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 أ 

 
 
 
 
 

  إدارة اتحاد الجامعات العربيةإدارة اتحاد الجامعات العربية
 الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية           سلطان أبو عرابى/ د.أ
 الجامعات العربية مصطفى البشير           الأمين العام المساعد لاتحاد/ د.أ

  ::إدارة الاتحاد العام للآثاريين العربإدارة الاتحاد العام للآثاريين العرب
 يس الاتحاد العام للآثاريين العرب رئ                      علي رضوان     . د.أ
 نائب رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب          عبد الرحمن الطيب الانصاري.د.أ
 أمين الاتحاد العام للآثارين العرب                  محمد محمد الكحلاوي . د.أ
 م للآثاريين العرب الامين المساعد للإتحاد العا                   د يوسف الأمين     .أ

                                                          ::النشر العلمىالنشر العلمىلجنة لجنة 
 عاطف عبد اللطيف برانية. د.أ               عبد السلام ياسر إسماعيل.د.أ
 نجم الدينمحسن . د                       أحمد محمود دقماق  . د

  اللجنه العامه المنظمة للمؤتمراللجنه العامه المنظمة للمؤتمر

 البنا فكرى سامح/  د*                       محمد أحمد عبد القوي/ د * 

 نيرة أحمد جلال/أ* طارق محمد رجب/أ* 

  لجنة معرض الكتابلجنة معرض الكتاب

 عبد الرحيم حنفي                /أ *   مختار عادل القزاز/ أ *  

  سكرتارية الاتحادسكرتارية الاتحاد

 نهال عادل / أ*         سميرة عصام / أ * 

 

 الهيكل التنظيمي

 ن العربلإدارة الإتحاد العام للآثاريي

 



  81في آثار الوطن العربي     تدراسا

ج

دارة النشر العلمي بالإتحاد العام للآثاريين العرب الأبحا ث طبقاً للقواعد الجديدة المقررة للنشر وفقاً لمعايير النشر الدولي تقبل  اإ

آثار آثار والتراث وحضارات المصرية واليونا: والدراسات التى تقع فى مجال علم ال نية الرومانية والقبطية والإسلامية وعلوم ترميم ال

 .الوطن العربى

 :وعلى السادة الباحثين الالتزام بالقواعد التالية 

 .أأن يكون البحث جديداً، ولم يس بق نشره في أأية دورية أأخرى، أأو مس تل من رسالة علمية -

 .ت الآثارية أأو المتحفية أأو أأعمال الترميم المعماري والترميم الدقيقأأن يتضمن البحث نتائج علمية جديدة تضيف للدراسا -

ن وجدت ول يزيد البحث عن  - أأن يكون عدد صفحات البحث خمس وعشرين صفحة من بينهم خمس صفحات لوحات اإ

 50زائدة عن  ويسدد عن كل صفحة  ،كلمة 0555كلمة وحد أأقصى  0555نى بحد أأد ،خمسة وثلاثين صفحة كحد أأقصى

 .(ج55صور للو ج 50 متنلل)

يحتوى على نسخة (CD)كما  يقدم الباحث  ملف كامل يضم نسخة ورقية  مطابقة تماماً للنسخة المرسلة على الموقع  على  -

(word)  نسخة و  اسم المؤلف وبياناته، تحتوى على(PDF ) باليد  فى أأحد مقرى الإتحاد   سلمي. 

 .ترقم جميع الصفحات ترقيماً متسلسلًا بما في ذلك الجداول والأشكال التى تلحق بالبحث -

 .توضع الحواشي الخاصة بكل صفحة في أأسفل الصفحة وترقم بشكل تدريجى متصل بمتن البحث -

لى  - دراج حاش ية بغرض تقديم الشكر وما اإ ذا كان هناك احتياج ملح لإ لى حاش ية، واإ ل يتضمن عنوان المقال أأية اشارة اإ

 .5ذلك توضع دون أأية علامة قبل الحاش ية رقم

 . قيقةالخ مع النص المقدم للناشر مع مراجعة البحث مراجعة لغوية د....التأأكد من تطابق أأرقام الحواشي والأشكال والخرائط -

ليه، وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة ل تتجاوز  - جراء تعديلات المحكمين على بحثه وفق التقارير المرسلة اإ يلتزم الباحث باإ

 .يوماً  50

 :كالآتي" paper"يجب أأن تكون مقاسات الورقة  -

 height:24 cm X width:17.5 cm. 

 :كالآتي" margins"وأأن تكون مقاسات الصفحة  -

Left:2 cm , right:2.5 cm , top:2 cm , Bottom:2 cm. 

 Arabicعربي . )وأأن يكون نوع الخط( B)أأسود ( 51)والعنوان الرئيسي بنط ( 51)أأن ترد المقالت مكتوبة بنط  -

Transparent( ) أأجنبيTimes New Roman ) أأجنبى( 55)عربى، ( 55)والهامش بنط. 

رفا -  .ق نسخة من برنامج كتابة النصوص القديمةالأبحاث التي تحتوي على لغات قديمة يجب اإ

نجليزية فى حدود  -  55-0كلمة، وقائمة بالكلمات المفتاحية تتراوح من 055يتضمن كل بحث ملخصين باللغة العربية والإ

لى عنوان مختصر لعنوان المقالة   .كلمات،  بالإضافة اإ
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ح

 :بالنس بة لملفات الصور والرسومات التوضيحية يجب مراعاة الآتي

لحاق جميع الموافقات المطلوبة للنشر حيث يح .5 دد المصدر اذيي أأذتت منه جميع اللوحات و الأشكال التوضيحية بدقة ويم  اإ

تقع المس ئولية على الكاتب في الحصول على كافة التصاريح الخاصة باس تخدام مادة علمية لها حق الطبع وهتا يشمل النسخ 

 المصورة من مواد تم نشرها من قبل

ل بتقديم نسخ أأصلية من الصور أأو نسخ ممسوحة مسحاً ضوئياً بدقة  ل يسمح نقطة على الأقل، وتكون محفوظة في  055اإ

 .(in line with text)بنظام                   داذل الملف الورد وأأن تكون (JPEGأأو   TIFF)ملفات نوع 

 : أأبيض وأأسود ومس تخدمة أأحد البرامج التاليةالأشكال التوضيحية المقدمة على نسخة كومبيوتر يفضل أأن تكون  -5 

a. Adobe illustrator, Photoshop, Acrobat  

تجاه القراءة -0  .ترقم الخرائط والأشكال والصور كل على حدة ولكن بصورة متصلة مع تحديد اإ

ه عند الطبع مع يم  تقديم نموذج تمهيدي يضم كافة الأشكال التوضيحية المس تخدمة بنفس مقياس الرسم اذيي س يكون علي .5

 .تحديد الإتجاه الصحيح 

 : بالنس بة لطريقة كتابة المراجع في الحواشي وفى الببيبلوجرافيا يجب مراعاة الآتي

 :الحواشي السفلية: أأولً 

سماعيل ياسر: الصفحة رقم تنصيص، علامتى بين مختصر المقال عنوان المؤلف، اسم يكتب دورية، أأو مجلة في مقال -5  اإ

 .190ص ،«المعمارية نما الأ » عبدالسلام،

 .يكتب اسم المؤلف، عنوان الكتاب مختصر، رقم الصفحة: كتاب -5

سلامية، ص  .50-55حسن الباشا، الألقاب الإ

 . يكتب اسم مقدم الرسالة، عنوان الرسالة مختصر، رقم الصفحة: رسالة جامعية -0

 .اسم المؤلف، عنوان الكتاب مختصر، رقم الصفحة: الكتب المترجمة -1

 .01ا، بيوت القاهرة، صنللى حن

 :ذكر الموقع بالكامل: الوسائل الإلكترونية -0

http://www.ifao.egnet.net/bifao/ 

آخرون  .في حالة وجود ثلاثة مؤلفين يكتب اسم المؤلف الأول ويكتب بعده وأ

 (:البيبليوجرافيا)ثبت المصادر والمراجع : ثانياً 

المصادر العربية، المراجع العربية، المراجع الأجنبية، الش بكة الدولية : يم  تقس يم البيبليوجرافيا غلى العناوين التالية -5

 .للمعلومات

 :تس تخدم الاختصارات الآتية عند عدم توافر بعض معلومات التوثيق -5

 (.ت.د)دون تاريخ النشر      

 (.م.د)دون مكان النشر       

 (.ن.د)شر        دون اسم النا

 وتنطبق هته القواعد على المراجع الاجنبية أأيضاً (.       ص.د)دون أأرقام الصفحات   -

 

 .تعتذر ادارة المجلة عن استلام اى ابحاث غير مطابقة لهذه القواعد

http://www.ifao.egnet.net/bifao/
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 مقدمة

تحاد الجامعات العربية، الذى         يعد الإتحاد العام للآثاريين العرب أ حد الإنجازات التى أ فرزتها س ياسة اإ

، وهيأ  له كل الس بل من ال كاديمىأ حتضن الإتحاد العام للآثاريين العرب منذ نشأ ته ممكناً أ ياه من تأ دية دوره 

لى تحقيق أ هدافه ال مر الذى جعل الإتحاد يتب لى والعر،، لمحوأ  مكانة مرموقة على الصعيدين اأ جل الوصول به اإ

صدار سلسة من المعارف الآثرية فى الوطن العر، وكذلك الإصدار الس نوى  ،وكان من بين أ هم ال هداف اإ

مجلة علمية محكمة تصدر فى عددين أ حدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية وهى و  ،لكتاب المؤتمر

وهذا  الآثار والحضارات والنقوش واللغات القديمة وعلوم الترميم والمتاحف والحفائر،متخصصة فى مجالت 

باحث وباحثه  021عشر والذى شارك فيه أ كثر من  تاسعهو حصاد أ عمال المؤتمر ال  الكتاب الذى بين أ يدينا

مجالت كافة  فى فنيةل غرافية وال شكال اوتبحثاً مزود باللوحات الف 37من مصر والعالم العر، وقد تضمن الكتاب

س توعبتها كافة محاور المؤتمر الذى أ نعقد تحت ا (ترميم –أ سلامى –يونانى رومانى –قديم) الدراسات الآثرية

آثار الوطن العر، وقد عقد المؤتمر فى ضيافة جامعة المنصورة تحت ، عشر ثامنةل االحلقة  مسمى دراسات فى أ

م 2102نوفمبر  3-5فى الفترة من  الاسلاميةالجامعات  رابطةو و رعاية جامعة الدول العربية ومنظمة الإيسسك

بتكار وحملت توصياتها كل جديد، ويأ تى تفعيل تلك التوصيات فى وتمتاز أ بحاث هذا  الإصدار بالجدية والإ

وقد شهدت  ،مراكز البحث خطوة جديدة على طريق التنس يق بين الجامعات العربية المعنية بالدراسات الآثرية

قبالً عربياً ومصريًا واس تضافت فعاليات المؤتمر شخصيات علمية مرموقة وبارزة، كما ناقشت  أ عمال المؤتمر اإ

 ىأ عمال المؤتمر القضية الآثرية التى خصصت حول الإعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وأ ثر دعاو 

تمر الإعتداءات التى تعرضت لها الآثار الليبية التطرف على مس تقبل الآثار بالوطن العر،، كما ناقش المؤ 

 رواد العمل الآثرى فى الوطن العر، حيث ررم الإتحاد العام يموالسورية واليمنية والمصرية، كما قام المؤتمر بتكر

، كما ررم المؤتمر ش باب 2102التى حصلت على درع الاثاريين العرب لعام  تحفة حندوسة/د.أ  للآثريين العرب 

، "السودان" حماد محمد حمدين.أ  ، و "مصر" محمد عبد الحفيظ/د.أ  ، و "مصر" حنان مطاوع/د.أ  ين وهم ثاريالآ 

كًلا من على الجائزة التقديرية للاتحاد  كما حصل "مصر" فتحى صالح/د.أ  ة العلمية وحصل على جائزة الجدار 

، والجهاز القومى للتنس يق "السعودية"سليمان بن عبد الرحمن الذييب . د.، أ  "مصر" منى عبد الغنى حجاج /د.أ  

 مصطفى أ بو العزايم توفيق/الطالب الرؤوف، كما حصل على جائزة المرحومة ابتهال جمال عبد "مصر"الحضارى 

كما حصل  ،"مصر"محمود س يد عبد الفتاح /أ  محمد صالح شعيب /د.على جائزة أ  اسم المرحوم ، وحصل "مصر"

ل أ ن نتقدم " مصر" عصام السعيد/د.أ  عبد الرحمن الطيب ال نصارى /د.على جائزة أ   وفى النهاية ل يسعنا اإ



  81دراسات في آثار الوطن العربي  

نجاز هذا العمل الضخم، وكذلك العلماء  بخالص الشكر لكل العلماء والباحثين الذين شاررو أ و ساهموا فى اإ

تائج طيبة تخللها العديد من ال جلاء الذين شارروا بأ رائهم وأ داروا جلسات أ عمال المؤتمر بكل دقة مما أ سفر عن ن 

يج يمانًا من الاتحاد بالمضى قدماً   ،اب على أ عمال المؤتمرالمداخلات والمناقشات المفيدة التى أ نعكست بشكل اإ واإ

صداراته العلمية وفقاً ل ساليب النشر الدولية فقد قام الاتحاد نشر جميع أ عماله على موقع  رتقاء باإ نحو الإ

EBSCO information services  وليات المتحدة ال مريكية كما حصل بالوهو أ كبر موقع للنشر الدولى

المؤتمر بالتعاون مع  كما تم  نشر أ عمال  ( ISSN 2536-992X)   كتاب المؤتمر على الترقيم الدولى الموحد 

آملين من الله أ ن يلقى ، أ كاديمية البحث العلمى على موقع بنك المعلومات  .تقديره المنشودهذا الجهد المتواضع أ

 وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيلمن  والهي

 إدارة الإتحاد
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دإرة الاتحاد مع رئيس جامعة إلمنصورة وإلسادة إلنوإب وعمدإء إلكليات وإلس يد إلدكتور وزي آثار رإ   إل
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آثار/ حدإد على روح أ   إلوقوف  إلذى لقى مصرعه محمود س يد عبد إلفتاح أ خصائى إلترميم بوزإرة إل

 أ ثناء أ عمال إلترميم بمسجد محمد على 
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آثار و أ  / د تحاد لتميز  إل اددمىى إ ى زة الائرئيس جامعة إلمنصورة يقدمان جامحمد حسن إلقناوى . د.خالد إلعناني وزير إل

آدإب بجامعة إلمنصورة.د.أ    رضا س يد أ حمد عميد كلية إل

 
 شافية بدير. د.تحفة حندوسة وتتستمه نيابة عنها أ  . د.محمد حسن إلقناوى يقدمان درع الاتحاد لـ أ  . د.، و أ  خالد إلعنانى. د
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عصام إلسعيد. د.أ   عبد إلرحمن إل نصارى لـ. د.زة أ  محمد حسن إلقناوى يقدمان جائ. د.خالد إلعناني، وأ  . د

 
  

آثارين لتـ أ  ل  دمان جائزة الاتحاد لتتفوق إلعتميمحمد حسن إلقناوى يق. د.خالد إلعناني، إ. د  حنان مطاوع. د.ش باب إل



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

 

 
آثارين لـ أ  ل  لتتفوق إلعتميمحمد حسن إلقناوى يقدمان جائزة الاتحاد . د.خالد إلعناني، إ. د  حماد محمد حمدين. ش باب إل

 
آثارين لـ أ  دمان جائزة الاتحاد لتتفوق إلعتمي ل محمد حسن إلقناوى يق. د.خالد إلعناني، إ. د  محمد عبد إلحفيظ. د.ش باب إل
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 إلغنى حجاجمنى عبد . د.محمد حسن إلقناوى يقدمان جائزة الاتحاد إلتقديرية لـ أ  . د.خالد إلعناني، إ. د

 
 

 
محمد . ويتستمها مى لتجهازى إلقومى لتتنس يق إلحضار  محمد حسن إلقناوى يقدمان جائزة الاتحاد إلتقديرية. د.خالد إلعناني، إ. د

  إلجهاز رئيس أ بو سعد 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

 

 
 ستيمان بن عبد إلرحمن إلذييب. د.لتـ أ   محمد حسن إلقناوى يقدمان جائزة الاتحاد إلتقديرية. د.خالد إلعناني، إ. د

 
 محمد حسن إلقناوى رئيس جامعة إلمنصورة. د.على رضوإن  يقدمان جائزة إلمسلة إلذهبية لتـ أ  . د.خالد إلعناني، أ  . د
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 جانب من أ عمال إلجتسة الافتتاحية لتمؤتمر

 

 
 للآثاريين إلعربجانب من إلجتسات إلعتمية لتمؤتمر إلتاسع عشر للاتحاد إلعام 
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  القديمةالقديمةو الحضارات و الحضارات الآثار الآثار   موضوعاتموضوعاتفهرس فهرس 

ارقام  عنوان البحث الجنسية الاسم م
 الصفحات

من خلال الحضارات القديمة  اللباس الجزائر الطيب بوساحة/ د.م.أ  .1
الحضارة المصرية والحضارتين )

 (والرومانيةالإغريقية 

1:51 

 رقصة السبيبة بالصحراء الجزائرية الجزائر د أم الخير العقون. أ  .2
 ووفاة الفرعون؟

:3515 

انعام ابراهيم عبد . د. م  .1
 الرزاق

قراءة نقش لوح طيني رياضياتي  العراق
 بابلي

 في ضوء تصنيف بلوم المعرفي 

315:8 

رانيا مصطفى محمد / د  .4
 عبد الواحد

– an" إس -مروت –عن "لوحة  مصر
mrwt.s 

المحفوظة بالمتحف المصرى تحت 
 CG 20754رقم 

185532 

رحاب عبد المنعم /د  .:
 باظة

أصل 5 التطهر فى مصر القديمة  مصر
 فكرته المقدسة

1115181 

زينب عبد التواب / د  .5
 رياض

التوظيف الحيوانى فى عصور ما  مصر
 قبل التاريخ

 فى مصر وبلاد الرافدين

1115113 

لأساطير الخلق في  أدبية  دراسة مصر أحمدسهى محمود . د  .1
والأدب  الأدب المصري القديم
 الفولاني القديم

1835112 

عبد الباسط رياض . د  .3
 محمد رياض

مناطق العبور والهوية الثقافية في " مصر
 " الأدب المصري القديم

2215188 

عبدالعزيز علي .د  .8
 إبراهيم صويلح

 

 ماذا نعرف عن حضارة دلمون البحرين

المكتشفات الأثرية في من خلال 
 مملكة البحرين

2:15224 

دراسة الزخارف الرمزية على  الجزائر فريدة عمروس/ د  .18
 الفخار القديم بالجزائر

25352:2 

فيصل عبدالله عمر . د   .11
 محمد

البيئات الكوشية فى ضؤ نقش الملك  السودان
 عيزانا خلال القرن الرابع الميلادى                              

1815258 

 



81دراسات في آثار الوطن العربي     

 

إستمرارية الممارسات الوثنية في  الجزائر بوعـــــــــزةليلى .أ  .12
 المجتمع المدني الاسلامي 

1245182 

مجدي عبد السلام . د  .11
 محمد صالح

البيئة المحيطة بمناظر القتال  مصر
دراسة مقارنة بين  وحصار المدن

الفن المصري والفن الآشوري في 
 عصر الإمبراطورية

141512: 

هبة ضاحى محمد . د  .14
 أحمد

السياسية بين مملكتى  العلاقات مصر
كوردا من خلال سجلات  انداريج و

 مارى الملكية

1185142 

 

  سماءسماءتم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ : : ملحوظة ملحوظة **
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81دراسات في آثار الوطن العربي     

 

  اليونانية والرومانيةاليونانية والرومانيةة ة و الحضارو الحضارالآثار الآثار   موضوعاتموضوعاتفهرس فهرس 

ارقام  عنوان البحث الجنسية الاسم م
 الصفحات

أسامة البسيونى عبد /د  .1
 الله

دراسة لمجموعة من صناديق  مصر
 لفائف حفظ التوراة لم يسبق نشرها

779:791 

محمود نجيب  آية.أ  .2
 إبراهيم عبد العليم

طرز تصوير الأطفال في فن النحت  مصر
دراسة مقارنة بين "السكندري

الاتجاه المصري،الاتجاه اليوناني 
 "والاتجاه المختلط 

823:774 

قبائل البوار في المغرب القديم على  الجزائر جهيدة مهنتل. د  .7
 ضوء المصادر والنقوش اللاتينية

881:829 

رانيا حسن عيد / د  .8
 محمد

التأثيرات الشرقية في عمارة مدينة  مصر
 ساموس

843:882 

 843:849 المسرح في المغرب القديم الجزائر رضا بن علال. د  .4

سهام محمد عبد / د  .3
 العظيم

جهود الإمبراطور أناستاسيوس  مصر
 (م414-871)الأول

 في تحصين مدينة دارا وتعميرها

484:849 

 مجموعة عملات مصرية ترجع مصر صفاء محمد على.د  .9

 للعصرين اليوناني والروماني
 بمتحف الملكة فيكتوريا بلندن

423:483 

عبد الرحيم ريحان . د  .4
 بركات

الحصون الرومانية والبيزنطية  مصر
 بسيناء ورشيد والإسكندرية
 فى ضوء الاكتشافات الأثرية

447:429 

عزيزة حسن / د.م.أ  .7
 السيد سليمان محجوب

أحمد السيد حافط .أ
 خليل السخاوي

الإله توتو ومعبده في واحة الداخلة  مصر
 العصر الرومانيخلال 

472:448 

فتحية جابر إبراهيم                         / د  .18
إيمان محمد عبد / د

 الخالق

 H1رؤية جديدة لتفسير المبني  مصر
 بمدينة مارينا العلمين الأثرية

 "نشر للمرة الأولى"

322:477 

تجسيد ولاية مصر ومدينة "  مصر فتحية جابر إبراهيم/د  .11
 "الإسكندرية في الفن الروماني

389:327 
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أبواب وأقواس مدينة ثوبورسيكوم  الجزائر فريدة منصوري/ د  .12
 نوميداروم

331:384 

هند أحمد محمد أبو / أ  .17
 شاهين

النحت في نوميديا في العصرين "  مصر
 "الهللينستي والروماني

347:332 

هند جلال يوسف .أ  .18
 عاقول

معبد الرأس السوداء بالإسكندرية  مصر
مثال فريد للعمارة الرومانية في 

 مصر

989:348 

 

  سماءسماءتم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ : : ملحوظة ملحوظة **
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

  ة الإسلاميةة الإسلاميةو الحضارو الحضارالآثار الآثار   موضوعاتموضوعاتفهرس فهرس 

 ارقام الصفحات عنوان البحث الجنسية الاسم م

 أحمد حلمى زياده.أ  .1
 وائل بكري رشيدي.د

 

النقوش الكتابية ذات المدلول  مصر
التصوف الباقية  الشيعي بمنشآت

في ضوء "الأناضول بوسط 
تكيتي سيد بطال غازي باسكى 
شهر وجلال الدين الرومي 

 "دراسة أثرية فنية" "بقونية

101:147 

أحمد محمود . د  .2
دقماق                                                               

زينب شوقي سيد . د
 محمد

الكتابات العربية في كنائس  مصر
 وأديرة طليطلة

 

114:102 

محمد زكي  أحمد/ د   .3
 أحمد

السمات الفنية لمجموعة من  مصر
المحفوظة في  التحف الخشبية

 –متحف الآثار بكلية الآداب 
 جامعة الإسكندرية
 تُنشر لأول مرة

740:111 

اسراء حسن  /د.أ  .0
 فاضل

احوال بغداد العمرانية من خلال  العراق

رحلتي بنيامين التطيلي القشتالي 

وابن جبير الاندلسي في القرن 

الثاني عشر / الهجري السادس 

 دراسة مقارنة الميلادي

728:748 

السجل الزخرفي الموحدي على  الجزائر يحياوي العمري /د  .8
 المسكوكات الفضية

 ودلالاته الرمزية والفنية
 

784:734 

المئذنة ذات الشكل الهرمي  الجزائر بالحاج معروف. د.أ  .6
 الناقص في منطقة مزاب

خصائصها المعمارية وجذورها  
 وانتشارها

 

772:781 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

عمران مدينة وهران في العصر  الجزائر بلجوزي بوعبدالله.د  .1
من خلال المصادر  الاسلامي

 التاريخية والشواهد المادية

841:773 

حسن محمد نور / د.أ  .7
 عبد النور

أضواء علي شواهد القبور  مصر
 الإسلامية في الجبانات الأوربية

 -وسط أوربا  -2

821:847 

حنان مصطفي  .د  .8
 عبدالجواد حجازي

حسن أفندي وثيقة وقف الأمير  مصر
 "دراسة ونشر"كاتب عزبان 

862:827 

نقش الزخارف العمائرية على  الجزائر خديجة نشار/د.أ  .14
التحف المعدنية في الجزائر 

 (النحاس)خلال الفترة العثمانية 

871:863 

ية عبد المنعم اور/ د   .11
 خليل
 

فى القرن التاسع عشر المرايا  مصر
فى ضوء مجموع متحف قصر 

 عابدين
 فنية اثارية دراسة

1410:872 

العناصر المعمارية والزخرفية  مصر سامح فكرى البنا/ د  .12
المملوكية واثرها على مثيلاتها 

 بالعصر العثمانى
فى ضوء نماذج من مصر 

 وتركيا

1488:1418 

سحر محمد /د.أ  .13
 القطري

الإعلام والاتصال السياسي في  مصر
 ضوء النقوش الأثرية 
 في عصر الأسرة العلوية

 "دراسة في المضمون"
 "رؤية جديدة"

1477:1486 

 عائشة حنفي/د  .10
 

المساجد الريفية بمنطقة بني  الجزائر
 (شرق الجزائر) ورتلان

 

1118:1478 

أسامة طلعت عبد / د.أ  .18
 النعيم

 على الطايش/د.أ

عائشة فتحى ./أ
 حسين

عمارة المزارات بمدينة حمص " مصر
مدرسة البازرباشي ..السورية 

 "نموذجا  

 

1108:1116 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

 عبدالقادر دحدوح/ د.أ  .16

 

بالجزائري خلال العهد الأضرحة  الجزائر

 العثماني

 

1174:1106 

عزة عبد المعطي /د  .11
 عبده محمد

دراسة أثرية فنية لمجموعة من  مصر
الأواني الخزفية للأمير محمد 

ة بمتحف الوادي على محفوظ
 الجديد بالخارجة

 (تنشر لأول مرة)

1216:1171 

عفاف عبد . د. م.أ  .17
 الجبار عبد الحميد

العمارة والفن المعماري في  العراق
/ هـ 716 -هـ 124) دولة تغلق

 (م 1013 –م 1324

1201:1211 

شروق محمد . د.أ  .18
 أحمد عاشور

فرج الله أحمد .د
 يوسف

كنائس القرى الفلسطينية في  مصر
 قبضة الصهاينة
اإقرث، وكفر برعم   أنموذج 

1214:1207 

مظاهر عمرانية وتخطيط مدينة  العراق ليث شاكر محمود/د.أ  .24
 الحضر

1286:1211 

ماهر سمير عبد . د  .21
 السميع السيد عطاالله

صلاة المسلمين في العصر  مصر
العثماني  من خلال تصاوير 

 المخطوطات الإسلامية

1330:1281 

السانسيمونيون وحملة وصف  الجزائر د محمد صاحبي.أ  .22
 Renéرونيه باصي:الجزائر

Basset  أنموذجا 

1383:1338 

محمود سعد . د.م.أ  .23
 الجندى

 دراسة آثارية فنية مصر
لمجموعة منابر خشبية غير 
 منشورة بمحافظة الغربية

فى ظل التحديات والمخاطر ) 
 (وفرص التوثيق والتسجيل 

1380:1377 

 –( المسيلة)موقع المحمدية  الجزائر موسى هيصام. د  .20
ودورها  –بالمغرب الأوسط 

القرنين الرابع بين   الحضاري
 والخامس الهجريين 

 (م11 -14)

1016:1378 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

نوال ناظم . د.م.أ  .28
 محمود
 

مقارنة بين عمارة المدرسة  العراق
 (م1234/هـ627)الشرابية 

 والمدرسة المرجانية
 (م1386/ هـ187)

1037:1011 

هانى أحمد محمد .أ  .26
 القليوبى

عمارة المسكن التقليدى سمات  مصر
تطبقا  " فى بلاد الجريد التونسى
مدينة على نموذج سكنى من 

 "نفطة 

1012:1238 

 منطقة زواوةبالمسكن  الريفي   الجزائر هجيرة تملكيشت.د  .21
ساكن قرية آيت م" بالجزائر

 "نموذجا القايد

1088:1013 

وليد حميد  هناء. د  .27
     النقيب           

شاكر ليث  /د.أ
 محمود

 كركوك قلعة العراق
 

1822:1086 

وليد عبد الرحمن / د  .28
 الأخرس

 المهمندارجامع  سوريا
 دراسة تاريخية وصفية

1806:1823 

  سماءسماءتم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ تم ترتيب الفهرس وفقاً للترتيب الأبجدى للأ : : ملحوظة ملحوظة **
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  الترميم وصيانة الآثارالترميم وصيانة الآثار  موضوعاتموضوعاتفهرس فهرس 

 ارقام الصفحات عنوان البحث الجنسية الاسم م

أحمد عبد / د.م.أ  .1
 القوي محمد

إشكالية اعمال الترميم والحفاظ  مصرى
من خلال  علي التراث المعماري

البهنسا ثار آترميم بعض 
 الإسلامية

1851:1851 

بسمة محمد / د.أ  .1
/ د.م.أ      احمد

 زينب عزيز احمد

تكنلوجيا الكيمياء في بلاد مابين  العراق
 النهرين القديمة

1811:1851 

طاهري عبد . أ  .1
 الحليم

حماية المنشآت المعمارية من  الجزائر
التخريب والهدم وصيانتها 

منشآت صالح باي بالشرق )
 (م 1171-1111الجزائري 

 نموذجا

1815:1811 

مزمل سعد / أ  .5
 إبراهيم المكي

المسح الآثاري في منطقة أدني  السودان
النتائج  -نهر أتبره  الأهداف 

 الأولية

1881:1817 

وليد كامل علي . د  .8
 الغريب

ترميم وصيانة بعض الآثار  مصر
الفخارية المستخرجة من  تل 

دراسة ) آثار هربيط بالشرقية
 (حالة 

1851:1885 

 

  سماءسماءللترتيب الأبجدى للأ للترتيب الأبجدى للأ تم ترتيب الفهرس وفقاً تم ترتيب الفهرس وفقاً : : ملحوظة ملحوظة **
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 من خلال الحضارات القديمة اللباس

 (الحضارة المصرية والحضارتين الإغريقية والرومانية) 

الطيب بوساحة / د.م.أ


 

 

 :ملخص ال

القديمة يتمحور هذا البحث حول دراسة اللباس القديم من خلال الحضارة المصرية  
والحضارتين الإغريقية والرومانية، ومحاولة الكشف عن الكثير من عادات وتقاليد 

وله مكانة هامة داخل المجتمعات . الشعوب القديمة كونه متعلق أساسا بشخصية الفرد
ودوره في تكوين شخصية الإنسان، . القديمة على اختلاف موقعها الجغرافي
عية للشعوب القديمة، وفي تداخل الأفكار ومساهمته في تطوير الحياة الاجتما

. ومساهمته في التمييز بين أفراد المجتمع الواحد وبين حضارة وأخرى. الحضارية
التي أثبتت . أشهرها الحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية والإغريقية

لأنه يعطينا معلومات حول الألبسة . بشكل ملفت اهتمام شعوبها بمظهر اللباس
ويميز بين الطبقات الدنيا . رسمية والغير الرسمية والدينية والعسكرية لكل حضارةال

. والطبقات الراقية داخل المجتمعات القديمة، كل حسب المكانة وكل حسب الوظيفة
ولهذا فإن من واجبنا نحن اليوم أن نهتم بدراسة مثل هذا الموضوع الهام، حتى 

 الحياة التيارات القديمة واهتماماتها فينستطيع التعرف أكثر على مجتمعات الحض
 . تبقى جوانب منها غامضة تتطلب إعطائها الاهتمام حتى نستوضحها ونستفيد منها

  :الكلمات المفتاحية

اللباس القديم، الحضارة المصرية، الحضارة الإغريقية، الحضارة الرومانية،تداخل 
 . الأفكار الحضارية، مظهر اللباس، الألبسة الرسمية والغير الرسمية

 

 

 

 

 

                                                           
الجزائر –باتنة  -1-جامعة الحاج لخضر  -أستاذ مساعد آثار قديمة tayebannouna@yahoo.fr   
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  :التقديم

من البديهي أن الإنسان في البدايات الأولى من مراحل حياته على وجه المعمورة كان 

خاضعا للطبيعة وقوانينها خضوعا كليا، لكن ما ميّزه هو موهبة العقل والفكر 

والتفكير، ومحاولة تغيير تلك القوانين وإخضاعها له والاستفادة منها بشكل تطوعي 

ضت عليه الطبيعة في البداية ظروفها فقد فر. اختياري وليس قصري إجباري

وموجوداتها وقوانينها، فلجأ إليها قصرا لاتقاء بردها وحرها ومطرها وشمسها وكل 

لذلك استخدم أوراق الشجر ولحائه وجلود الحيوانات ولفائف . ما يحيط به منها

 النباتات لحماية نفسه، ولا ندري كم من الزمن دامت تلك المراحل من حياته، لكن ما

نعرفه هو أنه لم يستسلم لها واستطاع أن يغير ما كان مفروضا عليه وجعله شيئا 

ونقل لنا أخباره حول مختلف مناحي حياته . اختياريا متحكما فيه حسب ما يراه هو

من خلال الرسومات التي وجدت على الصخور وفي كهوف ومغارات العصر 

ية في جميع مناحي الحياة، نوعالقفزة الالحجري الحديث الذي عرف فيه الإنسان 

تطور ذلك خلال المراحل التاريخية التي و. الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفنية

وتمكنه من التحكم في الكثير من جوانب الحياة . أبرز فيها إبداع الفكر البشري الخلاقّ

 وخاصة تلك التي تعلقّت بالإنسان نفسه وارتبطت ارتباطا وثيقا بجسمه وجوانبه

الفنية، محاولة منه اظهاره في أبهى صورة وأحسن مظهر سواء كان مظهر الصيد 

فظهرت صور الإنسان وقد . أو مظهر الطقوس الدينية أو مظهر الحرب والسلم

ارتدى أنواعا كثيرة من الألبسة والأغطية والأكسية المختلفة، اختلفت باختلاف حقبتها 

عوب والأجناس على اختلاف عاداتهم الزمنية وطبيعتها الحضارية، واختلاف الش

ينية والمظاهر الفنية وتقاليدهم وموروثاتهم الثقافية والحضارية وطقوسهم الد

من خلال الحضارات  هذا ما جعلنا نميل الى دراسة موضوع اللباس. والجمالية

ونخص بالذكر اللباس من خلال الحضارة المصرية القديمة  وطرق أبوابه القديمة

اعتمادا على الشواهد الأثرية المكتشفة التي . والحضارتين الإغريقية والرومانية

على حد سواء، كإرث ، والتي تنوعت بين الثابتة والمنقولة فتها الأبحاث والتنقيباتخلّ 

لدراسة والاهتمام منها ما حضي با.حضاري عريق امتدت جذوره لآلاف السنين

وحتى الذي حضي بالدراسة مازال يعتريه النقص . ومنها الذي ما يزال ينتظر دوره

وهي بحاجة للمزيد من . والقصور في بعض جوانبه الحضارية والفنية والتقنية

الباحثين في مجال معظم صبت اهتمامات وانّ . الأبحاث في مختلف جوانبها الحضارية

 .ها والكتابات وفك شفراتها، والتحف الفنية وتقنياتهاالآثار حول المدن وعمارت
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اليومية وعاداتهم وتقاليدهم  الشعوبولم تنل الجوانب الأخرى المتعلقة بحياة 

 غم أن الملبس كان من أولويات شعوبر.ذلك القدر من الاهتمام وملابسهم

لذلك من . ومناخاتهاوتقاليدها  القديمة على اختلاف طبائعها وعاداتها الحضارات

على  أكثر الواجب علينا التوجه الى دراسة موضوع اللباس، حتى نتمكن من التعرف

على دراسة ولو عزمت  لذلك. سرار حضاراتها القديمةأالشعوب ونكشف  تلكطبيعة 

وقد خصصت دراسة اللباس من خلال الحضارة موضوع ال جزء بسيط من هذا

مانية باعتبارها الحضارات الأبرز في المصرية القديمة والحضارتين الإغريقية والرو

هذا ما وفّر لي رغبة كبيرة والعالم القديم والأكثر غزارة من حيث العطاء الحضاري، 

كون اللباس يعد أحد المصادر المهمة في دراسة التاريخ   .هذا الجانبفي دراسة 

ائع واختلاف طبتنوع وبالنظر الى  .الإثنولوجي والإثنوغرافي للمجتمعات القديمة

دياناتها ومناخاتها إلاّ أنها اشتركت في مظهر و ،وعاداتها وتقاليدهاالشعوب القديمة 

الهندام واللباس كعنصر حضاري يميز كل أفراد المجتمع فيما بينهم ويميز كل 

 . حضارة عن الأخرى

دراسة ذلك فإن لو. أحد أهم العناصر التي قامت عليها الحضارات القديمةهو لذلك ف  

عن الكثير من عادات وتقاليد  تكتسي أهمية كبيرة في الكشف اللباسموضوع 

. الشعوب القديمة عبر مسيرة تاريخها الحضاري، كونه متعلق أساسا بشخصية الفرد

لحياة ومدى مساهمته في تطوير ا ،والدور الذي لعبه في تكوين شخصية الإنسان

الحضارية التي تجسّدت  الأفكارومساهمته في تداخل ، الاجتماعية للشعوب القديمة

أفراد المجتمع الواحد وكذا في التمييز بين  مساهمتهو .في تبلور ظاهرة التأثير والتأثر

الحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية أشهرها .بين حضارة وأخرى

بألبسة وأظهرتهم  التي أثبتت بشكل ملفت اهتمام شعوبها بمظهر اللباس .والإغريقية

ولهذا فإن من واجبنا نحن اليوم أن نهتم بدراسة مثل هذا الموضوع . ومتنوعةرائعة 

في  االقديمة واهتماماتهالحضارات  الهام، حتى نستطيع التعرف أكثر على مجتمعات

والدينية والثقافية والاقتصادية، التي تبقى جوانب منها غامضة  الحياة الاجتماعية

محاولة منا التعرف على .ونستفيد منها تتطلب إعطائها الاهتمام حتى نستوضحها

 أنواع الألبسة التي كانت تلبس، والدور الذي لعبه هذا الأخير في تكوين شخصية

  .بعضها البعض وتميزها عنالأفراد والمجتمعات 

تبرز مختلف أفراد  ،الحضاراتالكثير من المخلفات الأثرية لهذه ن العثور على لأ

وهم يرتدون مختلف هم فائوظمجتمعاتها على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية واختلاف 

  :بعث فينا روح التساؤل حولي. أنواع الألبسة الخاصة بهم
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ات هل عبّر اللباس بصدق عن المكانة الاجتماعية للأشخاص داخل المجتمع -

تحديد الطبقات  لى مظهر اللباس فيعالمجتمعات القديمة هل فعلا اعتمدت و ؟القديمة

 ؟الاجتماعية والوظائف المهنية

للنساء لباسهن وللرجال لباسهم؟  هل كانت هناك ألبسة يلبسها كلا الجنسين؟ أم أن-
قوانين كل حضارة ؟هل سنّت أخرى نتميّز حضارة عإلى أي مدى خدم اللباس و

 خاصة بارتداء الألبسة أم تركت الحرية للأشخاص؟

، القديمة لشعوبلنستطيع معرفة التركيبة الاجتماعية بالإجابة على هذه التساؤلات و
وتساؤلات تحتاج الى تطرح ألغازا  لأنها شعوب صنعت حضارات لا تزال الى اليوم

، نستوضح من خلالها الغموض.عسى أن تعطينا إجابات صحيحة دراسة وإمعان
ه أن يساعد في استمرار البحث لو إسهام بسيط من شأنوونضيف ما يمكن إضافته، 

والتقصي لكل من استهوته مثل هذه المواضيع التي تحمل عناصر التشويق وتبعث 
أستهل حيث . في نفسية الباحث روح البحث والتطلع لفهم أسرار الشعوب القديمة

لعرض الموضوع والتعريف به وطرح اشكالياته وأهميته وكذا تقديم بسيط ب البحث
يلي التقديم المبحث الأول ويتعلق بدراسة اللباس من خلال . ابراز الهدف من دراسته

اللباس من خلال الحضارة وضم المبحث الثاني  القديمة، المصريةالحضارة 
الرومانية رة الحضااللباس من خلال لث القديمة، وتناول المبحث الثا الإغريقية
استنتاجات وإجابات على التساؤلات التي طرحت في البداية بيختم البحث و. القديمة

وقراءة ما يمكن قراءته من خلال الدراسة والتحليل وإلحاق كل ذلك بالصور 
 .والأشكال والقوائم البيبليوغرافية التي اعتمدت لإثراء هذا البحث

 :ة نذكر منهاالذي اعتمدت في اعداده على مراجع أساسي

1-Léon (H.), Histoire du Costume Antique D’après des Etudes 

sur le Modèle Vivant, Librairie Ancienne Honoré, Edouard 

Champion, Paris.1922. 

2- Michèle Beaulieu, le Costume Antique et Médiéval, Presses 

universitaires de France, Paris, 1961.  

3-André (L.), le Costume Ou Essai Sur Les Habillements et Les 

Usages de Plusieurs Peuples de L’Antiquité Prouvé Par Les 

Monuments, Paris, 1776. 
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I- القديمة يةمصرمن خلال الحضارة ال اللباس: الأولالمبحث:  

ه بسيطا يلائم مفي عمومعقدا، بل كان  ونساءلباس المصريين القدامى رجالا م يكن ل
من الرقة  بشيء امتازوإن كان لباس النساء قد  معيشتهم،ظروف حياتهم وأسلوب 

ز ملابسهم دامى خلال تاريخهم الطويل على طروحافظ المصريون الق .والجمال
 ،تطورنها لم تتعرض لكثير من التغيير والتبديل ولم يظهر عليها ال، حيث أوأشكالها

كان ذلك  .ضيف للأزياء القديمة عناصر جديدةسوى في عهد الدولة الحديثة أين أ
القريب وشعوب جزر رق شال واتصالهم بشعوبالمصريين  لاختلاطدون شك نتيجة 
ه بهم يتانثرية حول اللباس ونسجه وعالأفات وتشير المخلّ . المتوسطالبحر الأبيض 

الغزل والنسج  يعرفواالمصريون قبل أن  فكان واحد،إلى ذوقهم الفني والعملي في آن 
جلود الحيوانات لباسا لهم وخاصة جلد الفهد الذي  ،كغيرهم من الشعوب اتخذواقد 
ان المصريين وظلوا يرتدونه طوال لبسه الكهّ ف.الألوانصف بالنعومة وجمال يتّ 

   .التاريخيةالعصور 

فقد قست جلودهم  ،قساوة المناخ احتياجاتب عن ييجلم  في مصر القديمة فاللباس
وأحب عندهم، العرية مكانة هامة  احتلتوأجسامهم من شدة حرارة الشمس لذلك 

ومرت الألبسة المصرية .الجسمالمصريون الألبسة الشفافة التي يكشف من خلالها 
الخاصة بمختلف أطياف المجتمع المصري  ،أنواعها رجالية ونسائية اختلافعلى 

ان لى ألبسة الجنود والقادة والوزراء والكهّ اال والخدم والفلاحين من ألبسة العمّ 
منذ العصر الباكر وفجر التاريخ  ،والملوك الذين حكموا مصر عبر مختلف مراحلها

 بسة يافكيف كانت هذه الأل. بعدة مراحل إلى عهد الدولة القديمة والوسطى والحديثة
 المراحل؟ترى وما هي أنوعها عبر تلك 

1-I-الثوب الرجالي  كان :الباكرمرحلة فجر التاريخ والعهد  خلالاس المصري اللب

ثم  ،في بادئ الأمر عبارة عن نطاق مشدود في الوسط ينسدل منه ما يستر العورة
بعد ذلك قطعة من نسيج  أصبحتثم  .النباتمصنوعة من التطور إلى ما يسمى النقبة 

ت تثبّ  ،وتنسدل إلى ما فوق الركبةان تلف حول النصف السفلي من جسم الرجل الكتّ 
الة من الكتان القطعة تعتبر الحمّ و. و تعقد من الامامأبحزام يشد حول الوسط 

تدور حول تكون عادة ضيقة وطويلة  ،باس الرجالي المصري القديملالأساسية في ال
إحدى نهايات القماش حول  تنثنيshenti  الشنتي الشنديت أو اسميطلق عليها  ،الكليتين

ثم يمر القماش بين  ،يوضع على البطن ليمسك ويشد الثوب. لة لسين ناتئنفسها مشكّ 

                                                           
1
-Ahmed (B.)Et Autres, le costume dans L’Egypte Ancienne, Centre de Documentation et 

D’études sur l’Ancienne Egypte, Publication Culturelles, sans année d’Edition, P.65. 
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ل فيشكّ  ،يدور عدة مرات حول الجسم وينحصر في الأخير تحت الحزاموالركبتين 
 (. 1:الشكل رقمأنظر )  .بذلك ثنايا تظهر أمام الجسم بشكل مروحة

-I2- الرجل المصري يلبس ما يسمى النقبة  ظل :القديمةعهد الدولة خلال اللباس

            وكانت قصيرة وضيقة لدى عامة الناس ،طوال أيام عهد الدولة القديمة
ة القوم فأصبحت تتميز بالطول ثم تطورت لدى عليّ (.10،  1: رقم الأشكالأنظر )

تلف  نابها رجال البلاط فكانت تتكون من قطعة قماش من الكتّ  اختص .والاتساع
تربط هذه العقدة في أغلب الأحيان بطريقة أنيقة  ،حول الخصر وتمسك بعقدة

وأصحاب المقام الرفيع خاصة  العظماءطراز آخر من النقب كان يرتديه  ظهرو.جدا
بة من أنيقة تزينها ثنايا مذهّ  باستدارةحيث تمتاز هذه النقب  والأعياد،الحفلات  في

صاحب الرداء  اسمالأمام، تشد إلى الوسط بحزام مزين بمشبك أنيق يحمل 
 اويأتزر الرجل فوق ذلك بجلد الفهد يكون طويلا أحيانا وأحيانا أخرى قصير.أحيانا

أما المرأة فظهرت خلال الدولة القديمة بثوب بسيط من (. 10: رقم الشكلأنظر )
جسمها  امشدود إلى الكتفين بحمالتين ساتر وضيق يكون طويلا.الأبيض اننسيج الكتّ 

ان فوق ثيابها العادية ثوبا من الكتّ  وتحمل المرأة من نساء البلاط .حتى الرسغين
( نفرت)وأحسن مثال على ذلك ما نراه على تمثال الأميرة نفرتيتي  ،الأبيض الرقيق

الدولة القديمة  متازت الألبسة النسائية المصرية خلال عهداو ،من أيام الأسرة الرابعة
في  الوشيحيث لم يظهر عليها سوى بعض  0.زينتها وزخرفتهابصفة عامة ببساطة 

المرأة بعض لبست الحواف أو مشابك من الخرز التي تكسب الثوب رونقا وجمالا، و
وكانت الألبسة .ريش الطيور على شكلبخطوط بسيطة متقاطعة  ةموشاالالثياب 

الذي  الثوب أشهرها ،منها عند الرجال ايرعبوأقل تالنسائية المصرية بسيطة جدا 
 .يظهر بوجه فظوما يعاب على هذا الثوب هو أنه  .من نسيج الكتان السارويسمى 

هذا الطويلين،  والفخذينيملئ الصدر ويقولب الجسم خاصة الوركين المحدبين 
تساع كافي حتى يسمح لهن بالمشي بسهولة ويسر، الفستان يكون في الحقيقة ذو ا

الكتفين تارة أخرى بشريط من القماش  ىق علتجويف عند الصدر تارة ويعلّ  لهيكون 
          ضيقة توضع بشكل منحرف ومائل الةت بعد ذلك بحمّ ثبّ يأين  ،يغطي الثديين

لكن  .أو خام أما فساتين نساء العامة فتكون سوية بيضاء .(10-10:رقم الشكلأنظر )
تخصص مساحة واسعة حول الجسم للألوان تظهر من خلالها شبكة من الأحجار 

 .الةورة والحمّ يمكن حجز أماكن وضع الألوان بين التنّ و .الألوانالكريمة متعددة 
هذه الخصائص يعود تاريخها الى عهد حكم الأسرة  ،ملونوتعقد حول الجسم بشريط 

                                                           
2
 - Michèle (B.), le Costume Antique et Médiéval, Presses universitaires de France, Paris, 

1961. PP, 9-10. 
3
-Ahmed (B.)Et Autres, Op.cit., PP.66-67.  
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لية ازات المنسوجات العولبست النساء المتميّ  .م.ق 001 -051  الثامنة عشر بين
 (. 10:رقم شكلالأنظر) 0.و مطرزة بإبرةالرسومات منسوجة أوالمتغيرة  .الجودة

فساتين  ارتدينم .ق 000 -851 نساء المراتب العليا في الدولة القديمة حوالي أما 
الخاص بالملكات يغطى  السارووأصبح فيما بعد  .وزعفرانيةحمراء بألوان حية 

 0.الجسمبتزيين متراكب ومتداخل يقلد جناحي ايزيس ينثني ويتقاطع حول 

-I3-كان الرجال من عامة الناس في  : الوسطىعهد الدولة خلال  المصري اللباس

أما علية  .رداءبشكل يرتدون نقبا طويلة من النسيج الخشن  ،عهد الدولة الوسطى
ا تحتها من نقب ان الرقيق تكاد لرقتها تكشف عمّ القوم فيرتدون نقبا من نسيج الكتّ 

بعض الأحيان شملة تغطي الجزء العلوي من الجسم،  وأضافوا إلى ذلك في.قصيرة
 0.(15:أنظر الشكل رقم) كما لبسوا أيضا في ذلك العهد المأزر الطويل المخطط

ن مكون تفيه المصريين فقد لبسوا المعطف الذي يونظرا لحرارة الجو الذي يعيش 
لا يعيق حركة المشي ولا ينفتح  وكي .قطعة قماش فسيحة تشبه الحايك عند العرب

ما أ. يمسك بحزام ويلف حوله وحول التنورة القصيرة الضيقة على الجسم يجب أن
مة وإن النساء فلم تكن ثيابهن تختلف كثيرا عن ثياب أسلافهن من عهد الدولة القدي

ثيابا طويلة أشبه بثوب  والزينة، فارتدينرقت شيئا ما وكساها طلاء من الوشي 
 .0جميلةعباءة ذات ثنايا  محبوك له

-I4- في عهد الدولة الحديثة  ظهر : الحديثةعهد الدولة خلال اللباس المصري

حيث طغت الأردية  النسائية،تطورا ملحوظا على الأزياء سواء منها الرجالية أو 
 .التي كانت سائدة قبل ذلكالبسيطة  الفاخرة والأنيقة ذات الثنايا الكثيرة على الأردية

المصريين  واتصال ،من ناحية الاجتماعيويعود ذلك الى الرخاء المادي والتطور 
أضيف الى اللباس الرجالي و .أخرىرهم بما جاورهم من الشعوب من ناحية وتأثّ 

أكمام ب هفيبدو وكأن ،الكتفينعلى الجزء العلوي من الجسم ينسدل قميص واسع يغطي 
ظهرت النقبة الخارجية طويلة من ف ،مختلفةوتطورت النقبة وأخذت أشكالا  .قصيرة

نفتحت في الأسفل لتظهر تحتها النقبة الداخلية، االخلف وقصيرة من الأمام، وكأنها 
أنها قطعة من النسيج ملفوفة حول حيانا أخرى كأوتظهر أحيانا مستقيمة طويلة وتبدو 

وتطور لباس المرأة فأصبحت .الداخلية فكانت طويلة فضفاضة النقبة أما ،الظهر
واسع  الثاني ثوبو ،قميص داخلي ضيق ورقيق الأولترتدي عل الأقل ثوبين 

 ،الكتفين أحديعقد برباط من الأمام فوق الثديين ثم ينسدل من الخلف على  .فضفاضو
حيث نجد أحيانا  .أخرىله قطع  أضيففقط بل هذا ولم يقتصر لباس المرأة على 

                                                           
4
- Michèle (B.), Op-Cit.PP.17-18. 

5
- Michèle (B.), Op-Cit.PP.17-18. 

6
 - Ahmed (B.)Et Autres, Op.cit., P.76.  

7
-Léon (H.), Op-Cit.p.9. 
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وقد كانت  هذا. مزركشمعطف قصير  أو ثالث من نسيج الصفيق ثوب فوق الثوبين
 .5الريشعلى هيئة توشى أحيانا بالتطريز أو تزخرف بخيوط تكون  النسائية الألبسة

يثة مرتدية التونيكا الفسيحة والشفافة وظهرت المرأة المصرية خلال عهد الدولة الحد
 .(19، 90:رقم الشكلانظر ) .يربط مع العقد برأس وسطي حادوبين الثديين  وبفستان يرفع

 دةالخفيفة المجعارتداء الثياب خ ذوق ترسّ الثامنة عشرة  حكم الأسرةع بداية مو
النصف  فلبست النساء فوق السارو اللحاف الفسيح ،والمزينة بالخمائل والأهداب

في وضعية تشبه  ،والذي يغطي أجسامهن بالكامل ويمسك بعقدة عند الصدر .شفاف
قماش بمقاس الذي هو عبارة عن قطعة  ،مسك الحايك الملكي أو حايك الإلهة ايزيس

نطلاقا من منتصف طول ايوضع على الصدر  م للعرض01، م للطول على 0
الكتفين ويعقد عند الصدر مع جزء يحمل على ويتقاطع الذيلين عند الظهر ل 8.القماش

وتنوعت الألبسة  .(  :رقم الشكلأنظر ) .من الحاشية العمودية ويحجز الجذع
 ،الطبقات الاجتماعية والوظائف المهنية حسب ،المصرية واختلفت مسمياتها

 .العسكرية منها والدينية وحتى الوظائف المدنية في الدولة المصرية القديمة
الذي يعتبر القطعة الأساسية في اللباس  Shentiالشنتي الشنديت أوبالإضافة الى ف

والتي لم تظهر قبل المرحلة الثانية  ه،الرجالي ظهرت التونيكا التي تحمل فوق
ان الخفيف فهي لباس ممتاز من الكتّ  .م.ق 181 -051 لحضارة طيبة ما بين 

في آسيا الصغرى  الاسم، وأطلق هذا Calasirisالنصف الشفاف تسمى الكالازيريس 
 . الطرازيونيا على تونيكا من نفس وأ

فالتنورة التي تسمى الشنتي عبارة  1 .خفةصنع النساجين في مصر أيضا ألبسة أقل و
ونها حول الكليتين وحول كان المصريون يلفّ  ،ان طويلة وضيقةعن حمالة من الكتّ 

الذي  Zomaفي الأصل ثوب من نفس طراز الحزام المسمى زوما  هيو ،الفخذين
ولم يكن مقبولا في الميادين الأولمبية  ،يضعه الإغريق الهوميريين أثناء الحروب

ن من قطعة قماش طويلة لازيريس فيتكوّ اأما الك   .الكاملةوالملاعب قبل العرية 
مع ترك فتحة لمرور الرأس وفتحتين  .زة على الحواشيمثنية على إثنين ومطرّ 

لازيريس بخيط بسيط متين يشده على االكثبت ي .عريضتين لمرور الذراعين
كلمة تعني  Sindonن وند الإغريق باسم السيندعالمعطف المصري وعرف .الجسم

مستطيل تزين الحواشي العلوية  هشكل ،اللحاف يشبهشكل أساسي قماش من الكتان ب
ر مة التي تعبّ وهي الكل Souchالسوش  اسموأعطاه المصريون  .وأهدابمنه بخمائل 
أن  ويمكنة لأن السيندون يدور حول الجسم مثل الجبّ  .الدوران والالتفاف عن فكرة

هذه التسوية والإحكام نجدها  ،يحزم قرب الإبط ويمسك بخيط رقيق يدور حول العنق

                                                           
8
- Ahmed (B.)Et Autres, Op.cit., PP, 67-68.  

9
-Michèle (B.) Op.cit., PP.81-20. 

10
- Ibid., P, 10.  

11
 - Léon (H.), Op.cit. , P,3. 
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مع إمكانية ترك أحد  (14-13-12:الأشكال رقمأنظر )الساميين فين تتكرر كثيرا لدى الموظّ 
   .و مقابلأالكتفيين عار ومكشوف ولا يرمى على الكتف بشكل مواجه 

يون ونحصل سسمى الهيماي الذيكما هو الحال بالنسبة للمعطف الإغريقي بلا أكمام 
القماش حول  فيث يلتح .في الأخير على تنسيق متناظر بينه وبين الحمالة الهندوسية

يسقط على الظهر من على الكتف الأيسر ل ،الورك ثم يرمى بشكل مائل يقطع الجذع
أما  .(0 : لشكلأنظر ) .ين يثبتمن أمام الجسم أ ويأخذيحجز باليد اليمنى و

ان ويشترك مع الكلازيريس ويلفّ  ،الطول باتجاهينثني حول نفسه السيندون الضيق 
                              .عمضلّ  انتفاخبعقدة يظهر من خلالها الأمام  منثم يعقد  الوركين

زياء المصرية تنوعت حسب فإن الأ هروبالإضافة إلى ما تم ذكّ  .(0 : أنظر الشكل)
 :نجدحيث الطبقات 

I-4-م .ق11 0ما قبلأي  ،في العهد ما قبل الأسرات وكلبس المل :الملكي اللباس-أ

ظهر هذا الزي على اللوحة الشهيرة  ،من الجذعيغطي جزء  لباس على شكل لحاف
ومجموعة الأسلحة النذرية للملك  .أو نضيد الملك نعرمر المحفوظة في متحف اللوفر
لبس في بعض المرات و .الإشموليينالعقرب المحفوظة في متحف أوكسفورد جناح 

طول  يسر وينزل معلأحيث يمر القماش على الكتف ا ،زالتونيكا والتنورة بشكل مميّ 
ما تبقى من القماش  أما .قفليصعد إلى البطن أين يمسك بو الظهر ويمر بين الركبتين

وصوله إلى الزاوية النهائية يعقد عند أول زاوية ويوضع  الورك ولحظةفيلف حول 
  0 .على الكتف الأيسر ثم يمسك بحزام ثانوي آخر الذي يمسك الكل

الة بحمّ  ،يسرلأوالثانية نقبا مشدودة إلى الكتف ا الأولىسرتين الملوك أيام الأ ولبس
ثال على وأشهر م .مشدودة في الوسط بنطاق يتدلى من الخلف يشبه ذيل فحل البقر

منذ القدم نوع من النقب تشيع فيه الثنايا أيضا عرف  ذلك ما لبسه الملك نعرمر، كما
أثر وذكرى من مام قطعة من القماش تعتبر لأوتتدلى في وسطه من ا .زينة وترفا

نجد ومن أنواع الثياب الملكية .اللباس الذي كان يستر عورة الرجل أيام فجر التاريخ
مثال على ذلك ما  وأحسن.الدثار الذي يغطي الجسم كله من أسفل العنق حتى الرسغين

تطورت النقبة و .المحفوظ في المتحف المصري خع سحمنجده على تمثال الملك 
وتعددت أشكالها منذ عهد الدولة القديمة وشاع فيها الترف الملكية عبر الزمن 

وز مدبب رتزينها الثنايا تارة وتارة أخرى يزينها بف .وخاصة في عهد الدولة الحديثة
الملك في عهد الدولة الحديثة  ارتدىو .خيوط ذهبيةو توشى بأ،الطرفين من الأمام

أحدهما خارجي  .الجسممن  ويبالإضافة إلى النقبة قميصين يغطيان الجزء العل
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-Michèle (B.), Op.cit. PP, 10-12. 
13

-Michèle (B.), Op.cit. PP, 10-12. 
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وما يميزه في  ،أيضا اللباس العادي يعلوه رداء فضفاض ارتدى والأخر داخلي كما
 0 .خرين هي النقبة الملكيةلأذلك عن ا

I-4-الشنديت يتكون لباس الفرعون غالبا من  : بالفرعوناللباس الخاص -ب

يوضع القديمة، خلال كل مراحل تاريخ مصر  ،الشنتي وهو اللباس الوحيد للملكأو
أمام الجسم وتحمل  طحزمة متغيرة الأحجام والأشكال تسقأعلى الجسم ويمسك ب

الشنتي من  كثيرا عنختلف لكية التي تالتنورة الم أيضايرتدي و .الرموز الملكية
خطوط عمودية زرقاء وصفراء تزينها .ناحية المظهر والتنظيم والتسوية والإحكام

تزود في الغالب من الخلف بالذيل الرمزي .ضيقةوخضراء مفصولة بأشرطة بيضاء 
وهو مهم جدا لإحكام التنورة  ،للثور مع حزام ضيق يوضع على الجلد مباشرة

كي يمر بين الركبتين  ،ما على البطن فنجد ذيل من القماش طويل نوعا ماأ.الملكية
حزام من الباقي من القماش فيسقط فوق ال أما. الحزامت عند فراغ الكليتين تحت يثبّ و
ويمر على الجزء  يأخذلالبداية ثم يعود إلى نقطة  ،مام الجسم ويلف حول الوركأ

 عبر منفذ أو تقويرة التنورة المركزيةفي وضع تتشكل فيه النقطة .للحزامالداخلي 
                      0 .وتمسك في الأخير بحزام ثانوي ضيق يغلق بعقدة ،الملكية

 .(8 -5 -0 :رقم الأشكالأنظر )

شفاف  رهيف جدا لحافجسمه بطريقة رائعة جدا ب الأولالملك رمسيس لفّ و
الثانية و،الجسم بثلاث دورات تكون الأولى على الجسم مباشرة يث يلفّ ، حوفضفاض

هيأ هذا الثوب كي يجمع الزاويتين عند الصدر .خيرة على الكتفينلألى الذراعين واع
 الاسمأما الحايك الملكي الذي سمي بهذا  0 .واحدةأين يمسك الثوب ككل بعقدة 

من  ،فهو لباس أنيق لكنه هش يلبس فوق الشنتي ،اه العربلتشابهه مع الثوب الذي تبنّ 
-051 أي ما بين  8 سرة لأوا 5 سرات حوالي فترة حكم الأسرة لأطرف أمراء ا

 . م.ق10  

بالنساء رغم أن  وكان لباسا لائقا .مينوفيس الرابعومن دون شك كان من ذوق الملك أ
توضع  .شفافة ويمسك بعقدة واحدةواحدة إلا أنه يتركب من قطعة  ،مظهره معقد

تثبيت لو .بعد ذلك القماش حول الجسم إحدى زواياه المثلثية على الكتف الأيسر ويلفّ 
المتساقط والمزين بشريط  ئهاهذه التنورة الأولى القصيرة تمسك الطية بحزام في جز

طول العرض  ىويصعد بعد ذلك القماش فوق الذراعين ثم ينتشر عل .متعدد الألوان
يبقى من القماش يأخذ ويوضع على  وما ،الأولىمشكلا بذلك دورة ثانية أكبر من 

مع زاوية توضع على الكتف الأيسر وتسقط  ،الكتف الأيمن ويمسك بعقدة عند الصدر
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- Ahmed (B.), Ahmed (B.) Et Autres. Op.cit., PP ,68-69. 
15

- Michèle (B.),Op.cit. PP.12-13. 
16

- Leon (H.), Op.cit. ,PP, 09-10. 
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ما الجزء الثاني أ ،منتفخراع إحدى الأجزاء الصغيرة المثلثة وتغطي الكم الذعلى ال
 0 .فيسقط بحرية خلف الكتف الأيمن

-II القديمة الإغريقيةمن خلال الحضارة الألبسة : الثانيالمبحث : 

-II1- سير آرثور إفانس من إعادة تشكيل  لقد تمكن الباحث : الهيلينيةالألبسة ما قبل

الألبسة من الشعر والفرو وجلد الحيوان للعالم الإيجي والإيخيني والمكيني والكريتي 
 : علىفتحصل والطروادي 

-II1-ورة ذات لبس الرجال بصفة عامة التنّ  :ماقبل الهيلينية الألبسة الرجالية-أ

ومن القماش السميك أمن الكتان الناعم ها حيث نجد، تقطيع مختلف ومواد مختلفة
تكون في  بالاحتفالاتورة الخاصة فالتنّ (.1 :  أنظر الشكل رقم).وحتى من الجلد

الركبتين أين  تلامسوزركشة تنزل بشكل مائل حتى  ،ضفائرط وائشرذات الغالب 
يثبت هذا  ،الذي غالبا ما يزين بوسادة كبيرة.تتراكب أو أين تستبدل بالسروال القصير

اللباس على الجسم بحزام متين ومشدود يتكون من أشرطة متشابكة تشكل فوق الورك 
الطقوس  حتفالاتاأما الجذع فيكون عار عموما ما عدا أثناء  .مشعةيشبه الصدفة ال ما

نجد أحيانا دثارا من جلد الفهد يرمى و ،أين يغطى بنوع من سترة الفارس ،الدينية
فوق الشعر الطويل طاقية من الصوف وقبعة كبيرة مسطحة ويضعون  .على الكتفين
الشعب الإغريقي ككل  واحتاج 5 .ر شكلها بالقبعة الإغريقية الرجاليةيذكّ  ،أو دائرية

بل  ،وتقولبه لكنهم لم يعرفوا تلك الألبسة التي تأخذ شكل الجسم ،الشعوب إلى اللباس
هو ثوب وكزوميد لإفكان الرجال يلبسون ا ،محصورة ولا منتفخة لاكانت بسيطة 

أما . يمسك على الجسم بحزام وعلى الكتف بإبزيم ،ترك أحد الكتفين مكشوفيقصير 
لبسوا أيضا و .النساء يربط على الكتفينب خاصهو نفس الثوب لكنه فون طالخي

التونيكا الطويلة وتخلوا عنها خلال المراحل الكلاسيكية، أما المعطف الذي يسمى 
شكل بفهو المعطف الذي يرتديه كل إغريقي يكون بسيط  Himationيون سلهيماا

ح الرجال ينا صور توضّ تيرنثا ومكّ  مدينتي منفراسك إ على صورتوقد  .مستطيل
أما النساء  .يرتدون التونيكا القصيرة التي تسقط إلى حد الفخذين ومعطف على الكتف

 8 .ما معقدة نوعاحلاقة وورة والصدار حملن التنّ ف ،استلهمن الأنواع الكريتية

-II1-إن زركشة القماش وتلطيخه بالألوان  :الهيلينيةالألبسة النسائية ما قبل -ب

هي  ،الألوانالشريط المثني وظهور الثنايا وتعدد  واستخدام ،يناتزّ تبالوثرائه 
والملتصقة فالجبة المشدودة عند الحزام  .الميزات المهيمنة على هذا النوع من اللباس
كل من وتارة تسند على مخروط مشّ  ،بالورك نجدها تارة تشع بطوق من المعدن
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-Michèle (B.) le ، Op.cit. PP.83-81. 
18

-Michèle (B.), Op.cit., PP,14-13. 
19

-Christian (P.), Arts et Civilisations, la Grèse, Editions Artis- Historia, Bruxelles, 1988, 

PP.78-79. 
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ل ع لها قطعة قماش واحدة وتفصّ ضاقت في الأسفل فتقطّ  نات الأسل، فإبأغصان ن
تميز متساوية وضيقة أكثر فأكثر أجنحتها تكون حيث  .شريطة عمودية 1 إلى 

 1 .بمأزر ا بينها وتغطىمجبة فيفي الأخير عمق اليظهر الحضارة المينوية و

ون في كيت ،ما الصدار فيكون مفتوح وغير كاتم على الصدر ويربط أسفل الثديينأ
              .بعض المرات مما يسمى بالبلوزة أو قميص نسائي مفتوح عند الصدر

تكون هذه الأخيرة شفافة تربط بها سترة فضفاضة وقصيرة  (.  : أنظر الشكل رقم)
. أما الأكمام فتكون تارة ملتصقة وتارة أخرى منتفخة ،عارية الذراعينوتكون مقدمة 

كي  ،من المحتمل أن يكون خاص بالرجال تلتف النساء كذلك بمعطف طويلو
 .الكتفيين الوشاح النسوي الجلدي ىعل عدون العربة وفي وضعيات أخرى يرمىيص

ومركيز تعني لقب فيزين بأزهار،  Marquisأو  Bretonsأما الغطاء الذي يسمى 
ويفضلون في بعض المرات تشكيل  ،هذا الغطاء فوق الشعر الطويليوضع شرف 

 .حلاقة على شكل قرون

-II2-والريفيين الإغريق أعجب القرويين  : الكلاسيكيةالألبسة الرجالية الإغريقية -أ

 تسمى وتتكون من قبعة من الجلد ،بلبس الجلد المدبوغ والألبسة الصوفية الخشنة
فهو لباس العمل  L’éxomisأما الحرفيين والعبيد فيفضلون الأكزوميس  Kynèالكيني 

   .لوس المسننبمن الصوف الطبيعية دون تزيين ولا تلوين مع البي

وهي  Exomideفي اللغة الفرنسية بكلمة إكزوميد  استبدلت Exomisوكلمة إكزوميس 
 .وتعني الكتف أي خلف الكتف Omos و فوتعني الخل Exoجزئيين مركبة من 

يترك أحد الكتفين مكشوف وهو الكتف الأيمن مع الذراع الذي  هويسمى كذلك كون
 فهو ،بامتيازكزوميد بكثرة كلباس العمل الإ وانتشر .يبقى حر عند كل الوضعيات

 الذي ستوس إله البراكين عند الإغريقوالإله هيفاييفورجيرون  للإلهز اللباس المميّ 
لم يلبس من طرف العبيد فقط بل لبس من  .النصوص الأثريةفي ظهر على المعالم و

أو الرجال من عامة الشعب ومن طرف الفرسان والجنود  ،طرف العمال الأحرار
فيدياس الخطوط الأولى لهذا اللباس على رسم النحات و .ارةوكذا الحرفيين والبحّ 
حيث . وأعطاه أهمية فنية وجمالية ونظام إحكام وتسوية خاص ،تمثال رئيس العمال

ظهر هذا اللباس عند  ،الة على الكتف الأيسرتجمع كل قطع القماش وتمسك بحمّ 
فقد لبسوا ثوب يترك الكتف الأيسر عار عند  ،الكلدانيين القدامى خاصة الشيوخ منهم

ولا زال إلى يومنا هذا تضعه النساء  .يشبه الأكزوميدوهو بذلك الرجال والنساء 
    .لباس معقد نر عالهندوسيات مع وشاح طويل والكل يعبّ 

 :كما يلي المفتوح والمغلق الإكزوميد يد وهمامكزومن الإ ويمكن تمييز نوعين
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-Michèle (B.), Op.cit. , P,43-46. 
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 -Leon (H.), Op-Cit., PP, 37-38. 
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-II 2-م 01، يكون دون خياطة ولا تطريز مقاساته بين  :الإكزوميد المفتوح-1-أ

الة كبيرة وفي هذه الحالة تمر تحت الذراع الأيسر حمّ  ،م للعرض01، للطول على 
النقطة  يسقط عند هذه.ت بإبزيمثم يصعد ذيلين من القماش على الكتف الأيسر أين يثبّ 

الخاصرة  باتجاهخر على الظهر ويسقط الطرف الآ ،أحد أطراف القماش على الصدر
يعتبر هذا الإكزوميد   .ة على الفخذ العاريلييتقاطعان عند الزاوية السفو ،اليمنى

ياطة ونادرا ما نجده على حيث يكون بلا خ ،النوع الأكثر بساطة والأكثر بدائية
ز على الجسم كزوميد منسوج ومطرّ وإذا كان الإ .يلبس خاصة أثناء الحرب المعالم
 0 .يكبس مثل التونيكا فإنه

-II 2-عند الفخذ الأيمنيغلق هذا النوع في أغلب الأحيان  :الأكزوميد المغلق-2-أ، 

يقترب في  ،خياطةبمفتوح يجمع عند بعض النقاط  منهجزء أما أعلى الجسم فيكون  
حيث  .أو التونيكا ذات الكم الوحيد Hèteromaskhalosشكله من التونيكا المسماة 

 ،يمكن أن نميز هذين النوعين القريبين من بعضهما بسهولة على المعالم الأثرية
الوحيد بينهما هو أن الإكزوميد المغلق يكون محصور ومشدود عند  والاختلاف

أما  .ويبقى ضيق جدا يحتاج أن يمسك عند الكتف الأيمن بماسك ثانوي ،الصدر
ويمكن القول بأنها تونيكا غير  ،ثرأك باتساعتحتفظ  Hèteromaskhalosالتونيكا 

للقتال يلبسه المحارب عندما يتأهب  .(22: رقم الشكلأنظر )ممسوكة من جهة اليمين 
الشيش، أما الخوذة فهي ذات الرمح ويحمل باليد اليسرى سيف المبارزة أو فيتسلحّ ب

التي تسمى الكيني الحربية وبذلك تحافظ على هيئة القبعة  .أغطية قصيرة للأذنين
أما فتحة الثوب فتكون  ،صغيردائري قرب العنق إبزيم يوضع . من الجلدالمصنوعة 

عن عند الورك الأيمن لكنها تختفي أسفل الحزام وهو بذلك يعطينا مثال جميل جدا 
يمسك ويشد الإكزوميد بوضعيات  .بقى رمز للهيئة والوضعيةتحركة اللباس التي 

حيث يمسك بسهولة على الكتف الأيسر بالإبزيم لكن في بعض الأحيان لا  ،مختلفة
أن الإكزوميد كان اللباس المألوف لدى رغم يختفي تحت الثنايا، و دفقيظهر الإبزيم 

 .0 س الهيئة والترتيبفعلى نبه إلا أنهم لا يظهرون  ،الفقراء والعمال والحرفيين

II- 2-معطف الهيماسيون-3-أ: Himation الذي يكون بمقاسات  المدني المعطف هو

م للطول، يأخذ عدة مطابقات فيمكن أن يغطي الظهر 51، م للعرض على 81، 
                 . ويرمى الجزء الأخير منه على الكتف الأيسر أين يثبّت. والكتفين

ومن أسفل الكتف الأيسر يغلق على الذراع اليمنى حيث لا . (0 :رقم أنظر الشكل)
                  نرى سوى اليد فقط، يسمى هذا النوع من اللباس وشاح الخطيب 

                                                           
23

-Michèle (B.), Op.cit., P.17. 
24

- Leon (H.), OP-Cit., PP, 50-54. 



81دراسات في آثار الوطن العربي   

14 

ويغطى أيضا الرأس بغطاء من المحتمل أنه جمع بينه وبين  .(0 :رقم أنظر الشكل)
  .(0 : رقم أنظر الشكل) 0 .التونيكا الطويلة

مكن القول بأنه يلبس مباشرة على الجسم العاري لكن هذا المظهر بلا وفي الأخير ي  
ة ومهما يكن فإن . 0 شك ليس عاما حسب ما تفرضه التمثيلات التصويري

الهيماسيون يترك الكتف والذراع الأيمن عاريين ويكشف الصدر، ويشد على الجسم 
وتلتفّ بواسطة طية على شكل حزام عريض وتوضع بضغط من الذراع الأيسر 

 .( 1:أنظر الصورة رقم) .حوله

-II3- ون طالتونيكا أو الخي إن :الإغريقالتونيكا الرجالية عندKhiton  الإغريقي هي

 ،ويغلق من الجهتين بخياطة ،يأخذ على الجسم مباشرة يبشكل أساسي اللباس السفل
وناث ثون إلى أصل سامي ينسب إلى الكلمة الآرمية كيطالخي اسميرجع أصل 

Kitoneth  ّوقد وصل إلى الأيونيين في آسيا  ،انوالذي يشير إلى القماش من الكت
حيث سارع الشعراء الهوميريين إلى . الصغرى بلا شك بنفس القماش وطريقة النسج

وبذلك  .من حيث الترتيبالتونيكا النسائية  المختلفة عنالتونيكا الرجالية  استخدام
بالرغم من أن  ،انبأن أول تونيكا رجالية إغريقية هي التونيكا من الكتّ  افتراضيمكن 

الخيطون من الصوف  هيرودوتوقد ذكر 0 .بمصطلح محددنها يتكلم عالشعر لم 
الكلمة و .وذكر أيضا الشاعر أرسطوفان الخيطون من الصوف والشعر والوبر

ه لباس الهيتيين غريق يشبنقله الأراميين الى بلاد الإ ،خيطون ذات أصل سومري
التونيكا الإغريقية بين التونيكا الطويلة وذات  وتنوعت 5 .افوا له الحزامالذين أض

فكانت  .قطعتين والتونيكا التي تمسك من جهة اليسار فقط والتي تمسك بإبزيمين
 :كمالي

-II3-فقطالتي تمسك من الجهة اليسرى  الإغريقية الرجاليةالتونيكا -أ :    

فالتونيكا ذات منبت الكم  ،شهدها الإكزوميدتحولات كتلك التي ذه التونيكا شهدت ه
 ،هي عبارة عن إكزوميد حقيقي Khiton Hètéromaskhalosالواحد والتي تسمى 

القدامى على  لوتحصّ . ز وتخاط من الجهة اليسرىالكتف الأيسر وتطرّ ند تمسك ع
وذلك بعد نزع أحد الأبازيم الماسكة  ،نفس النتيجة تقريبا مع التونيكا المألوفة العادية

وبالأخص الأبازيم على الكتف الأيمن أو تقطيع نقاط الخياطة التي تعوض أحيانا هذا 

                                                           
25

- Michèle (B.), Op.cit. , PP. 16-11. 
26

- Michèle (B.), Op.cit. , PP. 16-11. 
27

- Leon (H.), OP-Cit., PP.57-59. 
28

-Akurgal (E.), L’Art dans le Monde Orient Et Occident, la Naissance de L’Art Grec, 

Paris, 1969, P, 197.  
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ولا يمكن أن  ،حيث يكون القماش في الحالة الأولى مشدود أكثر على الصدر.الإبزيم
 8 .يصعد إلى الكتف الأيمن حتى لا يمسك بإبزيم ثانوي

-IX3-التونيكا الحقيقية تسمى وهي : الإبزيمينغريقية الرجالية ذات التونيكا الإ-ب 

KhitonAmphimaskhalos الكلمة ف ،أو التونيكا التي تغطي الجناحين من الجهتين
أو هي التونيكا ذات  .تعني الجناحين Maskhal ماسخال تعني الجهتين و Amphi آمفي

 .قطعة قماش مثنية على إثنينعبارة عن فهي مين، ين أو ذات منطلق الكمنبتين للكمّ 
توضع الواحدة فوق الأخرى بشكل مستطيل فنحصل على فستان أسطواني ضيق 

يدور عمقه حول الجسم ويمسك على الكتفين بإبزيمين كل إبزيم على  ،بشكل كيس
زه هذا النوع من التونيكات يميّ  .وأحيانا يعوض مكان الإبزيم بخياطة ،كتف

تمرر مثلما نمرر نحن  .بمعنى ثوب ذو ماسك Endumaالإغريقيون بالكلمة أوندوما 
تشكل من خلاله ثنايا منتفخة تسمى تتزود بحزام يظهر حول الجسم ووالقميص 
و أهذه الثنايا على رفع التونيكا لحد الركبتين تعمل  .عند الإغريق Kolposكولبوس 
حيث أن الفتحة التي . ةنها ذات تسوية جيدأحبها الإغريق القدامى لأ ،بقليلأعلى 

تكون واسعة من الجهة الأمامية أكثر  ،تكون في الوسط حول العنق لمرور الرأس
ويظهر من الأمام شكل منقار جميل من  ،منها من الجهة الخلفية لتسهيل مرور الرأس

 ،هاتساعويسقط القماش نحو الأسفل بكل حرية من خلال . خلال الثنايا المتراكبة
 ،وذلك ما أنتج ثنايا منطلقة من خلال تعرية الكتفين تغطي الجناحين بالمقدار الكافي

ستبدال الأبازيم بخيوط بسيطة كما امع الإشارة إلى إمكانية  .(0 : رقم الشكلأنظر )
هذه الخيوط تكون على شكل سيور من الجلد تربط التونيكا عند  ،على الأكزوميد

 ر عن الوجه العسكري لهذه التونيكاجلدي آخر عريض يعبّ قد تزود بحزام  .الكتفين
يلبسها  Zoster يطلق على هذا الحزام ،من الكتان ويؤكد الميزة الرجولية لمن يلبسها

هذه التونيكا في  تلبسيمكن أن و .(46: رقم الشكلأنظر ) .ثناء العملالفرسان أالقادة 
 تلبسو ،يصبح مزعج أثناء النومنه لأ ،بعض الحالات دون حزام وخاصة أثناء الليل

 01.هيكتور تحت الواقية وكانت دون حزامفقد لبسها  ،لك مع الصدار الحربيذك
 (.5 :الشكل رقمأنظر )

-II3-يرتدي الرجال التونيكا الطويلة كلباس  :الطويلةالرجالية  الإغريقية التونيكا-ج

أي  Tunica Talarisلاتينية لتسمى هذه التونيكا با الاحتفالاتخاصة أثناء  ،مؤقت
التي أي  Podèrèsيطلق عليها الإغريق   0.التونيكا الطويلة التي تصل إلى القدمين

يث يظهر الأيونين خلال الاحتفال بأعياد الإلهة أرتميس ، حالقدمين تسقط إلى
 بالاسموس ميروالتي يذكرها هو انمن الكتّ  طويلة مصنوعة بتونيكات

                                                           
29

 - Leon (H.), OP-Cit., P.  76 . 
30

-Leon (H.), OP-Cit., PP-71-67. 
31

- Bernard (A.), Et Yves (A.), dictionnaire Latin de poche (Latin-Français), librairie 

Générale de France, 2000, P.607. 
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Helkèkhitones ويظهر على إفريز . »...تونيكاتهمالأيونين  يجر...» :يقولو

  0.لهة أثينالإبعيد ا الاحتفاليالبانثينون عودة الموكب 

 ،لهاتوي الخاص بالآث يتميز الكاهن الأكبر بالخيطون الطويل والبيبلوس المطيح 
 . وظائف مدنية وكهونتية علياوهي ألبسة يتميز بها الأشخاص الذين يمارسون 

-II3-عرف عند الإغريق كذلك تونيكا  :الرجالية ذات قطعتين الإغريقية التونيكا-د

تستخدم في  ،أخرى تختلف كثيرا عن التونيكا السابقة من حيث بناء شكلها وخياطتها
 ،تشكيلها قطعتين من القماش عوض قطعة واحدة يكون التطريز فيها على الحاشيتين

 الشكلأنظر ) .ما عدا في الوسطالأعلى أما الخياطة فهي نفسها على الكتفين  باتجاه

أما على  ،أين تحدث فتحة كبيرة مع الفراغ الأساسي من الأمام لتمرير الرأس .(20:رقم
الجانبين فيتم إخراج الذراعين نحو الأعلى من خلال فتحتين صغيرتين تنطلق منهما 

  (.01:رقم الشكلأنظر ) 00.خياطة جانبية

-II5-الصوفية  لابد من تمييز الألبسة الدورية :الكلاسيكيةبسة النسائية الإغريقية لالأ

من الكتّان ذات الأصل الأيوني، و التي تم  عن التونيكاالتي تمسك بإبزيم متّين 
واستخدمت . م.ق.005إدخالها الى أثينا بعد العودة من الحرب الإيجية حوالي 

رسومات منسوجة الصوف في أيونيا خلال المراحل الهوميرية ولونت بألوان حية مع 
 :على الثياب ومن أشهر الألبسة الإغريقية النسائية نجد ومطرّزة

-II5-البيبلوس-أ Péplos:  عبارة عن  الذي هويميز البيبلوس اللباس الدوري المفتوح

حزام دون طيات ولا يكون قطعة مستطيلة من الصوف، يشد و يمسك عند الكتفين، 
ميزة الشابات  البيبلوس البدائيان ك .يترك بعض أجزاء الجسم ظاهرةو

، أما ما تغير في هذا اللباس هو ثني الجزء العلوي منه وتمرير الصبارطيات
تف في وتمسك على نفس الك .الحواشي المثنية بشكل مضاعف تحت الذراع الأيسر

الذي يتم إطالته حتى المرفق وتربط بعد ذلك نفس . وضع يتشكل فيه منبت الكم
لكن هذه . مرور الرأسلمع ترك فراغ كبير على الصدر . الأيمنالحاشية على الكتف 

الهيئة غير تناظرية لأن فتحة اللباس على الجانب الأيمن تتجلى من خلالها الزوايا 
ويتغير مظهر البيبلوس  .00ولبة الحلزونية التي تحدد الأشرطة الملونةلعن طريق ال

الكلي له،  الارتفاعالمفتوح عندما تفوق الطية الجسم وتغطي على الأقل نصف 
لتغطية أبوبتيغما  Apoptygma ويستعمل في بعض المرّات اتساع الطية الذي يسمى

والبيبلوس هو معطف طويل وعريض على الجسم غني  .على شكل وشاحالرأس 
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- Leon (H.),OP-Cit., PP, 76-82. 
33

- Leon (H.),OP-Cit., PP, 76-82. 
34

-Michèle (B.), Op-Cit., PP, 51-55. 
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الرومانية وهو معطف يلبسونه على تماثيل الآلهة بالتزيينات إذا لبسته النساء، 
 .00معطف فاخر جدا لأنهوبالأخص الإلهة مينرفا 

ها راأو انعقاف الوشاح على الراس أو هي الثنايا التي ن انحناءأما الطية أبوبتيغما هي 
وتعني الثنايا على  Rugaوتسمى روغا  Sinus على التوجا التي تسمى السينوس

ويمكن شد البيبلوس المفتوح من طرفيه وثنيه الى طية بواسطة حزام،  .00الثياب
وبذلك نحصل على لباس ذو اعتدال كبير في الحدود وله كثير من النبل والشرف 

لقد غطى البيبلوس التونيكا الأيونية قبل أن  .( 0:أنظر الشكل رقم) .والأبهة والعظمة
. تحت المعطف الذي يسمى الهيماسيونثينيين من حل معادلة حمله لوحده، الآيتمكن 

البيبلوس ا ولبست الألبسة الأيونية والدورية معا في نفس الوقت، تجمع وتظم حاشيت
وكذا ، تي نحصل بها على البيبلوس المغلقالمنتفختين بخياطة وهي الطريقة ال

         وما يميز البيبلوس المغلق هو التناظر التماثلي  .البيبلوس النصف المغلق
يمكن أن يصعد فوق الحزام لتشكيل الوسادة  فهو (00،  0:ين رقمأنظر الشكل)

حيث تتشارك كل أنواع  .Colposالأسطوانية من الثنايا المنتفخة والتي تسمى كولبوس 
البيبوس مع المعطف الذي يوضع بصفة عامة على الكتفين وعلى الذراعين في هيئة 

 00.يشبه فيها الشال

-III التونيكا  تعتبر : القديمةالرومانية  من خلال الحضارة الألبسة : الثالثالمبحث

التوجا لإظهار المواطنة الرومانية  االلباس النوعي للمواطنين الرومان، ومن فوقه
وتلتف النساء في ثوب فوق التونيكا بنفس هيئة الرجال، ولا . خاصة بالنسبة للرجال

وانما تمسك  فقط تمسك الأقمصة والتونيكات بمساعدة الأزرار والأبازيم والمشابك
تأثروا لأن الرومان . بخياطة، أما المعاطف والثياب الفوقية فتوشح الجسم ويلتحف بها

م أو لأن الآداب والمراس لاحتراموقبلوا بها ض عليهموبحمل التوجاكثوب مفر
 .05الظرف لا يسمح بالظهور دونها

 :كمايلي وتنوعت الألبسة الرومانية بين نسائية ورجالية

-III1- كان الرجال الرومان يعقدون التنورة البسيطة من الكتان  :الألبسة الرجالية

صغير  وهي عبارة عن سروال 08.سوبليغاكولوم Subligaculumحول الكلى وتسمى 
 ،تين بأن المعطف الروماني عبارة عن لباس مغلقلاويعتقد الأثريون ال 01.انأو تبّ 

يربط بحزام مع ترك فتحة لإدخال الرأس يطابق هذا المعطف لباس أعضاء المجالس 
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- Bernard (A.), Yves (A.), Op-Cit.P.447. 
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- Bernard (A.), Yves (A.), Op-Cit., P, 540. 
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- Michèle (B.), Op.cit. , PP, 50-51. 
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-Martin(M.), ObjetsQuotidienne de L’époque Romaine, 2em édition, Paris, 1994, P, 30. 
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وكيف يتم احكامها؟  ترى؟فما هي التوجايا .Togeأو الماجسترا الذي يسمى التوجا 
 أنواعها؟وما 

-III1-تعتبر التوجا الثوب المميز للرومانوتسمى باللاتينية  : التوجا الرومانية و أنواعها-أ
Togati  0اللاتينوتعني المواطنين الرومان، و بصفة أعم  . 

كانت في البداية تلبس دون تونيكا، ثم أصبحت تعرف على أنها ثوب خارجي أو 
يلبسها  ،هي الثوب الذي يعبّر عن شخصية المواطن الرومانيفالتوجا  .علوي

لا خاص بمظهر المدينة ثوب مميز  وهيالمحامين في المحكمة لمناقشة قضية ما، 
يعود أصلها حسب تارتوليان وسوميز للأركاديين أو الليديين أو  .يلبس في الريف

الأرجيفيين، أما دنيس هاليكارناس فقد أرجع أصل التوجا للأركاديين والليدين الذين 
كثوب وحافظوا عليها ومهما يكن فإن الرومان هم الذين زينوها . الاسمسموها بهذا 

. ماعدا الإتروسك تها قبل الرومانمميز، بعدما تخلتّ عنها الشعوب الأخرى التي حمل
تعتبر .، ومن خلال هذا الثوب نستطيع تمييز كل الشعوبى الرومان ذلك عنهموتبنّ 

   0.التوجا الرومانية ثوب ثقيل جدا مقارنة بفساتين النساء البسيطة والخفيفة

وبقيت لمدة من الزمن الحماية الوحيدة للجسم عند  ،من الصوف في المنازل نسجت
وحتى العبيد تحميهم من البرد والمطر وحرارة الشمس  ،الرجال والنساء والأطفال

تنزع في المساء وترمى عل  .كما تحميهم كذلك من سهام ونبال العدو أثناء الحروب
حيث  .لقديمكعادة متوارثة عن العرف الإغريقي ا ،السرير لتصبح غطاء عند النوم

وأخذت التوجا الرومانية  ،وج تستعمل كغطاء أثناء النومزكانت التوجا الخاصة بال
ذو مكانة هامة خلال المرحلة  كانت ثوب 00.كل الدائري عبر كل مراحل التاريخالش

لبست خلال المراحل الكبرى للإمبراطورية، وتعتبر من أقدم أنواع اللباس  ،الرومانية
لكلا الجنسيتين رجالا ونساء وكانت في بداية الأمر لباس بسيط ستخدمت ا.الروماني

عباءة واسعة بتقطيع نصف دائري، تزين عن عبارة فكانت  00.على شكل لحاف
توضع التوجا . ضيقةالقصيرة والكمام ذات الأأطرافها بكفة، يتم ارتدائها فوق التونيكا 

 وتمر تحت الذراع الأيمن معلى الجسم وتمر أسفل الإبط الأيسر لتلف الجسم من الأما
الشعوب الإتروسكية عليها حافظت  00.باتجاه الظهر ثم تلقى على الكتف الأيسر

رتباطا وثيقا ارتبطت او ،تروريا خاصة في مظهرها الموحداة لكأصي ،واللاتينية
 .00به الرومان في أوقات السلم ختصّ االتوجا هي لباس فإن وبصفة عامة  00.بالعمارة
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حتى القرن الأول ميلادي، اين بدأت تضيق استمر ارتداء التوجا كلباس الأباطرة 
 :وهي أنواع .05اوتغيرت مواصفاته

III-1-الترابيالتوجا 1--أ Trabèe:  مظهر بالترابي أقدم توجا رومانية قصيرة تعتبر

الإله كهنة وحين الملاّ  لبسها  ،غريقي الدائري الشكلالإيطابق مظهر الكلاميد  ،قديم
رتدوا ألبسة أكثر قدما ذات مظهر عسكري ترقى إلى عصر الأسلحة االذين  .مارس

نوع من التوجا أو معطف  يهو 08.وتمسك بشكل يشبه الكلاميد الحقيقي .البرونزية
فين ايحمل من طرف الملوك والقادة والعرّ  ،أشرطة من الأرجوان بهأرجواني كليا أو 

 ،النوع من التوجا قريب جدا من الكلاميد الإغريقيوخاصة القناصل والفرسان، هذا 
 01.خاصة عند الزوايا التي غالبا ما تكون دائرية

تعتبر الترابي و والقادة،توجا لها الكثير من النبل والشرف لأنها لباس الملوك فهي 
 .تعبّر عن مظهر الوظيفة العسكرية .ثوب العلماءو الثوب المنظّم الخاص بالفرسان

الأرجوانية كليا وهي الترابي  :أنواع تختلف من حيث اللون كما يلي ثوهي على ثلا
زء قليل من اللون ـة مع جـالترابي الأرجوانيو .أشرطة لهة وليس لهاخاصة بالآ
ومعها اللون الأحمر الذي يسمى الترابي الأرجوانية و .الملوك اـختص بهاالأبيض 
وتختلف الترابي عن التوجا المعروقة من  .بها العرّافين اختص Coccumكوكوم 

حملها روميلوس والملوك والقناصل والفرسان خلال تأدية وظائفهم حيث الهيئة، 
  0العسكرية

-III1-م للطول 0،01تتكون هذه التوجا من قطعة دائرية بمقاس  : الكبيرةالتوجا -3-أ

الطول على  نأخذ ثلث،والوشاح نأخذ الحواشي المستقيمة ولتحقيق ،م للعرض على 
وتبقى إحدى النهايات  .شكل كتلة بشكل باقة من الثنايا لتوضع على الكتف الأيسر

تتدلى وتجر على الأرض وتغطي الذراع الأيسر، ثم توضع الحاشية الأخرى للقماش 
ستخدمت هذه الوضعية من ا  0.بحيث يكون الظهر كله ملفوف ،على الكتف الأيمن

وقد ورثها الخطباء الرومان  ،داخل معاطفهم ونلتفّ يطرف الخطباء الإغريق الذين 
حافظ على هذا النوع من التوجا الضيقة الفلاسفة الذين و ،بنفس هيئة الشد والمسك

العهد الجمهوري وبداية العهد  نهايةلكن خلال . لديهم الصرامة في المظاهر الخارجية
م 0،01س يتطلب قطعة قماش بمقا ،الإمبراطوري ظهر نوع من التوجا الكبيرة
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أشهرها التوجا الكبيرة التي ظهرت على تمثال . م للعرض كأقصى حد للطول على 

 . (34: رقمالشكل أنظر ) 00.المحفوظ في متحف اللوفر بفرنسا Tibèreالإمبراطور تيبر 

  :التاليةتينية لاوأشير إلى الأجزاء الأساسية لهذه التوجا بالحروف ال

P= Praecinctura + U= Umbo + S=Sinus +L=Lacinia  حيث تمسك الحواشي
أما باقة الثنايا فتوضع على الكتف .المستقيمة للقماش نحو الثلث من الطول العام

وتترك إحدى النهايات من الجهة الأمامية لتغطي الذراع الأيسر، وتسقط  ،الأيسر
أما حواشي القماش الأخرى فتوضع على  .مباشرة على القدمين وتجر على الأرض

ولأخذ وجمع التوجا من الأمام يمرر  .الكتف الأيمن ويكون الظهر ملفوف كلية
 ،الثلث منه نحو العرضالقماش تحت الذراع الأيمن وليس على الحواشي لكن يكون 

بحيث تتشكل عند هذه النقطة نحو الأعلى من الورك باقة جديدة من الثنايا، والتي تمر 
لا تكون مشدودة ف .من الكتف الأيسر بشكل مائل على الصدر وترمى إلى الخلف

من أمام التوجا يسمى كثيرا ولا متروكة دون شد كأنها تشكل حزام حقيقي 
يجب ف .وبذلك فإن تسوية وإحكام هذه التوجا معقد جدا Praecincturaكتورا نبرايس

تشكيل نصف دائرة من الثنايا المتراكبة بعناية ويسمى هذا الجزء من التوجا 
وقبل أن يدور هذا  .بالتوجا والذي يعطيها الجمال الرائع الخاص Sinus بالسينوس

وهذه هي  ،الأخير أسفل الركبتين ترفع الحواشي باليد وترمى خلف الكتف الأيسر
        .الرومانية الكبيرة الفروق في اللمسة الخاصة بالتوجا

التي ترمى جزئين من خلال الثنايا من ويمكن أن يتشكل السينوس على مرتين أو 
وقبل إتمام إنجاز هذه التوجا يجب موازنة  .على الظهر فيعطي الفخامة والثراء للتوجا
امه حكه قليلا نحو الأعلى ثم يتم إأين يتم شدّ  ،الذيل الداخلي الذي يتدلى بين الركبتين

 تعبّر هذه . Umbo الإمبوخة والتي يسميها الرومان فعند الصدر فوق الثنايا المنت
على جزء من  Umbo أطلقت الكلمةو .النتئ المركزي البارز في الدرع عنالكلمة 

الميزة  نللتعبير ع ،الدفاعية للجنود الرومان التوجا كمصطلح مستعار من الأسلحة
بالإضافة إلى الإمبو نجد ذيل طويل . العسكرية التي شهدتها التوجا الرومانية القديمة
وتعني ذيل  Laciniaسم ايطلق عليه  ،من الأمام يتدلى بين الركبتين ويلامس الأرض

وبذلك  .اللباس هذا الذيل قد يعيق الشخص الذي يرتدي التوجا الكبيرة أثناء المشي
ليس من السهل  اتوجا ليست ذلك الثوب المريح والملائم لأنهيمكن القول بأن ال

ليس من السهل أن يلفّها شخص والرومان القدامى أنفسهم  باعتراف تحريكها
 .00لوحده
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-III1-يسفيريل التوجا4- -أ:Toge virilis:  هي التوجا التي يلبسها الشباب الذكور

يلبسها الشباب و .00تزيين ولازخرفة بلا وتكون سن السابعة عشرة سنة  بدءا من
  00.الرومان الذكور عند سن البلوغ

عن اويتخلّ و ،والمراهقة وا عن التوجا بريتاكست لأنهم بلغوا سن اليفاعةتخلّ ي حيث
 على رقبة الأطفال النبلاء والتي تسمى قالكتلة المعدنية أو الذهبية الدائرية التي تعلّ 

Bulla 00.البولا  

-III1-بريتاكستالتوجا -6-أ Toge Praetexta:  تكون هذه التوجا ذات حواشي

أعضاء المجالس المنتخبة وكذلك الأطفال وسترا يأرجوانية تحمل من طرف الماج
السلم، حيث أجمع الكتّاب القدامى على  أيامبها ارتداء ارتبطو 05.الذين يولدون أحرار

تيلوس يعتبر و .عليهاتا أخذ معناه من خلال اللون الأرجواني سأن الاسم بريتاك
لم وهو الذي وضع الأرجوان لأول مرة على الثوب Tullus Hostiliusأوستيليوس 

 .والتوجا بريتاكست هي نوع من التوجا الإتروسكية .يوضّح كيف تم وضع هذا اللون
يرتديها الشباب الرومان الى سن معينة وهم فقط الذين لهم الحق و عنهم الرومان انقله

هذه التوجا باللون الأرجواني، وقد ابتكرها الإتروسك وكانت دون تتميز  .في ارتدائها
 .08أرجوان قبل أوستيليوس

-III1-توجا الساحات العامة  -0-أToge forum: أصبحت التوجا في صراع الساحات

والباقي من الثوب  ،وتدور حول الذراع الأيسر الذي يمسك وسط الدرع العامة تلفّ 
يلف الصدر مرتين ليحميه وكأنه صدار، أما الزائد ف.بقوة يصعد أسفل الذراعين ويشدّ 

. يشكل عند القلب سدادة سميكة من الثنايا لحمايتهو.من القماش فيمرر عبر الالتفاتات
 .(00:رقم أنظر الشكل)

-III1-النصر و الإنتصار توجا -11-أ LA Toge Triomphale:  يظهر على هذه

وكبار  يختص بها أصحاب المقام العالا ،التوجا شريط أرجواني وزخرفة ذهبية
تارة  يُلفّ  .ررك الكبييور عيد السضلبسها القناصل لحيو ،موظفي الإمبراطورية

         .فيه سوى الكتف الأيسر ىوبشكل مائل الجزء العلوي منها في وضع لا يغط
 تارة أخرى يتقاطع القماش بشكل متصالببمهارة عالية و (.00:رقم أنظر الشكل)
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بينها وبين  تظهر كلباس مغلق وهذا هو الفرقف .Xيغطي الكتفين معا بشكل حرف ل
 .01التونيكا

بسعف النخيل الذي يرمز للنصر  تزينوالتي TogePictaاسم التوجا بيكتا  ايطلق عليه
التوجا بالماطا أيضا باللون الأرجواني البسيط، كما تسمى وتلوّن والمنتصرين، 

Palmata  إذا كانت مطرّزة بإبرة أو مسلة، وكونشيلياطاConchiliata  كناية على
هو طريقة بلين،والفرق بينهما حسب  .الصدفة التي يستخرج منها أحسن أرجوان

 لتوجا بيكتا والتوجا بريتاكست هووضع الصباغ على القماش، لذلك فإن الفرق بين ا
   0.تقهقر اللون الأرجواني السريع التأثر بطبيعته

-2-IIIالنساء في روما على غرار النساء  ارتدت :الرومانيةالنسائية  الألبسة

 ،التونيكا بأنواع مختلفة منها التونيكا دون أكمام وذات الأكمام المفتوحة ،الإغريقيات
تربط هذه التونيكات  .تسمى هذه الأخيرة الستولا ،وذات الأكمام القصيرة والطويلة

تارة أخرى أو كاستولا  Strophiumتارة وستروفيوم  Zonaبحزام يسمى زونا 
Castula. حزام الستروفيوم و .لا يختلف هذا الحزام عن الحزام الإغريقي

Strophium عبارة عن شريط الستروفيوم و  0.وضعته النساء قديما لرفع الثديين
 يوضع أعلى التنورة يلفّ الثديين، يكون أحيانا على شكل لحمة من النسيج يمكن أن

أن الألبسة  يبدوو 00.تستخدمه النساء كذلك للف الخصر وما حوله بشكل حزام
ستخدم خصيصا االذي  ،النسائية الرومانية قد ظهرت وبشكل خاص باللون الأبيض

مع اللطخات الملونة وكذلك مع الزركشة الخاصة  وامتزج ،على التونيكات النسائية
رهنت كل الفوارق اللونية ما عدا اللون لكن مع بداية القرن الثاني ميلادي  .بالمعاطف
 مجيءومع  .الإمبراطوريةالذي أصبح حكرا على أميرات العائلات  ،الأرجواني

ميلادي رفع الحظر على اللون  00 -01 سنة  الإمبراطور أوريليان
تسمى  ،لبست النساء نوعين من التونيكا متراكبتين الواحدة فوق الأخرىو.الأرجواني

 Stola مباشرة على الجلد وتسمى الثانية الستولاتوضع  Subuculaالأولى السيبيكولا 
 ستطالة من أشرطة مزخرفة تسمى أنستيطاامع ثنايا بها  ،غالبا ذات أكمام تكون

Instita 
ستطالة على أكمام الفساتين النسائية أو أشرطة مضافة على اوهي  .00
 تلبس؟فما هي التونيكا وكيف   00.الأكمام

2-III-التونيكا-أ:La Tunique  يلبس تحت التوجا يلبسه النساء والرجال هي ثوب

وهي أجنبية على الرومان ومنها القريبة جدا من  ،الرومان منها ذات الأكمام الطويلة
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والتونيكا عادة هي اللباس الأول فوق الجسم مباشرة أي غطاء الجلد  .المعطف

  00.سيبوكولا Subuculaالمباشر وتسمى في هذه الحالة 

تعتبر التونيكا لباس داخلي عند الرومان متشابه لدى الجنسين غير أنه عند النساء و
يصل إلى غاية  ،أكثر طولا مقارنة مع لباس الرجال الذي يكون قصيرا في عمومه

وقد كانت التونيكا دون أكمام خلال فترة  .نصف الساق وأحيانا يبلغ الكوعين
ترتدي النساء الراقيات في المجتمع الروماني لباس يتكون من و 00.الإمبراطورية

وهي القميص الداخلي الذي يدعى التونيكا والفستان الذي يسمى الستولا  ،ثلاثة قطع
تكون التونيكا أو القميص الداخلي محصور على الجسم و .والرداء الذي يسمى البالا

فماهي الستولا إذن وكيف . 05الستولا ومن فوقه تضعذو أكمام رهيفة ومشدود بحزام 
 تلبس؟كانت 

-2-IIIالستولا-ب Stola : الركبتين هي فستان طويل يغطي الجسم من الرقبة إلى غاية

ذوات المكانة المرموقة وذوات الرتب  ، لبسته النساء الرومانياتوحتى القدمين أحيانا
أي النساء النبيلات وكانت في السابق اللباس الإغريقي . العالية في المجتمع الروماني

للرجال كما لبسها أيضا كهنة وخدّام الإله المصري إيزيس، ولبستها النساء 
ة، تكون أكثر اتساعا ومتدلية وذات أكمام طويل 08.الرومانيات العازفات على الناي

. على التمييز بين النساء المتزوجات الرومانيات والمواطنات الأخريات تحافظ
لبس ت 01.وتظهر النساء أحيانا بالستولا ذات أكمام مفتوحة مشدودة بأزرار صغيرة

في شكل وشاح  ،هذه الستولا فوق التونيكا ولا تغطي سوى الجزء العلوي للجسم
قماش من الصوف مربعة الشكل مثنية قطعة هو و  0.الريسينيوم Ricinium يسمى

فستان الفهي   0.تضعه النساء على الرأس في شكل وشاح يرمز للترمّل ،على إثنين
يشد بحزام يعقد أسفل الثديين أو عند الخصر يكون  ،يصل لحد القدمينالذي طويل ال

طويلة إما وتارة أخرى بأكمام  .تارة دون أكمام فيوضع على الكتفين ويمسك بأبازيم
تنزل من الكتف  ،طة أو ممسوكة بأبازيم متتاليةيتصل إلى المرفقين تكون مخإما و

الفتحات بين الإبزيم والآخر فيعطي بذلك  راع من خلالذإلى نهاية الكم يظهر ال
إذن لباس السيدات المحترمات في المجتمع هي ف 00.مظهرا أنيقا لصاحبة الثوب
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لذلك فإن مجلس الشيوخ كان يفرض عقوبات على السيدات اللواتي  ،الروماني
  00.يظهرن أمام العامة بدونها

 آخر؟فوقه ثوب  نأم ترتدي الستولا لوحدهلكن هل تخرجن النساء بفستان 

-2-IIIلااالب-ج Palla :  الرداء الذي الستولا فستان ترتدي النساء الرومانيات فوق

يوضع على في اللباس النسوي، على شكل رداء  الثالثةالقطعة وهي  Pallaيسمى بالا 
يغطي الظهر وجزء كبير من الجهة الأمامية ثم  00.الكتف الأيسر أو على الكتفين معا

تأخذ شكل وهيئة المعطف الوطني الروماني المميز الذي ف ،رمى فوق الذراع الأيسري
كان يرتديه ممثلين معطف نسائي كبير  هيو .00لبسه الرجال والنساء ألا وهو التوجا

فهي عبارة عن قطعة قماش متطاولة مستطيلة مثنية على إثنين 00.التراجيديا الرومان
تجاه الطول، تمسك عند الرجوع بإبزيم على كل كتف وتحدث بها ثقبة لإخراج اب

وتعتبر البالا القطعة الأساسية في اللباس  .(00:رقمأنظر الشكل ) 05.الذراع الأيسر
أي لباس المرأة  الروماني، وهي اللباس المحترم للمرأة الرومانية العقيلةالنسائي 

الكهلة المتزوجة ذات المقام الرفيع في المجتمع والتي يطلق عليها اسم ماترونا 
Matrona وظهر ثوب  08.لكنها ليست مجبرة للظهور أمام الملأ والعامة دون البالا

  ظهرت؟آخر منافس للبالا يسمى البانيولا فماهي ومتى 

-2-III انيولاالب-د Paniula :بداية الإمبراطورية العليا ظهر لباس منافس للبالا  خلال

ولا والذي كان في بداية الأمر لباس خاص بالمسافرين والعبيد والأشخاص ينوهو البا
معطف سميك وثقيل دون رداء أو وهو عبارة عن  سقوط المطرالبسطاء يرتدونه عند 

 51.أكمام يأخذ شكل جرسي يصل لحد الركبتين وخال من كل أناقة وزركشة
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  :خاتمة

إن دراسة اللباس من خلال الحضارة المصرية القديمة والحضارتين الإغريقية 
التي والرومانية مكنتنا من التعرف على عدة أنواع من الألبسة المصرية القديمة 

عرفتها الحضارة المصرية خلال مراحلها التاريخية منذ العهد الباكر إلى غاية حكم 
التي لبسها المصريين خلال فجر  الدولة الحديثة، نذكر منها على سبيل المثال الألبسة

عبارة عن نطاق يستر العورة يشد في الوسط  كانتالتاريخ والعهد الباكر والتي 
ور إلى مايسمى النقبة من ألياف النبات، وأصبحت فيما بعد ثم تط. بحزام معقود بعقدة

قطعة قماش من الكتان تلف حول النصف السفلي لجسم الرجل تثبت بحزام يعقد من 
وظهرت الحمالة كقطعة أساسية من الكتان في اللباس الرجالي تسمى الشنتي،  .الأمام

. بها لسين ناتئ يوضع على البطن ليشد الثوب فيظهر بشكل مروحة ضيقةتكون عادة 
خلال عهد الدولة القديمة، وكانت ضيقة  النقبة وضل الرجل المصري يرتدي

قطعة قماش كلدى رجال البلاط  والاتساعوقصيرة لدى عامة الناس وتميزت بالطول 
آخر من  وظهر الى جانب ذلك طراز. تلف حول الخصر وتمسك بعقدة أنيقة جدا

العظماء وأصحاب المقام الرفيع، تميز باستدارة أنيقة تزينها ثنايا النقب ارتداه 
وظهرت  .مذهبةمن الأمام وتمسك بمشبك يحمل اسم صاحبها ويوضع فوقها جلد الفهد

في هذه المرحلة النساء بثياب من الكتان الأبيض بزخرفة بسيطة أشهرها الثوب 
. ى الكتفينبشريط من القماش ويثبت بعد ذلك بحمالةالمسمى السارو، يعلق أحيانا عل

أما فساتين نساء العامة كانت بيضاء أو بلونها الخام، وكانت ألبسة النساء ذوات 
أما خلال عهد الدولة الوسطى ارتدى المراتب العليا بألوان حمراء وزعفرانية، 

لقوم نقبا من وارتدى علية ا. الرجال من عامة الناس نقبا طويلة من النسيج الخشن
وتطورت خلال الدولة . نسيج الكتان الرقيق تكشف عما تحتها من نقب قصيرة

 . الحديثة الألبسة الرجالية فظهرت الأردية الفاخرة

حيث  ،فتنوعت بين نسائية ورجالية القديمة ريقيةأما الألبسة من خلال الحضارة الإغ
وظهر  .واستبدلت بالسروال القصير،لبس الرجال التنورة من الكتان والصوف والجلد

 ،الإكزوميد كثوب قصير يترك أحد الكتفين عار يثبت على الكتف وهو على نوعين
أما .الإكزوميد المفتوح وهو النوع الأكثر بدائية يلبس بشكل خاص أثناء الحروب

النوع الثاني فهو الإكزوميد المغلق عند الفخذ الأيمن ومفتوح أعلى الجسم ويجمع عند 
يأخذ عدة مطابقات فيمكن أن الذي الهيماسيون،  معطفوظهر . ض النقاط بخياطةبع

يغطي الظهر والكتفين ويرمى جزء منه على الكتف الأيسر، ويغلق أسفل الكتف 
يسمى في هذه الحالة وشاح  راع اليمنى بحيث لا نرى سوى اليد،الأيسر على الذ

ا سفلية تلبس على الجسم كما نجد أيضا الخيطون وهو عبارة عن تونيك.الخطيب
وتنوعت التونيكا الإغريقية بين التونيكا التي مباشرة وتعلق من الجهتين بخياطة، 

تمسك من الجهة اليسرى فقط والتونيكا الرجالية ذات الإبزيمين والتونيكا الرجالية 
 . الطويلة التي تصل الى القدمين
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الذي هو عبارة عن قطعة مستطيلة أما الألبسة الإغريقية النسائية تمثلت في البيبلوس 
يترك بعض  ،من الصوف يشد ويمسك عند الكتفين ويكون دون طيات ولا حزام

نوع آخر من الألبسة الخاصة بالآلهة وهو الكلاميد ونجد  .أجزاء الجسم ظاهرة
معطف ضد هذا الستخدم ا.  الإغريقي الخاص بالإله ماركوريوس والإله نبنتونيوس 

يتميز  .خاصة تلك التي يتعرض لها القادة والملوك أثناء المعارك الهجومات المباغتة
بوضعه على الكتف الأيسر ويمسك بإبزيم، يلبس على تماثيل الآلهة ويرتديه الأباطرة 

ديه تيعتبر الكلاميد معطف خاص بالسفر والصيد ترو .والجنرالات والقادة والملوك
أصبح صفة الإله .كما ارتدته الملكة عليسا ديدون أثناء خروجها للصيد ،الإلهة ديانا

وبهذا يمكن اعتبار الكلاميد  .هرمس والإله ماركوريوس ورمز للرياضة والرياضيين
هذا فيما يخص اللباس من خلال الحضارة الإغريقية أما .أنه معطف متعدد الوظائف

ثوب مميز جدا اعتبره الرومان  من خلال الحضارة الرومانية فأمكننا التعرف على
الكلاميد الإغريقي  معالتي لها علاقة  ،التوجا الرومانيةإنها بامتيازثوبهم الوطني 

 أيضاكونه يستخدم كمعطف دفاعي ضد الهجومات المباغتة واستخدمت التوجا 
 . كسلاح دفاعي في الساحات العامة، وبذلك تظهر العلاقة بينهما كألبسة دفاعية

تترك لصاحبها حرية البحث عن الوضعية الأكثر طبيعية والأكثر أنها بتوجا وتتميز ال

خاصة إذا لبسها الفلاسفة والخطباءوالمحامين المدافعين على حقوق  ،تعبيرية وحيوية

تمنح صاحبها الوقار والعظمة والأبهة والنبل، خاصة إذا كانت و .الشعب وقضاياه

عضاء مجلس الشيوخ بالنسبةلأاسية يسو أ عسكريةأو  كهنوتية ذات ميزات دينية

 كذلك تمنح. والقادة العسكريين والفرسان والأشراف والنبلاء من الطبقة الراقية

أصحابها التمايز فيما بينهم خاصة من خلال إحكامها وتسويتها ومن خلال نوعية 

ارتبط مظهر التوجا واستخدامها كسلاح دفاعي بذكريات و .القماش المنسوجة منه

البدائية الرومانية حينما لم يكن مسموح باستخدام الأسلحة المعدنية فلعبت  المراحل

لمظهر المدينة ولا تلبس في التوجا الثوب المميز واعتبرت  .دور العدة الحربية

تعتبر ثوب متعدد و.ض للنفيمواطن روماني تعرّ  ارتداءها كليحرم من الريف، و

فيما يخص الألبسة النسائية فقد تعرفنا على أما .الوظيفة مثلها مثل الكلاميد الإغريقي

عدة أنواع منها التونيكا الداخلية ومن فوقها الفستان الطويل الذي يسمى الستولا ومن 

فوقه رداء البالا، هذه الأثواب تميز النساء الرومانيات ذوات المكانة المرموقة في 

لإلهة هيجيا والإلهة ترتديها حتى الآلهات الرومانية كالإلهة فورتونا وا. المجتمع

بنوعيه كما ترتدي النساء كذلك اللباس الإغريقي الذي يسمى البيبلوس  ،مينرفا

 .المفتوح والمغلق
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أمدّتنا بأنواع كثيرة دراسة اللباس من خلال الحضارات القديمة ن أوبهذا يمكن القول 

الوظائف عبّرت عن ، الرجالية والنسائية وألبسة البسطاء والعامةمن الألبسة منها 

توحي لنا بأن اللباس له دور كبير في تحديد الوظيفة والمرتبة الاجتماعية . والمراتب

، الفرد في كل حضارةسواء كانت دينية عمومية، كما تبرز من خلاله شخصية 

في الحضارات القديمة يعد أحد مظاهر التمايز بين والهندام  وبالتالي فإن اللباس

 .بر عنصر من عناصر الدراسة الإثنوغرافية للشعوبالجماعات البشرية، وبذلك يعت
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Study of the dress Through the statues  

of the Roman goddesses 

Dr. Tayeb bin Messaoud Boussaha

 

Abstract: 

This research focuses on the study of ancient dress through the 

ancient Egyptian civilization and Greek civilizations and 

Romania, and to try to detect many of the customs and traditions 

of ancient peoples march through the history of civilization, 

being related mainly charismatic individual. It has an important 

position within the ancient societies of different geographical 

location. And the role he played in the formation of human 

personality, and the extent of his contribution to the development 

of the social life of ancient peoples, and its contribution to the 

overlapping of cultural ideas that are embodied in the 

crystallization of the phenomenon of influence and vulnerability. 

That occurred between peoples. And contribution as well as the 

distinction between members of the same society as well as 

between civilization and others. The most famous of ancient 

Egyptian civilization and civilization Romanian and Greek. 

Which proved remarkably interesting appearance of their people 

dress and showed them a great variety of light clothing. Because 

it gives us information about the official apparel and non-official, 

religious and military each civilization. And it distinguishes us 

among the lower classes and fine layers within the ancient 

societies, each according to its position according to each 

individual function. It is therefore our duty today to care about 

studying such an important subject, so that we can learn more 

about the communities of ancient civilizations and interests in the 

social, religious, cultural and economic, that aspects of which 

remain vague require giving attention even Nstodhaa and benefit 

from them life. 

                                                           

 Occupation: Assistant Professor at University for Batena, Algeria 
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 بالصحراء الجزائرية رقصة السبيبة

 ووفاة الفرعون؟

أم الخير العقون .د .أ


      

 :ملخصلا

 ة يب  ب  الس  "عيد فلكلوري يعرف باسم  احتفال   4102أدرجت منظمة اليونسكو سنة 

Sbeiba "يحتفل التوارق جنوب شرق الجزائر و ، للجزائرمادي لا ضمن التراث ال

  .م يام الأولى من شهر محرا أفي العشرة بهذا العيد 

 فلكلورية ورقصات وقرع الطبول من طرف النسوة  أهازيج"  السبيبة" رقصة تشمل

 .خاصة تقليدية وبألبسة تقليدية كوريغرافية عروض بتأدية الرجال فيها يشارك

احتفظ بها يجيب التوارق برواية واحدة  عن طبيعة هذه الرقصة  أصلها و تاريخها و

أن أسلفهم ابتهجوا لسماع نبأ "، رواية مفادها ء عن الآباء و الآباء عن الأجدادالأبنا

 ."وفاة الفرعون فرقصوا السبيبة 

 .عها في عمق تاريخ هذه الأقوام تعبار عن حادثة فريدة من نو رقصة هي إذن

هي طبيعة العلقة بين التوارق في أقصى جنوب الجزائر بفراعنة مصر ؟ و هل  ما

 فرحلى فرعون بعينه ؟ ولماذا إحتفال تلميح و إشارة في موعد و تاريخ هذا الا

 .وفاة هذا الفرعون ؟ب( يبييناللا  دأحفا) التوارق 

رتكز على عنصر سطورية تمن المتفق عليه أن الرواية الشفوية مثلها  مثل الحكاية الأ

فأضحت ذكريات متعلقة بالماضي  ،، اسم شخص معلوم أو حادثة مؤثرةمن الواقع

لى آخر إبحيث تكون قد انتقلت من جيل  ،البعيد ولا بد أن تكون تلك الذكريات متواترة

 الذي  تكوّن جزءا من تاريخهم  فهي إذن  ،رسخت  في الذاكرة الجماعيةفو لعدّة أجيال 

 .لذاكرة في غياب الوثيقةبه ا احتفظت

هي الأهمية التي تكتسبها الرواية الشفوية كمصدر  ما :وعليه نطرح السؤال التالي  

 من مصادر التاريخ ؟ 

 : ةلادالكلمات ال

 .                                                                         الرواية الشفوية –الفرعون  –قدماء الليبيين  –توارق  –سبيبة 

 

 
                                                           

  (أحمد بن بلة) 1وهران جامعة –الآثار   التاريخ وعلمقسم  
oumelkheirlaggoun@ymail.com  
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 مقدمة

راء الجزائرية بمنطقة الصح جنوب شرق من الرقصات الشعبية واسعة  الانتشار في

،  التي تما إدراجها ضمن التراث اللمادي للجزائر رقصة السبيبة التاسيلي  الأهقار و

 .4102في نوفمبر  من طرف منظمة اليونسكو

حتفال بالعيد السنوي هذه الرقصة في الا" جانت "مدينة  يؤدي  التوارق من أهل

حتفال ، و يتزامن ذروة الافال بالمنطقةالمعروف باسم عيد السبيبة ويمثل أعرق احت

، (عيد عاشوراء  عند المسلمين )م الذي يدوم عشرة أيام مع  اليوم العاشر من محرا 

ى الى مم ، لكن  هناك  مجهودات  تبذل من طرف المؤرخين الخلط بين المناسبتينا أدا

 .للفنون الشعبية لرفع هذا اللبس و الدارسين 

من أقدم الفنون التي عرفها  -في علم الأنتروبولوجيا  -، كما هو معلوموالرقص

لها  الإنسان و هي مجموعة من الحركات الجسمية تعبار عن آمال و آلام شعب ما و

لعاطفة بل تعبار أيضا ، لكنها لا تأتي فقط للتعبير عن اإظهار السرور و الحزن وظيفة

، مثل الرقص الإفريقي الذي يؤكد الوحدة الجوهرية التي تجمع أفراد عن فكرة ما

 ...القبيلة أو رقصة استجلب المطر عند الهنود الحمر

أصلها و  ،لرقصةعة هذه اعندما نسأل التوارق عن طبي ،أما في الصحراء الجزائرية

ء عن الآباء و الآباء عن ، فيجمعون على رواية واحدة احتفظ بها الأبناتاريخها

نبأ وفاة الفرعون فرقصوا أن أسلفهم ابتهجوا لسماع "، رواية مفادها الأجداد

 ...، فهي إذن تعبار عن حادثة فريدة من نوعها في عمق تاريخ هذه الأقوام "السبيبة

عقد اتفاقية هو  ،منذ أجيال كثيرةسبب هذه الرقصة حسب الرواية الشفوية المتوارثة  

" أزلواز"الخصوص قبيلة آجر و منهما  على تاسيلي منطقة ال سلم و إخاء بين قبائل 

، فلما سمعوا نبأ وفاة الفرعون  ابتهجوا اللتان كانتا في حروب دائمة" هانالمي"و قبيلة 

 ...السبيبة  وتصالحوا و رقصوا 

بأن الأقوام الترقية كانت تحتفل بهذه    (-Gayجاي  ) وينقل لنا الضابط الفرنسي 

حسب شهادة كبار و أعيان القوم  ،المناسبة منذ أجيال عديدة قبل وصول الفرنسيين

 .أنفسهم 
0 

 

                                                           
1
 -Capitaine Gay ,"  sur la  Sébiba ". p. p : 61-66. 
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 الأنتربولوجيا في خدمة التاريخ

من المتفق عليه أن الرواية الشفوية مثلها  مثل الحكاية الأسطورية ترتكز على 

فأضحت ذكريات متعلقة  ،اسم شخص معلوم أو حادثة مؤثرة ،عنصر من الواقع

بالماضي البعيد ولا بد أن تكون تلك الذكريات متواترة بحيث تكون قد انتقلت من 

ة أجيال ورسخت  في الذاك إلىجيل   .رة الجماعية آخر و لعدا

من الرواية و الديكور الذي تخلاد فيه أحداث  المقام الاستفادةو لذلك نحاول في هذا  

 :فنطرح الإشكالية في ثلثة عناصر محورية وهي كالتالي  الرواية،

ص الراقصين على الظهور بأزياء محاربين و ارتداء لباس خاص و هو  –0 حِر 

وكذلك   ،متقاطعين على الصدر فوق اللباس الفوقي أو العباءة عن شريطينعبارة 

رمز المحبة و )و منديل( رمز الحروب) في اليد اليمنى   -ما  نوعا -رفع سيف طويل

 . ليسرىفي اليد ( الإخاء

في أقصى جنوب شرق الجزائر بالفرعون ؟ من "  التوارق" طبيعة العلقة بين  -4

 هو هذا الفرعون ؟ 

رم في  ،الاحتفال برقصة السبيبةموعد  – 3 و هو اليوم الموافق للعاشر من شهر محا

كونه يؤرخ ليوم  ،التقويم الهجري و لهذا التاريخ  مقامه في النصوص الدينية

 .و غرق الفرعون  ( عليه السلم)عاشوراء عند المسلمين وإنقاذ سيدنا موسى 

يخية  بتوظيف الرواية الشفوية إن الهدف من الدراسة هو محاولة إجراء  مقاربة تار

و  ،من جهة أخرى( القرآن و  التوراة و الإنجيل  ) من جهة  و النصوص الدينية 

 ...كتابة صفحة من تاريخ هذه الأقوام 

والرواية الشفوية في  ،جتماع و الأنتروبولوجيايرتبط التاريخ الشفوي بعلم الا

ن جزءا من ،د للأقواممضمونها تعبر عن ذكريات متعلقة بالماضي البعي أي  تكوا

ت به الذاكرة في غياب الوثيقة ولهذا السبب  تدخل  الرواية في إطار تاريخهم احتفظ

و لهذا ،به في أوربا مع منتصف القرن العشرين الاهتمامالتراث الشعبي، وقد ظهر 

  ،جمعية التاريخ  الشفهي البريطانية 0791سنة " بول تومسون "الغرض أنشأ  

 .فادة من الرواية في الكتابة التاريخيةستلل

هي  هي الأهمية التي تكتسبها الرواية الشفوية كمصدر من مصادر التاريخ ؟ وما ما 

 الإشكاليات التي يطرحها استغللها على المستويين المنهجي و الموضوعي ؟
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بوجود سند من  الالتزامإن كتابة تاريخ يعتمد على مصادر شفهية في الأساس  دون  

الإستوغرافيا المتعارف عليها  يتنافى و معايير ،الوثائق أو أي مادة أرشيفية أخرى

 ...نصية كانت أو مادية ،الوثيقة وضرورة وجودصفة الموضوعية   والتي تشترط

بالإضافة الى نصا ف ،غير أن الحالة التي نعرضها  اليوم  تختلف مع هذا الوضع

مادة أرشيفية  تتمثل في نصوص و رسومات الآثار   الرواية الشفوي نمتلك

الفرعونية المصرية و لذلك فإن هدفنا أضحى في  تكريس الوثيقة للتأكد من صدق 

ون نحاول وضع هذه الرقصة في إطارها كحدث تاريخي  حقيقي  مؤثار  ،الرواية

  .رسخ في الذاكرة الجماعية للتوارق 

                                                                                     الليبيين القدماء  أحفادالتوارق  :أولا 

 أحفاد) سكان المنطقة من التوارق أبطال رقصة السبيبة أو طرفيها الأساسيين هما 

لذلك سوف نسلط الضوء على نقاط ثلث  قد  ،و فرعون من فراعنة مصر( الليبيين 

 .بعدها من فهم الرقصة نتمكن

 .                                                                                       وفاة فرعون  –ة نعلقتهم بالفراع- التوارق

لشبه الكبير بين لباس الراقصين في استعراض هذه الرقصة لا نستطيع عدم ملحظة ا

هذه الرسومات  ،مرتفعات التاسيلي و الأهقار  أزياء قدماء الليبيين في رسوماتو

لقد احتوت  ،فزان بالصحراء الليبية بمنطقةالتي  تمتد الى غاية نهر النيل مرورا 

عرفوا فيما بعد في  ،ائع فنية  لأشخاص بنفس المواصفاتالرسومات الصخرية رو

 .لقبائلتندرج تحته أسماء خاصة با ،"الليبو"النصوص المصرية باسم عام هو 

لتزام ببعض حرص الراقصين حرصا شديدا على الا وما يشدا انتباه الدارس هو  

طون فيها وت ن متقاطعين على الصدر يتمثل في ارتداء شريطيفاصيل  اللباس لا يفرا

يبدو أن لهذه القطعة من اللباس علقة كبيرة بأصل و تاريخ و( العباءة) فوق القميص

و ( رمز الحروب)اليمنى   الراقصين للسيف في اليدحمل  .هذه الرقصة  وكذلك

 .بعد عقد الهدنة أو الصلح بين القبيلتين( رمز السلم ) ليسرىمنديل في اليد 

 ( 0الصورة رقم )
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 الراقص الترقي و على صدره المجدودن ،1صورة رقم 

Forum-educ.dz.com :المصدر    

  :الشريطان المتقاطعان  -1

الصخرية في الصحراء الوسطى الكثير من المواضيع التي تتضمن الرسومات 

تحتوي في مجموعها أفرادا من أهالي المنطقة بنفس المواصفات و السمات التي 

ذكر تفاصيل ، و لكي لا نثقل النص با على جدران معابد مصر الفرعونيةظهروا به

ر عن الهوية يبدو أنه كان يعب ، فإنني أركز على مظهر واحد هذه الصفات و الأزياء

ألا وهو ه و التفاخر به لذلك التزم الراقص الترقي بارتدائ ،ثنية الثقافية الليبيةالإ

 .المتقاطعانالشريطان 

ن  قطعة أساسية في لباس الليبي القديم و يظهر لأول مرة ان المتقاطعايمثال الشريط

.م.الألف السابعة ق إلىفي رسومات صخرية تعود في تاريخها 
4                       

 .( 3و رقم  4رقم  تانالصور) 

                                                           
2
-  M .Hachid , Les Premiers Berbères. Entre Méditerranée, Tassili et Nil, p. 69-. p.74  
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لغة التخاطب  )و تسمى بالتمحاق  ،ولقد حافظ التوارق على هذه القطعة ليومنا هذا

الشت "سم المعروف في المصرية القديمة با  وهو نفسه" المجدودن"ب(عند التوارق 

. في مصرالذي كان يرتديه الليبي القديم "
الضباط المستكشفون و، ثم  أطلق عليه 3

."أشرطة النبلء"الفرنسيون في القرن التاسع عشر اسم 
ه بارتدائالتزم  التوارق و ،2

 .في مناسبات منها حفل السبيبة لأنه يمثل القيمة العسكرية للشخص

 
 2الصورة رقم 

 
الشريطان المتقاطعان على الرسوم الصخرية بالتاسيلي لانتمث:  3و صورة رقم 2لصورة رقم   

Maitre(J.P),contribution a la prehistoire de l’ahaggar , Alger : CRAPE .1971,p123. 

 

                                                           
3
 - J. Romion, «  Des Egyptiens portant un baudrier libyen ? »  p.p. 91-102.  

4
 - CapitaineGay, op.cit. ,  p .p : 61-66.  
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شريطين  بيان جيدا هذه القطعة من اللباس في الرسومات المصرية وهي عبارة عن نت

محلى بخطوط أفقية يحيط به و يلتفان حول الظهر و الشريط  يتقاطعان على الصدر

، ويظهر منذ عهد ما قبل  . صف من الدوائر أشبه بقطع صغيرة من الأصداف

ني "،"ساحورع"قديمة في معابد الفراعنة في عهد الدولة ال الأسرات لكنه يتجلى  أكثر

، ونشاهد في هذه الرسومات الفرعون "بيبي الأول و الثاني"، و "،أوناس"أوسررع 

ى صدورهم يمرون  أمامه في صفوف وعل الذيناءه المقيادون و و هو يسحق أعد

 (. 2الصورة رقم . ) الشريطين المتقاطعين 

 

 عجدران  معبد الفرعون ساحورعلى  اليبي اتمثل أسير: 4صور ة رقم 

J. Romion , «   Des Egyptiens portant un baudrier libyen ? » , p95. 

تمثال رئيس  ،" رمسيس الثالث " في عهد الفرعون وهناك رسومات معبد مدينة هابو 

فوق عربته  وهو ينظر انهزام رجاله وكان يلبس " مششر بن كبر " التحالف الليبي

   .ين و لحية صغيرة و على رأسه ريشةالشريطين  المتقاطع

كانوا يتمسكون بهذا على ما يبدو  أن الليبيين القدماء  أيضا  نذكر  ،و في هذا المقام 

مناصب هامة في الإدارة  مهما اختلطوا بشعوب أخرى  أو تولاوا ،اللباس الرمز

رج ، " Senbiسنبي " الليبي ، و على سبيل المثال نذكر الموظفالمصرية الذي  تدا

                                                           
5
- O. Bates,The eastern Libyans. London, Frankcass & Co L .1970, p.22 . 

6
 - J. Romion, op.cit., p. p: 95-96. 
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وهو حاكم مقاطعة  القوصية في ،منصب مرموق إلىأن وصل  إلىفي سلم الإدارة 

في أحد مناظر مقبرته  سنبي يظهرف ،(04الأسرة " )أمنمحات الأول" عهد الفرعون

بالأشرطة المتقاطعة على " سنبي"ويظهر ،خارجا الى الصيد برفقة أحد أتباعه

.الصدر
9  

ين يمثال الليبي،هذين الشريطين المتقاطعين  على الآثار المصرية  ظهور إنا  تكرار

عنوان  ، يجعلنا نقتنع بأن هذه القطعة من اللباس هيفي حالات السلم  و الحرب  معا

الهوية الليبية و لا غرابة في أن الراقص الترقي  ومع مرور الزمن حافظ عليها دون 

  .غيرها من اللباس لأنها رمز و جسر يصله بأجداده و أسلفه 

  : لسيفا – 2 

استخدم قدماء الليبيين كغيرهم من الشعوب القديمة السلح للدفاع عن النفس أو  

تنوعت هذه الأسلحة تبعا للتطور الحضاري للقوم و من للحصول على الغذاء، ولقد 

 .و كذلك السيوف  ،الأقواس، الدرع،هذه الأسلحة، نذكر عصا الرماية المعقوفة

ي عن سكان ينف(م .ق 41-71" )ديودور الصقلى"وإن كان بعض الكلسيكيين ومنهم 

ي الرومان" تيت ليف "مصر استخدام السيف ويذهب الصحراء مابين السرت و

أن الجندي النوميدي في الحروب البونيقية لم يتسلاح بالسيف و  إلى( م 09-م .ق2 )

 .لم يكن يعرفه 

صاحب موسوعة "ستيفان قزال "فهذا ،وكذلك أخذ بعض الكتاب المعاصرين بأقوالهم

      إفريقياالفعلي للسيف في شمال  الاستخدام أنتاريخ شمال إفريقيا القديم، يعتقد 

  ..يعود للقرن السادس ميلدي فقط( ب يقصد بلد المغر)

م وأخرى من .في حين أننا نصادف على الآثار المصرية من القرن الثالث عشر ق

 7000رسومات تشهد بان الفرعون مرنبتاح استولى على  ،م.القرن الثاني عشر ق

سيف برونزي من سيوف المشواش، بينما استولى الفرعون رمسيس الثالث فيما بعد 

سيفا طول الواحد منها  047أعدائه المشواش الليبيون على نوعين من السيوف، من 

سيفا طول الواحد منها ثلثة أذرع، وكانت هذه السيوف الطويلة   00أربعة أذرع و 

ذات نصل معدني ومقبض من خشب، و كان استخدامه قاصرا على المشواش دون 

                                                           
، يس الثالث و لمحة في تاريخ لوبيا، عصر مرنبتاح و رعمس9،ج مصر القديمة ،سليم حسن - 7

  .21ص
8
 -  St. Gsell,  Histoire Ancienne de l’Afrique du nord, Tome. 6 .  P .66.  
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ت جدران معبد مدينة هابو على غيرهم من القبائل الليبية الأخرى كما تشهد رسوما

 7(. رقم الصورة )ذلك  

 

تمثل جنودا من المشواش  يحملون سيوفا طويلة على جدران معبد مدينة هابو : 5صورة رقم

 .Wainwright,The mechwech , in  JEA  , no 48 , London . 1962 p96 .:عن

إمكانية " أوريك بيتس"وعن مصدر هذه السيوف المعدنية  ينفي عالم المصريات  

ت  ي، بسبب ندرة المعادن في أوطانهم و يعتقد وانرهذه السيوف المعدنية الليبيينصنع 

 01.م.ق 04و03أن الليبيين أخذوا هذه السيوف من حلفاءهم شعوب البحر في القرنين 

، يربط بين معرفة و استخدام المعادن في بلد المغرب القديم بل أن ستيفان قزال

مع القرنين الثامن و السابع  إفريقياعلى سواحل شمال  الفينيقيينبنزول البحارة 

 00.م.ق

في عهد الفرعون "بني حسن "في هذا المقام نحيل كل هؤلاء على مناظر من  مقبرة 

البحر شعوب تحالف أي قبل ) م .القرن العشرون ق" 04الأسرة "امنمحات الأول "

، تخلاد  هذه الرسومات مرور قافلة من التمحو الليبيين مهاجرة الى مصر (الليبيين مع

ويبدو الرجل يحمل على كتفه الأيسر سيفا معدنيا غير طويل وتتبعه زوجته تحمل 

، كما يوجد  نص يؤرخ له بالقرن الرابع عشر ( رقم الصورة )طفلها على ظهرها 

                                                           
9 –W.F.  Edgarton & J.A. Wilson, Historical Records of Ramsses  3. P.64-65  & 

J.H.Breasted, ancient records of Egypt . Part 4. P. 66. 
10

-G.A.  Wainright, The Meshwesh,  p.p. :94-95..&  Oric Bates, op.cit,  p.143 . 
11

 - St  Gsell, op.cit .tome 1. P.212. 
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يذكر قوم المشواش كصناع ( 04الأسرة)عهد الفرعون أمنحتب الثالث م  في .ق

 04 .معدن

 

  ،تمثل جزءا من منظر كبير لقافلة  ليبية  تدخل مصر: 6صورة رقم

 (12الأسرة –مقبرة بني حسن ) جل يحمل على كتفه اليسرى سيفا قصيرا الر

Newberry(p.e),Beni hassan , part 1,fig 4. 

الآثار وقد سبقت الرسومات الصخرية في مرتفعات الأطلس الصحراوي بمراكش 

تظهر فؤوس و خناجر و رماح مصنوعة من المعدن يؤرخ لها بفترة ما ، إذ المصرية

 03.م .ق 0211 -0911بين 

 : طبيعة العلاقات بين الليبين و المصريين -3

فإننا نستند أساسا الى ما  ،التدوينين في التوصل الى وسيلة يقدماء الليب أمام تأخر

الآثار المصرية من نقائش  ونصوص فرعونية، في البحث عن ماضي  ورد على

المصدر الوحيد  الذي  عتبرهاننا  نولذلك  فإ ،الإقليمليبيا و الأقوام التي سكنت هذا 

 .يغطي فراغا في مرحلة فجر التاريخ ببلد المغرب القديم 

                                                           
12

 - A.Nibbi ,   Lapwings and Libyans  in Anciant  Egypt . , p. 77. 
13

  -  G.Camps, Aux origines de la Berbérine  , p .446. 
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يبيين م مدى قدم العلقات و الصلت التي كانت تربط اللهذا المصدر نعل إلىاستنادا و

مرحلة فجر التاريخ  إلى، إذ ترجع الصلت  في تاريخها بجيرانهم المصريين القدماء

ليبيا قطنتها و قد أصبح ثابتا تاريخيا أن ،ت بعد ذلك طوال العهد الفرعونيو استمرا 

بة على الآثار الفرعونية حسب ظهورها على صعيد سماؤها مرتا أربعة  قبائل وردت أ

وهذه القبائل  .السياسة الخارجية لإقليم ليبيا و تاريخ احتكاكهم و اتصالهم بالمصريين 

و المشواش و يبدو أن لهذا الترتيب أيضا صلة (  الريبو ) ، الليبو هي؛التحنو، التمحو

 .لة الفرعونية بمدى قرب هذه القبائل  و بعدها جغرافيا من حدود الدو

من هذه القبائل الأربعة يتكون الشعب الليبي و قد انتشروا في رقعة واسعة  تحدها  

الصحراء  إلىغربا ومن البحر المتوسط شمالا الأطلسي  مصر شرقا الى المحيط 

و هذا ما تخبرنا به  للستقرارلقد كانت هذه الأرجاء أرضا مستحبة مستقطبة .جنوبا

لى مرتفعات التاسيلي و الأهاجار التي يؤرخ لها بالألف  الرسومات الصخرية ع

 .على أقل تقدير أوالسادسةالسابعة 

العدوانية على العلقات الليبية المصرية منذ توحيد مصر على يد  لقد طغت صفة

فأضحت عبارة عن سلسلة من الحروب  ،م.ق 3411 حوالي" نعرمر"الفرعون 

في  الاستقراريقودها الفرعون أو أحد قادته لردع محاولات الليبيين من التوغل و 

و تخبرنا النصوص المصرية كيف أن القبائل  ،وادي النيل و ذلك طيلة ألفي سنة

بة أو تستقرا في الليبية كانت دوما تمنى بالهزيمة و ترجع الى أراضيها تجرا أذيال الخي

 .الأرض المصرية مستكينة ومستضعفة 

شنا غارة  (الأسرة الأولى)، أن الفرعون نعرمر نذكر على سبيل المثال لا الحصر -

  02.أسر منهم مائة وعشرين ألف نسمةغرب الدلتا المصرية و"نوالتح"على الليبيين

ى لقبيلة فقد  ( الأسرة الخامسة)الفرعون ساحورع  أما   - كما يظهر " التمحو"تصدا

كذلك حدث نفس الأمر في عهد الفرعون  ، 0على رسومات جدران معبده الجنائزي

 0.و تخلاده رسومات معبده الجنائزي (الأسرة السادسة)بيبي الثاني 
 

الوحدة و المركزية في السلطة و ( الحادية عشر)ولما استعادت الأسرة المصرية   -

الفرعون " الجبلين " تبيان لنا الرسوم في منطقة  ،أحكمت قبضتها على حدود الدولة

                                                           
جيمس هنري & .  442ص. عراق ، مصر و ال0ج.عبد العزيز صالح الشرق الأدنى القديم  -02

 . 2. 22 : ص.الفتح الفارسي ص، تاريخ مصر من أقدم العصور إلى برستد
15

 -  P.E.Percy  « Ta Tehenu Olive Land in Ancient Egypt, p. 99. 
16

  - Gustave Jaquier, Monument Funéraire de Pepi 2 ,  p.p. : 13-14 
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منتوحتب الأول يسحق أعداءه الليبيين و تذكر النصوص أن الفرعون أمنمحات الأول 

  09.ليا عهده للإغارة على اللايبيينوقد أرسل  (الأسرة الثانية عشر)

، حيث أمست الغارات الخاطفة الحديثة فقد زادت العلقات سوءا الدولةأما في عهد 

، حروبا طويلة الأمد نسبيا دولتين القديمة و الوسطى على مصرغير المنتظمة أثناء ال

، (شعوب البحر)ت مع أقوام أجنبية جميعها و أحيانا تحالف تحالفت فيها القبائل الليبية

ثار المصرية نتبيان بأن هذه الغارات كانت ومن خلل النصوص التي وردت على الآ

 .في مصر الاستيطان إلىمنظمة و تهدف 

لقد عرفت الأسرتين المصريتين التاسعة عشر و العشرين أعنف الهجمات الليبية  -

م و .ق  031عام " سيتي الأول " عليها و نذكر منها حملة وقعت في عهد الفرعون 

م القرابين من الأسرى الليبيين تخلاد رسوم معبد الكرنك انتصار الفرعون  0 .وهو يقدا
 

أمر لفرعون وانتصر فيها ا"رمسيس الثاني "في عهد خليفته وهناك غارة اخرى -

بيت الوايلي "و " سنبل  واب" نتصار على جدران معبدي الابرسم مشاهد المعركة و

لجأ الفرعون الى تحصين حدود بلده الغربية فأقام  الليبيين تقاء شرو كوسيلة لإا "

 1 .سلسلة من القلع 
 

مة للغزوات الكبرى حسب إجماع المختصين   -لم تكن هذه الحرب الأخيرة إلا مقدا

رمسيس " و " مرنبتاح "في عهد الفرعونين  ،ومنهم جاردنر و برستد سليم حسن

دت كيان الدولة المصرية"الثالث  لكنها ألحقت بالجيوش الليبية المتحالفة  ،، التي هدا

 ...أثقل الهزائم أيضا 

م  وصفها برستد .ق 0407عام ، وقعت غزوة على مصر "مرنبتاح" ففي عهد 

ضت لها مصر في تاريخها" :بأنها ذلك  ،كانت واحدة من أخطر الغزوات التي تعرا

مله و إسكانه بل كانت عملية استيطان و نقل شعب بأك ،أنها لم تكن حربا عادية

 41"..مصر

                                                           
17

 - J.H.Breasted, op.cit. v 1. P.432. 
18

  - R.O.Faulkner « ,The wars of Sethos », p.38. &  O. Bates, op.cit., p. 214. 
19

- J. Wilson ,The Libyan and the end of the Egyptian empire.p.75.    

 . 47ص . جاردنر، مصر الفراعنة، ترجمة ؛ نجيب إبراهيم ميخائيل  لنآ -
  J.H.Breasted , op.cit .V 3 ,p.239   & -  . 01، المرجع السابق ، ص  سليم حسن  - 20
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ر " مري بن دد "وقد تحالفت فيها القبائل الليبية جميعها براءسة زعيم قبيلة الريبو و قدا

غير  21 .عدد الجيوش الليبية المتحالفة مابين عشرين و خمسة و عشرين ألف جندي

م تسعة آلاف و أسر مثل أن الجيش المصري النظامي تمكن من دحرهم و قتل منه

و كان من بين القتلى ستة من أبناء زعيم الريبو وعدد من إخوته و أبناء ، هذا العدد

قوش الكرنك وصفا للجنود العشرين من نو قد جاء في السطر الحادي و، الزعماء

 44 ."إنهم يحبون الموت و يحتقرون الحياة و قلوبهم متعالية على أهل مصر"  الليبيين
الصفوة من كل الجنود و كل الأبطال في كل  ": -ماسبيرو حسب تعبير-كانوا جميعا و

 43 ."بلد 

عرف أهالي  ،بأنه على إثر هذا النصر العسكري الكبير ،يخبرنا الكاتب المصريو   

بل لشعورهم  ،مصر موجة عارمة من الأفراح لم تكن لمجرد الفوز العسكري فقط

 .بخلص مصر من الوقوع في أيدي هذا العدو شديد المراس  

متداد مق و الالى العإ، تراجع  الليبيون  نهزامهم  أمام  جيوش الفرعونابعد  و

( الجزائر)التاسيلي  و  و الأهقار (حاليا ياليب)فزان لى مرتفعات إالطبيعي لبلد ليبيا 

 .مملكة الجرامنت  ،ك أقاموا مملكة التجار المحاربينو هنا

ار و التاسيلي تمثال  القلب النابض لمملكة الجرامنت و حدودها قكانت منطقة الأه

، وتظهر رسومات  التاسيلي والى إفريقياالجنوبية الصامدة في وجه ممالك وسط 

( على حد تعبير مكتشفها ليونيل لوت)غاية فزان عربات طائرة  تسابق الرياح 

الرواية ) التراثث هذا هم الجرمنتيون من نقل وورا  فهل ،يمتطيها الجرامنتيون

   .سلفهم  التوارق ؟لأ(  لشفوية و ربما رقصة السبيبةا

سفوح جنوب شرق الجزائر في  " جانت"، لماذا رقص سكان واحة اليوم نتفهام إننا  

نطقة أخرى  من الصحراء و ليست م، "السببية" مرتفعات التاسيلي و الأهجاررقصة

، علما بأن  هذه الصحراء حافلة برقصات شعبية متنوعة  أخرى غير الجزائرية

 . السبيبة 

، نكون علقات بين الجارتين ليبيا و مصروبعد هذا العرض المقتضب  في تاريخ ال 

ليبية عقب كل حرب تشناها على قد تلمسنا مدى المرارة التي كانت تصيب القبائل ال

                                                           
21

 -   O.Bates ,op.cit. , p.217 
   . .سليم حسن، السابق ، ص  -22

23
 - G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classiqueie ,p.433. 
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، أن يحزن ل غرابة إذنف ،ها و أطفالها، فيقتل صفوة رجالها و يستعبد نساؤمصر

 ...الليبيون على قتلهم و يفرحون لوفاة الفرعون الذي كان السبب في هزيمتهم 

مما  ،لكننا نبقى عاجزين دون معرفة اسم هذا الفرعون و تبقى الرواية الترقية خرساء

 .يجعلنا ننبش مجددا في المصدر المصري أو مصدر آخر قد يكون غير مباشر

 : الفرعونوفاة   :ثانيا 

لسماعهم نبأ  ،هم التوارقأحفاد من بعدهم رعون الذي ابتهج الليبيون ومن هو الف

 .وفاته ؟

مة ،الوفاة تكون دوما نهاية أجلف أو قتل في  ،تكون نهاية بعد مرض أو شيخوخة متقدا

لكن وفاة هذا الفرعون على ما يبدو كانت وفاة  ، ...ساحة المعركة أو ضحية مؤامرة 

لدرجة أنها غطت و طغت على اسم المتوفى فلم  نوعها،وفاة فريدة من  طبيعية،غير 

 .الروايةتذكره 

 لكن أيا ، لفراعنة، كلاهم قضوا لسبب أو آخراالملوك لقد حكم مصر الفرعونية مئات 

 . المقصود في هذا الرقصة؟ الفراعنة

م وبكماء رواية الترقية تبقى الحقيقة أن ال وبالمقابل نمتلك   ،لهذا السؤال اجوابلا تقدا

   : كالتاليثلثة وثائق يمكننا الإستناد إليها و هي  

 : النصوص الدينيةأولا  -

بأن  تجمع حول هذه المسألة و  التوراة و الإنجيل ، القرآنتتفق  المصادر الثلثة 

فرعون  "باسم   ، تعرفووحيدة من نوعها ت بطريقة فريدةقضواحدة  هناك شخصية

، لكن من عند المسلمين "فرعون موسى"، وباسم عند اليهود و النصارى" الخروج

 .هو من فراعنة مصر ؟

 

 : ثانيا المصدر المصري -

ل مهمتنا في البحث عن يسها ما ، متون و رسومات الدولة الفرعونية نجد في لا

على الرغم من غزارة ما خلافه قدماء ، خصية فرعون الخروج أو فرعون موسىش

 .المصريين من نصوص تتناول تفاصيل حياتهم و حوليات ملوكهم 

 نحاول تسليط بعض الضوء على  الفرعون، شخصيةأمام عجزنا في التعرف على و

 . إسرائيل يبنأو   دألا و هم اليهو، في هذه المسألة الطرف الآخر
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وهي لوحة أقيمت في المعبد  " النصرلوحة  "سوى الآثار المصريةلا نجد في  

السير فلندر "من طرف   7 0تما الكشف عنها سنة  ،"مرنبتاح" الجنائزي للفرعون

مر أن مضمون هذه ،  و الغريب في الأبمتحف القاهرةحاليا  وهي موجودة "  بتري

لد انتصار  عن  عبارة، (لوحة إسرائيل)تعرف أيضا باسم  التياللوحة  قصيدة تخا

أي الطرف الثاني في ) بيين في السنة الخامسة من حكمه يعلى الل مرنبتاحالفرعون 

  و قد سبق ذكرها في سياق  ،(إلى جانب الطرف الأول الفرعون رقصة السبيبة

 .علقة الليبيين بمصركلمنا عن 

لقد أثارت هذه اللوحة الكثير من الجدل بسبب اختلف الترجمات التي تقدم بها علماء 

من  47، بتري و نافيل قد ترجموا  الجملة اللغة و الآثار ونذكر منهم برستد، جرفث

احتوى كلمة عزريل  47نص القصيدة بأوجه مختلفة، لكن الإجماع كان بأن السطر 

 (أي إسرائيل )

و  ،كبرى  من بين الوثائق الفرعونية ة يهمأهذه اللوحة  تبكتسومن ذلك اليوم ا 

حسب - لكونها  ،أولاها الباحثون اهتماما كبيرا ووظفوها على نطاق واسع جدا

تؤرخ لأقدم ظهور لبني إسرائيل في الوثائق المصرية و بالتالي فهي  -اعتقادهم 

  .  جوهرية و أساسية  بالنسبة لتاريخ اليهود

الليبية المصرية في تخليد وقائع المعركة  إلىبالإضافة ، حةاللومضمون  أكان  يقرِ 

 صفوثم   ،الأسرى و القتلى من بين الليبيينلغنائم و لو استعراض  عهد مرنبتاح 

قبائل و ال  أسماء ذكر الكاتبي خيرو في الأ ،من الخطر الليبي مصر  للنجاة  ابتهاج

 أضحت  ، و"إسرائيل"رسم تمت قراءته  و من بينها الفرعون الأقاليم التي أخضعها 

الليبيين و  إسرائيلكلمة   الوثيقة الوحيدة  التي ورد فيها ذكر" لوحة مرنبتاح" بذلك 

 .  جنبا الى جنب

، جاردنر، بتري و آخرون،  بأنها  المرة منهم برستدو  المصريات  اءويعلق علم

و لذلك  .على المتون المصرية( إسرائيلبنو ) ذكر فيها هؤلاء القومالتي  ىولالأ

المعنى  لىإنص تمت ترجمته  القصيدة  آخر م و قد جاء فيسميت هذه اللوحة باسمه

  42".إسرائيل قد خربت و ليس بها بذرو" :التالي 

                                                           
42   J.H.Breasted, op.cit,v 3 .p 574. 
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بنو اسرائيل  على الآثار أنه المثل الوحيد الذي  يذكر فيه  لىإيذهب سليم حسن و 

ولم يذكروا بعد ذلك إلا بعد انقضاء أربعة قرون و ذلك في الكتب  ،المصرية

  4 . السماوية

لماذا تأخر  ،ن طرح السؤال التاليملا نستطيع أن نمنع أنفسنا ، وعلى ضوء كل هذا

ذكر  بني إسرائيل في الوثائق المصرية و قد كانوا متواجدين في مصر كرعاة و 

 .عبيد منذ زمن قديم ؟ 

ي السجلت ف اليهود الكاتب المصري لم يعن بتدوين أعمال و أخبارالحقيقة أن 

، غير أن هناك حادثة فريدة من نوعها تتصل بإقامتهم في الرسمية  على ما يبدو

و هي قصة  ،وقع عظيم الاقتصاديةكان لها من الوجهة السياسية و خاصة  ،مصر

كانوا يساهمون فيها  و بالتالي تعطلت مشاريع البناء التي، خروجهم من مصر جملة

 .-كما ورد في النص التوراتي  -أو أعمال السخرة 

نستنبط  (الأولى  حسب الترجمة)مرنبتاح  لوحة مضمونالقراءة التاريخية ل منو 

 : الفرضيات التالية

 والحرب على الليبيين في زمن واحد  من مصرأحداث خروج بني اسرائيل  وقعت -

 .وليس بالضرورة في تاريخ واحد  ،من عهد الفرعون مرنبتاح

حسب إجماع النصوص ) وهو يتعقب بني إسرائيل غرقا بما أن الفرعون توفي  -

 .حدث الخروج تسبقتكون قد  بالضرورة الحرب  ، فإن(الدينية 

 ، في البحر هحادثة هلك بعدمع الفرعون مرنبتاح  خليد حرب الليبيين جاء ت لقد -

 الفرعون العظيم  لهذاكنوع من التأبين  ،ذكر انتصار الفرعون على الليبيين جاء وقد

دهاالذي أن المتوفى   .(الغرق) .قبل نهايته المفجعة ،قذ مصر من خطر عظيم كان يتهدا

أن الترجمة إلى  فيه تلميح ف، "لوحة النصر"في ترجمة مضمون أما الإتاجاه الجديد 

من منطلق -مكتشف هذه اللوحة و زملءه ن طرفمعن قصد الأولى كانت خاطئة 

  - أن مرنبتاح قد يكون هو فرعون الخروجمفاده  (النصوص الدينية)معرفي مسبق

ا يكون كعادة الأثريين لما ) ، قد تدخلبتري فلندر في أن ، في الترجمة ويكمن الخطأ 

لصورة  البومة التي تعني بالطبشور فوق النقش الغائر  ، فرسم (الرسم غير واضح

الذي يعني حرف  عوضا عنها صورة النسررسم  في المصرية القديمة و" M"حرف 

 "A  ". 

                                                           
 . 01ص . سليم حسن ، نفسه  -  4
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 de" "من هذه الجدارية ولد الإنجيل"صاحب كتاب  جوزيف دافيدوفيتشو يعتقد  

cette fresque naquit la bible". 

كان يعني عبارة مصرية متداولة  من أنشودة النصر، 49للسطر  الأصلي  أن النص ب

المنفيين بما فيهم   وكانت تطلق على" ولئك الذين تما نفيهم بسبب خطئهمأ"يقصد بها  

 .ن يالنبلء المصري

 و يضيف ،"إسرائيل" يأ" عزريل"تقرأ  أما بعد التشويه أو التزوير فإنها أصبحت 

أن الفرعون  ،و قد ثبت تاريخيا فيما بعد" خارو"المؤلف أن المقصود في النص هم 

  4.بعد المجاعة التي ألمت بهم  للحيثيينمرنبتاح قد أرسل قمحا 

جنبا الى يبين اليهود و اللا  تذكرالتي  هذا عن  المصدر الثاني أي الوثيقة المصرية 

  ،جديدة لا تحتوي كلمة إسرائيلترجمة اعتماد  الة.لكن في ، موضع واحدجنب وفي 

 . غير وارد أصلر الإستناد إليه أم يصبح 

ه و إنما أحد  فرضياتلمرنبتاح ليست هي موضوع البحث الأصلي " لوحة النصر"إن 

بالإضافة إلى فرضيات الأصلي البحث  قدمها  لتفسير عنصر من عناصرأ التي  ،فقط

آثار فرعون ألحق ضررا  يتقصهو البحث وضوع م دائما، و يبقىأخرى تبقى قائمة 

 ...فرقصواكبيرا  بالليبيين إلى درجة أن  نبأ وفاته  أسعدهم 

ري الموضوعي، نتساءل   و بنفس المنهج التاريخي  المتابع و حرصا منا على التحا

و نحن نشكاك   بحذافيرهاو نأخذ ، وحدها النصوص الدينية  إلىهل لنا أن نستند 

المسلم  كثيرا في التوراة و نعتقد بأنه طالها الكثير من التحريف و قد يرمي غير

 .القرآن بنفس التهمه  ؟

 : ثالثا المصدر العلمي -

 .في التقارير الطبية  المتخصصة ذات الطابع العلمي البحت هذا المصدر  يتمثل

لم يجدوا لها ناك من العلماء من  تعثار مسار أبحاثهم أمام مسائل اعترضتهم و ه

، لاتهمؤتسابعض  وص الدينية لعلها تنير وتجيب عنالنص إلىوا ؤ، فلجحلولا علمية

سة في ختلف بين هذه النصوص المقدا في  الاإلا أنهم اصطدموا بعقبة جديدة تمثلت 

ها صفة القداسة و اعتبروها نأسقطوا ع لذلك، الكثير من الموضوعات عرض وشرح

                                                           
26

 -Davidovits (J), Falsification de la Stèle de Merneptah (Mérenptah), dite d’Israël. 

https://www.davidovits.info/falsification-de-la-stele-de-merneptah-dite-disrael/. Consulté 

le 26/06/2016 

https://www.davidovits.info/falsification-de-la-stele-de-merneptah-dite-disrael/
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كأي نص أدبي وطبقوا عليها كل المناهج  التاريخية المتاحة  من  وصف وتحليل و 

 .الحقيقة  إلىاستنباط بغية الوصول  نقد ومقارنة  و

ه بمومياء الفرعون ؤالذي كان لقا" موريس بوكاي"الجراح الفرنسي  من هؤلاء،و

ارنها ، فجعله يبحث و يدرس النصوص الدينية و يقحياتهلقاءا غيار مجرى ، مرنبتاح

س خبرته الطبية  من أجل توضيح الكثير من بالنصوص المصرية القديمة و يكرا

 .النقاط 

 ، "العلم الحديثالإنجيل، القرآن و"  079سنة الذي صدر  في كتابهو قد جاء 

ق خل  منهاالمسائل نصوص القرآن و الإنجيل في كثير من مقارنات كثيرة بين 

ض  الآيات التي ستعرا، و في هذا الحدث الأخير .الكون، الطوفان و قصة الخروج

أو ، موسى رضيعا من طرف ابنة الفرعون مثل قصة التقاط ،يتفق فيها النصان

،  في حين  توقف عشر كذلك ابتلء الله مصر بآفات و، موسىمساعدة هارون لأخيه 

مسألة غرق الفرعون ثم نجاة في قرآن  من بين كل النصوص الدينية د العند انفرا

 .جسده 

بيار "و خاصة الأثري   "ماسبيرو"مع طرح  عالم المصريات " بوكاي "يتفق

يقدم  غير أنه لا يكتف بذلك و إنما،في كون فرعون الخروج هو مرنبتاح " مونتيه

 .احكخبير جرا العلمية  ه  أبحاثه نالحجة و الدليل بما أسفرت ع

 وهم ،بمساعدة أطباء مصريين وعاينها  مرنبتاح  مومياء الفرعون بوكاي كشف لقد 

من سنة  ، في جوان المليجي، رمسيس و مصطفى المنياوي ( كما ورد في كتابه)

ن هؤلاء  و  . 079 د  متخصصا طبيا فريقا كوا بالوسائل الحديثة  من أشعة و تزوا

 بطن الصدري و اللقفص اء من المومياء  من اتحاليل عيانات أجريت على أجز

 .، كما أجروا فحصا كامل للمومياء باريسمخابر في  أرسلت الى 

ضت للكثير من تعرا  الفرعون مرنبتاح  أن مومياء إلى الطبي لقد توصل الفريق

ضت كما  تعرا  ،ألحقت ضررا كبيرا على مستوى الصدر و، مات العظميةالتهشا 

أكيد و  أن  سبب الوفاة  و، الرأس و أعلى الذراع الأيمن مؤخرةلكدمات عنيفة في 

 محدثت قبل الوفاة أ قدهذه التهشمات العظمية إن كانت  يجهلونلكنهم  الغرق هو

 49.بعدها 

                                                           
27-

 -,Bucaille ( M) , «  La Bible, le Coran et la science,p139.   
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الماء عادت وغطت كل عربات " : ورد في التوراة انصمسبقا  يعلم  "بوكاي "وكان

  4" . . منهم نجىو جنود الفرعون الذي لحقوا به و لا أحد 

 لأنها الدليل، به بضرورة المحافظة على المومياءوصي بوكاي في آخر كتاألذلك 

ليصبح  ثم نجاة جسده بإرادة ربانية ،المادي  الوحيد للبشرية على غرق الفرعون

فاليوم  " " ؛  74، الآية  في سورة يونسوتصديق لما جاء في القرآن  ، عبرة للناس

  2 ."..خلفك آية و إنا كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون  نناجيك ببدنك لتكون لمن

ن نأخذ بالنص الديني الذي يذكر هل لنا أ  ،، نعيد السؤال نفسهوأمام هذا الطرح

أن مومياء مرنبتاح و نتائج تقرير بوكاي و قناعته ب" غرق الفرعون ثم نجاة جسده "

غرفة المومياءات  يخاطفة لمومياء مسجاة ف رةظو كذلك  ن، هي لفرعون غرق

بلونها الشاحب   ،، مومياء اختلفت عن باقي المومياءات في الغرفةبمتحف القاهرة

الكميات  على غير عادة ، المياهتعرضها لكمية زائدة من الأملح وربما من جراء 

، هل لنا أن نأخذ بهذه نيط التي خضعت لها كل المومياءاتالتحالمستخدمة في 

 كدليل  على أن مرنبتاح هو نفسه فرعون موسى ؟   و المؤشرات المعطيات

 ن فإ ، أما على الصعيد المحليسطوغرافية و منهجياتهاالكتابة الاهذا على صعيد 

من خلل  يعلمون  بقصة غرق الفرعون  ،المسلمين التوارق كغيرهم من الجزائريين

 .فقطالقرآن 

بين  ،من التوارق أهل جنوب شرق  الصحراء الجزائريةلذلك نتساءل كيف ربط 

 فرعون موسى ؟  شخصالفرعون الذي هزم  أجدادهم و أزاحهم عن أرض مصر و

أجابوا كل من لذلك  نقلت لهم هذه الحقائق و لولا أن التراث الشفوي ذاكرة جماعية 

لهذا ون  شعورا عدائيا  يكنا  كانوا همجدادأ نأ ،السببيةرقصة  سألهم  عن سبب أداء

 السببيرقصوا و ابتهجوا بلغهم  نبأ وفاته  لماو ،لفرعونا

 

 

 

 
                                                           

  .02التوراة ، سفر الخروح ،الآية   -  4
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  :خاتمة

الى سنة من طرف الضباط  الفرنسيين  السببيةأقدم توثيق لتاريخ رقصة  يرجع

هذا  قبل و  ،في المنطقةلأول مرة  و ليس معنى هذا أنه تاريخ وجودها    073

في وقت   ، 7 0سنة   أي اكتشاف لوحة مرنبتاح تما  فقط    التاريخ بأربعين سنة 

لبعد بعيدين كل ا ،الفرنسي الاستعماركان أهل الصحراء وكل الجزائر تحت براثين 

ظهور كما أننا نلحظ بأن هذا التاريخ يسبق  ،...جها الأثرية و نتائ النقيباتعن 

قبل أن تظهر الدراسات الحديثة التي و ،بحوالي ثلثين سنة  تقرير موريس بوكاي

 .و فرعون الخروج(  قاهرا لليبيين ) تربط بين مرنبتاح

ننا فإ ،ت مأخوذة من الوثائق المصريةمنا من معطياعلى ضوء ما قدا لذلك و 

رقصوا    التوارقالمقاربة التاريخية التالية و هي أن   إلىنستخلص و نصل 

ذلك الفرعون الذي  هزمهم و  ،فرحا لوفاة الشخص نفسه ،لاف السنينلآ السببية"

شحيحة  وخسارتهم  مواطن و أراض  جدبهأراض  إلىجعلهم يتراجعون جنوبا  

فمني بشرا  -حسب اعتقادهم   -ذلك كل ه  بسبب نه لقي جزاءأو  ،في الشمال خصبة 

 ...هزيمة و هي الموت الغير طبيعية 

في  شفويا كانغير أن هذا الخبر المتواتر  ية،الروانفس الطرح الذي تقدمه  ووه

 .الحجة و الدليل لإقامة التحليل  والمقارنة  إلىحاجة 

 .تاريخمة بل ذاكرة أمة بل أ
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Sbeiba  in Algerian Sahara  

and the death of the pharaoh 

Prof.Oumelkheir Laggoun


 

Abstract: 

In 2014 the Unesco included the folkloric ceremony of  ‘Sbeiba’  

to the immaterial patrimony of Algeria. South east of Algeria 

they celebrate this ceremony in the first ten days of Muharam. 

Sbeiba includes popular singing and drumming led by women 

and men perform choreographic folkloric dances in special 

traditional classic costumes. 

 The Touareg, when asked about the nature, the origins and the 

story behind this ceremony ,they all replied the same story 

retained by children from fathers, and fathers from grand fathers 

“ That their ancestors danced the ‘Sbeiba’ when they heard the 

death of the pharaoh, as a celebration. “ 

Consequently the Sbeiba express a unique incident deep in 

history of  touareg tribes. 

What is the nature of the relation between the Touareg in the far 

South of Algeria with Egyptian pharaohs? Is the date of the 

celebration of Sbeiba refers to a particular Pharaoh? And why did 

the Touareg (Grandsons of the ancient Lybians) rejoiced the 

death of the pharaoh? 

It is agreed that the oral transmission just like the mythical tale 

are based on one true fact, the name of a known person or tragic 

incident and has become recurrent memory from  a distant past. 

Transmitted from a generation to another and this for 

generations, It is therefore a part of their history, kept in the 

collective memory in the absence of the document. 

Therefore, we ask the following question; What is the importance 

of the oral transmission as a source of history?. 

Key Words:Sbeiba-Touareg-Anciant Libyens- Pharaoh- Oral 

transmission. 
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 لراءة نمش لوح طيني رياضياتي بابلي

 في ضوء تصنيف بلوم المعرفي 

م. د. انعام ابراهيم عبد الرزاق
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Create Space Independent Publishing Platform, (April 8, 2011).,p20 
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Bloom

 
(Cognitive domain)  

                                                           
7
  

http://www.slideshare.net/MahmoudRashadAboalia/ss-45115733      

  
http://www.slideshare.net      
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(Affective)  (Cognitive)  
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(9)  Wikipidia 29 January 2017 https://ar.wikipedia.org 

https://ar.wikipedia.org/
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 :المصطلحات تحديد

 :المحتوى تحليل
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 بلوم تصنيف
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 الطيني اللوح
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 :السابمة الدراسات

 1591 طه، ، بالر دراسة -1

 

 1591، طه بالر، دراسة -2

 2113 ريمون شكوري، دراسة -3

                                                           

 

 

 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

76 

 :البحث جراءاتا

 :عينته و البحث مجتمع

 :البحث أداة

 

 الاحصائية المعالجات

 

                                                           
(

19
 )  *Shekoury , Raymond N., "Mesopotamians: Pioneers of Mathematics”, Publisher: 

CreateSpace Independent Publishing Platform, (April 8, 2011).p41 
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½*XY 

1/2XY=3/8 

4 XY=3 

XY=3/4------(1)

(x) 2 +(Y)2=(5/4)2 

(x) 2+(Y)2 =25/16------2 

X=3/4  

(x) 2=6/16 -------(3) 
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9/16Y2 + Y2 =25/16 --------*16Y2 

9+16Y4=25Y2 

16Y4+25Y2+9=0 

 

 

A=16 , b=25 , c=9

%
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وحدة، جد ¼  و 1وحدة مربعة، و لطره   ¾  منطوق المسئلة :مستطيل مساحته  
 بعديه.

 

 

 

 

 ( 1جدول)
 مكونات المعرفة الرياضية للمسئلة
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 الاغراض السلوكية المتولعة للمسئلة و مستوياتها المعرفية 
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 الاغراض السلوكية المعرفية 
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 اسماء الخبراء و المحكمين

            اختصاص طرائك تدريس الرياضيات -
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"Read the inscription mud mathematics Babylonian 

tablet in the light of the knowledge of Bloom's 
Taxonomy" 

 Dr.enam Ibrahim Abdel Razzaq 
Abstract: 

 The current research aims to analytical study of a sporting clay 

tablets from the Old Babylonian Period (1750 BC. M.), Who 

discovered the world of the late Prof. Dr. Taha  Baqer in Tel 

Harmal 1984 effects. 

The researcher analyzed the mathematical question (geometric 

algebra) according to Bloom's Taxonomy of knowledge and is 

classified knows most of the educators at the present time and do 

them. 

Patterned issue at the board offered a sample of 100 professors of 

mathematics undergraduates and secondary math teachers and 

students of the Faculty of Education, Department of Mathematics 

to identify ways to resolve the issue, then the researcher analyzed 

the issue according to Bloom cognitive classification and 

presented to a group of professors of mathematics and methods 

of teaching and confirmed sincerity and the stability analysis. 

Researcher found a list of concepts, skills and generalizations and 

problem-solving in that period of time and thus have been 

identified mathematical knowledge among the Babylonians were 

agreed on the necessity of knowledge of the Pythagorean 

theorem to find a solution and thus came findings are consistent 

with some of the researchers who were interested in this board 

and added a new perspective It highlights the importance and 

pays tribute to the bid mathematicians in the Babylonian 

civilization 
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 an –mrwt.s" إس -مروت –عن "لوحة 

CG 20754المحفوظة بالمتحف المصرى تحت رقم 
  

 رانيا مصطفى محمد عبد الواحد/ د

 :الملخص

ات القمة ذه الورقة البحثية نشراً علمياً للوحة الجنائزية الملونة ذتتناول ه 
المحفوظة بالمتحف المصري " إس . مروت -عن" المستديرة، الخاصة بالسيدة 

كما . حيث الإشارة إلى مادة الصنع والأبعاد و الموقع الأصلى ، 45702حت رقم ت
تعرض الدراسة بالوصف والترجمة والتعليق لنقوش اللوحة المقسمة إلى أربع 

يتضمن أولها القمة المستديرة التى تحتوى على عينى الأوجات وغيرها من ، أقسام
من اسم صاحبة اللوحة ونسبها، أما القسم الثانى فيتض. زخارف الدولة الوسطى 

في حين يصور القسم الرابع . ويشغل القسم الثالث قائمة القرابين المقدمة لها
. حيث يقف أمامها بدورهم ابناءها ، والأخير صاحبة اللوحة أمام مائدة القرابين 

كما عُنيت الدراسة بالمنهج المقارن في تناول هيئات شخوص اللوحة لاسيما ما 
ا طراز مائدة ذاتهم الخارجية ممثلة في مفردات الزي والزينة، وكيتعلق بهيئ
 . وما عليها من تقدمات ، القرابين

 :الكلمات الدالة

 قوائم القرابين –اللوحات الجنائزية–الدولة الوسطى  –المتحف المصرى  

 
 

 

 

 

 

                                                             
اتوجه بخالص شكري وعظيم امتنانى لمجلس ادارة المتحف المصرى بالقاهرة  لموافقته على  

بمجموعة من الصور الضوئية والمعلومات المسجلة عن اللوحة فى  و إمدادى، ه اللوحةذنشر ه
 سجلات المتحف 

سكندريةجامعة الإ –كلية الآداب  –ريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم المساعد تا ذاستا 

raniamm@gmail.com  

 

mailto:raniamm@gmail.com
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 :مقدمة - 

قمرة  تتناول هذه الورقة البحثية نشرراً علميراً للوحرة الجنائزيرة الملونرة ذات ال     
والترى عُثرر   an-mrwt.s "  إس -مرروت  –عرن  "المستديرة، الخاصة بالسيدة 

بطيبرة   –جبانة الشري  عبرد القرنرة    فى –بطيبة الغربية  –م   98 عليها عام 
و هررى محفوظررة بررالمتحف المصررري تحررت أرقررام        –الغربيررة 

JE 29240CG 20754, SR 2/14569,   ومكانهرررا الحرررالى برررالمتحف
 4(ج  –أ   لوحة )  أرضى 27 حجرةالمصرى 

منهرا   بعدد من السرمات والخصرائص العامرة    امتازت اللوحة موضوع الدراسة
وهى سمة مرن سرمات اللوحرات فرى عصرر      ، إستدارة القمة وذلك فى خطين 

ت قوائمره هيئرة أرجرل    ذى اتخر ذا طراز المقعرد الر  ذوك، الأسرة الثانية عشرة
زت مائردة القررابين   كمرا تمير  ، الأسد وظهر منخفض وملون بالأسود المررقط  

وزاد ، بالطراز الذى يميرزه القرائم الأوسرط الطويرل والجرزء العلروى أفقري        
بمستوى ثانى للقرابين وضمت فخذ الثور والرذى غلرو وجروده ضرمن قروائم      

فضرلًا عرن باروكرة الشرعر     ، القرابين المؤرخة بنهاية الأسرة الثانيرة عشررة  
السرائدة طروال الدولرة     وهرى ، ذات الخصلة الأمامية المتدليرة فروق الصردر   

 . الوسطى، وكذا تصوير الأشخاص بجسد رشيق وبأردية سادت هذه الفترة

 .الحجر الجيرى الملون : مادة الصناعة

 .سم 05سم ، العرض  70الإرتفاع : أبعادها

اللوحة بحالة جيردة مرن الحفرظ ومحتفظرة بألوانهرا، فقرد ميرز        : حالة اللوحةة
أمرا المنراظر فقرد نروع فرى      ، للون الأخضرر الكاتو العلامات الهيروغليفية با
.   والبنرى ، والأصرفر ، والأخضرر ، والأسرود  ، تلوينها برين الألروان الأزرق   

الجزء السفلى من اللوحة مفقود مرن الجهرة اليسررى ، كمرا أن هنراك شرر         
ويبردو أنهرا كانرت مكسرورة إلرى      ، فى الجزء الأوسط الأيمن مرن اللوحرة   

 .جزئين وتم ترميمها 

وإن ظهرررت ،نفررذت منرراظر ونقرروش اللوحررة بالنحررت الغررائر: قشنةو  الةةن
صاحبة اللوحة بنقش غائر أعمرق مرن بقيرة المنراظر ونقروش اللوحرة الترى        

 .نفذت بنقش أقل عمقاً

                                                             
 اللوحات الموجودة بالبحث هي تفصيلات نقلًا عن اللوحة الموجودة في آخر البحث8

3Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG II, 1908 , pp. 

387-9.;CGVI , 1902 ; Daressy, G., "Notes et Remarques",in: RT14,1893, pp. 21-22, XVIII-

No 29240.; 
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 : تأريخ اللوحة 
نهايرة   – الأسررة الثانيرة عشررة    –بعصر الدولة الوسطى  اللوحة  يرأتيرجح 

سرمات الفنيرة المميرزة للوحرة     علرى ال اً وذلرك قياسر   ، عصر أمنمحات الثانى
 .تميزت بها لوحات الدولة الوسطى ىوالت

 :  an –mrwt.s إس  . عن مروت   اللوحة صاحبة

ويترجم ،  عصر الدولة الوسطى ذظهر من an –mrwt.s.ظهر اسم صاحبة اللوحة 
 smrwt.اما الجزء الثانى من الإسم ، 0"جميل"بمعنى  anالجزء الأول من الإسم  

جميل "  ومن ثم يمكن ترجمة الإسم بمعنى ، 0"عشقها أو حُبها"عنى فيترجم بم
 "عشقها أو حُبها 

 :الوصف العام للوحة: ثانيا  

الأعلرى   لقسرم ، اأقسام رة مقسمة إلى أربعة يدمستذات قمة مقبية الشكل لوحة ى ه
الوسطى وهى للدولة  ىتنتم ىعتدنا مُشاهدتها بقمة اللوحات التىايضم الزخارف الت

wḏȝtا عين
ملونتان باللون الأسود وحدقة العين ملونة براللون الأبريض، وبرين     7

 .كتبت ثلاث مراتnfrالعينين علامة  

أما القسم الثانى فيحتوى على سطر واحد مكتوو بشكل أفقى يتضمن اسم صراحبة   
ويشغل القسم الثالث مناللوحة نص ينتظم فى تسعة عشرر سرطراً   . اللوحة ونسبها
يتضرمن اسرم صراحبة    ، ابة الهيروغليفية تقرأ من اليمين إلى اليساررأسياً من الكت

                                                             
حداهما محفوظة بالمتحف إ,عصر الدولة الوسطى  على لوحتين من s an- mrwt.ورد اسم  8

 Lange, O., and Schäfer, H., CG II,1908, pp. 217-218: راجع, CG 20577المصري تحت رقم 

 أخوات المتوفى في الجزء الأخير من اللوحة  أسماء سم ضمنالإقد ورد و
SAt.s an-mrwt.s 

 –إم -للمدعو خنno. 323[ 922]ا لوحة محفوظة بالمتحف البريطاني محفوظة تحت رقم ذوك
 :ة فى سطر أفقى   راجعوورد أسمها فى السطر السابع من اللوح، وعائلته ، مس 

Budge E.A.W ,HTBM V, 1914, pl. 13, no. 323 [844]. 

PN I, 60, 21. 
5Wb II,102,1 
6Wb I,187,12 

عتدنا مشاهدتها فقمة تلك الوحات الدولة الوسطى بمجموعة من الزخارف العديد من  ميزت ت 

أو بعض الرموز الإلهية  ,أو قرص الشمس المجنح  , دميةأو العين الآ, wḏȝtاللوحات مثل عين 

 :راجع. كالرمز الحيواني للإله إنبو وغيرها من الزخارف
Hölzl, R., Die Giebelfelddekoration von stelen des Mittleren Reichs, Wien, 1990, pp. 12-

15; مجموعال  لمحفاا  لمىاد  ) لوحات  فراد ا  للةلال  لو ا   : عائشة محمود محمد عبد العال 
5991, كلية الآثار جامعة القاهرة , رسالة ماجستير غير منشورة  ,( بتلقتهدة   
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ويلاحظ خلو قائمة القرابين من صريغة  . اللوحة ونسبها وقائمة القرابين المقدمة لها
حيث اعتقد المصرى القديم أنه بمجررد ترلاوة   ، (  ḥtp-dỉ-nsw)التقدمة المعتادة 

لتقدمات المصرورة سرتتحول فرى    الكاهن الجنائزى أو أى إنسان لهذه القائمة فإن ا
 .9الحال إلى طعام للمتوفى

جالسرة فرى    وهرى  ويضم القسم الرابع والأخير منظر يصور صراحبة اللوحرة  
كر ذالجهة اليمنى على مقعرد مرنخفض الظهرر، وأمامهرا مائردة قررابين، وير       

Lange,schäfer   ثلاثررة أشررخاص جالسررين علررى مسررتويين   أن أمامهررا
الثرانى شرخص واحرد لرم يظهرر مرنهم سروى        المستوى الأول به شخصان و

أما الشخصان الآخرران فلرم يظهرر منهمرا سروى بقايرا مرن        ، شخص واحد 
ويمثلرون جميعراً أبنراء    ، القرابين الترى كرانوا يقردمونها لصراحبة اللوحرة       

وأمام أو فروق كرل شرخص مرن هرؤلاء الأشرخاص أسرمه        ، صاحبة اللوحة 
 .ه لصاحبة اللوحةونسبه وفى أحيان أخرى القرابين المقدمة من

ا  القسم الأول : ثاني 

 :المناظر . أ

   
يتضمن السجل العلروى ذى القمرة المسرتديرة منظرر يمثرل عينرا الأوجرات        

wḏȝt8   وحدقرة العرين ملونرة براللون     ، ملونتين باللون الأسود المائرل للزرقرة
وتعنرى هنرا عرادة      nfrwفرى صرورة الجمرع      nfrوبينهما علامة ، الأبيض 

، برين العينرين    العلامرات الرثلاث  وتأتى هرذه  ، 5 "النور"الشمس  أشعة أو بريق

                                                             
8
Hassan, S., Excavations at Giza, Vol. V, Cairo, 1944,p.129. 

وهى مرتبطة بعين حور التي عالجها وعادت  Wb I, 401, 12-17يعنى السليمة  wḏȝtلفظ 9
 Griffith, J.G.,"Remarks on the my theology of the سليمة، كما أنها مرتبطة بالعين اليمنى لرع

eye  of Hours", in CdE33,1958,p.182-191.  وبذلك تكون مرتبطة بمظاهر كونية مثل الشمس
ومن وظائفها الضمان والحماية ومن Wb I, 402, 1-2والقمر، فضلًا عن معناها كقربان وتميمة 

 خلالها ينظر المتوفى إلى العالم الآخر
5 
 .Wb II, 260,110,262,2: راجع.   ادة بعدة معان منها طيب وجميلتترجم ع nfrكلمة  
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، وقد يكون المعنى المقصود أن يَرنععَم المتروفى بكرل مرا هرو طيرو وجميرل        
و يظهراسرم الملرك المتروفى نرو حبرت      ،وينعم بأشعة الشمس فى العالم الآخر

رع منتوحتو فى الموضع المعتاد ظهوراسم أوزيرفيره يسرار عينرى الأوجرات     
بينما يظهر اسم آمرون رع بصرفته إلره الشرمس     ، شمس الليل( ن اليسرى العي)

لرك ارتبراط وثيرق    ذوفرى  ،شمس النهرار (  العين اليمنى ) يمين عينى الاوجات 
 .   ( شمس الشروق وشمس الغروو ) بالحركة الدورية للشمس

اليمنرى بريرق أو نرور رع ،     العرين wḏȝtويعد النقش الرذى يصرف عينرى    
فريرداً مرن    (أوزيرر ) ق أو نور نرو حبرت رع منتوحترو   والعين اليسرى بري

، أما عن كلمة نفرو فهى تمثرل هنرا بالتأكيرد أشرعة أو بريرق الشرمس      ، نوعه
علرى الجرزء العلروى الخراص      nfrwوتجدر الإشارة إلى ظهرور مجموعرة   

 . 4 بالعديد من لوحات الدولة الوسطى 

دورة الشمس تلرك  ل، والنص المصاحو ، وقد علق رضوان من خلال النقش الفنى 
الممثلة على قمة لوحة ليفربول بأنها تؤكد أن اتحاد رع مع أوزير فيها يمثلا رمرزاً  

بينهما فرى محرل   šnوخاصة حينما يصاحبهما وجود علامة  ، لإستمرار الحياة 
،   فهااك أن دورة الشمس أبدية ولا يمكن توقذوالتى يستدل منها حين  nfrwالعلامة 

علرى    nfrwالممثل على اللوحة محل الدراسة ففيه تقتصرأما عن الشكل
( رع)يؤكد المساواة بين عرين الشررق   wḏȝtالشمس أو رحلتها ولعل ظهور عينى 

منتوحترو الثرانى   ( نو حبت رع)ى حل محله اسم الملكذعين الغرو وال(أوزير)و
من خلال دراسته لمجموعة مرن القمرم    Westendorf ىأشار إليهذوهو الأمر ال

                                                                                                                                                           
Eldamaty ,M., " Zweistelen Mit Sonnenhymnen ausdem Kairener. Museum in " : BEM 2, 

Cairo, 2005, p. 57,pl .2,4,5 .; Radwan ,A.," Nferu Re und Nefru Osiris(Liver pool-stale 

49.56) "Göttinger Orient forschunungenÄgypten, Vol.53,Wiesbaden,2015, p. 353. 
11Radwan A.,op.cit . ,p. 354-357. 
12

Hölzl,R.,Giebelfelddekortion Von stelen des Miltleren Reiches ,Wien ,1990, pp. 38, 

42,109,114. 

 CG 20079على لوحة  nfrwبينها علامة  wḏȝtلك عينا ذوقد ظهرت ك
13

Lange,H.O.und Schafer ,H.,op.cit., I,1908,pp.95-6 CG 20079 

 CG 20135, ,Idem., CG 20135على يمين ويسار عينا الوجات لوحةnfrw وجاءت علامة
لتقدم القراءة  ، وردت علامة نفرو على يمين ويسار عينا الأوجاتفقد LiverPool 49056 أما لوحة

 nfrwwsỉr عين اليسرىال، nfrw rˁ العين اليمنى
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" المستديرة لعدد من اللوحات التى تضمنت عينى الأوجات وكيفية ترجمتها طرإلى  
 .2 " وعينك اليسرى هى الليل ، عينك اليمنى هى النهار

 التالى النحو على تنتظم:النصوص.  ب

ه الكتابة من واتجا0 بريق أو نور آمون رع imn- raاليمنى كلمة  wDAtخلف العين
بريق او  nb-Hpt-ra-mAa-xrwجملةاليسرى wDAtالعين  وخلف، اليمين إلى اليسار

 .واتجاه الكتابة من اليسار إلى اليمين"  المبرأ " نور نو حبت رع صادق الصوت 

 

 

 : القسم الثانى: ثالثا  

 : النصوص  . أ
 .تابة من اليمين إلى اليسارجملة واحدة بشكل أفقى واتجاه الككتبت 

 

 

 

                                                             
14Westendorf,W.," Altägyptische Darstellungen des sonnenlaufes auf der abschüssigen 
Himmelsbahn" , MÄS 10,1966, passim. 

بداية من عهد الأسرة الحادية ( آمون رع ) وقد مزج بين الإله آمون والإله رع تحت اسم 0 
تبوأ الإله آمون مكانة كبيرة فى عهد الأسرة الثانية و ، لك اكتسو آمون صفات رع ذعشرة  وب

 : راجع ، فإنتسو الملوك إليه فى اسمائهم ، عشرة 
Wilkinson R.H. , The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt , London , 2003 , 

pp. 92-93 ; LÄGG ,I , pp. 320 – 323 . 
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ỉn nbt pr   an - mrwt.s ỉryt.nmsyt mAat-ḫrw 

 ("المُبرَأة)صادقة الصوت  msytإس المولودة من .مروت-سيدة البيت عن: إنها"

، بعد أسماء الأشخاص ( المولودة من) ỉry.n(t)ا وقد ألفنا أن ترد هذه الصيغةذه
، وقد ظهرت لأول مرة مع أم الملك سنوسرت الثالث ، بة للأو أو للأم سواء بالنس

وقد وردت تلك الصيغة مرتين الأولى بعد .   واستم ظهرها بعد ذلك بشكل منفصل
 . والثانية في السطر الأول الرأسي من النص الرئيسى ، اسم صاحبة اللوحة 

 :القسم الثالث : رابعا  

 : النص الرئيسي قائمة القرابين  . أ

 
يفصل بين كل سطر وآخر خط رأسرى  ، ينتظم النص فى تسعة عشرة سطراً رأسياً 

وتنتهى الجمل فى السرطرين الأول والثرانى بمخصرص    ، مقسم إلى خانات رأسية

 W 10 9أما الجمل من الرابعة وحتى السادسة عشرة تنتهى بعلامة الإناء، السيدة
وأسفل كل عمرود خانرة   ، فى إشارة لمقدار القربان المقدم  والتى تمثل مكيال ربما

هذا ويلاحرظ أن أول  . صغيرة تتضمن عدد هذه المكاييل سواء كان واحد أو اثنان 

                                                             
  

عهد أمنمحات الثالث غير أنه معروف من منذ سيدة البيت ظهر على اللوحاتnbt-prلقب 
 :راجع. وهو لقو لكل سيدة خاصة المتزوجات منهن ،نقوش المقابر منذ عهد سنوسرت الأول

Fischer, H.G., Varia I, in: Egyptian Studies, New-York, 1976, p. 129ff ; Ward,W.,Index of 

Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut, 

1982,p.99,no.823. 
 : راجع    ỉryt.n+ father or motherج من  ذعن ظهور نما58

Obsomer, C., di.f prt xrw et la filiation ns(t)/ir(t).n comme critéres de datation dans les 

Textes du Moyen Empire, dans C. Cannuyer et al , Individu Societe et spirilualité dans 

LʹÉgypte pharaonique et corte . Mélanges égyptologiques offerts au Professeur Aristide 
Théodorides , Bruxelles , Mons , 1993 , pp. 170 ff.   

والمؤرخرة   CG 20231من خرلال لوحرة   الإناءظهر نفس تقسيم قوائم القرابين وعلامة 9 
وكرذا   CG20231Lange ,O.&Schafer , H.,op.cit. ,I ,pp.250-1,راجع . بعصر الدولة الوسطى

 :راجع .المؤرخة  بعصر الدولة  الوسطى  ỉnyلوحة المتحف البريطاني الخاصة و 
Budge,E.A.W, HTBM I,1911 ,  pl.40 
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أربعة أسطر مهشرة فى الجزء الأسفل وكذا الأسطر من السابع عشر حتى التاسرع  
ين المقدمرة  ويتضمن نصاً عبارة عن اسم ونسو صاحبة اللوحة وقائمة القراب ،عشر
 . لها

 
 Daressy, G., "Notes et Remarques",in: RT14,1893, p. 22: نقلًا عن 

 
 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG II :نقلًا عن 

1908 , p. 388 

، تهرا  ه القائمة معكوسة بمعنى أن ترتيو قراءتها عكس اتجراه علاما ذيُلاحظ أن ه 
ومن ثم فيجو قرائتها من اليسار إلى اليمين  حيث تبدأ القائمرة النمطيرة الكبيررة    

ى يبدأ بالتطهير ويليه سرد للتقدمات ثم اسم المقدم لره قائمرة   ذبالنص التكريسى ال
، ا ذوعليه فقد جاء تسلسل القائمة محل الدراسة مُعاكس لهر ، القرابين ونسبه وألقابه 

ولكنها عرفت فرى الدولرة   ، قوائم قرابين الدولة القديمة  وهى ظاهرة لم تظهر فى
، الوسطى والمقصود بها القوائم التى تُقرأ بشكل مُعاكس لإتجراه أسرماء تقردماتها    

ه القوائم هى الجهة التى تتجه إليها أشكال كتابة ذوبالرغم من أن الجهة اليمنى من ه
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ى محتوى قائمة القربران  لك الحفاظ علذوربما يكون الغرض من  8 أسماء تقدماتهم
لك من خلال قرائته من الجهة اليسرى أى من ظهر العلامرة رمزيرة لحمايرة    ذو

وبمقارنة اللوحة بعدد من اللوحات المؤرخة بعصر الدولة الوسطى والتى ، القربان 
ظهرت فيها القائمة  النمطية الكبيرة للقربان للوقوف على الترتيو المعتاد فى قروائم  

فضرلًا عرن اسرتكمال    ، ا اتجاه قراءة قائمة القربان ذوك، ك العصرلذالقرابين من 
،  4لوحرة   CG 20057واتفقت اللوحات ، نص المهشر فى اللوحة محل الدراسةال

CG 20253 لوحة  ،CG 20571  فى عدد من السمات العامة مع اللوحة  2لوحة
 CGفى اللوحة  ويلاحظ أن قائمة القربان، دراسة منها تسلسل قائمة القرابينمحل ال

واختلفوا مع اللوحة محل الدراسة فى استخدام صيغة التقدمة ، معكوسة أيضا20571ً
ا تنوعت القوائم الثلاثة بخلاف اللوحة محل الدراسة فى ذوك، Htp-di-nswالمعتادة 

تصوير انماط مختلفة من الأوانى اسفل كل قربان ربما حسو طبيعة القربان المُقردم  
إس وفق الترتيرو المُتبرع   . القرابين الخاصة بالسيدة عن مروت  وفيما يلى قائمة، 

 : لقوائم القرابين 

 

 

                                                             
: م محمد عبرد المرنعم مجاهرد   عبد المنع: عن قوائم القرابين الكبيرة النمطية المعكوسة راجع59

دراسة مقارنرة  " نصوص، ومناظر القرابين في مقابر النبلاء في عصر الدولتين القديمة والوسطى
  5 ، ص 4555، رسالة ماجستير غير منشورة والإسكندرية، “
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/1mw H(TA)/2Pr sn dp(ty)/3ỉwr A(Srt)/4irp ḥnḳt/5špnt 20hȝ snḏ/6sn  
bỉt /7dšrt  nt  mw/8bd  ỉrp mḥwy nmst/9wr  n  ỉwf/10ḥwn/11šˁt 
pȝḳyt/12dšrty m gswy/13nt  mw  ḳbḥw/14sḏt21snṯr/15n  kȝ  n  nbt  
pr  ˁn  mrwt.s/16Xrw TAsmr( t )(?)  wn/ 17hn  sḫp mrḥt/18ḫft - ḥr- 
n22 kȝ n nbt pr ˁn mrwt.s/19Iry.t.n23  msyt   

قطعة لحم   /(  dptyوخبز (  ) أ )   pr snخبز الجعة  4/(  HTAوخبز) مياه  "/
إناءان 40/0نبيذ و جعةإناءان من 42/2( ASrtوقطعة من اللحم المشويِ( )و)

Spnt40(ج )إناء ( يعطى)7/( ه) 47جرة من العسل 0/( د)يا له من خوفdSrt 

                                                             
ولم تظهر إلا فى الدولة الوسطى , تقدمة    هى قائمة نمطية تتكون أساسا من   hA snDقائمة     

ه القائمة أى فى ذترد كتقدمة مركزية محظورية فى ه حظظ أن الباار   و ويلا
ويادو أنها إشار  طقسية , ى تدور حظوله فكر  القائمة ذمنتصف القائمة تماماً واالتالى فهى المحظور ال

يا له من " فهو ى يتضمن الإشار  إلى انجاز طقساً ما أما المبنى المرجح لها ذتتضمن المخصص ال

ه القائمة تنقسم إلى ثلاثة مراحظل هم وجاة المتوفى الأولى وتشمل ذأن هBarta وترى , " خوف 

 hA snDوهى تادأ االتطهير وتنتهى االتطهير االماء يليها الطقس المركزى ,    :   التقدمات من 
ية للمتوفى وتشمل التقدمالت واخيراً الوجاة الثان, االقائمة    ,    ثم تقديم البسل أى التقدمتين 

  ,.Barta, W: راجع و وتادأ االتطهير االماء وتنتهى االتطهير االماء ثم حظرق الاخور    :  1 من 

,Die altägyptische Opferliste, Berlin, 1963, p.116ff.    وردت طقسةhA snD فى اللوحة محل
ويلاحظ أن الصيغة وردت فى ,  الخامس الدراسة ووفق الترتيب المنطقى لتسلسل التقدمة فى السطر

  A 8اللوحة محل الدراسة بدون مخصص الرجل 
  

يمثل السطر الرابع عشر وفق الترتيب المقترح نهاية وجبة المتوفى الثانية التى تنتهى بالتطهير 

 بالماء ثم حرق البخور  
Barta, W., op.cit., p.120 

  
 ḫft - ḥr- n" أمام " حرف جر مركب بمعنى  

Eg. Gr.,§178 , P.133 
 1
وسبقت هنا اسم صاحبة اللوحة حيث أنها في المرة الأولى  iryt.nالسابقة  الصيغةتكرار لنفس  

 .تلت اسم صاحبة اللوحة
، “الضرأن، الضرلوع، و الكبرد     ذفخ" يشير إلى أكثر من جزء من اللحم  ASrtاللحم المشوى 88

-09ص ، المرجع السرابق  : يلفى كوفيلس: ه القطع فى إناءين بفوهات واسعة راجعذوتوضع ه
08 

25
Barta,W., op.cit.,Nos.7, 8  

26
Idem.,No. 9 

27
Idem., No.12. 
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مصر السفلى فى  ذالنطرون ومكيالين من نبيمكيالين من 9/( و) 49مملوء بالماء 

قطعة    /( ط)    قطعة لحم 5 /( ح)  5 قطعة من اللحم 8/( ز) nmst48إناء 
   /سكو الماء البارد  4 /( ي)   pAqyty 4وقطعة من خبز باقيت Satمن خبز 

من أجل روح سيدة  0 /( ل)حرق البخور 2 /( ك)   الصحراء  على جانبي
 7 /( ن)التي تحت المظلة أو المروحة  الرفيقة  0 /( م)إس.مروت-البيت عن

أمام روح سيدة msyt/ 8المولودة من 9 /(س) فتح الصندوق ، وإحضار الزيت 
 ( "ع)إس .مروت-البيت عن

                                                             
وذلك بكسر الأوانى الثمانية ، ”كسر الفخار الأحمر“ويعني ،ذُكِرَ في القوائم منذ الأسرة الخامسة 49

وهو طقس ، مقصورةالمستخدمة فى الأغراض التطهيرية بعد إزالة آثار الأقدام، وقبل غلق باو ال
 :راجع مُرتبط باللعنة التي تحل على أعداء البلاد في الطقوس الخاصة بالملوك

Barta,W., op.cit.,p.72 ;Wb IV, 374 ,1 -2  
  
 Bd اب هنا فى ماء التقدمة السابقة لتكوين محلول ذتعنى النطرون ويبدو أن النطرون هنا كان ي

 Barta,W., op.cit.,No. 14ملحى الغرض منه التنظيف 

وكان يشُكل على هيئة خمس كرات , وقد شكل النطرون جزءً من الشعائر التى تقام يومياً فى المعابد 

و الكرة الثانية توضع على وعاء , وتمثل كل كرة منهم قوة ورمزية ,صغيرة توضع فى إناء 

 لآلهه ر  قد بين : سيلفى كوفيل : راجع .ومصدره النطرون الشمالى لوادى النطرون , البخور
  89 – 82ص ,   5 8, مطبعة بى آتشرو , ترجمة سهير لطف الله ,  مىد  لقليمل

ا الإناء يصنع من الجرانيت و ذوكان ه, فى إناء نمست irpمصر السفلى  ويلاحظ ورود كلمة نبيذ

 : هب و الفضة راجع ذالمعدن خاصة ال
Du Mesnil, du Buisson,Les Noms et signes égyptiens désignant des vases ou objects 

similaires , paris, 1936, p. 134 , 

فى قائمة القرابين فى " الجعة "  Hnqtأما عن , ا الإناء ينعش المعبود ذأن ه  pyr. 1180وجاء فى 

 : الدولة الوسطى راجع
Ward , W.A.," The at–HnqtKitchen staff of the Middle Kingdom Estates",in : CdE 57 , 1982 

, p.191 – 200   
8 
فرق بينه وبين تويعنى قطعة من اللحم ولم Bartaورد نفس القربان في قائمة  

 , CG 20253وقد ورد ضمن قائمة القرابين على اللوحتين ,  Barta,w.,op.cit.,No.17.سابقه
CG20057HL5, pp.708-9 

Hwn1 
"  Faulknerبينما يترجمها , م بشكل عا" قطعة لحم "  Bartaتترجمها "  قطعة اللحم " تعنى 

مؤرخة بعصر وعادة ما تأتى ضمن قوائم القرابين ومن أمثلة ظهورها على  لوحات " ضلع مشوى 

 :راجع  CG 20253 , 20057 , 20571الدولة الوسطى 
Barta,W., op.cit., No. 18;Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, 

p. 232, F.24 ;Hannig , R., Ägyptisches Wörterbuch , II , Mittleres Reich und 

Zweitezwischenzeit Kulturgeschichte , 2006, p. 1639 
32Barta,W.,op.cit.,No. 19 

11
 بمعنى على جانبى وهو الأقرب إلى سياق النص  m gswyقرأ هنا ت  

Eg. Gr.,Aa 13, p. 542 
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 : التعليق على النص الرئيسي   . ب
نوع من الخبزيعرف بإسم خبز الجعة يقدم ضمن قوائم القربين ونهاية  pr sn (أ )

 CG 20253السطر بها تهشير ويمكن قراءتها من قائمة القرابين للوحة   
 2

 

ا الشكل ونهاية ذهوعادة ما تأتى فى صيغة القربان ب" قطعة لحم" وتعنى ỉwr  (ب )
0 السطر بها تهشير

 

نوع من الأواني المنتفخة التي تقدم ضمن قائمة القرابين وعادة ما  špnt (ج )
0 ذتستخدم مع البيرة والنبي

 

، المخصص   hA snDيُلاحظ أن الكاتو وضع فى نهاية صيغة  (د )
 .بلا شك على سبيل الخطأ لك ذو، وكأنه اعتبره قربان

7 وتستخدم ضمن قوائم القرابين" جرة من العسل " وتعنى  sn bỉt (ه )
 

وربما ارتبط اسمه باللون ، الأحمر ضمن قوائم القرابين  dSrtظهر إناء  (و )
ى يرتبط بالقضاء على الشرور التى تواجة المتوفى فهو لون الدم ذالأحمر دشرت ال

اعتبر كلمة دشرت  Daressyحظ أن   ، كما يلا9 ى يرمز للفتك بالأعداءذال

                                                             
88

 HL5 ,p .941المؤرخة بعصر الدولة الوسطى   CG 20253وقد وردت على اللوحة 

وهو التسلسل المعتاد للتقدمة  HTAالمياه و خبز  8فى هذة القائمة رقم  pr snوقد وردت اسم الخبز 

. ويلاحظ أن كل تقدمة وضعت فى خانة خاصة بها الأمر الذى لم يتم اتباعه فى اللوحة محل الدراسة 

 .Lange.H.O.,& Schäfer,H.,op.cit.,I,1908,pp.272-273: راجع 

سنى مع انواع أخرى نبمن كتاب الموتى بردية   55فى الفصل  pr snظهر هذا النوع من خبز 

 Budge,E.A.W., The Book of the Dead , the chapters of coming forth by Day , the: راجع 

Egyptian text in Hieroglyphic, London,1898,p.223.  
1 

وهو نوع , المؤرخة بعصر الدولة الوسطى     CG 20057, 20253 , 20571لوحات وقد وردت على ال

 .ولم يظهر فى قوائم الدولة القديمة , ى ظهر فى عصر بداية الأسرات ذمن الخبز ال
HL5,p.14 

 FCD , p.264" معيار للجعة " أنه   Faulknerكر ذي  1

 طى المؤرخة بعصر الدولة الوس CG 20057وقد ورد على اللوحة 
Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, p. 232, 

F.24;HL5,p.2438 
1 

المؤرختين بعصر    CG 20253 , 20057عادة ما تأتى ضمن قوائم القرابين وقد وردت على اللوحتين  

 الدولة الوسطى 
Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, p. 232, 

F.24;HL5,p.2256 
 عن طقسة كسر الإناء دشرت 49راجع هامش 82
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ويرجح دقة رأى  بمخصص الطائر    CGواعتبرها  بمخصص الطائر 
CG 

 Bdلأنها تترجم   CGويرجح دقة رأى  CGواعتبرها  Daressyاعتبرها  (ز )
 "النطرون " بمعنى  

 لأنها تترجم  CGويرجح دقة رأى  CGواعتبرها   Daressyا اعتبره (ح )
 . " قطعة من اللحم " بمعنى 

لأنها تترجم   CGويرجح دقة قراءة  CGواعتبرها   Daressyاعتبرها  (ط )
 "ة اللحم قطع "بمعنى 

يعتبر من أنواع الخبز ( فطائر ) نوع من الخبز المُحلى ربما المقصود به   Sat (ي )
8 ى يقدم كقربانذنوع آخر من الخبز ال  pȝḳyt، التى تتضمنها قوائم القرابين  

 

بمعنى البخور المحروق أو حرق البخور، ويلاحظ الإختلاف  snṯrsḏtصيغة  (ك )

  فقد اعتبرها  CGأما  النار  اعتبرها مخصص كلمة  Daressy , CGبين 
25.وهى الأدق التى تتفق مع المعنى

 

  Daressyويرجح دقة رأى CG واعتبرها   Daressyاعتبرها  (ل )
 dSrtلأنها من الممكن أن تترجم 

ربما تأكيد ان القربان مقدم إلى  n  kȝ  n  nbt  pr  ˁn  mrwt.sة تكرار جمل (م )
 أو لتأكيد وصوله إليها" إس . عن مروت" روح سيدة البيت 

المتبقى من السطر الرابع لا يؤدى إلى معنى واضح فقد اعتبرها  (ن )

Daressy  واعتبرها CG wDa ما لا يؤديان إلى معنى واضحكلاهو  ،
ر لابد أن يتضمن ألقاو ا السطذى يتسق مع تسلسل النص أن هذوربما المعنى ال

                                                             
1  Sat ا النوع من الخبز على اللوحة رقم ذورد اسم هCG 20057   راجع : 

HL5,pp. 2437 , 855                                               
 : صيغة البخور على النار عادة ما تأتى فى قوائم القرابين راجع   

HL5, pp. 2269-70                                  
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المظلة أو التى تحت " .Xr(yw) TA smr(t)وربما تكون القراءة المقترحة ، المتوفاة
 2" (؟)المروحة الرفيقة

 

تح ف" تأتى مع قوائم القرابين وتعنى wn hn (hnw)  sḫp mrḥtصيغة   (س )
24"الصندوق وإحضار الزيت 

 

على اللوحة اربع مرات بطرق كتابة  an-  mrwt.sورد اسم صاحبة اللوحة   (ع )
أما فى ،  rمختلفة ففي القسم الثانى من اللوحة كتو بدون المتمم الصوتى  

فى   a , nوالخامس الرأسيين فقد  كتو بدون المتممان الصوتيانالسطرين الثانى 
وفى القسم الرابع واخيراً ،   mrلمتمم الصوتي للعلامة الثنائية وبكتابة ابداية الإسم 

ومخصص  rا بدون المتمم ذفى بداية اسمها وك a , nالمتممان ورد اسمها بدون 
  2.ويبدو انه اعتبر منظر السيدة بديلًا عن المخصص، السيدة فى نهاية اسمها 

ا  :القسم الرابع: خامس 
 : المناظر   . أ

   

                                                             
ه القراءة المقترحة ذوه, FDC, p. 303"مظلة أو مروحة " بمعنى  TAwكلمة  Faulknerاورد   

 (؟ ) بالرغم من أنه ليس من الألقاب العروفة , ا العصر ذللقب ربما استخدم فى ه
, لملابس أو البخور أو الدهانات ظ افهب يستخدم فى حذوهو عبارة عن صندوق من الخشب أو ال  

 :راجع    CG 20762وقد وردت نفس الصيغة على اللوحة رقم  

Lange,H.o.& Schäfer,H.,op.cit.,II,1908.CG20762. 

, p. 230HL5 
محبوبة " بمعنى  .mrw. t  الدولة القديمة اسم لسيدة تدعىا الاسم فى عصر ذظهرت اجزاء من ه88

وظهر , عصر الدولة الوسطى  فىسم وبنفس الشكل ا الإذستمر هوا PN I , 162 .14"او حبيبة
فقد   ˁnأما عن الإسم ,    PN I , 162 , 15" محبوبته " بمعنى f.mrw. tلك بإضافة الضمير ذك

على استخدام الإسم   Ranke ويؤكد ,    PN I , 61 , 9ظهر كإسم لسيدة من عصر الدولة القديمة  

ˁn  mrwt  من الدولة الوسطى " لجميلة المحبوبة ا" بمعنىPN I ,61 , 19  واخيراً ظهر اسمfˁn  

mrw. كإسم لرجل من الدولة الوسطى " محبوبته الجميلة " بمعنىPNI  , 61 , 20 
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بع والأخير من اللوحة الجزء الأكبر الذى تظهر فيه صاحبة اللوحة يمثل السجل الرا
ˁn-mrwt.s     فى الناحية اليمنى وهى تجلس على كرسى له مسرند قصرير براللون

الأبيض الذى يتدلى القماش الموسد به المسند من الخلف ، له قروائم علرى شركل    
ر وأمامهرا  وهى تجلس متجهة لليسا 22مخلبى الأسد، الكرسى أسود مرقط بالأبيض

قرابين على مستويين المستوى الأول مائدة قرابين قاعدتها زرقاء والجزء العلروى  
منها ملون باللون المائل للأصفر وهى عبارة عن قطعة واحدة غير مقسرمة، هرذه   
المائدة قائمة على مستوى ملون باللون الأخضر وأسفل المائدة يوجد وعراء مردبو   

88العجرل وعات من القرابين عبارة عن رأس ، وبجانبها وعلى مستوى آخر مجم20
  ,

88فخذ الثور الأيسر
 .05وغيرها من القرابين، 28وخبز،  29زهرة اللوتس,  

                                                             
88
ربما يكون هناك تقارب بين لون الكرسى باللون الأسود المرقط بالأبيض وبين جلد الفهد الذي  

 :راجع .ح الفم التى ترمز إلى التجدديرتديه الكاهن سم أثناء إجراء طقسة فت
Westendorf,.W., " sonnenlaufes ", MÄS 10 , 1966,pp. 27-28 .  

ومن أمثلته بدون حامل  ،والجعة وظهر بكثرة فى عصر الدولة الوسطى  ذاناء استخدم لحفظ النبي81
 : راجع 

Budge,E.A.W. , HTBM II , 1912, p.10 , pl. 39 ( BM 287 ) ; Allen T., Egyptian Stela in 

Field Museum of Natural History , Chicago , 1936 , p.16 , pl. IV ( 31649 ) ;  

 :وبحوامل من عصر الأسرة الثانية عشرة أيضاً 
The Terrace of the Great God at Abydos :The Offering Chapels of Dynasties 12 and 13 , 

New Haven and Philadelphia , 1974 ; pls. 10 ANOC 4.1( Louvre C167) , 39 ANOC 26.1 ( 
BM 557 ) 2 ( BM 247) 3 (CG 20558)   

Lange,H.O.& Schäfer ,H.  ,CG  VI,TF .CIX, No.857. 
 عن تصوير رأس العجل أو العجل بشكل كامل ووروده ضمن قائمة القرابين راجع20

Eg.Gr., " The Formula of Offering Employed in the Funerary Cult " , pp.170 -173 
أو انها ، " فخذ لحم الرجل الخلفية لحيوان ما " ما بين، تعددت الآراء حول ترجمة هذه التقدمة 27

 وليست الخلفية لحيوان ما وبالأخص الثور، تمثل الرجل الأمامية 
Barta, W., Die AltägyptischeOpferliste, I, Berlin,1963, p.49;Montet , P., "Scenes de 
Boucheriedan les Tombes de l’Anciens Empire", in: BIFAO  VII, le Caire , 1910, p.56  

 :وعن أنواع اللحوم التى عرفها المصرى القديم راجع 
Ikram S., Choice Cuts : Meat Production in Ancient Egypt , OLA 69, 1995,pp. 199 -230    

 :لوتس ضمن قائمة القرابين راجع عن استخدام زهرة ال29
Derchain, Ph.," Le Lotus, La mandragore et Le Perséa" , CdE 50 ,1975 ,pp. 65-86 ; Darly, 

W., and others , " Food " : Gift of Osiris , Vol. 2, London , New York , 1977, pp. 620, 629, 

633 

 : عن أهمية الخبز وقيمته الأقتصادية راجع 28
 Leek,F.F., "Teeth and Bread in Ancient Egypt", JEA58, 1958 , p.128 

  :وعن انواع الخبز فى قوائم القرابين راجع
Pellegrini,A.M.,"Bread and Wine", The Pacific Nortthwest Quarterly, 

Vol.54.No.4,1963,p.137. 

 :راجع  .عن تقسيم موائد القرابين نهاية الأسرة الثانية عشرة 05
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تمسك السيدة بيدها اليمنى زهرة لوتس خضراء وبيضراء كرمرز للبعرث و           

 04أما اليد اليسرى فهى تمتد ناحية مائدة القررابين    0الخصوبة وتوجهها نحو أنفها 
وهرو الرنمط   ، ستقبل بها القرابين، وترتدى باروكة  ثلاثية سوداء اللرون  وكأنها ت

، وتحلى الباروكة بشريط أخضر وأسود، وترتردى   0السائد خلال الدولة الوسطى  
وكذلك أسورة فرى اليردين    02قلادة مخططة الشكل بالألوان أخضر وأسود وأخضر
 .وخلخال فى القدم كلاهما زين مخطط بنفس الألوان

 

                                                                                                                                                           
Bouryiau ,J.,Pharaohs &Mortals :Egyptian Art in the Middle Kingdom , Exhibition 
Catalogue , Fitzwilliam Museum, Cambridge , 1988, p. 48. 

وعن دور ، من عهد  أمنمحات الثانى بدأ ظهور الرجال والنساء وهم يستنشقون زهرة اللوتس  0
 :وتصويرها بألوان مختلفة  راجع  زهرة اللوتس فى اعادة الميلاد

Selim,H., " Three Identical Stelae from the End of the Twelfth or Thirteenth Dynasty ", 

SAK 29, 2001 , p. 329  
52

Lange,H.O., &Schäfer,H., CG ,IV,1902,Tf.XCVIII,No.,654. 

ات الشعر الطويل فى الدولة ذة ج الأكثر ظهوراً للباروكذوتنقسم إلى ثلاثة خُصل وهو النمو 0
لك فى عصر الدولة الوسطى وارتدتها سيدات البيت المالك ايضاً ذالقديمة واستمر ظهورها ك

 :راجع
Green, L., "Hairstyle" in: Redford,D., editor The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , 

Vol.2 , Oxford , 2001, p.74 
54Lange,H.O., &Schäfer,H., CG ,IV,1902,Tf.LXV,3,No.,26. 
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وأمام السيدة يجلس ثلاثة من ، الرداء فهو أبيض طويل حابك له حمالة واحدة أما 
 يظهر منهم بشكل كامل الإبن الأول والذى ، أبنائها يقدمون لها قرابين مختلفة 

 
ويحمل ، يصور وهو يجلس على ركبتيه على قاعدة خضراء متجهاً ناحية اليمين 

خضر بهما دهانات، صور هذا الإبن لونهما أ 00فى يديه المرفوعتين لأعلى إنائين
ويرتدى قلادة زرقاء ، ويرتدى ، حليق الشعر، جسده ملون باللون المائل للبنى 

 .مئذر ضيق قصير حتى الركبة أبيض اللون

ولا يظهر منه سوى اليدان ، الإبن الثانى ربما يجلس بنفس وضعية الإبن الأول 
 .ى الرأسلا يظهر منها سو، المرفوعتان ويحمل بهما أوزة 

حيث لا يظهر منه سوى اليدان ، الإبن الثالث ربما يجلس بنفس وضعية الابن الأول
الممدودتان للأمام يحمل باليد اليمنى طبقاً به بخور ويلقى باليد اليسرى حبوو 

 (.الحبوو غير ظاهرة)البخور 

كتو اسمها فى سطر أفقى واتجاه الكتابة من اليسار an-mrwt.sأمام وجه السيدة 
 .إلى اليمين

 
nbt-pr  an -mrwt.s 

 يمثل اسم الإبن ونسبه لها وما يقدمه من قربان، فوق الإبن الأول سطر واحد قصير

 

Hnk   mrHt   in   sA .s imn-m   -HAt 

                                                             
55Ibid.,Tf.LXXXVI,no.470 

 أو صيغة المبنى للمجهول يسبق الإسم المبتدا "بواسطة " بمعنى  كحرف جرin  استخدمت هنا   
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 "بواسطة ابنها أمنمحات  mrHtتقدمة قربان الزيت  " 

 ويتضمن نسبه إليها وهو غير مكتمل ، ثانى  النص التالىفوق الإبن ال

sA .s "ابنها  " 

 ويتضمن نسبه إليها واسمه ،وامام الإبن الثالث  النص التالى 

 
58sA .s  mn T w 

 "إبنها مونتو "

مرتبطة بنشر لوحة السيدة من النتائج اليمكن استخلاص عدداً  :النتائج: سابعًا
والمحفوظة بالمتحف المصري تحت أرقام an-mrwt.s   "إس -مروت –عن "

JE 29240 , CG 20754, SR 2/14569  , وعلى النحو التالي: 
 :أولًا السمات الفنية للوحة 

 :من السمات الفنية منها  تميزت اللوحة محل الدراسة بعدد
ة من سمات اللوحات في عصر الأسرة إستدارة القمة وذلك في خطين وهي سم 

 .الثانية عشرة
وهى سمة فنية ، تصوير زهرة اللوتس التي صورت وصاحبة اللوحة تستنشقها 

عهد أمنمحات الثانى والمبخرة التي يحملها الابن الثالث على  ذبدأت فى الظهور من
لسائدة ا باروكة الشعر الثلاثية وهي اذهيئة إناء صغير يتصاعد منه لسان لهو، وك

طوال الدولة الوسطى، فضلًا عن تصوير الأشخاص بجسد رشيق وبأردية سادت 
 .هذه الفترة

ت شكل مخلبى الأسد وظهر منخفض وملون بالأسود ذيلاحظ أن قوائم المقعد اتخ
 .المرقط

                                                                                                                                                           

 PNI,28,818ه اللوحاتذوقد ورد على عدد من اللوحات التى تؤرخ بعصر الدولة الوسطى ووفق ه   

 :  الدولة الوسطى راجع ية ظهور الإسم بعصر افتؤرخ بد  
CG 20102, CG 20030 , CG 20150 . 

12  PNI,153,20 ورد هذا الإسم على اللوحة CG 20125 d التى تؤر  بعصر الدولة الوسطى ،
 ومن ثم فترجح بداية ظهوره إلى عصر الدولة الوسطى ايضاً 
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تميزت مائدة القرابين بالطراز ذات القائم الأوسط الطويل والجزء العلوي أفقي وزاد 
وقد ، ابين ضمت رأس العجل وفخذ الثور وزهرة اللوتس والخبز بمستوى ثاني للقر

 .غلو وجود فخذ الثور على لوحات نهاية الأسرة الثانية عشرة
 : تتسم قائمة القرابين باللوحة بعدة سمات منها : ثانياً 

أنها معكوسة القراءة، فتُقرأ عكس إتجاه علاماتها، ومن ثم يجو البدء بالسطر  1.2
 iryt n msyt :أي بجملة(  )والانتهاء بالسطر رقم  mw أي بكلمة( 8 )رقم 

 :تجمع بعض المُستطيلات الداخلية للقائمة بين أكثر من بند من بنود القائمة   مثل
mw -  HTA , pr-sn –pdty , iwr –ASrt  ,Spnty - hA-snD ويكمن السبو

م مساحتها الرئيسي في ذلك إلى الرغبة في اظختصار مساحة كتابة القائمة؛ لتتلائ
 مع المساحة المحدودة لسطح الجزء المُخصص لكتابة هذه القائمة على اللوحة

 n  kAظهر فيها صيغة  , كماHtp-di-nswخلت اللوحة من صيغة التقدمة المعتادة 

 n  تميزت اللوحة ايضاً بالتدرج فى حجم الخط من الأكبر إلى ، قبل اسم المتوفي
 .وحتى القسم الرابع  ، الأصغر من القسم الأول فى اللوحة

احتوت اللوحة على عدد من الأسماء التى تُؤر  بداية ظهورها بعصر الدولة  

فضلًا عن اسم  ,       an – mrwt . s , mnTw , imn – m – HAt: الوسطى وهى 
 –كما احتوت اللوحة على اسم الإله آمون ، أمنحتو الأول " نو حبت رع " الملك 
 . ة اتحادهما إلى عصر الدولة الوسطى والتى ترجع بداي، رع 
إس ما بين . تنوعت القرابين فى قائمة القرابين الخاصة بالسيدة عن مروت  1.1

 mw , irp , Hnqt , sn – bit , irp – mHwi , mw – qbHw قرابين سائلة
ا ذوك، ماء بارد ، مصر السفلى  ذنبي، عسل ، جعة ،  ذنبي، وهى عبارة عن ماء 
 :اع منها خبز حيث ضمت أنو

HTA , pr – sn , dpty , iwr , Sat ، وايضاً أنواع من اللحوم بعضها ورد فى قائمة
 القربان وهى 

ASr , wr – n –iwf , Hwn  
، الثور  ذوفخ، بالإضافة إلى ما صور أسفل مائدة القربان وهى رأس العجل 

 المركزيةوتوسط قائمة القربان الطقسة ، راً ضمت القائمة النطرون والبخورواخي
hA snD     
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 المتحف المصري من قدمة م  أ   لوحة 

 

قدمة منب  لوحة   المتحف المصري  م 
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قدمة منج    لوحة   المتحف المصري م 

 
  2لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG I :نقلًا عن 

1908 , p. 70 
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  3لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG I :نقلًا عن 

1908 , p. 273 

 
   لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs :نقلًا عن 

CG II, 1908 , p. 211 

 

 



81دراسات في آثار الوطن العربي   

5 8 

 :  لمد جع  قتئمل

مجموعل  لمحفا  لمىد  ) لوحت  فرد ا  للةلل  لو    : عائشة محمود محمد عبد العال 
 5991, كلية الآثار جامعة القاهرة , رسالة ماجستير غير منشورة , ( بتلقتهدة 

و مناظر القرابين فى مقابر النبلاء فى عصر , نصوص : عبد المنعم محمد عبد المنعم مجاهد 

، كلية الآداو ، رسالة ماجستير غير منشورة ، " دراسة مقارنة " قديمة والوسطى الدولتين ال
 4555، الإسكندرية   جامعة
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Abstract:  

 

The topic of this paper deals with astudyof astela of a lady called 

“an-mrwt.s”CM. No. CG 20754. Its  provenance is western 

Theban cemetary and dated toMiddle Kingdom  

The stela is fromlimestone and ofround-topped shape , its scenes 

are carved in raised and sunk relief , while the texts are in raised 

relief . 

The stela is divided  into four registers , In the first register the 

round-topped which contain wDAt eyes,while in the second   

register appears the name of the owner of the stela , in the third 

register the offering list is depicted and Finally in the fourth 

register the owner “an-mrwt.s” is depicted and in front of her 

appear her sonsholding offering . 
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 أصل فكرته المقدسة: لتطهر فى مصر القديمة ا

 رحاب عبد المنعم باظة/د      

 

 :ملخص 

كان من أهم ما تميزت به الحضارة المصرية القديمة هو التطهر المادي والمعنوي، 
كان الكهنة في مصر القديمة هم الأكثر وقد . فهناك تطهر الجسد وتطهر الروح
كما أنه كانت هناك تقاليد وشعائر تجرى . استمساكا بشعائر الطهارة والتطهر

ومما لا شك فيه أن . للملوك والكهنة نتجت عن حاجاتهم وحاجة بيئتهم لهذه الطهارة
فقد كان هناك طهارة لليدين . هذا التطهر قد نشأ عن فكرة دينية جعلته مقدساً

وهناك نظافة خاصة للجسم تميز بها أفراد . لقدمين والأظافر وسائر أعضاء البدنوا
وعرفت هذه الطقوس وسجلت على القطع الأثرية منذ عهد . الشعب المصري القديم

 .الملك نعرمر حث يقف الملك حافي القدمين وخلفه إناء الماء رمز التطهر
 

 :الكلمات الدالة

 .المقدسةنابة، النفاس، الموت، التطهر، الاغتسال، الحيض، الج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 عضو الاتحاد العام للآثاريين العرب وعضو الجمعية التاريخية المصرية. 
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. أهم الشعائر الدينية التى تميزت بها الحضارة المصرية القديمةة  نيعتبر التطهر م
طهةارة  لا تقتصةر علةى ال  فهي ومعنوياً، حسياً فقد اهتم المصرى القديم بالتطهر 

 ،لآلهةة اتطهةر  كما شملت أيضةاً  . طهارة الروحامتدت لتشمل  إنماالبدنية وحدها 
 ،أو أمواتةاً  ،أحيةاءاً كةانوا  سواءاً  وتطهر الكهنة وتطهر الأفراد، ،لملوكاوتطهر 

أن هذا التطهر نشأ عن فكةرة معينةة عنةد    ولا بد  .على حد سواءرجالًا أو نساءاً 
ومن . وعند مماته جعلته أمراً مقدساً فى حياته بلالمصرى القديم وصلت به إلى أن 

 .عند المصرى القديم رالتطهكيف نشأت فكرة ثم كان هذا البحث لدراسة 

ومن المرجح أن التطهر فى مصر القديمة بدأ منذ عصورما قبل التاريخ حيث ظهر 
 pr ر فىيالذى يقوم بعملية التطه( منح الماءهبة يم الخاص بعظال)ي أ wr idt لقب

mw   وهو أحد بيوت التطهير الخاصة بالماء، والذى كان يسكن فيه الأفراد الةذين
قد ظهر فى لوحةات قةرابين    qbHw يقومون بالتطهير، والدليل على ذلك أن إناء

العلمةاء مثةل   بعةض  ويةرى   .الأسرة الثانية، ومن ثم فلابد أنه ظهر قبل ذلةك 
Blackman ة الشمس، عقيدوأنه مرتبط بن التطهر يرجع أساساً إلى مذهب أيونو، أ

علةى العةر ،   ه فى مراسم تتويج الملك والاحتفال بتجديد جلوسة أيضاً ظهر كما 
إلةى كتةب العصةر    نصوص الأهرام ورد ذكره في كتب العالم الآخر بدءاً من و

 .( )المتأخر كما سيرد مفصلًا

 :تعريف التطهر/ 1

لص من الأدنةاس الحسةية،   ، وهو التخ( )هو النظافة  فى اللغة( الطهارة)التطهر  
، ( )(أمراض القلةوب كةالكبر والحسةد   )، والمعنوية (النجاسة)ية حسال والمعنوية؛
رَ، يض الحيض، ونقيض النجاسة، والجمع أطهار، ومنها طَهَةر، وطَه ة  قوالطهر ن

عفةة أى مطهةرة مةن    ة تجمع طهارة الأخلاق واليطهر، طُهراً، وطهارة ومطهر
 .( )الأدناس والباطل

رفع الحةدث  كون يو ،ورفع الخبث ،التطهر فى الشرع فيعرف بأنه رفع الحدثأما 
والبةدن   ،والمكةان  ،تعلق بالثوبيإزالة ما برفع الخبث يكون بالوضوء والغسل، و

تنشةيطاً   وغيره من النجاسات، وقد شرع الله عز وجل التطهر لبدن المؤمن وقلبةه 
  .( )لأعضائه وترويحاً لنفسه

                                                

 .1  -1  ، صطقسة سكب الماء حافظ، حنان محمد ربيع(   ) 
 .1 ص، فقه العبادات شلبي، الجليلعبد (   )
 .1 ، صالامتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، هشام الكامل حامد (  )
 .  1 -  1 ، صلسان العرب ابن منظور،(   )
 . 1ص ، المجلد الأول،الفقه الواضح ،إسماعيل محمد بكر (  )
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، وأطلقت كلمةة  ( )abw كلمةالمصرية القديمة عن معنى التطهر بلغة العبرت وقد 
wab  وهى الكلمة التى وردت إلينا لأول مرة فةى   (.يصبح نظيفاً)لتعبر عن معنى

مةع   فقةد أخةذت مخصةص    نظافة نصوص الأهرام، ولأنها تأتى لتعبر عن ال
 wab، أما الكاهن المطهر فهةو  (1)حيث كان يتطهر بالماء والنطرون  مخصص

وهذا ظهر أيضاً من الدولة القديمة، وتستخدم أيضاً فى تطهيةر الجسةد وتطهيةر    
 wab nswt، وتأتى ككاهن الإله أو كاهن المعبد، أما كاهن الملك فهةو  (1)الأضاحى

نعرفهةا  ( وعب)وأصل وظيفة الكاهن المسمى  wab pr-aAومن عمل طبيباً سمى 
وكان بصفة عامة  ؛(نقى)و( اهرط)بمعنى  wabعن طريق اسمه المأخوذ من كلمة 

هةم   وهؤلاء" م الإلهخد"هناك فئتان من الكهنة فئة تقوم بأعمال كهنوتية معينة وهم 
كتةاب  كاتب وهم العلماء ( حب خري)، أما الفئة الثانية فهى كهنة العبادة الحقيقيون

بتلاوة الصيغ القديمة، والةذين يعرفةون أسةرار    الإله وهم يقومون فى الاحتفالات 
 .wab Hmt( 1)وكذلك wabtنة فهى هأما الكا .(1)لسحر، وهؤلاء كانوا أطباءاً أيضاًا

وملابةس الأمةوات، وتأخةذ     ،رعن تطهير ملابس الآلهةالتى تعب wabwوهناك 
 wabtللتعبير عن نفس المعنى، أما كلمة  wabt، وكذلك مخصص قطعة القما 

وقد ظهرت منذ عصةر  ( الطاهرالمكان )فإنها تعبر عن معنى   الدار بمخصص
، (  )مقصورةكالو ،كغرفة فى المعبد ينقالمكان الللتعبير عن انعكاساً  الدولة القديمة

فهةى للتعبيةر    السماء  وعندما تأتى بمخصص .ومكان التحنيط ،المقبرةوكذلك 
، وهناك أيضاً (  ) wabtماء المطر النقى الطاهر التي ينزل منها عن السماء النقية 

wab  بمخصص قطعة اللحم     ،للتعبير عن قطع اللحةم ضةمن مائةدة القةرابين
 . (  )وقد ظهرت منذ الدولة الوسطى wabwtوجمعها 

يجب أن تكون التي شياء يتبين من هذه المعاني اللغوية والكلمات الهيروغليفية أي الأ
، ملابةس المتةوفى  و ،وملابس الملوك ،ملابس الآلهةكومنها الملابس طاهرة دائماً 

وما عليها والمقبرة، ومائدة القرابين  ،مكان التحنيطو ،لمعبدماكن كقدس أقداس االأو
وكاهن  ،الإله كاهنيعتبر أهمها أما عن ألقاب الكهنة فهى كثيرة  .طعام وشرابمن 

اعتبةر  كمةا  . اهناتالإله والملك، وهناك أيضاً ك بتطهيرن يقومان ا اللذاالملك وهم

                                                
(6 ) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 560. 

(7  ( Wb  I  280, 12, 13. 

(8  ( Wb  I 282, 13, 14. 

 .1  ، صديانة مصر القديمة أدولف إرمان، (6)
(10)  Wb   I   283, 1, 5, 6, 13,14. 
(11) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 560 & Wb I  283,17-20. 

(12) Wb  I  284, 8- 10. 

(13 ) Wb  I  284, 11-14. 
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نصوص أيضاً أن ماء المطر النازل من السماء مةاءاً  المصري القديم ووضح في ال
  .اًطاهر

  :الماء الطهور وأدوات التطهير/ 2

 :الماء الطهور: 2/1

المصدر الأول وكان نهر النيل  .(  )هو الماء الذى يتطهر بهالماء الطهور في اللغة 
يحيةا  فقد قدس المصرى القديم نهر النيل الةذى  عند المصري القديم، للماء الطهور 

والنماء، فقد وصفوه أوصةافاً   ،والقوة ،والخصب ،على مائه، ويعطى أرضه الصحة
 :ما ورد فى النشيد الآتي منهفي قصائدهم الشعرية؛ وعديدة 

 . كل من يرى النيل تدب الرعشة في أوصاله"

 .ول فهى تضحكقأما الح

 .وأما الشواطئ فتكسوها الخضرة

 .وتتساقط هدايا هذا الإله

 .الفرحة وجوه البشر وتعلو

 (  )".أما قلوب الآلهة فتخفق من السعادة

وكانت مياه النيل الجارية فى أى منطقة فيه رمزاً للطهارة، ووسةيلة رئيسةية مةن    
مةس   !نظةروا ا: "ما ذكره هيرودوت فى قولةه ذلك طهر، والدليل على توسائل ال

النهةر دون أن  ذهب فى الحال وألقى بنفسه فةى  فمصرى خنزيراً أثناء مروره به 
كل مياهةه طةاهرة فةى أى بقعةة مةن أرض      وهذا دليل على أن  ،"يخلع ملابسه

كما دل أيضاً على أن المصرى القديم كان يعتبر الخنزير من النجاسةات  . (  )مصر
إلا أنهم التى لابد أن يتطهر منها الإنسان، أما رعاة الخنازير فرغم كونهم مصريين 

أو تزويج بناتهم إلا من أسةر   وح لها بدخول المعابد،الفئة الوحيدة غير المسمكانوا 
ولا في ديانة المصري القةديم أن الخنزيةر نجسةاً،    ، فقد كان مثلهم رعاة الخنازير

ن من المحرم فى المعابد كل التحريم أن ايتناول لحمه لكن يقدم ذبيحة للقمر فقط، وك

                                                

 .  1 ، صلسان العربابن منظور،  (   )
 .1 ، صديانة مصر القديمة إرمان،أدولف (    )
 .1 ص، التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة بشاي، سامى رزق(    )
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ه مةع الشةريعة   وهذا مما يتفق فية  ،(1 )يحدث أى فرد صوتاً يشبه صوت الخنزير
  .(1 )الإسلامية أيضاً

 : أدوات التطهير:  2/2

 الأعيةاد خاصةة فةي   يعتبر الطست المصنوع من المرمر أهم أدوات التطهيةر و 
بمعنةى   Hbtكمخصص فى كلمةة   ويأتي sS و  Hbويطلق عليه . والاحتفالات

، والعلامة المثلثة التى تظهر على جانب هةذا الطسةت   (كتاب الشعائر والطقوس)
ر هذا الطسةت  قتصى قد الحوض منه، وقد الذا جرحتمثل الطبقات متعددة الألوان لل

 ( عيد رأس السةنة )كمخصص فى الكلمات الهيروغليفية الدالة على الأعياد مثل 
ود، كما تأتى كمخصةص لمعنةى   مبعحيث يظهر الطست ويعلوه مقصورة مدعمة 

xry-Hbt (الكاهن المرتل )الطسةت   علوذي يالجزء ال، أما الذى يقوم بتلاوة الشعائر
هو كتلة الجزار، ويعد هذا دليلًا على ارتباط هذا الطست بطقوس التطهير الخاصة ف

ل بالاحتفالات الدينية، لذلك فإن هذه العلامة تظهر أيضاً تحت الملك الجالس للاحتفا
 .(1 )جلوس على العر لل يبعيده الثلاثين

وهو إبريق طويل ضةيق لةه قاعةدة،       Hst من أدوات التطهير أيضاً إبريق كان
وعادة ما كان يصنع من معادن ثمينة، ويتدلى منه في المناظر موجة المياه، وكةان  

على  يظهر أحياناً على نحو متكرر بجانب قرابين الطعام المختلفة فوق الموائد دليلًا
 ،واللةبن  ،فى إراقة الماءهذا الإناء أيضاً يستخدم كما كان . (1 )تطهير هذه القرابين

، وكةذلك  (ينةتع  )بمعنى  qbbكمخصص فى كلمة جاء و .والخمر على حد سواء
بغرض التطهةر  سكب الماء حيث استعمل في ، (  )(يكون هادئاً)و ،(يصبح نشيطاً)

 .وية عند المصرى القديمالحيالذى كان رمزاً طبيعياً للحياة وإعادة 

 :حالات التطهر عند المصرى القديم/ 3

كان أساسةه  عرف المصرى القديم التطهر فى حالات كثيرة ولأسباب عدة منها ما 
طهارتان عند المصري القديم طهةارة  ما وه، ياًمعنو هبكان سبما  اومنه ياً،دين اًسبب

تتعلق بإزالة النجاسةات، هةذا بخةلاف     طهارة خبثكانت تتم بالاغتسال، وحدث 

                                                

 .   ، صمعجم الحضارة المصرية القديمةوآخرون، بوزنر جورج (  1 )

يرَْ بَاٍ  وَلَا عَاٍ  فَلَا إِْْمَ عَلَيهِْ إ ََِّّ إنَِّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الخِْنْزيِرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللَّهِ فَمنَِ اضْطرَُّ غَ : "عالىقال ت(  1 )

 (. 1 )الآية رقم  ،سورة البقرة، "اللَّهَ غفَُورٌ رَحِيمٌ 

 . 1 ،  1 ، صدليل الفن المصرى القديم ،ونولكنس ريتشاد(  1 )
& Gardiner, A., Egyptian Grammar, PP. 527-528. 

 . 1 ،  1 ، صدليل الفن المصرى القديمون، ولكنس ريتشاد(  1 )
(21) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 529. 
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البدنيةة فةى حياتةه    نظافة حريصاً على ال، فقد كان المصري القديم النظافة العادية
رف ذلةك منةذ الدولةة    وع pr dwAtاليومية، فكان فى كل بيت حمام أطلق عليه 

يقوم بهةا كةل   التي فة اليومية ربما تعبيراً عن النظا( بيت الصباح)القديمة، وتعني 
فكان الشعب كله فى حاجة ماسةة لأمةور النظافةة    . صباح قبل توجهه إلى العمل

ذلك وجود المفردات الهيروغليفية السةابق ذكرهةا    ىويؤكد عل. (  )اليومية والغسل
، ومنهةا  (ينتع )وهى فعل بمعنى  qbbوالتى تعبر عن معنى الانتعا  مثل كلمة 

لأم المصرية حريصة علةى  حيث كانت ا .(  ) (حمام)بمعنى كلمة  sqbbwyكلمة 
عةن  القةديم  نظافة أطفالها منذ مولده، وقد كان هذا مما تميز به المجتمع المصرى 

الكتاب الإغريق فإن أطفال أسبرطة كانوا يكتفةون  فكما ذكر غيره من سائر الأمم، 
 .معينة فقط من السنةيام بالاستحمام فى أ

كما كةان هنةاك   . على حد سواء الاغتسال يشترك فيه كل من الرجل والمرأةكان و
ويرى عبد العزيز صالح أن هةذا   تطهر للبالغين أيضاً تساوى فيه الكبار والصغار،

الاغتسال كان له أثر كبير في تخفيف أضرار الخرافات والاعتمةاد علةى الرقةى    
أمةا  . (  )والتمائم التي شجع عليها أدعياء الطب والسحر فالوقاية خير من العةلاج 

 : على النحو التاليكانت نفسها عند المصري القديم ف موجبات الغسل

 :الجنابة: 3/1

كل من الرجل والمرأة في مصر القديمة على حد سواء أن يتطهةرا بعةد   كان على 
طهةارة، ومسةببة   ا اللقاء كان من الأسباب الناقضةة لل الجماع الجنسى حيث أن هذ

عدة مرات لضمان النظافة أن يغتسل جيداً فكان عليه ، عند المصري القديم للنجاسة
وتمام الطهارة، مع غسل أعضائه التناسلية بعناية فائقة حيةث كةان المنةى مةن     

العاشةقين  )وقد عرفنا هذا الأمةر مةن قصةة    . (  )النجاسات عند المصرى القديم
التى ترجع أحداثها للقرن الثامن والعشرين قبل الميلاد، فالقصةة تحكةى    (والتمساح

لزوجها بعد أن هامةت  " وبا إنر"ير فى مدينة منف يدعى عن خيانة زوجة كاهن كب
، حديقة قصرهابحب فتى آخر من نفس المدينة، وكان يختلى بها خلسة فى جوسق ب

وتبين من سياق القصةة أن  . وإذا قام عنها اغتسل فى بركة صغيرة بالحديقة نفسها
 .(  )التطهر بعد الجماع كان فى شريعة المصرى القديم

                                                

 .  ،   ص، التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة بشاي، سامى رزق(    )
(23) Gardiner, A., Egyptian Grammar, P. 596. 

(
  

 . 1 ، ص 1، صالأسرة المصرية فى عصورها القديمة صالح عبد العزيز   (
 .1 ص، التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة بشاي، سامى رزق(    )
 .11 ص ،، الجزء الأولالشرق الأدنى القديم صالح، عبد العزيز(    )
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رتةدى  ثةم ي مرات فى الغالةب  ثلاث في هذا التطهر أن يغتسل  على المرءوكان 
أداء سةتطيع  لأدعية المختلفة حتى يتلو ايتطيب بالعطور والبخور ويملابس نظيفة و

 .الصلاة والشعائر اليومية بعد التطهر

 :نفاسال: 3/2

افة المعتادة فةى هةذه   نظالأم بعد أن تضع مولودها أن تقوم أولًا بعملية ال ىكان عل
 ،هذا الموقف وهن تاورتلهات الحالة مع الدعاء للأم بالسلامة والحماية مع وجود إ

بعد اليوم الرابةع عشةر   تطهر على الأم أن تكما كان . حتحورو ،ونفتيس ،وإيزيس
 ،إطلاق البخةور هذا الاغتسال ، ويصاحب روائح العطريةبالماء الدافئ الممزوج بال

حفةل للوالةدة   قد ماية للأمهات الوالدات ثم يعالحلهات والابتهالات إلى إ ،والصلوات
تحضره سيدات يجب أن يكن طةاهرات أيضةاً ويتنةاولن أطعمةة معةدة لهةذه       

صةورت  الدولة القديمةة  ترجع لعصور أسطورة وقد عرفنا ذلك من  .(1 )المناسبة
وكةاهن مةن أوليةاء رع رب    " رود جدت"ميلاد ثلاثة توائم لامرأة مباركة تسمى 

أنه حين جاءها المخاض ثم تمت عملية الولادة بعد ذلةك  " رع وسر"الشمس يسمى 
 .(1 )فإن هذه الأم قد تطهرت من النفاس بعد أربعة عشر يوماً

 :انقطاع الحيض :3/3

تعتبر غير طاهرة، ومن ثم لا يحةق  حيض كانت المرأة فى مصر القديمة فى فترة ال
وكةان   .أو أى شعائر دينية أخةرى  ،لها أن تدخل المعابد، أو تؤدى شعائر الصلاة

بالماء المةذاب   ت أيضاًتغتسل ثلاث مراف، حيضعليها أن تتطهر بعد انتهاء فترة ال
فيه النطرون ثم تتعطر بعد ذلك وتتبخر مع تلاوة أدعية وصلوات تؤهلها للطهةارة،  
وكانت تمتنع عن الجماع الجنسى فى هذه الفترة، كما أن دم الحيض هذا كان يعتبةر  

 .(1 )من النجاسات عند المصرى القديماً أيض

 : غسل الموت: 3/4

في مصر القديمةة سةواء    زيةمن أهم ما تضمنته الشعائر الجنا ر طهارة الميتبتعت
كما أننا نعلم من المقةابر نفسةها أن مقصةورة     .للأفراد أو الملوك على حد سواء

يتمكنةوا مةن    المقبرة هي مكان مقدس، وأن زائريه لابد أن يكونوا طاهرين حتةى 
دخوله، لذلك فإنه كان يحرم على من يأكلون المحرمات أو يأتون من الجمةاع دون  

 .(1 )غسل أو يكونون غير طاهرين لأى سبب أن يدخلوا المقابر

                                                

 .  -1 ص، التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة بشاي، سامى رزق(  1 )
 .11-11، صالأسرة المصرية فى عصورها القديمة عبد العزيز صالح،(  1 )
 .1 ص ،الأسرة المصرية فى عصورها القديمة ،عبد العزيز صالح(  1 )
 .1  ص، فجر الضمير برستيد، جيمس هنرى(  1 )
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هرام، حيةث  تكرار فى كثير من نصوص الأوضوح وبغسل الملك الميت  وقد ذكر
كان يتم تغسيل الملك المتوفى بالماء الذى يصب فوق البدن كله، أو بالاستحمام فةى  

بخدمةة  البحيرة المقدسة الواقعة فى الحقول المباركة، حتى أن الآلهة كانةت تقةوم   
سل فيقدمون إليه المناشف ثم الملابس، وهذا التطهةر  الملك فى وقت إنجاز ذلك الغ
مةن     الفقرة وورد في  .(  )لميت فى الشريعة الإسلاميةيقابله سليم حسن بغسل ا
 :الملك الميت يقوم به أربعة أرباب، وقد جاء فيهاتطهير نصوص الأهرام أن 

 إن تطهيرك هو تطهير حورس،"

 إن تطهيرك هو تطهير ست،"

 إن تطهيرك هو تطهير تحوت،"

 (  )،dwn an wyإن تطهيرك هو تطهير دون عن وى "

 .(  )"نهم بيإن تطهيرك يكون 

 .ينة بعد الانتهاء من عمليةة الغسةل  تلاوة تعويذة مع ةالآلهة الأربعوكان على هذه 
أو يلمةع  ئ إنه المطهر على تله إنه رع الذى يضة ( الملك)إنه يكون طاهراً ": فيها الأوليقول 

نفسةه  إنه الذى أنقةذ  : "ويقول الثالث ،"إنه يكون طاهراً على تله: "، ويقول الثانى"فى جماله
حيةث تتلةى هةذه     ".فتهضإنه طاهر إنه المطهر على : "ويقول الرابع ،"بالتطهير والسكب

آخةر   صنة يتلى كان كما  .(  )التعويذة للملك الميت بعد أن يتم تطهيره ويمر بنون
ستتحد لك عظامك، الذى ينتمى إليةك يعةود إليةك    ": أثناء تطهير الملك المتوفى ورد فيه

البخور أثناء عملية التطهير، ويقف شخص آخر أيضةاً مهمتةه   وكان يطلق ". كاملًا
حمل صندوق الملابس النظيفة فيقوم المطهر بكساء الجسد بطبقة واحدة من القما  

 .(  )أو أكثر بعد معالجة الجسد بالدهان، والمراهم، والصمغ، والطيب

كما توضح نصوص العالم الآخر بدءاً من نصوص الأهرام ثم نصةوص التوابيةت   
. العةالم هةذا  عبر العصور تعمق الشعور بالمسئولية الأخلاقية تعمقاً عظيماً فةى  و
قةد   يإن خطيئت: "يقولالمتوفى  فنجدتجلى ذلك بوضوح فى مشاهد حساب الآخرة، وي

 ؛"رتين العظيمتين اللتين فى إهنةاس ومحى إثمى، ولقد طهرت نفسى فى تينك البحي ،أقصيت عنى
، أما فى كتاب "فى بحيرة الحةق  الطرق التى أغسل فيها رأسيير فوق ى أسنإن: "ويقول أيضاً

                                                

 . 1ص، فجر الضمير برستيد، جيمس هنرى(    )
قية للنيل، للمزيد من هو المعبود الرئيسى في الإقليم الثامن من مصر العليا على الضفة الشر(    )

  .( )، ملحوظة 1  ص ،طقسة سكب الماء: حافظ نان محمد ربيعح :نظرالدراسات، ا
(33) Faulkner, R.O., The Ancient Egyptian pyramid Texts, P.70. 

 .   ، ص1  ص ،الماءطقسة سكب  حافظ، نان محمد ربيعح(    )
 . 1 - 1 ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(    )

&Ikram,S., Death and Burial in Ancient Egypt, P.195. 
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 /حةق فصل فةى دخةول قاعةة ال   ) :الموتى فقد ورد فى أحد فصوله تحت عنوان
يصةبح  فقاعةة  اليقوله المتوفى عندما يتطهر ثم يصةل إلةى   جاء فيه ما ، (الصدق

م وعلى لامطهراً من كل الذنوب التى اقترفها فيوجه نظره إلى الإله ويلقى عليه الس
 :الآلهة التى معه ثم يقول

 لقد أتيت إليك،! نظرا"

 ر العدالة إليك، وأقصى الخطيئة عنك،حضإنى أ"

 إنى لم ارتكب ضد الناس أى خطيئة،"

 إنى لم آت سوءاً فى مكان الحق،"

 ".........وإنى لم أعرف أية خطيئة "

 :المحكمة العظمىويستمر المتوفى فى إعلان براءته ثم يقول لآلهة 

 نجونى أنتم واحمونى أنتم،"

 ولا تقدموا ضدى أية شكاية أمام الإله العظيم،"

 لأنى إنسان طاهر الفم، وطاهر اليدين،"

 .(  )"!مرحباً ! له كل من رآه، مرحباً وإنى من قاله "

المصةاحبة لغسةل الميةت    من النصوص  الجنازية بدءاًويتبين من هذه النصوص 
إظهةار  و ،طهارة روح المتةوفى هذا الغسل هو  أن الهدف منوحتى كتاب الموتى 

، العةالم هةذا  سينقذه في التطهر وأن هذا  ،جماله الذي سيضيء به في العالم الآخر
ظهر أثر كما ي. فتكتمل هيئته مرة أخرىسيكون سبباً في اتحاد عظامه إذا ما بليت و

يتةرك  هر التطهر أيضاً في الانعكاس الأخلاقي له على المتوفى حيث أنه بهذا التط
التى اكتسبها  ، والخطاياوالذنوب ،والآثام ،يبتعد عن الشرورفوراءه الرذائل الخلقية 

حضرة آلهة محكمة العدل العظمى فةى  فيصبح بذلك مؤلهاً لدخول فى حياته الدنيا 
علن براءته من كل ما يمكن أن ينسب إليه من سةوء، وهنةا   تومن ثم  ،العالم الآخر

 .الحماية من الآلهة لأنه أصبح طاهراًيحق له أن يطلب النجاة و

 :قبل أداء الشعائر الدينية:  3/5

بةالملوك أو   كان التطهر شرطاً أساسياً لكل من يدخل المعبد سواء كان ذلك خاصاً
كمةا كةان   . الاحتفالاتو ،الأعيادو ،الكهنة أو عامة الشعب فى المناسبات المختلفة

 . المختلفة أداء الشعائر الدينيةشرطاً أساسياً قبل 

 
                                                

 .11 -1  ، صفجر الضمير جيمس هنري برستيد،(    )
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 :تطهير تمثال الإله: 3/5/1

التمثال الرئيسى للإله وهو الخاص بإقامة لا سيما تماثيل الآلهة ر يتطهكان لابد من 
، والذى يعبر عن كافة التماثيل الأخرى، ويضفى على الإله صةورته  الدينية الشعائر

تقةام  وكانةت  وس الذى يوضع فى قدس أقداس المعبةد،  وكسند ومرجع داخل النا
الشعائر اليومية لتمثال الإله صباح كل يوم من أجل استدعاء وجوده، ويتم الإعةداد  
لهذه الشعائر فى الساعة الأخيرة من الليل، والأولى من النهار، حيةث يةتم إعةداد    
القرابين المطهرة، ويدخل موكب حاملى القرابين إلى المعبد، ويقةوم أحةد الكهنةة    

ع القرابين فى أماكنها، وعندئذ يبدأ الاسةتعداد لفةتح   بقراءة كتاب الشعائر أثناء وض
أبوب ناووس الإله، ويستعد الملك لدخول قدس الأقداس فيقوم بتحطيم الختم، وكسر 

فكل ما يقوم به الكهنة من أعمةال  . (1 )مزلاج الناووس، وهنا يؤكد الملك أنه طاهر
به نحو الملةك   التطهر خلال مباشرة مناسكهم، وشعائرهم هو ظل آخر لما يقومون

أيضاً الذى يجب أن يكون طاهراً سواء فى مقره العظيم كل صباح حينما يذهب إلى 
حمامه الخاص محاطاً بالكهنة، والحاشية مع تلاوة تراتيل الصباح التى تةدعو لةه   
بالصحة، والسعادة، والخلود الدائم مع مصاحبة البخور المنبعث من مباخر الكهنةة  

أو سواء كان ذلك من أجةل الشةعائر التةى    . س اليوميةالمطهرين وهذا من الطقو
حيث يكةون المكةان    (1 )يؤديها الملك لتمثال الإله فى قدس الأقداس كل يوم أيضاً

مظلماً ظلاماً خفيفاً، ومضاءاً بالشموع فيشرق وجه الإله لحظة بزوغ الشمس فةى  
ع، والتأمةل،  الأفق، وهنا يظهر الإله ظهوراً مادياً واضحاً، وتتوالى مشةاهد الةور  

يةدخل، وهةو   ( الملك)إنه : "والعبادة ويتبين بوضوح نهاية هذا المشهد فى النص التالى
طاهر، من أجل تزيين هيكل حورس، من أجل أن يضع المؤن فوق مائدة القرص المجنح الإلهةى  

 .(1 )"......من أجل ملء مسكنه

: على النحو التةالي  كينونة الإله المصاحبة لهذه الشعائر تعكس لنا أحد النصوصو
وأكثر تمجيداً من  ،أحوال العالم الآخر إنه أكثر مناعة مما يتراءى فى السماء، وأكثر غموضاً من"

يشير إلى منعة ذات الإله كمنعة النجوم، وغيبيةة كنهةه   مما  ."ساكني المحيط الأزلةي 
قصور فهو يدل على ال. تماماً كغموض عالم ما بعد الموت، مع غاية تبجيله وتمجيده

ولعل هذا النص يقربنا من قولةه  . البشري عن الإدراك الإلهي والإحاطة بعلم الإله

وبالرغم . (1 )"....يَعلْمَُ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ ومََا خلَفَْهمُْ وَلَا يُحِيطوُ ََّ بِشَيْء  منِْ علِْمِهِ إِلَّاا بِمَاا اَااءَ    ... : "تعالى

س الأقداس إلا أنه كان هناك الكثير مةن  من وجود تمثال الإله داخل الناووس في قد

                                                

 .1  -1  ، صالحياة اليومية للآلهة الفرعونية ديمتري ميكس،(  1 )
 .  ، صوأوضاع التعبد في مصر القديمة التطهر سامى رزق بشاي،(  1 )
 .1  ، صالحياة اليومية للآلهة الفرعونية ديمتري ميكس،(  1 )
 (.   )، الآية رقم سورة البقرة(  1 )
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أهل الفكر والمنطق السليم من دعاة التوحيد الذي ظهر فكرهم من خةلال تعةاليمهم   
ونصائحهم في أعقاب الدولة القديمة، وقد رأوا أن التمثال شيء والإله المعبود شيء 

أياً ما  آخر، وأن روح الإله لا يمكن أن تظل حبيسة في تمثاله أو أن تحد بحد، وأنه
الإلةه قةد   ( واذكر أن): "اختلفت التماثيل فإن الرب واحد، وذكر أحدهم وهو يعظ ولده

أخفي ذاته بذاته، وأنه يعلم بخصال البشر، وأنه يعلم أنه ذا الأيد أولًا ألا يقاوم إذا كان محسوسةاً  
و شكلت من فيما يراه البصر، فاعبد الرب إذاً على سبيله التي ارتضاها، سواء صنعت من حجر أ

ويشير هذا النص في البداية إلى خفاء ذات الإله، أي أن الأبصةار لا  . (  )"....معدن
تدركه وأن عبادة التمثال الحجري أو المعدني أو غيرهما ما هي إلا وسيلة ليكةون  

إذاً فمن صفات الإله هنا الخفاء وعدم الظهور لأنةه  . الإله مرئياً من جانب متعبديه
وهو ما يتوافق مع قولةه تعةالى فةي    . بحيث لا يراه سائر البشرأخفى نفسه بذاته 

أما تطهير الإله  .(  )"لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَاِِ ُ : "وصف ذاته العلية

التقةديس لغةة   نفسه داخل الناووس فهو يرجع إلى فكرة التقديس في الأسةاس لأن  
أن يرفع له إلا طاهر، ولعل هةذا يفسةر    ققدوس طاهر فلا يليلإله ولأن االتطهر، 

 . كل التطهر المحيط بالكيان والوجود الإلهى داخل قدس أقداس المعبد

وتنتهى الطقوس اليومية بعد غسل تمثال الإله وتطهيره بوضع الةروائح العطريةة،   
شاراته فى يديه، ثةم   وإلباس الإله أرديته، وشرائطه الملونة، وتتويج رأسه، ووضع

وعنةد إقامةة    .تكون طقسة سكب الماء رمزاً إلى بعث الحياة المتجددة والدائمة فيه
لتى تهدف إلى التطهر نحةو  اة سكب الماء قسالصلوات بالمعبد كان يقوم الكهنة بط

المصلين وذلك بر  رذاذ الماء المقدس، الموضوع أمام الكاهن، وذلةك لإكسةاب   
 .(  )الإله المقام له الصلاة كنوع من رضائه عنهمالمصلين الطهارة من 

 : تطهير الملك: 3/5/2

كان على الملك أن يتطهر أيضاً قبل أن يقوم بتطهير تمثال الإلةه أو أداء الشةعائر   
وكان الكهنة الذين يطهرون الملك ويقومون بتدليك جسده بالةدهون  . الدينية المختلفة

هم أن يتطهروا أيضاً مرتين فى اليةوم  ، وكان عليwab nswالعطرية يأخذون لقب 
الواحد فى بحيرة المعبد المقدسة، أو في حوض من المرمر، ويكون ذلةك بسةكب   

وكةان تطهةر   . الماء من أعلى لأسفل بالماء الجارى الطهور وليس بالماء الراكةد 
الكهنة هذا يعتبر شرطاً أساسياً أيضاً لممارسة شعائر الخدمة اليومية بالمعبد، وذلةك  

نه يجب أن تكون أجسامهم نظيفة عند لقائهم بالإله وتطهيره، ومةن أجةل طةرد    لأ

                                                
 .  ، ص قصة الدين في مصر القديمة عبد العزيز صالح، (  )
 (. 1 )، الآية رقم سورة الأنعام(    )

 .1 ص،   ص ، التعبد في مصر القديمةالتطهر وأوضاع  سامى رزق بشاي،(    )
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القوى غير الطاهرة، والمضرة، والأرواح الشريرة، فالطهارة الجسدية مغزاها طرد 
 .(  )الأرواح الشريرة التى داخل الجسم كي لا تنتقل للإله

الكهنة الذين يقومون بةدور  بواسطة لحى املك تطهير الالغرض الأساسى من يتبين 
إننةى أعطيةك كةل    : "من خلال النصوص الواردة في ذلك، ومنها ما ورد فيهالآلهة 

سةلمية   kAwأنفسكم ( قرناؤكم)لابد أن تكون : "وفي نص آخر، "الحياة، وكل الصحة مثل رع
والصةحة   القوةالحياة و، مما يعني أن الهدف من تطهر الملك هنا هو إعطاء "طاهرة
الإله وكأنه لابد أن يحمل هذه الخصائص قبل دخوله حضرة الإله وحرمةه،   مثل له
بالإضافة إلى طهارة الجسد والروح لأن الآلهةة لا تقبةل إلا طةاهر الجسةد     هذا 

 .   والروح

 :خلال الاحتفالات القومية:  3/6

يشارك في العديد من المناسبات، والاحتفالات القوميةة  كان الملك فى مصر القديمة 
وذلك منذ بةدء  . الهامة التى يقام لها العديد من الطقوس التى كان التطهر من أهمها

الأمير الأول الذى يشارك فةى  إذا كان خاصة  ،حياته كأمير وراثى له ولاية العهد
  . تى يأتى موعد تتويجه لحكم البلادالحكم مع أبيه الملك ح

 :قبل مراسم التتويج:  3/6/1

يعتبر أقدم منظر يبين لنا تطهر الملك حتى الآن أثناء التتويج هو مةا ظهةر علةى    
فى العصور التاريخية القديمة، حيةث يظهةر    يرمر أول ملك مصرعلوحة الملك ن

على أحد وجهى اللوحة واقفاً مرتدياً تاج الوجه البحرى وعار القدمين وخلفه يةاوره  
، وهةذا  يصندل الملكة ال يده اليسرىدلواً صغيراً للماء، وفى يده اليمنى يحمل فى 

دليل واضح على أن الملك لابد أن تتطهر قدمه قبل وبعد هذه الشعائر التى يؤديهةا  
التتةويج  قبل مراسةم  تطهير الملوك أن  Blackmanورأى  .(  )وهو خالعاً صندله

اسةوع  بالتا التطهر أن يلحق الغرض من هذوأن إلى عقيدة الشمس فى إيونو، مرده 
والحياة، ولمةا ينتهةى    ،يمنحونه الصحةل ،الإلهى العظيم، ويستقبل أرباب المقاصير
وتقديم القرابين، وهذا مةن الشةعائر المتبعةة     ،الملك من التطهر يذهب إلى الصلاة

 .(  )أيضاً فى هذه المناسبة

يةتم مةع   نفسةه ف التتويج أما . التطهر يتم بالليل والنهار فى قدس أقداس المعبدكان 
( تةلاوة )": نص ورد فيةه مع تلاوة  ،طهير التميمةيصاحبه تو ،الصباحتلاوة أنشودة 

كل السوء والشرور وكل ما هو بغيض أو فظيع الةذى يفعلةه   ( أنه يمحو( )من وجهة أنه يأتى)

                                                

 . 1 ، ص   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(    )
 .  ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(    )
 .   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(    )
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موفقةاً   ع لقد حصل الملك على الطهارة فلةي .........وفمه طاهراً( بتطهيره فى البحيرةوذلك )
المصاحب لمراسةم   النصهذا يتبين من و. "معافاً، الملك أعطى قرباناً، الملك يكون طاهراً

يمحو الخطايا والآثام التي اكتسبها في حياته قبةل  أن الملك كان يتطهر حتى التتويج 
طاهر الفم مع الأمنيات له بالعي  في صحة وسةلامة  فيبدأ حكمه نقياً تولي العر  
 .(1 )تطهر ومعافاة بعد أن

 :Hb sdفى احتفالات العيد الثلاثيني للجلوس على العرش :  3/6/2

الملك لجلوس العيد الثلاثيني كان تطهر الملك من أهم الشعائر التى تتم فى احتفالات 
علةن  وهو الذى يقام للملك كل ثلاثين عاماً من حكمه، وفيةه ي  Hb sd على العر 

فكان . عينة تمكنه من استمرار حكمه للبلادفق شعائر وطقوس مه ود شبابيتجدالملك 
وتقييد الثيران حتى يثبةت   ،والصيد ،أن يؤدى بعض الطقوس العنيفة كالجرىعليه 

مرة باعتباره ملكاً لمصر  ؛وفيه يتوج مرتان. والعافيةأنه ملكاً قوياً موفور الصحة، 
 .باعتباره ملكاً لمصر السفلىمرة أخرى و ،العليا

 ،ويديةه  ،تطهر بواسطة سكب الماء بشكل طقسى على رأسةه كان على الملك أن ي
 ،والصةولجان  ،والتيجةان  ،الرداء الملكىيلبس بعد ذلك ثم  ، وقدميه بالماء المقدس

 ،مع فةروض الةولاء   ه بعد ذلكوالشعارات الملكية، ثم يقوم الكهنة بتقديم القرابين ل
والعبادة للملك الذى جدد شبابه، كما تقدم القرابين للآلهةة فةى المعابةد،     ،والطاعة

هةذه المناسةبة   التةي تقةام ابتهاجةاً ب    الاحتفةالات في هذه الشعب ويشارك عامة 
 .(1 )الكبرى

 :قبل المعارك الحربية:  3/6/3

كان على الملك فى مصر القديمة قبل أن يخرج للقاء الأعداء فى المعارك الحربيةة  
 ،أن يتوجه إلى معبد الإله الأكبر ليتطهةر  -باعتباره القائد الأعلى للجي   -مة الها

والعون خلال المعركة ثةم الانتصةار    ،والحماية ،ويصلى للإله  حتى يهبه الرعاية
لةه  ومن ثم كان على الملك بعد الانتصار أن يعود للإله مرة أخةرى ليقةدم   . فيها

ثم يقدم القرابين للإله من الغنةائم   ،ورعايته خلال المعركة ،الشكر على معاونته له
وتأييةده   الدائم عنه لإله له ورضائهالتى عاد بها الجي  منتصراً حتى يحظى بحب ا

ولا شك أن خروج الملك متطهراً فى المعارك الحربية كان الغةرض منةه أن    .له
منها أصبح سةالماً  ه ومتى تخلص إلى الحرب متخلصاً من ذنوبه وآثاميخرج الملك 

ولعل هذا الحدث يةذكرنا   .(1 )معافاً قوياً فى ملاقاة أعدائه ومن ثم تحقق له النصر
فبعد أن غشاهم النعاس أنزل عليهم مةاءاً  بدر  ةقبل غزوللمؤمنين بالتطهير الإلهي 

                                                

 .   -   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(  1 )
(

48
) Fairman, H.W., In Hooks, Myth, Rutual and Kingship, P. 216. 

 .  ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(  1 )
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من السماء ليطهرهم به بعد خوفهم قبل لقاء العدو بسبب قلة عددهم وكثرة عدد كفار 

إِذْ يغُشَِّيكمُُ النُّعَاسَ أمََنَاة  مِنْاهُ ويَُنَازِّعُ علََايكْمُْ مِانَ الءَّامَاءِ مَااءَ لِيطُهَِّارَكمُْ بِاهِ ويَُاْ هِ َ           : "قال تعالى، (1 )قري 

و إذاً فالغرض من التطهر كان هة . (  )"عَنكْمُْ رجِْزَ الشَّيطَْا َِّ وَلِيَرْبِطَ علََى قلُُوبكِمُْ وَيُثَِِّتَ بِهِ الْأَقْادَامَ 

وأحسةب أن المصةرى   . ذهاب المخاوف، وطمئنة القلب، والثبات قبل لقاء العةدو 
 .القديم أدرك هذه المعانى الهامة للتطهر قبل الخروج للمعارك الحربية

 :عند وضع حجر أساس المعبد:  3/6/4

لا بد للملك أن يتطهر هو وزوجته الملكية الأولى أو كبرى بناته مةع بعةض   كان 
حيث كان في اعتقاد . هامة قبل وضع حجر أساس أي معبد جديدالطقوس الأخرى ال

رس الأوتاد فةى الأرض  غيقومان ب( تفنوت أو)وسشات  المصرى القديم أن تحوت
وشد الحبال لتحديد أركان وأبعاد المعبد المةراد إنشةاؤه،    ،التى سيقام عليها المعبد
وبعةد  هى سشات، فالملكة أو الأميرة أما  ،تحوته هنا باعتبارويقوم الملك بالتطهر 

، وهذا يوافق شعائر المصري القديم بالماء المقدس تر  أرضيتهد المعبتحديد أبعاد 
 .(  )إلا من كان طاهراً هالا يدخلفيما يخص المعابد المطهرة دائماً والتي 

 :عند المصري القديمث ائمن الخبالتطهر / 4

الخبث إزالة ما تعلق بةالثوب والمكةان والبةدن وغيةره مةن       من رتطهاليعني 
عليةه أن  كةان   تيبعض الأشياء النجسة الالمصرى القديم قد حدد و. (  )النجاسات

دم الحيض من النجاسات التى تلوث كل مةا   منها مثلًا الدم، فقد كانيتطهر منها، و
وكان الخنزير أيضةاً  . (  )ومن ثم كان عليه أن يطهر كل ما لمسه هذا الدم ،يلمسه
مجةرد أن  بالمصرى القديم من النجاسات التى يجب أن يتطهر منها الإنسةان ف  دعن

 .(  )وفى القةرابين  ،ه أيضاً فى الطعاملحميمسه الإنسان يصبح غير طاهر، ويحرم 
كأجزاء معينةة مةن جسةم    طعمة بعض الأتناول أيضاً ة هنكما كان يحرم على الك
 ،ولحم المةاعز أيضةاً   منه، والأجزاء الأمامية ،والأرجل ،الحيوان المذبوح كالرأس

                                                

 .  -  ، ص  ج ، تفسير القرآن العظيمابن كثير، (  1 )
 (.  )ية رقم الآ، سورة الأنفال(    )
 .  -  ، صالقديمة التطهر وأوضاع التعبد في مصر سامى رزق بشاي،(    )
 .1 ، صالفقه الواضحمحمد بكر إسماعيل، (    )
 .1 ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(    )
 .   ، صمعجم الحضارة المصرية القديمة، بوزنر وآخرونجورج (    )
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وكةذلك ملةح    ،والثةوم  ،والفةول  ،وكذلك الخضةر  ،والأسماك ،والبجع ،والحمام
 .(  )الطعام

 :طهارة البدن: 4/1

يبدأ بإزالةة النجاسةات   فكان . كلهايعتبر تطهير البدن أهم شيء في عملية التطهير 
ن طهارتةه  تقان كبيةر حتةى تكةو   جسمه بإبغسل أعضاء ، ثم يقوم بعد ذلك أولًا

 :صحيحة، وهذه الأعضاء هى

 غسل وتطهير الفم:  

، وكان ضمن الأعضاء الواجب غسلها أثنةاء  iaw rA( 1) بالهيروغليفية  أطلق عليه
حيث ، العادات المستخدمة دائماً قبل الأكل وبعدهأنه كان من من على الرغم التطهر 

وبعةض النباتةات العطريةة اثنةاء     ن النطةرو كان يذاب في الماء قليل من ملح 
وقبةل   ،وقبل الصلوات، وكان ذلك يتم أيضاً قبل تلاوة الأقوال المقدسةالمضمضة، 

 .(1 )وبعد القسم أيضاً ،أداء القسم بالآلهة

 غسل اليدين:  

  الممةدود  بالةذراع   wab، وتكتب كلمةة  iai Drt( 1) بالهيروغليفية أطلق عليه
بل إن غسل اليدين والساقين أساسي في عملية التطهير، مما يدل على أن  والساق 

مما  b  الساق مع منطوق ،  a  لعله يحوى منطوق الذراع  wabنطق الكلمة 
 واجب وضروري أثناء عملية التطهةر، يعطى دلالة للكلمة أن غسل الذراع والساق 

 نقضاليةد لأنهةا تة   قص أظافر ضرورة مع مراعاة  وأحياناً كانت تكتب هكذا 
 .(1 )الطهارة، أو ربما قصد أن الماء لن يصل لهذه الأجزاء إلا بتمام قص الأظافر

 غسل الوجه والرأس:  

 ،فمالو ،نفالأو ن،عينيالتنظيف يشمل وهو ، (  ) iai Hrtبالهيروغليفية  أطلق عليه
تلاوة عدة مرات مع ة جيداً، ويكون الغسل بالتكرار رقبالو الرأس،شعر و ،ذنالأو

على والابتهال لتقبل هذه الشعيرة، وكان  ،الرجاءتفيد التى  (  )الدينيةدعية بعض الأ

                                                

 .  -  ، صكهان مصر القديمة، سونيرونسيرج (    )
(57) Wb  I  39, 23. 

 .  ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة رزق بشاي،سامى (  1 )
)59) Wb  I 39, 8. 

 .  ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(  1 )
(

61
) Wb  I 39, 6. 

 .   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(    )
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هذا بالنسبة للأفراد  أن يكون طاهراً أيضاًالمتطهر وم بسكب الماء على قيمن 
 .(  )العاديين، أما بالنسبة للكهنة فكان يقوم به اثنان من الكهنة المطهرين

 غسل القدمين:  

لتعبر عن ضةرورة غسةل    فى أحد صورها بالإناء فوق القدم  wabكلمة تظهر 
 iai القدم ضمن عملية التطهر، وهناك كلمة أخرى تعبر عن غسل القةدمين هةى  

rdwi (  ) رمر، وربما كان هةذا الغسةل   نع، وظهر هذا بوضوح فى صلاية الملك
كما أنه من العلامة فى الكتابة الهيروغليفية، تدل عليه هذه  يصل إلى الركبة وفق ما

وبقيةة   ،والغةذاء  ،الذى كان يعد فيه الخبز( بيت التطهر) wabt الملاحظ أيضاً أن
والتنظيف سواء بالمنزل أو الملحق بالمعبد لأداء نفس الأعمال أو  ،أعمال الاغتسال

للتحنيط ونحو ذلك كان يتضمن علامة القدم والإناء المسكوب فى الماء ليدل أيضةاً  
ين أو التطهير نفسه لمن يدخل هذه الأماكن مع التأكيد علةى  على أهمية غسل القدم

 .(  )أهمية نظافة القدم

 سكب الماء على الجسم كله : 

التى تأخذ أحياناً مخصص الإنسان الجةالس ويحمةل    wabمخصص كلمة يوضح 
وهذا يعبر عن أن التطهر يشمل إسالة المةاء  ،  على رأسه إناء يتدلى منه الماء 

  .فيشمل جميع أعضاء جسم الإنسان، بحيث يستوعبها الجسم كلهعلى الجسد كله 

 (الغسل)، وبين معنى  wab( التطهر)معنى بين  ةغاللالمصرى القديم فى قد فرق و
iai (   ) وغسل الفم ،وغسل القدم ،غسل الوجه، وغسل اليدككلمة والذى أضاف له، 

لتمثال كما أن معنى التطهر بخطواته الواضحة يشمل ما يتم  بل وغسل القلب أيضاً،
 .(1 )وللأفراد العاديين، للكهنةميت، والملك الالحي، وللملك و ،الإله

، ولم يقل اهتمام المصري القديم بتطهير الروح والقلب عن اهتمامه بتطهير الجسةم 
علةى النحةو    هذا المعنى بشكل واضةح النصائح الموجهة للملك مريكارع وتعكس 
ير شهرى، فقد ورد فى الةنص مةا   ما يدل على وجود شعيرة تعبر عن تطه: التالي
أقم آثاراً باقية للإله لأنها تجعل اسم صانعها يبقى، ودع المرء يعمل ما فيه صلاح روحةه  " :يلى

 ويتبين من هذا الةنص ". ....بتأدية الطهور الشهرى، ويلبس النعلين الأبيضين، ويزور المعبد
ضمن شعائره الدينية أن يتطهر مرة كةل  كان الملك المصري القديم  أنوح تام بوض

                                                

 .1 ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(  )
(64) Wb  I 39, 22. 

 .  ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(    )
(

66
) Wb  I 39. 

 .   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(  1 )
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، ثةم يةذهب   ا مطهرين أيضاًممن المؤكد أنهاللذين يلبس النعلين الأبيضين شهر ثم 
فةي عقيةدة   ، ويبدو أنةه كةان   (1 )الرموز الدينيةيظهر المعبد وقدس أقداس إلى 

يات هدفها هو غسةل روح الملةك   مليئة بالروحانمقدسة المصري القديم أنها رحلة 
ولا شك أن هذا الصلاح يعةود   .هصلاح روحوتطهيرها من الذنوب مما يؤدي به ل

، بعد ذلك بالأثر النافع على حكمه وعلى رعيته وإلا ما أوصى بها مريكارع ولةده 
 .والعمرة في الشعائر الإسلاميةتشبه رحلة الحج وهذه الرحلة 

 :طهارة الثوب:  4/2

فقةد ورد  . المصاحبة لعملية التطهر في مصر القديمة طهارة الثوب بينت النصوص
هةو  ( جةد )فى أحد النصوص المصاحبة لتتويج الملك على العةر  باعتبةار أن   

يعتمةد  ( جد)إنك نفسك : "المسئول الرئيسى عن الطهارة الخاصة بالملك، وقد ورد فيها
من الملك، حيث كان ، حيث كان جد يختص بتطهير الرداءات المخلوعة "عليك الملك

هةذا  : "الملك يلبس رداءه مرة أخرى بعد تطهيره بواسطة جد الذى يتلو هذا الةنص 
الرداء إنك تلبسه فى رأسه، إنك ترتديه فى قدميه، إنك ترتديه فى جسده، إنك ترتديه فى ذراعةه،  

عةي  سةالماً   إنك ترتديه عند نومه بالليل، عندما ينظر هذا الملك إلى مكانه، هو الملك فليحيا وي
ويوضح هذا النص أن تطهير الثياب من أهةم  ". .....معافاً من خلال تلك الماء المسكوب

، وهكذا وكما سبق ذكره فإنةه كةان   (1 )الخطوات المصاحبة لعملية التطهير عموماً
هناك تطهير للثياب سواء للكهنة أو الملوك أو الموتى أو الأحياء فطهةارة الثةوب   

 .ئماً لعملية التطهيركانت شرطاً أساسياً دا

  :طهارة المكان:  4/3

عمل المصري القديم على تطهير أماكن بعينها وهي التي كانةت تأخةذ مخصةص    
 ،، ومن هةذه المعةاني المقبةرة   (المكان الطاهر)للتعبير عن  wabtالدار في كلمة 

الأماكن من المعبد ف. ونحو ذلك والمقاصير ،وغرف المعبد ،ومكان التحنيط، والمعبد
كمةا أن كةل شةيء    يدخلها غير المطهرين، التي يجب ألا الطاهرة المطهرة دائماً 
تةر   كانت أرضية المعبد ته، وكذلك أردي، وتمثال الإله نفسهداخله طاهر بما فيه 

أيضاً بالماء، ليس بهدف ترطيب وتسكين الرمال، ولكن هناك سةر رمةزى لهةذه    
ولا بد أن الغرض منها كان تطهير هذه  ،(11)الطقسة التى دونت على جدران المعابد

  .رضيةالأ

تعداها التطهر حتى صبغه على المدينةة بأكملهةا   التي بعض الأماكن كما أن هناك 
( نخةى بيعلوحةة  )المةدون علةى    نصالما ورد فى ويدل على ذلك كمدينة طيبة، 

                                                
(68) Lichtheim, M., Ancient Egyptian literature, Vol. I, P.102. 

 .   ص ،طقسة سكب الماءحافظ،  نان محمد ربيعح(  1 )
 .1 -  ص ،التطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(  11)
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وتعتبره لوحته أحد فراعنة مصر، وكانةت حملتةه    ،المحفوظة بالمتحف المصري
عندما أرسل جيشه إلى مدينة طيبة ومعهةم تعليمةات    ( 1)م.ق  1مصر عام  على

وطهةروا أنفسةكم    ،وعندما تصلون إلى طيبة قبالة الكرنةك انزلةوا المةاء   : "القتال قائلًا لهم
وشةدوا   ،وطهروا أنفسكم في ملابس كتان نظيفةة  ،في النهر( توضأوا: ويترجمها علي رضوان)

ولا تفخروا بأنكم أرباب القوة لأنه بدونه لا يكون لشجاع قوة، إذ يجعةل   ،وارموا السهم ،القوس
تفر الكثرة أمام القلة، وأن رجلًا واحداً يستوي على ألةف رجةل، اغسةلوا    وبذلك  ،القوي ضعيفاً

امنحنا سواء السبيل حتةى يمكننةا أن   : أنفسكم بماء قربانه، وقبلوا الأرض أمام محياه، وقولوا له
سيفك القوي، أما الشبان الذين أرسلتهم فسيكون النصر لهم، وسيروع الكثيرون نحارب تحت ظل 

ثم ساحوا منحدرين في النهر إلى أن وصلوا إلى طيبة وعملوا وفق كل مةا قالةه   ...........منهم
يؤكةد  ولا شك أن هذا النص يوضح تقواه العميق وإيمانه الراسخ بربه و .( 1)"جلالته

ذات حةرم  على حرمة وقدسية وطهارة مدينة طيبة التى كانت دائماً عاصمة دينيةة  
أن من يدخلها لابد أن يكون متطهراً على مر العصور، وبلغت حرمتها لمصر آمن 

الطاهرة وأن يدخلوا متواضعين غير فرحين ببأسهم النظيفة  مرتدياً الملابس البيضاء
هم ضعفاء بدونه فقوته تجعل الكثرة تفةر أمةام   وقوتهم لأنهم يستمدونها من ربهم و

َِاة              : ويقربها سليم حسن بقوله تعالى)القلة  َِاتْ فِ َِاة  قلَِيلَاة  غلََ قَااعَ الَّا يِنَ ينَُنُّاو ََّ أنََّهُامْ ملَُااقوُ اللَّاهِ كَامْ مِانْ فِ

   .تنفيذ أوامر قائده، وبالفعل قام الجي  ب( 1)(كَثِ َةَ بِإِذْ َِّ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

التجهيزات اليومية ويتم ذلك مع . لقرابينلتطهير يصاحب أيضاً تطهير المكان وكان 
وقطةع   ،والخضراوات ،والفاكهة ،والجعة ،إعداد الخبزحيث  بد صباح كل يومبالمع
هةذه القةرابين   وكان يجب أن تلقةى   .الخ......و ،والنبيذ ،واللبن ،والطيور ،اللحم

البئر المحفةورة داخةل   ورضا الناس لذلك كان يتم تطهيرها من خلال  رضا الإله
المياه المنبثقة من باعتباره يمثل إقامة الشعائر، ودوره في الماء المقدس حيث المعبد 
، وهناك فائدة أخرى ( 1)العطرىإطلاق البخور النطرون وويكون ذلك بإضافة نون 

أن تظل يابسة لا  س والبردى وهولسكب الماء على هذه القرابين خاصة زهور اللوت
 .( 1)حيويتها لأطول فترة ممكنة تفقد

، كما وبذلك نرى اكتمال منظومة التطهر داخل المعابد فهو لا يدخله إلى المطهرون
 ،ولأرضية المعبةد  ،وللقرابين ،وللكهنة ،وللملك ،لتمثال الإله يتطهر يومأن هناك 

                                                

 .11 ص  ،تاريخ مصر القديمةألكسندر شارف، (   1)
 .   -  ، ص   ، ج موسوعة مصر القديمةسليم حسن، (   1)

 (.. 1  )، الآية رقم سورة البقرة(   1)

 .1  ، صالحياة اليومية للآلهة الفرعونية ديمتري ميكس،(   1)
 .1 ، صالتطهر وأوضاع التعبد في مصر القديمة سامى رزق بشاي،(   1)
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ومن هنا يصبح حرماً آمناً لكل من يدخله أو يقترب منه، مما يةدعونا إلةى أهميةة    
 .التطهر عند المصرى القديمحكمة على  فالتعر

 :حكمة التطهر عند المصرى القديم/ 5

يتبين من خلال النصوص السابق ذكرها حكمة التطهر عند المصري القديم وتتجلى 
 :بوضوح في الآتي

  والطهارة عند المصرى القديم فى حياته اليومية العادية كانةت  إن عادات النظافة
 .( 1) متميزة عن سائر المجتمعات الأخرى فى عصورها القديمة

  ومةا ورد فةى   هصلاح روحهو التطهر عند المصرى القديم كان الهدف من ،
 .(11)الموجهة للملك مريكارع يؤكد ذلك التعاليم

 ر بصفة عامةة تخفةف مةن أضةرار     اعتقد المصرى القديم أن النظافة والتطه
 .(11)الاعتماد على الرقى والتمائم فالوقاية خير من العلاجوتقلل من  ،الخرافات

  تشةمل التطهيةر   التةي  متكاملةة تطهير المتةوفى ال منظومة كان الغرض من، 
إلةى  الطةاهرة  أن تنتقل قوة هةذه الأشةياء    ، وتقدمة القرابينوالتلاوات ،والتبخير

 .عالم طاهره في المتوفى لأن

  التطهير يمحو كل السوء والشرور والبغض وكل فظيةع  ورد في النصوص أن
يؤدى إلى أن يعي  الإنسان موفقاً معافاً سليماً صحيحاً طةاهراً،  كما  ،يفعله الإنسان

بدلًا من المةاء  anxلى منه علامة دلذلك فبعض المناظر كانت تصور إناء التطهر يت
 .على الحياة دليلًا

  علةى  المشةرق  لتطهر يؤدى إلى الجمال والوضاءة واللمعان كأنه رع اتبين أن
 .(11)تله

  إلى ترطيب القلب وإحيائهبالماء البارد يؤدى التطهر.  

  (هقرين)نفس الإنسان التطهير البدنى يؤدى إلى تطهير. 

                                                

 . 1- 1، صالأسرة المصرية في عصورها القديمة، صالحعبد العزيز (   1)
(77)Lichtheim, M., Ancient Egyptian literature, Vol. I, P. 102. 

 . 1، صالأسرة المصرية في عصورها القديمة، صالحعبد العزيز (  11)
 .   -1   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، محمد ربيع نانح(  11)
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 بالخدمة اليومية فى المعبةد   إن تطهر الكهنة وتطهير الإله والملك وكل من يقوم
الشريرة التى داخل أجسامهم فلا تلةوث   ىالتخلص من الأرواح الشريرة والقو هدفه

 .فالآلهة طاهرة ولا تقبل إلا كل طاهرهذا المكان المقدس، 

  المعارك الحربية أن يهبه الإلةه  الخروج في قبل الملك وصلاته تطهر كان هدف
 .(11)والعون خلال المعركة ،والحماية ،الرعاية

 .في أدائه للتطهر بين الأغراض الحسةية والمعنويةة  المصرى القديم جمع إذاً فقد 
لا بةد مةن   القةديم كةان   وللتعرف على أصل فكرة التطهر ونشأته عند المصري 

المقارنةة  اختةرت  وقد . حتى نصل إلى نتيجة في هذا الموضوعبفقه آخر المقارنة 
وعةدم الخةلاف    ،والإجماع عليه ،وضوحهوذلك لعدة أسباب منها بالفقه الإسلامي 

كما أنه أكمل ما لةدينا مةن    ،ولأنه آخر فقه سماوي مستمد من الكتاب والسنة ،فيه
  .على الإطلاق لذلك كانت هذه المقارنة ثم النتائجتشريعات 

 :الإسلامىتشريع التطهر فى ال/ 6

وفى الشرع صةفة حكميةة تبةيح     ،تبين مما سبق بالدراسة أن الطهارة هى النظافة
، كما يقصد منها جانباً آخةر  ( 1)العبادت والأعمال التى يمنع فيها الحدث أو الخبث

، أما الغسل فهو طهارة ( 1)معنوياً وهو التخلص من أمراض القلوب كالكبر والحسد
بدنية تشمل جميع البدن بنية استباحة الصلاة وما منعه الحدث الأكبر، ولةه أسةباب   

،ومن هةذه التعريفةات تتبةين    ( 1)يستحسن من أجلهاأخرى وأسباب  ،هبوجخاصة ت
كالوضةوء  نظافةة  العلاقة بين الطهارة والغسل، فالطهارة منها الحسةية وهةى ال  

الطهارة المعنوية التى تصل بالإنسان إلى القلب السليم، فلا تصةفو   اوالغسل، ومنه
 .الروح ولا القلب إلا بالوضوء والاغتسال

وحكمه شرعاً أنه طهور أى أنةه   .لمستعمل فى التطهر فهو الماء المطلقأما الماء ا
وهنا يجب ملاحظة أمر هام خاص بالتطهر بالماء  ،( 1)طاهر فى نفسه مطهر لغيره

أن اختيار الماء خاصة للطهارة ولإزالةة النجاسةة ولرفةع    فقد قال العلماء . عموماً
أمرنا الله تعةالى بةه ورسةوله،    الحدث دون غيره من سائر المواد هو أمر تعبدى 

والدليل على ذلك أنه لما بال الأعرابى فى المسجد قال النبى صلى الله عليه وسةلم  
فلو كان هناك غير الماء يصلح للطهارة لأمر به رسول ( صبوا عليه ذنوباً من ماء)

                                                

 . 1 - 1 ، ص   -   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(  11)
 .1 ، صفقه العباداتعبد الجليل شلبي، (   1)
 .  ، صالإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(   1)
 .1 ، صفقه العباداتعبد الجليل شلبي، (   1)
 .  ، الجزء الأول، صفقه السنةالسيد سابق، (   1)
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 وهناك موجبات للغسةل ومسةتحبات فةى التشةريع     ،( 1)الله صلى الله عليه وسلم
 .الإسلامى

 :موجبات الغسل فى التشريع الإسلامى:  6/1

 :يجب التطهر في الشرع الإسلامي لأمور خمسة

  :الجنابة:  6/1/1

 : "...في قوله تعالىوذلك لما ورد  .رجل المرأة فقد وجب الغسل عليهماإذا جامع ال
وهةذا مةن كةلام    ، وكلمة جنباً تطلق على الجماع، ( 1)".....وَإِ َّْ كُنْاتمُْ جُنَُِاا فَااََّّهَّرُوا    

الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول  فى الحديث،كما ورد  (11)العرب
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَةدَهَا فَقَةدْ وَجَةبَ    : "الله صلى الله عليه وسلم قال

  .(11)"الغَسْلُ

 :النفاس:  6/1/2

الإسلامى، وحتةى إذا تمةت عمليةة    يعتبر النفاس من موجبات الغسل فى التشريع 
، والدليل على ذلك (11)الولادة بدون دم فتغتسل النفساء عقب الولادة وتصلى وتصوم

ينَ لتَّاوَّابِ ولَا تقَْربَوُهنَُّ حتََّى يطَهُْار ََّْ فَاإِذاَ تطَهََّار ََّْ فَاأْتوُهنَُّ مِانْ حَيْاَُ أمََارَكمُُ اللَّاهُ إ ََِّّ اللَّاهَ يُحِا ُّ ا           ....: "قوله تعالى

 .(11)"وَيُحِ ُّ الْمتُطََهِّرِينَ

 :انقطاع الحيض :  6/1/3

يعتبر انقطاع الحيض موجباً للغسل فى الشريعة الإسلامية، وكما قال الفقهةاء أقلةه   

وَيَءْأَلوُنكََ عَانِ الْمَحِاي ِ قُالْ    : "قوله تعالىلذلك و .( 1)دفقة من الدم وأكثره خمسة عشر يوماً

وورد فةةى الحةةديث . ( 1)".....النِّءَااءَ فِااي الْمَحِاي ِ ولَا تقَْرَبُااوهنَُّ حتََّااى يطَْهُارْ ََّ    هُاوَ أَذ   فَاااعتَْزِلُوا 

                                                

 .1 ، صالإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(   1)
 (.  )، الآية رقمسورة المائدة(   1)
 .  -  ، الجزء الأول، صفقه السنةالسيد سابق، (  11)
 .( 1 )إذا التقى الختانان، حديث رقم : ، كتاب الغسل، بابصحيح البخاري(  11)
 .  ، صفقه العباداتعبد الجليل شلبي، (  11)
 (.   )، الآية رقم سورة البقرة(  11)
 .  -1 ، صفقه العباداتعبد الجليل شلبي، (   1)
 (.   )، الآية رقم سورة البقرة(   1)



81دراسات في آثار الوطن العربي   

 711 

إِذَا أَقْبَلَةت   : "يه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبي الصحيح أن رسول الله صلى الله عل
 .( 1)"يالحَيْضَةُ، فَدَع ي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْس ل ي عَنْك  الدَّمَ وَصَلِّ

 :ينزول المن:  6/1/4

الحةديث  ذلةك لمةا ورد فةي    ، و( 1)فى اليقظة أو النومويكون من الرجل والمرأة 
ل الله صلى الله جاءت أم سليم إلى رسو: عن أم سلمة رضى الله عنها قالتالصحيح 

هَلْ عَلَى المَرْأَة  م نْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي ي م نَ الحَقِّ، : يَا رَس ولَ اللَّه : "عليه وسلم فقالت
 ،"نَعَمْ إِذَا رَأَت  المَةاءَ »: غُسْلٍ إِذَا ه يَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَس ولُ اللَّه  صَلَّى الُله عَلَيْه  وَسَلَّمَ

 .( 1)(المنى)والمراد هنا 

 :الموت:  6/1/5

 .( 1)إذا مات المسلم وجب تغسيله إجمالًا إلا الشهيد فلا يغسل

 :الغسل فى التشريع الإسلامى تحباتمس:  6/2

فاعلها، ولا ب يثايمدح و تحبة فى التشريع الإسلامى فهى التيغسال المسأما عن الأ
 :يلام ولا يعاقب تاركها ومنها

 استحب العلماء الغسل للعيدين لمن أراد أن يصلى أو لا يصةلى   :عيلدينغسلل ال
 .(11)لأنه يوم زينة

 والصلاة حتى يكون المصلون على أحسن لأنه يوم اجتماع للعباد  :ةغسلل الجمعل
 .(11)حال من النظافة والتطهر فى اجتماعهم

 لمن أراد أن يحرم بةالحج أو   اًمندوبقبل الإحرام يعتبر الاغتسال  :سلل الإحلرامغ
عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْد  بْنِ ثَابِةت،، عَةنْ   وذلك لحديث  ،(11)العمرة عند جمهور الفقهاء

 .(11 )النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْه  وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِه  وَاغْتَسَلَأَبِيه ، أَنَّه  رَأَى 

                                                

 .(   )إذا رأت المستحاضة الطهر، حديث رقم : ، كتاب الحيض، بابصحيح البخاري(   1)
 .  ، صالإمتاع بشرح متن أبى شجاع سى،مو شام الكامل حامده(   1)
 .( 1 )إذا احتلمت المرأة، حديث رقم : ، كتاب الغسل، بابصحيح البخاري(   1)
 .  ص ،الإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(   1)
 .  ص ،الإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(  11)
 .1 ، ص  ج، فقه السنةالسيد سابق، (  11)
 .  ص ،الإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(  11)
ما جاء في الاغتسال عند : ، بابسنن الترمذي، رواه الترمذىحديث حسن غريب (  11 )

 .الإحرام
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 يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسةل،   :عند دخول مكة وأداء شلعائر الحلج
، ةمستحب لمن أراد الوقةوف بعرفة   ، وكذلك( 1 )وهذا مستحب عند جميع العلماء

لطواف، ودخول او ،رمى الجمراتالحرام، ووالوقوف بالمشعر والمبيت بالمزدلفة، 
ن الغسل سنة فى أى اجتماع حيث نظافةة البةدن   وبصفة عامة فإالمدينة المنورة، 
 .( 1 )وجمال الصورة

 :الطهارة من الخبث : 6/3

ى الطهارة من الخبث طهارة الثوب والمكان والبدن، وهى شةرط فةى صةحة    تعن
والخبث هنا هو النجاسات التى يجةب  الصلاة، وهذا هو حكمها عند جمهور الفقهاء، 

التخلص منها قبل الطهر، والنجاسات هنا فى الشريعة الإسلامية هى الميتة من كةل  
وبول وروث  ،وغائطه ،وبول الإنسان ،ولحم الخنزير ،والدم المسفوح ،حيوان برى

ودم  ،ودم النفةاس  ،ودم الحةيض  ي،والود ي،كل ما لا يؤكل لحمه كالحمار، والمذ
 .( 1 )(على خلاف بين طهارته ونجاسته عند الفقهاء) ، والمنياضةستحالا

 :تطهير البدن:  6/3/1

إِ ََّّ اللَّاهَ يُحِا ُّ التَّاوَّابِينَ وَيُحِا ُّ     ....: "أما عن طهارة البدن فقةد ورد فةي قولةه تعةالى    

قولةه  رضةى الله عنةه   عمر عن ابى ، كما ورد فى الحديث الشريف ( 1 )"الْمتُطََهِّرِينَ

أما عةن كيفيةة    .( 1 )....."طهروا هذه الأجساد طهركم الله " :الله عليه وسلمصلى 
وتعميم ظةاهر   ،وموالاة الغسل ،النيةالغسل فلها فرائض وسنن، أما الفرائض فهي 

الجسد بالماء سواء انغمس فيه أو صبه على بدنه، والتدليك، وتخليل الشةعر سةواء   
ه فهةى غسةل اليةدين إلةى     نأما سنو ها؛نفس كان خفيفاً أو كثيفاً ليصل إلى البشرة

، (الصةما  )، ومسةح ثقةب الأذن   والاستنثار ،والاستنشاق ،مضة، والمضالكوعين
وعدم الإسراف فةى اسةتخدام    ،والأفضل للمغتسل أن يزيل الأذى أولًا مع التسمية

 .( 1 )الماء

 

 
                                                

 .1 ص ، ج ، فقه السنةالسيد سابق، (   1 )
 .  ،  صالإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(   1 )
 .وما بعدها    ص، الفقه الواضحمحمد بكر إسماعيل، (   1 )
 (.   )، الآية رقم سورة البقرة(   1 )
 (.1    )، حديث رقم المعجم الكبيررواه الطبرانى، (   1 )
 .  -1 ، صفقه العباداتعبد الجليل شلبي، (   1 )
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 :تطهير الثوب: 6/3/2

وتةدلك  تحةك  اب الثوب نجاسة وكان لها جرم مثل الةدم والغةائط فإنهةا    إن أص

وقد بينةت السةنة النبويةة     .(11 )"وَِْيَابَاكَ فطََهِّارْ  : "وتغسل بالماء، قال تعالى ،بالأصابع

الشريفة كيفية تطهير الثوب فى حديث لأسماء بنت أبى بكر الصةديق رضةى الله   
حدانا يصةيب ثوبهةا   إ: للنبى صلى الله عليه وسلم وقالت جاءت امرأة: ما قالتعنه

، ثةم  (أى تدلكةه )ثم تقرصةه  ( أى تحكه)تحته ": ؟ قالعمن دم الحيض فكيف تصن
وذلك لأنه لو بقى طعم النجاسة فى الثوب دليل على أنةه لةم يتطهةر    ، "تصلى فيه

 .(11 )ويعاد غسله حتى يتم زوال النجاسة نهائياً

 :تطهير المكان:  6/3/3

 ....: "مكان العبادة فقد ورد في قوله تعالى عةن طهةارة المسةاجد   أما عن طهارة 
، (11 )"ا وَاللَّهُ يُحِا ُّ الْمطَُّهِّارِينَ  لَمَءْجِدٌ أسُِّسَ علََى التَّقْوَ  منِْ أَوَّعِ يَوْم  أحََقُّ أ ََّْ تقَُومَ فِيهِ فِيهِ رجَِاعٌ يُحُِِّو ََّ أَ َّْ يتَطََهَّرُو

تطهر بصب الماء الكثير عليها، لحديث الأعرابى الذى  هاض فإنالأرأما عن تطهير 
لَا تُزْرِم وه  دَع وه  فَتَرَكُوه  حَتَّى : "ال رسول الله صلى الله عليه وسلمبال فى المسجد فق

الْمَسَاجِدَ لَا تَصْةلُح   إِنَّ هَذ ه  : بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَس ولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْه  وَسَلَّمَ دَعَاه  فَقَالَ لَه 
 لِشَيْء، م نْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا ه يَ لِذ كْرِ الِله عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاة  وَق رَاءَة  الْقُةرْآنِ 

جَاءَ بِدَلْوٍ م نْ فَأَمَرَ رَج لًا م نَ الْقَوْمِ فَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَس ولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَالَ
 . (1  )"مَاء، فَشَنَّه  عَلَيْه

 :تطهير النعل :  6/3/4

حةديث  رض إذا ذهب أثر النجاسة، وذلك لتطهير النعل المتنجس والخف بالدلك بالأ
إذا وطئ أحدكم : "أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ولأنةه محةل تتكةرر ملاقاتةه     . أبو داود رواه" بنعله الأذى فإن التراب له طهور
 .(   )الاستنجاء به هو أولى غالباً، فأجز أمسحه بالجامد كمحل للنجاسة

                                                

 (. )، الآية رقم سورة المدثر(  11 )
 .   -   ص ، الفقه الواضحمحمد بكر إسماعيل، (  11 )
 (.11 )، الآية رقم سورة التوبة(  11 )
 .وجوب غسل البول وغيره من النجاسات: الطهارة، باب: ، كتابصحيح مسلم(  1  )
 .  -1 ص ، ج، فقه السنةالسيد سابق، (     )
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فإنه يكاد ينعقد على وجوب طهارة ثوب المصلى ومكانه وبدنةه لدلالةة   وبالإجماع 

وَيُحِا ُّ  : "بل إن العلماء قالوا أن هذا هو تفسير قوله تعةالى . (   )الكتاب والسنة عليه

لأنهم جمعوا بين طهارتهم البدنية الحسية وطهارتهم الروحيةة،  وذلك . (   )"الْمتُطََهِّارِينَ 

وجمعوا بين طهةارة  ( يحب المغتسلين)ولم يقل ( يحب المتطهرين)حيث قال تعالى 
 ءدوا بها أداراملبسهم والمكان الذى هم فيه فقد توفرت الطهارة المتكاملة لهم سواء أ

 .عبادة أو شعائر معينة، أم لم يريدوا ذلك

 : حكمة التطهر فى التشريع الإسلامى:  6/5

 والماء هو الأصل فى التطهرهو أمر تعبدى أمرنا الله تعالى به ،(   ). 

 ها فى الإسلام، فعن أبةى مالةك   الطهارة شطر الإيمان، وذلك دليل على مكانت
. (   )"الطهور شةطر الإيمةان  : "قالن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ الأشعري

الطهةور يشةمل الطهةارتين الحسةية     ووذلك لأن الطهارة هى نصف الإيمةان،  
 :غزالي أن الطهور فى هذا الحديث أنواعوقال الإمام ال. والمعنوية

 .تطهير الظاهر من الأحداث، والأخباث، والفضلات –أ 

 .تطهير الجوارح من الجرائم والآثام –ب 

 .(   )ب من الأخلاق المذمومة والرذائلتطهير القل -جة

   التطهر يكفر الخطايا ويحط به الذنوب، فقال النودى فى شرح الحديث السةابق
أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لأنه لا يصح إلا مع الإيمةان  
فصار لتوقفه على الإيمان فى معنى الشطر، ويؤيد ذلك ما ورد فى حديث آخر عن 

مَنْ : "ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقرضي الله تعالى عنه بن عفان عثمان 
تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْو ض وءَ خَرَجَتْ خَطَايَاه  م ةنْ جَسَةد ه ، حَتَّةى تَخْةر جَ م ةنْ تَحْةت        

 .(1  )يوالخروج هنا فى الحديث خروج مجاز ،(1  )"أَظْفَارِه

                                                

 .   -   ص ، الفقه الواضحمحمد بكر إسماعيل، (     )
 (.   )، الآية رقم سورة البقرة(     )
 .1 ، 1 ص ،الإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، حامدشام الكامل ه(     )
 .فضل الوضوء: الطهارة، باب: ، كتابصحيح مسلم(     )
 .1 -1 ص ،الفقه الواضحمحمد بكر إسماعيل، (     )
 .خروج الخطايا مع ماء الوضوء: الطهارة، باب: ، كتابصحيح مسلم(  1  )
 .   ص،  ج ، ويالنوصحيح مسلم بشرح أبى زكريا يحيى بن شرف النووي، (  1  )
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  ،ى الحديث الشريف عةن أبةى   فورد فالتطهر والصلاة يرفعان درجة المؤمن
مَنْ تَطَهَّةرَ   : "رسول الله صلى الله عليه وسلمقال الله تعالى عنه قال  هريرة رضي

ف ي بَيْت ه ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْت، مَنْ ب ي وت  الِله لِيَقْض يَ فَرِيضَةً م نْ فَةرَائِضِ الِله، كَانَةتْ   
 .(1  )"ئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَع  دَرَجَةخَطْوَتَاه  إِحْدَاه مَا تَح طُّ خَط ي

 تحصةن كما أنها  .الطهارة من دواعى الفطرة السليمة فالنفس تميل إلى النظافة 
من الأمراض، فالله عز وجل شرع التطهر لتنشيط قلب الإنسةان وأعضةاء    الجسم

 .جسمه وترويح نفسه، كما أن تطهر الجسم يؤدى إلى تطهر الروح

  وهذا تبين من الآيات السةابق ذكرهةا،   إلى محبة الله عز وجل، التطهر يؤدى
اً وعند قراءة وذلك لأن الوقوف أمام الله عز وجل فى الصلاة والإنسان طاهراً نظيف

 .(1  )تعالى ن أسباب محبة اللهالقرآن يكون ذلك م

 :أصل فكرة التطهر عند المصري القديم/ 7

المصرى القديم أدرك معنةى التطهةر   أمكن التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن 
لحيثيات التةى  هذه االحسى والمعنوى كالمسلم تماماً وبما يوافق شريعته وذلك وفقاً ل

 :على النحو التاليأمكن التوصل إليها 
  كلمة إنwab ( وَعَةبَ )لها نظير فى اللغة العربيةة   ومشتقاتها الخاصة بالتطهر

( الوعاء الوعيةب )ليه كله، ومنه أيضاً كأنك تأتى ع (إيعابك الشئ فى الشئ)وتعنى 
التطهر عند المصةرى  و، (   )(الوعاء الواسع الذى يستوعب كل ما جعل فيه)وهو 

أما الوعاء الوعيب فربما كان الطسةت الةذى   ، القديم لابد أن يستوعب الجسم كله
 . فيستوعبهميتطهر فيه الملوك والأفراد 

  ،وعنةد  التطهر فى الشرع الإسلامى هو طهارة حدث وتكون بالوضوء والغسل
حتى أنةه   سكب الماء ةطقسعنده  هكانمالغسل، أما الوضوء ف المصرى القديم عرف

مةرات فةي اليةوم      أو   قد توصلت دراسة إلى أن هذه الطقسة تكرر في اليوم 
 .والليلة بدلًا من التطهر

 ديم هى الجنابة والنفةاس وانقطةاع الحةيض    موجبات الغسل عند المصرى الق
هنةاك تطةابق   أنه والموت، وهى نفس موجبات الغسل فى التشريع الإسلامى، أى 

 .بينهما

                                                

المشي إلى الصلاة تمحى به : المساجد ومواضع الوضوء، باب: ، كتابصحيح مسلم(  1  )
 .الخطايا وترفع به الدرجات

 .1 ،  صالإمتاع بشرح متن أبى شجاع موسى، شام الكامل حامده(  1  )
 .111 ، صلسان العرب ،ابن منظور(     )
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      كان على المصرى القديم أن يتطهر أيضاً قبل القيةام بةأداء الشةعائر الدينيةة
والاحتفالات بل إن تمثال الإله نفسه كان يطهر داخل قدس الأقداس وكل ما حولةه  

وربما يرجع هذا إلى فكرة التقديس فى حق الإله، فالتقةديس  . لابد أن يكون طاهراً
ار، ولأن الله قةدوس  حانه من كل الأغية الله هو تطهيره سب، وتقديس (التطهر)لغة 

الكيان المطهر حةول  طاهر، ولعل هذا يفسر كل كل أن يرفع له إلا  قطاهر فلا يلي
إنها أكثر مناعة ممةا يتةراءى فةى    ": الإله، وقد ورد في أحد النصوص عن عزلة الإله

 .(   )"الأولةى  السماء أو أكثر غموضاً من أحوال العالم الآخر وأكثر تمجيداً من ساكنى المحيط
خاصة إذا قارننا تطهير . إذاً فمنشأ فكرة تطهير كل ما حول الإله بدأت سماوية أولًا

وَََّهِّارْ بَيتِْايَ للِطَّااِفِِينَ وَالقَْااِِمِينَ وَالرُّكَّاعِ       ....: "المعبد عنةد المصةري القةديم بقولةه تعةالى     

 .(   )"الءُّجُوٍِ
  الله هذا يوافق تطهيةر  لمعارك الحربية فمن العجيب أن الخروج لأما التطهر قبل

هذه المعانى الهامةة  ويبدو أن المصري القديم أدرك  ،لمؤمنين قبل غزوة بدرلتعالى 
 .للتطهر

     أما عن أعضاء الجسم الواجب غسلها فى التطهر عند المصةري القةديم فهةى
ه أكثر من مةرة  تتطابق مع التشريع الإسلامى فهى تشمل سكب الماء على الجسد كل

مع ضرورة غسل الفم، واليدين، والوجه، والرأس، الةذي يشةمل الأنةف والأذن    
 .  والعينين ثم القدمين

      أماعن النجاسات فهي تتشابه عند المصرى القديم مةع مةا ورد فةى الشةريعة
وهو طاهر عند الشافعية ونجس )الإسلامية ومنها مثلًا دم الحيض والخنزير والمنى 

 .(عند الحنفية
   وعن إزالة الخبث في الثوب والمكان فتطهر الثياب موجود عند المصري القةديم

أما عن طهارة المكةان فةإن أرضةية    وفي التشريع الإسلامي كما وضح من قبل، 
تطهير المسجد النبوى لما دخله الأعرابةى وبةال   كما تم المعبد كانت تطهر بالماء، 

لا كطيبةة  حرمةة  ذات حرم آمن مأن هناك أماكن طاهرة فالوسيلة واحدة، كما  فيه
ولعلهةا  . لا يدخلها بعةدة الحةرب  البيضاء، ثياب اليلبس متطهر يدخلها إلا طاهر 
 .المحرم عند دخوله لمنطقة المشاعر المقدسةالمسلم مناسك تتشابه فى ذلك مع 

  ذاتةه   أن يقرأوا التعاويذ وهم متطهرون، وهذا فى حدكان على الكهنة المرتلين

لَاا يَمَءُّاهُ   : "وذلك يبدو في قوله تعالى يتشابه مع التعاليم الخاصة بقراءة القرآن الكريم،

                                                

 . 1 - 1 ، ص   -   ص ،طقسة سكب الماء حافظ، نان محمد ربيعح(     )
 (.  )، الآية رقم سورة الحج(     )
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يعني أن منشأ هذه الفكرة عند المصري القديم كةان سةماوياً   وهذا . (   )"إِلَّا الْمطَُهَّارُو ََّ 

 .أيضاً ثم توارثته فئة الكهنة بعد ذلك على مر العصور
 ين المصرى القديمالتشريعكلا  فىالخاص بالتطهر تناظر أما أكثر ما يؤكد هذا ال 
هدفه العام هو صلاح والذي يتضح في أن كليهما  هو حكمة التطهر فىفالإسلامى و

تطهيةر  ، ومحةو الةذنوب  ، و، وتطهير الجوارح من الجرائم والآثامالإنسان روح
رة، ، وتجنةب الخرافةات والأرواح الشةري   الإنسان والقلب من الأخلاق المذمومةة 

إحياء القلةب،  وأخيراً الجمال والوضاءة واللمعان، والمحافظة على صحة الجسم، ثم 
 .(   )بركمن الأخلاق الذميمة كالعجب والحسد والوتطهيره 
  :الخاتمة

تناولت هذه الدراسة بالبحث أصل فكرة التطهر عند المصري القديم ومنشأها وذلةك  
ر وإزالة الخبث هموجبات الغسل وكيفية التطمن خلال تناول المعنى اللغوي أولُا ثم 

فةي التشةريع الإسةلامي،    كله وحكم التطهر عند المصري القديم وما يناظر ذلك 
ي كيف اسةتمد المصةر  وهنا نتساءل . باعتباره آخر وأكمل وأوضح تشريع سماوي

كون بماء النيةل الطةاهر المقةدس؟ وحكمةة     ي؟ وأن تهبداي ذالقديم فكرة التطهر من
 نده؟ والحالات والأماكن التي يجب أن تكون طاهرة؟التطهر ع

، والإنسةانى  ،قال العلماء أن المجتمع المصرى القديم شاع فيةه الةوازع الةدينى   
 حضةارات كثير من اللها تهتدي الأخلاقى الأصيل الذى فهم هذه الفضائل التى لم و

الأخرى القديمة، وأن المصرى البسيط الكادح كالعمال والخدم الذين لم ينالوا  والأمم
. أعانتهم على تحمل مشاق الحياة الدنياعوضهم الله بروح صبورة متفائلة م الدنيا نعي

مرجعه دينى وليس فطرى فقوة الإيمان هى التةى تةؤدى    هذا لا شكوهنا أقول أن 
رة التطهر عند المصةري القةديم فنقةول إن    نشأة فكعن أما   .والتحمل إلى الصبر

أمةا  . الوازع الديني والإنساني والفطري يمكن أن يوصل الإنسان للفكةرة نفسةها  
التطابق والتناظر بين الشريعتين المصرية القديمة والإسةلامية مةن حيةث كيفيةة     
التطهر، وموجباته، وطهارة الحدث، وطهارة الخبث، والحكمة من التطهةر حسةياً   

واحدة، هي مشكاة السماء، وأن  ان من مشكاةنبعأنهما ي، فهذا يمكن رده إلى ومعنوياً
التطهر بدأت فكرته في الأساس سماوية مع فكرة الوحدانية في مصر القديمةة ثةم   

 .استمرت بعد ذلك متوارثة عبر العصور

 .وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 
                                                

 (.11)، الآية رقم واقعةسورة ال(     )
 .   ، ص1ج ، روح المعانى الدين محمود بن عبد الله الحسينى الألوسي،شهاب (     )
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Purification in ancient Egypt:  

the origin of his holy idea 

Dr. Rehab Abdel Monem Baza 

Abstract:  

What was the most important characteristic of the ancient 

Egyptian civilization is material and moral purification, there 

cleanse the body and cleanses the soul. Priests in ancient Egypt 

was their most Astmsaka rituals of purity and purification. Also 

there were the traditions and rituals performed for kings and 

priests resulted from the needs of their environment and the need 

for this purity. There is no doubt that this purification has arisen 

from a religious idea made him sacred. There was a purity to the 

hands, feet, nails and other members of the body. There is a 

special cleaner for the body marked out the old members of the 

Egyptian people. I knew this ritual recorded artifacts since the 

reign of King Narmer urged King barefoot and was succeeded by 

a vase of water purification symbol stands.  

Key Words 

Purification, Washing,  Menstruation,  Janabah, puerperality,  

Death, Holy. 

 



ا طر اآ  ت١٨  درا   

 ١٣٨

  فى عصور ما قبل التاریخ التوظیف الحیوانى

 فى مصر وبلاد الرافدین

    زینب عبد التواب ریاض/ د

  :الملخص 

كانت ثقافة عصور ما قبل التاریخ واحده وان اختلفت طرق التعبیر عنھا ، فما بین 
والرسوم الصخریة والعمارة الطینیة دارت محاور الاھتمام بدراسة تلك حیاة الكھوف 

الحقب الزمنیة، وما بین صناعات الفخار والأدوات سواء من الحجر أو العاج أو 
  .العظام كان التنوع بین شتى حضارات عصور ما قبل التاریخ

لحیوان عاش انسان عصور ما قبل التاریخ حیاة صعبة  تقاسم فیھا سبل العیش مع ا
الذى كان رفیقھ فى تلك الحیاة، ولقد كان للحیوان أھمیتھ ودوره الفعال آنذاك ، ومن 
ثم كان لھ توظیفة واستخدامھ فى أغراض عده ، والتوظیف الذى أعنیھ ھنا لیس فقط 

، وانما أقصد لذى لعبھ الحیوان فى حیاة أصحابھالتوظیف الفعلى للحیوان أو الدور ا
لقائمة على الحیوان، فانطلاقاً من قاعدة الحاجة أم الاختراع بھ أیضاً الصناعات ا

استخدم انسان عصور ما قبل التاریخ كل ما وفرتھ لھ البیئة من خامات ومصادر 
، اذ اعتمد علیھ ة، وكان الحیوان أحد تلك المصادرطبیعیة لخدمة أغراضھ الحیاتی

ذلك استخدم كل ما نتج ؛ وكام، واستخدمھ فى كثیر من الأعمالالانسان كمصدر للطع
  .عنھ فى أغراض عدة یسرت لھ سبل الحیاة

كانت الصناعات العظمیة واحدة من أھم الصناعات التى عرفھا الانسان فى عصور 
ما قبل التاریخ لاسیما فى مصر وبلاد الرافدین، واستخدمت العظام الحیوانیة فى 

رماحُ القصیرة أغراض عده بحسب ما تقتضیھ الحاجة، فاستخدمت فى صناعة ال
  .والخطاطیف والإبر والمخارز

كما صنع إنسان عصور ما قبل التاریخ فیما بعد آلات القتال من الحجر وكذلك من 
العظام أو القرون، وشھدت مصر وبلاد الرافدین ذلك التوظیف الحیوانى بوضوح فى 

ثم شتى مناحى الحیاة، فعرفت فیھما صناعة الأدوات العظمیة ولكن بطرق جدیدة، 
في فترات لاحقة صنع إنسان ھذا العصر تماثیل للحیوانات ودمى أنثویة من العظام 
والعاج، ھذه الصناعات والفنون كانت بدائیة بوجھ عام، إلا أنھا تطورت ونضجت 

  .في أواخر ھذه العصور، إذ زاد الإنسان من تصنیع العظام ونحتھا

، ولكن كان ھناك حالات فردیة ولم تقف استخدامات العظام الحیوانیة عند ھذا الحد
لاستخدامات أخرى غیر شائعة الظھور؛ كأن یتم استخدام اجزاء من العظام الحیوانیة 
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 ١٣٩

فى صنع الآلات الموسیقیة، أو استخدام الأجزاء العظمیة الضخمة كدرج أو خلافھ 
  .الى غیر ذلك من استخدامات أخرى متنوعة.. كعنصر معمارى فى تشیید المساكن 

  :المفتاحیةالكلمات 

الاستئناس، التوظیف ،السحر، العظام، الأدوات، العاج، الجلد، العقاقیر، الرقص، 
  القوة، الملكیة، الفن، الصید، النقش الصخرى، النقل، الجر

  اول مراحل علاقة الانسان بالحیوان

  الصید السحرى 

التاریخ یعد صید الحیوان من اول المواضیع التى عمل الانسان فى عصور ما قبل 
الصید أول ما احترفھ  وذلك لأن على تصویرھا بكل تفاصیلھا فى مختلف الحضارات

سواء " الصید السحرى"ما عرف بـ، وھذا ما دعى الى أھمیة دراسة الأولالإنسان 
  .فى مصر أو بلاد الرافدین

حضارات عصور ما قبل فناً شائعاً بین العدید من ) التخیلى(كان الصید السحرى 
، وھو فن استند الى معرفة الانسان ١القبائل والشعوب البدائیةوبین العدید من  التاریخ

كحیلة لصید  من خلال رقصات معینة ثم تقلیدھاالجیدة بطباع الحیوانات وسلوكھا، 
فى بعض الرسوم الصخریة  صور فى بعض مناظر الصید فالراقص الذىالحیوان، 

جولة الصید الحقیقیة مثلاً كان یحاكى كان یقلد حركة الأیائل فى ساحة العرض قبیل 
    ٢.حركة ھذه الأیائل بشكل بارع الى درجة الكمال

وھناك من الأدلة ما یؤكد على سحریة الرموز والأشكال التي صاحبت مناظر الصید 
، أو الأشكال الأخرى ٣والمناظر الحیوانیة، مثال الرموز التي تشبھ السھام والحراب

القاتلة للحیوان، وكذلك مثل الرموز الشبكیة التي توحي التي توحي بالجروح 
بموضوع صورة الفخ لصید الحیوان، وجمیع ھذه الأشیاء ما ھى الا رموز سحریة 

، ضماناً ٤تشیر الى رغبة الانسان فى حدوث ھذه الأمور فى الحقیقة بواسطة السحر
  ٥ .للسیطرة على الحیوان والحصول على الغذاء

الطبیعة في مصر القدیمة وبلاد النھرین في عصور ما قبل التاریخ عن قد اختلفت لو
التى كانت تعیش  یومنا ھذا مما أسفر عن وجود تنوع لفصائل مختلفة من الحیوانات

                                                           
1- Blanchot, M., “The Birth of Art”, p3; Kalof, L., Looking at Animals, p.1-2. 

  ٥، ص ، المرجع السابق یورى دیمتریف - ٢
3- Anati, E., The writing on the wall, pp.11-16; Vialou, D., The prehistoric imagination, 
pp.17-21; Smith, V.L., Humankind in Prehistory, p.1. 

  .البحوث الكردیةعباس بانى حسن، السحر وفنون العصر الحجرى، مركز كلكامش للدراسات و - ٤
وانات كامل طھ ألویس، مصارعة الحی؛ ٢١، الفنون في عصور ما قبل التاریخ ، ص حسن الباشا -٥

  ١، صالقدیم العراقالمتوحشة فى 



ا طر اآ  ت١٨  درا   

 ١٤٠

الصحراء فى مصر وشمال فلقد كانت ، ٦فیھما الیوم تعد موجودةلا و فیھما فیما مضى
تزخر بالحیاة ولا أدل على ذلك من اللوحات الفنیة  أفریقیا فى عصور ما قبل التاریخ

 شمال أفریقیا التى تركھا الانسان على جدران الكھوف والمآوى الصخریة فى
الصحراء الكبرى والتى صورت أنواع مختلفة من الحیوانات فى واقعیھ واضحة و

 النقوش الصخریة في الصحراوات ولقد زخرت ) ١:شكل(رغم بدائة الفترة الزمنیة 
 بعینھاتمثیل حیوانات  وحرص الفنان على بمناظر صید الحیوان الشرقیة والغربیة

والزراف، والغزلان، وأحیانا كان یمثل معھا بعض الھیئات والماشیة كالأغنام، 
  ٧.كلاب الصید مالآدمیة لصیادین ومن حولھ

 حرص على تصویر الحیوان بصورة واقعیةالفنان  ویلاحظ فى أغلب تلك المناظر أن
، عینیةأمام  الناظر الیھا یشاھد صراع حقیقى كأنو ،لیست جامدةملیئة بالحركة 

أو رمزیة مع التأكید على القوس  تجریدیةالصیاد بصورة  الفنانرسم وبالمقابل 
في مصر عن  هوتعبر رسوم كھوف وادي صوركبعض رموز الصید،  والسھم

 اتبشریة وحیوانالتجمعات مناظر الصید السحرى من خلال العدید من مناظر ال
 ٨.الصید والبیئة

صعید مصر  فى التى عبرت عن مناظر الصیدلصخریة كان من أجمل النقوش او
 والذى) ٢:شكل(م .الذى یرجع الى نھایة الألف الخامس قذلك النقش الصخرى 

الفنان أربعة حیوانات بریة وثلاثة رجال، وقد تمكن رجلان من السیطرة فیھ صور 
حیوانین بینما یحاول الحیوانان الآخران الانطلاق بعیداَ، ویلاحظ أن الفنان قد على 

دمیة التى جاءت أصغر حجماَ بالغ فى رسم أحجام الحیوانات مقارنة بالھیئات الآ
  . ٩منھا

، عصر ما قبل وبدایة الاسراتمصر فى فى استمر تصویر مواضیع الصید و
جدارى  نشاھد تصویر) ٣:شكل(، ففى ١٠الأعمال الفنیة العدید منووضح ذلك فى 

فى ھیراكونبولیس، كان المكون  100Lیرجع الى عصر نقادة الثانیة من المقبرة رقم 
الآساسى لھذا المنظر مشھد الصید الذى تضمن صیادین وكلاب تركض خلف وعول 
وغزلان وحیوانات واقعة فى شراك، وعلى الرغم من ذلك فإن المنظر بأكملھ لا 

ل من الأحوال بعملیات الصید الیومیة التى مارسھا المصرى القدیم فى یتصل بأى حا
یتوسط أسدین، وفى مكان " الزعیم"ذلك الوقت، ففى أحد المناظر نرى بطل المعركة 

آخر قام بربط أسدین، وھناك منظر عراك بین مجموعتین وأسرى وقتل للأعداء، 

                                                           
6 - Houlihan, P.F., the Animal world, p.41 
7 - Brewer, D.J., & Redford, D.B. & Redford, S., "Domestic plants and animals, p.114; 
Weninger, B., & Clare, L., The Impact of Rapid Climate Change, pp.19-22. 

  .٤٥محمد ریاض، الإنسان ، ص  - ٨
   .٤أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص  - ٩

10 - Root, M.C., Animals in the Art of Ancient Iran, p.208. 
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والسیادة للحاكم المصرى وھى مناظر أصبحت فیما بعد من رموز السلطة والسیطرة 
  .١١القدیم

، الھامة التى لھا دلالتھا الرمزیة المواضیعولقد استمر الصید فى مصر القدیمة من 
   ١٢.اعتبر بمثابة شعیرة سحریة ترتبط برحلة المتوفى فى العالم الأخرو

بمثابة وسیلة سحریة للوصول الى  أیضاً اعتبر الرسم الحیوانى فى بلاد الرافدین و
أقدم نماذج الرسوم الجداریة ) ٤:شكل(ویبین  ،أو بغرض الانتفاع من الحیوان الغذاء

الى الغرب  -ببلاد الرافدین والتى اكتشفتھا البعثة البریطانیة فى موقع أم الدباغیة 
یمثل موضوع المشھد المرسوم مجموعة من -قلیلاً من مدینة الحضر الأثریة

فى فخ لغرض  -"الحمار" -الأوناكر الصیادین یحاولون الإیقاع بقطیع من حیوان
اصطیاده، الاسلوب المستخدم بدائى فى تمثیل الأشكال الآدمیة والحیوانیة والصورة 

فى التصویر  لھا رمزیتھا إذ تقوم بدور أساس فى الفعل السحرى، إذ أن التعبیر
للسیطرة على عوالمة،  یصطنعھا الانسان والتمثیل التشكیلى ھو بمثابة قوة سحریة

كان منطقھ الأسطورى یحقق لھ الكثیر، طور من تقدم المجتمعات البشریة، ذلك ال ىفف
ذا المثال الذھنى بأن تحقیق الشىء ذھنیاً یحققھ واقعیاً، وكان تمثیل ھ اً مؤمن إذ كان

 ١٣.إنما یتم بالفن

لقد أكدت مختلف الأعمال الفنیة على أھمیة الحیوان لدى سكان بلاد الرافدین فقد و
) ٥:شكل(الرعى واستئناس الحیوان على الأوانى الفخاریة ففى  ر مناظركثر تصوی

حلف، حضارة نرى رسوم زخرفیة تنوعت بین الحیوانیة والھندسیة، تؤرخ بمرحلة 
    ١٤.سجلت حركة الحیوانات بخطوط بسیطة إلا أنھا ناطقة بالحیاة

في فنون بلاد النھرین بصورة أقرب  وجاءت العدید من المناظر والنقوش الحیوانیة
التى ترجع الى عصر  )٦:شكل(وذلك كما فى طبعة الختم  ما تكون للمناظر الطبیعیة

اذ أكد المنظر على مدى حرص الفنان على إظھار الواقعیة فى ، حضارة الوركاء
  . ١٥التصویر

  

 

                                                           
   .٤٥ص ، میروسلاف بارتا، رحلة الى الخلود - ١١
   .٨-٧عبد الحلیم نور الدین، السحر والسحرة فى مصر القدیمة، ص -١٢

  .بھنام أبو الصوف. بھنام أبو الصوف،  أول جداریة فى تاریخ الرسم العراقى، مدونة موقع د - ١٣
   ٢٦، ص اتى، تاریخ الفن العراقى القدیمعبد الحمید فاضل البی - ١٤

15 - Breniquet , C., Animals in Mesopotamian Art,p.145ff 
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  استخدام العظام الحیوانیة كعناصر معماریة

التوظیف الحیوانى لاقة الانسان بالحیوان قد تمثلت فى كانت المرحلة الثانیة فى ع
المقصود منھ، ووضح ذلك فى البدایة من خلال استخدام العظام الحیوانیة  والانتفاع

كان الانسان فى بدایة الأمر یسكن أحیانً وفى بعض الأماكن كعناصر معماریة؛ فقد 
دأ فى تشیید المساكن الكھوف والمآوى الصخریة، وشیئاً فشیئا عرف الاستقرار، وب

التى كانت فى بدایتھا بسیطة، شیدھا من المواد التى وفرتھا لھ البیئة؛ ولا شك أن أول 
ما استُخْدِم فى بناء المسكن كانت الأخشاب وأغصان الأشجار وعظام وجلود الحیوان 

  ١٦.، وغیر ذلك من الأشیاء التي یسھل تشكیلھا)٧:شكل(

فقط أجزاء معینة من العظام الحیوانیة كعناصر وبدأ الانسان بعد ذلك یستخدم 
مصر فى العصر الحجرى مرمدة بنى سلامة بفى ، ف١٧مثل ساق فرس النھر معماریة

الحدیث استخدم الانسان عظام ساق فرس النھر كدرج أو وسیلة للنزول الى داخل 
ویقع أساسھ تحت مستوى  من كتل من الطین، المسكن، حیث كان یتم تشیید المسكن

بنحو نصف متر، ولم یكن ھناك مدخل للمسكن فكان یتم النزول الیھ  ح الأرضسط
من أعلى عن طریق درج إما من جوالیص الطین أو ساق فرس النھر وربما جذع 

  ١٨.مائلة على السطح الداخلى للجدار شجرة یثبتونھا فى الأرض

  صناعة الأدوات العظمیة

الإنسان البدائى، فالعظم كان على وجھ العظم مادة كان من الطبیعى جداً أن یستخدمھا 
العموم موفوراً، سھل الفلق والتدبیب، بل كان بعضھ مدبباً بطبیعتھ، كما ھى الحال 
فى عظام الأسماك، فكان من المیسور دون أیة صعوبة أن تصنع منھ أدوات ثاقبة 

   ١٩.أیضاً صالحاً للحفر والنقش علیھ العظم صغیرة مثل المخارز والأبر وكان

  

   

                                                           
  شید الانسان الأول مسكنھ مما وفرتھ لھ البیئة من مواد خام وكانت عظام الحیوانات الضخمة أحد

تلك المواد التى استغلھا الانسان فى اقامة مسكن بسیط یأوى الیھ لاسیما فى المناطق التى كثر فیھا 
ظلت عظام الحیوانات لھا استخدام مشابھ فى البناء و مثل حیوان الماموث،حیوانات ضخمة وجود 

حتى القرون الوسطى وما بعدھا ، ففى لندن تم اكتشاف أبنیة شیدت جدرانھا وأرضیتھا من عظام 
وقرون الثیران، كانت المبانى مستدیرة الشكل وكانت جدرانھا من القرون الحیوانیة المتراصة 

  - :لعظام الحیوانیة وربما كانت أماكن لذبح الحیواناتوأرضیتھا من بقایا ا
Fairnell, E., (edit.,) Animal Bones and Archaeology.pp.14-15 

   .١٥٤، ص المرجع السابقمحمد ریاض،   - ١٦
17 - Van Wyk, K.,” Pig Taboos, pp.111 – 112 

   . ١١٤عبد العزیز صالح، حضارة مصر القدیمة وآثارھا، ص  - ١٨ 
  .٤٥فتون فؤاد عبدالقادر فیومي، الأشغال الفنیة بالخامات المصنعة، ص  - ١٩
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  تقنیات تصنیع الأدوات العظمیة

ولقد استخدم انسان عصور ما قبل التاریخ أنواع كثیرة من عظام الحیوانات وذلك 
، واختلفت تقنیات جنباً الى جنب مع الحجر كمادة خام لصناعة العدید من الأدوات

ونوع الأداة  اأو سھولة تشكیلھ االتصنیع تبعاً لنوع وحجم العظام ومدى لیونتھ
المطلوبة، وكانت أبسط وسائل تصنیع العظام تتم عن طریق كسر العظم على سندان 
أو كتلة حجریة كبیرة، وكان ھذا الأسلوب ینفذ عادة لاستخراج النخاع من تجویف 
العظام لاسیما العظام الطویلة للحیوانات الضخمة، وبتصدع وكسر وانقسام العظام 

تبعاً لشكل وحجم ونوع الأداة المراد تصنیعھا سواء كانت  یمكن تعدیلھا بطرق مختلفة
  ٢٠.مكاشط، أسنة حراب أو غیر ذلك من أدوات

  العظمیة الأدواتانماط من 

كانت الصناعات العظمیة من أھم صناعات انسان عصور ما قبل التاریخ ویسبقھا 
آلة وكان من بین ما وصلنا من مصنوعات عظمیة  ،بالطبع صناعة الأدوات الحجریة

مصنوعة من عظام الطیور، بھا العدید وھى ألة " الناى"وھى تشبھ " الفلوت" أو النفخ
من الثقوب التى تساھم فى تغییر مستوى الصوت الصادر عنھا، عثر على نماذج 

وكانت  ٢١ .م.ق٣٥٫٠٠٠منھا فى أحد كھوف جنوب غرب ألمانیا، وترجع الى حوالى
استثناءات الصناعات العظمیة التى وجدت فى ھذه الآلھ الموسیقیة البسیطة واحدة من 

  .أماكن دون الأخرى

بینما كان ھناك أدوات عظمیة ذائعة الإنتشار والاستخدام مثل المعاول الضخمة، إذ  
استخدمت العظام الضخمة والسمیكة بواسطة الجماعات الزراعیة فى عصور ما قبل 

، وكثیراً ما كان یتم كمجارف لوح الكتفالتاریخ كمعاول،  كما استخدمت عظام 
تثبیت أجزاء من العظم كشفرات أو أسنة فى مقبض خشبى طویل كأداة تشبھ 

كما استخدم الانسان البدائى الفك السفلى للغزال بعد تشذیبھ واجراء بعض   ،المنجل
ھذا بخلاف استخدام العظام فى تصنیع رؤوس السھام  ،الصقل والتعدیل علیھ كمناجل

، وأدوات أخرى تشبھ )٨:شكل( والإبر العظمیة والمخارزوالحراب والخطاطیف 
استخدمت فى احداث زخرفة وحزوز على الأسطح  أو أسنان المشط الریشة العظمیة

  .٢٢الحجریة أو الأوانى الفخاریة كنوع من الزخرفة والزینة

، فكانت تصنع منذ عصور ما قبل التاریخوقد استخدمت عظام الحیوانات فى مصر 
یرة شتى، لاسیما التمائم ورؤوس السھام والمخارز، والخرز والأساور منھ أشیاء صغ

والأمشاط والخواتم، والإبر والدباببیس، واستخدمت كذلك فى صناعة الرماحُ 
القصیرة والخطاطیف والإبر والصنانیر وجمیعھا من أدوات العصر الحجرى 

                                                           
20 - Morrow. T., Bone Tools , , in: http://archaeology.uiowa.edu/bone-tools-0 
21-Walker, M., M music as Knowledge in Shamanism, pp.40–48. 
22 -Steif, A., Endless resurrection, p.22. 
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المواقع المصریة ولقد عثر على العدید من تلك الأدوات العظمیة فى شتى  .٢٣الحدیث
  .٢٤لیس فقط بوادى النیل ودلتاه بل وكذلك فى الصحراوات المصریة

قریة العدید من المواقع لاسیما عثر فى ٢٥ وبمعرفة الاستئناس بلاد الرافدین وفى
على العدید من أدوات الحیاة الیومیة كان من بینھا  - حدیث عصر حجرى  - جرمو 

كانت من أدلة میعھا جومخارز و للخیاطةملاعق مصنوعة من العظام، وإبر عظمیة 
   ٢٦.معرفة سكان بلاد الرافدین للصناعات العظمیة

  الصناعات العاجیة

الصناعات العاجیة سواء فى  عرفتالعاج أحد المواد الخام الناتجة عن الحیوان، وقد 
كان العاج بنوعیھ وھما سن و ،فى عصور ما قبل التاریخالرافدین مصر أو بلاد 

فى مصر القدیمة على مدى واسع منذ العصر  مجاموس البحر یستخد الفیل وناب
الحجرى الحدیث، ویرجع ذلك الى كثافة ودقة تحبیبة وقابلیتھ الحسنة للنقش والحفر، 

ولقد  ٢٧.وھو الفن الذى كان المصریون القدماء على درجة كبیرة من الحذق فیھ
الكثیر منھا ضمن المتاع وعثر على  ٢٨المصنوعات العاجیة فى مصر القدیمةتنوعت 

 الجنائزى فى كثیر من المقابر، وتمثلت فى الخلاخیل وأطراف السھام والأساور
والدلایات والخواتم والمراود والمكاحل وأوانى حفظ الدھون والملاعق والأمشاط 

 ٢٩.ودبابیس الشعر ورؤوس الصولجانات

من القطع الآثاریة ھذا بخلاف البطاقات العاجیة ومقابض السكاكین واللوحات وھى 
الھامة، التى جعل منھا المصرى القدیم وسائل للنقش علیھا فى عصر ما قبل وبدایة 

  ٣٠.الأسرات، فكانت بمثابة سجلات شاھدة على حیاة وأحداث مصر فى تلك الفترة

ولم تكن الصناعات العاجیة فى بلاد الرافدین بمثل الكثرة والانتشار الذى كانت علیھ 
فلقد عثر فى زاوى شیمى  ینفى معرفة سكان بلاد الرافدین للعاج،، وھذا لافى مصر

 ٣١التى عثر علیھا بالموقع إبر الخیاطة البدائیة من العاج بین الآثارعلى 

                                                           
   ٥٦، ص لوكاس، المواد والصناعاتالفرید  - ٢٣

24 - Schild, R. and Wendorf، F., New Explorations in the Egyptian Sahara, p.93; Wendorf, 
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عصر فجر السلالات  منذالرافدین  فى بلاد بتوسعقد عرف نحت العاج  فنكان و
فى معبد الإلھة كما تدل على ذلك النماذج التى وجدت ) م.مطلع الأف الثالث ق(

ولكن لم ) تل الحریرى عند الحدود العراقیة السوریة الآن(عشتار فى مدینة مارى 
  ٣٢.یشع استعمالھ فى العصور التالیھ

  استخدام الجلود الحیوانیة

ولقد زودتنا الجلود كان الحیوان ھو المصدر الأساس للحصول على الجلود، 
ذج الحاویات والملابس الجلدیة، ونادراً الحیوانیة فى عصور ما قبل التاریخ بأقدم نما

ما كانت تتم معالجة الجلد ونزع الدھون عنھ آنذاك، إذ لم تكن دباغة الجلود قد عرفت 
نموذج حى على أھمیة جلد وفراء الحیوان كملبس  ٣٣بعد، وقد قدم لنا رجل الجلید 

تنوعت وبتنوع الحیوانات ، ٣٤منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى العصور الوسطى
الجلود بل وتنوعت استخداماتھا، ومن ثم فقد عرفت أنواع عدة من الجلود الحیوانیة 

  -:كان منھا

، جلد الأبقار والعجول، جلد الجمل، جلد )الرمادي والأحمر(جلد التمساح ومنھا 
  ٣٥ .الماعز والغنم، جلد الثعبان، جلد النعام، جلد الخنزیر

بیعة المكان وبالتالى طبیعة الحیوانات التى تشابھت مصر وبلاد الرافدین فى طولقد 
عاشت بھذا المكان، ففى بلد كمصر كان من الطبیعى أن الانسان قد انتفع بجلود 
الحیوان فى الكساء، إذ عرفت مصر استئناس وتربیة الحیوانات منذ العصر الحجرى 

ذلك الحدیث ووجدت بھا حیوانات بریة كثیرة العدد كانت تصاد فى تاریخ أقدم من 
أى فى غضون العصور الحجریة القدیمة، وإذا كان لم یعثر على جلود من ھذین 
العصرین، فكثیراً ما اكتشفت جلود فى مقابر العصر الحجرى الحدیث والنحاسى 
وعصر ما قبل الأسرات، فلقد استخدم المصریین القدماء جلد الحیوان فى التكفین منذ 

على ٣٧والبدارى  ٣٦د من مقابر دیر تاساعصور ما قبل التاریخ، إذ عثر فى العدی
دفنات آدمیة كفن فیھا المتوفى بجلد الماعز سواء من طبقة واحدة أو من سبعة 

إذاً فقد كانت ..أحیاناً وسادة من جلد الحیوان طبقات، وكان یوضع أسفل رأس المتوفى
بالجلد وقد خطى المصریون القدماء  ٣٨.الجلود تستعمل ككساء للأحیاء وأكفاناً للموتى

 خطوات واسعة، فاستعملوه خاماً ثم عالجوه لدرجھ جعلتھ طریاً ثم دبغوة دبغاً تاماً 

                                                           
  .٥٩٦ص  المرجع السابق،طھ باقر،  -٣٢

33 -  Fowler, B., Iceman: Uncovering the Life and Times of a Prehistoric, pp.105-106.  
34 - Fairnell, E., ways to skin a fur-bearing animal, pp.47-60.  

   .٤٦، ص المرجع السابقدر فیومي، فتون فؤاد عبدالقا - ٣٥
36 - Brunton, G., Mostaggeda and the Tasian culture, pp.5-7, 33. 
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وعثر على العدید من الأشیاء المصنوعة من الجلد فى  ٣٩،وصنعوا منھ منتجات عده
، وكان الجلد یستعمل فى صنع الأكیاس ٤٠المقابر التاسیة منذ العصر الحجرى الحدیث

جراب وأغطیة الوسائد ومقاعد الكراسى والجعاب وفى وأغطیة الرأس والنعال وال
  ٤١.الكتابة علیھ وفى أغراض أخرى شتى

وفى بلاد الرافدین اھتدى الانسان القدیم الى استخدام جلد الحیوان لإكساء جسده ربما 
لما عاناه من البرد الشدید الذى طالما كان لھ الأثر السلبى على حیاتھ، أو ربما أنھ 

ساء لجمیع المخلوقات المتحركة من حولھ فأراد أن یكون مضاھیاً رأى أن الجلود ك
لھا فیبعد بذلك أنظارھا عنھ، ویقى نفسھ من افتراسھا لھ، ولعدم وجود وسائل أخرى 

على  )زاوي جمي( ففى  ٤٢.بدیلة كانت الجلود ھى الأفضل والأقرب الى متناول یدیھ
ما یشیر الى استفادة الانسان أظھرت التنقیبات ؛ ٤٣الزاب الأعلى قرب كھف شانیدار

من جلود الحیوانات التى یصطادھا إذ قام بخیاطتھا بدلیل ما وجد من إبر الخیاطة 
وفى موقع أم الدباغیة عثر على مبنى یؤرخ بالربع ؛ ٤٤البدائیة من العاج بین الآثار
م، كان بھ غرفة استخدمت كمخزن لحفظ .ق ٥٥٠٠م، .الأول من الألف السادس ق

حیث اشتھر ھذا المستوطن بالمتاجرة بھ مع " الحمار) "الأوناكر(ان جلود حیو
   .٤٥المستوطنات الأخرى

لتخلیصھا  ٤٦وبعد أن كان الانسان یستخدم الجلود دون معالجة، اھتدى الى دبغ الجلود
من الرائحة الكریھة وإكسابھا بعض الصفات الممیزة كالمرونة والقدرة على مقاومة 

   ٤٧.الماء، وشیئاً فشیئاً أصبحت للجلود أھمیة فى الحیاة الیومیة بالعراق القدیم

أو ، یغطون بھذ د الأغنام أو الصوف الصفیق النسجكانت ملابس الرجال من جلو
ق ذلك عاریاً، على حین كانت النساء یبدن كاسیات من ، تاركین ما فوذاك أعجازھم

الكتفین الى القدمین، وكانت الموسرات من النساء ینتعلن أحذیة من الجلد اللین الرقیق 
ومن الاستخدامات الأخرى للجلد الانتفاع بھ فى صناعة  .٤٨بكعوب وطیئة وبأربطة

فیھ جلد الثور الأسود الألات الموسیقیة لاسیما الطبل والدف، والذى كان یستعمل 

                                                           
39 - Nicholson, P. T., & Shaw, I., ancient Egyptian materials, pp.299-318. 
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الرافدین ضمن بلاد اللون، وكان ھذا النوع من الأدوات الموسیقیة یستخدمھ أھل 
  ٤٩.الأدوات الخاصة بإتمام الطقوس الدینیة

  استخدام شحم الحیوان فى التلوین والرسم

كانت الرسوم الصخریة التى عثر علیھا فى مختلف حضارات عصور ما قبل 
مباشر على الانتفاع بالحیوان، إذ كانت الألوان تحضر من التاریخ، تعد دلیل غیر 

الأتربة الملونة مع شحم الحیوانات، وھذه الأخیرة تمنح الرسومات طبقة عازلة 
بتفاعلھا مع الأكاسید الموجودة على جدران الكھوف، وبذلك حافظت ھذه الرسومات 

    ٥٠.على وجودھا الى الآن

  لیومیةالحیاة ا أعمال التوظیف الحیوانى فى

یمكن تصور فكرة استخدام الحیوان فى أعمال الحیاة الیومیة بدایة من العصر 
الحجرى الحدیث وما تلاه، أى بعد الاستقرار ومعرفة الزراعة واستئناس الحیوان، إذ 
أن أى عمل یمكن أن یسند الى الحیوان لابد وقد سبقھ مرحلة السیطرة علیھ والتحكم 

بدءاً من الأسرة الثالثة على (المناظر سواء فى مصر ولقد أوضحت العدید من  ،فیھ
دور الحیوان فى مساعدة الإنسان ) منذ العصور المبكرة(وبلاد الرافدین ) أقل تقدیر

فى أعمال الجر والحمل والنقل والحرث، وكانت الثیران والأبقار على رأس قائمة 
  ٥١.الحیوانات المستخدمة فى ھذه الأغراض

حیوانات الحقل وظفھا المصرى القدیم فى حیاتھ الیومیة بالغالب كانت الحیوانات التي 
فمثلاً الكبش رمز الى وكان لكل حیوان رمزیتھ العقائدیة أیضا؛ً  ،مثل الخراف والبقر

ھذا بخلاف الحیوانات الاخصاب والعجل قوة البأس والبقرة الى السماء والأمومة 
السباع واللبوات والذئاب عقائدیاً فقط كالتى وظفھا أو غیر الألیفة الأخرى المتوحشة 
 اللذین أشارا والقرد وطائر ابي منجل ،الحربالقوة والشجاعة فى حیث رمزت الى 

والحیة والضفدع الى آلھ الأزل والصقر الى الضیاء وحامي الملكیة  ،الى الحكمة
  ٥٢.بطبیعة المنطقة اً متأثر فى ذلك كانحسب المفھوم المصري القدیم وھو 

استطاع و ٥٣وضحت أدلة الانتفاع والتوظیف الحیوانى بمواقع عدة د الرافدینفى بلاو
ھناك العدید من المناظر التى صورت كان و الانسان توظیف الحیوان بعد استئناسھ

، وبالتالى انتفاع الانسان منھالنا ارتباط الحیوان بأماكن إعاشة الانسان أو بالمسكن 

                                                           
   .١١٩ص  ،لجادر، الآلات الموسیقیة الجلدیةولید ا - ٤٩
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الحیوانات الألیفة التى تحیط بمنزل مصنوع من صور الفنان بعض ) ٩:شكل(ففى 
نى من الأف ع من المرمر یرجع الى النصف الثاالبوص والأغصان على إناء مصنو

  ٥٤.م.الرابع ق

  استعمال الحیوان كوسیلة للانتقال

كل من مصر وبلاد الرافدین؛  عثر على أدلة استعمال الحیوان كوسیلة للانتقال فى
ستعمال واضحة طوال العصور التاریخیة القدیمة ولكن ففى مصر جاءت أدلة ذلك الا

من  ما قبل التاریخ، إلا أنھ انطلاقالم یستدل العلماء على ما یؤكد ذلك فى عصور 
لھذا الاستعمال جذور أولى ترجع بھ الى تلك  قاعدة أصل الأشیاء؛ فلابد وأنھ كان

الثور (ى البقر ، وكانت الحیوانات المستخدمة فى ھذا الغرض ھالفترة الزمنیة
وقد استُخدِم الحیوان في مراحلھ الأولى في  ٥٥.البغل - الخیل -الحمار –) والبقرة

الحمل، ثم تطور استخدامھ أیضًا في الجر، ولكن لیست كل الحیوانات قابلة أو تصلح 
استُخدِم الحمار كحیوان  وفى بلاد الرافدین ٥٦.للجر بسبب طبیعة تكوینھا مثل الجمل

م، وكذلك استُخدِم الثور في الجر لفترة .ق ٣٠٠٠حوالي منذ حمل ثم كحیوان للجر 
أسبق من ذلك، لكننا لا نعرف بالضبط متى كان ذلك، وحینما استُؤنسِ الحصان 

 ٥٧.استُخدِم أیضًا في الجر

ة عربة ذات عجلتین تجرھا أربعمثل رجل یركب نموذج ینرى ) ١٠:شكل(ففى 
، حیوانات جنباً الى جنب وربطت الحیوانات فى الوسط بنیر أقفل بقوة على طوقھا

العربة من النحاس ارتفاعھا ثلاثة من البوصات عثر علیھا فى تل أجرب وھى تؤلف 
  ٥٨.إذ تؤرخ بعصر فجر السلالاتً  دلیلاً على بیان تاریخ النقل قدیما

الكشف عنھ أثناء التنقیبات التي ، الذي تم ٥٩)شارا( عثر على ھذه العربة فى معبد 
أجریت في موقع تل أجرب ضمن مواقع منطقة دیالى، وقد وردت أشارة تاریخیة 

منقوشة على إناء من الحجر تم العثور علیھ ) شارا(تذكر أن المعبد مخصص للإلھ 
   .٦٠داخل المعبد، یعود تاریخ تشیید المعبد إلى عصر فجر السلالات الثاني

حضارة وادي الرافدین تربى في الغالب للانتفاع منھا خاصة في  كانت الأبقار فيو
، بالإضافة الاستفادة من حلیبھا ولبنھا، وكذلك للركوب والتنقل، أعمال الري والحراثة

                                                           
   .١٨ – ١٧أحمد أمین سلیم، المرجع السابق، ص  - ٥٤
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فكانوا ینظرون للبقرة معطیة الحیاة فھي التي تساھم ، وعمل الجبن الذي عرف آنذاك
  .٦١لبنھا وإعطاء الإنسان من، في زراعة الأرض بالحراثة

في بلاد الرافدین منذ عصر جرمو في الالف  استأنستیعد الثور من الحیوانات التي و
م وقد ثبت ذلك من خلال المخلفات العظمیة المكتشفة في ھذه القریة وقد .الثامن ق

حظي الثور بمكانة كبیرة ومتنوعة في حضارة بلاد الرافدین على الصعید البشري 
بالزراعة والنقل والغذاء، وعلى الصعید الرمزي لكونھ لاستخدامھ في امور تتعلق 

  ٦٢.یمثل حالات دینیة وطقسیة مختلفة

وعثر على أدلة استخدام الثیران والأبقار فى جر العربات الحربیة فى بلاد الرافدین، 
إذ تم الكشف فى الجبانة الملكیة بأور عن العدید من المقابر الى دفنت فیھا العربات 

 ٦٣ا وبالحیوانات التى كانت تجرھاالحربیة بسائقیھ

  الحیوانى فى الوصفات العلاجیة التوظیف

   "العقاقیر الحیوانیة" 

إن الرغبة في استعمال المنتجات الحیوانیة، والانتفاع بكثیر من أعضاء الحیوان 
المختلفة في التداوي؛ لیست ولیدة ھذا العصر الحدیث، بل كانت شائعةً بین البشر منذ 

 .بدء الخلیقة

منذ أن وجد الإنسان على كوكب الأرض، أخذ یكافح من أجل بقائھ، ویسعى للبرء ف
من دائھ، والتخلص من آلامھ، وكان سعیھ ھذا بدافع من غریزة أساسیة عنده، سماھا 

، ولقد لازمت ھذه الغریزة الإنسان منذ أن خلق؛ وبدأت "غریزة الشفاء"العلماء 
المعالجة، بدأت منذ أن حاول إرقاء دم جراحھ  بمعالجة الإنسان لذاتھ وممارستھ لتلك

بلعابھ، ومنذ أن داوى لدغة الأفعى بالطین، وداوى كسر عظمھ بجبائر صنعھا من 
  ٦٤.أغصان الشجر، أو من بعض أجزاء الھیاكل العظمیة المتوفرة من حولھ

ومع ظھور ھذا الطب الفطري لم یخلُ العلاج القدیم أیضًا من عقاقیر حیوانیة أثبت 
ال، وأن البشر الأوائل ا لعلمُ الحدیث أنھا ذات فائدة قیِّمة، وأن نفعھا الطبي عظیم وفعَّ

إنما استعملوھا عن ملاحظة علمیة دقیقة، كاستعمالھم الكبد والمرارة والشمع وأنواع 
الدھن، وقد استعمل قدماء المصریین أنواعًا كثیرة من الدھنیات، وأنواعًا كثیرة من 

  ٦٥.یة التي منھا المقبول ومنھا غیر المقبولالعقاقیر الحیوان
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كانت مصر وبلاد الرافدین من أول بلاد الشرق الأدنى القدیم اھتماماً بالطب ولقد 
فقد كانت أول الوصفات العلاجیة قد جاءت على لوحة طینیة  ٦٦والوصفات العلاجیة،

م، وكانت أول بردیة طبیة بمصر ربما .ق ٢٥٠٠ببلاد الرافدین ترجع الى حوالى 
م وكانت قد . ق ١٦٥٠سنة وھى بردیة سمیث حوالى  ٧٠٠تبعد عنھا زمنیاً بنحو 

   ٦٧ .حوت مجموعة من العقاقیر النباتیة والحیوانیة

یتم معالجة الجروح بغسلھا بالماء أو اللبن ثم تدھن بالعسل الأبیض  ففى العراق كان
، إذ ٦٨وتلف بالصوف أو الكتان وكان یستعمل أحیاناً دھن الخنزیر فى علاج الجروح

كان الخنزیر رغم تحریمھ واعتباره من الحیوانات النجسة او غیر المستحبة سواء فى 
تى استخدت فى الوصفات العلاجیة ، كان من الحیوانات ال٦٩أو بلاد الرافدین مصر

نازیر فى طرد والروحیة لاسیما فى بلاد الرافدین، اذ كان یتم استخدام صغار الخ
یعتقد أنھا كانت تسكن جسد الشخص ̕الشیطانیة التى كان  الأرواح الشریرة او

المریض، وبالقیام ببعض الطقوس والممارسات الخاصة تطرد تلك الأرواح الشریرة 
وفى مصر كثیر ما عثر على تمائم بھیئة الخنزیر وضعت فى  ٧٠ویشفى المریض 

، بل وعثر على بقایاه العظمیة بكثرة فى مواقع  ٧١مواضع الدفن فى أغلب الأحیان
  ٧٢.یر الى اعتماد المصریین علیھ فى الغذاء فى بعض الأحیانعدة مما قد یش

  والرقص الطقسىالعلاج الروحى الحیوان و

 ولدى بعض القبائل البدائیة الشائعة في عصور ما قبل التاریخ، العلاجات كان من  
یعد من أسباب شفاء  "طوطمھا"الذي تتخذه القبیلة رمزاً لھا " أكل لحم الحیوان"أن 

إلا أن المداواة بھ  ورغم أن صید أو أكل الحیوان الطوطمى كان محرماً ، ٧٣المریض
من شعائر المداواة، أكل لحم جزء من ھذا الحیوان الطوطمى  كانت متاحھ، وكان

، كالقلب والكبد والدماغ، "بعض أجزاء الحیوان"ومن الطریف أنھم كانوا یعتبرون 
نیئة یزید من قدرتھا الشافیة، وأن  مقراً للأرواح الشریرة، وكانوا یعتقدون أن أكلھا

أكل بعضھا یداوي الأعضاء المماثلة، المریضة، عند الإنسان، فأكل كبد الحیوان 
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یطرد الروح الشریرة من كبد الإنسان المریضة، وأكل قلب الحیوان، یداوي قلب 
  ٧٤.مداواة الداء بالداء"الإنسان المریض، وھو ما یسمونھ 

لرافدین فى الدین العراقى القدیم فى الحیوانات المختلفة وتتجلى الطوطمیة فى بلاد ا
  ٧٥.الملحقة بالآلھة التى كانت تحظى بتقدیس مماثل وبتصویر الإلھ بشكل حیوان

لدى العدید من القبائل البدائیة من طرق العلاج الروحى، إذ  *كان الرقص الطقسى
بعض خصائص الحیوان بذلك سب الإنسان تككان یقلد فیھ الانسان حیواناً بعینھ، فی

ھ وردد تعویذة مناسبة المفیدة، فمثلاً إذا مرر شخص ما قطعة من جلد فأر بشعر رأس
   ٧٦.، فإنھ یكتسب رشاقة وفطنة الفأربصوت مسموع، أو رقص رقصاً مناسباً 

سواء للتداوى أو العلاج " الرمز الطوطمى"وبخلاف التقرب والتشبھ من الحیوان 
بالقربان السحرى؛ وكانت القرابین السحریة المعتادة  الروحى، كان ھناك ما یعرف

إحدى وسائل العلاج البدنى، وكانت تتكون غالبًا من نوع معین من الحیوان أو 
ى بھا في خلوة الساحر أو في مجتمع طقسي، ولعل القرابین  والھدایا الطیر، یُضحَّ

بالحضارة  ھ، ھي بقایا سحریة دینیة ملتصقوالرقص الطقسي في مصر وحوض النیل
 ٧٧.الشعبیة من أجل استجداء الأرواح والجان لأغراض التطبیب البدني أو النفسي

ولقد عرف الرقص الطقسى فى مصر القدیمة، ولم یقبل علیھ المصریین القدماء 
رغبة فى اللھو والتسلیة أو الترفیھ عن النفس فحسب، بل اتخذوا منھ أیضاً سبیلاً 

مظھر من مظاھر التعبیر عن سرورھم وامتنانھم بما أنعم  واعتبروهلعبادة الخالق، 
   ٧٨.الله بھ علیھم من نعمھ

وكانت الممارسات الطقسیة للعلاج الروحى فى بلاد الرافدین تربتط بالكھانة والعرافة 
إذ اعتبروه أحیاناً وسیط بین البشر  وترتبط بالحیوان أیضاً فى أغلب الأحیان

ائى دخل كبیر فى تفسیر أى من الظواھر المحیطة ، فقد كان للمنطق البد٧٩والإلھ
بالإنسان، فكان الكاھن أو العراف اذا ما أراد التكھن بأمر ما یقدم ذبیحة حیوانیة 
ویحیطھا ببعض الممارسات الطقسیة، وكان كبد الحیوان من أكثر الأجزاء الحیوانیة 

د علاقة بین الإلھ استخداماً فى ھذا الشأن بفحصھ، وكان البابلیین یعتقدون فى وجو
الذى یقدم الیھ الحیوان والحیوان نفسھ؛ إذ عندما یضحى بالحیوان ویقدم الى الألھ فإنھ 
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یكون جزءً من الألھ كما یكون جزءاً من أجسام الناس الذین یأكلونھ فتكون روح الإلھ 
أو نفسھ نفس الذبیحة ومن ثم یمكنھم التكھن بمعرفة إرادة الإلھ بدرس روح 

    ٨٠.الذبیحة

  للتعبیر عن القوة والملكیة الرمزیة الحیوانیة

كان ھناك تشابھ جلى بین مصر وبلاد الرافدین فى أمور عدة كان منھا على سبیل 
المثال اتخاذ كلا منھما رموز حیوانیة واحدة للتعبیرعن القوة والملكیة، وكان الأسد 

منازع، ولقد اكتسب الأسد أحد أھم تلك الرموز الحیوانیة ، فالأسد ملك الحیوانات بلا 
ھذا اللقب لقوتھ ومشیتھ الملكیة المھیبة، ولطباعھ وتكبره، فھو یعیش فى المناطق 
المفتوحة، ولا یختفى أو یختبئ فى مكمن، ولا یباغت خصمھ أو فریستھ، بل ھو 
یھاجم بشكل صریح وواضح، ویخیف الجمیع بلا استثناء بزئیره المرعب، ومن غیر 

حیة لأى حیوان مفترس آخر، فكل الأشیاء الحیھ تقف مرعوبة الممكن أن یقع ض
ومندھشة عند سماعھا صوتھ، غیر أن الأسد حیوان شھم؛ فھو لا یقدم على القتل الا 
عندما یكون جائعاً، ومن ثم اتخذه الملوك رمزاً للشجاعة والقوة والملكیة، واتخذوا 

تمثیل ولعل  ٨١.التاریخیةمنھ ھیئات تمثلھم فى العدید من المناظر الأسطوریة و
الحیوانات مثل الثور والأسد بأشكال مجسمة تعود بجذورھا الى العصر الحجري 

ثم انطلقت ید الفنان لتجعل من تلك  ٨٢ الوسیط حیث صنع الفنان دمى حیوانیة لھا
  .الحیوانات رموز ومواضیع نقشتھا على مختلف القطع الأثریة

عن تلك الرموز الملكیة على دایة الأسرات الفنان فى عصر ما قبل وب عبرففى مصر 
الصلایات الھامة من  )١١:شكل( صلایة ساحة القتال ، وكانتأسطح الصلایات

سد والأعداء وھى أیضاً بصلایة الأسد والعقبان أو الألتأریخ تلك الفترة، وھى تعرف 
، وان لم یتخلى الفنان فیھا عن إظھار عناصر الطبیعة لخدمة ذات مغزى سیاسى

   ٨٤ .)لأشمولىالمتحف ا –بالمتحف البریطانى (الصلایة توجد  ٨٣ موضوعھ

فى بلاد الرافدین كانت الأسود إذ ، أیضاً  كان للأسد أھمیتھ الرمزیةوفى بلاد الرافدین 
منتشرة فى شمال وجنوب العراق، ومن ثم كثر ظھورھا فى شتى الأعمال الفنیة ببلاد 

ولقد تنوعت التفسیرات حول قوة الأسد وقدرتھ السحریة فظھرت العدید  ٨٥الرافدین
من مشاھد اصطیاد وقتل الأسود في العدید من القطع النحتیة والمسلات والرسوم 
الجداریة في العصور السومریة والاكدیة والبابلیة والآشوریة، وظلت تلك المشاھد 
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الرافدین بدور الأسد وما یتعلق بھ بمثابة وثائق تبین التأثر الكبیر لدى سكان وادي 
من رد فعل یثیر الفزع، ویتبین دور الأسد في الفكر العراقي القدیم أیضاً من حیث 
المعتقدات والطقوس والدلالات التي ترتبط بھ وما یشیر إلیھ من قوة فاعلة ولاسیما 

حمایة من رموز السطوة والقوة والموت، بید انھ یتحول إلى وظیفة ال رمزاً في كونھ 
للآلھة والمعابد التابعة لھا من قوى الشر لیتغیر دور الأسد إلى دور الحفاظ على 

   ٨٦.الآلھة من الأرواح الشریرة

وقد عبر الفنان فى بلاد الرافدین عن تحكمھ فى الحیوان وصیده للأسود، وظھر ذلك 
تى تعرف نقوش المسلة ال العدید من الأختام وعلى العدید من الأعمال الفنیة، ففى فى

 نجدم، .ترجع الى بدایة الأف الثالث ق والتى) ١٢:شكل(" مسلة صید الأسود"باسم 
منظران فوق بعضھما البعض، ظھر فى كل منظر رجل یقوم بصید أسد، ویوضح 

  . ٨٧المنظر تمكن كلا من الرجلین من أداء عملھما بثبات وجرأة ورباطة جأش

خذھا أھل مصر وبلاد الرافدین رمزاً وكان الثور أیضاً من أھم الحیوانات التى ات
للقوة والشجاعة والملكیة؛ ففى صلایة الثور والتى ترجع لعصر التوحید، تصور 
الملك أو الزعیم ثوراً ھائجاً یبطش بعدو لھ وذلك فى تجسیم طیب ونسب مقبولة 

یرمز لھا (الأرباب  –) تقاطع جسم الثور مع جسم الإنسان(واتباع لقواعد المنظور 
  ٨٨.تقبض على حبل متین قید بھ الأسرى) یتھابألو

حیث ) ١٣:شكل"( اللوفر"صلایتھ الشھیرة بمتحف " الثور"ولعل من أھم آثار الملك 
أبدع فنان الصلایة فى تصویر القوة البدنیة للملك ممثلاً فى ثور أظھر الفنان تفاصیل 

  ٨٩.جسده، وعضلات سیقانھ

منھا وتفاصیلھا صلایة الملك مجھولة المصدر وھى تشبھ فى الغرض الصلایة 
نعرمر، ویظھر فیھا الملك في ھیئة ثورعلى الوجھین وھو یقوم بتوجیھ ضربة قویة 

ویتضح دور  ٩٠.بقرنیھ تجاه العدو كما یطأ بحافره أذرع و سیقان الخصم المناويء
الفنیة من  مختلف الأعمالالثور في الفكر العراقى القدیم من خلال ظھوره على 

الأوانى رسوم  وأاشكال الدلایات ، سواء فى ) م.لف الخامس قالا(عصر حلف 
عن على راسھ او قرونھ والتي اعتقد انھا تعطي فكرة بدائیة  ركزتالتي  الفخاریة

التى الفنیة  الأعمالالثور في المعتقدات الدینیة كما ظھرت رسوم الثور على مختلف 
الفنان على قتصر ی ن أحیاناً ، وكاالحضاریة لبلاد الرافدین ترجع لمختلف الأدوار

او الظلف، ولم یقتصر تمثیلھ على الفخار الملون فقط ) البوكرانیوم(الراس تصویر 
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مثل على الحجر والعظم وعلى المجسمات الطینیة وعلى اللبن وكذلك الاختام ̕ولكن 
  ٩١بنوعیھا المنبسط والاسطواني

كانت الاختام الاسطوانیة من أھم المصادر التاریخیة بالعراق القدیم التى أظھرت  فلقد
ختم اسطوانى یعلوه  نرى )١٤:شكل(ففى  ٩٢ فنیاً ودینیاً واسطوریاً أھمیة الحیوان 

عجل، كانت الحصیلة التصویریة التى قدمھا ھذا الخاتم بالغة التنوع، فھى تشمل 
ظة بأھمیتھا، وقدمت نمطاً فریداً بین فنون موضوعات معینة ظلت لأمد طویل محتف

، الصیدم القربان ومناظر القتال والشرق الأدنى، مثل المواكب العقائدیة ومشاھد تقدی
وثمة عدد من الحیوانات المفترسة والمستأنسة تحتل مكاناً مرموقاً بین موضوعات 

  ٩٣.النقش رموزاً للقوى التى تعین الانسان على مواصلة الحیاة 

من  "ذا الرسوم المعبد"ـوالذى یعرف بنوب بغداد جالمعبد الملون بتل العقیر  ویعد
 أظھرتأكثر المعابد التى دلت برسومھا على مواضیع ذات دلالة طقسیة وعقائدیة اذ 

نماذج عده لزخارف ورسوم حیوانیة كان أشھرھا للثیران والأسود، ومن المعروف 
المكان وكان یتم تصویرھما أو وضع تماثیل أن الأسد والثور كانا یعدا من حراس 

ما على مداخل المعابد واستمرت تلك العادة متبعة فى عصر بدایة الأسرات وحتى لھ
  ٩٤.الحضارة البابلیة القدیمة

  القرون الحیوانیة

إذ كان لھا  لعبت القرون الحیوانیة دور ھام فى عقیدة انسان عصور ما قبل التاریخ
الرسوم ك من خلال الأعمال الفنیة المختلفةوالتى وضحت  ٩٥ الدینیةدلالتھا الرمزیة 

وكذلك من شرق إفریقیا، لاسیما فى شمال و الصخریة التى عثر علیھا بمواقع عدة
خلال الاستخدامات الطقسیة لھا، إذ استخدمت القرون الحیوانیة فى كثیر من الأحیان 

مرتبط بالصید والخصوبة، سواء بمفردھا منفصلة  كأداة طقسیة ذات مغزى سحرى
عن الجمجمة أم غیر منفصلة عنھا، ولازال لقرون الماشیة دورھا الطقسى والسحرى 

 ٩٦.فى حیاة المجتمعات البدائیة حتى الآن

عثر  فقد من خلال العادات الجنائزیة فى مصرولقد وضحت الأھمیة الرمزیة للقرون 
، ففى على العدید من الفرون الحیوانیة قبل التاریخفى العدید من مقابر عصور ما 

النوبة عثر فى جبانة كدروكة فى إقلیم دنقلة الشمالى،على قرون حیوانیة للأبقار فى 
العدید من الدفنات بالجبانة، كانت القرون قد وضعت خلف رؤوس الموتى، ربما 

                                                           
   .٨حكمت بشیر الأسود، المرجع السابق، ص  - ٩١
   ٢ص  ،كامل طھ ألویس، مصارعة الحیوانات المتوحشة  - ٩٢
   ١٢٢ثروت عكاشة، المرجع السابق، ص  - ٩٣

94-Soudipour, A.H., An Architectural and conceptual analysis of Mesopotamian, pp.20– 25. 
95 - Dibon-Smith, R., The Horn in Antiquity,p.220 
96 - Louis, C., “les bouefs africains á cornes, p.335. 
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ة دینیة، وربما كان بمثابالرمزیة الكنوع من التعاویذ السحریة، أو القربان الجنزى ذا 
وتؤرخ تلك الدفنات بالعصر الحجرى ، نوع من الزینة الشخصیة للمتوفى

وفى العصر الحجرى النحاسى، كان لقرون وجماجم الثیران والأبقار ٩٧.الحدیث
أھمیتھا ومكانتھا استمرارا لما كانت علیھ من قبل، فقد عثر على جماجم وقرون 

الدفنات الآدمیة فى مختلف الجبانات، ففى جبانة مطمر  الثیران والأبقار فى العدید من
  .٩٨على جمجمة عجل، تؤرخ بفترة نقادة الثالثة) ٢١٣(عثر فى المقبرة رقم 

بمثابة الحرز أو التمیمة التى ٩٩وعلى صعید أخر فلقد اعتبرت القرون الحیوانیة 
ل التاریخ، فى عصور ما قبتحمى صاحبھا، وشاع تقلید شكل القرون الحیوانیة كتمائم 

وقد عثر فى بعض مقابر بدایة  ١٠٠.وربما كانت بمثابة رموز مبكرة لإلھة الخصوبة
الأسرات بجبانة أبیدوس على العدید من المتاع الجنائزى الذى كان من بینھ قرون 
وحوافر لوعول علیھا زخارف خطیة وحزوز ھندسیة ملونة، وخواتم وأساور عاجیة 

  ١٠١.وحلى وأدوات عظمیة

وفى بلاد الرافدین وضح الدور الرمزى للقرون الحیوانیة سواء فى عادات الدفن أو 
ففى حضارة حلف رسمت قرون الحیوانات خاصة  ،مختلف الأعمال الفنیةمن خلال 

ضمن مجموعة من الرموز الثیران والماعز والغزلان إما منفردة كعنصر زخرفى أو 
الحیوانیة لاسیما تلك التى جاءت على  ركز الفنان علیھا فى رسوماتھالأخرى، ولقد 

   .١٠٢فى حضارة حلف كما م.الأوانى الفخاریة التى تؤرخ بالألف الخامس ق

صور الملك السومري  إذالألوھیة  الرمزیة الدالة علىدلالتھا  للقرون الحیوانیةوكان 
رأسھ القرون التي كانت من شارات  وعلىكلكامش في الاختام الاسطوانیة 

أما عن أھمیة القرون جنائزیاً فقد وضحت فى العدید من المقابر، ففى  ١٠٣.الألوھیة
عثر على الكثیر من البقایا العظمیة الحیوانیة، لماشیة جبانة یاریم تبة بشمال العراق 

وماعز وقرون ثیران، كانت قد ألحقت بالعدید من الدفنات الآدمیة التى عثر علیھا 
یة مغزاھا الطقسى، إذ إنھ كما عثر على قرون ولربما كان للقرون الحیوان ١٠٤.بالموقع

حیوانیة فى بعض دفنات تبة یاریم، فقد عثر فى أساس المعبد الأبیض على قرن 
ھذا القرن  عن قصد فىحیوان یحمل آثارًا لبعض الألوان، وكأنھ عمل فنى نفذ 

  ١٠٥.الحیوانى

                                                           
  .٣، ص كدروكة والعصر الحجرى الحدیث"د، چاك رینول -٩٧

98 - Petrie, W.M.F., Diospolis parva, p.34. 
   .٢٠١٦قرون الحیوانات، ھدى ابراھیم محمود على،:للمزید عن قرون الحیوانات فى مصر انظر-٩٩

  .٩١، ص المرجع السابقرضا محمد سید أحمد ،  -١٠٠
101 - Capart, J., primitive art in Egypt, pp.48-49. 
102 - Ananti, E., “Anatolia’s Earliest Art, pp.22-35. 

   .٢، المرجع السابق، ص كامل طھ ألویس - ١٠٣
104 - Merpert, N., and Munchaev , R.M., “ the earliest levels at Yarim Tepe I,p.8-9,27. 
105 - Perkins , A.L., the comparative archaeology, p. 144. 
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  الحیوان والعادات الجنائزیة

التكفین وذلك منذ العصر الحجرى الحدیث مصر فى استخدمت الجلود الحیوانیة فى  
على أقل تقدیر، وكان التكفین یتم باستخدام جلود الماعز والغزلان والكتان، وكان یتم 

  ١٠٦.وضع وسادة من الجلود أسفل رأس المتوفى

عثر على  -العصر الحجرى الحدیث – ٤٦٤فقد عثر فى دیر تاسا فى المقبرة رقم  
حفرة بھا جثة لسیدة مسنة وضعت على حصیر بأرضیة المقبرة وكفنت بسبعة طبقات 
من الجلود ذات الشعر البنى القیصر بینما وضعت رأسھا على ثنایا من الجلد المطوى 

كثر الأنواع الحیوانیة استخداماً فى ھذا وربما كانت تلك الجلود للماعز إذ كانت أ
  . ١٠٧الغرض

  الدفن الحیوانى

كان الدفن الحیوانى من الأمور المشتركة بوضوح بین مصر وبلاد الرافدین، فقد عثر 
فیھما منذ عصور ما قبل التاریخ على العدید من الدفنات الحیوانیة التى تنوعت ما 

  ١٠٨.، وذلك لمختلف الأنواع الحیوانیةبمقابر آدمیة ملحقةبین دفنات منفردة وأخرى 

دفنات لأبقار دفنت أسفل كتل  عثر على العدید منالنبتة بالصحراء الغربیة  ففى
حجریة وضعت عن قصد عرفت باسم التومولو أو المیجالیث، كانت من بین تلك 
الدفنات دفنة كاملة لبقرة صغرة دفنت فى حفرة بطنت جوانبھا بالطین وسقفت 

علوھا مجموعة من الكتل الحجریة التى رصت عن قصد كإشارة الى بالخشب وكان ی
وترجع أھمیة ھذه الدفنة الى  ١٠٩ .م. ق ٥٤٠٠مكان الدفنة، تؤرخ تلك المقبرة بحوالى

أنھا تجمع بین الأھمیة الجنائزیة والدینیة للحیوان، وذلك لوجود كتل المیجالیث أو 
كثر العثور علیھا فى العدید من مواقع التومولو، والتى تعد من المنشآت الدینیة التى 

عصور ما قبل التاریخ، والتى بوجودھا أعلى الدفنة یجعلھا رمزاً ذا صلة عقائدیة أو 
دینیة ربما تربطھا بالمعبودة البقرة حتحور التى قدست طوال العصور التاریخیة فى 

  .مصر القدیمة

ھ فى العدید من المقابر ما عثر علیووضحت أھمیة الحیوان جنائزیاً أیضاً من خلال 
لعقیدة متأصلة في عقلیة المصرى كان بد وأن وجودھا لا حیوانیة دمىولتمائم الآدمیة 

استمرار ھذا التقدیس الحیوانى  ذلك ، ومن أقوى الأدلة على١١٠القدیم فى تلك الفترة

                                                           
  .٤٩-٤٨، ص ابراھیم یوسف الشتلة،جذور الحضارة -١٠٦

   .٣٠المرجع السابق، ص  - ١٠٧
   .٢٠١٤زینب عبد التواب ریاض، الدفنات الحیوانیة، : للمزید عن الدفنات الحیوانیة انظر -١٠٨

109 - Applegate, A., Gautier, A.and Duncan, S., The north tumuli of the,p.468. 
  .٦١صابر جبره، المرجع السابق، ص  - ١١٠
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طوال العصور المصریة القدیمة، وتأكد ذلك من خلال ما عثر علیھ من مومیاوات 
  ١١١ .بدءً من عصر الدولة القدیمة فصاعدا حیوانیة،

  القربان الحیوانى

قصد بھو الھبة التّي كان یقدمھا الإنسانُ للإلھ أو للكائنات الخفیّة  الحیوانى القربان
الحیوانى قصد جلب الخیر، وقد كان تقدیمُ القربان باستلطافھا وتھدئة غضبھا وكذلك 

  .الإنسانُ البدائى من الممارسات الطقسیة التّي لم یستغني عنھا

أیضاً للمتوفى انتفاعاً بھ فى  تقدیم القربان الحیوانىكان یتم من ناحیة أخرى فقد و
العالم الأخر ووضح ذلك بشدة فى مقابر وجبانات عصور ما قبل التاریخ سواء فى 

ففى مصر عثر فى العدید من المقابر الآدمیة بجبانات ؛  مصر أو بلاد الرافدین
 مع كقربان وضعھاتاریخ وبدایة الأسرات على أجزاء حیوانیة تم عصور ما قبل ال

المتوفى، ففى جبانة المحاسنة اشتملت العدید من المقابر الآدمیة على جماجم لماعز، 
حیث عثر بكل منھا على  107ورقم  H122 ورقم a 134 وذلك كما فى الدفنة رقم

جماجم لماعز، ربما كنوع من القربان، وتؤرخ تلك الدفنات بعصر ما قبل 
  ١١٢.الأسرات

كانت الماعز من الحیوانات المقدسة فى مصر القدیمة ومن ثم كثر العثور على  وربما
أن ما  Lurker دفنات لھا سواء جزئیة أو منفصلة برفقة دفنات آدمیة كقربان ویؤكد

من دفنات للماعز، إنما ھى بمثابة نوع من الأضاحى الحیوانیة المقدسة  عثر علیھ
  ١١٣.كانت تقدم كقربان غذائى للآلھة وللموتى على حد سواء

منذ أقدم العصور، ففى زاوى شیمى  وفى بلاد الرافدین وضحت دلائل تقدیس الماعز
یھا للماعز لغلبة فشانیدار عثر على ألاف البقایا العظمیة لحیوانات وطیور كانت ا

مواقع العصر الحجرى الحدیث عثر على بقایا العظام الحیوانیة فى والنسور، وفى 
، أكدت بدراستھا على ارتباطھا وارتباط الأماكن التى عدة لاسیما فى شمال العراق

عثر فیھا على تلك البقایا العظمیة بممارسات طقسیة ربما كانت أماكن للتضحیة 
القرابین الحیوانیة فیھا، أو مزارات كان زائریھا یحرصوا على الحیوانیة أو لتقدیم 

ولقد عثر فى جبانة یاریم تبة على حفر  ١١٤.تقدیم القرابین الحیوانیة فیھا تقرباً للإلھ
صغیرة بھا عظام حیوانیة وآثار احتراق وذلك بین المقابر الآدمیة بالجبانة، وربما 

مثابة قربان حیوانى نذرى تم تقدیمھ محروق تلك البقایا العظمیة الحیوانیة المحروقة ب
ولقد عثر فى العدید من معابد بلاد الرافدین على  ١١٥.لصاحبھ كنوع من الإعزاز لھ

                                                           
111 - Ikram, S., Creatures of the gods, p.1-2. 
112 - Ayrton, E.R., and Loat, Predynastic cemetery at El-Mahasna, p.19, 20, 22 
113 - Lurker, M., Lurker, M., the gods and symbols, p.26. 
114 - Schmidt, K., “Ritual Centers”, pp.13-19. 
115 - Merpert ,N., and Munchaev , R.M., “the earliest levels at Yarim Tepe I”,p.8-9,27. 
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كانت القرابین الحیوانیة تعد  بقایا عظام لحیوانات كانت قد قدمت كقربان للإلھ، إذ
  ١١٦.مواداً منتظمة في طعام الآلھة بالمعابد العراقیة القدیمةبمثابة 

  الخلاصة

عاش انسان عصور ما قبل التاریخ حیاة صعبة تقاسم فیھا سبل العیش مع الحیوان  -
  .الذى كان رفیقھ الأول فى تلك الحیاة

مرت علاقة الانسان بالحیوان فى عصور ما قبل التاریخ بمراحل عدة من التطور،  -
المرحلة من بدأت بالاعتماد علیھا كمصدر للغذاء من خلال صیدھا، وتم تمثیل تلك 

خلال النقوش والرسوم الصخریة التى عبرت عن مناظر الصید، وعرفت تلك 
   .المرحلة بمرحلة الصید السحرى

كانت أغلب الفنون في عصور ما قبل التاریخ تخدم أغراضًا دینیة، فالعلاقة بین  -
بعة الدین والفنون علاقة قویة؛ مما حدَا ببعض الإثنولوجیین إلى اعتبار أصول الفن نا

  .من المجال الدیني والسحري عامة

ظھرت إرھاصات الفكر الدینى منذ العصر الحجرى القدیم، حیث ظھر الإنسان  -
وفیھ بدأ تكوین ثقافة ومجموعة من التقالید والقیم، ودخل الإنسان في  النیاندرتالى،

 ارتباط عاطفي روحي مع الطبیعة نبات وحیوان، فكان یخاف من الحیوانات وبالتالي
  . یقدسھا ویؤلھھا، مما دعتھ إلى إقامة علاقة ھي بدایة الاستئناس

وكذلك العلاج الروحى، وذلك من  ردور ھام فى عالم الطب والعقاقی حیوانلكان ل -
  . خلال طقوس وممارسات معینة یتم تأدیتھا

عرفت عبادة الحیوانات أو تقدیسھا منذ عصور ما قبل التاریخ، وكان ذلك مرجعھ  -
  .رفة الانسان بنفعیة وأھمیة الحیوان بالنسبة لھ فأحاطھ بنوع من التقدیسالى مع

تكاد لاتخلو الحضارة العراقیة والمصریة من تمثیل واقعي أو أسطوري للحیوان  -
  .ودوره، فالطبیعة البشریة واحدة لم تتغیر وان تبدلت الأزمان والأماكن

تج عن الحیوان، وانتفع بھ فى استخدم الانسان فى عصور ما قبل التاریخ كل ما ن -
صناعة الأدوات العظمیة  وعرفمن عظام الماموث  فشید مسكنھ حیاتھ الیومیة

بأنواعھا واستخدم الجلود الحیوانیة التى كان یفترشھا الانسان على الأرض للجلوس 
علیھا، أو یستخدمھا كغطاء لسقف المسكن، وبعضھا كان یرتدیھ بعد تنظیفھ وتجفیفة 
فى الشمس، وأحیاناً كان یتخذ من تلك الجلود نعال یرتدیھا تحمیھ عند السیر، فكلھا 

  .استخدامات لازالت العدید من القبائل البدائیة تمارسھا حتى یومنا الحالى إذاً 

                                                           
  .٨٩ - ٨٧، ص تاریخ العراق القدیم،  طھ باقرفاضل عبد الواحد ؛  - ١١٦
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بمعرفة الزراعة والاستئناس توسع الانسان فى توظیف الحیوان فى مختلف  -
، وكانت زراعة المحراث واستئناس الأعمال الیومیة من زراعة وحرث وحمل ونقل

ق الأدنى القدیم، ثم انتشرت منھ الحیوان واكتشاف مبدأ العجلة، قد تمت كلھا في الشر
  .إلى بقیة أجزاء العالم القدیم

فى عصور ما قبل التاریخ فى مصر وبلاد  الجنائزیة للحیوانوضحت الأھمیھ  -
یة سواء الرافدین أیضاً من خلال عادات الدفن، اذ عثر على العدید من الدفنات الحیوان

أو ) بمفردھا(الفردیة أو المستقلة ، تنوعت ما بین الدفنات فى مصر أو بلاد الرافدین
الملحقة بمقابر آدمیة، وتنوعت تلك الدفنات لتشتمل على شتى الأنواع الحیوانیة، 

  .كالثیران والأبقار والأغنام والغزلان والقطط وأبن آوى 

إما أن یقدم للإلھ بغرض  الحیوانى فى عصور ما قبل التاریخ، وكان القربانعرف  -
بغرض الانتفاع بھ فى عالمھ الآخر، ومن ثم فكان لھ لمتوفى یقدم ل أونیل رضاه، 

  .دلالتھ الدینیة والجنائزیة

، القدیمرمزیة وضحت منذ العصر الحجري أھمیھ  –وقرونة  -كان للحیوان  -
والأدلة على ذلك تأكدت من خلال شتى الأعمال الفنیة التى صورت الرموز الحیوانیة 

ووضحت كذلك من خلال ما عثر علیھ  .السحریةوعلاقتھا بالإلوھیة والممارسات 
من جماجم أو قرون حیوانیة ضمن المتاع الجنائزى بالعدید من المقابر الآدمیة لاسیما 

  .فى مصر
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  ملحق الصور

  

م بالصحراء .ق ٨٠٠٠ –البریة لوحة صخریة تبین منظر الصید الجماعى للحیوانات  -)١:شكل(
  الكبرى

Kalof, L., Looking at Animals in Human History, London, 2007, p.8. 
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أحمد أمین سلیم، الدلالة التعبیریة للرسوم والنقوش خلال عصور ما قبل التاریخ فى الشرق الدنى 
  .٢، شكل ٢٠٠٩الاسكندریة، صفجة مصریات،  القدیم ، مكتبة
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Yirka, B., Neanderthal home made of mammoth bones discovered in Ukraine, 19 
December, 2011.

 

  

  م. سنة ق ١٥٫٠٠٠ترجع الى حوالى  –إبر من عظام حیوانیة 

Bentley, J. H., & Ziegler, H. F., traditions and encounters, a global perspective on 
the past, Boston, 2008, p.15
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December, 2011. 
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Using animal in prehistoric times 
in Egypt and Mesopotamia  

Dr. Zainab Ryad 

Abstract  

The prehistoric cultures are considered one civilization although 
spacing places; Different means of expressions and dissimilarity 
human Minds. the manifestations of that civilizations are varied 
between lives of caves; rock drawings and mud architecture, The 
themes in this period also interested in the study of Pottery, Stone 
Tools; Ivory and bone Industries  

Man lived in prehistoric time’s difficult life with animals which 
were a partner with him, then animals were important and 
influential in prehistoric times, and they used in many purposes 
and functions 

The employment which I mean here is “the animal-based 
industries”, The theory is that: “Necessity is the mother of 
invention”; So man in prehistoric period has Used everything in 
the environment as raw materials and natural resources to serve 
the purposes of life, The animal was one of those sources, it was 
used as a source of human food, and used in many of business, 
Therefore we can say that: man used all resulted in several 
purposes facilitated his ways of life. 

The bone industry was one of the most important Features which 
known to man in prehistoric times, especially in Egypt and 
Mesopotamia, man used it in several purposes as Spearhead, 
Hook, Needles As well as fighting bone tools, Horn Industry, 
Bone Knives, bone Statues and etc. 

Animal bones Industry did not stop at this point, there were 
individual cases of the unusual industries; for example the 
manufacture of musical instruments; the use of bone fragments as 
huge ladder or as an Element in housing construction, and 
various other uses. 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٧٢ 

   الأدب المصري القدیملأساطیر الخلق في  مقارنة دراسة

  والأدب الفولاني القدیم

  سھى محمود أحمد. د

  

  :ملخص ال

یتناول ھذا البحث بالدراسة أساطیر الخلق في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة 
، ضارات القدیمة من منطقة إلى أخرىحیث تعددت نظریات الخلق في الحالفولانیة 

تركت الحضارة المصریة القدیمة لنا وقد للكتابة في ھذا الموضوع،  حفزنيوذلك مما 
منف،الأشمونین،  ،)أون(لمراكز الدینیة الكبرى مثل، والتي ارتبطت باھاالعدید من

والتى تسرد في ،)دیوال–نجدو  (ورة،بینما خلف لنا الأدب الفولانى أسططیبة، أسنا

 ویھدف البحث إلى ،ھذه الأساطیر في الأدبین نقارنمقدمتھا أسطورة الخلق وسوف 
وجود التقارب -٢، قراءة في العلاقة الوثیقة بین المصریة القدیمة والحضارة الفولانیة

   .الثقافي بین الحضارتین

  :كلمات دالة

  .أدب فولانى، أدب مصرى، خلق، أسطورة
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یتناول ھذا البحث بالدراسة أساطیر الخلق في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة 
الفولانیة حیث تعددت الأساطیر ونظریات الخلق في الحضارات القدیمة من منطقة 

وقد انصبت الدراسات على منطقة الشرق الأدنى القدیم دون الالتفات إلى ، إلى أخرى
أفریقیا ویرجع السبب في ذلك؛ إلى أن التراث الأدبي  الحضارات القدیمة في قارة

الدراسات الحدیثة بتسجیل ذلك  تالأفریقي كان شفھیا ولیس مكتوبا،ولكن مؤخرا اھتم
لقد وضعت كل حضارة على مدى العصور نموذجا أو نمطا ، النوع من الآداب

 تحضاراخاصا بھا لخلق الكون،و تعتبر الحضارة المصریة القدیمة من أھم ھذه ال
حیث تركت الحضارة المصریة القدیمة لنا العدید من أساطیر الخلق، والتي ارتبطت 

، ، منف،الأشمونین)ھلیوبولیس(-عین شمس)أون (  بالمراكز الدینیة الكبرى مثل
، والتى تقدم )نجدودیوال(أما عن الحضارة الفولانیة  فخلفت أسطورة ، طیبة، أسنا

الخلق كما تصورھا الإنسان الفولاني القدیم، وسوف  ةبشكل وافى في مقدمتھا أسطور
من الأساطیر  في كلا من الحضارتین في محاولة لإیجاد أوجھ  عنناقش ھذا النو

  .التقارب والاختلاف بین أدب الحضارتین

ة الفولانیة قراءة في العلاقة الوثیقة بین المصریة القدیمة والحضار -١:أھداف البحث
التقارب الثقافي في الحضارتین المصریة القدیمة  ودوج-٢، .رغم بعد المكان
  .وحضارة الفولاني

  :الدراسات السابقة

الصلة بین الفولانیین وبین قدماء المصریین :  وسلیمان یحیى ،الأمین أبو منقة
مركز البحوث والدراسات   -٤٤العدد   -دراسات إفریقیة  - وقدماء بلاد النوبة

وھى دراسة عامة تناولت أصول  .٢٠١٠ -العالمیةجامعة أفریقیا   -الأفریقیة
  .و صلة المصریین القدماء وبلاد النوبة بھم ، نالفولانیی

  ):النصوص المصریة القدیمة (:مصادر الدراسة

1-Budge ,W, The Book of the Dead ,the chapters of coming forth 
by Day  ,London,1898. 

2-De Buck , A The Egyptian Coffin Texts, 7 Vol., Chicago,1935-
61. 

3-Faulkner.O,The papyrus Bremner- Rhind (British Museum 
No.10188),Bruxelles.,1933 

4-Sethe,K, Die altagyptisch Pyramidentext,4 Vols,Lepizig,1908-
22. 
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  :نص أسطورة الخلق الفولانیة

تر جمة محمد   –نجدو دیوالحكایات حكماء إفریقیا وأسطورة : ١أمادو ھمباطى با
  ٢. ٢٠١٣-   -الكویت  –إبداعات عالمي -بنعبود

فقد وقع اختیاري ، ومن خلال القراءات  لنصوص أساطیر الخلق في مصر القدیمة
وذلك لوجود ، على أسطورة الخلق الخاصة بأون لمقارنتھا بنظریتھا في الفولانیة

والقرائن، لإثبات ھذا التقارب بین وسوف نستعرض ھذه الدلائل ، تشابھ كبیر بینھما
وعلى ھذا فقد قسمت  ، الأسطورتین بعد عرض كلا  من مصادرھما وتحلیلھما

: عامة، ثانیا  القدیم مقدمة عن الأدب الأسطوري الأفریقي: أولا :الآتيالبحث إلى 
في  البنیة الأسطوریة: مصادر أسطورة الخلق بأون في الأدب المصري القدیم، ثالثا

مصادر أسطورة الخلق في الأدب الفولانى، : الخلق بأون،رابعا أسطورةنصوص 
  .البنیة الأسطوریة لنص أسطورة الخلق الفولانیة:ثالثا 

  .عامةمقدمة عن الأدب الأسطوري الأفریقي القدیم :أولا 

  .مفھوم الأدب الأفریقي - ١

 الأخرى في المجتمعات الأفریقیة للأدب دور مھم ومكانة رفیعة سواء في مصر و
مدونا وذلك لأن  أوأدبا شفھیا  سواء أكان   ى خاصةالفولانبصفة عامة وفى المجتمع 

لقد بدأ الأدب ، رسالة ھذا الأدب تتشعب إلى التربیة والترفیھ والحكمة والثقافة
الأفریقي ككل الآداب شفھیا  ودخل معظمھ مرحلة التدوین بعد دخول الحرف 

فھو یعنى أدب المناطق التالیة لجنوب :"مصطلح الأدب الأفریقي  یعنى، ٣العربي
وقد أطلق ھذا "الجنوب  ١٢الصحراء الكبرى حتى التقاء القارة بالمحیط في أقصى 

والسبب في ذلك إن قارة إفریقیا قارة تقسمھا الصحراء ، المصطلح المستشرقین
، والأخر یقع جنوبھا )أفریقیا العربیة الإسلامیة(ویسمونھا : الكبرى إلى قسمین

ولا یزید عمر ھذه التسمیة ، )إفریقیا السوداء "أفریقیا جنوب الصحراء و(ویسمونھا 

                                                           
١

وھو ، ١٩٠٠وولد فى سنة ، ھو منحدر من أسرة فولانیة بمنطقة مالى من أسرة ارستقراطیة 
بأفریقیا  الفرنسيوقد عمل فى المعھد ، كاتب ومؤرخ وعالم أنساب وشاعر ورواى حكایات

لأفریقیا  الشفويوھو من الأوائل الذین عملوا على جمع وتدوین وتفسیر كنوز من الأدب ، السوداء
رجل مسن بأفریقیا فإن ذلك یكون بمنزلة "عندما یتوفى "وھو صاحب المقولة  الشھیرة ، الشرقیة

فى مایو  نبأبیدجاولھ مؤلفات عدیدة وكتب تاریخ وأبحاث دینیة ویومیات وتوفى " احتراق مكتبة
  .١٩٩١عام 

العربیة،ومع ذلك فقد أورد  كتب ھذا العمل باللغة الفرنسیة، ولیس باللغة الفولانیة وترجم إلى ٢
مع تحلیل ، المؤلف في الإحالات والھوامش، الأسماء والمفردات الأسطوریة باللغة الفولانیة ونطقھا

  .دور ھذه العناصر في الموروث الفولاني القدیم
  ٥٢٦ص" خصائص الشعر الفولانى: "عبده باه ٣



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٧٥ 

، ولقد عاش  ٤على قرن من الزمن وھى لھا مغزى سیاسي استعماري ھو انقسام القارة
الأدب خارج مجال اللغة العربیة قرونا عدیدة شفھیا ولم یدون منھ حتى الیوم الأ 

صعوبات الجمع والتدوین، كثرة اللغات المحلیة : ك یرجع ذلك إلى الآتيالقلیل وذل
ھذه الشعوب وعدم اھتمامھا بتراثھا  لسیطرة الاستعمار، جھ، غیر المكتوبة

  ٥.وطبیعة  المناخ، وتاریخھا

 .القدیم الأسطوريأنواع الأدب الأفریقي - ٢

وفى نظرة فلسفتھ،وجوھر التراث الإنساني  قدیما عنلا ینفصل الأفریقي الأدب إن 
ھذا التراث إلى العالم الخارجي وتفسیره لھ وعلى ھذا تنوع الأدب الأفریقي إلى 

الحكایات الشعبیة والأساطیر حول أصل المخلوقات -١ :أربعة أقسام رئیسیة 
النار وغیرھا من المنافع وحول أصل  نوع -٣والظواھر الطبیعیة، والموت، والفناء،

الأساطیر الشعبیة حول  -٢،.الاجتماعیة والمعاییر الأخلاقیة ةالحیاالحرف المختلفة، و
، الحكایات التى تدور حول مجالات الحیاة والعیش )الخبیث منھا والطیب(الحیوانات 

  ٦.الأمثلة الشعبیة القدیمة، في الأزمنة الغابرة

فالأساطیر علم الفلسفي، لعبت الأسطورة دور الوسیط بین الحدث الطبیعي والنص 
وھو أقدم مصدر لجمیع المعارف الإنسانیة،لذا فإن الكلمة ترتبط دائما ببدایة ، قدیم

وكانت في طورھا الأول ، وھى حركة حضاریة مؤكدة ومتصلة  الحلقات٧الناس 
ویذھب علماء المثیولوجیا إلى أن أول ،  ٨جزء من العبادة یتم أداؤه داخل المعبد

روبرتسون ( ویعتقد، وریة قد ظھرت في المعابد وھیاكل الآلھةالأعمال الأدبیة الأسط

أن الأساطیر القدیمة ھى اعتقادھم الدیني،لأن اللاھوت  W.R. Smith) - سمیث

، ٩المقدس اتخذ شكلا قصصیا یدور حول الآلھة وتفسیر الآراء الدینیة وتوضیحھا
وخصوصا في  وتجدر الإشارة إلى أن الأساطیر رغم اختلاف مواقعھا الجغرافیة

، و الحضارات القدیمة فإنھا قد اشتركت فى الموضوعات الھامة مثل نشأة الكون
حیث ، بوصف مصر جزء ھام من القارة الأفریقیة بل محور أساسي فیھا في التقدم

أنتجت العدید من نظریات الخلق، وھذا ھو ما نختص بالحدیث عنھ في المصریة 

                                                           
 .١١ص  .الأفریقيالأدب :على شلش  ٤
 ٤٠٤ص  .المقارنالأدب : داود سلوم ٥
 ٤ص.جزء أول -الخرافة  والحكایات الشعبیة  في أفریقیا: عبد الرحمن الخمیسى   ٦
 ٤٤ص.الأساطیر:  أحمد زكى  ٧
 ٥٥ص:المرجع السابق ٨

 ٢٩ص.الأسطورة والتراث: سید القمنى ٩
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بمكان أن نستعرض في إیجاز أساطیر الخلق في  القدیمة والفولانیة،ولعل من الأھمیة
  .مصر القدیمة

ھو من أقدم المذاھب على اعتبار أن عبادة الشمس من أقدم العبادات،   :أسطورة أون-
رع (ثم حدث اندماج مع رع وأصبح ، في البدایة) tm أتوم(وكان معبودھا الخالق 

على أنھ محیطا أزلیا وسمى نون ومنھ برز الھ  ١٠لقد صور الكونو، )Ra tm( )أتوم
-حالیا ) منطقة عین شمس ( -أون فيمستقبلیا  والتى سوف توجدالشمس فوق ربوة 

 ،)Swشو( فخلق المعبودین ،)tm أتوم(بصق،ونفث ،من نون) tmاتوم (وبعد أن برز 
) Nwtنوت (و، معبود الأرض)Gbجب (وأنجبا بدورھم الإلھین ، )tfnwtتفنوت(

، )Astوایسھ (، )wsirأوزیر( لینجب) نوت( من) جب( ثم تزوج، معبودة السماء
  .١١) Nbt Hwtنبت حت(، و)stSست(

لیس ھو المعبود )أتوم (أو ) رع(أتباع ھذه النظریة أن  یرى :الأشمونین أسطورة-
برزوا على التل  ،وإنما خلقھ مجموعة من المعبودات یبلغ عددھا ثمانیة الخالق،

على شكل  ویتمثل ھذا الثامون من أربعة معبودات، الأزلي وانحسرت عنھ المیاه
ووضعوھا على التل الأزلي  ،وھم الذین أوجدوا البیضة ،ضفادع، وعلى شكل ثعابین

  .ومن ھذه البیضة خرج رع لیخلق الكون، الأشمونین في

إلھا خالقا )بتاح  ( ھى من أرقى الأساطیر إذا جعل من معبودھم :منف  أسطورة-
  .١٢وانھ خلق نفسھ  بنفسھ ،المعبود الخالق الذى خلق بالكلمةللكون، ویرجع إلى قدرة 

ھذا المذھب أن أمون ھو الخالق على اعتبار انھ عضوا من  فينجد  :طیبة أسطورة-
الأرض، خالق  )ایر تا(یعرف باسملى ھیئة ثعبان وأنجب ولدا ع، ثامون الأشمونین

وھو الذى بدوره  خلق معبودات الأشمونین الثمانیة، وبعد خلق ھؤلاء اندفعوا إلى 
  .١٣تیار المیاه الأزلیة حیث وصلوا الأشمونین وھناك خلقت الشمس

وھى تدور حول عبادة  ،ھى محصلة لتطور دینى طویل :أسطورة إسنا-
ؤخرا تظھر عبادة المعبودة نیت، وتتحد بعبادة وم، وعن كیفیة خلقھ) خنوم (المعبود

وھذه الأسطورة خاصة بالمعبد العتیق بأسنا الذى یرجع تاریخھ إلى القرن ، خنوم
، وبعد ھذه المقدمة عن الأدب ١٤.الثاني المیلادي إلى عصر تراجان، وھادریان

  .سبق الإشارة إلیھا سابقا والتيالأسطوري ننتقل إلى مصدر أـسطورة الخلق بأون، 

                                                           
 ٢٠ص: الأساطیر المصریة:دون ناردو  ١٠
 ١١٧تاریخ وحضارة ص: الحلیم نور الدینعبد  ١١
 ١١٧:المرجع السابق ١٢
 ١١٨المرجع السابق ص ١٣
 ٣٨نصوص مقدسة  ص:یر لالویتلك ١٤
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  .الأدب المصري القدیم في الخلق بأون ةأسطورمصادرا :ثانیا
، وھى ما قصص الخلق تحدثنا عنوالتى ، تختلف سمات المصادر الأصلیة الباقیة

تعطینا الكثیر من المعلومات عن  ھىو، )نصوص الأھرامات(یطلق علیھا الآن 
تطورت ھذه النصوص  م،.ق١٧٨٠م و.ق٢٠٤٠المعبودات وأساطیرھا فیما بین 

نصوص (عرفت بعد ذلك اصطلاحا ب، نتیجة لتطور المذاھب الدینیة فمصر
 prt mوبالمصریة القدیمة ) كتاب الموتى(ت باسم عرفوتطورت أیضا، ، )التوابیت 

hrw إلى بردیة برمنر ریند بالإضافة، ھذا ١٥وتعنى الخروج بالنھار ) Pap., 
Bremner- Rhind(.  

  .الأھراماتنصوص - ١
 ،فیھا )أتوم(وقد عبد ، مصر القدیمة فيتعد مدینة أون أعظم مراكز اللاھوت 

وكان الھدف العام لھا ھو  ھذه النصوصو لقد وضع كھنة أون ، )رع (والمعبود
وھذه النصوص غنیة بتقالید أسطوریة متنوعة ، وإعادة المیلاد للملك المتوفى، الدفن

تتحدث عن  والتي ،الخلق أسطورةحیث قدمت أقدم أشارات عن  ،١٦بالدولة القدیمة 
طریق  طریقة الخلقالنصوص  عرضت قدو ،وعن طریقة خلقھ للكون)أتوم (

لكنھما ظلا تحت حمایة  )تفنوت(و )شو (كلا من نفس الحیاة لخلق وبث، ١٧البصق
  :كا الخاصة بھ وفیما یلى النص الدال على ذلك الویفیض علیھما  والدھما

Pyr.1652 ,a-c  
Dd  mdw   tm  xpr  oA. n.k   m oAA  wb.n.k   m bnbn  m Hwt  bnw  m 
 Iwnw  iSS.n.k  m Sw  tf.n.k   m  tfnt.   

معبد  فيویشرق كطائر البنو ، عندما ارتقى كتل، اتوم خبرى: كلام یقال 
  ١٨.وبصق تفنوت، أون، ونفث شو في) العنقاء(البنو

pyr.1655,a-c  
hA psDt aAt  imt  iwnw  tm Sw tfnt  gbb nswt  wsir Ast stS   nbt-Hwt 
ms tm pD  ib.f   n  ms.f  m rn.Tn n pDwt  im psDwt.19    

 ،)نوت( ،)جب( ،)تفنوت( ،)شو( ،)أتوم(،)أون(یأیھا التاسوع الموجود في "
مسرور قلبھ ؛لأن أولاده في  ،)أتوم ( أولاد ،)نبت حت( ،)ست  ( ،)ایسھ(، )أوزیر(

وھكذا اكتملت عملیة الخلق  كما أشارت  النصوص   .٢٠"بالأقواس التسعة أسمائكم
ثم أنجبا عناصر ، أول زوجین في العالم)تفنوت (و، )شو(السالفة الذكر فقد شكل 
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 William Kelly, The Literature of Ancient  Egypt,p.247 

  ٣٧صالأسطورة والرمز:رندل كلارك ١٧
18

 Mercer.S, The pyramid Texts.p.410                                                                                           
١٩   James Allan, A New  Concordance pyramid,p.215 

20    Mercer,op-cit.,p.411 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٧٨ 

فكانت الأرض ھى ، معبودة السماء)نوت (، ضمعبود الأر) جب(الفضاء في الكون 
وبعد ، العنصر المذكر والسماء ھى العنصر المؤنث فقد رزق الزوجان أربعة أولاد

الأرض وریث  كأوزیر مل(مع  الأرضي مأیضا النظااستقر  ،استقرار النظام الكونى
، حیث یرمز الزوجان الأولان لقوى  خصوبة )ونبت حت(،)وست (،)إیسھ (و )جب 

 ،البائسة والتقلباتفیرمزان إلى الجدب  الآخرانالتربة وتوازن الحیاة، أما الزوجان 
النیل والصحارى والتضاد الأخلاقي بین  واديلموس بین إنھ تعبیر عن التعارض الم

 العجوز الشیباء )نجدو دیوال(الخیر،)=ماودو–غوركو (ویقابلھ أیضا .٢١الخیر والشر
  .الخلق الفولانیة أسطورةالشر في = 
  :نصوص التوابیت- ٢

 )شو(فنجد أن كان   ،لقد أصبحت نظریة الخلق بأون أكثر شمولا في عصر الانتقال
بین والوسیط  ،أصبح الحیاة ذاتھا ،یمثل الھواء الذى یفصل بین السماء والأرض

التى تمثل النظام  )ماعت(ھى )تفنوت( وصارت ،الرب الأعلى وحشود المخلوقات
عن طبیعة الخلق الأول من  القدیم المصريفي العالم وتوضح النصوص التالیة نظرة 

 نصوص التوابیت لعملیة الخلقیوجد عرض مترابط في  ولا ٢٢.خلال نظریة أون
  .لذلك سوف أحاول ترتیبھا وفقا لمراحل نشأة الكون

  .ویتحدث الإلھ عن وجوده في المحیط الأزلي وكیفیة خلقھ  :وصف ما قبل الخلق
: CT IV, 186  

wnn.i  wa.kwi   ink Ra  m  xaw.f   tpw    
."أنا رع في أولى تحولاتھ، عندما كنت وحیدا"  

CT IV ,188 a –c 
ink  nTr aA  xpr Ds.f  ptr  sw  aA  xpr  Ds.f  Nwn  

  .٢٣"أنھ  العظیم الذى یخلق نفسھ نون ، ھو من، أنا الإلھ العظیم الذى یخلق نفسھ"
CT IV ,191a   
omA rnw.f   nb  psDt  iwty  xsf.f  m nTrw   sy pw  tm nTr pw imy  m 
itn.f  

الذى : إنھ أتوم ؟من ھو . بین الآلھة أسماء تاسوعھ الذى لا یستطیع ردعھ  كل یخلق"
  ."موجود في قرصھ
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  ٣٤-٣٣دراسة في الفكر الدیني ص:اللطیف  أحمد سلیم، سوزان عبد ٢٢
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CT IV ,189a  
ink   nTr aA  xpr ds.f  mw pw  nwn  pw it nTrw 

  أنھ نون أبو الآلھة، أنا الإلھ العظیم الذى یخلق نفسھ



ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٧٩ 

عندما خرج أتوم إلى الوجود شكل بفعل یده النشطة عن  :وتشكیلھ للخلقظھور أتوم 
  "تفنوت"،"شو"طریق الاستمناء --

CT II,31 b-d 
ink  omA  tm   iwr  m  st  nt  Dt    ink pw  nHH  ms HH  nm  iSS n  tm  
pr m r.f  di.f   di.f Drt.f 

 ة أتومبصق ،یلد ملایین الملایین أنا الخلود والذى أبدیتى، في مكان أتومخالق الأنا "
  ."یده )استخدم( عوعندما وضفمھ الخارجة من 

  .وھى النفث والبصق :طریقة أخرى -
CT IV,174 f-g 
iSS.k Hna tf.k   Sw pw Hna tfnt 

"24،انھ شو مع تفنوتویبصقنفث ی " 

CT II,33e-h 
 wa.kwi  Hna  nw   n  gm.n.i   bw  aHa.i  im  n  gm .n.i  bw  Hms.i  im  
n  grg  iwn  wnn.i   im.f 

حیث لم تكن أون  فیھ، أو أجلس، ولم أجد مكان لاقف، عندما كنت وحیدا في النون"
  . "لكى أقیم فیھا  تأسستقد 

CT II,34a-i  
 n Tst  HA Hms .i  im  Hr.f   irt .i  nwt   wnn.s  Hr  tp   n msyt xt  tpt  
n xprt psDt   pAwty  wn  in.sn   Hna.i   

والتى تكون فوق ، أجلس علیھ وقبل أن أضع نوت لعلني، عندما لم یوضع عرشى"
  ."معيإلى الوجود ویقیمون  الأزليالتاسوع  یأتي ولم،الجیل الأول ولم یولد  رأسي

  : نصوص كتاب الموتى- ٣

من كتاب  ١٧ق وھو الفصل قدمت نصوص كتاب الموتى نسخة أخرى من قصة الخل
وقد استخدم ھذا النص في مصر كلھا لعدة قرون وتقتبس الترجمة من روایة  الموتى،
ص التوابیت من كتاب الموتى ویعود أصل النص إلى نصو ٢١إلى الأسرة ١٨الأسرة

  ٢٥. ١٨ولكنھ وسع وزود بتفسیرات مشروحة  في الأسرة ،في عصر الدولة الوسطى
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(BD 17,5-14) 
ink  itm  m wni   wa.kwi  xpr .n.i  m nwn, ink Ra  m  xay .f  m SAa 
HoA pn  n.f   pw  tr r.f  sw  Ra  pw  m SAa  xay.f  m  nn nswt    m 
nswt   tm  wnt  n  xpr  r Tstw Sw  iw.f  Hr oAoA  n  imy  xmnw   ink 
nTr aA  xpr Ds.f  Nwn  pw  omA  rn.f   psDt  m nTr  pw  tri r.f  sw Ra  
pw  omA  rn   n awt.f  xpr  nn pw  m nTrw imy Xt  ink  iwti  xsf,f   m 
nTrw  pw tri r.f  sw  tm  pw  imy  itn.f  ky  Dd  Ra  pw  m wbn .f  m 
Axt  iAbty  nt  pt   

أنا رع في اشراقاتھ في ، )نون (أنا أتوم  كنت وحیدا وتواجدت في المحیط الأزلى "
-انھ رع عندما بدأ یشرق في نن: ، من یكون ھذا ؟)عندما بدأ یحكم ما لھ(بدایة ال

لى التل الخاص بالثامون ھو ع ولم تكن قد توجدات دعائم شو،، نسوت اھناسیا كملك
من ھو .وانھ خلق اسمھ التاسوع كإلھ ، المعبود العظیم الذى خلق نفسھ في نونأنا 

وھو أنا ، التى لم تتواجد في الآلھة التى في جسده، إذن ؟ إنھ رع یخلق اسم أعضاؤه
انھ أتوم الذي في :من یكون ھذا، ؟ ، بین الآلھة) شىء (الذى لم یعترض سبیلھ 

  . "شروقھ في الأفق  الشرقي للسماء وفى روایة أخرى انھ رع في، قرصھ الأخر
BD,24-26 
pw tri  rf  sw wsir pw ky  Dd  Ra rn.f   Hnn nw  pw n Ra  nk.f   im .f  
Ds    ink  bnw   pwy  nty  m iwnw  ink  iry.s  ipw  n nty  wnn  pw.  

قضیب رع یجامع نفسھ أنھ ، انھ أوزیر وفى قول أخر أن اسمھ رع:من یكون "
  ".أنا المشرف على ما ھو كائن، الذى في أون) العنقاء(ھذا البنو  أنا، بنفسھ

  :),(Pap., Bremner- Rhind نص بردیة برمنر رند- ٤
وتؤرخ البردیة إلى والتى یحتمل أنھا من طیبة ، یحفظ النص في بردیة برمنر رند

مركب رع  بحرتحیث ، واستخدم ھذا النص في التلاوة الطقسیة ،م.ق ٣١٠حوالى 
وعبر السماوات السفلى باللیل ویواجھ ھذا  ،نھاررحلتھ عبر السماوات العلیا  بال

الخاص  للقسموأن الأھمیة الخاصة تعطى  ،من أبوفیس  الإبادةالقارب خطر 
  ٢٦بأسطورة الخلق

Lines: (28,20-29,6)27 
nb r-Dr  Dd.f    xpr   xprw    xprw .kwi    m  xprw   n  xpri   xpr  m  
sp  tpy  xpr . kwi  m  xprw n xpri xpr.i  xpr  xprw  pw   n pAy  n .i   
iw  pAwt  sp .n.wi  pA n.i   m pAwty   pA  rn.i  iw.s  ir.i pAwt  
ir.i mrwty .i  nbt  tA  pn   wsxt .n.i   im.f   Tst.n.i Dt .i  waw .kwi  nn  
isS .n.i m Sw  nn  tfn  mtfnwt in.n.i r.i  Ds.i rn   pw HAow  ink  isS   
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 Pap., Bremner- Rhind,pp69-71                                                                                         . 
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xpr.n.i  m xprw  xpr .kwi  m xpr.n.i m  pAwt  xpr  aAS  xprw  m tp-a  
nn  xpr  xprw nbt  m tA pn nn  xpr xprw  nbt   m tA pn  ir.n.i  irw  
nbt  wa.kwi nn  xpr ky pw  n.f  Hna .i  m bAw pwy   Tst .n.i   im  m  
Nwn aHa .n.i   im  Axt .n.i   mi  iri.n.i   ir.i   wa.kwi   snty .n.i   m 
ib.i omA .n .i ky  xprw  aSA  xprw nw  xpri xpr   in   msw .sn  m 
xprw nw nsw .sn  ink pw isS  m Sw  tfnt  tfnwt xpr .n.i m nTr wa  
nTrw  pA irw  xpr  nTrwy m tA pn  ir.f Haa Sw  tfnwt m mw wnn.sn  
im.f in irt in.n.i .sn   mxt Hnwy   swA.sn  r.i  smA.n.i  m  awt  pr.sn 
im Ds.i  mxt hAyt.n.i  m  xfa  ii.i ib.i  mxt   aAa xr m r.i  iSS m Sw tfn 
tfnwt  in it.i bdS  Aty.sn  irt   Hr   m sA.sn   wAbw  sp  Hnwy  ra 
///////bw HAfy m rmi  m  rmw //// kwi nt///// xpr rmT pw DbAw.n.i  sw 
m  Axt  xa  rw n.s r.i mxt  ii. s kt rwDt   Ast sxr  dndn.s   iw wAbw .s 
xr wAbw  DbAwy.n.i 
im.s  n awy sS  m.s  xnty ir.f st .s m Hr.i HoA .sn tA Dr.f  ms ^w  
&fnwt  Gb Nwt  Wsir bHr  #nt m irty  %tS  Ast  Nbt @wt   in msw 
.sn  omA.sn  
aAS  xprw    m tA  pn  m xprw nw  msw m xprw nw msw.sn.28 

إلى  ،لقد جئت، تجلى عندئذ الوجود،جئت إلى الوجود عندما:سید الكون یقول "
، كنت ھیئة خبرى إذن علىللمرة الأولى  وجئت  الوجود على ھیئة خبرى ھكذا جئت

، ،والتى تكفلت بخلقھاعلى الآلھة السابقةھكذا ظھرت للوجود،لأنني سابقا  ،موجودا
،لقد صنعت الزمن سابقا على اسمھا اسميوكان  وكنت سابقا على الآلھة السابقة 

 ،على ھذه الأرض) أن أفعلھ (تمنى لقد فعلت  كل ما أ، السابق و الآلھة الأولیة
  نفثت، لم أكن قد قبل أن تولد ،)الأعزل(ا، وعقدت یدى أنا وحدي  وانتشرت فیھ

 –الذى –ذاك "وكنت  ، وكان اسمي السحر،٢٩، دربت فمى)تفنوت( تفلت  ،)شو(
وجئت ، وجئت إلى الوجود على ھیئتي، جئت إلى الوجود على ھیئة خبرى".ینفث 

الزمن  في، ثم  جاءت إلى الوجود العدید من الأشكال الزمن السابق فيإلى الوجود 
 في، لقد أنجزت كل أعمالي ھذه الأرضق أن تجلى أي منھا على والتي لم یسب. الأول

لقد خلقت . ھذا المكان، فيعزلتي، دون وجود أحد غیري یستطیع أن یعمل معي 
بینما كنت ) الأشیاء(لقد جمعت ، )التى بداخلي(الأشكال ھنا بفضل ھذه القوة العلیا 

 م،لأنني لم أكن قد وجدت بعد مكانا أنھض فیھ،ثأشبھ بكائن مازال غافیا) نوو(ال في
ومن ثم حققت عملى . أمام بصري ) الخلق(، وبدت خطةقلبى فيالفاعلیة  )ولدت (

وكانت ، فخلقت عندئذ أشكالا أخرى، قلبى فيلقد صغت خطة . عزلة فيكلھ وأنا 
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 في وبعد ذلك جاء أبناؤھا إلى الوجود.الأشكال التى عملت على ظھورھا لا حصر
كنت قد جئت إلى الوجود، ) . تفنوت (ونفثت ) شو(وأنا الذى تفلت .أشكالھا كأبناء 

بعد أن جاء إلى الوجود، على ھذه الأرض ، ثة آلھةأعزل،والآن یخصني ثلا اإلھ
لھ داخ فيسعادة وھما یزالان  في) نوو(ینشطان ال )تفنوت(و) شو(و كان.،الإلھان

بحیث خرجا منى بعد أن أوجدت الإثارة بقبضتي  ،وبالفعل فقد اتحدت بجسدي ذاتھ
الشھوة من یدي وسالت النطفة من فمى وھكذا إذن جئت إلى  تفانبعث، المضمومة

بعد أن جاء إلى الوجود على ھذا ، والآن یخصني ثلاثة آلھة، إلھا أعزل، الوجود
ویكرر (سعادة  في) نوو(ینشطان ال) تفنوت(و) شو(وھكذا كان، الأرض الإلھان

وكانت عینى ھى التي طاردتھما  . لذيلقد كان أبى الغافي ھو ا) النص الفقرة السابقة
وبعد أن بكت ، وبكیت علیھما بالدمع ٠٠٠بعد زمن لا نھائي بقیا خلالھ بعیدا عنى 

جبا وأن) تفنوت (و )شو(عیني على ھذا النحو جاء البشر إلى الوجود وبعد ذلك قام
مخنتى –حورس ( ،)أوزیر(وھذان أنجبا من جسدیھما  )نوت(، )جب(
عددا ) بدورھم(وھؤلاء أنجبوا وشكلوا ) . نبت حت( ،)یس إیز(،)ست(،)إرتى(

ویقدم ھذا النص  .٣٠"٠وأحفادھم، أبناؤھم أي، الأشكال على ھذه الأرض غفیرا من
  .قصة الخلق ونشأة الكون كاملة بكل مراحلھا

  . أون الخلق نصوص أسطورةالبنیة الأسطوریة في : ثالثا 

بدائیة منعكسة في النصوص تعبر وجود معتقدات  -١: الآتيوتتمثل في   
، وكل  ھذه المحاور یمكن ٣١الزمن الأسطوري- ٣، اللغة الأسطوریة -٢،المعتقدات

تطبیقھا في النص الأسطوري  كتفسیر  ظاھرة كونیة أو أعادة رؤیة الأشیاء  لھا 
والفولاني   ،یر الخلق فى الأدب المصري القدیموھو ما سوف نطبقھ على أساط

 .كل عنصر من العناصر على حدي في أساطیر الخلق وسوف نقوم بشرح

  .وجود معتقدات بدائیة منعكسة في  النص  - ١
 بھا، وعلى ھذا یمكن تقسیم  عن وجھة نظر المبدع وتمسكھھذه المعتقدات تعبر 

لم یكن العدم أو الخواء الأزلي  مفھوما من  ،في البدء :عملیة الخلق إلى ما یأتى
ة بلا حراك، في ساكن، فالبدایة كانت لجة مائیة لا متناھیة، مفاھیم قدماء المصریین

باستخدام : الأولى: وقد فسر المصریون ھذه البدایة بطریقتین  ،الظلمات الأبدیة
میاه فقط  فالنون لیس، النفيعن طریق : الثانیة) المحیط الأزلى(المصطلح نون 

  ٣٢.ساكنة ولكن توجد بداخلھ الحیاة بجمیع أشكالھ
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صور  ة، وھى ثلاثیئة التى تجسد فیھا الإلھ الخالقالھ :التكوین الجسدى للمعبود
،والثالثة ویسمى ھى ھیئة آدمیة كما في أسطورة اون، الثانیة ثعبانو:رئیسیة  الأولى 

لیبدأ ، بصرخاتھ الصمت الأبديوالذي یمزق ، الصائح الكبیر أو تجسید للمعبود آمون
  ٣٣.الخلق ویضع البیضة التى یولد فیھا

ومرحلة أخرى ، ما یدعى بالرفع وظھور النون : )انفتاق الرتق(الرفع و الانفصال 
الموجودة في النون في التغالظ )اللجة (حیث یبدأ الطین ، ھى الفصل بإرادة الخالق

حیث یتمكن الإلھ من الوقوف والبدء والتكاثف حتى یتم خلق ما یسمى بالتل الأزلى، 
، وتتحدث أقدم الإشارات عن أسطورة الخلق في متون الأھرام عن یھفي الخلق عل

، ءوأول المخلوقات الإلھیة وذلك عن طریق الاستمنا، وعن خلقھ للكون )أتوم (
فالأولى ترجع إلى وجھة نظر بدائیة حول خلق العالم، ، والثانیة عن طریق البصق

وھى تعبر ) البصق(والثانیة ، الذى لا یستطیع تصوره الأ بالمعنى الحسي للإنجاب
  ٣٤.عن الخلق  بالكلمة المقدسة و بث نفس الحیاة لخلق شو وتفنوت 

  .اللغة الأسطوریة- ٢
أنھا في معظم الأحیان تفسر كظاھرة كونیة تفسیرا غیر  أذاتتصل الأسطورة بالطبیعة 

البدائیة لھ وتتعامل الأسطورة مع الطبیعة  والصورةفھو الوجھ المقابل للعلم ، علمي
الأولى :تعاملا یتسم بالفطریة،وعلى ھذا فإن اللغة الأسطوریة لھا بنیتین  مترابطتین 

، رة عن تكوین العالموھى استحضار العناصر الأساسیة للوجود حیث تعطى صو
العناصر  تلكتشخیص والثانیة تتمثل في  ،اللاوعيوفقا لرؤیة جمعیة یحركھا 

الخلق  أسطورةوھذا كلھ ینطبق على نصوص  ٣٥مدركة ،فاعلة تكونالطبیعیة بحیث 
المفردات التى تدل على الطبیعة متمثلا في الوحدات اللفظیة  لون حیث نرى حقأب

  ./خبر/  جب/ نوت/ تفنوت/و ش /نون:التالیة
  .العناصر الأسطوریة-أ

أن ، أوضحت طرق كتابة اسم الإلھ في نصوص الأھرام : nwn:نون -
كتابة اسمھ لا یصاحبھا مخصص الماء،بینما في العصور اللاحقة كتبت بالمخصص 

والمحیط "،"الخضم الأزلي "ونون ھو إلھ ، ٣٦ولھذا فإن الماء یوجد قبل كل شىء حى
وكما ، وھو امتداد  للعالم ما بعد الخلق، والذي یحتوى على كل الموجودات" الخامل 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٤ 

أوضحت أسطورة الخلق بأون أن الفوضى البدائیة وجدت مع نشأة العالم وصورت 
  ٣٧.على ھیئة خضم مائي ھائل

لدیانة المحلیة والدیانة بین اوھو حلقة الوصل ، وھو أقدم إلھ خالق : tmأتوم -
ل من ، واسمھ یعنى الكامل أو التام  فھو معبود ما قبل الوجود وعندما تناسالكونیة

بأون لأنھا ھى المدینة ربط المصریون ھذه الأسطورة  ،وأنجب شو وتفنوت ،نفسھ
إن عملیة الخلق  بدأت  ، التى ظھر بھا التل الأزلي الذى ظھر علیھ  أتوم ،الأساسیة

ما قبل الوجود وحورس ھو النموذج لكل إلھ ما قبل  معبود، فأتوم ھو إلھ واحدب
مزدوج لمصر العلیا التاج ال ٣٩،وصور على ھیئة رجل یحمل  على رأسھ٣٨التاریخ 

 .وھى رمز لشمس المغیب  ،اتوم–وأدمج مع كثیر من الآلھة رع ، ومصر السفلى

مشرقة أى وھو معبود الشمس ومظھر لشمس الصباح ال :xpri :خبر-
وصور على ھیئة رجل برأس جعل حیث تخیل  ،الشمس التى تولد للوجود

المصریون القدماء  قرص الشمس بكرة صغیرة من الروث یقوم الجعل بدحرجتھا 
على الرمال وھو رمز البعث مؤثرا على أشكال التحولات التى تحدث للإنسان من 

 . ٤٠الموت ثم إلى البعثالحیاة إلى 

ول زوجین وأولادھما ھما جب ویشكل مع تفنوت أ، وھو الھ الھواء :Sw شو -
  . ٤١ویمثل شو نفحة الحیاة التى خرجت من أنف خالق الكون ومبدعھ أتومونوت، 

ھى  زوجة شو وأختھ وصورت على ھیئة أمرآة برأس  : tfnwt  تفنوت-
ویبدو ، ولم یكن لتفنوت دور كونى محدد، أسد وتحمل قرص الشمس المزین بالكوبرا

  .٤٢أنھا خلقت فقط لتكون الوجھ المقابل لألھ الھواء

ولقد قدس المصریون القدماء ، الھ الأرض وھو زوج نوت : Gb :جب-
، ة  إلى أن جب قد توحد مع إلھ محلى قدیموتجدر الإشار، جب في صورة إنسان

  ٤٣.وظھر على شكل إوزة التى كان یحملھا  جب دائما فوقھ 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٥ 

ئة وصورت على المقابر الملكیة على ھی، وھى آلھة السماء  : nwt:نوت-
ومقابر العمال   ةكما صورت في مقابر الخاص ،سیدة عملاقة تنحني على الأرض

وھى تجسید للقبة ، على ھیئة سیدة مجنحة  وعلى رأسھا اسمھا مكتوبا بالھیروغلیفیة
  .٤٤السماویة شأنھا شأن الآلھة الكونیة

خالق "الموتى واسمھ یعنى یكتب اسمھ بأشكال متعددة وھو الھ  : wsir :أوزیر-
أي الذى ، وھو سید بوزیر وأبیدوس ومن صفاتھ الفریدة ذو الأنف الحى ،"العرش

والكون  الأرضيوالعالم  أوزیر إلى قوى البشر والمجتمع یتنفس من فمھ،ویرمز
  ٤٥.كم أنھ إلھ العالم الآخر فھو سید الغرب ،بأسره

وھى الصورة الأكثر " العرش"ھى زوجة أوزیر ویعنى اسمھا  :  Ast :إیسھ-
، ولھا عدة صفات مثل أم جمیع ي مجتمع المعبودات بمصر القدیمةشعبیة وتأثیرا ف

  .٤٦سیدة السماء، الساحرة الكبیرة، النائحة، ربة السماء، الآلھة

 ،عن مفھوم الارتباط بالأخذ والحمل ٤٨تعبر ھذه العلامة :Drt٤٧:الید -
وبناء علیھ للخلق والقوة الكامنة في قدرة ، وأیضا عن النشاط أ و الفاعلیة نفسھ

الكون  )أون  (معبودفأن أتوم ، الإبداع أو الخلق وھى طبقا لأسطورة الخلق بأون
فإن الأسطورة تجسد ، البدائي الذي خلق الكائنات الأولى باتصالھ أو بجماعة یده

  .٤٩تفنوت، ھر إلى الوجود شوالعنصر الأنثوي  ومن ھذا الإتحاد ظ

دي یعرف بمنقاره الطویل ھو طائر البلشون الرما:٥٠ bnw  :طائر البنو-
ولأن البلشون ھو ، والریشتین الموجودتین خلف رأسھ كذلك ریشة الرقبة ،المستقیم

إنھ الطائر ، ویسمى أیضا الفونیكس، رمزا للشمس فقد كان ھو الطائر المقدس بأون
بمعنى   wbnالذي یبزغ من المیاه البدائیة، واسمھ المصري بنو وھو اشتق من فعل 

دا  فوق صخرة منعزلة أو مساحة وھذا الطائر في الطبیعة یقف وحی ،یبزغ أو یشرق
ولى التى ظھرت على التل من الأرض المرتفعة  في وسط الماء،إنھ یمثل الحیاة الأ

وربما ھو أساس البن بن  ،من المحیط المائى الأساسي للخلق الذى بزغ ،البدائى
، وتكمن الدلالة الرمزیة لطائر البنو في أنھ رمز ٥١الشكل المخروطي لحجر بن بن
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٦ 

لأتوم (وھى تظھر في دورة الخلق كمظھر ، وحالات تتعلق ببدایة العالم ،لأحداث
وقد اعتمد أصل ھذه ، وھذه الرمزیة أسست على علاقتھ بالسنة العظیمة، )رع

  ٥٢.العلامة على رمزیة البنو المصري لنجم الشعري الیمانیة

الفعل ، omAالفعل ، xpr :الفعل: ویمكن حصرھا من النصوص :أفعال الخلق-ب
iry،  الفعلms.  

وقد ظھر منذ بدایة ، ولعلھ من أھم الأفعال التى تعبر عن عملیة الخلق : xpr الفعل-

ومعنى     ومؤخرا بذلك الشكل     عصر الأھرامات بتلك الأشكال   
وإذا استخدم كفعل لازم فھو یأتي بمعنى خلق وھو یساوى ، ٥٣بدأ ، ینشأ، الفعل یصبح

كثیرا ما ،كما تجدر الإشارة بأنھ فعل من أفعال التحویل والصیرورة   ،omA٥٤الفعل 
للتعبیر  Ds.fكما یرتبط الفعل خبر مع المقطع الإنعكاسى  ، نراه في النصوص الدینیة

، (papyrus Brember Rhind))برمنر ریند ( ، وقد استخدم فى بردیةعن الذاتیة
فالتكرار ، للتأكید على عملیة الخلقومعناھا الأشكال ، باستمرار واشتقاقاتھا خبرى

الیوم الأول  فيانبثق  والذيمقصود وكأنھ ابتھالات سحریة من أجل الوجود الجدید، 
   ٥٥.من سطح السائل

وفى  فعل ثلاثي  ولقد ظھر بتلك الأشكال  : omAالفعل -
، ومعنى الفعل یخلق ویقصد الخلق بوجھ عام للآلھة        ١٨الأسرة
  ٥٦.والمخلوقات، الأرض، السماء

واستخدم حتى نھایة  ، عرفھ المصري القدیم منذ عصر الدولة القدیمة :iryالفعل -

 irrوكذلك  : وقد كتب بالأشكال الآتیة، العصور الفرعونیة
جدیر  و،ومما ھ"یفعل "، "یعمل "وكفعل عام فإنھ، irii,eirt, iai٥٧وبالقبطیة 

، بالنوم والسھر،العمى وكل ما یتصل بالعین، بالذكر ارتباط ھذه العلامة  بالرؤیة
 فيولكنھا لیست وحدھا اذا أن لن تفلح الید ، وبالرغم من أن الید أداة العمل والصناعة

   ٥٨.عملھا دون العین

                                                           
 ٥٧٠ص ).بنو، الفونكس(طائر العنقاء :" صدق على موسى ٥٢

53
  Wb.3,p.260    

54
 CT I ,317                                    

٥٥
  ٣٤المرجع السابق ص:كلیر لالویت  

56
  Wb .4,p34                   

 Wb.1.,p.108 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٧ 

بمعنى یلد    ومما یضاف إلیھا   ، ومن ضمن أشكالھا  : msالفعل 
  mice,isi  ٥٩وبالقبطیة

، Swأي یبصق والكلمة iSSوھو ما نجده بین الجذر الإشتقاقى  :الصوتيالتجانس -ج
وحرفیا تلك التى تنفث، ، tfntوالاسم  tfnوھى أیضا بین الجذر الاشتقاقي بین

والمعنى البلاغي لھذه الكلمات ھو إضفاء فاعلیة سحریة أكثر على الكلمة وأیضا 
  ٦٠.النص الأسطوري

ممیزة للعقیدة المصریة وھو سمة أدبیة  یعد الوصف السلبى :السلبىالوصف -د
والذى من  ،ووصف لما معروف وشائع للجمیع ،وجود لھا عبارة عن قائمة لأشیاء لا

وعلاوة على ذلك یعطینا الوصف  ،ما لا وجود لھ خلال التناقض والتباین یظھر 
، لم یكن للسماء  وجودعندما " :طریقة ممكنة لوصف ما قبل الخلق  أفضلالسلبى 

عندما لم یكن ، ، عندما لم یكن أي شىء لھ وجود"عندما كانت الأرض لا وجود لھا
عندما لم یكن وجود للھول الذى كان یجب أن یولد بسبب عین "،"حتى للفوضى وجود

  ٦١"حورس

   الأسطوريالزمن - ٣

والظاھرة الأسطوریة تستمر في الوعى ، إن الزمن في الأسطورة یتجاوز التحدید
وقد أعطت نصوص الأسطورة بعض المؤشرات الزمنیة ، غیر مقیدة بزمن الجمعي
والوحدات اللفظیة ، ومنھا ھذه التعبیرات ،٦٢تدل على زمن محدد بل المطلق التى لا

  .والأبدیة ، المرة الأولى: مثل 

على المستوى الأدبي  حیث یشار إلى الخلق بالمصطلح  :sp tpyالمرة الأولى  -أ
وإنما إمكان تكراره عبر ، والتى من ضمن سماتھ لیست التفرد، sp tpyالشعري 

وھى أن القوة الخالقة من ، الدیانة المصریة القدیمة فيإنھا فكرة محوریة ، الزمن
وھو بمنزلة تعبیر عن الإرادة المصریة لتحقیق أي ، كل ما حدث، كررتالممكن أن 

ولقد ظل یستخدم ھذا المصطلح لكل ما ھو ، ٦٣لحظة الخلق فيشيء مثلما حدث 
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

١٨٨ 

ویتحتم  الإشارة إلى ذلك  حینما یرید المصریون تفسیر علة شيء ، ولھ فاعلیة، حسن
  ٦٤.سالطبیعیة والطقوتبریره وینطبق ذلك على الظواھر و ما أ

للإشارة إلى )الأبدیة، الخلود( Dt, nHHاستخدم المصریون تعبیري  :Dtالأبدیة -ب
ھو الزمن الذى لا یمكن  ,Dt) "(صورتھ  فيوإن الزمن ، من الزمن ةفترة غیر محدد

  ٦٥.إحصائھ ویعد بملایین وملایین السنین إلى مالا نھایة

  :الفولانيأسطورة الخلق في الأدب  مصادر:رابعا 

  .نالفولانییمقدمة عن - ١

 )Peul (،بیولfula(h)فولا ،)Fulani(یعرف الفلاتھ بمسمیات عدیدة منھا فولانى 
 ،"تكارنة"ومن ضمن مسمیاتھم أیضا ، ٦٦ )(Fellata/fellateو فلاتھ  ، بالفرنسیة

عثمان بن (،والاسم الأخیر أطلقھ علیھم الشیخ "تورب"و" فلاتى "،"فلا"و، "رورتك"و
ممسیات لغتھم  ومن) أمبرور(على الرعاة منھم في السودان ،ویطلق ٦٧)فودى

 ،وأكبر تجمعات الفلاتھ في دول نیجیریا، السنغال ، ٦٨"فلا"، "فلفدى"، "فلانى"
، وأصبحوا یشكلون أعلى نسبة، وقد ساد الفولان في ھذه البلدان والسودان،، وغینیا

 ،)(mbororo'en الرعاة :وھناك نوعین من الفلاتھ ، وتصاھروا مع السكان المحلیین
في إفریقیا ھو  نلفولانییلأول موطن  ،وعرف)(Fulbe wuroوالسكان المستقرین

وطن ثانوي  في فوتا جالو في مع م  موریتانیا،وجنوب ، فوتاتور في شمال  السنغال
فھناك ما لا یقل عن خمسة عشر نظریة حول أصل  ،أما عن أصل الفولان٦٩غینیا

، "الھنود" ،"المالیزیین"مثل:لفة ترجعھم إلى شعوب وحضارات مخت نالفولانیی
، "الیھود"،"الفنیقین"، "الھكسوس"، "قوقازال"، )فرنسا(الباسك"،"نالأثیوبیو"
 )لوت(بینما یرى  ،، العربناللبیبی ،)الحامیین (، "قدماء المصریین " السوریین "

تتطابق مع ، المقیم في النیجر حالیا الفولاني–عن أصولھم  بان ملامحھم الوودابى 
، م.ق٢٥٠٠م إلى .ق ٤٥٠٠یعود تاریخھا إلى نحو والتي، الصحراویةتلك النقوش 

طرأ على  الذيوأن الجفاف ، نالفولانییأسلاف  بأن ھؤلاء الرعاة ھم" لوت" ویؤكد 

                                                           
 ٢٥٧المرجع السابق ص:كلارك رندل  ٦٤
 ٨٦المرجع السابق ص: دیروش كریستیان  ٦٥
  ١٢ص ."الصلة بین الفولانیین وبین قدماء المصریین:" الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٦٦
، وینتمي إلى قبیلة فولانیة تسمى توردوب،م ١٧٥٤ولد الشیخ في عام : تعریف عثمان بن فودى ٦٧

م عن عمر ١٨١٧التى ھاجرت من السنغال إلى نیجیریا وتوفى عام وھى من القبائل الفولانیة 
یناھز ثلاثا وستین سنة،وقد أسس دولتھ لتشمل ولایات الھوسا وأجزاء كبیرة من السودان الأوسط 

  .میل مربع١٥٠،٠٠٠وبلغت مساحة دولتھ حوالي 
 ٤٢٩ -٤١٨ص "محافظة بوتشى نیجیریا –مقاطعة كتاغم  فياللغة والھویة :"محمود یایا  ٦٨
 ٤٢٩ص: المرجع السابق ٦٩
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بینما  ، مراع لأبقارھم نبحثا عنحو الغرب  ودفع بھم، الخصیب الصحراويم الحزا
توجدوا  في كل شمال إفریقیا  نالفولانیی،أن "ھنریتش بارث"الألماني الجغرافيیعتقد 
ھاجروا إلى تلك الأماكن عبر الصحراء  إذام .ق٣٠٠٠ حواليالبربر  مجيءقبل 

إلى الشبھ ) میك Meek-(فقد أشار : ، أما عن صلتھم بقدماء المصریین٧٠الوسطى
أن الشبھ في التكوین الجسماني بین العنصر :"والقدماء قائلا نالكبیر بین الفولانیی

غیاب ، شكل الذقن، مخروطيالوجھ ال، في نفس شكل الجمجمة  نالنقي من الفولانیی
 وقد اخذوا من الفراعنة طریقة تصفیف الشعر، ، الشعر الزنجي المجعد،الشوارب

بل ینسبھم إلى الفلاحین ) -Broca بروكا(، )chanter-شونتر(ویتفق معھ في الرأي 

أما عن الشبھ بین ، وھذا من ناحیة الأنثربولوجیا ٧١المصریین في وادي النیل
  :وقدماء المصریین في المعتقدات نالفولانیی

وأن الفلاتة في جنوب دارفور ، ) kAالكا(، )bAالبا(فقدماء المصریین یعتقدون في -

   ٧٢.)الكا(،)الإبا (ینقسمون إلى فرعین رئیسین ھما 

بحیث انھ  الفولانیین وھو یتطابق مع العجل أبیس،لھ مكانة خاصة عند  العجلأن -
  .٧٣في اللغة الفولانیة) Kol-Class (انفرد بمجموعة اسمیة كاملة وھى مجموعة 

ذو القرنین الكبیرین الملتوین مشھور عند المجتمعات الرعویة في  )الأمبرور(كبش -
 .وھو یتطابق مع كبش آمون ،دارفور

وقرص الشمس داخل قرنى  ،میدان طقوس العبور برؤوس الأبقار نالفولانییتزیین -
 .ونرى في ذلك تأثیر الحضارة المصریة القدیمةالبقرة 

، مع الفولان المصریة القدیمة شابھتتوأدوات الزینة ، الخارجيفي مجال المظھر -
 . العصياستخدام ، والمرایا الصغیرة، واستخدام الكحل

، م.ق ١٠٠٠إلى  ١٦٠٠وجود الماشیة في مصر الفرعونیة من خلال الحقبة -
وأیضا ذلك النوع من الأبقار في ، نوأبقار الكورى التى یتمیز بھا الفولانیی، ووجود

                                                           
  دراسة قیمة للقبائل الأفریقیة–أصول قبائل الفولان :سیریل دیالور  ٧٠
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  :ارجع إلى وللمزید عن أصول الفولانیین
C .,Stenning, Derrick, Savanna Nomads, pp2:4 
Johnston .H, The Fulani Empire of Sokoto,p.87 
O.Adepegaba, A Comparative Study of The Fulani. 
Abu. Manga,Fulfulde  in The Sudan. 

  ١٣المرجع السابق ص:الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٧١
الأعلام عند الفولانیین في أقالیم فوتا تورو لذلك نجد أن في الألقاب  التى تذیل أسماء  ٧٢

وعلى .كان (Kane)أو"  كا"با،"فمن أھم ھذه الألقاب ، مالى، غینیا، غامبیا، السنغال، )موریتانیا(

  .أحمد ھمبتى با ، وجھ التحدید یحمل العدید من ھذه الألقاب مشاھیر الفولان
 ١٣المرجع السابق ص:الأمین أبو منقة وسلیمان یحیى ٧٣
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والتى رأینا منھا ، نوبعد عرض ھذه المقدمة التاریخیة عن الفولانیی ٧٤.مصر القدیمة
 .أوجھ التقارب بین الثقافتین ننتقل إلى أسطورة الخلق الفولانیة

  :سطورةمصدر الأ- ٢

تترجم من اللغة  التي،و ٧٥" نجدو دیوال "تنتمي ھذه الأسطورة التلقینیة الكبرى 
وھو جمع كلمة )أدب جانتول (إلى نوع من الأدب یسمى "أم الكارثة "الفولانیة بمعنى 

وتعنى حكایة طویلة  جدا ترتكز على أشخاص آدمیین أو  )بالفولانیة (جانتى 
دائما أما عبر أشعار " الجانتول "، وینشد أو تلقیني دینيأسطوریین وھى لھا غرض 

، )فولفولدى ماوندى :(نثرا  أو) شعر:میرجى (ما یطلق علیھ ذات إیقاع سریع وھو 
على ھذه الأسطورة المراد دراستھا على الرغم في أنھا   النثريویغلب الطابع 

على أن ھذه الأسطورة  ھى  لوھذا ید، میرجى شعرا في بعض الأحیان تستعمل
یكون على الحكاء  )الجانتول (وفى أدب، اكتمالا وأكثر ثراء بالتفاصیلالأكثر 
تطور الأحداث ومراحلھا والرموز والأحداث :ویقصد بذلك  شىء یغیر الأ٧٦التقلیدي

  .٧٧الدالة على ذلك

  .نص الأسطورة- ٣

لم یكن ثمة أي شيء سوى كائن، كان ھذا ، وقبل بدایة أي شيء، قبل نشأة الكون" 
ذاتھ مجموع كل ، حاضنا في لكنھ كان فراغا حیا، اسم ولا حد الكائن فراغا بلا

ھو مسكن ھذا الكائن  واللازمنى ،كان الزمن اللانھائي. ات الممكنةالموجود
تجسد اللیل ،ثم فتحھما فولد النھار ،سھ عینین،أغمضھما فانتشر الظلاماتخذ لنف،الأوحد

فولد ، ، تزوجت الشمس القمر)الشمس(، وتجسد النھار في نانغى )القمر(=في الیورو 
اسم سینادیھ  بأي  اللانھائيالزمن  ؟)دومونا(سأل  . الإلھيانى الزمن الزم=دومونا 

  :أجاب ھذا

                                                           
  ٢٢ - ٢١المرجع السابق ص٧٤

  : للأتيوللمزید عن قبائل الفولان ارجع 
K.Meek, The Northern Tribes p.94                                                                                         
Adepegba ,A Compartive Study of The Fulani,p20                                                                          

Abu.Mang, Fulfulde in the Sudan,p.2                                                                                       
       

  ".التماعة النجم الأعظم"، "كایدرا "ھذه الحكایة إلى صنف حكایتى  تنتمي ٧٥
وأن یجملھا وأن یفصل أو یختصر فى بعض ، نیھا ببعض التلویناتغالممكن أن یغیر أنھ من  ٧٦

وأن یعمل على عدم أصابتھم بالضجر،ویجب أن تكون ، الأجزاء،ومن ضمن دوره أن یثیر الاھتمام
ممتعة  عند سماعھا،وقد جرت العادة عند الحكائین التقلیدیین المؤھلین أن یقطعوا حكایتھم لكى 

وھكذا تصبح كل شجرة وكل حیوان  مادة لتعلیم تطبیقي ، ن التفاصیل التعلیمیةیذكروا  عدد ا م
 .ورمزي  فى الآن نفسھ

 ٧٠-٧٣حكایات حكماء أفریقیا  ص:أمادوا ھمباطى با  ٧٧
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أراد جینو أن  . ٧٨الخالق الأسمى الإلھ، نللفولانییالخالد ھو بالنسبة )جینو  (نادني
تحوى تسعة ، فأراد أن یكون لھ مخاطب حینئذ خلق بیضة عجیبة، یكون معروفا

للوجود بعد ذلك، سلم البیضة للزمن ودس فیھا الحالات التسع الأساس ، أجزاء
حضن ، وسیخرج منھا ما سیخرج، احتضنھا بصبر :وقال لھ ) دومونا(الزمانى 

،وعندما فقصت ھذه البیضة الكونیة ولد منھا )بوتشیندى ( وسماھا دومونا البیضة،
، عشرون من الكائنات الرائعة التى شكلت مجموع الكون المرئي والغیر مرئي

من ھذه  أيلم یبد ، لكن للأسف".موجودة وكل المعارف الممكنةومجموع القوى ال
انتزع جزءا  ،لنفسھ )جینو(الكائنات العشرین مؤھلا لأن یصبح المخاطب الذى أراده 

خلط ھذه الأجزاء ثم نفخ في الخلیط فانبعثت ، من  كل واحد من المخلوقات الموجودة
  . الإنسان )نیدو (شرارة من نفسھ وولد كائن جدید ھو

منھا  العلویةالذى ھو تركیب من كل عناصر الكون  الأصلي الإنسانتسلم نیدو 
الجیدة منھا ، كما أنھ ملتقى كل القوى الموجودة، ووعاء حقیقي  للقوة الأسمى، والدنیا

والمتمثلة في ھبة العقل ، والسیئة في المیراث جزءا من القوة الخالقة الربانیة
  ٧٩.والكلام
انطلاقا منھا كل عناصر الكون،ثم ، اطبھ القوانین التى شكلتلنیدو مخ ):جینو(شرح 

 أنولھذا یعتبر ثقیلا  ؛وكلفھ بالسھر على التجانس الكونى ،عینھ حارسا ومدبرا لكونھ
 ،نقل لاحقا لنسلھ مجموع معارفھ، من خالقھ )نیدو (تعلم أنوبعد ، إنساناتكون 
 الإنسان )نیدو(ولد ". التلقینى  للشفويالسلسلة الكبرى  تلك ھى بدایة ٨٠وكانت

) كیكالا ( ، وولد٨١ھى زوجتھ )ناغار (،أول رجل أرضى وستكون)كیكالا ( الأصلي
بمعنى  كل یعمل ): كویل-ھابانا(بمعنى  كل یعمل لنفسھ، وولدت ): كویل-ھابانا(

وھو الرجل  ،طفلین یمثل أحدھما)مذارة الطریق ( ،ورزقت)"مذارة الطریق("لنفسھ
طریق الخیر وتمثل الأخرى وھى العجوز الضئیل ، )ماودو –غوركو ( =العجوز 
  :،طریق الشر وقد انحدر منھا سلالتان بنزوعات مختلفة)نابیویل -دیویل(الشیباء 

الذى ولد بدوره " الرجل الجدیر بالاحترام " ، )ماودو–نیدو ( الرجل العجوز "ولد 
التدبیر (، و)الكلام الأعظم( ،)النظر الأعظم(، )السماع الأعظم : (أربعھ أطفال

  ،)الأعظم
المصیر (، )البؤس:(أیضا أربعة أطفال  أما أختھ المرأة الضئیلة الشیباء، فقد ولدت

  ٨٢).المكروه(،)البغضاء (، )السىء 
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  .لنص أسطورة الخلق الفولانیةالبنیة الأسطوریة : ثالثا 
  .وجود معتقدات بدائیة منعكسة - ١

بعدة  ،ولقد مرت٨٣الخلق ھذه مشتركة بین كل عرقیات السافانا بغرب أفریقیا أسطورة
من قراءة ھذا النص ) الباحث( حیث یرى، مراحل مثل أساطیر الخلق بمصر القدیمة

  .وخلق المخلوقات ، ما قبل الخلیقة، أدوات الخلق،التزاوج: أن الخلق تكون من
) جینو(ھو : حیث لم یكن أي شيء سوى الفراغ وھذا الفراغ:" ففي ما قبل الخلیقة -

  ).جینو (والزمن اللانھائي  ھو مسكن ، المعبود نون في قصة الخلق بأون=وھو 
القدیم وقد استخدم طریقة بسیطة جدا  الفولانيوھى العینین في نظر :  أدوات الخلق-

فعندما یغمض الشخص عینیھ فھو یرى ، الیومیة أفعالھ مستمدة منللتعبیر عن الخلق 
عنده یساوى فالظلام ، القدیم ذلك الفولانيفطبق ، وعندما یفتحھا یرى النور، الظلام

النھار  فیساوىعینیھ فیرى النور والمخلوقات  اللیل والقمر رمزا لھ، وعندما یفتح
تجدر ، ولخلقالشمس حیث الحیاة وھى كلھا عناصر كونیة للتعبیر عن ایرمز لھ بو

نتیجة لھذا   الفولانيورأى  ،اللیل والنھار أيالشمس والقمر  تزاوجإلى  الإشارة
وھى عملیة رمزیة لتعاقب اللیل ، الزمن الزمانى الإلھي)= دومونا (أنجب التزاوج
ثم تستعرض ، أصل اسطورى لخلق الزمن وإعطاءومن ثمة خلق الزمن  ،والنھار

ووضع بھا عناصر  ،جینو بالبیضة آتىبعد ذلك  خلق المخلوقات وكیف  الأسطورة
نفس  وھو، لخلق المخلوقات الأساسيالسبب  ؛الكون لیخلق مخلوقا یخاطبھ وھذا ھو

، المصریة القدیمة الخلق أسطورة في)تفنوت  (و )شو (السبب الذى  جعل اتوم یخلق
جزء من كل واحد من فانتزع  ،ةغیر كافی أنھاوبعد خلق جینو لھذه المخلوقات وجد 

ولد كائن جدید سمى وخلطھا ثم نفخ في ھذا الخلیط من نفسھ و ،ھذه المخلوقات
ھو لیس  نیدو،)شو (ونرى ھنا إشارة إلى النفث وھو ما فعلھ أتوم في خلق )نیدو(

 ثم أنجب، ببشر ولا إنسان إنما ھو تركیب بین العناصر الكونیة العلیا منھا والدنیا
زوجتھ ھما أول زوجین بشریین وھنا الانتقال من )ناغارا (و )كیكالا )(نیدو(

  .الأسطورة إلى الطبیعة ثم توالت الأجیال متمثلة في عنصرین الخیر والشر وذریتھما
  :اللغة الأسطوریة- ٢
الذى نعثر علیھ في  نھایة، ولا بدایة لھ لا الذيأو الفراغ  الحيلفراغ  وھوا:جینو -أ
، ولكنھ في نفس الوقت، فجینو لم یخلق ولا جسد لھ ولیس لھ مظھر مادى، لأسطورةا

قصة  فيالمحیط الأزلى   فينون )  Nwn(وھو یساوى المعبودأصل ومبدأ كل حیاة 
وھى والموروث الفولانى  یمیز بین نوعین من الحیاة الأولى  ،الخلق خاصة بأون

  ٨٤.العارضة االتى تتبع المخلوقاتوالحیاة  ، وھى خاصة بجینو وحدهالأبدیة 
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، لأن كل حیاة تأتى بعد الماء من البیضة، ھى رمز للحیاة :بوتشیندى البیضة-ب
  ٨٥.حتى بذرات النباتات  تعتبر بیضا

) نیداكو(السلوك الممتاز یدعى  ،الخالص النموذجى  الإنسانویعرف بأنھ :نیدو -ج
والمؤنث ، )الأب:بابا (ذاتھ المذكر  فيونیدو یضم ، ،كل ما یقوم بھ من ھو إنسان أي

وحالة نیداكو ھى الحالة ، ثم بالتتابع بالسماء والأرض، بالتتابع المقترنین) الأم(إینا 
الفكر  فينفسھ وھو یساوى المعبود أتوم  الآن فيالمؤنثة والمذكرة ، الكاملة الإنسانیة
  . ٨٦القدیم المصري

 ةورمز الشیخوخ مرمز القد )كیكالا (وفق الموروث الفولاني فإن :كیكالا-د
   .٨٧والحكمة

  :الزمن الأسطوري- ٣
  .بتدأ لھ ولا منتھى وھو الأزل الذي لا م :الزمن اللانھائى اللازمنى -أ

  .ویعرف بأنھ الذى یحضن البیضة الأصلیة  :)دومونا (الإلھي الزمن الزمانى -ب
  ٨٨.الذى یخرج من البیضة :)، الأسبوع، الیوم، الساعة(الزمن الزمانى الأنسانى -ج

  :نتائج البحث
  :للآتيوتوصل البحث 

مثل  الدینيفي مصر القدیمة في نصوص الأدب  بأون وجدت أساطیر الخلق-١
وقد ، وبردیة برمنر ریند، وكتاب الموتى، ونصوص التوابیت، نصوص الأھرامات

بینما ظھرت  ،نوع من المؤثرات الدخیلة بأيمرت بتطورات عدیدة دون تأثرھا 
، ،وھو أدب تعلیمى تھذیبى:)الجانتول  (فیما یسمى بأدب الفولانیة أسطورة الخلق

 . كما أشار الكاتب نرى في ھذه الأسطورة مؤثرات أخرى دخیلةو

في أسس البناء للنص الأسطوري للنص من حیث المعتقدات  اشتراك الأسطورتین-٢
الزمن الأسطوري والذى بھ ، البدائیة المنعكسة في النص، مستوى اللغة الأسطوریة،

 .الزمن الزمانى الإلھي في الفولانیة)دومونا(، كلمات كالأبدیة في المصریة القدیمة

  :یلىتشابھت أسطورة الخلق بأون بنظریتھا في الفولانیة فیما 

القدیم فكرة الخواء أو الفراغ متمثلا في المصریة القدیمة  المصريعرف كلا من -١
، لا بدایة ولا نھایة لھ والسكون والخمول بأنھالقدیم  المصريحیث عرفھ )نون  (في

فقد عرف أیضا فكرة الفراغ  متمثلا في جینو وھو الإلھ الخالق في الفولانیة  وأیضا
  .بالنسبة للفولانین   الأسمى

                                                           
 ٢٩٧نفس المرجع السابق ٨٥
  ٢٩٩ص :المرجع السابق  ٨٦
  ٢٩٨ص  :المرجع السابق ٨٧
 ٢٩٧ص :المرجع السابق  ٨٨
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 )شو ( كان وحیدا فخلق  القدیم أن أتوم للمصريبالنسبة :السبب في الخلق -٢
 .،وأیضا بالنسبة لجینو أراد أن یصبح  معروفا وأن یكون لھ مخاطب)تفنوت (و

بالنسبة للمصرى القدیم فھى النفث والبصق أو عن طریق الید كما :كیفیة الخلق -٣-
شرارة جینو  النفث حیث نفث  أیضاو ،الفولانیة فكانت العینین إما في ، سبق الذكر

كما ذكر النص  الإنسانأو ھیئة  الأصلي الإنسانمن نفسھ وولد كائن جدید وھو نیدو 
 .الفولانى

وھو الذى خلق شو وتفنوت یقابلھ في  ،أتوم  ھو الكامل أو التام كما یعنى اسمھ-٤
) الأب)= (بابا(وھو یضم في ذاتھ المذكر ( نیدو أو نیداكو في الفولانیةالفولانیة 
یجمع في أنھ مثل أتوم  أيثم بالتتابع السماء والأرض ) الأم) =(إینا(والمؤنث 

 .شخصھ الذكورة والأنوثة

ظھرت العناصر المادیة الأساسیة للكون متمثلا في الوحدات   للتزاوجنتیجة -٥
ثم العناصر المعنویة الدالة على الخیر والقیم العلیا ، اللفظیة الدالة على الطبیعة

حیث یمثل الخیر في ) ماودو–غوركو (في المصریة القدیمة، ) إیسھ، أوزیر(مثل
في المصریة القدیمة المعبود ست  االشیباء ویقابلھأما أختھ المرأة الضئیلة  الفولانیة،
،من العرض السابق وھذا بالنسبة للعناصر الأسطوریة في كلا من الأدبین. رمز الشر

نجد أن تشابھ أسطورة الخلق بأون تتشابھ في عناصرھا إلى حد كبیر مع نظیرتھا 
  .الفولانیة مما یؤكد وجود نوع من التقارب الوثیق بین المصریة والفولانیة
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Comparative Study for Creation Myth's in Ancient Egyptian 
Literature and in  Ancient Fulani Literature. 

Dr.Suha Mahmoud Ahmed 
Abstract: 

This Search explains Creation Myth's in Ancient Egypt and 
Fulani ,it  enumerated in the Civilizations  from region  to other 
,which urge me for writing  this Subject, The  ancient Egyptians 
Leave many Myths about  it ,which linked with great  religious 
centers for example ,Heliopolis, Memphis, Theba ,Esna, while  
the ancient Fulani leaves to us  the myth Nagedo –Diioal, which 
narrates in its introduction ,I will compare  between them, this 
search aims to affirmation  the close relation  between  the 
ancient Egyptian and  ancient Fulani.   

Key words:  

Myth, Creation, Egyptian Literature, Fulani Literature 
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  " مناطق العبور والھویة الثقافیة في الأدب المصري القدیم"

  عبد الباسط ریاض محمد ریاض. د

  :الملخص
ف��ي نص��وص الحك��م  س��واءً  ،س��طر المؤل��ف المص��ري الق��دیم ع��والم خیالی��ة ف��ي الأدب

النصوص الروائیة، أو في أغاني الح�ب، وكان�ت ھ�ذه الع�والم تتك�ون م�ن  والتعالیم أو 
ا كبی�رًا ف�ي تص�وره وانتق�ال الفك�رة الطبیعة واس�تعارتھا دورً   اعناصر عدة، تلعب فیھ

كم�ا كان�ت تُوظ�ف . خی�الي أو ملم�وس ش�كل  إل�يم�ن ال�نص الجام�د  ،في ذھن المتلقي
خلالھ��ا اس��تنباط نی��ة  لتحم��ل العدی��د م��ن المع��اني الض��منیة، الت��ي یس��تطیع الق��ارئ م��ن 

من��اطق وأم��اكن العب��ور والانتق��ال  ؛كان��ت م��ن أھ��م ھ��ذه الأفك��ارو .المؤل��ف ف��ي ال��نص
ل��ك وكان��ت ت. ك��ان ذل��ك بالانتق��ال ب��ین ع��المین أو داخ��ل ع��الم واح��د س��واءً  ،الخیالی��ة 

ا م��ا تتص��ف بالخی��ال، حی��ث كان��ت تُس��تخدم ف��ي أدب ا دائمً��وھیكلیً�� ا المن��اطق جغرافیً��
خ�ر س�لبي، حی�ث آالبطل ما بین حقل إیج�ابي وحق�ل  عن مرحلة انتقال  مُعبرةً  ،القصة

أم�ام م�ا یق�ف بطل الروای�ة، أو ب�الأحرى  الصعوبات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام 
أو الح�دود تنش�أ  حواجزتخطي ھذه ال وكان عند . اجتماعیةالفرد من عراقیل ثقافیة أو 

  .الإثارة والمُجازفة
إل��ى توض�یح أھمی��ة من�اطق العب��ور وم�دي ارتباطھ��ا بالھوی�ة الثقافی��ة  یھ�دف البح�ثو  

مع إلقاء الضوء علي الخلفیة الثقافیة للبیئ�ات الأجنبی�ة عن�د     .القدیم المصري  للمجتمع 
  .الأخطار أعظم بھا وتكمن غریبة ومُخیفة وسالبة للحیاة،  المصري القدیم؛ باعتبارھا 

  : الكلمات المفتاحیة
تخطي الحدود، الحدود الجغرافیة، الھویة الثقافیة المصریة، الأدب المصري القدیم، 

  .الحواجز المائیة
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  : المقدمة
الحك��م زخ��ر الأدب المص��ري الق��دیم بالعدی��د م��ن الع��والم خیالی��ة؛ س��واءً ف��ي نص��وص 

والتعالیم أو النصوص الروائیة، أو في أغاني الح�ب، وكان�ت ھ�ذه الع�والم تتك�ون م�ن 
عناصر عدة، تلعب فیھ الطبیعة واستعارتھا دورًا كبی�رًا ف�ي تص�وره، وانتق�ال الفك�رة 

كم�ا كان�ت تُوظ��ف . ف�ي ذھ�ن المتلق�ي م�ن ال�نص الجام�د إل�ي ش�كل خی�الي أو ملم�وس
یة، الت��ي یس��تطیع الق��ارئ م��ن خلالھ��ا اس��تنباط نی��ة لتحم��ل العدی��د م��ن المع��اني الض��من

وكانت من أھم ھذه الأفك�ار من�اطق وأم�اكن العب�ور والانتق�ال ف�ي . المؤلف في النص
الأدب الخیالي، عنھا في الأدب الدیني، سواءً كان ذلك بالانتقال بین ع�المین أو داخ�ل 

  .عالم واحد
الخی�ال یدًا عن الخی�ال ال�دیني؛ لأن مناطق العبور في الخیال الأدبي، بعیتناول البحث 

ف�ي  فعلي الرغم من أن كلیھما یش�تركانوالتخیلات الدینیة،  الخیالالأدبي یختلف عن 
الشكل العام كعمل خیالي، بالإضافة إلى النشأة داخ�ل ذھ�ن المؤل�ف، إلا أن ھن�اك ثم�ة 

راض��ات تب��این كبی��ر بینھم��ا؛ وذل��ك لأن الخی��ال والتخ��یلات الدینی��ة مبنی��ة عل��ي الافت
تفسیر  -بمعرفتھ المحدودة-الحیاتیة، وھو نوع من الخیال یتمثل في محاولات الإنسان 

الغموض الذي یكتنف حیاتھ وما یحیط بھ، بالإضافة إل�ى تعری�ف النش�أة والمص�یر أو 
بغرض ن�زع القل�ق م�ن حی�اة الإنس�ان، والأكث�ر م�ن  ،)١(البدایة والنھایة غیر المعلومة

یعبده والعالم الذي یدور في فلكھ، حیث استطاع تجسیم جوھر ذلك تصوره للإلھ الذي 
  .)٢(وتعریفھ تصورهالأشیاء أو علي الأقل 

، إلا أن�ھ یعم�ل عل�ي جع�ل )٣(وإن كان بذلك یتشارك م�ع الخی�ال الأدب�ي خرق�ھ الواق�ع 
كم�ا أن الخی�ال والتص�ورات الدینی�ة مبنی�ة عل�ي أس�اس . تلك التصورات حقیق�ة واقع�ة

لذلك لابد من التسلیم بكونھا حقیقة، وإن كانت في الأص�ل غی�ر ذل�ك، دیني وعقائدي، 
فھي تُشبھ فرضیة علمی�ة اس�تمرت لفت�رة طویل�ة، واتض�ح فیم�ا بع�د أنھ�ا غی�ر واقعی�ة 

بعك��س الخی��ال الأدب��ي ف��رغم أن تص��وراتھ أیض��ا تُع��د خارق��ة للواق��ع . وغی��ر ص��حیحة
   .)٤( القصة أو الحدث ءبانتھاوخیالیة، إلا أنھا كانت ذات صفة مُؤقتة ووقتیة تنتھي 

                                                 
(1)Pap.Harris 500, (6,8-6,9),(7,2-7,3); for translate see: Lichtheim ,M .,"The Songs of the 
Harpers," in: JNES ., 4.,N.3, Chicago 1945, p. 192; for study of text and hieroglyphic 
transcription see:Fox, M., and Wisc, M.,  "A study of Antef,"in: Orientalia. 46, 1977, pp. 
405(18-22), 406(41); Kitchen, K.A., Poetry of Ancient Egypt, Documenta Mundi, 
Aegyptiaca 1; Jonsered: Paul Astroms, 1999, p. 137. 
(2)Moers,  G. , Fingierte Welten, p.28. 

  :للمزید عن الخیال الأدبي انظر (٣)
Riad, A., The Functioning of Fiction in Ancient Egyptian Literature, PhD, Oviedo 
University, Spain 2015, Pp.4ff. 
(4)Wieder, A., Altägyptische  Erzählungen  Form und Funktion einer literarischen Gattung, 
Promotionsschrift im Fach Ägyptologie, Philosophische Fakultät an der Ruprecht Karls-
Universität, Heidelberg, 2007, p.53. 
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وبالإضافة إلى أن الخیال الدیني قائم عل�ي أس�س عقائدی�ة، فھ�و یخ�تص ك�ذلك بتن�اول 
أشیاء خفیة وخیالیة وغیر معروفھ، ثم یبني فرضیات ح�ول تفس�یرھا ویجعلھ�ا حق�ائق 
للمعاصرین، علي عكس الخیال الأدبي الذي یتناول عناصره من إنس�ان أو حی�وان أو 

، حی�ث یَخلَ�ع عل�یھم ص�فات وھیئ�ات مُعین�ة تتص�ف "وكأن" حالةلطبیعة في عناصر ا
وھ��ذا یعن��ي أن الأدب . )٥(مُؤقت��ة ووجی��زة زمنی��ةبكونھ��ا خارق��ة للواق��ع، وذل��ك لفت��رة 

الخی�الي من�ھ یعتب�ر واقعً�ا مُس�لمًا ب�ھ؛ لأن النظ�رة إل�ى بُعْ�د الأدب ع�ن الواق�ع  ءباستثنا
تختل��ف بطبیع��ة الح��ال م��ن ق��ارئ الأدب الخی��الي، ع��ن ق��ارئ الأدب ال��دیني؛ لأن تل��ك 

  .  )٦(التصورات الخیالیة تتوافق في الأدب الدیني مع الواقع النظري وإیمان الإنسان بھ
  :الثقافیة للمصري القدیم مناطق العبور والخلفیة: أولا

كانت مناطق العبور جغرافیًا وھیكلیًا في الأدب دائمً�ا م�ا تتص�ف بالخی�ال، و تُس�تخدم 
في أدب القصة مُعبرةً عن مرحلة انتقال البطل ما بین حقل إیجابي وحقل آخر س�لبي، 
حی�ث الص��عوبات والمعوق��ات الت�ي تق��ف ح��ائلاً أم��ام بط�ل الروای��ة، أو ب��الأحرى أم��ام 

وك��ان عن��د تخط��ي ھ��ذه . ي أحی��انٍ أخ��رى اجتماعی��ةالف��رد م��ن عراقی��ل ثقافی��ة، أو ف��
المعوقات أو الحدود تنش�أ الإث�ارة والمُجازف�ة، فق�د اسُ�تخدمت ھ�ذه المن�اطق لاس�تدعاء 
الإث�ارة والمغ��امرة، خاص��ةً وأن من�اطق الح��دود تح��وي غاب�ات،  أو بح��ار ومی��اه،  أو 

لمناطق أعظ�م العادة بین عالم وآخر، وتكمن في ھذه ا فيمناطق غیر مأھولة، تفصل 
  . )٧(الأخطار

ھذا وقد كانت البیئات الأجنبیة في الخلفیة الثقافیة للمصري القدیم غریبة عنھ ومُخیف�ة 
واعتبرھ��ا س��البة للحی��اة، ومص��درًا للقل��ق ال��دائم عل��ي ح��دوده وعالم��ھ الخ��اص، وك��ان 

  .مجرد ذكرھا في الأدب یستجلب حس المغامرة والمجازفة
الانتقال بین عالم المصري القدیم الخاص وبین الع�والم  وبالإضافة إلي ذلك كان یحكم

فق��د ك��ان الانتق��ال إل��ي ع��الم خ��ارجي بالنس��بة . الخارجی��ة ح��دود وعقب��ات ثقافی��ة كبی��رة
احتلت منطق�ة جن�وب غ�رب فعلي سبیل المثال . للبعض مجازفة وانتقال إلي المجھول

المنف��ي ومن��اطق نتق��ال الأول مك��ان التع��الیم والحك��م خاص��ة من��ذ عص��ر الاآس��یا ف��ي 
، ب�ل تنع�دم ف�ي سیطرة المرء علي مجریات أموره فیھافقط تقل لا والتي . )٨(الفوضى

في تعالیمھ  فیقول دواختي. )٩(الإلھ  يا بین ید، ویُصبح مصیره معلقً كثیر من الأحیان
  :الدولة الوسطيعصر من 

                                                 
(5)Moers, G., Fingierte Welten in der Ägyptischen Literatur Des 2. Jahrtausends V CHR. 
Grenzüberschreitung, Reisemotiv und Fiktionalität, in: Probleme der Ägyptologie, Vol.19, 
Leiden; New York; Köln, 2001, Pp.33-34. 
(6)Luiselli, M.M., "Religion und Literatur Überlegungen zur Funktion der"persönlichen 
Frömmigkeit" in der Literatur des Mittleren und Neuen Reiches," in: Studien zur 
altägyptischen Kultur, Vol.36, 2007, p. 165. 
(7)Moers, G., Fingierte Welten, p.192. 
(8)Butner, A., The Rhetoric and the Reality: Egyptian Conceptions of Foreigners during the 
Middle Kingdom (c. 2055-1650 BCE), University of Tennessee – Knoxville, 2007, p. 21.  
(9)Luiselli,M.M., ""Religion und Literatur," p. 172; Galán, J.M., Cuatro Viajes, p. 213. 
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)١٠( 

sxxty   Hr   prt  r  xAst   swD< .n =f >  xt  tw=f  n  mswt =f  snD  Hr 
 mAiw 

: حرفی��اً (إل��ى الخ��ارج بع��د أن یوص��ي بأملاك��ھ ) حام��ل البری��د(الرس��ول  ی��ذھب"  
   .)١١("إلى أولاده خوفاً من الأسود ) أشیاءه

وھو الأمر الذي أكدت علیھ أیضًا بردیة لانسنج من الأس�رة العش�رین، والت�ي تحت�وي 
تجاه إلى وظیفة الكتابة، وت�رك المبتدئین علي الا علي العدید من النصوص التي تحثُ 

  :الوظائف والمھن الأخرى، فتقول في وصف منطقة جنوب غرب آسیا

  

 
)١٢( 

nA  ist  mnS   n pr nb  Spw  tAy=sn  sbw  Dw  =sn  r  qmt  r  DAhy  
nTr  n  z nb  m di=f  bw  Dd .tw  wat  m =sn  iw  =n  ptr  qmt  

إلى كل بیت لیحصلوا علي س�لعھم، ویترك�وا مص�ر إل�ى س�وریا،  یذھبونالبحاره  " 
  .)١٣("وإلھ كل رجل في یده، ولكن لا أحد منھم یقول أننا سنري مصر مرة أخرى

معلوم��ات ووص��ف جغراف��ي كم��ا تُق��دم  بردی��ة س��الییة الأول��ي م��ن عص��ر الرعامس��ة 
 :إلیھا قائلة لأراضي تلك المنطقة في خضم حدیثھا عن حالة الجندي الذي یُسافر

 

 

 

 
)١٤( 

                                                 
(10) Helck , DwA-xtii, p. 9 3f. 
(11)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 188 ;Simpson,W. K., The Literature 
of Ancient Egypt., p.,434. 
(12)Pap.Lansing,(4,10-5,1); Gardiner, A. H.,   Late- Egyptian Miscellanies, Bibliotheca 
Aegyptiaca VII., Bruxelles, 1937, p.103(14-16). 
(13)Blackman, A.M.,  Eric Peet, T., "Papyrus Lansing: A Translation with Notes,'' in: 
JEA.11, No.3/4,1925, p. 288; Caminos, R., Late -Egyptian Miscellanies, London,  1954, p. 
384; Lichtheim, M., Ancient Egyptian  Literature, II., p. 170.  
(14)Pap.Sallier I., (7,4-7,6); Gardiner, A., H., Late- Egyptian Miscellanies, p. 84(13-17). 
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iw  pA waw  m  Tsyt  r  xArw   iw bn  Hwa   bn  Tbw   iw bw  rx =f  
iwd  r  mt  anx  m  Drt  mAiw  Hsmt   iw  pA DAiw  qpw   m  pA  isbr   
pA   xrwy  aHa  Hryt  iw  pA  waw  Smt   Hr  aS  n nTr=f  mi n=i   
Sd.kwi  

 ؛و ص�نادل، لا یمی�ز ب�ین الحی�اة والم�وتأبدون عصا   )١٥(إلى خارویغادر الجندي " 
الأسود والدببة، في حین یختبئ العدو في الحشائش وھو أمر مُخیف، عن�دھا  بسبب

  .  )١٦("تعالى إلىٌ إنقذني ؛یقف الجندي منادیًا ربھ
منطق��ة جن��وب غ��رب آس��یا منب��وذة كلیً��ا ف��ي الخلفی��ة الثقافی��ة  لي كان��ت جغرافی��ةوبالت��ا

، والسفر إلیھا لا یعني سوي المجازفة، كونھ�ا تُمث�ل الفوض�ى وتھدی�دًا لمصري القدیمل
فعلیا علي الحیاة، ومع ذلك لا یمكن التسلیم بما جاء في نصوص الحكم والتع�الیم ع�ن 
وصف ھذه الأماكن؛ لأنھا كانت تمیل أكثر إلى الوصف الخیالي غیر المرتبط بالواقع 

مھن�ة  ف�يعلیة، نظرًا لأن ھدفھا الأول كان ترغیب التلامی�ذ أو بجغرافیة ھذه البلاد الف
وصفھا  وھي تختلف بالفعل عن. )١٧(الكتابة وترھیبھم من التوجھ إلى المھن الأخرى 

 ،فق�د كان�ت التجرب�ة الشخص�یة للف�رد وس�یلة تعلیمی�ة ،س�فارالأفي قصص ال�رحلات و
ك�ان  وبالت�الي . )١٨( ع�ن طری�ق المُحاك�اة والتجرب�ة تعمل علي التوجیھ غی�ر المباش�ر

تصوره وفكرتھ عن ھذه العوالم تعتمد علي الخی�ال بش�كل كبی�ر، ل�ذلك كان�ت قص�ص 
الأسفار والرحلات بالنسبة للمتلقي مُتنفسًا للدخول في مغامرات خارجیة تحت أرضیة 
وعالم خیالي یسمح بذلك، حیث تتجل�ي الإث�ارة والمتع�ة ودخ�ول البط�ل تح�ت مش�اعر 

وما بین الخوف والقلق والحیرة والرغبة الملحة مختلطة ما بین محب لفكر المغامرة، 
في العودة، وفي ھذه اللحظات تمتزج مش�اعره بش�كل ع�ام ب�التقوى وال�ورع والتوج�ھ 

الثقافی��ة إل�ى الآلھ�ة بال�دعاء لإنق�اذه م�ن كبوت��ھ، وبالت�الي مس�اعدتھ عل�ي الع�ودة لبیئت�ھ 
  .والاجتماعیة

  :لمصریةعبور الحدود وعلاقتھ بالھویة الثقافیة ا: ثانیًا
ف�ي عص�ر الدول�ة الوس�طي، ب�دأ الاھتم�ام بعب�ور الح�دود  )١٩(مع ب�زوغ الأدب الحس�ن

فعل��ي ال��رغم م��ن أن رح��لات الأبط��ال ف��ي . والبیئ��ات الجغرافی��ة الت��ي یم��ر بھ��ا البط��ل
القصص الخیالیة كالملاح الناجي وسنوھي انصب اھتمامھا بم یختلج في نف�س البط�ل 

والحن�ین إل�ى من تحولاتٍ فسیولوجیة، تطرأ علیھ في مواقف الخ�وف والف�رح والقل�ق 
الوطن، إلا أنھا أعطت أیضًا مساحة داخل النص لوصف الأماكن التي زارھا وتوجھ 

                                                 
  .وفلسطین سوریا (١٥)

(16)Caminos, R., Late -Egyptian Miscellanies, p. 318.  
(17)Galán, J. M.,   Cuatro Viajes , p. 212.  
(18)Eyre, C.,J., "The Semna Stelae: Quotation, Genre, and Functions of Literature, in 
Studies in Egyptology," ed. Sarah Israelit-Groll, Jerusalem: The Magnes Press, 1990, p.151. 
(19)

Simpson, W. K., "Belles Lettres and Propaganda," in: Loprieno, A.,  Defining  Egyptian 
literature: Ancient texts and modern theories in: Antonio  Loprieno (ed.); Ancient Egyptian 
Literature. History and Forms.  Leiden, New York and Cologne, 1996, Pp. 438-439.                            
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حی�ث ص�احب . )٢٠(إلیھا الأبطال، مع إطفاء نوعٍ من الغموض حولھا وإثارة الجاذبیة 
عبور البط�ل واختراق�ھ للح�دود ص�عوبات كان�ت تواجھ�ھ ف�ي تنقل�ھ م�ن بل�د إل�ى آخ�ر، 

  . )٢١(الدولة القدیمةبعكس ما ھو موجود في نصوص 
ھ��ذا وق��د ب��دأ المؤل��ف بقص��ص ال��رحلات ف��ي اس��تخدام الح��دود وعبورھ��ا؛ بغ��رض 

. )٢٢(اس��تدعاء الغم��وض والس��فر إل��ى المجھ��ول، ال��ذي یُس��یطر عل��ي البیئ��ات الأجنبی��ة
خاصةً وأن عبور الحدود لم یكن عب�ورًا واقعیً�ا؛ لأن�ھ م�ن الم�رجح أن القص�ص الت�ي 

فقد كانت  ختراق الحدود صیغت علي أیدي المؤلفین،صِیغت تحت عناوین عبور أو ا
خاص��ةً وإن أدرك . )٢٣(قض��یة الس��فر إل��ى الخ��ارج  أم��رًا غی��ر مُحببً��ا ل��دي المص��ریین

یتج��اوز المؤل��ف بشخص��یة البط��ل القی��ود  فك��ان .)٢٤(الم��رء أن حیات��ھ مھ��ددة ب��الخطر
النموذج المثالي وینحرف بھ عن . )٢٥(الثقافیة والاجتماعیة والمادیة للمجتمع المصري

من أجل التجربة الفردیة، واكتشاف غموض السفر والانتقال إلى الخارج، والاخ�تلاط 
موذج المعتاد لنئات الأجنبیة، لیس ھذا فقط، بل الخروج من ذاتھ والانفصال عن ایبالب

فكان�ت ھ�ذه ال�رحلات والمغ�امرات  نغماس في تلك المجتمعات،للإنسان المصري بالا
تُتِیح للمُتلق�ي الس�فر عب�ر ع�والم خیالی�ة وف�ي بیئ�ات ومجتمع�ات أجنبی�ة غریب�ة علی�ھ، 

ل�ذلك فم�ن الم�رجح أن أق�دام . )٢٦(والاندماج والانصھار فیھ�ا والتفاع�ل م�ع عناص�رھا
 ھؤلاء الأبطال لم تطأ ھذه الأراضي، خاصةً وإن أدرك أنھ م�ن الممك�ن أن یفق�د ذات�ھ

تل���ك وف���ي الوق���ت ذات���ھ لا یمك���ن إغف���ال المرجعی���ة التاریخی���ة ل���بعض . )٢٧(ولا یع���ود
  . )٢٨(النصوص

ق�د اھتم�ت ب�ذكر تفاص�یل المن�اطق وإن كانت قصة سنوھي ف�ي أدب الدول�ة الوس�طي 
الجغرافی��ة، الت��ي یم��ر بھ��ا البط��ل أثن��اء انتقال��ھ إل��ى منطق��ة جن��وب غ��رب آس��یا، إلا أن 

سة، خاصة في قصة الأخ�وین أو الأمی�ر الموع�ود، الأمر قد اختلف في عصر الرعام
 الاھتم�ام بش�كل مباش�ر، دون یتج�ھ إلی�ھ الأبط�الفكان المؤلف یُشیر إلي المكان ال�ذي 

                                                 
(20)Loprieno, A., "Travel and space in Egyptian literature," in: Colloquium Rauricum 9, 
Mensch  und   Raum  der Antike   bis  zur   Gegenwart, K.G. Saur  München. Leipzig, 
2006, Pp. 7-8. 
(21)Ibid., p. 5. 
(22)Ibid., p.2. 
(23)Galán, J. M.,   Cuatro Viajes en la Literatura del Antiguo Egipto, Consejo  superior  de  
investigaciones  cientificas, , Madrid,  2000, p. 212. 
(24)Helck, W.,  Die Lehre des Dwa-Htii, KÄT.2,  Wiesbaden, 1970, p. 93f; Moers,  G. , 
Fingierte Welten,p.244. 
(25)Moers,  G. , Fingierte Welten, p. 244. 
(26)Moers,  G. , Fingierte Welten, p. 244; Pap.Berlin 3022, (85-92);Blackman, A. M. , 
Middle-Egyptian Stories, pp. 23(9-14)-24(1-4); Koch, R. Die Erzählung  des Sinuhe, pp. 
42(1-16)-43(1-3).  
(27)Moers,  G. , Fingierte Welten, Pp. 244-245. 
(28)Assmann, J., "Weisheit, Schrift und Literatur im alten Ägypten," in: Assmann, A., (ed.), 
Weisheit Archäologie der literarischen Kommunikation III., München, 1991, p. 488; 
Wieder, A., Altägyptische Erzählungen Form und Funktion, p. 57.   
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انتق�الھم إلیھ�ا   إلى ھذه المن�اطق، فك�انخلال الرحلة  ھم وانتقالھمبذكر تفاصیل مُرور
البط�ل وانتقال�ھ إل�ى فف�ي قص�ة الأخ�وین ل�م ی�ذكر المؤل�ف تفاص�یل رحل�ة . أشبھ بقفزة

وادي الأرز ف��ي لبن��ان، إلا أن اس��تخدام اس��م وادي الأرز وھ��و مث��ال ونم��وذج خی��الي 
، ك��ان بمثاب��ة م��رادف للبیئ��ة الأجنبی��ة یستحض��ر بھ��ا ف��ي ذھ��ن  )٢٩(للطبیع��ة الس��وریة

القارئ والمتلق�ي الع�والم الخیالی�ة، والغامض�ة الص�الحة للمغ�امرات والخ�وارق، حی�ث 
وح��دیث البح��ر إل��ى ش��جرة الأرز، وفیھ��ا ع��اش البط��ل من��زوع القل��ب الالتق��اء بالآلھ��ة 

، وفیھا حدثت التحولات الخارق�ة للبط�ل للانتق�ام م�ن الزوج�ة )٣٠(وبدون قوتھ الجنسیة
ا م�ن تفاص�یلھوقد كانت رحلة العودة أشبھ برحلة سفر لم یھتم المؤل�ف ب�ذكر . الخائنة

أو غی��ر ذل��ك م��ن الأش��یاء  عب��ور الح��دود أو الط��رق والمن��اطق الت��ي س��لكھا البط��ل،
  . الأخرى

وفي رحلة الأمیر الموعود لم یذكر المؤل�ف تفاص�ل انتقال�ھ إل�ى منطق�ة جن�وب غ�رب 
آسیا، وأرض نھارینا، فقد وصل الأمیر إلى نقطة الھدف في ب�لاد نھارین�ا، ول�م یُ�ذْكر 

یئا أنھ عانى من الحوادث والعوائق التي یعاني منھا البطل أثن�اء عب�ور الح�دود، أو ش�
مما كمن في مُخیلة المصریین القدماء ع�ن ھ�ذه البیئ�ات المُخیف�ة والغامض�ة، ب�ل ك�ان 
یتجول في طریقھ حی�ث یش�اء، وك�ان یلج�أ إل�ى ممارس�ة الص�ید عل�ي عجلت�ھ الحربی�ة 
لیقتات الطعام، وھو أمر أشبھ برحلات الصید التي ك�ان یُقِیمُھ�ا الن�بلاء ف�ي الأراض�ي 

  .)٣١(الأجنبیة 
ولعل من الأھمیة بمكان الإشارة إلي أن عدم اھتم�ام قص�ة الأخ�وین أو قص�ة الأمی�ر  

الموعود بالحدود والتضاریس، الت�ي ك�ان یُم�ر بھ�ا الأبط�ال أثن�اء انتق�الھم إل�ى منطق�ة 
جنوب غرب آسیا كما في قصة سنوھي، یرجع إلى أن الأدب في عصر الرعامسة لم 

لدول الأجنبی�ة المُج�اورة، ووص�ف الح�دود والم�دن یَعُدْ مُھتمًا بتضمین علاقة مصر با
  .)٣٢(والأماكن الجغرافیة، بل كان اھتمامھ ینصب علي التلاعب بین الواقع والخیال

  :شواھد عبور الحواجز المائیة في الأدب المصري: ثالثًا

  :من عالم إلي آخر الانتقال - ١
فلس��بب غی��ر م��ن الأمثل��ة والش��واھد الت��ي تش��یر إل��ى ذل��ك م��ا ج��اء ف��ي قص��ة س��نوھي، 

واضح یعاني بط�ل الروای�ة م�ن الش�عور بال�ذنب، ث�م یس�افر إل�ي المنف�ي الط�وعي ف�ي 
جن��وب غ��رب آس��یا لع��دة س��نواتٍ، كان��ت بمثاب��ة ق��راءة لذات��ھ، وعاكس��ة لرؤی��ة الھوی��ة 

في أعین الأجانب،  وفي النھایة یعود إلي مص�ر بع�د أن یك�ون ق�د تلق�ي  )٣٣(المصریة

                                                 
(29)Loprieno, A., "Travel and  space in Egyptian literature,"  Pp. 13- 14. 
(30)Teysseire, P.M., The Portrayal of Women in the Ancient Egyptian Tale, PhD., Yale 
University, 1998, Pp. 92-96. 
(31)Galán, J. M.,  Cuatro Viajes , p. 162. 
(32)Loprieno, A., "Travel and  space in Egyptian literature,"  Pp. 15-16. 
(33)About Egyptian Identity see: Mwanika, E.,N., Ancient Egyptian Identity , MA., 
Department of History Miami University Oxford, Ohio (2004) ; Moers, G., "Bei mir wird es 
Dir gut ergehen, denn Du wirst die Sprache Ägyptens hören!': Verschieden und doch 
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. كثیرًا من الخبرات الدولیة، التي صقلتھ وأفادتھ كثیرًا وجعلتھ یعود إلي وطنھ باقتدار
ولكن للوصول إلي ذلك كان علیھ أن یتخلص من قیود الثقافة المص�ریة والعب�ور إل�ي 

ھ��و م��ا یعن��ي الانح��راف ع��ن ثقاف��ة مجتمع��ھ، ، و)ال��بلاد الأجنبی��ة(الجان��ب المع��اكس 
وبالتالي التعرض للأھوال؛ لأنھ یُع�د شخص�یة رفض�ت إتب�اع الش�كل النم�وذجي للف�رد 
المصري، والقواعد النموذجیة المُحددة سلفًا طبقًا لمفھوم الماعت، وانتظار ما ستؤول 

ا منف�ردًا، ویُع�د إلیھ الأمور سواءً بإدانتھ أو تبرئتھ، ولكنھ آث�ر الھ�روب باتخ�اذه طریقً�
  .ھذا الھروب أول أخطائھ الفردیة

في الحقیقة لم یكن ھناك سببٌ لھروب سنوھي وھذه الرحلة، بل إن ھروبھ كان نوعًا  
حی�ث یتض�ح ف�ي نھای�ة . )٣٤(من أنواع الاكتفاء الذاتي لدي المؤل�ف لیبن�ي علی�ھ قص�تھ

المل�ك یجع�ل من�ھ  القصة أن ھروب�ھ ل�م یك�ن ل�ھ داعٍ، ب�ل إن ش�عوره بال�ذنب ف�ي  قت�ل
شخصً��ا م��ذنبًا، وم��ع ذل��ك یعب��ر س��نوھي النی��ل، ال��ذي ھ��و بمثاب��ة عب��ور إل��ي الحق��ل 

. )٣٥(المُعاكس أو الحق�ل الس�لبي، بالمقارن�ة بالحق�ل الإیج�ابي داخ�ل الكینون�ة المص�ریة
  :فیقول سنوھي عن ھذا العبور

)36(

 

xpr.ntr  n  msy.t  sAH.n =i   r    dmi ngAw  DA.n=i   m  wsxt  nn  
Hmw=s  [m  s]wt   n   imnty 

لما جاء وقت العشاء، وكنتُ ق�د وص�لتُ مدین�ة نج�او، وض�عتُ نفس�ي عل�ي مرك�ب  "
  .)٣٧("بدون دفة، فقط بقوة الریاح القادمة من الغرب

إن عبور سنوھي في مركب بلا دفة م�ن حی�ث الھیك�ل، یُع�د إش�ارة ض�منیة واس�تعارة 
ور ھ�ذه كان�ت ، وأن منطق�ة العب�)٣٨(تُعبر عن الانجراف بلا ھدف نحو الاتجاه الخطأ 

                                                                                                                            
gleich: Sprache als identitätsrelevanter Faktor im pharaonischen Ägypten." In:U-C. 
Sander and F. Paul (eds.)Muster und Funktionen kultureller Selbst- und 
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(35)Moers,  G. , FingierteWelten,p.254. 
(36)Pap.Berlin 3022, (11-15); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, (Erman.,A., Literarische Texte des Mittleren Reiches , II.,)  Leipzig 
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2. The Shipwrecked Sailor: Bibliotheca Aegyptiaca II., La Fondation Egyptologique Reine 
Elisabeth, Brussels, 1972, p. 10(5-9); Koch, R.,  Die Erzählung  des Sinuhe, in:  BAe. 17,  
Bruxelles 1990, Pp. 15(7)-16(1). 
(37)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 224  ; Blumenthal, E., ''Die 
Erzählung  des Sinuhe,'' in: Kaiser; Mythen und Epen, in: TUAT.III., 1990-7, p.890  §5 (10-
12) §6(1-2); Simpson, W.K., "the Story of Sinuhe," in: Simpson, W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 56. 
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؛ كي تنقل سنوھي من حی�ز المج�ال الإیج�ابي المص�ري إل�ى منطقة خیالیة تم توظیفھا
عب�ور محفوفً�ا بالمخ�اطر، فق�د أص�بح حینھ�ا المجال السلبي الأس�یوي، وق�د ك�ان ھ�ذا ال

البطل في الماء وأصبح ھمھ الوحید الوج�ود والبق�اء حیً�ا، عل�ي س�طح مرك�ب ب�لا أي 
إمكانیات تساعده في العبور، مما قد یُضاعف م�ن خط�ر المی�اه؛ ك�الغرق أو الأخط�ار 

بة للحیاة فكما كانت المیاه في صورتھا الواھالقابعة فیھا؛ كالتماسیح وغیرھا، الأخرى 
تلك العراقیل والصعوبات الت�ي وض�عھا . ومصدرھا، كان لھا القدرة أیضًا علي سلبھا

المؤلف أم�ام س�نوھي، ل�م تك�ن عراقی�ل جغرافی�ة أو طبیعی�ة، ب�ل محاول�ة لإثنائ�ھ ع�ن 
  . الھرب

وبمجرد دخ�ول س�نوھي المج�ال الس�لبي یب�دأ ف�ي وص�ف ھ�ذا الأم�ر وكأن�ھ ومع ذلك، 
غی�ر واقع�ي تمامً�ا؛ لأن�ھ انغم�س بالفع�ل ف�ي المجتم�ع الأس�یوي، ولكن�ھ أم�ر  . )٣٩(حُلم

وتحول إلى أسیوي خالص في عاداتھ وتصرفاتھ، وسلم حیاتھ إلي حیاة أخ�ري جدی�دة 
 وفقًا للمجتم�ع القبل�ي

. )٤١(ول�م تتع�رف علی�ھ الملك�ة والعائل�ة الملكی�ة بع�د عودت�ھ.  )٤٠(
، وبع�د أن تش�كل )ف�ي الخ�ارج(وعلي الرغم من ذلك وأثناء وجوده في الحقل الس�لبي 

كأسیوي، وأصبح في حالة خسارة وشیكة لھویتھ المصریة، إلا أنھ كان دائمًا مُرتبطً�ا 
وكانت تُس�یطر علی�ھ حال�ة م�ن الانقس�ام م�ا ب�ین مح�ب للتجرب�ة وم�ا ب�ین .  )٤٢(بمصر

راغب في العودة، إلا أن الأمر تحول جذریًا بعد مبارزتھ مع رجل الرتن�و إل�ى رغب�ةٌ 
وبعودة سنوھي من جدید إلى الحقل الإیجابي كان بمثابة إعادة . )٤٣(ةٌ نحو العودةجارف

  .)٤٤(میلاد ودمج  مرة أخري في المجتمع المصري
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  : العبور بمثابة تخطي للجرائم الأخلاقیة - ٢
إن مناطق العبور الخیالیة كانت بمثابة ح�دود فاص�لة، ق�د تُن�ذر ف�ي كثی�رٍ م�ن الأحی�ان 

فعل�ي س�بیل المث�ال م�ا ج�اء . بھلاك البطل أو بالأحرى الإنسان، إذا ما ح�اول تخطیھ�ا
مس��طحًا مائیً��ا یفص��ل ب��ین  "رع ح��ور أخت��ي"ف��ي قص��ة الأخ��وین حی��ث أوْجَ��دَ الإل��ھ 

 ھ الأكب�رخی�أبل زوج�ة صغر من قِ خ الأباتا الأ باتھام كانت البدایة. الأخوین إنبو وباتا
باتا إلى وحدث أن لجأ ، باتا قرر قتلف ،إنبوغضب أمر الذي وھو الأ باغتصابھا، إنبو
شارة إ، وھي بأن یظھر الحق ویزھق الباطلبالدعاء وتوجھ إلیھ لھ رع حور أختي الإ

 ،یفصل بین الحق والباط�لا قاضیً  ،لھ واحدإیمان المصري القدیم بوجود إضمنیة إلى 
بش�كل كبی�ر ف�ي الص�لوات  انتش�روھو موضوع  .)٤٥(بین الخیر والشر ویضع الحدود

ل�ھ ترتك�ز عل�ي حی�ث كان�ت العلاق�ة ب�ین الف�رد والإ ،والدعوات ف�ي عص�ر الرعامس�ة
   .)٤٦(التجربة

ا في الفصل بین�ھ وكان ذلك واضحً  ،لھمن الإفوریة  استجابةوبالفعل لقي نداء الداعي 
عم��ال ا ف��ي الأا حس��نً م��رً أواس��تجابة الص��لوات  الإلھ��يك��ان الت��دخل حی��ث خی��ھ، أوب��ین 

وأح�د  كث�ر أھمی�ةوھو من الجوان�ب الأ ،دبیة خلال عصر الدولة الوسطي والحدیثةالأ
، ب��أن خل��ق ق��د فص��ل الإل��ھ رع ب��ین بات��ا وإنب��وو .)٤٧( للبش��ر الشخص��یة التق��وىأبع��اد 

م�ر فك�ان ھ�ذا الأ) ٤٨(لمن�ع وق�وع الجریم�ة،مساحة شاسعة من المیاه الملیئة بالتماس�یح 
 أخی��ھض��د  إنب��وك��ان یح��اول ارتكابھ��ا  القت��ل الت��ي ج��راء وق��ائي م��ن محاول��ةإبمثاب��ة 

  :حیث یقول النص) ٤٩(صغرالأ

 

 
 )٥٠( 

aHa .n  )51( pA  Ra  Hr  sDm sprw =f   nb  iw  pA  Ra  Hr  dit  xprw  wa  
n   mw   aA   r  iwd=fy   r  iwd  pAy=f   <sn>aA  iw =f  mH  m  
msHw 

ا م�ن الم�اء ا شاس�عً ختي دعواتھ كلھا، وقد خل�ق الإل�ھ رع مس�طحً أسمع رع حور " 
  . )٥٢("وكانت ھذه المیاه ملیئة بالتماسیح ھ،یفصل بینھ وبین أخی
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ة لل�دمار اس�تعاره واس�تخدامھما كوالمی�اختلف�ة للتماس�یح مث�ل الجوان�ب المُ وھذا النص یُ 
 لخلاقی�ة والممیت�ة مث�الأتمن�ع الج�رائم  عقب�ات الخندق والتماس�یح كانحیث . والھلاك

ن كمُ�الخن�دق یَ  أوض�ع ھ�ذا الح�د ، فوانتھاكھ�ا أن�وبیسح�اول  الت�يخ�وة، تحریم قتل الأ
 ھكان عقاب فعلھا عليإنبو قدم أفإن  ،فكرة العقاب في شكل تمساح لھذه الجریمة هوراء

  .)٥٣( بديبالتالي الفناء الأ، والالتھام عن طریق التمساح

وبمقارنتھا بعبور سنوھي، فلم یكن علي إنبو أن یعبر خلالھا فقط من الحقل الإیجابي  
إل��ى الحق��ل الس��لبي كم��ا ف��ي قص��ة س��نوھي، ف��إن ك��ان عل��ي س��نوھي اخت��راق المع��ایر 
الثقافیة والاجتماعی�ة المص�ریة ب�العبور والامت�زاج بالأجان�ب والقب�ول بثق�افتھم، تح�تم 

لأخلاقیة بالعبور لقتل أخیھ،  وإن عَبَ�رَ س�نوھي غی�ر علي إنبو اختراق أحد المعاییر ا
مُكترث بأخطار العبور؛ لأنھ كان في حالة أشبھ بالحلم علي حد وصفھ، فق�د س�یطرت 
علیھ حال�ة م�ن الانقس�ام ب�ین واق�ع وحُل�م خی�الي، إلا أن إنب�و ل�م یس�تطع العب�ور؛ لأن�ھ 

، وبالتالي حاك ب�ھ ال�دمار أدرك أنھ إذا حاول فعل ذلك لوقع في فك التماسیح لا محالة
؛ نظ��رًا لأن التماس��یح خُلِقَ��ت ف��ي ال��نص كنائ��ب إلھ��ي لمن��ع وق��وع )٥٤(النھ�ائي والأب��دي

  .)٥٥(جریمة القتل، أو بالأحرى قتل الأخوة

  : میتةالمیاه المُ  العبور الحتمي وأفخاخ - ٣
وم��ن من��اطق العب��ور الخیالی��ة الأخ��رى ف��ي القص��ص المص��ري، م��ا ج��اء ف��ي قص��ة 
الراعي، والتي تدور أحداثھا بین أحد الرعاة وإلھة ظھرت لھ فجأة علي حافة مس�تنقع 

. معزول، ویبدو أن�ھ ك�ان عل�ي الراع�ي عب�وره لإیج�اد أراضٍ ص�الحة لرع�ي ماش�یتھ
راع�ي، وأنھ�ا طلب�ت من�ھ أم�رًا ف�ي ویتضح من النص أن حوارًا قد دار بین الإلھ�ة وال

یوم��ھ الأول، ولكن��ھ ل��م ینف��ذه، عل��ي ال��رغم م��ن تمل��ك الرع��ب م��ن جس��ده كل��ھ، مم��ا  
اضطرھا ف�ي الی�وم الت�الي إل�ي محاول�ة إغرائ�ھ، بتحولھ�ا إل�ى فت�اه غای�ة ف�ي الجم�ال؛ 

عاری��ة وناش��رة ش��عرھا، وھ��و أح��د الأس��الیب الخادع��ة الت��ي اس��تخدمتھا تل��ك الإلھ��ة  
وقد شاع ھذا الإسلوب في الأدب المص�ري تعبی�رًا .  ى أغراضھا وأھدافھاللوصول إل

وم�ع ذل�ك ك�ان عل�ي الراع�ي أثن�اء عودت�ھ . )٥٦(عن المرأة ذات الدھاء والمكر الكبیر 
وقد كان عبور الرعاة للمی�اه أیضً�ا لا .  إلي المنزل عبور ھذا الحاجز المائي المُخیف
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أم�ا " :"ا منھا ومن مخاطرھا الكبرى فیقول النص؛  خوفً "تعویذة الماء"یتم إلا بتلاوة 
  ،قاربنا الخاص بالعودة إلى مأوانا، فیوضع في مؤخرتھ الثیران والأبقار

)57(  
Rxw-xt nw sAw Hr Sdt Hsw (n) mw 
  )٥٨(."في حین یقوم أعقل الرعاة بتلاوة تعویذة الماء

المی��اه، أو ك��ان یستحض��ر ل��دي المتلق��ي خط��ر الغ��رق ف��ي  إن عب��ور الراع��ي  النھ��ر 
كالتماسیح، ل�ذا ص�ار لزامً�ا علی�ھ ت�لاوة تعوی�ذة  االتي تكمن بداخلھ" الأخطار الأخرى

للعبور، وتجدر الإشارة إلى أن الإلھة التي ظھرت للراعي أیضًا، كانت أح�د عناص�ر 
ت�تمكن من�ھ أو  حت�ى طرق عدة إغواءه، وجذبة إلي المیاهالتي حاولت ب الماء الخیالیة،

الحكای�ات الش�عبیة لوق�ت قری�ب ح�ول عفریت�ة الم�اء أو ما تردده یشبھ تغرقھ، والأمر 
لذا كانت ھ�ذه البیئ�ة الت�ي تح�دث عنھ�ا الراع�ي إنم�ا ھ�ي بیئ�ة خیالی�ة،  .عروس البحر

واستحضار البحیرة والمیاه كان أمر یسمح بالمغامرات والإث�ارة، س�واءً بعب�ور النھ�ر 
 كم�ا مھ�دت، فق�د ظھ�رت كخلفی�ة لل�نصئ�ة معزول�ة، أو بملاقاة تل�ك الإلھ�ة، لكونھ�ا بی

م�ع المتلق�ي أو  تص�القاء البشر بالآلھة، ومكنتھ من الاة التي تسمح بلللمؤلف الأرضی
، وأن ھ�ذه البیئ�ة اخیالیً  اأنھ یدخل عالمً  عندھا الجمھور في حلقة مغلقة، یدرك المُتلقي

  .ما ھي إلا مقدمة وأرضیة لحدث خیالي خارق یفوق الطبیعة البشریة
  . العبور الافتراضي الممزوج بالرغبة –٤

ومن النصوص التي تُشیر أیضًا إلى مناطق العبور الخیالی�ة، ن�ص موج�ود عل�ي إن�اء 
بالمتحف المصري، یتحدث فیھ عاشق عن رغبتھ الجارفة ف�ي عب�ور النھ�ر للوص�ول 

، وھي تُعد نشوة أو رغبة جارف�ة تُش�بھ حُل�م س�نوھي، فھ�ي حال�ة نش�وة )٥٩(إلى حبیبتھ
خیالیة تجعل الشخص في حالة غیر عادیة، ما بین الواقع والخیال، أو ما ب�ین ال�وعي 

  :واللاوعي، فیقول النص علي لسان العاشق

 
 

 

 

                                                 
(57)Pap.Berlin, 3024(end), II. (12-13); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, PL.16(12-13). 
(58)Gardiner, A.H., Die Geschichte des Sinuhe und die Hirtengeschichte, p. 15; Goedicke, 
H., "The Story of a Herdsman," in:  CdE. 45, 1970, Pp. 244-266. 

درج ھذا الإناء مع مجموعة كبیرة من قصائد الحب، التي كان قد اكتشف منھا ثلاث قطع فقط أُ  (٥٩)
ن قطعة أخري بحفائر دیر المدینة في الفترة من یوعشر م، ثم تلاھا اكتشاف ثمانٍ ١٨٩٧حتى عام 

 :نظراللمزید . م١٩٥١الي ١٩٤٩
Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.193 N.1; Kitchen, K.A., Poetry of 
Ancient Egypt, 1999. 
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)60(  

mrwt  n  snt Hr-tfA  (Hr)  rit  itrw  wnm  at=I Nwn  wsr  m–tr dpwy  
aHa  Hr  mAst   hA .kw   r  mw  rhn=i  nwt  Hat=iaA  Hr  mrw  gm.n=i   
xn.ty  mi  pnw  n  nt mw mi  tA  n  rdwy=i  m  tAy=s  mrwt=i  DD  
rwD=i  kA  iry=s  n=i  His-mw  iw=i  Hr   mAA  tA  mrw ( t ) ib=i   
aHa.ti  m aqA  n  Hr=i 

یفصل بیننا والمیاه تندفع  )٦١(خر والنھرعلي الشاطئ الأ) محبوبتي(أختي  عشقتُ " 
ن�زل أي ن�ولك ،والتمساح واق�ف بالمرص�اد ف�وق ش�ط رمل�ي ،ن الفیضانبشدة في زم

إن قلب��ي ق�وي ف��وق النھ��ر والتمس��اح یب��دو ل��ي  ،م��واجإل�ى الم��اء وأغ��وص وس��ط الأ
 ،وإن حب�ي لھ�ا ھ�و ال�ذي یمنحن�ي الق�وة ،بالیابس�ة ھش�بأ ق�دميوالماء تحت  ،كالفأر
بینم��ا تق��ف ھ��ي ھ��ا تل��ت تعوی��ذة الم��اء لأجل��ي، وأن��ا أح��دق ف��ي رغب��ة قلب��ي، وكأن

   . )٦٢("أمامي
وإن ك���ان عل���ي س���نوھي عب���ور النھ���ر، وبالت���الي تخط���ي المع���اییر الثقافی���ة للنم���وذج 
المصري، نجده عب�ر دون اكت�راث للمخ�اطر لأن�ھ ك�ان ف�ي حال�ة أش�بھ ب�الحلم، إلا أن 
إنبو لم یستطع العبور؛ لوجود عائق یفصل بینھ وبین ارتكاب الجریمة، في حین ك�ان 

حَ��الم والأخی�ر نش��وة : یُش��بھ حال�ة عب�ور س��نوھي إل�ى ح��د م�ا، ف�الأول عب�ور العاش�ق 
ورغبة، ومع ذلك یلقي العاشق أیضًا الصعوبات والتھدیدات في العبور؛ كالتھدی�د م�ن 
المیاه المنھمرة في زمن الفیضان، وم�ن التماس�یح القابع�ة ف�ي النھ�ر وتل�ك العوائ�ق لا 

تُمثل حدود مجتمعھ الأخلاقیة والثقافیة  تمثل حدودًا أو مخاطر طبیعیة فحسب، بل إنھا
تتمث�ل ف�ي ع�الم خی�الي  )٦٣(التي تقف بینھ وبین رغبتھ، فھي بمثابة تح�دیات اجتماعی�ة

                                                 
(60)O.DM. 1266+O.Cairo Cat 25218 (11-13); Spiegelberg, W., "Eine neue Sammlung von 
Liebesliedern," in: Aegyptiaca. Festschrift für Georg Ebers, Leipzig, 1897, p. 118; Müller, 
M., Die Liebespoesie der alten Ägypter, zweite unveranderte auflage, Leipzig, 1932, Pl.17;  
Toro Rueda, M., Das Herz in der ägyptischen Literatur des zweiten Jahrtausends v. 
Chr.Untersuchungen zu Idiomatik und Metaphorik von Ausdrücken mit jb und HAtj,, 
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Philosophischen Fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen, Göttingen, 2003, Pp.  243-244. 
(61)Fox, M., "The Cairo Love Songs,''in: JAOS. 100, N. 2, 1980, pp. 107-108,  N.21 ; Ibid.," 
Love  in the Love Songs," in:JEA. 67, 1981, p. 181.  
(62)Müller, M., Die Liebespoesie der altenm Ägypter, p. 42 ; Erman, A., The literature of the 
ancient Egyptians , London, 1927, p 243f; Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., 
p.193; Fox, M., "The Cairo Love Songs,'' p. 103; Toro Rueda, M.,  Das Herz in der 
ägyptischen Literatur, Pp. 243-244. 
(63)Moers, G., Fingierte Welten, Pp. 217-218. 
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مع��زول، یص��بح فی��ھ البط��ل وحی��دًا م��ع الأھ��وال والمخ��اطر المُختلف��ة أكث��ر م��ن كونھ��ا 
  .مناطق عبور عادیة

   :بیئة العبور والخلفیات الثقافیة للمشھد الأدبي : رابعًا
 :المیاه - ١

یُعد عالم المیاه واحدًا م�ن أق�دم الص�ور الت�ي اسُ�تخدمت ف�ي الأدب، وتظھ�ر ع�ادةً ف�ي 
إم��ا أن تك��ون ف��ي خلفی��ة المش��ھد الأدب��ي، أو تُس��تخدم كاس��تعارة للإش��ارة إل��ى : ش��كلین

: معني ضمني، وكان عالم المیاه ف�ي النص�وص المص�ریة یت�أرجح ب�ین أم�رین الأول
كونھ�ا مص�درًا للفوض�ى وال�دمار، ومص�درًا : يكونھا واھبة للحیاة ومصدرھا، والث�ان

وكان استخدامھا دائمً�ا ف�ي من�اطق العب�ور كإش�ارة ض�منیة . )٦٤(لتھدید النظام العالمي 
إلى استحضار المخاطر الكبیرة المُحتملة منھا، أو من الأخطار الكامنة بداخلھا، سواءً 

فكما كان�ت المی�اه .  )٦٦(أو في جماعة  )٦٥(كان ذلك متمثلاً في العبور بمركب منفرد، 
في صورتھا الواھبة للحیاة ومصدرھا، كان لھا القدرة أیضًا علي سلبھا، لذلك ظھرت 

أو  )٦٧(العدید من التعویذات للوقایة من خطرھا، سواءً كانت ضمن النص�وص الأدبی�ة
فقد كانت المیاه مُجتمعھ مع التمساح مُغرقا الزان�ي ف�ي القص�ة الأول�ي .)٦٨(غیر الأدبیة

، وكان الحاجز المائي الع�ائق أم�ام انتق�ال )٦٩(مجموعة القصصیة لبردیة وستكارمن ال
سنوھي من الحقل الإیجابي إلي الحقل السلبي، ذلك الممر الذي حمل سنوھي في حالة 
التخ��بط وفقدان��ھ الس��یطرة، وف��ي غی��اب الن��ور الإلھ��ي ال��ذي ق��د یمنح��ھ فرص��ة أخ��ري 

فغُمت عن�ھ ض�فة النھ�ر المتروك�ة، وقذفت�ھ للعودة، ولكنھ ما لبث أن نزل إلي القارب، 
.  الریاح إلي أخري مقصودة، فتحقق م�ا یری�ده الإل�ھ، لا م�ا اس�تقر ف�ي ج�وف س�نوھي

أیضًا عبرت  عن الحاجز الذي یمنع وق�وع الجریم�ة ف�ي قص�ة الأخ�وین وع�ن المم�ر 
المائي المحفوف بالمخاطر المحدقة في قصة الراعي، وذاك الح�اجز الثق�افي والخلق�ي 

  .بالمتحف المصري لمُحِب علي إناءٍ ي شعر اف

 :التماسیح - ٢
كانت التماسیح عنصرا أساسیًا من عناصر بیئة العبور كونھا جزءًا لا یتجزأ من بیئة 

حی�اة الم�رء وس�لوكھ ال�ذي ینتھج�ھ ف�ي الحی�اة،  ، كما عد المص�ري الق�دیمالقدیمةالنیل 

                                                 
(64)Ibid., p.192. 
(65)Pap.Berlin 3022, 11-15; Koch, R., Die Erzählung  des Sinuhe, Pp. 15(7)-16 (١). 
(66)Pap.Berlin, 3024(end),II. 12-13; Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, PL.16(12-13). 
(67)Ibid;  Pap. Westcar, (3,10-3,13); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.19-20.                             
(68)CT, VII., 611; Lloyed, A.B., "Once More Hammamat Inscription 191," in: JEA. 61, 
1975 ,p. 64; Gardiner, A., "The House of Life," in: JEA. 24, 1938, p.164; Moers,  G. , 
Fingierte Welten, p.196.  
(69)Salem, L., Memoria y recuerdo en el Reino Medio egipcio: Acerca de un mito de origen 
en el papiro Westcar, Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina,  2012, p. 161.                             
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تیجة ف�ي النھای�ة ف�ي ی�د الإل�ھ كأنھ یبحر بسفینة في ممر مائي ھو قائدھا، ورغم أن الن
الأعلى، إلا أنھ تحتم علي المرء التزام الع�دل ونب�ذ الظل�م؛ حت�ى یبح�ر ف�ي س�لام، ف�لا 

وھو الأم�ر . تنحرف دفتھ ولا ینجرف قاربھ، فیلاقي التمساح صاحب الوجھ المرعب
. الذي جعل المصري القدیم یتخذ من التمساح حدًا للأخلاق ومعاقبًا للجرائم الأخلاقی�ة

وارتبط العقاب بھ دائمًا بالماء، فكلاھما عقاب مھل�ك، وعام�ل خ�وف ورع�ب لع�ابري 
أي ، ف�إن مفھ�وم الماع�تللثقاف�ة المص�ریة وا قً فوف.  الحواجز المائیة في مصر القدیمة

، التمس�احھ وبالت�الي س�یواج ،ھ�والس�یواجھ ص�احبھ الأ ،ح�ددع�ن المس�ار المُ انحراف 
في عوالم  الأخلاقیةالجرائم لمثل ھذه الانحرافات وا حدً ا الحیوان الذي كان دائمً  وھو 

 إذا ،ین�ھ الق�روي الفص�یح ع�ن طبیع�ة رحل�ة الم�رءبمر الذي الأ وھو  .الأدب الخیالیة
انحرف الم�رء ع�ن  إذا ،ا تعبیرھا عن الجانب المعاكسفھم منھا ضمنیً ویُ  ،عتدلاً كان مُ 

  :مساره قائلاً 

 

 

 

 
)٧٠( 

ir  hA=k   r  S   n  mAat sqd=k   im =f   m  mAaw nn kf ndbyt HtA=k    
m dpwt=k   nn iwtiyt   m  xt =k   nn swA  s grgw=k   nn  sxm=k   
HAaa=k   hr  tA  nn  iT tw nwt  nn  dp=k  Dwt nt  itrw  nn  mA=k   Hr  
snD 

ذا نزلت بحیرة العدالة فمن المؤكد أنك ستبحر فیھا مع ریاح مواتیة، ول�ن یقتل�ع إ" 
ولن  تنكسر ع�وارض  ،ضرر ساریتكصیب ولن یُ  ببطء،شراعك ولن تتقدم سفینتك 

 الوج�ھولن تعاني مش�اق النھ�ر، ول�ن تش�اھد ص�احب  المیاه،ولن تجرفك  ،السواري
  .)٧١(")التمساح( رعبالمُ 

                                                 
(70)Die Klagen des Bauern B1, 55-61; Sethe, K.,  Aegyptische Lesestücke, p.22 (5-6).;  
deBuck,  Egyptian  Reading book, I., Leyden, 1948, p. 92 (15);Parkinson, R.B., The  tale  of  
the  Eloquent  Peasant, Oxford 1991, Pp. 17(12), 18(1). 
(71)Gardiner, A., The Eloquent Peasan, JEA. 9, No. 1/2, 1923, p. 9; Lichtheim ,M ., Ancient 
Egyptian  Literature, I., p.   172;  Parkinson, R. B.,  The tale of the Eloquent peasant, p.17f; 
Tobin, V.A., "The tale of the Eloquent Peasant ," in: Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 29 ; O'Dell, E.J., Excavating  The  Emotion Landscape   of  Ancient  
Egyptian   Literature, PhD., Brown University, Rhode Island  2008, p.114 
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إنم�ا ھ�ي واض�حة بم�ا فی��ھ  ،رمزی�ة التمس�اح ف�ي ھ�ذا المقط�ع أنوم�ن الج�دیر بال�ذكر 
الق�وة الممیت�ة ف�ي كم�ا أن�ھ یمث�ل  ،)٧٣(فقد ظھر كنائب ووكیل لتنفیذ العقاب )٧٢(الكفایة،

حیث أن طبیعة التمس�اح الخَلقی�ة  شیر إلي الدمار النھائي والتام دون شفقة،العالم، والمُ 
یت�اح لھ�ا فرص�ة للبع�ث م�رة أخ�رى، ل) فریس�تھ( یسمح ب�إخراج فض�لاتھ )٧٤(دون دُبر

 pA ) إی�ري -با (مر الذي تمادي الحكیم وھو الأ  .وبالتالي فھو یُعبر عن الھلاك التام
iri تحذیر الإبن الضال منھ ومن مغبة سوء الس�لوك والانس�یاق خل�ف أھوائ�ھ دون في

ات الانحرافعاقب ومُ  ،خلاقیةممثل الحدود الأیاه من التمساح ، محذرًا إرقیبٍ أو مرشدٍ 
  :یتوخي الحذر قائلاً  حتى الفردیة،

 

 )٧٥( 

wHm =i  Dd n=k   an  irwi=k   inbt nHA- Hr..  minA  m  Tsy  mdwt   
m rA 

الم�أثورة كما قیل في الحكم Inbt nHA – Hr ) ( )٧٦(ا عن حاجز التمساح بعیدً  ابقَ " 

  .)٧٧( ")التي في الفم: حرفیا(

كاستعارة رمزیة للفشل وس�وء  ،الوقوع في شباك التماسیح والموت الثاني خدمستُ اِ د فق
  .ر بحریة والتعلق بالمتع الدنیویة والفردیةابحالذي ینتج عن الإ ،السلوك

فعن�دما یك�ون العق�اب بالم�اء  ،تطابق حیث یحقق كل منھما الھلاك وال�دمارمر مُ أوھو 
ذه العقوب�ات عل�ي م�ا وكان�ت ھ�. )٧٨(المحو الكامل للم�ذنب یكون ھدفھ ،اوالتماسیح معً 

ن ووھ�و أم�ر ك�ان أش�د م�ا یخش�اه المص�ری ،ب�ديالأوالفناء ،یبدو تتعلق بالموت الث�اني

                                                 
(72)Brunner-Traut, E.,  "Ägyptische Mythen im Physiologus (zu Kapitel 26, 25 und 11),"  in: 
W. Helck (ed.), Festschrift für Siegfried Schott zu seinem 70 Geburtstag, Wiesbaden, 1968, 
Pp. 28-37 ; Eyre , C.,  "Fate, Crocodiles, Pp. 103-I04.  
(73)Eyre ,C.,  "Fate, Crocodiles," Pp. 105-106. 

  . ٢٢٤ص م، .دحیاة الحیوان الكبري، : الدمیري   (٧٤)
(75)O.Oriental Institute 12074, rt.(9-12) ; Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen 
reiselustigen Sohn (Ostrakon Oriental Institute 12074)," in: WeltOr. 14, 1983," p. 148 (9-
12). 

كوصف لأبوفیس ) صاحب الوجھ المرعب( nHA-Hrستخدم المصطلح ا ما یُ غالبً  (٧٦)
وغالبًا ما ینبع الخوف  (Wb. II, 290, 15-18)ن أشار ھنا إلي التمساح إو ،والأرواح الشریرة

  : للمزید أنظر. من جبھة الحیوانات والأرواح الشریرة
Lloyd , A.B.,  "Once More Hammamat Inscription191," in: JEA. 61, 1975, p. 64. 
(77)Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn,'' p. 152. (IV b). 
(78)Salem, L., Memoria y recuerdo en el Reino Medio egipcio: Acerca de un mito de origen 
en el papiro Westcar, Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina,  2012, p. 161; Moers,  G. , Fingierte 
Welten,Pp.208-209. 
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، أو إع�ادة خروی�ةحرم�ان ص�احب العق�اب م�ن الحی�اة الأ ن الھدف من�ھلأ  ؛)٧٩(القدماء
وبالتالي كان التمساح أحد عناص�ر بیئ�ة عب�ور  .)٨٠(البعث مرة أخرى في العالم الآخر

واس�تخدمھ المص�ري الق�دیم ف�ي . الحواجز المائیة، وصاحب الوجھ المرعب في الم�اء
مناطق العبور حدًا للجرائم الأخلاقیة، كم�ا أوردن�ا س�لفًا ف�ي قص�ة الأخ�وین،  ومعاقبً�ا 

إن�اء المتح�ف  للانحراف وعائقًا اجتماعیًا وثقافیًا، كما ظھ�ر ف�ي ال�نص الش�عري عل�ي
  . المصري

 :المسمیات الأجنبیة - ٣
م�رتبطٌ ف�ي أحی�انٍ  ،مسمیات مناطق أجنبیة بعیدة ونائیة وغامضةالمؤلف استخدام إن 

بغ��رض اس��تدعاء بمن��اطق العب��ور، وف��ي أخ��ري كان��ت بمثاب��ة تمھی��دًا لھ��ا، وك��ان ذل��ك 
كم��ا ف��ي  ،عل��ي خل��ق أرض��یة لأح��داث خیالی��ة وخارق��ة العم��لو والإث��ارة،المغ��امرة 

 .بیئ�ة وادي الأرز ف�ي قص�ة الأخ�وینأو  ،مسمى نھارینا في الأمیر الموع�ود استخدام
ع��ود عل��ي س��بیل المث��ال ل��م یك��ن لبط��ل الروای��ة والشخص��یات وفف��ي قص��ة الأمی��ر الم

الأخرى أسماء، فھم عبارة عن أمثلة یمك�ن لأي ش�خص التجس�د فیھ�ا، إلا أن المؤل�ف 
والمس��احة الوحی��دة المُعَرْف��ة ف��ي القص��ة كم��رادف اس��م نھارین��ا، وھ��ي النقط��ة  اس��تخدم

أجنبي ھدفھ استحضار العوالم الخیالیة الخارجیة والغریبة، حیث تكمن فیھ�ا الأخط�ار 
   .)٨١(الخفیة، وبالتالي تكون بیئة مُناسبة لخلق فرص من المغامرات المُثیرة

ونموذج خی�الي وھو مثال -وفي قصة الأخوین كان استخدام المؤلف اسم وادي الأرز 
بمثابة مرادف للبیئة الأجنبی�ة، یستحض�ر بھ�ا ف�ي ذھ�ن الق�ارئ   -)٨٢(للطبیعة السوریة

والمتلق��ي الع��والم الخیالی��ة والغامض��ة الص��الحة للمغ��امرات والخ��وارق، حی��ث الالتق��اء 
بالآلھة وحدیث البحر إلى شجرة الأرز، وفیھا عاش البطل منزوع القلب وبدون قوت�ھ 

وفیھ�ا . ا حدثت التحولات الخارقة للبطل للانتقام من الزوجة الخائنة، وفیھ)٨٣(الجنسیة
أرضیة للحاجز المائي، وما یحتویھ من تماسیح ، وكانت بمثابة حدث خلق بیئة العبور

كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي قص�ة الم�لاح .  شرھة مثلت عائقًا دون وقوع جریم�ة قت�ل الأخ�وة
ة النائی�ة والبعی�دة، وم�ا تحمل�ھ م�ن الناجي، حیث استحضر المؤل�ف بیئ�ة المی�اه الغریب�

  .أخطار؛ لقدرتھا علي أن توفر للقارئ عوالم خیالیة وخارقة مُناسبة للمغامرات

 :بھمة والبعیدة غیر المأھولة بالبشرالبیئات المعزولة، المُ  - ٤
كان المؤلف یلجأ في بعض القصص إل�ي اس�تخدام بیئ�ات داخلی�ة مص�ریة، وم�ع ذل�ك 
أض��في علیھ��ا ط��ابع العزل��ة والخ��لاء، ولیستحض��ر بھ��ا المعوق��ات والص��عوبات، أو 

ویستخدمھا . الأخطار التي قد یتعرض لھا الأبطال أو الشخصیات داخل النص الأدبي

                                                 
(79)Eyre ,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 113. 
(80)Moers,  G. , Fingierte Welten, p. 209. 
(81)Galán, J. M.,  Cuatro Viajes, p. 175. 
(82)Loprieno, A., "Travel and  space in Egyptian literature,"  p. 13. 
(83)Teysseire, P.M., The Portrayal of Women in the Ancient Egyptian Tale, PhD., Yale 
University, 1998, Pp. 92-96. 
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٢١٦  

حضار البیئ�ة المعزول�ة ف�ي قص�ة أرضیة وخلفیة للنص الأدبي، كما ھو الحال في است
فقد كانت الإلھة التي ظھرت إلى الراعي أیضًا، إحدى .  التي أشرنا إلیھا سلفًاالراعي 

ھ�ذه البیئ�ة الت�ي تح�دث عنھ�ا الراع�ي إنم�ا ھ�ي بیئ�ة  كان�تعناصر الماء الخیالیة، لذا 
ءً بعبور خیالیة، واستحضار البحیرة والمیاه كان أمر یسمح بالمغامرات والإثارة، سوا

ظھ�رت كخلفی�ة لل�نص الأدب�ي النھر أو بملاقاة تلك الإلھ�ة، لكونھ�ا بیئ�ة معزول�ة، فق�د 
تُشبھ البیئ�ة الخیالی�ة الخارجی�ة ف�ي قص�ة الم�لاح الن�اجي، وف�ي قص�ة الأخ�وین، حی�ث 
مھ�دت ھ�ذه البیئ�ة للمؤل��ف الأرض�یة الت�ي تس��مح بلق�اء البش�ر بالآلھ��ة ف�ي بیئ�ة خیالی��ة 

یتصل مع المتلقي أو الجمھور في حلقة مغلق�ة، وعن�دھا ی�درك  یُصیغھا المؤلف، وبھا
المُتلقي أنھ یدخل عالمًا خیالیًا، وأن ھذه البیئة ما ھي إلا مقدمة وأرضیة لحدث خیالي 

وبالتالي تجعل من القارئ شخصیة متقبلة للأحداث والشخص�یات الخیالی�ة ف�ي . خارق
   .النص الأدبي

  :يوسائل عبور الحاجز المائ: خامسًا

 .القاربالعبور باستخدام  - ١
لیتخط���ي بھ���ا س���نوھي المع���اییر الثقافی���ة للمجتم���ع  عب���ور؛ وس���یلةاسُ���تخدم الق���ارب ك

المص��ري، ویعب��ر م��ن الجان��ب الإیج��ابي المت��روك، والممث��ل ف��ي وطن��ھ إل��ي الجان��ب 
السلبي المقصود الممثل في الجان�ب الأس�یوي المقاب�ل، حی�ث الانتق�ال إل�ي الع�یش ف�ي 

  :یقول عن ذلكف. الأجنبیةكنف الثقافة 
)٨٤(

 
DA.n=i   m  wsxt nn  Hmw=s  [m  s]wt   n   imnty 

  .)٨٥("وضعتُ نفسي علي مركب بدون دفة، فقط بقوة الریاح القادمة من الغرب"

وق��د ك��ان الق��ارب كم��ا س��بق وق��دمنا ب��دون دف��ة، وك��ان ھ��ذا الأم��ر لا ی��نم عل��ي فق��دان 
وفقدان التركیز والتأرجح  التعبیر أیضًا عن التیھسنوھى الاتجاه والمُرشد فحسب، بل 

وصاحب ھذا ع�دم الق�درة عل�ي اتخ�اذ الق�رار . بین البقاء في الوطن أو تفضیل العبور
السلیم، وھو الأمر الذي برره سنوھي في النسخة القدیمة من القصة، والتي ترجع إلي 

ن�ا م�ن تلق�اء ذات�ھ، ب�ل أواخر الدولة الوسطي، بأن ھذا العبور والرحل�ة برمتھ�ا ل�م یكو
كان المتسبب فیھما الإلھ الأعلى، إلا أن النسخة الحدیثة من القصة، والتي ترج�ع إل�ي 

                                                 
(84)Pap.Berlin 3022, (11-15); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, (Erman.,A., LiterarischeTexte des MittlerenReiches , II.,)  Leipzig 1909, 
PL.2a (36-39) ; Blackman, A. M. , Middle-Egyptian Stories, p. 10(5-9); Koch, R. Die 
Erzählung  des Sinuhe, Pp. 15(7)-16(1). 
(85)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 224  ;Blumenthal, E., "Die Erzählung  
des Sinuhe," p. 890  §5 (10-12) §6(1-2); Simpson, W.K., "the Story of Sinuhe," in: 
Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p. 56. 
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٢١٧  

فأرجع��ت الأم��ر إل��ي أس��باب  أخض��عت ال��نص إل��ى إع��ادة تفس��یر،عص��ر الرعامس��ة، 
  . )٨٦( ھذا الذنببرأت الإلھ من و سیاسیة،

تحض�ار طریق�ة عب�ور حی�ث اس ،شاھدًا علي التن�اصالقارب وفي قصة الراعي كان  
ه اعتاد المصري القدیم علي تصویر وھو الأمر الذي، الماشیة للنھر لدي المتلقي ةرعا

عل�ي مق�ابر الدول�ة القدیم�ة، فق�د ك�ان عل�یھم عن�د  ضمن مشاھد الحی�اة الیومی�ة للرع�اة
الع��ودة عب��ور ح��اجز م��ائي بمرك��ب یحم��ل الرع��اة، وكان��ت الأبق��ار والثی��ران تت��بعھم 

  :ویقول الراعي عن ذلك. سباحةً، وتجر العجول الصغیرة في المقود
)٨٧(  

mH=n  n HA kAw m-a qbw rdi r pHwy.fy 
  ".)٨٨(فتوضع الثیران والأبقار في مؤخرتھ أما قاربنا الخاص بالعودة إلى مأوانا،" 
وبالتالي كان علي العارف بالتعاویذ، التي تقي من خطر الغرق والأخطار القابعة في  

المی��اه أن یتلوھ��ا، إیمانً��ا من��ھ بق��درة الكلم��ات عل��ي  دف��ع أي ض��رر ق��د یلح��ق بقافلت��ھ، 
 مش�ھد خی�اليداخ�ل التناص ھنا؛ لاستحضار بیئة الراعي المعزول�ة واستخدم المؤلف 

المُخیفة ذات الشعر الكثیف، التي راودتھ فیما بعد عن  الراعي مع الإلھةیسمح بالتقاء 
نفسھا، ب�أن تقمص�ت ص�ورة ام�رأة جمیل�ة ج�دًا، إلا أن الراع�ي من�ع نفس�ھ عنھ�ا، ول�م 

  .یرضخ لإغرائھا

 :الذاتي العبور - ٢

لأح�د أغنی�ة  ن�ص    المتحف المص�ريب�  Cat. 25218رق�م إن�اء س�طح  عل�يسُ�جل 

عبوره الافتراضي لنھر النی�ل؛ واصفًا   -إلیھ سلفًا یرشأُ  -من عصر الرعامسة  العُشاق
 ،ن��زل إل��ى الم��اءأ  إنن��ي" :  ق��ائلاً   ؛ى م��ن النھ��رالأخ��ر قاطن��ة الض��فةلملاق�اة محبوبت��ھ 

والماء  ،لي كالفأر لتمساح یبدوإن قلبي قوي فوق النھر وا ،مواجوأغوص وسط الأ
یخ�اطر النھر ول�م  العاشقففي حقیقة الأمر لم یُعبر  .")٨٩(   بالیابسةشبة أ قدميتحت 
الجمة التي من المفترض، أنھا واجھتھ أثناء عبوره  والأھوال ؛ بسبب المخاطربنزولھ

                                                 
(86)Luiselli , M.M., "Religion und Literatur," p. 168. 
(87)Pap.Berlin, 3024(end), II. (11-12); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, ( Erman.,A., LiterarischeTexte des MittlerenReiches , II.,)  Leipzig, 1909, 
PL.16(11-12). 
(88)Gardiner, A.H., Die Geschichte des Sinuhe und die Hirtengeschichte, p. 15;Goedicke, 
H., The Story of a Herdsman, Pp. 244-266. 
(89)O.DM 1266 + O. Cairo Cat 25218 (11-13); Spiegelberg, "Wilhelm EineneueSammlung 
von Liebesliedern," in: Georg Ebers,  Aegyptiaca  Festschrift für Georg Ebers, Leipzig, 
1897, p. 118; Müller, M., Die Liebespoesie der alten Ägypter, zweite unveranderte auflage, 
Leipzig, 1932, Pl.17;  Toro Rueda, M., Das Herz in der ägyptischen Literatur des zweiten 
Jahrtausends v. Chr.Untersuchungen zu Idiomatik und Metaphorik von Ausdrücken mit jb 
und HAtj,, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Philosophischen Fakultät der 
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 2003, Pp.  243-244. 
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للنھر، واستعرضھا في نصھ الشعري، بل كان النص محاكاة لعبور افتراض�ي وذات�ي 
من المحب، دون استخدام أي وس�یلة تس�اعده ف�ي العب�ور؛ لأن وص�فھ یع�د ج�زءًا م�ن 

رغب�ة  فھ�ي. لوصف المشھد ھ الأساسيحركمُ ات والمشاعر الجیاشة التي كانت الرغب
ومع ذلك فإنن�ا نس�لم . مشوبة بالحلم أو ما یُطلق علیھ أحلام الیقظة في عصرنا الحالي

بوج��ود عب��ور، وإن ك��ان الأم��ر افتراض��یًا، وق��د ك��ان ھ��ذا العب��ور عب��ورا ذاتیً��ا دون 
فقد كانت المیاه أسفل قدمیھ أرضًا ص�لدة، . الاستعانة بأي وسیلة قد تساعده في العبور

صد لفرائسھا علي ح�واف الش�طآن ف�ي عین�ھ أش�بھ ب�الجرذان الت�ي والتماسیح التي تتر
فانتزع منھا صفة الإرھ�اب والرع�ب بوص�مھا ب�الفئران وم�ا . تھرب خوفًا عند رؤیتھ
  . تتصف بھ من صفات

م�ن ح�الات وھ�ي حال�ة . برغب�ات قلب�ھ اا افتراض�یًا مش�وبً كان عبوره عب�ورً  وبالتالي 
 للعبور وركوب الماء أو الغوص فیھ مجازیًا، ظھ�رھذا التمثیل الافتراضي . اللاوعي

، فق��د ش��بة المُعل��م ش��رود التلمی��ذ وت��دني لتع��الیم الموجھ��ة إل��ي الاب��ن الض��الجلیً��ا ف��ي ا
  .مستواه التعلیمي بالغوص والتیھ عبر الممر المائي

 )٩٠(

 
bn  HAty =k  m  Xt=k   pna nhr  pA ym 

  .")٩١(هایالم) الیم(تشرد في  )انك(عقلك لیس في جسدك ملتوي، "
ولم تُسلط التعالیم الموجھة إلى الابن الضال الضوء علي فشلھ ف�ي دراس�تھ فحس�ب،   

  )٩٢(وأخلاق�ھ بعی�دًا ع�ن ثقاف�ة مجتمع�ھ،  سلوكھبل سلطت الضوء أیضًا علي انحراف 
  :عن طریق تمثیل رحلتھ في شكل إبحار في ممر مائي خیالي قائلاً 

 

 

 
)٩٣( 

wDw =k nai (=k) m xmt=i  irt =k  xbxb  isy )94(  mw iry=k  wTnw  r  
Hwra mDwt )95(  mw  tw =k   m  mw  n Xnw =k   m  nym  r  Dd  n 
kr  Sri    i  Sm (=k)   r   rk   mw   hnw 

                                                 
(90)O.Oriental Institute 12074, rt.6f; Guglielmi, W.,  "Eine Lehre für einen reiselustigen 
Sohn, Pp. 148 (6f). 
(91)Guglielmi ,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn", p. 152 (III). 
(92)Moers,  G. , Fingierte Welten,p.236. 
(93)O.Oriental Institute 12074, vs.3-5; Guglielmi ,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen 
Sohn," p. 149 (3-5). 
(94)Guglielmi,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn," p. 158(u). 
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المی��اه (وغ��ادرتُ دون علم��ي، واعت��دتُ عل��ي ش��ق طریق��ك ف��ي البح��ر لق��د ابتع��دتُ "  
  .)٩٧( "وتسیر دون حسیب أو رقیب لغزو أعماق المیاه  )٩٦( )الشاسعة

، دة دون ھدای�ة أو ھ�دف نح�و المجھ�ولفقد اعتاد الابن السیر في الطرق غی�ر المعھ�و
تاركًا الطرق الصحیحة التي یس�یر علیھ�ا الأول�ون م�ن بن�ي جلدت�ھ، تل�ك الط�رق الت�ي 

وھي إشارة أیضًا إلى الانحراف والفردی�ة، .  تعبر عن الھویة الثقافیة للمصري القدیم
وھو الأمر الذي أشار إلیھ الحكیم إیبور قب�ل ذل�ك عن�دما وص�ف انح�راف الق�وم ال�ذي 

مرشد، ووصفھم بالأسماك التي تسیر دون وع�ي نح�و كان بسبب عدم وجود  قائد أو 
وبالتالي كان تمثیل العبور الذاتي نوعًا من أنواع المحاكاة الافتراضیة  . )٩٨(المصیدة 

لعبور الحواجز المائیة في الخیال الأدب�ي، ویس�تخدمھ المؤل�ف م�ع العوائ�ق الجغرافی�ة 
تماعی�ة، الت�ي ك�ان عل�ي الم�رء الطبیعیة والمائیة، للإشارة إل�ي العوائ�ق الثقافی�ة والاج

  . أو تحقیق رغباتھ الكامنة لیصل إلي ھدفھ المنشودحتمًا تخطیھا في اللاوعي 
  .نتائج الدراسة

  :یتضح من دراسة الموضوع ما یلي

أن مناطق العبور الخیالیة ومخاطرھا والعقبات التي تواجھ المرء عند عبورھا، لم  )١
تكن تمثل حدود أو مخاطر طبیعیة فقط، بل كان�ت تُمث�ل الح�دود الاجتماعی�ة والثقافی�ة 

أكث�ر م�ن كونھ�ا من�اطق عب�ور  ،رغبات�ھ وتطلعات�ھتحقی�ق التي تقف بین المرء  وبین 
 .عادیة

لاستحض��ار الع��والم الخیالی��ة  ؛خْدِمَت كم��رادف أجنب��يس��تُ ن البیئ��ات الخارجی��ة اُ إ )٢
والغریبة التي تكمن فیھا الأخطار المُحدقة، وبالتالي تُصبح بیئ�ة مناس�بة لخل�ق ف�رص 

 .من المغامرات المُثیرة

س��تخدم كنائ��ب إلھ��ي، ومعی��ار للأخ��لاق، وح��دًا م��ن ح��دود الج��رائم ن التمس��اح اُ أ )٣
 .یتعدى ھذه الحدودالأخلاقیة، وأنھ المُدمر المُحتمل لمن 

أن المیاه كانت حاجزًا محفوفًا بالمخاطر، وعبورھا یُشعر المرء بالخوف والرعب  )٤
منھ��ا؛ لكونھ��ا مص��درًا م��ن مص��ادر الفوض��ى والم��وت، أو م��ن عناص��رھا المخیف��ة 

  .والقابعة في أعماقھا، أو تتربص علي شواطئھا

                                                                                                                            
(95)Ibid., p. 158(v). 

ستخدمت كاستعارة لمیاه نھر اُ ربما أو  ، ھنا المیاه الشاسعة WAD-Wr" ور - واج"تعني كلمة (٩٦) 
 :نظرا" ور- واج "ولیس بالأخص البحر الأحمر؛ للمزید عن معني   ،أو ممر مائي بشكل عام

Nibbi, A., ''Shipwreck on the waters of the Nile," in: GM.,16 (1975), Pp. 27-31; Also: 
Friedman, F., "On the meaning of WAD-Wr  In selected literary texts, "in: GM.17, 1975, Pp. 
15-21.   
(97)Guglielmi,W.,"Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn," p. 152(Vb). 
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The regions of Crossing and Cultural Identity in Ancient 
Egyptian Literature 

Dr.Abd El basset Ryad 

 

Abstract: 

The regions of crossing were both geographical and figurative. 
There were, of course, actual borderlands between countries, as 
well as the fictional borders depicted in literature which were 
used symbolically. Regions of crossing were used in the stories 
to represent the stage where the hero moves from a positive field 
into a negative one. Here the hardships and obstacles the 
protagonist encounters are an analogy for the cultural and the 
social obstacles the Egyptian would encounter when travelling 
abroad. But the thought of traversing these obstacles and borders 
also engendered excitement as well as fear. Descriptions of 
foreign places were used to evoke a sense of adventure, 
especially border regions with forests, seas, waterways and the 
inhabited areas between two worlds, where the greatest dangers 
lay. 
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 ماذا نعرف عن حضارة دلمون

  من خلال المكتشفات الأثریة في مملكة البحرین

  عبدالعزیز علي إبراھیم صویلح.د

  :صخلملا

تتمیز شواطئ الخلیج العربي الغربیة بإمكانیة قیام مستوطنات فیھا لعدم وجود موان�ع 
بین الساحل والیابسة، وقد أتاحت ھذه الخاص�یة قی�ام ع�دة مراك�ز من�ذ أق�دم العص�ور، 
بحی��ث ط��ورت ق��دراتھا وإمكانیاتھ��ا مس��تفیدة م��ن البح��ر وش��ؤونھ، ومنھ��ا مس��توطنات 

اثرة عل��ى مقرب��ة م��ن الس�احل، حی��ث كش��فت عنھ��ا س�احلیة وأخ��رى عل��ى الج��زر المتن�
التنقیبات في المنطقة المحصورة ما بین حدود الكویت شمالاً وس�احل دول�ة الإم�ارات 
العربیة المتحدة وسلطنة عُمان جنوبًا، ویعود الكثیر من ھذه المستوطنات إلى العص�ر 

 .الحجري الحدیث

الإنسان في ھذه المنطقة استغل وبشكل ولقد كشفت أعمال التنقیب والحفر الأثري بأن 
ص��حیح م��ا وفرت��ھ البیئ��ة م��ن إمكانی��ات الاس��تقرار، فالمس��توطنات المكتش��فة ق��رب 
السواحل كان قاطنوھ�ا یبن�ون بی�وتھم بم�ادة قابل�ة للان�دثار والتل�ف، وربم�ا م�ن س�عف 
النخی�ل والت�ي تش�بھ م�ا یع�رف الی�وم ب�ـالعرائش أو العرش�ان، ومارس�وا مھن�ة رك�وب 

والغ��وص عل��ى اللؤل��ؤ وص��ید الأس��ماك، أم��ا أولئ��ك ال��ذین ك��انوا یقطن��ون ق��رب  البح��ر
منابع المیاه فقد مارسوا الزراعة مع بساطتھا، كما أنھم اشتغلوا بالتجارة وبرعوا فیھا 
فأنشئوا لھا موانئ بحری�ة، أص�بحت مرك�زًا لتوزی�ع الس�لع التجاری�ة ب�ین جن�وب ب�لاد 

لخ��ط التج��اري البح��ري، وم��ن أش��ھر تل��ك الراف��دین وحت��ى وادي الس��ند عل��ى ط��ول ا
المراكز التجاریة والتي ذك�رت ف�ي الكثی�ر م�ن النص�وص الس�ومریة والأكادی�ة خ�لال 
فترة منتصف الألف الثالث وحتى النصف الثاني من الألف الأول قبل المیلاد، مرك�ز 

، ویعتقد عدد كبیر من الب�احثین ج�ازمین ب�أن ج�زر مملك�ة ) Dilmu( حضارة دلمون
  . ین والبر المقابل لھا ھي في الواقع مركز حضارة دلمونالبحر

وسوف أسلط الضوء من خلال ھذه الورقة على  ما تم معرفتھ ح�ول حض�ارة دلم�ون 
وأصحابھا وإس�ھامھا ف�ي الحض�ارة الإنس�انیة اعتم�ادًا عل�ى م�ا ت�م اكتش�افھ م�ن مع�الم 

الت��ي اس��تعان بھ��ا ین، وولق��ى أثری��ة تركھ��ا لن��ا أص��حابھا، وبالتحدی��د ف��ي مملك��ة البح��ر
عل��ى  الب��احثون والمھتم��ون بالحض��ارات القدیم��ة للتع��رف عل��ى الحض��ارة الدلمونی��ة

اعتبار ك�ون مملك�ة البح�رین مرك�زًا رئیس�یًا م�ن مراك�ز م�دن ھ�ذه الحض�ارة، حس�بما 
  . أكدتھ نتائج أعمال التنقیبات والاكتشافات الأثریة

                                                           
 سابقًا مراقب عملیات البحث   ،محاضر بجامعة البحرین والجامعات الخاصة بمملكة البحرین

 . والتنقیب بمملكة البحرین
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یعتمد علم التاریخ بالنسبة لفترات ما قبل التاریخ التي لم یعرف أھلھا الكتابة، على ما 
تحملھ المواد الأثریة عبر الزمن من مؤشرات على حضارة عصرھا وأسالیب الحی�اة 
فیھا، وم�ن وجھ�ة ثانی�ة، عل�ى م�ا تكش�فھ الحفری�ات المختلف�ة فیم�ا یخ�ص فن�ون البن�اء 

ة ورموزھا ومعابدھا ومھ�ارات ھندس�ة البن�اء وأس�الیب وطقوس الدفن والعبادة والآلھ
  . الصید وأنواع الأكل والشرب ،،،، إلخ

وبغض النظر عن أن�واع الآث�ار والحفری�ات واتس�اع المعلوم�ات الت�ي تق�دمھا وج�دّتھا 
وأھمیتھا لا یمكن للمؤرخ المعاصر أن یمارس مھنت�ھ بجدی�ة وعلمی�ة دون أن یس�تثیر 

ل التنقیبات والحفری�ات الأثری�ة المس�تمرة، وأن یعی�د النظ�ر معطیات ما تقدمھ لھ أعما
ولا یعني ذل�ك طبع�اً . باستمرار في المعلومات التاریخیة السابقة لتك التنقیبات الأثریة

 ومطابق لحقیقة ما كان یجري فعلاً  أن كل ما یستنتج من التنقیبات الأثریة ھو صحیح
أعم��ال التنقیب��ات الأثری��ة ھ��و أح��د  عل��ى أرض الواق��ع، وإنم��ا ق��د یعن��ي أن م��ا أبرزت��ھ

أعراض الواقع المعاش حینذاك، على الرغم مما یمكن أن یكون قد خضع لھ بدلیل ما 
حواه من عناصر سمحت لھ بالتمیز ومقاومة الزمن من عملیات اجت�زاء أو ت�زیین أو 

  .انتقاء أو تضخیم،،، إلخ

و ینف�ره م�ن الرج�وع إل�ى ولیس في ھذه العملیات التحویریة للحدث ما یقلق الم�ؤرخ أ
ما تكشفھ التنقیبات الأثریة ب�ل عل�ى العك�س م�ن ذل�ك، ینك�ب الم�ؤرخ عل�ى م�ا ینش�ره 
فریق التنقیب حول الظاھرة أو العادة أو أسلوب الحیاة أو المعرفة أو المھ�ارة مح�اولا 
تحدی��د المنظ��ور ال��ذي من��ھ س��لطت الأض��واء عل��ى الح��دث الم��ذكور، وم��ن ث��م یعم��ل 

ن مع عالم الآثار على مقارنة نتائج حفریات فرقة ما بما توصلت إلی�ھ المؤرخ بالتعاو
أعمال التنقیبات الأثریة التي نفذتھا فرقة أخ�رى ح�ول الحقب�ة عینھ�ا مح�اولا اكتش�اف 
أكبر عدد ممكن من التقاطعات التي تؤكد المعلومة وتثب�ت ص�حة م�ا تُوص�ل إلی�ھ م�ن 

أن ترشده إلى مفاتیح الحضارة التي نتائج حول الظاھرة موضوع الدراسة التي یمكن 
كان���ت س���ائدة، وإل���ى تركیب���ة م���وازین الق���وى السیاس���یة أو الإمكانی���ات والظ���روف 

  .  الاقتصادیة الفاعلة التي أدت إلى ذلك الحدث

م��ن ھن��ا، یُ��رى أن عن��وان البح��ث یط��رح بطریق��ة غی��ر مباش��رة إل��ى جان��ب ھاجس��ھ 
. ی�ة ع�ن موض�وع اھتمام�ھ الأولالأساسي والعلني، قضایا ضمنیة أخ�رى لا تق�ل أھم

في أوس�اط المھتم�ین ب�العلوم الإنس�انیة،  ا كبیرً وبعض ھذه القضایا ما یزال یثیر جدلاً 
فإذا كانت القضیة الكبرى بالنسبة للبحث الحالي؛ ھي معرف�ة م�ا ت�م التوص�ل إلی�ھ م�ن 

ل حقائق حول الدلمونیین أنفسھم وطرق تكیفھم مع البیئ�ة الت�ي اس�تقروا فیھ�ا م�ن خ�لا
رصد الإضافات المعرفیة التي أتت بھ�ا أعم�ال التنقیب�ات الأثری�ة ف�ي مملك�ة البح�رین 
حول حضارة دلمون والتي مورست خلال نصف قرن عل�ى أرض المملك�ة؛ ف�إن م�ن 
القضایا الأخرى التي قد تنبثق بصورة طبیعیة ع�ن عملی�ات الرص�د الم�ذكورة، ن�ذكر 

وقی�ة ومص�داقیة مص�ادر المعلوم�ات قضیة التأریخ وموضوعیتھ من جھة؛ وقضیة وث
التي یستند إلیھا المؤرخ وعالم الآثار م�ن أج�ل إع�ادة تركی�ب الحقیق�ة، ورس�م تص�ور 
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شبھ متكامل لنس�ق دورة العم�ل الخاص�ة ب�المجتمع أو بالمؤسس�ة الت�ي تھم�ھ م�ن جھ�ة 
  .   أخرى

وم�ا  ایً�ھ�ل م�ا توص�لنا إلی�ھ حال: یاق، تبزغ أسئلة عدیدة منھا م�ثلاً ومن ضمن ھذا الس
م��ن خ��لال ون حض��ارة دلم��م��ا نعرف��ھ ع��ن سنعرض��ھ م��ن خ��لال ھ��ذا البح��ث ح��ول 

لم�ا كان�ت علی�ھ حی�اة الن�اس ف�ي  مملكة البح�رین، مط�ابق فع�لاً  المكتشفات الأثریة في
الحقبة الزمنیة المدروسة؟ أم ھل الإضافات التي قدمتھا نتائج أعمال التنقیبات الأثریة 
تتناول عناصر أساسیة تُغَیّر في جوھر المعرفة التاریخیة الأساسیة ح�ول ھ�ذه الحقب�ة 

م�س المدروسة؟ أم إنھا مجرد تفصیلات تضيء بعض المس�احات الخارجی�ة الت�ي لا ت
  الأساسیات؟

ومھما كانت الأجوبة عن ھذه التساؤلات، تبقى العناص�ر المعرفی�ة الجدی�دة الت�ي أت�ت 
 -بھا أعمال التنقیبات الأثریة المختلفة التي نفذت في المواقع الأثریة بمملكة البحرین  

إح��دى الإض��افات الض��روریة لاس��تكمال  -بغ��ض النظ��ر ع��ن نوعھ��ا وكمھ��ا وعمقھ��ا 
  .لمونمعرفتنا بحضارة د

  : علاقة دلمون بمملكة البحرین

 مملك�ة أن ج�زر الخلیج العرب�ي مما لا شك فیھ لدى الباحثین والمھتمین بتاریخ منطقة
عاص�رت حض�ارات ، حضارة متقدمة عرفت باسم حضارة دلمونقد شھدت  البحرین

الش��رق الأدن��ى الق��دیم الكب��رى، مث��ل حض��ارات وادي الراف��دین ووادي النی��ل ووادي 
وحقق��ت  ایً��وفكر اا ودینیً��وسیاس��یً  ااقتص��ادیً  الحض��اراتق��د تواص��لت م��ع تل��ك و. الس��ند

وك�ان لھ�ا دور متمی�ز وفاع�ل ف�ي مس�یرة الحض�ارة الإنس�انیة ، الكثیر م�ن الإنج�ازات
  . ونھایة الألف الأول قبل المیلاد ةخلال الفترة الممتدة ما بین الألف الثالث

الذي یرج�ع إلی�ھ الفض�ل ف�ي ف�ك ) Rolinson Henry("ھنري رولنسون"وكان العلامة 
كب�رى ج�زر مملك�ة (رموز الخ�ط المس�ماري، أول م�ن أش�ار إل�ى أن جزی�رة البح�رین

، یمكن أن تكون أرض دلمون المقدسة الت�ي وردت ف�ي الكتاب�ات المس�ماریة )البحرین
الرافدینیة، وقد بنى نظریتھ ھ�ذه عل�ى أس�اس الكتاب�ة المس�ماریة الت�ي وج�دت منقوش�ة 

 ١)Durand"(دیـوران�ـد "حجر البازل�ـت الأس�ود، عث�ر علیھ�ا الك�ابتن  على قطعة من
 م وكانت مستخدمة ض�من حج�ارة أساس�ات1879في بلاد القدیم بمملكة البحرین سنة 

بمنطق�ة أو  اإل�ھ دلم�ون مقترنً�) أن�زاك(م الإل�ھفقد ورد في ھذا النص اس�. أحد المساجد
  : وقراءة ھذا النص كالتالي). أجاروم(قبیلة

  

                                                           
أول مساعد ملحق بھیئة المقیم السیاسي لبریطانیا الذي كان یتخذ م�ن بوش�ھر الواقع�ة دیوراند كان  ١

وق�ام بعم�ل مس�ح می�داني  1879البح�رین س�نة على ساحل إیران الجنوبي مقراً لھ، وقد حل بمملك�ة 
  .لمعظم مناطق جزر المملكة بُغْیةَ التعرف على المواقع والمعالم الأثریة وأعد تقریراً حول نشاطھ
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E-GAL                                                                                قصر 

RI - MU - UM                                                                           ریموم 

IN - ZA - AK - IR                                                               خادم أنزاك 

SHA - A - GA - RU M                                                      من قبیلة جاروم 

 .من قبیلة أجاروم" أنزاك"قصر ریموم خادم الإلھ : وترجمتھ

وعلى جانب النص توجد نقشھ لسعفة نخلة وھي تمث�ل ش�عار الإل�ھ أن�زاك كم�ا وض�ح 
ویش���یر . الآلھ���ة الت���ي لھ���ا علاق���ة ب���بلاد الراف���دینم���ن دراس���ات تم���ت ح���ول رم���وز 

م�ن خ�لال مص�در آخ�ر ھ�و " أن�زاك"في تعلیقھ على ھذا النص بأن الإلھ " رولنسون"
الذي أوضحت نقوش مسماریة أخرى ) NABU"(نابو"الاسم البابلي للإلھ السومري 

مون أنھ كان یعبد في دلمون، وعلیھ فإنھ یرى بأن مملكة البح�رین ھ�ي المقص�ودة ب�دل
  .)1 لوحة( المشار إلیھا في كتابات بلاد الرافدین المسماریة

بأن رقعة دلم�ون  ولقد كشفت أعمال التنقیبات الأثریة في دول مجلس التعاون العربیة
یث ت�م اكتش�اف مواق�ع تنتم�ي منذ نھایة الألف الثالث قبل المیلاد، حاتسعت  الجغرافیة

لھ��ذه الحض��ارة ف��ي جزی��رة فیلك��ا بدول��ة الكوی��ت وت��اروت والظھ��ران بالمنطق��ة  اثقافیً��
الشرقیة من الجزیرة العربیة، كما اكتشفت مواقع في دولة قطر على الشاطئ الشمالي 
الشرقي من منطقة الخور حیث عثرت البعثة الفرنسیة على موقع یحوي بقایا لجدران 

النوع المع�روف بفخ�ار بارب�ار، وعل�ى  وموقد تناثرت حولھ كسر فخاریة دلمونیة من
وھذه الاكتشافات . )٢ لوحة( ٢الجانب المقابل للشاطئ الغربي وفي موقع رأس أبرُوق

ترجح لدینا صحة ما ذھبت إلیھ بعض المصادر، من أن حدود دلمون الجغرافیة خلال 
ھ��ذه الفت��رة الزمنی��ة ش��ملت الش��ریط الس��احلي الش��رقي للجزی��رة العربی��ة الممت��دة م��ن 

، بم�ا ف�ي ذل�ك الج�زر القریب�ة م�ن ھ�ذا ا إل�ى ح�دود س�لطنة عم�ان جنوبً�البصرة شمالاً 
  .٣الساحل وفي مقدمتھا جزیرة البحرین وجزیرة فیلكا وجزیرة تاروت

  :الدور الحضاري للدلمونیین

على المستویات السیاسیة والاقتصادیة والثقافی�ة ف�ي  ااریً حض العب سكان دلمون دورً 
مس���رح الأح���داث الحض���اریة لحض���ارات الش���رق الأدن���ى الق���دیم أك���دتھا النص���وص 

                                                           
ص��لات دلم��ون ب��آمورو (العرب��ي ف��ي عص��ور م��ا قب��ل الت��اریخ  الخل��یج: ھی��ا عل��ي جاس��م آل ث��اني ٢

  .142. ، ص1997القاھرة، –مركز الكتاب للنشر ،م. ق  1530 –2050) وبالأموریین
، مكتب التربی�ة العرب�ي الدلیل الأثري والحضاري لمنطقة الخلیج العربي :الصفدي ھشام وآخرون ٣

منطق�ة  :، الب�در س�لیمان س�عدونا؛ وأیض77�ً-76. ، ص ص1988لدول الخلیج العربي، الری�اض، 
، ص 1974، مطبع��ة الحكوم��ة، الكوی��ت،الخل��یج العرب��ي خ��لال الألف��ین الراب��ع والثال��ث قب��ل الم��یلاد

  .113 - 112. ص
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الس�ومریة والت�ي ت�ؤرخ بح�والي " الورك�اء"المسماریة التي اكتشف أق�دمھا ف�ي مدین�ة 
ي حی��ث أكس��ب الموق��ع الاس��تراتیج. م إض��افة للمكتش��فات الأثری��ة المختلف��ة.ق 3200

عل�ى طری�ق لمملكة البحرین خلال الألف الثالث والثاني قب�ل الم�یلاد، وذل�ك لوقوعھ�ا 
وادي  ف��ي التج��ارة البحری��ة الرئیس��ة الت��ي كان��ت ت��ربط المراك��ز الحض��اریة الكب��رى

ودول���ة  حض���ارة س���لطنة عم���ان(ومج���ان) حض���ارة وادي الس���ند( لوخ���ایمالراف���دین و
 اف�ي أن تص�بح وس�یطً ؛ )ران القدیم�ةحض�ارة إی�( وع�یلام) الإمارات العربی�ة المتح�دة

المس��توردة م��ن جان��ب  تل��ك المراك��ز ف��ي تب��ادل مختل��ف الس��لع والبض��ائعب��ین  اتجاریً��
العالمی�ة ف��ي لش��ھرتھا  ا، والت��ي ك�ان م��ن أھمھ�ا وس�ببً م��ن جان�ب آخ�ر اوالمنتج�ة محلیً�

 التجارة الدولیة الغوص على اللؤلؤ واستخراجھ والمتاجرة بھ كسلعة ذات قیمة متمیزة
ف��ي تل��ك الفت��رة حی��ث ش��كل اللؤل��ؤ ال��دلموني عل��ى ط��ول الت��اریخ الق��دیم وص��ولاً إل��ى 
التاریخ الحدیث وحتى قبیل اكتش�اف ال�نفط ف�ي من�اطق نف�وذ دلم�ون أھمی�ة كبی�رة ف�ي 
اقتص��اد دلم��ون والمنطق��ة بش��كل ع��ام إذ تف��اخر المل��وك والحك��ام باس��تیرادھم ل��ھ م��ن 

  .دلمون

ف�ي ظھ�ور التجمع�ات العمرانی�ة  ادورً ك�ة البح�رین لممل كما لعب الموقع الإس�تراتیجي
ولاس�یما عل�ى الش�اطئ الش�مالي والغرب�ي لجزی�رة  ؛الاستیطانیة في المناطق الخص�بة

ك�ذلك  فق�د اكتش�فت مع�الم أط�لال س�ت م�دن دلمونی�ة، ،)كبرى ج�زر المملك�ة(البحرین
  . مدن دلمونیة أخرى في مواقع سار والناصریة ودراز وباربار تاكتشف

لتج�ارة اللؤل�ؤ،  اا رئیسً�باعتبارھا مصدرً ، اعالمیً اكتسبت تلك المدن شھرة كبیرة ولقد 
حیث ساعدت ش�واطئ مملك�ة البح�رین الض�حلة، وت�وفر عی�ون الم�اء العذب�ة ف�ي ق�اع 

ومن�ذ عص�ر دلم�ون بحرھا على تكاثر المح�ار الحام�ل للؤل�ؤ، ال�ذي ك�ان البحرینی�ون 
لاس�تخراجھ م�ن ق�اع البح�ر والاتج�ار  یمتھن�ون الغ�وص عل�ى اللؤل�ؤعلى أقل تق�دیر  

وتعتب��ر لآل��ئ مملك��ة . م��ن وراء ذل��ك أرباح��ا كبی��رة فحقق��وا ؛ب��اللؤلؤ المس��تخرج من��ھ
ف�ي  واس�تخراجھا ر ص�یدھاـأنواع اللآلئ ف�ي الع�الم، وق�د ورد ذك� من أحسنالبحرین 

" ویذك�ـر الم�ؤرخ . ٤)عی�ون الس�مك(حیث كانت تسمى نص آشوري كتب بالمسماریة
وھ��و مس��مى جزی��رة البح��رین ف��ي الفت��رة (ب��أن جزی��رة ت��ایلوس )"الش��یخ(الق��دیم بلین��ي

  . ٥كانت مشھورة بسبب كثرة لآلئھا )الكلاسیكیة

م�ن خ�لال م�دونات ب�لاد وادي الراف�دین المتمثل�ة ف�ي  الحض�اري لقد خُلّ�د دور دلم�ون
 مث��ل ؛الكثی��ر م��ن الكتاب��ات المس��ماریة الت��ي اكتش��فت ف��ي م��دنھا الحض��اریة المش��ھورة

                                                           
 - 1961ثقافي شامل لدولة البح�رینالثقافة في البحرین في ثلاثة عقود مسح  :نجم محمد یوسف ٤

  .15 -11. ، ص ص1993، المطبعة الحكومیة، البحرین، م1991
5 Pliny: Natural History, Books I – IX translated by H. Rackham. London, 1938, and 
Books X – translated by J. Bostock, And H. T . Riley, London, 1855 – 57.                    
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ا أوض��حتھ مكتش��فات المواق��ع ونین��وى وغیرھ��ا، فض��لاً عمّ��وك��یش  أور ولج��شمدین��ة 
  .الأثریة البحرینیة من أدلة معماریة وفنیة أكدت الأھمیة الحقیقیة لھا

وقد استنتج من الكتابات التي تعود إلى الألف الثالثة قبل المیلاد أن جنوب العراق كان 
ال���ذین ك���انوا م���رتبطین م���ع  الأك���دیینآھ���لا بالمس���توطنین الس���ومریین وم���ن بع���دھم 

في الكثیر من السلع التي كان�ت تنقلھ�ا أس�اطیل  الدلمونیین بعلاقات تبادل تجاري تمثل
ومن أبرزھ�ا م�ا كان�ت تس�تورده ھ�ذه الس�فن . السفن الدلمونیة إلى بلاد وادي الرافدین

) Harappa(ھاراب������������ا" م������������ن مراك������������ز حض������������ارة ب������������لاد وادي الس������������ند 

)Mohenjodaro(وموھنج��دارو
، وم��ن أھمھ��ا الأحج��ار الكریم��ة والأخش��اب وال��ذھب ٦

وف�ي ذات  .والعاج والنحاس الذي كان یعتبر م�ن أھ�م البض�ائع لس�كان وادي الراف�دین
الوق�ت كان�ت ب��لاد الراف�دین تص�در إل��ى دلم�ون الأص�واف والجل��ود والزی�وت النباتی��ة 

أن الس��ومریین  ام��ن تل��ك النص��وص أیضً�� ونس��تنتج. والمنس��وجات القطنی��ة والص��وفیة
تل�ك المراك�ز  الدلمونیین وبالتع�اون معھ�م م�ع خلالأقاموا علاقات تجاریة واسعة من 

  .٧الحضاریة السندیة

الحض�اري وال�ذي أكدت�ھ النص�وص المس�ماریة الت�ي ت�مّ  دور دلم�ونوعلى الرغم من 
الس���ومریة، إلا أن الكثی���ر م���ن دارس���ي ھ���ذه " الورك���اء"اكتش���اف أق���دمھا ف���ي مدین���ة 

م، .ق 1600م إل��ى .ق 2200ی��رون أن عص��ر دلم��ون ال��ذھبي یمت��د م��ن الحض��ارة 
حی�ث م�رت حض�ارة دلم�ون عب�ر . وبعدھا تب�دأ فت�رة أف�ول ت�دریجي لحض�ارة دلم�ون

تاریخ وجودھا وتواصلھا مع الحضارات الأخرى بثلاث مراح�ل عكس�ت ك�ل مرحل�ة 
بطت معھا منھا طبیعة وحجم تأثیر تلك المراكز الحضاریة علیھا والتي تواصلت وارت

  : وھذه المراحل ھي. بعلاقات تجاریة في المقام الأول

م، وھ��ي فت��رة ظھ��رت فیھ��ا ت��أثیرات .ق 2000م إل��ى .ق 2200تمت��د م��ن  : الأول��ى
  . واضحة لحضارة وادي السند، عكست علاقات قویة مع مراكزھا الحضاریة

ة م، ظھ��رت فیھ��ا ت��أثیرات واض��ح.ق 1800م إل��ى .ق 2000تمت��د م��ن نح��و : الثانی��ة
  . لحضارة وادي الرافدین، عكست علاقات قویة مع مراكزھا الحضاریة

                                                           
أھ�م م�دینتین ازدھ�رت فیھم�ا : MOHENJODARO –وموھنج�دارو  HARAPPA -ھاراب�ا  م�دینتا ٦

تسمي أحیانـاً حضارة حـارابا، الت�ي ظھ�رت ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین  مظاھر حضارة وادي السند، أو كما
المدینتین على نھر الس�ند، وتبع�د مدین�ة ھاراب�ا الت�ي تق�ع إل�ى الش�مال   م، وتقع كـلا.ق2300-1750

 :أنظرللمزید . میل 400بحوالي  من مدینة موھنجودارو
 FAIRSERVIS,W. J . MARSHALL, G,in . DALES: Ancient Cities of The Indus. Possehl, 
New Delhi, 1979. pp. 66. 86. 66.89.181-86,307-12.       

، وزارة الت��ذوق وت��اریخ الف��ن التش��كیلي ف��ي العص��ور القدیم��ة :الش��ال محم��ود النب��وي وآخ��رون ٧
، ص ، المرج�ع الس�ابقھی�ا عل�ي جاس�م ؛ وأیض�اً، آل ث�اني145. ، ص1981الإعلام، دولة البحرین

  .81 - 80. ، ص ص1988المرجع السابق،: الصفدي ھشام وآخرون ا؛ وأیضً 60 - 53. ص
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م، فق��د ب��دأ مرك��ز حض��ارة دلم��ون ف��ي .ق 1600م إل��ى .ق 1800تمت��د م��ن : لثالث��ةا
جزیرة فیلكا بدولة الكویت باحتلال موقع متقدم أكثر من مراكزھا في مملكة البح�رین 

  .  ٨موطن المنشأ لھذه الحضارة

  :المكتشفات الأثریة

لقد أب�رزت الاكتش�افات الأثری�ة ف�ي مملك�ة البح�رین الكثی�ر م�ن الأدل�ة الت�ي یمك�ن أن 
تتوافق مع ذك�ر دلم�ون وأھمیتھ�ا التجاری�ة ومكانتھ�ا المقدس�ة، كم�ا إش�ارات إل�ى ذل�ك 
النص�وص المس�ماریة المكتش�فة ف�ي ب�لاد الراف��دین، والت�ي یمك�ن م�ن خلالھ�ا التع��رف 

  .على الشعب الدلموني

شارة إلیھ النص�وص المس�ماریة المكتش�فة ف�ي ب�لاد الراف�دین وغیرھ�ا فعلى ضوء ما أ
من المراكز الحضاریة التي تعامل معھا الدلمونیین في مجال التبادل التجاري، نستدل 
على أن المصالح التجاری�ة ق�د دفع�ت تج�ار تل�ك المن�اطق م�ن تعزیزھ�ا، حی�ث تطل�ب 

ن��ب الآخ��ر لرعای��ة المص��الح الأم��ر أن یس��تقر أع��داد م��ن تج��ار تل��ك المن��اطق ف��ي الجا
التجاریة ومتابعتھا، ومما یدعم ذلك العثور على ثمانی�ة أخت�ام دلمونی�ة ف�ي مدین�ة أور 

ھاراب�ا وموھنج�دارو (تعود لتجار دلمونیین، كما عثر مواق�ع حض�ارة وادي الس�ند ف�ي
وتب�ین تل�ك الأخت�ام ال�دور المھ�م ال�ذي لعبت�ھ دلم�ون ف�ي . على أختام دلمونی�ة )ولوثال

عل�ى إقام�ة بع�ض  اواض�حً  جارة الدولیة مع تلك المراكز الحض�اریة، وتعتب�ر دل�یلاً الت
الدلمونیین فیھا لأغراض تنسیق التعاملات التجاریة مع التجار الدلمونیین وتجار تل�ك 

  . المناطق وتسویق البضائع الدلمونیة

ھ ف�ي ومما یؤكد استخدام تل�ك الأخت�ام ف�ي المع�املات التجاری�ة ال�نص ال�ذي عث�ر علی�
، وھ��و عب��ارة ع��ن عق��د تج��اري لتص��دیر الص��وف والقم��ح والزبی��ب إل��ى "أور"مدین��ة 

قبل المیلاد وقد ختم  بواسطة ختم لتاجر دلموني،  1923دلمون یعود تاریخھ إلى سنة 
ودلم��ون حی��ث ك��ان " أور"الأم��ر ال��ذي یش��یر إل��ى وج��ود ص��لات تجاری��ة ب��ین تج��ار 

  . التاجر صاحب الختم یمثل مصالحھا

من خلال الإش�ارة " إبلا"الصلات التجاریة من جانب آخر ومھم  بین دلمون و وتتأكد
والذي تبلغ " إبلا"الذي كان معتمداً في المعاملات التجاریة في ) الشیقل الدلموني(إلى 

ومما لھ أھمیة بخصوص ھذا ال�وزن أن . جرام ومیزانھ یسمى بالشاقول 8,416زنتھ 
الدراس���ات الت���ي س���عت لمعرف���ة التفاص���یل القیاس���یة لھ���ذا ال���وزن وعلاقتھ���ا بالش���یقل 

وح�دة  اإلى أن الشیقل الدلموني ك�ان أیضً�المعروف في بلاد وادي الرافدین، توصلت 
القدیم�ة وحض�ارة وادي حض�ارة عم�ان "(مج�ان ومیلوخ�ا"القیاس المشتركة لك�ل م�ن 

، ولكن بسبب شھرة دلمون ومكانتھا في سوق الاقتصاد والتجارة الحرة الدولیة )السند

                                                           
8
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فإنھم نسبوه إلى دلمون ول�یس لأي مرك�ز آخ�ر " إبلا"في كل من مدن بلاد الرافدین و
دلمون لعبت من خ�لال مركزھ�ا  وھذا یعني أن. من بلاد الرافدین أو مجان أو میلوخا

  .  في سوق التجارة العالمي اا ومتمیزً زً ا باردورً 

ا ا وغربً�المعروف في عھ�دھم ش�رقً نرى بأن تجار دلمون كانوا یقطعون العالم  وھكذا
، یجلبون البضائع من البلاد البعیدة ویت�اجرون بھ�ا ف�ي ب�لاد أخ�رى أو ا وجنوبً وشمالاً 

ار وبلادھم ت سفنھم تمخر البحوكان یودعونھا مخازنھم لتكون تحت طلب من یطلبھا،
تع��ج بالتج��ار م��ن مختل��ف الأجن��اس والثقاف��ات، فالق��ادمون إلیھ��ا ل��م یكون��وا یحمل��ون 

ن�ونھم ب�ل یحمل�ون أیض�اً ثقاف�اتھم ومعتق�داتھم وفلكي تسوق ف�ي دلم�ون  بضائعھم فقط
لكون التج�ار كان�ت ویرجع ذلك ، على سكان دلمون اا كبیرً التي لابد وأن تركت تأثیرً 

القص��یرة لتص��ریف عملھ��م المك��وث ف��ي دلم��ون لفت��رة لیس��ت بتف��رض عل��یھم طبیع��ة 
عابري طریق ج�اءوا لتزوی�د س�فنھم بم�ا تحت�اج إلی�ھ م�ن زاد ا لیسو ابضائعھم، فھم إذً 

بقدر ما كانوا یجنحون إلى الاستقرار مع الس�كان الأص�لیین مس�تفیدین م�ن  وغیر ذلك
  .الإمكانیات التجاریة المتاحة

ن مملك��ة البح��رین كان��ت خ��لال فت��رة دلم��ون بوتق��ة لص��ھر ولا نع��دو الحقیق��ة إذا قلن��ا أ
والأفكار القادمة مع البضائع لتخرج بعد ذلك بث�وب جدی�د وتنتش�ر  الأجناس والثقافات

فھي تستقبل التجار ورجال الأعم�ال في المناطق التي وصلت إلیھا التجارة الدلمونیة، 
ن ووادي الس�ند وإی�ران والسفن التجاریة من مختلف الجھات وخاصة من بلاد الراف�دی

یف��دون إلیھ��ا ویس��تقر  اھ��ؤلاء جمیعً��ك��ل  وجزی��رة الع��رب ومراك��ز حض��ارة س��وریة،
مع أسرھم  أو احتى تنتھي مھمتھم التجاریة عزابً شبھ دائم  ااستقرارً  بعضھم فیھا ربما

  .   أو یتزوجون من أھلھا ویجنحون إلى الإقامة الدائمة على أرضھا

ولا ب��د أن تك��ون لھ��ؤلاء التج��ار وك��الات ومكات��ب تجاری��ة تب��رم لھ��م العق��ود وتع��د 
الصفقات، مع كل ما یتطلبھ ذلك من نظم المحاسبة وقواعد النق�ل البح�ري والتأمین�ات 

ولا ش�ك أن الم�دن . والتعویضات إلى غیر ذلك مما تتطلبھ المعاملات في البر والبحر
لى طول الس�احل الش�رقي للجزی�رة العربی�ة كان�ت الدلمونیة التي نشأة في الجزر أو ع

وم�ا لاس�تقبال الس�فن التجاری�ة ووجود میناء لكل منھا  كبیرةجمركیة تتمتع بتسھیلات 
ولا ب��د م��ن وج��ود مخ��ازن تس��توعب البض��ائع المحلی��ة المع��دة تحمل��ھ م��ن بض��ائع، 

ى، للتصدیر والأجنبیة لتسویق المحلي والتص�دیر لأس�واق المراك�ز الحض�اریة الأخ�ر
بالإضافة لوجود مستقرات على شكل خانات لإقامة التجار وتوفیر مواد الإعاش�ة لھ�م 

  .                            خلال فترة إقامتھم في دلمون

الأث��ري وف��ي الطبق��ات الأثری��ة الت��ي تع��ود  عث��ر علی��ھ ف��ي موق��ع قلع��ة البح��رینمم��ا و
ر عل�ى م�ا یش�ابھھا ف�ي مدین�ة الثانیة مجموع�ة م�ن الأوزان الس�ندیة والت�ي عث�للمدینة 

وھ�ذه الاكتش�افات ت�دل عل�ى . سار، كما عث�ر عل�ى أوزان رافدینی�ة ف�ي مواق�ع أخ�رى
العلاق��ات التجاری��ة الوثیق��ة الت��ي كان��ت ت��ربط ب��ین م��دن وادي الس��ند وب��لاد الراف��دین 
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 ف�ي دلم�ون أومقیم�ین ودلمون، كما أن ذلك مؤشر على وجود تجار من تلك المناطق 
ان���ت بح���وزتھم تل���ك الأوزان لإج���راء المعادل���ة بینھ���ا وب���ین الأوزان وك���لاء ع���نھم ك

ش��ك أن أكب�ر بمق�دار خمس�ة أض�عاف م�ن الأوزان الس�ندیة، ولا الدلمونی�ة والت�ي ھ�ي 
إل��ى جن��ب م��ع الأوزان الدلمونی��ة ك��ان یھ��دف إل��ى تس��ھیل  اوجودھ��ا ف��ي دلم��ون جنبً��

س��لعة بم��وازین أح��د عملی��ات التب��ادل التج��اري وض��بط عملی��ة المحاس��بة بع��د تق��ویم ال
  ).٣لوحة (الجانب الآخر الجانبین وتحویلھا إلى موازین

  : بمملكة البحرین معلم الحضارة الدلمونیة

إن الإمكانیات الطبیعیة التي ھیأت الظ�روف لقی�ام حض�ارة دلم�ون والت�ي نعتق�د بأنھ�ا 
كانت على شكل حكومات مدن على غرار الم�دن الس�ومریة خ�لال الأل�ف الثال�ث قب�ل 
المیلاد، حیث لم تكن ھناك أنھار كبیرة تساعد في نشأة العمران على ضفافھا وتكوین 

كم�ا ھ�و حاص�ل ف�ي ) لتي شملھا مسمى دلم�وناتدیر الساحل والجزر (حكومة مطلقة 
مراك��ز الحض��ارات الكب��رى ف��ي الع��الم الق��دیم كحض��ارة ب��لاد الراف��دین ووادي الس��ند 
والنی��ل، وعلی��ھ نعتق��د بأن��ھ ك��ان عل��ى ك��ل مدین��ة دلمونی��ة مل��ك أو رئ��یس ی��دیر ش��ئون 
الجماعة الدینیة والسیاس�یة والتجاری�ة، وإن ورد ف�ي بع�ض النص�وص إش�ارة لأس�ماء 

فإن المقصود بھا ھنا أح�د مل�وك تل�ك الم�دن الدلمونی�ة " أوبیري"ك دلمون كالملك ملو
المنتشرة على الساحل وفي الجزر، وھذه الم�دن ش�كل نش�اطھا الاقتص�ادي م�ن خ�لال 
ركوب البحر والاستفادة م�ن خیرات�ھ م�ن ص�ید لأس�ماكھ واس�تخراج م�ا فی�ھ م�ن لؤل�ؤ 

ودھ��ا، وب��ذلك نس��تطیع الق��ول ب��أن والمت��اجرة ب��ھ كس��لعة مھم��ة العم��ود الفق��ري لوج
الدلمونیین حولوا البحر المطلة علیھ مدنھم إلى حلقة وصل حیث لم یشكل البحر عزلة 

  . وانقطاعاً لھم عن العالم الآخر

  :المكتشفة في مملكة البحرین المعابد الدلمونیة

ی�ة ذات من كون معابد المدن في الشرق الأدنى القدیم تمثل مركز السلطة الدین انطلاقا
الص��فة السیاس��یة والاقتص��ادیة م��ن خ��لال الق��ائمین علیھ��ا؛ فإنن��ا لا نس��تبعد أن تك��ون 
المعاب��د الدلمونی��ة الت��ي ت��م الكش��ف عنھ��ا ف��ي بارب��ار وس��ار ودراز لعب��ت ذل��ك ال��دور 

دلمون بمشاریع تجاریة واس�عة النط�اق س�واء ك�ان لالقیادي في إدارة النشاط التجاري 
الخاصة أو م�ن خ�لال مش�اریع مش�تركة م�ع تج�ار  اـنیاتھذلك من خلال قدراتھا وإمكا

دلمونیین مقیمین في أراض�یھا أو مقت�ربین بس�بب ارتب�اطھم بالنش�اط التج�اري، وذل�ك 
اللؤلؤ واستیراد ش�حنات متنوع�ة  ایام بتصدیر منتجات حرفیھا وخصوصً من خلال الق

التج��ارة الدولی��ة الت��ي تتعام��ل بھ��ا ف��ي  م��ن الس��لع الأساس��یة الت��ي تحتاجھ��ا لش��عبھا أو
  .كالنحاس مثلاً 

اختلاف أشكال معابد المدن الدلمونیة المكتشفة في مملكة البحرین على ال�رغم كما أن 
من تزامنھا في فترة الإنشاء مؤشر لدینا على اختلاف الإدارة الدینیة والسیاسیة للمدن 

ع�ة ف�رض عل�ى ك�ل مجمومم�ا  ،ووج�ود ظ�اھرة تع�دد ال�دیانات ف�ي دلم�ون. الدلمونیة
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إنشاء بیوت الآخرة والمعابد التابعة لھا بشكل مختلف عن المجموعة  تلك المدنتابعة ل
  :ویوضح ذلك ما یأتي. الأخرى

، بن��ي عل��ى ش��كل بیض��اوي، ویعتق��د بأن��ھ خص��ص )٤لوح��ة (مجم��ع معاب��د بارب��ار -1
، وھن�اك م�ن الب�احثین م�ن یعتق�د بأن�ھ "كننخرس�ا"وزوجتھ الإلھة " أنكي"لعبادة الإلھ 

 اعین�ھ أب�وه إلھً�ال�ذي " ننس�اكیلا"وزوجت�ھ الإل�ھ " أن�زاك"لعب�ادة أبنھم�ا الإل�ھ خصص 
سعفة النخلة وذلك حسبما وضح  ةلدلمون، على اعتبار أن من الرموز الدالة علیھ نقش

من الدراسات التي تمت حول رموز الآلھة التي لھا علاقة بھ�ذا الإل�ھ ب�بلاد الراف�دین، 
دیـوران�ـد "على الحج�ر ال�ذي عث�ر علی�ھ الك�ابتن  اسابقً قد نقشت السعفة وكما ذكرنا ول
")Durand.(  أوت��و"وھن��اك ق��ول آخ��ر ب��أن معب��د بارب��ار خص��ص لعب��ادة إل��ھ الش��مس "

 . الأكدي" شمش"السومري أو 

 كش��فت البعث��ة، فق��د بن��ي عل��ى ش��كل مس��تطیل، و)٥لوح��ة (أم��ا معب��د مدین��ة س��ار -2
آخ�ر، ول�م تس�تطع التع�رف عل�ى  أسفل مس�توى أرض�یة المعب�د، ع�ن معب�دالبریطانیة 

وت�رى ب�أن التص�میم المعم�اري للمعب�د قری�ب الش�بھ . السبب وراء بناء المعب�د الأخی�ر
بمب��اني البی��وت ذات ال��دور الواح��د، الت��ي كان��ت مس��تخدمة ف��ي مملك��ة البح��رین خ��لال 
السنوات القلیلة الماضیة، حیث كانت تس�تخدم ج�ذوع النخی�ل ك�دعائم لحم�ل الس�قوف، 

أحت�وى المعب�د عل�ى ولق�د  .٩ھا حصائر الجرید التي تتم صباغتھا فیما بع�دوتفرش فوق
 مذبحین، أقیم فوق كل مذبح منھم�ا ش�عار م�ن الحج�ارة الممس�وحة ب�الطین عل�ى ھیئ�ة

شكل شبھ دائري، وترى البعثة بأن ھذا الشكل ربما كان یرمز إلى قرني الثور أو إلى 
  . ١٠رة دلمون ویرمز للإلھ القمروھو الشعار الدیني القدیم خلال حضاالھلال، 

أما معبد مدینة دراز، فقد بني على شكل مرب�ع، ول�م ی�تم حت�ى الآن التع�رف عل�ى  -3
  .)٦لوحة (فیھ المعبودالإلھ 

  :تلال المدافن الدلمونیة

قدر عدد تلال المدفن الدلمونیة المنتشرة على أرض جزی�رة البح�رین وح�دھا بح�والي 
أوضح ما تم تنقیبھ ودراستھ منھا بأنھ بالرغم م�ن تش�ابھ ولقد . )٧لوحة (تل 85,000

أشكالھا من الخارج وجود اختلاف في عمارتھا على الرغم من ت�زامن فت�رة إنش�ائھا، 

                                                           
الأختام الدلمونیة المبكرة من س�ار، الف�ن والتج�ارة ف�ي العص�ر البرون�زي ف�ي  :كروفورد ھاریت ٩

 .13 - 12. ، ص2004، ترجمة، علي محمد یعقوب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، البحرین
لبح��رین ا" مس��توطنة س��ار ودلم��ون المبك��رة "  :كروف��ورد ھاری��ت، روب��رت كل��ك، ج��ین م��ون ١٠

المرج��ع  :ھاری��ت كروف��ورد :ا؛ وأیض72��ً. ، ص1998، الس��نة الرابع��ة، ین��ایر 15، الع��دد الثقافی��ة
  .12 - 11. ص ص. ، ص2004السابق، 
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وھذا مؤشر على اختلاف المعتقدات الدینیة لدي سكان المدن الدلمونیة والتي انعكست 
  .١١وطقوس الدفن على طرق أنشاء المدافن

 ا م�ن الأس�الیبلحف�ر والتنقی�ب ف�ي ت�لال الم�دافن الدلمونی�ة جانبً�كما أوضحت أعمال ا
ا وألقت الضوء على جانبً والطقوس الخاصة بالدفن،  التي اتبعت لحفظ جثامین الموتى

أوضحت بأن الدلمونیین ك�انوا و. مواد التقدمات الجنائزیة التي زودت بھا المدافنمن 
ا من�ذ ب�دء دخول�ھ إل�ى ا ونظیفً�ط�اھرً  ا بتغسیلھ وتطییبھ حتى یكونیجھزون المیت بدءً 

عالم الأم�وات ال�ذي ی�ؤدي بص�احبھ إل�ى الع�الم الآخ�ر، ث�م یل�بّس أحس�ن م�ا عن�ده م�ن 
ملابس، وتوضع علیھ حلیتھ التي یملكھا، ومنھا القلائد المصنوعة من أحجار مختلف�ة 
والخواتم المصنوعة من البرونز والأصداف، وغیرھا من قطع الحلي التي تؤكد مدى 

  .)٨لوحة (العنایة التي بذلھا الدلمونیون بالمظھر الخارجي

كج�زء رئیس�ي  -وتشكل الأواني الفخاریة التي اكتشفت ف�ي الغال�ب م�ن ت�لال الم�دافن 
ا إل��ى احتم��ال مؤش��رً  -م��واد التق��دمات الجنائزی��ة الت��ي زودت بھ��ا الم��دافن م��ن  ومھ��م

حیاتھ في الخطوة الأول�ى یستخدمھا المیت ویباشر بھا لاحتوائھا على مشروبات معدة 
من عالم الب�رزخ ال�ذي ی�ؤدي ب�ھ إل�ى الع�الم الآخ�ر، ولا نس�تبعد أن تك�ون بع�ض تل�ك 
المشروبات من عصیر التمر أو الماء الذي ربما كان یحت�وي وحس�ب اعتق�ادھم عل�ى 

كم�ا أوض�ح التنقی�ب ف�ي بع�ض الم�دافن . روح الآلھة أو برك�ة الآلھ�ة ف�ي جن�ة دلم�ون
عظمیة حیوانیة ربما تكون لماعز أو خراف وضعت مع الأموات،  وجود بقایا لھیاكل

وبالقرب من متناول ید المیت والتي ربما كانت معدة وجبة جاھزة للمیت ضمن م�واد 
أن التق��دمات الجنائزی��ة الأخ��رى، وإذا ك��ان ھ��ذا التص��ور ص��حیحا ف��إن ذل��ك یعن��ي ب��

لك ك�انوا یض�عون مع�ھ الدلمونیین اعتقدوا بعودة ال�روح للمی�ت بع�د دفن�ھ مباش�رة ول�ذ
   .الحاجات الأساسیة التي یحتاجھا بعد عودة الحیاة إلیھ

  :العظمیة الھیاكلنتائج دراسة 

العظمیة البشریة التي ت�م  كون ما یزید على ستین في المائة من البقایامن  رغمعلى ال
تتك�ون فق�ط م�ن كس�ر عظمی�ة اكتشافھا في تلال المدافن الدلمونیة في مملكة البح�رین 

یصعب تمیزھا أو ترمیمھ�ا، خاص�ة تل�ك الت�ي تع�ود إل�ى أف�راد دون س�ن البل�وغ، فق�د 
استطعنا جمع معلومات كافیة لوصف التكوین العضوي لأصحابھا الذین عاش�وا عل�ى 

أن أعل�ى نس�بة للوف�اة ب�ین إذ أوض�حت الدراس�ة الت�ي قمن�ا بھ�ا  .جزر مملكة البح�رین
ا نس�بة الوف�اة ب�ین ح�دیثي ال�ولادة حی�ث تلیھ� ،%59الشباب البالغ حیث بلغ�ت نس�بتھا 

، %6تلیھا نسبة الوفاة بین كبار السن البالغین حیث بلغت نس�بتھا ، %21بلغت نسبتھا
وتتعادل نسبة الوفاة بین الطفولة المبكرة ومرحلة المراھقة حیث بلغت النسبة ف�ي ك�ل 

                                                           
، ت�لال م�دافن مدین�ة حم�د -م . مملك�ة البح�رین ف�ي الأل�ف الثال�ث ق  :صویلح عبد العزی�ز عل�ي ١١

 .7. ، ص2003المطبعة الحكومیة، مملكة البحرین، 
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بلغ�ت ، وأقل نسبة وجدت ب�ین كب�ار الس�ن م�ن المتق�دمین ف�ي العم�ر حی�ث %5منھما 
   .١٢%4نسبة الوفاة 

أكث�ر عرض�ة  من الجنسین كانوا الشباب البالغ وتعني تلك النسب أن سكان دلمون من
سبب الأعمال التي كانوا بربما  ،ھذه النسبة العالیة من الوفاة ت فيللحوادث التي تسبب

یمارسونھا والتي من أھمھا نشاط الصید البح�ري والغ�وص للبح�ث ع�ن مح�ار اللؤل�ؤ 
المتعثرة وما یصاحبھا من مشاكل تؤدي ) الولادة(بالنسبة للذكور أو حالات الوضوع 

حدیثي الولادة  كما نلاحظ أیضاً أن نسبة الوفاة بین الأطفال. إلى الوفاة بالنسبة للإناث
ضعف المقاومة عند الأطفال دون سن الثالثة خاصة عن�د لیة وربما یرجع ذلك إلى عا

؛ أو الوراثی��ة حی��ث ت��م الت��ي لا تت��رك أث��را عل��ى العظ��امب��الأمراض القاتل��ة  الإص��ابة
  ).٩لوحة (الثلاسیمیا التعرف على عظام طفل مصاب بمرض وراثي وھو

كال وأوص�اف ال�دلمونیین  العظمی�ة التع�رف عل�ى أش� الھیاك�لكما تم من خلال دراسة 
یتص��فون ب��الرؤوس الطویل��ة والمتوس��طة الارتف��اع  والس��لالة الت��ي ینتم��ون إلیھ��ا، فھ��م

س��م 162,9 كم�ا أن أدن�ى ط��ول لل�ذكور ھ�و ،العی��ون الواس�عةو اوالوج�وه الطویل�ة ج�دً 
س�م، 173,9، أما معدل الط�ول بالنس�بة لل�ذكور فق�د بل�غ سم181,3طولھ  وأطولھم بلغ

س�م، أم�ا مع�دل 177,3س�م وأط�ولھم ك�ان 150,3ث فإن أدنى طول بل�غ وبالنسبة للإنا
وھ�ذه المع�دلات لل�ذكور والإن�اث تق�ع ض�من . س�م165,9الطول بالنسبة للإناث فك�ان 

كم�ا أن ھ�ذه . المعدلات المتعارف علیھا والمعتمدة علمیاً للج�نس أو الس�لالة القوقازی�ة
ومن خلال ھذا  .اولا الطویل جدً مة القا المعدلات تبین بأنھ لا یوجد بین السكان قصیر

تصنیفھم من حیث انتمائھم السلالي إلى المجموعة تم فقد  الوصف لأشكالھم وأطوالھم
القوقازیة التي تشمل سكان أوروبا وحوض البح�ر الأب�یض المتوس�ط ومنطق�ة البلق�ان 

إض�افة إل�ى ذل�ك ف�إن . وجنوب غرب أسیا حیث تقع مملكة البح�رین ض�منھا والقوقاز
ا عل��ى أنھ��م ینتم��ون إل��ى ص��فات الأس��نان م��ن حی��ث ش��كل الت��اج والج��ذور تؤك��د أیضً��

وتظھر الص�فات الزنجی�ة بش�كل ض�عیف بی�نھم، وربم�ا یك�ون ذل�ك . السلالة القوقازیة
ال�ث قب�ل الم�یلاد، ولك�ن ا على وجود اتصال مع شعوب أفریقیا خ�لال الأل�ف الثمؤشرً 

  .١٣وبشكل عام تطغي على السكان الصفات القوقازیة والتي یمكن تصنیفھم من خلالھا

  :الأمراض المنتشرة بین الدلمونیین

للب�الغین الت�ي تع�ود  تش�خیص بع�ض الح�الات المرض�یة ف�ي الھیاك�ل العظمی�ةتم  ولقد
 س��بة م��ن الس��كانندل��ت عل��ى أن والت��ي الكس��ور  ومنھ��ا، والرض��ع والأطف��ال الص��غار

وكان��ت ت��تم معالجتھ��ا  ،ك��انوا یتعرض��ون للح��وادث الت��ي ت��ؤدي إل��ى الكس��وركغی��رھم 
كم��ا ت��م التع��رف عل��ى وج��ود ح��الات بس��یطة ). ١٠لوح��ة (ب��الطرق التقلیدی��ة القدیم��ة

ممارس�ة وربم�ا یك�ون س�ببھا ) Patellaـ الصابونة ( للإصابة بالتھابات عظمة الركبة
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 .الجل�وس عل�ى الركب�ة ف�ي الأعم�ال الیومی�ة لفت�رة طویل�ةبعض الأعمال التي تستلزم 
وتم التعرف ف�ي منطق�ة ح�واف بع�ض الفق�رات عل�ى وج�ود أم�راض المفاص�ل بنس�بة 

الأعم��ال الش��اقة الت��ي  مم��ا ی��دل عل��ى أنھ��م ل��م یمارس��وا، قلیل��ة س��ببھا التق��دم ف��ي العم��ر
   ).١١لوحة (اكبیرً  اتتطلب جھدً 

انتق�ل ق�د سیمیا بین الدلمونیین، وربم�ا یك�ون وجود مرض الثلاكذلك تم التعرف على 
أو ربم��ا یك��ون منش��أ ج��ین الثلاس��یمیا الحض��ارة الدلمونی��ة  إل��یھم م��ن ب��لاد وادي الس��ند

حصول طفرة وراثیة  ربما یكون منشأ جین الثلاسیمیاومع كل تلك الاحتمالات . ذاتھا
ش��كلت ج��زء  عل��ى اعتب��ار إنھ��ا ف��ي المنطق��ة الش��رقیة م��ن المملك��ة العربی��ة الس��عودیة

حی��ث ینتش��ر ھ��ذا الم��رض  أساس��ي م��ن امت��داد الرقع��ة الجغرافی��ة للأراض��ي الدلمونی��ة
وبنسبة عالیة بین السكان في الوقت الحاضر، ومنھا انتشرت إلى المدن الدلمونی�ة ف�ي 
مملكة البح�رین، حی�ث لع�ب الاتص�ال التج�اري والتنق�ل البش�ري وال�ذي لا نس�تبعد أن 

أو أي اتص��ال م��ن ذل��ك الن��وع؛ س��اھم ف��ي ذل��ك ال��دور  ك��ان یتخلل��ھ ش��يء م��ن الت��زاوج
  .بتسویق المرض ونشره لمناطق أخرى وصل إلیھا النشاط التجاري الدلموني

ومن الأمراض الأخ�رى الت�ي ت�م التع�رف علیھ�ا ومنتش�رة ب�ین ال�دلمونیین ف�ي مملك�ة 
التس�وس فق�د وص�لت نس�بتھ إل�ى شكل نس�بة طفیف�ة، أم�ا  تآكل الأسنان والذيالبحرین 
ض��من ) عس�ل التم�ر(ون�رى ب�أن ھ�ذا التس�وس ن�اتج أو منتجاتھ�ا .%40 - 30ح�والي 

وھ�ي  التس�وس عل�ى الأض�راس حیث وجد. إحدى الوجبات الیومیة أو عند تحضیرھا
ظاھرة منتشرة في أوس�اط الجماع�ات البش�ریة القدیم�ة والحدیث�ة، ویع�ود ذل�ك إل�ى أن 

تتخم��ر فیھ��ا البكتیری��ا المس��ببة وثغ��رات أو أخادی��د  الأض��راس تمتل��ك س��طوح واس��عة
كم�ا أن اس�تخدام الأس�نان ك�أدوات والاعتم�اد عل�ى ). ١٢لوح�ة (أنواع التسوس لجمیع

حادة مما اضطر ھؤلاء  تسبب في أحداث ألامتبعض النشویات فإن الأسنان تتخلخل و
م�ن حی�اتھم وھ�ذا الخل�ع المبك�ر أدى إل�ى التئ�ام  الدلمونیین إلى خلعھ�ا ف�ي وق�ت مبك�ر

  .١٤ام عظم الفك في مواقع الأسنان المخلوعةوالتح

یمكن القول إن سكان مملكة البحرین من ال�دلمونیین تمی�زوا بالبنی�ة الجس�میة  اوعمومً 
الصلبة وبالعظ�ام القوی�ة الغلیظ�ة ذات الحج�م الكبی�ر، وك�انوا یتمتع�ون بص�حة وغ�ذاء 

طر عل�ى وان حی�اتھم كان�ت ذات یس�ر وس�ھولة ولیس�ت بالقس�اوة الت�ي كان�ت تس�ی جید
الفترة الزمنیة، ویبدو نفس  حیاه الجماعات القدیمة والتي عاشت في مناطق أخرى في

مث��ل ) ع��دى م��رض الثلاس��یمیا(ا م��ن خل��و عظ��امھم م��ن الأم��راض الخطی��رةذل��ك جلیً��
  .الأمراض التي تترك بصماتھا على العظامو الزھري والسل والجذام والسرطان
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  :الحرف والمھن التي مارسھا الدلمونیین

  :الغوص على اللؤلؤ -1

إل�ى الوق�ت الحاض�ر وحت�ى  ني عل�ى ط�ول الت�اریخ الق�دیم وص�ولاً شكل اللؤلؤ البحری
دول مجل�س التع�اون العربی�ة قبیل اكتشاف النفط في مناطق نفوذ حضارة دلم�ون ف�ي 

أھمی�ة كبی�رة ف�ي اقتص�ادھا، إذ  -أح�د أھ�م مراكزھ�ا  -في مملكة البحرین  اوخصوصً 
وم�ن الأھمی�ة . تفاخر ملوك وحكام بلاد الرافدین باستیرادھم واقتنائھم اللؤلؤ الدلموني

بمك��ان ف��ي ھ��ذا الص��دد الإش��ارة إل��ى أن البعث��ة الدنمركی��ة عث��رت عل��ى ك��م ھائ��ل م��ن 
لغربي لجزیرة البحرین في منطقة رأس أصداف المحار الحاضن للؤلؤ على الساحل ا

الجزائر، وبعد أن تمت دراستھا تم التوصل إلى قناعة بأنھا تعود إل�ى عھ�د الحض�ارة 
الدلمونیة، إذ وجدت سویة مع كسر من الفخ�ار ال�دلموني، وبن�اءً عل�ى ھ�ذا الاكتش�اف 
فإن بقای�ا أص�دف المح�ار تل�ك تعتب�ر ش�اھد عل�ى ممارس�ة ال�دلمونیین لحرف�ة الغ�وص 

  . لاستخراج اللؤلؤ في تلك الفترة

كمی�ات بی�وت مدین�ة س�ار ع�ن العث�ور عل�ى  إضافة إلى ذلك كشفت أعمال التنقیب في
كم�ا . )١٣لوح�ة (١٥كبیرة من أصداف محار اللؤلؤ وعینات مختلفة م�ن أحج�ام اللؤل�ؤ

اللؤلؤ وھي تش�ابھ م�ا ك�ان یس�تخدمھ تج�ار اللؤل�ؤ لفرز  على مغرفة وملقط اعثر أیضً 
، وھ��ذه الاكتش��افات تش��یر إل��ى )١٤لوح��ة (تش��اف ال��نفط ف��ي مملك��ة البح��رینقب��ل اك

وتؤك��د ف��ي نف��س الوق��ت، . الغ��وص لاس��تخراج اللؤل��ؤممارس��ة س��كان المدین��ة لحرف��ة 
وبدون أدنى شك صحة ما جاء ذكره ف�ي الس�جلات التجاری�ة المكتش�فة ف�ي م�دن ب�لاد 

حی�ث  إلى بلاد الرافدین،المستورد من دلمون " عیون السمك"الرافدین من إشارة إلى 
عی�ون "وكان اللؤلؤ من أھم الس�لع الت�ي اش�تھرت بھ�ا دلم�ون ف�ي التج�ارة الخارجی�ة، 

والت�ي یع�ود  عل�ى اللؤل�ؤ ال�دلموني ھو الاسم الذي أطلقتھ الكتابات المس�ماریة" السمك
  . م.ق 2500تاریخ بعضھا إلى حوالي 

  :زراعة النخیل -2

أنھ كان یقدم  على رافدینیة تحدثت عن التمر الدلمونيالكثیر من الكتابات المسماریة ال
عل��ى موائ��د الآلھ��ة وكب��ار الق��وم عل��ى اعتب��ار أن��ھ م��ن أرض دلم��ون جن��ة الس��ومریین 
وموطن الآلھة، كما أن اكتشافھا یؤك�د حقیق�ة ك�ون مملك�ة البح�رین وكم�ا وص�فت بل�د 

فرق التنقیب  وكشفت .الملیون نخلة وذلك من منذ فترة حضارة دلمون على أقل تقدیر
زراع��ة العامل��ة ف��ي مملك��ة البح��رین الكثی��ر م��ن ال��دلائل عل��ى أن ال��دلمونیین ق��اموا  ب

ل مص�در ك، وكان بیعھ والمت�اجرة ب�ھ یش�اوكان ثماره جیدً أصناف مختلفة من النخیل 
من مصادرھم الخارجیة للحصول على السلع التي یحت�اجون إلیھ�ا بأس�لوب المقایض�ة 

  : والتبادل التجاري ومما یؤكد ذلك ما یأتي
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كشفت تنقیبات البعثة الدنمركیة في موقع قلعة البحرین فیما أسمتھ بالمدینة الثالثة،  -1
حج�ار مقطوع�ة بل�غ عن مبنى مستطیل كبیر الحج�م بمخط�ط من�تظم، بنی�ت جدران�ھ بأ

حج�رات مربع�ة ص�غیرة  4سمكھا متر، یتكون من فناء مركزي مس�تطیل ی�ؤدي إل�ى 
بعنایة كبیرة حیث وج�دت قط�ع م�ن الق�ار كان�ت  اوكان المبنى مسقوفً . على كل جانب

مفروشة على حصر مصنوعة من سعف النخی�ل المج�دول تش�كل بقای�ا ھ�ذه الأس�قف، 
نقی�ب ب�أن المبن�ى ل�یس للس�كن كم�ا أن�ھ تع�رض وأوض�ح الت. وتشیر إلى أھمیة المبن�ى

سم م�ن أرض�یة المبن�ى،  ٤٠للحرق، حیث وجدت الجدران یعلوھا السواد إلى ارتفاع 
ووجدت البعثة الأشیاء المودعة فیھ في أماكنھا في قاع المبنى على شكل طبقة كربون 
مس��ود مت��راكم عل��ى الأرض��یة، وف��ي حج��رتین م��ن المبن��ى عث��رت عل��ى تم��ر كم��ا أن 

ولق�د قام�ـت بعم�ل تحلی�ل . جزء الأكبر م�ن الم�ادة المحروق�ة یتك�ون م�ن ن�وى التم�رال
المش��ع لت��أریخ تل��ك الم��واد ومعرف��ة ت��أریخ المبن��ى م��ن خلالھ��ا،  14بواس��طة كرب��ون 

وت�رى البعث�ة ب�أن كمی�ات التم�ر . م.ق 1180وأوضح التحلیل ب�أن المبن�ى أح�رق ف�ي 
ن�اً المخزونة في المبنى مؤشر واضح حول غرضھ، إذ ترى، بأنھ لابد وأنھ ك�ان مخز

وت�رى ب�أن ھ�ذا الاكتش�اف یؤك�د . لأعم�ال أح�د التج�ار اللتمور وربما ك�ان مبن�ى تابعً�
دین�ة الحقیقة، التي أشارت إلیھا وثیقتان من الوثائق المس�ماریة الت�ي عث�ر علیھ�ا ف�ي م

في بلاد الرافدین التي تعود إلى الفترة الكاشیة، والتي ورد فیھا أن دلمون كانت ) نفر(
  .١٦تصدر التمر في ذلك الوقت وأن تمر دلمون كان موضع تقدیر في بابل

البریطانی��ة ف��ي الطبق��ات الس��فلى م��ن أرض��یة معب��د مدین��ة س��ار  البعث��ةكم��ا عث��رت  -2
تم�ر وھ�ي ت�دل عل�ى معرف�ة س�كان المس�توطنة وبیوتھا على أحجام مختلفة من نوى ال

عملی�ة  كم�ا أوض�ح تنقی�ب المعب�د ب�أن. وأن التمور كانت تؤكل بكث�رة زراعة النخیل،
تسقیفھ استخدم فیھا جذوع وجری�د وس�عف النخی�ل، حی�ث اس�تخدمت بالترتی�ب ج�ذوع 
النخیل ومن فوقھا تم رص الجرید وبعد ذلك وض�عت الحص�ر المص�نوعة م�ن س�عف 

، ویدل ھذا الاستخدام لأجزاء النخلة على أن زراعتھا كان�ت واف�رة ١٧جدولالنخیل الم
       ف���ي دلم���ون وكان���ت أجزائھ���ا تس���تخدم ف���ي عملی���ة إنش���اء وتعمی���ر الم���دن الدلمونی���ة

  .)١٥لوحة (

ف�ي مدین�ة البریطانی�ة  البعث�ةفي إحدى الغ�رف الص�غیرة، م�ن البی�وت الت�ي نقبتھ�ا  -3
ت لمعالجة المتفحمة، مما یدل على أنھا استخدمسار عثرت على كمیة من نوى التمر 

للجص المستخرج م�ن نف�س الغرف�ة أظھ�ر أن�ھ متش�بع بعص�یر  التمور، كما أن تحلیلاً 
، وھذا الاكتشاف یوضح بأن ال�دلمونیین ق�اموا بعص�ر التم�ر وتس�ویق ١٨"الدبس"التمر
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لم��واد منتجات�ھ ف�ي الأس�واق المحلی�ة والخارجی�ة، كم��ا لا نس�تبعد أن�ھ ش�كل ج�زء م�ن ا
  . الغذائیة الیومیة لدي الدلمونیین على أقل تقدیر

عل��ى وج��ود نش��اط زراع��ي  ف��ي مدین��ة س��ار دل��یلاً  البریطانی��ة البعث��ةكم��ا اكتش��فت  -4
والشعیر والحنطة مارسھ سكان المستوطنة، من خلال عثورھا على كمیات من القمح 

المح�راث ال��ذي  امح�راث م�ن البرون�ز یش�بھ تمامً� كم�ا عث�ر عل�ى. اوب�ذرة كت�ان أیضً�
، )١٤لوح��ة ()ص��خین(امحلیً�� ىن��اء ف��ي الوق��ت الحاض��ر ویس��میس��تخدمھ الم��زارع والب

أعداد كثیرة من الطواحین الحجریة، ونعتقد بأنھا ربما استخدمت في  على اوعثر أیضً 
  . معالجة النباتات للاستھلاك البشري

 ): القنـص( الصید البري

كمصدر من مصادر الرزق وتوفیر ) القنص(سكان دلمون الصید البري مارس
من بینھا  على بقایا عظام غزلان وسحالٍ وطیور مدینة سارالغذاء، فلقد عثر في 

ا على عظام لحیوانات ألیفة منتشرة في مختلف طبقات كما عثر أیضً  طائر الحباري،
تم ، وا لحیوانات غیر ألیفةالتنقیب تعود لخراف وماعز، واكتشف من بینھا عظامً 

ھي عبارة عن رؤوس سھام وحراب من الكثیر من أدوات الصید وعلى  أیضًا لعثورا
مشاھد نقوش الأختام الدلمونیة المكتشفة في بیوت المدینة  تولقد أوضح. البرونز
تم  لانبالإضافة إلى غزالصید یحملون أدوات  القنصراجعین من رحلة  لقناصة

  . ١٩ااصطیادھ

  :الصید البحري

 مدینة سار بیوتفي التي عثر علیھا  الكبیرة مـن عظام الأسماكالكمیات أوضحت 
سكانھا مارسوا  ، بأن اقتصادھا یرجح سھولة الوصول إلى البحر، وأنومعبدھـا

وتشیر البعثة البریطانیة إلى أن الأسماك كانت وافرة حول شواطئ  الصید البحري،
كانا أھم مصدرین  السمك والمحار وأنمملكة البحرین خلال فترة حضارة دلمون، 

في الحصول على المواد الغذائیة البروتینیة، فقد عثر على بقایا لھا، تشمل كثیرًا من 
ومن . الأنواع التي تعیش في المیاه الضحلة والعمیقة المحیطة بمملكة البحرین الیوم

من الأسماك التي  - ٢٠سمك الھامور والصافيتلك الأسماك التي أمكن التعرف علیھا 
كما عثر أیضًا على أحجام مختلفة من . -موجودة في میاه الخلیج العربي مازالت 

                                                           
  .11 - 10. ، ص ص2004المرجع السابق،  :ھاریت كروفورد ١٩
الأختام الدلمونیة المبكرة من سار، الفن والتج�ارة ف�ي العص�ر البرون�زي ف�ي  :ھاریت كروفورد ٢٠

 - 9. ص ص، 2004، ترجمة، علي محمد یعق�وب، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات والنش�ر، البحرین
س���ار ، وأیض���ا ؛12. ص، 1998المرج���ع الس���ابق،  :ھاری���ت كروف���ورد، وآخ���رون، ا؛ وأیض10���ً

البح�رین الأثری�ة، دون ت�اریخ للنش�ر،  –، إص�دار بعث�ة لن�دن 1نش�رة س�ار الإعلامی�ة رق�م  :القدیم�ة
  . 4. ص
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مصنوعة من البرونز تشبھ تلك المستخدمة في وقتنا الحاضر، صنارات صید السمك 
   ).١٤لوحة (وھي تشیر إلى وجود وسائل مختلفة لصید الأسماك

شبك لصید ومن بین الأختام التي عثر علیھا ختم یحوي نقش لأحد الصیدین یستخدم 
استفادوا من  أیضًا لا نستبعد أن الدلمونیین ، كماالأسماك والذي یسمى محلیًا سالیة

المعروفة الحضرة "  تشبھجرید النخیل لعمل مصائد للأسماك قریبة من السواحل 
 ).١٦لوحة ("في دول الخلیج ا حالیً 

  : استیراد وتصدیر النحاس الخام والمصنع

م�ن  النح�اس دلم�ون اس�تیرادم�دن من الأنشطة الاقتصادیة المھمة التي مارسھا سكان 
فق�د عث�ر  ،، ومن ثم القیام بتصدیره خام ومصنع)مركز حضارة مجان(سلطنة عمان 

، )١٧لوح�ة (في موق�ع التنقی�ب بمملك�ة البح�رین عل�ى ورش لص�ھر النح�اس وتش�كیلھ
تؤكد بأن ھناك نظامـاً ، التي )١٨لوحة (النحاسیة المعدة للتصدیرالسبائك وأشكال من 

كم�ا  ،متفقًا علیھ بین تجـار النحاس ف�ي دلم�ون لتحدی�د حج�م وش�كل الس�بیكة النحاس�یة
تؤكد الأدوات والأواني والحلي النحاسیة المكتشفة في المدن وت�لال الم�دافن الدلمونی�ة 

الم��دن م��ن جان��ب آخ��ر ب��أن التع��دین وص��ناعة الأدوات النحاس��یة كان��ت معروف��ة ف��ي 
   .الدلمونیة

ولقد عثر على الكثیر من أدوات الحرف التي مارس�ھا ال�دلمونیون والت�ي ص�نعت م�ن 
ذات  لقطع وتشكیل الحجارة ومخارزاستخدمت أزامیل : مادة النحاس والبرونز ومنھا

حب��ات اللؤل��ؤ ومح��راث  لف��رز ل��نقش الأخت��ام ومغرف��ة لؤل��ؤ وملق��طمق��بض م��ن العظ��م 
    .)١٤لوحة ()میدار(وصنارة صید السمك ) الصخین(الزراعة والبناء 

مص�نوعة م�ن النح�اس والبرون�ز وتش�تمل عل�ى رؤوس أس�لحة بس�یطة كما عثر على 
رم��اح وس��كاكین وس��یوف، وبس��اطتھا مؤش��ر واض��ح عل��ى أن ال��دلمونیین ك��انوا م��ن 

لاد الراف��دین، وھ��ي أیضً��ا ب��لاد الش��عوب المس��المة، كم��ا ورد ف��ي نص��وص أس��اطیر ب��
السلام والأمان كما ھي علیھ الآن مملكة البحرین، وإن ما اكتشف منھا استخدم لصید 

    .)١٩لوحة (والزینة

  :صناعة الأختام الدلمونیة

تشكل الأختام الدلمونیة أھم تركة ثقافیة اكتشفت في المدن والمعابد والمدافن الدلمونیة 
بمملك��ة البح��رین، وتوض��ح م��ن خ��لال نقوش��ھاً جانب��اً م��ن الحی��اة الیومی��ة لل��دلمونیین 

ولق��د ص��نعت م��ن الحج��ر . ورم��وز عب��ادتھم وت��أثرھم بفن��ون الحض��ارات الأخ��رى
س�م، وذات ش�كل مح�دد، 2 س�نتیمتر  إل�ى الصابوني، وتراوح قطرھا ما ب�ین  نص�ف 

وھو عبارة ع�ن ظھ�ر مح�دب نص�ف ك�روي، ویقس�م الظھ�ر ف�ي الغال�ب منھ�ا خط�ان 
متوازی��ان أو ثلاث��ة خط��وط، تق��ع عل��ى ك��ل جان��ب منھ��ا وبش��كل متقاب��ل أربع��ة دوائ��ر 

ویخترق الختم في الوسط ثقب لتمریر الخیط الذي یحمل بواسطتھ . منقوطة في الوسط
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ختم مسطح، یحمل صوراً لكثیر من الأش�كال، الت�ي ن�رى بأنھ�ا تعك�س الختم، ووجھ ال
التطور الدیني والص�لات الحض�اریة ل�دلمون خ�لال الفت�رة م�ا ب�ین الأل�ف الثال�ث قب�ل 

  . المیلاد إلى الألف الأول قبل المیلاد

ولقد أوضحت دراسة الأختام الدلمونیة التي ت�م الكش�ف عنھ�ا ب�أن أق�دمھا نقش�ت علی�ھ 
ات؛ كالثیران والماعز الجبلي والغزلان والطیور والعقارب، إضافة إل�ى صور لحیوان

وفي فترة زمنیة لاحقة، حدث تطور في . )٢٠لوحة (رسوم ھندسیة ونجوم وآثار أقدام
م�ا  اا لرج�ال ع�راة، وغالبً�، تمث�ل ف�ي ظھ�ور أخت�ام تح�وي رس�ومً طبیعة ھذه الرس�وم

ون�رى ب�أن ذل�ك یمث�ل بدای�ة ظھ�ور أول . یكونون مع ثی�ران وأش�جار وأش�كال أخ�رى
وم��ن جان��ب آخ��ر ت��أثیر نق��وش أخت��ام الحض��ارات المج��اورة . تص��ور لع��الم الآلھ��ة

كحض��ارات وادی��ي الراف��دین والس��ند وحض��ارة ع��یلام، الت��ي ب��دت واض��حة م��ن ال��زي 
لدلمونیة الكثیر م�ن المھ�ن كما أوضحت نقوش بعض الأختام ا. ٢١الذي یرتدیھ الرجال

التي مارسھا الدلمونیین وأشكال السفن الدلمونیة ووسائل النق�ل الب�ري وحرف�ة الس�قاء 
    .وغیرھا

ولقد عثر على أعداد من الأختام الدلمونیة في مدن حضارات وادیي الرافدین والسند، 
ب التي لا تمت إلى م�دن تل�ك الحض�ارات بص�لة، وبقی�ت مس�ألة مص�درھا ب�دون ج�وا

إلا أن اكتش��افھا وبأع��داد كبی��رة ف��ي المواق��ع الأثری��ة العائ��دة لحض��ارة بمنطق��ة . ش��اف
بمملكة البحرین أكثر من أل�ف  ادد ما تم العثور علیھ منھا حالیً وبلغ ع. الخلیج العربي

ختم، وھذا الرقم یوضح بأنھا صنعت في مملكة البحرین، وضمن تلك الدائرة الثقافی�ة 
البعث�ة الدنمركی�ة ف�ي موق�ع قلع�ة البح�رین عل�ى العدی�د م�ن  كم�ا عث�رت. المحیطة بھ�ا

ال�ورش، الت�ي اختص�ت بإنت�اج مئ�ات منھ��ا، بالإض�افة ل�ذلك عث�رت البعث�ة البریطانی��ة 
أزامی�ل مص�نوعة م�ن البرون�ز اس�تخدمت : على بعض أدوات ص�ناعة الأخت�ام ومنھ�ا

بأنھ���ا وإب��ر م���ن البرون��ز  ذات مق���بض م��ن العظ���م نعتق��د  قط��ع وتش��كیل الحج���ارة،ل
نقش العناصر الفنی�ة الت�ي حوتھ�ا الأخت�ام، وتش�یر تل�ك المكتش�فات إل�ى أن ل استخدمت

مملك��ة البح��رین ھ��ي المم��ول الأول لھ��ا، عل��ى اعتب��ار أنھ��ا تمث��ل المرك��ز الرئیس��ي 
  .)١٤لوحة (لحضارة دلمون

   :الكتابة والقراءة

وق��راءة الخ��ط المس��ماري ویؤك��د ذل��ك م��ا اكتش��ف م��ن أل��واح  كتاب��ةع��رف ال��دلمونیین 
اكتش�فھ الك�ابتن  ال�ذيمسماریة في موقع قلعة البحرین، بالإضافة إلى الل�وح الحج�ري 

ق�د كتب�وا عل�ى  وااحتم�ال أن یكون� تش�جع عل�ىدیوراند، وعدم اكتشاف كتابات كثی�رة 
     .)٢١لوحة (مواد لا تقاوم الزمن

                                                           
، ترجم���ة، محم���د الب���در، البعث���ات الدنمركی���ة ف���ي دلم���ون القدیم���ة: البح���رین :ف. ب . جل���وب ٢١
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  الجزائررف الرمزیة على الفخار القدیم بالزخادراسة 
  فریدة عمروس .د

  

   :ملخصال

تعتبر الفخاریات القدیمة أكثر التحف وفرة وانتشارا في المواقع الاثریة وتعتبر ھذه 
التي رافقت الحیاة الیومیة للإنسان، وعرفت ھذه الشواھد المادیة من أقدم الصناعات 

. الفخاریات منذ فجر التاریخ زخارف معبرة تمثلت في اشكال ادمیة وحیوانیة ونباتیة
لقد كان تمثیل الطبیعة قویا على معظم الاواني الفخاریة لارتباط الانسان في الفترة 

  .القدیمة بالطبیعة

    

  :مفتاحیة كلمات

  .الجزائر  متوسطي، فخار  قدیم، فخار  رموز،  زخارف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 معھد الآثار جامعة الجزائرمحاضر بll  faridass2@hotmail.com    
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 ،على المواقع الأثریة اتعد الفخاریات القدیمة من التحف الأكثر وفرة وانتشار
الجزائر، ب فجر التاریخ والفترة الرومانیة المواقع التي تعود لمرحلتي وبالخصوص

  .الیومیة للإنسانوتعتبر ھذه الشواھد المادیة من أقدم الصناعات التي سایرت الحیاة 

قام ومیة، وتسھیل حیاتھ المعیشیة، فحاجیاتھ الی حیث ظھرت صناعتھا لتلبیة
على اجتھاده وتطوره  تقنیات جدیدة تدلعصور باكتسابھ بتطویرھا وتحسینھا عبر ال

أو في تحكمھ في  ،وتشكیل الآنیة ینةالفكري، سواء كان ذلك في طریقة تحضیر العج
  .الحرق عملیة

 ،بحث حول الزخارف الرمزیة على الفخار القدیم بالجزائر لم یكن سھلاإن إنجاز 
نوعا ما في  شكل لنا عائقالمراجع الخاصة بھ، وھذا ما انظرا للنقص الفادح في 

  .ھذه الرسومات مصدرالتوسع أكثر في الموضوع، والوصول إلى 

عنصرا أساسیا في تأریخ  ات من أھم الدراسات الأثریة باعتبارھاوتعتبر ھذه الفخاری
ونظرا لطبیعة موضوع البحث حاولنا أن نتعرف . الموقع الأثري الذي وجدت فیھ

  .أولا على التوزیع الجغرافي لھذا الفخار، ثم أسالیب تشكیلھ، وأقسامھ

الذي یحتوي على مجموعة كبیرة القدیم موقع تیدیس  أنواعكما قمنا بتعریف مختلف 
ل مختلفة، ترمز لمواضیع متنوعة، ومحاولة تقاربھا من فخاریات مزخرفة بأشكا

أثناء  ناهحظلابرسومات الفخار المعاصر في الجزائر، ونظرا للتشابھ الكبیر الذي 
  .إنجاز ھذا البحث

مختلفة الأصل الذي وجدناه  نا إلى رمز المثلث من خلال مجموعاتثم تطرق
  .یض المتوسط، في المشرق والمغرب، وعلى كل فخار الحوض الأبمستعملا

متى ظھرت الرسومات الرمزیة على الفخار  :أما الإشكالیة التي یمكن طرحھا ھي
  القدیم في الجزائر ؟ وما ھي أصولھا؟

 صناعتھ بالجزائر ساعدنا على فھم طرق ر التاریخإن التوزیع الجغرافي لفخار فج
د داخل معالم ،كونھ وجالعامل الجیولوجي  ، وأھم عوامل انتشاره ھوبطریقة أفضل

لى غایة واسع یمتد من الجزائر العاصمة إ تقع ضمن اطار جغرافي أغلبیتھاجنائزیة، 
  .١منطقة الشلف إلى غایة مدینة وھران غربا الحدود التونسیة شرقا، ومن

إلى  مرتفعات، فاللجوءالعظم المقابر بأما العامل الثاني فھو عقائدي نظرا لوجود م 
، )التقرب للشمس مثلا(بالظواھر الطبیعیة  الاعتقادالأماكن المرتفعة قد یكون بسبب 

 عقائديودیان، وقد یكون ذلك لغرض الأو  ا وجد البعض منھا قرب منابع المیاهكم
الحیاة (أن الماء مصدر الحیاة ورمز الخصوبة، وبعث الحیاة من جدید  أیضا، باعتبار

                                                           
1) Camps (G), les berbères aux marges de l’histoire, Ed. Hespérides, Paris 1980, pp 76, 77. 
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قبور على أراضي غیر زراعیة المن في بناء كفی جتماعيالا، أما العامل )الثانیة
  .٢فاللجوء إلى ھذه الطریقة یضمن لھم الحفاظ على أراضیھم الفلاحیة

 :في المواقع التالیة زائريالشرق الجبالمقابر التي استخرج منھا الفخار  وتمركزت
  ). ١خریطة (...) قسنطینة، قالمة، تبسة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المفتوح على القدیم یمكن تسمیتھا بباب المغرب ،ھذه المنطقة حضاریة عتبار أناب
نت ھذه المنطقة مركزا حیویا،  تجمعت حولھ الشعوب الحضارات الشرقیة، حیث كا

  .الحرف الیدویة ترومن ثمة انتش

  تشكیل فخار فجر التاریخأسالیب:  

كیل الیدوي المباشر، في التش الأولى تشكیل ھذا الفخار تقنیتین، تمثلت فياستعملت 
أما التقنیة الثانیة فاستعملت فیھا لفائف طینیة . خاصة بالفخاریات الصغیرة وھي

  .)Modelage au Colombin( شكلت منھا الأواني

شكلھا  العقائدي أولا، ثم حسب دوره ھذا الفخار إلى مجموعتین، وذلك حسب وقسم
  .٣وحجمھا

المتمثلة  )Micro-céramique( ةالصغیر یةالفخارالقطع تتمثل المجموعة الأولى في 

 ، حیثئدي، وذلك في ممارسة الشعوذةكان استعمالھا عقا ....في الأقداح والمصابیح

                                                           
٢) Gsell (St), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris 1927, VI, pp : 180-181. 
3) Fayolle (V), la poterie modelée du Maghreb oriental, depuis ses origines au XXèmesiècle, 
Morphologie, technologie, Fonction, C.N.R.S, Paris 1992, p.p : 146-147. 

  توزیع أهم مقابر فجر التاریخ التي تم العثور فیها على الفخار

Camps (G), Ibid, p : 97 
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 كما ،٤أكدت دراسات مخبریة على احتوائھا على عطور وسوائل متعلقة بالسحر
  .جنائزي كأثاث ستعملتا

... الكؤوس و كالصحونفي نماذج وظیفیة منزلیة  المجموعة الثانیة تمثلت
یدا للحیاة ھووجودھا داخل المقابر رمزیا، وتم. ٥وخصصت أیضا لتقدیم القرابین

  .الثانیة

في تخطیط الرموز والأشكال  فعالا العب التوزیع الجغرافي لھذه المقابر دورقد ل
فیھ،  ةعھا مستوحاة من المحیط الموجودیأن مواض حیث ،الموجودة على الفخار

ئدیة والفكریة بصفة والذي أثّر على الحیاة الإجتماعیة بصفة عامة والحیاة العقا
تمثلت في مواضیع طبیعیة، رة، زخارف متنوعة ومعبّ بھذا الفخار  خاصة، كما زین

وكان تمثیل الطبیعة على ھذه الأواني . دمیة، وأشكال فضائیةة، وآأشكال نباتیمن 
  .قوي جدا نظرا لارتباط الإنسان القدیم بالوسط الذي كان یعیش فیھ

  :رموز وأشكال الفخار

  . ، شكلت بأسالیب مختلفةقدیم الموجودة على الفخار ال یةزالزخارف الرمإن 

 فجر لفترة تعود مكتشفة بمواقعوال ة والمرسومةیأقدم ھذه المجموعات المطل منو

محفوظة ( Tiddis وتیدیس Rokniaالركنیة و Gastel قاستل :ھيبالجزائر  التاریخ

لثالث أو لا یتعدى تاریخھا القرن ا) بالجزائر العاصمةو دالبار الوطني متحفالب
 الرسومات ھذهدراسة ب یھتموا لم الباحثون أن الغریب في الأمرو. الثاني قبل المیلاد

 كبیرا التي تعرف رواجاو ،دھا في ھذا البلد منذ عدة قرونإلاّ حدیثا، بالرغم من وجو
  ).الزواوي( المعاصر في الفخار الأمازیغي

أدّى إلى ھذه الرسومات لم یتم الاتفاق علیھا، مما  صحیح أن إشكالیة بدایة ظھور
الباحثین في علم  أعمال خاصة منھم ،للانتقاداتكانت عرضة   ظھور عدة  نظریات 

شرق اریات المرسومة للمبعد تعرفھم على الفخ الآثارتفاجأ علماء وقد  .الإتنوغرافیا
ة ھندسی رسومات نفس أشكال المغرب القدیم أي علىتحتوي التي ، الكلاسیكي

 فخاریقة تثبت الأصل الشرقي لرسومات وجود أي وث E.G.Gobert٦ینفيو ،مستقیمة

الرسومات الھندسیة المستقیمة "قانون التقارب إذ یقول بالإستناد على  ،المغرب القدیم
جاءت بطریقة  عفویة في المناطق المتباعدة، عند وصول عدة حضارات إلى نفس 

                                                           
4) Camps (G), Aux origines de la berberie, monuments et rites funérairesprotohistorique 
1961, p : 518. 
5)Gsell (St), op-cit, p : 219. 
6) Gobert (E.G), Les poteries modelées du paysan Tunisien, Revue. Tun, 1940, p.62. 
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ریات الشرقیة وبھذا یكون من المستحیل إنشاء تقارب بین الفخا". درجة التحضر
  .المغربلاد ب القدیمة وفخاریات

. إذا فرضھا الجانب الإنساني" نظریة التقارب"، تصبح Camps٧أما بالنسبة للباحث 

ما دامت الإنسانیة في مرحلة ما قبل التاریخ تتكون من مجموعات منعزلة بدون أي 
بادلات بین الشعوب غیر مؤكدة عند ظھور آثار الت تصبح لكنھا ،تواصل فیما بینھا

  .)الملاحة(الرحلات البحریة  القدیمة التي فرضتھا

 ، تدفعنا إلى وضع إشكالیة الفنیة الحالیة  یزاتھامنستنتج أن تواجد الفخاریات وم وبھذا
  .٨أسس جدیدة وفقالمغربي عن أصل الفخار الأمازیغي 

بطلاء  بعضھا طرق مختلفة، تتمیز بأربعةفي المغرب القدیم  المزھریات زینت
على  أشرطة حمراء ثم، اءحمرتحمل أشرطة على أرضیة  والبعض الآخر أحمر،
  .، ویركز الباحث على النوع الرابع یتمیز برسومات ھندسیة مركبّةاءبیض أرضیة

  :م. قـ ٢ القرن) الجزائر( سیتید موقع مزھریات

 تشكل و ھي ،العاصمة الجزائرب الباردو الوطني متحفالب محفوظةھذه المجموعة  

) منطقة تبسة(Gastelنمط أبین  جعلنا نمیز، مما مختلفة للمواضیع الزخرفیة طرز

بوجود شریط غیر متقاطع من  ھذا الأخیر ، یتمیز)منطقة قسنطینة( -Tiddis– أنواعو

أسالیب المثلثات موجھة نحو الأعلى، غالبا ما تكون مملوءة بأسلوبین أو ثلاثة 
  .٩)شكل شطرنجي وتقسیم تربیعي بسیط ( متناوبة

مرسومة في الجھة  خر بأشكالالآكل مثلث عن ل صوتزین المساحات التي تف
سمیت الأشكال الأولى  .والتي لا تأخذ إلاّ نسبة قلیلة من المساحة المزینة، السفلى

 شجیرات المتعددةالمن الطبیعة، تُذكّرنا بالنخیل و ھاائاستیحبالأشكال الأرضیة بسبب 
 أو بالفضائیة"الأشكال الأخرى المسماة ، طة أحیاناتكون بسی، )٠١شكل ( السیقان
وتمثل المزھریات ) ٠٣شكل ( كواكبالو) ٠٢شكل( تُذّكر بالعصافیر "الجویة

 أو راقصاتط بلعصافیر، والبالإضافة إلى تمثیل ا) ٠٤شكل (آدمیة الأخرى أشكالا
)٥.(  

                                                           
7) Camps (G), op-cit, p : 338. 
8) Fabrer (H), Arts mobiliers dans la préhistoire Nord-Africaine et saharienne, A.M.G, Paris 
1966, p : 414. 
9) Berthier (A), Les bazinas de Tiddis, in libyca, anthropologie – préhistoire, T.IV, 1ere 
semestre 1956, p : 89. 
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التزیینیة مثل والأشكال " تدیس"أنواع ، أن التشابھ بین Camps١٠ویرى الباحث 

حالیا یثیر الدھشة  فخار المشكل یدویا لمنطقة الزواوةالمثلث والمعیّن الخاص بال
  ).٠٦أنظر الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  ٤Camps (G), monuments et rites funéraires protohistorique . Paris 1961إلى ١ من الأشكال

                                                           
10) Camps (G), op-cit, p : 370. 

 

)٠١شكل (  

)٠٢شكل (  

)٠٣شكل (  

)٠٤شكل (  
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  )     camps ‘G) ibid ٦- ٥ الشكل(

 

دمیة أو حیوانیة تعتبر  آكانت تمثل أشكالا سواء رسومات مزھریات تیدیس لأن
وبدلیل أن مجموعة . المعاصرینین لرسومات المنجزة من طرف الفخارأساس ا

تؤكد ) القدیمة الصنع أو الحدیثة(العناصر الزخرفیة وردت على التحف الفخاریة 
في المواضیع وطریقة الإنجاز وھذا ما یثبت تواصل واستمراریة ھذه  التشابھ الكبیر

   )٠٨-٠٧شكل (   .١١الصناعة

  

                                                           
11 MOREAU (J.B), Les grands symboles méditerranéens dans la poterie 
Algérienne, Alger 1970. P 37. 

)٠٥شكل (  

)٠٦شكل (  
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  ) م.ق ٢زخرفة لمزھریة بتدیس، تعود لحوالي القرن عنصر من -١

  

  

 

  

  .١٩٦٥) قسنطینة( ا، على مزھریات مشكلة بمدینة میلةزخرفة مماثلة تقریب-٢

  

  

 

  

  

 

ثل الباردو بالجزائر، تمالوطني متحف الزخرفة على مزھریات تیدیس المعروضة ب-
برموز  ومرفقةأراضي محروثة  الى جانب،مثلثات موزعة على شكل لعبة الشطرنج

  .)للباحث كامبس ٩و ٨و  ٧الأشكال ( )٩شكل (شمسیة ونباتیة 

  

  

  

  

  

 Moreau (Jb) les grands symboles  méditéranéens dans la poterie ٩إلى ٧ من الأشكال
Algérienne. Alger 1976  

)٧شكل (  

)٨شكل (  

)٩شكل (  
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  ):معاتقة وجمیلة بالجزائر(بعض الأمثلة عن رموز الفخار المعاصر 

وتمثل الفصول لأرض تعبر عن امتتالیة  تمثلثانلاحظ علیھ : حلیب بجمیلة قدح-
  :على النحو التالي بدءا من الیمین وھي  بالتتابع الأربعة،

  ).أسھم تضرب أسفل المثلثالحرث مزینة ب أداة(الخریف موسم الحرث -١

فصل الشتاء، الإنبات الداخلي المتمثل في ثعبان على شكل خط منكسر یرمز إلى -٢
  .البرق الخصب الجالب للأمطار

  ).على شكل أوراق مفتوحة، أسفل المثلث(فصل الربیع، ظھور النباتات -٣

  ).١٠شكل ( ١٢أسفل المثلث الصغیرةة فصل الصیف، ظھور السنبل-٤

  

 

  

  

 

  

 

Moreau (Jb) ibid 

                                                           
12) Ibid, p : 64. 

)١٠شكل (  
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  )١١شكل : (رمز للبیت المزدھر بمعاتقة

أربعة خطوط تمثل أخادید الحقول، أما النقاط التي حولھا  موضوع الزخرفيیتوسط ال
المقبض والجھة  بذور، ونجد شریطین من نفس الزخرفة على حافة الصحن، وتمثل ال
ھا مثل الشمس طة بأبنائأم محا تان ترمزان الى شمسی بزخرفتان ، مؤطرةلھ المقابلة

. عبانین على شكل خط منكسرالكواكب، ومن بین ھذه الرموز یظھر ثب المحاطة
وھذه الزخرفة . ١٣رات تتموج المیاه المغذیةیزھ یحیط بالزخرفة المركزیة وأخیرا

أین یكون فیھ الأم رمز للمیاه المغذیة یحوم حولھا أطفالھا البیت المزدھر الى  زترم
  .١٤كسیدة في بیتھا

 

 )وإنتشارھا دلالاتھا(:المثلثات

 الفخار كذلك فينجدھا بل ة لیست استثنائیة، الأشكال المثلث

جا في بدایة یوبلاد الرافدین، وفخار بحر إبإیران   "Chalcolithique"الكالكولیتي

  .المتوسط حوضبلدان  كل وفي.١٥عصر الحدید

في یرمز إلى الأرض، والظواھر الكونیة الخاصة بالخصوبة، استمر وجوده ھوو
 االثاني قبل المیلاد إلى یومنا ھذا ونجده منتشرالثالث أو منذ القرن المغرب القدیم 

والرموز المتمثلة في السھام، ورأس ثور، . في حوض البحر المتوسط خاصة بكثرة 
ذات قضیب وسطي والذي یعطي عند تقلصھ شكل سھم، والتي وصنارة مزدوجة 

أنظر الأشكال (وكلھا لا تزال تستعمل في منطقة الزواوة، . توجد على رأس المثلث
  ).التالیة

  

  

  

  

  

 Moreau (Jb) ibid                                 ١١ شكل*

                                                           
13) Moreau (J.B),  op-cit, p:  . 
14) Ibid. 
15) Camps (G), op-cit, p : 381. 
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صاعقة المسببة لرمز ل :المثلث أ و ب، استرخاء وانكماش لسھم ذو إتجاھین-١

  .للأمطار الخصبة، ومقطع لذھاب وإیاب لأدوات الحرث

  

 

 

 

، الدورة التقاءھاالمثلث جـــ و د، انقباض وارتخاء للأھلةّ القمریة التي تشكل عند -٢
 ).١٣شكل(الكاملة للأقمار التي تحرك دورة الأمطار الخصبة 

  

  

  

  

  

، یرمز إلى قرنین الثور، بالإضافة إلى شكل السنبلة التي تظھر في جالمثلث -
  .)١٤شكل (١٦المركز

  

 

 

  

ر قرون الثور رأس الثور، بالنسبة للتقالید المتوسطیة تعتب الى ، یرمزحالمثلث - 4

  ).١٥شكل (والصاعقة، وكلھا ترمز للأمطار والخصوبة  بدیلة للھلال 

   Moreau (Jb) ibid ١٤ إلى ١٢ الأشكال*

                                                           
16) Moreau, op.cit , p : 33.  

)١٢شكل (  

 أ ب

    (13) 
 ث ت

)١٤شكل (  

 ج
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الرمزیة للشعوب الزراعیة المتوسطیة، من بلاد  ویوجد تواصل ملحوظ للتعابیر
وظھرت منذ آلاف السنین، . الرافدین إلى شمال إفریقیا، مرورا بأوروبا الجنوبیة

 ونقلت لنا ھاتھ التعابیر الرمزیة عبر الفن الأمازیغي وذلك عن طریق الفخّار والنسیج
  .لككذ

و ھي ، ھذا یومنا حیةإلى تزال ما التي الفخاریات، على الرموز بعض ذكر ویمكننا
، وتسمح لنا بإدراك أن الإنسان یفكر واحدة لكنھا تدور حول موضوع متنوعة ومتعدد

لخصوبة، یرمز لھا العصور، ونرى ذلك مثلا في شعار ا كل بنفس الطریقة عبر
 انظر الأشكال التالیة( ١٧، وفأس مزدوج تتوج مثلثلجدي كبدیل للھلال بقرون ا

  ).للباحث مور

  ).١٦شكل ( –عصر البرونز ) إیطالیا(بولادا -١

 

 

   ١٧Moreau (Jb) ibid إلى ١٥ الأشكال*

 

  ).١٧شكل ( -وبوتامي زعصر البرونز المی) إیران(تیب جیان - 2

  

  

  

                                                           
17) Moreau (J.B),  op-cit, p: 34. 

)١٦شكل (  

)١٧شكل (  

)١٥شكل (  

 ح
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 ).١٨شكل ( - ١٩٦٥معاصر ) الجزائر(معاتقة -٣

 

  

  

  

  

 ).١٩شكل ( –ةمعاصرفترة ، )تونس(ولاد سیدي عابد أ-٤

 

  

 ).٢٠شكل ( –م .ق ٢القرن ) إسبانیا(وسان میقال ) الإیبیریة(فیلاریكو -٥

 

 

  

  

  

  

  

 ).٢١شكل ( –ةمعاصر فترة)الجزائر(معاتقة -٦

    Moreau (Jb) ibid ٢١ إلى ١٨ الأشكال*

  

  

 

 

)١٨شكل (  

)٢٠شكل (  

)٢١شكل (  

)١٩شكل (  
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)٢٣شكل (  

)٢٤شكل (  

)٢٢شكل (  

  )٢٢شكل ( –م .ق ٢القرن ) إسبانیا(سان میقال دي لیریا - 7

 

 

.  

 

 

 ).٢٣شكل ( –ةمعاصر فترة )الجزائر(واد الصومام - 8

 

 

  

 )٢٤شكل ( –.....) الھلال، القرون(معاصر ) الجزائر(معاتقة - 9

 

 

 

   Moreau (Jb)ibid ٢٤ إلى ٢٢ الأشكال*
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قرون مبسطة  )أشتار(م، مقر للآلھة تانیت .ق ٤، القرن )تونس(قرطاجة - 10

  .١٨)٢٥شكل ( –وقرص قمري 

  

 

 

 

     ٢٥Moreau (JB)ibid شكل*

  

حقیقة ، یعكس ودلیل مادي ، یمكن اعتبار ھذا الفخار شاھد أساسيبناءا على ماتقدم
  .بالجزائر خاصةالحیاة الاجتماعیة للإنسان القدیم عامة، وإنسان فجر التاریخ 

فكرة عن  تقدیملھو محاولة  یة،الفخار زیة على الصناعاتالرمالزخارف  ودراسة
التطور الفكري الذي وصل إلیھ ھذا الإنسان في مجالات متعددة، منھا الحیاة الروحیة 

اعة التي تشكل المورد المجتمعات بممارسة الزر العقائدیة، والاھتمام الكبیر لھذهو
و الأواني الفخاریة القدیمة الصنع ة تقریبا على كل حیاتھم، والمجسدل الأساسي
  . الحدیثة

ي القدیم، فلا یوجد أي فخار الجزائرالرسومات  ورغم تشابھ الزخارف الشرقیة مع
شرقي لھذه الفخاریات سواء كانت قدیمة أو حدیثة، وھذه میثبت الأصل ال دلیل

ة عفویة، في المتوسط جاءت بطریق الأشكال الھندسیة المنتشرة عبر حوض البحر
عن طریق الاحتكاك الحضاري الواسع بین شعوب البحر  بدایة الأمر ثم تطورت

 .المتوسط

تعود إلى فترة قدیمة، لكن تلي عصر  فھي "مصدر التشكیلة الجمالیةل"أما بالنسبة 
لإنسان متزامنا مع إسھامات ا اقد یكون ظھورھ یتیني، والفن الطبیعي النیول

المتوسط، البحر والجزر الكبرى لغرب ، وتطوّر العلاقات بین شبھ جزر  ،المتوسطي
  .بینما تبدأ أول الرحلات للبحارة الوافدین من بلاد المشرق

منذ القرن الثاني قبل المیلاد إلى  الیدویة الصناعات ھذهواستمرت نفس الرموز على 
 یومنا ھذاغایة 

                                                           
18) Ibid, p : 35. 

)٢٥شكل (  
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The symbolic decorations on the old pottery in 
Algeria 

Dr. Farida Amrous 

Abstract: 
 
Ancient pottery artifacts are more abundant and 
widespread in the archeological sites, and considered the 
oldest industries that accompanied the daily life of the 
human being, human and animal and vegetarian forms 
are represented in pottery since the dawn of history. The 
representation of the nature in most of pottery was strong 
because of the link between the human being and nature 
in the ancient period.  
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 البيئات الكوشية فى ضؤ نقش الملك عيزانا خلال القرن الرابع الميلادى

 فيصل عبدالله عمر محمد. د                               

 : لخصالم

فىى  القىر  الرايىا اللاىئ د تاتى هذه الدراسة لتلقى الضؤ علىى اليئةىة الشيةىئة  ى   
يالدراسىا  ذا  اللىلة , ييالاعتلاىاد علىى الادلىة الاةرئىة  ،ضيء نقى  اللالىع عئنانىا

 .يلايضيع الدراسة 

يشىذلع فهىم , لا  اهداف الدراسة هى فهم اليئةة الشيةىئة يع تتهىا يالانسىا  الشيةىى 
يالحئىا  اليئيانئىة , التطيرا  يالتغئرا  لهذه اليئةة يالاضافة الى فهم اليئةة الشيةىئة 

 .يالنياتئة 

يلانهج علم الاةار اليئئ  فى اعاد  يرسم اللير  , است دلا  الدراسة اللانهج الاةار 
لاتطرتىىة لىىيوا ييانىىا الحئىىا  الشيةىىئة الهالاىىة لاةىى  اليئةىىة الةقافئىىة  ,لشيةىىئةاليئةىىة ا

  .يالدئنئة يالافتلادئة 

 :الكلمات الدالة

 .اليئةا  الشيةئة، اللالع عئنانا، القر  الرايا اللائ د ، الشتايا ، النقي 
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 :المقدمة 

فقد , الحضارا  القدئلاةلهالاة فى دراسة توتير دراسة اليئةة القدئلاة احد القضائا ا
ةهد  السنيا  الا ئر  فى لايا  اليحث الوللاى اهتلاالاا شيئراً يدراسة التطيرا  

    الادلة  اليئةئة يتغئراتها عقا الحقا النلانئة اللا تلفة ياعاد  يناءها لا 
فقد ةهد   ،أحد القضائا اللاهلاة في دراسة الحضارا  القدئلاة الحضارئة اللا تلفة  

ئر  في لايا  اليحث الوللاي اهتلاالااً شيئراً يدراسة التطيرا  اليئةئة السنيا  الأ 
شلاا . يتغئراتها عير الحقا النلانئة اللا تلفة يإعاد  يناءها لا      الأدلة الحضارئة

ييد  اهتلاالااً شيئراً لا  تي  الياحةئ  ياللافشرئ  في ةتى فريع اللاورفة ياعتيارها 
ينتئية لحايا  الإنسا  الضريرئة التي .  لاسرح لحئا  اللا ليتا  على ييه الأرا

تساعده على يقاةه يتطير أسالئيه الحئاتئة في يئةته على ييه الأرا، نةأ  الو تة 
. يئ  الإنسا  ياليئةة يتةشل  هذه الو تة في التأةئر اللاتياد  يئ  الإنسا  ياليئةة 

حسا اللاراح   ،تةييشا  تأةئر الإنسا  لاحديداً لفتر  طيئلة لا  النلا  ينسية لاتفا
 ،، يشان  تنداد ياندئاد لاوارف الإنسا  يتوقد الأديا  التي است دلاهاالتي لارّ يها

يانداد  ،ففي لارحلة اليلاا يالقنص ياللئد شان  تأةئرا  الإنسا  في اليئةة لاحديد 
ةم انداد  يود ذلع تأةئرا  الإنسا  . هذا التأةئر يود استةناس النيا  يالحئيا  

عة     لاراح  التقدم يالتطير التقني يالذي يلغ ذري  يدائته في يلير  لاتسار
   .القر  الةالا  عةر يذلع يسيا تئام الةير  اللناعئة 

انوشس  هذه التأةئرا  اللاتيادلة في ييانا حضارئة لانها لاا انوشس على اليانا 
يالتي سيف نستوئ  يها في لاحايلة إعاد  يرسم لاشينا   ،الأةري يلا تلف أنياعه

يئويد اهتلاالانا يدراسة اليئةة الشيةئة إلى رغيتنا في إلقاء الضيء  ،اليئةة الشيةئة
يلاا ئدفونا أشةر نحي التييه إلى لايضيع . على يوا القضائا اليحةئة اللاطريحة 

يئساعدنا في دراسة هذا اللايضيع لاا تيفر في حينتنا لا   ،اليئةة القدئلاة هي أهلائته
لانقيةة أي لارسيلاة في لاياتا لا تلفة تتولق يفتر   أي أدلة ،لالادر أةرئة يشتايئة

 ،توتير لانطقة الدراسة أحد اللاناطق التي تالا  علئها حضار  يادي النئ . الدراسة 
شلاا  ،يالذي لوي  فئه اليئةة دير في رسم الحئا  القدئلاة  يفي اللاناخ يترشئا السشا 

اللااةئة ياليئةئة  أةر  ييانيه الطييغرافئة في تارئ ه الوام إذ ساهلا  لايارده
 الطيئوئة في إةراء الحئا  النياتئة يالحئيانئة يالاتتلادئة يالايتلااعئة 

إ  اللاتألا  لللاراشن الحضارئة الشيةئة التي تم اشتةافها ئيد أ  لاوظلاها تد ترشن 
فاليئةة  ،الخ...يألااش  هطي  الألاطار  ،حي  لالادر اللائاه لاة  الأنهار يالياحا 

ساهلا  في إئياد ياتا حضاري ظهر   ،لانا ئة ،حئيانئة ،نياتئة يلاشيناتها اللا تلفة
 ،يشا  نهر النئ  لالدراً أساسئاً لللايارد الحئيانئة يالنياتئة ،يه الحضارا  الشيةئة 

شلاا ساهم نهر النئ  في النق  ياللايال   النهرئة يالحرشة التيارئة يئ  اللاناطق 
 .على طي  لاير  نهر النئ  
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أهلائة شيئر  لانه ئلقي الضيء على لالائنا  يدير اليئةة  ئشتسا لايضيع اليحث
يلأهلائة تضئة اليئةة فقد اهتلا  يها الشةئر لا  . الحئيانئة يالنياتئة يالاتتلادئة 

الدراسا  اليئةئة يتد عقد  لها الودئد لا  النديا  ياللاؤتلارا  الوللائة لاة  لاؤتلار 
 . ياليرانئ   2791يلاؤتلار تلاة الأرا عام  ،م2791استشهيلم يالسيئد عام 

 :أهداف الدراسة 

 -:ياء  هذه الدراسة لتحقق عد  أهداف ئلاش  حلرها في النقاط التالئة 

 الةياهد الأةرئة اللا تلفةاليئةة الشيةئة القدئلاة لا      النليص ي التورف على -2

 .فهم الو تا  اللاتيادلة يئ  الإنسا  ياليئةة   -1
 .اللايتلاا حيلها دراسة تطير اليئةة يتغئراتها ي لاةص   -3
 .    الولر اللاري  الشيةى دراسة الحئا  الحئيانئة يالنياتئة يالاتتلادئة  -4

 :مشكلة الدراسة 

الشيةئة لا      اللالادر الأةرئة اللاريئة تشلا  لاةشلة اليحث في شئفئة يناء اليئةة 
 ( .الشتايا  يالنقي  يالرسيم)ياللاتلاةلة في 

 :أسئلة البحث 

 لاا هي الةياهد الأةرئة لدراسة اليئةة القدئلاة ؟   -2

 لاا طيئوة الو تا  اللاتيادلة يئ  الإنسا  ياليئةة في شي  ؟  -1

 لاا التطيرا  اليئةئة يتغئراتها ي لاةص فتر  الدراسة ؟   -3

 لاا هي عنالر الحئا  الحئيانئة يالنياتئة يالاتتلادئة في شي ؟  -4

 :فترة الدراسة 

يهي الفتر  التي ظهر  فئها ( م 380 –م .ق 980)تلاتد فتر  الدراسة لا  
 ( .لاريي –نيتة )الحضارا  الشيةئة اللاوريفة 

 -:مكان الدراسة 

الشيةي  لا  لانطقة اللاري  تةغ  الدراسة الحئن اليغرافي ل نتةار الحضاري 
الة   الأي  حتى أياسط السيدا  يلاا في ذلع الألااش  التي ئوتقد ظهير الانتةار 

 ،ياللانطقة لاا يئ  النئ  الأنرق يالنئ  الأيئا ،فئها عند سنار يشيستيالشيةي 
 .يلاناطق ينئر  لاريي 
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 وادي النيل( 1)خريطة 

 

 (Arkell 1961 : 1): المصدر 
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 انتشار مواقع فترة الدراسة( 2)خريطة 

 

 (Leclant 1980 : 279):  المصدر 
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 :منهج ووسائل الدراسة 

اللاقار  التارئ ي يالتحلئلي يالتلنئفي لونالر اليئةة  تام الياحث ياست دام اللانهج
 .التي تم يلاوها

 :لتحقئق هذه الدراسة است دم في هذا اليحث عد  يساة  ليلاا اليئانا  لانها 

الإط ع على الأديئا  ذا  الللة يلايضيع الدراسة ييوا اللاوليلاا  التي  -
 .ت ص الت للا  اللاساند 

 .ت ص لاياتا يفتر  الدراسة الاستوانة ينتاةج الحفرئا  التي -
الشيةئة ذا  الأدلة الأةرئة اللاريئةالاستط عا  ياللا حظا  اللائدانئة لللاياتا  -

 .اللاتولقة يقضائا اليئةة القدئلاة
تحلئ  يتلنئف الأدلة الأةرئة فى سئاق التنيع اليئةي القدئم يالتسلس  الحضاري  -

 .لفتر  الدراسة

 :المروى  البيئة النباتية الكوشية خلال العصر
ئوتير النيا  ينء لا  الحئا  على الأرا لانذ تشيئنها، يتد أةار  إلى ذلع 

 .الحئا  على الأرا لا لالاا ئوني أ  الغطاء النياتي ينء ألئ   ،الرسالا  السلاايئة
يهذا الإ ت ف  ،ا تلف  الأتالئم اليغرافئة ياللانا ئة على الأرا طئلة تارئ ها

   يلاوليم لدئنا لا   . التي ساد  على ييه الأرائة  ه إلى النياتا  اللانادلار
الدراسا  اليغرافئة ياليئةئة تيائ  اللاناخ لا  إتلئم إلى إتلئم     الأنلاا  القدئلاة 
حتى الحدئةة يلاا ئقيدنا هذا إلى القي  إلى أ  ي د السيدا  القدئم تد لار  يتغئئرا  

وتها تنيعا  في عنالر هذه التغئرا  تي ،عير آلاف السنيا  ،لانا ئة  لا تلفة
يلالاا ئؤشد ذلع  ،حقية الي ئستيسئ  يالهيليسئ الغطاء النياتي الذي شا  ساةداً     

 (2) يتتها علئهشئلي ينيياً لالاا شا  800 ترايا الغطاء النياتي إلى حيالي

                                                           

اللالادر اليةئة الشيةئة القدئلاة فى ضؤ . انظر ائضاً فئل  عيدالله علار: م2778اللاريى،  2

م  1024يالاوة دنق  . م رسالة دشتيراه غئر لانةير  . ق  380 –م .ق  1800الاةرئة القدئلاة 
  41 -42. ص 
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في لاحايلتنا لإعاد  يرسم لير  الحئا  النياتئة الشيةئة التي شان  ساةد      فتر  
يلا      هذه  ،ستند على اللالادر التي ذشرناها في لاقدلاة هذا اليحثنالدراسة 

ر لا تلفة لاة  تد ةاع  فئها عنال ،اللالادر ئلاش  أ  نلحظ أ  اليئةة النياتئة القدئلاة
يالفاشهة ياليساتئ ،  ،اللا تلفة يالحييا يالغ   يالحةاة  يفلاةلهاالأةيار 

النياتئة إلى الحدئث ع  أةر اللاناخ  الأنياعييداهة تقيدنا هذه  ،يالنياتا  الوطرئة
يأةر الإنسا  الشيةي على اليئةة ياتتفاء ياستلارار يوا  ،يالتحيلا  على النيا 
 .1يتد ااشد هذا اليضا اليئةى نص اللالع عئناناالحالي تي عنالر الغطاء النيا

 :لاا ئلى 87 -88ياء فى نص عئنانا فى السطر 

 ,نيع لا  الحير يوضها ييوضها لا  الق   لاد  لا  ش 

 ,حلا  عنها ينيد  الةيوا 

 ,غ    نئنة يلحلااً تدئداً يشت  لا  النحاس ياهر 

 ,لائفئد لانه احد, يحرتيا لاالم ئستطئويا حلاله

  , حرتيا تطنا شةئرا يلا ان  غلة عد  

ئ حظ لا      هذا الاسطر ذشر الودئد لا  النياتا  يالحةاة  يالغ   اللاتنيعة 
شا  . اللاريئة الشيةئة ياستلارارها حتى الئيم  ليئةةالتى تاشد يييدها يالفو  فى ا

ط  شا  اللاريئي  تد عرفيا نراعة القط  يهي لاائةير الئه عئنانا يهذا ئيشد ا  الق
 .لاوريفا فى السيدا  تي  د ي  الورا اي لاا لاحلاد على ياةا 

لاري   الأنياع النياتئة في  التي سقناها ئلاش  الحدئث عانط تا لا  هذه الأسس 
اةار الئها نا اللالع عئنانا يالتى ئلاش  ا  نستغى يالتي  ىشيةال     الولر 

, 98نص اللالع عئنانا ها فق ياء فى لانها لايلايعة لا  الاةيار يال  سيف نيرد
 :لاا ئلى 97,  99, 99

 ,لئنهديا فيق سئدا يئغني اللاد 

 ،لاد  الحيار  شلها يالق 

 ,ئسلاي  الياحد  عليا

 ,يئسلاي  الةانئة يداريا

   .طر ئلاش  الحدئث ع  يوا النياتا  يالحةائ  اللاريئة الشيةئة س    هذه الاس

 
                                                           

, لارشن عيدالشرئم لائرغنى , دراسا  فى تارئخ السدا  القدئم: 1008اسالاة عيد الرحلا  النير  1

 الادرلاا 
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 :الأشجار 
في شي  يالتي ئلاش  ا  نستقئها لا  الغطاء النياتي  ةشل لا  أهم اللالادر التي 

التي أيرئ  على  3فقد أةار  يوا الدراسا  ،الأدلة الأةرئة يلا  ةم الأدلة الأ ر 
على حييا اللقاح ليوا الأدلة النياتئة  اايراءه يالتي تم ،اليئةة القدئلاة في السيدا 

لئة يالتي لا  يئنها لايلايعة اشتةافها فقد أيضح  ييئن  يييد النياتا  الحا التي تم
أةيار الأشاةئا لاة  السنط يالطلح، ييانا يييد يوا الأدلة النياتئة دا   ألاواء 

التي أيرئ   يوا الدراسا  أةار يوا الحئيانا  لاة  الضأ  ياللااعن، أئضاً 
على (سلئلاة)ا  السيدا  سنيعاً لا  النياتا  في يوا ياحا  ةلا( 11)على عدد 
إلى يييد نياتا  ( م.ق 8300 – 8900)إلى  يالتي ئريا تارئ ها سيئ  اللاةا 

شلاا ييد  أئضاً ( السنط)أنياع لانها لاة  ( 7)الأشاةئا يالتي تم التورف على يييد 
 .تا نيري في لانطقة الة   الةالثيشذلع في لايةيار نياتئة في ش  لا  تلر أيرئم أ

 :السنط

  يسط السيدا  في حضار  ال رطيم لايهي لا  نياتا  السافنا يئريا أي  دلئ  له 
يتد تم الوةير على الودئد لا  أةيار الأشاةئا في غرا السيدا  في لانطقة يادي 

 ة أنياع النياتا  في ياحة سلئلاة يتد ظهر  هذه الةير  لا      دراس  رهي
يةير  السنط لا  الأةيار التي تنلاي الآ   ،م.ق 8300 – 8900 لاا تي يتويد إلى 
لاة  اللحراء يلانطقة ةلاا   ،تةر  في شةئر لا  لاياتا لانطقة الدراسةيلا تنا  لان

 .4 يةرق يغرا السيدا 
 ،اللاياير   اللاناطق  يالذ  عةر علئه فى ةا السنط تيفر لا  أدلة هذه الةير  

في علر لاا تي     ا ةايه يشةر ياست دلاشيئر  فهي ئنلاي في لالر في أعداد 
ئيلا لا   شا  السنط اللالرئة أ ، يتد ذشر في النليص الأسرا  اللالرئة

ئست دم للنا القيارا الحريئة يئري  حطنيا يلا  اليايا  في النيية ي
السنط لم ئست دم في لالر ليناء القيارا  اأ   ة (م.ق 430-494 هئريدي )

  ليأةيار السنط لاوريفة الآ  في السيدا ، يئ ي  لولا  اللياري أئضاً  ،فحسا
ت رج لانها ةلاار سداشنة اللي  يئ يهى،تدلااً  18ارتفاع هذه الةير  إلى حيالي 

 . الو يئة يالإستطياا يياناالقرا الذي ئست دلاه السيدانئي  في شةئر لا  ال

يدا  يفي النئ  سلا  حئث التينئا اليئةي لهذه الةير  فهي تتيايد في ةلاا  ال
 .(20ال رئطة ) الأنرق يلاناطق الفينج يفي النئ  الأيئا، يفي شردفا  يدارفير

                                                           
3
  Neumann 1993 Holocene vection of the eastern Sahara charcool from prehistoric site :inآ

L . Krzyzaniak M. kobisiewicz and J Alexander  ed  Environmental chance and Human 

cultuere in the Nile Basin and northern Africa until the second Millennium B . C Poznan  

- 4
 Krzyzaniak, L.1992. Late Prehistory of the Central Sudan, Poznan: Poznan 

Archaeological Museum. 
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 اياحد ريلاا شا  الف اراسطح لانقيةة على نياتا  د ييي إلىأةار  الدلاة  الأةرئة 
ييد دلئله في لايتا ال رطيم يالةاهئناا ي في لاناطق يادي هير يشلاا أةرنا  لانها

 ياءيتد  السنط  شا  لا  يئنهاغرا السيدا  حئث تم الوةير على يوا الأةيار 
إي  سلئم )ألاةا   ييودهاالرحالة ياللاؤر ئ      القري  اليسطى  عندذشر السنط 
إلئه في ش  لا  ةلاا  السيدا   ئرةا  م إذ 2927يييرشهار   ،( م778الأسياني 

 قسمنتيتورف أةيار السنط يالأشاةئا يهي  ،يالةرق ياليسط يفي لانطقة اللحراء
نلاي في لاناخ السافنا ةيار الأةياع، يهي تهذه الأإلى أنياع عدئد  يغالياً تحلا  

هذا اليضا اشدته الدراسا  التى تحدة  ع  اليئةة السيدانئة . ةيه اللحراءي الفقئر 
 8لقدئلاة يوئي  الرحالة ياللاؤر ئ ا

  

                                                           
. لارشن الدراسا  السيدانئة 2982-2930"الرحالة الأيانا في السيدا  . 1991مقار، نسيم  8

 .القاهر 
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 (السنط)الحياة النباتية في الفترات الحديثة لانتشار ( 3)خريطة 

 

 

 (6خريطة :  1991مصطفى : )المصدر 
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 -: (الطلح، الهشاب، الحراز) الأبنوس
فإنه لا تييد  ،النياتا لاهلاا ئش  لا  لوييا  تيايه التورف على الشةئر لا  أنياع 

هذه الأةيار أي لاا ( تلا)لويية في التورف على الأينيس الذي ئوتير أهم لا 
إذ أ  اسلاه اللالري  ،لاة  الطلح يالهةاا يالحران يالسئا ئورف يأةيار الأشاةئا، 

ال ةا لا  لي   اص يلاظهر لالائن فإنه  لاا لهذانظراً  ي  الاوريف شا (هيني)القدئم 
لئس داةلااً ( السيداني)يالأينيس القدئم ئورف يسهيلة دي  فحص لائشريسشييي 

 8.شلئاً أي ينةئاً ذا لي  يني غالاقاسيد اللي  يلش  تد ئشي  
ئذشر في النليص اللالرئة القدئلاة أ  الأينيس تد يلا لا  شي  يأراضي 
اليراير  ينييئا ييين  يالأتطار الينييئة يشلها ياتوة ينييي لالرا ئوني أ  

 .الأينيس شا  ئنلاي في ش  هذه الألااش  يلش  شا  لايييداً في يوا لانها
 حيالي شان  شت  لغئر  لا  الأينيس ئيلغ طيلها التاسا عةرحتى أياة  القر  

ةلاا  ال رطيم يلاسافة تلئلة يهي تقا  ،السلا التيارئة في ةنديضلا  القدم تقرئياً 
  اللالير  في اللاويد اليناةني لحتةيسي  يالدئر ينيفي اللاناظر ال الة يي د ي

 اليحري ئلاة  اللالرئي  يهم ئقطوي  أغلاناً لا  ةير الأينيس
شلاا ئذشر ش  لا  ، أةئييئا فيئريي هئريدي  أ  الأينيس شا  أحد ينيد الينئة 

ئللاح  ييئد أ  يلئن ،إةئييئاأ  ةير الأينيس شا  ئنلاي في ( س، يستراييريدئيد)
أحس  أنياع  السيداني الأينيسشيرئدس أ  يسيأنها شان  ةلاار السيدا  يئقي  دئ

  الأينيس
ئطلق اسم أينيس عاد  على اللا الدا لي الأسيد لودد لا تلف لا  أةيار اللاناطق 

اللاوريف ( الحر)الحار ، يئذشر لانذ لاا ئقرا لا  أريوئ  عالااً شا  الأينيس الحقئقي 
الذي ئنلاي في ينيا  Diospyros ehenumفي التيار  هي لا  ال ةا اللاسلاى 

الأينيس لا  الةير اللاسلاى اليت  الحاضر فإ  أغليئة  فيي ،الهند يلائ  

Diospyros Dendo ةالذي ئنلاي في غرا أفرئقئا، يلش  نيد شللا Ebony 

 ةا اللاسلاى اليالذي عرف يأنه ( هيني)لاةتقة لا  الشللاة اللالرئة ( أينيس)
Dalbergia melanoxylon يهي ئنلاي في اللانطقة الإستياةئة يأفرئقئا، يتد فحص ،

 نيع  ة يذشر أنها لا لاسلا  الأسر  ال اعئنة لا  الأينيس Witman ئتلاا  اي

Diospyros rbenum  9يرد في النليص القدئم 

 
                                                           

ص . القاهر  . لاشتية لادييلى . اللاياد ياللناعا  عند تدلااء اللالرئئ  : 2772الفرئد ليشاس  8

.887 
 . 890. ص . نفس اللالدر  9
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   :الحياة الحيوانية الكوشية خلال العصر المروى

عرف استةناس الحئيا  في لانطقة يادي النئ  الأيسط لانذ يت  يوئد ئويد إلى حيالي 
ليرلااةئة حئث يانتةر  في اللانطقة الشةئر لا  الحئيانا  اليرئة يا ،م.ق 4700

ييد  يوا الةياهد ليييد الحئيا  في لاناطق لا تلفة في أرياء اليادي لاا 
فولى سيئ  اللاةا  إذا اةرنا إلى لايتوي  ،ا ت ف أعدادها لا  لانطقة إلى أ ر 

لا  عظام الحئيانا  لأنياع لادينة، يئنلاا يلغ  % 28الةاهئناا ياليئلي شان  نسية 
شذلع تم الشةف على لاياتا في ةلاا   اشئاافي لايتوي الشدري يالن% 80ة النسي

السيدا ، فقد تم الشةف على شلائا  لا  عظام الأيقار ياللااعن في لاياتا ةقافة عيشة 
 (. ج)ي ( أ)يشرلاة  يلاياتا حضار  اللايلايعتئ  

ي   ،ئويد اهتلاالانا يدراسة الحئيانا  في شي  لئس فقط ياعتيارها عنلراً يئةئاً 
يإسهالاها في أديار  ،لاعتيارها أئضاً أحد أسياا التأتلم اليئةي ياللاوئةي في شي 
   ،لاة  الدير السئاسي ،أ ر  ارتيط  يالإنسا  الشيةي     لاسئرته الطيئلة

 .الاتتلادي يالةقافي ،الدئني

 -:ن حظ الآتي(  1ةش  )فإذا نظرنا إلى  ارطة تينئا يانتةار الحئيانا  في شي  

 (.  الة الحئيانا  اللاستأنسة)استلارار يييد يوا الحئيانا  حتى الآ  :  أيلاً 

 ،ا تفاء لاوظم الحئيانا  اللاتيحةة في لاوظم اللاناطق الةلاالئة لا  ي د شي : ةانئاً 
يترايوها ينيياً فئلاا ئورف الآ  يلاناطق السافنا الغنئة يلاناطق ينيا النئ  الأنرق 

 .يلاناطق الحظاةر الطيئوئة 

تتيونا انتةار الحئيانا  في الأتالئم ياللاياتا الشيةئة اللا تلفة فإ  اللير  اليئةئة أذا 
يإلى استلارار شةئر لا   ،للحئيا  تةئر إلى التياني يالتيافق يئ  اللااضي يالحاضر

 .عنالر اليئةة الحئيانئة

ليئةة يناءاً على الأدلة التي يسطناها في اللاقدلاة ئلاشننا أ  نضا تليراً لإعاد  يناء ا
الحئيانئة القدئلاة، يأهم لا لاح الحئيانا  اليرئة يالحئيانا  اللاستأنسة يالطئير 

 .إلى يانا الحئا  يالوقارا يالنياحف يالحةرا   ،ياليرلااةئا  يالأسلااع

 -:أثر الإنسان والمناخ وتغيراته على الحياة الحيوانية  

يةىىق الارتيىىاط يتينئىىا أةىىار لاىىاييشينيي إلىىى أ  تينئىىا اللاىىيارد الحئيانئىىة ئىىرتيط أ
ياعتير  إفرئقئا تار  لاتلائن  الغنى، فهي تحتيي على لا تلف أنياع . اللايارد النياتئة

يتىىد تطىىير تينئىىا هىىذه . الأسىىر الحئيانئىىة التىىي تتىىألف لاىى  ةلاانئىىة ية ةىىئ  أسىىر  
يتىىد  الآةىار علىىى أ  لا تلىىف لانىىاطق الدراسىىة . الحئيانىا  حسىىا الولىىير يالألاشنىىة

يشىذلع الحىا   ،  لا  الأيتا  يلاوظم أنياع الحئيانىا  اللاتيحةىةشان  عالار  في يت
فىىي لانطقىىة اليحىىر الأيىىئا اللاتيسىىط يأفرئقئىىا  الةىىلاالئة حئىىث شانىى  تييىىد يوىىا 
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يئوتقىىد أ  شةئىىراً لانهىىا تىىد تىىأةر ييىىيده ياليفىىاف فىىي فتىىر   ،الحئيانىىا  شالأسىىد يالفئىى 
حىتفظ اللىحراء فىي يت. يتوىرا لاىا يقىي لانهىا للقتى  يياسىطة اليةىر  ،الي ئستيسئ 

يشانى  تلىع . السيدا  الآ  ييوا الحئيانا  اللاتيحةة شالةوالا يالغنلا  يالأرانىا
فشىىا  لاىى  يئنهىىا حئيانىىا   ،اللاىىيارد الحئيانئىىة أشةىىر أهلائىىة لليةىىر لالاىىا هىىي علئىىه الآ 

 9.  شالفئ  يالشرشد  يفرس النهر يالنراف ياليالايس يالغنلا  الشيئر 

ففي اللانىاطق الياتوىة  ،اللاأي  للاوظم أنياع اليحي  الض لاةتلاة  السهي  الإفرئقئة 
في غرا أفرئقئا يةرتها ييسطها يينييها تييد الحئيانا  الضىارئة شالأسىد يالفهىد 

يالوةيئا  شالحئرم يالظياء يالغنلا  يال ننئر ذي , يالقط النلاري الأفرئقي يالضيا
يعلى . يالشرشد  الأسيد  القرنئ  يحلاار اليح  يالنراف يالنوام يالفئ  ياليالايس

يريلاىا لحىق هىذه  ،لار الولير تغئر  أهلائىة هىذا اللاىيط  الىذي احتلتىه تلىع الأنىياع
الحئيانا  الشةئر لا  الضرر لا  تي  الإنسىا  ييفوى  التقليىا  اللانا ئىة ياليئةئىة عيىر 

يفىىي شفاحهىىا القىىيي فىىي سىىيئ  اليقىىاء أضىىطر  يوىىا الأينىىاس إلىىى تىىرع . الىىنلا  
يهشذا فإ  انودام الشرشد  الأيىئا فىي  ،للاا تغئر  الظريف اليئةئةلاراتوها لغئرها ش

اللانطقة اللالاتد  يئ  النالايئني يالنئ  الأيئا الأعلى تد ئون  إلى لاا أحدةته تغئرا  
 اللاناخ يالنياتا      الي ئستيسئ  للالح الشرشد  الأسيد 

لاييا  لا  التقليا  اللانا ئة يلاا أ  ي د السيدا  ينءٌ لا  القار  الإفرئقئة لذا ةهد  
فقىىد تلائىىن  تلىىع الحقلىىة .  ىى   حقيىىة الهيليسىىئ  فىىي أيناةهىىا الةىىلاالئة يالينييئىىة 

يتد يدأ انقراا الحئيانا  في ينيا القار  في تارئخ لايشر  ،يحديث تغئرا  لانا ئة
فقىد ا تفى  , سىنة( 700 – 2100)نسيئاً  الة فىي لانطقىة الشىاا  ى   الفتىر  لاى  

يئنلاا حدث الانقىراا فىي ةىلاا  القىار   ى   الفتىر  لاى   ،ئيا  الحئرملوضها لاة  ح
إذ  اسىىتغرق الانقىىراا فىىي ينىىييي القىىار  ترايىىة . سىىنة لاضىى  ( 4000 – 8000)

يهىي لاىا انوشىس فىي ا ىت ف  ،ة ةة آلاف سنة فىي لاقايى  ألىف سىنة فىي ةىلاا  القىار 
ا  اللانا ئىىة فىىي علىىى الىىرغم لاىى  دير التغئىىر. الأعىىداد اللانقرضىىة يىىئ  ةىىقي القىىار  

انقراا الحئيانا  إلا أ  هناع دير للإنسا  أئضاً  الة في ةىلاا  القىار   تنالانى  
 ،فتر  الانقراا في ةىلاا  القىار  لاىا حئىا  النراعىة يالاسىتقرار فىي يوىا اللانىاطق

 .اللادنئا  اللايشر  في لاناطق أ ر  يتئام 

يرغىىم أ  التغئىىرا  . لقىىد أةىىر الإنسىىا  يالتغئىىرا  اللانا ئىىة علىىى الحئىىيا  يالنيىىا  
اللانا ئىىة التىىي توىىرا لهىىا الوىىالم  ىى   الىىنلا  اليئلىىييي الرايىىا ألىىيح  فىىي حشىىم 

يلم ئل  أي رأي لانهىا  ،الياتا، إلا أ  هناع آراء لا تلفة يلاتيائنة في أسياا حديةها
فشى  رأي لىه لاى  ئؤئىده , إلى سيا دتئق يةاف ئيضح ديافا تلىع التغئىرا  اللانا ئىة

ىا لاى  تلىع الآراء لىم ئسىلم لاى  الإعتراضىا  على الرغم لاى  أ  أ يأهىم تلىع الآراء . ئَّ

                                                           
. في يي شى نئريي" الييانا اللإتتلادئة : اليغرافئة التارئ ئة. "2790لااييشينيي ، أش   9

 .387-348.الئينسشي.تارئخ أفرئقئا الينء الأي  
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يالنظرئا  ئقي  يحديث حرشا  تشتينئة أد  إلى تغئر في الإةواع الةلاسي يحديث 
لاىا أحىدث تغئىرا  ,  اليقا الةلاسئة يتغئر نسية ةاني أشسىئد الشريىي  ييوىا الغىانا

 لاغناطئسئة للأرا في طيقة الأيني  ينةاط الغيار اليرشاني يتغئر القي  ال

إ  اللاحايلا  الرالائة لرسم لير  حقئقئة لللاشينا  اليئةئة في لانطقة يادي النئ  
يالتي استند  على الأدلة النياتئة يالحئيانئة التي تم الشةف عنها يتريا  ،الأيسط

شان  حاضر  في الودئد لا  الدراسا   التي أسفر  ع  يييد يقائا  ،لفترا  تدئلاة
يرئة تنتلاي يلائواً إلى لايلايعة الحئيانا  الإفرئقئة التي توئ  في عظام لحئيانا  

يئةة السافنا يالغايا  الإفرئقئة اللاوريفة ياسم تد لائن  هذه الحئيانا  اللايا  
الاتان  أئضاً . 7الإفرئقي للقار  الإفرئقئة     فترا  الي ئستيسئ  يالهيليسئ  

ر  يحةاة  السافنا اللالاتد  اللافتيحة الأنهار ياليدئا  يالسهي  يلايالا  يئةئة نا 
  .التي شان  لارتواً للحئيانا  اليرئة  

إلى أ  شةئراً , تةئر الأدلة الأةرئة ياللاشتيية ع  القراة  اللاتولقة يالحئيانا  اليرئة
يتد . لا  أنياع تلع الحئيانا  شان  توئ  في السهي  ياليراري ياللحاري الشيةئة

أسفاراً يآئا  تلف ( الوهدئ  القدئم ياليدئد يالقرآ )حي  لاتي  الشتا السلاايئة 
القدئم، رغم أ  يوا تلع الشتا ا تص ةويياً يوئنها يوا الحئيانا  في الوالم 
يسيف نتطرق للحئيانا  التي تأشد يييدها في أرا . يشا  يوضها الآ ر شينئاً 

ياء فى نص اللالع عئنانا فى نق  اللالع عئنانا  لاة لا      يوا النقي  شي  
 :لاا ئلى  229- 228السطر 

 ,نفسا ً 2399اسر  يتتل  اذ  ) 

 20,ةا   82080ينحي. 80ر  ي يق 20800يغنلا  

 ,يعنننى ريى تونئناً فاتلا  هنا فى لادي عرةاً 

 ( ., اتانى ريى اللالع الحشئم 

لا      هذه الاسطر ئلاشى  الحىدئث عى  يوىا الحئيانىا  تاشىد يييدهىا فىى اليئةىة 
  :اللاريئة يلاانال  لاستلار  حتى الئيم لاة  

 :الأبقار  

. لاتفايتاً لا  لانطقىة لأ ىر  فىي السىيدا  القىدئمشا  يييد الأيقار يانتةارها لا تلفاً ي
يتد ير  الشةف ع  أدلة الأيقار يغئرها لا  الحئيانا  اللاستأنسة فىي لاياتىا أةرئىة 

                                                           
. اليئةة السيدانئة القدئلاة يوئي  الشتاا القدالاى يالرحالة اليغرافئئ . 2212 طاهر، ئحئى فض  7

, شلئة الاداا يالدراسا  الانسانئة , الودد الرايا   90-84لايلة الاداا يالدراسا  الإنسانئة ص 
 يالاوة دنق 

  193.ص . لاريا سايق .اسالاة عيدالرحلا  النير 20
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يلار رعي الأيقار نةاطاً لاهلااً . م . ق 4100عدئد  لاة  عيشة ييادي هير حيالي 
الألىف الرايىا انتةر  الأيقىار فىي لانطقىة الوتيىاي فىي . في الفترا  التارئ ئة اللآحقة

اعتلاد  لاياتىا السىيدا  الأيسىط ذا  الاتتلىاد . (Krzyzanniak 1992)تي  اللائ د

 .22القاةم على إنتاج الطوام على الأيقار ييوا الحئيانا  اللاستأنسة 

             م .حىىىىدة  تحىىىىيلا  يئةئىىىىة علائقىىىىة فىىىىي يىىىى د شىىىىي  لانىىىىذ يدائىىىىة الألىىىىف الرايىىىىا ق
فقد حىدث تطىير لاهىم فىي . لانطقة يادي هير نلحظ آةارها في( م. ق 4000-1000)

ي ى   هىذه الفتىر  . 21لذا لىار أهىالي تلىع اللانطقىة رعىا  للأيقىار, الحئا  الاتتلادئة
 .لار  النياتا  الوةيئة تناسا الحئا  الرعيئة 

ي ى    (245 :)23ييانا تريئة الأيقار اهتم تدلااء السيدانئئ  يتريئة حئيانىا  أ ىر 

تالاىىة فىىي اللانىىاطق الأشةىىر لا ةلاىىة لاةىى  يادي هىىير الأيسىىط هىىذه الفتىىر  تلارشىىن  الإ
 .  24ييدئا  ةلاا  يادي هير التي تيفر  فئها الوئي  يالآيار

يفتر  لاىا تيى  شرلاىة ريىى سىشا  اتلىئم يادي النئى  الأيسىط ( أ)    فتر  اللايلايعة 
ييد  فقد , أشةر اهتلاالااً يتريئة الأيقار( ج)القلئ  لا  الأيقار، يشا  سشا  اللايلايعة 

يشىذلع فىا  نىص .  28الودئد لا  التلااةئ  اللىغئر  للأيقىار فىي لاىداف  تلىع اللايلايعىة
الذي ذشر فئه أنه غىنا ةىلاا  السىيدا  يغىنم الشةئىر لاى   (28 : 1950) 28اللالع يئر 

 ,الأيقار يالأغنام 

اللاريئة لا  التارئخ الشيةي استلار ييىيد الأنوىام يسىيا ييىيد  -    الفتر  النيتئة 
طيئوئة اللا ةلاة لوئةها يالاهتلاام يها لا  تي  السشا ، يهذا لاا ن حظىه  ى   اليئةة ال

يتىد أسىهم التىأتلم . التلايئر يالنقي  اليدارئة ال الة يلاليع شي  فىي ذلىع اليتى 
اليئةىىي لهىىذه الحئيانىىا  فىىي تنائىىدها، لالاىىا عظىىم لاىى  تئلاتهىىا اتتلىىادئة يديرهىىا فىىي 

ئنئىىة اليناةنئىىة تتطلىىا يوىىا القىىرايئ    فقىىد شانىى  الطقىىيس ياللالاارسىىا  الد. الةىىواةر
يشان  الحئيانا  الألئفة ضلا  تلع القرايئ  لاا يولنا نستوئ  يها فىي تلىير  ،يالنذر

 (. 29ةش   ،8ةش   ،أ 3ةش  )يرسم اليئةة الشيةئة 

يفقاً للاا يضحته نتاةج الحفرئا  التي تادهىا ةىئني فىي , اهتم الشيةئي  يتريئة الأيقار
ةر على شلائا  شيئىر  لاى  عظىام الأيقىار ييانىا رسىيم الأيقىار حئث , لادئنة لاريي ع 

 29على يدرا  لاويد الأسد ياللاليرا 
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أةار  اللاوطئا  الأةرئة الحئيانئىة التىي ييىد  فىي لاياتىا السىش  الشيةىي ال ىاص 
، يأةىار  يوىا 29إلى أنهم شانيا ئريي  الأيقار , ياليدي يسشا  اللاناطق النئلة أئضاً 

يفقىاً , ان  أحد الونالر اللاهلاة في اللاياضئا يالأغراا الدئنئةالدراسا  إلى انها ش
، يرسىىيلاها فىىي اللالىىيرا  اللىىفراء 27لوظالاهىىا اللاشتةىىفة فىىي لايتىىا دشىىي تئىى   

يأضحى الاهتلاام يتريئة الأيقار أشةىر لاى  الأغنىام  ى   الحقيىة اللاريئىة . 10يشرنيق
 .12يفقاً ليوا الدراسا  
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 جدارية تحوي حيوانات مستأنسة وطيور بريةنقوش ( 1)شكل 

 

 (Macadam 1955 : plate V): المصدر 
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احت  يلف اليئةىة الشيةىئة حئىناً فىي شتايىا  اللاىؤر ئ  الإغرئىق يلاى  يىاء يوىدهم 
يتىىد أةىىار الودئىىد لاىىنهم إلىىى يوىىا الونالىىر اليئةئىىة، لاةىى  . حتىىى الولىىير اليسىىطى

يقيله  الذي تطرق إلى لااةد  الةلاس( 18-29هئريدي  في شتايه الةالث )هئريدي   
إنه سلاا أنها تييد على أطراف لادئنة لاريي يتحىي  شلائىا  يفئىر  لاى  اللحىيم لاى  

يفي ذلع دلئ  على يييد حئيانا  عدئد  عاة  في . شا  ئقدلاها الحشام, ش  الأنياع
 .اليئةة اللاريئة

اةى  الشيةىئة التىي عى  يوىا القي 11تحدث أئضاً دئيدير اللقلي نق ً ع  أتاةر ئدس
يهذا يديره ئةئر إلى انتةار الأيقار في , تت ذ دريعاً لا  يلد الأيقار يرلااحاً تلئر 

 .اليئةة الشيةئة

إلىى حئيانىا  الشيةىئئ  اللادينىة لاةى    13" اليغرافئىا"أةار أئضىاً سىترايي فىي شتايىة 

لاا أةىار أ  عنىد, ألاا سترايي فقد ذشر يوا القراة  اللارتيطة يهذه الحئيانىا . الأيقار
يأةىار أئضىاً إلىى الحئيانىا  التىي , إلى غىذاء اللاىريئئ  ئتشىي  لاى  لحىم ييىي  يلىي 

 14.ئريينها يالتي لا  يئنها الأيقار

ألاا إذا تطلونا إلىى نقى  اللالىع عئنانىا فهىي ئلىير يئوشىس يانيىاً لاى  عنالىر اليئةىة 
فىي هىذا الىنص  فقد يىاء ،الحئيانئة الحئة يلير  دتئقة     الفتر  الشيةئة اللاتأ ر 

ذشر أعداد هاةلة لا  يوا أنياع الحئيانا  التي شان  تحيئها اليئةة السيدانئة، فشىا  
ضىىلا  الغنىىاةم التىىي أحلىىاها عئنانىىا أنىىه غىىنم لاىى  اللاريئىىي  عةىىر  آلىىف رأس لاىى  

 . 18الأيقار

فقىد , توتير الأيقار لا  أشةر الحئيانىا  التىي اسىتلار يييدهىا فىي السىيدا  حتىى الئىيم
إلىى انتةىار الأيقىار  18(يأةىار يىراي . ياستةناء اللىحراء, لاوظم أرياةهانتةر  في 

يلا تىنا  الأيقىار تنتةىر فىي . 19يلير  شيئر  في دارفير، يذشرها أئضاً نويم ةىقئر
 .يئةا  السيدا  الحدئث يتلاة  أحد الدعالاا  الاتتلادئة

 ( :الماعز –الضأن )الأغنام 

ضلا  الحئيانا  التىي تىم استةناسىها لىد  تىدلااء أهى  ( الضأ  ياللااعن)توتير الأغنام 
السىىيدا ، فقىىد ييىىد  أدلتهىىا القدئلاىىة أئضىىاً فىىي يادي النئىى  الأيسىىط، لاةللاىىا فىىي عيشىىة 
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23
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ياعتلاىىد اتتلىىاد السىىيدا  الأيسىىط فىىي الولىىر الحيىىري . 19ييادي هىىير يالةىىاهئناا
 .17ارالحدئث على اللااعن يال راف ييانا الأيق

لاىى   ىى   النلىىيص ( ج)ي( أ)نسىىتد  علىىى ييىىيد الأغنىىام فىىي فترتىىي اللايلاىىيعتئ  
الىذي ذشىر فئىه أنىه غىنم شةئىراً لاى  اللااةىئة  30لاةى  نقى  اللالىع يىر, اللالرئة القدئلاة

 .يحئيانا  أ ر  لا  أعداةه في النيية السفلى

يئةىة التىي تأةرهىا يال( ج)ي( أ)توشس الأدلة الأةرئة التي ييد  لد  أه  اللايلايعتئ  
, لا  حيلها، فقد ييد  يوا القطا الف ارئة التي تحلاى  تلىايئر لىيوا الحئيانىا 

اهىتم أيلةىع النىاس يلىنا تلااةئى  . ييانا تلااةئ  الحئيانا  التي اشتةف  في لاىياتوهم
 .32الحئيانا  ييضوها في تييرهم يشةر  ضلا  أةاةهم اليناةني

, نئة يالقىراة  اللارتيطىة يىالحئيا     حضار  شرلاة ييد  الودئد لا  الأدلة الحئيا
فقىد ييىد فىي إحىد  غىرف الدفيفىة الغريئىة . لاة  التلااةئ  ييقائا القىرايئ  يالتلىايئر

حئث عةر على , حير ض م لاستدئر، الرايح إنه شا  لاست دلااً عند تقدئم الأضحئا 
 .,31يقائا عظام أغنام يالقرا لانه 

حئىىث تىىم اشتةىىاف حلالىىئ  , ئةئىىةأةىىار  ةقافىىة شرلاىىة الريحئىىة إلىىى يوىىا الونالىىر الي
يهىىي لاتييىىة يىىأتراص لىىنو  لاىى  رئىى  , ينوىىاج يشيىىا  تىىدلا  تىىرايئ  فىىي شرلاىىة

ئةئر يينئه يآ ري  إلى أ  تلع الحئيانا  تىد لاهىد  لظهىير آلاىي  فىي ةىش  . النوام
يلاىى  الأدلىىة التىىي اشتةىىف  فىىي حضىىار  شرلاىىة يوىىا الشيىىا  يالنوىىاج التىىي 33يدئىىد 

دفنا حئئ  لاا ,   ياحد أي حلالئ  دا   شئس لا  اليلديئنها حلا, ييد  في أحد القيير
 . 34شيا  ينواج يالغة  نق  ييضو  في الينء الينييي لا  حفر  الدف 

يحضىار  ( ج)يلالاا ئدعم احتياء اليئةة الشيةئة على الأغنىام  ى   ةقافىة اللايلايعىة 
يييد تلاةا  ياحد علىى الأتى  لاى  الطىئ  اللاحىريق فىي هئةىة شىي ، شىذلع تىم , شرلاة

سيئ  أشةر لا  ةلاانئ  نق  ل ري تلير لاة  هذه الحئيانا  إلى الغرا لا  النئ  ت
 .38يعير اللحراء  

لقد أظهر  ةقافة شرلاة اللاادئة يوا الأدلة يالقراة  التي تةئر إلى يييد الحئيانىا  
 لى هئةة أيارئق في ةش  رؤيسفقد ةشل  يوا الأياني ع ،في يئةة شرلاة
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فإ  الرلانئة الدئنئة التي يسدها الشيةئي  في ات ىاذهم ألاا في الولر الشيةي الةاني 
الشي  رلاناً للاوييدهم آلاي ، إنلاىا هىي دلالىة ياضىحة للاشانىة هىذا الحئىيا  فىي اليئةىة 

ففىىي لاىىدا   اللاوايىىد الآلاينئىىة الشيةىىئة نحتىى  الودئىىد لاىى  . الشيةىىئة يحئىىا  الشيةىىئئ 
للالىيرا  اللىىفراء   يلاىىريي يالنقوىة يا. يئظهىر ذلىع فىىي لاوايىده يىاليرع, تلااةئلىه

  38( أ 9لير  )

إلا أنهىا , على الرغم لا  أ  الأغنام تأتي في اللارتية الةانئة يود الأيقار لد  الشيةىئئ 
فقد اشتةف  الودئد لا  الأدلىة علىى يييدهىا فىي اللاياتىا . شان  ةانيئة لاقارنة يالأيقار

. وايىد لاىرييلم ئوةر على الأغنام دا   اللانان  ياللا ان  في دشي تئى  يلا. الشيةئة
لاى  لايىالائا الوظىام اللاشتةىفة فىي % 1867لا  يانا آ ر تلاة  عظام الأغنىام نسىية 

لاى  الحئيانىا  اللاستأنسىة فىي اللاوايىد الشيةىئة فىي % 3468ي نسية ,اللاياني الشيةئة
 .39لانطقة الدانقئ 

يأرد ذلىع تيلىه هئىريدي  , إلى يييد الضأ  ياللااعن لد  الشيةىئئ  39أةار سترايي
يةئئ  شانيا ئقيلاي  يتريئة الحئيانا  الألئفة لاة  الضأ  ياللااغن يشان  يقيله إ  الش

أعدادها شيئر  في اليئةة الشيةىئة فىي تلىع الفتىر ، يهىذا الىدلئ  توشسىه لااةىد  القىرايئ  
شذلع لا      الأدلة التي أةار الئها هئريدي  الرسالة التي حلالهىا . التي تطرق لها

 .37رس  تلايئن إلى لالع شي 

أئضىاً .  40إلى أ  انتةار اللااعن في غرا السيدا  شا  أشةر لا  الضىأ  راي أةار ي
فىي حدئةىه عى  الأغنىام يالسىيدا  فىي   42ياء ذشر الأغنام يأنياعها علىى لسىا  ةىقئر

يلاانال  الأغنام حتى الئيم تلاةى  حضىيراً يييىيداً فىي أتىالئم . لاطلا القر  الوةرئ 
 السيدا  اللا تلفة 

اللاريئة لا  التارئخ الشيةي استلار يييد الأنوام يسيا يييد  -ة     الفتر  النيتئا  
اليئةة الطيئوئة اللا ةلاة لوئةها يالاهتلاام يها لا  تي  السشا ، يهذا لاا ن حظىه  ى   

يتىد أسىهم التىأتلم . التلايئر يالنقي  اليدارئة ال الة يلاليع شي  فىي ذلىع اليتى 
لاىى  تئلاتهىىا اتتلىىادئة يديرهىىا فىىي اليئةىىي لهىىذه الحئيانىىا  فىىي تنائىىدها، لالاىىا عظىىم 

فقىىد شانىى  الطقىىيس ياللالاارسىىا  الدئنئىىة اليناةنئىىة تتطلىىا يوىىا القىىرايئ    . الةىىواةر
يشان  الحئيانا  الألئفة ضلا  تلع القرايئ  لاا يولنا نستوئ  يها فىي تلىير  ،يالنذر

 (. 29ةش   ،8ةش   ،أ 3ةش  )يرسم اليئةة الشيةئة 
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يفقاً للاا يضحته نتاةج الحفرئا  التي تادهىا ةىئني فىي , اهتم الشيةئي  يتريئة الأيقار
ةر على شلائا  شيئىر  لاى  عظىام الأيقىار ييانىا رسىيم الأيقىار , لادئنة لاريي حئث ع 

 . (Hintza 1978 :89)41على يدرا  لاويد الأسد ياللاليرا 

أةار  اللاوطئا  الأةرئة الحئيانئىة التىي ييىد  فىي لاياتىا السىش  الشيةىي ال ىاص 
، يأةىار  يوىا 43إلى أنهم شانيا ئريىي  الأيقىار, يسشا  اللاناطق النئلة أئضاً ياليدي 

يفقىاً  لاة في اللاياضىئا يالأغىراا الدئنئىةالدراسا  إلى انها شان  أحد الونالر اللاه
، يرسيلاها في اللاليرا  اللفراء يشرنيق 44لوظالاها اللاشتةفة في لايتا دشي تئ  

لاىى  الأغنىىام  ىى   الحقيىىة اللاريئىىة يفقىىاً يأضىىحى الاهتلاىىام يتريئىىة الأيقىىار أشةىىر . 48

 .48ليوا الدراسا 
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نقوش جدارية تحوي حيوانات مستأنسة وطيور برية( 2  )شكل 

 

 (Macadam 1955 : plate V): المصدر -

احت  يلف اليئةىة الشيةىئة حئىناً فىي شتايىا  اللاىؤر ئ  الإغرئىق يلاى  يىاء يوىدهم 
إلىىى يوىىا الونالىىر اليئةئىىة، لاةىى  يتىىد أةىىار الودئىىد لاىىنهم . حتىىى الولىىير اليسىىطى

يقيله  الذي تطرق إلى لااةد  الةلاس( 18-29هئريدي  في شتايه الةالث )هئريدي   



 81  دراسات في آثار الوطن العربي

922 

إنه سلاا أنها تييد على أطراف لادئنة لاريي يتحىي  شلائىا  يفئىر  لاى  اللحىيم لاى  
يفي ذلع دلئ  على يييد حئيانا  عدئد  عاة  في . شا  ئقدلاها الحشام, ش  الأنياع
 .لاريئةاليئةة ال

عى  يوىا القياةى  الشيةىئة التىي  49(دئيدير اللىقلي نقى ً عى  أتاةر ئىدتحدث أئضاً 

يهذا يديره ئةئر إلى انتةار الأيقار في , تت ذ دريعاً لا  يلد الأيقار يرلااحاً تلئر 
 .اليئةة الشيةئة

إلىىى حئيانىىا  الشيةىىئئ  اللادينىىة لاةىى    49"اليغرافئىىا"أةىىار أئضىىاً سىىترايي فىىي شتايىىة 
عنىدلاا أةىار أ  , ألاا سترايي فقد ذشر يوا القراة  اللارتيطة يهذه الحئيانىا . رالأيقا

يأةىار أئضىاً إلىى الحئيانىا  التىي , إلى غىذاء اللاىريئئ  ئتشىي  لاى  لحىم ييىي  يلىي 
 .ئريينها يالتي لا  يئنها الأيقار

ألاا إذا تطلونا إلىى نقى  اللالىع عئنانىا فهىي ئلىير يئوشىس يانيىاً لاى  عنالىر اليئةىة 
فقد يىاء فىي هىذا الىنص  ،يانئة الحئة يلير  دتئقة     الفتر  الشيةئة اللاتأ ر الحئ

ذشر أعداد هاةلة لا  يوا أنياع الحئيانا  التي شان  تحيئها اليئةة السيدانئة، فشىا  
ضىىلا  الغنىىاةم التىىي أحلىىاها عئنانىىا أنىىه غىىنم لاىى  اللاريئىىي  عةىىر  آلىىف رأس لاىى  

 . 47الأيقار

فقىد , ئيانىا  التىي اسىتلار يييدهىا فىي السىيدا  حتىى الئىيمتوتير الأيقار لا  أشةر الح
إلىى انتةىار الأيقىار 80يأةىار يىراي . ياسىتةناء اللىحراء, انتةر  فىي لاوظىم أرياةىه

يلا تنا  ( . 98:  1009ةقئر )يلير  شيئر  في دارفير، يذشرها أئضاً نويم ةقئر
 .تتلادئةالأيقار تنتةر في يئةا  السيدا  الحدئث يتلاة  أحد الدعالاا  الا

 ( :الماعز –الضأن )الأغنام  

ضلا  الحئيانا  التىي تىم استةناسىها لىد  تىدلااء أهى  ( الضأ  ياللااعن)توتير الأغنام 
السىىيدا ، فقىىد ييىىد  أدلتهىىا القدئلاىىة أئضىىاً فىىي يادي النئىى  الأيسىىط، لاةللاىىا فىىي عيشىىة 

ياعتلاىىد اتتلىىاد السىىيدا  الأيسىىط فىىي الولىىر الحيىىري . 82ييادي هىىير يالةىىاهئناا
 .81الحدئث على اللااعن يال راف ييانا الأيقار
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لاىى   ىى   النلىىيص ( ج)ي( أ)نسىىتد  علىىى ييىىيد الأغنىىام فىىي فترتىىي اللايلاىىيعتئ  

الىذي ذشىر فئىه أنىه غىنم شةئىراً لاى  اللااةىئة  83(لاة  نق  اللالىع يىر, اللالرئة القدئلاة

 .يحئيانا  أ ر  لا  أعداةه في النيية السفلى

تأةرهىا ياليئةىة التىي ( ج)ي( أ)لد  أه  اللايلايعتئ  توشس الأدلة الأةرئة التي ييد  
, لا  حيلها، فقد ييد  يوا القطا الف ارئة التي تحلاى  تلىايئر لىيوا الحئيانىا 

اهىتم أيلةىع النىاس يلىنا تلااةئى  . ييانا تلااةئ  الحئيانا  التي اشتةف  في لاىياتوهم
 84الحئيانا  ييضوها في تييرهم يشةر  ضلا  أةاةهم اليناةني 

, ضار  شرلاة ييد  الودئد لا  الأدلة الحئيانئة يالقىراة  اللارتيطىة يىالحئيا     ح

  )فقد ييد فىي إحىد  غىرف الدفيفىة الغريىي. لاة  التلااةئ  ييقائا القرايئ  يالتلايئر
حئث عةر على , حير ض م لاستدئر، الرايح إنه شا  لاست دلااً عند تقدئم الأضحئا 

 . 88يقائا عظام أغنام يالقرا لانه 

حئىىث تىىم اشتةىىاف حلالىىئ  , ةقافىىة شرلاىىة الريحئىىة إلىىى يوىىا الونالىىر اليئةئىىة أةىىار 
يهىىي لاتييىىة يىىأتراص لىىنو  لاىى  رئىى  , ينوىىاج يشيىىا  تىىدلا  تىىرايئ  فىىي شرلاىىة

ئةئر يينئه يآ ري  إلى أ  تلع الحئيانا  تىد لاهىد  لظهىير آلاىي  فىي ةىش  . النوام
لنواج التي ييىد  يلا  الأدلة التي اشتةف  في حضار  شرلاة يوا الشيا  يا. يدئد

دفنا حئئ  لاا شيىا  , يئنها حلا  ياحد أي حلالئ  دا   شئس لا  اليلد, في أحد القيير
 . 88.ينواج يالغة  نق  ييضو  في الينء الينييي لا  حفر  الدف  

يحضىار  ( ج)يلالاا ئدعم احتياء اليئةة الشيةئة على الأغنىام  ى   ةقافىة اللايلايعىة 
  لاى  الطىئ  اللاحىريق فىي هئةىة شىي ، شىذلع تىم يييد تلاةا  ياحد علىى الأتى, شرلاة

تسيئ  أشةر لا  ةلاانئ  نق  ل ري تلير لاة  هذه الحئيانا  إلى الغرا لا  النئ  
 . 89يعير اللحراء

لقد أظهر  ةقافة شرلاة اللاادئة يوا الأدلة يالقراة  التي تةئر إلى يييد الحئيانىا  
 . في ةش  رؤيس شي  فقد ةشل  يوا الأياني على هئةة أيارئق ،في يئةة شرلاة

يفتر  لاا تي  شرلاة تلاةىا  لشىي  فىي ( ا)ي( أ)يلا  التلااةئ  التي نسي  لللايلايعتئ  

 . 87(ج)يتلاةا  آ ر لشي  في عنئية أئضاً ئريا  لةقافة اللايلايعة  ،89عنئية
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 80ييانا اشتةاف دلئ  عضيي أئضاً في عنئية عيار  ع  تر  لونن 

الرلانئة الدئنئة التي يسدها الشيةئي  في ات ىاذهم ألاا في الولر الشيةي الةاني فإ  
الشي  رلاناً للاوييدهم آلاي ، إنلاىا هىي دلالىة ياضىحة للاشانىة هىذا الحئىيا  فىي اليئةىة 

ففىىي لاىىدا   اللاوايىىد الآلاينئىىة الشيةىىئة نحتىى  الودئىىد لاىى  . الشيةىىئة يحئىىا  الشيةىىئئ 
 82  اللىىفراءيئظهىىر ذلىىع فىىي لاوايىىده ياليرشىى  يلاىىريي يالنقوىىة ياللالىىيرا, تلااةئلىىه

 ( . أ 9لير  )

إلا أنهىا , على الرغم لا  أ  الأغنام تأتي في اللارتية الةانئة يود الأيقار لد  الشيةىئئ 
فقد اشتةف  الودئد لا  الأدلىة علىى يييدهىا فىي اللاياتىا . شان  ةانيئة لاقارنة يالأيقار

. لاىرييلم ئوةر على الأغنام دا   اللانان  ياللا ان  في دشي تئى  يلاوايىد . الشيةئة
لاى  لايىالائا الوظىام اللاشتةىفة فىي % 1867لا  يانا آ ر تلاة  عظام الأغنىام نسىية 

لاى  الحئيانىا  اللاستأنسىة فىي اللاوايىد الشيةىئة فىي % 3468ي نسية ,اللاياني الشيةئة
 .لانطقة الدانقئ  

 يأرد ذلىع تيلىه هئىريدي , الشيةىئئ  أةار سترايي إلىى ييىيد الضىأ  ياللاىاعن لىد 
شانيا ئقيلاي  يتريئة الحئيانا  الألئفة لاة  الضأ  ياللااغن يشان  يقيله إ  الشيةئئ  

أعدادها شيئر  في اليئةة الشيةىئة فىي تلىع الفتىر ، يهىذا الىدلئ  توشسىه لااةىد  القىرايئ  
شذلع لا      الأدلة التي أةار الئها هئريدي  الرسالة التي حلالهىا . التي تطرق لها

 .رس  تلايئن إلى لالع شي 

أئضىاً . ى أ  انتةار اللااعن في غىرا السىيدا  شىا  أشةىر لاى  الضىأ  أةار يراي  إل
في حدئةه ع  الأغنام يالسيدا  فىي لاطلىا  غنام يأنياعها على لسا  ةقئرياء ذشر الأ

يلاانال  الأغنام حتى الئيم تلاة  حضيراً ييييداً في أتالئم السيدا  . القر  الوةرئ 
 .اللا تلفة

 الدراسـة التحليليـة

, ياضحاير اللاسرح اليئةي يأةره على تشئف يتيائ  النيا  يالحئيا  في شي  دشا  
 الة )التفالئ  اليئةئة التي ئيا تيفرها لشي تلاش  هذه الحئيانا  يالنياتا   ييانا

 دير اليئةة يالإنسا  في تيايد الونالر الحئيانئة يالنياتئة  يالتيايد لا  ( اليرئة لانها
على ( الدئنئة)لحئيانئة يالنياتئة على الحئا  الفشرئة انوشاسا  اليئةة ا ي يشذلع

تشالا  الوليم يإسهالاه في دراسة التغئر  ي يتد ساعدنا على ذلعاللايتلاا الشيةي 
هذه اللادا   اشدها نص اللالع عئنانا ( .م 800-م .ق 2000)اللانا ي في السيدا 

 .    الذ  نح  يلدد دراسته يتحلئله 
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ئىة لايىد لاى  الإةىار  إلىى أ  اللاىنهج الىذي اتيوتىه الدراسىة ييانا هىذه اللاىدا   التحلئل
استييا أئضاً تحلئ ً يتحقئقاً للونالر اليئةئىة الحئيانئىة يالنياتئىة لاى   ى   لىئاغة 

 . الشيةئة لاح  الدراسة اللاريئةاليحث يذلع لتأشئد يتيضئح عنالر اليئةة 

 :كوش  المسرح البيئي وأثره على تكيف وتباين النبات والحيوان في 

 1لقد ساهم التياة  اللانا ي ياليئةىي لشىي  لاشانئىاً ينلاانئىاً علىى تشئىف يتيىائ  النيىا 
فاللير  ياضحة لهذا الأةر إذا لاا نظرنا نظر  تحلئلئة للتغئىرا  اللانا ئىة  ،يالحئيا 

ياليئةئىة التىىي لاىر  يهىىا يى د شىىي  يذلىع يىىالنظر علىى لاسىىتي  التينئىا اليئةىىي لهىىذه 
 . النياتا  يالحئيانا

لا      نظر  تحلئلئة للحئيا  ي الىة اليىري يالنيىا  نيىد أنىه لا ئ تلىف الحئىيا  
اليري شةئراً ع  النيا  الطيئوي لا  حئث التينئا اليغرافي يال لاةص الوالاة التي 
 ،تسهم فئها دريا  الحرار  الساةد  في اليئةا  اللا تلفة سي  في القدر  على الحرشة

ئيانىىا  ذا  الفىىراء فىىي اليئةىىا  اليلئدئىىة ياليىىارد  يهىىي ياضىىح لاىى   ىى   ترشىىن الح
شالشارئيي يالةوالا يالديية القطيئة يئنلاا توئ  النياحف يلا تلف أنياعها في اليئةىا  
الحار  حئث تتنائد أعداها يتتنىيع فلىاةلها يأةىشالها يئنلاىا تقى  فىي أعىداها يتنيعهىا 

تليأ الحئيانىا  إلىى التشئىف يفي الغالا الأعم . يالاتياه ليا اليئةا  الأت  حرار  
يليىيء  ،لاا الظريف الحرارئة يود  طرق لاة  ا ت ف سلاع يفىراء يوىا فلىاةلها

يوضىىها  ىى   النهىىار إلىىى الانىىنياء يالا تفىىاء فىىي اليحىىير التىىي تةىىقها تحىى  سىىطح 
يشىىذلع اليئةىىا  الحىىار   ،الأرا حئىىث تقىى  دريىىة الحىىرار  عىى  لاةئلهىىا فىىيق السىىطح

شلاىا تىت ءم دير  حئىا  يوىىا  ،ا يالنياحىىف اللىحرايئةاليافىة توىئ  فئهىا القىيار
إلاىا عى  طرئىىق  ،الشاةنىا  الحئىة لاىا دريىا  الحىرار  اللارتفوىة فىي اليئةىا  الحىرار 

اليئا  اللئفي أي ع  طرئق إنفاق دير  حئاتها شالئرتا      فتر  ارتفاع دريىا  
يلئدئىة إلىى لاقايلاىة يفي اللاقاي  تليأ يوا الفلاة  الحئيانئة في اليئةىا  ال ،الحرار 

ي شهىيف أي اليريد  الةدئد      فل  الةتاء الطيئ  ع  طرئىق اليئىا  الةىتيي فى
 يحير  الة يها 

ت تلف الحئيانا  اليرئة ع  النياتا  اليرئة  في أنها ات  ارتياطاً ياليئةة الطيئوئة لاى  
حىرار      تدرتها على الحرشة يالهير  الفللئة إلاا هريىاً لاى  ان فىاا دريىا  ال

ةىىتاءً يالاتيىىاه إلىىى اليئةىىا  الأدفء أي الهيىىر  لاىى  اليئةىىا  التىىي ترتفىىا فئهىىا دريىىا  
الحرار  يةش  لاا     ةهير اللئف إلى اليئةا  الأشةىر اعتىدالاً لاى  حئىث دريىا  

 .الحرار  الساةد  في يئةاتها الأللئة 

حئث تفضى  يوىا لاا ئنطيق على النياتا  اليرئة ئنطيق أئضا على الحئيانا  اليرئة 
فلاةلها الوئ  يالتشاةر في اليئةا  التي تتيافر فئها الرطيية لاةى  التلااسىئح يأفىراس 

فىي حىئ  تشئفى  فلىاة   ،النهر ياليالايس اللااةي ييوا النياحىف اللااةئىة يالقياتىا
أ ر  لاا اليئةا  اليافة التىي توىئ  فئهىا إلاىا يالضىللة الةىدئد  للرطييىة التىي تحتىاج 
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الحئا  لاة  القيارا اللىحرايئة أي يإنفىاق دير  حئاتهىا لاىا الفتىرا  إلئها لاستلارار 
أي يىىالهير   ،القلىىئر  التىىي تتىىيافر فئهىىا الرطييىىة فىىي الهىىياء لاةىى  الوناشىىا يالنحىى 

الفللئة إلى اليئةا  اللاياير  التي تتيفر فئها الرطيية     فترا  عدم تيافرها في 
 الطئير ياليراد اللحرايئة يئةاتها الأللئة شلاا تفو  الودئد لا  فلاة  

التي تيائنى   ،انوشس هذا اليضا الطيئوي على ياتا اليئةة الحئيانئة يالنياتئة الشيةئة
يىىديرها فىىي لاىىد  حايتهىىا إلىىى هىىذه الىىنظم اليئةئىىة ياللانا ئىىة يالتىىي تىىت ةم لاىىا اليئةىىة 

اتئىىة لىىذا فقىىد تحائلىى  الشةئىىر لاىى  الونالىىر الني ،الطيئوئىىة اللاناسىىية لتيايىىدها يتشئفهىىا
يشذلع الحئيانا  اليرئىة  ،يالترايا ينيياً حئث اللاناخ الأنسا أي يالتحير أي الترايا

 ،التي تتيايد في لاناطق ذا  يئةة انسا الئيم نتئية لهذا التحائ  يالتشئف لاا الطيئوة
 .ييانا التهدئد اليةري الذي تسيا أئضاً في هرييها 

أئضىاً لاىا  ،ييئةئاً على الاتىداد لاسىاحتها تيائن  لانا ئاً (  شي )لذا فإ  لانطقة الدراسة 
ييىىيد تيىىائ  ياضىىح عيىىر تارئ هىىا الطيئىى ، اسىىتييا هىىذا اليضىىا اليئةىىي أ  تتشئىىف 

 .حئياناتها ينياتاتها يفق حاياتها التي ألالتها ظريفها الطقسئة ياللانا ئة ياليئةئة 

ةىىرتئة تتيىىائ  طيئوىىة اللانطقىىة التىىي تةىىش  اليحىىث إذ أ  لاوظىىم لاناطقهىىا الةىىلاالئة يال
لاىىا عىىدا يوىىا اللانىىاطق يالتىىي ئوتيىىر نهىىر النئىى  لاحيرهىىا يلاناطقهىىا  ،يالغريئىىة يافىىة

لاا يييد يوا اللاناطق التي تنودم فئها أي لالادر لائاه داةلاة أي  ،اليسطى اللالاطر 
 .غطاء نياتي لالاا يو  أ  تشي  فئها الحئا  لاوديلاة تلاالااً 

اذ تلاتوى  يوىا  ،لارتفاعا تيائن  التضارئس شذلع فى لانطقة الدراسة  لا  حئث ا 
أيناةها اللحرايئة      الودئد لا  الحقا القدئلاة يلاناخ رطا يلالاطر يلى  فئىه 

لاىم لالاىا أد  لتشىيئ  يحئىرا  يسىي ا  يأيدئىة لايسىلائة  800لانسىيا الألاطىار إلىى 
 . ييوا الأنهار اليارئة 

فىالتنيع  ،يهذه الظريف اليئةئة أشسي  اللانطقة تيائنا لانا ئىا يريلاىا فىي عطاةهىا اليئةى
يلحرايي يلاا يئ  تأةئرا  لاناخ السافنا ياللانىاطق  ،اللانا ي لاا يئ  ةيه لحراري

تتىئح لانا ىاً أشةىر رطييىة يأغنىى عطىاءً لاى   ،التي ت ضا لألاطار ةتيئة فىي الةىلاا 
. اللاناطق الينييئة التي تستقي  ألاطاراً لئفئة يالتي تتورا لدريا  حىرار  أعلىى 

شان  تستقي  ألاطاراً أشةر لالاا حيلها يحشم ارتفاعهىا يالتىي أئضاً فإ  اليئيا الييلئة 
ساهلا  طيئوتها على تلة التسرا لالاا أسىهم فىي تشىيئ  يئةىة غنئىة نسىيئاً فىي غطاةهىا 

 .   يالحئيانالنياتي ي

م إذ يىدأ  لانطقىة .ق 8000إ  التيائ  اللانا ي ياليئةي الذي ةهدته شي  ئريا إلىى 
يأ ذ حنام السافنا ئتحي  إلى حنام السىاح   ،يالنئ  ياللحراء تد   في يفاف نسي

ييىدأ   ،شلاىا أ ىذ حىنام اليحىر اللاتيسىط ئتقهقىر ةىلاالاً  ،يترايا  طيط اللاطر ينييىاً 
 ،الياحىىىا  اللىىىحرايئة تيىىىف تىىىدرئيئاً يأئضىىىاً لالىىىادر اللائىىىاه السىىىطحئة الداةلاىىىة
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 ياتتلىر  اللائىىاه علىى آيىىار تىىرا الأيدئىة ياللان فضىىا  حئىىث ارتفىا لانسىىيا اللائىىاه
 . تقلص الغطاء النياتي يالحئيانيي

يأد  تقهقر  طيط اللاطىر  ،ترشن  لاناطق الاستقرار     هذه الفتر  حي  الأيدئة
ينيياً إلى تحي  يوا اللاياري اللااةئة إلى سلسلة لا  السي ا  تغطئهىا الشةيىا  لاةى  

يانوشس أئضاً اليفاف على لانسيا النئى  يإناء فتىر  اليفىاف انحسىر   ،يادي هير
حرشىىه الترحىىا  فىىي اللىىحراء يىىئ  اليلااعىىا  اليةىىرئة يتقللىى  إلاشانىىا  الاتلىىا  

حئىىث ةىىشل  يوىىا أيناةهىىا ةىىيه اليحىىد   ،يالتيىىاد  التىىي سىىاد  الفتىىرا  اللاطئىىر 
 . الحضارئة لاة  اللاناطق اللحرايئة 

خاصيية )التفاصييل البيئيية التيي يجيب توفرهيا لكييي تمكين هيذه الحيوانيات والنباتيات  
 :من التواجد ( البرية منها

فىى أ  تتىيفر  ،ساعد  الظىريف اليئةئىة ياللانا ئىة التىي شانى  سىاةد  فىي يى د شىي 
يشىىذلع فىىإ  الطيئوىىة  ،نا عنهىىا فىىيالشةئىىر لاىى  الونالىىر الحئيانئىىة يالنياتئىىة التىىي تحىىدة

التي الاتان  يها ي د شي  شان  لالدراً لشةئر لا  لالادر الاتتلاد الشيةي ياليئةة 
ديراً شيئىىىراً فىىىي تةىىىشئ  ( طيئوىىىة الأرا ياللانىىىاخ ياليئةىىىة )شىىىا  للويالاىىى  اليئةئىىىة . 

 .الحضارا  الشيةئة ياللادنئا  التي تالا  في ي د شي  

تىىالئم الأ ىىر  يشىىذلع الأ( لانطقىىة يادي النئىى  )إذا تحىىدةنا عىى  ةىىلاا  لانطقىىة الدراسىىة 
يلىه لالىدرا  هلاىا النئى   ،فىأهم ظىاهر  طيئوئىة هىي نهىر النئى ( أنظر الفل  الأي )

يتىد  ،الأي  ئنيا لا  يحئىر  فشتيرئىا يالةىاني لاى  يحئىر  تانىا ،الأيئا يالنئ  الأنرق
لالاىىا أسىىهم فىىي تطىىير  ،سىىاهلا  نيعئىىة اللىى ر فئىىه علىىى  لىىيية الأرا يإنتايهىىا

 .النراعة فئه

ي ذشرناها ع  ةيي  يييد الحئيانا  يالنياتا  في شي  فىإ  سىي  ييانا الأدلة الت
الدراسا  اليئةئة الحدئةة ةىئر إلىى تلارحى  التغئىرا  اللانا ئىة لانىذ أشةىر لاى  عةىرئ  

فتر  رطيىة يحتىى  ةم ،ييفاف لفتر  تلئر  ،ألف عام لا  فتر  يافة يداً يرطية يداً 
 الآ  فتر  يافة
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 :الخاتمة

( يانا النقي  اللاشتيية )اسهام اللالادر الاةرئة يتضح لا      الاسطر السايقة 
شلاا اتضح ائضاً تطايق الادلة  ،فى فهم يدراسة اليئةة الشيةئة     الولر اللاري 

الاةرئة لاا النليص اللانقيةة فى دراسة اليئةة الشيةئة اللاريىة     القر  الرايا 
 .اللائ د  

ياتضح لنا أ  الحئا  . انا  في السيدا  القدئم     فتر  الدراسةلحئينتةار لاهنالع 
الحئيانئة في شي  اةتلا  على الحئيانا  اليرئة يالحئيانا  اللاستأنسة  يتد أةر 

 800فترايا الحنام النياتي ينيياً إلى أشةر لا  , الإنسا  ياللاناخ على الحئا  اليرئة
لترايا الألاطار ينيياً ترايو  لاوها يتئية  ،عام8000شئليلاتر لالاا شا  علئه تي  

 .شةئر لا  الحئيانا  اليرئة ييوا الطئير

ديراً شيئراً في حئا  الإنسا  الشيةي لا  النياحي  تأنسةلوي  الحئيانا  اليرئة ياللاس
يتد يئن  الأدلة الأةرئة يالتارئ ئة لاد  التدهير . الاتتلادئة يالدئنئة يالسئاسئة
إلا , يرغم الا ت فا  اليئةئة يئ  الألاس يالئيم. يأسيايهااليئةي يالتغئرا  اللانا ئة 

 .أ  يوا لاشينا  اليئةة الحئيانئة الشيةئة لااتنا  لايييد  في السيدا 
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        :المصادر والمراجع العربية والاجنبية 
 -:المصادر العربية : أولاً 

 القرآ  الشرئم -
 القاهر  . لاطيوة الفاطلائا ،أفرئقئا، تريلاة لاحييا التئيانيالنيية رياق . 1911آدمز،وليام، -
دار . اليئةة يلاحاير تدهيرها يآةارها على لحة الإنسا . 1996 النيشة، لاحلاد  لائس -

 .الأسشندرئة ،اللاورفة اليالاوئة
إتتلاد التاتلم اليئةي يالشلا اللاستأنس في الولير الحيرئة . 2222 اللااحي، علي التئياني -

ص . لاؤسسة عيد الرحلا  السدئري ال ئرئة . لايلة اديلااتي الودد الأي . الينيييييادي النئ  
(30-42) 
لايلة الدراسا  ". تارئخ ال ننئر يإنتةاره في يادي النئ ."2212______________ -

 (.40-29)شلئة الاداا يالدراسا  الإنسانئة ص  -يالاوة دنق . الإنسانئة الودد الرايا
دراسا  في تارئخ السيدا  القدئم، لارشن عيد الشرئم . 1008النير،أسالاة عيد الرحلا   -

 .لائرغني، ألادرلاا 
 .الأسشندرئة. دار اللاورفة اليالاوئة . اليغرافئة التارئ ئة. 2772يشئر، لاحلاد الفتحي  -
لايين تارئخ علم الآةار، تريلاة عياس سي أحلاد لاحلاد علي، دار . 1000،غلئ ،دانئا  -

 .الرئاا ،الفئل 
( م 380-م . ق 1800)اليئةة الشيةئة فى ضؤ اللالادر الاةرئة . 1024، فئل  عيدالله, علار -

 .تسم الاةار, شلئة الدراسا  الوليا، يالاوة دنق ,رسالة دشتيراه غئر لانةير  
. اليئةة السيدانئة القدئلاة يوئي  الشتاا القدالاى يالرحالة اليغرافئئ . 1020طاهر، ئحئى فض   -

 -الدراسا  الإنسانئة الودد الرايا يالاوة دنق ( .90-84)الإنسانئة ص الاداا يالدراسا  لايلة 
 شلئة 

 .اللاياد ياللناعا  عند تدلااء اللالرئئ ، لاشتية لادييلي القاهر . 2772ليشاس، الفرئد  -
دار عن  . تقدئم فدي  عيد الرحلا  علي طه. يغرافئة يتارئخ السيدا . 1009ةقئر، نويم  -

 .للنةر يالتينئا،ال رطيم
. في يي شى نئريي" الييانا اللإتتلادئة : اليغرافئة التارئ ئة. "2790أش   ،ييشينييلاا -

 (.387-348.)الئينسشي.تارئخ أفرئقئا الينء الأي  
النئ  ياللحراء     الولير الحيرئة، تيائ  يئةي . 1003لاحلاد علي، عياس سئد احلاد  -

عيد الرحلا  السدئري  لاؤسسة ،هـ2413لايلة أديلااتي الودد السايا . يتشالا  حضاري
 (.30-9)ص.ال ئرئة

. لارشن الدراسا  السيدانئة( 2982-2930"الرحالة الأيانا في السيدا  . 2778لاقار، نسئم  -
 .القاهر 
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 -:المصادر الأجنبية : ثانياً 
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The Kushite Environments in the light of king Isaana 

during 4th century A D 

Dr. Faisal Abdullah Omar 
Abstract :                                                                                                             

This study shed light on kushite environment in 4
th
 century A D 

in the light of the Ezana manuscript ,and archaeological evidence 

and with studies which contact with research issues.                                                

The aim of this study is to understand the Kushite environment 

and man- environment relation in addition to evolution and 

change of this environment. Moreover, the study of consept of 

Kushite environment, and animal plant life and the econmy of 

Kushite community.                   

This study used  rchaeological approach and environmental 

archaeology science to reconstruct old Kushite environment and 

drawing a mental picture of it , represent an important issue like 

cultural , religion , political environment .                                                                     
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 إستمراریة الممارسات الوثنیة في المجتمع المدني الاسلامي 

  بوعـــــــــزة لیلى .أ

 :الملخص

لأحكام العرف  وامتثالا اإلا انسیاق ما ھو لبعض الطقوس الوثنیة نسانممارسة الإإن 
والتقالید إذ أن عبادتھم لھا أخذت طابع التقلید وأنّ ما مشت علیھ الأسلاف ھو 

 ﴾...  آباءناقیل لھم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ  و إذا﴿الصواب 
طقوس استدرار المطر، و طقوس معرفة الغیب، و : مثــــل، ٢١سورة لقمان، آیة 

 ) .  الإلھ بعل المذكور في القرآن(لقمر عبادة الشمس وا

إن الأدیان تعیش في أعماق الناس، وان حیاتھم " : "ألفرد لوازي" ویذكر المؤرخ
  ".الخاصة الصاخبة ھي التي تعطي ھذه الأدیان شكلھا

  :الكلمات الدالة

 المجتمع ، الممارسة، الوثنیة ، الاستمراریة، لید،االتق ، السلف الطقوس، ، العبادة

 .بعل الإلھ الكریم، القرآن الإسلام، المدني ،
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  : المقدمة 

لأحكام العرف  وامتثالا اإلا انسیاق ما ھو لبعض الطقوس الوثنیة نسانممارسة الإإن 
والتقالید إذ أن عبادتھم لھا أخذت طابع التقلید وأنّ ما مشت علیھ الأسلاف ھو 

 ١ ﴾...  آباءناقیل لھم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ  و إذا﴿الصواب 
عبادة الشمس و القمر  طقوس استدرار المطر، و طقوس معرفة الغیب، و: مثــــل 

  .  وھي محل الدراسة و المناقشة)  الإلھ بعل المذكور في القرآن(

  :المجتمع  تعریف

  ) :إشتقاق كلمة مجتمع(أصل الكلمة  -

، و التي تعني مجتمع و Societasمن الكلمة الاتینیة  Societyأتى مصطلح المجتمع 

) الرفیق، الصدیق، الحلیف (الذي یعني  Sociusالتي اشتقت ھي بدورھا ایضا من اسم 

   .طراف قد استخدم لوصف رباط او تفاعل بین الا و ) Socialis(و صیغة الصفة ھي 

المعاجم، ھو ضم الاشیاء المتفقھ، المجتمع مشتق من في القاموس و  :لغة التعریف  -أ
المجتمع موضع الاجتماع او الجماعة من الناس، و معنى ، و٢الفعل اجتمع ضد تفریق

و في ،  ٣المجتمع، موضع الاجتماع و الجماعة من الناس: المجتمع في المعجم الوسیط 
، اجتمع بـ/ اجتمع اسم مفعول من ) مفرده(مجتمع :  معجم اللغة العربیة المعاصرة

مجتمع (جماعة من الناس تربطھا روابط و مصالح مشتركة و عادات و تقالید واحدة 
وجوه   یة القومعل: ، مجتمع راق)بشري/  عصري/  محافظ/ مجتمع اشتراكي - المدینة

، و ظھر حدیثا لفظ  ٤انضم بعضھم الى بعض: اجتمع القوم سادتھ وأعیانھ :  المجتمع
    . ٥المجتمع كمصطلح یدل على الانتماء الى فكر معین او اقلیم معین او جنس معین

                                                 
  . ٢١سورة لقمان، آیة  - ١
الفیروز ابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الفكر للطباعة و النشر و  ٢

   .  ١٣٩، ص )ع.م.ج(مادة / م  ١٩٩٩/ ھــ١٤٢٠التوزیع، لبنان، 
م ، مادة  ١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢، ١انیس إبراھیم ، المعجم الوسیط، دار المعارف، القاھرة، الطبعة .د ٣

  . ١٢٥، ص )ع.م.ج(
  . ١٦عبد الواحد وافي، علم الاجتماع، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، ص  علي. د ٤
، ٥مصطفى محمد جنین، علم الاجتماع، وزارة المعارف، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة . د ٥

  . ١٦٠- ١٥٩ص 
ھي ان تعیش جماعة من الشر في منطقة واحدة جنبا الى جنب و یستفیدون من : الحیاة الاجتماعیة* 

  . بیئة طبیعیة واحدة من حیث الماء و الھواء و نوعیة المواد الغذائیة 
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، تربطھم روابط  ستقرینالمجتمع ھو عدد كبیر من الافراد الم : إصطلاحاالتعریف  -ب
في منطقة مساحیة معینة و لھم لھجة او لغة * و یعیشون ، مصالح مشتركةاجتماعیة و

معتقدات و عادات و یتشاركون في كل لھم خصائص ثقافیة و حضاریة وة و مشترك
  . ٦الصفات و الخصائص التي  یملكھا مجتمعھم

ان لفظ المجتمع یشیر ایضا الى عدد من الجماعات او مجموعة من الناس یقیمون في 
منطقة جغرافیة معینة و یعیشون معا تلقائیا لفترة دائمة نسبیا مما ینجم عنھ التفاعل 

علاقات اجتماعیة و ھذه الاخیرة تنشأ عنھا جماعات و منظمات و لاجتماعي و بالتالي ا
  . ٧كذا مؤسسات

  : المجتمع المغاربي القدیم بتعریف ال

الى الرقع ان التعریف بالمجتمع المغاربي القدیم یقودنا الى حصر السكان الذین ینتسبون 
المغرب الاقصى سواء كانوا یقطنون في لیبیا، تونس، الجزائر و : الجغرافیة المتمثلة في

   ) . ٠١انظر الصورة رقم ( .المدن الساحلیة و المناطق الداخلیة أو التخوم الصحراویة 

و قد كان سكان المغرب القدیم حسب المصادر المادیة و الكتابیة القدیمة مجموعة من 
المجتمع انھ یتمیز  ، لكن ما نراه جلیا في صورة ھذا القبائل لكل منھا اسمھا الخاص بھا

  . ٨"مجتمع قبلي"بكونھ 

مجموعة من : " و حسب الموسوعة العربیة المیسرة فان المجتمع القبلي ھو عبارة عن
، و یسكنون إقلیما واحدا مشتركا یعتبرونھ ملكا خاصا بھم،  الناس یتكلمون لھجة واحدة

  . ٩"و ینتمي الى جد مشترك أعلى یمیزھا عن مجموعات أخرى مماثلة

ترى الاستاذة مھا محمود عیساوي ان ھؤلاء الناس الذین یمثلون المجتمع القبلي لھم عدة 
تسمیات تاریخیة، تطورت و اختلفت بحسب ورودھا في المصادر المادیة و في مقدمتھا 

                                                 
خلیل شحادة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، : ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، تحقیق ٦

  .  ٥٥-٥٤م، ص ١٩٨١/ھـ١٤٠١، ١، الطبعة )نلبنا(بیروت 
أنثربولوجیة التنمیة، لسنة الثانیة أنثربولوجیا، : شرقي رحیمة، محاضرات خاصة بمقیاس . أ ٧

   .  ٥-١، قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ٢٠١٢/٢٠١٣
بلقاسم رحماني، اراء و دراسات في التاریخ و الاثار القدیمة، اشعال الندوة العلمیة بالمدرسة . د.أ  ٨

، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و ٢٠١١دیسمبر  ٢٣/٢٤، )الجزائر-بوزریعة(العلیا للاساتذة 
  .  ٨٣، ص ٢٠١١التوزیع، الجزائر، 

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ٢ محمد شفیق غربال، المؤسسة العربیة المیسرة، الجزء  ٩

  .  ١٠١، ص ١٩٨٧
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المصادر المصریة، و كذلك الامر في المصادر الكتابیة و اھمھا كتابات المؤرخین و 
  . ١٠یونان و الرومانالجغرافیین من الرحالة ال

تشیر معظم المصادر الى انھم كانوا منتظمین في "تضیف الاستاذة مھا محمود عیساوي 
، و لذلك  شعوب و قبائل انتشرت في كامل شمال افریقیا منذ الالف الاولى قبل المیلاد
القدیمة و  فان الصورة الاولیة للمجتمع المغاربي القدیم ھي الصورة التقلیدیة للشعوب

  . ١١"ھي صورة المجتمع القبلي

  : ولى التسمیات التاریخیة و اوسعھا انتشارا ھي أ

  و ھو الاسم العتیق الذي كلن یطلق على ) لوبة(اشتق ھذا الاسم من كلمة  :اللوبیین
شمال افریقیا، اما اصل التسمیة فقد استمد من النصوص الھیروغلیفیة المدونة على 

   . ١٢الحدیثةولتین الوسطى وران معابد اسر الدجد

، الى غایة القرن الخامس قبل المیلاد این  و قد عاشت ھذه التسمیة منذ الالف قبل المیلاد
  . ١٣ظھرت الكتابات الاغریقیة

 سادت ھذه التسمیة خلال القرن الثالث قبل المیلاد الى  : النومیدیون و الموریون
شملت جل القبائل و شعوب المغرب القدیم ، و ھي تسمیة  غایة القرن الثاني قبل المیلاد

 .في المجال الجغرافي الذي قطنت فیھ قبائل الماصیل و الماصیصیل 

ذات الاصول الفینیقیة و التي  Maureو قد اطلق الرومان و البیزنطیین تسمیة المور     

على جزء كبیر من سكان المغرب القدیم بما فیھم سكان الاوراس على  تعني الغرب
  . ١٤من انھم نومیدیین تاریخیا و اداریا الرغم

  و تعني في اللغة العربیة) بربر(، مشتقة من كلمة  ھي جمع مفرده بربري :البربر ، 
، شاعت في المصادر العربیة الاسلامیة للدلالة على غرابة  اكثر الكلام جلبة و صیاحا: 

 .  ١٥یعرفون بھا، و لحد الان ما یزال جمیع سكان شمال افریقیا  لكنة القوم

                                                 
  ٨٣المرجع السابق،ص .....بلقاسم رحماني، اراء و دراسات في التاریخ و الاثار القدیمة،. د.أ١٠

  . نفسھ   ١١
12  Guy Rachet, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, éd.Larousse, Paris, 2000, P149.                                      

افریقیة للدراسات : محمد حسین فنطر، اللوبیین وحدة ام شتات قبائل و شعوب مختلفة؟، مجلة ١٣

، ص  ٢٠٠٢منشورات المعھد الوطني للتراث، تونس،  ،١٢الفینیقیة البونیة و الاثار اللوبیة، العدد 
٤٧  .  
، دیوان المطبوعات ١محمد البشیر شنیتي، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني، الجزء . د ١٤

  .  ١٥-١٤، ص ١٩٩٩الجامعیة، الجزائر، 
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مع بدایة مرحلة الفتح الاسلامي لبلاد المغرب القدیم لاحظ الفاتحون المسلمون ان سكان 
المنطقة یتمیزون بوحدة عرقیة حضاریة، و ھذا ما یثبت استقرارھم و حسن اسلام 
البربر لاحقا، و الثابت تاریخیا ان المؤرخین المسلمین قد اقتبسوا تسمیة البربر من 

و التي تعني البعیدین عن أطر الحضارة اللاتینیة و لیس من ) باباروس(لاتینیة الكلمة ال
 . ١٦أعجمیة اللسان كما اشار الى ذلك عبد الرحمان بن خلدون

  فقد كانت موجودة ایضا و ذلك نسبة الى " الامازیغ"و ھناك ایضا تسمیة  :الأمازیغ
، بالرغم من انھا  وقتنا الحاضر، و قد استمرت الى غایة ١٧"مازیغ"اسم الجد المشترك 

 ) .٠٢انظر الصورة رقم (.لا تعدو ان تكون تسمیات لمجتمعات فرعیة 

   :  علاقة المجتمع المغاربي بالمجتمعات الأخرى 

لم تكن بلاد المغرب القدیم منعزلة أو متموقعة على نفسھا، بل شھدت منذ فترة ما قبل 
" أسوان"التاریخ تبادلات ثقافیة مختلفة، فمثلا علاقتھا مع مصر بحیث عثر في شمال 

بالصعید المصري على رؤوس السھام العاتریة المصنوعة من حجر الصوان و التي 
و ھي معروفة لدى الباحثین بالسھام المذنبة، كما یعود تشتھر بتزودھا بذنب في قاعدتھا 

  . ١٨تاریخھا للعصر الحجري القدیم الأوسط 

و ما إن بدأت الفترة التاریخیة في الشرق القدیم و بلاد المغرب حتى رأینا كیف أن 
الإنسان ألمغاربي القدیم یتصل بمصر القدیمة، و یتأثر ببعض معبوداتھا و نفس الشيء 

منذ نھایة الألف ) اللوبیة( القرطاجیة والإغریقیة والمحلیة-لمعبودات الفینیقیةیمارسھ مع ا
، و ذلك حتى بدایة  الفكریة فیما بعد إلى الآلھة الرومانیة ذھنیتھم، ثم إمتدت .الثانیة ق

  .       دیانة التوحید في شمال إفریقیا 

نب المعنوي بحیث أصبح و لذلك فقد أولى الإنسان ألمغاربي القدیم إعتناء كبیر بالجا
یمارس عبادات مختلف، لا سیما بعد أن أصبح یدرك بان العالم المحیط بھ مليء 
بالأشرار و لابد أن یتقرب من الظواھر الطبیعیة التي توجد حولھ حتـى یدفع عن نفسھ 

                                                                                                                            
   ٥٩، ص ٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة،،٤عربیة، المعجم الوسیط،الطبعة مجمع اللغة ال١٥
عبد الرحمان بن خلدون، : انظر ایضا. ٥٩، ص .......... محمد حسین فنطر، اللوبیین وحدة  ١٦

  . سھیل زكار :، تحقیق٦كتاب العبر، مجلد 
، فھو "التیجان في ملوك حمیر"ورد اقدم ذكر لكلمة مازیغ في مصدر عربي في كتاب : مازیغ ١٧

، )البربریة(عربیة للكلمات الامازیغیة عثمان سعدي، معجم الجذور ال: من الاسماء العربیة، عن
  .  ٣،ص ٢٠٠٧، منشورات مجمع اللغة العربیة، طرابلس، ١الطبعة 

، ٢٠٠٥محمد الصغیر غانم، الملامح الباكرة للفكر الدیني الوثني في شمال إفریقیا، دار الھدى،  -١٨

  .الجزائر 
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تلك الأرواح الشریرة التي تقف في طریقھ لتحقیق السعادة التي تتمثل في الاطمئنان 
  .١٩مان المستقبل المجھول الذي كان محفوفا بالمخاطر ومحاولة ض

    :التعریف بالمجتمع المدني الاسلامي 

من أكثر التعریفات شیوعًا للمفھوم في الإطار العرب�ي تعری�ف س�عد ال�دین إب�راھیم ال�ذي 
ف  بأن��ھ مجموع��ة التنظیم��ات الت��ي تنش��أ ب��الإرادة الح��رة لأعض��ائھا  المجتم��ع الم��دنيیُعَ��رِّ

والتي تملأ المجال العام بین الأسرة والسوق والدولة، بھدف خدم�ة مص�لحة أو قض�یة أو 
التعبی��ر ع��ن مش��اعر مش��تركة بش��كل رس��مي یحت��رم ح��ق الآخ��رین ف��ي أن یفعل��وا نف��س 

  .٢٠الشيء

ویبادرون  االناس، ویتفاعلون تفاعلاً حرً ھو فضاء للحریة، یلتقي فیھ  المجتمع المدني إذا
 مبادرات جماعیة بإرادتھم الحـرة من أجل قضایا مشتركة، أو مصالح مشتركة، أو

 وھم یفعلون ذلك بشكل سلمي ولا ینكرون علي غیرھم أن ، للتعبیر عن مشاعر مشتركة
  .٢١الخ ..... یفعلوا الشيء نفسھ

ماعة الیھود، المسلمین، جماعة المسیحیین و جالمجتمع یطلق على جماعة أن و بما 
مكننا القول أن المجتمع المدني ، فی٢٢المدینة، القریة، الحي و الأسرة وعلى أفراد الأمة،

 يدینممیزات المجتمعات المدنیة الاخرى لكن باتجاه لھ نفس خصائص والاسلامي 
  .  اسلامي

  

  

                                                 
19  - Fantar (M.H),Introduction à la découverte archéologique de Carthage, Archéolgie 
Vivante, Vol-N°1-2,1969,PP.37-51.        

في أكثر من مرجع مع  - والذي نقلت عنھ مصادر كثیرة–أورد سعد الدین إبراھیم ھذا التعریف  ٢٠

: تعدیل طفیف في صیغتھ ومحتواه، من ھذه المراجع المقدمة التي كتبھا لكتاب صمویل ھنتنجتون
المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، : ، بعنوانسابقمرجع الموجة الثالثة، 

عملیة التحول والتي أعاد نشرھا مع تعدیلات طفیفة وبنفس العنوان في تقدیم كتاب أماني قندیل، 
؛ سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول ١٩٩٣-١٩٨٣الدیمقراطي في مصر 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة بالاشتراك مع دار : اھرةالق( الدیمقراطي في العالم العربي
كما نُشر أیضًا على شبكة الإنترنت ضمن دراسة  للكاتب صدرت ).١٩٩٥الأمین للنشر والتوزیع، 

على Civil Society and Governance in Egypt  :بعنوان) بالاشتراك مع آخرین(باللغة الإنجلیزیة 
                                           http://nt1.ids.ac.uk/ids/civsoc/docs/egypt.doc:الرابط التالي

جریدة سعد الدین إبراھیم، المجتمع المدني والمؤسسة الدینیة والمطلقات في العالم العربي،  ٢١

  .١٠، ص ٢٧/٣/٢٠٠١، ١٣٩٨٣، العدد الحیاة اللندنیة
  .١٦. ، صمصر للطباعة و النشر و التوزیع، علم الاجتماع ، نھضة  علي عبد الواحد وافي.د٢٢
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  . الطقوس الوثنیة المستمرة في المجتمع المدني الاسلامي

  :   قد نتج عن التمازج الدیني طقوس و عبادات مختلفة مثل ل

 :قوس استدرار المطر ط -
لقد سیطرت فكرة الخوف البشریة من غضب الالھة و انتقامھا الشدید مثل حرمانھم من 

، و لذلك وجب علیھم إظھار ضعفھم و  الماء الذي یعتبر شیئ أساسي في الحیاة
 . ٢٣فكانوا یرجون مرضیة الإلھ أنزار. التي تسكن السماءخضوعھم أمام قوة تلك الآلھة 

فیخرجون في شكل مجموعات إلى الھواء الطلق ثم یعبرون عن رغبتھم في استدرار 
التربة م لعقھا و تعفیر وجوھھم بالوحل والمطر و ذلك بسكب بعض المیاه على التربة ث

  . ٢٤دلیلا على مدى احتیاجھم للغیث
العادة مستمرة خاصة عند منطقة القبائل الكبرى و بعض و بمرور الزمن بقیت ھذه 

، و ٢٥"حفلة بوغنجة"المناطق الداخلیة لكن طرقت علیھا بعض التغیرات مثل التسمیة 
یحملن ملاعق كبیرة مكسوة بالأقمشة و الجلود روج العجائز مرفوقات بالأطفال، وخ

و في مناطق .ار المطرھازیج یطلبن فیھا استدرمكونین بذلك دمیة كبیرة و ھن یرددن أ
   .و یدورون حول الأشجار أنزارباسم  نأخرى یخرجون الأطفال و ھم یتغنو

و الھدف من حمل الملعقة الكبیرة التي تتجول بھا النساء رمز سحري یعبر عن الأرض 
و كذا یعتبر نوعا من  أنزارالعطشانة التي تمثلھا شخصیة الفتاة المصنوعة خطیبة 

   .التضحیة و القربان 

 : دمیة المطر 

و تكون مكسوة بزي ) أغنجا) (المغرفة(تصنع الدمیة في الغالب من الملعقة الكبیرة 
كما ھو الحال في جربة (العروس، أو قد یكتفى بملعقة مطبخ بسیطة أثناء التطواف 

، وقد یستعاض عن الملعقة بأشیاء أخرى كالقصب أو القمع، أو المكنسة )بتونس
شرق كما ھو الحال في تبسة بال) الة غزل(ن ركائز السدایة الخشبیة، أو بركیزة م

                                                 
قترب إ إلى الأرض و نزل" أنزار"تقول بان أسطورة محلیة ، و لھ ھو اسم إلھ المطر : أنزار - ٢٣

الذي ھربت من الوادي  و منھ كان یرغب في الزواج منھا، فلما رأتھ خافتفائقة الجمال من فتاة 
أطلقت الفتاة صرخة  و ،الوادي فجف فجأةفغضب انزار من تصرفھا و امر عادة،  فیھ كانت تستحم

 بأن یعید الماء للوادي، و" أنزار"بقیت عاریة تماما، ثم استنجدت بالإلھ  مزقت ملابسھا و خوف و
عاد الوادي إلى الجریان، و  ضمتھ الفتاة إلى صدرھا و فجأة تجلى ھذا الإلھ على شكل برق عظیم

 Picard(G.CH), Les représentations du:لمزید من المعلومات أنظرل، ن جدیدم نبت العشب
sacrifice molk sur les ex votos de carthage, Karthago, T.XVII , Paris, 1976, p.10                  

    
24 Gsell (St), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, T.VI , (Les Royaume indigène Vie -
Matérielle intellectuelle et morale), Libraire Hachette, Paris, 1927, P. 122 .                                         

  .تعني ملعقة في اللھجة الأمازیغیة  :بوغنجة - ٢٥
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اما في لیبیا فالوضع یختلف تماما حیث یقومون باختیار فتاة صغیرة و  ،)يجزائرال
و لكن بالرغم من اختلاف مواد صنعھا إلا انھا تظل تحمل .یقومون بتزینھا مثل العروس

 ) .٠٣انظر الصورة رقم ( .جا أو تلغنجا أو تاسلیت أونزار إسم تاغنجا، غون
  : الاھازیج 

 : یحمل الاطفال الدمیة و یتبعھم العجائز و النساء و یھم یرددون مایلي 
یا تلغنجا (بمعنى “ أتلغنجا نومن س ربّي واليّ إیزكان أد اغ إیغیت ”:بالأمازیغیة  -

یا ربّي (بمعنى »  أربّي ارحم أغ س وامان أونزار «، ) نؤمن با� القادر على إغاثتنا
 ) .  ارحمنا بغیثك

اغنجا یاباب الرجا یا ربي ”أو» یا ربي تصب الشتا...تاغنجا...تاغنجا«:أما بالعربیة  -

، ”اء ان تمطرنا الشتاء مدراراجصاحب الر نتضرع الیك یا رب یا”یعني ” تعطینا الشتا
طینا سحاب، قایمتنا لابسة السخاب یا ربي تع”، »..السبولة عطشانة غیثھا یا مولانا«أو 

 .  ”قایمتنا عطیناھا لبوعطرة یا ربي تعطینا مطرة 
، لا بد وأن یقوم »غونجة«وقد جرت العادة في بعض القرى، أن كل بیت یمر بھ موكب 

، و عند الانتھاء من الخ ......أھلھ بتقدیم شيء مثل الخضر أو الزیت، أو الكسكس
  .  شرع النساء في طبخ ولیمة مما تم جمعھ و ھنا یبدأ المطر بالتساقط تالتجول في القریة 

إبطالھ لكل ھذه الاحتفالات و  و و تجدر الإشارة على أنھ بالرغم من ظھور الإسلام
إقرار مقابلھا صلاة الاستسقاء التي یؤدیھا المسلمون في الساحات العامة بغیة طلب 

  . تزال تمارس ھذه الطقوس، إلا انھ ما  الاستسقاء و إنزال المطر

  :التیمن بالھلال و القرص 

، حیث یعبدونھا و یقدمون  لقد كانت عبادة الشمس و القمر منتشرة بین المغاربة القدماء
حیث كانوا "..... : لھا الأضاحي بطریقة و صفھا المؤرخ الإغریقي ھیرودوت قائلا

ما بین كتفي القربان الذي  یقصون للأبكار من القطیع جزءا من أحد أذنیھا ثم یرمونھ
والھدف من ھذا ھو دفع الأرواح . ٢٦".... تلوى رقبتھ ثم یضحى بھ بعد ذلك للشمس

الشریرة و كثرة القطیع ، و بھذا یتم تقدیس إلھ الشمس الذي یبعث الدفء في الحیاة 
  .ویخصب الأرض بأشعتھ الحارة حسب تصور الإنسان القدیم 

، و لم ینتشر في الدول إفریقیا عن طریق الفینیقیین شمالجاء ظھور رمز الھلال الى 
، و وضعیة  الھلال المرافق للقرص ھي من ٢٧الغربیة إلا بعد ان انتشر عند القرطاجیین

  .  ٢٨اصل فینیقي

                                                 
26 Benbou (M) , La Résistance Africaine à la romanisation ,Paris , 1975 , pp . 273-274 . 
27 Camps (G), Le Croissant, E.B, T.XIV, Paris, 1994, P.2122 . 
28 Gsell (St), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord ,T,4, (LA CIVILISATION 
CARTHAGINOISE) , Libraire Hachette, Paris, 1920 , p . 362 . 
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، اخذه اللیبیون ٢٩حتل ھذا الرمز مكانة معتبرة على النصب و یرمز الى العلو السماويإ
  .اخذه النومیدیون الذین یسكنون الاراضي القرطاجیة ثم 

لقد إرتبط ھذا الرمز السماوي بالإلھ بعل حمون، اما الھلال فیرتبط بالإلھ تانیت، فھذین 
  . ٣٠الإلھین شاعت عبادتھما في شمال إفریقیا

اللغة في بعل  كلمة ، و تعني فریقیاإ عبد في شمال إلھ و عمون أو آمونأ ٣١بعل حمون  

ھي   فالزراعة البعلیة العربیة الزوج كما تستخدم كلمة بعل في الحدیث عن أنواع الري،
  .في ري المحاصیل) التي یرسلھا بعل(أحد أنواع الزراعة التي تعتمد على میاه الأمطار 

) الفینقیون ( فقد سمَّى الكنعانیون .  "رب أو سید أو زوج"اسم سامي معناه بعل 
*  إذِْ قَالَ لقَِوْمِھِ ألاََ تَتَّقوُنَ  * وَإنَِّ إلِْیَاسَ لمَِنَ الْمُرْسَلیِنَ  : (معبودھم بَعْلاً قال تعالى 

ھو إلھ كنعاني وكان ابن الإلھ ایل وزوج   ٣٢) أتََدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِِینَ 
العدید  لھ وویعرف كالإلھ ھدد  أو تانیت، تاروتالآلھة بعلة أو عشیرة أو عنات أو عش

والنعت   إلھ الأرض، الأبدي لجمیع الأجیال، إلھ السماء، وفارس الغیوم:منھا من الأسماء
وكان . فصوتھ الرعد.  الأخیر ھو الأكثر تجسیدًا لبعل كونھ إلھ المطر والعواصف

جرداء قاحلة لا تصلح بالنسبة للكنعانیین إلھ خصوبة الأرض، تغدو الأرض بدونھ 
وقد عثر في أوغاریت على مسلة كبیرة تصور بعل على أنھ إلھ العواصف، یرفع .لشيء

رًا بخطوط  فیھا یده الیمنى حاملاً صاعقةً كأنھا رمح، وھو یقف فوق الماء مصوَّ
  . ٣٣ متموجة، مبرھنًا تفوقھ على مضمون الحیاة

الاثریة التي عثر علیھا في مناطق مختلفة من قرطاجة و نومیدیا،  الشواھد جسدتو قد 
طویلة، و یجلس فوق  شیخ ملتحي یرتدي عباءة في صورة "الأنصابسید "بعل حمون 

عرشھ، فوق رأسھ تاج طویل او قبعة من الریش، و یده الیمنى مرفوعة الى الاعلى 

                                                 
29 Camps (G), Le Croissant ….., Op-cit, P2122 . 
30  Picard (G-Ch), Les représentations du sacrifice molk sur les ex votos de carthage, 
Karthago , T.XVII , Paris, 1976, P82 .  

بعل حمون ھو اھم المعبودات البونیقیة على الإطلاق ، فھو سید المعابد المحرقة، و ھناك من  ٣١

، و ھناك ایضا سید الاماكن المقدسة: عل حمون بـو بذلك فسرت كلمة ب" بیت إیل"ربطھ بمقر الالھ 
الالھ الذي یحمي عباده  ان بعل حمون ھو تفسیر اخر لكلمة حمون التي تعني الحمایة أي

  : ، للمزید من المعلومات انظر كل من المخلصین
- Le Glay.(M) , Saturne Africain, monuments ,T.I, Paris, 1961, p. 440.                            

- Fantar (M.H), Carthage approche d’une civilisation,T.2,Ed.Alif,Tunisie,1977,pp.268-269.   

. ١٢٥ -١٢٤-١٢٣.سورة الصافات ، الایات   32 
33 Xella (P) ,Baal Hammon, recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu phénico- 
punique ,1991, p.50. 
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الیسرى فتحمل عصا او صولجانا مزودا بمقبض و ینتھي احیانا  ه، اما یدعبدتھلمباركة 
  ). ٠٤انظر الصورة رقم (.  ٣٤بسنبلة من القمح

یدل  ھلالو رمز ال یدل على الالھ بعل حمون)  الدائرة ( رمز قرص الشمس و قد كان
واستمر استعملھما عبر العصور بالرغم من ظھور الدین الاسلامي و  على الإلھة تانیت

  . منعھ لمثل ھذه الطقوس الوثنیة التي تظھر كل مرة بحلة جدیدة لكن اصلھا یبقى واحد
 السیارات عجلةففي مجتمعنا الحالي نجد قرص الشمس یظھر في حلة جدیدة ألا و ھي 

)pneu( ، فتعلیق العجلات في اعلى المنازل و الابنیة أضحت ظاھرة منتشرة في الكثیر

، و السبب في زعمھم و تدفع العین عتقدون انھا تطرد البلاءیمن المدن و القرى، یحث 

احد فان حسده یعود علیھ، لكن  عندما یرھا، و٥ تشكل رقم خمسة التيان العجلة دائریة 

 انظر الصورة رقم( .لنا الى عبادة الالھ بعل حمونالاصل في ذلك یعود كما سبقا و ق
٠٥ .(  

مع  ، فباختلاط الفینیقییناستبدل بشكل جدید ان صح التعبیرأما بالنسبة لرمز الھلال فقد 
على سبیل المثال نتج عنھ تأثر و تأثیر من الرومان الحضارات الاخرى مثل الاغریق و 

شكل ھلال القمر في الغالب  أخذتحیث الطقوس فقد تیمن الرومان بحذوة الفرس و التي 
وة الحصان عن ذالذي اعتبره الإغریق رمزاً للخصب والحظ الجید، بینما أخذ الرومان ح

  . ٣٥تجلب الحظ الجیدو  لشیطان والأرواح الشریرةكرادع لالإغریق 

 حذوةتبر من الطقوس العالمیة واسعة الانتشار، ویتصور من یضع تع فرسوة الذح
أعلى باب بیتھ، بقدرتھا العجیبة على حمایة أھل البیت من الحسد، فھو یھدف الفرس 

أساساً إلى جذب اھتمام الناظر قبل دخولھ الدار إذا كان حسوداً، وبھذا یذھب حسده إلى 

  ) .٠٦انظر الصورة رقم ( .٣٦على ساكني الدارة دون أن یستطیع التأثیر ذوالح

 قرطاجیةال لھةالإ ٣٧یعود الى الإلھة تانیت حسب اعتقادنا صل في ذلكلكن الا

 من طرف شعوب المغرب القدیم عُبدتة، مدینال، وتعتبر حامیة )عشتار-الأصل یةفینیق(

                                                 
34 Cintas (P), deux compagnes de fouilles a Utique, Karthago,II, Ed. Librairie. C. Clinksiek, 
Paris,1951,p.22.  

رد اأرواح الشریرة وتجلب الحظ، صحیفة ، حدوة الفرس تطالرحمن صالح الدوسري عبد  ٣٥

  . ٢٠١٣أغسطس  ١٦الجمعة  ٢٨٠٦العدد  -الوطن 
  . الرحمن صالح الدوسري، المرجع السابق  عبد  ٣٦
یعتقد بعض المؤرخین ان تانیت ماھي الا عشتارت الفینیقیة، و البعض الاخر یرجح اصلھا الى   ٣٧

مع اضافة تاء التانیث حسب ما تقتضیھ اللغة النومیدیة فأصبح اسمھا  Neithالإلھة المصریة نیث 

  : تانیت، للمزید من المعلومات انظر كل من 
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 وتعتبر تانیت رمزاً للأمومة والخصب و. وجھ بعل:إلى جانب بعل حمون، وكانت تسمى
ویقسمون  القرابین الثمینةھا تقدم ل تكانفازدھار الحیاة، وكانت مصدراً للتقوى والمحبة 

    .باسمھا 
النخلة، الرومانة، المثلث، : للالھة تانیت بعدة اشكال و رموز منھا و قد كان یرمز 

       ) .٠٧ رقم ةانظر الصور(الھلال، الید، و امرأة تحمل طفلا 
تعلق تلك أسطورة مختلفة أو تقلیداً تتقریباً یممجتمع  و مما سبق نستطیع القول ان كل

  .بأنھا تملك قوى سحریة فرسوة الذبح

  ) : الخامسھ(الید 

  : الید في المنحوتات السامیة و دلالاتھا 

، سواء ت القدیمة، و كانت السامیة منھاظھرت رمزیة الید في العدید من الحضارا
التي تمثل الالھة او علیة  كان ذلك في كتاباتھم او فنونھم و خصوصا في المنحوتات

  .، تعددت حركة الید ورمزیتھا حتى في الحضارة الواحدة القوم

رفوعة سواء الیمنى او الیسرى الى الامام بحیث تكون الى جانب الكتف فالید الم
الشرق الادنى ، یعود اصل ھذه الحركة الى و تكون راحة الید مواجھة للمقابلالایمن 

، و استخدمت لدى العدید من الحضارات السامیة ، كما ھو الحال عند الفینیقیین القدیم
  .  ٣٨وعلیة القوم و متعبدینفقد ظھرت لدیھم مرتبطة بألھة و ملوك 

، و مة ارتبطت غالبا بالخلق و القدرةو منھ نستدل ان دلالات الید في المعتقدات القدی
، و في المنحوتات السامیة تعددت دة و طلب العون من القوم الالھیةكذلك العبا

ن علیھ الدلالات و ذلك تبعا لما یمثلھ صاحب التمثال كأن یكون إلھا او ملكا أو م
، فھنا تختلف الدلالة الرمزیة للید من تجسید لأخر فالید التي قوم او كاھنا او متعبداال

  . ٣٩ترمز لمنح البركة مثلا ترتبط مع تجسید لإلھ بینما قد ترتبط الید التي ترمز للعبادة

، ٤٠لقد ظھر ھذا الرمز في مختلف الفترات في شمال افریقیا و تفسیره دیني بحت 
قد یمثل  ،، حیث یظھر كأنھ مفتوح ى الانصاب البونیة بكثرةكما ورد رمز الید عل

                                                                                                                            
-Parrot (G) et Chipiez (C), Histoire de l’art dans l’antiquité, T.3,éd.Hachette, 

Paris,1883,p.73  
-Fantar (M.H), Carthage approche,T.2, pp.252-253.                                                     

 ،دات الدینیة و المنحوتات السامیةت الید في المعتقلالاد ن مصطفى،میرنا حسی. المصري، د تمایاد رس.د٣٨

  . ن رد، الأاشمیة، الزرقاءھالتراث، الجامعة ال لسیاحة ولكة رانیا لد المھاشمیة، معھالجامعة ال
ت الید في المعتقدات الدینیة و لالاد ن مصطفى ،میرنا حسی.  ، دالمصري تمایاد رس.  د ٣٩

  . المرجع السابق  المنحوتات السامیة
40  Laporte (J-P), Les armées romaines et la révolte de Firmus en Maurétanie césarienne, in 
l’armée romaine de Dioclétien à Valentinien 1er ،Diffusion de Bocccard , Paris ،
٢٠٠٤، p.400 . 
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، كما ٤١ھذا الرمز افتقار الناس للحصول على طلب معین من الإلھ و حمایتھ لھم
، یدل على الاھمیة التي یكنھا الإلھ للناس، او  ٤٢یمكن ان یدل على الدعاء و الابتھال

انظر (. ٤٣التي تھدد حیاتھمم الأمراض و كل المخاطر ھالتحیة لھم و إشارة تبعد عن
  . )٠٨رقم  ةالصور

و یعني ھذا الرمز عند الاغریق و الرومان الدعاء، حیث یرفعون ایدیھم في 
، كما یمكن ان یكون رمزا للدعاء و الابتھال او إشارة الى الداعي الذي ٤٤الدعاء

  .  ٤٦، او یمثل رمز للمباركة اللإلھیة٤٥یحتاج الى العفو و رضى الإلھ

  .الحلول للحد من إنتشارھا بعض إقتراح 

 و التحسیس  التوعیة : 
ضرورة عرض و توضیح أصل ھذه الممارسات للعامة و بأسلوب یتماشى مع  -

   جمیع فئات 
 . المجتمع 

 . ضرورة إظھار الحكم الشرعي لمثل ھذه التجاوزات من اجل الردع  -
  .ھدف الشرك ضرورة التمییز بین استخدام ھذه الاشیاء بغرض الزینة أو ب -
 .تقریب أفراد المجتمع من الدین الاسلامي  -
   الإشھار و الإعلام : 
 . ضرورة تكثیف البرامج التوعویة و بثھا على القنوات التلفزیونیة  -
 . ضرورة نشر مطویات تشرح أصل ھذه الممارسات و مدى خطورتھا  -

  : الخاتمة 

العدید ممنا یمارسون طقوس و  الحمد � على نعمة الاسلام بالرغم من اننا نجد
و ذلك طبعا یرجع لقلة الاعلام في ھذه المواضیع الحساسة و  وثنیة بجھالة، عتقداتم

لذلك لابد على كل فرد ینتمي الى المجتمع الاسلامي ان یحارب مثل ھذه التصرفات 
 . عن طریق التوضیح و سرد أصول و جذور ھذه الممارسات 

 

                                                 
41  Berthier (A) et Charlier (A-R) , Le sanctuaire punique d’El Hofra à Constantine , T.I, 
Texte. Arts et Métiers Graphiques ,Paris, 1955, p.28 . 
42  Hours Miedan (M), « Les représentations figurées sur les stèles de Carthage », dans 
Cahiers de Byrsa , T.1. 1950 , p 32 .  
43  Gsell (s), Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord , Op-cit , p . 353 .  
44 Mélix (C), « Contribution à l’interprétation  de  quelques  inscriptions libyques », 
Bulletin Archéologique d’Hippone , T. 25 , p . 100 .  
45 Hours Miedam (M) , Les représentations figurées , Op-cit, P32-33 . 
46 Ferdjaoui (A), Les Stèles Puniques de Constantine , Revue des études phéniciennes , 
puniques et des Antiquités libyques , T.IV, Tunis , 1998, P. 291 .  



ا طر اآ  ت١٨  درا   

٣١٤ 

  مخطط المجتمع المغاربي القدیم

  حسب ھبرودوت  القدیم خریطة بلاد المغرب
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خریطة بلاد المغرب:  ٠٢الصورة رقم 

المجتمع المغاربي القديم
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غاية القرن  
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  ج                              ب                                           
  . في شمال افریقیا )تاسلیت، تلغنجا او أنزار(دمیة المطر :  ٠٣الصورة رقم 

http://www.depechedekabylie.com/kabylie/bouira/159989-: المصدر 

ressuscite.html-anzar  
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  ب       

  .صورتین مختلفتین للالھ بعل حمون ) : ب-أ( ٠٤الصورة رقم 

  http://www.wikiwand.com/en/Baal_Hammon: المصدر 
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  )الدائرة المتمثلة في اطار عجلة السیارة( ج

  المقدسالالھ بعل حمون ز ورم) : ج-ب- أ( ٠٥الصورة رقم 

  ) .قرص الشمس و الدائرة ( 

   .تصویر الباحثة :المصدر 

                .www.ARRIFINU.net  
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biblicalanthropology.blogspot.com  

www.startimes.com  
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أ( ٠٦الصورة رقم 

biblicalanthropology.blogspot.com: المصدر

www.startimes.com
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  http://www.iraqeyes.com/vb/showthread.php?t=348206:المصدر

http://www.alroqya.com/eye_photo_big/eye_photo_big4.htm  
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  أ                                              
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  .أشكال مختلفة للید المرفوعة ) : ج-

http://lagavetadeaguere.blogspot.com/2014/05/la  
https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3031666  

tessdawson.blogspot.com  
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tanit.html-diosa-http://lagavetadeaguere.blogspot.com/2014/05/la :المصدر 
                sat.com/forums/threads/3031666
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  د

تمثال فینیقي عمل من البرونز و الفضة و ھو من سوریا و ظھر في الھ ذكر او الالھة ایزیس ( 
  . ) بھیئة منح البركة، القرن الثاني قبل المیلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و

الإلھةاللات و متعبد و ھو یرفع منحوتة بارزة من تدمر ظھر بھا إلھ الشمس بین ( 
  ) .یده الیمنى بحركة منح البركة 
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  ه
  ) .بشكل مواجھ على مذبح  نحت بارز من تدمر یمثل یدین اثنین( 

  .  أشكال مختلفة من منحوتات للید المرفوعة ) : و-ه-د( ٠٨تابع للصورة رقم 

 Bondi, Sandro. 2001. The Course of History. In: Sabatino -:     المصدر
Moscati & Palazzo Grassi Eds.), The Phoenicians ,  Pl33. London: 
I.B.Tauris .                                             

- Colledge, Malcolm. 1976. The Art of Palmyra, Thames & Hudson , 
London, Pl. 39-51 . 
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  )الخ......الید، الحذوة، العین (اشكال مختلفة من الرموز :  ١٠م الصورة رق
  http://forum.islamstory.com :المصدر
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The continuity of pagan practices in the 
 Muslim civil society 

Dr. Laila Bouazza 
Abstract : 

  
The exercise of the human for some pagan ritual is only the 
driftage and compliance with the provisions of the custom and 
traditions of worship as it took the character of tradition and that 
what the ancestors walked him is the right thing  And when it is 
said to them, "Follow what Allah has revealed," they say, 
"Rather, we will follow that upon which we found our 
fathers." Even if Satan was inviting them to the punishment 
of the Blaze? Sûrat Luqmân , Ayah 21, Such as : generate rain 
ritual, and ritual knowledge of the unseen, and the worship of the 
sun and the moon (god Baal mentioned in the Quran) . 
Alfried Louazi mentions:"The religions live in the depths of 
the people, and that their own lives are loud, which gives these 
religions shape." 
 
Keywords:   
Worship, Ritual, Ancestors, Tradition, The Continuity, 
heathenism, The Practice , Society , Civil , Islam , Quran , god 
Baal .  
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  البیئة المحیطة بمناظر القتال وحصار المدن

دراسة مقارنة بین الفن المصري والفن الآشوري في عصر 
  الإمبراطوریة

  مجدي عبد السلام محمد صالح .د
  

  :الملخص 

ل��م یقتص��ر إب��داع الفن��ان المص��رى الق��دیم عل��ى تص��ویر المع��ارك الحربی��ة وإب��راز 
تفاصیلھا وأح�داثھا ب�ل وص�ل إبداع�ھ إل�ى ح�د تص�ویر البیئ�ة المحیط�ة بمن�اظر القت�ال 

على إختلاف تلك البیئات بین بیئة جبلیة فى مدن الساحل الفینیقى تنمو  وحصار المدن
ھو فى طریقھ إلى مدن الساحل و، مثل الدب  فیھا اشجار الأرز وتعیش فیھا حیوانات

دون وج�ود لأی�ة  الفینیقى یمر بطریق حورس الحربى وقد عبر عنھ الفنان بآبار الماء
بیئ��ة أخ��رى ف��ى الجن��وب حی��ث تنم��و النبات��ات الص��حراویة و ، نبات��ات أو حیوان��ات

  .أشجار النخیل  فیھا  ویرعى أبنائھا الغنم وتكثر

یین خالیة من ور ساحة القتال بین المصریین واللیبعندما صكان الفنان المصرى ذكیاْ 
  . أیة نباتات أو حیوانات لأن القتال بینھما كان دائماْ فى الصحراء الغربیة  

بص�دق ع�ن البیئ�ة  هریعبت أقل إبداعاْ من نظیره المصرى فى  الفنان الآشوري لم یكن
ح�راج النخیل في بابل وأالآشوري كأشجار الخاصة بالأماكن التي وصل إلیھا الجیش 

الع��رب إل��ي الجب��ال ف��ي ش��مال ش��رق وغ��رب ب��لاد ب ف��ي ش��ط ص��الب��وص وعی��دان الق
إل�ي ش�اطئ البح�ر  عن�د من�ابع نھ�رى دجل�ة والف�رات الرافدین في أرمینیا والأناض�ول

الأبیض المتوسط وصولاً إلي مصر بنیلھا وأسماكھا ما منحھ تصوراً خص�باً لإبداع�ھ 
  . الفني 

الآشورى ذكیاْ أیضاْ عندما ص�ور س�احة القت�ال ب�ین الآش�وریین والقبائ�ل وكان الفنان 
الممالك الآرامیة حیناْ ومع مدن الساحل الفینیقى التى كانت دائماْ تتحالف مع  ،العربیة

  .خالیة من كل مظاھر الحیاة لأنھا كانت دائماْ تدور رحاھا فى الصحراء ، حیناْ آخر

  : الكلمات الدالة 

، آشورناصربال الثانى، سیس الثالثرم، رمسیس الثانى، ستى الأول، توت عنخ آمون
  البیئة ، آشوربانیبال، سرجون الثانى، تیجلات بلاسر الثالث، شلمانصر الثالث

  

                                    
 مدیر إدارة التدریب في وحدة المضبوطات الأثریة بمطار القاھرةmagdyabdelsalam@hotmail.com  
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  :عصر الدولة الحدیثة فى البیئة المحیطة بمناظر القتال وحصار المدن

الحربی��ة وإب��راز ل��م یقتص��ر إب��داع الفن��ان المص��رى الق��دیم عل��ى تص��ویر المع��ارك 
تفاصیلھا وأح�داثھا ب�ل وص�ل إبداع�ھ إل�ى ح�د تص�ویر البیئ�ة المحیط�ة بمن�اظر القت�ال 
وحصار المدن على إختلاف تلك البیئات بین بیئة جبلیة فى مدن الساحل الفینیقى تنمو 

وھو فى طریقھ إلى مدن الساحل ، فیھا اشجار الأرز وتعیش فیھا حیوانات مثل الدب 
طریق حورس الحربى وقد عبر عنھ الفنان بآبار الماء دون وج�ود لأی�ة الفینیقى یمر ب

و بیئ��ة أخ��رى ف��ى الجن��وب حی��ث تنم��و النبات��ات الص��حراویة ، نبات��ات أو حیوان��ات
  .أشجار النخیل  فیھاویرعى أبنائھا الغنم وتكثر

إس��تخدم الفن��ان المص��ري الق��دیم عنص��ر المن��اظر الطبیعی��ة ف��ي م��لء الف��راغ المح��یط 
ت�وت "تال كم�ا ف�ي منظ�ري القت�ال المص�ورین عل�ي ج�انبي ص�ندوق المل�ك بمنظر الق
حیث غطت الأشجار الأجزاء الخالی�ة م�ن النق�وش وھ�ي )  ١شكل رقم ( " عنخ آمون

بق�ع ال�دم أو الأس�لحة و  بذلك تؤدي نفس الوظیفة التي تؤدیھا أجزاء الجس�م المبت�ورة،
  .  ١والخوذات التي تغطي میدان المعركة

ذل��ك تص��ویر الق��وات الت��ي تتب��ع المل��ك ف��ي المعرك��ة وأس��فل أجس��اد الجی��اد وم�ن أمثل��ة 
الراكض��ة وب��ین عجلت��ي العرب��ة أو ب��ین أق��دام حام��ل المروح��ة ف��ي ك��ل ھ��ذه المواض��ع 
ص��ورت النبات��ات وف��ي من��اظر الحمل��ة عل��ي ب��لاد النوب��ة اس��تخدمت النبات��ات ف��ي مل��ئ 

العلوي ولكنھا لم تستخدم حتي نھایة المستوي  جنود المصرییینالفراغ أعلي رؤوس ال
  .  في الأجزاء السفلیة التي تسیر فیھا العجلات الحربیة 

ویلاحظ غیاب عناصر المناظر الطبیعیة عن المناظر التي تصور حملات الملك ستي 
ل الم�رور علي سبیل المث�ا وبجانب عامل ملء الفراغ، الأول علي اللیبیین والحیثین ،

تلقي  )٢شكل رقم(قدام الخیل الملكیة في منظربین أ-علي حصون آبار طریق حورس
الجزی��ة وف��ي منظ��ر الع��ودة م��ن حمل��ة المل��ك س��تي الأول عل��ي الب��دو الشاس��و اس��تخدم 

  .  ٢المنظر الطبیعي للتعبیر عن طبیعة المكان

یختبئ الآسیویین بین الأش�جار أم�ام  )٣شكل رقم("ینعم"في منظر الھجوم علي مدینة 
أسوار المدینة وعلي الأرض یجلس الجرحي والقتل�ي وآخ�رون یتس�لقون ال�تلال ھرب�اً 

ف�ي منظ�ر ھج�وم و تجاه الغابة،ي ویسوق الراعي قطیع الأبقار في إمن الملك المصر
الملك ستي الأول علي مدینة قادش تختفي الشجرة الیمني م�ن الش�جرتین المص�ورتین 

  .  ٣ل المدخل مباشرة إختفي جزعھا خلف التلأسف

                                    
1- Groenewegen- Frankfort, H.A., Arest and Movement, New York1978, P. 120.   
2 Heinz,S. C. , Die Feldzugsdarstellungen des Neuen Reiches, Eine Bildanalyse, Wien 
2001, p.  123.   
3 Ibid,  p. 124,  abb.  169.   
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في منظر ھجوم الملك ستي الأول علي البد الشاسو یري أحد القتلي علي یمین المدینة 
تكاد یظھر جزء من ساقھ الیسري بینما اختفت ساقھ الیسري خل�ف حاف�ة البئ�ر، وف�ي 

لج�زء منظر قطع الأشجار من قبل سكان مدین�ة ی�نعم یغط�ي خ�ط الأرض�یة المتع�رج ا
وك�ذلك الخ�ط  الت�ي تظھ�ر أس�فل جس�د ج�وادي المل�ك،" ق�ادر"الأسفل من سور مدین�ة 

قد غطي أجزاء من سور المدینتین  الذي یحدد التل الذي تقوم علیھ مدینتي غزة ورفح
في منظر ھجوم الملك س�تي الأول علیھم�ا ونلاح�ظ ھ�ذا الامت�زاج ب�ین الخ�ط الفاص�ل 

خط�وط الت�ي تح�دد أب�راج المدین�ة وھ�و م�ن ت�أثیر للتل الذي تقوم علیھ مدنی�ة غ�زة وال
أن الخط الذي یحدد التل في حالة أن یكون خل�ف المدین�ة ی�وحي  smithالمكان ویعتقد 

ج�زء م�ن الش�جرة المص�ورة أس�فل الت�ل  "ی�نعم"ویغط�ى س�ور مدین�ة  بقصر المس�افة،
تش�كل م�ام المنظ�ر والت�ي أوالتي تبدو صغیرة بالمقارنة بالأشجار الأخ�رى المص�ورة 

  .  ٤غابة من أشجار الأرز

كما إستعملت عناصر المنظر الطبیعي التعبیر عن حدود المنظر العام ومن أمثلة ذلك 
لقطع الأشجار وھو المنظر المصور عل�ي الج�دار " ینعم"منظر مسارعة سكان مدینة 

الش��مالي لص��الة الأعم��دة الكب��ري بمعب��د الكرن��ك فكان��ت الأش��جار ھ��ي الح��د الفاص��ل 
، كما ساعدت عناص�ر المنظ�ر الطبیع�ي ف�ي إض�فاء ن�وع )  ٤شكل رقم (ككلللمنظر 

م��ن الحرك��ة عل��ي المش��ھد كم��ا ف��ي منظ��ر مط��اردة ال��دب لآس��یوي ھ��ارب ف��ي منظ��ر 
ومنظر الراعي ال�ذي یھ�رب بقطی�ع " ساتونا" استیلاء الملك رمسیس الثاني علي بلدة 

  .  ٥الأبقار بعیداً عن میدان المعركة

النقوش علي الامتزاج العجیب ب�ین المدین�ة وأبراجھ�ا أو المدین�ة وھناك دلیل آخر من 
 )٥ش�كل رق�م(Mutir   والنھر الذي یجري من تحتھا في منظر الاستیلاء علي حصن 

من عصر الملك رمس�یس الث�اني حی�ث تق�ف المدین�ة عن�د منعط�ف النھ�ر وك�أن النھ�ر 
  .  ٦یلتف حول المدینة

والمص�ور عل�ي   Hnفي المناظر التي تصور استیلاء الملك رمسیس الثاني علي بلدة 
الجدار الغربي للفناء الأول لمعبد الأقصر من الخارج نجد غاب�ة المدین�ة الت�ي س�قطت 

حیث نجد في المستوي الس�فلي ی�تم إقتی�اد الأس�ري للمث�ول أم�ام  بالفعل في أیدي الملك
  .  ٧منظر التاليحتفالھ بالنصر في الالملك في إ

فقی�ة بمبع�دي ص�ورة أ ف�ي ،الذى كان مسرحاْ لمعركة ق�ادش، "الاورونت"صور نھر 
الأقصر وأبي سمبل وبصورة مائلة وغیر مستقیمة في منظري معبد الرامس�یوم وف�ي 
 معبد أبي سمبل والرامسیوم ص�ور المج�ري الم�ائي ف�ي ص�ورة دائ�رة تح�یط بالمدین�ة 

                                    
4) Smith,W.S., Interconnections in the Ancient Near East, London 1965,  p124.  
5) Ibid,  p.  124.  
6) Heinz, S. C. , Op.  cit.,  p.  124,  abb.  201.   
7) Ibid, p.  125.   
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مائیة صغیرة ولكنھ في منظر معبد الأقصر ص�ور  وتتفرع منھ مجاري )٦شكل رقم(
النھر یحیط بالمدینة من ثلاثة جوانب ویتفرع منھ ف�روع أص�غر ولك�ن ھن�اك م�دخلین 

 ،للمدینة من الیمین والیسار یتیحان للعجلات الحربی�ة بال�دخول والخ�روج م�ن المدین�ة
لمدین�ة نفس�ھا أم�ا ا" الموقادی�ة" ف�رع  ھووھذان الفرعان أحدھما نھر العاصي والآخر

 –في معبد أبي سمبل س�ور واح�د  -السوریة مزدوجة الأسوار المدن فھي كغیرھا من
متناس���قة ف���ي أبراجھ���ا وكت���ب عل���ي أح���د أبراجھ���ا اس���م المدین���ة وص���ور أھلھ���ا وھ���م 

   ٨.مستسلمون

في المناظر الثلاثة التي تصور ھج�وم المل�ك رمس�یس الث�اني عل�ي ب�لاد النوب�ة بمعب�د 
معب�د مدین�ة  -واحتفالھ بالنصر وھجوم الملك رمسیس الثال�ث )٧رقمشكل (بیت الوالي

ھابو إمتزجت عناصر البیئة الطبیعیة للمكان مع المنظر كك�ل ف�ي التعبی�ر ع�ن الحی�اة 
، في قریة نوبیة ففي منظر ھجوم الملك رمسیس الثاني علي النوبة بمعبد بی�ت ال�والي

 "خ��ع إم واس��ت"و" ح��رونم إف آم��ون"المل��ك ف��ى عجلت��ھ الحربی��ة یتبع��ھ أمی��ران ھم��ا 
یھجم��ون عل��ى مجموع��ة م��ن الزن��وج المس��لحین ب��الأقواس والس��ھام وھ��م یف��رون إل��ى 

ویت��دافع  ،ویحم��ل محارب��ان زنجی��ان زمیلھم��ا الج��ریح، معس��كرھم ف��ى وس��ط النخی��ل 
ثلاث��ة أش��جار للنخی��ل وأس��فل  النس��اء والأطف��ال ف��ى ذعروف��ى أقص��ى یس��ار المنظ��ر 

ف�ى المنظ�ر الث�انى جل�س المل�ك ف�ى خیمت�ھ عل�ى  ،طعامالشجیرة جلست سیدة تطھي ال
وھ�ذه الجزی�ة " آم�ون إم أوب�ت"عرشھ یتلقى جزى ك�وش م�ن نائ�ب المل�ك ف�ى ك�وش 

وأثاث م�ن الأبن�وس والع�اج وجل�ود الفھ�ود وأق�واس المتنوعة مكونة من خواتم ذھبیة 
وبخور ودروع وریش نعام وبیض نعام علاوة على ذلك ھن�اك حیوان�ات أخ�رى حی�ة 

 ىریران ذات القرون وھى حیوان�ات لا ت�ثل القرود والفھود والزراف والوعول والثم
م المل�ك عل�ي النوب�ة نوف�ي منظ�ر ھج�و ،الش�مال تعیش ف�ىإلا فى مناظر الجنوب ولا 
المستوي  –نجد منظر الرعاة وھم یرعون أغنامھم " الدر"المصورعلي جدران معبد 

العلوي بص�ور القت�ال والس�فلي یمث�ل  –وكان الخط الفاصل بین المستویین  –العلوي 
بینم�ا ج�اء ، ٩وھى نفس المناظر التى صورھا فن�ان معب�د بی�ت ال�والىاقتیاد الأسري، 

منظر ھجوم الملك رمسیس الثالث علي بلاد النوبة فقیراً في عناصر المنظر الطبیعي 
نظر،وباس�تثناء الخ�ط الفاص�ل للت�ل ال�ذي إلا من شجرة واحدة في المستوي السفلي للم

تقوم علیھ مدینة عسقلانفي منظر ھجوم الملك مرنبتاح علیھ�ا لا نج�د ف�ي من�اظر ھ�ذا 
  .  ١٠الطبیعةالملك أي عنصر من عناصر 

ظر س��لفھ المل��ك اج��اءت من��اظر ح��روب المل��ك رمس��یس الثال��ث الآس��یویة ش��بیھھ لمن��
طبیعیة للمنظر وفي منظ�ر ھج�وم  رمسیس الثاني مثل إستخدام صف الأشجار كنھایة

                                    
8 Gaballa,G.A.,Narrative in Egyptian Art, DAI K , Sonderschrift 2( 1976), p.117  

القاھرة ، أبوبكر ترجمة تحفة حندوسة و مراجعة عبد المنعم، مصر وبلاد النوبة، والتى إمرى٩
 ٢١٠ص،  ٢٠٠٨

10 Heinz,S.C.,, Op.cit.,p.  126.   
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الح��رب الییبی��ة الثانی��ة المص��ور عل��ي الج��دار  –المل��ك رمس��یس الثال��ث عل��ي اللیبی��ین 
بمعب�د المل�ك داخ�ل معب�د الكرنكیتس�لق اللیبی�ین الت�ل ھرب�اً م�ن  –الغربي م�ن الخ�ارج 

ھ�و نبعاج التل والتعبیر عن التدرج وإالملك واستخدام الفنان الخط الذي یحدد التل في 
  . ١١في ذلك یقلد منظر ھجوم الملك ستي الأول علي البدو الشاسو

كما استخدم الفنان عنصر النباتات في ملء الفراغ بین عجل�ة المل�ك الحربی�ة وح�وافر 
الثانی�ة المص�ور اللیبیة الخیل الخلفیة في منظر عودة الملك رمسیس الثالث من حملتھ 

وكذلك منظ�ر  بجوار معبد موت بالكرنكعلي الجدار الغربي من الخارج بمعبد الملك 
ف�ي منظ�ر ھج�وم المل�ك رمس�یس   ش�جار خ�ارج مدین�ة تونی�بقیام الجن�ود ب�إقتلاع الا

وحرك�ة  -الج�دار الش�مالي ب�ین الص�رحین الأول والث�اني -مدین�ة ھ�ابو –الثالث علیھا 
مائي الجنود علي السلالم المؤدیة إلي الأسوار  العلیا للمدینة وھذه الخطوط للمجري ال

  . ١٢الذي یحیط بالمدینة دون أن یمس التخطیط العمراني للمدینة

  البیئة المحیطة بمناظر القتال وحصار المدن فى العھد الآشورى الحدیث : ثانیاْ 

في التعبیر عن البیئة الطبیعیة للمك�ان ال�ذي ت�دور فی�ھ المع�ارك  بدع الفنان الاشورىأ
كم�ا أب�دع  ١٣كمنحدرات الجبال وحدود الجزر وأحراج البوص عن�د مص�بات  الأنھ�ار

في تصویر الكائن�ات الحی�ة الت�ي تع�یش ف�ي ھ�ذه الأم�اكن المختلف�ة الت�ي وص�ل  إلیھ�ا 
ر ص�ید الأس�ود الت�ي ب�رع الجیش الآشوري كالأسماك في میاه الأنھار والبحار ومناظ

فیھا ملوك العصر الآشوري الحدیث وكذلك تصویر الحیوانات التي وقعت في أی�دیھم 
كغن��ائم ك��الثیران والماش��یة والجی��اد والجم��ال وس��یتناول الباح��ث ف��ي الص��فحات التالی��ة 
عناصر البیئة الطبیعیة من أشجار وأنھ�ار وجب�ال المص�ورة ف�ي خلفی�ة من�اظر القت�ال 

  . ي تعود إلي العصر الآشوري الحدیث والحصار الت

  :المسلة البیضاء للملك آشورناصربال الثاني: أولاً 

إلي جانب القصر الملك�ي  )٨شكل رقم(من المسلة البیضاء A2في المستوي صورت  
ش��جرة مورق��ة وزع��ت أوراقھ��ا عل��ي الأغص��ان بالتن��اوب وق��د ص��ور ھ��ذا الن��وع م��ن 

ungerویمی��ل  B2الأش��جار م��رة أخ��ري ف��ي المس��توي 
إل��ي الاعتق��اد بأنھ��ا أش��جار  ١٤

ر وھ�ذا الن�وع م�ن بإلي الاعتقاد بأنھ�ا أش�جار الص�نو ١٥  Bleibtreuمیل تالسرو بینما 
الأشجار یذكرنا بالأشجار المصورة علي الأختام الدائریة التي ترجع إلي أوائل القرن 

  . م. التاسع ق

                                    
11 Ibid, p.  126.   
12 Ibid,  p.  126, 5.   

  .   ٥٤٠ص ،١٩٨٤القاھرة ، مصر والعراق عبد العزیز صالح،) ١٣
14 Unger, E., Der Obelisk des kӧnigs Assurnasirpal I aus Nineve,  MAOG 6 (1932),  P.  43.   
15 Bleibtreu,  E. ,  Die Flora der neuassyrischen Zeit,WZMS 1(1980),  p. 20.   
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ال حتف�المنظر ال�ذي یص�ور إید العنب تظلل أیضاً عناق A2 ،B2في المستوي صورت 
حققوه عل�ي إح�دي الم�دن والمص�ور ف�ي المس�توي  الملك وكبار ضباطھ بالنصر الذى

ویج��ري  B2, A2وتمت��د عناقی��د العن��ب ف��ي المس��تویین  A, B, C, D1الأول العل��وي 
ح�د الت�ي تق�وم عل�ي ض�فاف أ" ك�الح"مدین�ة  أو ربم�ا "آش�ور"حتفال في فناء مدین�ة الأ

A2, B2المجري المائي أسفل المستویینالأنھار ویمتد 
١٦  .  

شوریین وھو یسوق الأسري والغنائم أحد الجنود الآ یرى 7B, 7Cفي المستوي السابع 
من ماشیة وأغنام وقد خرج الجمیع من خیمتین ذواتا أوتاد ثلاثیة وف�ي خلفی�ة المنظ�ر 

نباتات عشبیة ذات أغصان ثلاثیة وینتھي كل غص�ن بزھ�رة، وھ�ذه النبات�ات ل�م  تنمو
تنقش في منحوتات الملك آشورناص�ربال الث�اني ولك�ن عث�ر عل�ي نق�ش لنبات�ات مثیل�ة 

والت�ي ت��ؤرخ " مج��دو" عل�ي قط��ع م�ن الع��اج عث�ر علیھ��ا ف�ي الطبق��ة الس�ابعة م��ن ت�ل 
  .  ١٧.م. ق ١١٥٠م إلي . ق ١٣٥٠بالقشرة من 

ھر مناظر القتال الخاصة بعص�ر المل�ك آشورناص�ربال الث�اني منظ�ر الجن�دیین من أش
الآشوریین الجاثیین علي ض�فة أح�د الأنھ�ار یص�وبان الس�ھام نح�و اثن�ین م�ن اع�دائھم 

 BM یسبحون في میاه النھر علي قرب وھو المنظر المحفوظ في المتحف البریطاني 

ش�كل قوال�ب ص�خریة وب�ین ھ�ذه  وقد صور الفنان الآشوري حافة النھ�ر ف�ي 124538
القوالب صورت أحد الأشجار التي تنم�و ف�ي المن�اطق الص�خریة وتتف�رع ف�ي أعلاھ�ا 

ویسري وخلف القوالب ول�یس بینھ�ا  أغصان وزعت أوراقھا بالتساوي یمنةْ إلي ثلاثة 
مم��ا ی��دل عل��ي بع��د المس��افة ص��ورت ش��جرة  نخی��ل وھ��ي الت��ي نراھ��ا ف��ي الكثی��ر م��ن 

أن الفن��ان الآش��وري ق��د أخط��أ ب��الجمع  ب��ین  Bleibtreuة وتعتق��د المنحوت��ات الآش��وری
  .  ١٨ھذین النوعین من الأشجار لأنھما لا یجتمعان في بیئة واحدة

كما صورت أشجار النخیل أیض�اً ف�ي نق�وش ب�لاوات وھ�ذه النق�وش الت�ي نف�ذت عل�ي 
وجاءت  "بلاوات"ثبتت علي أبواب قصر الملك شلما نصر الثالث في : شرائح برونز

أشجار النخیل علي الشریحتین التاسعة والحادیة عشرة وتصور الشریحة التاسعةحملة 
ش�كل (الملك شلما نص�ر الثال�ث عل�ي جن�وب باب�ل بینم�ا تمث�ل الش�ریحة الحادی�ة عش�ر

وقد ص�ور س�كان  "بیت داكوري"علي مملكة  "شلما نصر الثالث"حملة الملك  )٩رقم
جل�س الض�باط والكتب�ة الآش�وریین عل�ي مقاع�د  ھذه المملكة وھم یحملون جزاھم وق�د

  .  ١٩بین أشجار النخیل لإحصاء ھذه الجزى
یحاص�رون ن عصر المل�ك ت�یجلات بلاس�ر الثال�ث من یري جنود آشوریوفي المنظر 

حیث كان الحصار من كلا الج�انبیین وف�ي ك�لا المنظ�رین  مدینة بابلیھ ویكملھ المنظر

                                    
16 Bleibtreu, E., Op.cit.,  p. 21.   
17 Loud, G. , The Megidde Ivories,  OIPS 2 (1939),chicago, Pl. 4,  2 a and 2 b; 
Bleibtreu,E.,  Die Florra des neuassyrische Zeit ,  p. 21.   
18 Bleibtreu,  E. , Op. cit. ,  p. 26,  abb. 1.  
19 Frankfort, H., The Art and Architecture of The Ancient Orient, London 1958,  P.89,  Pl. 

92a.   
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وف�ي  ةح�داھما أعل�ي قام�ة م�ن الثانی�إ -المنظرتین في یمین صورت أشجار النخیل،اثن
یس�ار المنظ�ر ش��جرة واح�دة وھن�اك ش��جرة م�ن ن�وع مختل��ف بج�وار ش�جرتي النخی��ل 

Barnettیعتق��د 
أنھ��ا ش��جرة رم��ان وجمی��ع ھ��ذه الأش��جار تن��و عل��ي ض��فاف بحی��رة  ٢٠

أن جمی�ع  Barnettنصفھا في یمین المنظر والنصف الآخر ف�ي یس�ار المنظ�ر ویعتق�د 
ر تنمو في جنوب بابل ویلاحظ أن الفنان الآش�وري ق�د جع�ل قام�ة الجن�ود ھذه الأشجا

بینما یرتفع  ،الآشوریین الذین یحاصرون المدینة تتساوي تقریباً مع قمة النخلة الكبیرة
  .  ن عن قامة الجنود والأشجار الثلاثةالذي یحتمي خلفھ الجنود الآشوریو الدرع

آشورناص��ربال الث��اني وت��یجلات بلاس��ر  س��تعمل المل��ك س��رجون الث��اني مث��ل أس��لافھإ
الثالث المن�اظر القصص�یة المص�ورة ف�ي ص�فین م�ن الأف�اریز م�ع ش�ریط م�ن الكتاب�ھ 
المس��ماریة بینھم��ا وأغل��ب مش��اھد الح��رب والق��نص ج��اءت ف��ي المس��توي الس��فلي وق��د 
 ح��اول نح��اتوه أن یحول��وا مش��اھد المل��ك ف��ي الح��رب والص��ید إل��ي ت��اریخ أي أنھ��م

ی���ة م���ن الحق���ائق الواقعی���ة والمن���اظر     قیقی���ة وق���دمت عل���ي خلفص���وروھا كح���وادث ح
  .  ٢١الطبیعیة
بقص��ر المل��ك س��رجون الث��اني ف��ي  ٥عل��ي الج��دار الش��مالي الش��رقي للقاع��ة  ص��ور

یص��ور حص��ار الجن��ود الآش��وریین لمدین��ة مزدوج��ة  )١٠ش��كل رق��م(خورس��باد منظ��راً 
لقوالب المخروطیة التي الأسوار قد أقیمت علي أحد التلال الصخریة كما تشیر بذلك ا

اعتاد الفنان الآشوري علي تصویرھا عند الإشارة إلي التلال الصخریة والجبلیة والي  
جانب ھذه الآشارة إلي البیئة الجبلیة نري أحد الش�جار مص�ورة ب�ین الب�رجین الأخی�ر 

ھ�ذا  وقبل الأخیر من الناحیة الیسري وھ�ي ش�جرة ذات أوراق ولھ�ا خمس�ة أغص�ان،
الجمع بین القوالب المخروطیة التي ترمز إلي البیئة الجبلیة في المنحوت�ات وقد تكرر 

الآشوریة وھذا النوع من الآشجار المورقة في المنظر المصور علي الجدار الش�مالي 
وال��ذي  "دخورس��با"ف��ي  "س��رجون الث��اني"ف��ي قص��ر المل��ك  ١٤الغرب��ي م��ن القاع��ة 

د ال�تلال الص�خریة وال�ي الیم�ین یصور حصار الجنود الآشوریین لمدینة تقع ف�وق أح�
م��ن المنظ��ر ص��ور الفن��ان اح��د ال��تلال الص��خریة وق��د نبت��ت ف��وق قم��ة ھ��ذا الت��ل ثلاث��ة 
شجیرات من ھذا النوع ویبدو أنھ�ا إح�دي الاش�جار الت�ي تنم�و ف�ي ھ�ذه البیئ�ة الجبلی�ة 
وجیدر بالذكر أن الكتاب�ات المس�ماریة ب�ین المس�تویین العل�وي والس�فلي ت�ذكر أن ھ�ذه 

  .  ٢٢وھي مدینة ربما تقع شمال شرق الموصل Pazashiدینة ھي مدینة الم
ف�ي عھ�د المل�ك س�نحاریب ف�ي جن�وب  كان قتال الآشوریین للكلدانیین في شط الع�رب

بلاد الرافدین موضوعاً للوحة حیة ص�ور فنانھ�ا منطق�ة المن�اقع بأس�ماكھا وحیواناتھ�ا 

                                    
20 Barnett,  R. D. , Assyrian Palace Reliefs in The British Museum, London 1970, P. 9 ,Pl.  

X11;      Bleibtreu, Die Flora des neuassyrische Zeit, p. 83,  abb. 29.       

، عیسى سلمان وسلیم طھ التكریتىترجمة وتعلیق ، الفن فى العراق القدیم، أنطوت مورتكات ٢١
  .  ٤٠٩ص ، ١٩٧٥بغداد 

22 Albenda,  P. , The Palace of Sargon king of Assyria, Editions Recherche sur les   
Civilisations, "Synthèse" no.22, Paris 1986, p.92 
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التي آوى الكلدانیون الیھا وتجمع�وا تتخللھا أحراج القصب المرتفعة  المائیة الصغیرة،
وص�ور قت��الاً عنیف�اً ف�ي مراك�ب م��ن  فیھ�ا ف�ي جماع�ات ص��غیرة یت�داولون مص�یرھم،

الس�بایا الكل�دانیات بثی�اب طویل�ة وش�عور  توص�ور ، المكسو بالقار البوص المجدول
  .  ٢٣مرسلھ یستعطفن الغازین

في منحوتاتھم ما أبدعھ  ومن أجمل ما ترك لنا الفنانون الآشوریون من مناظر طبیعیة
س�تیلاء الجن�ود إ )١١ش�كل رق�م(الفنان الآشوري في عھ�د المل�ك س�نحاریب ف�ي منظ�ر

الآشوریین علي إحدن مدن الساحل الفینیقي علي شاطئ البحر الأبیض المتوسط حیث 
لمنظ�ر حی�ث اكافة أرجاء البلاط�ات الثلاث�ة الت�ي ص�ور علیھ�ا  یحتل المنظر الطبیعي

تبع ن وھم ینقلون كل محتویات القصر من أثاث وخلافھ وقد تریوالجنود الآشو صور
القصر حتي أقصي یمین المنظر حی�ث ص�ور الجن�ود  الفنان خط سیر الجنود من باب

في حجم كبیر ثم یصغر حتي تراھم داخل القصر وھم یعبثون بمحتویاتھ حتي لا نكاد  
تق�وم المدین�ة ف�وق ت�ل  نري تفاصیلھم وأبدع الفنان ف�ي تص�ویر البیئ�ة الطبیعی�ة حی�ث

شجار عل�ي الض�فتین وتس�بح الأس�ماك ف�ي ي وعلي ضفة أحد الأنھار وتنمو الأصخر
وتق��ف عل��ي  ،ش��جار ف��وق ال��تلال الص��خریةالم��اء وف��ي أقص��ي یس��ار المنظ��ر تنم��و الأ

  .  ٢٤أغصانھا الطیور
وظل���ت إنتص���ارات المل���ك آش���وربانیبال عل���ي العیلامی���ین ف���ي سوس���ھ مج���الاً خص���باً 

ف��أخرجوا لوح��ات كبی��رة مبدع��ة ص��وروا فیھ��ا س��احة القت��ال تم��وج  فنانی��ھ،لتص��ورات 
یقتت��ل فیھ��ا المش��اه والخیال��ھ وفرس��ان العرب��ات، ی��دقون ال��رؤوس  ب��الھرج والم��رج،

بالمق��امع ویطعن��ون النح��ور والظھ��ور ب��الحراب والس��ھام ویح��زون الرق��اب بالس��یوف 
قتیل لیسلبھ خوذتھ  وینحني بعضھم علي جثة والخناجر، ویھرع بعضھم لنجدة بعض،

بینم��ا یجث��و بع��ض المغل��وبین طلب��اً للرحم��ة، ویلق��ي بعض��ھم  وس��لاحھ وجعب��ة س��ھامھ،
وصورت القلاع فوق قمم الجبال وعن�د ملتق�ي الانھ�ار  لتماساً للنجاة،ي النھر إبنفسھ ف

ف�وق  ھمیھدمھا الغزاة ویشعلون النار فیھا فیغادرھا أھلھا وق�د تك�دس ش�یوخھم وأطف�ال
بس�وط  كبیرتان وج�واد واح�د یس�تحثھ س�ائقھ ھا عجلتاننعة متسعة لكل معربات مرتف

طوی��ل، وص��ورت العاص��مة سوس��ھ خاوی��ة عل��ي عروش��ھا إلا م��ن أط��لال البی��وت 
 "كرخ�ا"والنخیل، بیضاویة یحیط بھا خندق ومجري ماء ویقع عل�ي مبع�دة منھ�ا نھ�ر 

العرب���ات  وق���د طغ���ت عل���ي میاھ���ھ جث���ث القتل���ي والخی���ول الش���اردة والنافق���ة وبقای���ا
    ٢٥المحطمة

                                    
  :وأنظر أیضاً  ٥٢٩عبد العزیز صالح،المرجع السابق ص  ٢٣

               H., Monuments of Nineveh, London 1949, I, p. 25               , Layard    
23 Smith,  W. S.  ,  Op. Cit.,  P.  123,  Pl.  159. 

25  Frankfort, H., Op. cit. ,  Pl.  103-107  

   ٥٣١وأنظر أیضاً عبد العزیز صالح ، المرجع السابق ، ص
25 Bleibtreu,  E. ,Op.  cit. ,  p.  241 
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آش��ور وھ��و المل��ك تنوع��ت المن��اظر الطبیعی��ة الت��ي ص��ورھا لن��ا فن��انوا أعظ��م مل��وك 
تدور كافة العملی�ات " تیمان" في مناظر حربھ مع ملك عیلام  آشوربانیبال حیث یرى

  Bleibtreu الس�یدة  وق�د أحص�ت" ق�ارون"العسكریة ب�ین الأش�جار وعل�ي ض�فة نھ�ر 
م�ا ی�دل عل�ي أن ھ�ذه المعرك�ة ق�د دارت مورقة في ھذا النفش ملاثین شجرة ثمانیة وث

الت�ي عث�ر  12 ,11 ین الحج�ریینحووعل�ي الل� رحاھا في غابة من الأشجار المورقة،
 ف���ي القص���ر الجن���وبي الغرب���ي حی���ث ص���ورت حمل���ة المل���ك XIXعلیھ���ا ف���ي الفن���اء 

 أشجار النخیل في المستوى تظھر" شمس شوم أوكین"آشوربانیبال علي أخیھ المتمرد 
الأسفل لھذه الألواح الحجریة وینتھي صف أشجار النخیل عند منظر العجل�ة الحربی�ة 

وال�ي جان�ب أش�جار النخی�ل وھو یستعرض الأسري والغنائم  الملكیة حیث یقف الملك
شط "ومنطقة  "بابل "مدینة  القصب وھي من خصائص وعیدانحراج البوص ھناك أ
نھري دجلة والفرات ب�الخلیج العرب�ي حی�ث تكث�ر زراع�ة عی�دان  حیث یلتقي "العرب

   ٢٦أھلھا حتى الآن یصنعون القوارب الخفیفة من ھذه العیدان لالقصب ولا یزا
ء الجن��ود الآش��وریین عل��ي حص��ن س��تیلاال��ذي یمث��ل إ) ١٢ش��كل رق��م(ش الوحی��دال��نق

والأس�یرات یمتط�ین الحمی�ر ف�ى  ،الن�وبیین ص�ورت الش�فاه الغلیظ�ة للأس�رى مصري
تعبیر عن البیئة المصریة التى تختلف عن بیئة بلاد النھرین التى تغلب علیھ�ا أش�جار 

الفن�ان الآش�وري ق�د  ویلاح�ظ أن فى الجن�وب والمرتفع�ات الجبلی�ة ف�ى الش�مالالنخیل 
تأثر بالفن المصري القدیم في تصویر ماء النیل في خطوط متعرجھ وصور الأسماك 

وھ�و م�الانراه لیة وملامح الأسرى الن�وبیین ذوي الأن�ف الأفط�س والش�عر المجع�د النی
    . ٢٧الآشوریة الأخرىفى النقوش 

الت�ي ص�ورت قت�ال الج�یش الآش�وري م�ع القبائ�ل ) ١٣شكل رقم (وننتقل إلي النقوش 
فھن�ا " آش�وربانیبال"ض�د أخی�ھ المل�ك " ش�مس ش�وم أوك�ین"العربیة التي كان�ت تس�اند 

القوال��ب الت��ى تعب��ر ع��ن الص��خور أو أش��جار النخی��ل أو اح��راج الب��وص الت��ى تختف��ى 
تعبرعن البیئة البابلیة بل نجد أرض مستویة صحراویة وخیام الأع�راب القائم�ة عل�ي 
الأوتاد وشعور الرأس التي طرحت خلف الرأس وھم یحاربون الآشوریین وھم عل�ي 

  .  ٢٨ظھور النوق المسرعة

   

                                    
بغداد ، یق عیسى سلمان وسلیم طھ التكریتىترجمة وتعل، نینوى وبابل، بلاد آشور، أندریھ بارو ٢٦

  ٥٨ص، ١٩٨٠
27  Brunner,  H.," Ein assyrische Relief mit einer ägyptischen Festung" , AOF 16 (1952), p. 

253. 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٣٤ 

  :بة المراجع العربیة والمعر

بغ�داد ، ترجمة وتعلیق عیسى سلمان و سلیم طھ التكریت�ى ، نینوى وبابل ، بلاد آشور ، أندریھ بارو
١٩٨٠  

بغ�داد ، ترجمة وتعلیق عیسى سلمان وسلیم ط�ھ التكریت�ى، الفن فى العراق القدیم ، أنطون مورتكات
١٩٧٥    
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Albenda. P. The palace of Sargon. Pl. 136. 
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   ١٢شكل رقم

  مصریة جنود الملك آشوربانیبال یحاصرون مدینة
Pritchard. J.b., The ancient Near East in pictures. Pl.10  

  
  ١٣شكل رقم 

 جندي آشوري یشعل النار في خیمة عربیة
Weidner. E., in: AOF Beiheft 4.   

 

شكل رقم 
جنود الملك سنحاریب ینقلون محتویات مدینة فینیقیة

in the Ancient Near East,London 1965, fig. 159
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شكل رقم 
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Landscape depicted in the background of war scenes 
in both Ancient Egyptian Art and Neo- Assyrian Art , 

Comparison Study  
 Dr. Magdy Abdel Salam   Mohamed  Saleh     

Abstract: 

Ancient Egyptian Artist  was not only creative in depicting 
the military battles and highlight of its details,  but also he  

reached in his creativity to portray the environment surrounding 
the views of the fighting and blockade of cities on the difference 
in such  the mountain surrounding the cities of the Phoenician 
coast,where ceder trees grow and  where an animal such as the 
grizzly bear lives . On his way to the Phoenician coast passing by 
the Horus military Road,He depicted the war with the Bedouins  
without any plants or animals, and other landscape . In the south 
where palm trees grow and desert plants and sheep herder.. 

The Egyptian artist was smart when he  portrayed of battlefield 
with the Libyans free from any plants or animals because the war 
took place in Western desert.. 

The Assyrian artist was not less innovative than Egyptian when 
he sincerely expressed the  environment which the Assyrian 
Army reached  such as  palm trees in Babylon and embarrassing 
the reeds cane and matchsticks in Shatt al Arab, to the mountains 
in the northeast and west of Mesopotamia, at the springs of Tigris 
and Euphrates rivers in Anatolian to the Mediterranean beach 
access to Egypt and its fertile land with the river and its  fish .. 

The Assyrian artist was also smart when the depicted the 
battlefield between the Assyrians and the Arab tribes, which has 
been allied with the Aramaic kingdoms,  and sometimes with the 
of the Phoenician cities , free from all aspects of life because it 
has always been raging in the desert. 

                                    
magdyabdelsalam@hotmail.com Director of Training programs in Cairo Airport
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سجلات من خلال  دارج -أنالعلاقات السیاسیة بین مملكتي جوردا  و
  ).رابي فیما بین النھرینقبل قیام امبراطوریة حمو( ماري

  ھبھ ضاحى محمد.د

  :ملخصال

مسیطرة على جزء šamši-Adad I " الأول ادد-شمشى"كانت آشور خلال عھد ملكھا 
شمال بلاد النھرین وبعد وفاتھ بدأت ھذه الممالك فى الانفصال  فيكبیر من الممالك 

  "دارج-أن"و Jorda"جوردا"وریة ومن أھم ھذه الممالكوالاستقلال عن الدولة الأش
Andarigفكانت بینھم علاقات تتسم بالمد والجزر نتیجة القرب ، موضوع البحث

-شوبات"وطموح كل منھما فى السیطرة على بلاد النھرین وخاصة مدینة الجغرافى 
 Zimri-Lim"لیم-زیمرى"Mariوفى نفس الوقت كان ملك مارى، šubat-Enlil"انلیل

یحاول السیطرة على ھذه الممالك سواء ادخالھا معھ فى تحالف  )م.ق١٧٦٢-١٧٧٥(
  .او محاولة السیطرة علیھا

لھ دور رئیسي فى  )م.ق ١٧٥٠-١٧٩٥(Hamurabi"حمورابى"وكان الملك البابلى 

فى البدایة اتسمت و، وتتدخل فى العلاقات بین المملكتین، مسرح الأحداث القائمة
بالمودة ودخولھما فى تحالف مع مارى ) ورداج و دارج-أن(ین العلاقات بین المملكت

للسیطرة " ایلانى-سیماح"وردا جوملك " لیم-قارنى" "دارج-أن"خلال عھد ملك 
العلاقة إلى عداء بسبب تآمر ملك ثم مالبث ان تحولت ھذه " انلیل- شوبات" منطقةعلى
 -Qarni "لیم-قارنى" "جدار-أن"وظلت العلاقات العدائیة بین ملك ، وردا ضد مارىج

Lim  ایلانى-سیماخ"وبین خلیفة "Simah- Ilaniعشتار- بونو"المدعو"Bunu-Ishtar 
  .بین المملكتین خلال عھود ملوكھا حتى نھایة المملكتینواستمرت العلاقات متوترة 

ھى الأقوى دائماً من " جدار -نأ"ویلاحظ من خلال العلاقات بین المملكتین ان 
كان حیث ، على الرغم من تشابھ الظروف الجغرافیة للمملكتین "ورداج"مملكة 

جبل "الذین لم یتعدوا ممرات  "ورداج"طموحات ملوكھا أكبر من ملوك 
ولذلك كانت دائما العلاقات بینھم متوترة والصراعات قائمة حیث ، Sinjar"سنجار

  .للسیطرة على بلاد النھرین "بجوردا"المرور " دارج-أن"كان كل مرة لابد لملوك 

  :الكلمات المفتاحیة

  ".عیلام" -"اشنونا" -"بابل" -"مارى" -"دارج-أن" -"جوردا" 

  

                                                           

  أسوانجامعة  –مدرس بقسم التاریخ كلیة الآداب     hebadahy@yahoo.com  
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 -:تقدیم

 "رابي/حمو"تأتي أھمیة البحث لشرح بعضاً من أحوال المنطقة قبل قیام امبراطوریة 
 خبار مدینة ماريحیث یتضمن البحث أیضاً أ. التي امتدت من الخلیج وحتى حلب

"وأخبار مملكتي جوردا) قبل تدمیرھا("مري لیمیز"ملكھا و
١

  .جدار –وأن

                                                           

علیھا أن تاریخ الأكراد جاء في كتاب كوزاد محمد أحمد أن مدینة جوردا ھي كوردا وبنى  )١(
 Ahmed, K, M., The Beginnings of Ancient Kurdistan.م.ق٢٥٠٠فیما بین النھرین یرقى إلى 

في (وقد نحى أیضاً . وبذلك تكون المنطقة آریھ، غیر سامیة بعیدة عن الحقائق التاریخیة واللغویة.
مؤلف  بك في أوائل القرن العشرینأن قبائل اللولو ھي كردیة آخذاً برأي محمد أمین زكي ). كتابھ

وضع باللغة الكردیة سنة ، خلاصة تاریخ الكرد وكردستان من أقدم العصور حتى الآن(كتاب 
  .والرد على ذلك ما یلي. ١٩٣٦نقلھ بالعربیة وعلق علیھ الأستاذ محمد على عونى سنة ، ١٩٣١

كانت . م.ق ٣٣٣منطقة أن أسماء المدن والقرى والأماكن قبل دخول الاسكندر المقدوني لل -١
 :تحمل ثلاث مدالیل لا رابع لھا

من الأسماء % ٨٥مدلول ذو معنى طبیعي، مناخي، طبوغرافي أو نحو ذلك وھذا یمثل بحدود   - أ

 .جرد –حمص، دمشق، صافیتا ، جیرود  ،حلب :القدیمة كأسماء

ورأس مثل حماة، تدمر، دامور، دمر، شمارین، %. ١٠أسماء ذات معنى عسكري وھي بحدود   -  ب
 .شمره

ھذه النسب . (ببیلا، بابل، سرج اللا، رام اللا: مثل%. ٥أسماء ذات معناً دینیاً وھي بحدود   -  ت
 ).لیست تقدیریة

یجوز في بعض الأحیان أن تأخذ المدن أو الأماكن أسماء عشائر أو قبائل لكن لھا شرط أن  -٢
تركیا الیوم، وبیت تیما  وبیت عدیني مملكتان آرامیتان جنوب(یسبقھا كلمة بیت مثل بیت زماني 

: أي(بحمدون  ،)بیت الملكة: أي(أو حرف الباء ترخیم كلمة بیت مثل بملكة ). قریة بمحافظة دمشق
وفي حالتنا ھذه . أو كفر مثل كفر الزیات أو كفر العوامید). بیت العبد: أي(وبعبدا ) بیت حمدون

ي بلد الأكراد أو بلد الكورد لكنھا ھنا یجب أن یكون الاسم بیت كوردا أو بكوردا أو كفر كوردا لتعن
 .ھي جوردا ولیس كوردا

 .إن المقطع المسماري لصوت الجیم كان یمثل ثلاث ألفاظ -٣
 :المقطع المسماري

  
  .أي كان یمثل حرف الجیم والكاف والقاف

عبد :ترجمة، المقدمة التمھیدیة للغة الأكادیة:وقد ورد الرأى الثالث في كتاب ریتشارد كابلیس
أن القیمة الصوتیة للإشارة المسماریة المدونة أعلاه ھیفي . ٦٨ص ،  الرحمن دركزللي

  .ق+ ك + جیم : فھيa g / k / q:وفي الأكادیة A G:السومریة
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  .النھرین الزمنیة التالیة فیما بینولا بد لنا قبل سرد ھذا البحث من تحدید الحقب 

                                                                                                                                                    

ولیس ، )حسب ادعائھم(لو كان الاسم كوردا ففي ھذه الحالة یدل على أن الاسم اسم آري  -٤
. الكبیر/ العظیم أو العم / العم . اً سامیاً ومعناهرابي یحمل اسم/  فكیف نجد أن ملكھا حمو . سامي

 .وھذا لا یتطابق مع المنطق التاریخي واللغوي والإثني

بدایة بادیة الشام وھي جرداء . (LIMES) وھي شرق خط الـ (شمال دمشق بلدة تسمى جیرود  -٥

على الزراعة وأما غرب الخط فھناك بلدة تسمى یبرود فیھا نھر تعتمد . تعتمد الزراعة البعلیة
 .المرویة وھي منطقة جبلیة بارده

ومنطقة ، )مكان أوتوستراد المزة الیوم(وغرب دمشق منطقة تسمى الجرد كانت مكاناً لسباق الخیل 
أخرى تسمى الجرد شمال غرب دمشق جنوب القصر الجمھوري تستعمل لسباق الخیل أیضاً كونھا 

 .جرداء

حیث كانت وملوكھا یبحثون للاستیلاء على مناطق ) اجورد(من سیاق المحاضرة یتبین لنا أنھا  -٦
 .  لیس فیھا ما یكفیھا من الزراعة). جرداء(أي أنھا . كیش/وأور. خصبة في شباط إنلیل 

وبدء الحروب الصفویة . ولیس قبل المیلاد. م١٥٠٨دخول الأكراد لما بین النھرین تم بعد عام  -٧
مع ). لیست شیعیة جعفریة(ي حرب شیعیة صفویة، أ. العثمانیة التي أخذت وجھاً مذھبیاً دینیاً 

 .العثمانیین السنة

كان على الھضبة الإیرانیة حسب كتاب صورة الأرض لإبن حوقل . م١٥٠٨تواجد الأكراد قبل  -٨
أما قبائل اللولو أنھا كردیة اریة فیقول أدزارد ، ولا وجود لھم  فیما بین النھرین والشام. النصیبي

  :ابھفي كت
  :لولومو/ لو لو/ لولوبو 

  :بالمقاطع). الألف الثالث قبل المیلاد(كتب الاسم في نصوص الدولة الأكادیة [
Lu – lu – bum   – KI /  lu – lu – bu – ki /  lu – bu – un – me.  

 : وكتبت في نصوص العصر البابلي القدیم بالمقاطع
  Lu – ul – li – I     /     lu – lu bu – ki   

زور إلى الشرق من السلیمانیة الحالیة، وكل ما یعرف عنھم / م في سھل شھركان مركز تجمعھ
ومن مناطق وجودھم زھاب في غربي . من ملوكھم المعروفین ساتوني. أنھم من الأقوام الجبلیة

والمنحوتة منقوشة ). الاسم أكادي(إیران حیث وجدت منحوتة جبلیة لأحد ملوكھم واسمھ آنوبانیتي 
، ولا تمت للكردیة أو الكردیات )السامیات(اللغة الأكادیة من اللھجات العربیات بالخط المسماري، و

  .بصلة، واللولو قبائل أكادیة لا تمت للأكراد بصلة
    :المرجع

 لولوبو -١
1- .Edzard, D, O., at la., Repertoire Geographique des texts cuneiform,p.111 
2- Brigitte Groneberg, Repertoie Deographiqe des texts cuneiforme,p.154. 

حول  - ١١ص) ٥٠(راجع الحاشیة . ٣٦٩ص ، طھ باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة -٣
  .الأكراد
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 .مرت بثلاث مراحل: ٢مملكة آشور
مملكة صغیرة كمدینة وأحیاناً مدینة وما حولھا ولم تمثل ) م.ق١٣٠٨ – ٢٠٠٠(-١

  .امبراطوریة 
  .شكلت شبھ امبراطوریة) م.ق٩١٣-١٣٠٨(-٢
   .شكلت امبراطوریة حقیقیة شملت بلاد الشام ومصر أیضاً ) م.ق٦٢٦-٩١٣(-٣

-١٧٩٣ .رابي/اطوریة البابلیة بقیادة حمووأما خلال الفترة الأولى فقد تشكلت الإمبر

  .)م.ق. (١٥٩٥

لآشوریین خلال من ضمن الممالك التى كانت خاضعة لنفوذ ا"جوردا"كانت مملكة و
الكثیر وبعد وفاتھ حاول  "دارج-نأ"لك ممكلة وكذ ٣"الأول ادد-ىشمش"عھد ملكھم 

ستقلال بممالكھم الاو الآشوریینمن حكام  الممالك التابعة لنفوذه التحرر من سیطرة 

" اشلاكا"و). جوب القامشلي الیوم( Tell Leilan)تل لیلان("انلیل-شوبات"مثل 

Ašlakkâ اشناكوم"و " Ašnakkum وایلانصوراIlân-surâ جارد-نأ"و "ورداج" و "
" مارى"ملك "قام ، تقلال بممالكھمفیھ من الاسوفى الوقت الذى تمكنوا ، وغیرھم
أو  لھالسیطرة على ھذه الممالك وجعلھا ولایات تابعة  بمحاولة" لیم–زیمرى "المدعو

قد  ھذه الفترة خلالو، واعتبر نفسھ ملك الأرض العلویة، دخلھا معھ فى تحالفإ
خارجیة  من قبل قوىعدم استقرار سیاسى نتیجة المحاولات العدیدة شھدت المنطقة

مري یز" للسیطرة على المنطقة، ولكن تمكن Elam"عیلام"و  Ešnunna"اشنونا"مثل
لعسكریة من الاحتفاظ بنفوذ من خلال دبلوماسیتھ المتواصلة وجھوده ا" لیم

الملك  مسرح الأحداث القائمة بین الممالك السابقة إلى أن أتىوالسیطرة على كبیر
 ."زیمرى لیم"وملكھا  "مارى"لیوحدھا ویدمر  "حمورابى"البابلى

" جوردا"ویھدف ھذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقات السیاسیة بین مملكتى 
من المملكتین من تحقیق  من خلال ارشیف مارى حیث تمكن كل" دارج-أن"و

منھما كان لھ دورًكبیرً  وكل "الأول اددىشمش"شورى الملك الآاستقلال ذاتى بعد وفاة 
فى مسرح الأحداث القائمة فى ذلك الوقت سواء كان ذلك من خلال  ورئیسىَ 

  . التحالفات أو الصراعات

  

                                                           

حضارة ، محمد بھجت قبیسى: انظر(آرامیین-الآشوریین ھم عرب عموریین ثم عموریین -٢
  )٣٥ص، واحدة

وكلھا أصوات حلقیة (غ + ع + ح + ھـ + أ : فنقرأ) أ(ھناك خمسة قراءات للمقطع الصوتي  -٣
ص  ،المقدمة التمھیدیة للغة الأكادیة:ریتشارد كابلس). شمشي حدد: لذا من قراءات شمشي ادد

 .قاف+ كاف + جیم : وكمبدأ لغوي فھذا یتطابق مع المقطع المسماري الذي یُلفظ. ١٢٢
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  -:"دارج- أن"و "جوردا"مملكتى الموقع الجغرافى ل - ١

وظھر العدید من  الدولة الآشوریة تفككت" الأول ادد- شمشى"الآشورىالملك  بعد وفاة
المناطق المتاخمة لھا، ومن الحكام المستقلین في المدن الكبرى في سھول الخابور و

وجد العدید من الوثائق " مري لیمیز"رشیف سجلات ماري المعاصرة لعھد أخلال 
٤ تلقى الضوء على تاریخ شمال الجزیرةالتى 

Jezira
ممالك مكونة من حیث ظھرت ،٥

ة الجدیدة فى المنطقة ذه الحركة إلى خلق نوع من السیادوقد أدت ھ، إمارات صغیرة
 ،"اشناكوم"، "اشلاكا" ھاأبرز ، منإلى مراكز رئیسیة الممالكفقد تحولت ھذه  ٦
كما كان سفوح جبل سنجار میدان للعدید من ،  ٧"إنلیل-شوبات"و  "راوص-ایلان"

وفى الجنوب نمیز بین اثنین من " ورداج"ن المحصنة ففى الوسط تقع مدینة المد
والمدینة الأخرى "دارج-أن"الأولى مدینة ، ة والأخرى شرقیةالممالك واحدة مركزی

Allahad" اللاخاد"
وفى شرق الجبل تقع ، Tell Hadhail◌ً  حالیا والتى تطابق ٨

خریطة (.٩والتى كانت على اتصال مباشر مع سلطات منطقة دجلة  Karana "كارانا"

١( 

، ١٠النھرین مدینة ملكیة خلال العصر البرونزى الوسیط فى شمال بلاد ":جوردا"-أ
بلاد "والتى تطابق حالیاً على الأرجح مدینة ، ١١وتقع جنوب جبال سنجار

حیث توضح بقایا أثریة تنتمى للعصر الرومانى العلاقة الوثیقة  BaladSingar"سنجار
رئیسى فى لإشارة إلى الإلھ الوذلك من خلال اوسلسلة جبال سنجار  جوردابین 

جوردا  كانتكما  ١٢اسم الجبلالذى یحمل نفس Saggar المدینة وھو الإلھ سجار

Numha"نومخا"الرئیسى لقبیلةالمركز
" یموتیبال"فى اشتباكات مع  والتى كانت دائماً ١٣

  ١٤".زیمرى لیم"ماري  ملكطوال عھد " یموتیبال"

مدینة ملكیة فى العصر البرونزى الوسیط فى شمال بلاد النھرین :"دارج-أن" -ب
كیلومتر إلى الجنوب من بلاد وتقع بین نھر الخابور ونھر دجلة على بعد خمسة عشر 

                                                           

الشرقى نھر دجلة وفى وعلى الجانب ، رض یحدھا من الغرب والجنوب نھر الفراتأ: الجزیرة-٤
 ).Beitzel, B, J., «Isme-Dagans military», p.29:رانظ(    .الشمال جبال طوروس

5-Eidem, J.,«The tell Leilan archives», p. 111. 
6 -Joannes, F.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.9. 
7-Eidem, J.,«The tell Leilan archives», p.111. 
8-Joannes, F.,.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 
9-Ibid, p.7. 
10-Bryce, T. (others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.398. 
11-Sasson, J,«It is for this reason that i have not come down», p.120. 
12-Joannes, F., « L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 
13 - Sasson, J,«It is for this reason that i have not come down», p.120. 
14- Miglio, A, E., Solidarity and political, p.86. 
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)Huwaishاو حویش "(تل خوشى"الیوم منطقة  "دارج-أن"تطابق و، سنجار
وتنتمى ١٥

یموتیبال قبیلة "بینما ارتبطت ، "دارج-أن"لمملكة Yamutbal "قبیلة یموتیبال العلیا"

١٦شابیر-ماشكان"بمنطقة " ایموتیبال/السفلى
Mashkan-Shapir "١٧.  

  :]ملك أن ـ دارج [  لیم وقارنى] ملك جوردا [  ایلانى-سیماخالعلاقات بین  - ٢

 وكان السبب الرئیسى، "دارج-أن"و "ورداج"وجدت دائماً صراعات بین مملكتى
والتى  ثنین والذى لایتعدى العشرین كیلومتراً یتمثل فى القرب الجغرافى بین الا

قد  "جوردا"ملك  أن: وثانیاً ، جعلتھما فى موضع قلق إلى أى شئ یحدث فى الجوار
كان طموحھ توسیع نطاق " دارج-أن"بینما ملك ، بلغ ممرات من خلال جبال سنجار

-شوبات"سلطتھ خارج نطاق الجبل فى سھل الجزیرة العلیا وخاصة فى منطقة 
وأنھ من المؤكد أنھا لم تكن  "ورداج"وفى كل مرة كان علیھ أن یجتاز مملكة ، "انلیل

بالإضافة إلى ،١٨"شوبات انلیل"و " دارج-أن"كل من ین ترغب أن تجد نفسھا عالقة ب
التى  جورداالانتماءات القبلیة المختلفة حیث  العداء بین المملكتین كان یغذیھ أن

 باستثناء عدد قلیل من ١٩موتیبالالتى یسكنھا قبائل ی "دارج-أن"خا ویسكنھا نوم
یعملون معاً " جوردا"و " دارج-أن"من ملوك  المناسبات النادرة التى نرى كل

  .٢٠وكانوا دائماً یسعون لتعزیز التحالفات الأكثر اھمیة فى المنطقة، كحلفاء

وعندما ، "ادد-شمشى"شورى لة خاضعة للملك الآكدو "دارج-أن"وفى البدایة ظھرت 
المؤیدة  "دارج-أن"قامت ثورة فى مدینة ، شوریة القدیمةتجزأت الامبراطوریة الآ

فى " جوردا"ول ملك على عرشبینما أ، ٢١"لیم-قارنى"شوریین من قبل الحاكم للآ
 "زیمرى لیم"الذى ساعده " ایلانى-سیماخ"ھو " ادد-ىشمش"بعد وفاة  ذلك الوقت

-شوبات"والذى كان حریص على كسب السیطرة على ، للصعود على العرش
  .٢٢"انلیل

                                                           
15-Bryce, T. (others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.45&Joannes, 
F., «L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 

 Tell" تل ابو الضوارى" مدینة قدیمة فى بلاد الرافدین تعرف حالیاً ب": شابیر-ماشكان-١٦
AbuDuwari ،وتقع شرق بابل ، وھي  العاصمة الثانیة لمملكة لارسا وتقع فى الجزء الشمالى منھا

وكانت تلعب دوراً رئیسیاً  في التجارة بین ، وجنوب اشنونا وھى أقرب إلى الأحداث من لارسا

 ,.Stone, E.C:انظر.(الطریق التجاري الرئیسى شرقاً على طول نھر دیالى وبین مملكة لارسا

«Mashkan-Shapir» P. 431.  )              
17- Miglio, A, E., Solidarity and political, pp.81f. 
18- Joannes, F., «L'organisation de l'espace en Irak», p.7f. 
19-Heimpel, W., Lettersto the king of Mari, p.48. 
20- Joannes, F.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.14. 
21- Bryce, T,(others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.45. 
22-Heimple, W., Lettersto the king of Mari, p.48. 
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 "ایلانى-سیماخ" جورداوملك " لیم-قارنى" دارج-أنملك  من وفى البدایة ظھر كل
انلیل ویظھر ذلك من -یعملان معاً كحلیفان لزیمرى لیم قبل حملتھ على مدینة شوبات

والتى تنص على " Sumu-Haduھادو-سومو" خلال رسالة خاصة بمسئول مارى 

  :الآتى

بصدق مع سیدى عندما یبدأ سیدى  ى لیم و سیماخ ایلانى لم یتعاملان إذا قارنالآ" 
حتى  اثم سمح سیدى بإرسال لوحات لھم، وأخذ ممتلكات تلك المدینة، بإعداد حملتھ
عن ھذا بعد  ولكن إذا ماسمعا، فى ھذه المسألةالانضمام لسیدى  ایتسنى لھم

  .٢٣"ھم لم یتبعوا سیدى مع قواتھم، وقوعھا

عندما علم ، "مارى"و ملك  "جوردا"بین ملك  بعد ذلك ولكن العلاقات توترت
" ناتكى-توروك"و  "صورا-ایلان"ملك  Haya-Sumu" سومو-ھایا"أن " زیمرى لیم"
" Turuk-Natki ٢٤ابوم"ارض ملك

Apum  لیم-زیمرى"انھم توصلوا إلى إتفاق لدعم "

" سامایا"وفى نفس الوقت كشفت رسالة رسمیة من قبل ، "انلیل- شوبات"لفتح 
Samiya تآمر " ایلانى-سیماخ"انلیل إلى بلاط مارى أن -موظف سابق فى شوبات

  :وحلفائھ والتى تنص على الآتى" لیم-زیمرى"ضد 

  - ناتكى والعودة إلى أرض ابوم إلى جانب شوبات-تى لقتل توروكأنا سوف آ"

  .٢٥"انلیل

إلى صراع نتیجة توتر العلاقات بین  "جوردا"و "دارج-أن"وھكذا تحول التحالف بین 
مع ملك  "لیم-قارنى"وتعاون ، "مارى"مع  "دارج-أن"لتحالف  "جوردا"و "مارى"
والھجوم على مدینة " شوبات انلیل"فى الاستیلاء على  "مارى"
٢٦"ایكالاتوم"

Ekallatum  معاونة التمرد " ایشمى داجان"شورى عندما حاول الملك الآ
تنظیم " زیمرى لیم"على " حمورابى"ك بابل الوقت اقترح ملوفى نفس ، "جوردا"فى 

وقد وعده بالمساعدة ونصحھ بأن یقوم بطلب قوات  Idrazama "ادرازاما"مسیرة إلى 

  .وبذلك تدخل مرة أخرى فى تحالف معھ, ٢٧"جوردا"من 

                                                           
23- Miglio, A, E., Solidarity and political, pp.90f. 

  :انظر.(یللان-د ادلة على ان عاصمتھا شوباتجوتو، ارض حول شوبات انلیل: ابوم -٢٤
 Heimpel, w., op.cit,p.606.,Weiss, H& Akkermans, P, (others)., «1985 Excavations at Tell 

Leilan», p.575. 
25- Heimpel, w., Lettersto the king of Mari, p.91. 

  :انظر.(مدینة ملكیة شمال اشور على الضفة الغربیة لنھر دجلة: ایكالاتوم-٢٦
to the king of Mari, P.609       Heimpel, w., Letters  

27-Dossin, G., «Les Archives épistolaires du Palais de Mari», S.95. 
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ملك   "لیم-قارنى"و ] ملك جوردا [ Bunu-Ishtar  " عشتار-بونو"العلاقات بین-٣
  _       :]دارج أن ـ [

الذى تولى  "جوردا"ملك " بونو عشتار"والملك  "قارنى لیم"اعات بین وجدت صر
قوات من قبائل النومخا بقیادة  "عشتار- بونو"رسل وقد أ، ٢٨"ایلانى-سیماخ"بعد 

٢٩اإلى كاسب Sillilum"سیلیلوم"
Kasap) طریق اللقطع ) جوردامدینة تنتمى إلى ملك

التى قاومت ٣٠"شوبات انلیل"مدینةالمتجھة إلى "زیمرى لیم"و "قارنى لیم"على جنود 
لمدة " یااسام"ویدعى " ادد -شمشى"رة خادم ذات رتبة علیا ل متحت إ "مارى"ملك 

 "عشتار-بونو"وربما عادت العلاقات السلمیة مرة أخرى بین  ٣١أربعة شھور

  "اسو-الى"وsin-tiri  "تیرى- سین"أن  جورداعندما علم ملك وذلك  "زیمرى لیم"و

Ili-asu  وفى ، تسلیم مدینتھم" قارنى لیم"على اقترحا  قد "ایكالاتوم"مسؤلى مدینة
اتفق ، "ایكالاتوم"إلى مدینة  على الرحیل" دارج-أن"الوقت الذى اوشكت قوات 

یدیھم على ثروات على إرسال قواتھم لوضع أ "عشتار-بونو"و "لیم-زیمرى"
" عشتار-بونو"وقد أرسل ، "ایكالاتوم"السلطة فىویوضح ذلك عجز ، "ایكالاتوم"

  :ىینص على الآت" لیم-زیمرى"إلى  تقریراً  جورداملك 

اسو كتبا فى ھذه البنود -تیرى و الى-سین، عشتار عبدك-جیداً بونو: اقول لسیدى"
یتم جمع قوات ، حالیاً " نحن اتینا لتسلیم مدینة ایكالاتوم"لیم -ایكالاتوم إلى قارنى

لیم -وأنا خائف أن یستولى قارنى، إذا كانت المدینة مفتوحة، معاً للرحیل لیم-رنىاق
وترسل القوات سیدى إلى ، یجب أن تأتى بسرعة سیدى، على ممتلكات ھذه المدینة

  .٣٢"حتى یتسنى لنا القیام بذلك، ایكالاتوم فمن الضرورى أن ترسل

وحتى  "زیمرى لیم"على علاقات جیدة مع  "قارنى لیم"وطوال ھذه الفترة كان 
 ٣٣مع ملك اشنونا "قارنى لیم "ولكن تغیرت العلاقات بینھم عندما تحالف، حلفائھ

والذى ، خلال العام الثالث من حكم زیمرى لیم Ibal-pi-el II "ایل الثانى-بي-ایبال"
وبالفعل سار ، فى شمال بلاد النھرین" لیم- زیمرى"كان یمثل تھدید رئیسى لسلطة 

- ونوب"وعلى الرغم جھود " ایكالاتوم"بعد مھاجمة " انلیل-شوبات" الاثنین فى اتجاه
یدیھم وفى نفس الوقت عقد عشتار فى الدفاع عن المدینة إلا أن سقطت المدینة فى أ

                                                           
28-Joannes, F., «L'organisation de l'espace en Irak», pp.7f. 

  Heimpel, WLettersto the king of Mari, P.615):رانظ( مدینة تقع شمال جبل سنجار: كاسبا -٢٩
30- Birot, M., «Simah Ilane», p.138. 
31-Ristvet, L., Settlement, Economy, and Society in the Tell Leilan, P. 118. 
32- kupper, J,R., Lettres royales du temps de Zimri-Lim, P.241. 
33-Anbar, M., «Les relations entre Zimri-Lim, roi de Mari», P.49. 
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٣٤"البدو الیمینیون"تحالف مع " قارنى لیم"
Yaminites

-ثم سقطت مدینة شوبات، ٣٥
وحكمت المدینة تحت إمرة ، "دارج- أن"ملكة انلیل بعد ذلك بید تحالف اشنونا وم

وتوجھ الحلیفان بعد  .٣٦"دارج-أن"وذلك تحت وصایة مملكة " ناتكى-توروك"
وكان یھدف إلى " جوردا"بمحاصرة  "شوبات انلیل"و "ایكالاتوم"استیلائھم على 

-Adal" شینى-ادال"فان رسل إلى یوارسل الحل" زیمرى لیم"الاستیلاء على أراضى 

shenni  بوروندوم"ملك "Burundum ایلا- یاوى"عتقالھم من قبل إلا أن الرسل تم ا" 
Yawi-ilaوھناك رسالةتصف حصار .٣٧مارى قبل الوصول إلى وجھتھا النھائیةمیرأ

ار قد ن الحصإلا أ" لیم- قارنى"دارج- أنوملك " اشنونا"من قبل ملك " جوردا"مدینة 
٣٨"خانا"رض انكسر بمجرد وصول قوات من أ

Hanaشوبات "نونا إلى فذھب ملك اش
إلى " لیم-قارنى"بینما سار ، نتھمدة اسبوعین قبل ان یسیر إلى مدیمكث بھا " انلیل

إلى زیمرى لیم " صورا-ایلان"رسلت ھذه الرسالة من قبل حاكم وقد أ، ٣٩رض ابومأ
  :یخبره بالآتى

لحق الھزیمة وھو أ جورداخرجت من  "ابو-ساجار"دة جندى تحت قیا ٢٠٠"
 ١٢وإلى جانب ذلك أسر ، قد طاردھم فى معسكرھم، جندى من اشنونا ٥٠٠ب

ل الأیام الثلاثة منذ وخلا......Zikri-Adduو  Bazilumكرھائن لتبادلھا أمام ، فارساً 

ودمروا  جورداخرجت قوات ، دارج-أنشنونیین معسكرھم للذھاب إلى مغادرة الأ
عشتار -ولكن بونو، عشتار-لھة للقسم لبونوالآلذلك فقد أرسلت اشنونا ، سكرھممع

  ٤٠ابقى الألھة داخل المدینة

                                                           

ربما اتخذ ھؤلاء ھذه التسمیة للدلالة على أصلھم السامى الغربى قبل وفودھم من : الیمینیون -٣٤
، بعدائھم لمملكة مارىوقد اشتھروا ، من الفرات) الغربیة(الصحراء السوریة فى الجھة الیمنى 

وكثر وجودھم فى ، وانتشروا فى مساحات واسعة على طول نھر الفرات فیما بین مارى وترقا
، سجلات مارى: محمد عبد اللطیف محمد على : انظر.(الخابور الأعلى وفى الأرض العلویة

 .)٣٠ص
35 - Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.200. 
36- Ristvet, L., Settlement, Economy, and Society in the Tell Leilan, p.118. 
37- Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.201. 

أرض خانا كما وردت فى نصوص مارى ھى المنطقة التى سكنھا الخانیون والتى : خانا -٣٨
وفقاً لما ورد فى ھذا المرجع قسماً حضاریاً   kupperوتضم كما یرى ، تختلط مع منطقة مارى

وقسماً شبھ بدوى اعترف ، یشتمل على مدینتین رئیسیتین فى مملكة مارى وھما مارى وتوتول
فقام " لیم- زیمرى"وقد تمرد ھؤلاء الخانیون على ، ویكمل كل من القسم الآخر، بسیادة ملك مارى

ص ، سجلات مارى، د عبد اللطیف محمد علىمحم: انظر.(بقمع تمردھم وتدمیر مدنھم ومنشآتھم
٢٨-٢٧.(.  

39- Pitard, W,T.,  «Is the Area of Apum-Damascus», p. 76.  قطعاً ھي لیست آبوم دمشق
.إنما ھي آبوم أخرى في الجزیرة ما بین النھرین. كم ٨٠٠فالمسافة بین أن  ـ دارج ودمشق ھي   

40- Birot, M., «Correspondance des gouverneurs de Qattunan», P.60. 
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جندى لرفع الحصار عن  ٢٠٠" خانا"ملك  Ha-li-ha-du-un"خالیخادون"وقد ارسل 
  :تنص على الآتى"ویتضح ذلك من خلال رسالة كتبھا إلى زیمرى لیمجوردا

انا أرسلت ، جوردامحاصرة مدینة عند " سیدى"كتبت على النحو التالى ، سابقاً "
 یرحل ان: ".....انا كلفتھ بما یلىو: Tatiqabnuتاتیقابنو  خانى تحت قیادة ٢٠٠

قد رحلت  جورداإلى " تاتیقابنو"وعندما وصل " جوردارجل اشنونا یرحل من 
 .٤١قوات اشنونا

كانت قادرة على  عقد سلام مع اشنونا بعد الحصار حیث" جوردا"وقد رفضت 
قد  جوردان إلا أ بكل الوسائلتھم ومطارد "دارج-أن" مقاومة قوات اشنونا و

جندى  ٢٠٠حیث ارسل فقط " زیمرى لیم"انتصرت على الحلفاء قبل وصول قوات 
زیمرى "إلى " صورا-ایلان"رسلت من قبل حاكم ویتضح من رسالة أ، ٤٢من الخانیین

  "  -:وتنص على الآتى دارج-أنإلى  جوردایتضح من خلالھا توجھ ملك " لیم

- أنإلى الف جندى  ٣٠مع zurraجنود زورا وذھب ، عشتار من مخیمھ-غادر بونو

إذ وصلت " قائلین، انھم ینتظرون فقط سیدى، عمال الحربیةللبدء فى الأ، دارج
  .٤٣سیتم المشاركة فى الأعمال الحربیة، ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠رجال سیدنا من 

شعرت اشنونا بحریة تامة فى المنطقة لتسیر " جوردا"وبعد فشل الحلیفان فى حصار 
من خلال رسالة یتضح ذلك و،٤٤"لیم-قارنى"وكذلك " انلیل-شوبات"قدماً فى اتجاه 

  -:خانا إلى زیمرى لیم تنص على الآتىملك 

ملك ، یوم ١٣انلیل منذ -فى شوبات وامكث، جوردامنذ مغادرتھا ل رجال اشنونا"
تحدثنا فى ھذه البنود أن ملك اشنونا " انلیل-اشنونا وقارنى لیم مازالوا فى شوبات

  .٤٥"ثم استمر إلىبلاده، والعبید والنساء، انلیل-اختتم مكوثھ فى شوبات

والذى " قارنى لیم"المعین من قبل " ابوم"حاكم ارض  Zuzu" زوزو"بعد وفاة و
بإرسال رجالھ لإغلاق " بونو عشتار" جورداقام ملك " ناتكى-توروك"بیھ حكم بعد أ

و " جوردا" ویستدل من ذلك أن كلً من مملكتى، ادرة حمیرهومص" زوزو"منزل 
" خانتى رابى"وقد شكل ، ٤٦"ابوم"رض یتنافسا للسیطرة على أ كانا" دارج-أن"

Hanti- Rabi ومارى ضد اشنونا  جورداملك " عشتار-بونو"تحالف مع " كارانا"لك م
-شوبات"من " اشنونا"و" لیم-قارنى"لطرد كل من " دارج-أن"ملك  "لیم-قارنى"و

                                                           
41- Jean, C,F., «Excerpta de la correspondance de Mari», p.128. 
42-Ahmed, K, M., The beginnings of ancient Kurdistan, P.450. 
43- Birot, M., «Correspondance des gouverneurs de Qattunan»,P.66. 
44-Ahmed, K, M, The beginnings of ancient Kurdistan, p.450. 
45-Jean, C.-F., «Excerpta de la correspondance de Mari», p.129. 
46- Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.202. 
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من الغنائم إلى " زیمرى لیم"عن نقل حصة  مسئولا" رابى- خانتى"وكان " انلیل
  .٤٧مارى

إلى علاقات سلمیة " وقارنى لیم" زیمرى لیم"تحولت العلاقات العدائیة بین لكن و
-Haya" ابوم-ھایا"بوضع زوزو "بعد وفاة " قارنى لیم"و" زیمرى لیم" حیث اتفقا

Apum  وفى ، ٤٨"لیم-زیمرى"فى السنة الرابعة لحكم  معاً " انلیل-شوبات"على عرش
رض الشمال الغربى لقھر أ تجاهك السنة تحركت اشنونا مرة ثانیة تل
٤٩"شوبارتوم"

šubartum لیم-قارنى"ھذه المرة فقدت حلیف قوى وھو  لكن فىو "
تشكیل تحالف كبیر ضد اشنونا یضم  وتمكنت مارى من، الذى تحول ولائھ إلى مارى

  حاكمzaziya " زازییا "وحتى ،اللاخاد،ادمارزا-كارانا-أندارج- جوردا(
٥٠التوروكیین

Turukeans لم  ھذا التحالف أن زیمرى لیم  ن سببویبدو أ.) وغیرھم
وقد أوكل المھمة الصعبة لإقامة ھذا التحالف ، "دارج-أن"ن یأتى ویحمى أ یتمكن 

٥١"ترقا"حاكم " سامیتار"إلى 
Terqa  عشتار و - زازییا و بونو(الذي صالح بین الملوك

- زیمرى"فى السنة الثالثة لحكم " لیم-رنىاق"مع  Sharraya ارابى و شارای-خانتى
فى السنة الرابعة لحكمھ " زیمرى لیم" وقد انتھى العداء بینھم بمجرد عقد، ٥٢"لیم

  .٥٣ایل واعترف بسلطانھا-بى-ایبال"معاھدة سلام مع ملك اشنونا 

  

 

                                                           
47- Charpin, D. & Durand, J,M., «Le nom antique de  Tell Rimah», P.130. 
48- Anbar, M., Les Tribus Amurrites de Mari, P.62. 

 Heimpel, W., Letters to :انظر.(منطقة تقع شرق منطقة إدمارازا حتى نھر دجلة:شوبارتوم-٤٩
the king of Mari,P.624.)                                                                                            

 ما شكل في ظھروا ولكن قبلیة، جماعات شكل في یظھروا لم ) نسبة لمدینة ترقا( :التوروكیین-٥٠
بدو  الأول المقام ولم یكن التوروكیین فى، الصغیرة وادي دولال من مكونة اتالكونفدرالییشبھ 

 العدید ھؤلاء الأقوام في إلى وقدأشیر اللولوبین، جماعات قبل من ھذاالدورعلیھم رحل،وربماانعكس
التوركیین لیس لھ علاقة واسم ، متسلقي الجبال" بمصطلح مدینة شیمشارا فیسھل رانیا أمثلة من

بالأتراك كما یتراءى للبعض، فالأتراك السلاجقة دخلوا المنطقة في القرن العاشر تحت لواء الدولة 
العباسیة، وھم أقدم من أكراد فارس الذین دخلو المنطقة في القرن العاشر المیلادي تحت لواء الدولة 

: انظر. (م١٦٢٣– ١٥٠٨: رس الذین دخلوا المنطقة العربیة ما بینالعباسیة وھم أقدم من أكراد فا
. الصفحة الأخیرة من غلاف الكتاب. + ١٦-١١: ص ص. الأكراد والنبي،،محمد بھجت قبیسي

 .Eidem, J., «News from the Eastern front»P. 106)  وكذلك.أیضاً ) ٤١(راجع الحاشیة 
الشمال من مارى  كیلومتر إلى ٦٠الأوسط على بعد  مدینة ترقا على وادى الفرات تقع: ترقا -٥١

  .خانا لتشكل مدینة معماريوقد توحدت ھذه المدینة 
 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaTerqa.htm )انظر        .(

52- Ahmed, K, M, The beginnings of ancient Kurdistan, p.450f. 
53-Anbar, M., Les Tribus Amurrites de Mari, p.60. 
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    -:قارنى لیمو Hmmurabi حمورابى  العلاقات بین - ٤

" قارنى لیم" دارج-أنوملك " حمورابى" جوردالخلافات بین ملك اوجد الكثیر من 

بدایة من العام السادس لحكم وذلك من خلال بعض الرسائل  والتى تتضح
 .٥٤ة السنة العاشرة لحكمھإلى بدای" لیم-زیمرى"

٥٥"سجاراتوم"و حاكم ادد-وقد أرسل ذلك الخطاب من یاقیم
Saggaratum  إلى

  :وینص على الآتى، لیم-زیمرى

-أنقارنى لیم أخذ بعض الحبوب من شوبات انلیل لتوصیلھا إلى : ھم أخبرونى"
ولكن قام ، ھو كان سیذھب لعبور الجبال. zunnanumووصل إلى زونانوم  دارج

، بسد الطریق علیھ لمحاربتھ Hadnu-rapiرابى -و خادنو جورداحمورابى ملك 
  .٥٦"ونصنع السلام zurraنعود من زورا " قائلاً 

لیم -زیمرى"إلى " سجاراتوم"ویتضح من خلال ھذا الخطاب المرسل من حاكم 
 آخر وینص خطاب" انلیل-شوبات"خرى على الھجوم مرة أ" لیم-قارنى"بمحاولة "

  -:على الآتى

نھم تقاریر إلى سجاراتوم وقد طلب م )ملك جوردا( قد وصل سفارات حمورابى"
  .٥٧"لیم وتحقیق نصر-رنىاعن انتفاضة قنباء وكانوا یتحدثون بشأن أ

"  قارنى لیم"وبعد ھذه الأحداث حاول زیمرى لیم التدخل لإقامة صداقة بین 
وتمت معاھدة سیاسیة بینھم حیث أن كلً منھما نطق القسم ، جورداملك " حمورابى"و

ملك  Yarkab-Adad"اداد-یاركاب"ویظھر ذلك من خلال رسالة من ، ٥٨لھتھباسم آ
  _:وتنص الرسالة على الآتى" زیمرى لیم"دولة مجھولة إلى 

  وقد أعدت ، الآلھةلیم وحمورابى ینطقان بیمین  قارني:بھذه العبارات ليلقد كتبت " 

ذلك ھو ماكتبتھ ". لموضوعإلیھما الود ثم أرسلت لك  بالأخبار الكاملة عن ھذا ا
  .٥٩"الصلة الوحیدة بین الرجلینلأنك ، ن أعید الود بین ھذین الرجلینوالآ، لى

وفى ھذه الحالة  ،نھ یسعى لفرض تسویةأ" زیمرى لیم"غة رسالة ویتضح من صیا
من ن أن یكون ھناك بالفعل شك أن كلً ویمك، مارس حقوقھ كمھیمنیجب أن یكون قد 

                                                           
54-Arkhipov, Etc., «A Retrospective Review of the Letters», P.14. 

 ,Heimpel, W., Letters to the king of Mari):انظر( منطقة على نھر الخابور :سجاراتوم -٥٥
p.621 
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57-Ibid, P.184. 
58-Munn-Rankin. J. M., «Diplomacy in Western Asia», p.85. 
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زیمرى "ومع ذلك قد احتفظ ، "انایشمى داج"الرجلین تقبل قیادتھ فى الحرب ضد 
" زیمرى لیم"ولة ونتیجة لذلك محا، "المعركة"بیر من العمل باستقلال ك" لیم

  .٦٠برام معاھدة سلامعلى إ لیم-جبارقارنىإ

  :Atamrumاتامروم  مع حمورابى علاقات- ٥

حیث كانت ، مع ملك مارىRazama ٦١"رازاما"حاكم "شارایا"و " لیم-قارنى"تحالف 
" ایكالاتوم"اراضیھم المحمیة فى السھول الشمالیة معرضة للتعدي علیھا من قبل 

تكون  نأقلعة فى وسط السھل ویمكن " انلیل-شوبات"وكانت ، "وعیلام" اشنونا"و
فقد بعث ، قد قتل بعد ھذا التحالف" لیم-قارنى"ولكن ، ٦٢قاعدة لمن یحصل علیھا

میر مارى إلى سیده الذي كان فى رحلة إلى البحر أ Yamhed-Lim" لیم-یامخد"
أن  Charpinویقترح ، یخبره عن عثوره على بقایا جثة مقطوعة الرأس، المتوسط

بعد قتل  "دارج-أن"على " اتامروم"واستولى ، ٦٣"لیم-قارنى"ھذه الجثة و الرأس بقایا 
فى  اضطرابات العیلامیینثناء أ "زیمرى لیم"العام التاسع من حكم  خلال "لیم- قارنى"

الذى مارس السلطة فى المنطقة  "سین-واراد"وكان اتامروم ھو ابن ، بلاد النھرین
جداده للقیام بتحالف مع وتم إعطاءه مسكن قریب من عرش أ، "ادد-ىشمش"فى عھد 
على  "اتامروم"وعلاوة على ذلك كان استیلاء ، "شمى داجانیا"شورى الملك الآ

الذى كان قد ، إلى دیاره" داجان-ایشمى"اً لعودة حافزاً مھم"دارج- أن"السلطة فى 
م إلى اتامروم یحملون وقد واصل رسلھ رحلتھ Makilanوصل من بابل إلى ماكیلان

  :تیةالرسالة الآ

حیث " حمورابى" جوردالك ھذه الأحداث قلقة بالنسبة لك من م" نا وصلت بخیرأ" 
  .٦٤لیم لتنظیم مقاومة-بترتیب مقابلة مع زیمرى یعتقدوا أنھم یقومون

كبیر من الموظفین من كبار  لعدد الإعدامات بسلسلة من  "اتامروم"وقد قام 
" حیمدیا"بما فى ذلك ، ونجا ثلاث رجال فقط ھناك، الشخصیات الموالیة للملك السابق

Himdiya ولم ، لمدة سنتین "دارج-أن"على عرش " اتامروم"الذى سیصبح خلیفة
حكم الإعدام من قبل ضابط من  امن الإعدام حیث نفذ فیھ" قارنى لیم"تسلم أسرة 

الذى كان فى "(اتامروم"ن مملكة مستقلة تحت قیادة لتصبح الآ٦٥"اتامروم"جیش 
وعرف ، ٦٦)خاد ولكنھ فقد عرشھ فى ظروف غامضةالسابق حاكم مملكة اللا
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والقیام بسیاسة ، شورمملكتھ بین مناطق نفوذ مارى وآقع ن یستفید من موأ" اتامروم"
وان كان الخوف لیس من سلطتھ ، تالتوازن بین الشخصیات الكبیرة فى ذلك الوق

فى التوازن السیاسى  القوى العظمى التى كان لھا دورً كبیرً تحالفھ مع لكن بسبب و
         .                                       ٦٧فى شمال بلاد النھرین

ستیلاء تصارع بین المملكتین للامنطقة " انلیل-شوبات"الأشوریة  المدینةوكانت 
أن ملك " لیم-لزیمرى"ة علیھا ویتضح ذلك من خلال رسالة كتبت فى السنة العاشر

-أن"ملك " اتامروم"ضطر إلى الخضوع لوكیل العیلامیین المدعو ا"  جوردا"
وقد طلب الملك ، ٦٩لمدة عامین" انلیل-شوبات"مارس سیطرتھ على الذى ، ٦٨"دارج

قف رسائلھ مع بابل و جورداملك " حمورابى"من "خوباك- بالار - سیو"العیلامى

علن حیث أ، فى ذلك الوقت دارج-نرضت لأقد تع جوردان ویبدو أ، ومارى
تأییده للعیلامیین ضد تحالف بابل ومارىالذى تشكل لدفع القوات العیلامیة " اتامروم"

عیلام قد كتب إلى  sukkal" شوكال"وتكشف ھذه الرسالة أن ،٧٠د النھرینمن بلا

  -:و قال لحمورابى ذلك، "جوردا"حمورابى ملك 

  والآن أنا أسمع باستمرار أنك تقوم بإرسال ، اتخذتھ تابعاً لى، عبدى ،اتامروم"

لواح إلى لاترسل مرة أخرى أ، یحدث مرة أخرىلاتدع ھذا ، لواح إلى بابل ومارىأ
  .٧١بابل ومارى

ملك   ثم یستمر فى شرح سبب لجوء" الأعلىالوزیر "ھذه رسالة رسمیة من 
" امرومات"تحت وصایة " انلیل- شوبات"عندما وضعت " لیم-زیمرى"إلى " جوردا"

لطة على الس إلیھم لیمارس" لیم-زیمرى"یتحرك أن تأمل " نومخا"حیث كانت قبیلة 
التقلیدیة الموثوقة بشوبات انلیل التى  مواردھاوذلك لخوفھا من أن تفقد ، شوبات انلیل

أرسل ملك اشنونا وفى نفس الوقت ، ٧٢جل التماسك القبلىأكانت تمثل المركزیة من 
الذى تمكن من  "حمورابى"  "جوردا"وملك " انجدا-ایشمى"رسلھ إلى ملك اشور 

وقد طلب منھم ملك اشنونا عدم ، "زیمرى لیم"تحریر نفسھ من سیطرة ملك مارى 
ویتبین من  .٧٣بنفس الطلب" زیمرى لیم"وأرسل إلى ، تقدیمھم المساعدة إلى بابل

خطاب لباخدى لیم مدیر قصر مارى إلى سیده زیمرى لیم یوضح من خلالھ أن ملك 
وملك  "انایشمى داج"ى الأرض العلویة لتكلیف إل اشنونا قد عھد إلى رسلھ بالتوجھ
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ویوقفا ) ٧٤سوبارتو(علیا حمورابى بأن یحكما قبضتھما على میزوبوتامیا ال جوردا
ضاً من زیمرى وأن یطلبا أی، مدادات عسكریة منھا إلى حمورابى البابلىإرسال أى إ

  .مداد إلى حلیفھ ملك بابللیم ألا یرسل قوات إ

اكتبا أیضاً ، أرض سوبارتو فى أیدیكما ولا تسلما قوات إمداد إلى سید بابل امسكا"
  ."إلى زیمرى لیم حتى لا یسلم قوات إمداد إلى سید بابل

وھذا التحالف لم یظھر العداء لزیمرى لیم بل ھدف أساساً إلى إضعاف قوة بابل 
ویظھر .٧٥االعسكریة وتحویل عیون الجوتیین أحد أطراف تحالف اشنونا نحو لارس

الواقع مقیدین ببساطة فى ظل  كانا "دارج-أن"على الأرجح حتى  "جوردا"أن 
  .٧٦جل السیطرةأ ن یتحركا بسرعة كافیة منالسیاسى المتغیر ولایمكن أ

واستغرق الحصار عدة " رازاما"وفرض العیلامیون فى نفس العام الحصار على 
قوات عیلام و اشنونا تحت حصار في وضع التتمثل المرحلة الأولى من  ٧٧"شھور
 وواجھ سكان، ووصلوھم إلى سور المدینة وفرضوا الحصار، "اتامروم"قیادة 

وطلبت المدینة من ، ٧٨"المواجھة كانت غیر واضحةالأعداء إلا أن نتیجة " رازاما"
مما أدى إلى مطالبة قوات التحالف من عیلام إرسال قوات عیلامیة ، مارى مساعدتھا

اتامروم كتب على النحو  :"و لسیدهادد-ھكذا قال لاویلا ،٧٩مارىأخرى لمھاجمة 
ھاجمة ملیم لإنقاذ رازاما تقوموا ب-التالى إلى واصى عیلام عندما یقترب زیمرى

القوات ، لیم من جیوشھ-وقد سألت مراراً وتكراراً  عن أخبار لزیمرى، بلاده
معلومات من مدینة وارسلت لى ، العیلامیة وقوات اشنونا ستسیر لمحاصرة رازاما

  .٨٠رازاما

 جوردا"بابل نعرف ان فى " زیمري لیم"رسول  " ایبال بى إل"ومن خلال خطاب 
حیث یشار فى ھذا الخطاب ، وحمورابى ملك بابل  "زیمري لیم"كانت حلیفا ل

                                                           

لأنھ بإضافة ) البضائع(تحزین الغلال ) ki(وھى أرض صبّورة =صبورتو=سبورتو: سوبارتو -٧٤
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ى ذھاب إیبال بى إیل ویشار فى ھذا الخطاب إل، "دخل معنا....جوردارسول ملك "
التى یبدو أنھ أقیم فیھا معسكر لقوات  جورداجیدة التدریب إلى أرض مع القوات 

" اتامروم"بأن " حمورابى"إلى ملك بابل " ایل-بى-ایبال"ویتحدث ، ٨١ھؤلاء الحلفاء
الذى یحتاج إلى قوات " زیمرى لیم"یشعرون بالقلق نتیجة  تھدیدات " جوردا"وملك 

  .٨٢رأسھ فى مكان أخرحتى لایدیر " جوردا"لیقوم بتھدید وتخویف ملك 

وھو ، حول ارسال قوات...... جوردابى ایل إلى سیده اتامروم وملك -كتب ایبال"
ھا عندما یسأذھب إل، جورداإلى ارض ، )ةالمحنك(یزال یكتب مع قوات التدریب جیداً 

ن تتحول رأسھ إلى مكان أحتى لایمكن ......الملك، لمتدربةحصل على قوات اأ
الخطاب یشكو ایبال بى إل من عدم قیام حمورابى ملك بابل بإیفاد وفى نھایة ، ٨٣خرآ

  .٨٤قوات سبق أن أرسلھا ملك بابل

وكان یحتاج إلى الكثیر ، ٨٥ن اتامروم لم یشارك شخصیاً فى حصار رازامایبدو أو
إلى  ن العیلامیین رفضوا تقدیم ھذه التعزیزاتإلا أ ٨٦من التعزیزات العسكریة

مما أدى إلى تحول اتامروم لخیانة ، وشعوره بفشل إخضاع رازاما" اتامروم"
یقترح علیھ إخراج القائد " جوردا"حیث أرسل ممثلھ إلى حمورابى حاكم ، العیلامیین
 وجعل المدینة، أو حتى قتلھ، انلیل بأي حیلة- تامن شوب Kunnam" كونام"العیلامى 

خرى طلب ومن ناحیة أ٨٧یرتب لمقابلتھ نأ" حمورابى"وطلب من ، لزیمرى لیم
وھذا على الأرجح ، "لیم-زیمرى"اتامروم من حمورابى التوسط نیابة عنھ إلى "

وطلبھ " لیم زیمرى"بأنھ لایتحالف مباشرة مع " اتامروم"ـواحدة من حلقات التسلق ل
من حمورابى ان یشفع لھ عند ملك مارى ربما تبریر لھذه الحملة وتجنب ھذا التوسع 

ولكن ، ٨٨"زیمرى لیم"الاقلیمى من قبل العیلامیین والذى یقابلھ رد فعل من قبل 
حیث أصبح الوضع العسكري ، بعد ذلك لم یكن بحاجة لعقد ھذه الصفقة" اتامروم"

وتلقت القوات العیلامیة الھزیمة من ملك ، ٨٩للعیلامیین فى بابل متدھور بشدة
ضطر فا، ٩١لف المناھض لعیلاممما أدى إلى انضمام مدن أخرى فى الح، ٩٠مارى

" ھولوریش- سیمیت"وتركھا إلى شخص یدعى " انلیل-تاشوب"إخلاء مدینة " كونام"
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Simit-Hulluriš الذي قرر البقاء في المدینة محاصرین حتى یتلقوا أي مساعدة ،
  .٩٢وعلاوة على ذلك أعلن أنھ مستعد للموت بدلاً من الاستسلام

-Habdu"مالیك- خابدو"كلف نائبھ المدعو " لیمزیمرى "وفى السنة العاشرة لحكم 

Malik  و " جورداملك "بمھمة حساسة للغایة وذلك لعقد معاھدة سلام بین حمورابى
یعمل " انداج-ایشمى"فى الوقت الذى كان فیھ وذلك ، "دارج-أن"ملك " اتامروم"

حل لى فى تھدئتھ من خلال التوصل إ" لیم زیمرى"وفشل وكیل ، على إثارة المشاكل
 ٩٣.وسط بین جمیع الأطراف

علان القسم لإجباره على إ جورداحمورابى ملك  انا حصلت على الھة اتامروم إلى"
رسل ایكالاتوم أخبروه عن دخول قوات اشنونا إلى ، المقدس قبل وصولى

 .٩٤"رازاما

، دارج- أنخاد بالاضافة إلى لاتحدث حمورابى إلى قائلاً دع اتامروم فى مدینتھ ال"
وإذا فعل ، نھایتخلى عن المدن الأخرى وأن تعود العروش إلى أماكویجب أن 
أنا سوف ، صبع واحدص القسم وسنتحول إلى إنا سنعلن باخلاھو وأ، اتامروم ذلك

، نا وخصمى سنصنع السلامافعل ماترید القیام بھ أ"سأقول نا ان أكتب ایشمى داجأ
أنا سوف ، عود بعد الآنلاتحتاج أن ت" ى أماكنھا وعودة للخلفوالعروش ستعود إل

ومن ناحیة أخرى إذا لم یتنازل اتامروم ، انداج-أكتب أنا سوف أعید قوات ایشمى
ختلط فى ثلثى قواتك المنسحبة التى تكون مع اتامروم أنا سوف لاأ، عن المدن

 .٩٥انا أخشى أن یحدث بعض الخطأ، تقر فى منطقتىواسحب معسكرك المس

ومن خلالھ دخل فى وصایة ملك " اتامروم"مع  ملك كارانا"وادد-اشكور"وتحالف 
لذلك ھناك انتكاسات أو ، مما جعلھ یعین حامیة من قوات مارى فى عاصمتھ" مارى"

التى تشارك " جوردا"و" دارج-أن"انقلاب فى التحالفات ولكن دائماً تحدد العداء بین 
وكان حادثاً  ،٩٦خرالذى یقف معھا فى ذلك الوقت وأحیاناً فى المخیم الآ كاراناملك 

بدعم من  "دارج-أن"و "كارانا"فمن جانب واحد ، وحلفائھا "جوردا"ھاماً یستھدف 
وفى المفاوضات ، "اشنونا"بدعم من  "ایكالاتوم"و "جوردا"مارى ومن ناحیة أخرى 

التى سبقت إبرام ھذه المعاھدة شارك العدید من الشخصیات والملوك المھمین 
وتم دعواتھم لمراقبة ، الكبرى من مارى وبابل واشنونابالاضافة إلى ممثلین القوى 

-من حكم زیمرى ١١الموقف وربما لیشھدوا على تصدیقھا فى الشھر الثانى للسنة 
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خشى من خلال الحیل أنا أ"  كاراناملك " ادو- اشكور"ویقول اتامروم یقول إلى ، ٩٧لیم
ھى الآن تحت ن حمورابى سوف یحرر الممتلكات الخاصة بك والتى والتحریفات أ

–اشكور"وقال  "|كون معادیاً لكوإذا كنت ستصنع السلام معھ أنا سوف أ، رتھسیط
ھو یحرر الممتلكات الخاصة بك والتى ھى الآن تحت انا اخشى "من جانبھ  "ادو

تى حتى لو أ| وإذا كنت ستصنع السلام معھ أنا سوف أكون معادیاً لك، سیطرتھ
ھذا ھو الجواب الذى " فى القواسم المشتركةعدونا وحلیفنا ، لیم- زیمرى" الاب"

  .٩٨ادو-أعطاه  اشكور

بمساعدة قوات مارى التى من عھد زیمرى لیم قام اتامروم بحملة  ١٢وفى العام 
وجمع اتامروم قواتھ ، رسلت فى الأصل للدفاع عنھ ضد ملك  ایكالاتومكانت قد أ

 جورداسنجار دون علم حمورابى ملك  وعبروا Yasim-El "ایل-یاسیم"وقوات 
٩٩"وماشیخ"وحاصروا مدینة 

Ashihum  قد اتخذھا  جورداالتى كان حمورابى ملك
فى معسكر معزول فى محاولة لتجنب الاتصال " ایل-یاسیم"ومكث ، قبل فترة وجیزة

  .١٠٠"ایل-یاسیم"ھكذا ، جوردابقوات 

وضع اتامروم الحصار حول مدینة " ،ایل-عبدك یاسیم !لسیدى اتحدث"
ایام وجعلنى أقیم فى معسكرى الذى یقع على مقربة من قاعدة ٧منذ "اشیخوم"

نائب " ابوم-ساجار"، وقع معسكر على الطریق الذى یصل إلى المدینة، المدینة
ت فكان یقوم بھجما،  معاً للمدینة الف جندى داخل المدینة جورداحموارابى ملك 

وأن أسحب ، ىولم أسمع أى عداوة تجاه حمورابى من فم سید، متكررة ضدى
سیدى یجب أن ، ............لمعركةولن أسمح لقواتى القیام با، نفسى من المعركة

 ١٠١).ابوم-ساجار(تعرف انا سوف لااقوم بمعركة مع 

، ویتضح من خلال ھذه الرسالة أن القتال بینھم یعتبر انتھاكاً للیمین من قبل ملوكھم
ن قوات مارى ھى أ" ابوم-ساجار"جاب بینما أ، ھو المعتدى" ابوم- ساجار"وكان 

  .١٠٢المتعدیة

مع اقتراح تبادل واحدة أو أكثر ، سلمىن للوصول إلى طریق وأخذ الفریقان یتفاوضا
حاكم التوروكیین على ھذا " زازییا"مورابى موافقة ح اشترطوقد ، من المدن

  .١٠٣الاتفاق
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اننى لن أعد ، أنا أخشى سیدى وأقسم" ابوم-على النحو التالى لساجار انا كتبت"
نھ سوف یتنازلك عن إ...................یت على القسمنت تعدأ، تشكیل المعركة ضدك

تنازل  اذاجاب اتامروم إ،المدینةین لأخذ ن یفوض ملك التوركیوأ Harbeمدینة 

أنا سوف أفوض حمورابى ملك بابل ، وفوض ملك التوركیین جورداملك  حمورابى
 .١٠٤"و على الأقل الملك زیمرى لیمأ

 ١٠٥"ادالایا"خر على مدینة حصاراً آ" اتامروم"نفس الوقت فرض وفى 
Adallaya

أنھ عبر الحدود وحاولوا " ایل-یاسیم"فى ھذه المرة یعتقد ، ١٠٦
سابقاً كتب لسیدى وصل ادالایا وحاصر ، تحول اتامروم إلى مدینة ادالایا":اعتراضھ

، بیتھ لبرج الاقتحام قلت لھوفقاً لتث، وثبت برج الاقتحام، ویكدس الأرض، المدینة
  .١٠٧"نت اذھب لارتكاب الأذىأ، على استعدادلاتخاذ ھذه المدینةنت إذا أ

وبمساعدة من ملك ، ھدف جدیدالمفاوضات یقوم اتامروم باختیار  وفى حین تطول
١٠٨"شیرون"مدینة جبلیة 

Shirwun  نھا ستضمن بلدة أخرى فى إ، عالى دجلةأفى
وأصبحت قوات مارى تشعر بالقلق حیث ، ١٠٩أعالى الجزیرة تحت سیطرة حمورابى

ایة السنة أغنام فى نھولم تحضر أى أغنام او فضة لشراء ، أصبح موسم البرد وشیك
إلا أن  ،ونتیجة حصار اتامروم للمدینتین غیر معروف، لیم- العاشرة لزیمرى

  . ١١٠جورداالمدینتین كانت فى ید حمورابى ملك 

١١١"شوخباد"وأخیراً یواصل اتامروم حملتھ ویصل أمام مدینة 
Shuhpad  ولم یصادف

التى تعد ، فى ادمارزا Ilan-Zura" زرا- ایلان"ولكن ملك قوى من مدینة، حمورابى
واستیلاء ، ومتزوج من اثنتان من بناتھ، من الحلفاء الأكثر إخلاصاً لزیمرى لیم

ویحاول " زرا-ایلان"اتامروم على المدینة سیؤدى إلى رد فعلى عنیف من قبل ملك 
  .١١٢تبریر نفسھ لملك مارى" یاسیم ایل"

توجھ إلى ال" زیمرى لیم"فى اخضاع رازاما فى النھایة وكان على " اتامروم"وفشل 
حیث یبدو ان ، وكانت ھذه المعركة سبباً فى الخلاف بین بابل ومارى" دارج-أن"
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مع القوات " دارج- أن"ذھب إلى " ایل- یاسیم"ثلاث موظفین لزیمرى لیم على رأسھم 
وھؤلاء على الأرجح كانوا مبعوثین ، ستیلاء علیھا قبل وصول البابلیینربما للإ

أن عشرة ، وتطلعنا رسالة" حمورابى"ل ملك بابل الذین وصلوا من قب" زیمرى لیم"
بدلاً من  Hulalum"ھولالوم"لتنصیب " اللاخاد"الف جندى بابلى تصل إلى

  .وتنص الرسالة على الآتى١١٣"تامروما"

 Hulalumلتوصیل  .Mutu-adkimعشرة الف جندى بابلى ساروا من سیبار بقیادة "

خاد كانت تابعة ومن المفترض ان اللا ١١٤,إلى ملك اللاخاد بدلأً من اتامروم

لیحل محل " المرشح"فى تنصیب " حمورابى"قبل الھزیمة وفشل " اتامروم"ل
  .١١٥صبحت محتلة من قبل قوات مارىأ" دارج-أن"فمن المؤكد أن ، نفسھ "اتامروم"

شور وملك اشنونا ربما مع تم الانتھاء منھ إلا من قبل ملك آلم ی" اتامروم"ن قتال إلا أ
فمن خلال ، دارج-أنواستفاد زیمرى لیم من ھذه الغارة السریعة على ، اتفاق مع بابل

" زیمرى لیم"رسول مارى فى كارانا إلى  Idiniatum "ادینیماتوم"خطاب أرسلھ 

إلى رازاما لربما لإجراء  ورجل اشنونا قد وصلا" اشمى داجان"لیعلمھ أن ملك اشور
 للحصول على" حمورابى" جوردا"إلى ملك " شمى داجانیا"وقد ذھب ، غارة سریعة

ن مارى لم تقف فى المعركة النھائیة جنباً إلى ویتضح أ، "اتامروم"تحالف معھ ضد 
  .١١٦جنب مع اشنونا واشور وكانت تجرى سیاستھا الخاصة

و ادد-وإلى اشكور..............داجان مع رجال شنونا قد وصلوا إلى رازاما-شمىیا"
ھو عدونا ، دارج-أنفھو : الذى تحدث قائلاً ان عدونا ھو فرید من نوعھ

  .١١٧"الوحید

شنونا واشور من جھة ومارى و وجود معسكرین مكونین من بابل وآلذلك یبد
 . ١١٨من جھة اخرى كاراناو جورداوحلفائھا مثل 

ذھب اتامروم إلى زیمرى لیم لیعترف " لیم-زیمرى"وفى العام الثالث عشر من حكم 
وغیر المعسكر ، توجھ إلى بابل دارج-أنبولائھ الرسمى لمارى وبدلاً من العودة إلى 

من بابل إلى شمال عاد وعندما، بالأعتراف مجدداً بسلطان حمورابى ملك بابل
وكان یتجنب بدقة المرور من ، بابلىجندى  ٨٠٠٠إلى  ٦٠٠٠كان برفقة ، الفرات

وبلا شك قد اتبع مسار ، دارج- أنمارى قاطعاً طریق الصحراء للوصول مباشرة إلى 
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117- Birot, M., Lettres de Yaqqim-Addu, P.97.  
118-Rouault, O., «Andariq et Atamrum», P.117. 
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وأختفى اتامروم ، وجیشھ" ایل-یاسیم"وكان یطارده  دارج-أنووصل إلى ، Ajijوادى 

وقد تسبب وفاتھ فى ، )معركة أو مات بمرضربما قتل فى (بعد بضعة أسابیع  فجأة
حیث قرر حمورابى تنصیب ، القوات البابلیة التى لایمكن لزیمرى لیم مواجھتھا تدخل

جل ھذه ومن أ، ادخعلى مملكة اللا ھولالوم"وشقیقھ  دارج-أنملكاً على  "حیمدیا"
مر بتقاسم غنائم وانتھى الأ، ١١٩جندى جنوب سنجار٢٠٠٠٠الخطوة بعث حمورابى 

واكتفى ملك بابل " دارج-أن"على مملكة " لیم-زیمرى"بحصول " اتامروم"
على مدینتھ " شمى داجانیا"بینما حصل الملك الأشورى " اللاخاد"بأخذ " حمورابى"

  .١٢٠"انلیل- شوبات"السابقة 

-أنوكان ملك ، م.ق ١٧٦٢ ملك بابل" حمورابى"وتم تدمیر مملكة مارى من قبل 
-ھازى"قد اسس تحالف مع ملك رازاما  "حیمدیا"خلیفة   Buriy"بیریا" دارج

حیث شكل ، ١٢١وذلك ضد القوى الأخرى المتحالفة  Hazi-Teshub"تیشوب
ملك   Astmar-Adad" اداد-اشتامار"تحالف مع " ابوم"حاكم   Mutija"اموتی"
وھاجموا سویاً مدن ، حاكم مدینة مجھولة فى منطقة الخابور"شیبالو"ومع " جوردا"
وقد ، فى ذلك الوقت ملك یمحاض أقوى حاكم فى سوریا" حمورابى"وكان ، "رازاما"

، "اموتی"ھجمات  ولم یكن راضیاً على، وصل نفوذه إلى المناطق الشمالیة الشرقیة
، نھار التحالف الثلاثى فجأة بسبب الدعم المتغیر للجند المرتزقةوفى ذلك الوقت ا

وعقد ، "ابوم"وربما إلى  "جوردا"إلى مملكة " دارج- أن"وتحول الھجوم من مملكة 
وكان مبعوث مملكة ، "یمحاض"و " دارج- أن"التحالف الثلاثى معاھدة سلام مع 

ملك " ریابی"وتقابل مع " ابوم"یمكث فى  Ben-Dannu "دانو- بین"یمحاض المدعو 
وأرسلت الھدایا ، حتفالات من أجل معاھدة السلاموأقیمت الا "اموتی"ومع  دارج- أن

  . ١٢٢القیمة إلى حلب

القریبة منھا فى عھد حاكم " كارانا"داخل مملكة  دارج-أنوفى وقت لاحق اندرجت  
عقد و١٢٣،"حمورابى"التابع للملك البابلى  Aqba-Hammu "ھامو-اقبا"ھذه المملكة 

-Till"ابنو- تل"حاكم ارض ابوم المدعو معاھدة مع " " جوردا"ملك "  ادد-اشتمارا"

Abnu  ١٢٤"موتیا"خلیفة.  
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  نتائج البحث

ممالك كبرى كان یخشاھما  جورداو دارج-أنمن  یمكن القول أنھ رغم أن كلً *
على المنطقة إلا من خلال  على السیطرةإلا أنھما لم یكن لدیھما القدرة ، البعض

أو بعیدة إلى حد  قریبة الدخول فى تحالفات مع القوى الكبرى سواء أكانت ھذه القوى 
 .ما

دور كبیر فى مسرح الأحداث السیاسیة  الھ دارج-أنجوردا و  كان كل من مملكتى* 
القائمة بین الممالك الكبرى مثل مملكة اشنونا وعیلام وبابل ومارى وغیرھا من 

  .الممالك التابعة لمملكة مارى نفسھا

على الرغم من تشابھ  جورداھى الأقوى دائماً من مملكة  دارج-أنكانت مملكة * 
 جورداث كان طموحات ملوكھا أكبر من ملوك حی، لكتینمالظروف الجغرافیة للم

ولذلك كانت دائما العلاقات بینھم متوترة ، الذین لم یتعدوا ممرات جبل سنجار
للسیطرة  جورداالمرور ب دارج-أنوالصراعات قائمة حیث كان كل مرة لابد لملوك 

  .على بلاد النھرین

وامتدت " ورابىحم"شخصیة بارزة فى عھد الملك البابلى " اتامروم"یبدو أن *
تلك الشخصیات  ھذا ھو واحد من، سلطتھ تدریجیاً للسیطرة على بلاد النھرین

ستفادة من ویمیل دائماً إلى الا، من المواھب الشخصیةالكثیر  المغامرة التى لدیھا
 إمبراطوریةن كتمالانقسام والتفتییت الذى تعانى منھ  بلاد النھرین و الذى لم ت

  .من التغلب علیھا فى لحظات "اددشمشى "و" حمورابى"



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٦٤ 
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 Fleming, D, E., Democracys Ancient Ancestors: Mari and Early collective:نقلاً عن (
Governance, Cambridge,2004,P.27).  
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The political relationships between kingdoms of Jorda and 
Andarig according to Mari’s records ( before the rise of 

Hammurabi’s empire in Mesopotamia) 

Dr.Heba Dahy Mohammed 

Abstract: 

The Assyria during the reign of king "Shamshi-Adad I" in control 
of a large part of kingdoms in northern Mesopotamia, and after 
his death, these kingdoms began with secession and 
independence from the Assyrian state is the most important of 
these kingdoms (Andarig) and (Jorda) the subject of the search, 
was among them relations characterized tidal result of 
geographical proximity and ambitious both in control of the 
Mesopotamia, especially the city of "Shubat- Enlil," while at the 
same time was the king of Mary "Zimri- Lim" trying to control 
these kingdoms, whether incorporated him into an alliance or an 
attempt to control.   

He was the king of Babylon (Hammurabi) has a major role in the 
menu on the scene, and interfere in relations between the two 
kingdoms,  At first characterized the relations between the two 
kingdoms (Andarig- Jorda) with affection and they entered into 
an alliance with Mari during the reign of King Andarig "Qarni-
Lim" and the king of Jorda "Simah -Ilany "to control " shubat- 
Enlil"thenquicklythat this relationship turned into a runner 
because of conspired king Jorda against Mari, and remained 
hostile relations between the king Andarig " Qarni-Lim " and the 
successor  "Simah-Illany " called " Bunu-Ishtar "and continued 
tense relations between the two kingdoms during eras of kings 
until the end of the two kingdoms.                                                                                      

                                                           
 Lecturer of history and civilization of Ancient Egypt and Ancient Near East. 
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It is noted by the relations between the two kingdoms that 
Andarig is always the strongest of the Kingdom of Jorda in spite 
of the similarity of the geographical conditions of the two 
kingdoms, where the ambitions of kings is greater than the kings 
of Jorda, who did not advance beyond the corridors of Mount 
Sinjar, so it has always been the relations between them tense 
and conflicts list where every time to be the kings of the traffic 
Andarig  pass through Jorda to control Mesopotamia. 

Keywords: 

Jorda- Andarig- Mari- Babylon- Ešnunna- Elam. 
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 دراسة لمجموعة من صنادیق لفائف حفظ التوراة لم یسبق نشرھا

  الله أسامة البسیونى عبد/د

  :ملخص ال

یتضمن البحث الدراسة والنشر لعدد من الصنادیق الأسطوانیة الشكل من الخشب 

تضم نصوصا غایة فى  والتيالمغطى بالقطیفة الحمراء والمزینة بالكتابات العبریة 

ماء من قاموا بإھداء تلك سأ الأھمیة من حیث المضمون والتاریخ حیث تنقل لنا

تعددت  والتية وكذلك تواریخ الصنع تلك الصنادیق الخشبی صانعياللفائف وأسماء 

أعوام  إلىوأخرى  ١٧٤٩م وثانیة تعود الى عام ١٤٤٤فنجد صنادیق تعود الى عام 

وظھرت على الزخارف أشكال نجمة ، وتواریخ أخرى متعددة  ١٩٠٠وعام  ١٨٩٤

رقم  الجمركيوكل تلك القطع تم ضبطھا فى مشمول البیان ، داود وشجرة الحیاة 

 الآثارالى بلجیكا وتم معاینتھا والتحفظ علیھا وتسجیلھا بسجلات والمصدر  ١٠٣٦٠

  . بمدینة رشید الإسلامیة الآثاروحفظھا بمخزن 

  :الكلمات الدالة
  التوراة، صنادیق، لفائف، مجموعة، دراسة
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بمیناء دمیاط فى محاولة من أحد شركات التصدیر  الأثریةتم ضبط ھذه الصنادیق 
  .٢٠١٤بلجیكا فى عام  إلىوالاستیراد تھریبھا خارج البلاد وتصدیرھا 

 الجمركيوقامت بمعاینة وفحص ھذا المشمول  الآثاروقد شكلت لجنة من وزارة 
الطقسیة  والأدواتوتبین لھا من خلال الكتابات العبریة التى تزخرف تلك الصنادیق 

وتعدیلاتھ وتم نقل القطع  ١٩٨٣لسنة  ١١٧رقم  الآثاروعھا لقانون حمایة خض
یق  حفظ لفائف وقبل العرض لصناد، بمدینة رشید  الإسلامیة الآثاربمخزن  وإیداعھا
الشكر والتقدیر لكل من ساھم فى  أقدمأود أن ،  فى المعابد ھاتواجد أماكن و التوراه

 الإدارةخارج البلاد وأخص بالذكر منھم  الأثریةوقف عملیة تھریب تلك القطع 
والشرطة المصریة بمیناء دمیاط البرى والنیابة العامة وكذلك  الأثریةالعامة للمنافذ 

  .الیھودیة للآثارالعامة  الإدارة

 .الصنادیقةأھمی

تأخذ تلك الصنادیق الھیئة الاسطوانیة وتضم ضلفتین نصف دائریتین وھو النمط 
 باسمویعرف علمیاً ، عند یھود مصر والدول العربیة  التوراةالذى یتمیز بھ صندوق 

 .الذھبيتابوت العھد أو صندوق الحكمة أو الصندوق 

ھي تابوت لفائف ) أصبحت دولاباً ثابتاً (توجد في مقدمة المعبد فجوة تغطیھا ستارة 
س وتقابل قد(الشریعة الذي تُحفَظ فیھ اللفائف، وھي أكثر الأشیاء قداسة في المعبد 

آرون «من العبارة العبریة » وتابوت لفائف الشریعة) الأقداس في الھیكل القدیم
والاختلاف بین ،  »ھیكل«عند الإشكناز، ویقابلھا عند السفارد مصطلح » ھاقودش
یعكس اختلافاً في تاریخ التابوت عند الجماعتین، فقد كان التابوت جزءاً  التسمیة

 . عضویاً ثابتاً من المعبد عند السفارد، أما عند الإشكناز فكان جزءاً تكمیلیاً متنقلاً 

  .التابوت ولفائف الشریعة

تُستخدَم للإشارة إلى تابوت العھد الذي یضم لوحي الشریعة والذي » تابوت«كلمة 
ودَع داخل خیمة الاجتماع ثم في الھیكل، وقد كانت تَحلّ فیھ روح یھوه وتسكن كان یُ 

ولكنھا تشیر الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفَظ فیھ لفائف الشریعة  ، بین الشعب
 ،١في المعبد الیھودي وھو لا یُفتَح إلا في المناسبات العامة) أسفار موسى الخمسة(

في المعبد الیھودي بعد اللفائف نفسھا، وعلى المصلین  ویعتبر التابوت أقدس الأشیاء
أن یقفوا احتراماً عند فتحھ ویَعُده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداس تماماً كما 

 . أن اللفائف ھي المعادل المعاصر للوحي الشریعة

 والملاحَظ أنھ بمرور الزمن،  ویُثبَّت التابوت في الحائط الشرقي المتجھ إلى القدس
ل الصندوق إلى ما یشبھ الدولاب الثابت یُوضَع على مكان عالٍ ویُحلَّى بتاج  تاج (تحوَّ

                                                           

  . ١١٦ص ، الیھودیة والیھود : الواحد وافى  على  عبد-١



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٧٣ 

وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربیة ،  ویُكتب علیھ نص توراتي مناسب) الشریعة
وكثیراً ، أن یُثبَّت على التابوت ألواح كُتبت علیھا نسخة مختصرة من الوصایا العشر

ى ھذا ال وُشِّیت ببعض الرموز الدینیة، ) باروكیت(جزء من المعبد بستارة ما یُغطَّ
ى ) أو بالقرب منھ(ویُشعَل أمامھ   . ٢)نیر تامید(» المصباح الأزلي«ما یُسمَّ

ھو » وتُحفَظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشریعة ونعلم أن لفظة لفائف الشریعة
لذي یشیر إلى مخطوط أسفار ا» مجیلوت توراه«المقابل العربي للمصطلح العبري 

موسى الخمسة الذي یُقرَأ في المعبد الیھودي، وھذا المخطوط لابد أن یقوم بكتابتھ 
حسب قوانین وقواعد محددة على قطع من الرق تتم خیاطتھا )سوفیر(كاتب خاص 

الواحدة في الأخرى لتصبح القطع الصغیرة شریطاً طویلاً ویُثبَّت طرفا الشریط على 
  . الخشب عمودین من

وتُحفَظ لفائف التوراة في تابوت لفائف الشریعة ولا تُخرَج إلا في الصلاة أو في 
ویقوم أحد المسئولین في المعبد بحملھا والمرور بھا بین المصلین  المناسبات المھمة

وقد أحیطت اللفائف بكثیر من ، ) قبل الصلاة عند السفارد وبعدھا عند الإشكناز(
الموضوعي الحدیث لیھوه الذي یسكن بین الشعب إذ لابد أن  التقدیس فھي المعادل

ى    . »تاج التوراة«تُلفَ برباط خاص ذھبي أو فضي یُسمَّ

ویُستخدَم قضیب مصنوع من معدن ثمین على شكل ید للإشارة إلى الأسطر أثناء 
وعندما تَبْلى  ، القراءة وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمین للغایة

  . ٣لتوراة من كثرة الاستخدام فإنھا تُدفَن في مراسم دینیة خاصةلفائف ا

وقد ازدھرت في إسرائیل صناعة كتابة اللفائف ویبدو أنھم أحیوا التقالید الخاصة 
بتابوت العھد الذي كان یضع فیھ العبرانیون القدامى لوحي الشریعة أو العھد بعد 

ر لفائف  الشریعة بین صفین من المقاتلین الشاھرین إعطائھا مضموناً عسكریاً، إذ تُمرَّ
أسلحتھم في الحفلات التي تقیمھا الفرق العسكریة الإسرائیلیة ولا تزال بعض القوات 

انھض أیھا «: الإسرائیلیة المحاربة تحمل معھا لفائف الشریعة في صندوق كُتب علیھ
رت وقد أس ، »الإلھ ودع أعداءك یتشتتون واجعل من یكرھك یھرب من أمامك

بعض القوات الإسرائیلیة التي كانت تحمل  ١٩٧٣القوات المصریة في حرب أكتوبر 
  .٤لفائف الشریعة الخاصة بھا

  .اللفائف الخمس

ومفردھا » مجیلوت«اللفائف الخمس ھي الترجمة العربیة للكلمة العبریة  أما
تشیر في البدایة إلى أي كتاب مكتوب على » مجیلاه«وكانت كلمة  ، »مجیلاه«
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 ، )الصغیرة(والمجیلاه ) الكبیر(فائف من جلد الحیوان، ثم تم التمییز بین السفر ل
اسماً یشمل خمسة نصوص توراتیة تُقرَأ ) مجیلوت(وأصبحت كلمة اللفائف الخمس 

 : وھذه النصوص ھي ، في مناسبات خاصة من اللفائف ویُحتفَظ بھا داخل المعبد

 . عید الفصح ویُقرَأ یوم السبت وفي الإنشادـ نشید  ١

 . ویُقرأ في عید الأسابیع) روث(ـ كتاب راعوث  ٢

 . ـ كتاب المراثي ویُقرَأ في التاسع من آب ٣

 . ـ كتاب الأمثال ویُقرَأ في عید المظال ولا یقرؤه السفارد ٤

 . ـ كتاب إستیر ویُقرَأ في عید النصیب ٥

 ، والأناشید في العھد القدیمواللفائف الخمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم 
 ،سوى سفر إستیر) في معظم المعابد الیھودیة(لا یُقرَأ من اللفائف  ومن الناحیة الفعلیة
 . ٥وحدھا دون إضافة یكون المقصود عادةً كتاب إستیر» مجیلاه«وحینما تُذكَر كلمة 

وإذا  ، لیةوكانت لفائف الشریعة تؤخذ من تابوت الشریعة ثم تُعاد إلیھ بطریقة احتفا
، یُنادَى علیھ أولاً ثم یلیھ »كوھین«كان بین المصلین الذكور شخص یحمل اسم 

) بَرْمتسفاه(ویقرأ الیھودي الذي وصل سن التكلیف الدیني ،  لاوي وأخیراً الحاخام
  . من التوراة

ومن ناحیة أخرى  ، وكانت لفائف الشریعـة توضـع مرة أخرى في تابوت الشریعـة
ولذا كان  ، المصلین لأن یقرأ من التوراة كانت تُعَدُّ میزة وشرفاً كبیراً  فإن دعوة أحد

ولذا فقد  ،كثیر من المصلین یحاولون الاستئثار بھذا الفضل بإعطاء الھدایا للجماعة
ولكن ھذه العادة بدأت في  ، كان یتم بیع ھذه المزایا بالمزاد العام لتمویل المعبد

المعابد الإصلاحیة والمحافظة وإن كان یبدو أنھا لا  الاختفاء بالتدریج وخصوصاً في
  . ٦تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسیة

  .الصنادیق الخشبیة وأماكن تواجدھا بالمعابد

تواجدت الصنادیق الخشبیة واللفائف المقدسة التى  بداخلھا فى مكانین ھامین داخل 
  - :المعابد الیھودیة على النحو التالى

 Genizah;)جنیزاه(الخزانة 
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وھي » كنز«أي » جنز«كلمة عبریة مشتقة من الفعل الثلاثي العبري » جنیزاه»

وتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى المخبأ الملحق بالمعـبد الیھـودي الذي ،  »مخبأ«تعني 
سة البالیة من كثرة الاستعمال وكذا الأدوات الشعائریة كما ،  تُحفَظ فیھ الكتب المقدَّ

یھ أیضاً الكتب التي تحتوي على ھرطقة وتجدیف فھي لا یمكن إحراقھا تُحفَظ ف
سة إلى أن یتقرر دفنھا ،  لاحتوائھا على اسم الإلھ ن ھذه الكتب والأشیاء المقدَّ وتُخزَّ

د كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات غالباً ویقوم الیھود الأرثوذكس في  في یوم محدَّ
ویتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي  ، العصر الحدیث بدفن مثل ھذه الوثائق

بعد أن تُلف بالكتان كالمومیاوات وتوضع في جرَار ذات أغطیة محكمة لحمایتھا من 
سة على ھذه الصورة مألوفاً في (الرطوبة بقصد صیانتھا  وكان دفن الكتابات المقدَّ

وقد عُثر على مجموعات كبیرة من ھذه الجرار في الكھوف  ، )مصر القدیمة
ختلفة حول البحر المیت من أھمھا كھف قمران ولكن لا یمكن إطلاق مصطلح الم
 . ٧على ھذه الكھوف» جنیزاه«

أھم الجنیزاوات ) معبد ابن عزرا(وتُعَدُّ جنیزاه المعبد الیھودي في الفسطاط بالقاھرة 
وقد اكتشف فیھا الحاخام سولومون شختر آلاف الصفحات . على الإطلاق) المخابئ(

وتعود أھمیة ھذه ،  التي استولى علیھا وأرسلھا إلى مكتبة جامعة كمبردجوالأوراق 
الخزانات إلى أنھا تزودنا بصورة واضحة وبمعلومات مھمة عن الجماعات الیھودیة 

 . ٨في مصر طوال الفترات الفاطمیة والأیوبیة والمملوكیة

  ;)٢، ١لوحات أرقام (Bimah)بیماه(المنصة 

وھو منصة عالیة في المعبد الیھودي » مكاناً مرتفعاً «كلمة عبریة تعني » بیماه»

 ، )شوفار(توضع علیھا طاولة للقراءة وتُقرَأ منھا التوراة كما یُنفَخ علیھا في البوق 
في المعابد ) حزان(ویُلقي الحاخام أحیاناً مواعظھ من المنصة كما یقوم المرتل 

ى المنص ، السفاردیة بقیادة الشعائر من فوقھا » الممار«ة في المعابد الإشكنازیة وتُسمَّ
ى )»المنبر«من العربیة ( » صندوق«أي (» تیفاه«، أما في المعابد السفاردیة فتُسمَّ

  . ویعود استخدام المنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أیام نحمیا) بالعبریة

وتوجد المنصة في المعابد الإشكنازیة في الوسط تفصلھا بعض الكراسـي عن تابوت 
أمـا في المعابد السفاردیة والشرقیة فتقع في الوسط في مواجھة  ، ئف الشریعةلفـا
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وفي المعابد الیھودیة الإصلاحیة والمحافظة تُدمَج  التابوت لا یفصل بینھما شيء

 .٩المنصة مع التابوت

  -:ولنتطرق الى دراسة تلك الصنادیق بالدراسة الوصفیة على النحو التالى

  ):٤، ٣أرقام لوحات (الصندوق الأول 

سم ٣١سم وقطره ٦٣صندوق من الخشب المغطى بقطیفة حمراء ارتفاعھ عبارة عن 
والصندوق محلى بصفائح من الفضة زخرفت بالحفر البارز والغائر برسوم قوامھا 
شجرة الحیاة المعروفة في الفنون الساسانیة والإسلامیة وقد رسمت ھنا على ھیئة 

یخفى على  وما لا، بھ زخارف نباتیة متنوعة  تخرج من وعاء یحیط  ١٠نخلة مثمرة
أحد ما لشجرة الحیاة من رموز ودلالات على مدى العصور والثقافات المختلفة 

غصن نباتي أو شجرة وعلى جانبیھا رسوم وكانت فى الغالب ترسم على شكل 
التي  الأشجاروالدلیل على ذلك وجود رسوم  إلیھا الإنسانحیوانیة وذلك لعدم اقتراب 

في توضیح قصة أدم وحواء وسقوطھم في الخطیة  الآدمیةعلى جانبیھا الرسوم 
والطرد من جنة عدن ومن تلك الفترة نجد أن تلك القصة قد أخذت في الانتشار بین 

أن یأكل  الإنسانشجرة الحیاة التي أمتنع على  إلىینظرون  وابتدئوا الإنسانجنس 
یقدس  الإنسانالحیاة فابتداء  واھبةشجرة المقدسة منھا بعد سقوطھ في الخطیة بأنھا ال

وكثرت واختلفت المفاھیم التي  إلیھاھذه الشجرة ویقوموا برسمھا برسومات ترمز 
المختلفة  والأماكنالمتلاحقة  الأممتعبر عن ھذه الشجرة في الرسم والزخرفة بین 

في كل  الأشخاصن ولكن فى النھایة بنفس المعنى لھا وبنفس قدسیتھا وأھمیتھا فكلا م
بحسب معتقداتھ  الآخرینعصر قد أخذھا وقدسھا بطریقتھ الخاصة والمختلفة عن 

من خلال ما ورد في سفر التكوین نجد أن ،  أیضاالشخصیة في عصره وفى دیانتھ 
،  إلیھاكان من حقھ أن یأكل من شجرة الحیاة ولكنھ لم یأكل منھا ولم یصل  الإنسان

على النحو  )التوراة(ن خلال الكتاب المقدس العھد القدیم مونجد ذكر شجرة الحیاة 
  -:التالي

وأنبت الرب . جنة في عدن شرقا ووضع ھناك أدم الذي جبلھ الإلھوغرس الرب "
كل شجرة شھیة للنظر وجیدة للأكل وشجرة الحیاة في وسط  الأرضمن  الإلھ

 .)٩:  ٨- ٢تك " (الجنة وشجرة معرفة الخیر والشر

لعلھ  والآنقد صار كواحد منا عارفا الخیر والشر  الإنسانھوذا  الإلھوقال الرب "
 الإلھفأخرجھ الرب . الأبدیمد یده ویأخذ من شجرة الحیاة أیضا ویأكل ویحیا الى 
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، وأقام شرقي جنة عدن الإنسانفطرد . التي أخذ منھا الأرضمن جنة عدن لیعمل 
  .١١)٢٤: ٢٢ –٣تك " (حیاةالكاروبیم ولھیب سیف متقلب لحراسة طریق شجرة ال

یوجد في سفر التكوین نصوص تتحدث عن شجرة الحیاة في جنة عدن كانت 
أن یأكل من ثمارھا وقد منع  لأدممسموح  الأشجارشجرة وسط الجنة كمثل باقي 

خالف  الإنسانأدم من أن یأكل من شجرة معرفة الخیر والشر ولكن  الإلھالرب 
الوصیة وأكل من الشجرة المحرمة فلذلك نجد الله قد منع أدم وحواء من أن یأكل 
من شجرة الحیاة بعد سقوطھم في الخطیة بأكلھم من الشجرة المحرمة ویبدو أن 
الفكرة ھي إنھ لو أكل وأصبح خالدین في حالة الخطیة لكان ذلك كارثة رھیبة لھم 

یدركھا  لكان ذلك مصیبة لا الأرضعلى  بدالأالى  الخطاةولنسلھم لأنھ لو عاش 
من شجرة  الإنسانونجد إنھ لو أكل ،  ١٢عقل إذ كان عمل الفداء یصبح مستحیلا

یسقط في الخطیة فلم یمنعھ أحد من ذلك لان تلك الشجرة كان  أنالحیاة قبل 
مسموح لھ أن یأكل منھا ولكنھ تركھا وأكل من شجرة معرفة الخیر والشر 

وطردھم الله من الجنة ووضع ،  ١٣لھم إبلیسفي ذلك غوایة  المحرمة مطیعا
الكروبیم ولھیب سیف متقلب في كل اتجاه لكیلا یستطیعا الاقتراب من باب الجنة 

یخلد بالجسد في ھذه الحیاة  أن الإنسانولا الوصول الى شجرة الحیاة وھكذا أمتنع 
من شجرة الحیاة وضاعت منھما ھذه الفرصة  أكلوھذا یعنى إنھ لم یسبق لھما أن 

  .١٤الأبدإلى 

  -:باللغة العبریة نصھاالواردة على الصندوق كتابات ال أما عن

ھذا الصندوق وسفر التوراة الذى بداخلھ «الأماميأسفل شجرة الحیاة الوجھ 
الحاخام  ومعلمي سیديالعبد الفقیر رفائیل حفظھ الله وأدامھ وتاج رأس  أناوالرمانتان 

والرمان  التوراةعلى أن یكون سفر  وأميواتفقنا أنا  وأبقاهیوسف عنتیبى حفظھ الله 
 .تحت تصرفنا

 الذيوتحت تصرف أبى لوضعھ فى الموضع «الخلفيأسفل شجرة الحیاة الوجھ 
أحد أن یأخذه أو یمسھ بیدیھ والرب یحفظھ ویجعل أبنھ مقدسا وألا  أينریده ونمنع 

) أیلول(شھر رحانیم  ٢٥ولا من أفواه نسلك وكان ذلك فى تاریخ  ینقطع ذلك من فمك
 م ١٤٤٤سنة 

  -:كما تناولت الكتابات فى ذلك الصندوق الوصایا العشر على النحو التالى

  .ھذا أحترم –اذكر ھذا-تخرج من دارك لا –فلا تكون –الرب لأني«الأماميالوجھ 

                                                           

 سفر التكوین العھد القدیم  - :تك  -١١
  .٥٠٦ص، دائرة المعارف الكتابیة : لیم وھبة بباوى و -١٢
  ٣١٣ص، فھرس الكتاب المقدس : جورج بوست  -١٣
  ٥٠٦ص، دائرة المعارف الكتابیة : ولیم وھبة بباوى  -١٤
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  .تشھد زوراً  لا –تسرق  لا – تزني لا –تقتل  لا –أنا الرب « الخلفيالوجھ 

  ):٦، ٥لوحات أرقام(الثانيالصندوق 

ارتفاعھ  البنفسجيالشكل من الخشب المغطى بالقطیفة  اسطوانيصندوق عبارة عن 
ویحیط بالصندوق زخرفة قوامھا ثلاثة أشرطة من ، سم تقریباً ٣١سم وقطره ٦٧

، الفضة من أعلى وفى الوسط ومن أسفل تحصر بینھما جامات مزخرفة من الفضة 
 -:التاليوزینت تلك الجامات بكتابات عبریة على النحو 

المتوفى  سفر التوراه ھذا وصندوقھ ھو وقف للرب على روح«الجامة الیمنى 
  .بسمعتھ الطیبة سماحة مردخاى دمتقرى انجلیانو جالیكو 

م وذلك ١٩٠٠شھر شبط سنة ٢٧الذى توفى فى یوم السبت المقدس «الجامة الیسرى 
  .لیكون ذكرى أبدیة لھ فلتكن نفسھ محزومة بحزمة الحیاة

  ):٨، ٧لوحات أرقام(الصندوق الثالث

مغطى بقطیفة زرقاء باھتة ارتفاعھ الشكل من الخشب ال أسطوانيصندوق عبارة عن 
سم تقریباً وزخرفت جوانب الصندوق بصفائح من الفضة قوامھا ٣١سم وقطره ٦١

الزخرفى عناصر نباتیة دقیقة وفى واجھة الصندوق نجد وحدتین على شكل البخاریة 
 - :التاليبھا كتابات عبریة على النحو 

فعة السینیور داود عدس والر المعاليمن صاحب . وقف للرب  -:الجامة الیمنى
حفظھ الله وأدامھ لإحیاء ذكرى قرینتھ التى تخشى الرب المتوفیة ولیس لدیھا سلالة 

م ١٨٩٤سنة ) أیلول(من شھر رحانیم  ٢٠السیدة كلمنتینا عدس یوم ) بدون ذریة(
  .الآبدینولیظل من المتصدقین لأبد 

ئس تفخیماً وتمجیداً مزخرف بالنفا وانظرنأخرجن . وقف للرب   -:الجامة الیسرى
أوقفھ صدیق الرب نعمان  الذيوالصندوق  التوراةومحلى بالزخارف كل من سفر 

  .رحیم

  ):١٠، ٩لوحات أرقام(الصندوق الرابع

الشكل متوسط الحجم مغطى بالقطیفة النبیتى ارتفاعھ  أسطوانيصندوق عبارة عن 
سط واجھة سم تقریباً ومحلى بألواح معدنیة من الفضة یتو٣٦سم وقطره ٤٧

الصندوق الأمامیة شكل جامتین متصلین بزخرفة نباتیة فى الأركان وقد زخرفت 
 -:التاليالجامتین بكتابات عبریة على النحو 

على روح العجوز الصالح موسى ابرھیم كوھین حفظھ الله وأدامھ  -:الجامة الیمنى
  .م١٧٤٩شباط سنة  ٢١توفى یوم الأربعاء  الذي
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 ١٥قدم ھبة لمعبد شعار ھاشمایم الحیاةلتكن نفسھ محزومة بحزمة  -:الجامة الیسرى
  .على روح السیدة روز كوین حفظھا الله وأدامھا

  ):١٢، ١١لوحات أرقام(الصندوق الخامس

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات اللون الأزرق عبارة عن 
قریباً ومحلى بصفائح من الفضة زخرفت سم ت٣٢سم وقطره ٦٣الداكن ارتفاعھ 

بزخارف نباتیة دقیقة یتخللھا وحدات بیضاویة ومستطیلة بھا كتابات عبریة على 
  -:النحو التالى

نسیم نجار  خلیفةبداخلھ ھبة من  الذي التوراةھذا الصندوق وسفر  -:الجامة الیمنى
  .حفظھ الله وأبقاه وذلك بناء على وصیتھ

المعبد فى شھر كسلو  إلىكتب لھ أنھا ذكرى طیبة لھ وقد قدم وقد  - :الجامة الیسرى
  . م١٨٤٥

  ):١٤، ١٣لوحات أرقام(الصندوق السادس

سم وقطره ٦٧الشكل مغطى بالقماش الأحمر ارتفاعھ  أسطوانيصندوق عبارة عن 
سم تقریباً ومحلى بلوحات معدنیة فضیة قوامھا زخارف نباتیة دقیقة یتخللھا ٣٠

، من الفضة زخرفیھكتابات عبریة وشكل للنجمة السداسیة ویؤطر الصندوق حلیات 
 -:التاليوترجمة الكتابات على النحو 

من  ٣فیتا موصیرى وجنازتھ فى الكنیسة یوم  ھبھ من السید یوسف -:الوجھ الأیمن
  .١٩٢١شھر آزار سنة 

  .نفسھ فى الخیر تبیت ونسلھ یرث الأرض -:الوجھ الأیسر

ویوجد فوق ھذین اللوحین الكتابین نجمة سداسیة الشكل بداخلھا كتابة عبریة نصھا  
  .“صھیون”

  

  
                                                           

شارع عدلي بالقاھرة وھو مسجل في عداد الآثار الإسلامیة والقبطیة  ١٧یقع ھذا المعبد في  -١٥
المعبد حالیاً ، م ١٩٠٥م ، حیث أنھ شید سنة ١٩٩٧لسنة "  ٣٤٩٤" بقرار رئیس الوزراء رقم 

ن ومنذ سنوات طویلة یعتبر ھو المعبد الرئیسي لطائفة الیھود الربانیین بالقاھرة حیث أنھ وحتي الآ
تقام فیھ الطقوس والشعائر وإقامة الاحتفالات والأعیاد المختلفة حیث أنھ ما زال یحتفظ بعناصره 

جدیر بالذكر أنھ قد تم ترمیم واجھات المعبد من الخارج و، المعماریة والزخرفیة ومقتنیاتھ الدینیة 
ة أسفل المعبد ، للآثار وكذلك معالجة المیاه الجوفی الأعلىبواسطة قطاع المشروعات بالمجلس 

وترمیم منصة الصلاة الرخامیة داخل المعبد وإصلاح بعض أجزاء الأرضیات ، وعمل مصدات 
  .أمنیة أمام المعبد وصیانة وترمیم حجرات الأمن وأرضیات الممرات حول المعبد
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٣٨٠ 

  .)١٩،  ١٣م ارقأ لوحات ( النجمة السداسیة ورمزیتھا

درع «، وھي عبارة عبریة معناھا الحرفي »ماجن دیفید«ترجمة لعبارة  داود نجمة
ن من مثلثین كل منھما متساوي أضلا ولھما  ونجمة» داود داود عبارة عن شكل مُكوَّ

 ، وھذان المثلثان رأس أحدھما إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل ، مركز واحد
رؤوس تلمسھا جمیعاً محیط دائرة المتداخلان نجمة سداسیة ذات ستة  ویشكِّل المثلثان

  . ١٦افتراضیة

  :دراسة تاریخ ھذا الشكل على مستویات ثلاثة أي باعتباره ویمكن

  .زخرفیاً  شكلاً ھندسیاً  -١

  .علامة أو شارة دنیویة دالة على الیھود -٢

  .دینیاً للیھودیة رمزاً  -٣

   :النجمة السداسیة بوصفھا شكلاً ھندسیاً زخرفیاً : أولاً 

  ت النجمة السداسیة في النقوش المصریة القدیمة والھندوكیة والصینیة وفيوُجد
وكانت أیضاً رمز خصب كنعانیاً كما وُجدت ھذه  ، نقوش حضارات أمریكا الجنوبیة

على ختم عبراني یعود إلى القرن السابع قبل المیلاد وعلى قبر عبراني في  النجمة
في القرن نفسھ وفي مقابر الیھود بالقرب الثالث وعلى معبد یھودي في الجلیل  القرن

وفي أحجبة عربیة من القرن التاسع وفي نصوص  روما وعلى حوائط القدس من
وفي الفلكلور  بیزنطیة وفي كتب سـحر من العصـور الوسـطى الغربیة سـحریة

  . آثار فرسان المعبد المسیحیین الألماني وفي

وقد وُجدت على مبنى  الأحرار، ونجمة داود ھي أیضاً إحدى شارات الماسونیین
كما كانت تُوضَع على ، ا المدینة القدیمة في فیینا، وعلى كثیر من الكنائس في ألمانی

یستخدمون ھذه النجمة  الحانات في جنوبي ألمانیا، إذ یُقال إن أتباع فیثاغورث كانوا
سخاء  المكان أھل السداسیة حین یتسولون لینبھوا رفاقھم إلى أنھم وجدوا في ھذا

نادراً الآن لأن  ولا یزال الشكل یظھر في زخرفة بعض المباني وإن كان ھذا،  وكرم
 دنیویاً أو دینیاً محدداً  الشكل الھندسي المجرد فَقَد براءتھ الزخرفیة واكتسب مضموناً 

مضمون  بوصفھا شكلاً ھندسیاً لیس ذا وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسیة
 ديیھودي أو غیر یھو

 

  

                                                           
16-Goitien, S.D; Jews and Arabs ,p. 122. 
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   :السداسیة بوصفھا علامة دنیویة النجمة: ثانیاً 

م یمكن القول بأن النجمة السداسیة لم تكن رمزاً یھودیاً بل كانت شكلاً ھندسیاً  مما تقدَّ
الیھودیة لم تكن لھا دلالة رمزیة،  وھي حین ظھرت على بعض المباني،  وحسب

  . وإنما كان الغرض منھا أداء وظیفة زخرفیة

الرابع عشر، سمح تشارلز الرابع للجماعة الیھودیة في براغ بأن یكون القرن  وفي
رت عل لھا علمھا ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً  ، ھ النجمة السداسیةیالخاص فصُوِّ

واتخذھا بعض طابعي الكتب الیھود في براغ علامة لھم ،  للیھود رسمیاً دنیویاً 
ن النجمة السداسیة كانت حتى ذلك ویُلاحَظ أ،  إیطالیا وھولندا وانتشرت منھا إلى

وانتشر استخدام ھذه العلامة من براغ  ، رمزاً دینیاً أو قومیاً  الوقت مجرد علامة لا
واستخدمھا أعضاء الجماعة الیھودیة في فیینا سنة  ، الأخرى إلى الجماعات الیھودیة

 ، حملوھا إلى مورافیا ووصلت منھا إلى أمستردام وحینما طُردوا منھا ١٦٥٥
إلا مع بدایات القرن الثامن عشر ففي ھذا  ویُلاحَظ أنھا لم تنتشر في شرقي أوربا
  . للیھود شارة  التاریخ بدأت النجمة السداسیة تتحول إلى

الیھود رمزاً  وفي أوائل القرن التاسع عشر، بدأت تظھر ھذه النجمة في أدبیات معاداة
رمزاً لھا بعد  ي النمسا ھذه النجمةتبنت عائلة روتشیلد ف ١٨٢٢وفي عام ، ھمیدالاً عل

الألماني  الشاعر كما استخدمھا ھایني،  أن رُفع بعض أعضائھا إلى مرتبة النبلاء
ر للتوقیع على خطاباتھ ھؤلاء أیة دلالة  ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل، المتنصِّ

 ومن ثم ،الیھودیة دینیة أو قومیة أو إثنیة فلیس لھا امتدادات في تواریخ الجماعات
الغرب وكان  یمكن اعتبارھا علامة ازدادت ارتباطاً ببعض الجماعات الیھودیة في

   .اختیار عائلة روتشیلد لھا ھو الذي منحھا مكانة وشرعیة

   :النجمة السداسیة باعتبارھا رمزاً دینیاً  :ثالثاً 

المصادر  تُستخدَم للإشارة إلى النجمة السداسیة إلا في لا» درع داود«یبدو أن عبارة 
ویبدو أن  ، »خاتم سلیمان«غیر الیھودیة عبارة  الیھودیة، إذ تستخدم المصادر

وھي (حیث كان یُشار إلى النجمة الخماسیة  التسمیة الأخیرة من أصل عربي إسلامي
ولكن كیف  ، »خاتم سلیمان«أیضاً  باعتبارھا) المنافس الأكبر للنجمة السداسیة

  جمة السداسیة؟ بالن» درع داود«ارتبطت عبارة 

) في الأحجبة والتعاویذ(النجمة كانت تُذكَر في الكتابات السحریة الیھودیة  یبدو أن
وبالتدریج أسُقطت الأسماء وبقیت النجمة درعاً  ، جنب مع أسماء الملائكة جنباً إلى

واكتسبت النجمة السداسیة ھذه الصفة الرمزیة كدرع ابتداءً من القرن ،  ضد الشر
» خاتم سلیمان«و» درع داود«ھذا استمر استخدام عبارتي  ومع ،الثالث عشر

في الفترة مابین القرنین الرابع عشر والسابع عشر، كما كانت تُستخدَم  إلیھاللإشارة 
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بمرور الوقت اقتصر  ولكن ، إلى شمعدان المینوراه للإشارة» درع داود«عبارة 
  .سیة وحدھاإلى النجمة السدا استخدام ھذه العبارة على الإشارة

أسماء سبعة  علیھاتُكتَب  فكانت) میزوزاه(وكانت النجمة تُستخدَم في تمیمة الباب  
القبَّالاه عن العالم العلوي  وتتحدث،  ویصحب اسم كل ملاك النجمة السداسیة ملائكة

إلى أعلى ورأس الآخر إلى  ورأس أحدھما(والسفلي المتقابلین وبھذا یصبح المثلثان 
رمزیاً لعلاقة عالم  ھذا التقابل ولحركة الصعود والھبوط ومعادلاً رمزاً ل) أسفل

  . الظاھر بعالم الباطن

حینما تأخذ ھیئة ) سفیروت(النورانیة العشرة  وأصبحت النجمة كذلك رمزاً للتجلیات
) أي الإنسان( العالم الأصغر المیكروكوزم وھي ترمز أیضاً إلى ظھور، شجرة الحیاة

وزائیر أنبین من أبا وأما أي الأب والأم  (أي الكون(الماكروكوزم من العالم الأكبر 

  . في القبَّالاه

ولذا كان یشار  ، إلى ظھور الماشیَّح من صدر إبراھیم وكانت النجمة ترمز أیضاً 
باعتبارھا درع داود وإبراھیم وكانت أطرافھا الستة ترمز  أحیاناً إلى النجمة السداسیة

  . أما المركز فھو السبت إلى أیام الأسبوع الستة

، وھو )مارس ٢٠فبرایر ـ ٢١(جمة أیضاً رمزاً مشیحانیاً یمثل برج الحوت وكانت الن
داود رمز درع ابن داود  الوقت الذي كان یُفترَض أن یظھر فیھ الماشیَّح وأصبح درع

وكانت ،  للخلاص واستخدمھ أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سریاً ،  أي الماشیَّح
الذي (ایبیشویتس  السداسیة مرسومة على الحجاب الشھیر الذي كتبھ یوناثان النجمة

وكُتبَت ) »الكبرى المناظرة الشبتانیة«أثار ضجة بین یھود شرقي أوربا فیما یُسمَّى 

  .»درع ابن داود«علیھ الأحرف الأولى لعبارة 

ل إلى رمز دیني یھودي إلا یحیة وتقلیداً بتأثیر المس ولكن النجمة السداسیة لم تتحوَّ

أنھم یكتسبون ھویتھم من  :وھذه ظاھرة عامة عند كل من الیھود ومعظم الأقلیات، لھا

یبحثون عن رمز للیھودیة یكون  وبدأ الیھود، خلال الحضارة التي یوجدون فیھا
وحینما بدأت  ، كانوا یجدونھ في كل مكان الذي) الصلیب(مقابلاً لرمز المسیحیة 

الذین كانوا في  حدیثة اتبع المھندسون یھودیة على أسس معماریةحركة بناء المعابد ال
ولذا كان  ، المتبعة في بناء الكنائس أغلب الأحیان مسیحیین ذات الطرز المعماریة

ثم بدأت تظھر  ، النجمة السداسیة ومن ھنا كان تبنِّيا لابد من العثور على رمز م
 الدینیة مثل كؤوس عید الفصح تالنجمة على الأواني التي تُستخدَم في الاحتفالا

السحریة لم یعارض  ولأن النجمة السداسیة كانت شائعة في الأحجبة والتعاویذ،
في القرن التاسع  ومن ثم یمكن أن نقول إن انتشار الرمز، الأرثوذكس استخدام الرمز

. تماسكھا الداخلي عشر كان دلیلاً على أن الیھودیة الحاخامیة بدأت تَضعُف وتفقد
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أسس  ا، فإنھا كانت تبحث عن رمز حتى یمكنھا أن تعید صیاغة نفسھا علىولذ

   .١٧مسیحیة

الأحمر،  ویستخدم الإسرائیلیون نجمة داود حمراء مقابلاً للصلیب الأحمر أو الھلال
الأحمر  وترفض منظمة الصلیب. »ماجن دیفید أدوم«وتُسمَّى ھذه النجمة بالعبریة 

إسرائیل عضواً  السداسیة الحمراء رمزاً، ولذا فإنھا لم تقبلالدولي الاعتراف بالنجمة 

  .١٨بذلك الدولیة، إذ أن إسرائیل تجعل انضمامھا مشروطاً  في المنظمة

  ):١٦، ١٥لوحات أرقام(الصندوق السابع

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بقطیفة ذات لون أخضر عبارة عن 
بثلاثة أشرطة عرضیة من الفضة  سم ومحلى٣١سم وقطره ٥٩ارتفاعھ  زیتوني

زخرفت من الوجھین برسوم نباتیة ووحدات على ھیئة البخاریات وعقود مفصصة 
ویتخلل ھذا التكوین الزخرفى كتابات عبریة ، یتوجھا من أعلى ھیئة تشبھ التاج 

 -:نصھا كالاتى

فضلھ یحمینا أمین  ١٩ھذا وقف للرب بمعبد ابن عزرا التوراةسفر  -:البخاریة الیمنى 
  .ھبة من كلیمان بیتاه اللاوى حفظھ الله وأبقاه

 ٢٥على روح المرحوم ابى بیتا اللاوى مثواه الجنة الذى توفى  -:البخاریة الیسرى
  .م١٩٠٧من شھر شباط سنة 

  ):١٨، ١٧لوحات أرقام(الصندوق الثامن

لون الأخضر صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات العبارة عن 
سم ومحلى برقائق من اللوحات المعدنیة ٣٣سم وقطره ٦٠الداكن ارتفاعھ  الزیتوني

علیھ  إناءالفضیة قوامھا الزخرفى على أشكال نباتیة لأفرع وأوراق ورسم لشكل 

                                                           

.٣٣٢- ٣٣٠ص، موسوعة الیھودیة : عبدالوھاب المسیرى -١٧  
.١٤٥ص، الیھود تاریخ وعقیدة : كامل سعفان  -١٨  
 ال�وزاريیقع المعبد فى منطقة مصر القدیمة والفس�طاط وھ�و مس�جل ف�ى ع�داد الآث�ار ب�القرار  -١٩

ویعتبر أقدم وأشھر المعاب�د الیھودی�ة الموج�ودة حالی�اً ف�ى مص�ر ، وق�د زاد ١٩٨٤لسنة " ٢٧٤"رقم 
عم�رو ب�ن "ف�ى مص�ر وھ�و مس�جد  أنش�ئمن شھرتھ وجوده فى ھذه المنطقة التى تض�م أول مس�جد 

وحال�ة المعب�د ، ، وكذلك وجود مجموعة من أقدم الكنائس المسیحیة ومنھ�ا الكنیس�ة المعلق�ة " العاص
لعش�رین ف�ى التس�عینات م�ن الق�رن ا} ودقی�ق معم�اري{یدة حیث سبق أن تم ترمیمھ ترمیم�اً ش�املاً ج

وتحت إشراف المجلس ومنذ انتھاء أعم�ال الت�رمیم تق�وم " الكندبعثة المعھد "بواسطة البعثة الأجنبیة 
ة بن�اءً عل�ى سنالبعثة المذكورة بأعمال الصیانة اللازمة للمعبد بموجب موافقة من المجلس تجدد كل 

وق�د ت�م ، زارات الموج�ودة ف�ى ھ�ذه المنطق�ةوالمعبد مفت�وح للزی�ارة ض�من الآث�ار والم�، طلب البعثة
وق��د ذك��ر ، یف��ة الموج��ودة ح��ول المعب��دتھ��ذیب وتقطی��ع الأش��جار الكث–بواس��طة المجل��س–م��ؤخراً 

 . ٤٦٤-٤٦٣ص، طالخط، للمزید راجع المقریزى، سة معابدالمقریزى فى خططھ ان بالقاھرة خم
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كتابات باللغة العبریة یخرج منھ شجرة الحیاة یعلوھا لوحین بھما كتابات أیضا 
 -:مة تلك الكتابات على النحو التالىوترج، یعلوھما تاج من الفضة 

إحیاء لذكرى المتوفى فى میقة الصبا میریل اللاوى مثواه  -:الوجھ الأیمن على الأناء
  .الجنة ابن الحاخام موسى زرماتى حفظھ الله وأدامھ

الذى بھ ھما وقف من فیكتور أصلان  التوراةالصندوق وسفر  -:الأیمن العلويالجزء 
  .لاوى

لإخراجھ فى كل مكان  تصرفيعلى شرط أن یظل تحت  -:على الأناءالوجھ الأیسر 
  .م١٩٤١تشرى سنة  ٣یریده الرب توفى فى یوم السبت 

المعروف بـ جربوعا حفظھ الله وأبقاه إحیاء لذكرى زوجتھ  - :الأیسر العلويالجزء 
  .میریل مثواھا الجنة

  ):٢٠، ١٩لوحات أرقام(الصندوق التاسع

الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر  صندوق أسطوانىعبارة عن 
سم تقریباً محلى بلوحات معدنیة من الفضة تؤطر ٣٢سم وقطره ٦٣ارتفاعھ  الزیتوني

الصندوق من أعلى ومن أسفل قوام زخرفتھا أشكال نباتیة ونجمة سداسیة ووحدات 
یتخللھا كتابة عبریة من على الوجھین  بصليعلى ھیئة القلب وأخرى على شكل 

 -:نصھا على النحو التالى

ھذا بكامل ملحقاتھ من مال الفقید موسى قطاوى مثواه  التوراةسفر  - :الوجھ الأیمن
 ھيوكل قراءة فیھ ) بوابة السماء(الجنة وقد سلمھ حال حیاتھ لمعبد شعار ھاشمایم 

  . الجنة  عائلتھ مثواھم أبناءلإحیاء ذكراه وإحیاء ذكرى 

یعقوب جستار قطاوى ابن إیدا المتوفى یوم الأحد من شھر آیار سنة  - :الوجھ الأیسر
سنة  الثاني إزار ١٣موسى منشا قطاوى ابن مصال المتوفى فى یوم  ١٩٢٠
  .م١٨٦٣

أما نص الكتابات داخل الشكل ، صھیون فھيالكتابات داخل النجمة السداسیة  أما
 -:كالآتيصھا الكمثرى التى تعلو الصندوق ن

  .التى وضعھا موسى أمام بنى اسرائیل التوراةھذه  -:الجانب الأیمن

  .ھذه الشھادة والشرائع التى تكلم بھا موسى لشعبھ بنى اسرائیل -:الجانب الأیسر

  ):٢٢، ٢١لوحات أرقام(الصندوق العاشر

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة الحمراء ارتفاعھ عبارة عن 
سم ومحلى بصفائح معدنیة من الفضة قوام زخرفتھا إناء یخرج منھ ٣سم وقطره ٦٧
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 الإناءوقد زین ، رسم لشجرة الحیاة على ھیئة نخلة مثمرة وزخارف نباتیة بارزة 
 -:بكتابات عبریة على النحو التالى

ھ من المرأة العفیفة أرملة الحاخام الراحل موسى منصور مثواه ھب-:الجانب الأیمن
  .الجنة 

معھ وأدواتھ الفضیة  الذيوأوقفت سفر التوراة ھذا والصندوق  -:الجانب الأیسر
  .   م١٩٠٧تذكاراً للرب لھا ولأبنائھا خیراً وبركة أمین قدم للمعبد فى شھر سیفان سنة 

  ):٢٤، ٢٣لوحات أرقام(عشر الحاديالصندوق 

صندوق أسطوانى الشكل من الخشب المغطى بالقطیفة البنیة اللون ارتفاعھ عبارة عن 
سم محلى بصفائح معدنیة فضیة ومزین فى كلا جانبیھ فى الوسط ٣٢سم وقطره ٦٣

شكل لوحى الوصایا العشر بداخلھ كتابات عبریة یعلوه شكل تاج ویؤطر الصندوق 
 -:ونص الكتابات على النحو التالى، لیھا زخارف نباتیة شرائط من الفضة ع

ى روح الشاب لبھ وقف للرب ع الذي التوراةھذا الصندوق وسفر  -:الجانب الأیمن
  .البیر سیتھون مثواه الجنة

ابن الشاعر مزیر سیتھون حفظھ الله وأبقاه وبشرط أن ینتفع بھ  -:الجانب الأیسر
  . م١٩٢٩نة من س قدم للمعبد فى الشھر الثامن وریثي

  ):٢٦، ٢٥لوحات أرقام(عشر الثانيالصندوق 

ندوق أسطوانى الشكل من الخشب مكسو بالكامل بصفائح الفضة عبارة عن ص
سم وقوام زخرفتھ رسم لشكل ١٩سم وقطره ٣٤المزینة بالزخارف النباتیة ارتفاعھ 

 -:على ھیئة البخاریة بداخلھا كتابات باللغة العبریة نصوصھا كالاتى

فھ الفضیة ھى ھبة منى أنا موسى بن ابراھام رھذا الصندوق وزخا - :الجانب الأیمن
  .رومانو حفظھ الله وأبقاه

شمعتھ تنیر لیقیم بھ وقد كتب فى وصیتھ أن ھذه الھبة من أجل أن  -:الجانب الأیسر 
  .تكون ذكرى طیبة لھ ولأبنائھ وبناتھ
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  :أھم النتائج

  .مرة لمجموعة من صنادیق لفائف حفظ التوراة أظھرت الدراسة النشر لأول -١

  .بینت الدراسة مدى الروعة والجمال فى ألوان القطیفة التى تغطى تلك الصنادیق -٢

أظھرت الدراسة مدى الدقة فى تناول الزخارف المختلفة سواء كانت نباتیة أو  -٣
  .بشكل رائع  وإتقانھاھندسیة 

  .تى زینت تلك الصنادیق وتعدد موضوعاتھاتناولت الدراسة الزخارف الكتابیة ال -٤

ارتباط تلك الصنادیق بالمعابد المختلفة التى صممت  الزخارف الكتابیة أظھرت -٥
  .أو ھبة من صاحب الصندوق للمعبد كإھداءمن اجلھا تلك الصنادیق 

تلك القطع وخضوعھا  أثریةكشفت أیضا الزخارف الكتابیة الموجودة عن مدى  -٦
وتعدیلاتھ وذلك من خلال التواریخ  ١٩٨٣لسنة  ١١٧رقم  الآثارلقانون حمایة 

  .المختلفة

  :التوصیات

إقامة معارض فنیة لتلك القطع الرائعة داخل جمھوریة مصر العربیة وخارجھا  -١
كدلیل مادى واضح على مدى اھتمام وزارة الاثار بصفة خاصة والدولة بصفة عامة 

ستظل مصر  وإنمابالتراث الثقافى الانسانى دون النظر الى عرق أو جنس أو دین 
من  الثقافيمحافظة على كل التراث أرضا للجمیع دون تفرقة وستظل  وأبدادائما 

كانت فى  والتيالرائعة  الأثریةالنھب أو السرقة مثلما كان الحال مع تلك القطع الفنیة 
  . طریقھا للتھریب خارج مصر لولا یقظة الشرفاء  
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  :المراجعقائمة 
  .سفر التكوین العھد القدیم  -:تك  -١

  .المصادر العربیة: أولاً 
المتوفى ( تقى الدین المقریزى ، العبیدى  الحسینيأبو العباس ، القادر  أحمد بن على بن عبد - ٢

دار الكتب ، المعروف بالخطط المقریزیة  والآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط ، ) ھـ٨٤٥
  .ھـ١٤١٨بیروت ، العلمیة 

  .المراجع العربیة: ثانیاً 
القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الفاطمي الأول ھل الذمة فى العصرأ:اسلام شافعى عبده-١
 ،١٩٩٥ . 
  .م ١٩٨٢فھرس الكتاب المقدس ـ صدر عن مجمع الكنائس فى الشرق الادنى : جورج بوست  -٢
  .)ن.د(١٩٧١القاھرة ، أطواره ومذاھبھ  –الفكر الدینى الاسرائیلى : حسن ظاظا  -٣
  .١٩٩٣القاھرة ، دار الشروق، الیھود فى مصر :سمقاسم عبده قا -٤
  .١٩٨٨القاھرة ، دار الاعتصام، الیھود تاریخ وعقیدة: امل سعفان ك -٥
  .)ن.د(١٩٨٨لقاھرة ا،  الطبعة الاولى، موسوعة الیھودیة:لوھاب المسیرىعبدا -٦
ونظامھم ھم بحث فى دیانة الیھود وتتاریخ –الیھودیة والیھود: ى الواحد واف على  عبد-٧

  .)ن.د(١٩٨١القاھرة ، ة الثانیة الطبع، الاجتماعى والاقتصادى
  .)ن.د(١٩١٨القاھرة ، نونالقراءون والربا: مراد فرج -٨
 ١ـ المجلد الرابع حرف ر، ش ـ دار نوبار للطباعة ـ طدائرة المعارف الكتابیة:ولیم وھبة بباوى -٩

  .)ت.د(ـ القاھرة 

  .المراجع الاجنبیة: ثالثاً 
1-H.Cohn; The jews of the Middle East, Jeruslam, 1973. )ن.د(  
2-Goitien, S.D; Jews and Arabs, New York , 1955 . )ن.د(  

  .الدوریات: رابعا
، العدد الأول ، جمعیة الابحاث التاریخیة المصریة  –" تاریخ الاسرائیلین فى مصر" مجلة  -١

  .١٩٤٧القاھرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٨٨ 

  -:اللوحاتفھرس 

توضح شكل صنادیق لفائف التوراه واماكن تواجدھا بمعبد بن عزرا ) ١(لوحة رقم 
 .بمصر القدیمة

توضح أیضا شكل صندوق لفائف التوراه بھیكل معبد موسى بن ) ٢(لوحة رقم 
  .میمون بحارة الیھود

  .تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء اللون) ٣(لوحة رقم 
تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء اللون من ) ٤(لوحة رقم 

  .الداخل
  .تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنفسجى من الأمام ) ٥(لوحة رقم 
  .تمثل شكل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنفسجى من الخلف) ٦(لوحة رقم 
  .طى بالقطیفة الزرقاء الباھتة تمثل شكل الصندوق الخشبى المغ) ٧(لوحة رقم 

توضح الكتابات التى تزین الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ) ٨(لوحة رقم 
  .الزرقاء الباھتة 

  . تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة النبیتى من الجانب الأیمن) ٩(لوحة رقم 
  .مام تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة النبیتى من الأ) ١٠(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأزرق الداكن ) ١١(لوحة رقم 
  .من الأمام

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأزرق الداكن ) ١٢(لوحة رقم 
  .من الداخل 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب ) ١٣(لوحة رقم 

  . كل النجمة السداسیة وتظھر فیھ ش
  . تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الأمام) ١٤(لوحة رقم 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر ) ١٥(لوحة رقم 
  . الزیتونى ویظھر فیھ شكل التاج من الأمام 

للون الأخضر تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات ا) ١٦(لوحة رقم 
  . الزیتونى من الداخل

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر ) ١٧(لوحة رقم 
  .الزیتونى الداكن من الجانب الأیمن وتظھر فیھ شكل شجرة الحیاة 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر ) ١٨(لوحة رقم 
  .الزیتونى الداكن من الأمام

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر ) ١٩(وحة رقم ل
 .الزیتونى یعلوه الشكل الكمثرى ویظھر على الجانب الأیمن النجمة السداسیة  الشكل

تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر ) ٢٠(لوحة رقم 
  .الزیتونى من الداخل 
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الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب الأیمن تمثل ) ٢١(لوحة رقم 
  .وتظھر فیھ شجرة الحیاة أعلاھا التاج 

  .تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة الحمراء من الداخل ) ٢٢(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب ) ٢٣(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الأمام ) ٢٤(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب ) ٢٣(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
الأمام  تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالقطیفة البنیة اللون من) ٢٤(لوحة رقم 

  .ویظھر فیھ شكل التاج 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالكامل بصفائح الفضة من الجانب ) ٢٥(لوحة رقم 
تمثل الصندوق الخشبى المغطى بالكامل بصفائح الفضة ومعلق علیھ ) ٢٦(لوحة رقم 
  .  الأجراس
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  :الكتالوج

  

  
  

ى المغطى الصندوق الخشب تمثل) ٣(رقم لوحة 
  .لم یسبق نشرھا، بالقطیفة الحمراء اللون

شكل الصندوق الخشبى  تمثل) ٤(لوحة رقم 
لم ، القطیفة الحمراء اللون من الداخلالمغطى ب

  .یسبق نشرھا

    

توضح شكل صنادیق لفائف ) ١(لوحة رقم 
تواجدھا بمعبد بن عزرا التوراه واماكن 

  .تصویر الباحث، بمصر القدیمة 

توضح أیضا شكل صندوق لفائف )٢(لوحة رقم
، التوراه بھیكل معبد موسى بن میمون بحارة الیھود

  .تصویر الباحث
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شكل الصندوق الخشبى تمثل ) ٥(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة البنفسجى من الأمام 

  .نشرھا

شكل الصندوق الخشبى تمثل ) ٦(لوحة رقم 
لم ، المغطى بالقطیفة البنفسجى من الخلف 

  .یسبق نشرھا

  

  

    
شكل الصندوق الخشبى  تمثل) ٧(لوحة رقم 

لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الزرقاء الباھتة
  .نشرھا

توضح الكتابات التى تزین ) ٨(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة الزرقاء الصندوق الخشبى 

  .لم یسبق نشرھا، الباھتة
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تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٩(لوحة رقم 

لم یسبق ، بالقطیفة النبیتى من الجانب الأیمن 
  . نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٠(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة النبیتى من الأمام 

  .نشرھا

  

    

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١١(لوحة رقم 
لم ، الداكن من الأمام بالقطیفة ذات اللون الأزرق 

  .یسبق نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٢(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة ذات اللون الأزرق الداكن من 

  .لم یسبق نشرھا، الداخل 
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تمثل الصندوق الخشبى ) ١٣(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة الحمراء من الجانب وتظھر 

  . لم یسبق نشرھا، فیھ شكل النجمة السداسیة 

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٤(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الحمراء من الأمام 

  . نشرھا

  

    

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١٥(لوحة رقم 
ى ویظھر فیھ بالقطیفة ذات اللون الأخضر الزیتون

  . لم یسبق نشرھا،شكل التاج من الأمام

تمثل الصندوق الخشبى ) ١٦(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة ذات اللون الأخضر الزیتونى 

  . لم یسبق نشرھا، من الداخل
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تمثل الصندوق الخشبى ) ١٧(لوحة رقم 
الأخضر الزیتونى المغطى بالقطیفة ذات اللون 

الداكن من الجانب الأیمن وتظھر فیھ شكل 
  .لم یسبق نشرھا، شجرة الحیاة 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ١٨(لوحة رقم 
بالقطیفة ذات اللون الأخضر الزیتونى الداكن من 

  .لم یسبق نشرھا، الأمام 
  

  

    
تمثل الصندوق الخشبى ) ١٩(لوحة رقم 

اللون الأخضر الزیتونى المغطى بالقطیفة ذات 
یعلوه الشكل الكمثرى ویظھر على الجانب 

لم یسبق ، الأیمن النجمة السداسیة  الشكل 
  .نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٠(لوحة رقم 
بالقطیفة ذات اللون الأخضر الزیتونى من 

  .لم یسبق نشرھا، الداخل 
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تمثل الصندوق الخشبى ) ٢١(لوحة رقم 
بالقطیفة الحمراء من الجانب الأیمن  المغطى

لم یسبق ، وتظھر فیھ شجرة الحیاة أعلاھا التاج 
  .نشرھا

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٢(لوحة رقم 
لم یسبق ، المغطى بالقطیفة الحمراء من الداخل 

  .نشرھا

  

  
  

تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٣(لوحة رقم 
المغطى بالقطیفة البنیة اللون من الجانب 

  .لم یسبق نشرھا، ویظھر فیھ شكل التاج 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٤(لوحة رقم 
بالقطیفة البنیة اللون من الأمام ویظھر فیھ شكل 

  .لم یسبق نشرھا، التاج 
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تمثل الصندوق الخشبى ) ٢٥(لوحة رقم 
المغطى بالكامل بصفائح الفضة من الجانب 

  .  لم یسبق نشرھا، 

تمثل الصندوق الخشبى المغطى ) ٢٦(لوحة رقم 
لم ، بالكامل بصفائح الفضة ومعلق علیھ الأجراس 

  .  یسبق نشرھا
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A study of a group of Torah scroll preservation boxes 

has never been published 

Dr. Osama elbasuoni abd Allah 
 

Abstrcte: 

   Research includes the study and publication of a number of 

cylindrical funds form of wood covered Balkotaivh red and 

decorated with Hebrew writings, which includes provisions that 

are very important in terms of content and history as 

communicated to us by the names of those who have donated the 

scrolls and the names of those wooden boxes makers as well as 

made the dates of which there were many we find the funds back 

to the in 1444 AD and again go back to 1749 and again to the 

years 1894 and 1900 and several other dates, and appeared on the 

decorations forms the star of David and the tree of life, and all 

those pieces have been seized in a covered customs declaration 

No. 10360 and the source to Belgium were inspected and 

impounded, recording and archiving store Antiquities records 

Islamic city of Rashid. 

Key words: 

Study, collection, boxes , Preservation ,  scrolls ,  Torah , never 

published. 

 

                                                           
 Director of the permanent Committee of Islamic and Coptic Antiquities 
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  النحت السكندري فن طرز تصویر الأطفال في
  "دراسة مقارنة بین الاتجاه المصري،الاتجاه الیوناني والاتجاه المختلط "

  آیة محمود نجیب إبراھیم عبد العلیم.أ

  :ملخصال

لمیة و الفكریة لمتحفھا مشھورًا معروف بالحیاة العكانت الإسكندریة مركزًا ثقافیًا 
، كانت الإتجاھات الرئیسیة والإبتكارات في مجال النحت ممیزة بلإضافة إن ومكتبتھا

، لمة قاموا برعایة الفن والفنانونالدلیل الأدبي یضیف دلالات واضحة على أن البطا
  .نستي وعلى ذلك فكانت الإسكندریة مركزًا رائدًا في الفن الھللی

وقد كان لظروف الإسكندریة وبیئتھا وتعدد العناصر المكونة لمجتمعھا أثرفي تشكیل 
ملامح الفن الھللینستي في الإسكندریة ، وكان الفن في الإسكندریة نتاج ثلاث عناصر 
رئیسیة ھي الطبقة المقدونیة وطبقة الیونان وطبقة المصریون بلإضافة إلى الاتجاه 

  .لإتجاه المصري التقلیدي القدیم الفرعوني الیوناني المختلط وا

لذا یمكن القول أن مدرسة الإسكندریة كانت إغریقیة الملامح ولكن في تفاصیلھا 
  .المصریة 

وكان تصویر الأطفال من الموضوعات المستحبة لدى فناني الإسكندریة نظرًا 
ناني لتفوقھم وبراعتھم في تصویر الأطفال بشكل لم یشاركھم فیھ غیرھم من ف

  .المدارس الھللینستیة الأخرى 

وسیشمل البحث على عرض لتماثیل الأطفال من خلال مدرسة النحت السكندریة 
وعقد مقارنة بین الإتجاه المصري والإتجاه الیوناني والإتجاه المختلط والتوصل 
للنتائج التحلیلیة وكتالوج بأھم وأشھر الصور التي تبرز مدى تفوق النحات السكندري 

  .نحت الأطفال في 

  :الكلمات المفتاحیة

التیراكوتا، البرونز، الحجارة، الرخام،  مدرسة الإسكندریة الفنیھ، براكستیلیس،  

 الإسكندر، الفن الإغریقي، الطراز الواقعي، النظرات الحالمة، بوثیوس، الھلینیستي

  

  

                                                           
  ىلع ةلصاح ،٢٠١١والرومانیةحاصلة على لیسانس آداب من قسم الآثار والدراسات الیونانیة 
  aya_mahmoud199014@yahoo.com ٥١٠٢ ریتسجام
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  التمھید

لمیة و الفكریة لمتحفھا كانت الإسكندریة مركزًا ثقافیًا مشھورًا معروف بالحیاة الع
، كانت الإتجاھات الرئیسیة والإبتكارات في مجال النحت ممیزة بلإضافة إن ومكتبتھا

، لمة قاموا برعایة الفن والفنانونالدلیل الأدبي یضیف دلالات واضحة على أن البطا
  .وعلى ذلك فكانت الإسكندریة مركزًا رائدًا في الفن الھللینستي 

كندریة وبیئتھا وتعدد العناصر المكونة لمجتمعھا أثرفي تشكیل وقد كان لظروف الإس
، وكان الفن في الإسكندریة نتاج ثلاث عناصر الھللینستي في الإسكندریة ملامح الفن

رئیسیة ھي الطبقة المقدونیة وطبقة الیونان وطبقة المصریون بلإضافة إلى الاتجاه 
  .دیم الفرعونيالیوناني المختلط والإتجاه المصري التقلیدي الق

 لذا یمكن القول أن مدرسة الإسكندریة كانت إغریقیة الملامح ولكن في تفاصیلھا
  .١المصریة

  أھمیة موضوع البحث

وكان تصویر الأطفال من الموضوعات المستحبة لدى فناني الإسكندریة نظرًا 
لتفوقھم وبراعتھم في تصویر الأطفال بشكل لم یشاركھم فیھ غیرھم من فناني 

  .المدارس الھللینستیة الأخرى 

وسیشمل البحث على عرض لتماثیل الأطفال من خلال مدرسة النحت السكندریة 
وعقد مقارنة بین الإتجاه المصري والإتجاه الیوناني والإتجاه المختلط والتوصل 
للنتائج التحلیلیة وكتالوج بأھم وأشھر الصور التي تبرز مدى تفوق النحات السكندري 

  .لأطفال في نحت ا

  :تساؤلات البحث

لماذا اتجھ الفنان السكندري لتصویر ھذة النوعیة من التماثیل وانفق فى تنفیذ  -
 بعضھا الكثیر حیث عثر على تماثیل من الرخام ونحن نعلم ندرتھ في مصر ؟

 ماھي المدرسة التي اتبعھا الفنان السكندري في تصویر الأطفال؟ -

العنصر المحلي في النحت وماھي الإتجاھات ھل طغى العنصر الخارجي على  -
  الفنیھ التي ظھرت في تنفیذ ھذه المنحوتات ؟

دراسة مقارنة بین الإتجاه المصري والإتجاه الیوناني والإتجاه المختلط في تماثیل  -
  والأطفال المؤلھھ  –الأطفال 

  

  
                                                           

  .٩٥بھیة شاھین، النحت الھلینیستي، ص ١
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  مقدمة عن فن النحت

مع الأشكال المسطحة كفن  یختلف أسلوب فن النحت عن باقي الفنون فھو لا یتعامل
التصویر و إنما یمثل أشكال مجسمة ذات أبعاد حیث نجد أن المتعھ الفنیة التي تتصل 
بأعمال النحت لا تأتي من خلال المشاھدة فقط وإنما عن طریق الملمس والحركة 
المجسمة الى جانب استخدامھ للخامات التي تنقل لدینا الإحساس بواقعیھ الشكل 

 .....٢خام المصقول والخشب والبرونز المنحوت كالر

تخلیدي  وقد تعددت استخدامات النحت منذ قدیم الأزل فمنھا ما كان یستخدم كغرض
، وفي بعض الأحیان یستخدم كسجل ، او كغرض دینيوتذكاري، او كغرض تاریخي

  لتدوین الموضوعات الیومیة لبعض العادات المتبعة   

  :٣أنواع أعمال النحت *

  :تنقسم أعمال النحت إلي قسمین -

  .وفیھ یتم رؤیة التمثال من جمیع النواحي: النحت المستقل -

  .البارز النحت -

  :خامات النحت *

  : (Terra Cotta)٤ التیراكوتا -

 تعتبر من أقدم الخامات المستخدمة في النحت في عصور ما قبل التاریخ، كما
ویتم فیھا تجھیز الطینة . استخدمھا قدماء المصریین والإغریق علي مستوي فني عالٍ 

الأساسیة داخل إطار معدني ثم تحرق بطریقة لا تكلف كثیراً، وتتمیز بسھولة 
الاستخدام وقوة تحملھا حیث لا تتعرض للتلف أو التآكل أو التشقق إلا أنھ یمكن 

تعمال الطینات ذات الألوان المختلفة أو ویمكن اس. كسرھا لأي تصادم یقع علیھا
بإضافة طبقات من الطلاء الزجاجي حیث تثبت علي سطح التمثال أثناء عملیة الحرق 

   .٥الثانیة في الفرن المعد لذلك أو في الفرن العادي

   :(Bronze)البرونز  -

یرجع وتم استخدام ھذه المادة بعد استخدام الطین لفترة طویلة من الزمن لكن تاریخھ 
وفیھ یستطیع المثال . م. ق  ١٠٠٠- ٣٠٠٠الوراء حتى العصر البرونزي نفسھ من 

                                                           
2 Andrew, S., Greek Sculpture, p.90-95. 
3 Smith, R., Hellenistic Sculpture, p.5. 
Dickins, G., Hellenistic Sculpture, p.10 
http://greeknaht.blogspot.com.eg/   

٤ 2017)-1-http://greeknaht.blogspot.com.eg (25/  
  .٢٦٢-٢٥١ص  ول دیورانت، قصة الحضارة، حیاة الیونان، ٥
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عمل نموذجھ الأصلي من الطین ثم صبھ بمعدن البرونز دون أیة صعوبة كما یمكن 
والمیزة الكبرى في ذلك المعدن ھو قدرتھ علي التماسك . إعادة الصب مرات متعددة

ر تطبیق ھذه الخامة بوضوح في عمل وعلي الثني وعدم التشقق أو الكسر ویظھ
   .التماثیل التي بھا انحناءات أو حركة

  ٦) Stone: ( الحجارة

الذي یمكن تشكیلھ وصبھ  الطین إن كانت الحجارة أكثر صعوبة في الاستعمال عن
وعلي  .البرونز إلا أنھا أكثر بقاءاً من التیراكوتا كما أنھا أكثر لمعاناً منبسھولة، 

الرغم من عدم توافر السرعة في إنجاز الأعمال بالحجارة إلا أنھا تتمیز بالقوة 
بة وتتجاوب مع التیار المعماري وخیر مثال علي ذلك تلك التماثیل والمعابد والصلا

مة التي ظلت القدی الحضارة الفرعونیة في الجرانیت أو البازلت المنحوتھ من الحجر
  . ٧باقیة حتى الآن منذ آلاف السنین

  )Marble: ( الرخام

الرخام أحد أنواع الصخور، و یمتاز بقوتھ وجمال شكلھ وتعدد ألوانھ، بالإضافة إلى  
مقاومتھ للظروف الجویة العادیة؛ من رطوبة وتقلبات درجات الحرارة، لذلك شاع 

تتنوع ألوان . استخدامھ في البناء والتشیید وصناعة التماثیل وزخرفة الجداریات
د رخام أبیض ناصع البیاض، ورخام أبیض لونھ الرخام في الطبیعة كما قلنا؛ فیوج

مائل إلى الرمادي، ورخام أبیض لونھ مائل إلى الأزرق، والرخام الأخضر والبني  
  .٨وغیرھا

  مقدمة تاریخیھ عن الإسكندریة

ترجع علاقة مصر ببلاد الإغریق قبل مجئ الإسكندر بعدة قرون فقد تمكن تجار 
لھم فى دلتا النیل ھى قریة كوم جعیف بمحافظة الیونان والوسطاء من تأسیس محلة 

البحیرة وتوطدت علاقة المصریین بالإغریق طوال فترة الأستعمار الفارسي لوادى 
عزم ، فلما استطاعت مقدونیا ان توحد الإغریق وتخلق منھم قوة متماسكة  النیل

ت قبل تنفیذ فیلیب على القیام بغزو الإمبراطوریة الفارسیة ولم تھملھ الأقدار فقد ما
وبدأ الاسكندر حملتھ .  ٩مشروعھ تاركاَ لابنھ وخلیفتھ الإسكندر الأكبر ھذه المھمة

وانتصر على القوات الفارسیة فى اسًیا واثر ان یسیطر على البحر وشواطئھ الشرقیة 
وبعد ذلك اتجھ فاحتل كل موانئ ومدن الساحل الشرقي للبحر المتوسط ووصل بعد 

                                                           
 .٢٦٦ص  ول دیورانت، قصة الحضارة، حیاة الیونان، ٦
  .٢٧٤-٢٧١ص  قصة الحضارة، حیاة الیونان،ول دیورانت،   ٧

 .٣٨- ٢٥ص سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني،
8 John, B., Greek Sculpture: The Late Classical Period, p.95.  

  .١٨، ص)الجزء الأول(إبراھیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة  ٩
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٤٠٢ 

فسلم لھ الوالى الفارسي دون .  ١٠م.ق٣٣٢فى خریف عام ذلك الى الإسكندریة 
مقاومة وتقدم الإسكندر بعد ذلك الى منف بین مظاھر الترحیب الشدید من أبناء مصر 

وقد نظروا الى الاسكندر على انھ .الفارحین بخلاصھم من الحكم الفارسي البغیض 
قب ابن امون صدیق وحلیف یحترم عقائدھم وتوج نفسھ على نھج الفراعنة وحمل ل

  ١١ وكان أعظم عمل قام بھ الاسكندر ھو تأسیس المدینة التى حملت اسمھ فخلدتھ

  
  )١(خریطة الإسكندریة القدیمة 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

  بدایة الفكرة

فى الطریق على ساحل البحر المتوسط یسترعى انتباه الإسكندر بقعة من الیابسة 
تفصل البحر المتوسط عن بحیرة مریوط ویفكر الإسكندر ملیا فى تلك البقعة إن لھا 
مواصفات عجیبة تصلح لإنشاء مدینة عظمى على أحدث الطرز فى ذلك الوقت ومن 

   ١٢ھذه المواصفات

                                                           
  .٥-٣الیوناني والروماني، ص عزت زكي حامد قادوس، آثار مصر في العصرین ١٠

Bernand, A., Alexandria la Grande, Arthaud, 1966, p.56. 
  .٢٢٤-٢٢٢ص ،"الإسكندر الأكبر وبدایة عھد البطالمة في مصر"سلیم حسن،   ١١
١٢

 .١٧محمد صبحي عبدالحكیم، مدینة الإسكندریة، ص 
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وجود جزیرة  إمكان وصول میاه الشرب العذبة من النیل عن طریق الفرع الكانوبي 
صغیرة فى مواجھة تلك البقعة لا تبعد عنھا أكثر من میل واحد مما یمكن وصلھما 

وجود بحیرة مریوط جنوب ھذه  جبھة دفاعیة أمامیة للمدینةتعتبر ھذه الجزیرة  معا
وھذه المواصفات أقنعت الإسكندر  الیابسة یشكل تحصینا دفاعیا من ناحیة الجنوب

بضرورة إنشاء مدینة فى ھذا الموقع تحمل اسمھ وتخلد ذكراه وتكون میناء یخدم 
  ١٣. التجارة الدولیة فى ھذه المنطقة

  
  )٢(تمثال الإسكندر الأكبر

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

تسمى  وجدیر بالذكر ان الطرف الغربي فى ھذه المنطقة وھو عبارة عن قریة
 . ١٤راكوتیس كان مأھولا بالسكان الذین كانوا یعملون بالصید

) دینو قراطیس(واختمرت الفكرة فى ذھن الإسكندر فعھد الى مھندسھ الیونانى 
  ١٥. ھذه المدینة الجدیدة   بتخطیط

ارتبط اسم المھندس دینوقراطیس بتاریخ الإسكندریة منذ أن وضع التخطیط الأول 
م وقسم أرضھا الفضاء الى طرق ومیادین واحیاء فكان .ق ٣٣١لھذه المدینة عام 

  ١٦. لعبقریتھ الھندسیة الفضل فى نشوء ھذه المدینة
                                                           

 .٩عزت زكي حامد قادوس، آثار الإسكندریة القدیمة، ص ١٣
عزت زكي حامد ، .١٢٧،صوضواحیھا والجھات القریبة منھا محمود الفلكي، الإسكندریة القدیمة ١٤

 .٢٣-١٩قادوس، آثار مصر في العصرین الیوناني والروماني، ص
١٥

 .٢٥، ص)الجزء الأول(إبراھیم نصحي، تاریخ مصر في عصر البطالمة  
١٦ 
-http://antiquities.bibalex.org/Attachments/images/file/The%20City%20of%20Alexandria

AR.pdf )٢٠١٧-١- ٢٥(  
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وكان دینو قراطیس إغریقیا من جزیرة رودس فى البحر المتوسط وقد صحبھ 
مدینة   الإسكندر فى ضمن مستشاریھ كما رافقھ فى جولتھ الكشفیة التى بدأھا من 

نطقة القریبة من قریة راقودة وجزیرة فاروس بحثا عن مكان كانوب أبو قیر حتى الم
  .١٧الإسكندریة ملائم یشید فیھ

  
  )٣(الإسكندر یخطط مدینة الإسكندریة 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017)  

  :تخطیط المدینة

اختار المھندس دینو قراطیس النمط الھیبو دامى لھذه المدینة وھو عبارة عن شارعین 
ن رئیسیین متقاطعین بزوایة قائمة ثم تخطیط شوارع أخرى فرعیة تتوازى مع كل م

الشارعین وھو التخطیط الذى شاع استخدامھ فى العدید من المدن الیونانیة منذ القرن 
م وبدأ المھندس دینو قراطیس بمد جسر یربط بین الجزیرة التى سمیت .الخامس ق

م ونتیجة لإنشاء ھذا الجسر  ١٣٠٠فیما بعد بجزیرة فاروس وكان طول ھذا الجسر 
ى بالمیناء الكبیر والأخر غربي ویسمى میناء أصبح ھناك میناءان أحدھما شرقي یسم

  ١٨ العود الحمید

                                                           
١٧ http://egyptology4u.blogspot.com.eg/2008/09/1_05.html?m=1 )٢٠١٧- ١- ٢٥(  

  
 ،"القسم الأفریقي" آثار العالم العربي في العصرین الیوناني والرومانيعزت زكي حامد قادوس، ١٨

  .١٥-١٠ص
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  )٤(رسم تخیلي للإسكندریة القدیمة 

تم تقسیم المدینة الى خمسة أحیاء حملت حروف الابجدیة الیونانیة  تقسیم المدینة
والحى الوطنى وحى الیھود ) البروكیون(الحى الملكى : الأولى ومن ھذه الأحیاء 

الرئیسي من الشرق الى الغرب فى وسط المدینة وھو المعروف ویمتد المسرح 
ویحده من الشرق بوابة كانوب ومن الغرب باب ) شارع فؤاد حالیا(بشارع كانوب 

سدرة أما الشارع الطولى الذى یمتد من الشمال الى الجنوب فھو یقابل الأن شارع 
   ١٩.وابة الشمسالنبى دانیال وكان یحده من الشمال بوابة القمر ومن الجنوب ب

  
  )٥(وفاة الإسكندر 

-1-(30 history/establishing.html-http://www.alexandria.gov.eg/services/tourism/alexandria

2017) 
الإسكندر المقدونى الى مصر وبعد ان وضع م وصل .ق ٣٣٢وفى اواخر عام 

تصور الى مدینة الإسكندریة غادر البلاد لیستكمل فتوحاتھ فى الشرق وإذا كان 

ما تبقى من حیاتھ لیرى المدینة التى تسمت باسمھ فإن  الإسكندر لم یعد الى مصر فى

                                                           
١٩

السكندري في عصر البطالمة، ص عنایات محمد أحمد علي، الحیاة الیومیة وإنعكاستھا في الفن  
٧-٥.  
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لم القدر كان یحتفظ لھذه المدینة بدور كبیر فى تاریخ مصر والعالم المتحضر و

وإنما ،خلفاء الإسكندر على حكم مصر،  یقتصر على الفترة التى شھدت عھد البطالمة

  .٢٠م.ق٣٠استمر زمنا طویلا بعد نھایة ھذا البیت الحاكم فى 

  :خصائص الفن الإغریقي

من المؤكد أن البطالمة قد تأثروا بالفن المصري ، وأثروا فیھ ومع ذلك كانت لھم  -
مدرستھم الفنیة الخاصة بھم في الإسكندریة ، والتي كانت لھا ممیزات خاصة اختلفت 

 ٢١.عن سائر مدارس النحت الھللینیستي

م .ق ٤ونجد أن الفن المصري قد أثر في كل مدارس الفن الھللینستي في القرن ال  -
لیسیبوس ولكن مع  –سكوباس  –التي یرجع لھا أعظم الفنانین مثل براكستیلیس 

مرور الوقت ادخلت على ھذه المدارس بعض الملامح الفنیة التي تتفق مع بیئة 
  .٢٢وظروف كل مدرسة

وقد تمتعت الإسكندریة بھدوء نسبي على عكس ما حدث في مدارس برجامة من 
ھذا الھدوء لھ أكبر الأثر على فناني الإسكندریة صراعات ومعارك أثرت فیھا وكان 

وأدى لتفرغھم إلى صنع التماثیل وظھرت ملامح جدیدة لتصویر الحیاة الیومیة وتبنى 
الحقیقة  فنانوا الإسكندریة الطراز الواقعي او ما یعرف بالملامح الواقعیة الذي یصور

  ٢٣.كما تبدوا للناس جمیعًا

سكندریة تمتعھا بمدرسة للنحت الإغریقي لھا ممیزات كثیرًا ما أنكر العلماء على الإ
خاصة تختلف عن ممیزات سائر مدارس النحت الھلینسیة، لكن الحجج التي یستند 

حقًا أن الطبیعة لم تھب مصر وفرة في الرخام، لكن . إلیھا ھذا الرأي غیر مقنعة
ما یعینھم على  الرخام یمكن شراؤه كغیره من السلع، وقد كان لدى البطالمة من المال

ذلك وتدل الآثار البطلمیة على أن مثالي الإسكندریة لم یقصروا عملھم على الرخام 
وحده، بل كانوا یستخدمون كذلك المرمر والجبس والحجر الجیري المحلي 

ویمكن تفسیر صغر حجم قطع . والجرانیت والبازلت والبرونز وغیر ذلك من المواد
الرخام من ناحیة، وبعدم رغبة الفنانین من ناحیة  النحت الإغریقیة البطلمیة بقلة

أخرى في منافسة الفن المصري في الضخامة وبمیلھم من ناحیة ثالثة إلى المنتجات 
إذا لاحظنا أن الجانب الأكبر من . ولیست منتجات الفن الإسكندري قلیلة العدد. الدقیقة

 .٢٤ینة الحدیثةالإسكندریة القدیمة لا یزال مطمورًا تحت البحر وتحت المد

                                                           
٢٠

 .٨فوزي الفخراني، الإسكندریة والفن في العصرین الیوناني والروماني، ص 
Fullerton, M.D., Greek Art, p20. 21  

  .٤٥-٤٤سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص ٢٢
  .٩٧-٩٦ص  بھیة شاھین، النحت الھللینیستي، ٢٣
٢٤

 h�p://egyptology4u.blogspot.com.eg/2008/09/1_05.html?m=1 )٢٠١٧-١-٢٦( 
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ونعتقد أن تعدد أجناس سكان الإسكندریة، بدلاً من أن یقف حجر عثرة في سبیل تقدم 
  .٢٥ساعد على تقدم أحد فروع ھذا الفن. الفن الإسكندري

وبمقارنة ابتكارات ھذه المدرسة بابتكارات مدرسة . كانت للإسكندریة مدرسة للنحت
حقًا لقد تأثر الفن في كل . خاصةبرجام یتضح لنا أنھ كانت لكل منھما ممیزات 

مدارس العصر الھلینیسي بتقالید الفن الإغریقي في القرن الرابع، التي تعزي إلى 
  ولیسیبوس  (Scopas)وسكوباس  (Praxiteles)أعظم مثالیة وھم براكسیتلس

(Lysippos)  إلا أنھ بمضي الزمن أدخلت على ھذه التقالید في كل إقلیم تعدیلات
تھ وظروفھ، فنشأت عن ذلك عدة مدارس لكل منھا ممیزاتھا في الطراز تتفق مع بیئ

وقد تأثر فن برجام مثلاً كما تأثرت كل نواحي الحیاة فیھا بصراع . والموضوعات
ھذه المدینة صراعًا عنیفًا ضد الغال، ذلك الصراع الذي عرفنا أن برجام خرجت منھ 

لید شجاعة مواطنیھم الروحیة فائزة منتصرة ذائعة الصیت، فعمل مثالوھا على تخ
وتتلخص ممیزات ھذا . بتخلید قوة أعدائھم البدنیة في تماثیل تعتبر نموذجًا لفن برجام

الفن في معالجة موضوعات مثالیة، ھي موضوعات البطولة والقصص القدیمة، 
  .٢٦بطراز واقعي لا مبالغة فیھ ولا تكلف

بعید في الفن الإسكندري، الذي رجع وقد كانت لظروف الإسكندریة وبیئتھا كذلك أثر 
إصداء ما تمتعت بھ دولة البطالمة منالھدوء النسبي وعدم القلق على كیانھا الذي 

ولذلك لم یكن أمام مثالي الإسكندریة صراع قومي یثیر في . أزعج برجام مدة طویلة
اصمة خیالھم أفكار البطولة، بل ملوك استحدثوا دیانة جدیدة تتطلب تماثیل جدیدة؛ وع

من ثم . غنیة تتطلب تجمیلھا؛ ومواطنون أثریاء یتطلبون إشباع نزوات غرورھم
اقتصر جانب كبیر من عمل المثالین على صنع تماثیل للآلھة والآلھات وتماثیل 

وبما أنھ في الوقت نفسھ كانت . تذكاریة أو جنازیة للملوك والمواطنین رجالاً ونساءًا
الإسكندریة وتبعث في الناس سیلاً إلى البحث، فإن الأبحاث العلمیة تسیر قدمًا في 

  . ٢٧المثالین وجدوا منفذاً آخر لإبراز كفایتھم في فرع جدید من فروع الفن

وقد كان ھذا الفرع الجدید من فن النحت . ھو دراسة الأجناس وطباع الناس وحرفھم
كان  وقد. یقوم على دراسات علمیة وملاحظات دقیقة مستمدة من الحیاة الیومیة

بطبیعة الحال لكل فرع من فرع الفن الإسكندري الطراز الذي یلائمھ، فقد كان طراز 
، أي الذي لا یصور  (Ideal style)الفرع الأول من النوع المسمى بالطراز المثالي

أما طراز الفرع . الواقع سافرا بل یحاول أن یثبت فیھ أسمى الأفكار وأنبل الغابات
                                                           

 .٣٢-٣٠محمد عبد الفتاح السید، فن النحت الیوناني في الإسكندریة، ص  ٢٥
٢٦

  .٥٧-٥٦سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص 
  .١٩٩٩ن، القاھرة، .عبد الحلیم نور الدین، مواقع الآثار الیونانیة الرومانیة في مصر،د ٢٧

http://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_website_action
_key=ac�on.display.module&language_id=3&story_id=51&module_id=294&ee_messages

=0001.flashrequired.text )٢٠١٧-١-٢٤(  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٤٠٨ 

، أي الذي  (Realistie style)لمسمى بالطراز الواقعيالثاني، فكان من النوع ا
وإذا كان الفن الإسكندري قد اختلف على ھذا . تصور الحقیقة كما تبدو للناس جمیعًا

النحو عن فن برجام برغم ما بینھما من الروابط الوثیقة، فلا شك في أن الفن 
یبًا عنھ إلى الإسكندري كان یختلف أیما اختلاف عن الفن المصري، الذي كان غر

  .٢٨أبعد مدى یمكن تصوره

  :سمات مدرسة الإسكندریة الفنیھ

سكندریة مدرسة للنحت الاغریقي ذات ممیزات خاصة تختلف عن سائر لإكانت ا
وتكشف دراسة فن النحت في عصر البطالمة عن أن أغلب . مدارس الفن الھیللینستي

طرازھا، وإن كانت تختلط المنحوتات التى ابتكرتھا الاسكندریة كانت إغریقیة فى 
فیھا العناصر، مثل قطعة تصور رأس الأسكندر الأكبر بطراز إغریقي، لكن القطعة 
مصنوعة من الجرانیت أو البازلت وھما مادتان غریبتان عن الفن الاغریقي؛ ومثل 

  ٢٩.تمثال یصور ملكاً أو ملكة من أسرة البطالمة بطراز مصري
عة لا یمكن أن ینھض دلیلا على امتزاج الطرازین لذلك فإن اختلاط العناصر أو الصن

فقد كان اختلاط العناصر نتیجة طبیعیة لوجود المصریین . المصري والإغریقي
والإغریق فى بیئة واحدة، بالإضافة لقدرة الفنان على التفاعل مع البیئة التي یعیش 

   .٣٠فیھا

قد أظھرت عظمة  فمعظم أعمال النحت القیمة التي قد وصلتنا من عصر البطالمة،
وقد احتفظ الإغریق . ھذا الفن من خلال التماثیل ورؤوس التماثیل والتماثیل النصفیة

بطابعھم خالصاً نقیاً، وقد وضح ذلك من نحت التماثیل التي صورت في معظمھا آلھة 
إغریقیة أو تماثیل النساء والرجال بالزي الیوناني، وإظھار تفاصیل الجسم والحركة 

   ٣١.في معظمھا

الحجر الجیري  –الجبس  -المرمر( من المواد التي استخدمھا فنانو الإسكندریة  -
 ٣٢) البرونز  –البازلت  –الجرانیت  –المحلي 

تمیزت منحوتاتھم بصغر حجمھا نسبیًا وھذا بسبب قلة الرخام من ناحیة وكذلك  -
   ٣٣عدم رغبة الفنانین في منافسة الفن المصري في الضخامة من ناحیة أخرى

                                                           
28 Bianchi, R.S., Cleopatra's Egypt, Age of Ptolemy's, p.38.  
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, Pollitt, J., Art in the Hellenistic Age, p.19. 
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 .٧٣ص
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٤٠٩ 

  نزح إلى الإسكندریة فنانوا أتیكا لما كان بین ھذة المدینة ومصر من صلات قویة  -
شجع البطالمة الكثیر من الفنانین الیونانیین للذھاب إلى الإسكندریة ویسروا لھم  -

   ٣٤سبل العیش بھا

إن الإسلوب الفني الذي تبناه فنانو الإسكندریة في مجال النحت في العصر  -
الھللینیستي جاء إنعكاسًا لما ھو سائد في المجتمع من انتعاش لحركة الأدب والرخاء 

 ٣٥الإقتصادي  والرفاھیة 

وقد اھتم فنانو الإسكندریة في الفترة الھللینیستیة بنحت تماثیل الذكور والإناث من  -
الأعمار من الرضع إلى كبار السن عكس الفنان الإغریقي الذي كان یھتم مختلف 

بالذكور في المقام الأول و أراد الفنان الھللینیستي تصویر الإنسان من جمیع مناحي 
الحیاة وجمیع الأعمار في صورة واقعیة للغایة دون النظر للإعتبارات المثالیة او 

  . ٣٦في معظم اعمالھالجمالیة التي تقید بھا الفن الیوناني 

وغیرھا ، .... كان الفن من قبل لتمجید الآلھھ ، الریاضیین ، تزیین منازل الأغنیاء 
م .ق٣٢٣الفترة الھللینستیة التى تبدأ من بعد عھد الإسكندر ( ولكن خلال ھذة الفترة 

اصبح النحت أكثر طبیعیة واصبح ایضًا ) م .ق ٣٠وتنتھي ببدایة عھد اغسطس  –
المعاناة ( سعى الفنان الھللینیستي لتصویر موضوعات الحیاة الیومیة مثل  معبرًا فقد

فأصبحت موضوعاتة من النساء والأطفال والحیوانات ....) الشیخوخة  –الغضب  –
فأنتج صور واقعیة ، والمشاھد المحلیة حیث تحظى بقبول فناني النحت الھللینیستي 

لم یجد نفسھ مضطرًا لتصویر بمثالیة للرجال والنساء والأطفال من جمیع الأعمار و
من الجمال أو الكمال الجسدي ومراعاة النسب كما كان یفعل من قبل وبدأ الفنان یسیر 

  .  ٣٧في الإتجاه الشعبي بدلاً من نحت تماثیل الألھھ والملوك
   ٣٨مدرسة براكسیتیلیس

ورشاقتھ على مثّال إغریقي، فقد بلغ تمثیل جمال الجسم   Praxitèle یسبراكسیتیل
، مما أتاح لھ أن ینھل Céphisodoteیدیھ حد الكمال، وھو ابن النحات سیفیسودوت

من خبرة أبیھ ومن ثقافات الوسط الفني المزدھر في موطنھ الأول الذي كان 
كلھا، وتنسب النصوص إلیھ كثیرا من المنحوتات، نفذھا » مدرسة الیونان« بحق

 Olympie أولمبیةمن  ولكل ،Athènes الفنان لمسقط رأسھ أثینة
الصغرى وشواطئھا، ولكن ھذه وجزرآسیا   Béotie وبیوتي  Mantinée ومانتیني

                                                           
  .٥٥ثروت عكاشة، الفن الإغریقي، ص ٣٤
٣٥

 شیرین رمضان أحمد أحمد، التماثیل الجماعیة في مصر خلال العصرین الیوناني والروماني، 
  .٣١ص

36 Bieber, M., the sculpture of the Hellenistic age, p.61.   
  .٢٧، صالطفل والطفولة في مصر القدیمة"عبد الحلیم نور الدین،  ٣٧
 .١٦٣-١٦٢ص سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ٣٨
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النصوص، على غزارتھا، لم تسعف المؤرخین في معرفة سیرة ھذا الفنان وتسلسلھا 
ولاندثار الأعمال الأصلیة فإن نسخھا ونماذجھا الرومانیة الباقیة ھي . التاریخي بدقة

  .٣٩أسلوب ھذا النحات وأسلوب معاصریھ من المثالینالتي كشفت عن 
تبنوا فنانوا الإسكندریة الإسلوب البراكستیلیسي في النحت والذي یتمتع ب الرقة  -

والنعومة والصقل الجید للتماثیل وتظھر الأجسام في رشاقة ونعومة ویأخذ الجسم في 
 ٤٠  s.رشاقتھ شكل حرف ال

  الاعتناء بتصویر ثنایا الرداء  •
  الوقفة مرتكزة إلى دعامة كانت جزءًا أساسیًا من التكوین الفني  •
  إلقاء ثقل الجسم على أحد الساقین او إلقاء ثقل الجذع على الذراع  •
  تتسم تماثیلھ بالتصویر الفردي •
التعبیر الناعم والحالم على الوجھ والتكوین فیما اصطلح على تسمیتھ  •

 “ النظرات الحالمة”  ٤١Sfumato٤٢ , Morbidezzaبالـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
٣٩

م قم .ق٣٣٠- ٣٧٠م ازدھر نشاطة الفني في الفترة من .ق ٤فنان أثیني من أبرز فناني القرن " 
بنحت العدید من التماثیل ذات قیمة فائقة تمیز أسلوبھ وطرازه بالدقة والجمال والوقار ، وكان 

تمیز بھ  لبراكستیلیس تأثیرُا كبیرًا على الفن المعاصر واللاحق لأعمالھ التي بلغت شھرة كبیرة ، لما
من دقة و اتقان في الصنع ، كما اعتنى بتصویر ثنایا الرداء ، والوقفة إلى دعامات كانت جزءًا 

سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، " للمزید أنظر . أساسیًا من التكوین الفني 
  .١٧٠-١٦٢ص

ttp://www.ancientgreece.com/s/People/Praxitelesh/)٢٠١٧-١-٢٤(  
  .١٣٣-١٣٢بھیة شاھین، النحت الھللینیستي، ص ٤٠
تحولات الألوان بین منطقة وأخرى   یة أو رسمھا ببراعة وذلك باستخدامشتعني وصف الشخص ٤١

 .بحیث لا یشعر بتغییر اللون، مشكلا بذلك بعدا شفافا أو تأثیرا مبھرا
٤٢

نظرات دائمًا تبدو كما لو كان ھناك حجاب ما أمام النظرات ، وتبدو أن النظرات كما لو كانت  
النظرات " حالمة وھي خاصیة ازدھرت بصورة كبیرة خلال الالعصر الھللینیستي في ما نسمیھ 

  " الحالمة
  .١٦٥سوزان الكلزة، دراسات في فن النحت الیوناني، ص: للمزید انظر 
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  تماثیل أطفال بواقعیة 
 ١ :رقم القطعة

 
  تمثال لطفل نائم :الموضوع 

  رخام :المادة 
  سم٦٢الطول : المقاییس 

  بحالة جیدة ولكن الید الیمنى یعتقد انھ یمسك بفانوس ولكنھ مفقود :الحالة الأثریة 
  بحیرة البرلس) كفر الشیخ(مصر السفلى  :مكان الكشف 
  متحف الآثار مكتبة الإسكندریة :مكان الحفظ 

  )م.ق٣٩٥ -م.ق ٣١(العصر الیوناني الروماني : التأریخ 
 :المرجع 

   النحت الروماني من البدایات الأولى وحتى نھایة القرن الرابع المیلادي ،عزیزة سعید محمود، 
  .١٩٩-ن، .د ،م.د

 Kleiner, D., Roman Sculpture. New Haven: Yale University Press, c.1992. 
 Walker, S., Roman Art. London: British Museum Press, c.1991. 
http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?a=860&lang=ar (27-1-2017) 

 ،منى حجاج، الآثار الیونانیة والرومانیة في العالم العربي، الجزء الثاني  عزیزة سعید محمود
  .٢٠٠٢قارة آسیا ، الإسكندریة، 

تمثال من الرخام لطفل یجلس على صخرة ویرتدي عباءة بغطاء رأس : الوصف •
  مخروطي الشكل وصندل منحوت بشكل بارع 

   الاتجاه المصري •
  دقة تصویر الفم  -
   الواقعیة في التصویر -
  الساقان الممتلئان  -
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   الاتجاه الیوناني •
  مادة الصنع -
  الأھتمام بثنایا الملابس والتفاصیل  -
  الصقل الجید  -
  الرأس الصغیرة والجبھھ العالیة  -
   Morbidezza , Sfumatoنظرة العیون بإسلوب  -

   الاتجاة المختلط •
  ملامح الوجھھ الواقعیة  -
  إظھار التفاصیل الجمالیة للجسم  -

  ٢ :رقم القطعة

  
  الطفل الذي یخنق الأوزة :الموضوع 

  رخام :المادة 
  -------------------- : المقاییس 

  مكتمل :الحالة الأثریة 
  آسیا الصغرى ، بیثینیا :مكان الكشف 
  متحف موناكو :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
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نحاتًا للرخام و المعادن وھو مبتكر ، كان ٤٣التمثال للفنان بوثیوس :التعلیق 
المجموعھ الھرمیة الجمیلة المكونة من الطفل الذي یخنق الأوزة ، التقابل ھنا یظھر 

من التشكیل البدیع لجسم الطفل المكتنز الذي یتصرف بشقاوة تتناسب مع عمره 
  .والطائر الموشك على الإختناق من إلتفاف ذراع الطفل حول رقبة ھذا الطائر

 :جع المر
   دار المعرفة آسیا الصغرى مركز الإشعاع الحضاري في العالم القدیم، ید محمودعزیزة سع ،

  .١صالجامعیة، 
    ١٢٧بھیة شاھین، النحت الھللینستي، الإسكندریة، ص.  

تمثال لطفل عاري الجسد ویقف الوقفة البراكستیلیة بكل مقوماتھا :  الوصف •
ویعلو وجھھ ابتسامة طفولیة ویعتبر ھذا التمثال جامعًا لكل ما یوصف بھ 
إنجاز فناني الإسكندریة في تصوریھم للأطفال وخاصة في تصویر جسم 

  الطفل العاري 
   الاتجاه المصري •

  دقة تصویر الفم   -
   الاتجاه الیوناني •

  الوقفة البراكسیتیلیھ بكل مقوماتھا  -
  إلقاء الثقل على احدى الساقین  -
  تموجات الشعر  -
  morbidezzaالصقل الجید والنعومة الظاھرة  -
  الجسد العاري - 

  الاتجاه المختلط •
  اظھار تفاصیل الوجھھ بواقعیة -
 جمال التشكیل والتكوین العام  -

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 
التي " بیثینیا" ماكن التي ازدھرت في العصر الھلینیستي في آسیا الصغرى ھي كان من اھم الأ٤٣

ولقد اعجب الرومان بالتمثال وتم عمل العدید من النسخ لھ  Boetheoوجد بھا الفنان بویثیوس
عزیزة سعید محمود، : وینسب لنفس ھذا الفنان تجسید الطفل آجون المنفذ من البرونز للمزید انظر 

  .٧٦، سید أحمد الناصري، الإغریق تاریخھم وحضارتھم ،ص. ٨١-٨٠،صآسیا الصغرى
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  ٣ :رقم القطعة

  
 

  الطفل الذي یحمل الكلب  :الموضوع 
  الجرانیت :المادة 

  م٠٫٦٩الإرتفاع : المقاییس 
  بحالھ جیدة ، الأنف مفقودة  :الحالة الأثریة 
  آسیا الصغرى :مكان الكشف 
  المتحف القومي بأثینا  :مكان الحفظ 

  یرجع للعصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ----------------------- :التعلیق 
  :المرجع 

2017)-1-(27 http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/ChildGoose.htm  

تمثال من الجرانیت لطفل یرتدي عباءة بغطاء الرأس ویحمل بین یدیھ :  الوصف •
ن الخلف تشكل بذلك كلبًا صغیرًا وتتدلى العباءة على الجانب الایسر من  قدم الطفل م

 دعامة لحمل ثقل التمثال وھي من الخصائص الممیزة لمدرسة براكسیتیلیس
  الاتجاه المصري •

  الساق الممتلئة  -
  دقة تصویر الفم  -
  مادة الصنع -
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   الاتجاه الیوناني •
  الوقفة البراكسیتیلیة  -

  الاتجاه المختلط •
  ملامح الوجھھ الواقعیة  -
  وبروز العینینھار تفاصیل الوجھھ إظ -

  تماثیل أطفال بشكل مؤلھھ
  ٤ :رقم القطعة

  
  تمثال لحربوقراط الاسم الیوناني لحورس :الموضوع 

  الرخام :المادة 
  م  ٠،٦٢٫٥الإرتفاع : المقاییس 

  بحالة جیدة ، الذراع الأیسر مفقود :الحالة الأثریة 
  --------------------------- :مكان الكشف 
  الیوناني الروماني ، الإسكندریة المتحف :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
مثل حربوقراط بالعدید من الأوضاع الفنیة حیث كان الطفل حربوقراط في  :التعلیق 

الثالث السكندري ، وقد صور أیضًا بشكل صبي یافع یرتكز على قدمة الیمنى 
والیسرى مسترخیھ، أیضًا مثل وھو یرتدي الھیماتیون وھو مربوط حول رقبتھ 

  ویتدلى على الظھر 
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للمزید إنظر 
bsite_action_key=action.display.elemhttp://www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/HomeServlet?ee_we

ent&story_id=51&module_id=294&language_id=3&element_id=581&ee_messages=0001.flashrequired.text  
  :المرجع 

* Kyriakos, S., & Robert S., Alexandrian Sculpture in the Greco-Roman Museum, 
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, p.152. 

 
تمثالا حربوقراط ودیونیسوس في مجموعة سیدي بشر بالمتحف "عزیزة سعید محمود، *   

لجمعیة الآثاریین  ،دراسات في آثار الـوطن العربـي ، كتـاب الملتقى الثالث" الیوناني الروماني
.٢٠٠٠القاھرة، ، العرب الندوة العلمیـة الثانیـة، الجـزء الأول  

تمثال لحورس الطفل ابن ایزیس واوزوریس وحورس الطفل یعد :  الوصف •
تجسیدًا للشمس المبكرة والتمثال یصور حربوقراط طفلاً عاریًا كثیف الشعر وھو 
  یقف واضعًا اصبعھ في فمة والید الیسرى مفقودة وقدمھ الیسرى تتقدم الى الامام

  الاتجاه المصري  •
فمة ھو نفس الإسلوب المصري القدیم تمثیل الطفل عاریًا واضعًا أصبعھ في  -

  للتعبیر عن الطفولة 
   الاتجاة الیوناني •
  الإسلوب الفني للتمثال ھو الاسلوب الیوناني في التنفیذ  -
  الوقفة البراكستیلیة  -
  الاتجاه المختلط  •
  إظھار تفاصیل الوجھھ -
  طریقة تنفیذ خصلات الشعر  -
  الصقل الجید  -
 النظرة الحالمة  -
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  ٥ :رقم القطعة

  
  ایروس إلھ الحب نائمًا   :الموضوع 

  رخام :المادة 
  ______________: المقاییس 

  بحالة جیدة  :الحالة الأثریة 
  الإسكندریة :مكان الكشف 
  المتحف الیوناني الروماني :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ____________________ :التعلیق 
  :المرجع 

  ،٢٨، ص ١٨٩٥المتحف الیوناني الروماني، ھیئة الآثار المصریة، الإسكندریة. 
 رسالة ، وفاء الغنام، وسائل التعبیر الفني عن الآلھھ المصریة في مصر البطلمیة والرومانیة

 .١٩٨٥كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، ، ماجستیر غیر منشورة
 2017)-1-(24 eros262173-child-http://www.mfa.org/collections/object/nude  

  یظھر إیروس وھو ملقى نائمًا وكأنة انھكة التعب :  الوصف •
   :الاتجاه المصري 

  دقة تصویر الفم  -
  الجسد العااري  -
  الجسم الممتلئ -
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   الاتجاه الیوناني •
  مادة الصنع  -
  طریقة تنفیذ خصلات الشعر  -
  الملامح الدقیقة  -
   الاتجاه المختلط •
 ,  Sfumatoبراعة الفنان في استخرام الاسلوب البراكستیلیسي داخل إطار  -

Morbidezza  
    النظرات الحالمة -

  ٦ :رقم القطعة

  
  تمثال للطفل دیونیسوس  :الموضوع 

  رخام :المادة 
  م ٠٫٣٦الإرتفاع : المقاییس 

  بحالة مكتملھ  :الحالة الأثریة 
  اكتشف في مجموعھ الرأس السوداء :مكان الكشف 
  المتحف الیوناني الروماني الإسكندریة  :مكان الحفظ 

  العصر الیوناني الروماني: التأریخ 
  ____________________ :التعلیق 
  :المرجع 

* Kyriakos, S., & Robert S., Alexandrian Sculpture in the Greco-Roman Museum, 
Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, p.152. 
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 ن، القاھرة، .أحمد عبد الرازق أحمد، تحف مختارة من متاحف مصر الآثریة، د
٢٠١١.  

تم تصمیم التمثال من كتلة واحدة من الرخام الابیض بشكل یشھد :  الوصف •
ببراعھ الفنان السكندري في التنفیذ یقف دیونیسوس الطفل عاریًا یستند بظھره الى 

  شجرة بالخلف ورأسھ تتجھ نحو الجانب الایسر وتتقدم قدمة الیمنى الى الامام 
   الاتجاه المصري •
  الجسد والساقان الممتلئان  -
  لجسد العاري فھي اھم سمات التعبیر عن الطفولھ في الفن المصري ا -
   الاتجاه الیوناني •
  مادة الصنع  -
  طریقة تنفیذ خصلات الشعر  -
  الصقل الجید  -
   الاتجاه المختلط •
  الوقفة البراكستیلیة  -
  النظرة الحالمة الغیر مرتكزة  -
  إلقاء الثقل على احدى الساقین  -
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  البحثنتائج 

اتسم الفن في العصر الھللینیستي في الممالك الھللینیستیة أنذاك بسمة الحریة سواء  •
في الإنتقال من مكان لإخر او في الإبداع الفني فتظھر الفنون أنواعًا جدیدة من المواد 

 ٤٤ .والموضوعات و أسالیب التنفیذ توضح حریة الفنان في التعبیر عن فكره وحیاتھ

یتجھ إلى تصویر المھمشین من عامة الشعب ولم یجد نفسھ فنجد ان الفنان  •
مضطرًا لإظھار النسب الجمالیة بمثالیة في كل الموضوعات بقدر الإھتمام بالمواطن 
العادي فنجده یصور الأشیاء بواقعیة مثل القبح او الغضب او التشوه واصبحت الحیاة 

الاً عما كانت علیھ في الفن اكثر امتلاءًا بالمعاني وان كانت أقل تجانسًا و أقل جم
   ٤٥.الكلاسیكي إلا انھا لم ینقصھا الجمال حیث ظلت یونانیة حتى النھایة

حقًا إن الطبیعة لم تھب مصر وفرة في الرخام ، لكن یمكن شرائھ كغیره من السلع  •
، حیث كانت مادة الرخام نادرة الوجود في مصر مما دعا الفنانون إلى الإستیراد من 

كالجرانیت والمرمر ” ن حینما كثرت التكالیف تم إستخدام مواد أخرى الیونان ولك
 ٤٦.“وغیرھا من المواد...والبرونز والبازلت 

لذلك یمكن تفسیر صغر حجم القطع النحتیھ بشكل عام لفنانوا الإسكندریة بعدم  •
خرى میلھم إلى القدرة على منافسة الفن المصري من حیث الضخامة ومن ناحیة أ

   ٤٧.لدقیقةالمنحوتات ا

  ٤٨.مثل الطفل في الفن المصري القدیم بصفة عامة عاریًا واضعًا سبابتھ في فمھ •

الطفل  ي الفن السكندري ومن اشھرھا حورسمثلت المعبودات المصریة كأطفال ف •
  وكان یمثل إما منفردًا و إما مع امھ ایزیس ترضعھ من ثدیھا ” حربوقراط”

الاغریقیة بھیئة الطفل فظھر المعبود إیروس اھتم الفنان السكندري بتمثیل الالھھ  •
   ٤٩.إبن افرودیت في ھیئة الطفل بأشكال متعددة وكذلك دیونیسوس

امتزج الفن الإغریقي بالفن المصري مع قدوم الاسكندر بصحبة عدد من فناني  •
المدن الاغریقیة فظھر الفن معبرًا عن امتزاج الحضارتین المصریة والاغریقیة 

                                                           
44  Walbanke, F., the HellenisticWorld, p.15.   

45 Rudalf, P., History of classical scholarship from the beginning to the end of the 
Hellenistic age,p.18.  

46 Fazzini, R.A., Ancient Egyptian Art in the Brooklyn Museum, p.35.   

47 Charbonnesux, J., Hellenistic Art, p.4-7. 
التماثیل البرونزیة الصغیرة المحفوظة في المتحف الیوناني الروماني "عزت زكي قادوس،  ٤٨

  .، أسیوط١٦ ، مجلـة كلیـة الآداب بسوھاج جامعة أسیوط، العدد"بالإسكندریة دراسة تحلیلیـة مقارنـة
49 Lawrence, A.W., later Greek sculpture and its Influence on East and West, p.27.  
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نا مكانة الطفل ریة بأیدي فنانو المدن الاغریقیة ، وھكذا یتضح لفظھرت الروح المص
  ٥٠.في الفن السكندري

  وتتضح ملامح الفن المصري على تماثیل الأطفال السكندریة  •
  الاھتمام بملامح الوجھ ودقة تصویر الفم  -
  العینان الكبیرتان التي ظھرت في تنفیذ اغلب التماثیل  -
  الفنان السكندري في طریقة تنفیذ التمثال  طابع الكتلیة الذي استخدمھ -
  الروؤس الكبیرة التي لا تتفق احیانًا مع جسم التمثال  -
  العیون المطعمھ  -
 الأجسام الممتلئھ  -

  اما بالنسبة لملامح الفن الیوناني  •
تمثلت في انتھاج مدرسة براكستیلیس في الصقل الجید وتوزیع ثقل التمثال على  -

  .بإستخدام دعامة یستند إلیھان او احدى الساقی

وقد انصھرت الخصائص المصریة والاغریقیة لیمتزجوا في قالب انتج لنا تماثیل  •
یونانیة بروح مصریھ مع مراعاه اظھار جمالیات الجسم مع اتجاه الفنان لتحقیق 

  ٥١.د من الواقعیھ في التعبیروالحركةالمزی

سمة الفن  السكندري في بدایة العصر البطلمي ھي المغالاة في تصویر المشاعر   •
الإنسانیة ، وتعود إلى الإتزان في عھد بطلمیوس الثاني بسبب استتباب الأمن للأسرة 

مصریة البطلمیة ومن ھنا بدأت الحضارة الیونانیة في الإسكندریة والحضارة ال
 .تسیران معاً جنبًا إلى جنب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
50 Gagarin, M., the Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, Vol.1. 
51 Burn, L., the British Museum of Greek and Roman Art, British Museum Press.   
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  :الخاتمة

إلا أنھا قد صاغت  Hellenistic Periodترجع روعة مدرسة الإسكندریة في ال 
ملامحھا من الفن الإغریقي بتقالیده المستوحاه من المدارس الكلاسیكیة المعروفة ومن 

  .الفن المصري الذي كانت لھ جذور من الألف سنة السابقة 

النحت في العصر الھللینیستي جاء  إن الإسلوب الذي تبناه فناني الإسكندریة في مجال
إتعكاسًا لما ھو سائد في المجتمع من انتعاش لحركة الأدب والشعر والنضج السیاسي 

  .والرخاء الإقتصادي والثراء و الرفاھیة 

وتبنوا فنانو الإسكندریة الإسلوب البراكستیلیسي في النحت والذي یتمیز بالرقة 
، وتبنوا أیضًا إسلوب سكوباس عند نحت  Sوالنعومة ویأخذ الجسم في رشاقتھ حرف 

  .تماثیلھم للریاضیین 

ولكن كثیرًا ما أنكر العلماء على الإسكندریة تمتعًا بمدرسة النحت الیوناني الھلینیستي 
وذلك بسبب أن ھناك تماثیل من مادة الرخام والتي كانت نادرة الوجود في مصر مما 

م عندما كثرت التكالیف تم إستخدام مواد ثدعا الفنانون إلى الإستیراد من الیونان 
أخرى مثل الجرانیت والبرونز والمرمر وبذلك یمكن تفسیر صغر حجم قطع النحت 

  .البطلمیة الرخامیة وعدم دقة الفنانین في منافسة الفن المصري في الضخامة 

لذا یمكن القول أن مدرسة الإسكندریة كانت إغریقة الملامح ولكن في تفصیلھا 
  .مصریة 

  :ویمكن تقسیم الأعمال الفنیة الھللینیستیة في الإسكندریة إلى ثلاث مجموعات 
  ).Pure Greek(مجموعة تعكس الطراز الیوناني الخالص  -١
  ) Pure Egyptian(مجموعة تعكس الطراز المصري الخالص  -٢
 Mixed(مجموعة تجمع بین الإسلوب المصري و الإغریقي وخصائصھما  -٣

Sculpture. (  

وختامًا أأمل أن أكون قد وفقت في تغطیة جمیع جوانب البحث واكون قد اجبت على 
  تساؤلات البحث 
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  ٢٠١١ن، القاھرة، .الآثریة، دأحمد عبد الرازق أحمد، تحف مختارة من متاحف مصر.  
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Representations Models of Children in Alexandrian 
sculpture Comparison between the Egyptian trend, 

Greek trend and mixed trend  
Aya Mahmoud naguib ibrahim  

Abstract: 

Alexandria was a cultural center Gladiator known scientific life 
and intellectual for its museum and library, the main trends and 
innovations in the field of distinctive sculpture adding The 
Literary Guide adds clear indications that the Ptolemy's have 
sponsored art and artists, and that Alexandria was the leading 
center for art Hellenistic. 

It was the circumstances of Alexandria and its environment and 
the multiplicity of components of the society Other elements 
shaping Hellenistic Art in Alexandria, and the art was in 
Alexandria, the product of three main components Macedonian 
class and Greece layer Egyptians adding to the Greek trend 
mixed traditional Egyptian and direction ancient Pharaonic. 

So we can say that the school of Alexandria was a Greek 
features, but in the Egyptian detail. 

He was filming children from undesirable topics among the 
artists of Alexandria due to their superiority and their ingenuity 
in portraying children so that other artists Hellenistic other 
schools did not share them. 

The search will include a presentation of statues of children 
through school sculpture of Alexandria and a comparison 
between the Egyptian and the Greek trend direction and trend 
mixed and reach for the results of analytical and catalog the most 
important and most famous images that highlight the superiority 
of the Alexandrian sculptor carving children. 
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 والنقوش اللاتينيةعلى ضوء المصادر  المغرب القديم قبائل البوار في

جهيدة مهنتل .د


 

 

 :الملخص

 ،يرة التي عرفت في الفترة القديمةربية الكبامن القبائل المغ( Bavares)يعتبر البوار
، د ذكرتهم المصادر في فترة متأخرةموريطانيا القيصرية ،وقو بالأخص في مقاطعة 

و لم يذكرهم من قبل الكاتب الروماني بلين في حديثه عن .نحو القرن الرابع ميلادي 
ويعود الفضل للنقوش اللاتينية  التي اكتشفت في عدة .التاريخ  الطبيعي لإفريقيا 

نظر فيما قيل من قبل  حول هذه  ال  إعادةمناطق اغلبها بالجزائر في التعريف بهم و 
في  القبائل خصوصا بعد الاكتشاف العفوي من طرف احد سكان منطقة البيض

. أعادت الترتيب الكرونولوجي السابق  ةلكتابة جديد( غرب الجزائر–جنوب)4102
يمكننا تأكيد الوجود القوي لهذه القبائل  والنقوش خاصةهذه المصادر  وعلى ضوء

 .الرومانيحتلال للا وتصديها الكبير

 :ت المفتاحيةالكلما

تاخرة، نصوص ادبية، موريطانيا القيصرية، فترة م قديمة، مغاربية، ،قبائل، بوار
 .رومان ،مقاومة ،نقوش، البيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  2معهد الآثار جامعة الجزائرالتعليم العالي ب أستاذة/djahidameh@gmail.com  

mailto:djahidameh@gmail.com
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 مقدمة

روما فيها  تدريجية، استعملت القديم بصفةجاء الاحتلال الروماني لبلاد المغرب  لقد

البداية حنكتها السياسية أكثر في استمالة الملوك النوميديين الذين لعبوا دورا  في

ما يعرف بالحروب  وهو (م.الثاني ق القرن)حروب روما مع قرطاجة  فيمحوريا 

و التي أكدت وجود سلطة و دولة نوميدية قوية ضعفت بعد موت اكبر ملوكها ،البونية 

ثورات لروما في شكل  أنها تصدت إلا .م .ق 841الملك  ماسينيسا في سنة وهو

 الأولالقرن ) و القائد تاكفاريناس  (م.ق 804- 881)الملك يوغرطةثورة  اشهرها

 المغاربية، كقبائلجانب ثورات قامت بها مختلف القبائل  إلى .و غيرهم (ميلادي

  .الجاتول 

او ما يعرف عند المؤرخين  القرن الثالث نهاية اشتدت حدة هذه الثورات خاصة في

هي الفترة التي  الأصعدة وا عرفته من توترات كثيرة على كل مبأزمة القرن الثالث ل

المغاربية اكبر القبائل  بين البوار التي تعتبر منثورات قبائل  أولى تزامنت و ظهور

النقوش و ( القرن الرابع)ذكرتهم في فترة متأخرة  االتاريخية التي تؤكده النصوص كما

و يعتبر الباحث الفرنسي كامبس . المكتشفة خاصة في مقاطعة موريطانيا القيصرية 

(Camps .G )المداخلة على النقاط التالية وتشمل. الموضوعهذا الباحثين حول   أهم 

 التاريخيةالبوار في المصادر  قبائل-8

 البوار من خلال النقوش  قبائل- 2

  قبائل البوار أصل-3

 (حوصلة)البوار ثورات  – 4

 :البوار في المصادر الأدبية قبائل - 1

 أيضاما يعرف  المتأخرة، أوذكر قبائل البوار في وثائق الفترة الرومانية  لقد جاء

لكاتب الروماني ل -Cosmographia  -يعتبر كتاب . الثاني الإمبراطوريبالعهد 

 يحتوي على لأنه، في هذه الفترة  اثنوجرافيةوثيقة  أهم -L.Honorius  -اونوريوس

 .معلومات دقيقة

واحد و في رسالته حول الموريين ( Y.Moderan)مودرنالباحث  أحصىو لقد  

المغرب بعد نزع الأسماء التي ا درجت  بالخطأ في ،ونوريوس اعشرين قبيلة ذكرها 

  -و تأتي قبائل المرميدى .الغرب  إلىمن الشرق  هذه القبائل ترتيب بإتباع ،القديم

Marmaridae-  البوار أما...  الأولىفي المرتبة-  Bavares-  ففي المرتبة الثامنة

عشر
8
   

                                                           
1
- Moderan.Y,Les Maures et l’Afrique romaine(IV-VII siècle),Ecole française de 

Rome,2003,p154 
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من كتاب اونوريويس تواجدهم مع قبائل البقوات على طرفي نهر الملوية  وتحدد فقرة

:موريطانيا من مقاطعةجزء  تحيط أقصىغنية  فوق أراضي
2
 

 Fluvius Malva nascitur sub insulas Fortunatas circuiens 

extremam partem Mauretaniae, intrcludens inter Barbares et 

Bacuates  2(Riese,Geographi latini,1878,) 

الذي يحصي   - liber Generationis  -  الأجيال كتاب ذكرت هذه القبائل فيكما 

:الغرب نحوالجنوب بالاتجاه من الشرق  إلى لالشماعدد الشعوب القديمة من 
3
 

gentes autem quae suas habent sunt :Mauri Bacuates et 

Mssena,Gaetuli,Afri qui et Barbares 3(liber Generationis,1892) 

البقوات و قبائل  لهذا النص ،فان (  M.Benabou) بنابو  أعطاهالذي  وحسب الشرح

المازكاس  قبائلالبوار وقبائل  أما،الجاتول موجودون في الغرب  قبائلالمكنيت وقبائل 

. في الشرقفالجرامنت  قبائلو
4
  

البقوات في  قبائلالمازكاس و قبائل بين( liste de Verone)فيرونوتحددهم قائمة 

:الجزء الغربي لموريطانيا القيصرية
 
 

item gentes quae in Mauretania sunt Mauri gentiani,Mauri 

Mazices Mauri barbares Mauri Bacuates  (Riese,geographi 

latini,1878,) 

 Daveresف الدال فيكتب اسمهم بحر( Ammien Marcellin) اما اميان مرسولان

   المازكاس قبائل و يذكرهم بجوار
 

 

البوار حسب الكثير من قبائل  إلى أشارتالمصادر التي  أهممن بين  ويبقى اونوريوس

 أكدتقبائل البوار في المنطقة الشرقية كما  يذكر هذا الكاتبان لم  الباحثين، و

ان اهتمامه كان يخص فقط المنطقة التي  إلىفذلك راجع ربما  النقوش،وجودهم 

هذه  إليهاالتي وصلت  الشهرةانه حدد تصنيفه حسب درجة  أي. توترات شديدةعرفت 

التي اندلعت في النصف الثاني من  في الثوراتشاركتها المميزة القبائل من خلال م

القرن الرابع
 
 

 

                                                           
2
 -Riese.A,in Geographi Latini minores,Berlin, 1878 ,p53 

3
 - liber Generationis, in chronica minora,edit,Mommsen, Berlin,1892,p165-167 

4
 Benabou.M, La résistance africaine à la romanisation, Paris, 1976, p196 

5
 -Riese.A,op cit p129 

6
 Marcellin.A, Histoire, XXIX, 5, 33, edit, M.A.Marie, Paris, 1984 

7
 Moderan.Y,op. cit,p 119 
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 البوار في المصادر الأثرية قبائل- 2

الجهة الجنوبية )البيض لناقشة جديدة في منطقة  (2084))بعد الاكتشاف الاخير

تشير  كتابة وهي المنطقة،بطريقة عفوية من طرف احد سكان  (الغربية للجزائر

كرونولوجيا، ترتيب النقوش  إعادةمن الضروري  أصبح ،قبائل البوار إلىصراحة 

  لهم على ضوء القراءة التي قام بها أثرية إشارة أقدم الآنناقشة البيض تعتبر  لان

. ى الناقشةعل الاطلاعمن استطاع  أولالذي كان  سليم يريسد
1
  

 

IOVI OPTIM (O) MAX (IMO)                 

ET  DIS  FAUTORIB(US) 

VOTUM 

C(AIUS)  OCTAVIUS  PUDENS 

PROC (URATORI) SEVERI  

AUG (USTI)  

BAVARIB (US) CAESIS CAPTIS  

QUE  

                                                           

  88العدد ، أثارمجلة   »المكتشفة  بالبيض  الأثريةقراءة  و تحليل للكتابة « دريسي سليم ،4-  

   32- 28ص ص ، 2084،
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الحامية قام به حاكم  الآلهةو  الأعظموبيتار ي إلى الإله إهداءعبارة عن  الناقشةفان 

في  - C. Octavius Pudens  - كايوس اكتافيوس بودنس،موريطانيا القيصرية 

يسجل به  -Septimus Severus 193.211  -سبتيموس سفيروس  الإمبراطورعهد 

 .كما تبينه العبارة الأخيرة من نص الكتابة انتصاره على البوار  الذين قتلوا و اسروا

-Volubilis - (الأقصىالمغرب ) ناقشة وليلي – 2
 
  

I(ovi)[O(ptimo)M(aximo)]/ceterisq(ue)diis( !)d[eabus(que)immor

talibus pro salute et incolumit(ate)]/et victoria 

imp(eratoris)C(aesaris) [M(arci) Aureli 

SeveriAlexandri( ?)PiiFelicis/[A]ug(usti)Q(uintus)Herreni[us3]/v

(ir)e(gregius)pro(urator)eius colloquiium]/[cu]m[ 

Au]relio( ?)[3princ(ipe) gentis Bavarum et Baqua]/tium pa]cis 

firmand[ae gratia habuit aram(que) posuit et 

dedicavit]/[idib(us)sep]tembribus i[mperatore)Alexandro 

Aug(usto)IIAufidio Marcello II co(n)s(ulibus ?)]                                                                                                                     

تتحدث الكتابة عن معاهدة سلم بين حاكم عسكري لا يظهر اسمه و بين قائد قبيلة 

 -Quintus Herrenius  -كوينتوس ارينوس  و قام احد النبلاء ، البوار و البقوات

للإله الأعظم جوبيتار و كل الآلهة الأبدية و إلى  بهذه المناسبة  مذبحا بإقامة و إهداء 

 Alexander Severus  -وسسلام و انتصار الإمبراطور الكسندر سيفر

  التقي و السعيد أغسطس -222.235

قلق روما تجاه هذه  ( pro légat) الحاكم العسكري  مساعدوجود يرى بنابو في 

التوترات 
80
    

  -كلمة  واحدة لان قبيلة همالبقوات  قبائل و البوار قبائلنفهم من الكتابة ان  أنناكما 

gens- جاءت في حالة المفرد. 

-Lambeisis  -(شرق الجزائر) ناقشة لامبيز   3
88
  

I(ovi)O(ptimo)M(aximo)/ceterisq(ue)diis( !)deabusq(ue)immortal

ib(us /C(aius)MacrinusDcianus v(ir)c(arissimus) 

legat(us)/Augg(ustorum) pr(o)pr(aetore)prov(inciarum)Numidae 

et No/rici Bavaribus qui adunatisIIII/regibus in 

prov(inciam)Numidiam in/ruperant primum in 

                                                           
9
 IAM ,edit Gascou et Y.kich,Paris,1982 , n-02-02,00356   

10
 Benabou.M, op.cit, p197 

11
 CIL, tome,VIII ,Berolini,1863 n 02615 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

732 

regione/Millevitana iterato in confi/nio Mauretaniae et Numidi/ae 

tertio Quinquegentaneis/gentilibus Mauretaniae Cae/sariensis 

item gentilibus Fra/xinensibus qui provinciam/Numidiam 

vastabant cap/to famosissimo duce eorum/caesisfugatisque          

 قام به حاكم  إهداء ،تتحدث عنتوفرها لناالمعلومات التي  من حيث أهمية أكثرتعتبر 

غاليانوس و  الإمبراطوريننوميديا كايوس ماكرينيوس دكيانوس في عهد  مقاطعة 

موريطانيا  مقاطعة وقعت على طول حدود أحداث إلىفالريانوس   و هي تشير 

وبيتار و كل ي الأعظم الإله إلى بالإهداءو قام مكرانيوس ،نوميديا  مقاطعة القيصرية و

تشير  مثل ما ملوك  أربعت قيادة حلانتصاره على البوار الذين قاموا  ت الأبدية الآلهة

مقاطعة نوميديا   -inruperant  -بغزو  -adunatis IIII regibus  -العبارة

على حدود  -iterato  -في ميلة  ثم من جديد  -premium  -أولافسحقهم  

 -tertio  -تياني  و ثالثا الكوانتجنقبائل  انهزام  أيضاالمقاطعتين  و تؤكد الكتابة 

وقتلوا و لاذوا  -capto famosissimo  -الذين اسر قائدهم المشهور الفراكسهينسيس

 -caesis fugatisque  -بالفرار

م حسب كريستول   2- 3 2حدد تاريخ الناقشة بين 
82
  

-Auzia  - (وسط الجزائر)ناقشة  سور الغزلان – 4
83
  

Q(uinto)G]argilioQ(uinti)f(ilio)eq(uiti)R(omano)/[pr]aef(ecto)co

h(ortis)Asturum 

pr(ovinciae)Brit(t)a/[n](n)iaetrib(uno)co(hortis)Hisp(anorum)pr(o

vinciae)Maur(etaniae)Cae(sariensis)/[a]mil(itis)praep(osito)coh(o

rtis)sing(ularium)et 

vex(illationis)/[e]qq(uitum)Mauror(um)interritorio/[A]uziensisipr

aetendentium/dec(urioni)duarum coll(oniarum)Auzien/sis et 

Rusguniensis et pat(rono)/prov(inciae)ob insignem in ci/ves 

amorem etsingula/rem erga patriam adfec/tionem et quod eius 

vir/tute ac vigilantia Fa/raxen rebellis cum sa/tellibus suis 

fuerit/captus et interfectus/ordo col(oniae)Auziensis insidiis 

Bavarum 

de/ceptop(ecunia)f(ecit)d(e)d(icatum)vIIIkal(endas)/[A]priles) 

pr(ovinciae)ccxxI 

                                                           
12

 Christol.M, « Prosopographie de Numidie », Ant.Af, 1976, p, 76 
13

 CIL,tome,VIII ,n 09047  
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وتذكر  ،لكوينتوس قرقليوس مارتياليس قائد منطقة اوزايا  إهداءالكتابة عبارة عن 

و اسبانيا ثم موريطانيا  يطانيافهو قائد الفرقة العسكرية ببر ،الكتابة مراتبه المختلفة 

القيصرية حيث كان يشرف على الفرق العسكرية الخاصة بالحرس و فرق الفرسان 

القائد  بأسرالذي قام من قبل   وهو( اوزيا)هوتشيد الكتابة بحبه لوطن،الموريين 

المجلس قام  .نصبه له البوار -insidiis  -يقع في كمين قبل ان الموري فراكسن 

في سنة  وكان ذلكالخزينة العمومية للمدينة  بأموال الإهداءلمدينة اوزيا بهذا  المحلي

  .م 0 2

هذا  من ناقشة لامبيز ،فقد تعارك من قبل  الأحداثوتقترب هذه الناقشة من حيث سير 

  لتوترات التي جرتامع قبائل البوار و الفركسن ربما في عدة معارك منها  القائد 

على طول حدود مقاطعتي نوميديا و موريطانيا القيصرية قبل ان يقع في كمين 

البوار
84
.   

 وسط الجزائر نواحي سور الغزلان)ناقشة عين بوديب   
8 
  

I(ovi )O(ptimo) M(aximo)Gennisque diis[i]mmortalibus 

[vict]oriisque d(ominorum)n(ostrorum) invic[t]orum M(arcus) 

Aur vitalis v(ir) e(gregius) p(raeses) p(rovinciae) 

Maur(etaniae)Caesarien(sis)Ulp(ius)Castus dec(urio) alae 

Thracum ob Barbaros cesos et fusos v(otum) 

s(olvit)(libens)a(nimo)[…]idus A ugusta a (nno) p(rovinciae)cc 

et xv 

 قائدرليوس فتاليس و واحتفال حاكم موريطانيا القيصرية ماركوس ا إلىتشير الكتابة 

انتصارهما على قبائل البابار بنواحي بالبيوس كاستوس ، الجناح العسكري للتراكيين

وبيتار و ي الأعظم الإله إلى الإهداءخصص  والفرارعلى  رواو اجب واالذين قتل ،اوزيا 

 م 4 2سنة  إلىوالمنتصرة و يرجع تاريخها  الأبدية الآلهةكل 

في نفس الحيز  والزمان أيمتقاربة في المكان  الأحداث المذكورةونلاحظ ان 

ناقشة اوزيا انتصاره  مارتياليس فيسجل  أين الجغرافي القريب من مقاطعة نوميديا

العبارات  نفس واستعملت تقريبادكيانوس في ناقشة لامبيز      أيضاالذي شرف به 

 :هي و البوارالدالة على سحق 

 

 

                                                           
14

 Christol.M, op.cit p, 72 
15

 CIL,tome,VIII ,n 20827 
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 في اوزيا     

ob barbaros caesos et fuos 

 و بلمبيز 

 -  item gentilibus fraxinensibus…caesis fugatisque  

شرق الجزائر نواحي سطيف) ناقشة المهدية- 
8 
  

..se si…./…Bavaribus…/…rebellibus et in/[p]riori 

Praesidatu/[e]t post indicatu/(M)Cornel Octavianus/pr(aefectus). 

Class(is) prae[t] (oriae).Misen(sis).fe]cit agens (gratias… 

القيصرية ماركوس كرنليوس  حاكم موريطانياقام به  إهداءيتحدث نص الناقشة عن 

  - المتمردينثورات البوار المنعوتين هنا ب إخمادذي شارك في لاكتافينوس ا

rebellibus-  ،معاهدةهذا الحاكم  ترأسكما ، مما يؤكد تواجدهم داخل حدود الليمس 

و يعود  كقيادته لأسطول منطقة ميكان و تذكر الكتابة مراتب عليا لهذا الحاكم ، سلم

 .م 3 2فترة حكمه لمقاطعة موريطانيا في  إلىتاريخ الكتابة 

تفاصيل  بشر شالقشة اكتشفت ان ناتعطي ش، وونقو قد وجد اسم هذا الحاكم في عدة  

لكل من مقاطعة  انه تقلد منصب القائد غير عادي العسكري كماعن مساره  دقيقة

 dux per africam,numidiam  -أفريكا و نوميديا و موريطانيا  

mauretaniamque -    حسب كتابة اكتشفت في بيزيكا بتونس و خلق هذه الوظيفة

 الاستثنائية يدل على شدة التوترات
8 
  

شرق الجزائر نواحي سطيف)ناقشة ثنية المكسن  1  
81
  

….Bavarum gentes quorum omnis mul 

Titu[do prostrata est,interfectis Taganin Masmule et Fahem reg 

Bus adpraehensis etiam afram/fa…vasamen et…inim con 

Lectis rega[libus vota diis immortalibus Getulor [persolv]it 

sul[pi] 

Eius  sac…us 

                                                           
16

 ILS, Berolini ,1892-1916 ,n, 9006 
17

 Pavis-Descurac Doisy.H , « M.Cornelius Octavianus et les révoltes indigènes du 3 

siecle »,libyca,n1,1953pp180-187 
18

 18-ILS, n, 8959 
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ثلاثة ملوك  والمكان وتذكر أسماءمن سابقتها في الزمان  أيضاوتقترب هذه الناقشة 

  :وهمللبوار 

Taganin Masmule et Fahem  كما تبينه  العدد الكبير للبوار إلى أيضاو تشير

و لعل ذكر اسما ء   – Bavarumgentes quorum multitide  -العبارة التالية 

 .هذه الثورات أهميةصفة الملوك لدليل على  إعطاءهمقادة البوار و 

  -Zuccabar  - (الجزائر غرب)الخميس ناقشة   
8 
  

Diis( !)Patriis et Mauris/Conservatoribus/Aelius Aelianus v(ir) 

p(erfectissimus)/praeses provinciae/Mauretaniae 

caes(ariensis)/ob prostratam gentem/Bavarum 

Mesegneitsium/praedasque omnes ac fami/lias eorum 

abductas/votum solvit 

الآلهة  ايليانوس إلىة ايليوس تخص الكتابة إهداء قام به حاكم موريطانيا القيصري

المورية الحافظة لأنه قام بسحق البوار و اخذ غنائمهم و عائلتهم و تذكر الكتابة هنا 

م و تزامن   21 – 214إلى المسيين و تعود الكتابة  وهم قبيلةفرع من قبائل البوار 

  -Diocletianus  -فترة حكم الإمبراطور ديوكلتيانوس

 م0 2سنة  بدأت معيل التوترات الكبرى التي ويسبق هذا التاريخ بقل

 فرض النظام  لإعادةعملية بوليسية  أنهابرى كامبس 
20
  

   Zucchabar  (الجزائر غرب)–ناقشة مليانة 
28
  

Di(i)s P[at]riis de /abusque Fortun(a)e/Reduci pro salute/a[t]que 

incolumitate/d(omini) n(ostri) 

im[p(eratoris)]C[a]e(saris)/P(ublii)Licini 

G[a]llie[n]i/PiiFel(icis)Aug(usti)/M(arcus)Aurel(ius) 

Victor/v(ir)e(gregius)pr(a)eses 

prov(inciae)ccxxIIII/k(alendis)I( !) 

  وبنوكلكن  كر للبوار وذكر  هناك أي ، ليس3 2سنة إلىفي هذه الناقشة التي تعود 
22

 في عبارة المدافع عن   رأى لأنه ميلاديادخلها ضمن ملف توترات القرن الثالث 

                                                           
19

 CIL,tome,VIII, n, 21486 
20

 Camps.G, «  Les Bavares, » encyclopédie Berbère,    1991, p1395 
21

 AE, n, 1920, 00108 
22

 Carcopino.J , «  L’insurrection de 253, d’après une inscription de Miliana, » R.Af, 1919, 

pp369-383 

CIL,tome,VIII, n, 09324  
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protector eius—-  دورا عسكريا لهذا الحاكم ماركوس اورليوس فكتور في

    المقاطعة

العبارة نوع من الوفاء الذي كان يوليه الحاكم  ورأى فيويخالف كريستول هذا الطرح 

أمضى جزءا كبيرا من مساره العسكري إلى جانب  لأنهغاليانوس  الإمبراطورتجاه 

 .هذا الإمبراطور
23

   

إشارة نستطيع تأكيد ذلك في غياب أي  ولكننا لا،وقد ننحاز أكثر إلى رأي كركوبنو 

 .قد تبدد الظنون أخرى

  -Caesarea (وسط الجزائر) -ناقشة شرشال
24
   

Iovi Optimo Maximo/ceterisque dis/immortalibus/gratum 

referens/quod erasis funditus/babaris()Trantagnen/sibus secunda 

praeda/facta salvus et incolumis/cum 

omnib(us)militibus/dd(ominorum)nn(ostrorum)Diocletiani  et 

Maximiani Augg(ustorum)/regressus/Aurel(ius)Ltua v(ir) 

p(erfectissimus) p(raeses) p(rovinciae) 

M(auretaniae)C(aesariensis)/votum libens posui 

في عهد قام به  حاكم موريطانيا القيصرية اورليوس لتويا  اهدءاعن الناقشة  تحدثت

 إلىو هي تشير (  م 2 2-0 2بين )ديوكليتيانوس و ماكسيميانوس  الإمبراطورين

 .انصتااحتفال هذا الحاكم بانتصاره على فرع من قبائل البوار و هم قبائل تر

بالمنطقة  بدوار اربال م، وجدتا   4م و    3مؤرختان بوتؤكد ناقشتان جنائزيتان 

على وجود قبائل البوار بالجزء الغربي   (في الفترة القديمة  -Regiae  -) الوهرانية

لموريطانيا 
2 
   . 

عليه العبارة الواردة في ان هذين الشخصين كانا ضحية البوار كما تدل  إلى وهي تشير

  -v(ictima) bavarum–الناقشة

1 D(is) M(anibus)S(acrum)/M(arco)Lollio Sa/bino 

marito/amantissim/o qui a vi Bav/arus passus/ est vixit 

an(nos)/xxxI Aurelia/Mai(i)orica ti/tul(m) fecit 

                                                           
23

 Christol.M  et Salama.P « ,Une nouvelle inscription d’Aioun Sbiba concernant 

l’insurrection Mauretanienne,dite de 253 »,Cahiers du Centre Gustave Glotz,v 

12,2001,pp253-267 
24

 CIL,tome,VIII, n, 09324  

 
25

 CILVIII ,21644 et 21630 
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an(no)p(rovinciae)ccc/[xx]vII( ?)Ma(nlio ?)Lollio F/[3]so 

vix(it)an(nos)XX [1] 

2 D(is) M(anibus)S(acrum)/P(ublio)(A)elio 

Felici/amantissimo/[qui]vi 

Bavarum/perfect[u]s( !)[es]<t=>/vixitan(nis)/xxxma[er3]/[3]aram

[atq(ue)]t/itulu(m)fece[runt]/pro(vinciae)cc 

 

  غرب الجزائر المنطقة الوهرانية)عيون سبيبة 
2 
  

D(is) S(alutaribus) M(auris) / [M(arcus)] Aur(elius) Victor v(ir) 

e(gregius) / proc(urator) praeses prov (inciae) / Maur(etaniae) 

Caes[ariens(is)] / [fo]nte[m 3]/cial[3] / ceria[3] / [1]nius [ 

في الموقع الذي وجدت به ربما   يرى كريستولو لكن  ،البوار إلىتشير هنا الناقشة  لا

 ،حدثت بعد منتصف القرن الثالث البوار التيقبائل  و هجمات، امتداد التوتر إلى إشارة

على البوار معللا ذلك  الذي قام به  يعبر ربما عن انتصار هذا الحاكم الإهداءو ان 

الغربية لمقاطعة موريطانيا القيصرية التي –الحدود الجنوبية ي ف بوجود هذه المنطقة

 في موقع عسكري هام أي ،توافق حدود الليمس السوفيري
2 
   

 خاصة قبائل البوارتوترات قام بها  وجود  تأكيد والنقوش يمكنناوعلى ضوء المصادر 

 .في مقاطعة موريطانيا القيصرية

 قبائل البوار أصل-3

 أقيمت حول قبائل البوار وجود اقتراحين   الأبحاث التييمكننا ان نستخلص من خلال 

    Courtois) ( -وكورتوا(Euzennat)اوزينا  أمثالهناك من يرى  -
21

ان هذه ،

لواد  الأعلىالجزء  من تمتد  انوا يسكنون منطقة ،كالقبائل هي شعب واحد من الرحالة 

 الخارج، ومن  آتتشعوب  أنهمو  . سطيف منطقة   جنوب شرق غاية  إلىالملوية 

  -في كلمة  وجدواو ( ليبيا الحالية)خاصة منطقة سيرينياك  الشرق،بالتحديد من 

inruptio - من الخارج أتوا أناسهجوم  إلى إشارةالمشار لها في النقوش . 

من الخارج فرضية لا يمكن قبولها و ان  أتتان فرضية شعوب  آخرونبينما يرى  -

خرجت من مجالها ،تحرك شعوب داخل المقاطعة  إلىتشير - inruptio  -كلمة 

                                                           
26

 AE 2001, 02137  
27

 Christol.M et Salama.P,Une nouvelle inscription d’Aioun Sbiba , op cit, ,pp253-267 
28

 Euzzenat.M, « Les troubles de Mauretanie, » , C.R.A.I.B.L, 1984, pp372-

393 ;Courtois.Ch,Les vandales et l’Afrique romaine,Paris,1955 
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يمكن  و لا.الرومانية المجاورة لها  الأراضي على المعتاد لتدخل في شكل اعتداء

الكيلومترات بآلافكشهادة على هجرة هذه الشعوب  الكلمة اعتبار هذه
2 
. 

  .الباحثين يراه معظم وهو ماشعب مهاجر  أنهم والنقوش إلىالمصادر  ولا تشير

تقطن مجموعة شرقية كانت  مختلفتين، مجموعتين عرقيتينكامبس إلى  ويقسمهم

البابور و قرقور في موريطانيا السطائفية و مجموعة ثانية كانت تحتل حيزا  مناطق

يمتد من جبال ترارا إلى الونشريس أي أنهما  كنفدراليتين تتكونان من عدة 

.قبائل
30
قبائل في القرن الثالث  أربعةان المجموعة الشرقية للبوار كانت تتكون من و 

الذين  - Koidamousei  -م الكوادسيميينفي جبال البابور و ه إحداها وجودو يقترح 

و في القرن  .ذكرهم بطليموس و بعد مرور قرن ظهر البوار في نفس هذه المنطقة

 الإسلاميةالذين سيصبحون في الفترة  - Ucatami  -اوكاتمي قبائل الخامس نجد

 إلى( بوار) و قد يعود زوال المصطلح العرقي،الذين ذكرهم ابن خلدون  قبائل كتامة

هؤلاء هعرف ذيال الكبير الانهزامعسكرية تتمثل في  أسباب
38
  

 إلى قبائلتعود  قدحسبه  بعيدا في تفسيره الاتمولوجي لكلمة بربر التي يذهب كامبس

 البوار
32
  

عدة فروع  إلىمقسمة اصل عرقي واحد  مغاربية كبيرة منقبائل  فإنها رأييو حسب 

مجموعتين عرقيتين  إلىو لا تنقسم ، في مقاطعة موريطانيا  أماكن سكنت عدة

القبائل  أهممختلفتين كما يرى كامبس بل هي مجموعة كبيرة واحدة كانت تمثل 

 .غاية القرن الخامس إلىربية في الفترة الممتدة من نهاية القرن الثالث االمغ

 (الحوصلة)ثورات البوار- 4

النظر في  إعادةان الناقشة الجديدة المكتشفة مؤخرا بمنطقة البيض تلزمنا 

 بدأتالبوار التي  هجماتتاريخ  المعروفة لدى الباحثين حول الكرونولوجية التقليدية

حسب ناقشة  ((Alexander Severus)  سيفروس الامبراطورالكسندرعهد في 

 الإمبراطور إلىترجع  ،فترة اسبق  إلىلان نص ناقشة البيض يعود بنا ،وليلي 

و .فترة سلام و ازدهار اقتصادي  ،أي ( Septimus Severus) سبتيموس يسيفروس

يسجل  وان لم. تبين ان هذا السلم لم يكن دائما بل كانت هناك ثورات كبيرة و هامة 

النقوش التي سجلها الحكام  الرومان، فانهجماتهم على  أو انتصاراتهمالبوار 

التي عرفتها شهادة حية على الصعوبات  انتصاراتهم، تعدعن  والتي تعبر الرومانيين

لم يكن هجمات بسيطة لقطاع طرق بل تخليد  وان الأمر. المقاطعةروما في هذه 

                                                           
29

 Kotula.T,  « Les Africains et la domination  de Rome, » , Dialogues d’histoire ancienne, 

vol, 2, 1976, p, 351 
30

 Camps.G,op.cit,pp 1394-1399 
31

 Camps.G ,ibid, p,1397 
32

 Camps.G,ibid,p1398 
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الحاكم لانتصاره دليل على انه كان في مواجهة قوة منظمة عسكريا استوجبت قدوم 

 .الحاكم لإخمادها الذي حرص على إعلان ذلك في نص الكتابة

وما  ،ابدأ حلا ولم تلقجدا لدى الرومان  مسالة مقلقة ربيةاالمغالشعوب  كان مشكل

المورية في القرن الخامس لدليل على  عرفتها الشعوب والاستقلالية التي الازدهار

 .رومافشل 

يستطع  محلي لمالروماني الذي نتج عنه تصدي  نتيجة التوسعالثورات هي  فهذه

النقوش عندما تحدثت  إليه أشارتمثل ما  ولا بالدبلوماسيةبالقوة، لا  إخمادهالرومان 

ان روما  أخرىمما يؤكد مرة  ،وملوك البوارعن معاهدة بين الحاكم الروماني 

السياسي الروماني خاصة في  وان النظام، وسيادةذوي قوة  أشخاصع م تفاوضت

 محلية، أصولعلى ضمان مصالح السكان الرومانيين من  قادرالم يعد  المتأخرةالفترة 

القوى السياسية الجديدة التي جاءت بعد  وسط مععن حل ا يبحثون دوما  كانواالذين 

 .روما

 

 (حسب النقوش)المناطق التي عرفت تواجد قبائل البوار 

 

 

 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

774 

 قائمة المختصرات الواردة في المراجع

-Année Epigraphique 

- Ant.Af, Antiquités Africaines 

-CIL, Corpus Inscriptionum Latinarum, 

- C.R.A.I.B.L, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et 

des Belles Lettres 

- IAM, Inscriptions Antiques du Maroc 

- ILS, Inscriptiones Latinae Selectae 

-R.Af, Revue Africaine 

 قانون كتابة النص اللاتيني* 
 كتابة مختصر من النص).....(   4
  مختصر يستحيل كتابته )     (  2
 تصحيح ثغرة في النص [..…] 3

 طرق في الحجر المنقوش[[..…]]  7

 طرق الحجر وإعادة نقشه ]]«.…»[[  4
 حروف نقشت بالخطأ  }  .…{4

 حروف منسية من طرف النقاش يجب اضافتها  <.…>  4

 حرف اومقطع حروف مصحح   ¬.… ¬ 4
4  A   حرف محرف واضح 

 حرف محرف غير واضح +   44

 ثغرة  [-] 44

 ثغرة بحرفين[..]  42

 ثغرة بطول غير محدد على نفس السطر [----]  43

 بطول غير محدد على سطرين ثغرة [---|---]47

 في بداية النص سطر او عدة سطور ناقصة -----|  44
 بداية النص و   سطر او عدة سطور ناقصة 16 -----|[…] 

 سطور في اخر النص نقص سطر او عدة17|---- 
 ثغرة في اخر السطر18[---]|----  

 حروف ومقاطع نقشت مرتين بالخطأ**  19

 

 

 

 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

774 

Bavares tribes in ancient Maghreb through sources 

and Latin inscription 

Dr.Mehentel Djahida

 

Abstract: 

The Bavares are one of the biggest Maghreb tribes, known in the 

ancient period; particularly in the province of Caesarea 

Mauritania.the ancient sources have reminded them in a later 

period, around the fourth century AD.  Plinus, roman writter did 

not remind them in his talk about the natural history of Africa 

.By the Latin inscriptions discovered in several areas, mostly in 

Algeria. We can reconsider been said before about these tribes, 

especially after the discovery in El-Bayed, area in 2014 (south - 

western Algeria)  a new inscription which  give us a new -

chronological order. By sources and inscriptions, we can confirm 

the big presence of these tribes and their great resistance to the 

Roman occupation. 

Key words: 

Tribes, Bavares, ancient, Maghreb, Caesarea Mauretania, late 

period, sources, inscriptions, ElBayed, resistance, roman 
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 التأثيرات الشرقية في عمارة مدينة ساموس

رانيا حسن عيد محمد/ د                                                      


 

 :الملخص

موضوع هذا البحث عن التأثيرات الشرقية في عمارة مدينة ساموس خلال العصرين 
 .الهللينستي والروماني 

موقم  وتماريو وتخطميط مدينمة سماموس وأمذل   هم  تناولت في البداية مقدمة تتضممن 
غنيمة بمعابمدها التمي اتبعمت عمدة طمر   المنشآت المعمارية حيث أانت مدينة سماموس

 معمارية منها ما همو دور   و ييموني  و أمورنثي وممن  هم  همذة المعابمد معبمد ا لهمة
وأممذل  عثممر علممي العديممد مممن المممذابل الصمم يرة والمممذابل  Heraion Samosهيممرا 

وأممذل  رهممر بمدينممة سمماموس مبمماني . الضمممة المدر ممة والمممذابل الضممخمة المعمممدة 
 ،ا روقممة، نممافورات الميمماك، المأتبممات، عديممدة متميمم ة الطممرا  مثممل ا سمموا دنيويممة 
  المنا ل

، ا سمتاديون، مبماني مبماني ال منما يون، الباليسمترا ،، ا وديون  ا مفيثيماترالمسارح
وتيرون البرتانيون، قنوات المياك ومن  شهرها قناة يوبيلينوس ا  تماعات ومنها البولي

و يضاً رهرت المقمابر وا ضمرحة والتوابيمت الثابتمة والمتحرأمة  .والحمامات العامة 
 .خلال العصرين الهللينستي والروماني 

بعممد ذلمم   وضممحت أيممض  ثممرت حضممارة مدينممة سمماموس فممي الحضممارات الم مماورة 
سواء أانت هذك المؤثرات من الحضارة ت التأثير والتأثر وتأثرت بها من خلال عمليا

 .المصرية  و الفينيقية  و ا شورية  و البابلية  و الفارسية 

 :الكلمات الدالة

  يرة ساموس، التأثيرات، الحضارات الم اورة، الفترة الهللينستية   العمارة،
دور  الالمسارح، الطرا  والرومانية، المعابد، المذابل، المقابر، المنا ل، ا سوا ، 

 .طر  المباني ،أورنثياليوني  و ا  و 
 

 

 

 

 
                                                 

 وزارة الدولة لشؤن الآثار 
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  المقدمة 

واحمدك ممن  هم  الممدن اليونانيمة الواقعمة فمي بحمر يي م   Samosتعد   يرة سماموس 
يحدها من الشمال وال رب اليونان ومن الشر  ترأيا بينمما . قبالة شواطئ ا ناضول 
 ( . 1شأل رق  )  (1)من ال نوب   يرة أريت

يتأممون سممطحها مممن سممهول خصممبة ت ممرر فيهمما الأثيممر مممن اطنهممار  ممما فممي المنمماط  
 .الوسطى والشمالية فتو د ال بال العالية والوعرة المسال  

فممي البدايممة عممن طريمم  الحأمم  الملأممى ثمم  يلممى ذلمم  حأمم  الطبقممة سمماموس حأمممت 
ا ول من القرن خلال النصض . ا ولي ارأية ا رستقراطية وبعدها  اء حأ  الط اة 

سمماموس ، ولأنهمما تخلصممت مممنه   Cimmerians(4)  احتممل السمميمريون .السمماب   
  وقعمممت تحمممت السممميطرة .وفمممي منتصمممض القمممرن السمممادس  . منتصمممض ذلممم  القمممرن 

وبعممد ذلمم  انتقلممت   .  323فممي عمما  ا سممأندر ا أبممر  الفارسممية ورلممت حتممي وفمماة
  وقمم  خمملاض بممين .  282 وفممي عمما سمماموس وأممل  يونيمما يلممي ايممد  ليسمميماخوس 

ليسمممماخوس والملممم  سمممليوقس ا ول ن ممم  عنممم  اشمممتباأهما فمممي موقعمممة أوربيمممدون 
Korupedion   سممقطت .   .  281والتممي اسممفرت عممن ممموت ليسممماخوس فممي عمما

ساموس بعمد ذلم  تحمت حأم  الملم  سمليوقس ا ول مؤسمس الدولمة السمليوقية ، ورمل 
   صمممبحت .  191وبعممد عمما   (4)تىالسممليوقيون يحأمونهمما طمموال العصمممر الهللينسمم

بر امممة هممي التمممي تحأمهمما وخضمممعت بعممد ذلممم  للحأمم  المممم دو  مممن البر ممممانيين 
بمد ت سماموس .   حيث  صبحت خاضعة للرومان فقمط .  133والرومان حتى عا  

عصر ا دهار ضخ  منذ العصر ا وغسطي واسمتمر همذا اط دهمار لممدة قمرنين ممن 
الذ  اصابها خلال القرن الثالث وحتى منتصض القرن ال مان ، وبالرغ  من التدهور 

الرابمم  ، يط  ن المدينممة دخلممت فممي عصممرها الممذهبي الثالممث وحتممى عصممر  سممتنيان 
 . بانتشار المسيحية حيث  قيمت المباني الضخمة والأنائس

 نموذ اً واضحاً للتخطيط الشبأى ، الذر عرض باس  التخطيط ساموس تقد  مدينة 

                                                 
 . 23ص  ،رحل  في تاريو العل  ، يوب  بو دية (1)
السيمريون علي مسرح ا حداث التاريخية عندما دخلوا يلي آسيا الص رر مروراً من  يرهر (4)

  Van  واستقروا حول بحيرة فان . نوب  روسيا وا تاحوا القوقا  في  واخر القرن الثامن  
  Asrhdonوحاربوا الآشوريين واستمر الصراع حتى عصر المل  ا شورر  سرحدون  

روا للات اة ناحية ال رب في آسيا الص رر في ه رات بشرية حيث اضط(   .  118 – 181) 
عنيفة وتصارعوا م  فري يا واحتلوا ليديا وها موا المدن ا غريقية الواقعة علي الشاطئ ال ربي 

 : نرر . لآسيا الص رر 
Dizionario, D., Anticita Classiche  di Oxford Edizione Italiana, p. 422.  

 . 51ص  ،الحضارة الهللينستية ،ود ثورب تارنالسير وليم و   (4)



  81  دراسات في آثار الوطن العربي

 444 

ويعتمممد هممذا التخطمميط علممي و ممود شممارعين رئيسممين   ( 2رقمم   شممأل) الهيبممودامي
والآخر  Cardoمتعامدين  حدهما طولى ويسير من شمال المدينة يلي  نوبها ويسمى 

وينتج عن تقماط   Decumanusعرضى ويت   من الشر  يلي ال رب ويطل  علية 
واسمعة الشارعين ميدان واسم  يشم ل وسمط المدينمة  يضمافة يلمي تأمون  ربعمة  رأمان 

تحيط بهذا الميدان  تتقاط  فيها شوارع  ص ر تسير بحذاء الشارعين الأبيرين ، ينتج 
وهممي  Insulaeعممن تقمماط  هممذة الشمموارع الصمم يرة أتممل مربعممة  و مسممتطيلة تسمممى 

ال  ر التي تض  مساأن ومحال عاممة الشمعب و ثريماؤه  يضمافة يلمي بعما المبمانى 
الأتل وبعضها شوارع  ص ر و ضي  تسمى  العامة والحدائ  وغيرها يفصل بين هذة

Angipotus . 

أانمت غنيمة بمعابمدها التمي ت خرمدينة ساموس بالأثير ممن المنشمآت المعماريمة فقمد   
اتبعممت عممدة طممر  معماريممة منهمما ممما هممو دور   و ييمموني  و أممورنثي ومممن  همم  هممذة 

  المعابمد ويعمد ممن  قمد(  3شأل رقم  )  Heraion Samosهيرا  المعابد معبد ا لهة
وقد أشض في الموق  عن عدة طبقات للبناء ير    قدمم   المحاطة في تاريو ا غري 
  وقمد .  575  بينما المرحلة الثانية ترح  يلي حوالى .يلي منتصض القرن الساب   

رة رابعممة فممي عهممد الطاغيمممة ممم حرقممة الفممرس أممما يممذأر باوسممانياس فأعيممد البنمماء 
لمبنممى الممذ  ما الممت بقايمماك قائمممة فممي الموقمم  رغمم  وهممو ا Polycratesبمموليأراتيس 

وأممذل  عثممر علممي العديممد مممن المممذابل الصمم يرة والمممذابل الضمممة المدر ممة  (4)تهدمممة
  (5)المعمدة والمذابل الضخمة

 وأذل  رهر بمدينة ساموس مباني دنيوية عديدة متمي ة الطرا  مثل ا سوا   

، ا وديمون  ، المسمارح( 4شمأل رقم  )  لالمنما  ،نمافورات الميماك، المأتبمات ،ا روقة
، مبمماني ا  تماعممات ومنهمما مبمماني ال منمما يون، الباليسممترا، ا سممتاديون ،ا مفيثيمماتر

( 5شمأل رقم  ) ، قنوات المياك وممن  شمهرها قنماة يوبيلينموس لبوليوتيرون البرتانيونا
والمتحرأمة  و يضاً رهرت المقمابر وا ضمرحة والتوابيمت الثابتمة .والحمامات العامة 

 .خلال العصرين الهللينستي والروماني 

وسمموض ينمماقب البحممث عممدد مممن التممأثيرات الشممرقية التممي رهممرت فممي عمممارة مدينممة   
ممن الحضمارة المصمرية  و الفينيقيمة  و ا شمورية  ساموس سواء أانت هذك المؤثرات

- : و البابلية  و الفارسية من  ه  هذك المؤثرات ما يلي 

أمان سماموس الهيبودامي  و الشمبأي المذ  نقلمة السملوقيين يلمي مدينمة  ين التخطيط -1
مو مموداً  صمملاً فممي الحضممارات الشممرقية ويممذأرنا تخطمميط بابممل وطيبممة وابمملا ور س 

                                                 
 :لم يد من المعلومات عن معبد هيرا را     (4)

Kostof , S., A History of Architecture, pp. 133ff.                                             
 :لم يد من المعلومات عن المذابل را     (5)

Kyrieleis , H., Guide Through the Heraion of Samos , pp.84-88.                     
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بممذل   نممما ا غريمم  عملمموا علممي تطممويرك و ضممافوا يليمم  بمماقي (  وغاريممت ) الشمممرة 
 . (6)العناصر المعمارية وصاغوك بأسلوب فلسفي مرتب

ممما  عمل أمل ممن سماموس هرت الشوارع المدعمة بالبواأى المعمدة في مدينمة ر -2
Swoboda وSchreiber وKenner  يعتقد بأنها مأخوذة من العمال  الهللينسمتي ، يط

 ن هذا الر ر غير صحيل نرراً  ن هذك الراهرة ل  ترهر يط فمي العصمر الرومماني 
 ن  صممل هممذة الرمماهرة  A .Von Gerkanويعتقممد . فممي آسمميا الصمم رر وسمموري  

رومممماني و نهممما  ممماءت ممممن ال مممرب و ن تأريخهممما ير ممم  للقمممرن الثممماني المممميلاد  ، 
، دة في مدينة تم اد بشمال  فريقيةويستشهد  رأان علي هذة النررية بالشوارع المعم

يط  ن  مثلة الشوارع بالبواأى المعمدة رهرت في آسيا الص رر فمي منتصمض القمرن 
ا يدل علمي  ن رهورهما فمي الشمر  تم  قبمل ال مرب حيمث ط تو مد ا ول الميلاد  مم

همذك الخاصمية عرفتهما  يضماً .  مثل  قبل هذا التاريو ط في  فريقيا وط في روما ذاتها 
، ولمذل  فم ن رماهرة الشموارع  Propylaeaالعمارة الهللينستية فمي الممداخل المعممدة 

ومماني يط  ن  قمد   مثلتهما ير م  المحاطة بالبواأى المعمدة وين ارتبطت بالعصمر الر
يذ فضل معمماريو  Pergamonلآسيا الص رر ، وربما يأون هذا بتأثير من بر امة 

هممذك المدينممة فممي تخطيطهمما خمملال العصممر الهللينسممتي عممد  الل مموء للنرمما  الشممبأي 
الهيبممودامى  ولأممن لنرمما  التممدر  فممي مسممتويات  رضمميات الشمموارع وبالتممالى المبمماني 

ذل  لأى تتواء  همذك المسمطحات ا رضمية مم  المرتفعمات المحيطمة بهما ، المقامة ، و
 . (7)وط ش   ن هذك المباني  ينت بالبواأى المعمدة

من خلال تحقي  الترابط بمين المنشمئات ساموس يرهر التأثير الروماني في مدينة  -3
 لالمعمارية الضخمة عن طري  الشوارع المعمدة والدر  حيث أان ممن المعتماد خملا

العصر الألاسيأي والهللينستي  ن تتر  المبمانى المعماريمة الضمخمة منع لمة بعضمها 
عمن المبعا ا خمر نرممراً ل يممان بأهميمة المدور المموريفي للمبنمى ولميس المعمممارر ، 

بآسممميا الصممم رر وميليتممموس  Prieneوأمثمممال علمممي ذلممم  يلاحمممر فمممي مدينمممة برينمممى 
Miletos(8). 

لتصريض المياك من فو  سطل المعابد وقد  خذت  يو د في مدينة ساموس ميا يب -4
 شأاطً مختلفة لأي تسقط بعيداً عن ال مدران ، حيمث صمم  الميم اب علمي هيئمة ر س 
 سد تنطل  المياة من فمم  نرمراً  نم   قمور الحيوانمات وأانمت هنما  رم يمة فمي ذلم  

                                                 
 :لم يد من المعلومات را     (6)
 .353 – 152، ص ص لويس ممفورد، المدينة علي مر العصور،  صلها وتطورها ومستقبلها -
 . 72 – 32ص ص  ،المدينة الألاسيأية في ال رب والشر  ،نقوط  يادة -
 . 31 – 28ص ص  ،انية والرومانيةالآثار اليون ، ا منى ح ،ع ي ة سعيد محمود (7)
 :لمزيد من المعلومات راجع  (8)

Barnan , M., Guide to Miletos , Passim.                                                                    
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ردهما يلمي ويط( منم ل ا لم  ) حيث  ن ا سد يفترس المياك من فو  سطل معبد ا ل  
خار  المعبد للحفار علي هذك المباني المقدسة ل ل  ون مد ذلم  فمي معبمد حتحمور فمي 

 . (9)دندرة و معبد حورس ب دفو ، وهي راهرة يونانية مأخوذة عن العمارة اليونانية

يقو  المن ل في مدينة ساموس علي نفس ا سس الرافدية القديمة وهي  ن ال رض  -5
 .(11)ها علي الفناء الداخلي ، وين  ط و ود للنوافذ الخار يةتنفتل بنوافذها و بواب

تأثير مصمر  حيمث و مدنا همذا ساموس يعد الفناء الداخلي الذ  يرهر في منا ل  -1
الفناء في معابد وبيوت المصمريين القمدماء وأثيمراً مما أانمت تحماط با روقمة  عطماء 

ون بملاد مما بمين النهمرين وفمي الرلال المحببة ث  استعمل هذا العنصر بعد ذل  في فنم
معر  فنون منطقة البحر ا بيا المتوسط وط  ال مسمتخدماً بالعديمد ممن البلمدان فمي 

 .(11)العمارة المعاصرة

هيمرا بمدينمة سماموس لمعبمد  تقضمي المي الحمر  المقمدس Propylonو ود بوابمة  -7
القرن الخامس راهرة يونانية ن دها في معبد ا لهة حتحور بدندرة وأذل  و دت في 

 .Propylaia (14)البوابة في  ثينا بروبيلا    علي  أربول  ثينا وتسمى. 

                                                 
(9) Knell, H., Architecture der Griechen ,p.131.                                                     

 . 181ص  ،تاريو الفن والعمارة ،عفيض بهنسي  (11)
                         . 21ص  ،البيئة و ثرها علي الفنون والعمارة في مصر ، حمد عبد المعطي ال لالي  (11)
(14)

فو  بقايا .   .  432 – 437 قيمت بوابة ا أروبوليس الأبرر في عصر برأليس فيما بين  
وقد عهد برأليس بمشروع بناء .   .البوابة القديمة التي  قامها بي استراتوس في القرن السادس  

وأان واحداً من عباقرة عصرك في فن هندسة البناء في القرن  Mnesiclesالبوابة يلي منيسيأليس 
 .  .الخامس  

وأذل  استخد  الرخا  الفاخر . ا يوني استخد  منيسيأليس في بنائ  ألاً من الطرا ين الدور  و
م  الح ر ا ليوسى ا سود لعمل القواعد وبعا التفاصيل ب را  Pentellicusمن بنتلأيوس 

والواق   ن بناء البروبيلايا قد توقض نتي ة . يحداث نوع من التناقا بين ا بيا الناص  وا سود 
ولح  بالبناء . يستأمل البناء بعد ذل  قط ول  .   .  431لنشوب الحروب البلوبونيسي  في عا  

الأثير من ا همال منذ القرن الثالث عشر الميلاد  حين استعمل  حأا   ثينا أمقراً ط تماعاته  
ث   ،ميلاد  بنى بالبوابة بر  مرب  في ال ناح ال نوبي 1387وفي عا   ،وخاصة ال ناح الشمالي

ميلاد   1151وفي عا  .  علوك مخ ناً للبارود والسلاح  اء ا ترا  لي طوا ممر البوابة بقبة وي
وأان من شأن هذك الصاعقة  ن دمر .  صابت المبنى صاعقة فتف رت المواد المدمرة المخ نة فية 

 . مبنى منيسيأليس عن آخرك 
متراً ويتأون من ممرين سداسيين  31يش ل مبنى البروبيلايا حي اً مربعاً يبلغ طول  حوالى   

Hexastyle  ويرر الصاعد من ال هة ال ربية . الخار ى منهما يبلغ طول  ضعض طول  الداخلى
للأأروبوليس الممر الخار ى الدورر مسقوفاً بسقض  مالونى يقض علي  ربعة در ات فيما عدا 

المسافة بين هذين العمودين  وس  . المسافة بين العمودين ا وسطين حيث ا رضية بدون در ات 
وبالقرب من .  Triglyphعمدة ا خرر لذا فأانت تحمل اثنين من اللوحات الثلاثية منها بين ا 

يمثلان نهايتى حائطين يمتدان بطول الح رتين  Antaeالعمودين ا ول وا خير يو د أتفان 
يذا ما مررنا من بين عمودر الوسط ن د مسطحين يلي اليمين و يلي اليسار . ا مامية والخلفية 
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يتضل من دراستنا للهيئة العامة للعناصر المعمارية المختلفة المو مودة فمي مدينمة  -8
من مسمارح وملاعمب و سموا  ومنما ل وحماممات  ن ا غريم  وممن بعمده  ساموس 

رية المعروفة الدوريمة وا يونيمة والأورنثيمة ولأمن الرومان نقلوا يليه  طر ه  المعما
و صمبل لهما هيئمة محليمة  و هللينسمتية خاصمة ساموس ن د  نها صب ت بصب ة مدينة 

سواء في مساقطها ا فقية  و هيئتها المعمارية  و ال خارض المعمارية ساموس بمدينة 
سماموس سمرح المصاحبة للعنصر المعمار  والنماذ  التي توضل ذلم  أثيمرة منهما م

 :الذ   م  بين التأثيرات ا غريقية المتمثلة في 

 .المقاعد النصض دائرية وا عمدة المو ودة علي منصة المسرح   –  

و ود مخروط  وسط في الطاب  السفلي وب  مصطبة مخصصة للحاأ   و لعليمة  -ب 
 .القو  

 .تتخذ ا ورأسترا شألاً  أثر من نصض دائرة  –  

 .وت علي حافة تل وليس بناءاً مستقلاً المسرح منح –د 

 . ما التأثير الروماني يتمثل في ا عمدة التي تحيط بالمسرح 

 .ويرهر التأثير السور  في الممر المحفور  سفل المقاعد 

يحمدر قمرر " البهنسما " ونلاحر نفس هذك التأثيرات في مسرح مدينة  وأسميرنخوس 
 . (14)رمحافرة المنيا الآن وتتب  مرأ  بنى م ا

توضمممل مقمممابر مصمممطفى أاممممل با سمممأندرية نرممما  المنممما ل ذات الفنممماء المحممماط  -9
Peristyle  وفيهما تحمل  نصماض ا عممدة . سماموس الخاص بمنا ل ا ثرياء في مدينمة

                                                                                                                            

وعلي  انبى المسطحين ن د ثلاثة  عمدة ييونية تحمل عارضة  ،لردهة ا ماميةوهما  رضية ا
Architrave  تتأون العارضة من ثلاثة . رخامية بنفس ارتفاع ا فري  الدورر للوا هة ا مامية

وتحمل فوقها مباشرة سقفاً من  لواح مرمرية  ،متصلة بطريقة المشاب  المعدنية Fasicae   اء 
في نهاية الردهة .  خرفت بأشأال ن و  مذهبة علي  رضية  رقاء  Coffersمربعات تحصر بينها 

ا مامية ن د حائطاً ل  من أل  انب بابان  حدهما  وس  من الآخر يصعد يليهما بخمس در ات من 
 .الح ر 

أانت فتحات الدخول في البروبيلايا ت ل  بأبواب خشبية مأسوة بالبرون  وم خرفة ب خارض غنية 
وأانت ا بواب تثبت في قوائ  مائلة يلي الداخل ويصن  الباب عريضاً من  سفل ويضي  ألما . 

رهرت هذك الخاصية في مباني القرن الخامس . ات هنا يلي  على بحيث ي ل  الباب ذاتياً نرراً لميل  
ل من متراً بينما بلغ اتساع أ 5449بلغ اتساع الباب ا وسط حوالى . الهامة علي و   العمو  
 ود الممر الرئيسي بقناة صرض لتصريض مياك المطر . متراً  3411البوابتين ال انبيتين حوالى 

. حتى ط تقض في ا   اء المنخفضة في البناء با ضافة يلي تسوية ا را بانحدار نحو الخار  
 :ولم يد من المعلومات را   

Hopper,R.J., The Acropolis, pp. 87ff.                                           
(14)

 Petrie , F., Tombs of the Coriers and Oxyrhynchos , p. 8. 
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الدورية محل ا عمدة الحرة في المنا ل بأمل رأمن يو مد ثلاثمة  ربماع عممود ينفصمل 
وتوضممل يطممارات ا بممواب تقليممداً .   عممن  ممارة فممي الممرأن الم مماور بشممريط رفيمم

أمما توضمل  Lintes طارات ا بواب الخشبية من حيمث بقايما ا لموان علمي ا عتماب 
 . (14)ال دران موضوعات بعينها وليس م رد شرائط ملونة

 توضل مقابر ا نفوشي با سأندرية مدر اهتما  الفنان الهللينستي بألوان ال ص -11
توضل  يضماً ساموس وقد عثرعلي منا ل في مدينة ،  (15)ت ولوحا Stucco و الستأو 

 . لوان الستأو ورهرت فيها  رضيات من الفسيفساء مما يؤأد راهرة التأثير والتأثر 

سماموس راهرة يقامة العديد من الحوانيت علي طول الشموارع الرئيسمية بمدينمة  -11
Apameaراهرة رومانية ن دها في سوريا خاصة فمي مدينمة  باميما 

وأانمت همذك .  (16)
الحوانيت تقا  داخل ا روقة المعمدة ، وبالتالى ف ن سقوض همذة ا روقمة لم  تحم  فقمط 
البضمائ  ممن العواممل ال ويمة ولأمن و مود همذة الحوانيمت داخمل ا روقمة أمان يسمممل 

  . (17)بالتبادل الت ار  دون  ن يعو  ذل  حرأة العربات في الشارع ذات 

وهمذك النوعيمة ممن ا ضمرحة تعمد سماموس ا  فمي مدينمة رهرت  ضمرحة ا بمر -12
سمة من سمات العمارة ال نائ ية في وطيات شممال  فريقيما ، ولأننما ن مدها قليلمة فمي 
ييطاليمما والوطيممات ال ربيممة وربممما أممان رهورهمما هنمما  قممد  مماء بتممأثير مممن الوطيممات 

 الشرقية ذل  

سيطر عليها الرومان بعد وقوعها  نها في ا صل نمط فينيقي رهر في الوطيات التي 
  لمدة طويلة تحت السيطرة الفينيقية

                                                 
(14)

  Adriani , A., Ia Necropole de Mustafa Pacha , pp. 1-191.                                 
(15)

 :لم يد من المعلومات عن  خرفة ال دران في مقابر ا نفوشي را     
Ramage , N .A., Roman Art , pp.79-155.   

وتطل علي  طراض  ،أ  يلي ال رب من خان شيخون 21تق   باميا القديمة علي بعد حوالي   (16)
بل ت  باميا ذروة م دها في الفترة الهللينستية  . وفي موا هتها سلسلة  بال اللاذقية  ،واد  العاصي

وعندما  ،تيمناً باس  مسقط ر س والدك في مقدونيا( بيلا ) وسماها  ،فقد دخلها ا سأندر المقدوني
لأن   ،قا  بتحصين وتوسي  تل  المدينة ، .  311 صبل سليوقس ا ول سيداً علي سوريا في عا  

منذ  ن أان قائداً ( بلاد عيلا  )بة يلي  و ت  الفارسية في سو ا نس(  باميا ) باس ( بيلا ) غير اس  
 . ثناء فتوحات   من قواد ا سأندر

من المعروض عن هذك المدينة يبان التوا د السليوقي  نها أانت مربطاً لخيول السليوقيين و فيال   
الذ   ، .  14 يوشه  وبعدها تعرضت المدينة للاحتلال الروماني علي يد القائد بومبيوس عا  

رة البي نطية لتعيب بعد ذل  واستمرت حتى الفت ،ث  ما لبثت  ن استعادت ا دهارها. حط  قلعتها 
وأانت النهاية في احتلال الفرس لها عا  . بسبب ابتعاد طر  الت ارة الدولية عنها  ،تدهوراً ملحوراً 

 :ولم يد من المعلومات را   . ميلاد   541
 .      19 – 17ص ص  ،آثار سورية القديمة ،هورست ألينأل

(17)
 Frova , A., L’ Arte di Roma e del mondo romano , pp. 724ff. 
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ويتمثل في عنصمر ساموس يرهر التأثير الهللينستي في  ضرحة ا برا  بمدينة  -13
ا بواب الوهميمة التمي نسمتطي  القمول بأنهما منمذ نفمذت فمي ا سمأندرية خملال العصمر 

، وقمد  صمبحت سممة ممن سممات  الهللينستي أانت مستوحاة من الفمن المصمر  القمدي 
وقممد رهممرت ا بممواب . العمممارة ال نائ يممة سممواء فممي العممال  الهللينسممتي  و الروممماني 

ا حممد والثالمث بموادر م واغمى  الوهمية بالطاب  ا ول في الضريل ا ول بقصر   
 في

وأذل  رهرت ا بواب الوهمية في الطاب  الثاني فمي أمل ممن الضمريل . تريبوليتانيا 
  . (18)التاس  ب ر ا والعاشر في السنا  بوطية تريبوليتانيا  يضاً 

علي العمو  من أل ما تقد  نسطي  القول بأن    حضارة طبمد  ن تقمو  علمي عنصمر 
ا فأمار والمعتقمدات التمي تنفمذ فمي التأثير والتأثر فالحضارة ما همي يط م موعمة ممن 

شأل ماد  ملموس يمأن  ن نشاهدك والذ  ممن خلالم  نسمتطي   ن نتعمرض علمي فأمر 
وتعد عمليمات . وثقافة هذا الشعب  و ذا  من خلال هذا الدليل الماد  الذ  بين  يدينا 

التممأثير والتممأثر هممي المقممو  ا ساسممي فممي  أتمممال ا فأممار والثقافممات الخاصممة بهممذة 
 .لحضارة  و تل  ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(18)

 :لمزيد من المعلومات عن ولاية تريبوليتانيا راجع  
-Haynes , D.E.L., An archaeological and Historical Guide to the Pre- Islamic             

Antiquities of Tripolitania , pp. 18ff.                    

- Romanelli , P., Leptis Magna, pp. 120 ff.                                                          
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 1شكل رقم 

 اهم المدن المحيطة بمدينة ساموس خريطة توضح

 :نقلاً عن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/samos 
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 2شأل رق  

 يوضل تخطيط مدينة ساموس

 :نقلاً عن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/samos 
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 3شأل رق  

 Heraion Samosتخطيط معبد هيرا في ساموس 

 :نقلاً عن 

 2119منى عبد ال نى علي ح ا  ، في عمارة ا غري  ، الرواد للأمبيوتر والتو ي   ا سأندرية  
 . 125، صورة رق  
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 4شأل رق  

  ل مدينة ساموسيوضل من

 :نقلاً عن 

tps://ar.wikipedia.org/wiki/samosht 

https://ar.wikipedia.org/wiki/samos
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 5شأل رق  

 يوضل قناة يوبيلينوس

 :نقلاً عن 

r.wikipedia.org/wiki/samos0https://a 

 

https://a0r.wikipedia.org/wiki/samos
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Eastern influences in the city building Samos 

Dr.Rania Hassn EED Mohamed

   

 
Abstract : 

The Subject of this study deals oriental influenced in 

Architectural Samos city. It includes inbeing entitled The 

Location and History and Planning of Samos city in the 

Hellenisitic and Roman Period . Samos It includes temples 

Which Followed Several architectural Styles , including Doric 

and Ionian and Corinthian Order example for Temple of Hera 

and includes also Altares example for Arulae,  Stepped 

Monumental Altars and Ceremonial Altars . Samos includes 

Several distinct Style buildings Such as Theatres , Houses , 

Odeion , Public Baths , Markets , Gymnasium  Aqueduct , Stoa , 

Fountain , Stadium .And It includes Tomps and Monument .  

Finally this shows the most important results this study appear 

the development architecture of Samos city in the Hellenisitic 

and Roman Period and Samos Where he influenced Civilization 

in Neighboring Civilization and influenced by . 

Key words: 

Architectural, Samos city, influenced, Neighboring 

Civilization, Hellenisitic and Roman Period, Altares, temples, 

Tomps, Houses, Theatres, Markets,  Doric and Ionian and 

Corinthian Order , Style buildings 
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٥٧ 

 في المغرب القدیم المسرح

  رضا بن علال .د                                                       

 

  :الملخص

 اھتموا بإحیائھاو المغاربة القدماءتي أحبّھا یعتبر المسرح من بین الفنون الیونانیة ال 
قبل سقوط مملكة موریطانیا على إثر مقتل بطلیموس على ید الإمبراطور كلیغولا 

على خلاف  مسیحیون اھتماما خاصا بالمسرح،قد أولى الآباء الو. م٤٠سنة 
من جرّاء شمأز منھا ھؤلاء المنظّرون سباق العربات التي االمصارعة الرومانیة و

المسیحیة الذین باركوا المسرح الأسقف من بین أشھر منظّري و. لعنف المرتبط بھاا
كما أنھ لم  .ور فعالیات ھذه الألعاب في شبابھأوغسطین، الذي كان یواظب على حض

تعتبر ألعاب المسرح و. یمنع المسرح حینما أصبح من بین أعمدة الدیانة النصرانیة
التي دأب الرومان على إحیائھا حسب جدول زمني مسطّر، الوریث الشرعي لفنّ 

  . سوفوكلیسالذي أبدع فیھ كلّ من یوربیدس و مسرح الیوناني الكلاسیكيال

  یةكلمات المفتاحال
؛ المغرب القدیم؛ أنتیوس أمفیو؛ یوبا الثاني؛ الأسقف أوغسطین؛ مملكة المسرح

 .موریطانیا؛ لوكیوس أبولیوس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  الجزائر-بوزریعة(المدرسة العلیا للأساتذة( redabenallal@hotmail.com   



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٥٨ 

  المسرح عند الیونانیین 

ذوره دینیة، یقام في مبنى مھیأ بنوع خاص من الترفیھ ج" مسرح"ترتبط كلمة 
ره إلى فترة ما قبل یعود فن المسرح بجذوو. ز لتقدیم ھذا النوع من العروضمجھّ و

الانشراح النفسي للتقرب من آلھتـھ، كان الإنسان یرقص بدافع البھجة و لما التاریخ
بینما تعدّ رقصات الطقوس . الشكرلرقص یعدّ نوع من أنواع الصلاة ولأن اذلك 

یبدو أن أقدم المسارح و. والإغراء ھي جذور التراجیدیارقصات الزواج نیة والدی
تشف في قد نحتت مقاعد المسرح المكفي العالم بنیت في جزیرة كریت، وللتمثیل 

كان یتسع ھذا البناء الذي أنجز على شكل مستطیل في و. قصر كنوسوس من الحجارة
الرسومات المكتشفة في ھذا القصر تمدنا و. ١الھواء الطلق لنحو خمسمائة متفرّج
نساء أثناء ھي تصور لنا المشاھدین من رجال وبصور حیة عن مواضیع التمثیل، ف

  .٢مشاھدتھم لراقصة تحرك ذراعیھا على عزف الموسیقیین

لا نعرف الشيء الكثیر عن تاریخ كتابة أول مسرحیة سوى أنھا تعود إلى القرن و
إذ . بلاد الیونان القاریة، في مدینة أثینا بالتحدیدكان ذلك في س قبل المیلاد، والخام

الخامس والرابع قبل أنجبت ھذه المدینة الیونانیة آباء المسرح الإغریقي خلال القرنین 
ثّل في الاحتفالات العامة، ھؤلاء الرواد یؤلفون الروایات الأدبیة لتم أقد بدالمیـلاد، و

مسرحیة من أمثال أسخیلوس رز من بین ھؤلاء الأدباء فحول الكتابة الفب
)Aeschylus (سوفوكلیس و)Sophocles (یوربیدس و)Euripides (أریستوفانس و
)Aristophanes(٣ .  

لھ صلة بموضوع المسرح عند الیونانیین ھو اھتمام مؤلفي ا ھو جدیر بالذكر، ووم
 دس قبلالمسرحیات التراجیدیة الأوائل من أمثال أسخیلوس الذي عاش في القرن السا

ھي إشراكھم فیھا، فالمیلاد بإظھار الأفكار والتجارب ومحاولة إشاعتھا بین الناس و
 ٤٩٦(في حین اتسمت أعمال سوفوكلیس . ٤عظیمة التأثیرمسرحیات بعیدة المدى و

ھو ما ي والتھكم الدرامي، وحنكة إثارة التوتر المسرحبعمق التفكیر و) م.ق ٤٠٦ –
التي تتعرّض إلى أحد أبطال " فیلوكتیتس"كن ملاحظتھ في مسرحیتھ الشھیرة یم

حرب طروادة الذي تركھ زملاؤه في جزیرة نائیة بسبب مرض أصابھ جراء لدغة 
م في .ق ٤٠٩قام سوفوكلیس بعرض عملھ في شھر مارس من عام و. ثعبان

ة القائد قد واكب عرضھ لھذه المسرحیة عودفالات الإلھ دیونیزوس الكبرى، واحت

                                                           
1    Rachet (Guy), « Les Théâtres grecs », p 64. 

 .٦٠ عیاد محمد كامل، تاریخ الیونان، ص   ٢
 .٢٥٥، ص ١ج  توینبي أرنولد، تاریخ البشریة،   ٣

4    Croiset (M.), La civilisation de la Grèce antique, p 177-178. 
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٤٥٩ 

فاز الكاتب بالجائزة  إلى أثینا بعد غیاب طویل، وقد) Alcibiades( الیوناني ألكیبیادس
  .٥الأولى

عكست كتاباتھ  إنھكتّاب التراجیدیا الإغریقیة، ف أما یوربیدس الذي یعدّ آخر كبار
كانت لھذا الكاتب و. ھا، فاھتم بمعالجة شؤون البشرالظروف المعیشیة التي ترعرع فی

التي " عابدات باخـوس"ر من بینھا مسرحیة المسرحي عدّة أعمال مسرحیة، نذك
مسرحیة إیون التي ونیزوس، رمز الوجدان الإنساني، وتتناول شخصیة الإلھ دی

تتناول شخصیة الإلھ أبولو، رمز الفكر الإنساني، أما مسرحیة ھیبولوتوس فھي تعنى 
د بشخصیة الربة أفرودیتوس أو فینوس، رمز الرغبة الجامحة التي تعتمل في جس

  . ٦نسانالإ

یقیة، أنھا ارتبطت بطقوس لعل أھم ما یمكن الإشارة إلیھ بخصوص الكومیدیا الإغرو
مة غیر أن ھذه السمة تبدّلت بعد أن استغلھّا أریستوفانس في مھاج. التناسلالخصب و

  . ٧الاجتماعي، فأصبحت عروضا فكاھیة ساخرةالانزلاق السیاسي و

من المؤكد أن استخدام الأقنعة في العروض المسرحیة ظھر عند سكان بلاد الیونان و
مع النصف الثاني من الألف الأول قبل المیلاد، غیر أن ھذا الاستعمال سبقھ استخدام 

مع ھذا فقد مثّلت تلك الأقنعة ملامح و. الحجریة لھا في طقوسھ الدینیةإنسان العصور 
  .٨غیرھاإلى الغضب والأسى والحب والحیرة ورمز الوجھ المختلفة التي ت

یرجع في ن في تجھیز مسرحیاتھم من دیكور وملابس، وإبداع الیونانیی ویظھر لنا
تقدّم المناظر المسرحیة إلى أسخیلوس الذي جھّز كل ممثّل بزي معیّن، إذ یمكن 

ل التي یحاول من خلالھا نقء في مسرحیتھ عابدات دیونیزوس، وملاحظة ھذه الأزیا
وعلى أي حال فقد ساھمت الاحتفالات . المشاھد من عالمھ إلى عالم آخر مثالي

الكبرى التي كانت تقام في بلاد الیونان على شرف الإلھ دیونیزوس ابتداء من تاریخ 
م، في تطوّر فن المسرح عند الإغریق، فكانت ھذه الاحتفالات تدوم سبعة .ق ٥٣٥

یوم لمواكب تكریم الإلھ دیونیزوس، جعل البینما خصصت مدینة أثینا یومین . أیام
الیوم الرابع لعروض الكومیدیا، في حین خصصت الأیام الثالث لإلقاء قصائد المدح و

كان التنافس یقوم بین الشعراء خلال الأیام و. الثلاثة الأخیرة للمسرحیات التراجیدیة
بعرض ثلاث  ھمالثلاثة المخصصة للتراجیدیا عن طریق القرعة، فیقوم كل واحد من

قد حفظت لنا سجلاتّ التاریخ اسم أحد و. مسرحیات تراجیدیة ودراما ساخرة

                                                           
 .٢١سوفوكلیس، فیلوكتیتس، ص   ٥
 .٥یھبولوتوس، ص  –إیون  –یوریبیدیس، عابدات باخوس    ٦

7    Croiset (M.), La civilisation de la Grèce antique, p 181. 
8   Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 353. 
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٤٦٠ 

م بأول مسابقة .ق ٥٣٥، الذي فاز في حوالي سنة )Thespis(الیونانیین یدعى ثسبیس 
  .٩تراجیدیة

أن الدراما بمن خلال استخدامنا لنصوص المصادر الأدبیة الیونانیة یمكن لنا القول و
نتاج احتفالات الإلھ دیونیزوس وارتباطھا بطقوس العبادة  ھيالمسرحیة إنما 

قد خصص أتباع ھذا الإلھ أماكن و. التي كانت تقام تكریما للإلھ المواكبوأناشیدھا، و
ع فیھا لحفلات المرح أضحت تعرف باسم المسارح، ھي في حقیقة الأمر أماكن یجتم

  .١٠الثناء علیھأتباع دیونیزوس لتمجیده و

  تطوره والمسرح عند الرومان ظھور 

المسرح  عروضكانوا مولعین بحضور فعالیات أن الرومان بلیس غریبًا إذا ما قلنا 
أنھم كانوا یستمتعون بالمسرحیات تقام في مختلف مدن الإمبراطوریة، والتي كانت 

لقد تسبّب التوافد الكبیر للرومان و. الإیماءعروض ومسرحیات الفكاھة ة والدرامی
عروض المسرح في جعل المناوشات الكلامیة تتحوّل إلى مباریات حقیقیة في على 

الملاكمة، كما أن التراشق اللفظي كان یتسبب في اندلاع العـراك بین مختلف فئات 
  .١١المشاھدین

المسرح عند الرومان یجعلنا نحتكم إلى  عروضالظاھر أن البحث في أصول و
في معظمھا بأساطیر المیثولوجیا، ھذه الأخیرة النصوص الأدبیة اللاتینیة التي ترتبط 

، یفیدنا تیتوس لیفیوس عن من ھذا المنطلقو. التي تمتزج فیھا الحقیقة بالخیال
أن سبب وم، .ق 364المسرحیة التي یرجّح أنھا أقیمت لأوّل مرّة سنة  عروضال

خلال  إقامتھا كان الغرض منھ إبعاد وباء الطاعون الذي أھلك الكثیر من سكان روما
عشاء المسرح مرافقة لمآدب ال عروضقد أقیمت ، وم.ق ٣٦٥م و.ق ٣٦٦سنتي 

أن الرومان بكان في مقدورنا القول  وإذا. ١٢التقرب منھاالمجانیة لاسترضاء الآلھة و
أنھم اقتبسوا رقصات من إنما أخذوا المسرح عن الیونانیین، فمن المؤكد القول 

  . ١٣الإتروسك في عروضھم المسرحیة

التي یعود تاریخ أول احتفال ) ludi taurei(ألعاب الثور  بأن الدلیل متناولنافي و
قد سنّھا الرومان اقتداء و. إنما أصولھا إتروسكیة م،.ق ٢٤٩رسمي بھا إلى سنة 

وس الأكبر الذي سعى من خلالھا إلى استرضاء آلھة الجحیم بعد أن وینبالملك تارك
عموما، فإن و. ١٤استھلاك لحوم الثیرانمرضت النساء الحوامل في روما بسبب 

                                                           
9   Rachet (Guy), « Les Théâtres grecs », p 66. 
10   Leveque (P.), « La genèse de la tragédie grecque », dans Spectacula II, Le Théâtre 
antique et ses spectacles, p 199-200. 
11    Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXVI, 116 ; Tacite, Annales, I, LXXVII 
12    Tite live, Histoire romaine, VII, 2, 1-3. 
13   Briquel (A.), « A la recherche de la tragédie Etrusque », p 35-51. 
14    Tite live, Histoire Romaine, XXXIX, 20. 
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م، حینما عھد القضاة إلى أحد الیونانیین، .ق ٢٤٠المصادر الأدبیة تحیلنا إلى سنة 
في روما  ةأول مسرحی عرض، ب)Livius Andronikos(یدعى لیفیوس أندرونیكوس 

  . ١٥)ludi romani(ضمن ما یعرف بالألعاب الرومانیة 

أندرونیكوس أنھ كان یتقمص أدوار العرض  یذكر تیتوس لیفیوس عن لیفیوسو
. ١٦بالإیماء، في حین كان یرافقھ منشد یقرأ على جمھور المشاھدین مقاطع العرض

ھي العادة التي حافظ علیھا الرومان في عروضھم المسرحیة طیلة فترة الحكم و
  .١٧الجمھوري في روما

عروض علینا ھو إثبات من خلال الأدلة الأثریة، مدى تعلقّ الرومان ب اصعبً كان ا مو
ذلك لعدم وجـود بقایا مسارح بنیت المسرح في القرنین الثاني والأول قبل المیـلاد، و

ربما یعود سبب عزوف الرومان عن تشیید ھذه المباني و. واد غیر قابلة للتلفبمـ
المسرح أولاً، ثم  عروضى عدم انتظام عیة كالصخور إلبمواد مقاومة للعوامل الطبی

ر الأماكن المخصصة لھذا مخافة أن یمارس الشعب الروماني السیاسة في غی
م، إلاّ .ق ١٧٩على الرغم من محاولة بناء إحدى المسارح في روما سنة و. الغرض

ھي الحادثة التي أشاد ، و١٨أنھا باءت بالفشل بعد أن أمر قناصل السنة بتدمیر الصرح
لم تشھد مدینة و. ١٩عند ذمّھ للمسرح) Tertullien(منظّر المسیحي ترتولیانوس بھا ال

م حینما قام بومبیوس .ق ٥٤م أو .ق ٥٥روما تشیید مسرح آخر إلى غایة سنة 
) ١٨٠٠٠(الأكبر ببناء أول مسرح من الحجارة یتسع لنحو ثمانیة عشر ألف 

  . ٢٠متفرّج

خافت  ما تطوّر في روما بعد ظھوریجب ألاّ یغیب على ذھننا أن المسرح سرعان و
كان المشاھدون و. قبل میلاد المسیح علیھ السلامالثالث یعود إلى القرنین الرابع و

یرتادون المسارح في العھد الإمبراطوري دون الحاجة إلى تسدید حقوق الدخول، لأن 
 كانت السلطة السیاسیةو. عروضمّل مصاریف إقامة ھذه الالدولة ھي التي كانت تتح

یتحمّل نفقات الاحتفال، في حین كان یتعیّن ) Aediles(في روما تعمد إلى تعیین قیّم 
استخدام رئیس فرقة ) Dator ludi( عروضعلى الشخص الذي كان یترأس ال

عادة ما كان یقوم ھذا الأخیر بشراء حقوق التألیف ، و)Dominus gregis(مسرحیة 
  .٢١من أحد كتاب المسرحیات

                                                           
15   Grimal (P.), La civilisation Romaine, p 305.  
16   Tite live, Histoire romaine, VII, 2. 
17 Dumont (J.-Christian), « Cantica et espace de représentation dans le théâtre latin », p 41-
43. 
18    Homo (L.), Scènes de la vie Romaine sous la République, p 175. 
19    Tertullien, Contre les spectacles, X. 
20  N. Parker (H.), « The Observed of All Observers: Spectacle, Applause, and Cultural 
Poetics in the Roman Theater Audience », in The Art of Ancient spectacle, p 164. 
21   Mancioli (D.), Vita e Costumi Dei Romani Antichi: Giochi e Spettacoli, p 37. 
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الروماني، یدفعنا لا محال إلى ذكر آباء الكتابة رح اللاتیني وإن التعریف بالمس
المسرحیة في روما، الذین حاولوا الاستقلال بكتاباتھم عمّا كان متداول من مسرحیات 

  . الیونانیین الذین كانوا یخاطبون العقل

الثاني قبل المیلاد أنشطة في میدان و الظاھر أنھ كانت ھناك خلال القرنین الثالثو
وس ألیف المسرحي اللاتیني، جسّدتھا كتابات مؤلفي التراجیدیا من أمثال لیفیالت

) Pacuvius(وباكوفیوس ) Ennius(إنیوس و) Naevius(أندرونیكوس ونایفیوس 
قد استمد ھؤلاء المؤلفین مواضیعھم، التي یصعب تمییزھا عن و). Accius(وس أكیو

من ) م.ق ٨٦-م.ق ١٧٠(ویعدّ أكیوس  .٢٢نظیراتھا الیونانیة، من التراجیدیا الإغریقیة
بدایة القرن في روما مع نھایة القرن الثاني وبین آخر الشعراء العظام الذین عاشوا 

  . ٢٣الأول قبل المیلاد، وقد أبدع في كتابة المسرحیات

بدوره ظھور مبدعین وجّھوا جلّ اھتمامھم نحو غیر أن العھد الإمبراطوري شھد 
إلى الشعب  منحأمام بقیة الألعاب التي كانت تتصمد تقاوم والكتابة المسرحیة لجعلھا 

س روفوس من طرف السلطة الإمبراطوریة في روما، نذكر من بینھم لوكیوس فاریو
)L. Varius Rufus ( م، .ق ٢٩الذي قام بتألیف تراجیدیا بعنوان ثویستیس في سنة

ة أكتیوم صار أوكتافیوس في معركیرجّح أنھ عرضھا بمناسبة الاحتفال بانت
)Actium ( دیا بعنوان میدیا لاقت استحسان م، كما كتب أوفیدیوس تراجی.ق ٣١سنة
  .    ٢٤مدح بعض أصحاب المصادر من أمثال تاكیتوسو

) L. A. Seneca(رت شخصیات لوكیوس أنایوس سنیكا فضلا عن ذلك فقد أغ
مجال التمثیل المسرحیة على القیام بأدوارھا كبار الممثلین الذین كانوا یعملون في 

خلال القرن الأول للمیلاد، بل وقد تقمّص الإمبراطور نیرون نفسھ بعض الأدوار 
الأمر الآخر الذي میّز كتابات و. ٢٥لشخصیات صاغھا سنیكا في كتاباتھ التراجیدیة

سنیكا ھي مشاھد العنف التي احتوتھا، فقد حازت على إعجاب المشاھدین أثناء 
قد ألفوا الاستمتاع بھا حینما كانت تعرض في حلبات  تمثیلھا، كون الرومان كانوا

  .٢٦المصارعة

ھ مواطن یكا بكتاباتھ التراجیدیة في روما كانر فیھ سنوفي الوقت الذي اشتھ 
وذ یحاول تبسیط الكتابة الدرامیة بتھكّمھ على أصحاب النف) Petronius(بترونیوس 

مأدبة عشاء، أقامھا أحد من ممیّزات كتاباتھ، ما عرض خلال و. الأغنیاء الجددو
أین أظھر سخریتھ من البذخ والكبریاء ، )Trimalchio(المعتقین یدعى تریمالخیو 

                                                           
22    Mommsen (Th.), Histoire Romaine, tome 1 : des commencements de Rome jusqu’aux 
guerres civiles, p 669-687. 

 .٢٩ – ٢٥أجاممـــــنون، ص ص  –فایدرا  –سنیكا، میدیا   ٢٣
24  Tacite, Le dialogue des Orateurs, XII.  
25    Suétone, Néron, XXIV-XXXIII.  
26   Charles-Saget (A.), « Sénèque et le Théâtre de la cruauté », p 149-155. 
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٤٦٣ 

الذي لم یكن سوى الإمبراطور نیرون ور الذي میّز ھذا الرجل الغني، وحب الظھو
لال من خلال ما عرفناه عن تلك المشاھد الممثلة التي كثرت في روما خو. ٢٧نفسھ

أنھا عادة ما كانت تلقى على شكل عروض فردیة بالقول ي، یمكن العھد الإمبراطور
  :كانت ھذه العروض تنقسم إلى أربعة أنواعو. تصاحبھا بعض الآلات الموسیقیة

و عبارة عن عرض راقص ھ، و)Le mime(یعرف بعروض الإیماء  النوع الأولإن 
عبارة عن عروض الإیماء في روما و .غیر متقن، یمتاز ممثّلوه بخفّة الحركةو

غیر مقنّعین، إذ ن بنعال خفیفة أو حفاة الأقدام ومسرحیات درامیة یمثّل فیھا الفنانو
 إشارات كثیرة منو القیام بإیماءاتل أساس العرض المسرحي في الرقص وكان یتمثّ 

البشر على حدّ سواء، لذا فھذه العروض تحاور مواضیع الحیاة الیومیة للآلھة و
ھذا تعتبر الوحیدة في روما التي سمح فیھا للمرأة بتقمّص  معو. ٢٨الحواس لا العقول

  .  ٢٩الأدوار التمثیلیة التي انحصرت في تمثیل المومس أو البغایا

، )Le Pantomime(دور الذي لعبھ في عروض الإیماء یعرف عن النوع الثاني ال
ني لم فبالإضافة إلى كونھ اختراع روما. غیر أنھ یختلف عن عروض النوع الأول

ي الإتروسك من قبل، فھو عبارة عن عرض تراجیدیثبت وجوده عند الإغریـق و
تبنى عروض ھذا النوع من مسرحیات الإیماء و. راقص مستوحى من المیثولوجیا

  . ٣٠رقصھالوحید في المسرحیة و) Pantomimus(على حركیة الممثّل 

انت ترافقھ كن العروض كلّ شخصیات المسرحیة، وكان یتقمّص ممثّلو ھذا النوع مو
مثّل عادة ما كان المو. وضھ المسرحیة فرقة موسیقیة ومجموعة من الراقصینفي عر

ھ المختلفة الدالة على قناعا ملونا یعكس ملامح الوجیرتدي لباسا حریریا جمیلا و
  . ٣١الغضبالسعادة و

، التي تنقسم بدورھا إلى )fabula(بالمسرحیات الخیالیة  أما النوع الثالث، فیعرف
یة اللاتینیة التي تقوم على معالجة موضوع منھا المسرحیة التراجید. عة أنــواعأرب

قتبسة من بینما تعرف العروض الم). fabula crepidata(إغریقـي، وتعرف باسم 
 fabula(التي كان یرتدي فیھا الممثّلون الألبسة الیونانیة، باسم المسرحیات الیونانیة، 

palliata .(تعدّ ذات مواضیع تاریخیة جادة  التراجیدیة التيتقوم المسرحیات و
)fabula praetexta(وا لقناصل الرومان الذین رفعا، على تمجید بطولات القضاة و

أما المسرحیات التي كان یرتدي ممثّلوھا ألبسة رومانیة . إلى مصاف أنصاف الآلھة

                                                           
27    Puccini (G.), « Le festin de Trimalchion ou l’illusion comique », p 313-320. 
28    Webb (Ruth), « Logiques du mime dans l’antiquité tardive », p 127. 
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151. 
30Garelli (M.-H.), « Pantomime, tragédie et patrimoine littéraire sous l’empire », p 113-125. 
31 Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 353-363. 
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ة من المجتمع تقوم على معالجة قضایا الطبقة العام، و)fabula togata(فتعرف باسم 
  .٣٢الروماني

تقوم و. ٣٣)atellane(یھا التھریج والمرح علحكة یغلب یمثّل النوع الرابع تمثیلیة مضو
ھذه العروض التي عادة ما تختتم فعالیات ألعاب المسرح، على ارتجالیة الفنانیـن 

، )Macchus(الأحمق ماكوس شخصیات مضحكة مثل الفلاح الشره والممثّلین ل
). Pappus(الشیخ الطموح المعروف باسم بابوس ، و)Bucco(ثار بوكو والسمین الثر

والغولة ) Mancutus(مرعبة مثل الغول مانكوتوس  ھذا بالإضافة إلى شخصیات
  .٣٤)Mania(مانیا 

كان الرجال تقمصّ الأدوار في عروض المسرح، والظاھر أنھ لم یكن یسمح للمرأة بو
) toga(مختلفة، فكانوا یلبسون التوجھ  أقنعةكل الأدوار مع تنكّرھم بأزیاء و یؤدون
، بینما فستان أصفر لتقمّص دور المومسء لتمثیل دور المواطن الروماني والبیضا

  . ٣٥كان یمثّل العبد مرتدیا سترة قصیرة

لون یدلّ  كان ممثلو المسرح یضعون على وجوھھم المساحیق الملونة، إذ كان كلّ و
كان فیھ اللون الأبیض یشیر إلى المرأة، كان  ي الوقت الذيعلى شخصیة معیّنة، ف

  . ٣٦الأحمر إلى العبدلأسمر یشیر إلى الرجل الحرّ واللون ا

تدین أنواعا مختلفة من الألبسة للتذكیر، فقد لجأ الممثلون إلى تقمص الأدوار مرو
ضمنھا الجبة الطویلة الفضفاضة والأحذیة ذات الكعب  لوازم التمثیل، نذكر منو

ارتدى ممثلو ت في التمثیلیات التراجیدیة، والتي استخدم) cothurnes(العالي 
، في حین تمیّز ممثلو )soccus(دیة سترات بسیطة ونعال خفیفة المسرحیات الكومی

  .٣٧)crepida(لھزلیة بارتدائھم نعالاً خاصة المسرحیات ا

الرومان  الشاھد الذي یدعو إلى الانتباه أكثر من غیره على أھمیة المسرح في حیاةو
 )L. Roscius Otho(لوكیوس روسكیوس أوتو ) Tribun(ھو إقدام محامي الشعب 

م، خصص  ٦٧سنة ) Lex Roscia theatralis(على سنّ قانون روسكیو للمسرح 
. ٣٨طبقة الفرسانر الأمامیة من مبنى المسرح لبموجبھ صفوف المقاعد الأربعـة عش

طبقات المجتمع الروماني ممن كانوا شغوفین ھو الأمر الذي لم یحظى بتفھّم بقیّة و
                                                           

32 Mancioli (D.), Vita e Costumi Dei Romani Antichi, p 30-31. 
33 Granarolo (Jean), « A propos des liens entre Lyrisme, Théâtre et Satire aux époques de 
Laevius et de Catulle », p 584. 
34   Homo (L.), Scènes de la vie Romaine sous la République, p 184-185. 

ھي عروض الإیماء  العروض الوحیدة التي كان یسمح فیھا للمرأة بتقمّص الأدوار التمثیلیة٣٥
)Mime(وكانت ھذه الأدوار تنحصر في تمثیل البغایا؛ ، Grimal (P.) , La civilisation romaine, p 

310   
36Dupont (F.), « Le masque tragique à Rome », p 358-362. 
37   Cretot (M.), « Les jeux et les spectacles de l’Afrique Romaine : Les Théâtres », p 22-24. 
38 Martial, Epigrammes, V, 8. 
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فتئ، الذي ما ) Nanneius(عو نانیوس بحضور عروض المسرح، من بینھم المد
تكرارا الاندساس وسط طبقة الفرسان بغرض متابعة حسب مارتیال، یحاول مرارا و

  .٣٩مسرحیاتھ المحبوبة

مسرح، فإنھ من إذا ما كانت العروض المسرحیة قد أقیمت بمناسبة تدشین بناء و
الدین، كالاحتفال بالسیاسة و الطبیعي أنھا كانت تنظّم في مناسبات أخرى ترتبط

  . ٤٠بترقیة اجتماعیة ترتبط بالنظام البلدي أو بمناسبة تدشین معبد أو تمثال

المسرح خلال القرون الثلاثة الأولى  عروضذا الشكل تكون معلوماتنا عن بھو
الأول قبل المیلاد التي تلت ظھور ھذه القرنین الثاني و فيد أوفر منھا للمیلا

أقیمت في روما بغرض  عروضأن ھذه البلنخلص إلى القول . التظاھرات في روما
ساھمت إلى حدّ كبیر في  أو كنتاج ارتباطھا بأنشطة أخرى ،عن النفسالترفیھ 

   .ازدھارھاتطورھا و

  المسرح بالحیاة الدینیةعلاقات 

إلى  لاجتماعیة والحیاة الثقافیةانة التي احتلھا المسرح في الحیاة اانطلاقا من المك
ارتباطھ الوثیق بالدیانة الرسمیة المسرح و عروضة، وعلاقات الحیاة السیاسی جانب

في عاصمة الإمبراطوریة  قیمتة أالمسرحی عروضأن البفي روما، یمكننا القـول 
أنھ كان باستطاعة أي بلدة أو مختلف مدن المقاطعات الرومانیة بشكل یوحي إلى و

لبّ إحیاؤھا مبالغ مدینة إقامة تظاھراتھا، عكس بقیة الألعاب الرومانیة التي كان یتط
فإنھا عادة ما كانت تنظّم تباعا  عروضفي حدود ما نعرفھ عن ھذه الو. مالیة ھامة

تي ھي تشترك مع ھذه الأخیرة في المواكب اللعاب المصارعة أو ألعاب القوى، ولأ
  . ٤١تماثیل الإمبراطوركانت تصاحبھا تماثیل الآلھة و

أن نشیر إلى ما وصل إلیھ فن المسرح عند الرومان من تطوّر، لعلھ من الأھمیة و
إلى الشعب الروماني، كما ھو  منحا علمنا بأن ھذه العروض كانت تخصوصا إذا م

ترتبط بتمجید الآلھة الحال بالنسبة لبقیة الألعاب الرومانیة، في مناسبات أغلبھا دینیة 
ھ ، ھذا الأخیر الذي یرتبط اسم)Bacchus(نیة التي من ضمنھا الإلھ باخوس الروما

معلمّ البشر زراعة ي عند الیونانیین والإلھام الفنباسم دیونیزوس، إلھ الخمر و
، إذ یجعل ھذا الأخیر منھ وصف ترتولیانوس لمبنى المسرح یستوقفنا ھناو .٤٢الكروم

                                                           
39 Ibid., V, 14. 
40   Leglay (M.), « Epigraphie et Théâtres », dans Spectacula II, Le Théâtre antique et ses 
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المعتقد رتباط الوثیق بین ألعاب المسرح وھو ما یوحي إلى الافینوس، وة معبدا للرب
  .٤٣الروماني القدیم

 ا لا یقلّ أھمیة عن سباق العرباتاحتلت حیّز المسرح عروضالإشارة إلى أن  تجدر
التي كان یحتفل بھا  عروضذلك ضمن مجموعة الوالمصارعة وألعاب القوى، و

الألعاب الرومانیة و )ludi publici(الرومان طوال السنة، من بینھا الألعاب العمومیة 
)ludi romani ( أو ما اصطلح على تسمیتھ بالألعاب الكبرى)ludi maximi ( التي

ومنیرفا ) Juno(یونـو الربّتین و) Jupiter(وبتر كانت تقام على شرف الإلھ ج
)Minerva ( المسرح تقام خلال  عروضكانت و .شھر سبتمبر من كل سنةفي

من شھر سبتمبر، في حین  ١٢و ٤احتفالات الألعاب الرومانیة في الفترة ما بین 
لأول مرّة ) ludi Apollinares(ألعاب الإلھ أبولو عروض المسرح، ضمن  نظّمت
  .٤٤یولیو ١٢و ٦م، في الفترة ما بین .ق ٢١٢سنة 

ة الجمال فینوس أو ما ربالتي تقابلھا ) ludi florales(فلورة ة ألعاب الرب وكانت
تصادف و. م.ق ١٧٣یعرف بالربة أفرودیت عند الإغریق، قد أسّسھا الرومان عام 

أبریل وإلى  ٢٨فترة احتفالات الربة فلورة الحیّز الزمني الذي یمتد من صباح یوم 
  . ٤٥ماي ٣غایة مساء یوم 

 .٤٦فالات الربة فلورة ملازمة لسباق العرباتكانت عروض المسرح تنظم في احت
ة المسرح ضمن الألعاب العمومی عروضي حین بلغت الأیام المخصصة لوف
من أصل ستة  خمسون یوماة والألعاب السنویة مع نھایة العھد الجمھوري خمسو
المسرح، في القرن الرابع،  عروضفقد استحوذت . مخصصة للألعابسبعین یوما و

سبعین یوما خصصھا الرومان ة وخمسة ومائعشر یوما من أصل إحدى مائة وعلى 
  .٤٧للألعاب

  المكانة الاجتماعیة لممثّلي المسرحالوضعیة القانونیة و

تلك فنانیھ لم تكن أحسن حالا من وضعیة القانونیة لممثلي المسرح والمن الواضح أن 
 من حبّ الجمھور لممثلي المسرح الذي وعلى الرغم. التي كان علیھا المصارعون

النقوش التي اكتشفت بإیطالیا في كل من أوستیا تبرھن علیھ تلك الرسومات و
)Ostie (بومبیي و)Pompéi(التي توحي إلى تعلقّ المعجبین بھؤلاء الأبطال، فإنھ ، و

المجتمع بقات ن بین طوا یجنّدون میتعیّن علینا التسلیم بأن ھؤلاء الفنانین عادة ما كان
لم یكن یسمح للمواطنین الرومان ممّن و. ي العبید والمعتقینن بین طبقتـالدنیا، أي م

                                                           
43    Tertullien, Contre les spectacles, X. 
44   Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique Romaine, T.1, p 468. 
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لاّ بعد تعھدھم لھم طموح في الظفر بعضویة المجالس البلدیة الترشّح لھذه المناصب إ
، )lex Iulia municipalis(دي غیر أن قانون یولیا البل. التمثیلة بعدم ممارسة مھن
 ٨٠وضعھ إلى یولیوس قیصر في الفترة الممتدّة ما بین سنوات الذي یعود فضل 

طبقة عضاء مجلس الشیوخ الروماني وم، یعدّ الاستثناء الذي استند إلیھ أ.ق ٤٣-م.ق
فقد منح ھذا القانون الفرصة للبعض من ھؤلاء النبلاء . الفرسان لممارسة التمثیل

ال مقابل ھذه العروض بغرض ممارسة ھوایاتھم، مع الحظر علیھم بتقاضي الأمو
  . ٤٨التي عادة ما كانوا یقدمونھا في مناسبات دینیة أو أمام جمھور خاص

ود تجارة رائجة في مجال دبیة اللاتینیة إلى وجنصوص المصادر الأوش وتحیلنا النقو
استئجار ممثّلي المسرح من طرف كانت تقوم على تكوین وإذ رحیة، المس عروضال

قد ذاع صیت ھؤلاء الوجھاء بفعل رواج و. العبیدلاكّ مجموعة معیّنة من م
، فھو )Pline le jeune(دھم عند بلینوس الشاب بضاعتھم، لاسیما أننا نجد ذكر أح

باستئجار خدمات ) Ummidia Quadratilla(یفیدنا بقیام المدعوة أومیدیا كوادراتیلا 
الألعاب إلى الكھنة الرومان بغرض إحیاء ) Pantomime(أحد ممثّلي الإیماء 

  .٤٩)ludi Sacerdotales(الكھنوتیة في روما 

المكانة الاجتماعیة لبعض ھ الكثیر عن الوضعیة القانونیة وفي الوقت الذي نجھل فی
الذي أصبح یتمتّع ) Rosius(ممثّلي المسرح الذین نذكر من ضمنھم المدعو روزیوس 

یبدو أنھم من طبقة ، نجد أنفسنا أمام مجموعة من الممثّلین ٥٠بسمعة كبیرة في روما
التي كانت أمة للمدعوة متیلیا روفینا ) Thyas(العبید، من بینھم الممثّلة ثیاس 

)Metilia Rufina (أما المدعو ھیباولس . ٥١من مدینة قرطاجة)Hypaules( من ،
 .P(كان ملكا للمدعو فیدیوس بولیون مدینة شرشال في موریطانیا القیصریة، ف

vedius pollion(٥٢.  

ر أنھ لم یكن یسمح لممثلي المسرح بتوقیف مسارھم المھني بعد عتقھم من الظاھو
كانت و. لمسرحیة وبمسیّري ھذه الفرقطرف ملاكّھم، فھم كانوا مرتبطین بفرقھم ا

مشاركة ھؤلاء الممثلین في التظاھرات المسرحیة تخفف، حسب القوانین المعمول بھا 
  . ٥٣تحقاتھ المالیة اتجاه صاحب الفرقةفي روما، إذا ما تنازل الممثّل عن قسم من مس

على الرغم من تحدید الإمبراطور ماركوس أوریلیوس للقیمة المالیة القصوى التي و
التي ھا نظیر العرض المسرحي الواحد، وكان بإمكان الممثّل المسرحي أن یتقاضا

                                                           
48    Hugoniot (Ch.), Les spectacles de l’Afrique Romaine, T.1, p 502-503. 
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، فإن السواد الأعظم من فناني المسرح لم یكن ٥٤سسترس ٥٠٠ ـحدّدھا ھذا الأخیر ب
  .    ٥٥باستطاعتھ توفیر المال اللازم لسدّ الرمق

  المسرح في المغرب القدیم نشأة 

بلاد الیونان خلال ومیدیا وللعلاقات التجاریة بین مملكة نیكون أن  من غیر المستبعد
ابنھ مكیبسا في القرن الثاني قبل المیلاد دور في توطید ماسینیسا و حكم الملكین

، الحضارة الیونانیة ولقد استحسن المغاربة القدماء. ینالروابط الثقافیة بین الشعب
من بلاد النخبة المثقّفة من فلاسفة ورجال الأدب  والمور ستقدم الملوك النومیدفا

ھو الأمر و. الوجھاءقافة الیونانیة لأبناء الأمراء والأعیان والث بغرض تلقینالیونان 
دم إلى بلاطھ في یول استقالذي حدث مع العاھل الموریطاني یوبا الثاني الذي 

حاولة كان معنى ھذا أن المو. ٥٦فناني المسرحوفرق الرقص والأدباء الریاضیین و
التي جسّدھا العاھل یوبا الثاني بجعل التي بدأھا ملوك نومیدیا وملوك موریطانیا و

عاصمة مملكتھ یول مدینة ھلنّستیة كللت بالنجاح، إذ قام ھذا الأخیر ببناء مسرح في 
  . ٥٧مملكتھ عاصمة

المور بالمسرح في الفترة طعیة بخصوص اھتمام النومید ومعلومات ق تتوفر عندنا لا
كما أننا نفتقد إلى الدلیل الأثري الذي  .قت احتلال الرومان للمغرب القدیمالتي سب

ة الإغریقیة في غیر أن اھتمام الملوك الوطنیین بتحصیل الثقافـ. یؤكد ھذه المعطیات
ا كتابة العاھل یوبا الثاني مؤلف من سبعة عشر كتابوموریطانیا، و كلّ من نومیدیا

استقدام ھذا الملك لأحد المعتقین الإغریق یدعى یتناول فیھ تاریخ فن المسرح، و
كل ھذه الدلائل تجعلنا نمیل إلى .٥٨أنتیوس أمفیو بغرض بناء مسرح مدینة قیصریة

بإغریقي بلاد الیونان  ل احتكاكھملفن المسرح بفض عتقاد بمعرفة المغاربة القدماءالا
  .بلاد الیونان الكبرى في الفترة السابقة لاستقرار الرومان في المغرب القدیمالقاریة و

 في المغرب القدیم وتطوره المسرح انتشار

 إذا ما وضعنا في الاعتبار الكمّ الھائل من النقوش اللاتینیة التي یزخر بھا منطقة
ء فعالیات المسرح في مختلف مدن فتأت تشیر إلى إحیاالتي ما ، والمغرب القدیم

بلدات مقاطعات المغرب القدیم، فإنھ باستطاعتنا أن نجعل من ھذه الألعاب العروض و
  . ٥٩الأكثر رواجا في ھذه الرقعة الجغرافیة خلال فترة الاحتلال الروماني
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٤٦٩ 

قبل سنة كا تؤید ھذه الوفرة في النقوش اللاتینیة ظھور أول مسرح في مدینة أوتیو
م إلى .ق ١٤٦حینما كانت ھذه المدینة عاصمة للولایة الرومانیة من سنة م، .ق ٤٩

م، تلاه تكلیف العاھل  ٣٩أن خلفتھا قرطاجة كعاصمة لمقاطعة إفریقیا القدیمة سنة 
الموریطاني یوبا الثاني لأنتیوس أمفیو ببناء مسرح مدینة یول مع بدایة القرن الأول 

الرغم من قلتّھا مقارنة  لوحات الفسیفساء، فھي على بخصوص أما. ٦٠للمیلاد
الحیّة عن عروض المسرح في مدن  إلاّ أنھا تعدّ الشاھد الذي یمدّنا بالصور بالنقوش

  .بلدات المغرب القدیمو

التي تم اكتشافھا في دول المغرب العربي إبّان فترة  وإذا ما تشید مجموعات النقوش
ض منھا وجھاء القبائل ألعابا مسرحیة الغر، بتنظیم أعیان والفرنسي للمنطقةالاحتلال 

اجتماعیة، فإننا نجد أنفسنا أمام مجموعة أخرى من الاحتفال بمكاسب سیاسیة و
منافسات و صارعةوألعاب الم سباق العرباتیھا عروض المسرح بالنقوش ترتبط ف

 .ألعاب القوى

ثاني من القرن الثاني لى النصف اللقد استنتجنا من خلال قراءتنا لنقش یعود تدوینھ إو
یدعى ماركوس  ،)Papiria(إقبال أحد أعیان قبیلة ببیریا  ،)م ١٦١ –م  ١٣٨(للمیلاد 

ي على وھب مواطن) Marcus(ابن ماركوس ) M. Fannius vitalis(فانیوس فیتالیس 
كلم،  ٦٥رطاجة بنحو التي تقع جنوب ق) Thuburbo Majus(بو الكبرى مدینة توبور

للإمبراطور ) flamine(وجبة غذاء نظیر انتخابھ كاھنا المسرح و عروضیوما من 
وس قد حذا أعیان كثیرون في مقاطعة البروقنصلیة حذو المدعو ماركو. ٦١المؤلھ

المسرح خلال القرن الثاني للمیلاد، من ضمنھم  وھب عروضفانیوس فیتالیس في 
ھو ینتمي إلى قبیلة كرینا ، و)Sufetula(مدینة سبیطلة الأول، من . وجیھین مجھولین

)Quirina(ھذین الوجیھین  وھبقد و. ٦٣أما الثاني فھو من أھالي قرطاجة. ٦٢
  .  المسرح لأسباب غیر معروفة عروض

التي تقع جنوب غرب مدینة ) Mustis(كما یحیلنا نقش آخر مكتشف في موستیس 
ابن ) C. Orfius luciscus(لوكیسكوس دوقة في تونس، إلى قیام كایوس أورفیوس 

وھبھ المسرح و عروض، بتنظیم )Cornelia(الذي ینحدر من قبیلة كورنیلیا  لوكیوس
الممرّات تدشین قوس نصر وتشیید تمثال لإلھ الأبواب ولمواطنیھ وجبة غذاء بمناسبة 

  .٦٤)Janus pater(الروماني یانوس 
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، فلقد تمثل فیھ )م٢١٢(ن الثالث للمیلاد أما النقش الثالث الذي یعود إلى بدایة القر
من قبیلة كرینا، في  )M. Seius maximus(المدعو ماركوس سیوس ماكسیموس 

في ھذه المناسبة قام ھذا الأخیر ببناء و. لیھ عضویة مجلس الحكم الثلاثيذكرى تو
، إضافة إلى منح مواطنیھ معبد، جعل في واجھتھ أربعة أعمدة متراصة مرفقھ بتمثال

  .٦٥عروض المسرحھدایا و

عرّفنا ى مجموعة من النقوش، تإلة الممثل المسرحي، فإننا نحتكم أما فیما یتعلق بمھن
رّج السیرك في أیامنا الحالیة، یشبھ مھ الذي) Scaenicus Sptupidus( بالممثّل الھزلي

في حین . ٦٦كان یعرض خدماتھ على الطبقة المیسورة من مجتمع المغرب القدیمو
ان یعرض معلومات ھامة تتعلقّ بمھنة الممثّل المتجوّل الذي كنقشان آخران بیفیدنا 

  . ٦٧بلدات مقاطعات المغرب القدیم إبّان الاحتلال الرومانيخدماتھ متنقلا بین مدن و

المسرح قد عرفت أوجّ ازدھارھا في مدینة قرطاجة  عروضمما یشیر إلى أن و
، )Lucius Apuleius(خلال القرن الثاني، ما جاء في إحدى خطب لوكیوس أبولیوس 

مسرح المدینة ضمن ألعاب أخرى،  في قامت حیث أشاد بالمسرحیات التي كانت
  .٦٨المشعوذالذین ذكر منھم ممثّل الإیماء والبھلوان و عرّفنا بفناني الخشبةو

عدم وضوح مستوى الشھرة الذي حققھ ممثلو المسرح في المغرب القدیم، ورغم 
على حساب ) Pantomimus(یمكن لنا التأكید على المكانة التي احتلھا ممثلي الإیماء 

ھذا بتخلید أسماءھم على نقوش شواھد القبور، منھم بین المدعو و. بقیة الممثلین
الذي شھد لھ بالخصال الحمیدة التي میّزتھ عن غیره من  )Vincentius(فینكنتیوس 

  .٦٩ممثلي الإیماء

ات الفسیفساء لوحأنجزت على جدران بیوت الأثریاء والرسومات التي قد احتفظت و
المسرح، منھا رسم محفوظ بمتحف  عروضاطعات المغرب القدیم بمشاھد في مق

یمثّل الرسم ممثّل تراجیدي و. ا، اكتشف في بیت أحد الأثریاءمدینة صبراطة في لیبی
صوّر لنا ھذا المشھد الذي أنجز یو. على رأسھ شعر مستعارمجرّد من الملابس و

رجل یقدّم طبقا إلى وحش أسطوري مجنّح، في حین یلاحظ إلى الخلف  بألوان زاھیة
  ).١الشكل (من الرجل صورة الإلھ دیونیزوس تعلوھا أوراق العنب 

أقنعة كثیرة كانت تستخدم في عروض المسرح، صورت قد اكتشف علماء الآثار و
التي كانت تستعمل في تمثیل ء تعود إلى العھد الإمبراطوري، وفي لوحات الفسیفسا

وفي ھذا المضمار تحیلنا لوحة فسیفساء من ). ٣و ٢الشكلین (الوجھ بمختلف ملامحھ 
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أنھما  آخر ھزلي یبدوإلى التعرف على ممثّل تراجیدي و مدینة سوسة في تونس
  .٧٠ینتمیان إلى نفس الفرقة المسرحیة

قدام سیّد على تفیدنا لوحة أخرى مكتشفة بذات المدینة بمشاھد لقطة مسرحیة تبیّن إو
انحنائھ فو من سیّده برفع إحدى یدیھ والمشھد طلب العبد العیظھر و .أحد العبیدة معاقب

ھو یحاول تھدئتھ ود شخص مجھول یحمل قناعا أحمر، وأمامھ، كما یلاحظ وج
یة، یقابلھ أما اللوحة الثالثة، فھي تمثّل كاتب مسرحي یتأمّل في برد). ٤الشكل (

  .٧١الثاني تراجیديالأول ھزلي و: قناعان

  رح  تطور عمارة المسو نشأة

عرف من آثار قصر و أقدم المسارح للتمثیل في العالم قد بنیت في جزیرة كریت، إن
كان ھذا المبنى الذي و .المكتشف قد نحتت من الحجارةح كنوسوس أن مقاعد المسر

كما تصور . ٧٢أنجز على شكل مستطیل في الھواء الطلق یتسع لنحو خمسمائة متفرّج
نساء أثناء مشاھدتھم في ھذا القصر الجمھور من رجال و الرسومات المكتشفة

  .٧٣لراقصة تحرك ذراعیھا على عزف الموسیقیین

شكلھا العام،  ارة المسارح عند الیونانیین، على الأقل فيبإمكاننا أن نتتبع تطور عمو
بقت القرن الثامن على شكل مستطیل في الفترة التي س سكان جزیرة كریتإذ بناھا 

ن القرنین قد بدأ ھذا التأثیر یعرف طریقھ إلى بلاد الیونان القاریة ما بیو. قبل المیلاد
الدلیل القاطع على بدایة استعمال مع أننا لا نملك الثامن والسادس قبل المیلاد، و

الیونانیین للمصاطب في ھذه الحقبة الزمنیة، إلاّ أننا نمیل إلى الاعتقاد بأن ھذا 
  . ٧٤الابتكار ساھم إلى حدّ كبیر في تھیئة المبنى بغرض توفیر الراحة للمشاھدین

كانت مع تطور الكتابة المسرحیة في العھد الیوناني الكلاسیكي، التي عرفت العمارة 
جارة، فأخذت شكل نصف دائرة مبنیة بالح. ترتبط بھذا الفن ازدھارًا منقطع النظیر

السرادق، لكون ذلك الجزء التي تعني الخیمة و) scena(تصدّر قطرھا خشبة المسرح 
أما عن المصاطب التي كانت تحتوي على . من المبنى كان في القدیم یغطى بخیمة

  .٧٥صف الدائرةصفوف مقاعد الجمھور، فقد احتلت ن

  المسارح الرومانیة

إذا ما أردنا إیجاد تفسیر عملي لأصول عمارة المسرح الروماني، فإن الجواب یكمن 
ین في استخدام الرومان للخشب في تشیید مباني العروض المسرحیة خلال القرن
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مع ذلك فإن إقدام الرومان على استعمال ھذه المادة و .الثالث والثاني قبل المیلاد
نجد أن مجلس واقع الي ف. ره طابع العمارة غیر الدائمیعیة القابلة للتلف یبرالطب

حجار، لكونھا كانت الشیوخ الروماني كان من بین المعادین لبناء ھذه المباني بالأ
أقدم ما نعرفھ من عمارة و. ٧٦الدنیویةة وتصرفھ عن أداء واجباتھ الدینیتلھي الشعب و

م حینما قام بومبیوس .ق ٥٥التقریب، في سنة  المسارح الرومانیة كان، على وجھ
الأكبر بتدشین عھد جدید ببنائھ لأول مسرح من الأحجار كان یتسع لنحو ثمانیة عشر 

  .٧٧متفرّج) ١٨٠٠٠(ألف 

كانت تتشكل من بناء  الحقیقة التي لا مراء فیھا ھي أن عمارة المسرح الرومانيو
على و). frons scaenae(مغلق بحائط خشبة ضخم ) hémicycle(نصف دائري 

لال، فقد فضّل الرومان تة التي عادة ما كانت تسند إلى الالنقیض من المسارح الیونانی
. ي السھلیة وذلك بالاعتماد على القباب والأعمدةتشیید عمارة المسارح في الأراض

من ھذه الناحیة كانت مباني عروض المسرح تتشكل مـن خشبة المسرح و
)Scaena(، القضاة ة والكھند الوجھاء وفضاء مقاعن یفصل بین الخشبة وفي حین كا

فضلاً عن ذلك ). pulpitum(حائط خفیض ) orchestra(المعروف باسم أوركسترا 
فقد وزّع المھندسون المعماریون الرومان منصات المشاھدین على ذلك الفضاء 

ھذه  ینصرف عنھ عبرفكان الجمھور یدخل إلى المبنى و ،)cavea(النصف دائري 
  . ٧٨)vomitoria(الممرات المغطاة 

لقد شید المھندسون المعماریون على جانبي خشبة المسرح برجین بطوابق و
)basilicae(كما استخدم القائمون على . ، كان یستخدمھما الممثلون في دخول الخشبة

أما . د انتھائھتسدل بمجرر كانت ترفع عند انطلاق العرض وعروض المسرح ستائ
لى حائط خشبة المسرح الضخم، وھو فكان ثابتًا یستند إ لمسرح ودیكورهعن زینة ا

وسط ھذا الدیكور تماثیل عادة ما كان یتو. یشتمل على أعمدة وتماثیل وأبواب وھمیة
  .   ٧٩كذا غنائم الحروب التي كانت تعرض للتباھيالآلھة والأباطرة، و

یادین سباق العربات في مالرومان للستائر في المدرّجات و لم یقتصر استخدامو
ھا دى استخدامات الطقس المفاجئة فحسب، وإنما تعبغرض حمایة المشاھدین مـن تقلب

إلى الخلف من الخشبة، كان ھناك حائط كبیر یخفي خلفیة المسرح و. المسارح إلى
)postscaenium( كان معقوفًا إلى الأمام بحیث أنھ كان باستطاعتھ عكس صوت ،
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لنظر في المسرح الروماني ھو ذلك الممر النصف دائري مما یلفت او. ینالممثل
بعقود على أعمدة، كان یحیط بالبناء بینما أخفیت الآلات مكشوف الوجھ المسقوف 

)hyposcaenium (البصریة تحت خشبة ت تستعمل في المؤثرات الصوتیة والتي كان
  .٨٠المسرح

  ظھور عمارة المسرح في المغرب القدیم

لیھا بخصوص تذوّق النومید أن الاستنتاجات التي توصلنا إ التأكید علىلا یمكن 
 ٤٦المور للفنون المسرحیة في العقود التي سبقت سقوط مملكة نومیدیا خلال سنة و
أننا نفتقد إلى الدلائل المادیة ب یناكما أنھ یجب ألاّ یغیب عل. م، ھو الحقیقة المطلقة.ق

مالك وجود اھتمام فعلي لحكام م التي تمثلھا أطلال عمارة المسارح للتأكید على
قد شیّد الرومان أول مسرح في إفریقیا و. المغرب القدیم بھذا الفن في العصور السابقة

دیا بتحصیل الثقافة كما كان لاھتمام ملـوك نومی. ٨١م.ق ٤٩في مدینة أوتیكا قبل سنة 
اول فیھ محاولة الملك یوبا الثاني تصنیف مؤلف من سبعة عشر كتابا تنالیونانیة، و

تاریخ المسرح، دورھما في استقدام ھذا الملك لأحد المعماریین الیونانیین یدعى 
ھذا ما یدفعنا . ، فكلفّھ ببناء مسرح مدینة قیصریة)P. Antius amphio(أنتیوس أمفیو 

القرن الأول قبل إلى الاعتقاد بمعرفة أھالي المغرب القدیم للمسرح قبل منتصف 
قرار من خلال احتكاكھم بالیونانیین في الفترة التي سبقت است ما استشعرناهالمیلاد، و

  .٨٢استیطانھم لأراضیھاالرومان في المغرب القدیم و

المرجّح أن عمارة المسارح كانت قد عرفت أوجّ ازدھارھا خلال العھد و
مدى التناسق الذي عرفھ انتشار ھذه  ھو ما یجعلنا نتساءل عنالإمبراطوري، و

  المسارح في المغرب القدیم؟  

  مسارح المغرب القدیم

لم نعتمد كثیرًا على كتابات الأولین أننا عند دراستنا لھذا الموضوع، ة یجب الإشار
ا لمغرب القدیم، مالذین كانت أفكارھم متضاربة حول ظھور عمارة المسارح في ا

الرئیسیتان اللتان  الدعامتانالاكتشافات الأثریة، فھما تینیة والنقوش اللاجعلنا نستعین ب
أطلالاً من فلقد ترك لنا أسلافنا نقوشًا و. أسھمتا في تسلیط الضوء على ھذه العمارة

 .   حدود مصر الغربیة إلى غایة سواحل المحیط الأطلسي

بحیث سبق یبدو أن عمارة المسارح كانت متواجدة في مقاطعة موریطانیا الطنجیة، و
، أقیمت )مسرح مدرّج(الآثار لمرفق مزدوج الألعاب  أن أشرنا إلى اكتشاف علماء

یتمیّز ھذا المبنى عن غیره من و). Lixus(على أنقاضھ حمامات مدینة لیكسوس 
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٧٤ 

المرافق، باحتوائھ على حلبة تكاد تكون مستدیرة الشكل، یحیط بھا حاجز خفیض 
ا فوق الأخرى، في حین تفصل بینھا تعلوه ستة منصات ترتفع الواحدة منھ

في الوقت الذي لا یمكن لنا أن ننفي استغلال أھالي لیكسوس لھذا المبنى . ٨٣الممرّات
في عروض المسرح قبل تحویلھ إلى مدرّج، یمكن لنا التأكد من أنھ عرف استغلالاً 

ان ما إلاّ أنھ سرع نین الأول والثاني للمیلادكاملاً في ألعاب المصارعة خلال القر
  .   ٨٤ھجره أھالي لیكسوس في القرن الثالث المیلادي

ة یكمن في مقاطعة موریطانیا القیصرییمیز مقاطعة موریطانیا الطنجیة وإن أھم ما 
لعل ما یمكن الاستشھاد بھ عن عمارة المسارح في و. كثرة عمارة المسارح
عمومًا، . تیبازةفي مدینة لك الموجودة في عاصمة المقاطعة وموریطانیا القیصریة، ت

أثر بتقنیات البناء الیونانیة، كان مسرح مدینة قیصریة مبني بطریقة توحي إلى الت
ھو ما یدفعنا إلى تبني نظریة ستیفان قزال القائلة باعتماد یوبا الثاني على المدعو و

أنتیوس أمفیو في تشیید مسرح مدینة شرشال، إذ یبدو أنھ أسند إلى تلّ للاقتصاد في 
  .٨٥البناءمصاریف 

م، في حین كان یتألف من ٣٣لا یتجاوز  )٥الشكل ( كان قطر مسرح مدینة شرشالو
عشرین مصطبة، مما یدفعنا إلى الاعتقاد أنھ لم یكن بمقدوره استقبال أكثر من سبعة و
لم یكن من الغریب أن یحوّل سكان قیصریة مسرح المدینة إلى و .٨٦متفرّج ٣٠٠٠
قد اجتھد و. ایة القرن الثالث للمیلادبدثاني ومدرّج مع نھایة القرن ال- مسرح

كان ، وعدیلات بغرض تھیئة المسرحالمھندسون المعماریون على ما یبدو لإدخال الت
  . ٨٧م٢٦×م٣٣مظھرھا بارزًا في حلبة المبنى التي صارت أبعادھا تساوي 

 قلدّواالمسارح، وانیة في تشیید ة الیونتیبازة خالفوا التقنیات الھندسی سكانالظاھر أن و
لى البناء في الأراضي السھلیة، صبراطة من حیث اعتمادھم عسكان مداوروش و
اقة طم، و٦٣بلغ قطر مبنى مسرح تیبازة حوالي . ٨٨الأعمدةواستخدام القباب و
ة آلاف متفرّج، إلاّ أن ھذا الأخیر تضرر جراء الخراب الذي استیعاب ألفین وثلاث

 .  ٨٩فرنسي في الجزائرارتكبھ الوجود الاستعماري ال

وروسیكاد  صادر الأدبیة بوصف شكل مسارح دلسعلى الرغم من احتفاظ الم
في الوقت الذي یعود فیھ تاریخ تشیید . ٩٠تبسة، فإن مظاھرھا الصخریة اختفت أثریًاو

مسرح ھیبو ریجیوس إلى القرن الأول المیلادي، فإن تاریخ تشیّد مسارح تیمقاد 
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٧٥ 

ھدریانوس  ، أي أثناء حكم الإمبراطورین٩١اني المیلاديوكویكول یعود للقرن الث
  .٩٢أنطونینوسو

سلمت إلى ) Thubursicu Numidarum(الظاھر أن آثار مسارح كویكول وخمیسة و
أما مسرح قالمة . حدّ ما من تخریب الإنسان لھا، حیث وصلتنا عمارتھا محفوظة

)Calama( ھكذا فإن و. ٩٣الفرنسي للجزائر، فقد أعید ترمیمھ كلیًا في فترة الاستعمار
عشرین مصطبة، ول تشیر إلى أنھ یتشكل من خمسة ومعلوماتنا عن مسرح كویك

قد المبنى، و، كانت تنتشر في أسفل )ima cavea(صفوف أمامیة  ٣قسّمت إلى 
یفصل ھذا القسم و. ة وأعضاء المجلس البلديالكھند للوجھاء وخصصت ھذه المقاعـ

أما عن . صفوف، درابزین ٩ذات ) media cavea(نى عن المصاطب الوسطى للمب
ھذا . ، وھي تنتشر في أعلى المبنى١٥، فكان عددھا )summa cavea(المقاعد الخلفیة 

  .  ٩٤متفرّج ٣٠٠٠ما یدفعنا إلى الاعتقاد أن طاقة استیعاب ھذا المبنى قدرت بحوالي 

بني المسرح أسفل كم جنوب شرق مدینة قالمة،  ٤٠في خمیسة، التي تقع على بعد و 
تل یقع في الجھة السفلى من المدینة الرومانیة، بحیث ھیّأ المھندسون المعماریون 

على عكس مسارح كثیرة و. متفرّج ٣٥٠٠مصاطب ھذا المبنى لاستقبال حوالي 
حائط الخشبة یبدوان في حالة حفظ مغرب القدیم، فإن خشبة المسرح وتنتشر في ال

، فھو یقع داخل المدینة بالقرب ٩٦م١٦٩تیمقاد في سنة في حین بني مسرح و. ٩٥جیّدة
م، لذا فإنھ كان باستطاعتھ استقبال ٦٠یبلغ طول قطره ، و٩٧من الفوروم الروماني

فقد أقام المعماریون مسرح مدینة ھیبو ریجیوس  ).٦الشكل (متفرّج  ٤٠٠٠حوالي 
. وم المدینة، فھو بمحاذاة فورأسفل التل الذي تقوم علیھ كنیسة الأسقف أوغسطین

طاقة استیعابھ نھ یصعب علینا التعریف بأبعاده وفإ ونظرًا لسوء حالة حفظھ
  . ٩٨الحقیقیة

تعدّ النقوش التي وصلت إلینا من مدینة تبسة خیر دلیل على انتشار ألعاب المسرح، و
لم یكن من الغریب و. ٩٩فقد تجھّزت ھذه المدینة بمسرح خلال القرن الثاني المیلادي

 مجموعة ھامة من النقوش اللاتینیة التي تشید في مجملھا بتنظیمى التعرّف عل
في حین اكتشف علماء الآثار شظیة صخرة، تشیر و. ١٠٠الوجھاء لألعاب المسرح
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٧٦ 

یفیدنا نقش آخر یرجع إلى و. ١٠١النقوش التي حزّت علیھا إلى مدخل مسرح المدینة
البلدي بترمیم خشبة ھذا فترة حكم الإمبراطور دیوقلتیانوس، بقیام أعضاء المجلس 

  . ١٠٢المبنى

ویصادفنا، من بین مجموعة ھامة من نقوش مدینة تبسة، نقش یشید بتنظیم عضو 
 .C(المعروف باسم كورنیلیوس سبینوس سلفیانوس ) duumvir(المجلس البلدي 

Sabinus Salvianus(بینما . ، ألعاب المسرح بتموین مالي من أبیھ المدعو سلفیانوس
  .  ١٠٣میلاده كافة مواطني المدینة وجبة غذاء ومكیال من مالھ الخاصوھب في عید 

في الوقت الذي یفیدنا فیھ نقش من مدینة كیرتا یعود إلى فترة حكم الإمبراطور 
 M. Roccius(كمودوس بمعلومة مفادھا وھب المدعو ماركوس روكیوس فلیكس 

felix ( إلى عروض المسرح، مواطني مدینتھ ھدایا ودینار واحد لكل فرد بالإضافة
وذلك احتفالا بإقامة تمثال كان قد نذره إلى مواطني مدینتھ نظیر تزكیتھ لتوليّ 

وھو ما یدل على وجود . ١٠٤)Triumvirat(منصب المسؤولیة في تمثیل الحكم الثلاثي 
م، بتنظیم أحد الأعیان یدعى ١٩٨ویفیدنا نقش آخر یعود إلى سنة . مسرح في المدینة

من ) Quintus(ابن كوینتوس  )C. Sittius flavianus(فیانوس كایوس سیتیوس فلا
 ٤٠٠٠٠قبیلة كرینا عروض المسرح جرّاء تولیھ نفس المسؤولیة، مع دفعھ كھبة 

 .M(كما اجتھد المدعو ماركوس سیوس ماكسیموس  .١٠٥سیسترس للخزینة العمومیة

Seius maximus ( الثالث  القرنفي ذكرى تولیھ عضویة مجلس الحكم الثلاثي، خلال
عروض فبنا معبدًا وأقام تمثالاً ومنح مواطني مدینة كیرتا ھدایا و. المیلادي
  .١٠٦المسرح

الثالث حقق مجدھا خلال القرنین الثاني والمرجّح أن مسرح مدینة قرطاجة قد و
یبلغ قطر ھذا المبنى و. دھرةالمیلادیین، في الفترة التي كانت فیھا ألعاب المسرح مز

أما عن . یعود تاریخ إنشائھ إلى عھد الإمبراطور أوكتافیوس أغسطسم، بینما ١٠٠
تعرفنا من خلال آثار . متفرّج ٥٠٠٠طاقة استیعابھ للجمھور، فقد وصلت إلى حوالي 

تحمل صفوف مقاعد مسرح قرطاجة أنھ یتشكل من حوالي أربعین مصطبة كانت ت
المبنى، لأسفل من العشرة صفوف الأمامیة منھا على القسم االمشاھدین، تتوزع 

كانت تلي مجموعة الصفوف الأمامیة مجموعة أخرى و. أقیمت على قبة مقعّرة
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ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٧٧ 

تتكون من عشرة صفوف، تقوم بدورھا على حجرات مغطاة بقباب ترتبط فیما بینھا 
ا عشرون الخلفیة، فكان عددھأما عن المصاطب الوسطى و. ليعن طریق ممر داخ

ما یثیر الانتباه في خشبة المسرح و. مبنىمصطبة، تنتشر في الوسط وفي أعلى ال
تزویدھا بحوضین على شكل نصف دائرة جنوب الخشبة، یبدو أنھما استعملا في 

  .١٠٧العروض المسرحیة التي كانت تنظم في ھذا المبنى

استنتجنا من خلال دراستنا لھذا الموضوع، أن القرطاجیین استخدموا أنواعًا عدیدة 
بة المسرح، كما عمدوا إلى نحت الأعمدة التي كانت من الرخام في إقامة حائط خش

ن ھذا إضافة إلى تزیی. الملونتزیّن مبنى المسرح من الجرانیت والرخام الأبیض و
تمثال آخر أبولو وأطلال العدید من المسارح، مثل تمثال الإلھ المبنى بتماثیل، أكدتھ 

ت الأثریة إلى الكشف دراسافیما یتعلق ببعض ھذه التماثیل التي توصلت الو. لھرقل
التحقیق في ھویتھا نجد تمثال الإمبراطور لوكیوس فیروس، في حین بقي عنھا و

تمثال امرأة لم یفصل فیھ من طرف الباحثین حیث نسبھ البعض إلى زوجة أحد 
  .١٠٨الأباطرة، في حین نسبھ البعض الآخر إلى الربة كیریس

بدایة المدینة مع نھایة القرن الثاني والظاھر أن سكان صبراطة قاموا ببناء مسرح و
م، بینما تبلغ طاقة استیعابھ ٩٢٫٦٠یبلغ قطر ھذا المبنى القرن الثالث للمیلاد، و

یبدو من خلال الدراسة الأثریة أن ). ٧ لشكلا(متفرّج  ٥٠٠٠للجمھور حوالي 
المسرح شیّد على أسس صخریة، مع الاعتماد على الصلصال الرملي المحلي في 

من الأدلة المادیة التي تؤكد و. ١٠٩البروقنصلیةمقاطعة مما میزه على مسارح  بنائھ،
مشاھد تراجیدیة تلك اللوحة التي تمثل الحالة الجیدة التي یتمتع بھا ھذا الموقع الأثري 

للعدید من المسرحیات كانت تقدم على خشبة مسرح صبراطة خلال العھد 
  .١١٠الروماني

تي كانت تغطي صخور مسرح لبدة في لیبیا، أن ھذا تعرفنا من خلال بقایا النقوش ال
الأخیر بني في السنة الأولى أو الثانیة من القرن الأول المیلادي من طرف أحد أعیان 

یبلغ قطر و .١١١)Annobal tapapius rufus(دینة یدعى حنبعل تبابیوس روفوس الم
الواقع یعتبر في و. متفرّج ٣٠٠٠٠م، مما سمح لھ باستقبال حوالي ٤٥٠ھذا المبنى 

لاق، حیث زیّنھ مسرح لبدة أكبر ما بني من ھذه العمارة في المغرب القدیم على الإط
سفیروس،  أباطرة الرومان المنتسبون إلى إفریقیا من أمثال سبتیمیوسأثریاء المدینة و

ھرقل، في حین نصاف العلویة من تماثیل ھیرمس ودیونیزوس وبالأبالرخام و
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٤٧٨ 

یة في حائط خشبة المسرح بأعمدة من الرخام في النصف استبدلت الأعمدة الجیر
  . ١١٢الأول من القرن الثاني المیلادي

   خاتمـة

مسرحًا موزعة على مقاطعات ) ٥٠(ون من التعرف على خمسین تمكن الأثریلقد 
إلى أنھ من ) Christophe Hugoniot(وقد خلص كریستوف ھوغونیو  ،المغرب القدیم

لعروض ) % ٧٠(نقش  ٥٥نقش یشید بتنظیم عروض المسرح، ھناك  ٧٩أصل 

تمحور حول تدشین مباني عمومیة وإنجاز أشغال الترمیم وإقامة التماثیل، في حین 
بتشریفات مناصب المسؤولیة، بینما وھبت ألعاب المسرح ) % ٢٣(نقش  ١٨ارتبط 

 ھكذا فإن مجموعاتو ).ط البیانيالمخط(كتأسیس ألعاب سنویة ) % ٧(مرات  ٦

النقوش التي تعرّفنا بمختلف مناسبات إقامة ألعاب المسرح ھي كثیرة، إذ تنتشر عبر 
كانت من  ألعاب المسرح المغرب القدیم بشكل یوحي إلى أنمدن وبلدات مقاطعات 

وقد ساھم رجال الطبقة . بین الألعاب الرومانیة التي عرفت رواجا منقطع النظیر
السیاسیة وأعیان وأثریاء المنطقة، إلى حدّ كبیر، في ازدھارھا ورواجھا بفضل تنظیم 

  .مواطنیھم عروض المسرح
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٤٧٩ 

  ثبت المصادر والمراجع
 باللغة العربیة المصادر

مكتب�ة : ، ترجم�ة ودراس�ة وتق�دیم عب�د المعط�ي ش�عراوي، الق�اھرةفایدرا، أجاممنونمیدیا، سنیكا،  -
 .٢٠٠٢الأنجلو المصریة، 

المرك�ز الق�ومي للترجم�ة، : ، ترجمة وتقدیم وتعلیق منی�رة ك�روان، الق�اھرةفیلوكتیتسسوفوكلیس،  -
٢٠٠٩. 

المعط�ي ش�عراوي،  تق�دیم عب�د، ترجمة ودراسة وعابدات باخوس، إیون، ھیبولوتوسیوریبیدیس،  -
  .٢٠٠٨مكتبة الأنجلو المصریة، : ، القاھرة٢.ط

 المراجع باللغة العربیة
الأھلیة للنشر والتوزیع، : ، بیروت٣. ، ترجمة نقولا زیادة، طتاریخ البشریةتوینبي أرنولد،  -

  .١، ج ١٩٨٨
  .١٩٨٠دار الفكر، : عیاد محمد كامل، تاریخ الیونان، دمشق -
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Theater in Maghreb antic 
Dr. Reda Benallal 

 
Abstract 

 Theater is on of the most important Greek arts that attracted the 
Maghreb people who loved it and worked on its revival before 
the decline of the kingdom of Mauretania, following the death of 
Ptolemy at the hands of the emperor Kaligula, year 40. In this 
context, the christian fathers manifested a particular interest in 
the theater contrary to the gladiatory and chariot races which 
were associated with violence. Among the famous theorists who 
blessed the development of the theater, the bishop Augustine. 
The latter used to attend regularly the performances of theatrical 
games during his youth. Besides, he did not forbid theater when 
he became one of the christian religion pillars. Theater which the 
Romans maintained the revival of its performances according to 
an underlined timetable, is considered as the legitimate heir of 
the Greek classical theater in which each of Euripides and 
Sophocles excelled. 

Key words: 
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  ناستاسیوس الأولأالإمبراطور جھود 

   )م٥١٨-٤٩١(

  في تحصین مدینة دارا وتعمیرھا

  سھام محمد عبد العظیم/ د

  :الملخص

على عھد الإمبراطور ، دارا مدینة حدودیة ھامة بین الدولتین الفارسیة والبیزنطیة
تم إعادة أعمار المدینة بغرض   )م٥١٨-٤٩١(  Anastasius اناستاسیوس  البیزنطي

 .جیش البیزنطي على حدوده مع الفرسحویلھا إلي قلعة عسكریة حصینة للت  
    

 قسمت    اناستاسیوس  ولدراسة ھذا التحول الذي شھدتھ المدینة في عھد الإمبراطور
تأسیس المدینة وما دار  ، تناولت في المحور الأولالبحث إلى ثلاثة محاور والخاتمة

وتأتي إشكالیة ، الإستراتیجیة للمدینة من اختلاف ونقاش حول ھذا المحور و الأھمیة
ن لأحداث ھذا التطور على البحث ممثلة في طرح الأسباب التي دفعت البیزنطیی

و تحدید ما واجھ البیزنطیین من عواقب في سبیل الحصول على قلعة حربیة ، المدینة
ة وقد أنھیت موضوع البحث بخاتم  ،حصینة في تلك المدینة المواجھة للحدود الفارسیة

  .تضمنت أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج ثم زیلت البحث بثبت المصادر والمراجع 
 

  : الدالةالكلمات 
   الفرس والبیزنطیین --المدن الحدودیة - القرن الخامس المیلادي  -دارا 
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وف�ق ق�د تزی�د أھمیتھ�ا أو تق�ل فتمر المدن بمراحل ع�دة بم�ا یط�رأ علیھ�ا م�ن تغی�رات 
ا أو أو حض�اریً  ااقتص�ادیً وتق�وى وتزدھ�ر س�تمر حی�اة مدین�ة وق�د ت ،رات العص�رمتغی

زلازل أو ك��وارث طبیعی��ة كح��دوث  أونتیج��ة أعم��ال عس��كریة  ،ا وق��د ت��دمرعس��كریً 
 المنشآت  ھذه تطلبتأن  وطبیعيّ تھا اّ ولا تزدھر مدینة إلا بعظمة منش ،أوبئةو أجفاف 
ولك�ن قاع�دة أن  - بیزنطی�ةمبراطوری�ة الالإ-الدولة كاھل على تقع  مالیة ھائلة  نفقات

دارا مدین�ة ت ل�حوذلك ول�البی�زنطیین  ھم معتق�داتأمن من المال كانت  أغلىالأرض 

Dara)حمای��ة  للدول��ة البیزنطی��ةت�وفر  مھم��ة قلع��ة عس�كریة ممی��زة و إل��يالحدودی�ة  )١

  .على حدودھا الفاصلة مع القوى المعادیة وھي دولة الفرس وخط دفاع 

الأول  ناستاسیوسأفي عھد الإمبراطور  دارا  مدینة شھدتھي ولدراسة ھذا التحول الذ
Anastasius1 )تناولت فيخاتمةاور وفقد قسمت البحث إلى ثلاثة مح )م٥١٨-٤٩١ ، 

الأھمی���ة و تأس���یس المدین���ة وم���ا دار م���ن نق���اش ح���ول ھ���ذا المح���ور المح���ور الاول 
 ىإل�ن البی�زنطیی ع�تدالأس�باب الت�ي أما المحور الثاني فیتناول  .الإستراتیجیة للمدینة

في سبیل  وصعوبات راقیل من ع متحدید ما واجھمع ، المدینةفي حداث ھذا التطور إ
، م��ع الف��رس المواجھ��ة للح��دودالحص��ول عل��ى قلع��ة حربی��ة حص��ینة ف��ي تل��ك المدین��ة 

، الحص��ول عل��ى العمال��ةي یس��رت أوام��ر الإمبراط��ور الت��المح��ور الثال��ث یتن��اول و
وقد أنھی�ت موض�وع  ،وكیفیة توفیر الأموال الأزمة للبناء ،الإسراع في وقت  التنفیذو

  .البحث بخاتمة تضمنت أبرز ما توصلت إلیھ من نتائج 

وم��ن الص��عوبات الت��ي  ج��داً  قلیل��ة الموض��وعح��ول الس��ابقة الحقیق��ة فالكتاب��ات  وف��ي
ال�ذي الأم�ر  ، المصادر والمراج�عالمعلومات في  واجھتني في كتابة الموضوع ندرة 

الت��ي تتن��اول العام��ة  ت م��ن بع��ض المراج��عدف��أوق��د  ،ل المزی��د م��ن الجھ��داس��تلزم ب��ذ
                                                 

)١(
دارا بل��دة ف��ي لح��ف جب��ل ب��ین نص��یبین وم��اردین طولھ��ا س��بع وخمس��ون درج��ة ونص��ف وثل��ث  

وكان�ت ، وھي م�ن ب�لاد الجزی�رة ذات بس�اتین ومی�اه جاری�ة، لاثون درجة ونصفوعرضھا ست وث
عل��ى بع��د خمس��ة ك��م  م��ن الح��دود الفارس��یة عل��ى منح��در  ،حص��ن الإمبراطوری��ة الرومانی��ة ىت��دع

ی�ذكر میخائی�ل و، التي ترتفع بش�كل ح�اد إل�ى الش�مالوTur Abdin   الھضبة الرئیسة لطور عابدین 
وتق��ع حالیً��ا ف��ي تركی��ا مقاب��ل مدین��ة ع��امودة ف��ي قری��ة  ،س��نة ٧٢خرابھ��ا ون بنائھ��ا ب��ین أالس��ریاني 

  :للمزید انظر . جنوب شرق بحر قزوین"  شبرود"
ت��اریخ : الطب��ري ، ٤١٨ص، م١٩٨٤، بی�روت، دار ص��ادر، ٢م�ج، معج�م البل��دان: ی�اقوت الحم��وي

  .٣٣٩-٣٣٦ص، م١٩٩٥، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١ج، الطبري تاریخ الرسل والملوك
، حل�ب، دار ماردین ،٢ج، غریغوریوس یوحنا ترجمة، حولیة میخائیل السریاني: میخائیل السریاني

، )ال��دار الثقافی��ة للنش��ر(ط ، ترجم��ة یوس��ف الھ��ادي، ف��ارس نام��ھ :اب��ن البلخ��ي، ٢٠١ص ، م١٩٩٦
  ،أیضًا، ٢حاشیة  ٦٠ص، م٢٠٠١القاھرة 

Theophanes: The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine and eastern History A. 
D284-831, tr:Cyril Mango and Royer Scott, Oxford, 1997, p. 365. als, Evans, The Age of 
Justinian, p. 117; Stein, Ernest, Histoire du Bas-Empire, t.ΙΙ, Amsterdam, 1949, p. 294, 
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara "the Journal of Roman Studies, V.73, 
(1983), p.149. 
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 ،"ف�ي عھ�د الفارس�ین إی�ران"رثر كرسینتسن أالعلاقات الفارسیة البیزنطیة مثل كتاب 
 كتاب��ھ للج��زءوھ��و إع��ادة "م��اركللینوس ف��ي دارا "بعن��وان   Brian Crokeـبح��ث ل��و

 ،)م٥١٨-٣٧٩(الفت��رة تتن��اول الت��ي و ،Marcellinus "م��اركللینوس "لحولی��ة  المفق��ود
" مقال داوني  "دارا بروكوبیوس و"بعنوان  James Crowبالتعاون مع لھ  خرآمقال و

ص�ة بالم�دن والق�لاع البیزنطی�ة مختأم�ا المق�الات ال "م٥٤٠ حملة الف�رس عل�ى س�وریا
فكانت إفادتي منھ محدودة  " نطیةالمدن البیزOstrogorsky "مقال استروجروسكي مثل 

ع�ن طریقھ�ا العملات التي تم العث�ور علیھ�ا ف�ي تل�ك الم�دن لیحل�ل اھتم بدراسة  نھإإذ 
ف�ي المج�امع  احض�ورس�ین  ال�ذین یوالقد الأس�اقفةوك�ذلك ق�وائم ، الوضع الاقتص�ادي 

  Clive Foss"لكلیف ف�وس "مھموھناك مقال ، تلك المدنل ممثلین بوصفھم  المسكونیة
  .)٢(یا ولم تكن دارا من ضمنھایزنطیة في أسوالذي تناول عشرین مدینة ب

كت��اب مق��دمتھا أتي ف��ي ی��فموض��وع الدراس��ة  تتناول��ت��ي ال الأساس��یة المص��ادر أم��ا 
ال��ذي أف��اض ف��ي ذك��ر  Joshua the Stylitr "یوش��ع العم��ودي "الس��ریاني الم��ؤرخ

والأوض�اع السیاس�یة والعس�كریة فیم�ا یخ�ص ، معلومات عن الفترة موضوع الدراس�ة
الت�ي البن�اء  وقد انفرد بتفصیلات ع�ن إتم�ام أعم�ال، البیزنطیینالعلاقات بین الفرس و

 "المؤرخ البیزنطيو Mitylene "زكریا المتلیني"وكذلك المؤرخ السریاني ، عاصرھا
John Malala  "م��لالاس ج��ون 

الأح��داث باستفاض��ة وذك��ر  بع��ض  ال��ذي تن��اول )٣(
ھن��اك تعلی���ق و، كل واض��ح ودقی���قالمنش��ات المعماری���ة والعس��كریة ف���ي المدین��ة بش���

إن إھمال المصادر السریانیة في دراسة تاریخ بناء  :إذ تقول "للمؤرخة الروسیة نیننا"
  .)٤(مدینة دارا تسبب في ثغرات عدة

                                                 
الھیئ��ة المص��ریة العام��ة ، ترجم��ة یحی��ى الخش��اب، إی��ران ف��ي عھ��د الساس��انیین :أث��ر كریستنس��ن )٢(

 :أیضاً ، م٢٠٠٦، القاھرة ، للكتاب
Dawney, Glaville, The Persian Campaign in Syriain A.D. 540, Speculum, V. 28, No.2, Apr. 
1953, George Ostrogorsky, Byzantine Cities in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks 
Papers, Vol. 13 (1959), pp. 45-66, Brian Croke, Marcellinus on Dara: A Fragment of His 
Lost "Phoenix v.38. no.1 (spring, 1984) pp.77-88, Brian Croke  and James Crow," 
Procopius and Dara",pp.143-159, Martin J. Higgins ,"international Relations at the close of 
the sixth century", the catholic Historical Review,v.27.no.3,(Oct.1941), p.283. 

)٣( Joshua the Stylitr, the chronichle of Joshua the Stylitr composed in Syriae A. p507, tr: W. 
Wright, LL, D, Cambridge, 1882, Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle (1899), Loeb 
.Classical .Library, London,1994 p.7, ch.6; John Malala, the chronicale of John Malalas, tr: 
Elizapeth Jeffreys & Michael Jeffreys & Roger Scott, Mellourne, 1986.                                      

الع��رب عل��ى ح��دود بیزنط��ة وإی��ران م��ن الق��رن الراب��ع ال��ى الق��رن : نین��ا فیكتوری��ا بیغ��و لیفس��كیا )٤(
  .٢٦٧ص ،م١٩٨٥صلاح الدین عثمان ھاشم، الكویت . السادس المیلادي، ترجمة



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٩٠  

 ىإل�والبیزنطی�ة وتنس�ب  ، ب�ین ال�دولتین الفارس�یةتقع  مة مھمدینة حدودیة دارا وتعد 
 بأرضمدینة ببناء مر ألذي ا، )٥()م.ق ٣٣١ -٣٣٦( بن قباذابن داراالثاني  الملك دارا

 وش�حنھا بك�ل م�ا ،ین�ة دارا وعمرھ�اوعرف�ت بع�د ذل�ك بمد" دارن�وا "الجزیرة س�ماھا 
 ی�اقوت الحم�وي"روای�ة أم�ا  ع�ن نش�أة المدین�ة ،"الطب�ري  " تلك روایة ، إلیھ حتاج ت

في موضع معس�كر  )٦()م .ق٣٢٣-٣٣٢( المقدوني الإسكندرالمدینة بناھا  أن"  فتؤكد
  .)٧(انتصر علیھ وقتلھ وتزوج ابنتھ أنارسي دارا بعد الملك الف

أنھ من  نعتقدو ؟الفارسي داراالإسكندر أم بناھا  المدینةأبنى  ةإشكالیمام أفنحن علیھ و
فالمص��ادر البیزنطی��ة المت��أخرة مث���ل الأم��ر واستقص��اء الحقیق��ة  تح��ري يض��رورال

عل�ى ی��د  اھزیم��ة دار المدین�ة بنی��ت ف�ي ھ�ذا الموق��ع بع�د نإ : ق��ال "م�لالاس"الم�ؤرخ 
وش�اركھ ف�ي ، اره في ب�لاد الش�رق البعی�دةولرغبتھ في تخلید انتصالمقدوني  الإسكندر

 رجح وت� .)٨("فجری�وسأ"كت�اب و، " حولی�ة بس�كال"من المصادر منھا  ھذا القول عددٌ 
ن إو، المل�ك الفارس�ي دارا إل�يتنس�ب  نھ�اأو، المدینة من بناء الفرستكون  أنالباحثة 

ھ�ا م�ع بناؤ أإذ ب�دأنھا كانت حدیث�ة البن�اء لاسیما  ي بنائھا بعد انتصارهزاد ف سكندرالإ
أن�ھ ینس�ب الم�دن  من عن الإسكندرلما عرف  ما  إلى بدایة عھد دارا الثاني بالإضافة

ول�ذا  ،للثقاف�ة الھیلینی�ة  اً ل�ذكراه ونش�ر تخلی�داً  ،ویطلق علیھ�ا اس�مھ، نفسھل أسسھاالتي 
 أن ینس��ب المدین��ة  لا یعق��لف�� لم تحم��ل اس��م الإس��كندریةح��ول الع��اعدی��دة وج��دت م��دن 

   .عدوهخاصة  لأخرلشخص 

ونتیج����ة لكث����رة الح����روب ب����ین ال����دولتین الفارس����یة والبیزنطی����ة اتض����حت الأھمی����ة 
 يض�رورول�ذا ك�ان م�ن ال ، )٩(مدین�ة دارا انھ�ستراتیجیة لبعض المدن الحدودیة وملاا

ذ إلی�ھ ل�والم�دن ك�ي تص�بح ملج�أ یوتحص�ین بع�ض  ،إقامة قلاع حدودیة بین ال�دولتین
م�دادات لحصول عل�ى الم�ؤن والإلو، ي حال الرغبة في الاحتماءن فویالجنود البیزنط

 أنلاس��یما  ،بیزنطی��ة ف��ي المنطق��ة الول��دعم العملی��ات الحربی��ة ، وق��ت الح��رب والس��لم
                                                 

وقت��ل ، یرة ف��ي رعیت��ھت��ولى وھ��و ذو أرب��ع عش��رة س��نة فأس��اء الس��" دارا الأص��غر"دارا الث��اني  )٥(
وھي التي س�میت " دارنوا"ولما ملك أمر فبنیت لھ بأرض الجزیرة مدینة واسعة وسماھا ، رؤساءھم

  .دارا
  .٣٣٩-٣٣٦ص، ١ج، تاریخ الطبري: الطبري 

، وھو من بلدة بالیونان تدعى مقدونیة" ابن بیلوس"وبعضھم یقول ) فیلیب(الإسكندر بن فیلفوس )٦(
وھدم ما كان في بلاد الفرس من المدن والحصون وبیوت النار ، الم القدیماجتاح في حملاتھ الع

 .وأحرق كتبھم ودواوین دارا ، وقتل الھرابذة 
  ٣٣٩-٣٣٦ص، ١ج، تاریخ الطبري: الطبري 

  .٤١٨ص، ٢مج، معجم البلدان: یاقوت الحموي  )٧(
)٨(
Malalas, op. cit, p.224. Paschale Chronicon, tr.Michale Whitby& Mary Whitby, 

Liverpool, 2007, p.101, No. 317; Evagrius, Eccleriastical History, History of the church 
from A.D431 to A. D594, Tr: Samuel Bagest and Sonss, London,1846, p.182. not. 42, also: 

Martin J. Higgins,"international, p. 302.                                                                 
)٩ (
George Ostrogorsky, Byzantine Cities, p. 65.                                           
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"نصیبین"الفرس كانوا قد اتخذوا من مدینة 
 

Nisibis )ف�ي مواجھ�ة لھم  ا وقلعةمقرً  )١٠
  .)١١(مدینة دارا عبر  مر بھا طرق التجارة لحمایة المعابر التي تو،  مدینة دارا

ف����ي  )م٥١٨-٤٩١( Anastasius1 الأول ناستاس����یوسأمبراط����ور الإجھ����ود  -

 :وتعمیرھا ین مدینة داراصتح

 ،ھتم����ام بموق����ع داراالا ىإل���� ةالبیزنطی���� الدول����ة دع����ت  لح����ةمالظ����روف الیب����دو أن 
ف�ي  الف�رس أم�ام البی�زنطیین فش�ل ذل�ك بع�د  -ریة بھ�ا وإنشاء قلع�ة عس�ك ،وتحصینھا

وحمایة المناطق التابعة ى تكون نقطة انطلاق للجیوش البیزنطیة ك -أكثر من موضع 
اللخم��ین حك��ام ( للإمبراطوری��ة ض��د ھجم��ات الف��رس والقبائ��ل العربی��ة الموالی��ة لھ��م

 ذك��رت  م��اف��ق و مدین��ة  إل��ىبتحوی��ل دارا م��ن قری��ة  الإمبراط��ورق��ام ل��ذا و، )الحی��رة
   .)١٢(المصادر

عل�ى عھ�د الإمبراط�ور   Mesoptamiaمی�ا امیزوبوتھدد الفرس الم�دن البیزنطی�ة ف�ي 
مل��ك الح��اول الإمبراط��ور الاتف��اق م��ع  اش��تداد  الخط��ر الفارس��ي وم��عوس ناستاس��یأ

                                                 
بالقرب من مدینة ا ن في حدود دولة تركیلآاتدخل و، نھر الفرات شمالاً الأیمن لشاطئ العلى تقع  )١٠(
وھ�ي مدین�ة ، وسریان وأت�راك وأكراد عرب أھلھا تركیا با شرقصو في محافظة ماردین "القامشليّ "

خ�ط ال�دفاع الأول ع�ن  دوكان�ت تع� ،عامرة من بلاد الجزیرة على طریق القوافل من الموصل للشام
 "ص�وبا"وبینھما خمسة فراسخ وقد عرف�ت باس�م  وھي تقع قبالة مدینة دارا في العراق ،دولة الفرس

      .  أي نھایة الحدود بالسریانیة
Procopius : History of the Wars, The Persian War, Books I-ІІ, Eng. trans. H.B. Dewin 
L.C.L, London, 1994, p. 431,  

 ،ت.د ،الق��اھرة، مكتب��ة النھض��ة، ص��لاح ال��دین المنج��د، ٣القس��م . فت��وح البل��دان: ال��بلاذري ،أیض��اً 
حنا ، ٢٨٩-٢٨٨ص ،م١٩٨٤ ،بیروت، دار صادر، ٥مج، معجم البلدان: یاقوت الحموي، ٧٨٦ص

، المس�الك والممال�ك: ابن خرداذب�ھ        ، ٢حاشیة ، ١٤٠ص، ٣الكتاب ، تاریخ الكنیسة: الأسیوي
ال�روم ف��ي سیاس�تھم، وحض��ارتھم : أس�د رس��تم، أیضً��ا، ٩٥ص، ت.د، الق�اھرة، مكتب�ة الثقاف�ة الدینی��ة

  .١م، ص١٩٥٥، ، دار المكشوف، بیروت١ودینھم وثقافتھم وصلاتھم بالعرب، ج
)١١(
Malalas,op.cit,p.224, Joshua the Stylitr, the chronichle ,pp.70 -71, Evagrius, 

Eccleriastical, p.182. not 41, also; Michael Pecker, Frontier     settlement  and Economic in 
the Byzantine East, D.O.P, v.61 (2007), p.222.                                  

)١٢(
Theophanes: The Chronicle, pp. 230-231 Malalas, op.cit, p. 224, Procopius: 

History of the Wars,p.82,also; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara", p.149;                                                       

  .١٢٨ص، م٢٠٠٩، دمشق، دار رسلان، فارس وبیزنطة :عدنان العلان :أیضاً 
، وأن�ھ زاد ف�ي تحص�ینھا فق�ط، نھا كان�ت مدین�ة بالفع�ل قب�ل تعمی�ر الإمبراط�ور لھ�اإ :ولھناك من یق

وكان�ت ، "الكنسیة للإدارةومركز  أسقفي كرسيّ  "عبارة عن  المدینة في بیزنطة ھيعلى اعتبار أن 
ش��وارع ض��یقة ھ��ي عب��ارة ع��ن  آس��یالم��دن البیزنطی��ة ف��ي ونم��اذج ا، دارا تح��ت ولای��ة أس��قف أمی��دا

مدین�ة الت�ي درس�ھا  ٢٠مع العلم أن المقال ل�م ی�ذكر دارا ض�من ال، ومنازل متقاربة وقنوات وكنیسة
  .لكن یمكن عدھا نماذج متشابھة للمدن البیزنطیة في آسیا

Clive Foss, "Archaeology ,p p. 478-481.                                                             
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مدین�ة الأخی�ر  حاصربعد أن  )١٣( )م٥٣١-٤٨٨( Khawad(كفاد " قباذ "يرساالف
بسبب رف�ض بیزنط�ة دف�ع المس�تحقات  ،الدمار أنزل بھاو ،یدةعد أخرى ومدن، الرھا

 ووص�ل مع�ھ لاتف�اق، الموقعة بین الج�انبین م٤٤٢\٤٤١المالیة المترتبة على معاھدة 
بتوقیع ) م٥٠٦-٥٠٢(من استمرت  أنبعد م ٥٠٦في عام بین الجانبیین الحرب  أنھى

 )١٤()امّ�د(  می�داأ"فیھا عل�ى تس�لیم مدین�ة اتفق  ،لمدة سبع سنوات معاھدة
 "Amida ف�ي

  .)١٥(ا للفرسقطعة ذھبیة تسلم سنویً  ألافللبیزنطیین مقابل خمسة  میاامیزوبوت

  :وتعمیرھا داراتحصین لوضع خطة  اجتماععقد  -أ

 مدین�ةال�ذین ترك�وا  مع قادة الجیوش الشرقیة ااجتماعً وس یناستاسأ الإمبراطورعقد   
ع�ن  إلا تس�لمھاو الفرس منھ�ا إخراجمن  بعد حربھم ضد الفرس ولم یتمكنوا "میدا أ"

واس�تعلم الإمبراط�ور  ،بموج�ب المعاھ�دة الس�الفة ال�ذكروذل�ك  ،طریق الھدایا وال�ذھب
ن أحدث بھا الفرس مذبحة مروعة بع�د أوالتي  ،" ادیمأ"لھزیمة عند مدینة اسبب عن 

قلع�ة  لع�دم وج�ود ، المدین�ة  إخض�اعل�م یك�ن م�ن الس�ھل  ھأن�بفأجابوه ، علیھا ااستولو
وج�د ت كانت الحصون بعیدة وصغیرة لا تستوعب الج�یش ولاإذ  إلیھا یلجئونحصینة 

ف�ي فك�ان  غ�راض عس�كریة لأ حتص�ل ھ�ي لاف م�ن ث�م و ،مؤن للجیش أومیاه للشرب 
  .)١٦(ما استدعى بناء حصن في ھذه المنطقةجوابھم ھذا 

                                                 
. ب�دأ حكم�ھ بالع�دل لكن�ھ تغی�ر،  بن فیروز استمر ملك�ھ ثلاث�ة وأربع�ین عامً�ا) قباذ(قباد  كفاد أو )١٣(

وظھ��ر م��زدك ف��ي عھ��ده ف��اعتنق المزدكی��ة، فوث��ب م��زدك وأص��حابھ عل��ى الن��اس وس��لبوھم أم��والھم 
  = .م، وتولى بعده ابنھ كسرى أنوشروان٥٣١توفي في . ھمءونسا

م، ٢٠٠٦ترجمة عفاف السید زی�دان، المجل�س الأعل�ى للثقاف�ة، الق�اھرة ، زین الأخبار: الكردیزي= 
، ٦٦م، ص١٩٨١، الق�اھرة،)دار المعارف( ٤المعارف، حققھ ثروت عكاشة، ط: ، ابن قتیبة٨٠ص

ود روضة أولي الألباب في معرفة الأنساب المشھور بتاریخ البناكتي، ترجم�ة وتق�دیم محم�: البناكتي
: ، أبى حنیفة ال�دینوري٧٦-٧٤م، ص ٢٠٠٧، القاھرة، )المركز القومي للترجمة(عبد الكریم علي، 

  :، أیضًا٦٤ص ، م١٩٥٩، القاھرة، وزارة الثقافة، تحقیق عبد المنعم عامر، الأخبار
Diell, History of Byzantine Empire, Eng. Trans: George. B. Ives, New York, 1969, p. 26, 
1997, p. 274, Stein,Histoire du Bas-Empire,T.II, ,Amsterdam,  1949. p.294.     

وھ�ي دی�ار بك�ر ف�ي ولای�ة ، مدینة حصینة في بلاد الجزیرة على شاطئ الف�رات " امّد" أمیدا أو )١٤(
  .كردستان التركیة

Evagrius, Eccleriastical,p.181, also; A.D. Lee, from Rome to Byzantium A.D 363-565, 
Edinburgh, 2013, p.169; Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" p.149-151.    

  .٢٢٧ص، إیران: أثر كریستنسن :أیضاً 
)١٥(
Malalas, op. cit, p.224, Joshua the Stylitr, the chronichle, pp.43\ 65- 66, Procopius: 

History of the Wars, p.77, also, Martin J. Higgins, "international Relations at the close of 
the sixth century", the catholic Historical Review,v.27.no.3,(Oct.1941), p.283.                                       

  .٣٣٣ص ،إیران: أثر كریستنسن، ١٢٨ص ،فارس وبیزنطة :ارواد عدنان العلان: أیضاً 
)١٦(
 Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle, b.7,ch.6, Joshua the Stylitr, the chronichle, 

pp.70-71,also, Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83.         
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بح ملج�أً للج�یش تص�ل ،جوار الجبل إلىكون ھناك مدینة حصینة ت أنوقد طالب القادة 
، حمای��ة ال��بلاد م��ن غ��زوات الف��رس والع��ربك��ذلك ووالحص��ول عل��ى الم��ؤن للراح��ة 
 سدیم��وأ ك��ان یفض��ل موق��ع ا وبعض��ھم موق��ع داریحقق��ھ ذل��ك أن  بع��ض الق��ادةورأى 

Ammodis" "و أAmodius" ")وعم���ل  ،ف���ي النھای���ة عل���ى موق���ع دارااتفقلك���ن و، )١٧
وكبار رجال الدولة الذین نفسھ  مبراطورالإ فیھ  مخطط للبناء ورسم تخطیطي شارك

 تو وض�ع ھی�لأخ�ذ رأ، می�دا إل�ي القس�طنطینیةأأس�قف واس�تدعى ، حضروا الاجتم�اع
  .)١٨(خطة وخریطة نفذھا المھندسون

  :توفیر الأموال اللازمة للمشروع -ب

نج��د ، وإذا حاولن��ا مناقش��ة كیفی��ة ت��وفیر الأم��وال للإنف��اق عل��ى أعم��ال البن��اء والتعمی��ر
وأص��لح ، بإلغ��اء الض��رائب اً وآم��ر ،ر ت��ذكر أن الإمبراط��ور ك��ان محب��اً للتش��یدالمص��اد
ن الإمبراط�ور إبی�وس بقول�ھ ووھ�ذا م�ا أك�ده بروك، الاقتصاد في عھ�دهفانتعش العملة 

ورف�ع ع�ن الص�ناع والتج�ار م�ا ف�رض ، وإص�لاحاتھ المالی�ة، ت�ھ الإداری�ةاشتھر بكفائ
بسبب بنائھ لكنیستین  ،ر في مدینة الرھاوقد احتفل بالإمبراطو ،)١٩(علیھم من ضرائب

أو  والقلاعالتحصینات  :ر الأموال للمباني العسكریة  مثلفاتوإلى مما یشیر ، )٢٠(فیھا
عل�ى الجان�ب الب�ري للقس�طنطینیة  ط�ویلاً  اً كما شید سور، المباني الدینیة مثل الكنائس

  نبالش��ؤوخبی��ر فھ��و رج��ل اقتص��اد و، عم��ال كب��رى وإص��لاحات اقتص��ادیة أوق��ام ب
ن الإمبراطور كان یرسل الصدقات للتوزی�ع عل�ى أ" یوشع العمودي"وذكر ، )٢١(مالیة

                                                 
)١٧(

 ٢٠تقع جنوب دارا على الطریق الرئیس من نصیبین إلى الرھا على بع�د ،" أمودن"أمودیس أو 
  .مرحلة من دارا 

Zachariah  Rhetor  of Pseudo -   Rhetor; the chronicle  Zachariah of Church and war in late 
Antiquity ,tr; Robert R. Phenix and Cornelia B. Horn, Liverpool, 2011, p. 248, No.100, 
Procopius: History of the Wars,p.105, 

    .٢٦٤ص، ى حدود بیزنطةالعرب عل: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
)١٨(
Zachariah of Mitylene, Syriac chronicle,b.7,ch.6, Malalas,op.cit,p.22 Joshua the 

Stylitr,the chronichle, pp.70-71,also, Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83, Brian Croke  
and James Crow," Procopius and Dara",p.149,                                                                                          

، الع�رب عل�ى ح�دود بیزنط�ة: نین�ا فیكتوری�ا بیغ�و لیفس�كیا ،٣٣٣ص ،إی�ران: أث�ر كریستنس�ن :أیضاً 
  .٢٦٤ص

القم��ص بیش��وي عب��د .ترجم��ة ، ت��اریخ الع��الم الق��دیم دخ��ول الع��رب مص��ر : یوحن��ا النقیوس��ي  )١٩(
: اثناس�یوس: أیض�اً ، ٥٦حاش�یة ، ٢٠٨ص، ١ج، الح�روب القوطی�ة: ، بروكبیوس١٣٧ص  ،المسیح

  .٣٤-٣٣ص، م٢٠٠٠، القاھرة، دار نوبار، الكنائس البیزنطیة، ٤ج، الكنائس الشرقیة وأوطانھا
A.D. Lee, from Rome to, Byzantium, pp.160-164. 

)٢٠ (
Vasiliev, History of Byzantine Empire, Madison 1928, pp.112-114.  

  :أیضاً ، ٥٦حاشیة ، ٢٠٨ص، ١ج،الحروب القوطیة: بروكوبیوس )٢١(
، الھیئ��ة المص��ریة العام��ة للكت��اب، حس��ن حبش��ي: ترجم��ة، معج��م الت��راجم البیزنطی��ة: دونال��د نیك��ول

الھیئ�ة ، عب�د العزی�ز جاوی�د. ترجم�ة، الحض�ارة البیزنطی�ة: ستیفن رنس�یمان، ٧٨، م٢٠٠٣، القاھرة
  :أیضاً ، ٢٩ص، م١٩٩٧، القاھرة، عامة للكتابالمصریة ال



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٩٤  

مما أدى إلى ، وزع على مدن الجزیرة الفراتیةئب لتمن الضرا وأرسل جزءً ، الفقراء 
أن الإمبراطور انفق على " زكریا المتلیني" ویذكر المؤرخ، )٢٢(مدحھ من قبل الأمراء

بس�بب مش�اركتھم ف�ي ھ�ذا  ،أثری�اءأل�ى  تحول العم�ال فبراطوریة البناء من كنوز الإم
 ن الإمبراط�ور أرس�ل ال�ذھبأ Rhetor Zachariah  "ت�وریزكری�ا ر"وذكر  ،المشروع 

كان��ت دارا تح��ت ولای��ة  -"أمی��دا " أس��قف مدین��ة  Thomas "توم��اس "لأس��قفا أل��ى
 أكدكما ،  عة للكنیسةوكانت تاب ،منھ  قیمة للقریة التي اشتراھابوصفھا  –أسقف أمیدا 

 ةلم���دة ع���امین أو ثلاث��� ت���أخیردون  م���ن ال���ذھب إرس���الف���ي  الإمبراط���وراس���تمرار 
  .)٢٣(أعوام

، ناستاسیوس كانت جی�دةأوالاقتصادیة في عھد  ،مما سبق یتضح أن الأحوال المالیةو
مرسوماً صدر أن الإمبراطور إولكن ھناك من یقول ، مما سھل لھ إقامة تلك المنشآت

اضطر نھ أ اكممدیراً للمشروع " Thomasتوماس "میدا المدعو أتعیین أسقف خاصاً ب
للإنفاق على أعمال التحصینات والبناء في مدینة  ،"توماس"اقتراض الأموال من إلى 

ن ھ���ذا ین���اقض طبیع���ة الإمبراط���ور إدون ت���أخر و م���ن دارا  م���ع تعھ���ده ب���رد المبل���غ
اح��ت المنطق��ة الحدودی��ة عل��ى المجاع��ة الت��ي اجت ىكم��ا أش��یر إل��، المع��روف بالش��ح

والبیزنطي وارتفاع أسعار الخبر خاصة في مدینة دارا  ف�ي ھ�ذا  ،الفارسي :الجانبیین
أن الث�ورات م�ن  م�ا ذك�ره یوحن�ا النقیوس�ي  ك�ذلك  ومما  یدعم ھذا الق�ول، )٢٤(الوقت

ناستاسیوس كلفتھ نفقات كبیرة لردعھا كما حدث أن تعرضت منطق�ة أالتي قامت ضد 
  .)٢٥(في ھذه الفترة لھجمات العرب والفرس بكثرة  الفرات

دین أسھموا في الإنف�اق ن  ھناك رجال إ قولھم اعمة لھذا الرأيلأقوال الداكذلك من و
ناستاسیوس مثل ما قام بھ كاھن في كنیسة الرھا یدعى أعلى بعض المنشآت في عھد 

، الخاص بھا بالنحاسابھا و الممر  بطلاء أسوار الكنیسة وأبو" Aedesuis سیویسدیإ"
ھموا ف�ي تخط�یط مدین�ة أس�رجال الدین في كنیسة امیدا  أن "ماركللینوس"ضاف أكما 
للقائ��د العس��كري  إل��ىوإدارت��ھ  المش��روععل��ى ولكن��ھ جع��ل الإش��راف وبنائھ��ا  دارا

                                                                                                                            
A.D. Lee, from Rome to, Byzantium, p.160                                                     

)٢٢(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71.                                                   

)٢٣(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6, p.248-250 also: Rhetor; the chronicle   

 Zachariah Brian Croke and James Crow," Procopius and Dara", p.150 

م�ع الأخ��ذ ف�ي الاعتب��ار أن الكنیس�ة ف��ي الق�رن الس��ادس كان�ت تض��م مجموع�ة م��ن  الق�رى  ك��دومین 
)Domain ( بوصفھا إقطاعاً خاصاً لھا .  

Zachariah Rhetor, the chronicle, p. 248, no,105. 
الكن�ائس الش�رقیة : اثناس�یوس ، ٢٦٧ص، العرب على ح�دود بیزنط�ة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا) ٢٤(

  .١٣٧ص، ت.د، القاھرة، دار نوبار، الكنائس البیزنطیة، ٤ج،وأوطانھا 
  .١٤٤-١٣٦ص ،تاریخ العالم القدیم: یوحنا النقیوسي ) ٢٥(
  .م٥٠٨م أي  بعد استكمال البناء في ٥١٨|م ٥١٧عظم تلك الثورات قامت في أعوام م

Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.81.                                                   



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٩٥  

 Calliopiusكالیبیوس
 الإش�رافن الإمبراطور كان یثق  في أن یك�ون أوعلل ذلك ب )٢٦(
فك��ان  نأكث��ر م��ن الكنس��یی نط للمش��روع تح��ت رعای��ة العس��كرییعل��ى البن��اء والتخط��ی

زكری�ا  "وی�ذكر، ل عن البناء قائد عسكري والمشرف عل�ى الرج�ال رج�ل دی�نئوالمس
ه ؤوربم�ا ك�ان انتم�ا، توم�اس ك�ان ھ�و المس�ئول ع�ن المش�روع  الأسقف أن "المتلیني
تل���ك دور رج���ال الكنیس���ة ف���ي ھ���ذا العم���ل عل���ى  إظھ���ارإل���ى م���ا دفع���ھ  ھ���و الكنس���ي
  .)٢٧(الصورة

بلغ�ة "دولار  "ملی�ون ٦م�ا یع�ادل  أي  "جنیھ ذھ�ب" ألف ٣٢٠ وقد انفق الإمبراطور
حروب�ھ عل�ى لبناء أسوار طویلة ح�ول الم�دن والمش�روعات البنائی�ة و، العصر الحالي

  .)٢٨(ضد الفرس 

ق�ول بانتع�اش اقتص�اد الدول�ة ف�ي عھ�د ت أح�داھماأمام روایتین متناقض�ین  وبھذا فنحن
خ��ر والآ، إقام��ة ك��ل المنش��ات س��الفة ال��ذكرناستاس��یوس مم��ا س��ھل علی��ھ أبراط��ور الإم

ولج�وء یفیض ف�ي ذك�ر التراج�ع الم�الي للدول�ة وت�واتر النكب�ات م�ن مجاع�ات وأوبئ�ة 
لیسد العجز في میزانیة تلك المنشآت وترجح  ،الاقتراض من الكنیسة الإمبراطور إلى

ھذه الفت�رة وال�دلیل كث�رة المب�اني والتعمی�ر  الباحثة الرأي القائل بانتعاش الاقتصاد في
م�ا تقتض�یھ الض�رورة الحربی�ة والدفاعی�ة ولك�ن ف�ي وفق لیس في مناطق الحدود فقط 

یدل على حال�ة مما  ،من إقامة تماثیل ومبان العاصمة والمدن الداخلة في عمق الدولة 
 م�ن رغمل�ا عل�ى ال�رأي الث�اني أن الإمبراط�ورأص�حاب كما ورد في أق�وال ، رخاء ال

لح�ق وعلیھ فإن  ، نھ قد اشترى قریة كاملة من الأسقف فإلمال من الكنیسة ااقتراضھ 
                                                 

وھناك أكثر من شخصیة ، كالیبیوس كان ضابطاً في الشرق وقت حكم الإمبراطور أناستاسیوس) ٢٦(
م ٥٠٣قائ�داً عس�كریاً ف�ي نص�یبین ع�ام " ماجستر" مما أوجد خلافاً حولھ ثم أصبح، الاسمتحمل ھذا 

ثم قائد عام في الرھا وحسب ماركللینوس كان قائداً عاماً لقوات الشرق ومسؤال عن أعمال الإنش�اء 
  . في دارا

 Brian Croke,Marcellinus on Dara,pp.84-86, Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara" ,p.150                                                 

)٢٧(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, 

ch.6 also: Brian Croke,Marcellinus on Dara,pp.81-84, Brian Croke  and James Crow," 
Procopius and Dara" , p.151.            

. وف�ق ق�ول ف�ازیلیف لبناء فنار الإسكندریة وأس�وار الم�دنالإمبراطور الكثیر من الأموال انفق  ) ٢٨(
  :للمزید انظر 

History of Vasiliev, pp.112-114.    = 
زی�د للم .للث�ائر فالنتیلی�انرطل ذھب  ٢٠٠٠م حوالي ٥١٥وقد دفع الإمبراطور أناستاسیوس عام = 

  :انظر 
، م٢٠٠٣، الق��اھرة، دار ع��ین، بیزنط��ة ق��راءة ف��ي الت��اریخ الاقتص��ادي والاجتم��اعي: وس��ام ف��رج

  .٦حاشیة ١١٦ص
لبناء قلاع في سروج والبیرة وك�ان الأس�اقفة ھ�م م�ن یتلق�وا تل�ك ، ھذا وقد أرسل الإمبراطور الذھب

  :للمزید انظر . للإنفاق على المباني، الأموال
  .٢٦٩-٢٦٨ص، العرب على حدود بیزنطة: لیفسكیا نینا فیكتوریا بیغو



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٤٩٦  

بعد  تقد حدثف و الكوارث الطبیعیةأو الثورات أالدولة محنة مالیة بسبب كثرة الإنشاء 
  .إتمام المنشآت  

  :جلب العمال والحرفیین -ج

نقص یحدث لا أ ولبناء العاملین في ا أجوربخصوص  الإمبراطورمن  مرواأ تصدر
 نتش�رو اتعس�ف  ن ھن�اك إعم�ال س�خرة أووتك� وإلا ونھدیؤالعمل الذي  عیة بسبب نو

 لق��دوم ا إل��ى الص��نعة وأھ��ل م��ن العم��ال والح��رفیین ینمم��ا دف��ع الكثی��ر، الخب��ر ذل��ك 
في  الإمبراطورسخاء لو  ،غلبھم كان من سوریاأأن  "یوشع العمودي"وذكر ، لمدینة ل

 منح�ھ وعطای�اه للفق�راء ةدین�ة وكث�رالم ىإل�الأم�وال  لرس�اإو البناء الأعمفي  الإنفاق
ال��ذي  الإمبراط��ور إش��رافتم��ت أعم��ال البن��اء تح��ت و ،عل��ى العم��لالعم��ال اقب��ال زاد 

 )(Orkedاوركی�د  منطق�ة  م�ن أن یحیط بالمدینة كلھ�ا السور یجب  نبأ هأعطى أوامر
 "دوقال� وأرس�لوان�ب المدین�ة ویس�تمر عل�ى جالتي تقع على الجان�ب الغرب�ي للف�رات 

  .)٢٩(البناء أعماللیتابع  ،الرھا مع حامیة كبیرة إلى "Romanus رومانوس

أم���ا   "رقی���ق " عبی���دوفلاح���ون و" ص���ناع"ش���ارك ف���ي بن���اء المدین���ة عم���ال وق���د 
أرس�ل الإمبراط�ور بمكان إذ كانوا من الأھمیة ف قطع الحجارةن منھم في المتخصصو

ت وكان�� ،و بن��اء أس��وار المدین��ة جم��ع م��واد البن��اءعل��ى  اعدة رة م��نھم للمس��كبی�� اً أع�داد
الأموال علیھم تدفقت  قد و العمال بعض الشيءأجور  مرتفعة عن "مشرفینال "أجور 

 كانفالذي یؤدیھ العامل نوع العمل  وفق رقدیر الأجت م تف، حتى أصبحوا من الأغنیاء
طحب وإذا اص�، ف�ي الی�وم )٣٠(" Keratins" ط ریراق أربعةالعامل على  یجب حصول
ھ�ذا الزم�ان  ف�يبینم�ا ك�ان أج�ر العام�ل  ،حصل على ض�عف الأج�رنھ یإفحماره معھ 

ال العم� س�ارع م�ر ھ�ذا المرس�وم الإمبراط�وريأوعند انتشار  ،في الیوم اً واحد اً قیراط
  .)٣١(مدینة دارا إلى والشرق من الغرب ینوالحرفیو

                                                 
)٢٩(
Joshua the Stylitr, the chronichle,pp.71-72, Malalas, op.cit, p.224, Zachariah Rhetor, 

Historia ecclesiastical, p.249,olso; Brian  Croke, Marcellinus on Dara, p.84,                                                      

 .٢٦٧-٢٦٦ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
وھو على بعد ) Kordis( أن الضاحیة الفقیرة خارج دارا تحمل اسم النھر تفسھ "ماركللینوس " ذكر

یة ول��یس ولع��ل ھ��ذا الاس��م الأص��ح للض��اح، خمس��ة ك��م ش��مال دارا و وھ��و اح��د رواف��د نھ��ر الخ��ابور
(Orked).  

Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" ,p.149-150.               
عمل�ة بیزنطی�ة أص�غر م�ن العمل�ة ،وھ�و  البی�زنط   Solidusالقیراط یساوي    من الص�ولیدوس )٣٠(

  . التي تساوي      من الرطل من الذھب" النومیسما "الذھبیة 
 

Zachariah Rhetor, Historia ecclesiastical,p.249,no.109. Barton Hobson, Coins and Coin 
collecting , New York,1971,p.30,            

  .٢١٠ص، الحضارة البیزنطیة: ستیفن رنسیمان: أیضاً     
)٣١(
Zachariah Rhetor, Historia ecclesiastical, 249, Joshua the Stylitr, the chronichle p.70, 

Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7,ch.6.also ;       

١  

١ ٢٤  

٧٢ 
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٤٩٧  

المج��اورة الت��ي س��بق وغزاھ��ا  ىالق��رس��كان  خ��ر إن الإمبراط��ور اس��تدعآوف��ي ق��ول 
السابقة كما  ھم لوظائفرد الجمیع ف ىتحریر الأسرتم و ،سلامالبعد توقیع وذلك الفرس 

بتاجھ الإمبراطور قسم أو، اً وسكن اً رضأمنح كل واحد منھم و، كان الوضع قبل أسرھم
لمدین�ة ا بع�ده م�ن مل�وك لت�وفیر احتیاج�ات وكذلك من یأتي م�ن أن یستمر في العطاء 

)٣٢(.  

ال��ذي ق��ام  "ستوم��ا "الأس��قفتح��ت إش��راف رج��ال ال��دین ع��دد م��ن عل��ى البن��اء ق��ام و
ع�دد م�ن رج��ال أوردت المص�ادر أس�ماء و، لمتابع�ة البن�اء، للمدین�ة بزی�ارات متك�ررة

وكان الأسقف توماس یكتب تقاریر للإمبراطور عن تلقي ، في البناء ماتھمإسھاالدین و
م��وارد وكمی��ات م��ن ال��ذھب تف��ي كت الكنیس��ة بوق��د ش��ار ھ��ذا ، الأم��وال وس��یر العم��ل

 ن یعوضھ بسخاء عن جمیع ماأوقد تعھد الإمبراطور للأسقف ب ،البناءلإكمال أعمال 
ھ��ذه النقط��ة ف��ي بن��د ت��وفیر الأم��وال  أش��رنا إل��ىبتاج��ھ وق��د  قس��م عل��ى ذل��كأو ،ینف��ق
  .)٣٣(للبناء

  :وإعمارھا، لمدینةبناء ا -د

وبناء سور مح�یط م ٥٠٦ید القلعة في عام یبدأ تشنتیجة تشجیع الإمبراطور واھتمامھ 
ق��وة ض��د یق��ف  اً حص��ن مم��ا جع��ل المدین��ة ، د ق��لاع واس��تحكامات عس��كریةیوتش��ی ھ��ا ب

(  أو )Komeكومی�ھ ( وبھ�ذا تحول�ت م�ن قری�ة  ، امتیازات المدینةمنحت ا الفرس كم
ن أ "المؤرخ���ة الروس���یة "تعبی���ر طبق���اً لو، )Polis(إل���ي مدین���ة ) Khorianخوری���ان 

الأم�ان للمدین�ة  قت أسوار مرتفعة حق اءفبن  ،وار ھي التي تمیز المدن عن القرىالأس
أي  اً ن ق�دمبل�غ ارتفاعھ�ا س�تی) peribolos(وھ�ى أس�وار مزدوج�ة ، إلیھ�ا نأوومن یلج
الح�ائط ( یع�رف ب�ا بالمدین�ة مباش�رةم�ا یح�یط و، سمیكة ومتوازی�ةوھي  م ١٨حوالي 
ویبل��غ ارتفاع��ھ رب��ع ارتف��اع الح��ائط ) ح��ائط الث��انيال(تلیھ��ا أس��وار خارجی��ة ) ال��رئیس

، وھ��ي عب��ارة ع��ن ص��ف واح��د، قص��ر م��ن الأس��وار الداخلی��ةأنھ��ا أبمعن��ى ، الرئیس��ي
وھ��ي المك��ان ، اً ح�والي خمس��ین ق��دم یبل��غ اتس��اعھا" Space"" رحب��ة" وبینھم�ا مس��افة 

دین�ة ح�ین تتع�رض المو، ن بمحاصیلھمالرعاة والفلاحووكذلك ھ الماشیة فیالذي تبیت 
س�وار توج�د وف�ي الأ،  ن حائط دفاع عن المدین�ةممثلیھذا الحال على  نیكونولھجوم  

                                                                                                                            
  .٢٦٨-٢٦٧العرب على حدود بیزنطة ، ص: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا

)٣٢(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.70, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, pp. 

206-257. Zachariah Rhetor, the chronicl, p. 249.                
)٣٣(

 Zachariah Rhetor, the chronicl, p. 249.                                                   

 .٢٦٧ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
وتعھ�د  ،وأرسل الملاحظ�ین ، لشراء قرى كاملة، ذكر ماركللینوس أن الإمبراطور خصص الأموال

  .بخلق مدینة جدیدة  في دارا 
Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.83. 
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 "یوحن�ا النقیوس�ي "وی�ذكر .)٣٤(""Uن على شكل حرف برجا كل منھا بوابات یحیط ب
می�اه ( حت�ى تمن�ع المی�اه  "الكب�اري "أن ھذه الأس�وار ك�ان بھ�ا ثق�وب أو فتح�ات تش�بھ

  .)٣٥(أن تنتشر في الحقول ) النھر 

 الش�رقي في الجزء الش�ماليویقع  ،"ببرج ھرقل "مة البرج المعروفالمھ الأبنیةومن 
منح��درات م��ن  ةن مدین��ة دارا تق��ع عل��ى ثلاث��إذ إن الص��عوبة ه م��وك��ان بن��اؤللس��ور 

الت�ي ترتف�ع بش�كل ح�اد إل�ي   ""Tur Abdinة لطور عاب�دین الرئیسمنحدرات الھضبة 
 وأص�بح، كان لابد من إج�ادة بن�اء ھ�ذا الب�رج ف ،نحدر في اتجاه نصیبین الشمال ثم  ت

المنع��ة والق��وي بحی��ث تص��دى لحص��ار الف��رس للمدین��ة أكث��ر م��ن م��رة وجعلھ��م م��ن 
صغیرة مس�تطیلة  أبراجكما وجدت ، لتفادى ھذا البرج المنیع  ،یغیرون جھة الحصار

  .)٣٦(الشكل

  بالمی��اهالمدین��ة  زودت و عل��ى الأرج��ح  "اثن��انحمام��ان "حمام��ات عام��ة بنی��ت وق��د 
عب�ارة ع�ن مخ�زن واس�ع وقن�اة بط�ول وھ�ي " لش�رباتخزین می�اه ل ،قنوات"بواسطة 

 تخ�زینل، داخل المدین�ةتمت�د ل�تدخل المیاه من جن�وب المدین�ة الجزء السفلي من الجبل 
ك�ذلك بن�اء والتي تدخل المی�اه فتحات لإغلاق ال، جد سدووی ،في صھاریج كبیرة الماء

 أعم��دةوأقیم��ت المدین��ة  تزین��قص��ر وو أروق��ةو ومؤسس��ات خیری��ة ،مخ��ازن للم��ؤن

                                                 
)٣٤(
Zachariah of Mitylene, chronicle, b.7, ch.6, Theophanes: The Chronicle, p. 231, 

Procopius, History of the Wars, p.377, also; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara" p.153-156,                                  

  .٢٧٠-٢٦٩ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا :أیضاً 
وانھ�ارت ف�ي فت�رة  ی�ر كافی�ةغ وكان�ت عجال�ة تم�ت عل�ى ھناك رأى یقول إن تحصینات أناستاس�یوس

  .صمدت ضد الفرس یعارض زكریا المتلیني ذلك ویقول إنھاو، وجیزة
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara" ,p.152, Martin J.Higgins 
,"international, p.302.                    

  ;also، ١٣٧ص ،تاریخ: یوحنا النقیوسي) ٣٥(
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara", p.154-159, Brian Croke, Marcellinus 
on Dara, p.85-86.      

وھو الفتحة المستطیلة الشكل ناقص ضلع ولو صدق قول  "جمع كبر" وھى الكباريربما المقصود ب
كان��ت ف��ي الس��ور  وھ��ذه الفتح��ات، تل��ك الفتح��ات أس��فل الس��ور الخ��ارجي النقیوس��ي فیج��ب أن تك��ون

  . لإغلاقھا ،الجنوبي ووصفت الفتحات بأنھا مزدوجة ویوجد سد
زم الفرس على الرغم من كثرة أعداد جنودھم التي بلغ�ت أربع�ین م ھ٥٣٠في معركة دارا عام  )٣٦(

، وج�ود قائ�د عس�كري بیزنط�ي ف�ي دارا م بین الدولتین تم الاتفاق عل�ى ع�دم٥٣٢وفي معاھدة  ألف 
م تحت قیادة الملك خسروا اعت�رف أن�ھ ل�م ی�نجح ف�ي ٥٧٣وفي أثناء حصار الفرس لمدینة دارا عام 

بس�بب تحص�ینات ، وص�مدت المدین�ة، إل�ى نق�ل موق�ع عس�كرهبس�بب ھ�ذا الب�رج واض�طر ، الحصار
  : للمزید انظر. أناستاسیوس 

Procopius, History of the Wars, p. 377-384, also; 
Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.85-86 ; Brian Croke  and James Crow," Procopius and 
Dara"p.150-152, Martin J. Higgins, "international Relations,p.302, Clive Foss, 
"Archaeology, p,147.  
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وق��د ، می��داأكنیس��ة  ی��اامزلھ��ا وك��ان ، علیھ��اأس��قفاً  "توم��اس"وع��ین  ،كنیس��ة توبنی��
  .)٣٧(التجار بمتاجرھم ومنتجاتھم إلیھا تىأو، ازدھرت المدینة

تقری�ر ب�أن وكت�ب  ، م٥٠٨ف�ي ع�ام  المنشات الحربیة والمعماریة في دارا تلواستكم
عوام أة وقد استغرق البناء عامین أو ثلاث ولبناء المدینة قد انفق ،أرسل كل الذھب الذي

دون ت�أخر  م�ن م�والبسبب سخاء المل�ك وعدل�ھ وإرس�الھ الأ وذلك، وھي فترة وجیزة
رغم عل�ى ال�ستراتیجیة للمدین�ة للأھمیة الا وذلك ،لرغبة في إنجاز العمل في سرعةول
  .)٣٨(تحصینھا من عقباتصادف ا مم

  :عمال البناءأالفرس من موقف  -ـھ

 معاھ��دةالتحص��ین دارا وتعمیرھ�ا   ف�ي ف�ي  نالت�ي واجھ��ت البی�زنطییعقب�ات التمثل�ت 
تلزمھم بعدم إقامة قواعد عس�كریة عل�ى الح�دود ب�ین التي الفرس  ھم وبین بینالموقعة 

ف�ي حروب�ھ ض�د  الدولتین ولكن الإمبراطور اس�تغل فرص�ة انش�غال مل�ك الف�رس قب�اذ
Hunsالھون 

 ن أو ثلاث�ة ع�امی ھ�ا بناؤ الت�ي اس�تغرقفي تحصین المدین�ة  وسارع  )٣٩(
 الإمبراطور نإ "بروكوبیوس "یقول و الھدایا والمالو  واستخدمت الدبلوماسیةأعوام 

 -الم�دفوع یع�رف بالتحدی�د المبل�غ  نھ لاأن ذكر إو -استخدم التھدید والوعید والرشوة 
بتحص�ینھا عل�ى الح�دود الإمبراط�ور  م قا ىخرأحدث مع مدن نفسھ  الأمر نإویقول 

  .)٤٠(مع الفرس 

أتف�ق نھ مخالف لما لاسیما أغضبھم  وأثار على الفرس  ولكن یبدوا أن الأمر لم یخف
مدین�ة  لاس�یما علیھ ف�ي معاھ�دات الص�لح ب�ین الج�انبین بع�دم تحص�ین م�دن الح�دود و

                                                 
)٣٧(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6 , Malalas, op.cit, p.224, Theophanes: 

The Chronicle,p.231, also, Helen Saradi; the Kallos of the Byzantine city the Development 
of a Rhetoricl topos and Historical Reality ,Gesta,v.34, no.1(1995), p.41, Brian Croke  and 
James Crow," Procopius and Dara" ,p.150.                                                                 

)٣٨(
Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle, b.7, ch.6, Zachariah Rhetor, Zachariah, p. 250.                                                                                      

  .٢٦٧ص، العرب على حدود بیزنطة: نینا فیكتوریا بیغو لیفسكیا: أیضاً 
د عنھا في وما ور، لابد من التذكیر بأن البقایا الأثریة لدارا غیر موجودة إلا  من بعض البقایا القلیلة

  .المصادر
Brian Croke  and James Crow," Procopius and Dara"p. 140. 

وامت�د اكتس�احھا إل�ى ح�دود الدول�ة البیزنطی�ة م�رورًا ، الھون قبائل أسیویة اكتس�حت وس�ط آس�یا )٣٩(
بحدود دولة الفرس عند بحر قزوین والھ�ون الھیاطل�ة أو الھ�ون الب�یض أوقع�وا ھزیم�ة بف�ارس ع�ام 

 Joshua ,43-42 .اضطروھاإلى ان تدفع لھم الجزیة حتى منتصف القرن السادس المیلادي م و٤٨٤
the Stylitr, the chronichle, pp.   

أث�ر  ،١٦٦ص، م١٩٩٧، الق�اھرة، دار ع�ین، بیزنطة بین الفكر والسیاس�ة: رأفت عبد الحمید: أیضاً 
  . ٣٣٣ص، إیران: كریستنسن

)٣٩(
Procopius, History of the Wars, p.81, Zachariah of Mitylene, Syriac Chronicle (1899) 

Loeb. Classical. Library, London, 1994, p. 164.also;  Martin J. Higgins, "international 
Relations, p. 283.                                   
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وھ�ذا التعبی�ر  ینخرج�وا م�ن نص�یبین مبح�رو للبنائین  ولذا فقد تعرض الفرس ، دارا
، على الضفة الشرقیة للنھر التي تقع  نصیبینورد بمعني أنھم عبروا نھر الفرات من 

إل�ى  "فجری�وس أ"أش�ار و "یوش�ع العم�ودي"كما ذك�ر  ،على التوقف ا البنائینجبرواو
  .)٤١(م ٥٠٧في عام  للمدینة  ء بعد مھاجمة الفرسأعمال  التحصین سارت ببطن أ

)٤٢(نازماراف" لكن حاكم الرھاو
" Pharazman  ال�دعم لإعط�ائھم ،البن�ائین ىإل� خرج، 

عم��ال البن��اء  ف��ي وج��ود نفای��ات كثی��رة خ��ارج أوتس��ببت  البن��اء لتكمل��ة، والمس��اعدة 
ج�وار المدین�ة فخ�رج ح�اكم جل�ب الوح�وش والحیوان�ات البری�ة بإلى  مما أدى، المدینة

  اوإرس�ال بعض�ھ ،امنھ� ی�رة كث أع�دادقتل  فينھ نجح أ ویبدو ،الرھا في حملة لصیدھا
  .)٤٣(إلي الرھا

  :تغیر اسم المدینة -و

إلى  ناستاسیوس نسبةأمدینة   Anastasioupolisناستاسیوبولیس أ إلىاسم المدینة غیر 
  .)٤٤(ید تمثال كبیر لھ في المدینةیلإمبراطور الذي تم تشا

                                                 
)٤٠(
Joshua the Stylitr, the chronichle, p.70, Evagrius, Eccleriastical, p.182. not. 

41.Procopius, History of the Wars, p.81,also; Brian Croke  and James Crow," Procopius 
and Dara", p.150.                                         

واس�قط أع�داداً ، فارزمان نفذ ھجمات عدة ضد الفرس حتى صار اسمھ یثیر الرعب ف�ي قل�وبھم )٤٢(
  .رة منھم مابین قتیل وأسیركبی

Joshua the Stylitr, the chronichle, p.46.                                                   
)٤٣(

 Joshua the Stylitr, the chronichle, p.71.                                                  

" وقام بأعمال ت�رمیم ف�ي المدین�ة أطل�ق علیھ�ا اس�م ، ان لم یستمر ھذا الاسم كثیراً فعندما جاء جستنی
  .م ٥٣٠في "جستنیا الجدیدة 

Brian Croke, Marcellinus on Dara,p.85.                                                        
)٤٤(
Malalas, op.cit, p.224 ,Theophanes: The Chronicle, p. 231. Zachariah Rhetor, Zachariah, 

p. 250.                                                                           

" وجم�ع أع�داد م�ن الص�ناع لعمل�ھ ووض�ع عل�ى عم�ود، یذكر ثیوفانس أن التمثال صنع من البرون�ز
Tauros  "س�یوس العظ�یم لكن�ھ س�قط ب�أثر زل�زالوھذا العمود وضع علیھ تمث�ال للإمبراط�ور ثیود، 

ق�د وض�ع تمث�ال أناستاس��یوس ف�ي القس�طنطینیة العاص�مة البیزنطی��ة تخلی�دًا لاس�م الإمبراط�ور مث��ل و
وی�ذكر ، بمدین�ة روم�ا الإمبراطور الراحل تراجان الذي وض�ع تمث�ال ل�ھ ف�وق عم�ود ع�رف باس�مھ 

العم�ود وھ�و موج�ود ف�ي القس�طنطینیة ول�یس ف�ي ،  Taurus بروكوبیوس أن ھناك جبلاً یحم�ل اس�م
  .ا ذكر ملالاسدارا كم

Theophanes: The Chronicle,p,199\228, Procopius : History of the Wars,p.77                                                              
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  جــالنتائ
  

 :تیةلآالنتائج ا توصلنا من خلال البحث إلى

  الثاني  ة دارا الملك الفارسي دارامدینأنشا.  

 ناستاسیوبولیسأمدینة  غیر اسم مدینة دارا إلى. 

 وم�ن أھمھ�ا  ،جل تحص�ین الم�دن الحدودی�ةأمن ، سخر الإمبراطور میزانیة الدولة
 .دینة دارام

 الفرس في المراحل التالیة في حصار مدینة دار وامتنعت علیھم بحصانتھا عان.  

 نج��د الف��رس ف��ي المعاھ��دات ناستاس��یوس أعل��ى ی��د  ص��ینھاولأھمی��ة المدین��ة بع��د تح
تحت السیطرة تكون منزوعة السلاح  أنعلى  نیصروم ٥٣٣\٥٣١في أعوام  التالیة 

 .القسطنطینیة  إلى منھا بلاد النھرین إقلیمینقل حاكم و البیزنطیة  
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The efforts of Emperor Anastasius I (491-518) 

In the fortification and reconstruction of the city of Dara 

Dr. Seham Mohamed Abdal Azim 

Abstract: 

Dara important border town between the Persian, Byzantine 
and attributed to theson of King Dara Dara, in the reign of the 
Byzantine Emperor Anastasius  (491-518m) Reconstruction 
of the city 

In order  to turn  them into a military fortress of the 
Byzantine army on the borders with the Persians. 

To study this transformation that the city witnessed the reign of 
Emperor Anastasius divided into three axes and Conclusion, 
dealt with in the first axis and the founding of the city of Dar 
differences and talk about this axis and the strategic importance 
of the city 

 the problem of research represented by asking the reasons that 
prompted the Byzantines to the events of this development on the 
city, and determine what faced the Byzantines of the 
consequences in order to get a battleship fortress in the city in 
front of the limits of Persian. 

The research topic was terminated conclusion Highlights include 
the findings and then search bibliography of sources and 
references. 
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  مجموعة عملات مصریة ترجع 

  للعصرین الیوناني والروماني 

  بلندن افیكتوریبمتحف الملكة 

  صفاء محمد على.د
  

  :الملخص
لم یتم نشرھا بعــد وھي و الروماني العصر الیوناني ترجع الى عملات اربع 

وقــد وجــدھا أحــد الاشـخاص في منــطقة البرلس اثـناء عـمـل . الاكـتشاف حــدیـثة 
وتم بیعھا وھي الان ضمن المقتنیات الاثریة  إحـدى شــركات البترول في المنطقة

 الثالثة ترجعان  للعصر الیوناني أما الثانیة و المصریة التي توجد في بریطانیا الاولي 
  .الرومانيعصر من الكــلا منھما و الرابعة 

  -:یتضمن البحث ثلاثة عناصر 
توضیح لأھم المعادن التي كانت تسك منھا العملة وطرق سك العملة في  -:أولاً 

مصر في  العصر الطلمي وتوضیح لأنواع العملات سواء كانت عملات للتداول او 
  عملات تذكاریة

العملات في  شرح للرسومات والزخارف  التي توجد كانت توجد  علي  -:ثانیاً 
  .عصر البطالمة 

شرح وتوضیح الدللات التارخیة للرسومات والزخارف التي توجد علي  -:ثالثا 
   وجھي كل عملة من العملات التي ھي محل البحث والدراسة

  :الكلمات المفتاحیة
  .عملات مصریة، الاسكندر الأكبر، العصر البطلمى، العصر الرومانى
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ثنان منھا امن البرونز وھي تم نشرھا بعد، أربع عملات لم ی یھتم البحث بدراسة عدد
إل�ى س�كندر والثانی�ة ترج�ع لإیرجعان للعصر الیوناني الأولى منھا ترجع لفت�رة حك�م ا

عصر البطالمة أم�ا العملت�ان الأخیرت�ان ترجع�ان للعص�ر الروم�اني وت�م العث�ور عل�ى 
إح�دى م�دن ال�دلتا  ربع عملات في مصر في شمال مص�ر ف�ي مدین�ة الب�رلس وھ�يالأ

وق��د اكتش��فھا الأھ��الي ف��ي مخلف��ات الحف��ر أثن��اء عم��ل إح��دى ش��ركات المق��اولات الت��ي 
 ھكانت تعمل بالقرب من شاطئ البحر وقاموا ببیعھا لأحد الأش�خاص وق�ام أح�د أقارب�

كتوری�ا والمل�ك اللب�رت بلن�دن ت�م إی�داعھم ف�ي جن�اح یمؤخراً بإھدائھم لمتحف الملك�ة ف
  .البریطاني بلندنالعملات بالمتحف 

م�ن تحملھ على وجھیھا لما ودراسة ھذه العملات قد أثارت لدي العدید من التساؤلات 
جاء أو رموز مما یفتح باب التساؤلات ھل ھي مصریة أم یونانیة ورسومات وش ونق

إل��ى مص��ر وف��ي أي الفت��رات ت��م س��كھا وم��ا ھ��ي العوام��ل  بھ��ا أح��د ال��زوار أو التج��ار
السیاسیة والاقتصادیة التي یمكن استنتجھا من وجھي ھذه العملات وأیضاً من الأشیاء 
الجمیل�ة ف�ي دراس�ة العم�لات أنھ��ا تظھ�ر الملام�ح الفنی�ة للعص��ر ال�ذي س�كت فی�ھ مم��ا 

  . یسھل التعرف على العدید من الجوانب الحضاریة لتلك الفترة

ستطیع الإجابة علیھا من خلال شرح مفصل لما تحتویھ نل التساؤلات السابق ذكرھا ك
ھذه العملات من صور الحك�ام ف�ي العص�رین الیون�اني والروم�اني وموض�وعات م�ن 
الدیانة والأساطیر المصریة الیونانیة والرومانیة والموضوعات الأخرى المختلفة ھ�ذا 

ارنتھ�ا ب�بعض العم�لات المش�ابھة لھ�ا ف�ي إلى جان�ب أبع�اد ك�ل عمل�ھ عل�ى ح�ده ث�م مق
مجموع��ة العم��لات العدی��دة ف��ي الع��الم والت��ي تش��ترك معھ��ا ف��ي أنھ��ا م��ن نف��س الفئ��ة 

  . والمعدن أو علیھا نقوش ماثلة للعملات محل الدراسة

وق��د رتب��ت ھ��ذه العم��لات حس��ب الترتی��ب الزمن��ي لھ��ا بدای��ة م��ن عص��ر الإس��كندر ث��م 
د اتبعت منھجاً وصفیاً في عرض كل عملة على عصر البطالمة ثم عصر الرومان وق

حده بما تحتویھ من رسومات وأشرت إلى العملات الت�ي وردت بكتالوج�ات العم�لات 
المش��ابھة لھ��ا أو الت��ي تتماث��ل معھ��ا ف��ي الرس��ومات والزخرف��ة حت��ى أس��تطیع تحلی��ل 
المعلومات التاریخیة الواردة على وجھي كل عمل�ھ ولا یف�وتني أن أذك�ر أن موض�وع 

 بردی�ةعزت زكي حامد بعنوان عملات أبو الج�ود بمجل�ة مرك�ز الدراس�ات ال/ بحث د
والنقوش العدد الثاني عشر الجزء الأول قد أفادني كثیراً في كیفیة إتباع منھج وصفي 
وتحلیل��ي لھ��ذه العم��لات الأرب��ع إل��ى جان��ب المعلوم��ات الأخ��رى الت��ي أث��رت جوان��ب 

  . البحث
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  : وقد قسمت الموضوع إلى عنصرین

عرض تمھیدي عن العملة وبدایة سكھا في العصور القدیمة ثم مراحل تطورھ�ا  :أولاً 
  في مصر في العصرین الیوناني والروماني

الأربع�ة ف�ي   تالعم�لا تصدر نالذیللحكام عرض الأوضاع التاریخیة لعصر : ثانیاً 
ض م��ا ورد بھ��ا م��ن معلوم��ات ث��م دراس��ة وص��فیة وتحلیلی��ة لك��ل عمل��ھ وع��رعھ��دھم 

  .حضاریة وسیاسیة واقتصادیة حسب التسلسل الزمني للعملات محل الدراسة

  : ومن ھنا یبدأ موضوع البحث

ف��رع خ��اص ق��ائم بذات��ھ ف��ي عل��م الآث��ار  Numismaticsأن عل��م المس��كوكات : أولاً 
النومی�ات بالعربی�ة ج�اءت م�ن الكلم�ة أو عل�م  (Numismatics)وكلمة نومسماتكس 

الت��ي تعن��ي عمل��ة متداول��ة بموج��ب ع��رف أو ق��انون  (νομισμα)لیونانی��ة نومس��ما ا
وتكم���ن أھمی���ة دراس���ة  (νομος)مش���تقة م���ن نوم���وس ق���انون  الأص���لوالكلم���ة ف���ي 

المسكوكات في أنھا تمثل إحدى المخلفات الحضاریة الھامة التي تعكس لن�ا الأوض�اع 
والاقتصادیة والمستویات الفنیة للمجتمعات التي خلفتھا، كما أنھا تعكس روح  السیاسیة

العص��ر ال��ذي ض��ربت خلال��ھ وذل��ك لت��أثر المس��كوكات بش��كل مباش��ر بم��ا ی��دور ف��ي 
عص��رھا م��ن أح��داث سیاس��یة واقتص��ادیة ودینی��ة واجتماعی��ة وفنی��ة فأحیان��اً نج��دھا 

الفن��ي وقل��ة ع��ددھا نتیج��ة  أخ��رى ن��رى ھب��وط مس��تواھا كم��اً وكیف��اً واحیان��اً مزدھ��رة 
لظ���روف أو ض���غوط سیاس���یة واقتص���ادیة أو ض���عف المھ���ارات الفنی���ة، ول���ذا ف���إن 

  . )١(المسكوكات تعتبر مصدراً وثائقیاً ھاماً لحضارات المجتمعات الإنسانیة

أن الحكوم��ات ف��ي العص��ور القدیم��ة آن��ذاك ل��م یك��ن ل��دیھا وس��ائل : ذك��ر جران��ت ق��د و
لكي تلفت انتباه شعوبھا إلى ما البرید شر ورادیو وطوابع الإعلام الحالیة من وسائل ن

ترید نشره ولكنھا قد فعلت ذلك من خلال سك العملات كوسیلة للدعایة والإع�لان ف�ي 
الكثیر من الأحوال السیاسیة والاقتصادیة ومن ھنا یمكن أن نفسر أھمیة سك العملات 

  . )٢(لھافي العصور القدیمة إلى جانب التعاملات الاقتصادیة 

وقد وجدت المعادن قبولاً لدى المجتمعات الإنسانیة في اعتمادھا كقیمة حقیقیة للأشیاء 
والسلع لإتمام عملیة التبادل التجاري لسھولة حملھا وتشكیلھا وخاصة المعادن النفسیة 
كال��ذھب والفض��ة الت��ي لا تص��دأ ولا تتل��ف م��ع ال��زمن وظل��ت المع��ادن النفیس��ة ھ��ي 

  .)٣(ة بشكل أساسي في التبادل التجاريالمرغوبة والمعتمد

                                      
  .٤ :٢ص:، ص"العملات الیونانیة"عزت حامد،  )١

2) M. Grant, Roman History from coins, P. 11. 

  .٤، ص"العملات"عزت حامد،  )٣
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ود المسكوكة في غرب أسیا الص�غرى ف�ي الرب�ع الأول م�ن الق�رن قوقد بدأت فكرة الن
الس��ابع قب��ل الم��یلاد ل��دى أغری��ق أیونی��ا ف��ي مملك��ة لی��دیا وذل��ك ل��وفرة مع��دن ال��ذھب 

مع��ادن أخ��رى مث��ل النح��اس والقص��دیر ن ع��رف الإنس��ان ألكت��روم إل��ى الأب��یض الا
ز وأصبح قادراً على تشكیلھا، واستنبط معیاراً تجاریاً ثابت�اً لا یتع�رض للتل�ف والبرون

أو الزیادة أو النقصان فكانت كرأس مال ثابت لھ كثیر من المنافع وقد بدأ س�ك العمل�ة 
ف��ي ب��لاد الیون��ان ح��والي ف��ي منتص��ف الق��رن الس��ابع قب��ل الم��یلاد وب��ذلك ب��دأت تظھ��ر 

قط��ع النقدی��ة وھك��ذا أص��بحت العمل��ة تعب��ر ع��ن الرس��ومات والنق��وش المعب��رة عل��ى ال
شعارات ومعتقدات الدول التي أصدرتھا وتؤكد استقلالیتھا وكیانھ�ا السیاس�ي وم�ن ث�م 

ع��ن طری��ق التج��ارة، وق��د غل��ب الط��ابع  الأخ��رىس��ھل انتقالھ��ا إل��ى ال��دول والش��عوب 
  الدیني على تلك الشعارات والرموز المضروبة على 

یم��ا بع��د أص��بحت العم��لات الیونانی��ة تأخ��ذ وفھ��ذا الوق��ت و من��ذ . عل��ى قط��ع العمل��ة
اھتمامات مختلفة وأصبح مضمون موضوع العملة یوضع على الوج�ھ ویمت�د التعبی�ر 
عنھ إلى ظھر العملة أیضاً، وقد ظھر ھذا حیث كانت تعطى إثراء للجانب الحض�اري 

وق�د ھ�دھم ف�ي عقدس�ت  والحك�ام ال�ذین لإلھ�ة الت�ي عب�دتلمن الناحیة الدینیة بع�رض 
تعرفنا على كثیر من الآلھ�ة الیونانی�ة م�ن خ�لال سلس�لة العم�لات الكثی�رة الت�ي نقش�ت 

  . علیھا صورھا

العمل�ة ف�ي ب�لاد الیون�ان ویعتبر القرن الثالث قبل المیلاد من أفضل مراحل تطور ف�ن 
الخاص��ة بض��رب العم��لات إل��ى أقص��ى درج��ة م��ن  تالأكلیش��یھا نح��اتيحی��ث وص��ل 

ث أن تلك الفترة قد تمیزت بحدة الأحداث ووجود موضوعات ممیزة المھارة الفنیة حی
لعرضھا على وجھي العملة وقد تمیز أیضاً نحاتي النقوش للعم�لات بمھ�ارة الزخرف�ة 

العمل�ة أثن�اء ) م�دار(وإظھار الملامح الفنیة الخالیة من عیوب ال�نقش وتھ�ذیب ح�واف 
  . )٤(ناحتیھا صناعتھا وفي ھذه الفترة یظھر على كل العملات توقیع

فك�ان أول  ح�اكم ف�ي الت�اریخ   م.ق ٣٣٣وظل سائد حتى مجيء الإس�كندر المق�دوني 
تظھ��ر ص��ورتھ الآدمی��ة عل��ى النق��ود وم��ع ذل��ك ف��إن ص��ورة الإس��كندر ل��م تظھ��ر عل��ى 

  . )٥(النقود في بدایة الأمر بصورة مباشرة وواضحة بل متمثلة بالمعبود ھرقل

م بع�د نجاح�ھ .ق٣٣٦وعندما تولى الإسكندر عرش مقدونیا بعد وفاة أبی�ھ فیلی�ب ع�ام 
ف��ي قم��ع ث��ورات الم��دن الإغریقی��ة ب��دأ زحف��ھ عل��ى أس��یا الص��غرى ث��م اتج��ھ إل��ى ب��لاد 

مص�ر ھ�ي أرض م واعتب�ر .ق٣٣٢الشرق سوریا وبعد ذلك توجھ إلى مصر وفتحھا 
ى ان یت�وج فرعون�اً ف�ي معب�د أبیھ أمون رع وجعل نفسھ خلیفة للفراعن�ة وح�رص عل�

  . من قرني الكبشالإلھ آمون الإلھ بتاح الكبیر ووضع على رأسھ تاج 

                                      
4) B.V. Head , History Numorum , p. IVIII  

   ٨: ٦، ص "العملة" زكيت زع )٥
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ووضع الإسكندر نظاماً موحداً لسك العملة في جمیع الأراضي التي فتحھا على أساس 
النظام الأثیني حیث ك�ان ال�ذھب والفض�ة ف�ي علاق�ة ثابت�ة بینم�ا البرون�ز كان�ت قیمت�ھ 

، وقد كان لكل مدینة الحق في ضرب النق�ود الخاص�ة بھ�ا )٦(ة المعدنتقدر عرفیاً بنسب
في بلاد الیونان نفسھا حیث طورت ھناك إل�ى درج�ة كبی�رة فانتشرت نقود تلك المدن 

من الناحیة الفنیة وبالتالي انتشرت تلك النقود الیونانی�ة إل�ى معظ�م أنح�اء الع�الم الق�دیم 
أص�بحت النق�ود الیونانی�ة لوح�ات فنی�ة وءه، على أیدي التجار الذین جابوا معظ�م أنح�ا

أصبحت النق�ود عمل�ھ حكومی�ة رائعة انتشرت في جمیع أنحاء العالم القدیم، وبعد ذلك 
رسمیة تحمل اسم الدولة وخاتمھا الرسمي ضمن قانون النقد لتلك الدول والذي ع�رف 

  )٧( (νομος)بـ نوموس 

ف�ي مص�ر وقد وضح ذلك جلیاً في سلسلة العملات التي ص�درت ف�ي عص�ر البطالم�ة 
الس�لطة الحاكم�ة ف�ي ص�ورة مض�مون مع�ین وھ�و حیث أصبح وجھ العملة یعب�ر ع�ن 

الملك بطلیموس وأمتد إلى ظھر العملة بوضع شعار دول�ة البطالم�ة النس�ر ال�ذي یق�ف 
تص�ور الآلھ�ة كان�ت  على ص�اعقة زی�وس وتغی�ر ھ�ذا الش�عار م�ن ح�اكم لأخ�ر حی�ث

المصریة على ظھر العم�لات ف�ي ص�ورة الآلھ�ة الإغریقی�ة وأیض�اً ص�ورت الملك�ات 
إل�ى مص��ر الروم��ان  ت وظ�ل ھ��ذا الوض�ع س�ائداً حت��ى مج�يءالبطلمی�ات عل�ى العم��لا

حیث نجد عملھ للملكة كلیوباترا السابعة صورت على وج�ھ العمل�ة بینم�ا وض�ع عل�ى 
ھ��ذه العمل��ة ھ��ي الخ��ط الفاص��ل ب��ین العمل��ة  نأظھرھ��ا رأس م��اركوس أنطونی��وس و
  .)٨(الإغریقیة والعملة الرومانیة في مصر

ولایة رومانی�ة ح�رص أغس�طس عل�ى ع�زل مص�ر ع�ن بقی�ة وعندما أصبحت مصر 
الإمبراطوریة الرومانیة فأصدر عملات خاصة بھا تنافس العملات التي كان�ت س�ائدة 

س���كندریة وس���ك عم���لات محلی���ة ف���ي عھ���د البطالم���ة، ل���ذا أحی���ا دار س���ك العمل���ة بالإ
الوج�ھ   للإس�كندریة م�ن الفض�ة النقی�ة ث�م أص�در عم�لات م�ن البرون�ز ووض�ع عل�ي

ص�ورة الآلھ�ة المص�ریة والرومانی�ة ف�ي  الوجھ الخلفي صورتھ ووضع على الأمامي
فیم��ا بع��د أثن��اء حك��م الروم��ان  معت��اداً مص��ر والإمبراطوری��ة الرومانی��ة وأص��بح ھ��ذا 

  . لمصر

 الدراس��ة ف��ي مقارن��ة عم��لاتعلیھ��ا وف��ي البدای��ة أذك��ر أھ��م المراج��ع الت��ي اس��تندت 
  .  ما ورد بھا من عملات متشابھة تحمل نفس النقوش والرموزو  البحث

B. Head, Historia Numorum. A manual of Greek Numismatics, Oxford, 
1887. 

                                      
  . ٣٩، ص  ، علاج وصیانة العملات  محمد أبو الفتوح )٦
  . ٩،  ٨، ص  ، العملات الیونانیة عزت زكي )٧
  .٤٦:  ٤٣ص: ، ص"علاج وصیانة العملات"محمد أبو الفتوح، ) ٨
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B. V. Head, A Guide to The Principal coins of the Greek from Cric. 
700B.C. To A.D 270, London.  
D. R. Sear, Roman Coins and Their values, British Museum, 1983. 
É. Bernand, Commode: Temoignage En Egypte et Monnayage Alexandrin, 
Paris, 1991. 
K. Jenkins, Coins of Greek Sicily, British Museum, 1976. 
R.S. Poole, The Ptolemies kings of Egypt, London, 1883. 

  ) Α٣٦٨(العملة الأولى رقم 

م لا .ق٣٣٣مدین�ة نق�راطیس ع�ام  –وھي من البرونز ترجع لعصر الإسكندر الأكبر 
ش��ك أن الإس��كندر الأكب��ر ق���د ص��ور عل��ى العدی��د م���ن النق��وش والتماثی��ل الحجری���ة 
والتماثی��ل النص��فیة وص��ور عل��ى العدی��د م��ن العم��لات المعدنی��ة بكاف��ة أنواعھ��ا وأیض��اً 
صور في العدید من الرسومات الجداریة وعلى المنسوجات، وأن علماء الآثار عن�دما 

سة علم النقود وبصفة خاصة العم�لات الص�ادر ف�ي عص�ر الإس�كندر أثن�اء أرادوا درا
أش��كال البورتریھ��ات الت��ي تص��ور رأس الاس��كندر |حیات��ھ أو بع��د وفات��ھ رك��زوا عل��ى 

سواء نقوش حجریة أو على عملات وكان من أھمھا بورتریھ مشھور ج�داً للإس�كندر 
النح��ات عل��ى قاع��دة  بمدین��ة ب��ومبى وھ��ذا البورتری��ھ نق��ش ل��رأس الإس��كندر ووض��عھا

خشبیة مربعة وكتب علیھا الإسكندر ب�ن فیلی�ب المق�دوني وأیض�اً وج�دت بروتریھ�ات 
أخرى للإسكندر صور فیھا على أنھ أمیر وصور فیھا عل�ى ش�كل ش�اب غی�ر ملتح�ي 

كم�ا ص�ور أیض�اً عل�ى التوابی�ت الحجری�ة الت�ي وج�دت ف�ي مدین�ة . ولھ شعر متط�ایر
اء حضاري واسع عن الأشكال الت�ي ص�ور بھ�ا ھ�ي صیدا، و النقوش التي تعطي إثر

العملات التي سكت أثناء حیاتھ وبعد وفاتھ حیث صدرت العدید م�ن العم�لات الذھبی�ة 
  . والفضیة والبرونزیة في العصر الھللینیستي وحتى حكم الرومان

فقد  )٩(وقد كان أول تصویر للإسكندر الأكبر بعد تولیھ الحكم بعد وفاة فیلیب المقدوني
ظھر على المیدالیات الكبیرة التي تس�ك بس�بب المناس�بات والاحتف�الات الكبی�رة س�واء 
دینیة أو سیاسیة وك�ان یش�ترك فیھ�ا ك�ل الیون�انیین م�ن ك�ل الم�دن وك�ذلك ت�وزع ھ�ذه 
المیدالیات على أنحاء إمبراطوریة الإسكندر وظھرت أیضاً في السنوات المبك�رة بع�د 

   )١٠(م.ق ٣٢٣عام 

ت ذھبیة للإسكندر في مصر صور علیھا یرتدي جلد الفیل على وبعدھا صدرت عملا
فق�د ص�ور علی�ھ رم�ز وش�عار الفی�ل وك�ان الوج�ھ الخلف�ي لعمل�ة وأم�ا الأمامي لوجھ ال

 م�ن -: الأولي الظھور الثاني للإسكندر في مصر على عملتین صغیرتین من البرونز
نان منذ عص�ر الفراعن�ة مدینة نقراطیس بوابة مصر من البحر المتوسط إلى بلاد الیو
س��فل ص��ورتھ ح��روف أحی��ث ص��ور فیھ��ا الإس��كندر عل��ى ھیئ��ة ش��اب غی��ر ملتح��ي و

                                      
9) K. Dabmen, "The legend of Alexander", p. p3, 4 
10) B. Head "History Numorum", p.p. LXXII, LXXIII 
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صور علیھ رأس امرأة بالتأكید ھي الوجھ الخلفي أما العملة رقم   (AΔE) )١١(یونانیة
ص�دار العمل�ة إمن أج�ل تحدی�د مدین�ة  (NAY)ذلك ینقشكان الإلھة الرئیسة للمدینة و

  حروف 

ھ��ي عمل��ة برونزی��ة أیض��اً ص��غیرة ص��ور فیھ��ا الإس��كندر الأكب��ر عل��ى -: أم��ا الثانی��ة 
وجھھا شاب غیر ملتحي یرتدي خوذة منحنیة وممیزة الشكل أو كاب یشبھ ك�اب أھ�ل 

ویوج������د عل������ى ) Α369(العملة محل الدراسة رقم مع یجیا وھو ما یتطابق فرمدینة 
  . دلالة على الإسكندر الأكبر (A)لعملة حرف الأمامي لوجھ ال

مدینة نق�راطیس م�ن خ�لال م�ا ورد علیھ�ا م�ن نق�وش من وقد تم تحدید أن ھذه العملة 
وقد دعم ذل�ك م�ا ت�م اكتش�افھ م�ن أرب�ع عم�لات برونزی�ة ت�م العث�ور علیھ�ا ف�ي مدین�ة 
س��قارة وأن ھ��ذه العم��لات أعط��ت إدراك إل��ى أي م��دى انتش��رت ھ��ذه العمل��ة ف��ي تل��ك 

  . )١٢(التي تقع بھا منطقة سقارة) الجیزة(الفترة ومدى وجودھا في مدینة ممفیس 

وی��دلل عل��ى م��ا س��بق أن الإس��كندر الأكب��ر عن��دما ف��تح مص��ر أق��ام فیھ��ا م��ن ن��وفمبر 
م اغل��ب الاحتم��ال أن مح��ل إقامت��ھ ك��ان ف��ي ممف��یس، .ق٣٣١م حت��ى م��ارس .ق٣٣٣

وأن  والبطالمة أیضاً من بعده اس�تقروا فیھ�ا حت�ى ت�م اكتم�ال إنش�اء مدین�ة الإس�كندریة
م وأن كلت��ا العملت��ین الس��ابقتین .ق ٣٢٥در ل��م یب��دأ إص��دارھا قب��ل ع��ام عمل��ة الإس��كن

 ٣٢٢بالتأكید صدرا قبل إصدار العملة البرونزیة للبطالم�ة الت�ي ل�م تص�در حت�ى ع�ام 
م والعملة التي صور علیھا الإسكندر بخوذة أھل فیریجی�ا اس�تمرت كتقلی�د لعم�لات .ق

أس��یا الص��غرى، وھ��ذا التص��ویر ق��د الولای��ات التابع��ة لإمبراطوری��ة الإس��كندریة ف��ي 
  . )١٣(تعارف علیھ سكان مصر

إنشاء دار سك العملة في ممفیس وقامت بإصدار عملات الإسكندر الذھبیة تم  من ثمو
والفضیة بالإضافة إلى القطع البرونزیة وفي تلك الفترة كان الإسكندر قد وضع نظاماً 

أس�اس النظ�ام الأثین�ي حی�ث  سك العملة في جمیع الأراض�ي الت�ي فتحھ�ا عل�ىلموحداً 
كانت الفضة وال�ذھب ف�ي علاق�ة ثابت�ة بینم�ا البرون�ز كان�ت قیمت�ھ تق�در عرفی�اً بنس�بة 

القیم والأثمان في الإمبراطوریة الإغریقیة تقدر بوحدات أو فئات نقدیة  تالمعدن وكان
  . )١٤(ول وبذلك كان أول تصویر للإسكندر على العملة في مصربھي الدراخما والأو

م قد صور الإسكندر في بورتیرھات وھو یرتدي فروة جل�د .ق/٣١٥، ٣١٦ي عام وف
الفیل على رأسھ وق�د ص�ور أیض�اً ب�نفس الص�ورة عل�ى العم�لات البرونزی�ة للبطالم�ة 

                                      
11) K. Dabmen, "The Legend of Alexander", p.4.  
12) K. Dabmen, "The legend of Alexander", p.p.3, 9 
13) K. Dabmen, "The legend of Alexander", p.p 9,13 

  .٣٩، ص"علاج وصیانة العملات "محمد أبو الفتوح، ) ١٤
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قص�یر ول�ھ ش�عر  (Mitra)حیث صور وھو شاب بدون لحیة ویرتدي عصبة الرأس 
  . )١٥(م.ق/٣٠٥وظل یصور بھذا الوصف حتى عام 

مل�ة فئ�ة علات التي صدرت في عصر الإسكندر وس�كت ف�ي الإس�كندریة من أھم العم
حیث صور الإس�كندر الأكب�ر وھ�و یرت�دي جل�د  م.ق/٣٢٥ - ٣٢٦دراخما عام التترا 

 (AΛΕΞΝAΔΡОҮ)س��د ف��وق رأس��ھ وعل��ى الوج��ھ الخلف��ي نقش��اً مكتوب��اً علی��ھ الأ
وأمام��ھ بعص��اه والنس��ر واقف��اً عل��ى یدی��ھ ممس��كاً والإل��ھ زی��وس یجل��س عل��ى عرش��ھ 

  )١٦(ورده

م .ق/٣٠٦كم سوى الإس�كندر حت�ى ع�ام اوقد ظلت العملات عامة لا تحمل صوره لح
وكلیس بع�د وفات�ھ حی�ث ص�ور علیھ�ا ثوقد صدرت عملات أجا )١٧(أي حتى بعد وفاتھ

  .الإسكندر وھیراكلیس في بورتریھ واحد

تج عنھ نلم یستمر طویلاً م قد حدث توقف في إنتاج العملة .ق/٣٠٤ - ٣٠٥وفي عام 
اختفاء الإسكندر من على العملة الذھبیة والفضیة وخاصة عندما تغیر نظام الحكم في 
مصر وأصبحت تحت سلطة الملوك البطالمة بعد وفاة الإسكندر حی�ث ت�م التغیی�ر ف�ي 
بورتریھ صورة الإسكندر على العملة البرونزیة بعد أن ك�ان یص�ور ذو ش�عر قص�یر 

جلد الفیل على رأسھ وھذا حدث كتعویض عن  أصبح یصور ولھ شعر طویل ویرتدي
  . العملات الثمینة التي تم حذف صورتھ من علیھا

م ج��رى إص��دار العمل��ة الت��ي ص��ور علیھ��ا الفی��ل ب��التوازي م��ع .ق/٢١٣ومن��ذ ع��ام 
بروتری��ة ص��ورة الإس��كندر ذو الش��عر الطوی��ل عل��ى العمل��ة البرونزی��ة وعل��ى الوج��ھ 

وأص�بح الإس�كندر ھ�و الرج�ل الأوح�د ، )١٨(الخلفي صورة الإلھ زیوس أمون الملتح�ي
الذي یحظى بأھمیة كبیرة حیث كانت رأس الإسكندر المؤلھ تظھر على العملات على 
أنھ بن الإلھ زیوس أمون وبدأت تظھر ألقابھ التي أطلق�ت علی�ھ كمل�ك وش�ارة الس�لطة 

بطریقة ثم بعد ذلك بدأت تقل ھذه النماذج من ھذه العملة ، الملكیة تظھر على العملات
س�ریعة خ��لال الق��رن الثال��ث قب��ل الم��یلاد، وك��ان أخ��ر ظھ��ور لص��ورة الإس��كندر عل��ى 

انس ف��ي یف��بإالعم�لات البرونزی��ة ف��ي عص��ر البطالم��ة خ�لال حك��م بطلیم��وس الخ��امس 
  .م.ق ١٨٠ – ٢٠٥القرن الثاني قبل المیلاد حوالي عام 

ریتھ�ا حعل�ى م حصلت العدید من المدن الیونانیة ف�ي أس�یا الص�غرى .ق١٩٧في عام 
م�ا یظھ�ر عرف�ان وولاء موحصلت على امتیاز إص�دار نق�ود خاص�ة لھ�ا وبأس�مائھا و

ھ��ذه الم��دن للإس��كندر أن ھ��ذه النق��ود ج��اءت عل��ى نف��س نم��ط نق��ود الإس��كندر الأكب��ر 
لكن أضافوا إلیھا إشارات لأسماء حكامھم كنوع م�ن الاحت�رام ودلی�ل ذل�ك أن  وباسمھ

                                      
15) K. Dabmen, "The legend of Alexander", p.13 

  .  ١٦٠، ص"عزت زكي، العملات الھللیسیتیة) ١٦
  ٤٠ص  ٢، "علاج وصیانة العملات"محمد أبو الفتوح، ) ١٧

18) K. Dabmen, "The Legend of Alexander", p.13 ff 
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لى رموز لھذا الفاتح العظیم والتزمت بھ�ذا ال�ولاء عدد كبیر من العملة ظلت تشتمل ع
ر بعد وفاتھ أكثر من ذي قبل، وكل ھذه العم�لات بللإسكندر الأكبر بإصدار كمیات أك

اكتسبت شھرة عن العم�لات الأص�لیة للإس�كندر وذل�ك بس�بب حجمھ�ا الكبی�ر وانتش�ار 
  . )١٩(طرزھا

كت عملات فض�یة تم�دنا م قد أصبحت مقدونیا ولایة رومانیة وقد س.ق١٨٤وفي عام 
ترادراخما وقلیل منھا دراخمة وتتمی�ز للإسكندر وأغلبھا كان من فئة الت بصورة نادرة

الإلھ�ة الطوی�ل  مل بورتری�ھ ص�ورة الإس�كندر الأكب�ر حی�ث ص�ور ول�ھ ش�عرحبأنھا ت
یصل حتى رقبتھ وقرني الكبش حول أذنی�ھ وك�ان ھ�ذا النم�وذج المرحل�ة الأخی�رة م�ن 

  .)٢٠(يالعصر الھللینیست

من خ�لال الوص�ف للنق�وش فمحل الدراسة  )369Α  (العملة رقم دلل على ما سبق یو
  التي وردت على وجھیھا

لت�ي كان�ت قبل الم�یلاد فھ�ي إح�دى عم�لات مدین�ة نق�راطیس ا ٣٣٣العملة ترجع لعام 
   .تتعامل بعملات الإسكندر

یظھر على الوجھ الأمامي لھا بورتریة لصورة الإسكندر یتجھ وجھھ إلى جھة الیسار 
وھو في ریعان شبابھ بدون لحیة ولھ شعر قصیر ویرتدي خوذة أھل فریجیا المنحنیة 

یوجد على م�دار ، و(AΛE)قلیلاً ویوجد أمام وجھة وبجوار الدولفین حروف یونانیة 
لفین وع�ادة كان�ت توض�ع ال�دولفین عل�ى العم�لات العملة في جھة الیمین والیسار ال�دو

قب��ل عص��ر الت��ي ص��درت عل��ى العم��لات  و ق��د وض��عت ح��ول رأس الحك��ام الم��ؤلھین
  وتم مقارنة ذلك بما ورد في                                     ا لأكبرالإسكندر

K. Jenkins, "CGS, (70) p.57  

ھ�ا رللعمل�ة قس�م إل�ى ج�زئین الأول ص�ورة علی�ھ عجل�ة حربی�ة تج أما الوج�ھ الخلف�ي
قد قسمت إلى زوجین ك�ل اثن�ان  الخیولویبدو من النقش أن ) كوادریجا( خیولأربعة 

أنھ�ا تج�ري بس�رعة حی�ث ترتف�ع حوافرھ�ا  رم�ع حرك�ة الس�ی ھممعاً ویتضح من جسد
حات أن یظھره لأعلى ولا تلمس الأرض وكل منھم موازي لأخر وھذا ما استطاع الن

  . من نشاط وسرعة حركة سیر الخیل مما یعطي إحساس بالحیویة

ھ فی�ة حی�ث نق�ش ربی�أما القسم الثاني ویوجد أسفل الخط ال�ذي یوج�د تح�ت العجل�ة الح
درع واق��ي یتك��ون م��ن درع م��زین مح��اط م��ن الج��انبین الیم��ین والیس��ار ب��زوج م��ن 

م�ن وة واقی�ة ممی�زة ل�ھ وتزین�ھ الدروع یشبھ الساقین وف�ي نھای�ة الجان�ب الأیم�ن خ�وذ
  . الیسار یوجد غطاء واقي في شكل درع منحني

                                      
19) B. Head. "The Greek coins", p. IVIII 
20) K. Dabmen, The Legend of Alexander", p. : p. 13 : 22 
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 )م.ق/٤١٣(التي صدرت في أثینا عام بالعملات وقد قارنت الوجھ الخلفي لھذه العملة 
الدكادراخم��ة والتترادراخم��ا وق��د ص��درت بمناس��بة الانتص��ار وھ��ي  (69)رق��م  )٢١(

  .میدالیة تجدید الاحتفالات الریاضیةبھ شالعظیم على أثینا في ذلك العام وت

  من البرونز وھي ترجع للعصر البطلمي ) 370Α    (العملة الثانیة رقم  

م لم یترك وریثاً للإمبراطوری�ة ل�ذا ت�م تقس�یمھا ف�ي .ق٣٢٢بعد وفاة الإسكندر الأكبر 
مؤتمر بابل بین قادتھ حی�ث اح�تفظ ك�ل واح�د م�نھم بالولای�ة الت�ي ت�ولى إدارتھ�ا أثن�اء 

كم الإسكندر وبذلك أصبحت مصر من نصیب بطلیموس بن لا جوس وتحولت إل�ى ح
، وس�ك نق�وداً )٢٢(م واتخ�ذ بطلیم�وس لنفس�ھ لق�ب مل�ك.ق ٣٠٥مملكة بطلمی�ة م�ن ع�ام

جدیدة وضع علیھا صورتھ وكانت من فئة التترادرخم�ا، وب�ذلك ك�ان أول إنس�ان ح�ي 
الوجھ الخلفي للعمل�ة النس�ر یضع صورتھ على أحد وجھي ھذه النقود بینما نقش على 

  .)٢٣(الملكي وصاعقة زیوس

وق��ام بنق��ل دار س��ك العمل��ة م��ن ممف��یس إل��ى الإس��كندریة وص��ارت دار س��ك العمل��ة 
الوحیدة في مصر بالإضافة إلى دار سك العملة الأخرى الموجودة في ال�بلاد الأخ�رى 

ولك�ي یح�افظ ، )٢٤(ایئ�ة بلیبی�ا وقب�رص وغیرھ�انوریقالواقعة تحت نفوذ البطالمة مث�ل 
م والتي كان�ت .ق٣١٦بطلیموس على مملكتھ غیر العملة التي كانت موجودة منذ عام 

تحمل رأس ھیراكلیس المغطى برأس الأسد في صورة الإسكندر وفوقھ خرطوم الفیل 
على الرأس وكذلك العص�بة الملكی�ة وق�رن الك�بش أم�ون عل�ى الوج�ھ الأم�امي للعمل�ة 

صورة الإلھ زیوس جالساً على العرش ب�دون تغی�ر ووضع على الوجھ الخلفي للعملة 
وم��اخوس وأیض��اً غی��ر ال��نقش ال��ذي ك��ان بروبع��د ذل��ك غیرھ��ا بص��ورة الإلھ��ة آثین��ا 

 ΠTOΛEMAIOYموج��������وداً عل��������ى خلفی��������ة العمل��������ة حی��������ث وض��������ع 
AΛΕΞANΔPOION بدل AΛΕΞANΔPOION)٢٥(   

المص�ریة م حی�ث س�ك عم�لات للملك�ة .ق٣٠٥وبعد ذلك تم التغییر الج�ذري ف�ي ع�ام 
معتصباً وكانت ) رأس بطلیموس(المستقلة من الذھب والفضة، ووضع علیھا صورتھ 

من فئة الأربع درخمات، والتترادرخما ووضع على خلفیتھا نس�ر واقف�اً عل�ى ص�اعقة 
مؤكداً قوة الملكة البطلمیة، وقد اتخذتھ الأسرة البطلیمیة المالكة رم�زاً لھ�ا . )٢٦(زیوس

)  المل��ك بطلیم��وس(ل��ذي ی��ذكر اس��م الإس��كندر وض��ع اس��مھ ووض��ع ب��دلاً م��ن ال��نقش ا

                                      

21) cf, K. Jenkins, CGS , (69) p. 5 6. ; B. Head. GC, (119) 

  ١٧، ص "تاریخ مصر في عصري البطالمة والرومان"صفاء محمد على ، ) ٢٢
  .١٦٠، ص" العملات الیونانیة"عزت زكي، ) ٢٣

24) C. francked, "Egypt's Sunken treasures", p. 150 
  .١٧١، ص" العملات الھللینیستیة "عزت زكي ) ٢٥

26) R. Stuar tpool, "The Ptolemies Kings" p. d ; CF, B. Head, History Numorum",  p. 712 
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(BAΣIΔΕΩΣ ΠТΟΛΕМAIOY) )وق��د ظ��ل النس��ر نموذج��اً لخلفی��ة العمل��ة  )٢٧
  . رمزاً لنجاح أسرة البطالمة تقریباً لأقل من قرنین ونصف من الزمان البطلمیة و

 وقد حرص بطلیموس على نقاء ھذه العملات ودقة وزنھا سواء كانت ذھبیة أو فضیة
ومم��ا یج��در ملاحظت��ھ أن العم��لات الفض��یة كان��ت أكث��ر انتش��اراً ف��ي عص��ر البطالم��ة 
الثلاث���ة الأوائ���ل و العم���لات البرونزی���ة ق���د ص���درت عل���ى عص���ر بطلیم���وس الث���اني 
وض��ربت منھ��ا كمی��ات كبی��رة وأدى انتش��ارھا وت��داولھا إل��ى ط��رد العم��لات الفض��یة 

كی�ة لاس�تخدامھا ف�ي الإس�كندریة والذھبیة م�ن الت�داول وب�ذلك تكدس�تا ف�ي الخزان�ة المل
  . )٢٨(والتجارة الخارجیة

وقد كانت إحدى السمات الممیزة للنقد البطلمي تل�ك العم�لات البرونزی�ة كبی�رة الحج�م 
التي صور علیھا رأس الإلھة زیوس أمون وعل�ى الخلفی�ة نس�راً واقف�اً عل�ى الص�اعقة 

ظھر عل�ى الوج�ھ الخلف�ي وجناحاه مفتوحان أو متدلیان وبعض العملات البرونزیة قد 
لھا نسران یقفان على ص�اعقة الإلھ�ة زی�وس وك�ان ذل�ك ف�ي عھ�د ك�ل م�ن بطلیم�وس 

سویتر (وبطلیموس العاشر ) تیس الثانيییوارج(وبطلیموس السابع ) فیلوباتور(الرابع 
) إس���كندر الأول(وكلیوب���اترا الثالث���ة ث���م عص���ر بطلیم���وس الح���ادي عش���ر ) الث���اني

  .)٢٩(وكلیوباترا الثالثة

حی�ث نق�ش علیھ�ا  ) 370Α (مح�ل الدراس�ة رق�م ومثال ذلك العملة الت�ي ب�ین أی�دینا 
  -: الأتي 

الوجھ الأمامي لھا صورة لأح�د المل�وك البطالم�ة وف�ي الغال�ب ھ�و بطلیم�وس الراب�ع  
ورد ف��ي كت��الوج العمل��ة  فیلوب��اتور وذل��ك م��ن خ��لال مقارن��ة ملام��ح الوج��ھ م��ع م��ا

  .الیونانیة

 R.S poole, C G C. p.p V.X.   

للعملة فقد نقش علیھ نسران یقفان على صاعقة الإلھ زیوس ویتدلى  أما الوجھ الخلفي
دار ح�ول النس�رین عل�ى م� ا إلى جھة الیس�ار وق�د نق�شمجناح كل منھما ویتجھ وجھھ

  (BAΣІΛΕΩΣ ΠТОΛΕМΑІΟҮ)الملك بطلیموس العملة 

  

  

  

                                      
  .١٧٢، ص"العملات الھللینیستیة "عزت زكي، ) ٢٧

28) C.T. Barrie Cook, "The Atlas of Coins", p. 225 
29) R. Stuar tpool, "The Ptolemies Kings" p. d ; CF, B. Head, History Numorum",  p. 712 
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  للإمبراطور كالیجولا) 736G(العملة الثالثة رقم 

وھي عملة برونزی�ة حی�ث اص�در الروم�ان  )٣٠(م١٤١ - ٣٧إمبراطوراً في عام عین 
% ٢٩-١٢عملات من البرونز احتوت على نس�بة عالی�ة م�ن القص�دیر بلغ�ت ح�والي 

وف��ي العص��ر الإمبراط��وري قل��ت ھ��ذه النس��بة حت��ى اس��تؤنفت م��رة ثانی��ة ف��ي عص��ر 
  . ماركوس أوریلیوس

ن النحاس والقصدیر وك�ان لون�ھ یمی�ل وأن العملة المصنوعة من البرونز ھي خلیط م
  . ھي مثال لذلك)  ٧٣٦ G  (رقم  محل الدراسةللاحمرار والعملة التي بین 

م أصدر السناتو قرار بضرب أو سك العملات البرونزی�ة الت�ي تحم�ل .ق ١٥في عام 
أي بق�رار م�ن مجل�س الس�ناتوس    (Senatus Consulto) اختص�اراً )Sc(الحروف 

وھي من السس�ترتیوس ال�ذي یس�اوي ) 28(   مثل العملة التي ھي محل الدراسة رقم 
ج���رام بینم���ا أص���در  ٢٧، ٢٩س���ات ووص���ل وزن السس���ترتیوس ح���والي أوقی���ة  ١٤

وأول عمل�ة  SCكالیجولا عملة برونزیة بحج�م السس�ترتیوس متقن�ة الص�نع لا تحم�ل 
م واعتبرھ�ا ال�بعض عمل�ة عادی�ة وال�بعض /١١ع�ام تحمل ھذه الحروف صدرت ف�ي 

الآخ��ر یعتبرھ��ا می��دالیات، وأن ھ��ذه الص��یغة كان��ت س��ائدة عل��ى عم��لات المس��تعمرات 
الرومانیة بصفة خاصة أما العملات التي كانت تصدر ف�ي الولای�ات الش�رقیة وبص�فة 
خاصة ف�ي مص�ر فق�د كان�ت تس�تعمل فئ�ات إغریقی�ة تحم�ل بع�ض الح�روف الیونانی�ة 

ΑΒΓΔ  للإش���ارة ل���دار الس���ك ف���ي الإس���كندریة ول���م تبط���ل س���وى م���ع إص���لاحات
  . )٣١(دقلدیانوس

وقد كانت تسجل الألقاب الشرفیة والوظیفی�ة عل�ى العمل�ة بش�كل واس�ع مم�ا مكنن�ا م�ن 
حیث نق�ش محل الدراسة ) ٧٣٦ G  (مثل العملة رقم  )٣٢(تأریخ العملة بشكل دقیق

 أغس��طس (AVG)/  (CAESAR)عل��ى الوج��ھ الأم��امي عل��ى م��دارھا لق��ب قیص��ر 

  .وسوف یتم توضیح ذلك عند عرض النقوش التي على وجھي العملة

  ) ٧٣٦ G(العملة رقم 

الوجھ الأمامي للعمل�ة علی�ھ بورتری�ھ ل�رأس الإمبراط�ور ك�الیجولا یتج�ھ نح�و الیس�ار 
وجھ نحیف یتض�ح من�ھ أن ھ�ذه العمل�ة تمثل�ھ ف�ي مرحل�ة الش�باب ذو أن�ف طوی�ل ول�ھ 
شعر كثیف ویضع على رأسھ العصبة تظھر أثارھا خلف الرقبة حیث تتدلى أطرافھ�ا 

                                      
جریب���ا ول���د ف���ي لأیس���مى ج���ایوس قیص���ر وھ���و الاب���ن الأص���غر لجیرم���اینكوس، وص���دیق  )٣٠

م  /٣٧ م ولقبھ تیبریوس باسم كالیجولا وت�ولى منص�ب إمبراط�ور ع�ام /١٢عام   (Antiunt)مدینة

 .See: D.R .ریخ م�ن ك�ل ع�امم وكانت تجدد ل�ھ ف�ي نف�س الت�ا/٣٧مارس  ١٨واستلم التربیونیة في 

Sear, "Roman coins" p. 98 
  . ٨، ص"العملة الرومانیة"حسین عبد العزیز،  )٣١
  ٤٢، ٢٣، ١٣، ص ، ص "العملة الرومانیة"حسین عبد العزیز، ) ٣٢
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صرامة التي اكتسبھا من الجندیة والعملة ولھ رقبة طویلة وملامح الوجھ یتضح منھا ال
برونزیة من الحجم الكبیر لذلك استطاع النحات أن یوضح علیھ�ا الألق�اب والمناص�ب 

  التي منحھا الإمبراطور وأتضح ذلك من خلال مقارنة ھذه العملة بما ورد في 

D. R. Sear, R C, (512) , (513) p.98; B. Head, GPCG, (245)  

   -:حیث ورد الآتي

Caligula = (C)  اسم كالیجولا  

CAESAR = (C)  القیص��ر /Augustus = AUG  أغس��طس أي المؤل���ھ /
GERMANICVS  اب���ن جیرم���انكوس /Pontifex = Pon  الك���اھن الأعظ���م /

Marcus = M  /Tribunicia = TR  التربی���ون /Potestate = POT 
tribaniciat . )سلطة تربیونلدیة بمعنى )٣٣.  

  : العملة فقد ورد علیھ الآتي) ظھر(أما الوجھ الخلفي 

فقد نقش علیھ صورة لثلاث سیدات وھن أخ�وات ك�الیجولا وق�د كتب�ت أس�مائھن عل�ى 
عل�ى م�دار العمل�ة م�ن جھ�ة  (AGRIPPINA)مدار العملة حیث ورد اسم أجریبیانا 

) یولی�ا(الیسار وربما یكون ھو اس�م الس�یدة الت�ي تق�ف م�ن جھ�ة الیس�ار ث�م كت�ب اس�م 
(IVLIA)  على المدار من جھة الیمین وربما یكون أیضاً ھ�و اس�م الس�یدة الت�ي تق�ف

ف�ي الم�دار م�ن أعل�ى ) (DRVSILLAمن جھة الیمین وأخیراً كت�ب اس�م دروس�یللا 
العملة فوق رأس السیدة التي في الوسط وربما یكون أسمھا، أما السطر الأسفل للعملة 

ذه العملة نقشت بق�رار م�ن مجل�س الس�ناتوس كم�ا أي أن ھ (SC)فقد نقش فیھ حرفي 
  . سبق وذكرت من قبل

یتض�ح م�ن النق�وش الت�ي توج�د عل�ى ھ��ذه العمل�ة أن ف�ن النح�ت متط�ور ج�داً ف�ي تل��ك 
الفترة القرن الأول المیلادي حیث أنھا أظھرت تنوعاً فنیاً كبی�راً ومظھ�راً تقنی�اً لنح�ت 

تفاص�یل الوج�ھ وتعبی�رات ت�دل عل�ى ملام�ح والنح�ات أكلیشیھ العملة حیث أظھ�ر فی�ھ 
تركیبة الشخصیة م�ن إظھ�ار عناص�ر الوج�ھ ع�ن الأن�ف العی�ون والخ�دود وھ�ذا ك�ان 
واض��حاً ف��ي أغل��ب عم��لات النص��ف الأول م��ن الق��رن الأول الم��یلادي وأیض��اً إظھ��ار 
ملام��ح الأنوث��ة الواض��حة تمام��اً ف��ي رس��م جس��د الس��یدات الثلاث��ة والكتاب��ة الب��ارزة 

  . لأسمائھن

  

  

  

                                      
33) D.P. Simpson, "Cassell's", Bri. P.Χii 
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  ) ٧٧٧ G(الرابعة رقم العملة 

 /١٩٢-١٧٧ (Commode) )٣٤(العملة الرابعة ترجع لعصر الإمبراطور كوم�ودوس
رض م�ع الت�راث الأنط�وني، أنھ تع�ا -:ولىالأ  -وتتمیز فترة حكمھ بواقعتین ھامتینم 

الأمبراط���ور ف���ي حیات���ھ، ول���ذا ف���إن فت���رة حك���م كوم���ودوس س���جلت  تألی���ھ -:والثانی���ة
  . )٣٥(اضطرابات في التاریخ الدیني للإمبراطوریة

وما یھمنا ھنا ھو وضع مصر وعلاقتھا بالس�لطة الرئیس�یة ف�ي روم�ا ف�ي عص�ر ھ�ذا 
   -:مصدرین ھامینمن خلال الإمبراطور ویوضح ذلك 

   .ار سك العملة بالإسكندریةالوثائق المتعلقة بالإنتاج النقدي لد -:أولاً 

  .)٣٦(شواھد الحكم في مصر -:ثانیاً 

فیھا على جدران المعابد المصریة یظھ�ر  (Commode)تم تمثیل الأمبراطور  التي 
فیھا مدى ارتباطھ بالآلھة المصریة ویظھر وس�ط الآلھ�ة مم�ا ی�دلل عل�ى تألیھ�ھ حی�ث 

سیرابیس وأزیس حاتحور أي  –ثیلھ بین أوزریس مأنھ تم ت (Dion Cassius)یذكر 
في مجموعة فیینا ) أرسینوي(ویدلل على ذلك ما ورد في بردیة  )٣٧()ثور وبقرة(بین 

                                      
 Faustina)إیلیوس أوریلیوس كومودوس و (Aellus Aurellius commodus) یسمى )٣٤

Junior) فاوستینا جونیور وھو ابن ماركوس أوریلیوس وكان عكس ابیھ تماماً الذي عرف  أمھ
بالحكمة والفلسفة حیث كان میالاً للعنف والانتقام فقد انتقم من السكندریین وحاكم زعمائھم وقتل 

                           ..١٤٤مصطفى العبادي، الإمبراطوریة الرومانیة، ص - : انظر  كثیرین منھم
D.R.Sear, "Roman coins" p. 166   
35) D.R. Sear, "Roman Coins" P. 166. 
36) E. Bernand, "Commode" P.3. 

وقد تم تمثیل الإمبراطور كومودوس على جدران معبد خنوم في خمس�ة عش�ر منظ�ر مختل�ف ) ٣٧
وأیض�اً ف�ي معب�د ح�اروإریس یق�دم على الحوائط الداخلیة الغربیة والشمالیة للصالات ذات الأعم�دة، 

القرابین إلى ثالوث سوبك ونراه في مواقف أخرى یقف أمام سوبك رع وحاتحور یقدم الق�رابین إل�ى 

وورد  (Tefnout)تفنـون و  (Tasentenefert) فرتس�وتاسن تنسفرت، وتاس�ن تن Haroeris) حاروإریس

ط الش�مالي توج�د خ�راطیش باس�م أیضاً في معبد فیل�ة عل�ى ج�دران ب�اب ھادری�ان عل�ى إفری�ز الح�ائ
  ) كومودوس(الإمبراطور 

ویوجد نقش أخر موجود حالیاً في متحف برلین الشرقیة یتضح فیھ ارتب�اط الإمبراط�ور كوم�ودوس 
ارتباط��اً مباش��راً بالآلھ��ة المص��ریة وھ��ذا ال��نقش ال��ربط ب��ین الآلھ��ة س��یرابیس وكوم��ودوس وأن ھ��ذا 

بالش�كر لكوم�ودوس والإلھ�ة = یتقدم فیھ  (Crispinus) النقش تم نقشھ من جندي یدعى كریسبینیوس
س��یرابیس وأزی��س عل��ى نھ��ج وطریق��ة الفلس��فة الدینی��ة ف��ي عھ��د م��اركوس أوریلی��وس وق��د أرخ ھ��ذا 

  . النقش بحكم كومودوس
وقد ورد في دراسة ع�ن الإمبراط�ور كوم�ودوس أن�ھ ق�د ت�م العث�ور عل�ى تمث�ال مكس�وراً بس�بب  –

مبراطور ویمثل فیھ في ش�كل فرع�ون مت�وج عل�ى الع�رش مرت�دیاً الاستنكار الذي صاحب ذكرى الإ
  -:عباءة یضع على رأسھ شعر مستعار ولحیة مستعارة راجع

E. Bernand , "commode" p.p 4,5 
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 Φιλοκομμοδος και"حی��ث وردت عب��ارة عل��ى لس��ان المتح��دث ف��ي الوثیق��ة 
φιλοσαραπις" ٣٨(أي المحب لكومودوس والمحب لسیرابیس(  

  : أدلة سك العملة: ثانیاً 

 مصدراً ھاماً للتعرف على الأوض�اع السیاس�یة والدینی�ة والاقتص�ادیةلقد كانت العملة 
في عصر الإمبراطور كومودوس وخاصة في مصر حی�ث أص�درت دار س�ك العمل�ة 
بالإس��كندریة ن��وعین م��ن العمل��ة النحاس��یة والبرونزی��ة وق��د تف��وق إنت��اج العم��لات م��ن 

  . م حكم الإمبراطورھذین المعدنین من حیث الكم وتنوع النماذج في كل عام من أعوا

العمل���ة الت���ي ص���درت نحاس���یة توض���ح م���دى اھتم���ام ) م/١٨٢ – ١٨١(ف���ي ع���ام 
الإمبراطور كومودوس بإظھار الإلھ سیرابیس الأكثر شعبیة ف�ي نظ�ره حی�ث ص�وره 

  . على العملة وھو فوق العرش

ص�وره فیھ��ا النص�ف العل��وي ) م/١٨٣- ١٨٢(وق�د ص�درت عم��لات أخ�رى ف��ي ع�ام 
  . انت بصفة خاصة في العملات البرونزیةللإلھ سیرابیس وك

بدأت مرحلة جدیدة في العلاقة بین الإمبراطور كومودوس والإلھ ) م/١٨٤(وفي عام 
س��یرابیس حی��ث س��كت العم��لات البرونزی��ة الت��ي توض��ح م��دى توثی��ق العلاق��ة ب��ین 

عل�ى  الإمبراطور والإلھ سیرابیس والاندماج الحقیقي بینھم�ا حی�ث ظھ�ر الإمبراط�ور
ي الكھن��وت ویق��دم الق��رابین أم��ام تمث��ال للنص��ف العل��وي للإل��ھ ذوج��ھ العمل��ة یرت��دي 

س��یرابیس موض��وع ف��وق ع��امود وھ��ذا یوض��ح م��دة ولاء أكب��ر شخص��یة أو من��دوب 
السلطة الرومانیة للإلھ السكندري ومن�ذ ھ�ذه اللحظ�ة وت�م دم�ج الإل�ھ س�یرابیس ض�من 

مس�كوكات  الإلھ سیرابیس على وث�ائقمجمع الأدیان الروماني ویدلل على ذلك وجود 
بالإسكندریة قد ذك�رت دراس�ات  )٣٩(دار سك العملة بروما أما بالنسبة لدار سك العملة

توضح ھذا التلمیح الصریح لوج�ود الانس�جام والتف�اھم ب�ین الإمبراط�ور  تاریخیة عده
  . والإلھ سیرابیس حیث جسد الإلھ سیرابیس وھو یتوج الإمبراطور

عم�لات نحاس�یة أیض�اً الإل�ھ حرب�وقراط ب�ارزاً زھ�رة الل�وتس ویظھ�ر وقد ظھر على 
  .)٤٠(أخرى  على عملات برونزیة أیضاً إلھ النیل على ظھر عملات

وما سبق یدلل على أن الإمراطور كومودوس قد غیر في برن�امج س�ك العمل�ة وجع�ل 
 . يھر على العملات أكثر من الجانب العسكري أو السیاسظالجانب الدیني یمثل وی

حی��ث نج��د أن الس��لطات الرومانی��ة الخاص��ة بنش��اط إنت��اج  م��ا ی��أتي وی��دلل عل��ى ذل��ك
منقذ الإمبراطوریة بلا حقیقاً لقب الذي تم قبولھ مجازاً  )٤١(المسكوكات تمنح سیرابیس

                                      
38) C.F, H. Hunger , "Ein wiener papyrus zur Ernennung derpriester im rom – Aegypten" 

p. 154 ; D. R. sear , "Roman   coin", p. 166. 
39) E. Bernand , "commode" p.p 6, 9 
40) D.R. Sear, "Romein Coins" p.167 
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وأنھ لمن الغریب في المرحلة المتعلقة بالربة إزیس الت�ي أدمج�ت م�ع الإل�ھ س�یرابیس 
، ١٩٠(بروما لم یتم الاحتفاء بھا كما ینبغي على ظھر العملات الس�كندریة وف�ي ع�ام 

یظھر ذلك واضحاً حیث أنھ لا توجد إلا عمل�ھ واح�دة برونزی�ة ممثل�ة علیھ�ا ) م/١٩٢
وھ�ذا ھ�و مطابق�اً ) م/١٨٨ – ١٨٧(جاً صدر في عام الربة إزیس تم سكھا وفقاً لنموذ

  .لنموذج العملة التي ھي محل الدراسة

ویتضح من خلال ما ورد من نقوش على العملات الصادرة في عھد كومودوس ورد 
القائمة من�ذ ق�رنین فھ�و الأوجستي أنھ لم یفعل سوى مخالفة القوانین  ثفعلھ تجاه الترا

جولا ف��إن یمث��ل دومیتی��ان ونی��رون وك��ال ةالطغ��ا یس��جل نفس��ھ ض��من قائم��ة الأب��اطرة
الإمبراطور كومودوس في الجانب الدیني لم ت�دعم إطلاق�اً أیدلوجی�ة العب�ادة  انحرافات

ة إنم��ا إس��رافھ الشخص��ي أدى إل��ى نھای��ة أس��رة ق��د أرس��ت عص��ر ذھب��ي ی��الإمبراطور
لعبادات مدى ارتداد اجدید، ومن ناحیة أخرى فإن دار سك العملة السكندري قد أظھر 

حلیة في الفترة الأخیرة حیث بدأ یظھر اھتمامھ بالمواضیع العس�كریة عل�ى حس�اب مال
م حیث بدأ یظھر /٢٩٦السكندري عام  )٤٢(الجانب الدیني حتى تم غلق دار سك العملة

   .الاتجاه إلى النزعة الرومانیة

نم��وذج لإح��دى العم��لات الص��ادرة ف��ي فت��رة حك��م الإمبراط��ور كوم��ودوس ف��ي وھ��ذا 
من الحجم الكبیر وھ�ي برونزیة  )٧٧٧ G(رقم م العملة /١٨١القنصلیة الثالثة عام 

 واضحة تماماً حیث تم مقارنتھا بما ورد في 

E. Bernand 4 (2747) p:p 3 : 13; B.Head, (289) 

بدراس��ة س��بع عم��لات للإمبراط��ور كوم��ودوس والعمل��ة مح��ل  )(Bernand قام��ت 
الأم�امي ف�ي الوج�ھ ) 2747(رم�وز العمل�ة رق�م تنطبق م�ع ) 777G  (الدراسة رقم 
   .إلى حد ما في بعض النقوش )الظھر(الوجھ الخلفي تماماً وأیضاً 

  : ویوجد على مدار العملة العبارات الآتیة

مدار من اتجاه الیسار خلف رقبة الإمبراط�ور اس�مھ بح�روف واض�حة یوجد علي ال -
[commodv]   

ثم  (OS)باقي حروف كمودوس  VSن أمام الوجھ یوجد على المدار من جھة الیمی -
AVG  اختص���������������ارAugust أي المؤل���������������ھ /PIVS  أي التق����������������يBRIT  =

Britannicus)البریطانيأي  )٤٣.  

                                                                                               
41) E. Bernand, "commode", p.6 
42) E, Bernand, "Commode", p.11 

 D.P. Simpson, "Cassell's", Bri. P.80  لقب منح لمختلف الرومان في العصر الإمبراطوري )٤٣
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النی�ل  إل�ھإزی�س وھ�ي تجل�س عل�ى حج�ارة مث�ل  الرب�ةتصور علی�ھ الوجھ الخلفي أما 
وأمامھا شجیرة ملیئة بالأوراق ویوجد على مدار العملة من جھة الیسار خلف شجیرة 

أي أن كوم��ودوس ت��ولى  COSIIIبینم��ا یوج��د خل��ف الإلھ��ة إزی��س  TRPح��روف 
  . القنصلیة للمرة الثالثة

لق��د ظھ��ر التط��ور ف��ي ف��ن نح��ت أكلیش��یھات العص��ر الجمھ��وري م��ن خ��لال العم��لات 
ات مراحل العم�ر ف�ي الص�ور الشخص�یة للأب�اطرة كم�ا ظھ�ر السابقة حیث أظھر النح

ف��ي ص��ورة الإمبراط��ور كوم��ودوس حی��ث تعط��ي تص��ویراً واض��حاً لملام��ح الوج��ھ 
والمرحلة العمریة التي من خلالھا یمكن تأریخ وقت العملة إذا لم یكن علیھ�ا علام�ات 
تدل على وقت ص�دورھا وھ�ذا یوض�ح م�دى تط�ور مس�توى التص�میم والتص�ویر ف�ي 

ور السك في روما ولعل ھذا التطور في رسم كل العناصر الموضحة لك�ل الجوان�ب د
المراد عرضھا أو إعلانھا عل�ى العمل�ة یرج�ع إل�ى الأحج�ام الكبی�رة للعمل�ة فق�د كان�ت 
أفض��ل للفن��ان حی��ث س��اعدتھ عل��ى الإب��داع وذل��ك بس��بب المس��احة المتاح��ة عل��ى وج��ھ 

مصنوع من البرونز والذي وصل إل�ى وظھر العملة وقد تمثل ھذا في السسترتیوس ال
درجة كبیرة من الإتقان والجمال بصفة خاصة ف�ي عص�ر ك�الیجولا ف�ي الق�رن الأول 

  . المیلادي والعملات السابقة خیر دلیل على ذلك

                                                                                               
 ,D. R. Sear, R.C., p,p166 . 167  ،B. Head، ١٥٧العملة الرومانیة، صحسین عبد العزیز،  أنظر

C.PCG, (289)  
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no (369A)  

 )نكراتیس –الإسكندر الأكبر (

 no (370A)  

 )ترجع لعصر البطالمة ربما لبطلیموس الرابع (



ا طر اآ  ت١٨  درا  

٥٢٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No (736G)  

 )الأمبراطور كالیجول(

No (777G)  

 )الأمبراطور كومودوس(
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Egyptian Currencies from Greek and Roman era 

In Victoria and Albert museum in London 

Dr.Safaa Mohamed Ali 
Abstract: 

This study concerned four coins are found in Elbrolous city is 
one of delta cities north of Egypt . they are from bronze and of 
large size. 

The bronze coins of the Imperial age struck in Greek cities 
commonly known as the Greek Imperial series, there are many 
which are in the highest degree instructive, although it must be 
confessed that they can lay no claim to be regarded as works of 
art. 

The interest of this class of coins types because they tell us what 
gods were held in honour and under what forms, they were 
worshipped in every town in ancient world and Egypt. 

The first two coins are from Greek era. The first one – no (369A) 
is dating back to the reign of Alexander the Great 332 B.C.  

The Second Coins from the Ptolemaic period no (370A)  

The other two coins from Roman era. The first coin for the 
emperor Caligula from (37-41 A.D) no (777G)  

The Second is for the Emperor Commodos (177 – 191 A.D)  

I have made a description and the explanation of the inscription 
and the symbols of the verses and the obverses of these coins.  
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 الحصون الرومانية والبيزنطية بسيناء ورشيد والإسكندرية 

 فى ضوء الاكتشافات الأثرية

 عبد الرحيم ريحان بركات . د

 :الملخص

م 146م إلى 792يطلق المؤرخون المحدثون على الفترة التاريخية المحددة من عام 

وهذه الفترة محددة  Late Antique and early Byzantine Period in Egyptعصر

، الأول الإصلاحات الإدارية لدقلديانوس التى تم بإطار تاريخى متميز بحدثين هامين

م وهى التى وضعت بالتحديد نهاية الوضع الخاص لمصر كولاية 792تنفيذها فى عام 

أن مصر لم تعد تحت الحكم المباشر  ، بمعنىالأباطرةخاصة من ممتلكات 

 للإمبراطور بل أصبحت تتساوى من ناحية الوضع الإدارى مع باقى ولايات

، وقد أنشئت لحدث الثانى الفتح الإسلامى لمصر، واالإمبراطورية الرومانية الشرقية

الحصون البيزنطية بسيناء فى تلك الفترة ومنها حصن ودير الوادى بقرية الوادى 

اء وقد أنشئ كحصن رومانى أعيد استخدامه كدير محصّن فى عهد بطور سين

مع خطة جستنيان الحربية  االإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى متوافق  

لإنشاء حصون لحماية حدود الإمبراطورية الشرقية ضد غزوات الفرس كما أعيد 

ى عهود الأمان من استخدامه كأحد الحصون الطورية فى العصر الفاطمى كما ورد ف

الخلفاء المسلمين المحفوظة بدير سانت كاترين كما عثر به على تحف منقولة هامة من 

 .العصر الفاطمى

كم شرق مدينة القنطرة شرق وعرفت 53حصن الفرما  اومن هذه الحصون أيض  

وسميت بالفرما فى العصر  Peremoun  وبالقبطية  Pelousion باليونانية بيلوزيوم

فى  اووردت الفرماء أو تل الفرما وكانت مدينة محصّنة ويذكر اسمها دائم   الإسلامى

كما أنشأ ، الحروب التى دارت فى العصر الرومانى وعند الفتح الإسلامى لمصر

جستنيان دير طور سيناء فى القرن السادس الميلادى والذى تحول اسمه لدير سانت 

حافظ على الحدود الشرقية ولكى ي، كاترين فى القرن التاسع الميلادى كحصن

 -356)للإمبراطورية من الزحف الفارسى أثناء حكم الملكك الفارسى كسرى الأول 

قام بتشييد مجموعة من المبانى لحراسة الممرات أسفل جبل سيناء وهذه ( م329

المبانى كان لها استخدام مزدوج كأديرة وحصون وكان يقوم بحراستها الرهبان ومنها 

 .ندير سانت كاتري

                                                           
 قطاع الآثار  -مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء

 rihanbarakat08@yahoo.comوزارة الآثار  –الإسلامية والقبطية 

mailto:rihanbarakat08@yahoo.com
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 وأنشأ جستنيان فنار بجزيرة فرعون لإرشاد السفن التجارية فى خليج العقبة لخدمة

، وهذا الفنار يقع بوسط حصن أنشئ على التل التجارة البيزنطية عن طريق أيلة

الجنوبى بجزيرة فرعون والذى استغله صلاح الدين حين إنشاء قلعته بالجزيرة عام 

وقد حرص جستنيان على أن يحررالتجارة ، م كتحصين جنوبى للقلعة6626هـ 312

البيزنطية من اعتمادها على الفرس فأسس اتصال مباشر مع الهند عن طريق الميناء 

سفن ولذلك أنشأ فنار لل( االعقبة حالي  )قبة وهو ميناء أيلة البيزنطى على خليج الع

 ، وكان للبيزنطيين نشاط تجارى كبير فى القرنبجزيرة فرعون المواجهة لأيلة

 .السادس الميلادى

وبنى  كما كشفت الحفائر عن حصن رومانى وسور بيزنطى بتل أبو مندور برشيد

الحصن من الأجر مكون من عدة وحدات معمارية وسور بيزنطى يعود للقرن الخامس 

الميلادى وهو أحد التحصينات التى أقيمت فى مصر فى النصف الثانى من القرن 

وتضم الإسكندرية ، الميلاديين لمواجهة أخطار الفرسالخامس أو بداية القرن السادس 

البرج الشمالى المعروف خطأ بالغربى بحدائق الشلالات البحرية وهو أحد أبراج سور 

 .الإسكندرية الشرقى

 -:الكلمات المفتاحية 

 –الإسكندرية  –رشيد  -دير  –جستنيان  –سيناء  –البيزنطى  –الرومانى  –الحصن 

 الطور -سور  –رهبان  –سانت كاترين  –الفرس  –طابا  –الفرما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

725 

 تعريف الفترة البيزنطية بمصر 

م 146م إلى 792يطلق المؤرخون المحدثون على الفترة التاريخية المحددة من عام 
وهذه الفترة محددة   Late Antique and early Byzantine Period in Egyptعصر 

الأول الإصلاحات الإدارية لدقلديانوس التى   -:بإطار تاريخى متميز بحدثين هامين 
م وهى التى وضعت بالتحديد نهاية الوضع الخاص لمصر 792تم تنفيذها فى عام 

عد تحت الحكم المباشر ، بمعنى أن مصر لم تكولاية خاصة من ممتلكات الأباطرة
 تتساوى من ناحية الوضع الإدارى مع باقى ولايات ، بل أصبحتللإمبراطور

الثانى محدد بدخول الصحابى عمرو بن ، والحدث الإمبراطورية الرومانية الشرقية
م وهى تحدد نهاية الحكم البيزنطى بمصر 141العاص مصر وفتحه للإسكندرية 

وهذا المصطلح هو اصطلاح شائع ومتعارف عليه ومستخدم فى مراجع تاريخ الفن 
وكان الناتج الفنى لهذه الحقبة بمصر مثل باقى ( التصوير–النحت–العمارة)ثار الآو

Essenceأو الجوهر   Formفى الشكل  ء  أقاليم منطقة البحر الأبيض المتوسط سوا
6. 

 حصون الإسكندرية -1

ندرية حلقة وصل هامة بين ثغور وموانئ مصر فى الساحل الشمالى كتعد الإس
ولأهمية موقعها نجد أن الحكام والولاة على مدينة الإسكندرية على مر العصور 

افبنى بها الإسكندر أسو، هتموا بتحصينها ضد أى هجومإ لحماية  اوأبواب  ن ا وحصو ار 
دئ فى بنائه فى عهد الإسكندر المدينة وقد أرجح المؤرخون أن يكون هذا السور قد ب

 .7ثم أتمه البطالمة وزاد الرومان فى تحصينه

شاطئ  اأبو قير ويمتد محاذي   –من نهاية طريق كانوب  ب اوكان هذا السور يبدأ غر
اثم ينحدر جنو –السلسلة  – ق االبحر إلى رأس لوكياس شر إلى أن يتلاقى مع ترعة  ب 
االإسكندرية ثم يسير محاذ ون فى النهاية ك  لها حتى يتصل بالنقطة التى بدأ منها لي ي 

 . شكل مستطيل تقريبا

 :عمرو بن العاص وسور الإسكندرية

أجمعت المصادر والمراجع على أن عمرو بن العاص نتيجة لمحااولات الاروم العديادة 
لاسترداد الإسكندرية فإنه قام بهدم سورها الحصين كله بأبراجه القوياة وقلاعاه عنادما 
دخلهااا للماارة الثانيااة بعااد أن إنقااض أهلهااا علااى حاميااة المساالمين بهااا وناازول الجااي  

                                                           

أثرية حضارية للآثار المسيحية بسيناء، رسالة ماجستير كلية  ةعبدالرحيم ريحان بركات، دراس - 6

 .6، ص7001جامعة القاهرة،  –الآثار 

جمال الدين الشيال، الإسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت  - 7

 .692 صالحاضر،

 –شر الهجرى الثالث ع، التحصينات الحربية بسواحل مصر الشمالية فى القرن أمل محفوظ -  

 .72 ص،التاسع عشر الميلادى
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وهو الأمر الذى جعل عمارو بان العااص ينادم علاى تار  ، البيزنطى بها بقيادة مانويل
أسوارها سليمة عند فتحها فى المارة الأولاى ويقسام علاى هادمها كلهاا بعاد فاتح المديناة 

 .4للمرة الثانية

د العزياز ساالم ماا ذكاره المؤرخاون مان هادم ساور الإساكندرية كلاه وينفى الدكتور عبا
فلااايس مااان المعقاااول أن يهااادم عمااارو بااان العااااص ساااور ، وياااذكرأن ذلااا  فياااه مبالغاااة

الإسكندرية كله الذى يحمى المدينة من الغارات البحرية مع خشية العرب من أن ينزل 
م قااام أحااد 869، هاا 704الااروم عاان طريااق البحاار للإسااكندرية وخاصااة أنااه فااى عااام 

الثوار وهو عبد العزيز الجروى بحصاار الإساكندرية وإقاماة المجاانيق علاى أساوارها 
 .من سور الإسكندرية كانت لا تزال باقية ء  مما يدل على أن أجزا

م كان مجرد ثغارة كبيارة أو 142، ه 72عبد العزيز سالم أن الذى تهدم عام . ويؤكد د
اعد من الثغرات فى الساور كانات كافياة لتادفق جياو  العارب منهاا إلاى الإساكندرية  د 

حياث أن هاادم الساور كلااه يساتغرق عاادة شااهور خاصاة أن سااور الإساكندرية كااان ماان 
ويرى أن الثغرات ، الصلابة والقوة وكانت تتخلله الأبراج والحصون فى جميع أجزائه

ساور وأبقاى عمارو علاى الجاناب فتحت فى الجانب الجناوبى والجناوبى الشارقى مان ال
 . 2الشمالى الغربى والشمالى الشرقى من السور

 :( المعروف خطأ بالغربى)البرج الشمالى 

 يقع بحدائق الشلالات البحرية بشارع الشهيد صلاح مصطفى بحى وساط الإساكندرية
ية هاو أحاد أباراج ساور الإساكندرو، 6926لسانة  22 60أثر بالقرار رقم كومسجل 

وهى البوابة الرئيسية الذى كان يعبر منهاا السالاطين ع شمال بوابة رشيد الشرقى ويق
وقاااد أضااايفت علاااى البااارج عااادة إضاااافات تمااات فاااى العصاااور ، لزياااارة الإساااكندرية
 .الإسلامية المختلفة

أن البرج يطلاق مدير عام البحث العلمى بمنطقة آثار الإسكندرية وتذكر خميسة سعيد 
وهاو جازء مان السورالشارقى ة أناه البارج الشامالى عليه خطأ البارج الغرباى والحقيقا

الجزء ، طابقين وينقسم إلى جزئينمن  عبارة عن مبنى شبه مستطيل مكونوتخطيطه 
تؤكاد طريقاة الجنوبى الشرقى وهو عبارة مبنى مساتطيل مان الأحجاار الجيرياة التاى 

                                                           

 ص،6، ج 6999، القاهرة، رإبن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عام - 4

7 2. 

 .  82 -  8 ص صالسيد عبد العزيز سالم، تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر العثمانى، - 2
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وقااد تاام تاادعيم الباارج فااى العصاار  فااى العصاار الرومااانىبنائهااا وحجمهااا أنهااا بنياات  
 .1الإسلامى

البرج عبارة عن بناء مستطيل يضم بدن دائرى بالجهة الشمالية ويتكاون البارج مان و
والواجهة الغربياة للبارج عباارة ، ، يضم الطابق الأرضى ضريحين(6لوحة )طابقين 

عن منتصاف الجاادار جادارى يضام بادنتان مساتطيلتا الشاكل إحاداهما تبارزعان حاائط 
وهذه الواجهة عبارة عان حاائط يوجاد ، لأخرى تقع فى الطرف الأيسر من الواجهةوا

وهاذان الجاداران ، رزين عان سامت الجادار الأصالى للبارجإلى اليسار منه جدارين با
امتقابلان ويكونان فى أعلاهما عقد نصف دائرى وكانا يمثلان السور الذى كان ممت  د 

وازيان لشارع السلطان حسان  ويشاغل هاذه وهما م( باب رشيد)حتى البوابة الشرقية 
 .الواجهة من أعلى فتحات مزاغل وفتحات مربعة الشكل

وهنا  بدن من البرج مقام على جزء مان الساور الخاارجى للإساكندرية بناى بأحجاار 
صغيرة غير منحوتة رصات بطريقاة غيار منتظماة ويضام فتحاة مادخل معقاودة بعقاد 

لبرج بالجهة اليسرى يمتد منه جدار هو بدن نصف دائرى من اكذل  و، نصف دائرى
ماادامي  ماان الأحجااار  ةماان سااور الإسااكندرية الخااارجى الااذى يتكااون ماان عااد ء  جااز

، ويلاى الساور الخاارجى للإساكندرية علاى ة الحجم المغطاة بطبقة مان المالاطمتوسط
 .من السور الداخلى للمدينة ء  م جز67بعد 

اافاى فتارة إنشااء البارج طابومن الواضح أن الطابق الأرضاى والعلاوى كاناا  ا واحا ق  د 
ماع تاولى محماد علاى باشاا حكام مصار واهتماماه  التاساع عشارولكن فى بداية القرن 

ببناااء القاالاع والتحصااينات العسااكرية للاادفاع عاان ثغااور الاابلاد وكااذل  أعمااال التاارميم 
 وبناء الأبراج والإضافات التى تمت على الأسوار والأبراج فقد قام محمد على بتقسيم

 .حجرات هذا البرج الشاهق بواسطة العوارض الخشبية

ثلاثاة ماداخل بالإضاافة لفتحاات الشابابي   يحوىالطابق العلوى من الواجهة الغربية و
ويعلاو الواجهاة الغربياة ، وثكنات الجند وهو يماثل الطابق السافلى فاى التخطايط العاام

 .عقد مدبب سد فى فترات لاحقة بحائط دائرى

اجهة الغربية بدناة مساتطيلة تعلاو الساور الاداخلى للمديناة ويشاغل ويشغل منتصف الو
واجهة هذه البدنة عقد مدبب بارتفاع البدنة وقد سد بطريقة تخالف طريقاة بنااء البدناة 
وهااذه البدنااة ذات أحجااار كبياارة مساانمة بااارزة تشاابه نظائرهااا فااى قلعااة صاالاح الاادين 

 .م7إلى  0 63البرج ما بين  جدران ، وسم  حوائطبالقاهرة وتعود للعصر الأيوبى

 

                                                           

عبد الرحيم ريحان، بالصور أسوار وطوابى الإسكندرية شاهد على عظمة الحضارة . د - 1

، تاريخ الدخول 2/4/7061، (محيط)شبكة الإعلام العربية  www.moheet.comالإسلامية، 
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 :الحصن الرومانى والسور البيزنطى برشيد -2

كشف عنهما فى حفائر الموقع الغربى فوق تل أبو مندور الأثرى وهذه المبانى عبارة 
والحصن سابق فى  ،لمبانى تقع غرب السور وشرق السورعن سور ومجموعة من ا

فى جزئه الشمالى ثم يلتقى ، والسور مقام فوق مبانى الحصن تاريخه عن السور
السور فى جزئه الجنوبى مع مبانى الحصن على مستوى واحد بحيث يشك ل السور 

  .2ومبانى الحصن تحصينات واحدة

 الحصن الرومانى

ومدما   ىبنى الحصن من الأجر ومونة من الطين وطريقة البناء من مدما  رأس
ارية تقع غرب السور ، ومبانى الحصن تتكون من مجموعات معمأفقى بالتناوب

 .(7لوحة ) ر وبعضها على بعد أمتار من السوربعضها موازى للسو

م 60340مساحتها  مجموعة معمارية على الجانب الشرقى من السوروهنا  
ام عر2320لا  طو م 2320تتكون من قاعة مستطيلة ، م7380وارتفاع جدرانها  ض 
اعرم 2310 لا  طو وعثر فى أحد أركان غرف جهة الشرق وغرفتين فى الغرب  ض 

هذه المجموعة على لقى أثرية من العملات البيزنطية فى قطعة من الكتان 
قطعة عملة من دار س  الإسكندرية منها ثمان قطع عملة متماثلة تصور  67 6بلغت

ا، أالمل  الفارسى كسرى الثانى وإلى يساره ولى العهد مجموعات المعمارية ال م 
وهنا  ، تطيلة ربما تكون أحد أبراج الحصنق بحجرة مستبدأ من الشرفغرب السور 

اعر م ع2310م طولا  1342وحدة معمارية تبدأ بقاعة مساحتها  ، وفى الجدار ض 
الغربى للقاعة فتحة تؤدى لحجرتين مستطيلتين وتوجد إلى الشمال منهما حجرتين 

 .8عرضيتين

كانت مخازن للحصن بدليل العثور على الأربع حجرات وترى الدكتورة مها السيد أن 
ل الجدار مرصوصة بطوفى القاعة الشرقية مجموعة كبيرة من الأمفورات الفخارية 

على كم من العظام وبقايا  ، كما عثر بطول الجدار الشرقىالشمالى والجدار الشرقى
 والأمفورات ذات مفورات من هذه القاعة بحالة جيدة، وقد تم استخراج ثمان أجثامين
، ويقع شمال هذه المجموعة سم82، طول الأمفورة سطوانى كبير أملسإبدن 

  .9مجموعة معمارية أخرى

 

                                                           

 ص راسة للعمارة الحديثة والبحرية الإسلامية،إبراهيم عنانى، قلعة رشيد مفتاح الحضارة د - 2

12. 

 ،(دراسات لمكتشفات جديدة)لبيزنطى ، رشيد فى العصرين الرومانى وامها محمد السيد - 8

 .8 – 2 ص ص
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 :أسباب تصنيف المجموعات المعمارية كحصن

يوجد عدة شواهد لتصنيف هذه المجموعات المعمارية على أنها حصن ومنها بناء 
لمسافة كبيرة الحصن فوق تل مرتفع وهو تل أبو مندور والذى يسمح بالمراقبة 

ووجود مصدر الماء الدائم حيث يقع فرع رشيد فى الجهة الشرقية من تل أبو مندور 
ى زاوية الحصن الجنوبية الشرقية ووجود درج ف 60على بعد عدة أمتار من الحصن

ا للصعود لحجرات علوية استعملت م  ا للصعود إلى طابق ثانى وإم  وهذا الدرج كان إ
 .66السعودية كما دلل على ذل  الدكتور حجاجى إبراهيممخازن كما فى سوق الفاو ب

وربما يكون الطابق الثانى هو الطريق الدائرى أعلى الأسوار لوضع المعدات 
الثالث الحربية وللرماية والمراقبة كما وجد فى العديد من حصون مصر فى القرن 

ى وضع ، كما أن طريقة تنظيم الحجرات فى مجموعات فوبداية الرابع الميلاديين
امتتالى يدل على أنها كانت غال ، وهى تشبه معبد أوزوريس بمحاذاة أسوار الحصن ب 

فى تابوزيريس ماجنا الذى تحول لمعسكر رومانى فى القرن الرابع الميلادى حيث 
، كما أضيفت حجرات صغيرة من أجل مبيت الجنود أضيفت على طول سور المعبد

 .سلالم للصعود إلى أعلى الأسوار

عثر على بقايا جثامين وعظام فى بعض حجرات الحصن وتعتقد الدكتورة مها كما 
االسيد أنها جثامين لجنود توفوا أثناء الحروب التى شهدها الحصن خصو أن بعض  ص 

هذه الجثامين عثر عليها فى الحجرة الكبرى فى المجموعة الجنوبية بجوار مجموعة 
لى وبطول الجدار الشرقى وهذا ماالأمفورات الكبيرة المرصوصة بطول الجدار الش

، 67على اختباء بعض الجنود فى حجرات التخزين عند اشتداد الخطر أو الحصاريدل 
من  والحقيقة أن وجود مقابر فى داخل بعض الحصون أمر وارد حيث كان يدفن

، ومن أمثلتها حصن الفاو حيث يوجد مقابر بالناحية يموت أثناء الحصار أو الحروب
الحصن أرخها الدكتور الأنصارى بالقرون الأولى للميلاد أى العصر الشمالية من 

                                                           

 .70 – 69 ص ص، والبيزنطى، رشيد فى العصرين الرومانى مها محمد السيد - 60

مجلة ، ، قضايا تاريخيةظر جديدة فى سوق الفاو بالسعودية، وجهة نحجاجى إبراهيم محمد - 66

 .42 ص، 6996، 6إصدار جامعة قناة السويس العد  فصلية

 ن اوجدت هذه الظاهرة فى دير الوادى بطور سيناء الذى يعود للقرن السادس الميلادى وكان حص 
ارومان اثم أصبح حص ي  اإسلام ن  فى العصر الفاطمى ضمن الحصون الطورية وإجمالى عدد  ي 

حجرة  2 حجرة وتقع فى مجموعات خلف سور الدير والطابق الثانى  29الحجرات بالطابق الأول 
حجرة أستخدت غرف للجنود وبعدها  91يؤدى إليها عدة سلالم بالحصن وبذل  تكون بالحصن 

ر الإسلامى حجرات للجنود وقد كشف عن الدير بعثة آثار منطقة جنوب قلايا للرهبان وفى العص
 .6994إلى  6982ة والقبطية من عام سيناء للآثار الإسلامي

 .77 – 76ص ص، والبيزنطى، رشيد فى العصرين الرومانى مها محمد السيد - 67
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، وكذل  فى حصن نجع الحجر فى مصر الذى يعود للقرن الثالث وبداية  6الرومانى
الرابع الميلاديين وقد عثر داخل الحصن شمال الساقية على خمسة مقابر من الأجر 

 ت فى أرضية سطح دير، كما عثر على دفناالمسيحيةوقد استخدمت خلال الفترة 
 كما عثر، 64المحرق بالقوصية بأسيوط لدفن من يموت من الرهبان أثناء الحصار 
 .على هذه الدفنات فى دير الوادى بطور سيناء فى أرضية الكنائس الفرعية

 :تأريخ الحصن

 أرخت الدكتورة مها السيد الحصن للقرن الثالث الميلادى لعدة شواهد أثرية وتاريخية

بناء الحصن من الطوب الأجر بمدامي  رأسية متبادلة مع مدامي  أفقية وقد طريقة  -6
وفى حصن رشيد استخدمت ، بكتل من الحجر الجيرى ونابتكر هذه الطريقة اليوناني

من  ء  هذه الطريقة بالطوب الأجر الذى انتشر فى مبانى العصر الإمبراطورى ابتدا
 .القرن الثانى الميلادى

حيث وجود  صون القرن الثالث الميلادى فى مصر منتشابه حصن رشيد مع ح -7
، والتشابه مع حصن الفاو بالسعودية من حيث طريقة طريق دائرى أعلى السور

تنظيم المبانى فى مجموعات متتالية وتشمل قاعة كبيرة خلفها حجرات التخزين  
 .62ولون الطوب الأحمر الداكن ودرجة الحرق متجانسة والمونة غير سميكة

االدكتورة مها السيد أن بناء حصن رشيد كان معاصوترجح  لبناء حصون  ر 
الصحراء الغربية والبحر الأحمر وحصن نيكوبوليس بالإسكندرية وحصن الفرما 

 .61بسيناء  وكان البناء فى منتصف القرن الثالث الميلادى
 سور مدينة رشيد 

وربما كان يمتد م 22السور مبنى بالطوب الأجر ويمتد من الجنوب للشمال لمسافة 
اعات الحالية ، والارتفم6342مدينة القديمة فى جهاتها الأربعة، سم  السورليحيط بال
م بأربع دعامات على شكل حدوة الفرس  م سم إلى80ما بين غرض ب، والسور مدع 

ور مدينة رشيد وسبب تصنيف هذا السور على أنه س، دعم السور أو تقوية دفاعه
لعرض الكبير هو لسور يحيط بمدينة علاوة على وهذا ا، م6342لعرض السور 

م وتدعيم السور بدعامات والامتداد الطولى من  الارتفاع الكبير الذى يصل إلى 
  .62( لوحة ) الشمال للجنوب

                                                           

العربية السعودية، عبد الرحمن الأنصارى، صورة للحضارة العربية قبل الإسلام فى المملكة  -  6

 .6  ص ،6986الرياض، 

ماجستير كلية الآداب ، الحصون الدفاعية فى الأديرة المصرية، رسالة حجاجى إبراهيم محمد - 64

 .666 ص ،6929، جامعة أسيوط

 .   – 7 ص ص  ، رشيد فى العصرين الرومانى والبيزنطى،مها محمد السيد - 62

 .79 – 78  ص ص ،الرومانى والبيزنطى، رشيد فى العصرين مها محمد السيد - 61

 .6  – 0 ص ص  ، رشيد فى العصرين الرومانى والبيزنطى،مها محمد السيد - 62
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صف أفقى وصف من على طريقة البناء  ء  يؤرخ السور للقرن الخامس الميلادى بناو
ويعود رأسى وقد ظهرت فى الدير الأبيض بسوهاج فى الواجهة الشمالية من الدير 

، لطوب بينها طبقة سميكة من المونة، والفواصل بين قوالب اللقرن الخامس الميلادى
ومقاسات قالب الطوب المستخدم فى بناء السور اختلفت عن الحصن حيث أنها 

اأصبحت أقصر وأقل عر اوسم ض  ، وأن مواصافات الطوبة المستخدمة فى السور ك 
فى العصر البيزنطى تتميز بأنها أقصر وجودة الحرق أقل والفواصل بين الكتل 

  .68سميكة لكثرة استخدام المونة
 الخطر الفارسى على حدود مصر الشرقية

يعتبر سور مدينة رشيد أحد التحصينات التى أقيمت فى مصر فى النصف الثانى من 
، وفى هذه الأوقات ونتيجة الظروف و بداية القرن السادس الميلاديينالخامس أالقرن 

 الأجنبية على حدود الإمبراطورية المضطربة فى الإمبراطورية توالت الهجمات
ومنها فى الشرق انتهز الفرس فرصة سوء الأحوال فى الإمبراطورية وأخذوا 

ايتقدمون غر  .حتى هددوا حدود مصر الشرقية ب 
لى الحكم فى القسطنطينية فى النصف الثانى من القرن الخامس الميلادى وقد تو

، وربما يكون قد تم بناء السور فى واجهوا الطامعين فى الإمبراطوريةأباطرة أكفاء 
وقد استطاع جستنيان أن يحافظ على الحدود ( م212 – 278)عهد جستنيان الأول 

الفارسى كسرى الأول  حكم المل الشرقية للإمبراطورية من الزحف الفارسى أثناء 
، ولذل  قام بتشييد مجموعة من المبانى لحراسة الممرات أسفل جبل (م229 -6 2)

سيناء وهذه المبانى كان لها استخدام مزدوج كأديرة وحصون وكان يقوم بحراستها 
 .69الرهبان

 وهددت الدولة الفارسية حدود الإمبراطورية الشرقية ونجحت فى التدخل إلى داخل
م وقد دام ذل  161الإمبراطورية نفسها فاستولت على سوريا وفلسطين ومصر عام 

 .70عشرة أعوام حتى تمكن هرقل من إعادة الولايات إلى حظيرة الإمبراطورية
وقد عثر بالحصن والسور على لقى أثرية تعود للعصر الإسلامى مما يرجح استخدام 

متنوعة من عملات ومسارج ، وهى لقى العصر الإسلامىالحصن والسور فى 
 .وأوانى زجاجية وأطباق

 
 
 
 

 

                                                           

 .4  – 7 ص ص ، رشيد فى العصرين الرومانى والبيزنطى،مها محمد السيد - 68
19

 - J.C.A. Milne, History of Egypt under the Roman Rule , London,1924, p.110. 

 .2  – 1 ص ص  ،د فى العصرين الرومانى والبيزنطى، رشيمحمد السيد مها - 70
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 :حصون سيناء -3

 حصن الفرما 

كم شرق مدينة القنطرة شرق على شاطئ البحر المتوسط عند قرية 2  الفرما تبعد
 –كم عن الطريق الرئيسى طريق القنطرة 2بلوظة وتبعد الآثار المكتشفة بالفرما 

الفرع المعروف باسم بيلوزيان نسبة إلى قع على أحد فروع النيل وهو وت ،العري 
  Pelousionواسمها باليونانية بيلوزيوم  76مدينة بيلوزيوم وباقى مصب ه يقع  بقربها

 .77وسميت بالفرما فى العصور الوسطى Peremounوبالقبطية 

م 400من القرن السادس الميلادى( 4لوحة )وكشف بالفرما عن قلعتها البيزنطية 
ا، م عر700طولا   وأعيد استخدامها فى العصر الإسلامى ولها أربعة بوابات ض 

وكشف بها عن حمامات رومانية ومسرح ، يةضخمة منها بوابة مغلقة بالجهة الغرب
متر مربع ويتسع لسبعة 1000رومانى هو أكبر مسارح مصر فى تل  الفترة بمساحة

حيث أن آلاف متفرج وهو المسرح المتكامل بمفهوم العناصر المعمارية للمسرح 
، كما كشف بها عن خزانات مياه وسواقى الإسكندرية يعد قاعة استماع فقط مسرح

 .لرفع المياه

تل مخزن فى الجزء الشرقى من بيلوزيوم جنوب شرق الفرع  وتم الكشف عن
وأول حفائر به قامت ، 6909ل الأثرى الفرنسى كليدا عام البيليوزى وقد وصف الت

ومن خلال ثلاثة مواسم حفائر تم اكتشاف كنيسة  6988بها منطقة شمال سيناء عام 

كشفت منطقة آثار شمال سيناء للآثار الإسلامية والقبطية  6982وفى عام  7بازيليكا
بناء يتكون من وحدتين معماريتين مختلفتين فى التصميم ولكنهما مرتبطتين عن 

 Evettsويشير ، ل وحدة معمارية متكاملة لكنيسةببعضهما البعض والمبنى كله يشك  
إلى أن مدينة الفرما المشار إليها فى الأسماء العربية الحديثة ليست هى المدينة 
الحقيقية حيث أعيد بناء الفرما بواسطة العرب قرب البحر غير مدينة بيلوزيوم 

وينقل عن أبو صالح الأرمنى قوله أن مدينة الفرما التى بناها العرب تقع ، القديمة
، 74م 82  ،ه9 7تحصين المدينة فى عهد الخليفة المتوكل  قرب البحر وقد أعيد

                                                           

 .12ص، ه 6791محمد أمين فكرى، جغرافية مصر،  - 76

 .10ص ،محمد أمين فكرى، جغرافية مصر - 77
23

 - M. Abd El Samie, Preliminary report on Excavation at Tell El Makhzan (Pelusium), 

CRIPEL 14, 1992,pp.91-93. 

  تحت   -رفعت الطاهر سيد أحمد  –اشتر  فى أعمال الحفائر مفتشى الآثار فتحى طلحة محمد
 .أحمد حجازى مدير عام سيناء   –اشراف عبد الحفيظ دياب مدير منطقة سيناء 

24
 - B.T.A.Evetts,and J.Butler, The Churches  and Monasteries of  Egypt, Oxford 

,1969,p.168.  
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اوبنى بها الخليفة المتوكل على الله حص على البحر تولى بناؤه عنبسة بن اسحق  ن 
 .72م  عندما بنى حصن دمياط وحصن تنيس 82  ،ه9 7أمير مصر فى سنة 

الأفضل ، فأرسل مل  الفرنج إلى أعمال الفرمابلدوين الأول وصل   ه209وفى عام
بن أمير الجيو  إلى والى الشرقية أن يقابلهم فلما وصلت العساكرتقدمها العربان 
وطاردوا الفرنج وعندما علم بلدوين بذل  أمر أصحابه بالنهب والتخريب والإحراق 
وهدم المساجد فأحرق جامعها ومساجدها وجميع البلد وعزم على الرحيل فأخذه الله 

اموته وساروا بعد أن شقوا بطنه وملؤها ملسبحانه وتعالى فكتم أصحابه  حتى بقى  ح 
م نزل الفرنج على الفرما 6620 ، ه242فى شهر رجب سنة و إلى بلاده فدفنوه بها

وقد كشفت منطقة شمال سيناء عن مسرح  71فى جمع كبير وأحرقوها ونهبوا أهلها
ة بالطوب رومانى ضخم بالجهة الجنوبية من الفرما وعن حمامات ساخنة وباردة مبني

 .الأحمر فى الجهة الشمالية من الفرما

 الحصن البيزنطى بجزيرة فرعون بطابا

م 10شمال للجنوب م من ال72 ، مساحتهاجزيرة فرعون عند رأس خليج العقبةتقع 
، والجزيرة كم عن ميناء العقبة60شاطئ سيناء م عن720تبعد، من الشرق للغرب

جنوبى بينهما سهل أوسط وتحوى الجزيرة مؤلفة من تلين صغيرين تل شمالى وتل 
ى وكنيسة بيزنطية بالسهل الأوسط منشئات بيزنطية تشمل فنار فوق التل الجنوب

وقد أنشأ ، وقلعة صلاح الدين فوق التل الشمالى والجنوبى والسهل الأوسط
الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى فنار بجزيرة فرعون لإرشاد السفن 

 .(2لوحة)ة فى خليج العقبة لخدمة التجارة البيزنطية عن طريق أيلة التجاري

وهذا الفنار يقع بوسط حصن أنشئ على التل الجنوبى بجزيرة فرعون والذى استغله 
م كتحصين جنوبى 6626ه 212صلاح الدين حين إنشاء قلعته بالجزيرة عام

دينية المسيحية من المعروف أن الحرير ذو أهمية خاصة فى المنشئات ال،وللقلعة
 ، كما أنالكثير منها مطرز بالذهب والفضة لاستخدامه فى الستائر المزركشة وكان
، وفى السنوات الأولى بعد تأسيس القسطنطينية الحرير صار يستخدم أكفان للموتى

، وكان يحتكر تجارة امل إلا فى الحرير كصناعة وتجارةكان بها خمس نقابات لا تتع
فى تجارة التوابل والتى ( أثيوبيا)تخصصت مملكة أكسوم الحرير الفرس بينما 

ظهرت فى القرن الأول الميلادى ودخلوا المسيحية فى القرن الرابع الميلادى حيث 
 .72يبحروا من مملكتهم الواقعة على البحر الأحمر إلى سيلان

                                                           

  .698 ص ،6992، تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها، سانت كاترين، شقير نعوم - 72

 .700 -699 ص صيناء القديم والحديث وجغرافيتها،نعوم شقير، تاريخ س  - 71

 ،6992، يفد براونستون، ترجمة أحمد محمود، طريق الحرير، القاهرة، دأيرين فران  - 72

  . 766 - 760 ص ص
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لذل  حرص جستنيان على أن يحررالتجارة البيزنطية من اعتمادها على الفرس 
ال مباشر مع الهند عن طريق الميناء البيزنطى على خليج العقبة وهو فأسس اتص

، وكان للبيزنطيين سفن بجزيرة فرعون المواجهة لأيلةميناء أيلة ولذل  أنشأ فنار لل
نشاط تجارى كبير فى القرن السادس الميلادى واستوردوا الحرير من الهند وأثيوبيا 

وكان تجار أثيوبيا  المطرز من سورياوالزجاج والقما  وخشب الصندل من الصين 
على البحر الأحمر وهى عاصمة مملكة أكسوم  Aduleيجلبوا هذه البضائع لميناء 

جزيرة تيران الحالية التى تقع )ومنها تنقل السفن البيزنطية البضائع إلى جزيرة إيتاب 
 .(عند قاعدة خليج العقبة تجاه رأس محمد

بيزنطية التى تتاجر فى التوابل مع الموانئ العربية المراكب ال اوتتجمع فى إيتاب أيض  
وفى إيتاب محطة الجمار  الإمبراطورى  78على الشاطئ الشرقى للبحر الأحمر

حيث تبحر  79لتحصيل الضرائب عن التجارة القادمة من الهند إلى الموانئ البيزنطية

الزم بومن الق (االسويس حالي  )أو القلزم ( االعقبة حالي  )السفن إلى أيلة  إلى النيل  ر 
 .لإسكندرية ومنها يتم توزيع منتجات الشرق لكل حوض البحر المتوسطإلى اومنه 

وكانت التجارة المتبادلة فى عهد البيزنطيين تشمل الخمور من غزة والبردى والتوابل 
وتر  جستنيان حامية ، 0 من مصر وكانت التوابل تأتى لمصر من الشرق الأقصى

سة حول وحراسة الفنار لذل  أنشأ لهم أماكن معيشة وغرف حرامن الجنود لإدارة 
ن م من الشمال  6لشرق للغرب م من ا77، مساحة المبنىهذا الفنار فى مبنى محص 

لاطات من الحجر ، مبنى من الحجر الجرانيتى المقطوع من نفس التل وبللجنوب
،م طو232، موقع الفنار وسط المبنى مساحته الجيرى فى الأسقف ، ام عرض  4380لا 

ى يساره غرف حراسة وإقامة على يمينه سكن خاص لقائد الحامية البيزنطية وعل
ولقد أعيد استخدام هذا المبنى فى عهد صلاح الدين كتحصين جنوبى لقلعته  للجنود

 .وأحاطه بسور دفاعى 

                                                           
28

 - N.H. Baynes, The Byzantine Empire, Oxford,1925,pp. 211-212. 
29

 - P.Mayerson, The Island of Iotab in The Byzantine Sources – A reprise, BASOR 287, 

1992,p.1. 

 

  وكانت هذه المدينة مركز ( اخليج السويس حالي  )هى مدينة على الشاطئ الغربى لبحر القلزم
 .قل إليها التجارة بواسطة القوافلوالعرب وتنتجارى بين مصر وبلاد الهند 

30
 - Baynes, The Byzantine Empire,pp.212 – 213. 
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م 7320 لا  م طو232ويتم الدخول للمبنى عن طريق مدخل بالجهة الشمالية يؤدى لفناء
، ومدخل بالجدار الغربى يؤدى لجدار الجنوبى يؤدى لموقع الفناربه مدخل با ،اعرض  

،م طو370 لسكن قائد الحامية المكون من فناء مستطيل يغطيه قبو  ،ام عرض  6310لا 
،م طو132ممر طولى إلى نصف برميلى له مدخل بالناحية الجنوبية يؤدى  م 6لا 

برميلى والثلاث حجرات من تفتح عليه ثلاث حجرات ويغطيه قبو نصف  ،اعرض  
،م طو7الشرق للغرب متساوية فى المساحة م 7عدا الوسطى  ،ام عرض  6390لا 

،ط  (.6شكل ) اعرض  م 6380لا 

، وكشف بالسهل الأوسط غرف سكن الجنود وأبراج الحراسةويقع غرب هذا المبنى 
بجزيرة فرعون قرب التحصين الجنوبى البيزنطى عن كنيسة فى حفائر منطقة 

، وقد قام 6989  -6988سيناء للآثار الإسلامية والقبطية موسم حفائر  جنوب
 . 699بيتر جروسمان بعمل مسقط أفقى لها عام . الأثرى الألمانى د

 حصن ودير سانت كاترين

 تاريخ الدير -6

 علىيوجد فوق باب الدير الحالى نص تأسيسى يونانى وترجمة له باللغة العربية 
   -:  لوحين من الرخام  والنص العربى مكون من ستة أسطر كالآتى

 أنشأ دير طور سيناء وكنيسة جبل المناجاة الفقير إلى الله الراجى  – 6

 عفو مولاه المل  المهذب الرومى المذهب يوستنيانوس  – 7

 تذكارا  له ولزوجته ثاوضوبره على مرور الزمان حتى يرث  –  

 الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وتم بناؤه بعد  – 4

 ثلاثين سنة من ملكه ونصب له رئيس اسمه ضولاس جرى ذل   – 2

 .272لآدم الموافق لتاريخ السيد المسيح سنة 6 10سنة  – 1

أن هذين الحجرين وضعا فوق الباب فى القرن الثانى عشر أو )ويذكر نعوم شقير 
الأرجح وفيهما غلطتان  ند فتح باب الدير الجديد علىالثالث عشر الميلادى ع

، الثانية ير هو الأب لونجينيوس وليس ضولاس، الأولى أن أول رئيس للدتاريخيتان
م لأن هذه السنة  272أن المل  يوستينيانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سنة 

، وإذا صح أنه أتمه بالحروب كما هو ثابت فى التاريخ  لا  ، وكان مشغوهى بدء ملكه

                                                           

  محمد  -عبد الرحيم ريحان -اشتر  فيه مفتشى الآثار طارق النجار 6989-88موسم حفائر
موسم ، جمال سليمان تحت إشراف عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيناء  -خالد عليان -عمران
عبد الرحيم  –محمد عمران  -أحمد عيسى أحمد–اشتر  فيه محمد كمال  6989نوفمبر –أكتوبر 
   .جمال سليمان تحت إشراف عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيناء -خالد عليان -ريحان 
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، ولكن م222ص التأسيسى فيكون قد تم سنة بعد ثلاثين سنة من ملكه كما هو فى الن
مؤرخى الدير يرجحون لاعتبارات شتى أن الدير قد تم بناؤه فى السنة الأربعين إلى 

 .6 (م242رنا بناءه فى نحو سنة د  الخمسين بعد الخمسماية لذل  ق

أن هذا الحجر كان قبل قولهم بن رهبان دير سانت كاترين ع  Claytonنقل كليتونوي
أم الإمبراطور حيث وضعته القديسة هيلانة  الملتهبةفوق كنيسة العليقة موضوع  ذل 

خطأ لأن تاريخ النق  القول ويرى أن هذا ، القرن الرابع الميلادى قسطنطين فى
وهنا  نق  ، أنه وضع بواسطة جستنيان دى ويرىيعود للقرن السادس الميلا

لأجل تحية ملكنا التقى )وترجمته  باليونانية على أحد عوارض السقف بكنيسة التجلى
ولقد أنشأ جستنيان هذا ( جوستنيان العظيم لأجل إحياء ذكرى وراحة ملكتنا ثيودورا

يان ، ووفاة جستنم 248وتاريخ وفاة ثيودورا  الدير لإحياء ذكرى زوجته ثيودورا
 .م 212

 وكانت ثيودورا الزوجة المحببة لجستنيان وشاركت فى كثير من أمور الحكم وكانت
الشرقية من الإمبراطورية وحرصت على إقامة علاقات سلمية معهم  مهتمة بالمناطق

م 242لذل  فمن غير المعقول أن يكون بناء الدير عام ، ولقد ماتت قبل وفاة جستنيان
را م وهو تاريخ وفاة ثيودو248بد أن يكون قد بنى بين عام ره نعوم شقير ولاد  كما ق
من عوارض سقف   ويتضح من نق  رقم  ،م تاريخ وفاة جستنيان212وعام 

أيها الرب الذى )وهذا نصه البازيليكا أن مهندس بناء الدير هو اسطفانوس من أيلة 
ى هذا اسطفانوس من أيلة بانتجليت برؤيت  فى هذا المكان احفظ وارحم عبد  

 .7 (الدير

عن  ( م 88كتبت بعد عام ) SCM- 224ويوجد وثيقة بمكتبة دير سانت كاترين رقم 
أن الرهبان كان لهم برج  منهانستخلص  إنشاء دير سانت كاترين باللغة العربية

أن  يلجئون إليه قبل بناء الدير وأن الرهبان فى منطقة الجبل المقدس ناشدوا جستنيان
، له سلطات كاملة وتعليمات مكتوبة ببناء دير فى يبنى لهم دير فكلف مبعوث خاص

، ولقد بنى ة بطور سيناء ودير على جبل سيناءودير فى راي(  االسويس حالي  )القلزم 
هذا المبعوث كنيسة القديس أثاناسيوس فى القلزم والدير فى راية وهو الدير الذى 

قرية الوادى وأطلقت عليه دير الوادى وأن هذه  اكتشفته منطقة جنوب سيناء فى
المنطقة التى تشمل دير الوادى والآثار المسيحية بوادى الأعوج المجاور للدير هى 
منطقة رأس راية المقصودة فى هذه الوثيقة وليست المنطقة التى تسمى رأس راية 

لها بأى آثار والتى سميت بهذا الاسم نسبة إلى ضريح الشيخ راية ولا علاقة  احالي  
 .مسيحية

                                                           
35
 .771 ص، تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها،شقير نعوم - 

32
 - N.Tomadakis, Historical outline,in (ed.), Treasures of the Monastery of St. Catherine, 

Athens, 1990,p. 13.          
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أنه عندما ذهب مبعوث جستنيان يوضح أما عن بناء دير سانت كاترين فى الوثيقة 
لجبل سيناء وجد أن شجرة العليقة فى مكان ضيق بين جبلين ووجد بجوارها برج 

، وكان هدفه بناء دير على الجبل ليتر  الشجرة المقدسة والبرج كما هما  اءوعيون م
وبنى  لى الجبل وصعوبة توصيل مياه إليهلعدم وجود مياه أعولكن عدل عن ذل  

، وعندما عاد لبرج وكان بذل  قرب مصادر المياهالدير قرب العليقة وشمل داخله ا
لماذا لم تبنى  مندوب جستنيان إليه وحكى له أين وكيف بنى الدير قال له أنت مخطئ

ء وأجابه المندوب أنه بنى ؟ أنت بذل  وضعت الرهبان فى يد الأعداالدير أعلى الجبل
الدير قرب مصادر المياه لأنه لو بناه أعلى الجبل وتم حصار الرهبان سيموتون 

اعط أن مندوب   Mayerson ميرسون وأنه بنى الدير قرب شجرة العليقة ويذكر ش 
جستنيان بنى كنيسة صغيرة أعلى الجبل فى المكان الذى تلقى فيه نبى الله موسى 

 .  ح الشريعةعليه السلام ألوا

باللغة العربية المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين تذكر أن  197الوثيقة رقم وفى 
إمبراطور الروم أرسل حوالى مائتين من العبيد مع نسائهم وأولادهم من منطقة البحر 
الأسود ومن مصر للقيام بحماية الدير ورهبانه ومايزال أحفادهم بسيناء حتى اليوم 

بإطعامهم من خيرات الوديان المبعثرة هنا وهنا  بينما يتولون هم ويقوم الرهبان 
Eutychius افتخيوس عن Mangoينقل مانجو و  4 حمايتهم

  أن جستنيان لم يعجبه
، ف على الجبل من الناحية الشماليةرأى مبعوثه الذى بنى الدير فى وادى ضيق يشر

فاعية فأرسل مائتى عبد فأمر بقطع رأسه وحاول إصلاح ضعف الدير من الناحية الد
بعائلاتهم لسيناء كحراس دائمين للدير وبنى لهم أماكن خاصة خارج الدير تقع شرق 

 .الدير

كشف باقية حتى اليوم ومنازلهم وعندما جاء الإسلام دخل هؤلاء الحراس فى الإسلام 
 جيبسون ويذكر  2 وكانت مبنية من كتل من الجرانيت المحلىعنها خلف الدير 

Gibson   أن جستنيان أرسل مائة عائلة لحراسة الدير وأمر بإرسال مائة أخرى من
 .1 مصر وعين عليهم ضولاس كحاكم عليهم

المقدس  أن رهبان الجبل لا  ، إم كما يذكر بروسوبيوس210نشأ عام ورغم أن الدير أ
لم يسكنوه بعد بنائه مباشرة بل ظلوا فى المغاور والكهوف حول الدير إلى أن انتقل 

                                                           
33

 - P. Mayerson,  Procopius or Eutychius on the construction of the monastery at M. Sinai 

which is the more reliable sources, BASOR 230,  1978,p. 37. 

 .6 6ص، 699تاريخ العصور الوسطى، الإسكندرية،   ،يوسف نسيم جوزيف - 4 

  بطرير  الإسكندرية الذى عا  فى القرن العاشر الميلادى وكتب باللغة العربية ويشتهر باسم
 .ابن البطريق

35
 - C. Mango,  Justinian

'
s fortified  Monastery, in o. Baddely  and E. Brunner  (ed.), The 

Monastery of  St Catherine, London, 1996,p. 75. 
36

 - M.D.Gibson, How the codex was found, Cambridge,  1893,p.97. 
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م 149بعد عام ( دير سانت كاترين)دير طور سيناء ز الأبرشية من فيران إلى مرك
 .، ولقبه مطران دير طور سيناء وفيران ورايةللأبرشية امطران  وأصبح رئيس الدير 

 الدير كحصن

  35ولكنه جزء من خطته الحربية جستنيان الدير على أساس دينى صرف ئلم ينش
فلقد قام ببناء تحصينات على الحدود الشرقية للإمبراطورية من حدود سوريا إلى 

ونماذج  الصحراء والجبال الوعرةشمال أفريقيا لتحمى طرق التجارة ضد قبائل 
ت هى النموذج للأديرة الكبيرة حتى ولو لم تكن هنا  ضرورة بحالحصون هذه أص

لبناء دير سانت كاترين هو وإن كان السبب المباشر  8 حماية عسكرية للمكان
ولكنه وجدها فرصة لتحقيق أهدافه ناشدة الرهبان حول الجبل المقدس الإستجابة لم

والدفاع عن مصر ضد  9 تأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية الأبعد من ذل  وهى
سيناء وبنى عدة نقاط للحراسة على  لأخطار الفرس لذل  حرص على تحصين مداخ
مين طرق المواصلات بين وتأ55سيناء رؤوس التلال الهامة بين العري  ونخل بوسط

وفلسطين وإعاقة أو تأخير أى هجوم على فلسطين حيث كانت تنقل البضائع مصر 
 .47العمل على نشر المسيحيةو، 46من أثيوبيا إلى فلسطين عن طريق سيناء

، فالسور الخارجى هو سور حصن فى حقيقة لدير أشبه بحصنن البناء الحالى لإو
الأمر لأن أكثر أجزائه السفلى المشيدة بأحجار الجرانيت ترجع إلى أيام الحصن 

نالأول الذى شيده جستنيان والم حدثه نفسه بوسائل دفاعية كافية ضد من ت حص 
السور من بنى ، و 4م6429، ويرتفع الدير عن سطح البحربمحاولة تحطيم الأبواب

أحجار صخرية قائمة الزوايا من الجرانيت الصلد أخذت حجارته من جبل الدير 
م  24380دار الشمالى الغربى طوله الج، نوبى  وجوانبه غير متساوية الطولالج

الجنوبى الغربى و، م24320م، الجنوبى الشرقى طوله88الشمالى الشرقى طوله 
م جهة الشمال وسم  72تدرج حتى الغرب يم جهة 8م وارتفاع السور80320طوله 
وبنى الدير باتجاه شمال شرق وجنوب غرب موازى لمجرى السيل حتى ، م السور

ة أبراج كتقوي ةولم يخترقه أى أبراج دفاعية وإنما أنشئت أربع 44لا يجرفه السيل

                                                           
37

 - Mango, in Baddely  and E. Brunner, (ed.), The Monastery of St Catherine. P.75. 
38

 - A.Krautheimer, Early Christian and Byzantine architecture, Middlesex –England, 

1975,pp.272-273 . 
39

 - G.H.Forsyth, The Monastery of St. Catherine at Mount Sinai – the Church and Fortress 

of Justinian, Michigan, 1965, p. 6. 
55
 .2 ص سيناء من أحمس إلى السادات، ، أبو كف أحمد - 

41
 - Tomadakis, in (ed.), Treasures of the Monastery of St. Catherine, pp. 12- 13. 

42
 - J.Galey, Sinai and the Monastery of St. Catherine, Cairo, 1985, p. 12. 

53
 -662 ص صحتى ظهور الإسلام، العصورتاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم  ،فخرى أحمد - 

661. 
44

 - Finkelstein, in Tsafrir (ed.), Ancient Churches revealed, p.332. 
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، و ربما بسيطة لأركان السور من الخارج وأكبرها فى الركن الشمالى الغربى
 .كبرج مراقبة استخدم هذا البرج

والأسوار قوية بدرجة تكفى أن يعي  الرهبان فى أمان  وسبب ذل  أن مهندس البناء 
اكبي ا، واشتر  عدد  بالجي  البيزنطى اأنه كان ضابط   يبدو من الجنود فى البناء مما  ر 

أن يذكر أن الإنشاء كان لحصن   Procopios بروسبيوسأوحى للمؤرخ البيزنطى 
 .عسكرى وليس لدير

بنتها الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور كنيسة العليقة الملتهبة التى  ويضم الدير
كانت قد تهدمت وأدخلها ضمن كنيسته الكبرى قسطنطين فى القرن الرابع الميلادى و

وبعد العثور ، التى أنشأها فى القرن السادس الميلادى وأطلق عليها اسم كنيسة القيامة
الميلادى أطلق على هذه الكنيسة اسم  التاسعفى القرن على رفات القديسة كاترين 

قلايا الرهبان ومبانى كما يضم ، 42كاترين سانتلتجلى وعلى الدير دير اكنيسة 
مخازن الغلال والمؤنة ومعصرة الزيتون وحجرة الطعام الخدمات وتشمل 

والجامع  عرض الجماجمومحديقة الدير و المكتبةوالدير  آبارو ونتان وفرنانحاوط
 .(2، 1لوحة( )7شكل)الفاطمى 

 حصن ودير الوادى بطور سيناء 

ربيع  فى 982مسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمحصن ودير الوادى 
 -قرية الوادى –باعتبار منطقة حفائر دير الوادى 7009مارس 0 /ه 0 64الآخر

وقد أنشئ كحصن رومانى أعيد محافظة جنوب سيناء من الأراضى الأثرية 
ن فى عهد الإمبراطور جستنيان فى القرن السادس الميلادى  استخدامه كدير محص 

مع خطة جستنيان الحربية لإنشاء حصون لحماية حدود الإمبراطورية  امتوافق  
الشرقية ضد غزوات الفرس كما أعيد استخدامه كأحد الحصون الطورية فى العصر 
الفاطمى كما ورد فى عهود الأمان من الخلفاء المسلمين المحفوظة بدير سانت 

 .كاترين كما عثر به على تحف منقولة هامة من العصر الفاطمى

فى وثيقة  حصنكم شمال الطور وذكر هذا ال1بقرية الوادى التى تبعد الحصن  ويقع
السابقة الذكر فى تاريخ دير طور   SCM- 224دير سانت كاترين رقم حصن وبمكتبة 
ويعتبر ضمن الحصون الطورية التى ذكرت بوثائق دير سانت كاترين لإعادة  سيناء

حيث عثر به على مجموعة أطباق من  استخدامه كأحد الحصون فى العصر الفاطمى
البريق المعدنى الفاطمى فى إحدى الحجرات بالجزء الجنوبى الشرقى من  ىالخزف ذ

 .ء الفاطميين منهم المستنصر باللهالدير وصنج زجاجية بأسماء الخلفا
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 .622 ص،6928، عبده مباشر، إسلام توفيق، سيناء الموقع والتاريخ، القاهرة - 
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أن عمارة الدير  6994ام عكاواتوكو الذى قام بأعمال حفائر بالدير . يوضح دو
البريق المعدنى الفاطمى تشير إلى إعادة  ىالمكتشفة به من خزف ذ تحف المنقولةوال

نة ضد  استخدامه كحصن فى العصر الإسلامى وتوضح أن الطور كانت محص 
 .41هجمات الصليبيين

 Sand stoneوالحجر الرملى Lime stone من الحجر الجيرى  بناء الحصنومواد 

ب والحجر الطفلى  التى  Baked brickمربعة وكتل الطوب ال Clay stoneالمشذ 
الأسقف والأفران الذى استخدم أساسا  فى  اللبنأضيفت فى العصر الإسلامى والطوب 

والعقود فمن كتل كبيرة من  ، أما الأسوار والأبراج والدعاماتوالمصارف الصحية
واستخدمت الكتل الصغيرة من الحجر والأحجار المكسورة والطوب فى بناء  ،الحجر

، واستخدم ملاط من الطين كمونة لملئ لفاصلة والمنشئات الأخرىالجدران ا
 .(9، 8لوحة ( ) شكل )الفراغات والأكثر استعمالا  هو الحجر الرملى 

،م طو97تخطيطه مستطيل مساحته   له سور دفاعى عرضه  ،ام عرض   2 لا 
عمهوي ،م6320 ضلع من ن فى كل ا، أربعة فى الأركان وإثنثمانية أبراج مربعة د 

م 2310، والأبراج المربعة طول ضلع البرج من الخارج الضلعين الشمالى والجنوبى
وبكل برج دعامتين ملتصقتين بالجدارين الجانبيين يعلو كل  ،م4310الداخل ومن 

وقد تلاحظ أن مهندس البناء قام ، لعقد يرتكز على هاتين الدعامتين منها طرفا رباط
سور يقع لجهة الشمالية الشرقية خارج الوبا ،أسفل الأبراج بعمل أرضية حجرية

حجرة  21، ويضم الدير ثلاث كنائس وعدد مجرور الصرف الصحى للدير
سين المسيحيين فى استخدمت  قلايا للرهبان وحجرات لاستقبال الضيوف من المقد 
مطعمة ومعصرة زيتون يضم الدير و، دير سانت كاترين ومنها إلى القدسطريقهم ل

  .فرن ورحى وبئر ودورة مياه ومنطقة خدمات تشمل

 

 

 

 

                                                           

  قامت منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية بأعمال حفائر للكشف عن هذا الدير منذ عام

 –واشتر  فى أعمال الحفائر حسب أسبقية العمل مفتشى الآثار محمد فهمى   699وحتى   6982
خالد عليان تحت إشراف  –محمد عمران -أحمد عيسى  –عبد الرحيم ريحان   –أحمد عبد الحميد 

ثم قامت البعثة اليابانية برئاسة الدكتور مؤتسو كاواتوكو عبد الحفيظ دياب مدير عام جنوب سيناء 
لمية للدير ودراسة عأعمال ترميم وحماية لعقود الدير بالعمل فى غربلة الرديم الناتج عن الحفائر و

 .6994عام 
46

 - M.Kawatoko, Some documents of the Early Otoman Period found at the Al Tur site in 

Journal of east west Maritime relations, vol.1, Japan,1989,p. 199.   
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 مسقط أفقى للحصن البيزنطى بجزيرة فرعون بطابا -1شكل 
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 .سقط أفقى لدير سانت كاترين م -2شكل 

الشمالى  بالجدارالفناء خلف المدخل الحالى  -6
 الغربى 

 فناء داخل -7  
 ممر مقبى    -   
 مئذنة الجامع  -4  
 بالدورلركن الغربى وبه عقود قديمة ا -2  

 الأرضى وسكن المطران بالدور لعلوى
 فناء مفتوح وحديقة -1
برج مشيد بواسطة نابليون والدور العلوى   -2 

  جورجكنيسة القديس 
 معصرةالمساحة أمام المسجد وأسفلها  -8 

 الزيتون 
 برج دورات المياه  -9 
 مساكن رهبان وأسفلها المخبز  -60 
 موقع بوابة المطران  -66 
 فناء مفتوح وبه بئر اسطفانوس  -67 
 البرج الدائرى من إنشاء نابليون - 6 
فى  بناؤهاالسور والأبراج الذى أعيد  -64 

 عصر نابليون
 حجرات للخدمات  -62 
 نفق صرف للحديقة  -61 

 بئر موسى  -62 
 المسجد الفاطمى  -68 
عشر  التاسعالبوابة الحالية من القرن  -69 

 الميلادى 
 السادسالبوابة الرئيسية من القرن  -70 

 (مغلقة الآن)الميلادى 
 نزل الضيوف -76 
 نزل الضيوف  -77 
 كنيسة من القرن السادس الميلادى  - 7 
 قاعة  -74 
 قلايا الرهبان  -72 
 قاعة الطعام القديمة  -71 
 منطقة خدمات  -72 
 كنيسة العليقة الملتهبة  -78 
 (التجلىكنيسة )الكنيسة الرئيسية  -79 
 ممر مقبى  -0  
 كنائس صغيرة ومخازن  -6  
 ممر مقبى  -7  
 مبانى مختلفة  -   
منطقة خدمات -4  

 .نقلا عن

Finkelstein,I., "Byzantine monastic remains in the Southern Sinai",-DOP 39, 1985, p.329 . 
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The Romanian and Byzantine forts, Sinai and Rosetta and 

Alexandria in the light of archaeological discoveries 

Dr. Abd al-Rahim Rihan Barakat


 

Abstract:  

Historians called on the specific historical period from 297 AD to 

641 AD era " Late Antique and early Byzantine Period in Egypt" 

This period specific historical frame featured two events are 

important, the first administrative reforms of Diocletian, which 

has been implemented in 297 AD, Which it was developed 

specifically by the end of the special status of Egypt as a state of 

the private property of the emperors, in the sense that Egypt was 

no longer under the direct rule of the Emperor, it became equally 

in terms of administrative status with the rest of the states of the 

Eastern Empire, Romania. 

The second event is the Islamic conquest of Egypt, Byzantine 

forts were established in Sinai in that period including the 

monastery and Fort of Al-Wady in Al-Wady village in Tur Sinai, 

it was created a Roman fortress was used fortified convent in the 

reign of the Emperor Justinian in the sixth century AD. 

compatible with Justinian military plan for the establishment of 

forts to protect the borders of the Eastern Empire against 

invasions by the Persians, as re-use it as one of the Al-Tur forts 

in the Fatimid era as stated in the safety covenants safety of the 

Muslims caliphs saved in Saint Catherine's Monastery also it was 

found objects from the Fatimid era. 

One of these forts also Farma Fortress 35 km east of the city of 

Qantara Sharq, it knew in Greek Beloziom and in Coptic 

Peremoun called Al-Farama in the Islamic period, also 

mentioned  Al-Farma or Al-Farama hill, The fortified town and 

its name is always mentioned in the wars of the Roman era and in 

the Islamic conquest of Egypt, Emperor Justinian built monastery 
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of Mount Sinai in the sixth century AD, which turned to the 

Monastery of St. Catherine in the ninth century Fortress and 

Monastery. 

And  in order to keep on the eastern border of the empire of the 

Persian crawl during the rule of the Persian king Khosrow I (531-

579 AD) he constructed a group of buildings to guard the lanes 

down Mount Sinai, These buildings have had a dual use 

Monasteries  and forts, these were guarded by monks including 

the Monastery of St. Catherine,Justinian established a lighthouse 

on the island of Pharaoh to guide merchant ships in the Gulf of 

Aqaba to serve the Byzantine trade by Ayla, This lighthouse is 

located in downtown Fort was established in middle of the fort 

which was established on the southern hill in island of Pharaoh 

which was exploited by the Salah al-Din, while the establishment 

of his castle on the island in 567 E -1171 AD. 

Justinian was keen to liberate The Byzantine trade so as not to 

depend on  Persian so he established direct contact with India 

through the Byzantine port on the Gulf of Aqaba, a port of Eilah 

(currently Aqaba) Therefore he established lighthouse for vessels 

on the island of Pharaoh which lies in front of Eilah, Byzantines 

had a large commercial activity in the sixth century AD, 

Excavations also revealed for the Roman fort and Byzantine wall 

in Tel Abu Mandur in Rosetta, the fort was built of burnt brick 

Created from several architectural units, and  the Byzantine wall 

was built in The fifth-century AD, It is one of the fortifications 

which was held in Egypt in the second half of the fifth century or 

the beginning of the sixth century To face the dangers of the 

Persians, Alexandria includes, the Northern Tower, an error 

known the Northern Tower in  marine gardens waterfalls, it is 

one of towers of the eastern Alexandria wall 
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  الإلھ توتو ومعبده في واحة الداخلة خلال العصر الروماني
  عزیزة حسن السید سلیمان محجوب/ د.م.أ

   أحمد السید حافط خلیل السخاوي.أ
  :الملخص 

الإلھ توتو ھو أحد أھم الآلھة الرئیسیة فى واحة الداخلة خلال العصرین الیوناني 
عبادتة في واحة الداخلة، كم تم والروماني، وقد تم توضیح اسم الالھ توتو وأماكن 

توضیح علاقة الالھ توتو بالآلھة المختلفة و إرتباط الإلھ توتو بالشیاطین، كما تم 
توضیح أیضاً إرتباط الإلھ توتو بأسمنت الخراب و علاقة الإلھ توتو بوالدتھ الإلھة 

، كما تم نیت وعطایا الإلھ توتو وعلاقة الإلھ توتو بالمصیر والقدر وقوة الالھ توتو
  .توضیح الصور التي تصور بھا الإلھ توتو في واحة الداخلة

والذى والذي ھو ) أسمنت الخراب(من أجل ھذا الإلھ تم بناء معبد لھ فى كللیس 
عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن، ھذا المعبد یرجع تاریخھ إلى 

المعبد ھو فى وقت  العصر الرومانى، ویعتبر أقدم تاریخ مرتبط ببناء ھذا
، وقد تم )م٣٣٥(والدلیل الأكثر حداثة ھو یعود إلى ) م٦٨ – ٥٤(الإمبراطور نیرون 

  .شرح ھذا المعبد بالتفصیل
  :الكلمات الدالة

  .الالھ توتو، الداخلة، العصر الرومانى، الشیاطین، النیت، كللیس، نیرون
  

 مقدمة
ة الداخلة خلال العصرین الیوناني الإلھ توتو ھو أحد أھم الآلھة الرئیسیة فى واح 

،  وكان الاسم الرئیسى للإلھ توتو فى المصریة القدیمة  والروماني،

وقد ارتبط الالھ توتو في ھذا  ،)Tithoes(، وسمى توتو فى الیونانیة باسم 
المعبد بالآلھة المختلفة وأولھا أمھ الإلھة نیت وإرتباط الإلھ توتو بالشیاطین، وقد تم 

طایا الإلھ توتو وعلاقة الإلھ توتو بالمصیر والقدر وقوة الالھ توتو من توضیح ع
  . خلال نقوش المعبد

ولم ینشأ الإلھ توتو فى واحة الداخلة، ولكن ھناك أدلة أشارت إلى نشأتھ فى سایس 
، بینما كان إزدھاره وإنتشاره فى العصر البطلمى ٢٦فى الدلتا فى أثناء الأسرة 

                                                           
ر المصریة قسم الآثا-جامعة المنصورة-بكلیة الآداب الآثار الیونانیة والرومانیة أستاذ مساعد

  القدیمة
  الحاصل على الماجستیر في الإرشاد السیاحي تخصص الآثار والتاریخ الیوناني والروماني 
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ة الأمثلة التى ترجع إلى ذلك الفترة، وھى منتشرة فى متاحف المبكر طبقاً لمجموع
المختلفة وأغلبھا ترجع إلى الفترة ما بین القرن الثالث قبل المیلادى حتى الأول 
المیلادى، عند إكتشاف معبد توتو فى أسمنت الخراب، تبین لنا أن عبادتھ إستمرت 

  .حتى القرن الرابع المیلادى كما سبق الذكر
والذى والذي ھو ) أسمنت الخراب(ا الإلھ تم بناء معبد لھ فى كللیس من أجل ھذ

عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن، ھذا المعبد یرجع تاریخھ إلى 
العصر الرومانى، ویعتبر أقدم تاریخ مرتبط ببناء ھذا المعبد ھو فى وقت 

، وقد تم )م٣٣٥(ود إلى والدلیل الأكثر حداثة ھو یع) م٦٨ – ٥٤(الإمبراطور نیرون 
المعبد الرئیسى الآن فى حالة خربة تماماً فلم یتبقى منھ و، شرح ھذا المعبد بالتفصیل

سوى حوالى متر واحد فى الإرتفاع، فھذا المتر ھو الذى دلنا على تخطیط المعبد 
الحجري الوحید للإلھ توتو، ولا نعلم السبب وراء ھذا الانھیار الكامل، ویبدأ ھذا 

  .بد بالبوابة الرئیسیھ للمعبدالمع
:الإلھ توتو  

الإلھ توتو ھو أحد أھم الآلھة الرئیسیة فى واحة الداخلة خلال العصرین الیوناني 
والذى ) أسمنت الخراب(والروماني، وفى أجل ھذا الإلھ تم بناء معبد لھ فى كللیس 

على أن  ، ھذا یدل)١(والذي ھو عبارة عن معبد حجري وسط مبانى من الطوب اللبن
عبادة الإلھ توتو قد انتشرت فى واحة الداخلة خلال الفترة ما بین القرن الأول إلى 
القرن الرابع، وربما یكون قد عبد فى الواحة قبل العصر الرومانى، فربما رمال 
الصحراء ھناك تخفى شئ تحتھا ینتظر من یجده، ویعتبر ھذا المعبد ھو المعبد الوحید 

  .)٢(توتو فى مصر كلھاالمخصص لعبادة الإلھ 
عند  ،)٣(وحتى العصر الروماني ٢٦استمرت عبادة الإلھ توتو في مصر منذ الأسرة 

إكتشاف معبد توتو فى أسمنت الخراب، تبین لنا أن عبادتھ إستمرت حتى القرن 
  .)٤(الرابع المیلادى

، وسمى ،  وكان الاسم الرئیسى للإلھ توتو فى المصریة القدیمة 
، واتخذ السكان المحلیین من اسم الإلھ توتو )٥()Tithoes(ونانیة باسم توتو فى الی

كاسم شخصي، حیث تم العثور على العدید من الأستراكا في كللیس والتي تعود إلى 

                                                           
(1)O.E. Kaper, The Egyptian God Tutu: A Study of the Sphinx-God and Master of Demons 
with a Corpus of Monuments, OLA 119 (2003), p.140.                             
(2)C.A. Hope, Object from the Temples, Egyptian Religion: The last Thousand Years  II 
(1998), p. 810.                                                                                             
(3)See. J. Quaegebeur, Tithes, LÄ 7 (1986), p: p 602: 606.                                           
(4)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p.140.                                               
(5)G. Hart, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, London and New 
York (2005), p. 159.   O.E. Kaper and K. Worp, A Bronze Representing Tapsais of Kellis, 
Rde 46 (1995), p. 116.                                                                  
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، ففي واحدة ذكر )توتو(العصر الروماني والتي سمى بھا أشخاص باسم تیتوس 
  .)٦(شخص باسم تیتوس ابن یوسف

وتو فى واحة الداخلة یتضح لنا زیادة أھمیة الإلھ توتو فى ومن خلال معبد الإلھ ت
مصر الرومانیة عامة وفى واحة الداخلة خاصة، فیمكننا رؤیة شعبیة توتو خارج 

، وقد أمدتنا نقوش )٧(واحة الداخلة من خلال صوره ورسوماتھ فى المعابد المختلفة 
ابھ فى الواحة الداخلة، معبد الإلھ فى أسمنت الخراب بمعلومات مھمة عن صفاتھ وألق

كما مكنتنا من معرفة مدى أھمیتھ لدى سكان الواحة فى العصر الرومانى، وجائت 
  :كالتالي

  :مكانھ الإلھ توتو بین الآلھة المختلفة
ھناك ألقاباً تشیر إلى مدى أھمیة الإلھ توتو ومكانتھ بین الألھة المصریة ككل، ومدى  

  :)٨(فھى كالآتىأھمیة الإلھ بالنسبة إلى مصر عامة 

  )ملك مصر العلیا والسفلى (  )ملك مصر العلیا والسفلى (

ھو  ( )رب مصر ( )ملك النجمتین ) 

  )یحكم كل الأرض

  )ملك الآلھة( )سید الآلھة( )سید كل الآلھة ( 

  :إرتباط الإلھ توتو بالشیاطین
ایة من الأفعال تحكم توتو فى الشیاطین التى أرسلت بواسطة أمھ نیت، وھو رمز للحم

الشیطانیة، فھو سید الشیاطین والمتحكم فى الكائنات الشیطانیة التى أرسلتھا أمھ نیت 
بالمشاركة مع الإلھة باستت، ویرمز للشیاطین بالأسھم التى تطلق من قوس نیت نحو 

، قد عثر على )١٠(، كما أنھ ھو أیضا متحكم فى شیاطین الإلھة سخمت)٩(الأعداء
    على وجود ھذه الصفة فى واحة الداخلة ومنھا  ألقاب لتوتو تدل

   ، ومن بین الألقاب أیضاً )١١()سید الشیاطین المتجولة (

كلام یقال بواسطة توتو، ذو القوة العظیمة، ) (( 
، وصفات الإلھ توتو التى تجعلھ متحكم فى الشیاطین )١٢()سید شیاطین السھم، ابن رع

                                                           
(6)  O.Kellis, 61. 
(7)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p,p 29, 30, 125.                                

(8)Ibid, p. 28.                                                                                                                  
(9)O.E. Kaper, The God Tutu at Kellis: on Two Stelae Found at Ismant El-Kharab in 2000: 
in G.E. Bowen and C.A. Hope (eds.), The Oasis Papers 3, Proceedings of the Third 
International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Dakhleh Oasis Project: Monograph 
14, Oxbow Books (2003), p. 313.                                   
(10)D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, United States of America (1999), p.115.                                                                                        
(11)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p. 28.                                                
(12)Ibid,  p,p 28,29.                                                                                                          



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٥٥٧ 

الداخلة، وذلك لحمایتھم من الشرور التى مھمھ لأھل الصحراء وخاصة سكان واحة 
  .تحیط بھم من كل صوب وإتجاه ومنھا الشیاطین والجن

  :إرتباط الإلھ توتو بأسمنت الخراب
على وجھ ) أسمنت الخراب(وھناك ألقاب تربط الإلھ توتو بمعبده ومدینة كللیس 

ى الخصوص، وھذا یدل على أن بالرغم من العثور لھ على نقوش فى المزوقة وف

 وموطنھ الرئیسى فى واحة الداخلة معبد دیر الحجر، إلا أن كللیس ھى مقر عبادتھ

  :ومن ھذه الألقاب

 (  )رب المدینة (       )إلھ المدینة

 )١٣()الذى على العرش العظیم ( )المقیم فى كللیس ( 

 :علاقة الإلھ توتو بوالدتھ الإلھة نیت
بأمھ نیت، ھذا الجانب لا سیما فى علاقتھ الإلھ توتو، و القلیل من الألقاب تصف نسب

إلى من ( ) (مھم جداً، وقد ذكر فى معبد أسنا في وصف الإلھ توتو 
، وفى )ابن نیت) ((، وفى معبدي فیلھ وكممبو عثر على لقب صریح )أنجبتھ

، ولكن انتمائھ ھنا لرع )(معبد أسمنت الخراب نفسھ عثر على لقب یوضح نسبھ 
رع ولكنھ ربما حالھ كحال باقى الآلھھ التى إندمجت مع رع، لیس بمعنى أنھ ابن 

وربما ھذا اللقب لیمنح توتو الأقدمیة ویدلل على أنھ لیس بمعبود حدیث ولكنھ موجود 
منذ فجر التاریخ، وھــناك لقب عثر علیھ لتوتو ولكن لا یحدد نسبة ولكن فقط یدل 

الأقدم الذى یظھر كطفل، بینما ) (. (على صغر سنھ
  .)١٤()نت كشابأ

  :عطایا الإلھ توتو
ومما لاشك فیھ أن سكان الصحراء یھمھم حمایة أرزاقھم وطرق عیشھم فى المقام 

الأول، ولذلك ھم أشد حرص من غیرھم على المحافظة على مصدر عیشھم، وربما 

وجدوا ذلك فى الإلھ توتو الجالب للخیر والنماء والمیاه، ولدى الإلھ توتو صفات تدل 

، وقد عثر )أنا أملئ ھذه الأرض بكل الخیر) (: (لكعلى ذ

فى معبد كلابشة على نقش یخص الإلھ توتو والذى یوضح علاقتھ مع نھر النیل، 

ومن خلالھ یمكننا فھم دور توتو فى التحكم فى میاه النیل، وبھذا یلعب دور آلھھ النیل 

  ).خذ الماء التى تأتى علیھا مني(

حة الداخلة مصدر إعتمادھم الأول على الزراعة، وبما أن ومن المعروف أن سكان وا

الإلھ توتو وھو المتحكم فى المیاه فتقدیسھم وإحترامھم لھ یجعل المیاه وفیره بدون 

إنقطاع، ویوجد لقب یوضح توفیر الإلھ توتو إلى المؤن والطعام 

                                                           

(13) O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), Loc.cit, p,p 29, 30, 128.                              
(14) Ibid, p. 30.                                                                                                                 
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، واستخدام كلمة )أنا أسبب المؤن لتكون وفیرة كالرمال) ((

بما لأن أكثر شئ یراه سكان الواحة ھو الرمال، وھذا یعمل على الرمال ھنا ر

  .)١٥(ترغیبھم فى تقدیس ھذا الإلھ

  :علاقة الإلھ توتو بالمصیر والقدر
، مثلھ فى ذلك الإلھة تابسیس، التى )١٦(إرتبط الإلھ توتو بالمصیر فقد مثل المصیر

  .دایمون تعتبر قرینتھ فى معبده حیث إرتبط الإلھ توتو بالثعبان أجاثوس

  
  ).كلام یقال بواسطة توتو عظیم القوة، ملك الآلھة، أجاثوس دایمون فى مدینتھ(

وھذا یعطى الإلھ توتو القدرة على التحكم فى المصیر، إما أن یكون مصیر جید أو 
مصیر سئ، فما على سكان واحة الداخلة إلا تقدیم القرابین لھذا الإلھ الذى یتحكم فى 

  .)١٧(مصیرھم
  :لھ توتوقوة الا

، )١٨()العدو التقلیدى  لإلھ الشمس الإلھ رع(وصف الإلھ توتو بأنھ مكافح أبو فیس 
وھذا ربما نابع من إحدى صفاتھ التى تمثلھ كابن للإلھ رع، ولھذا یجب علیھ أن 
یحمى أبیھ من الأخطار التى أشدھا حظر الحیة أبو فیس، وقد تلقب الإلھ توتو بألقاب 

) المعبود العظیم ( )عظیم القوة ( :ومنھا مختلفة توضح مدى قوتھ
  .)١٩()متساوى مع الشمس التى تأتى علیھا(

  :تصویر الإلھ توتو فى واحة الداخلة خلال العصر الروماني
تم تصویر الإلھ توتو فى واحة الداخلة خلال العصر الرومانى بالعدید من الأشكال، 

منت الخراب وفى مقبرتى بادى فقد تم تصویره فى أكثر من مكان فى معبده فى اس
أوزیر وبادى باستت على ھیئة أبو الھول السائر، فقد تم تصویره على ھیئة أسد كامل 
سائر یعلو رأسھ التاج المزدوج، ذیلھ عبارة عن حیة كوبرا، وأسفل أقدام الإلھ توتو 

، وصور )٢٠()٢٦لوحة رقم (توجد حیة ضخمة، ویخرج من صدر الإلھ توتو تمساح 
، وتم )٢١()٦، ٥لوحة رقم (توتو فى ھیئة أدمیة كاملة یعلوه التاج المزدوج الإلھ 

، )٢٢()٤٨لوحة رقم (تصویر الإلھ أیضا فى ھیئة بشریة كاملة یعلوھا تاج الریشتین 

                                                           
(15) Ibid, p. 31.                                                                                                                 
(16)O.E. Kaper, The God Tutu (Tithoes) and his Temple in the Dakhleh Oasis, BACE 2 
(1991), p. 59.                                                                                                           
17) (   O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p,p 28,281.                                       
(18)D. Frankfurter, op.cit, p.115.                                                                                     
(19)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op.cit, p,p 26, 30, 31.                                  
(20)  C.A.Hope, The Excavations at Ismant el-Kharab from 2000 to 2002, in G.E.Bowen 
and C.A.Hope (eds.), The Oasis Papers 3 : Proccedings of the third International conference 
of the dakhleh oasis project, Dakhleh Oasis Project : Monograph 14, Oxford: Oxbow 
(2003), Pl.5.                                                           
(21)C.A.Hope, (The Excavations at Ismant el-Kharab from 2000 to 2002), op.cit, Pl.5.                                                                                     
(22)O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op.cit, Figure.4.                                            
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وتم تصویر الإلھ توتو فى مامیزى معبده فى أسمنت الخراب بھیئة غریبة مركبة، 
ا النصف الأیسر فھو عبارة عن فالنصف الأیمن عبارة عن نصف وجھ إنسان، أم

  . )٢٣()٤٧، ٤٦لوحة رقم (وجھ أسد یعلوه وجھ إنسان 

  :معبد الإلھ توتو فى أسمنت الخراب
تق��ع كلل��یس القدیم��ة المعروف��ة حالی��اً بأس��منت الخ��راب ب��الجزء الش��رقى م��ن الواح��ة 

یم الداخلھ، وأشارت المواد الوثائقیة التى عثر علیھ�ا بأس�منت الخ�راب إل�ى الاس�م الق�د
، كما أشارت ھ�ذه الوث�ائق أیض�اً إل�ى أن ھ�ذه البل�دة كان�ت تابع�ة "كللیس"للمدینة وھو 

لم��وط القدیم��ة، وتت��ألف ھ��ذه البل��دة م��ن مجموع��ة م��ن المب��انى المش��یدة ب��الطوب الل��بن 
بالإضافة إلى المعبد الذى یقع بین ھذه المبانى، وقد ترجع مراحل الأشغال بالبلدة إل�ى 

رن الخ�امس الم�یلادى، وتحت�ل اس�منت الخ�راب مس�احة تق�رب القرن الأول وحتى الق�
من واحد كیلو متر مربع، یحدھا م�ن الش�مال الغرب�ى والجن�وب الش�رقى ودی�ان جاف�ھ 

  ).١لوحة رقم (
، وق�د ك�ان الب�احثون ١٩٨٦بدأت أعمال الحفائر الرئیس�یة باس�منت الخ�راب ف�ى ع�ام 
جامع�ة مون�اش الأس�ترالیة،  الرئیسیون لھذا الموقع ھما كولین ھ�وب وجی�ل ب�اون م�ن

المن��ازل (وق��د أثبت��ت أعم��ال الحف��ائر ف��ى المنطق��ة أن كلل��یس تتض��من مجموع��ة م��ن 
، )الكن��ائس والمق��ابر المس��یحیة -المعاب��د والمق��ابر الرومانی��ة  –الرومانی��ة والمس��یحیة 

ویوجد بالمنطق�ة جب�انتین إح�داھما ترج�ع للعص�ر الروم�انى والأخ�رى ترج�ع للعص�ر 
، وتحت��وى مدین��ة كلل��یس عل��ى أرب��ع مجمع��ات للمب��اني، )٢٤()١رق��م  لوح��ة(المس��یحي 

  ):١تخطیط رقم (یحیط بكل منھم أسوار تفصل كل واحدة عن الأخرى 

  :مجمع معبد الإلھ توتو
والسور  –السور الخارجى للمعبد (یحیط بمعبد الإلھ توتو الحجرى إثنین من الأسوار 

م م��ن الجان��ب ٥س��ورین ح��والى ، وتص��ل المس��افة ب��ین ال)٣تخط��یط رق��م )(ال��داخلى
، أم��ا بالنس��بة للجان��ب الغرب��ى فالس��وران ال��داخلى )الش��رقي –والجن��وبى  –الش��مالى (

  .، ویبدأ مجمع معبد توتو بالبوابة الشرقیة)٢٥(والخارجى متجاوران تقریباً 
  

                                                           
(23)O.E. Kaper, Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi at Ismant El-Kharab: New 
Insights After the 1996- 1997 Field Season: in C.A. Hope and G.E. Bowen, Dakhleh Oasis 
Project: Preliminary Reports on the 1994- 1995 to 1998- 1999 Field Seasons, Dakhleh 
Oasis Project., Monograph ll, Oxbow Books, Oxford and Oakville (2002), p,p 219, 220.                                         

لوحة رق�م (معلومات من اللوحة الإرشاریة التى وضعت من قبل ھیئة للآثار فى واحة الداخلة   )٢٤(
٢٣.(  

، ٢٠٠٢ -٢٠٠١عماد الدین عبد الحمید طاھر، أعمال البعثھ الكندیة بالواحة الداخلھ بالوادى الجدید 
  .٣،  ٢، ص،ص  (D.O.P)مشروع واحة الداخلھ 

(25)C.A. Hope and G.E Bowen, Excavations in the Settlement of Ismant El-Kharab in 
1995-1999, in : C.A.Hope and G.E.Bowen (eds.), Dakhleh Oasis Project: Preliminary 
Reports on the 1994-1995 to 1998-1999 Field Seasons, Oxford and Oakville (2002), p. 197.                                                                                            
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  :البوابة الشرقیة
معب�د كانت ھذه البوابة ھ�ى النقط�ة الرئیس�یة ل�دخول الھیاك�ل الت�ى تق�ع داخ�ل مجم�ع ال

، وھى بوابة مزدوج�ة حی�ث تتك�ون م�ن بواب�ة داخلی�ة وبواب�ة خارجی�ة )٢لوحة رقم (
، أم�ا أقص�ى )م٢٫٢(ویربط بینھم�ا مم�ر، والبواب�ة الداخلی�ة یص�ل أقص�ى إرتف�اع لھ�ا 

، وھ��ذه البواب��ھ المزدوج��ة مش��یدة م��ن )٢٦()م١٫٨٥(إرتف��اع للبواب��ة  الخارجی��ة فیبل��غ 
ب�بلاط م�ن الحج�ر الحج�رى، واس�تخدام الحج�ر الحجر الرملى، ولكن أرضیتھا مبلطة 

الجیرى ھنا ھو فرید من نوعھ، حیث أنھ غالباً ما یتم استخدامھ فى النح�ت فق�ط، ول�م 
یتم العثور على أى أثر لزخرفة على ھذه البوابھ على الرغم م�ن أن�ھ ت�م العث�ور عل�ى 

التى تقع على بعض الكتل الكبیرة من الحجر الرملى أثناء عملیة التطھیر فى المنطقة 
  .)٢٧(الجانب الغربي من البوابة

وتم بناء البوابة الداخلیة داخل السور الداخلى للمعبد وتم بناء البواب�ة الخارجی�ة داخ�ل 
غ��رف داخ��ل ھ��ذه البواب��ة مرتب��ة عل��ى  ٦الس��ور الخ��ارجى للمعب��د، ویوج��د ح��والى 

، )٣رقم  لوحة(الجانبین الشمالى والجنوبى بحیث فى كل جانب ثلاث غرف متشابھة 
وفى الغرفة التى تقع إلى الشمال من البوابة الداخلیة تحتوى على س�لم، وم�ن الم�رجح 
أن الغرف��ة الت��ى تق��ع عل��ى ش��مال البواب��ة الخارجی��ة تحت��وى أیض��اً عل��ى س��لم، وھ��ذان 
السلمان یأدیان إلى الطابق الثانى من البوابة، كما أنھ یمكن الوصول م�ن ھ�ذه الغ�رف 

ن الس��ور  ال��داخلى والس��ور الخ��ارجى م��ن الجھت��ان الش��مالیة إل��ى الغ��رف الواقع��ة ب��ی
والجنوبیة، وكانت ھذه الغ�رف الواقع�ة ب�ین الس�ورین جائ�ت عل�ى ھیئ�ة ط�ابقین، كم�ا 

  .)٢٨(أنھم عانوا كثیرًا من الإنھیار وأیضاً من حریق كبیر
وعثر على لوحة في غایة الأھمیة في الغرفة التى تق�ع عل�ى جن�وب البواب�ة الداخلی�ة، 

، وھى تصور )سم٨٫٦×  ٥٩×  ٨٠(وتقاس ) ٥-٤لوحة رقم (قد عثر علیھا سلیمھ و
، وال��ذى یوج��د خرط��وش یحم��ل )م١٩٣ – ٢١١(الإمبراط��ور س��بتیموس س��یفیروس 

اسمھ، ویقوم الإمبراطور بتقدیم القرابیین لإثنین من الآلھة الجالیسین على عروش�ھم، 
ا مع وجود آث�ار لت�اج أحم�ر عل�ى الأولى ھى الإلھھ نیت ترتدى شعرًا مستعارًا قصیرً 

رأسھا، والثانى ھو الإلھ توتو المتوج بالتاج المزدوج، وكلا الإلھان یمسكان فى ی�دھم 
  .)٢٩()عنخ(الیسرى عصا الصرلجان وفى یدھم الیمنى توجد علامة الحیاة 

لوح�ة رق�م (یت عل�ى الإل�ھ توت�و ف�ى ھ�ذا المنظ�ر ویمكن ملاحظة أنھ تم تقدیم الإلھة ن

                                                           
(26)Ibid, p. 197. J.E. Knudstad and R.A. Frey, Kellis: The Architectural Survey of the 
Roman- Byzantine Town at Ismant el-Kharab, in: C.S. Churcher and A.J. Mills, Report 
from the Survey of the Dakheh Oasis Western Desert of Egypt 1977- 1987, Dakhleh Oasis 
Project: Monograph 2, Oxbow Monograph 99 (1999), p,p 197, 198.                                                                                                 
(27)    C.A. Hope and G.E Bowen,( Excavation in 1995-1999), op.cit, p. 197.                 
(28)Ibid, p. 197.                                                                                                                
(29)C.A. Hope (eds.), The Excavation at Ismant El-Kharab from 2000 to 2002: in G.E 
Bowen and C.A. Hope (eds.), The Oasis Papers III: The Proceedings of the Third 
International Conference of the Dakhleh Oasis, Oxford (2003), p,p228,231.  
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كن الت�اج الم�زدوج ال�ذى ت�وج ب�ھ الإل�ھ توت�و یوض�ح ص�فتھ السیاس�یة ف�ى ھ�ذا ، ول)٦
المكان، وھو یدل على وضعھ كألھ رئیسي فى المدینة ولیس إلھًا ثانویًا، ولاحظ ك�ابر 
أن توتو یرتدى ملاب�س عس�كریة، وعل�ى ال�رغم م�ن ع�دم وض�وحھا ف�ى ال�نقش، فإن�ھ 

م ذل�ك أن�ھ یحم�ل ف�ى ی�ده الیس�رى أشار إلى كونھ من الدروع الملاصقة للجسم، وی�دع
ومعھا السكین المقدس ال�ذى ) الأواس(علامة عنخ، وفى الید الیمنى عصا الصولجان 

  .)٣٠(یستحدمھ فى قتل الآفاعى اللیلیة
ویوجد انھیارات طوب تملأ المنطقة الواق�ع ب�ین الب�وابتین، وتحت�وى عل�ى الكثی�ر م�ن 

ةً إل��ى الجن��وب أص��یبت بح��روق الرم��اد والم��واد المحترق��ة، وج��دران الغ��رف مباش��ر
، كم��ا أن غالبی��ة القط��ع الت��ى وج��دت ب��ین الإنھی��ار كان��ت ذات ط��ابع محل��ى، )٣١(بالغ��ة

وكثیر منھا تعود إلى القرن الرابع الم�یلادى، وھ�ذا كل�ھ ی�دل عل�ى إح�تلال المعب�د ف�ى 
، )٣٢(القرن الرابع وتغییر نشاطھ ووظیفتھ كما ھو الحال مع أج�زاء أخ�رى ف�ى المعب�د

والتى م�ن الم�رجح أنھ�ا كان�ت ) ٢لوحة رقم (على سلسلة من المقاعد الحجریة وعثر 
عبارة عن قواعد لیوضع علیھا تماثیل، وذلك لأنھ تم العث�ور عل�ى ق�دمین م�ن الحج�ر 
الجی�رى والت�ان كانت�ا ج�زء م�ن تمث�ال أس�لوب ص�ناعتھ مط�ابق م�ع ال�ذى وج�د داخ�ل 

  .)٣٣(رواق المعبد
  :الفناء الأمامى المفتوح

، یح�یط ب�ھ )٣٤()م١١×  ٣٥(د البوابة الشرقیة نجد فناء أمامى مفتوح تبلغ مسافت وبع
والجان��ب الجن��وبى الجان��ب الش��مالى (ص��فوف م��ن الأعم��دة م��ن عل��ى ثلاث��ة جوان��ب 

، ونج�د عل�ى الجان�ب الجن�وبى م�ن )٢تخطیط رق�م ()٨-٧لوحة رقم()والجانب الغربى
یمكن الوصول منھ إلى  الجنوبیة، كما ، ویوجد أیضاً البوابھ)٤(ھذا الفناء الھیكل رقم 

على )٣(إلى المامیزي، ویوجد الھیكل رقم اللتان تأدیان)٢(قموالغرفة ر)٣(الغرفة رقم
الجان��ب الش��مالى م��ن الفن��اء، وأعم��دة الفن��اء رتب��ت محوری��اً م��ع الم��دخل الش��رقى ف��ي 

لأعم�دة، واجھة المعبد مما یشیر إلى أنھ ربما كان لھذا الفن�اء س�قف یس�تند عل�ى ھ�ذه ا
  .)٣٥(ونصل من ھذا الفناء إلى واجھة المعبد الحجرى والذى یبدأ  برواق أعمدة

  :رواق الأعمدة
وھ�ذا ال�رواق ھ�و مس�تطیل الش�كل عل�ى مح�ور ش�مالى جن�وبى، ویحت�وى عل�ى ثلاث��ة 
ص��فوف م��ن الأعم��دة ف��ى الجان��ب الش��رقى والش��مالى والجن��وبى، وربم��ا جائ��ت ھ��ذه 

ر جداری�ة، وب�ذلك تش�بھ ص�الھ الأعم�دة الأمامی�ة ف�ى الجدران الثلاث�ة عل�ى ھیئ�ة س�تائ
  ).٣تخطیط رقم (معبد الإلھ آمون نخت فى عین بربیعة فى واحة الداخلة 

                                                           
(30) O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op.cit, p,p 311,313.                                      
(31)  C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 197.           
(32) J. E. Knudstand and R.A. Frey, op. cit, p,p 197, 198.                                              
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(35) A.J. Mills, Report on the Fourth Season of Survey, October 1981- January 1982, 
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عث��ر عل��ى العدی��د م��ن القط��ع الأثری��ة ف��ى الفن��اء الأم��امى ورواق الأعم��دة وج��اءت 
  :)٣٦(كالآتى

  :أجزاء من تمثال لإیزیس -١
د إل�ى تماثی�ل منحوت�ة ب�الحجم الطبیع�ى م�ن تم العثور على العدید من القطع الت�ى تع�و

  :الحجر الجیرى، وتشمل ما یلى
شظایا من الجزء الخلفى م�ن رأس أنث�ى ربم�ا تمث�ل إی�زیس، وج�اءت القط�ع م�ع    –أ 

لوح�ة رق�م (شعر مفترق من الركز فوق الرباط، والشعر مجعد ومنحوت بنحت ب�ارز 
  .دد المماثل، وھناك روؤس أخرى مطابقة ولكن لا یمكن تحدید الع)٩

ویوجد آثار جصیة ف�ى ) ١٠لوحة رقم (ید یمنى مع أصابع ممتدة فى الأصل    –ب 
المعصم ویوجد مناطق ملونة بالطلاء الأخضر، وت�دل القطع�ة عل�ى حرك�ة الأص�ابع، 

  .وھذا یدل على أنھا كانت تمسك بشئ فى یدھا ولم یتبقى إلا أصبع واحد سلیم
  ).١١لوحة رقم (م صندل قدم یمنى كاملة ترتدى ھذه القد   -ج

نتأك�د أن ھ�ذه ) الی�دین والق�دمین وال�رأس(وعندما ننظر إل�ى م�ا تبق�ى م�ن ھ�ذه الآث�ار 
القط��ع مس��تمدة م��ن تماثی��ل مركب��ة ب��الحجم الطبیع��ى، وإذا نظرن��ا لبقای��ا ال��رأس ف��نمط 
شعرھا یجعلنا نعتقد أنھا للإلھة إیزیس، وعدد القطع الأثریة التى تعود إل�ى الق�دم ت�دل 

  .أنھ ھناك على الأقل إثنین من ھذه التماثیل، والید كانت ربما تمسك شخشیخة على
  :جزء من تمثال من الحجر الجیرى لسیرابیس -٢

أشارت الأدلة الأثریة إلى وجود تماثیل كبیرة للإلھ سیرابیس من الحجر الجیرى، فقد 
لنح�ت الب�ارز عثر على قطعة كبیرة من تاج الإلھ سیرابیس مع زخرفة نباتیة منف�ذة با

، والطبیعة )١٢لوحة رقم (مع آثار لطلاء أحمر الذى كان بمثابة قاعدة لرقائق الذھب 
الدقیقة لعدد ھذه القطع الباقیة لا یمكن تحدیدھا، وربما كان ھذا جزء من تمث�ال حی�ث 
أنھ عثر على ید من الحجر الجیرى أكبر فى الحجم من تلك الت�ى نس�بت إل�ى إی�زیس، 

  .)٣٧(ن تمثال لسیرابیس ولكننا لا یمكننا أن نتأكد من ذلكوربما ھى جزء م
وعل��ى الجان��ب الغرب��ى م��ن رواق الأعم��دة یوح��د م��دخلان، الم��دخل ال��ذى یق��ع ف��ى 
منتصف الجدار ھو المدخل الرئیسى، ویوج�د م�دخل ف�ى النھای�ة الش�مالیة م�ن الج�دار 

ص�ل من�ھ إل�ى الغربى ویأدى الى الممر الشمالى الذى یق�ع عل�ى ط�ول المعب�د وال�ذى ن
  ).٣تخطیط رقم (والفناء الخلفى لمعبد الإلھ توتو ) ٢(الھیكل رقم 

  :المعبد الرئیسى
المعبد الرئیسى الآن فى حالة خربة تماماً فلم یتبق�ى من�ھ س�وى ح�والى مت�ر واح�د ف�ى 
الإرتفاع، فھذا المتر ھو الذى دلن�ا عل�ى تخط�یط المعب�د الحج�ري الوحی�د للإل�ھ توت�و، 

  .وراء ھذا الانھیار الكامل، ویبدأ ھذا المعبد بالبوابة الرئیسیھ للمعبد ولا نعلم السبب
  

                                                           
(36) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op .cit, p,p 814, 815.                                  
(37) C.A. Hope, (Objects from the Temple), Loc.cit, p,p 818,819,825.                      
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  :البوابة الرئیسیة
وھذه البوابة ھى عبارة عن بوابة مزدوجة، فق�ط دورتھ�ا الس�فلیة مازال�ت ف�ى المك�ان 

، ومع ذلك فإن العدید م�ن أج�زاء النق�وش والزخرف�ة الأص�لیة بقی�ت، )١٣لوحة رقم (
المحور المركزى للمعبد، وقد تم زخرفة البوابة الخاجیة بنقوش  وھذه البوابة تقع على

بارزة فى كلا العضادات والأعتاب ، أما البوابة الداخلیة یبدو أنھا قد زخرفت بنق�وش 
غ��ائرة عل��ى عتبھ��ا فق��ط، والعتب��ان بالتأكی��د تلق��وا زخ��رفتھم ف��ى العص��ر الروم��انى، 

  .)٣٨(وكلاھما یبدوا أنھما تضمنا تصویراً مشابھا
ت�م العث��ور عل�ى أح��د ھ�ذه الأعت��اب منھ�ار، وق��د ت�م تجمیع��ھ ودراس�تھ م��ن قب�ل ك��ابر و
، وجائ��ت زخرفت��ھ عب��ارة ع��ن تص��ویر للإل��ھ توت��و ف��ى ش��كل إنس��ان )١٤لوح��ة رق��م (

مرتدیاً التاج المزدوج، وھذا ما یؤكده عدة أوصاف لھ فى أماكن أخرى لھ فى المعبد، 
ف�ى الجھ��ة الیمن��ى فھ�و یرت��دى الت��اج  وھ�و یرت��دى ھ�ذا الت��اج ف��ى الجھ�ة الیس��رى، أم��ا

الحربى، وتوافق�ھ أم�ھ الإلھ�ھ نی�ت عل�ى الجان�ب الأیم�ن ف�ى ك�لا العتب�ین، أم�ا الجان�ب 
الأیسر فترافقھ الإلھھ تابیسیس فى ك�لا العتب�ین، وت�م اقت�راح ت�اریخ ھ�ذه اللوح�ة عل�ى 

ال��ذى أنھ�ا تع��ود إل��ى نھای��ة الق��رن الث��انى الم��یلادى، وھ��ذا عل��ى أس��اس أس��لوب ال��نقش 
یتوافق مع أسلوب ال�نقش عل�ى كتل�ھ ت�م العث�ور علیھ�ا ف�ى المعب�د الخلف�ى والت�ى یع�ود 

  .)٣٩(تاریخھا إلى عھد الإمبراطور برتیناكس
ومن الاكتشافات المھمھ نص من الھیروغلیفی�ة، حی�ث أن البواب�ھ مازال�ت تحم�ل آث�ار 

م�ن خ��لال النق�وش الأص�لیة، والت�ى تثب�ت أن ھ�ذا المعب��د مخص�ص للإل�ھ توت�و وذل�ك 
، )س�ید الش�اطین(سلسلة من الألقاب التى تخصھ، وم�ن أكث�ر النق�وش أھمی�ة ھ�و لق�ب 

وھذا اللقب یقوم بتقدیم دلیل كافى على أن ھذا المعبد خصص لعبادة الإلھ توتو، وف�ى 
كلا العتبین یظھر الإل�ھ توت�و ف�ى ص�حبھ أم�ھ الإلھ�ھ نی�ت، ویرت�دى الإل�ھ توت�و الت�اج 

  .)٤٠(الأحمر
  ): ٥الغرفة رقم (توح الفناء المف

، )١٥لوح�ة رق�م (تؤدى البوابة الرئیسیة إل�ى فن�اء مفت�وح إل�ى الس�ماء ل�یس ل�ھ س�قف 
ونجد فى النھایة الجنوبیة م�ن الج�دار الغرب�ى لھ�ذا الفن�اء ب�اب ی�أدى ال�ى مم�ر طوی�ل 
بطول المعبد الرئیسى فى جھتھ الجنوبیة، ویأدى ھذا الممر إلى الفناء الخلف�ى للمعب�د، 

طول ھذا الممر یوجد العدید من الغرف المبنیھ م�ن الط�وب الل�بن والت�ى كان�ت وعلى 
، ویبلغ مساحة ھذا الفن�اء م�ع م�ا تبق�ى م�ن المعب�د )٤١(ربما تستخدم لأغراض التخزین

، وقد عثر فى أرض�یھ ھ�ذه الغرف�ة عل�ى )٤٢()م٢٩×  ١٠(حوالى ) ١، ٢، ٣الغرف (
  :)٤٣(العدید من القطع الأثریة والتى ھى كالتالى

                                                           
(38) O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                           
(39) O.E. Kaper, (The God Tutu at Kellis), op. cit, p. 314.                                          
(40) O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                           
(41) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 806.                                           
(42) J.E. Knudstad and R.A. Frey, op. cit, p,p 196, 197.                                                
(43) C.A. Hope, (Object from the Temple), op. cit, p,p 818, 819, 825, 831.                   
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جزء من الجزء السفلى لمجموعة تماثیل من الرخام والتى تمثل شخصیة ذكوریة    -١
  ).١٦لوحة رقم (واقفة ترتدي صندل متقن الصنع، مع جذع شجرة وكبش على یمینھ 

أجزاء من قطع تعود إلى شخصیات إمبراطوریة، وكانت شخصیات ذكوریة م�ع    -٢
شخص�یة إمبراط�ور ولكن�ھ غی�ر شعر مجعد وذقن نظیف�ة، وتب�دو ھ�ذه الشخص�یة ھ�ى 

  ).١٧لوحة رقم (معروف 
، فقد تم حف�ظ ص�ورة ش�بھ )١٨لوحة رقم (قطعة من الخشب المذھب علیھا نقوش   -٣

  .كاملة لحاكم یواجھ الیسار فى فعل یدل على أنھ كان یصنع قربان
  ):٣الغرفة رقم ( الغرفة الأمامیة 

ث�لاث غ�رف محوری�ة والت�ى  وفى وسط الجدار العربى من الفناء نجد باب یصل إل�ى
، وأول ھ��ذه الغ��رف ھ��ى الغرف��ة )٣تخط��یط رق��م (تش��كل معب��د الال��ھ توت��و الحج��رى 

الأمامیة، وھى غرف�ة مس�تطیلة الش�كل، ویوج�د ف�ى ج�دارھا الغرب�ى باب�ان م�نھم ب�اب 
محورى یؤدى إلى غرفة الإنتظار، ویوجد باب ف�ى النھای�ة الجنوبی�ة م�ن ھ�ذا الج�دار 

، وقد عثر ف�ى ھ�ذه الغرف�ة عل�ى لوح�ة خش�بیة ص�غیرة )٤٤()٤م الغرفة رق(یأدى ممر 
غایة ف�ي الروع�ة والأھمی�ة وھ�ى تص�ور لإی�زیس الش�ابھ، وھ�ى ترت�دى عل�ى رأس�ھا 
قرص الشمس وقرون والصل المقدس، ولدیھا خص�لات ش�عر طویل�ة، وترت�دي ث�وب 

ب�د مع شال معق�ود عل�ى ث�دیھا الأیم�ن وربم�ا كان�ت ھ�ذه اللوح�ة ھدی�ة نذری�ة إل�ى المع
  .)٤٥()١٩لوحة رقم (

  ):٤الغرفة رقم (الممر 
ویمكن الدخول إلیھا م�ن الم�دخل الس�ابق ال�ذكر ال�ذى یق�ع ف�ى الغرف�ة الأمامی�ة، وھ�ذا 

، وھو یؤدى إلى حرم المعبد الخلفي )٦و ٢و ١(الممر یقع على جنوب الغرف الثلاثة 
، )٣تخطیط رقم (و ، ویمكن أن تصل منھ إلى الفناء الخلفى لمعبد الإلھ توت)٦الغرفة (

  :)٤٦(وقد عثر فى ھذا الممر على العدید من القطع الأثریة الجیدة وھى
تمثال نصفى لإیزیس دمیتر، وھو بالحجم الطبیعى للإلھة، ولكن للأس�ف ل�م تب�ق    -١

فى الوجھ سوى أجزاء من العین الیمنى والذقن ، والرأس متوجة بالصولجان الطوی�ل 
عل�ى الكتف�ین، وھ�ى ترت�دى الھیم�اتیون، والملاب�س مع قرص الشمس، ویتدفق الشعر 

  ).٢١ -٢٠لوحة رقم (نفذت باللون الأخضر والشعر بالأسود 
وت��م العث��ور أیض��اً عل��ى أرب��ع دعام��ات كامل��ة، یوج��د واح��دة كامل��ة أم��ا الثلاث��ة    -٢

  ).٢٢لوحة رقم (المتبقون فھم مجزئین، والعناصر الزخرفیة بقیت سلیمة 
  ):٢رقم  الغرفة(حجرة الإنتظار 

ویمكن الدخول إلیھا م�ن الم�دخل ال�ذى س�بق ذك�ره ف�ى الغرف�ة الأمامی�ة، وتعتب�ر ھ�ذه 
الغرفة ھى قاعدة الإنتظار للحرم، حیث یتم فیھا استراحة الموكب وتھیئة تمث�ال الإل�ھ 

، وقد تم العثور )٣تخطیط رقم (الرئیسى للمعبد قبل الدخول إلى الحرم حیث المستقر 
                                                           

(44) Ibid, p. 806.                                                                                                              
(45) Ibid, p. 827.                                                                                                              
(46) C.A. Hope, (Object from the Temple), Loc. cit, p,p 806, 821, 836.                         
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  :)٤٧(فة على بعض القطع الأثریة وھيفى أرضیة ھذه الغر
عدة أج�زاء م�ن تمث�ال ب�الحجم الطبیع�ى، ومنھ�ا ق�دم م�ن الحج�ر الجی�رى ترت�دى    -١

، وعلى الرغم من أن القطعة غیر كاملة فمن الممكن أنھ�ا تع�ود )٢٣لوحة رقم (حذاء 
 إلى سیرابیس أو إیزیس، وذلك لأن فى ھذه القطعة تم تقدیم القدم فیھا وھو م�ن الن�وع

  .المعروف بالإقتران مع عبادات سیرابیس وإیزیس
جزء ص�غیر لق�دم م�ن الحج�ر الجی�رى، ویظھ�ر أن�ھ یرت�دى ص�ندل م�تقن الص�نع،   -٢

وحالتھ السیئة جعلت التعرف على ھویتھ غیر مؤكدة على ال�رغم م�ن أن�ھ مس�تمد م�ن 
  ).٢٤لوحة رقم (شخصیة ذكوریة 

ء م��ن الحج��ر الرمل��ى، وعث��ر عل��ى النص��ف الس��فلى لشخص��یة ف��ى وض��ع قرفص��ا  -٣
یستریح على ركبتیھ، لا یظھر على الشكل أصابع قدم أو أصابع ی�دین، وھ�ذه القطع�ة 

  ).٢٥لوحة رقم (مطلیة بالطین 
  ):١الغرفة رقم(الحـرم 

ویمكن الدخل إلیھا عبر مدخل یق�ع ف�ى منتص�ف الج�دار الغرب�ى م�ن قاع�ة الإنتظ�ار، 
ه الغرف�ة ك�ان بھ�ا التمث�ال الرئیس�ي ، وھ�ذ)م١٫٠٥×  ٢٫١٨(ویبلغ قیاس ھذه الغرف�ة 

للعب�ادة ولكن��ھ ل��م ی��تم العث��ور علی��ھ، وق��د عث��ر ف��ى ھ��ذا الح��رم عل��ى لوح��ة م��ن الحج��ر 
الجیرى فى الركن الشمالى الشرقى م�ن الغرف�ة، وعل�ى ال�رغم م�ن أنھ�ا مكس�ورة فم�ا 

، ویص�ور الإل�ھ )س�م ٣٧×  ٢٢×  ٣١(تبقى منھا فى حالة جیدة، فھى تقاس بحوالى 
ھا على شكل أبو الھول ینظر إلى الیمین  برأس أسد ومقدمة الرأس عبارة عن توتو فی

رأس إنسان، ویرتدى رداء النمس على رأسھ، وكان متوجاً بتاج لم یبقى الآن، ویوجد 
رأس تمس��اح یخ��رج م��ن ص��دره، وزیل��ھ ینتھ��ى بحی��ھ ك��وبرا ترت��دى الت��اج الأب��یض، 

لوح�ة رق�م (ھذا المنظ�ر موص�عة  ویوجد أسفلھ ثعبان طویل، وكانت جمیع العیون فى
، وھى تعود إلى القرن الأول أو الثانى المیلادى، وقد استخدمت بعد ذلك كغط�اء )٢٦
  .)٤٨(جرة

واللوحة صناعة محلیة من الحجر الجیرى مزخرفة بالنقش الب�ارز، ویجس�د توت�و ف�ى 
یھ�ا ھذه اللوحة بھیئة أبو الھول المتجول الذى یبحث عن الأرواح الشریرة لیقض�ى عل

فى العالم الدنیوى والعالم الآخر، لذلك فھو یخطو بقوة وثبات وثقة، كم�ا أن توت�و ھن�ا 
مسلح بأس�لحة متنوع�ة یس�تخدمھا ف�ى القض�اء عل�ى الأرواح الش�ریرة، فنج�د ل�ھ رأس 
أسد ورأس إنسان ممتزجین معًا، وینتھى ذیل توتو بحیھ كوبرا ترتدى التاج الأبیض، 

تو بمبالغة فى قوة عضلات الجسد والأقدام، وربما ھ�ذا وقد تم تصویر ملامح جسد تو
لتواك���ب ق���وة توت���و المفرط���ة والمطلوب���ة ف���ى القض���اء عل���ى الش���رور الت���ى تمل���ئ 

  .)٤٩(الصحراء
وعثر أیضاً على تمثال م�ن الحج�ر الجی�رى لتوت�و ف�ى ش�كل أب�و الھ�ول، فق�ط ال�رأس 

                                                           
(47) Ibid, p:p 817: 819.                                                                                                    
(48) C.A. Hope (eds.), (The Excavation 2000 to 2002), op.cit, p,p 217, 218.                  
(49) Ibid, p,p 217, 218.   O.E.Kaper, (The God Tutu at Kellis), op. cit, p. 315, 316.       
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ل��ى وج��ود الص��ل والكتف��ین ھم��ا م��ن بقی��ا، ویرت��دى الإل��ھ غط��اء لل��رأس ب��دون دلال��ة ع
المق��دس، ویوج��د عل��ى جبھت��ھ ص��ف م��ن الش��عر المجع��د القص��یر، والأكت��اف ض��یقة 

، وق�د )٢٧لوح�ة رق�م (ومسطحة، وھذا الرأس تعتب�ر ال�رأس الوحی�دة الثلاثی�ة الأبع�اد 
  .)٥٠(تكون ھذه الصورة ھى صورة العبادة الكبرى للإلھ توتو فى ھذا المعبد

  : تاریخ المعبد
خھ إلى العصر الرومانى، ویعتبر أق�دم ت�اریخ م�رتبط ببن�اء ھ�ذا ھذا المعبد یرجع تاری

والدلیل الأكثر حداث�ة ھ�و یع�ود ) م٦٨ – ٥٤(المعبد ھو فى وقت الإمبراطور نیرون 
من الواضح أن نشاط البناء بدأ تحت حكم الإمبراطور نی�رون، كم�ا أن ، )م٣٣٥(إلى 

اط��ور ھادری��ان، فم��ن عت��ب الب��اب الرئیس��ى ف��ى المعب��د ت��م زخرفت��ھ ف��ى اس��م الإمبر
الواض��ح أیض��اً أن ھ��دریان ھ��و المس��ئول ع��ن الآث��ار الرئیس��یة، وت��م توس��یعھ وإض��افة 
زخرف���ة ف���ى الق���رن الث���انى بواس���طة الإمبراط���ور أنطونی���وس بی���وس والإمبراط���ور 

  .)٥١(برتناكس، وتوجد إضافات تعود إلى فترة مبكرة من القرن الثالث المیلادى
  :المعبد الخلفي

           )الج���دار الغرب���ى(دار الخلف���ى لح���رم معب���د الإل���ھ توت���وخل���ف الج��� یق���ع ھ���ذا المعب���د
ن الحجرالرمل�ي، ویتك�ون م�ن وھ�ذا العب�د مبن�ى م�، )٢تخط�یط رق�م ()٢٨لوحة رقم (

  ).٧و ٦(غرفتین
  ):٧الغرفة رقم (الفناء الأمامي  

ء تعتب�ر بمثاب��ة الفن�اء الأم��امى ال�ذى یس��بق الح�رم ، ویوج��د ف�ى الفن��ا) ٧(الغرف�ة رق��م 
الأم��امي ب��اب م��ن الج��دار الغرب��ى وال��ذى یط��ل عل��ى الفن��اء الخلف��ى لمعب��د الإل��ھ توت��و 

، )٥٢(، ویوجد فى ھذا الجدار اثنین من الأعمدة عل�ى ال�نمط الكلاس�یكى)الفناء الغربى(
ثلاث (فقد عثر فى الفناء الأمامي على قاعدة عمود، وعثر أیضاً على زخرفة مطرزة 

  .)٥٣()ضبثلاث ورود منفذة على جص أبی
  ):٦الغرفة رقم (الحرم 

ونص��ل إل��ى الح��رم م��ن خ��لال فتح��ة ف��ى الج��دار الش��رقى م��ن الفن��اء الأم��امي، ویوج��د 
مدخل آخر للحرم وھو یقع فى الركن الجنوبى من ھذه الغرفة والذى یأدى إلى المم�ر 

، وق�د عث�ر ف�ي المعب�د )٥٤(الذى ینتھ�ى بالغرف�ة الأمامی�ة لمعب�د الإل�ھ توت�و) ٤الغرفة (
  :)٥٥(في على العدید من الأثار وھيالخل

تمثال لھ أھمیة كبیرة من الناحیة التاریخیة والدینیة وھو تمثال من البرونز للإلھ�ھ  -١

                                                           
(50)C.A. Hope, (Object from the Temple), op cit, p. 817.   C.A. Hope and O.E. Kaper et al., 
Dakhleh Oasis Project, Ismant El-Gharab 1991-92, JSSEA 19 (1989), PL.III.                                                                                                   
(51) C.A. Hope, (Object from the Temple), Loc. cit, p. 810, O.E. Kaper, (The Egyptian 

God Tutu), op.cit, p. 140.                                                                           
(52) O.E.Kaper, (Restoring Wall Paintings), op.cit, p. 4.                                                 
(53) C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p,p 180, 181.     
(54) Ibid, p. 180.                                                                                                               
(55) C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 823.                                            



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٥٦٧ 

  ).٢٩لوحة رقم (تابیسیس 
ثلاثة رؤوس لتماثیل نصفیة، إثنین من ھؤلاء لشخصیات نسائیة، وواحد یرت�دى    -٢
لوح�ة رق�م (ربم�ا یك�ون ھرق�ل وھ�و تمث�ال ل�ذكر ) تاج مكون من اكلیل م�ن الأزھ�ار(

٣١ -٣٠.(  
سم  ٢٤قاعدة تمثال مربعة من الحجر الرملى والتى تمیل مع الجانبین، وإرتفاعھا   -٣

  ).٣٢لوحة رقم (سم  ٢٨٫٥وعرضھا 
كتلھ من الحجر الرملى والت�ى كان�ت ج�زء م�ن العض�ادة الجنوبی�ة للب�اب الم�ؤدى   -٤

حكم لمدة ثلاثة شھور فقط ف�ى ع�ام  إلى الحرم،  وتصور الامبراطور برتیناكس الذى
  .)٥٦()٣٣لوحة رقم (م وھو یقوم بتقدیم الشخشیخھ إلى الالھھ تابسیس ١٩٣

  :المامیزى
تخط�یط رق�م ) (٣٤لوحة رقم (یقع المامیزى إلى الجنوب مباشرة من معبد الالھ توتو 

ة الغرف�(، وغرف�ة الإنتظ�ار )١الغرفة رقم(، ویتكون من غرفة داخلیة رئیسیة )٤ - ٢
، ویع�د ھ�ذا المبن�ى م�ن أكب�ر المب�انى )٣الغرف�ة رق�م (وفن�اء أم�امى مكش�وف ) ٢رقم 

الثانویة المحیطة بالمعبد الرئیسى، وھو من الطوب الل�بن المزخ�رف، كم�ا أن�ھ یتف�وق 
، ویع��ود ت��اریخ بی��ت )٥٧(عل��ى المعب��د الرئیس��ى ف��ى الحج��م وف��ى مج��ال زخرفت��ھ أیض��اً 

وذلك من خلال ) بدایة القرن الثانى المیلادى(الولادة إلى عصر الإمبراطور ھادریان 
  .)٥٨(دراسة النقوش التى توجد على جدرانھ

  ):١الغرفة رقم (الغرفة الرئیسیة 
) م١٢×٤٫٨(ھذه الغرفة تعتبر ھى الغرفة الرئیسیة فى ھذا المامیزى، وتبلغ مساحتھا 

وى ف�وق مس�ت) م٣٫٥(، وق�د ت�م الحف�اظ عل�ى الج�دران إل�ى ارتف�اع )٣٤صورة رق�م (
، وھ���ذا )٥٩()م٥(الغرب���ى، وك���ان الأرتف���اع الأص���لى الأرض���یة ف���ى ال���ركن الجن���وبى 

، وھ�ذه الغرف�ة لھ�ا )ش�رقى غرب�ى(المامیزى مبنى على نفس مح�ور المعب�د الرئیس�ى 
بابان الباب الأول محورى فى منتص�ف الج�دار الش�رقى وی�ؤدى إل�ى غرف�ة الإنتظ�ار 

صف الجدار الش�مالى وی�أدى إل�ى الفن�اء ، أما الباب الثانى فھو فى منت)٢الغرفة رقم (
  .)٦٠(الخلفى لمبعد الإلھ توتو وأیضاً إلى المعبد الخلفي

وكان ھذا السقف مطل�ي ) ٣٥لوحة رقم (وھذه الغرفة كانت معطاه بسقف مقبب كبیر 
ب���الجص ومزخ���رف ف���ى جمی���ع نواحی���ھ، ویوج���د ف���ى الج���دار الخلف���ى ن���یش ص���غیر 

ان كلھ��ا أیض��اً مطلی��ة ب��الجص الم��زین بالرس��ومات، وجائ��ت الج��درمح��اط ) مح��راب(
كان��ت تجم��ع م��ا ب��ین ال��نمط المص��رى الق��دیم وال��نمط  برس��ومات، وھ��ذه الرس��ومات

                                                           
(56) C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 180.               
(57) O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op. cit, p. 140.                                             

    .٣عماد الدین عبد الحمید طاھر، المرجع السابق، ص   )٥٨(
(59)O.E. Kaper, (Epigraph at Ismant El-Kharab 1992 – 94), op. cit, p,p 69, 70.            
(60)O.E. Kaper, (The Egyptian God Tutu), op. cit, p,p 142, 143.                                   



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٥٦٨ 

  .)٦١()٣٦لوحة رقم (الإنھیار الكلاسیكى، وھذا ما أثبتھ
وبعد أن حلت المسیحیة وانتشرت فى واح�ة الداخل�ھ ق�د ت�م التخل�ى ع�ن الم�امیزى ف�ى 

، وقب��ل أن تغطی��ھ الرم��ال ق��د ت��م تغی��ر )٦٢(یلادىالنص��ف الث��انى م��ن الق��رن الراب��ع الم��
، حیث ت�م العث�ور عل�ى فض�لات )زریبة(نشاطھ إذ تحول إلى مكان لإقامة الحیوانات 

،  كما أنھ تم تغییر نشاطھ لغرض غیر دین�ى آخ�ر فق�د ت�م )٦٣(حیوانات فى ھذه الغرفة
ود إل�ى العثور على موقد محاط بتراكمات من القش والحصیر، وجمیع ھذه الم�واد تع�

  .)٦٤(القرن الرابع المیلادى
تم العثور فى ھذه الغرفة على العدید من القط�ع الأثری�ة الت�ى تع�ود إل�ى ت�اریخ المعب�د 

  :وھي
  .بعض أجزاء من أعمدة طینیة مرسومة مع تیجان كورنثیة -١
 .)٦٥(تم العثور على قاعدة تمثال حجریة بجوار الباب الشمالى -٢
ال الخش��بیة الص��غیرة ف��ى ال��ركن الجن��وبى ت��م العث��ور عل��ى إثن��ین م��ن ص��نادیق الم�� -٣

 .)٦٦()٣٨ -٣٧لوحة رقم (الشرقى 
  :زخارف الغرفة

ھذه الغرفة تعتب�ر م�ن أروع الغ�رف ف�ى أس�منت الخ�راب كلھ�ا، فك�ل ج�درانھا مزین�ة 
بالرسومات، وحتى السقف كان مزین أیضاً بالرس�ومات، وت�م معرف�ة ذل�ك م�ن خ�لال 

، وللأس�ف )٦٧(ھیار السقف فى أرضیة الغرف�ةتجمیع أجزاء من الزخرفة الناجیة من إن
فإن العدید من المناطق المزخرفة تضررت كثیرًا بسبب العدید من العوامل منھا تأثیر 
الحیوانات مثل الحمیر والكلاب والثعالب على ھذه المناظر، وأیضاً تأثیر الموقد الذى 

العدی��د م��ن  ت��م إنش��ائھ ف��ى ھ��ذه الغرف��ة، ولك��ن م��ا تبق��ى م��ن ھ��ذه النق��وش یوض��ح لن��ا
  .)٦٨(المعلومات الدینیة عن مدینة كللیس خاصھ وواحة الداخلھ عامة

تم زخرفة ھذه الغرفة بنمطین مختلفین وھما النمط الكلاسیكى والنمط المصرى القدیم 
، والتى تعكس الأزواق والإحتیاجات الدینی�ة والفنی�ة ف�ى تل�ك الفت�رة، )٥تخطیط رقم (

لزخرفة الكلاسیكیة، وقد رس�مت الأس�طح المتبقی�ة ف�ى فقد تم زخرفة القبھ المركزیة با

                                                           
(61)O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p,p 64, 65.                                       
(62)O.E. Kaper, (Restoring Wall Paintings), op. cit, p. 5.                                               
(63)L. Blondaux, Conservation at Ismant El-Kharab: Examples of Wall Painting in Shrine 
l: in M.F. Wiseman and B.E. Parr (eds.), The Oasis Papers 2: Proceedings of the Second 
International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Dakhleh Oasis Project: Monograph 
12, Oxbow Books, Oxford and Oakville (2008), p.152. 
(64)C.A. Hope and G.E Bowen, (Exacavation in 1995-1999), op. cit, p. 188.                
(65)O.E. Kaper, (Egyptian God Tutu), op. cit, p. 145.                                                     
(66)C.A. Hope (eds.), (The Excavation 2000 to 2002), op.cit, p. 221.                            
(67)O.E. Kaper,( The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p,p 64, 65. O.E. Kaper, (Egyptian God 
Tutu), op. cit, p. 143.                                                                                         
(68)L. Blondaux, (Conservation at Ismant), op. cit, p. 152.                                           
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٥٦٩ 

، وق��د ج��اء الس��جل الأدن��ى م��ن الج��دران )٦٩(الغرف��ة عل��ى الط��راز المص��رى التقلی��دى
، وق��د تم��ت دراس��ة زخ��ارف الط��راز الفرع��ونى م��ن قب��ل )٧٠(بالزخ��ارف الكلاس��یكیة

)(Kaper
قبل ، أما الزخارف التى جاءت على النمط الكلاسیكى فقد تم دراستھا من )٧١(

(White house)٧٢(، وجاءت الزخارف على الجدران كالآتى(:  
  :الجدار الغربى

، ویوجد فى وسط )٣٩لوحة رقم (یوجد على ھذا الجدار إفریز على النمط الكلاسیكى 
، وق�د إحت�وى )٧٣(ھذا الجدار نیش كما سبق القول والذى كان یوضع فیھ تمثال العب�ادة

  :)٧٤(وھىھذا الجدار على أربع مناظر تصویریة 
عل��ى یس��ار الن��یش لای��زال موج��ود رس��م لتوت��و عل��ى ھیئ��ة أب��و الھ��ول  :المنظ��ر الأول

الس��ائر، ویوج��د أیض��اً س��بع شخص��یات الخص��وبة الت��ى تجل��ب للإل��ھ توت��و المحص��ول 
، وعلى یمین المحراب یوجد مشھد للإلھة )٤٠لوحة رقم (الزراعى فى واحة الداخلة 

  .ة آلھھ من الذكور والإیناسنیت جالسة تستقبل التقدیمات من ثمانی
على یسار النیش مازال موج�ود تص�ویر لتوت�و متب�وع بواس�طة إثن�ین  :المنظر الثانى

من الآلھھ، وھو مصور وھو یتلقى التقدیمات من ثلاثة آلھ�ھ ذك�ور، ویم�ین المح�راب 
  .یوجد إثنین وھما الإلھتین نیت وتابسیس وتم عبادتھما بواسطة ستھ آلھھ

  .یوجد بھ أجزاء من تصویر لأوزیر :المنظر الثالث
  .غیر محدد نظراً لحالتھ السیئة :المنظر الرابع

  :الجدار الشرقى
  ):٤١لوحة رقم (وھى  )٧٥(ویحتوى ھذا الجدار على أربع مناظر

على یسار المدخل یوجد منظ�ر للإلھ�ھ نی�ت جالس�ة ف�ي مواجھ�ة ص�ف  :المنظر الأول
ال موجود جزئی�اً الإل�ھ توت�و عل�ى ھیئ�ة من اللیبین الأسرى، وعلى یمین المدخل لایز

  .أبو الھول جالس یواجھ صف من الأسرى اللیبیین
عل��ى یس��ار الم��دخل غی��ر واض��ح، وعل��ى یم��ین الم��دخل ش��ظایا توت��و  :النظ��ر الث��انى

  وتابسیس واقفین 
  .غیر واضحان نظراً لحالتھ السیئة :المنظران الثالث والرابع

اء م��ن العض��ادات مرس��ومة بالأس��لوب أم��ا عل��ى الم��دخل الش��رقى فیوج��د فق��ط أج��ز
المص��رى م��ع مش��اھد ص��غیرة الحج��م مفص��ولھ بخط��وط أفقی��ة وجی��زه م��ن الكتاب��ة 

                                                           

    .٤عماد الدین عبد الحمید محمد، المرجع السابق، ص   )٦٩(
(70)C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 810.                                            
(71)C.A. Hope, and G.E. Bwen, (Excavation in 1995-1999), op. cit, p. 188.                 
(72)A.J. Mills, Report to the Supreme Council of Antiaulties on the 2001- 2002 Field 
Season of Dakhleh Oasis Project, p 37.                                                                     
(73)O.E. Kaper, (The God Tutu (Tithoes)), op. cit, p. 65.                                               
(74)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), op.cit, p. 219.  O.E. Kaper, 
(Epigraph at Ismant El-Kharab 1992- 94), op. cit, p. 74.                              
(75)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), Loc. cit, p. 219.         
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  .الھیروغلیفیة
  :)٧٦( الجدار الجنوبى وجزء من القبو فى الجھة الجنوبیة

، )٣٩لوحة رقم (شخصیة  ٨٠منظرین یوجد بھما  یوجد في ما تبقى من القبو
توتو ونیت وتابسیس یواجھون ثلاثة آلھھ ذكوریین فالمنظر الذى على الیسار یصور 

الذین یقدمون لھم صف من الأسرى اللیبیین المقیدین، والمنظر الذى یقع على الیمین 
  كاھن ٣٧یصور توتو وتابسیس جالسین یتلقون القرابین من مجموعة من

  )٤٢لوحة رقم(
  ):٣٩ة رقم لوح()٧٧(أما على الجدار الجنوبى نفسھ فھو یحتوى على ثلاثة مناظر

إل�ھ، عل�ى الیس�ار یوج�د الإل�ھ توت�و  ٤٥بھ منظ�رین م�ع مجموع�ة م�ن  :المنظر الأول
إل��ھ یمثل��ون أی��ام الش��ھر القم��رى، وعل��ى الیم��ین یوج��د منظ��ر لتوت��و  ٣٠متص��ل ب 

إلھ لساعات اللیل، فقط المشھد الأخیر لا یزال موج�ود جزئی�اً  ١٢وتابسیس یواجھون 
  ).٤٣لوحة رقم (

إل�ھ، عل�ى الیس�ار یوج�د  ٤٠أجزاء لمشھدین یوجد بھما م�ا یق�رب م�ن  :المنظر الثانى
منظر لتوتو ونیت وتابسیس، ویلیھم وإیزیس جالسھ ومتبوعة بسلسلة من أربع�ة آلھ�ھ 
أطفال والإلھھ موت تواجھھم، ویوج�د إثن�ین م�ن آلھ�ھ الفخ�ار یجلس�ان عل�ى عجلاتھ�م 

ص�ور توت�و متب�وع بواس�طة إلھ، وعلى الیمین منظر ی ١٩متبعین بواسطة سلسلة من 
  .تابسیس فى مشھد تقدیم التاج الملكى بواسطة الآلھات

فقط بقي أجزاء على الیس�ار م�ن سلس�لة طویل�ة م�ن الآلھ�ھ الت�ى تمث�ل  :المنظر الثالث
أس��ماء ص��عید مص��ر والواح��ات، وعل��ى الیم��ین توت��و وتابس��یس یتلق��ون الق��رابین م��ن 

خ�ط م�ن الكتاب�ة الھیروغلیفی�ة م�ن اس�م مجموعة من الآلھھ، ویوجد فى السجل الثالث 
  .وألقاب الإلھ توتو والأنشودة الخاصة بھ

   :)٧٨( الجدار الشمالى وجزء من القبو فى الجھة الشمالیة
منظ�رین لا ی�زالان موج�ودان جزئی�اً، فعل�ى الیم�ین الب�اب  یوجد في ما تبقى من القب�و

 ٢٧الباب مجموعة من  یوجد سلسلة من الأسرى اللیبیین فى مواجھة إلھ، وعلى یسار
  .آلھھ التى تمثل السنھ الجدیدة الجیدة ٧كاھن، وأمام الكھنھ یوجد 

) ٣٤لوح�ة رق�م (ویوجد على الجدار الشمالى نفس�ھ ثلاث�ة س�جلات م�ن المن�اظر وھ�ى
  ):٦تخطیط رقم (

یوج��د منظ��رین س��یئین ف��ى طریق��ة حفظھم��ا، فعل��ى یم��ین الب��اب یوج��د  :المنظ��ر الأول
ألھھ للسنھ الجدیدة الجیدة، ویلى ذل�ك  ٦وآلھھ الحمایة یواجھون منظر لنیت وتابسیس 

، وعلى یسار الباب یوجد ثلاثة مشاھد تحت�وى عل�ى آلھ�ھ )شھر ١٢(تجسید یدل على 
                                                           

(76)Ibid, p. 219.                                                                                                           
(77)Ibid, p. 219.                                                                                                           
(78)O.E. Kaper, (Pharaonic- Style Decoration in the Mammisi), Loc. cit, p,p 219,220. O.E. 
Kaper, A Painting of the Gods of Dakhla in the Temple of Ismant El-Kharab: in S.Quirke, 
The Temple in Ancient Egypt, New Discoveries and Recent Research, London: British 
Museum Press (1997), p. 209.                                        
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واحة الداخلة، فمباشرة على یسار الباب یوجد الإل�ھ آم�ون نخ�ت وخن�وم رع وإی�زیس 
خلفى للغرفة یوجد بھ الإل�ھ وحتحور، والمشھد الذى على الیسار فى مواجھة الجدار ال

آمون رع وخنسو وموت وجحوتي ونحمت عاوي  یتلقون قرابین من أضلاع النخی�ل 
  ).٤٤لوحة رقم (حح  من الإلھ

أعی�د بن�اءه م�ن ش�ظایا، فعل�ى یم�ین الم�دخل تص�ویر لتوت�و ونی�ت ف�ى  :المنظر الثانى
لھ حق�ا مواجھة مجموعة من الآلھھ معظمھم من الذكور، ویشملون حورس وست والإ

لوح�ة رق�م ) (إنسانیة وأسدیة وتمساحیة(، ویصور توتو برأس ثلاثیة )٤٥لوحة رقم (
آمون  –ست (، على یسار الباب یوجد أكثر الالھھ تمجیداً فى واحة الداخلھ )٤٧ -٤٦
، والمش�ھد المج�اور للم�دخل ربم�ا یتض�من )٤٨لوح�ة رق�م ) (آمون نخت توت�و –رع 

لآخ�ر ال�ذى یق�ع عل�ى یس�ار الم�دخل یص�ور توت�و ست ونفتیس، فى ح�ین أن المش�ھد ا
  ).آتوم وخبرى وشو وتفنوت وجب ونوت(ونیت وتابسیس ویلیھم آلھة ھلیوبولیس 

ویحتوى ھذا السجل على ثلاثة مناظر، فعلى الیمین سلسلة م�ن الآلھ�ھ  :المنظر الثالث
الجان�ب  ، وب�التوازى م�ع التس�جیل المقاب�ل عل�ى)ال�دلتا(التى تمثل أقالیم مصر السفلى 

، وف��وق الب��اب یوج��د منظ��ر )الص��عید(الجن��وبى وال��ذى ك��ان یمث��ل آلھ��ھ مص��ر العلی��ا 
یصور توتو ونیت یتلقیان قربان من البحور من الإلھ، وعلى الیسار یوجد منظر نیت 
جالس��ة ومتبوع��ة بمعب��ودة أخ��رى ربم��ا تابس��یس، وق��د اتص��لت بھ��ا سلس��لة م��ن الآلھ��ھ 

للإلھ��ة مس��خنت والإل��ھ ایح��ى وآخ��رون، تتض��من الحتح��ورات الس��بعة وأرب��ع ص��ور 
ویوجد على یسار المدخل أجزاء من خراطیش تحتوى على اسم توتو وتابس�یس جنب�اً 

  .إلى جنب مع الزخرفة التى نفذت على الطراز الكلاسیكى
  :الرسومات التي تم جمعھا من حطام وتشوھات الجدران والسقف

ت لآلھ��ھ مختلف��ة والت��ى ك��ان ت��م العث��ور عل��ى العدی��د م��ن القط��ع الت��ى علیھ��ا رس��وما
مصدرھا حطام الجدران والسقف، فمن بین ھذه صورة للإل�ھ بت�اح وال�ذى ص�ور ف�ى 

، وقد عثر أیضاً على تصویر للإلھ )٤٩لوحة رقم (ھیئتة المعھودة على ھیئة مومیاء 
، وت��م العث��ور )٧٩()٥٠لوح��ة رق��م (ح��ورس بھیئت��ھ المعروف��ة أیض��اً ف��ى وس��ط الحط��ام 

، وتم تجمیعھ ومحاولة فھم�ھ )٥٢ -٥١لوحة رقم (من منظر منھار أیضاً على أجزاء 
م�ن خ��لال مقارنت�ھ م��ع من�اظر أخ��رى مش��ابة ل�ھ م��ن معاب�د أخ��رى ف�ى أنح��اء مص��ر، 
وأیضاً من خلال النقوش الباقیة فى المنظر، فقد تم اس�تنتاج أن ھ�ذا المنظ�ر ھ�و للآل�ھ 

لإل�ھ بت�اح یق�وم أیض�اً خنوم رع یقوم بخلق شخصیة على عجلتھ الفخار، ومن أمام�ھ ا
بتصنیع شخص على عجلتة الفخار، ومن المؤكد أنھما یقومان بخلق الإل�ھ توت�و ال�ذى 

  .)٨٠(بنى لھ المعبد وبنى لھ المامیزى من أجل ولادتھ
وأھ��م م��ا عث��ر علی��ھ ف��ى وس��ط حط��ام الغرف��ھ منظ��ر الحتح��ورات الس��بعة، وال��ذى ت��م 

                                                           
(79)O. E. Kaper, Restoring Wall Paintings of the Temple of Tutu, Egyptian Archaeology 35 
(2009), p. 5.                                                                                     
(80)E. Bettles and O.E. Kaper, (The Divins Potters), The Divins Potters of Kellis, OLA 204 
Leuven - Paris (2011), p,p 244, 248.                                                         
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ن��د النظ��ر إل��ى ھ��ذه اللوح��ھ بع��د ، وع)٨١()٥٤ -٥٣لوح��ة رق��م (تجمیع��ھ بق��در الامك��ان 
تجمیعھا نجدھا فى غایة الروعة والجمال، فقد تم بذل مجھود رائع م�ن الق�ائمین عل�ى 
تجمی��ع ھ��ذه اللوح��ة الجمیل��ة، والت��ى یمك��ن اس��تخدامھا ف��ى الدعای��ة ع��ن واح��ة الداخل��ة 

إل��ھ، فق�د تض��من  ٤٠٠س�یاحیاً، وبل�غ ع��دد الآلھ�ھ المص��ورة ف�ى الم�امیزى لأكث��ر م�ن 
زى على جمیع الآلھھ المعروف�ة ف�ى واح�ة الداخل�ھ، فض�لاً ع�ن الآلھ�ھ الرئیس�یة المامی

  .، ویمكن استخدام ھذا كلھ في الدعایة السیاحیة)٨٢(لجمیع أقالیم وادى النیل وغیرھا
لوحة (م وقد زین بثلاث أنماط مختلفة من النمط الكلاسیكى ٣كان عرض نطاق القبو 

ئ�رى كبیرم�دعوم ف�ى ك�ل الزوای�ا الأربع�ة ، فالجزء المركزى یتض�من تص�میم دا)٥٥
، حی��ث ت��م تص��ویر الآلھ��ة الأربع��ة )٥٦لوح��ة رق��م (بواس��طة إلھ��ة مص��ریة راكع��ھ 

الداعمة للسماء، وھذا یعنى أن رسام المامیزى كان یعرف كیف یجمع ب�ین إثن�ین م�ن 
ف�ى  التقالید الفنیة المختلفة، فمثل ھذه الحریة فى مزج الأسالیب الفنیة ل�م تحت�رم س�ابقاً 

  .)٨٣(المعابد المصریة
    :الزحارف الكلاسیكیة للجدران والسقف

تم زخرفة الأجزاء السفلیة من جدران المامیزى بزخارف كلاس�یكیة، وق�د ت�م زخرف�ة 
، )٨٤(أج��زاء م��ن الس��قف وأیض��اً الج��زء المرك��زى م��ن الس��قف بالزخ��ارف الكلاس��یكیة

        ف����ة الكلاس����یكیةوبھ����ذا جم����ع الم����امیزى ب����ین الزخرف����ة المص����ریة القدیم����ة والزخر
  ).٣٤لوحة رقم (

ومن خلال زیارة الباحث لواحة الداخلھ قد عل�م أن�ھ ت�م بن�اء م�امیزى مماث�ل لم�امیزى 
المعبد وھذا من أجل الحفاظ علیة، حیث تم تغطیة المامیزى الأصلي بالرمال حت�ى لا 

میم تنھار الرسومات نظراً لضعفھا، ولكن لس�وء ح�ظ الباح�ث ل�م یس�تطع زی�ارة التص�
  .المماثل للمامیزى نظراً لغلقھ بعد رحیل البعثة التى كانت تنقب فى منطقة المعبد

  ):٢الغرفة رقم (غرفة الإنتظار 
أى أن طولھ�ا ) للغرف�ة الرئیس�یة(ھذه الغرقة تزید قلیلاً عن المت�ر ف�ي الط�ول بالنس�بة 

ظ�ار م، وھ�ى تس�مى غرف�ة الإنت٦٫١٣م أما بالنس�بة للع�رض فیبل�غ ح�والى ١٣حوالى 
، وكان یعتقد أن ھذه الغرفة كانت مفتوحة على السماء على طریقة الفناء )٨٥(للمامیزى

، ولكن تم العثور على أجزاء من انھیار السقف فى أرضیة ھذه الغرف�ة )٨٦(أو الصحن
مما یدل على أنھا كانت مسقوفة بسقف مقبب والذى ك�ان م�زین بزخ�ارف كلاس�یكیة، 

ثلاث مداخل في الجھة الشرقیة والذین كانوا ی�ؤدون  ویوجد لھذه الغرفة أربع مداخل،
، وھذا المدخل  یتشابھ مع مدخل الھیكل رق�م )٣الغرفة (إلى الفناء الأمامي المكشوف 

                                                           
(81)O.E. Kaper, Colours of the Oasis, Artists and the Archaeology of Dakhleh Oasis, 
Egypt, Leiden (2012), p,p 14, 17, 19.                                                                        
(82)O.E. Kaper, (Restoring Wall Paintings), op. cit, p. 7.                                               
(83)Ibid, p. 7.                                                                                                                   
(84)A.J. Mills, (Report 2001- 2002), op.cit, p,p 39, 40.                                                  
(85)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p. 224.                            
(86)A. J. Mills, (Report 2001- 2002), op. cit, p. 37.                                                        
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س��م  ٨٧٫٥، وم��دخل ف��ى الط��رف الغرب��ى م��ن الج��دار الجن��وبى وكان��ت س��عتھ )٤(
كیة مبلط، وقد احتفظ بطبقة جصیة مرسومة باللون الأخص�ر ف�ى زخرف�ة كلاس�ی وھو

  .)٨٧()٥٧رقم  لوحة(
عثر بین انھیار الغرفة عل�ى بع�ض الكت�ل الحجری�ة والت�ى یج�ب أن یك�ون ق�د أدخل�ت 
خلال تفكیك المعبد الرئیسى، وقد عثر على تمثال من الجص لإلھ غیر معروف، وق�د 
ت��م العث��ور أم��ام الج��زء الش��مالى عل��ى مجموع��ة م��ن الوث��ائق الیونانی��ة وإثن��ین م��ن 

  .)٨٨()٥٨لوحة رقم (ن الجدار الغربى المخطوطات الخشبیة م
واحت��وت ھ��ذه الغرف��ة عل��ى زخرف��ة كلاس��یكیة وأیض��اً زخرف��ة عل��ى ال��نمط المص��رى 

، وعل�ى )ق�رص الش�مس المج�نح(التقلیدى، وكان یوجد أعلى المدخل زخرفھ مصرىة 
یسار المدخل أیضاً یوجد زخرفة لآلھة مصریة مصورة عل�ى الط�راز المص�رى، أم�ا 

فیوجد على شمال المدخل زخرفة للإلھ توت�و ف�ى ش�كل أب�و الھ�ول  الطراز الكلاسیكى
على قاعدة تمثال ینظر إلى الیمین، وداخل ھذه القاعدة ھناك تصویر للشیاطین السبعة 

، وعل�ى یس�ار ھ�ذا التص�ویر توج�د )٥٩لوحة رقم (الذین كانوا على صلة بالإلھ توتو 
نھ�ا تمثی�ل للإل�ھ، وعل�ى یم�ین شخصیة كبیرة ترت�دى الأحذی�ة العس�كریة والت�ى تب�دو أ

توت��و یوج��د تص��ویر لف��ارس یرك��ب حص��ان، وتوج��د لوح��ة أخ��رى لمنظ��ر منف��ذ عل��ى 
، )٦٠لوح�ة رق�م (الطراز الكلاسیكى عبارة عن تصویر كامل طویل لرجل أو أم�رأة 

ومن الواضح أن ھذا التصویر یخص أحد الم�وظفین ف�ى كلل�یس،  وت�م الكش�ف أیض�اً 
راز الكلاس�یكى عل�ى أرض�یة حم�راء عل�ى الج�دران عن مخططات للوحات عل�ى الط�

الش��رقیة والجنوبی��ة وھ��ى تش��بھ الزخرف��ة الكلاس��یكیة للغرف��ة الرئیس��یة، وربم��ا ھ��ذه 
الزخرفة ذات صلة بالتجدیدات الت�ى أجری�ت ف�ى نھای�ة الق�رن الأول إل�ى بدای�ة الق�رن 

  .)٨٩()٥٧لوحة رقم (الثانى المیلادى 
  ):٣الغرفة رقم (الفناء الأمامي 

م، ٢٫٨٢بدأ المامیزي بھذا الفناء الذي یصل أقصى إرتفاع لما تبقى من جدرانھ الآن ی
وكان ھذا الفناء مسقوفة أصلاً بقبة، وتم العثور فیھ على ع�دد م�ن الأوان�ى الفخاری�ة، 

، وعث��ر ف��ى ھ��ذا )٩٠(ویمك��ن م��ن خلال��ھ الوص��ول إل��ى البواب��ة الجنوبی��ة لمجم��ع المعب��د
المك��ان وبالتحدی��د ف��ى المنطق��ة الت��ى تق��ع بجان��ب العم��ود الث��انى والثال��ث م��ن ال��رواق 
الأعمدة على قطعة تحافظ على الكتف الأیمن إلى الخصر والت�ى تمث�ل الإلھ�ھ إی�زیس 

  .)٩١( )٦١لوحة رقم (
  :البوابة الجنوبیة

لوح�ة ) (٤(لھیكل رقم وا) الغرفة الرئسیة(وھى تقع على مسافة واحدة بین المامیزى 
                                                           

(87)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p. 224.                             
(88)A.J. Mills, (Report 2001- 2002), op. cit, p. 37.  See, C.A. Hope, Excavations at Mut El-
Kharab and Ismant El-Kharab in 2001- 2, BACE 13 (2002), p:p 85 : 107.  
(89)C.A. Hope (eds.), (The Excvation 2000 to 2002), op. cit, p,p 224, 226.                  
(90)Ibid, p,p 226, 228.                                                                                                     
(91)C.A. Hope, (Objects from the Temple), op. cit, p. 821.                                            
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، وھ�ى مبنی�ة ف�ى الس�ور ال�داخلى للمعب�د، وھ�ى بواب�ة حجری�ة وتبل�غ س�عتھا )٦٢رقم 
م، وجاءت ھذه البوابة عبارة عن ممر صغیر شكل بواسطة إثنین من الج�دران ١٫٣٥

المبنیة من الط�وب الل�بن، والأرض�یة ھ�ى م�ن الط�وب الل�بن، والوج�وه الداخلی�ة للم�ر 
وصولاً إلى مستوى الأرضیة، وھ�ذا الم�دخل ك�ان یغل�ق بب�اب مغطا بالجبس الأبیض 

ربما من الخشب والذي كان یغلق من الداخل عن طریق مزلاج كبیر، حی�ث ك�ان ی�تم 
  .)٩٢(سم٩٢تركیبھ فى الجدار الغربى من الممر فوق مستوى الأرضیة بحوالي 

  :الفناء الغربي لمعبد الإلھ توتو
، )٩٣(لإل�ھ توت��و، ویح��ده م�ن الجن��وب الم��امیزىھ�ذا الفن��اء یق�ع إل��ى الغ��رب م�ن معب��د ا

ویوجد فى جنوب ھذا الفناء إثنین من الأحواض التى بنیت من الحجر الرمل�ى وثلاث�ة 
، والأحواض التى من الحجر الرمل�ى قطع�ت )٨٧لوحة رقم (غرف من الطوب اللبن 

من كتلة واحدة، وأرضیة الفن�اء ھ�ى الأرض نفس�ھا حی�ث أن�ھ لا یوج�د آث�ار أرض�یة، 
والتى تكون من الجص الطینى، ویقع المعب�د الخلف�ي إل�ى الش�رق م�ن ھ�ذا الفن�اء، أم�ا 
إلى غرب من ھذا الفناء فیوجد فى الركن الشمالى الغربى م�ن الس�ور ال�داخلى للمعب�د 

 – ٨٨لوح�ة رق�م ) (١٠تخط�یط رق�م (مجموعة من الأبنیة المبنی�ة م�ن الط�وب الل�بن 
ایة من الحفظ، فقد تم العث�ور عل�ى مجموع�ة م�ن ، وھذه الأبنیة فى حالة سیئة للغ)٨٩

الأبنیة الدائریة وغیرھا من الأبنیة الھش�ة، وھ�ذه الأبنی�ة ربم�ا كان�ت لھ�ا ص�لة بإنت�اج 
ت�م العث�ور عل�ى بئ�ر ف�ى ھ�ذا ال�ركن م�ن  ١٩٩٦/١٩٩٧الغذاء، وفى موس�م حفری�ات 

  . )٩٤(السور الداخلى

    : البوابة الغربیة
وب الغرب�ى م�ن الفن�اء الغرب�ى لمعب�د توت�و، وھ�ذه ھى بواب�ة مزدوج�ة تق�ع عل�ى الجن�

معب�د الإلھ�ة تابس�یس (البوابة ھى الوسیلة الوحیدة للوصول إلى مجمع المعب�د الغرب�ى 
، فالبواب��ة الحجری��ة الداخلی��ة منھ��ا بنی��ت ف��ى الس��ور )٩٠لوح��ة رق��م ) (والإلھ��ة نی��ت

ن��ت تغل��ق م��ع عض��ادة م��ن الط��وب الل��بن والت��ى كا) م١٫٠٣(ال��داخلى للمعب��د وس��عتھا 
بواس��طة ب��اب خش��بى، وعن��دما ت��م إض��افة الس��ور الخ��ارجى للمعب��د ت��م إض��افة البواب��ة 
الخارجی��ة الت��ى بنی��ت م��ن الحج��ر الرمل��ى والت��ى كان��ت متاخم��ة للبواب��ة الس��ابقة نظ��راً 
لإلتص��اق الس��ور ال��داخلى بالس��ور الخ��ارجى للمعب��د، وكان��ت س��عت ھ��ذه البواب��ة الت��ى 

على ) م ٢٫٠٦(ویصل أقصى إرتفاع لھا ) م١(ولى أقیمت على الغرب من البوابة الأ
الجنوب مع تسع دورات من الحجر فى المكان، وأرضیة المدخل من الحجر الرمل�ى، 

فوق مستوى سطح الأرضیة، وھ�ذه ) م١٫٠٢(وكان یوجد ترباس خشبي على إرتفاع 
  .)٩٥(البوابة غیر مزخرفة تماماً 

                                                           
(92)C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 199.  See, C.A. 
Hope, The Excavation at Ismant El-Kharab in 1995, BACE 6 (1995), p:p 51:58.                                                                                                           
(93)O.E. Kaper,( The Egyptian God Tutu), op. cit, p. 140.                                             
(94)C.A. Hope and G.E. Bowen, (Excavation in 1995- 1999), op. cit, p. 180.               
(95) Ibid, p. 181.                                                                                                               
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  :أنواع الحجارة ومواد البناء في المعبد
لداخل��ة تعتب��ر م��نخفض ج��وف بامت��داد خ��ط ح��دود التكوین��ات الجیولوجی��ة ب��ین واح��ة ا

الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبین الطفل الكریتاسى والطباش�یر البالیوس�ینى ف�ى 
الشمال، والمنخفض نفسھ محفور فى الحجر الرملى الن�وبى، بینم�ا أن طبق�ات الحج�ر 

، والطباشیر البالیوسینى ھ�و الغط�اء الجیرى الصلبھ الشمالیة ھى صانعة حافة الواحة
الصخرى الأصلب لھذه الحافة، طبائقیاً تشترك الداخلة والخارجة فى معظم تكویناتھا، 
ففوق الحجر الرملى النوبى الذى یشكل أرضیھ أو قاع المخفض تتوالى طبقات الطفل 

  .)٩٦(الملونھ فطبقات الفوسفات فطفل الداخلة ثم الطباشیر
ة الداخلة بلا استثناء بھا أراضى صالحة مزروعة وأخرى فاسدة كل قرى واح كما أن

غیر مزروعة، وعادة تقع الأراضى البور حول حدود الأراضى المزروعة، غی�ر أن 
المستنقعات والسبخات الملحیة ترتبط أساسًا بالأراضى المنخفض�ة، ف�الأجزاء الس�ھلیة 

ق بھ�ا عالی�ة الملوح�ة المسطحة من المنخفضات مزروعة عادة، ولكن الأجزاء الأعم�
غارق��ة بالمی��اة ولا تلب��ث أن تتح��ول إل��ى مس��تنقعات ملحی��ة، فھن��اك ت��داخل كبی��ر ب��ین 

  .)٩٧(الرقعة الزراعیة والرمال والمستنقعات
الحجر الرملي النوبي في بناء المعبد، كما تم استخدام الحجر الجی�ري وقد تم استخدام 

 المعب�د ملحق�اتخدام الط�وب الل�بن ف�ي ، وأیضاً تم استأرضیة البوابة الشرقیةفي بناء 
  .والمباني المحیطة بھ

  :أسلوب الزخرفة
  :أسالیب من الزخرفة وھي أربعةتم الإعتماد في مامیري المعبد على 

 :أسلوب بومبي الأول -١
إلھ  ٤٠٠للمامیزي، حیث تم تصویر أكثر من  ظھر ھذا الأسلوب في الغرفة الرئیسیة

  .لذلك تم اختیار ھذا الأسلوبنظراً لأن الغرفة ذات حجم واسع، 
 ظھ�ر وقد إلھ، ٤٠٠ من أكثر تصویر في الأسلوب ھذا ظھر:بومبي الثانيأسلوب  -٢

 ).٥٦(و) ٤٦( رقم للوحات خلفیات استخدام في أیضاً 
ظھر ھذا الأسلوب في الغرفة الرئیس�یة للم�امیزي حی�ث ت�م :أسلوب بومبي الثالث -٣

 -٣٤لوح�ة رق�م (بزخ�ارف ھندس�یة تصویر الجزء السفلي م�ن جمی�ع ج�دران الغرف�ة 
، كم��ا ت��م تص��ویر زخ��ارف ھندس��ة عل��ى الج��دار الغرب��ي لغرف��ة الانتظ��ار )٤١ -٣٩

  .)٥٧ لوحة رقم( للمامیزي
، ظھر ھ�ذا الأس�لوب ف�ي س�قف الغرف�ة الرئیس�یة للم�امیزي:أسلوب بومبي الرابع -٤

 حیث زین بزخارف ھندسیة
  
  

                                                           

  .٣٧٣م، ص ١٩٨٠الھلال،  شخصیة مصر، الجزء الأول، دار ،جمال حمدان  )٩٦(
    .٣٧٨، ص نفسھجمال حمدان، المرجع   )٩٧(
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God Tutu and worshiped in Dakhla Oasis  
during the Roman era 

Dr. Aziza Hassan Sayed Sulaiman Mahjoub 
Ahmed El Sayed Hafez Khalil El Sakhawy 

Abstract: 
 

Tutu is one of the main gods of the Dakhla Oasis during the 
Greco-Roman Period. The name Tutu and its places of worship 
were mentioned in the Dakhla Oasis, the relationship of God 
Tutu to the various gods and the connection of the god Tutu to 
the demons. And the relationship of God Tutu with his mother 
God Nate and the gifts of God Tutu and the relationship of God 
Tutu fate and power and the power of God Tutu, as illustrated by 
the images depicting the god Tutu in the Dakhla Oasis. 
This temple is dated to the Roman era and the earliest date 
associated with the construction of this temple is at the time of 
Emperor Nero (54 - 68 m) and the most recent evidence is back 
to (335 m), this temple has been explained in detail 



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

395 

 بمدينة مارينا العلمين الأثرية H1رؤية جديدة لتفسير المبني 

 "للمرة الأولىنشر "

  إيمان محمد عبد الخالق/ د                          فتحية جابر إبراهيم / د

 :الملخص

هم المدن الأثرية البطلمية والتي استمرت الي أكانت مدينة مارينا العلمين من 
تقع منطقة مارينا العلمين الأثرية بين الكيلو والعصرين الروماني والبزنطي كذلك، 

مطروح، وتبعد عن بلدة العلمين بحوالي ستة  -طريق إسكندرية 011والكيلو  49
لأثري من الجنوب الطريق الرئيسي ومن كيلو متر، ويحد موقع مارينا العلمين ا

الشمال بحيرة ضحلة العمق لا تزيد عن متر تقريباً ويحدها في كل من الشرق 
 .والغرب مدينة مارينا السياحية

أول من أشار إلى موقع مارينا العلمين، وذلك عندما  "Strabo"" استرابون"يعد 
( Praetoniumنيوم براتي)وصف المدن الواقعة في المنطقة بين مرسى مطروح 

وسميت ( الجلد) Derrihsإلى ثغر دريس " استرابون"غرب الإسكندرية، ثم أشار 
وكان هذا الموقع بمثابة ( مارينا حالياً)كذلك بسبب صخرة قريبة سوداء تشبه الجلد 

وجديرٌ بالذكر أنه اتبع في تخطيط مدينة مارينا النمط الهيبودامي، وكشفت . ميناء
التي تمت بالموقع عن العديد من العناصر المعمارية المختلفة الحفائر الأثرية 

والمتنوعة والتي ترجع إلى العصرين الهلّينستي والروماني ومنها المقابر المتنوعة 
الطرز، بالإضافة إلى المباني العامة مثل الحمام، بالإضافة إلى الفوروم الروماني 

ية الأمر أن مدينة مارينا الأثرية تعد وفي حقيق. والبازيليكا وأيضاً المنازل المتعددة
نموذجاً فريداً لما تحمله من سمات المدينة المتكاملة والتي ترجع إلى العصر 

 الروماني؛ حيث لم يوجد في مصر مدينة رومانية متكاملة مثل مدينة مارينا

وقد قامت مؤسسة المركز البولندي بالقاهرة بالاشتراك مع مركز البحث العلمي 
الأمريكي بالقاهرة بالتعارون مع هيئة الآثار المصرية في عمل حفائر في المنطقة 

                                                           


   .جامعة الإسكندرية -مدرس الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب  
fofa_asar@yahoo.com                                   

   نبمنطقة آثار مارينا العلميمدير إدارة الوعي الأثري 
eman_gomaa80@yahoo.com 
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عندما بدء الاهتمام بالساحل الشمالي لمصر وبدء ظهور بعض البقايا  0491منذ 
اريخية لاحقة فضلت القيام بأعمال الترميم الا أن أعمال البعثة في فترات ت. الأثرية

 . لتلك البقايا المكتشفة دون تكملة الحفائر بالمنطقة

يهدف هذا البحث إلي نشر أحد المباني المكتشفة بالمدينة والذي صنفته البعثة بأنه 
، ولكن تفاصيله المعمارية مختلفة عن المنازل المكتشفة بالمنطقة، H1المنزل 

اوز سوي بعض المعلومات القليلة من خلال تقارير الحفائر فقط، وماذكر عنه لا يتج
ولم تخضع لدراسة علمية توضح مدى أهميته ومقارنته بالنماذج المشابهة في مصر 

 . أو العالم الروماني، ومحاولة التعرف على ماهية استخدام المبنى من خلال ذلك

 : كلمات مفتاحية

 .منازل-جبانة-ميناء-مدينة-مانيةالفترة اليونانية الرو-مارينا العلمين
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 :   مقدمة

كم شرق العلمين، 6تقع مارينا الحديثة على الساحل الشمالي لمصر على بعد حوالي 
كم شرق 091كم غرب أبو صير و91كم غرب الإسكندرية و46وتقع على بعد 

المنقضية فان  ولمدة العشرون عاماً. (0شكل )برايتونيوم أو مرسى مطروح 
البعثات البولندية والمصرية قامت بالعديد من عمليات الحفائر والترميم للحفاظ على 

 .بقايا تلك المدينة البطلمية الرومانية وجبانتها الضخمة

 0وتصف المصادر الساحل بين الإسكندرية وبرايتونيوم حيث أن الجغرافي سترابو
ني وأماكن للاقامة والتي تقع حاليا حول العديد من المدن التي تحتوي على موا يذكر

 :مارينا الحديثة علي ساحل خليج بلينثيني والخليج الفارسي أو العربي اليوم وهي

Derrhis, Leucaspis, Antiphrae, Glaucus, Chi, Taposiris and 

Plinthine 

ة ومن ذلك فان ليوكاسبيس وأنتيفيرا يتطبقان تقريبا مع موقع مدينة مارينا الأثري
كانت تعني الدرع الأبيض في اليونانية، والتسمية ربما كانت ليوكاسبيس و. الآن

و يفصله عن البحيرة ي الأبيض الذي كان يحمي الميناء ألي الحاجز الرملإشارة إ
قيم مباشرة على ذلك هذا الميناء الذي ربما أ. وقتها والذي كان لايزال موجوداً

يقي، وقد اعتقد البعض أن كلا الإسمين قالحاجز الرملي وليس على الساحل الح
البداية كانت تسمي لي نفس الموقع لكن في فترات تاريخية مختلفة ففي يشيران إ

ولي وجدت في المصادر الهيلينستية والرومانية حتى نتيفيرا فالأليوكاسبيس ثم أ
واني المستقلة منتصف القرن الثاني الميلادي ثم اختفت، ثم ذكر فقط نوع من الم

نتيفيرا لتكوين المدينة الجديدة والتي استمرت حتى والذي ضم بعد ذلك إلي قرية أ
خطار دها الطويل فقد عانت المنطقة من أالميلادي، وخلال تواج السابعالقرن 

 .الزلازل المستمرة ثم هجرت بعد ذلك

لي الغرب متر طول من الشرق إ0111حلي حوالي ر القطاعي الساتحتل الحفائ
جنوب، ومخطط المدينة القديمة تم إعادة تر عرض من الشمال الي الم111وحوالي 
فأساسات الميناء التي تشمل  و تصوره طبقا لنتائج الحفائر حتى يومنا هذاتخيله أ

لي جنوب الميناء السفلية، تقع مباشرة على الساحل إجزائها ت أالمستودعات التي تبق
حمامات، البازيليكا وبعض والحي التجاري ووسط المدينة الذي يحتوي على ال

المباني العامة الأخرى حول السوق الرئيسي الذي تحيطه الممرات المعمدة وحولها 
النطاق الخالي من المباني  .تقع المناطق السكنية وتتمركز كذلك وسط المدينة

المعمارية ربما كان الحد الذي يقوم بدور حماية وتحصين المدينة من الغرب 

                                                           
1

   Strabo, VII, 1, 14. 
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ذلك النطاق المقابر والجبانة الضخمة والتي تمتد لمسافة من  والجنوب، ويمتد خلف
 .متر0011الي  911

 وقد قامت مؤسسة المركز 0491 بدئت الحفائر والإكتشافات بالمنطقة في حوالي
شتراك مع مركز البحث العلمي الأمريكي بالقاهرة بالتعاون مع البولندي بالقاهرة بالإ

هيئة الآثار المصرية في عمل حفائر في المنطقة عندما بدء الاهتمام بالساحل 
لا أن أعمال البعثة في فترات إ. الشمالي لمصر وبدء ظهور بعض البقايا الأثرية

لمكتشفة دون تكملة الحفائر تاريخية لاحقة فضلت القيام بأعمال الترميم لتلك البقايا ا
وتذكر كل تلك الأعمال في تقارير الحفائر الخاصة بالبعثة على مواسم  . بالمنطقة
مبني معماري في وسط  11 حواليوقد عثر بالمدينة على حوالي بقايا  .متتالية

رن وطبقا للدلائل الأثرية فإن المدينة ازدهرت منذ الق( 0-شكل)المدينة والجبانة 
 .0م وحتى بداية القرن السابع م.الثاني ق

م تظهر في منطقة الجبانة، .ودلائل الفترة المبكرة للمدينة من القرن الثاني ق
ومعظم . هي المقبرة بشكل الدعاماتم .ول قلمبني الوحيد الذي يرجع للقرن الأوا

التي فضلها تلك النماذج همها وأي أغلبيتها محفورة في الصخر ومن أتلك المقابر ف
ول الميلادي والتي أعيد بناء م وإلي القرن الأ.في الفترة من القرن الأول قتمتد 

المنازل المكتشفة حتى الآن ربما تؤرخ في مراحلها  .بعضها في فترات لاحقة
المبكرة بنهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلادي ويبدو أن تلك المنازل 

وتتركز المباني . والتوسع والإمتدادمرت بفترات تاريخية طويلة من حيث البناء 
 . العامة في الجزء الأوسط من المدينة وتؤرخ بعضها بالقرن الأول الميلادي

 ختيار المبنيسباب إأ

العديد من المباني ذات المخطط الهيبودامي المعروف نه قد أكتشف بالمدينة نعلم أ
اثناء اكتشافها مثل الهامة والتي تم تعريفها نظراً لمخططها المعروف والواضح 

مبني الفوروم، البازيليكا والحمامات العامة سواء ذات المخطط اليوناني أو تلك ذات 
موعة ضخمة بالإضافة إلي المقابر والمنازل التي كشف عن مج 9المخطط الروماني
نسبة للمبني محل الدراسة فنجد أنه من اللافت للانتباه أنه قد تم منها بالمدينة، بال

ن قبل البعثة التي كشفت عنه بأنه أحد المنازل بالمدينة وقامت بترقيمه تفسيره م
H1 ، ،من  نا لاحظنالكنولم يتم نشره حتى الآن وذكر فقط في تقارير البعثة

المنازل سواء اليونانية أو الرومانية أو  مع لا يتشابهعناصره المعمارية أنه 

                                                           
2
 W. A. Daszewski, "Graeco –Roman Town and Necropolis ", 421-423.  

3
  R. Czerner, The Architectural Decoration, 1-3. 

يحي الشحات محمد، دراسة  :وقد نشرت حمامات مارينا العلمين في دراسة حديثة بعنوان 9
 .99-66 ،لحمامات غرب الدلتا في مصر
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تناول مخططه وعناصره مخططات المنازل بالمنطقة، لذا سوف نحاول من خلال 
المعمارية والزخرفية المختلفة تفسير ماهية هذا المبنى كما سنري في السطور 

 .القادمة

  موقع المبني

الطولي  في نهاية الشارعإلي الشمال من الجزء الأوسط من المدينة يقع هذا المبني 
طول  قليلا باتجاه الشمال الشرقي ويبلغشبه المستطيل بمخططه  الرئيسي وينحرف

م بينما الضلع الغربي 06،1متر، والضلع الشرقي  00ضلعيه الشمالي والجنوبي 
م ومن الشرق إلي الغرب 06،41لي الجنوب من الشمال إ وامتداده، م09،1
تم الكشف عنه على يد بعثة  .لي متر ونصفرتفاع الجدران من متر إوإم 00،01

نظرا لسوء والترميم خضاعه للدراسة والحفظ ويجب إ 0496-0496الترميم في 
 . 1حالته

 تكوينه المعماري

، وهناك ( -صورة)حجرة ومدخله يقع عند الناحية الجنوبية 06المبني مكون من 
نما كانت الشكل ولا يحيطها جدار يغلقها وإ ن تلك الواجهة لم تكن بهذاقتراح الي أإ

 00في ركن الحجرة رقم )بدليل وجود جزء من بدن وقاعدة عمود  واجهة معمدة،
والتي أدخلتها بعثة الترميم ضمن ذلك الجدار الجنوبي عند محاولتها ( على المخطط

لاقامة جدران المبني التي كانت متهالكة ومنهارة تماما، فربما كان ذلك خطأ في 
  .01146وحتى  0116وقد عملت البعثة على ترميم المبني منذ  .الترميم

هي حجرة ضخمة مفتوحة في وسط المدخل ويوجد على المخطط  0الحجرة رقم 
عدد الحجرة الكبيرة تلك حول  .أسفلها صهريج عرضي يمتد من الشرق الي الغرب

، صغيرة الحجم، غير معروف استخدامتهالي الشرق والغرب إخر من الحجرات آ
خفض بشدة عن باقي مستواهم منإن الغرب فباتجاه   و 0ماعدا الحجرات رقم

الذي يجاوره تتخذ شكل الحوض المستطيل   ن الحجرة رقم رات المبني وأحج
لي أرضية الحوض فربما كان يستخدمه مرتادي درجات سلالم تؤدي إلي أسفل إ

 .(9-صورة)المكان للتزود بالمياه

والذي يوجد أسفله  9بقايا الفناء المعمد رقم  0رقم يلي على نفس محور الحجرة 
الشمال إلي الجنوب، أسقف تلك اثنين من الصهاريج متوازيان يمتدان من 

ع كل رتفاوهي طريقة رومانية معتادة، وكان إكانت تأخذ الشكل القبوي  الصهاريج
متار وهو ما كان معتاد في صهريج حوالي من متران ونصف إلي الثلاثة أ

. متر 1،9أمتاروعرض كل واحد  01الصهاريج الرومانية بشكل عام، وطوله 
                                                           

5
 Ibid, 432, fig. 10. 

6
   S. Medeksza, ''Marina el-Alamein'', 8-9. 
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فتحات في أسقف تلك الصهاريج وهي فتحات حديثة ولم تكن  وجودحاليا يلاحظ 
يتم تغذيتهم بالماء بنظام متصل بحوض ماء ضخم في  موجودة من قبل في السقف

 . (1-صورة) 1الجزء الشمالي الشرقي حجرة 

ا كانوا يستخدمون لابد وأنه كان يقوم على تنظيف تلك الصهاريج عمال فربم
البئرين الموجودين أحدهما في الركن الشرقي والآخر في الركن الغربي من الفناء 

يقف عليها أولئك العمال للنزول والصعود  اويفالمعمد ويوجد بهما في الجدران تج
لي الشكل البيضاوي وقطر كل واحدة ن وإلي الصهريج وهي تجاويف تميل إم

رتفاع فوهة كل بئر سم ويبلغ إ91كل تجويف وآخر والمسافة الفاصلة بين سم 01
على استخدامهما لتنظيف البئران لم تقتصر وظيفة و. (أ6-صورة)سم1 -01من 

يلة لاستخراج أو تزويد المياه بالصهاريج؛ كوسالصهاريج وإنما استخدما كذلك 
كذلك ، ومن الملاحظ غطي جدرانهماولذلك نجد طبقة من الملاط الأحمر الكثيف ت

 خارج المبني تقريبا، ربما لامدادلي اة صغيرة تمتد من البئر الغربي وإد قنوجو
 .(ب6-صورة)في تلك الجهة بالمياهالصهريج 

أعمدة عددها غير معروف بدقة ولكن عند ملاحظة  9رقم  كان يحيط بهذا الفناء
قواعد الأعمدة الباقية في أماكنها وعند حساب المسافات الفاصلة بين كل قاعدة 

عمدة التي كانت بالفناء خمسة في كل جانب طولي فوجدنا أن عدد الأ رىأخو
لأن قواعد الأعمدة في الجانب العرضي مدمرة )في كل جانب عرضي ربعةأوحوالي 

ولم يتبقي من تلك الأعمدة مايمكن إعادة رفعه  (وليس من الممكن تحديد عددها بدقة
في هذا الفناء عمدة الأركان مع ملاحظة أن أ( 6-صورة)وبنائه سوى عمود واحد

كما يظهر على  كانت عبارة عن دعامات بشكل القلبفي الجهتين الشرقية والغربية 
 .المخطط

لي يمين الفناء نجد مجموعة من الحجرات بعضها صغير وغير معروف إ
والتي كانت عبارة عن  1مثل الحجرة رقم يمكن تعريفه، استخدامه، البعض الأخر 

وعلى  الشكل به بقايا سميكة من الملاط الأحمر على جدرانه،حوض كبير مستطيل 
يتم الصعود  على المخطط بقايا لثلاث درجات من السلالم 6جانبه الشرقي رقم 

-أ9-صورة)ذلك الحوض يستخدم لأداء بعض الطقوس الدينية كانفربما  عليها 
 .(ب

وظيفة إحداها لي يسار الفناء المعمد توجد حجرات أخرى يمكننا التعرف على إ
حيث عثر على قاعدة من الجرانيت الرمادي مثبتة على قاعدة  6وهي الحجرة رقم 

برونزي عدة لوضع تمثال من الحجر الجيري، ويعلوها ثلاث فتحات فربما كانت قا
وأعتقد بوجود بقايا لمعدن منصهر  تحات التي تعلوها كانت لتثبيت التمثالوتلك الف

 .(4-صورة)في تلك الفتحات



81  دراسات في آثار الوطن العربي    

399 

، ة من الحجرات الأخرى مختلفة المساحاتمجموع لي الشماليلي الفناء المعمد إ
والتي يوجد بها قناة   9يمكننا التعرف على وظيفة بعضها ومنها الحجرة رقم 

لتصريف المياه تتخذ شكل حرف الإل وبها فتحة تمتد لخارج جدار المبني باتجاه 
المراحيض بالمبني مقارنة  كانت هذه الحجرة هي حجرة وقد، (01-صورة)الغرب

 .بمارينا العلمين 6بنماذج أخرى مشابهة لها في بعض المنازل وفي المقبرة رقم 
ل به قناة لتصريف يتص 4وجود بئر مربع الشكل داخل الحجرة كذلك ويلاحظ 

 .(00-صورة)بني وتمتد باتجاه الشرقمالمياه خارج ال

 أرضية وأن له، المجاورة المباني من أعلى المبني ارتفاع منسوب أن الملاحظ من
 في خاصة جدا واضح وذلك الجنوب باتجاه ملحوظ بشكل تميل ككل البناء

، يوجد كذلك مجموعة من الحجرات أرقام  0و  00 ،00 ،01 ،0 أرقام الحجرات
 .غير معروف استخداماتها على وجه الدقة 06 -09من 

بما يليق بموقعه بالقرب من الشكل العام للمبني روعي فيه النواحي الجمالية و
فلقد  ةعامال أحد المبانيولكونه  (.وهو ما يؤكد كونه مبني للاستخدام العام)الفوروم

عناصر المعمارية كان من المعتاد لدى الرومان تزيين مبانيهم بالعديد من ال
عليها، لذلك نجد أن هذا المبني ضفاء مزيد من الفخامة والضخامة الزخرفية وذلك لإ

 :من العناصر الزخرفيةعلى العديد  توييح

 :الزخارف المعمارية

طرز  ذاتبالعناصر الزخرفية المعمارية مارينا العلمين بوجه عام منطقة تمتلئ 
. الهندسيةضافة العناصرلاسيكية المعتادة وإمميزة عن طريق تبسيط الطرز الك
عناصر ردن حيث طبقت في الأبترا مدينة ترتبط تلك العناصر بشكل وثيق ب

راز النبطي، ثم انتشرت في مناطق معمارية زخرفية مشابهة والتي عرفت بالط
وأصبح . 6خرى من العالم الهيلينستي وفي قبرص ومصر وغيرها من الأماكنأ

قد ظهر وتطور في ي المتفق عليه بين الدارسين أن ذلك النمط من الزخارف الرأ
بأنه طراز  Daszewski9ليه ويشير إ الإسكندرية وضواحيها ومن بينها مارينا

ة والمصرية خاصة فلقد كان الاتصال بين العمارة النبطيسكندري -مصري
والشكل المميز لذلك الطراز هو في شكل التاج النبطي  .جيداً السكندرية معروف

وفي مارينا  (.00-شكل)الذي يعلو الأعمدة والدعامات في بعض مباني المنطقة 
ول الميلادي وبدء يكون له شكل مختلف القرن الأالطراز منذ منتصف تطور هذا 

 .4يشبه الشكل العام لتيجان بترا

                                                           
7
  R. Czerner, The Architectural Decoration, 2.  

8
   W. A. Daszewski, ''Excavations at Marina el-Alamein 1987-1988", 16-20. 

9
 Ibid. 
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محورة قليلا عن الطرز في مارينا كانت التي ظهرت الثلاثة المعمارية الطرز و
ووجدت خارج مارينا في الإسكندرية، ونتيجة لتكرارها بكثرة المعتادة الكلاسيكية 

كز ازدهار تلك الطرز، ن مارينا هي مريعتقد أ Daszewskiفي مارينا هو ماجعل 
خرى من مصر وجدت أمثلة لها لكن قليلة لكنها سادت وانتشرت في ففي مناطق أ

عليها  أطلق فقدن شكل التاج محور عن النمط المعتاد الكلاسيكي ونتيجة لأ .مارينا
قليل  يوكان الطراز الشبيه بالدور Pseudoلفظ الشبيه  مسمى الطراز مضافاً اليه

في  كثر استخداماًا الأستخدام،  لكن الطرازين الشبيه بالإيوني والكورنثي كانالإ
 جزاء مافوق العمود التي كانتكذلك أ. المباني العامة والمنازل وفي وسط المدينة

المثل مع نظائرها بسيطها ولم تكن متطابقة بتحملها تلك الطرز في مارينا تم ت
شكال التيجان فقط بينما الأبدان والقواعد كانت في أ ختلافات كانتالكلاسيكية والإ

وقد ظهر وانتشر الطراز الشبيه  .01حيانتشابهة بل متطابقة في كثير من الأم
 : H1بالكورنثي في مارينا عموما وظهر في المبني المعروف ب 

البسيطة ولم تقف على  القواعد الأتيكيةفقد كانت الأعمدة في هذا الطراز تقف على 
، كانت أجزاء مافوق العمود في أغلب الحالات Pedestalsقواعد رومانية مرتفعة 

 كان هذا الطراز الأكثر استخداما خالية من الإفريز، والكرانيش مزخرفة وقد
وربما يرجع ذلك لقدسية 00في مشكاوات العبادة بالمنازل المكتشفة بالمنطقةوخاصة 
ول ما ظهر ظهر كعمود منفصل الكلاسيكي بشكل عام والذي أورنثي الك الطراز

 . 00أبولّون فى باسّاىداخل حجرة العبادة الرئيسية في معبد 

في هذا الطراز في مارينا عن نظيره الكلاسيكي فكان يتكون  بدن العمود يختلفلم 
ات التي يقل قطرها كلما اتجهنا لأعلي ولم سطوانأو أكثر من الأ 01حوالي من 

الكثير منها لم تحفر به القنوات وسطوانات بأي زخارف واضحة، تغطي تلك الإ
 .كما المعتادة

وهو  المعتاد الكلاسيكيالتاج شكل محور عن  في هذا الطراز هو عبارة عنالتاج 
ويحيط بجانبي  حلقة مستديرة رفيعة عند نهاية البدنويسبق التاج  يبشكل مخروط

ولايوجد به قنوات  مسطحة oculiكبيرة تنتهي بعيون الحمالة اثنين من الحلزونات ال
وفي وسط الحمالة بدلا من الزهيرة المعتادة التي كانت في . زون المعتادةالحل

. ( 0-شكل)من الحجر أحيانا مستطيل الطراز الكورنثي يوجد هنا بروز ضخم
ه أصبح رمزي وتم تقليل عددهم كانثوس تم تحويرهم أيضا فالتشابصفي الأ

سفل لكي تعطي في النهاية أن شكل التاج والأجزاء المدببة صورت مسطحة وللأ

                                                           
10

   R. Czerner, The Architectural Decoration, 1-3. 
11

  S. Medeksza, ''Marina el-Alamein'', 14-15. 
 .64-69، 0119من حجاج، في عمارة الإغريق، الإسكندرية،  00
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وهو بهذا . وراق الأكانثوسخاصة في شكل أ" un finished product "غير مكتمل 
وتبسيط التاج النبطي هو  ،الشكل يتقارب مع الطراز المعروف بالكورنثي السكندري

 أصول وله I-III طراز من رنثيالكو السكندريمتطور من الطراز  اتجاه سكندري
ماكن أخرى من ظهر من قبل في العصر البطلمي في أ وقد.  0هيلينستية مصرية

  0-00مصر مثل التيجان الكورنثية في واجهة معبد أوغسطس في جزيرة فيلاي 
ان النبطية التي من غير المعقول أن نطلق عليها وهي تتشابه كذلك مع التيج م.ق
 .09نها لم تكن مكتملةأ

 تاج إحدى عشر حوالي وفي مطروح مرسى من التيجان في الطراز وقد وجد هذا
 في عليهم وعثر الإسكندرية في الروماني اليوناني المتحف مقتنيات من مسجل

 من خالية بسيطة بأوراق الكورنثي كذلك ويوصف على أنه التاج الإسكندرية
 من أمثلة مارينا ولكن كلهافي  الحقيقي النبطي للتاج أمثلة جدتووقد  .01الزخارف
 به تأثرت ثم المدينة تاريخ من مبكرة فترة في استخدمت قد نهاأ ويبدو الجبانة
 .06التالية الطرز

 :الطراز الشبيه بالكورنثي في ماريناأجزاء مافوق العمود في 

 هاخصوصيت لهانجد أن  ماريناهذا الطراز في  في العارضةبالنظر بشكل عام إلي 
 منزل مشكاة في كما ئطارش ثلاث وأ واحد شريط من مكونة أحيانا فكانت كذلك
H9 06 شريطان من مكونة العارضة كانت الحالات أغلب في لكن Fasciae 

 فاريزالأ لبعض بقايا على للعثور نظراً تعميمه لايمكن أمر ولكنه فريزإ ولايوجد
  .09بالمدينةمتناثرة 

از الشبيه فوق الطرمع تلك الكورنثية الخلط بين عناصرمافوق العمود الدوريه  ظهر
نجد الخلط مابين إفريز الأسنان  وكذلك .ماكن متفرقه فى مارينافي أ بالكورنثي

 رجل واللوحات الفاصلةاللوحات ثلاثيه الأمن خلال فريز الدورى الأيونى وبين الإ
، بلوتكرر ذلك في العماره الهيلينيستيه من ق .ز الشبيه بالكورنثىاالطرتعلو التى 

حيث كانت سمة الخلط مابين الطرز المعمارية هي من سمات العمارة الهيلينستية 
خرف بعضها زُفي مارينا الكرانيش  .ولم تكن موجودة من قبل في العمارة اليونانية

زخارف بشكل الماسة وبالتبادل مع ميداليات مربعه  منفذة بحزوزبميداليات 
diamond  وجدت تلك الكرانيش في و. سفلهمن أوالكورنيش يعتمد على الأسنان
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 J. Mckenzie, The Architecture of Alexandria, 94-96. 
14

  R. Czerner, The Architectural Decoration, 14-15. 
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  W. A. Daszewski, "Polish -Egyptian Restoration "44-60.  
16

 R. Czerner, The Architectural Decoration, pl. VI, VII, cat. No. AE.001, 010 
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 Ibid, H9a, fig.32 
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وظهرت  04شكلالشكال البسيطة بالحزوز المتبادلة بين المربعة والماسية مارينا بالأ
 (.09-صورة)H1منزل البقايا في 

 :الكرانيش تلك صولأ

 والتي Modillion المسطحة المربعة بالأجزاء المميزةكانت تلك الكرانيش 
 من واحدة لفة في الحلزون يشبه زخرفي عنصر وهو Console بالكنسول تزخرف
 من ظهرت هيلينستية ميزة وهي. كانثوسأ ورقة عادة ويزخرفه أسفل ومن أعلي

 كامل مصطفى مقابر من مرسومة أمثلة لها وظهرت. م.قالثاني  القرن منتصف
 قبرص وفي فيلاي، في أوغسطس معبد في كما وكذلك. 01لبومبي الثاني الطراز في

 .00البطلمي الحكم تأثير تحت وقورينائية
 :لواناستخدام الأ

عمارة اليونانية بشكل عام في اللقد كان من المعتاد تلوين أجزاء مافوق العمود  
وظهرت بقايا لبعض تلك الألوان على عناصر  00خرى من العمودوكذلك أجزاء أ

 .وخاصة الكورنيش وكذلك أجزاء من الأعمدة وخاصة التيجانمعمارية من مارينا 
به زخارف بالحزوز في نجد سنان فوق زخرفة الأ H1 المبنى الكورنيش فيف

 ارجية وتُملءالجانب من أعلى لونت في أمثلة مشابهة بالأحمر في حدودها الخ
 وبقايا الكورنيش من. (01-صورة)سود أو الأخضر الغامقالفراغات أحيانا بالأ

وكنت وظيفة  .من التلوينلي استخدام هذا النمط الممر المعمد بهذا المبني تشير إ
نه لمن وإ .ضفاء مزيد من التأكيد على بعض العناصر المعماريةإلوان تلك الأ

مارينا فقط ن العناصر المعمارية الزخرفية الملونة ظهرت في ملاحظة أالجدير بال
ولم تظهر في مبانيها سواء العامة منها أو الخاصة ة سياق المباني المدنيفي 

 .الجنائزية
 على بعض القطع المعمارية التي قامت بذكرها في H1عثرت بعثة اكتشاف المبني 

 :التقارير والبعض منها مُلقي داخل المبني أو إلي جواره ومنها
 :قواعد أعمدة ودعامات

أتيكية للأعمدة من الفناء الرئيسي للمبني من الحجر  ست قواعدبقايا وجدت  
. سفلها مكونة من جزئينأ plinthحيانا وجدت الجيري تم عملها من قطعة واحدة، أ

قاعدة لدعامة ، وسم 91علاها سم وقطر بدن العمود أ06في  1 الي ومقاييسها حو
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  R. Czerner, The Architectural Decoration, 15-16. 
20

  A. Adriani, Annuaire du Musee Greco-Romain, 120-125. 
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  R. Czerner, The Architectural Decoration, 15-16 
 .19-16منى حجاج، نفس المرجع،  00
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-صورة) 0مقاييسالجزاء واحدة مفقودة بنفس بشكل القلب مصنوعة من ثلاث أ
06). 
قاعدة أتيكية غير محدد موقعها بالمبني بها جزء من بدن العمود من الحجر  

 04مفقودة، ارتفاعها مع الجزء المتبقي من البدن  plinthي في قطعة واحدة، الجير
سفل دعامة ركن بشكل القلب وقاعدة أتيكية أخرى أ. سم1 سم وقطر البدن 00في 

نها كانت عنصر المربعة مفقودة، وبالتالي لابد وأ الدعامةمن الفناء الرئيسي 
 طوانات بعضها البعضد فتحات صغيرة مستطيلة لتوصيل الأسمنفصل، وتوج

 .09سم1 سم قطر البدن 00في  06مقاييسها 
 التيجان الشبيهة بالكورنثية

تيجان لخمس أعمدة من الفناء المعمد بالمبني، ويتكون التاج من عنصرين من 
جزء وراقه بسيطة خالية من الزخارف، الالجيري، والجزء السفلي من التاج أالحجر 

افة ويوجد شريط مزخرف بالمسبحة حول الح العلوي وهو الحمالة والحلزون،
 .01السفلية من التاج ووجدت على إحدى تيجانه طبقة من الطلاء الأبيض

داخل المبني خرى المتهدمة حول والعديد من العناصر المعمارية الأ ونتيجة لوجود
فهو مايدعو إلي القول و ليس لها مكان على ذلك المخطط وغير معروف توظيفها أ

 .ثاني بالمبني طابق بوجود
بمارينا العلمين والوصف التفصيلي  H1مما سبق عرضه عن مخطط المبني 

لعناصره وزخارفه المعمارية يمكننا القول بأنه كان مبني للاستخدام العام وليس 
مثل باقي منازل المدينة لأنه كذلك لايقع  منزل كما ذكرت البعثة التي إكتشفتهمجرد 

وعن ماهية هذا . في إطار المنطقة السكنية بل أقرب إلى مباني وسط المدينة العامة
المبنى بناءً عما سبق من معلومات نجد كذلك أنه لم يكن فقط مجرد صهريج لحفظ 

النظر يمكننا ، و06نه ربما كان مبني نيمفايوما القول بأ، وإنما يمكنن06المياه بالمدينة
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Ibid, 130, no. 003-004. 
24

 Ibid, 115, pl. XIV.                                                                                                                        
25

 Ibid, 91, no. A. B. 001. 
تطورت الصهاريج كبديل للسواقي لتجميع مياه المطر التي تجمع من الأسقف والأفنية  06

انتشرت الصهاريج في حوض البحر الابيض المتوسط في العالمين اليوناني والروماني . المفتوحة
ومن بين المباني المبكرة للصهاريج كانت مفتوحة . وكانت نادرة في مناطق شمال أوروبا

ليها بدرجات سلالم، بعد ذلك غطيت الصهاريج بأسقف لتقليل نسبة تبخير المياه ومستديرة وينزل إ
وظهرت نوعية من الصهاريج التي مخططها يتخذ شكل يشبه الزجاجة حيث القمة . وللحفاظ عليها

وبناء الصهاريج كان أسهل بعد ابتكار مادة الحماية من تسرب المياه . ضيقة ومتسعة من أسفل
المونة الفينيقية التي تميل الي اللون الرمادي والتي تخلط برمل الصحراء مع  ومنها أنواع فمنها

أما المونة القرطاجية فكانت تميل إلي اللون الوردي التي تحتوي على نسب من التراكوتا . الرماد
توجد صهاريج أخرى  .opus signinumالمطحونة والتي أصبحت طريقة رومانية شائعة باسم 

ووجدت في مدن رومانية في شمال افريقيا مثلما في . بشكل أنفاق وحجرات محفورة في الصخر
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نماذج لتلك النوعية من المباني التي انتشرت في العالمين اليوناني والهيلينستي إلى 
 .وفي العديد من مدن الولايات الرومانية

ظهرت مباني النيمفايوم في بلاد اليونان وكانت في الأصل مبااني ذات طاابع      
هذه المبااني مان    ديني أكثر منه دنيوي، وبحلول القرن الثاني الميلادي أصبحت

، تقام في مكان عاام وتحتال   عامة المباني العامة وأصبحت وظيفتها مجرد نافورة
وقاد  . موقعاً متميزاً علي جانب الشارع المعمد الرئيسي أو تطل علي ميدان عاام 

ظهرت هذه المباني بكثرة في إيطاليا وبعض مدن الولايات الغربية مثل نيمفاايوم  
الشرقية كما في بعض مدن آسايا الصاغرى مثال     ، والولايات09كريت وكورنثة

وكذلك في أفريقيا وجدت في مدينة تيبازا . 0 ، تدمر0 ، أنطاكية1 ، جرش04بصري
Tipasa   ومدينة لبدة بتريبوليتانيا. 

مصدر هي ي مدينة رومانية وكانت للبعض نت النوافير مصدر هام للمياه في أكا
بومبي من فترة في  وظهرت. الرومانيةقابل قنوات المياه وهي  تلمياه الشرب، 

. وكانت عبارة عن حوض حجري به مصب بشكل رأس أسدم .ق 91 من مبكرة
كثر دهرت وانتشرت تلك المباني والتي أصبحت أول الميلادي ازبداية من القرن الأ

بحلول . خرىوغيرها من الزخارف المعمارية الأ عمدةوالأبالتماثيل  وتزينزخرفة 

                                                                                                                                                    
في الفترة الرومانية كذلك فان تكنولوجيا البناء المتغيرة . لبدة الكبرى وفي مدن مصرية كذلك

أكثر عرضاً وعمقاً والمتطورة والتي أدت إلي تغطية الصهاريج بالأقبية، مما أتاح بناء صهاريج 
ووجدت في شمال افريقيا وتتكون في العادة من حجرات متعددة . وتعددت حجرات الصهريج

 .  تتصل ببعضها عن طريق عقود وتغطيها أقبية متقاطعة
J. P. Oleson, Engineering and Technology, 287-305 

ة أو محراب لحوريات الماء في بلاد اليونان وروما كانت مباني النيمفايوم هو مكان للعباد  06
وكان عبارة عن كهف بدون زخارف معمارية وكانت تبني فوق عيون الماء الطبيعية في البداية 

في العصر الروماني أصبح من بين المباني العامة حيث تأتي . وتحتوى على مذبح ومصدر مياه
استخدمت مباني . يلالمياه من قنوات المياه لتلك النوافير والتي تزخرف بالعديد من التماث

النيمفايوم كمحراب، صهريج ومكان لحفظ المياه، ومكان به حجرات للاجتماعات أو لاقامة 
وقد اشتقت مباني النوافير الرومانية من مباني  .وتعتبر كمكان للاستراحة حفلات الزفاف

يا وشمال النيمفايوم الهيلينستية مثل نيمفايوم إفيسوس، كورنثة، أنطاكية وأسيا الصغرى، سور
 .  أفريقيا

S. Hornblower, The Oxford Classical Dictionary, 1026-1027; 

https://www.britannica.com/art/nymphaeum; 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Nymphaeum                           
 .014-019عزيزة، سعيد، فن الولايات،   09

29
  J.P.R. Coquais, '' Bostra'', 159-160.  

30
 W.L. Macdonald, ''Gerasa'', 348-349.                                                                                          

31
  C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, 549-550. 

32
 J.P.R. Coquais, "Palmyra'', 667-669.                                                                                            

33
 J.  Baradez, Tipasa, 56-58.                                                                                                          
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تظهر في مدن الولايات على لميلادي فان واجهات مباني النيمفايا القرن الثاني ا
مام يقع أ حوضبشكل وعادة كانت . سيا الصغرى ثم في شمال أفريقياسواحل آ
شوارع عمدة وتماثيل داخل مشكاوات وتحولت من مجرد نوافير المقوس بأحائط 

 .9 زخرفيةلي مباني ضخمة البسيطة المبكرة في بومبي إ
ايا كانت تزخرف وتزين بتماثيل للإمبراطور أو الشخص الذي لنيمفمعظم مباني ا

شهر تلك المباني في يانا تماثيل للحوريات والساتير وآلهة الأنهار ومن أحأهداها وأ
والذي بني في محراب  1 وليمبياعالم اليوناني نيمفايوم هيرودوس أتيكوس في أال

ونيمفايوم  نصف مستديرمعبد زيوس وكان مكون من طابقين وبه حنايا بشكل 
مبني . 6 م طوابق وكلاهما يؤرخان بالقرن الثاني ثلاثمليتوس المكون من 

رجوس ومخططه مختلف وهام بني في أبقناة مياه  لاريسا والمتصلفي  النيمفايوم
جزء منه والباقي محفور في الصخر فيحتوي على صالة ضخمة مستطيلة تنتهي 

تجاه ريسا وهي تعبر عن مدى استمرار الإل لابناه هادريان على منحدر جبابحنية 
ليكابيتوس ونيمفايوم  6 اليوناني في العمارة الرومانية وخاصة عمارة هادريان

عثر على قاعدة تمثال وقد كملها بيوس التي بدءها هادريان وأثينا قناة مياه أيتصل ب
تحمل تمثال  فربما كانتي تماثيل ابيتوس ولكن لم يعثر علي بقايا لأفي نيمفايوم ليك

باطرة داخل النيمفايوم مثلما كان في على وجود تماثيل للآ و بيوس قياساًلهادريان أ
دريان ن مباني النيمفايوم في عصر هاماكن فإيمفايوم لاريسا وفي العديد من الأن

بني النيمفايوم في أرجوس كذلك في . 9 هميةماكن ذات قداسة وأوضعت في أ
للهيلينية من بين الآباطرة الرومان والمعروف لمعروف بحبه عصر هادريان ا

فبني قناة مياه ليزود المدينة . صلاحاته ومبانيه العديدة التي أهداها للمدن اليونانيةبإ
 كورنثةفي  .4 هداءلنقش الإ من التلال المجاورة طبقاًكم 1 بالمياه لمسافة 

وض مياه في النيمفايوم هو بناء ينتهي بحنية تغطيه أرضيات من الموزايكو وح
 وسط الحنية ومرتبطة بفناء مستطيل غير مسقوف ومدخل معمد ومتشابه معه 

متعدد الطوابق وشيد البناء في القرن الثاني م . يافي إيطال Baia نيمفايوم بايي 
والفناء في مستوى أقل ينزل إليه بدرجات سلالم ثلاثة، أرضية الحنية مرتفعة عن 

                         .91وسطها حوض ثماني مغطى بالرخامباقي أرضية النيمفايوم وفي 
يقع عند بداية شارع الأعمدة من جهة حمامات هادريان  نيمفايوم مدينة لبدة الكبرى

توجد ساحة شبه مستديرة ترجع إلي العصر السيفيري ويوجد في جانب هذه الساحة 

                                                           
34

   J. P. Oleson, Engineering and Technology, 306-307. 
35

 N. Wilson, Encyclopedia, 86-87. 
36

 C. Kosso & A. Scott, The Nature and Function, 227-230; 349-35                                              
37

   B. Longfellow, Roman Imperialism, 114-120. 
38

   Ibid, 216-220; 226 
39

 https://romangreece.wordpress.com/tag/argos/ 
40

  R. M. Rothaus, Corinth, 69-75. 
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ة نصاف مساتديرة   عبارة عن حنية واسع وهو.90الجنوبي الشرقي مبني النيمفايوم
ر للميااه  تحتوي علي حوض للمياه ويحيطها جدران عالية تحتوي علي سبع صنابي

رف الجدران كاذلك  ويزخ ،ت التي توضع بها التماثيلوااموجودة بين سلسلة المشك
أعمدة في طابقين الطابق العلوي أعمدته من الجرانيت الأحمر من مصر، الطاابق  

مثال  والأعمدة كلها علي الطاراز الكاورنثي    شيبولينوالسفلي أعمدته من رخام 
يوجد كذلك تأثير مصاري  و، 90نيمفايوم جرش الذي يرجع أيضا للعصر السيفيري

آخر في قواعد أعمدة الطابق العلوي وهي حلقة الأكانثوس الموجودة بين القاعادة  
، الجزء الأوسط أو الخلفي من حنية النيمفايوم عبارة عان حاائط مبناي     9والبدن

المحروق والحجر الجيري وفي وسطه توجد درجات سلم تؤدي إلي الطابق بالطوب 
 . 99العلوي الذي اختفي معظمه الآن

نسخت في هديت لها وأفي قصيدة نافورة للملكة أرسينوي وصفت فقد  في مصرأما 
رسينوي الثالثة زوجة ت لأهديوالنافورة أُالبردي من عهد بطلميوس الرابع 

ت القصيدة لبوسيديبوس من بيلا الذي اشتهر في تلك وربما كانبطلميوس الرابع 
كانت نصف دائرية من رخام لي كونها رة ووصفها بسيط في القصيدة يشير إالفت

سوان لأحمر من أا الجرانيتوقاعدة من باروس الأبيض بعارضة وطراز إيوني 
في اليونان  ظهرتوالحوريات، رسينوي ها مصدر للمياه وزخرفت بتماثيل لأوب

صبحت تلك السمة من وأ 91في معبد الإرخثيون وفي بوابة الأجورا الأثينية الأصلية
حتى عصر  سمات العمارة السكندرية والرومانية واستمرت في الطراز الباروكي

مستديرة في مباني النيمفايا  شكالومسألة استخدام مشكاوات بها تماثيل بأ. النهضة
رسينوي بمواصفاته أرن الثاني م ولذلك فان نيمفايوم بتكار روماني يرجع للقهي إ

السمات الرومانية فيها والتي هي ولي مباني النيمفايوم التي تتخذ تلك يعتبر من أ
 .96ساسأصلها هيلينستية في الأ

أهديت بعض مباني النيمفايوم الرومانية ليس فقط للآلهة ولكن أيضا للآباطرة 
قد كانت مباني النوافير تنتمي وتشير إلي الآباطرة ولعبادة الأباطرة، وفي الولايات ف

وفي الواقع يمكننا القول بأن النوافير التي لم تهدي . كعناصر للتطوير والتنمية
وكانت وفرة المياه . للآباطرة كانت تعتبر كأحد عناصر التحدي للسلطة الحاكمة

ة وهو ماجعل علامة وإشارة إلي الرخاء والنجاح الإمبراطوري في المدن اليوناني
 .96مباني النيمفايا تشتهر في العالم الروماني

                                                           
41

  D.E.L. Haynes, An Archaeological and Historical Guide, 78.                                                    
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   D.E.L. Haynes, Ibid.  
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   K. Mathews, Cities in the Sand, 43; F. Sear, Roman Architecture, 198. 
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إن من أهم ملامح النوافير الرومانية  منذ القرن الأول م هو المقدمة أو البهو الذي 
يتقدمه صف من الأعمدة يشبه واجهات المعابد اليونانية، فنجد أنه قد أهديت 

لمبني نيمفايوم إفيسوس، مجموعة من التماثيل المنفذة لتوضع في الواجهة المثلثة 
مما يدل على أن مدخله يتقدمه صف من الأعمدة تحمل سقف جمالوني مثل المعابد 

ت دمجنيمفايوم مارينا العلمين والذي أ ، وهو مانعتقد بوجوده في واجهة99اليونانية
وقد عثر على تمثال لحورية  .عمدته في واجهة المبني عند الترميماحدى قواعد أ

جالسة على صخرة بشكل نصف عاري وآخر لساتير في حدود المنطقة والمباني 
المبنى  ربما شيد .H194من جهة المبني  بمدينة مارينا العلمينالمجاورة للفوروم 

H1  وتم عليه تعديلات وتجديدات على فترات متتالية تمتد  مفي بداية القرن الأول
بعض البقايا لشقف فخار ومسارج  حيث كشف في المبني عن ،م حتى القرن الرابع

لي وجود العديد م بالإضافة إواني أمفورا وعملات ترجع للقرنين الرابع والخامس وأ
 11من التيجان من الطراز الشبيه بالكورنثي التي تؤرخ بتلك الفترة

لا من خلال تلك كثيرة عن مصادر تزويدها بالمياه إولايوجد بالمدينة دلائل واضحة 
الصهاريج الموجودة في المبني محل الدراسة وكذلك يوجد بالمدينة اثنين من 

م 04×01لي الجنوب الشرقي وهو صغير م إ11 أحدهما يقع على بعد الصهاريج 
متر إلي الجنوب الغربي 611بعد والآخر على . وسقفه مدعم بأربع دعامات ضخمة

امات ضخمة مقطوعة في الصخر م ويدعمه كذلك دع91×11وهو ضخم حوالي 
ولذلك فربما كان المبنى محل الدراسة مصدر هام لتزويد  .10مثل المقابر المحيطة

خر قريب مكتشف لذلك في تلك آمنطقة وسط المدينة بالمياه فلا يوجد مصدر 
ته لمبنى الفوروم وهو مايشبه نفس هونتيجة لعلاقة المبنى ومواج .المنطقة حتى الآن

يمفايوم المواجه للفوروم السيفيري في مدينة لبدة الكبرى السابق ذكره، في الن الفكرة
م عرضها في وعلى الرغم من الإختلاف قليلا في مخطط المبنى عن المباني التي ت

ن العناصر المعمارية وأماكن تواجد أحواض كبرى للمياه العالم الروماني إلا أ
( 06-صورة)لف المبنىبالإضافة إلي أحواض أخرى كثيرة صغيرة متناثرة خ

والعثور على تمثال الحورية الجالسة في منطقة مجاورة . والصهاريج الكبرى أسفله
وقاعدة التمثال  10 لإحدى الإلهاتللمبنى وكذلك العثور على رأس تمثال صغير

البرونزي الضخمة الموجودة في مكانها بالمبنى، كلها عناصر إن لم تشير بصورة 
مفايوم إلا أنها تشير وبكل تأكيد إلى أنه لم يكن منزلًا خاصاً قاطعة إلى كونه مبنى ني

 .وإنما مكان أو مبنى عام تتزود منه تلك المنطقة بالمياه
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A New Interpretation for the Building H1 in the 

Archaeological City of Marina-El Alamein 

"Publishing for the First Time" 

Dr. Fathia Gaber Ebrahim  

Dr. Iman Mohammed Abdul Khaliq  

Abstract: 
Marina-El Alamein is consider one of the most important 

ancient cities of Ptolemaic, which lasted to the Roman and 

Byzantine eras, located on Alexandria-Matrouh road about 

94KM, and away from the new town of El Alamein at about 

6km.                                    

Strabo first referred to Marina El Alamein site, when he 

described the cities located in the region between Marsa Matrouh 

(Praetonium) west of Alexandria, and then pointed out to Thagr- 

Derrihs (Marina currently) and this site was a port. It is worth 

mentioning that the plan of the city is Hippodamian, 

archaeological excavations revealed that the site have been for 

many different and diverse architectural elements, which dates 

back to Hellenistic and Roman eras, including cemeteries, as well 

as public buildings such as the baths, in addition to the forum, the 

Roman basilica and also multiple houses . 

The Polish Center in Cairo Foundation in conjunction with the 

American Research Center in Cairo and the Egyptian Antiquities 

Authority has  been working on excavations in the region since 

1980, when interest in the Northern Coast of Egypt arose and the 

appearance of some archaeological remains. But the mission 

work in the latter years preferred to carry out the restoration of 

the remains discovered without supplement excavations in the 

area. 

This research aims to publish one of the city's buildings, which 

the mission in their reports described as house H1, but the 

architectural details are different from the discovered houses in 

the city, and what is had been told about this building in the 

reports is very scanty, and it is not published since it was 
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excavated in a scientific study to show its importance and to 

compare it with similar models in Egypt or the Greek and Roman 

world, and try to identify what the use of this building. 

Keywords: 
 Marina el-Alamein, Graeco-Roman period, town, harbor, 

necropolis,  Houses. 
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  "الروماني في الفن ومدینة الإسكندریةتجسید ولایة مصر " 
  فتحیة جابر إبراھیم/د

  
  :الملخص

. من المتعارف علیھ أن الفن الروماني كان یمیل الي استخدام الرمزیة بشكل عام
ھذا التجسید وبالتالي ظھر في ھذا الفن ما یسمي بالتجسید اشارة الي ھدف ما، وكان 

نھار أو المدن أو ة ومعروفة أو أشیاء مادیة مثل الأماكن ملموسیستخدم للاشارة الي أ
ولقد ظھر في الفن . ل السنة، الفضائل وغیرھاإلي أشیاء غیر مادیة مثل فصو

الروماني على مدى فترات تاریخیة مختلفة مایسمى بتجسید الولایات التي حكمھا 
. وقد كان ھذا التجسید عنصر ھام للاشارة إلي سیاسة الرومان التوسعیة. الرومان

 یداتو الغربیة بشكل سلرومانیة سواء الولایات الشرقیة أظھر تجسید الولایات ا
نھا كانت تحمل رسالة من الدولة یحملن مخصصات معینة، لذلك لابد وأو أیرتدین 

  .الحاكمة إلي المواطنین
كانت مصر إحدي الولایات الرومانیة الشرقیة التي ضُمت لفلك الإمبراطوریة 

م، وكانت ذات اقتصاد جید وكانت .ق٣٠الرومانیة بعد معركة أكتیوم البحریة في 
للشعب الروماني لتزویدھا بالقمح لروما، لذلك جُسدت ولایة مصر في بمثابة المؤونة 

وظھر ھذا التجسید في الفن . الفن وظھرت في شكل سیدة تحمل مخصصات معینة
خرى لكنھا قلیلة، لذلك لات مع وجود تصویر لھا في انواع أفي معظمھ على العم

بعضھا نقوش كان الاعتماد الأكبر على العملات خاصة ان العملات تحمل في 
لتعریف تجسید الولایة والذي من خلالھ یمكننا التعرف علیھا في الأعمال الفنیة 

كذلك جُسدت أھم مدن الولایة وھي مدینة الإسكندریة  .الاخرى التي لا تحمل نقوش
ولا یشمل البحث تناول . أشھر وأھم مدن العالم القدیم في فترات تاریخیة مختلفة

لتي تشیر بالرمز إلي ولایة مصر أو مدینة الإسكندریة الأعمال الفنیة الأخرى ا
  .فالبحث یقتصر على تناول تجسید الولایة والمدینة في صورة تشخیصیة لھم

البحث إلي معرفة لماذا وكیف جسدت ولایة مصر في الفن ھذا یھدف  لذلك
الروماني؟ وماھو الھدف والرسالة من وراء ذلك التجسید؟ وماھي الحاجة التي دعت 

سید في فترات تاریخیة دون غیرھا؟ كذلك مدینة الإسكندریة لي ظھور ھذا التجإ
ماھي الصورة التي ظھرت علیھا وكیف جسدت في الفن؟ وماھي الدلالات المرادة 

كلھا تساؤلات سوف نحاول الإجابة عنھا قدر الإمكان من . من خلال ھذا التجسید؟
ة مصر ومدینة الإسكندریة في الفن خلال تناول الأعمال التي یظھر بھا تجسید ولای

  .الروماني
  .تجسید، ولایة، مصر، الإسكندریة، الفن الروماني: كلمات مفتاحیة

                                                           
 جامعة الإسكندریة-كلیة الآداب- مدرس الآثار الیونانیة والرومانیة  
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  :مقدمة

ن تجسید الولایات ھو عنصر ھام وخاص في الفن الروماني والذي یرتبط بسیاسة إ
ت في شكل نساء بعد تأسیس وتكوین الولایات اتجسید الولایوقد ظھر  روما التوسعیة

ت بین طیات الفن الرسمي ولذلك في معظم الحالات وجد تصویر الولایا .الرومانیة
أجزاء  في روما دارة المركزیةھامة ومعلومات عن كیفیة رؤیة الإ رسالة تحمل يفھ

في بعض الحالات وجد تجسید الولایة ولكن الامبراطوریة المختلفة في فترة محددة، 
فھي تعكس ھلھا، من خلال أمر ھام في الدعایة للولایة أھو وفي الفن الخاص 

  .للعالمالرسالة المراد توصیلھا 

مصر الرومانیة   ولایة تجسیدوضاع التي ظھرت بھا الأتحلیل : من البحث الھدف
 مبراطوریةھمیتھم في الدعایة الإأوتحدید وخاصة الإسكندریة واھم مدنھا في الفن 

و أعداء المھزومین تمییز بین تصویر الأالیجب و .في فترات تاریخیة دون غیرھا
والھدف ھنا  سست كولایة رومانیةأتصویر منطقة ذات ثقافة وتاریخ ت سرى وبینالأ

ولیس الأشكال أو الموضوعات أو الرموز ومدینة الإسكندریة  تجسید الولایة بالكامل
  .التي تشیر إلي الولایة

 Provinciaن كلمة ط لأفق رة نساءتجسید الولایات في الفن الروماني في صوظھر 
خرى نجدھا مرتبطة واللاتینیة ومثل بعض الكلمات الأ مؤنث في اللغتین الیونانیة

 .نھار والبحار كانت تصور في شكل رجال في الفنرض، وعلى العكس فان الأبالأ
تكمن ھمیتھم ألتي ظھرت علیھا تجسید للولایات وبرز الفنون اأتعتبر العملات من و

دات التي لتعریف الولایة، وبالتالي یمكننا تعریف التجسی بعضھا یحمل نقوشاً ن أفي 
وبفضل مادتھا  .عمال أخرى بدون وجود نقوش تصاحبھاأظھرت لنفس الولایة على 

لي كل فئات المجتمع وبالتالي نستطیع من خلالھا نشر الرسالة إوانتشارھا فھي تصل 
ستخدم كذلك تول أغراض دینیة المقام الأالمنحوتات تخدم في  .ھاالمراد توصیل

ھ وظائف متشعبة ویعبر عن خرى لأما الموزایك فمن جھة أمبراطوریة للدعایة الإ
ویعبر عن الفن  یضا كان لھ استخدام محليأمبراطوریة بشكل عام ولكن عظمة الإ

  .١الشعبي أو المحلي في بعض الأحیان

ضحیات أي صلوات، وأ  كانت لھاونان والرومان ن التجسیدات عند الیأ ویتضح
إیریني، تیخي وباكس الروماني أو كونكوردیا، فأصبحت تؤلھ مثل الآلھة كاعبادات 

ن كلاھما یظھر ة أیھما وجد أولا، الاسم الجامد أو الالھ فإولا نستطیع أن نجزم بدق
 سابقة للتجسید أصوولقد كان ل .٢لھزما، فالإلھ ربما كان تجسید قبل أن یصبح إمتلا

  .تین الیونانیة والرومانیةرفي الحضا

                                                           
1 P. J. Holliday, The Origins of Roman, 22-23, 29.                                                                  
2
 H. A. Shapiro, Personifications in Greek Art, 12-18; E. J. Stafford, Greek Cults, 2.
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  والھیلینستي الیوناني ینفي الفنوتخلید الذكرى السیاسیة  الدعایةمظاھر 

م لحظة ھامة وحاسمة في .الانتصارات على الفرس في القرن الخامس قتمثل 
ذلك في مفھوم وطرق تخلید الذكرى بلاد الیونان، فقد غیر التاریخ السیاسي والثقافي ل

بالإضافة الي بدایة ورمزیتھا والاحتفال بھا ومولد ما یسمي بفن الانتصارات، 
الأشیاء المعنویة وكذلك تجسید المناطق والمدن  وأالاھتمام بتجسید المعاني الجامدة 

تذكارات النصر وبدء في كذلك و التي انتشرت في جمیع أرجاء بلاد الیونان
كذلك و الأروقة المعمدة، في المنحوتات أ استخدامھا لتخلید ذكرى الانتصارات سواء

 .٣في ھذا المجال وكذلك تصویر الیونان مع البربر ھاماً  لعبت الأفكار الفلسفیة دوراً 
الذي یصورھا مع ینا نیكي على الأكروبول الأثیني ویعتبر إفریز معبد الإلھة أث

یز التذكاریة لتخلید ذكرى الانتصار في الفن تذكارات النصر من أول الأفار
ي رسمت الت وسلامیس بلاد الیونانوبعد معركة سلامیس ظھر تجسید  .٤الیوناني

ومن بعدھا بدئت فكرة تجسید الأماكن  .٥ولیمبیاعلى لوحات تمثال زیوس في أ
م وكذلك الأفكار الجامدة مثل دیموس .والمناطق تنتشر منذ القرن الخامس ق

وكذلك بدء تجسید المدن الیونانیة مثل تجسید مدینة لاریسا في ثسالیا  .٦والدیموقراطیة
وجسدت مدینة  .٧سھا على یدھالمدینة في شكل سیدة جالسة تسند رأحیث صورت ا
الكلاسیكي كانت الطریقة التقلیدیة لتجسید مدینة ھو  في الفنو. ٨رودس وغیرھا

الي أنثوي ن عن طریق تصویرھا بشكل مثتقدیمھا لیس في صورة مواطن حقیقي لك
   .تھاھمیتحمل مخصصات تشیر الي أ

ومع  العصر الھیلینستي فيف كبر أصبح تجسید المعاني أكثر شیوعاالاسكندر الأوبعد 
في تصویر الفروق  ھاماً  اً بدایة تمجید وتألیھ الحكام الھیلینستیین لعبت التجسیدات دور

وانتشرت تجسیدات الأماكن  .بین الأجناس المختلفة المھزومة لتمجید الحكام
وتولیا یوأ ٩وتطورت خاصة من صورة تیخي حامیة المدینة، وتجسید أنطاكیة الشھیرة

 ٢٧٩یتولیین لتخلید ذكرى انتصاراتھم على الغال في على العملات التي صكھا الأ
حملت في موكب التي سیا الصغرى مدن الیونانیة في أثیل كورنثة والوتما ١٠م.ق

 ١١ومثل المجموعة النحتیة التي ذكرھا بوزانیاس .م.ق ٢٨٥-٢٤٧لبطلمیوس الثاني 
في أولیمبیا وتمثال ھیلاس یتوج أنتیجونوس الثالث وفیلیب الثالث وھذه الأمثلة تمثل 

كذلك احتفالات  .نفكرة الدعایة التي كانت موجودة من خلال تجسیدات البلاد والمد
                                                           

3 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 23-24.                                          
4 http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/temple-athena-nike                                       
5  P. Gardner," Cities and Countries ", 47-48.                                                                            
6
 Pausanias, I, 3, 3.                                                                                                                    

7 Pausanias, I, 13, 2.                                                                                                                  
8 Apollodorus. 1.4.                                                                                                                    
9 E. Christof, Das glück der stadt, 23-24, 267-268.                                                                    
10 A. Roger, "The Silver Coinage'', 61-62.                                                                                 
11 Pausanias, VI, 16, 3.                                                                                                               
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الملوك البطالمة في مجموعات نحتیة و ملوك برجامة بانتصاراتھم على الغال
سس بطلمیوس الثالث نصب لتخلید ذكرى انتصاره ، وربما أأو ھیراكلیس لھیرمس

  ١٢م.ق٢١٧و بطلمیوس الرابع في ذكرى معركة رفح م أ.ق ٢٤٦یین في على السور

حتى منتصف القرن  ن الرومانيالمدن في الفالتطور التاریخى لتجسید الولایات و
    :الثاني م

م كانت .وحتى القرن الثانى قم .ق٢٦٣و أ ٢٦٤ حوالي فيفي العصر الجمھورى ف
ر عندما انتصو .مرحلھ تكوین فن تخلید ذكرى الانتصارات في الشكل والمفھوم

في في ھیئھ تماثیل وضعت  أمة ١٤م نجد بلوتارخ یذكر تجسید .ق ٦١بومبى في 
ھتمام بتصویر تجسید الولایات على العملات في لإا یظھرلم ، و١٣مسرح بومبى

   .فصورت المشاھد التاریخیة بتجسیدات وأشیاء رمزیةالعصر الجمھورى 

، وقد اتخذ نیلھیلینستیلرومان مبھورین بعظمة ومجد وانتصارات الملوك القد كان ا
التنافس فیما بینھم لكي یؤكدوا ویبرزوا قادة الجیش الروماني ھذا التقلید وبدءوا في 

ھناك كذلك تقلید روماني للقادة بتصویر أفعالھم العظیمة  نوكا. فضائلھم وانجازاتھم
والتي  Tabulae Pinctaeوذكرى انتصاراتھم على ألواح خشبیة أطلق علیھا الدارسین 

  .١٤ي مواكب النصرماكن العامة وفكانت تعرض في الأ

وبدایة من عصر الإمبراطور أوغسطس نجد التجسیدات تظھر في الفن وسط روح 
بعض بالإضافة إلي  ١٥مدینة نیمیا جالسة فوق أسدتصویریة واقعیة ومنھا تصویر 

وضم مصر زاد . بملابس وأسلحة محلیة مثل تجسید أرمنیا وجرمانیا التي التجسیدات
ویظھر معھا  من استخدام التصویر الرمزي وتجسید جمیع البلاد بصورة مثالیة

مخصصات تمثل وتشیر الى مدى اھمیتھا او ما تمثلھ بالنسبة للإمبراطوریة 
الطبیعى والثقافى الرومانیة حیث كانت بعض الولایات تشیر إلي  الثراء الإقتصادي، 

خر یشیر إلى الجیش والقوه العسكریھ  البعض الآ) ریقیا، أسبانیا، أخایامصر، أف(مثل
 ١٧ویذكر سترابو .١٦......)بریطانیا، الغال، موریتانیا، نوریكوم وغیرھا(مثل 
كان یوجد تماثیل لتجسید  Lugdunumأنھ حول مذبح روما وأوغسطس في  ١٨وبلیني

  .لست عشر التي نقشت أسمائھم على المذبحكل قبیلة من القبائل ا

بالنسبة لطرز تصویر تجسید الولایات فكان تصویرھن بشكل رؤوس ثم أشكال 
نصفیة وكانت الأشكال الواقفة الكاملة ھي الأكثر شیوعاً ومن الملاحظ أن الرؤوس 

                                                           
12 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 23-25.                                        
13   Plutarch, Pompey, 2, 2; M. Biebere, The History, 171-175. 
14 P. J. Holliday, The Origins of Roman, 80-83.                                                                        
15 Pliny, XXXV, 10.                                                                                                                   
16 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 43-45.                                        
17  . Strabo, IV, 3 
18 Pliny, IV, 31. 
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بعد  ذلك ظھر . م٦٩-٦٨احتلت أوجھ وظھر العملات حتى  دق والأشكال النصفیة
لي حوالي ثمانیة طُرز مختلفة یمكن تقسیمھا إید الولایات بشكل كامل وقد قسمت تجس

ا قد استخدم لتجسید الولایة یة وعن طریق معرفة أي طراز منھعتقسیمات أخرى فر
ي وقت، فمثلا تصویر الولایة راكعة وظف لتصویرھا خاضعة ومھزومة بینما أوفي 

و ربما كانت تشیر الي أ. براطوریةمصدر رخاء ووفرة للام الجالسة لتمثل كونھا
استمر نفس التقلید الذي ابتكره قادة الجیش  .خرى بالنسبة لمشاھدیھا قدیماأمعاني 

فیھا الامبراطور بصفتھ القائد الروماني في العصر الامبراطوري حیث استمر 
ن استخدامھم كان دائما مرتبط بأھداف إعلى لكل الفرق الرومانیة ولذلك فالأ

  .١٩سیاسیة

السیدات لتجسید الأماكن والمناطق الجغرافیة ھو ذو ن استخدام تصویر یتضح أو
ساسیة في برنامج الرومان وكانت عناصر أ، واستخدمھا ھیلینستي-صل یونانيأ

. ولایة رومانیة ٢٢وقد صورت في الفن الروماني حوالي  الدعایة السیاسیة الرومانیة
فریقیا على أددیة حیث كان ظھور ولایة افة العیكن بنفس الكث موظھورھم في الفن ل

وذلك لدورھا الھام في تزوید روما بالغلال  على العدید من الأعمال الفنیةسبیل المثال 
، وربما كان نوریكوم لم یظھر تجسیدھا سوي في عمل فني واحدمثل بینما ولایة 

  .٢٠ھمیتھا للرومانصویر الولایة دلیل أكثر على مدى أكثرة انتشار ت

سواء في ظھر كذلك في الفن الروماني تجسید لبعض الولایات الرومانیة مجتمعة 
فیسوس وموزایك إالأثر التذكاري البارثي في عمل فني واحد أو في مكان واحد  مثل 

Zeugmaأوستیا والجم وزوغما 
من عھد  فرودیسیاسظھر في السیباستیون في أ .٢١

لبریطانیا م مجموعة منحوتات تاریخیة وتجسیدات ٦٩-٤١ نیرونالإمبراطور 
وداكیا وكلھن معرفات صقلیة  ،مازونات وكریت، قبرصبصورة مثالیة وتشبھ الأ

سرة الفلافیة فان قوس تیتوس والانتصار على الیھود في عھد الأو .٢٢بنقش بأسمائھن
، وصورت جرمانیة واقفة على ٢٣كارات النصر وحربھم ضد الجرمانوتجسید تذ

م، ٨٩-٨٥وكذلك حربھ مع الداكیین م ، ٩٦-٨٥دومتیان تذكارات النصر في عملات 
  .٢٤وابتكار تجسید داكیا

ودیة مدى انتشار التجسید في فترة معینة بسبب حدث تاریخي مثل تجسید یھربما كان 
كذلك داكیا  .وتولیھ العرش سرة الفلافیة بسبب انتصارات فسبسیان علیھمفي عھد الأ

قد كان عمود تراجان لو .في عھد تراجان وبانونیا في عھد لوكیوس فیروس وغیرھا
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٦٢٨ 

من أحد أھم الآثار التاریخیة في تاریخ الفن الإمبراطوري ویعرض تأثیر تطور 
بالنسبة للعملات و .الأحداث التاریخیة للحرب الداكیةالذوق نحو الواقعیة في تسجیل 

بینما فقط تسع تجسیدات لولایات رومانیة  علیھا عصر تراجان فقد ظھرفیما قبل 
أول  كونھلي یظھر سبع تجسیدات وھي تشیر إعلى ظھر عملات تراجان وحده 

ي الاھتمام الجدید لغیر رومانیة من الولایات وتشیر إ مبراطور روماني من أصولإ
   .٢٥ماكنبتجسید تلك الأ

  ھادریانالإمبراطور تجسید الولایات والمدن بدایة من عصر 

للثقافة  اً كانت سیاسة ھادریان عكس تراجان حیث كانت سیاسة سلمیة فكان عاشق
 والتيوالفن الیوناني ولوحظ ذلك من خلال التجسیدات التي ظھرت في عصره 

 یناثأولیمبیون في أن ھادریان قد أقام أمام أعمدة الأحیث یذكر ٢٦بوزانیاس اذكرھ
تسجیلھا  ولكن-لكنھا فقدت coloniesطلق علیھا الأثنیون تماثیل برونزیة للمدن والتي أ

في حد ذاتھ یشیر لیس فقط لشیوعھا ولكن فكرة تواجدھا في أثینا المدینة الأم للفن 
ن أصل التجسیدات من ھذا النوع ھو یوناني وعن إشارة ھامة على أالیوناني ھي 
صبح أ فالعالم من وجھة نظر ھادریان .ھادریان بالفن والثقافة الیونانیة مدى ارتباط

ن فمن قبل في ال تظھر وھذه الفكرة oikoumene, orbis Terrarumوحدة واحدة 
وغسطس بتحویل تلك أكبر من قبل، وقد قام سكندر الأاني في الشرق على ید الإالیون

ما ھادریان فقد أھا واقع مادي وتاریخي، الفكرة الي حقیقة ملموسة عن طریق جعل
  .٢٧عمل على الفكرة بشكل خلاصة منطقیة لما سبق وحولھا الي واقع مجسد ومصور

ھدف ھادریان الي توحید الامبراطوریة لیس فقط بالطموح العسكري التوسعي ولكن 
ما میع الحلفاء لرومبراطوریة متحدة مكونة من جإعودة الي الفكرة القدیمة لتكوین بال

فقد حاول . دارتھا تحت لواء وقیادة روما ذاتھاإخرى الواقعة تحت والمجتمعات الأ
المواطنة "لشعوب تحت مسميلغاء الفروق ومسالة التقسیم العرقي لإھادریان 

ھمیتھا لا نجد لھا أوكذلك من خلال رحلاتھ الشھیرة التي على الرغم من ، ٢٨العامة
في ذكرى وتصویر ھام سوي في سلسلة عملات الولایات التي صكھا ھادریان 

صبح لدیھ أم عندما عاد من حربھ مع الیھود و١٣٨-١٣٤صدار واحد فیما بین إ
  .٢٩عمالھأالوقت الكافي لتسجیل 

عاد أالولایات المصورة و عدد تم تقلیصمنذ منتصف القرن الثالث المیلادي فقد 
الولایات وابتكروا ولایات جدیدة صورت  بعض حیاء تصویر تجسیدإباطرة الآبعض 
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143.  
26 Pausanias, I, 18, 6. 
27

   J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 24. 
28   C. F. Barker, the legacy of Rome, 66-70. 
29     J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 2-3. 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٢٩ 

وفي تلك الفترة المتأخرة . حداث العسكریة في وقتھمبالأ ربطھافي الفن والتي یمكن 
  .٣٠خرىأظھرت فقط ولایات محددة ولمدة قصیرة باختلافات 

  ومابعده جسید الولایات على فن وعملات ھادریانطرز ت

  :الولایات على العملات في ثلاث طُرز رئیسیة وھيظھر تجسید 

خذ جالسة أو واقفة أو متكئة تأ و المدینة منفرداً أ provincia یظھر تجسید الولایة-١
كل مساحة العملة وتظھر المھارة في طریقة وضع الشكل والمخصصات بشكل 

  .متوازن بدون ترك مسافات فارغة

 .Adventiui Aug فكرةوھو طراز یحمل دائما  Adventusعملات من طراز -٢
لي المكان خلال وصول الإمبراطور إو المدینة وتخلد ذكرى متبوعة باسم الولایة أ

مخصص مامھ ویحمل یقف أ والتجسیدراعھ للتحیة مبراطور ذھ وفیھا یرفع الإرحلات
الترحیب  خرى ومذبح في الوسط علیھ تقدمات للاشارة اليفي ید والباتیرا في الید الأ

  .والتكریم

متبوعة باسم المكان ویصور  Restitutori فكرة وھو یحمل  Restitutor طراز-٣
ركبتھا ویدھا الامبراطور بالتوجا رافعا ذراعھ باتجاه تجسید الولایة التي تركع على 

  .٣١خرىیمسك بھا وتمسك بمخصص في الید الأمبراطور لتمتد نحو الإ

فیظھر بالطراز المثالي تظھر على عملات ھادریان  كل التجسیدات المصورة
التجسید في شكل أنثى معھا مخصصات مناسبة لھا ومعظمھن بتسریحات شعر 

رومانیة حیث صف الشعر في شكل ملفوف حول الرأس ومجمع في شكل -یونانیة
كعكة خلف الرأس وھي الطریقة التقلیدیة التي استخدمت للتجسید في الفنین 

 یرتديخر الخیتون والھیماتیون والبعض الآعموما  یرتدون. الھیلینستيالكلاسیكي ثم 
خیتون قصیر مثل نوریكوم وطراقیا، البنطلون الفریجي لموریتانیا، وقد ظھرت تلك 

على   .٣٢التجسیدات المثالیة في عصره في المنحوتات والموزایك والفنون الصغرى
دات لم تكن مصر من سیو عشر تجنطونینوس بیوس نجد ظھور لتسع أأعملات 

في فترة  .م١٤٥ھم التجسیدات في عصره منحوتات معبد الھادریانیوم ومن أ ،بینھم
وریلیوس، فیروس وكمودوس تغیر الوضع حیث تغیر مفھوم النصر حكم ماركوس أ

فھو لم یصبح تخلید ذكرى انتصار على عدو محدد في معركة ما وانما اصبح 
حداث والأیمیزه ویزید من شھرتھ  مثل مخصص شخصي للامبراطورالمفھوم 
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٦٣٠ 

ثر د منحوتات الھادریانیوم لم یشید أوبع ساعدت على ذلكالتاریخیة في القرن الثالث 
  .٣٣خرىمل مثل ھذا التجمع للولایات مرة أیش

  :سكندریة قبل ھادریانالعملات في مصر والإ

صكت في ي لي العملات الیونانیة التمصر فنعود إ في عملاتالبالنسبة لتاریخ طرز 
ول من القرن الثاني المیلادي، بدایة مصر منذ عھد بطلمیوس الأول إلي النصف الأ

من طرز الوجھ التي تحمل بورتیریھات للبطالمة وتصمیمات الظھر بآلھة یونانیة 
م في .ول قتدھور تدریجي حتى منتصف القرن الأمثل زیوس وأثینا، وقد بدء 

ة للرومان في مصر فقد قدمت طرز بالنسب .٣٤یھات الوجھ وطرز الظھربورتیر
صدارات السكندریة، حیث بدء لیس فقط تصویر لظھر أنواع مختلفة ومتعددة في الإا

وغسطس ادات المصریة المختلفة وفي عھدي أالآلھة الیوناینة ولكن أیضا العب
، وجذع وسیرابیس في عھد كلاودیوس ٣٥وتیبریوس ظھرت جذوع لنیلوس

ظھر الآلھة الیونانیة حت حكم الآباطرة الفلافیین تت. سكندریة في عھد نیرونالإ
شكال أسطوریة وفي عھدي تراجان وھادریان یظھر التنوع الكبیر في والمصریة وأ

رة بدء الابتعاد عن الآلھة الیونانیة وظھرت الآلھة توفي تلك الف. الطرز السكندریة
المتداخل للفن وھذا التكوین . المصریة والبعض الآخر مختلط بالآلھة الیونانیة

  .٣٦الیوناني مع الاھتمام بالعبادات المصریة ھو انتاج طبیعي یمیز تجسید مصر

  لمصر رحلات ھادریان وزیارتھ

 الإمبراطور ھادریان، الذي اشتھر برحلاتھ لیجوب أنحاء الإمبراطوریة بعملقام 
م والتي زار فیھا ١٣٠-١٢٨خرى في م والأ١٢٥-١٢٢مھمتین احداھما في  رحلتین

صدارات مجموعة ضخمة من إصك جة تلك الزیارات الولایات وكان من نتی كل
، بالإضافة ولایة ومدینتین ٢٣ت ظھور لتجسید م شمل١٣٥-١٣٤في العملة صكت 

خایا، كابدوكیا، كیلیكیا تجسیدات لأول مرة لبعض الولایات مثل ألي ظھور إ
ریان مبراطور ھادالإ ر ھي البلد الثانیة بعد الیونان أھمیة لدىكانت مص .٣٧وغیرھم

ن ، لكبشكل خاصعلى ذوقھ الفني علیھ بشكل عام وثیر في الدور الذي لعبتھ في التأ
مصر في زیارتھ ول زیارة لھ لمصر، وقد وصل سنوات كانت أ ثمانفقط قبل وفاتھ ب

وشبھ الجزیرة العربیة من  -فلسطین-م من خلال ولایة یھودیة١٣٠الثانیة الكبرى في 
  ٣٨اسوری
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  سكندریةالإمدینة الأعمال الفنیة التي تجسد مصر و

العملات، المادة الأثریة التي تظھر تجسید مصر ثم مدینة الإسكندریة تتنوع ما بین 
وعلى الرغم من أن أھمیة  .الفنون الصغرى والرسم والموزایك -التماثیل والنحت

نھ الأعم إلا أصورة كبیرة في الأغلب التجسیدات وأشكالھا تظھر على العملات ب
بغض النظر عن  للعمل الفني سوف یتبع ھنا المنھج التاریخي من الأقدم للاحدث

  .لكي یمكن تتبع شكل تجسید ولایة مصر ومدینة الإسكندریة من فترة لأخرى ھنوع

 یرجع الي )١-صورة(من مجموعة بوسكریال بمتحف اللوفر بباریسوتبدء بإناء 
الفیل غطاء رأس بشكل مقدمة رأس وغسطي ویصور جذع لسیدة ترتدي الأ العصر

وأمامھا  وتمسك بقرن الخیرات علیھ جذع للالھ ھیلیوس ونسر ومعھا الیورایوس
الذي  الرموز فواكھ، السیستروم ودولفین وثعبان وغیرھا من ،سد، الفھدالأ مصور

  . ٣٩یجعلھا من التجسیدات المحتملة لمصر

 عثر علیھ فيحف اللوفر بباریس من الرخام الأبیض بمتبارز محفوظ نحت 
سیدة جالسة على صخرة یصور یرجع للعصر الأوغسطي  )٢-صورة(قرطاجة

حجاب، على الركبة یوجد  وھیماتیون تمتد حتى تغطي الرأس في شكلترتدي خیتون 
بین من فقط العلوي لي الیمین یوجد رجل ملتحي یظھر جذعھ إطفلین وفواكھ، 

لي الیسار بین النباتات یظھر طائر إى جانبھ یمكننا تمییز رأس دولفین، الأمواج، عل
لإلھة تسك في الید  عوبین النباتات یظھر جذ. مفوراأناء إالأیبس، ثعبان وضفدع و

الیسرى آداة تمیل الي الاستطالة وقبل الصخرة التي یجلس علیھا التجسید نجد 
حول ن مشاھد مذبح السلام وبقار والأغنام والمشھد مستوحى ممجموعة من الأ

التجسید رموز تظھر فقط في البیئة المصریة فربما كانت ھذه السیدة التي تحمل 
الطفلین تجسید لمصر وربما یجعلنا ھذا التجسید نعید النظر مرة أخرى في تفسیر 

نھا تي اعتاد الدارسین على تفسیرھا بأوغسطي السیدة الجالسة على مذبح السلام الأال
  .٤٠طالیاتجسید إی

- ٤٠كلاودیوس رجع لعصر الإمبراطوری  )٣-صورة(وستیاحمامات أ موزایك من
حیث توجد مجموعة ھامة من لوحات الموزایك بالأبیض والأسود تحمل  م٥٠

موضوعات ھندسیة وبحریة وغیرھا بالإضافة الي بعض اللوحات التي تحمل 
ویظھر تجسید . أفریقیا ومصرتجسیدات مختلفة لبعض الولایات مثل أسبانیا، صقلیة، 

مقسم الي  شعرھارأس سیدة بالوضع الجانبي باتجاه الیمین  مصر في لوحة تصور
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یتجھ برأسھ الي نجد تمساح  سفل منھاوأقسمین ویلتف للخلف في شكل كعكة 
 ٤١.الیمین

وتتجھ الي الیسار  سیدةس أر یصور zeugma )٤-صورة(موزایك من زوغما

  .٤٢  بالیونانیة ویوجد النقش مصر

سیدة ترتدي تونیك یصور ) ٥-صورة(تمثال صغیر من البرونز محفوظ بمتحف فیینا
س ترتدي غطاء رأس صغیر أعلى الرومام، إلي الأمیل یسھا أكمام وعباءة، رأب

س أالقدم الیسرى تقف على رو یدي تبدو معقودة على البطنالأ مستدیر یشبھ البونیھ،
س لم یكن معتاد في تصویر تجسید مصر للملابس وغطاء الرأ ، الشكل العامتمساح

وإنما التمساح كان شائع ظھوره مع تجسید مصر وھو ماجعل العلماء یصفونھ بأنھ 
  ٤٣.تجسید لمصر

  تجسید مصر في سلسلة عملات الإمبراطور ھادریان

ویظھر فیھا تجسید ولایة مصر  م١٣٨-١٣٤من عصر ھادریان  )٦-صورة(لةعم
یبس یقف الأ الیسرى على سلة فواكھ وطائرمتكئة بالید تتجھ نحو الیسار بشكل سیدة 

نباتات اللوتس وتمسك بالسیستروم في الید  ھاوعلى رأس مرتفعة على قاعدةأمامھا 
صدارات أخرى من في إ. ٤٤رالنقش مص وأعلاھم ،التي تمدھا باتجاه الطائرالیمنى 

بعض الإختلافات منھا عدم  نفس الطراز یظھر التجسید  بنفس المخصصات ماعدا
وجود نباتات اللوتس على الرأس، والید الیمنى التي تمسك بالسیستروم تمتد بشدة 
 باتجاه فم الطائر، والنقش مصر تمتد بعض الحروف خلف التجسید من أعلى

ز انفس الطرتصور  على عملة متحف المتروبولیتانویحتوى ) ج -ب-أ ٧-صورة(
من نفس الطراز  ٤٥.مع بقاء باقي المخصصاتس أرنباتات اللوتس على ال بدون

للإمبراطور الوجھ جذع لتجسید مصر تظھر بعض إصدارات العملة المصور على 
ویصاحب تجسید مصر  .HADRIANVS AVG. COS. III. P. Pھادریان والنقش 

في عملات . ٤٦من أعلى و أسفل التجسید AEGYPTOS النقشعلى ظھر العملة 
لكن أحیانا یمسك التجسید في الید الأخرى نبات الكروم أخرى من نفس الطراز 

                                                           
41 J. M. C. Toynbee, pl. XXVI, 4; G. Becatti, Mosaici e pavimenti, 46-47, no. 68; 
http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm. 
      42 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 77-78; I. Boissel, L'Egypte 
dans les mosaïques, 68, NO. 60.  
43   M. Jatta, Le rappresentanze figurate,32;  E. Sacken, Die antiken Bronzen, 88, pl. XXVII, 
2; I. Boissel, L'Egypte dans les mosaïques, 433. 
44         J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 77; LIMC, Aegyptos, 379; 
RIC II, no. 838-839. 
45   J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", Pl. I, no. 1. 
46 RIC II, NO. 838; J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, pl. I, 10  
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وأحیانا بدون اللوتس  ٤٧وأمامھا الأیبس على قاعدة وعلى الجبھة بعض نباتات اللوتس
ولكن نفس الطراز یظھر سیا الصغرى  أمن و. ٤٨على الرأس والأیبس على قاعدة

اصدارات بالإضافة إلي ظھور  ٤٩.طائر الأیبس یقف على الأرض ولیس على قاعدة
على الوجھ جذع الإمبراطور والنقش أخرى من عملات ھادریان مصور 

HADRIANVS AVG COS III P. P.  بنفس  )ب-أ ٨-صورة(ویظھر فیھا التجسید

النمط والنقش ولكن یظھر ثعبان یلتف حول سلة الفواكھ وطائر الأیبس على 
على الأرض بدون ظھور  وفي أمثلة أخرى یظھر طائر الأیبس واقفاً . ٥٠الأرض

مامھا لكن أ حول السلة ثعبانال یظھرحیانا أو ،٥١)ب-أ ٩-صورة(الثعبان حول السلة
  .٥٢یبس على قاعدة قصیرةیقف طائر الأ

سیدة ترتدي رداء طویل مغطي یصور  )١٠- صورة( ٥٣الھادریانیوممن معبد نحت 
بوكلات مربوط ، ترتدي صندل في القدم، الشعر في شكل زخرفیة ھدابأبعباءة لھا 

ناء صغیر وفي الید ، تمسك في الید الیمني إبدیادم علیھا ثلاث وریدات صغیرة
  .٥٤الیسرى بعض النباتات والفواكھ فربما تكون تجسید مصر

نطونینیة مع عملات ھادریان والعملات الأ منحوتات الھادریانیومویمكننا مقارنة 
نطونینیة مثالي یبعد عن الواقعیة یات على العملات الأفتجسید الولا لتفسیر بعضھا،

فھي تمثل امتداد لحركة الكلاسیكیة التي بدءھا ھادریان، بینما كانت منحوتات 
لي الواقعیة الرومانیة في إالنقیض حیث استخدمت فیھا العودة الھادریانیوم على 

                                                           
47 RIC II, 445-446.  
  48 RIC II, no. 386. 
49 LIMC, Aegyptos, 379.  
50   P. L. Strack, Untersuchungen zur, no. 294, taf. V 
51 http://www.beastcoins.com/Topical/Deities/AncientDeities.htm RIC II, no. 296.  

لكن لایوجد الثعبان والأیبس یقف على  ٢٩٧نفس الطراز للوجھ والظھر على عملة رقم  ٥٢
  الأرض

RIC II, no. 297.  

تظھر مشكلة في تعریف المنحوتات التي تمثل الولایات نتیجة لغیاب الكثیر من المخصصات،  ٥٣
موقع المنحوتات الأصلي في المعبد غیر معروف وحوالي أربعة منھم مفقودین وقد كشفت 

عمود كورنثي وجزء  ١١إلي جوار معبد مجاور تبقي بھ  Piazza di Pietraالمجموعة معا في 
لكن طراز المعبد . وقد عرف ھذا المكان باسم بازیلیكا نبتون التي رممھا ھادریان من حجرة العبادة

وبعد إجراء الدراسات أجمع الدارسین على . وعمارتھ توضح أنھ یعود للعصر الأنطونیني المبكر
 م  وتجسید الولایات كان یمثل جزء من١٤٥أنھ معبد لھادریان المؤلھ والذي اھداه بیوس لھ في عام 

ھ الخارجیة، حول البودیوم حیث كانت توجد ولایة مصورة أسفل كل عمود بتذكارات زخارف
النصر، وربما كانوا زخارف داخلیة حول حجرة العبادة من أسفل الجدار ویعلوھم كورنیش ولكن 

  .كلھا آراء غیر مؤكدة
H. Jordan, Topographie , 467, 608.  
54 J. M. C. Toynbee, pl. XXXV, 1; LIMC, Aegyptos, 380.  
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ففي تلك من العناصر، و في غیرھا أ ،٥٥ید سواء في طرز الشعر المستخدمةالتجس
نما إات مھزومة ویت وكذلك على العملات لاتبدو التجسیدات في شكل ولاالمنحوتا

یة الرومانیة وشموخ تلك مبراطورل سلمي یمثل عظمة وثراء ورخاء الإبشك
  . ٥٦الولایات

  :سكندریةالإمدینة تجسید 

خضعت مدینة الإسكندریة شأنھا شأن مصر كلھا للرومان بعد معركة أكتیوم البحریة 
ھمیة لدى الرومان وسابقیھم من ما كان لھذه المدینة من ألا یخفى م، و.ق ٣٠

وبھا من الخیرات البطالمة حیث كانت العاصمة وذات سلطة ونفوذ بدون منازع 
أیضاً وذات تأثیر كبیر لیس على باقي  ھمیتھا اقتصادیة فقط بل دینیةالكثیر فلم تكن أ

تجسید المدینة منذ عصر جمع ولقد ظھر فقط وإنما على العالم الروماني أنحاء مصر أ
 )١١-صورة( عملاتھ وجھجذعھ العلوي على ب نیرون حیث صور الإمبراطور

في شكل سیدة سكندریة الإ مدینة تجسیدلجذع  مرتدیا تاج وعلى ظھر العملة یظھر
عملة من عھد الإمبراطور وعلى  .على الرأس الیورایوسثعبان ترتدي 
ة واقفة مدینة الإسكندریة بشكل إمرأتجسید یظھر على الظھر  )١٢-صورة(فسبسیان

تمسك الرایة خیتون قصیر وو ،على الرأس الیورایوستتجھ الي الیسار وترتدي تاج 
ذا التصویر وھ .٥٧في یدھا الیسري، وعیدان القمح في الید الیمنى Vexillumالعسكریة 

   .سكندریة ككونھا محطة عسكریةالإ ىلإشیر ی ربما

مدینة الإسكندریة على عملات الإمبراطور ول لتجسید في الطراز الأ
 یظھر الإمبراطور على الوجھ ویصاحبھ النقش) ب-أ ١٣-صورة(ھادریان

HADRIANVS AVG. COS. III P. P. النقش بینما على الظھر ALEXANDRIA S. 

C.  وتستند بكوعھا  لیسارعلى الأرض باتجاه امتكئة یظھر تجسید مدینة الإسكندریة

تمسك بعیدان  الأیسر على سلة كبیرة بھا نباتات ترتدي خیتون طویل وھیماتیون
في یدھا الیسرى، بینما تنمو عیدان القمح تحت  ونبات الكرومفي یدھا الیمني القمح 
من نفس الطراز ظھرت اصدارات أخرى لتجسید المدینة ویظھر النقش  ٥٨قدمیھا

                                                           

بالسیف المنحني ولھا خصلات  Pl. XXXIV, Iفعلى سبیل المثال احدى التجسیدات مصورة  ٥٥
ومصر لھا  PL. XXXIV, 2شعر قصیرة مستقیمة منسدلة، واحدة أخرى مصورة بالكاب الأسیوي 

وقد كان من الصعب تعریف كل  PL, XXXIV, 4خصلات شعر قصیرة كثیفة حول الوجھ 
تجسیدات الھادریانیوم بدقة ولكن ھناك بعض التفسیرات الأكثر ترجیحا لبعضھا مثل تجسید أسبانیا 
التي ترتدي قمیص من معادن التي كانت مشھورة بأنھا مصدر دخل للامبراطوریة من حیث 

   Pl. XXXV, 2. تزویدھا بالمعادن
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 152-156.                                                                    
56P. L. Strack, Untersuchungen zur, no 298, taf. V, 154-55.  
57    J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45. 
58 Ibid, 39-40; RIC II, no. 843.                                                                                                   
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ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE S. Cویمثل ذلك الطراز . على الظھر .٥٩
ھمیة الاقتصادیة الي الأ الرمزیةسكندریة علي عملات ھادریان الإ لتجسید مدینة

  .٦٠الدینیة أھمیتھا كثر منللمدینة أوالتجاریة 

- أ ١٤-صورة (یظھر تجسید المدینة على عملات ھادریان في طراز آخر مختلف 
مصاحباً  HADRIANVS AVG. COS. IIIحیث یظھر على الوجھ النقش  )ب

في شكل سیدة واقفة باتجاه سكندریة الإ، ویظھر تجسید الإمبراطورلتصویر جذع 
الیسار ترتدي خیتون وھیماتیون وتمسك بیدھا الیمني السیستروم وفي الید الیسرى 

بعض الإصدارات في . ٦١یبرز منھ ثعبان وحولھا النقش المعتاد الباتیراإناء التقدمات 
الطراز یظھر تاج اللوتس على رأس التجسید بالإضافة إلي ظھور  خرى لنفسالأ

 ADVENTVI AVGالنقش طائر في الید الیمنى بدلاً من السیستروم و
ALEXANDRIAE

وربما یشیر ذلك الطراز إلي الأھمیة الدینیة لمدینة . ٦٢ 
  .الإسكندریة

في  نيالعصر الأنطونیظھر تجسید الإسكندریة بشكل إمرأة واقفة على عملات ی
الإمبراطور س أر نجد على الوجھ)ب-أ ١٥-صورة(ول، ففي الطراز الأطرازین

تقف  .ANTONINVS AVG PIVS P. Pنطونینوس بیوس بتاج الغار والنقش أ
المدینة بنفس الشكل ترتدي الخیتون والھیماتیون وفي یدھا الیسرى طائر الأیبس، في 

نھ یشبھ تاج أویبدو  ٦٣تحدیده بدقةيء غیر معروف الید الیمني الممدودة تمسك بش

مثل الذي ترتدیھ أفرودیت على ظھر عملات سلامیس في  stephane الاستیفاني

على ظھر العملة النقش وفي نماذج أخرى نجد . ٦٤م.قبرص من القرن الرابع ق

                                                           
وقد اشتق من تلك الفكرة طراز أخر سكندري فبدلا من استخدام المعني الجامد للتجسید عن  ٥٩

طریق تصویر سیدة  فقد ظھر نمط آخر یصور المدینة ترحب بالإمبراطور وزوجتھ تحت حضور 
وحمایة الآلھة الرئیسیة بھا والي یمین المذبح یقف الامبراطور یصافح ید سیرابیس الذي یقف في 

في الجانب الآخر معروفا بلحیتھ وغطاء رأسھ خلف ھادریان تقف الإمبراطورة سابینا مواجھتھ 
وخلف سیرابیس تقف إیزیس  تمسك بالسیستروم وھي تمثل اختلاف في الإشارة للمدینة عن طریق 
تصویر الآلھة الحامیة لھا وھذا الطراز ربما كان لھ علاقة مع طرز ظھر العملات التي صكت في 

م وھنا لم نجد الامبراطور مع الالھ ١٣٣-١٣٢من حكم ھادریان  ١٧في العام الاسكندریة 
والإمبراطورة مقابل الالھة وانما التصمیم یوضح معبد بعمودین یدعمان السقف الجمالوني وفي 
المدخل یقف الإمبراطور یمسك صولجان في الید الیسري ویضع یده الیمني علي محراب علیھ 

الجانب الآخر یقف سیرابیس ویده مرفوعة للترحیب بینما یمسك  علي adrianonنقش یوناني 
   .صولجان بالید الیسري، نفس التكوین ظھر على عملات كمودوس

J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 41-43; RIC II, nos. 318, 877.  
60Schreiber,  Die hellenistischer relief bilder, 97-99, fig. 9b;  RIC II, no. 876.  
61 RIC II, no. 300, PL. XIII, 267.  
62 RIC II, no. 317. 
63 RIC III, no. 577; J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, Pl. VII, no. 7.  
64

 G. Hill, A History of Cyprus, , 169-170;  BMC, Cyprus, p.58 
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ALEXANDRIA COS II. S. C.   حول حافة العملة وبالداخل صور تجسید
یبس واداة تاج من زھور اللوتس وتمسك طائر الأ الاسكندریة في شكل سیدة ترتدي

  .٦٥فواكھحیانا تصاحبھا سلة أخرى وأ

على ظھر  تظھر بھ المدینة )١٦-صورة(من عصر أنطونینوس بیوس الطراز الثاني
بشكل جانبي باتجاه الیمین وترتدي خیتون طویل طیاتھ منتفخة حول الوسط  العملة

كذلك عباءة تطایر خلفھا وزھرة اللوتس سرعة الحركة، ترتدي لي اشارة إوالیدین 
 القمحو تاج ستیفاني ویبرز ثلاث من عیدان أوتمسك بكلتا یدیھا دیادم  الجبھة فوق

الظھر نفس  على عملة أخرى نجد على. خلفھا من الأرض، وتحت قدمیھا تمساح
النقش والتصویر ولكن التجسید یتجھ للیمین وتمسك بتاج بكلتا یدیھا باتجاه الیسار 

  .٦٦ویوجد ثلاث عیدان للقمح والي الیمین تمساح

تظھر فیھ تجسید ) ١٧-صورة(في طراز ثالث من عصر أنطونینوس بیوس 
الإسكندریة واقفة بنفس الشكل الذي ظھرت بھ من قبل على عملات الإمبراطور 

على  الیورایوسحیث تظھر بشكل إمرأة واقفة تتجھ الي الیسار وترتدي تاج فسبسیان 
في یدھا الیسري، وعیدان  vexillumتمسك الرایة العسكریة یتون قصیر وخو ،الرأس

  .٦٧القمح في الید الیمنى

) ب-أ ١٨- صورة(استمر نفس الطراز في عصر سیفیروس الإسكندر وجولیا مامیا
حیث تظھر تجسید المدینة بنفس الملابس وتاج الیورایوس لكن تمسك بحزمة كبیرة 
من نباتات القمح في یدھا الیسري وینمو تحت قدمھا الیمني عود كبیر من نبات القمح 

  . ٦٨لي جوارھاة بالصولجان ونباتات القمح تنمو إصدارات أخرى تقف ممسكوفي إ

لمدینة د یجستنھ أمحتمل  )١٩-صورة(متحف افیسوس في فیینا تمثالیمتلك 
ملابسھا في ھناك عقدة ومامیة، أس أوھو تمثال لسیدة تتجھ للیمین والر سكندریةالإ
یل وھیماتیون یمن من الصدر، تلبس صندل، ترتدي خیتون طوسفل الجزء الأأ

مثل و یشبھ البونیھ أس غطاء لیبي الشكل أیمن، یعلو الرمزخرف على الكتف الأ
س أالتمثال لملكة مصریة وھي تشبھ ر ھذا وربما كان) ٥-صورة(د مصرتمثال تجسی

یزیس فاریا ترتدي الكاب إوربما تشبھ  ٦٩م في القاھرة.ق الثانيیزیس من القرن لإ
وعلى عملات ھادریان - تمسك في یدھا طائروھي في تمثال فیینا  .٧٠سأعلى الر
الاسكندریة ومعھا یبس عند قدم تجسید مصر، وعلى عملات بیوس تظھر یظھر الأ

                                                           
65 RIC III, no. 577 

 حیث رأس أنطونینوس بیوس بتاج الغار والنقش ٥٧٧ نفس طراز الوجھ في ٥٧٨العملة رقم  ٦٦
ANTONINVS AVG PIVS P. P  

 RIC III, no 578.   
67 J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, Pl. XI, no. 5. 
68 Ibid, Pl. XI, no. 6-7. 
69  A. Adriani, Testimonianze e momenti, 38 f, Tav.XXVII, no. 4. 
70   C. Haas, Alexandria in Late Antiquity, 144, Fig. 13. 
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یبس فربما یكون طائر نما الطائر في ید تمثال فییینا صغیر لایشبھ الأإیبس، الأ
و أیزیس في فیینا یمسكن بالسیستروم إلھة وتظھر تماثیل كاھنات الإ. ٧١نیلي

كذلك فربما كانت الآداة ھي  عملات بیوس علىوتظھر مع تجسید المدینة  ٧٢السیتولا
  التي في یدھا ولیس طائر

  والخلاصة التحلیل

وقد كانت تعتبر  م.ق ٣٠في  ةالرومانی ةمبراطوریمصر داخل فلك الإ دمجت ولایةأ
 praefectus aegyptiiسمى خصیصا حاكم ویحكمھا للامبراطور العائل الشخصى 

باصدار عملات علي ظھرھا صوره م .ق ٢٨واحتلال مصر تم تخلید ذكراه في 
والذي حدث في ) ٢٠-صورة(في عھد أوغسطس Aegypto Captaتمساح والنقش 

یقلد نحت )٢-صورة(بلاد، والنحت الذي وجد في قرطاجة ول تجسید لتلك العھده أ
یطالیا على مذبح السلام وكما تكون ایطالیا على مذبح السلام فان تجسید مصر یمثل إ

ن في كلیھما فان التصویر یشیر الي أن نحت قرطاجة یثیر مناقشات كثیرة لأفي 
ن على الطفلین الموضوعیف .كذلك مصرتجسید  یطالیا تمثلإالمخصصات التي تمیز 

ین كانوا یظھرون مع تجسید النیل طفل الذ ١٦لي ركبة تجسید مصر ربما ترمز إ
لي یمین السیدة یصاحبھ لملتحي إ، الرجل ا٧٣ذراع من أذرع النیل ١٦شارة الي إ

 )عتقد عند رشیدأ(حد أفرعھ ي أالذي یلتقي بالنیل فلفین ربما لتجسید البحر دو
في الجانب نھا مصر موضوعة التي تسمح بتفسیر السیدة كما لو أوالمخصصات ھي 

الثعبان و ٧٤ھمیة كبرى للأراضي الزراعیةیمثل أیبس فیھا الأیسر على النحت، والأ
یزیس ویشیر كذلك الي تواجد ھذا النوع بكثرة ترح تشابھھ مع الیورایوس وعبادة إیق

في مصر وفي النھایة فان الضفدعة التي تعیش في طمي النیل ترمز الي خصوبتھ 
فھي ربما تشیر مفورا الراقدة والأ .حقتالقدیمة على أنھا الإلھة وقد عبدت في مصر 

   .النیللي تجدد ماء النیل وكذلك النباتات والزھور التي تتواجد على ضفتي نھر إ

ھذا الابتكار  )٣-صورة(والتجسید الخاص بمصر والذي ظھر في عھد كلاودیوس
لي الاصلاحات الخاصة بالاھتمام تأسیس میناء أوستیا والذي یشیر إ كان بمناسبة

بالولایات في عھده حیث صورت الولایات التي كانت تمد روما بالمؤونة اللازمة لھا 
أسبانیا وصقلیة وتم تعریفھن -فریقیاأ- مصر رؤوس نسائیة على الموزایك، في شكل

التمساح ھي  یظھر أسفلھاالرأس التي . ٧٥بالمخصصات الموجودة على رؤوسھن
على ضفاف نھر تجسید مصر لتشابھھا مع صورة تجسید النیل وھو حیوان یتواجد 

ن نھمل التأثیر الكبیر للموضوعات النیلیة في رسوم بومبي والتي النیل، ولا یمكننا أ

                                                           
71  Erna Diez," Isis-Alexandria auf dem gressen fries von Ephesos", 249-261. 
72 S. Bakhoum, Dieux Egyptiens a Alexandrie, 59 ff.                                                                
73 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 79-80. 
74Pliny, 8, 4 ; Herodotus, II, 75-76. 
75      J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 80-81. 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٣٨ 

كان یظھر بھا كذلك التمساح وعلیھا یوجد صور لوحید القرن وحیوانات أخرى 
التي ترجع إلي القرن الأول في العملات الرومانیة ولقد كان من الشائع ، ٧٦مصریة

والیونانیة، تجسید نھر جذوع الآلھة المصریة ظھور تصویر في مصر المیلادي 
لمصر  الأكثر أھمیةولكن التجسید  .٧٧سكندریة، ورموز العبادة المختلفة بھاالنیل والإ

الذي زار مصر في  ١ )٩-٦-صور( على العملات الرومانیة في عصر ھادریانظھر
لیھ بعد الیونان البلد الثانیة التي نالت اھتمامھ خاصة بعد موت رحلتین فھي بالنسبة إ

تشیر  ٧٨ن العملات التي تجسد نیلوسوإنھ من المفترض أ .أنطونیوس بھا محبوبھ 
  .٧٩الي ھذا الحدث

وتجسیدات مصر التى تظھر على عملات ھادریان تفسر المیل الواضح للكلاسیكیھ 
حیث تظھر مصر ترتدي الملابس . من حیث الملابس وطرز الشعر المستخدمة

باتجاه الیسار ترتدي خیتون  سلةفي شكل سیدة متكئة على الیونانیة خیتون وھیماتیون 
س وترتدي نباتات اللوتس على الرأتروم في الیمین وھیماتیون وتمسك بالسیس

بدون اللوتس على حیانا وأ )٦-صور(ویصاحبھا طائر الأیبس یقف على قاعدة 
وأحیانا یلتف حول السلة ثعبان  )٧-صورة(الرأس والسیستروم ممتدة باتجاه الأیبس

وفي اصدارات أخرى یظھر الأیبس ) ٨-صورة(والأیبس مصور واقفاً على الأرض 
ن كل ملاحظة أبال ومن الجدیر) ٩-صورة(لى الأرض ولا یوجد الثعبان حول السلةع

مصر تجسید ھذه العملات  قد صكت في روما ولم تصك عملات تحمل نقش باسم 
في تلك الفترة نظراً لظھور تجسید الإسكندریة بنفس الطراز تقریبا سكندریة في الإ

التي تجسد ولایة مصر في بعض الأعمال الفنیة . مع اختلاف بعض المخصصات
الفترة المبكرة والتي لایصاحبھا نقش لتعریفھا فتعزى الي كونھا أیضا تجسید للولایة 

ن اختلفت في الشكل ض المخصصات التي تمیز الولایة، وإنتیجة لظھور بع
ن شكل البرونزي في فیینا بعض الدارسین أ والصورة، فعلى سبیل المثال یعتبر

صر بسبب رأس التمساح أسفلھا وھو المعتاد رمزیتھ لمصر ھو تجسید لم) ٥-صورة(
ن ، على الرغم من أمنذ عملات أوغسطس وكما على موزایك حمامات كلاودیوس

  .ظھور غطاء رأسھا لم یظھر مع تجسید الولایة

ولكنھ -الخاص بمعبد الھادریانیوم ربما یكون كذلك تجسید لمصر) ١٠-صورة(النحت 
لھة ة بشریط من الزھور یمیز تصویر الإھداب المزخرفغیر مؤكد، العباءة ذات الأ

ایزیس وكذلك العقدة على الصدر والنباتات والثمار في الید ولذلك اعتبرھا بعض 

                                                           
76   R. Hachlili, Ancient Mosaic Pavements, 10-108; Pliny, V, 1; VIII, 89-90. 
77 J. A. Ostrowski, ""Les personnifications des provinces "", 81. 

وقد ظھر تجسید النیل متكأً ویحیطھ مخصصة متعددة كلھا تشیر إلي الرخاء والثروة لمعرفة   ٧٨
  :المزید عن طرز تجسید النیل انظر

J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 30-33; P. L. Strack, Untersuchungen zur, nos. 
306-311, taf. VI; RIC II, no. 308-314, no. 861-864.  
79     S. W. Stevenson, A Dictionary of Roman Coins, 574. 
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٦٣٩ 

ظھور العدید من حیث  )١-صورة(اناء بوسكریال وكما في  .الدارسین تجسید لمصر
كان یظھر  نما بعضھاظھورھا معتاد مع تجسید أفریقیا وإالمخصصات التي لم یكن 

وعلى . مع تجسید ولایة مصر مثل الیورایوس والسیستروم، كذلك الحیوانات الأخرى
یع القول بانھا تجسید مصر فقط، وإنما ربما كان ھذا الشكل الرغم من ذلك لا نستط

لي تجسید كل الخیرات التي كانت توجد في الولایات الشرقیة من یرمز إ
 ٨٠فریقیاالغلال وغیرھا متمثلة في ولایتي أالإمبراطوریة والتي كانت تزود روما ب

  .ومصر

ن المشاھد التأثیر السكندري الواضح في تكوی الفنیة عمالالأونجد في بعض 
من حكم  مر طبیعي تكراره وتواجده في الاعوام الاخیرةوالأشخاص المصورة وھو أ
عوام یرابیس الاجاثودایون كذلك وفي الألي ایزیس وسھادریان فیظھر بالاضافة إ

  .٨١جاثودایمون وحتى نھایة حكمھكمھ ظھرت عمارة لمعابد ومذابح الأالتالیة لح

كل تجسیدات مصر على عملات ھادریان ظھرت بصورة مثالیة فھي تقع تحت تأثیر 
أو  provincialوصورت فیھا تجسید ولایة مصر  بطراز . الفن الیوناني والكلاسیكي

ن الخلاصة أ .في الإقتصاد الرومانيالولایة الذي یمیز دورھا الھام والخاص 
الإقتصادیة لي أھمیة البلاد ة وتشیر إالتجسیدات المؤكدة لمصر محددة ومعروف

د ھادریان ھي التي ظھرت على العملات التي صكت في عھ .للشعب الروماني
خر من التجسیدات غیر مؤكد بدقة اذا ماكان یمثل تجسید ومعرفة بنقش والبعض الآ

  .لإلھة إیزیس أو أفریقیامصر ذاتھا أم ا

للإمبراطوریة الرومانیة بسبب مدینتھا دورا ھاما  وقد لعبت ولایة مصر الرومانیة
وتشابھت في في الفن وقد جُسدت مدینة الإسكندریة بدورھا  .سكندریةالرئیسیة الإ

طبقاً لما  خرىواختلفت في فترات أبعض الفترات التاریخیة مع تجسید ولایة مصر 
نیرون في  فقد ظھر تجسید مدینة الإسكندریة منذ عصر الإمبراطور .تمثلھ لروما

والتي ) ١١-صورة(شكل رأس سیدة فقط ترتدي على الرأس ثعبان الیورایوس
) ١٢-صورة(تطورت وظھرت في شكل سیدة واقفة في عصر الإمبراطور فسبسیان

بس القصیرة إشارة إلي لعسكریة وترتدي الملاولكن تمسك ببعض المخصصات ا

                                                           
وفي التصویر والتكوین فان تجسید أفریقیا كولایة یتشابھ مع طراز تجسید مصر فھي تتكئ علي   

الأرض وترتدي نفس الملابس حیث الخیتون والھیماتیوم لكن یغطي رأسھا غطاء رأس مقدمة الفیل 
وتتكئ علي صخرة بكوعھا الأیسر بینما توجد سلة ضخمة بھا فواكھ وغلال تقع عند قدمیھا وتمسك 

قرن الخیرات رمز للخصوبة وأحیانا أخري عقرب في یدھا الیمني وفي الید الیسري یظھر عیدان ب
الغلة علي بعض أنواع العملات الأخري یظھر تجسید أفریقیا بطراز مختلف فھي تتكئ علي سلة 
فواكھ وخلفھا عیدان غلة وتستند بكوعھا الأیمن علي رأس أسد ویبدو جزعھا العلوي عاري بینما 

  . د ھیماتیون حول جذعھا السفلي وربما أراد الفنان الإشارة بھذا إلي التغیر في مناخ أفریقیاتوج
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 34.  
81 J. Vogt, Die Alexandrinischen munzen, 93-110.           
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٦٤٠ 

سكندریة علي الإتجسید ن تصویر أیبدو و .٨٢ھمیتھا العسكریة في تلك الفترةأ
نما تأثرت بطرز ، وإو تؤثر علي طرز ھادریانأریان لم تتاثر العملات ما قبل ھاد

تجسید ولایة مصر على عملاتھ، حیث تظھر تجسید الإسكندریة على عملات 
ناء أمفورا یظھر منھ إعلى سلة أو ) ١٣- صورة(سیدة متكئة ھادریان في صورة

الكروم باتجاه الیسار وترتدي خیتون وھیماتیون وتمسك بنباتات القمح في یدھا عناقید 
تم  دسكندریة قن وصول ھادریان للإإ. الیمنى، وتنمو كذلك نباتات القمح أسفل قدمیھا

 adventui Aug.Alexandriaeتحمل فكرةتخلیده عن طریق طرازین 
فعملات  ٨٣

تصور الأھمیة الدینیة للمدینة من خلال تصویر تجسیدھا في ھیئة سیدة ول الطراز الأ
تمسك في الید الیمنى بالسیستروم وفي الید الیسرى طبق التقدمات ) ١٤-صورة(واقفة 

) ١٥- صورة(نطونیني العصر الأواستمر نفس النمط لتجسید المدینة في  .بھ ثعبان
وفي طراز أخر على العملات  .مسك طائر ربما الأیبس بدلاً من إناء التقدماتولكن ت

           للمدینة الدینیة والإقتصادیة معاً  الأھمیةتجسید من خلال الظھر الأنطونینیة ی
 نطونینيطراز ثالث من  العصر الأبینما من خلال تجسیدھا في ، ٨٤)١٦-صورة(
الدینیة وكذلك تظھر بمخصصات توضح أھمیتھا العسكریة، ) ١٧-صورة(

والتجسید على عملات  الطرازبنفس  تي ظھرتوال. الإقتصادیة في آن واحد
ضافة الي وبالإ .٨٥)١٨-صورة(مبراطور سیفیروس الإسكندر وجولیا مامیاالإ

كما  خري واقفةكئة فقد صورت علي بعض العملات الأتصویر تجسید الاسكندریة مت
یزیس فھي ترتدي ملابس إالدینیة للمدینة وخاصة عبادة  الأھمیةفھي ھنا تظھر  رأینا

ھداب تزینھا أو أیزیسیة علي الصدر وشریط لھة وتمسك مخصصاتھا بالعقدة الإالإ
نھ تمثال تجسید الي أ) ١٩- صورة(یعزون تمثال فییناوھو ماجعل الدارسین 

  .الإسكندریة

فنون وخاصة جمیع الالمخصصات التي تظھر مع تجسید مصر والإسكندریة على 
ھم من أوالتي كانت اللوتس ونباتات ممیزة، حیث زھور  عملات ھادریانعلى 

تظھر  التي تظھر مع تجسید مصر السیسترومو. النباتات الممیزة لنھر النیل
نھا لأ، سكندریةوتظھر مرة أخري في طرز تجسید الإ للالھة إیزیسكمخصص معتاد 

                                                           
82 J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45.                                                                   

حب بوصول الإمبراطور وزوجتھ وھو خارج وھو الخاص بتصویر الآلھة الرئیسیة بالمدینة تر ٨٣
  .إطار الدراسة نظرا لأنھ یمثل الاشارة للمدینة ولیس تجسیدھا في صورة مباشرة

84   Ibid, 147-148. 

والان   Portoربما طرازنا للاسكندریة مقارب الي تجسید المدینة علي نحت رخامي وجد في  ٨٥
وستیا والاھتمام بشكلین في أفي ھذا النحت نجد میناء   pl.xxIv.1في روما   torioniaفي متحف 

الجزء العلوي یقفان في مواجھة بعضھما بینھما مذبح في شكل تضحیة شاب الي الیمین بعود غلال 
وستیا سیدة الي الیمین تجسد الاسكندریة ترتدي خیتون في یده الیسري وتاج في الیمین تجسید لأ

     .للفنارة وتمسك عود غلال واكلیل في الیمینسھا تصویر أطویل وھیماتیون علي ر
J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 44-45; T. Schreiber. Die hellenistischer 
reliefbilder, 97-99, Fig. 9b.  
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ولكن علي عملات الاسكندریة  ٨٦فرجیللة الموسیقیة التي تمیز مصر كما یذكر الآ
یزیس وظھرت إداة المستخدمة بانتظام في طقوس الآك للتعبیر عن دورھافقد صورت 

د تم لھة العظمي المصریة قوھنا نجد أن مخصص الإ في العدید من المنحوتات
أما طائر الأیبس والذي كان لھ دور ھام . ٨٧ككلمصر لي تجسید إشارة للإ استخدامھ

ولھ  ٨٨راضي البلاد حیث یلتقط الدیدان والثعابین من علي الارضالمحافظة علي أفي 
  .رض وبلتالي للإقتصاد المصريولھ دور ھام في خصوبة الأ

 وشارة للثعابین المصریة بشكل عام أن الملتوي حول السلة فربما یكون إبالنسبة للثعبا
ز تجسید والذي ظھر كذلك في بعض طریزیس إلي الثعبان المقدس للإلھة إ

یزیس علي إس أصور وھو یرتدي غطاء روالذي لیورایوس اھو ثعبان و الإسكندریة
سیرابیس ویظھر لجاثودایمون المقدس و بمصاحبة الأأ سواء مفرداً  البطلمیةالعملات 

ي الفاتیكان وفي نحت بارز من عصر ھادریان ف .٨٩یزیسإي رسومات ف متكرراً 
بالنسبة لوضع  .بثعبان ملتوي حول ذراعھا ةي بھ كاھنشمت ذيیزیس الإیمثل موكب 
نھ أ، حیث ناء فان ھناك رسم جداري من بومبي یمثل نموذج ھام للمقارنةإالثعبان في 

واكھ في یدھا الیسري وفي یزیس تمسك طبق من الفإدرجات سلالم تقف كاھنة  ىعلأ
لذلك یظھر  المقابلوالنموذج  ،٩٠ثنان من المتعبدین یركعاناناء بھ ثعبان بینما إالیمني 

سكندریة علي عملات نھا تمسك بمخصصات الإبألھة فیصف الإ ٩١أبولیوسفي رؤیة 
ولذلك . ناء بھ ثعبان في الید الیسريیث السیستروم في الید الیمني والإھادریان ح
كما یرى البعض، لكني أعتقد  یزیس ذاتھا ولیس تجسید مصرإلھة كون الإتفھي ربما 

  .نظراً لوجود النقش لتعریفھا وھو دلیل مباشرنھا تجسید المدینة أ

لیھا بعیدان الغلال للامبراطوریة حقیقة یشار إھمیة مصر كواحدة من سلال إن أ
و في مدینة ماریا رمز معاصر النبیذ في بحیرة مریوط أو .التي تبرز من السلة القمح

والتي توضح  التي تصاحب التجسید و عناقید العنببأفرع ألھا ھنا علي العملات 
نتاج النبیذ وخاصة نبیذ ماریا الذي تغني بجودتھ الشعراء في العالم ر إأھمیة ودو

المصاحبة لتجسید ولایة مصر  ،ن الفنان في اختیاره لتلك المخصصاتویبدو أ .القدیم
ھمیة بمقدار الأ وتذكیرھم لي تعریف الرومانقد ھدف إومدینة الإسكندریة 

 سواء وأحیاناً أھمیتھم العسكریة في بعض الفترات على حد والدینیةالاقتصادیة 
على والذي انعكس وظھر جلیاً من خلال تصویر ولایة مصر ومدینة الإسكندریة 

العملات بدایة من عصر ھادریان وماتلاه من عصور وحتى ماقبل عصر ھادریان 
ھمیة صورة أوضح وطرز مختلفة تشیر إلي ألكن أھمیة تلك التجسیدات انتشرت ب

                                                           
86 Vergil, Aeneid; 8. 696.                                                                                                           
87    J. M. C. Toynbee, The Hadrianic School, 39-40. 
88 Herodotes, II -76.                                                                                                                    
89 S. Reinach, Repertoire, 160, no. 6, 8. 
90 F. Mazois, Les ruines, 42, Pl. XXVII.  
91   Apuleius, Metamorphoses, XI, 4. 
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وتحتوي ظھر عملات ھادریان على  .الولایة من جمیع النواحي للعالم الروماني تلك
كما ذكرنا من قبل ولایة ومدینة من العالم الروماني  ٢٥تجسیدات ما لایقل عن 

لي فكرة لجیش الروماني ولكنھا كانت ترمز إوتصویرھا لایسجل انتصارات ا
كان لكل  براطوریة التيھادریان والذي رمز من خلال تصویرھا إلي صورة الإم

قتصادیة، العلم أو سھامھ الخاص في مصادرھا سواء بالمواد والموارد الإعضو فیھا إ
   .الفن أو غیرھا ومن أھمھا ولایتي مصر وأفریقیا
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Personification of Province of Egypt and Alexandria 
in Roman Art 

Dr/ Fathia Gaber Ebrahim  
Abstract: 
It is well known that the Roman art was inclined to the general 
use of symbolism. And thus appeared in this art the 
personification referring to specific things, such as rivers, cities 
or to places and things were intangible, such as the seasons, and 
other virtues. The personifications of provinces appeared in 
Roman art through different historical periods. This has been an 
important element referring to the expansionist policy of the 
Romans. The personification of the eastern or western provinces 
appeared as women are wearing or holding certain attributes. 
Egypt was one of the eastern roman provinces, which included in 
the orbit of the Roman Empire after Actium in 30 BC, and 
because of her good economy it served as the supply of wheat for 
the Roman people. The personification of the roman province of 
Egypt appeared in art as a reclining woman holding some special 
attributes. Mostly of these personifications appeared on the 
obverse of the coins which were important to identify, because of 
its inscriptions, which can make us recognize her depiction on 
the other artistic works. The city of Alexandria also personified 
in the roman art, in some cases like Egypt, in others with the 
attributes which were characteristics to it. This research don’t 
include the artistic works which were referring by symbols or 
other elements to Egypt or Alexandria, it is specifically for the 
personification of the province and the city in the shape of 
women. 
This research aims to find out why and how the roman province 
of Egypt and the city of Alexandria were depicted in the Roman 
art? And what are the purposes behind these personifications? 
What was the need behind the manifestation of these 
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personifications in some special historical periods and not 
appeared in the others? 
Keywords:  
Personification, Provinces, Egypt, Alexandria, Roman Art.  
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 قواس مدينة ثوبورسيكوم نوميدارومأبواب وأ

  منصوري فريدة /د

:ملخصال  

بناء أقواس  من عهد الإمبراطور تراجان ابتداءلقد عرفت المقاطعات الإفريقية 

و التي تعتبر من أهم المعالم الرومانية الدالة على النجاح في ترسيخ سياسة  النصر

الرومنة في أوساط المجتمع المحلي، و مدينة توبورسيكوم نوميداروم هي إحدى 

المدن القديمة في المقاطعة البروقنصلية و قد مرت هذه المدينة  على عدة حقب 

ي و شيد بها مختلف المعالم، فكان هذا تاريخية إلى أن وصل إليها الاستعمار الرومان

هكتار يحتضن ساحتان عموميتان و مرافق 56الموقع الذي تبلغ مساحته حوالي 

، من بين المعالم نجد أقواس النصر و ... أخرى كالمجمع و المسرح و الأسواق

و التي " بوابة تيفاش"أو " بوابة القاوسة"بوابات مقوسة من بينها بوابة مقوسة تدعى 

جنوب الموقع حيث تربط بين المدينة الأثرية توبورسيكوم نوميداروم و المدينة  تقع

، إلى جانب قوس نصر يقع جوب الساحة العمومية (تيفاش)الأثرية تيبازة النوميدية 

الجديدة هدى للإمبراطور سبتيموس سيفيروس ذو الأصل المحلي و قوس نصر آخر 

ه كركلا، إلى جانب بوابة الساحة م فقط و هو مهدى لابن625يبعد عنه بحوالي 

الجديدة ذات ثلاثة أقواس و التي استعملت في فترة متأخرة أي خلال العهد البيزنطي 

كمدخل للحصن الذي يحتمي فيه السكان من الثورات الرافضة للتواجد البيزنطي في 

 .المنطقة

معلومات كثيرة رغم أن بعض هذه الأقواس دمر كليا إلا أن الكتابات اللاتينية تفيدنا ب

م، وكذلك القوس الذي 691حول هذه المعالم، ومن بينها القوس المخلد للمدينة في 

 . يعتبر كمدخل لمعبد ساتورنوس لم يبق منه إلا الكتابة
 :الكلمات المفتاحية

، بوابة تيفاش، أقواس النصرتوبورسيكوم نوميداروم، الابواب، الأقواس، الساحة، 

 . الاثار
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ق م وهي سنة سقوط قرطاجة، إذ 645الرومان في شمال إفريقيا إلى  يعود وجود
سمح لهم ذلك بالتوغل في باقي المستوطنات، بدأ من الجهة الشرقية تدريجيا، وفي 

أنه في ربيع " تاريخ إفريقيا الشمالية "هذا الصدد ذكر شارل أندريه جوليان في كتابه 
المقاطعة الإفريقية إلى مقاطعة ق م قام مجلس الشيوخ الروماني بتحويل 645سنة 

رومانية كانت تسمى بإفريقيا الجديدة، غير أن هذه المقاطعة لم تكن ممتدة الأطراف، 
الروماني قد ظهر من الناحية الشرقية لشمال  الاستعمارونفهم من قوله هذا أن توسع 

امة شبكة في إق احتياطات باتخاذالعسكرية  انتصاراتهمإفريقيا، وقد أراد الرومان دعم 
من السكان  انتزعتمن الطرقات، وإنشاء مستوطنات جديدة على الأراضي التي 

المحليين مقربة من المراكز العسكرية الكبرى التي تتولى حماية المعمرين وقد 
مدينة من هذه المدن التي شيدوها نجد  6توفرت المستوطنات على كل ما يلزمها،

 .ثوبورسيكوم نوميداروم

في البداية عبارة عن مدينة نوميدية وهذا ما يدل عليها  الأخيرةهذه حيث كانت 
موقع التجمع السكاني الأول الذي يفترض أنه شيد على قمة الهضبة هي و ،اسمها

وهو يوفر بالتالي عامل التحصين ويسهل عملية الدفاع ثم تطورت المدينة وامتدت 

 .2نحو الشمال والشمال الغربي
كتشفت بالموقع اتضح أن قبيلة محلية كانت تعمر المنطقة ومن خلال الكتابات التي ا

 . تتزعمها عائلة تمارس السلطة أبا عن جد-عشيرة نوميداروم-وهي 

وفي القرن الثاني الميلادي أصبحت المدينة رومانية أثناء حكم الإمبراطور 
لث ومع منتصف القرن الثا. 4ترايانوس، فأصبح سكانها ينتمون بذلك إلى قبيلة بابيريا

 .6الميلادي ارتقت المدينة إلى رتبة مستعمرة

أما بالنسبة للفترة الوندالية لم نجد كتابات تسمح بتحديد أحداث هذه الفترة بالمدينة غير 
ا بين أسماء الأساقفة الذين فين من ثوبورسيكوم نوميداروم وردلأسق نإسميأن 

 Maurentiusم وهما مورنتيوس الكاثوليكي 466حضروا ندوة قرطاجة سنة 

في  Fromentiusالدوناتي، كما ورد إسم الأسقف فرومنتيوس  Janioriusويانيوريوس 

 .5م414اجتماع سنة 
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أما فيما يخص الفترة البيزنطية فإن أهم شواهدها تنحصر في عملية التحصين وإعادة 
استغلال معالم البلدة للغرض العسكري وهذا ما تشهد عليه القلعة القائمة على آثار 

 . الحمامات الواقعة شمال غرب الساحة الجديدة
أثبتته الكتابات  وهذا ماثوبورسيكو نوميداروم : عرفت مدينة خميسة قديما بقد و

في كتابات المؤرخ  هاذكر إسم ماك، الأثرية المكتشفة بالموقع خلال الحفريات
الروماني تيتليف عند تعرضه لذكر ثورة تاكفاريناس في عهد الإمبراطور الروماني 

على ذلك هو توفر  وما يدل، كما أن إسم هذه المدينة ذو طابع محلي، تيبيريوس
التي تحمل كتابات ليبية وأخرى فينيقية النقوش والشواهد الجنائزية البونية بكثرة و

ومن جهة أخرى نقلت لنا المؤلفات ، إسم الآلهة تانيت القرطاجيةعضها كما حملت ب
التاريخية أخبار وجود مجلس بلدي في ثوبورسيكوم نوميداروم أثناء حكم الإمبراطور 

وأشار إليها القديس  2 2الروماني تراجان، وقد أعطيت لقب مستعمرة رومانية سنة 
 . 44أوغسطين في الرسالة 

ويمكن إرجاع أصل التسمية إلى أصول بربرية، حيث أن الأسماء المؤنثة لديهم تبدأ 
غير أن التسمية القديمة للمدينة قد أطلقت على مدن أخرى، لذلك فإن " الثاء"بحرف 

numidarum  غير مرتبطة بالمملكة النوميدية الكبرى، إنما أطلق فقط على قبيلة

حيث وجدت مجموعة كبيرة ( خميسة)طقة صغيرة ذات أصل نوميدي استقرت بالمن
نقيشة وهي في مجملها  52 من النقشات اللاتينية المتعلقة بها، والتي يتجاوز عددها 

وأشار لها القديس أوغسطين بسرد بعض الأحداث التي  جنائزية،عبارة عن شواهد 
 .عرفتها المنطقة

 تخلو أي مدينة من هذه لقد انتشرت الأبواب والأقواس بكثرة في شمال إفريقيا، إذ لا  
المنشأة المتنوعة الأنماط، فمنها القوس البسيط ذو فتحة واحدة وبدون أي طراز 
معماري ومنها القوس ذو الفتحتين، كما يوجد القوس ذو الأربعة أعمدة وثلاث 

  .فتحات، ولقد وجد بمدينة ثوبورسيكوم نوميداروم النوعين الأول والثالث

 .يفاشـت بـوابـة-1

إلى معلم يقع شرق المقبرة على ( Boissonnet)القائد العسكري بواسوني أشار
، والمعروف ببوابة (11شكل رقم ) 1الطريق الروماني المؤدي إلى تيبازة النوميدية

تيفاش أو بوابة القاوسة، وحسب التفاصيل المعمارية ونوع البناء فهي تعود لفترة 
ة بالحجارة المنحوتة المتفاوتة الأحجام ، هذه البوابة المقوسة مبني9متأخرة نوعا ما

هذه الوحدة المعمارية . م2642م و 6 26م و2652حيث تتراوح مقاساتها بين 
                                                           
7
 Ibid, p.41 

8
 Delamare Ad.-H.-Al., 1856, Excursion faite en Juin 1843 aux ruines de Khremissa dans la 

province de Constantine, Rev. Arch., T.XII, P.645  
9
 Gsell St., 1901, Monuments Antiques de l’Algérie, T.I, Paris P.156 
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المتجانسة تتكون قاعدتين م وعمودين و إفريز يجمع بينهما، والذي يعد قاعدة للقوس 
 .  قطعة حجرية بما فيها مفتاح القوس 26المشكل من 

م، نلاحظ ميلان 4م، أما عرض الفتحة فيقدر ب 5621اخل يبلغ ارتفاع البوابة من الد
نسبي من الجهة الشرقية المطلة على الطريق نحو تيفاش مقارنة بالجهة المقابلة 
والمطلة على آثار الموقع، وهذا الميلان سببه تراكم الأتربة على أساسات المعلم 

ة ما تبنى الأساسات وعاد-المدفونة والتي تمثل القاعدة التي يرتكز عليها المبنى، 
، أما القاعدتان -بعمق يتوقف على حجم المبنى وارتفاعه وعلى مدى صلابة الأرضية
سم عن مركز 22الحاملتان للمبنى فهما مبنيتان بالحجارة المنحوتة وتمتدان بحوالي 

-الإسقاط بالنسبة للعمودين، وتحملان عناصر زخرفية لم يكن الغرض منها جمالي
بقدر ما كان الغرض هو القدرة -جد بسيطة مقارنة بأبواب أخرى لأن عمارة المعلم
 (.11صورة رقم ). على حمل الثقل

 .الركائز-أ
العمودان في حالة حفظ جيدة وهما مبنيان بحجارة منحوتة غير متساوية الأحجام، مع 
اختلاف عدد الصفوف، فالعمود المطل على الناحية الشمالية مكون من ثمانية 

العمود المطل على الناحية الجنوبية فهو مكون من تسعة صفوف، يعود صفوف، أما 
هذا الاختلاف إلى أحجام الحجارة المتباينة وربما الجانب الطبوغرافي الوعر لهذا 

عمود من القاعدة إلى  كل يبلغ طولدورا هاما،  الموقع والذي يلعب هو الآخر
         م6616الجنب م أما من 2622 وعرضه من الواجهةم، 6الإفريز حوالي 

 (.12صورة رقم )
 .الإفريز-ب

فالحضارتين الإغريقية  ة،مصريال اتيريعتبر هذا العنصر المعماري من التأث
الزخرفي، يستعمل هذا بالعمارة المشرقية خاصة من الجانب والرومانية تأثرتا 

الأول وظيفي إذ يمكن اعتباره بمثابة : العنصر المعماري في بناء البوابات لغرضين
 .اجمالي اكسب البوابة مظهرحيث ي فهو زخرفيقاعدة القوس، أما الثاني 

 .مفتاح القوس-ج
 ،الحجارة المنحوتة التي تختلف مقاساتها من حجر لآخرالقوس استعمل في بناء 

دد سوى ع يعلوه فلم يبق منه الذي ، أما الجزءم2حوالي القوس قطر  ويبلغ نصف
لكتل الحجرية او، الجهة الجنوبية منه ضئيل من الحجارة المنحوتة التي نجدها في

الكلسية التي بني بها المعلم مرتبطة فيما بينها بملاط، وهو شيء نادر جدا أو إحدى 
علامات الفترة المتأخرة، لكن مجموع ما تبقى من المعلم مطابق جدا لقواعد البناء 

وتأريخ هذه البوابة يكون على الأرجح قبل القرن الرابع . (12شكل رقم )المعروفة 
 .62ميلادي

                                                           
10

 Gsell St., 1901, M. A.A., T.I, Op.cit., p.156 
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 .بوابة الساحة الجديدة-2

الرومانية، فهي في الفترة  رمزيةالأكثر المعمارية تعتبر أقواس النصر من العناصر 
 .  وتطورها التي يبقى فيها الحوار مفتوحا حول أصولها المعالمفي الحقيقة من 

 تعد الحد الفاصل بين الطريقوبوابة الساحة الجديدة بمدينة ثوبورسيكوم نوميداروم 
ثلاث فتحات  وهي تعطي مدخلا لشارع مبلط، مشكلة من، والساحة العامة الشمالي

وقد كانت الفتحتان الجانبيتان عند  ،أدراج أربعةسلم يحتوي على  هاتقدم، يأقواسب
أما  (13صورة رقم )ا والثانية جزئيا في الأسفل الكشف عليهما إحداهما مسدودة تمام

م فقد كانت تستعمل 6 26الفتحة المركزية التي كانت ترتفع عن الجانبيتين بحوالي 
كما سبق ذكره، ولم تكن طريقة بناء المعلم  66كمدخل للقلعة خلال الفترة البيزنطية

 .جيدة، يبدو أنها مؤرخة بالقرن الثالث الميلادي

من تحت الردم خلال حفريات الفترة الاستعمارية لكن على فترات  أخرج هذا القوس
، لكن حاليا ساءت (14صورة رقم )متتالية، و كانت فتحاته الثلاث كاملة التقوس 

حالته، حيث فقدت الفتحة الثالثة إلى اليسار تقوسها و لم يبق منها سوى العمود الذي 
يربطها بالفتحة المركزية و جزء من العمود الثاني، كما نلاحظ ميلان المعلم من 

في حين بلغت  °7الغرب إلى الشرق و الذي قدر في الفتحة الجانبية الكاملة التقوس 
، ويقدر الطول الإجمالي (15صورة رقم ) °11الفتحة الجانبية المهدمة  الميلان في
م و قطريهما 4612م في حين يقدر ارتفاع الفتحتان الجانبيتان 62،95للقوس 
، (13رقم  شكل)م 2 6 م، وقطرها 6662، أما ارتفاع الفتحة المركزية فيبلغ م2629

فظ منها إلا الجزء الممتد من يسبق هذا المعلم من جهتة الشمالية خمسة أدراج لم يح
 . الفتحة المركزية إلى الفتحة اليسرى المهدمة

 .قوس سبتيموس سيفيروس-3

جنوب الساحة العامة ( Septimus Severus)قع قوس النصر سبتيموس سيفيروس ي
تجه نحو قلعة بيزنطية تسمى حاليا ي طريق عرضه ستة أمتار همر تحتيالجديدة، 

على يساره  اركاتليتقاطع معه طريق آخر صاعد إلى الساحة العامة القصر الكبير، 
كان له واجهتين  ،62في القرن الثاني الميلاديهذا القوس بني ، بازيليكا مسيحية

كل واحدة فوق ركيزة مزينة بعمود وتعلوها دعامة لها  (14شكل رقم )متشابهتين 
 إهدائية كتابة لسطح المعمدووجد في امزينة بأوراق الأكانتس العريضة،  مفاتيح قوس

 . 6حكم سبتيموس سيفيروس تعود إلى فترة

                                                           
11

 Gsell St., 1901, M. A.A., T.I, Op.cit., p.156 

 
12

 Chabassiére J., 1866, Recherche à Thubursicum, Madauri et Tipaza, R.S.A.C., Vol.10, 

Constantine, p.123 
13

 Joly Ch.-A., 1905, Thubursicum Numidarum-Khemissa-, R.S.A.C., p.174 
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VINE[RVAE] 

[SE]PTI[M]IO 

خلال حفريات  أخرج من تحت الردميبدو أن القوس لم يتغير على ما كان عليه لما 
حيث مازالت نفس الركيزتين الضخمتين الغير كاملتي البناء  ،الفترة الاستعمارية

م أما فتحة المدخل 4662قائمتين مع بعض التدهور، تبلغ قاعدة كل واحدة منهما 
 (.11صورة رقم )م 2 46فتقدر ب 

م  692وليس بعيدا عن القوس وتحديدا بخزانات الحمامات الوسطى تم العثور سنة 
، يشبه إلى حد كبير 64سيفيروس وهو من الرخام الأبيضعلى رأس تمثال سبتيموس 

 .66جذع تمثال سبتيموس سيفيروس الذي وجد بقابس وحول إلى متحف اللوفر

 .وسبتيموس سيفيروس كركلا قوس-4
م غرب قوس سبتيموس 625على بعد (Caracalla)قوس النصر كركلا يقع 

الجنوب الغربي لهذا يتجه من الشمال الشرقي إلى ( Septimus Severus) سيفيروس
م، كان عبارة عن 6964تم الكشف عليه خلال حفريات ، (17صورة رقم ) الأخير

ركيزتين مبنيتين بحجارة منحوتة كبيرة وكل واحدة منهما بأربع قواعد، اثنتان في 
جذع الركيزة و الثالثة تشكل نتوء حجر الأساس و الرابعة تشكل حجر الأساس نفسه، 

وجدت قطع لكتابة من خمسة أسطر لم يكن بالإمكان جمعها إلا  و بالقرب منه مباشرة
، و منه يبدو أن هذا (Septimus Severus)جزئيا، مهداة إلى سبتيموس سيفيريوس 

لم يبق منه سوى ، لكن حاليا 65القوس هو الآخر أقيم على شرف هذا الإمبراطور
لأنها مغطاة بأكوام  قيقبين بأنها خاصة بقوس النصر إلا بالتحري الدتالقواعد التي لا 
صورة )م 6652م و العمق 2662م و عرضها 2666يبلغ طول القاعدة  من الحجارة،

و هو ما يبين بأنه أصغر من قوس  م،2 6 أما فتحة المدخل فتقدر ب ، (18رقم 
 . سبتيموس سيفيروس

لقد تم العثور على رأس تمثال الإمبراطور كركلا هو الآخر في خزانات الحمامات 
 Julia)سطى مع رأس تمثال سبتيموس سيفيروس ورأس تمثال جوليا دومنا الو

domna)6  

                                                           
14

 De Pachtére F.-G., 1909, Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de 

la Tunisie –Musée de Guelma- Paris, p.36.   
15

 Bernoulli J.-J., 1894, Romische ikonographie zweiter teildie bildnisse der 

romischen kaiser und ihrer ange horigen, T.3, Stuttgart, P.22 
16

 Ballu A., 1916, Rapport sur les fouilles exécutées en 1915 par le service des monuments 

historiques de l’Algérie, B.C.T.H. S., p.198 
17

 Ballu A., 1908, Rapport sur les fouilles exécutées en 1907 par le service des monuments 

historiques en Algérie, B.C.T.H.S., p.235  
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 Chabassiére,R.S.A.C.,1866: بوابة تيفاش من: 11شكل رقم 

 

 (من إنجاز الباحثة) منظر عام لبوابة تيفاش من الناحية الغربية: 11صورة رقم

م82.6  

م4  
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 .(من إنجاز الباحثة) منظر جانبي للبوابة: 12صورة رقم 

 

 .(من إنجاز الباحثة) الرفع الأثري للبوابة: 12شكل رقم 

1/05: السلم  
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 Joly,R.S.A.C., 1905: الفتحتان الجانبيتان المسدودتان من: 13صورة رقم 

 

 Joly, R.S.A.C.,1905: كاملة من  فتحات التقوس :14 صورة رقم
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 .(من إنجاز الباحثة) الجديدة حاليابوابة الساحة : 15صورة رقم 

 

 (من إنجاز الباحثة)الرفع الخاص بالبوابة : 13شكل رقم 

1/05: السلم  
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 .Chabassiére, R.S.A.C., 1866: القوس خلال الحفريات من: 11شكل رقم 

 

.(من إنجاز الباحثة) قوس سبتيموس سيفيروس حاليا: 11صورة رقم   
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 .(من إنجاز الباحثة) المسافة بين قوس كركلا وقوس سبتيموس سيفيروس: 17صورة رقم 

 

 .(من إنجاز الباحثة) قاعدة إحدى ركائز قوس كركلا: 18صورة رقم 
 

 

 قوس سبتيموس

 قوس كركلا

6.8

 م
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The Portals and the Arches of Archaeological Site 

Thubursicum Numidarum 
Dr. Farida Mansouri


 

Abstract:  

African counties have known from the reign of Emperor Trajan 

build triumphal arches, and which is one of the most important 

Romaine monuments  function to succeed in Romanization 

establishing among the local community, the Thubursicum 

Numidarum city is one of the ancient cities of proconsul province 

, This city has gone through several historical periods to be build 

by the Roman colonization , it was this site, which covers an area 

of 65 hectares embraces two public yard and other extensions as: 

the complex, theater, markets ..., through the monuments we find 

triumphal arches and arched portals, including the arched gate 

called "Alquaosh gate" or "Tiffech gate", which is located south 

of the site where the link between the ancient city Toborsicom 

Nomidarom and the ancient city of Tipaza Numidian (Tiffech),  

Besides triumphal arch was located south of the new public yard 

dedicated to the Emperor Septimius Severus and another 

triumphal arch upon 126 m only ; it was dedicated to his son 

Caracalla; To the side of the new yard gate with three arches and 

it used in the later period during the Byzantine era as an input of 

the fort where the population sheltering of revolutions that reject 

Byzantine presence in the region. 

Although some of these arches destroyed but the Latin 

Inscriptions tells us many information about these monuments, 

and including the bow of the ancient city in 198 AD, as well as 

the bow, which is an input to the Temple of Saturn was left of it 

except writing. 

Keywords:  Thubursicum Numidarum, Portals, Arches, yard, 

gate, triumphal arches, Archaeological Site.  
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 .تونس الحالية وطرابلس وبعض أجزاء أخرى من الجزائر الحالية (  ( 
 .  2ص ، خصائص العمارة في ولاية نوميديا، منال أبو القاسم(  ( 
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(7)  Claudes Sintes  & Ymouna Rebahi , Algérie Antique,53. 
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(9) John Pope - Hennessy, Classical Sculpture ,fig. 264.  
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Sculpture in Numidia in 

Hellenistic and Roman times 

Hend Ahmed Mohamed Abou Shahine 
Abstract: 

  

Numidia is (Algeria), the civilization in Numidia did not have 

any concern from the researchers in the art in the North Africa, 

Although Numidia contains a lot of sculpture forms. 

It consists of 3 parts : 

Firstly : Historical Introduction. 

Secondly : Sculpture of Numidia in the Hellenistic Age. 

Thirdly: Sculpture of Numidia in the Roman Age. 

Finally : Analytical Study.     

 
 

 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٨٤ 

 معبد الرأس السوداء بالإسكندریة مثال فرید للعمارة الرومانیة في مصر

   ھند جلال یوسف عاقول.أ

 :الملخص

) م٦٤١ –م .ق٣٣٢(قام الحكام البطالمة والرومان خلال العصرین الیوناني و الروماني 
 .كھدف سیاسي وكسب ودھم لسھولة السیطرة علیھم ، من المعابد بتشیید العدید

الإ أن الكوراث الطبیعیة المختلفة و الأحداث التاریخیة و السیاسیة التي دمرت بھا مصر 
لم تبقي لنا من ، بصفة عامة ومدینة الأسكندریة بصفة خاصة علي مر العصور المختلفة 

ھذه المعابد في مدینة الإسكندریة سوي معبد صغیر خاص كرس لعبادة الإلھة إیزیس 
  . ة بمنطقة الرأس السوداء م بالصدف١٩٣٦اكتشف عام 

وھذه المنطقة تعتبر إحدي المناطق الشعبیة التي انتشرت بھا المساكن الشعبیة لذا فأن 
وقد بقي ، المعبد قد واجھ ظروفاً  صعبة تمثلت في المیاة الجوفیة والصرف الصحي 

وتم  ،م ١٩٨٨المعبد بھذه المنطقة ما یزید عن خمسین سنة حتي تم التفكیر في نقلة عام 
م وتم افتتاحھ في العام التالي ١٩٩٤النقل إلي موقعة الحالي بمنطقة جبانة اللاتین عام 

  . كمزار سیاحي 

وھذا المعبد الفرید و الھام شیده مواطن روماني ثري في ضیعتھ بمدینة صغیرة تبتعد 
حیث كانت تقام الأعیاد الخاصة بالشباب خلال ، كم عن مدینة الإسكندریة١٧حوالي 

وتعبیراً عن شكره لھا ، وقد كرس المعبد للربة إیزیس كمعبد خاص ، صر الرومانيالع
  . مساعدتھ علي الشفاء بعد سقوطة من عربة حربیة في أحد السباقات 

وعلي الرغم من أن المعبد في موقعة الحالي یعتبر حدیث نسبیاً إلا أن حالتھ الآن 
كونھ معبداً فریداً في ، الإندثارتستدعي التدخل السریع للحفاظ علیھ و صیانتھ من 

تخطیطھ وھاماً في نفس الوقت وتتمثل ھذه الأھمیة في كونھ المعبد الوحید الذي عثر 
و ھو الوحید الموجود بھا فقد تم تناول معبد الرأس ، كاملاً تقریباً في مدینة الإسكندریة

ظروف  :السوداء المكرس للإلھة إیزیس بشي من التفصیل مع إلقاء الضوء علي 
وتتبعتھ بدراسة مقارنة بینھ وبین معبد ،  وطریقة بناءه، والتكوین المعماري، إكتشافة

الألھ إیزیس بدیر شلویط حیث أنھ ویعكس أیضآ جانبا تاریخیآ ھامآ یتمثل في الكشف عن 
بعض الأوضاع  الاقتصادیة التي شھدتھا البلاد في ظل الحكم الروماني إذ أن بدایة 

  . أت في عھد جالبا تشیید أجزاءه بد

                                                           
  باحثة دكتوراة و حاصلة علي درجة الماجستیر في الآثار الیونانیة و الرومانیة تخصص ترمیم

جامعة دمنھور  -قسم الأثار الیونانیة و الرومانیة –كلیة الآداب : وصیانة مباني أثریة ، مكان العمل 
  Hendgalal25@yahoo.com: البرید الألكتروني . 
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  : الكلمات الدالة  

  معبد روماني صغیر یقع علي الجانب الغربي لنھر النیل  إلي   :دیر شلویط
وأوضحت النصوص أنھ یقع ضمن حدود المنطقة المعروفة ، الجنوب من مدینة ھابو  

وعلي بعد أربعة كلیو ، "غرب طیبة" بمعني  -  Imnt t n w3stإصطلاحا باسم 
 . ١ا ویقع ضمن حدود أقلیم طیبة وقد شید لعبادة الإلھة إیزیسمترات منھ

  م بدأ في أقامة بعض المعابد .في خلال القرن السادس ق :المعابد الرومانیة
ولو أننا لانعرف الكثیر عن شكل ھذه المعابد إلا من خلال المصادر ، الرومانیة 

 . ٢عن شكل المعبد القدیمة إلا أن شكل المعابد الرومانیة لم تخرج في جوھرھا
  تقع ھذه المنطقة الآن في نطاق منطقة المندرة التابعة  :منطقة الرأس السوداء

 .لحي المنتزة بالأسكندریة 

  Pronaos :  وھي حجرة مربعة یمكن الوصول : الحجرة الرئیسیة للمعبد
  إلیھا من خلال سلم جانبي في الحائط الشرقي للمعبد وتلتصق بالجدار الشمالي مصطبة

 . ٣مشیدة من الحجر كانت تعلوھا التماثیل الخمس التي أشرنا إلیھا من قبل
 بقرة قرني من مكون،  المرح و الحب إلھة حتحور الإلھة تاج : الحتحوري التاج 

 . مزدوجة ریشة أحیاناً  تعلوه الشمس قرص بینھما
 Podium     :أو المنصة عرض كل یشغل قد بدرج ومدعمة المعبد علیھا یقام 

_  الروماني المعبد في المنصة ارتفاع ظاھرة تفسیر البعض حاول ولقد، منھا جزء
 القرن في انخفضت قد كانت وإن الجمھوري العصر خلال بارتفاعھا أحتفظ الذي

 الثاني القرن في وتحتفظ المیلادي الأول القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق الثاني
 القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق الثاني القرن في أخري مرة ترتفع لكي م.ق

 یرجع الأمر ھذا بأن - الأمبراطوري العصر طوال بارتفاعھا وتحتفظ المیلادي الأول
 حضارة مثل الإیطالیة الجزیرة شبھ في وجدت الیت القدیمة الحضارات إلي

Terramare لاتیوم منطقة إلي ووصلت أتروریا في استقرت التي . 

  

  

  

  

                                                           
1    W. H. Richard , Tha Complete Gods And Goddesses of Ancient Egypt  , p 199  .  

  . ١٦٨ -١٦٧، مدخل إلي علم الأثار الیونانیة و الرومانیة ، عزت زكي حامد قادوس  ٢
  .  ٣٩صــ ، مواقع الآثار الیونانیة والرومانیة في مصر ، عبد الحلیم نور الدین   ٣
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 مقدمة

حظیت الإسكندریة بالإشارات المتعددة في كتابات المصادر الكلاسیكیة والتي تتكلم وقد 
بالإضافة إلي اھتمام ، عن رونق وجمال الأسكندریة في عصریھا البطلمي و الروماني 

العلماء خلال القرن الماضي بدراسة طبوغرافیة المدینة اعتماداً علي المصادر 
شافة من آثار سواء ما أكتشفت بمحض الصدفة أو الكلاسیكیة من جھة وعلي ما تم اكت

وكانت الحفائر ، تلك الحفائر التي اخُتیرت لھا مواقع نتیجة لدراسة طبوغرافیة مسبقة 
البحریة من أھم تلك المحاولات العلمیة والتي أثبتت بشكل قاطع أن كل ما عرف عن 

وبعض تیجان و القلیل قصور مشیدة ومباني فاخرة لم یتبقي منھ إلا بضعة أبدان أعمدة 
  .  ٤من لوحات الوصف لأرضیاتھا و النادر من المنحوتات

حیث أن المعبد من   Vitruviusوینطبق علي معبد الرأس السوداء وصف فیتروفیوس 
ھذا بالإضافة إلي أن ، وأن مدخل المعبد یواجة الجنوب، Tetrastyle Prostyleنوع 

ت ظروف المعبد و ما ألم بھ عبر وإن كان.   Podiumالمعبد یقف علي مصطبة 
السنوات یمنعنا من التحقق من وجود باقي العناصر المعماریة التي سبق وأن ذكرھا 

Vitruvius   في وصفھ للمعابد الرومانیة.  

  :   تاریخ معبد الرأس السوداء

من المعابد الفریدة بین المعابد الیونانیة والرومانیة في مصر   یعتبر معبد الرأس السوداء
فھو یجمع بین المعبد لأقامة الطقوس والشعائر الدینیة وبین سكن ،  من حیث التخطیط

  . ٥الكھنة المسئولین عن إقامة ھذه الشعائر

 : أكتشاف المعبد 

عن طریق الصدفة أثناء رفع ، م١٩٣٦أكتوبر عام   ٢٩كشف عن ھذا المعبد في  
وتم حفر الموقع ، الرمال من منطقة الرأس السوداء والتي تقع شرق مدینة الأسكندریة

وھذه ،   “Achille Adriani “برئاسة مدیر المتحف الیوناني و الروماني بالإسكندریة 
یة التي إنتشرت بھا المساكن العشوائیة التي غطت المنطقة تعتبر إحدي المناطق الشعب

لذلك فإن المعبد واجھ ، علي عدد غیر قلیل من الآثار التي كانت جزء من المدینة القدیمة
 .  ٦ظروفاً صعبة تمثلت في المیاة الجوفیة والصرف الصحي

وھي مدینة ، Taposiris Paravaوقد بني ھذا المعبد في مدینة تابوزیریس بارفا 
الخاصة  حیث كانت تقام الأعیاد، كم عن مدینة الإسكندریة ١٧رة تبعد حوالي صغی

                                                           
  .    ١٢ – ١١صــ ، الإسكندریة القدیمة و آثارھا ، عزیزة سعید محمود ٤

  .  ١٠٥ص ، محاضرات في تاریخ وآثار مصر في العصر الروماني   ،منال أبو القاسم محمد   ٥
-R. Henry and others , Alexandrie Guide Archologique De La ville , P. 42 . 
6 M. Grunow , and Others , The Oxford Handbook of Roman Sculpture , P. 560.  
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والتي بنیت بھا فیلات ریفیة ، بالشباب السكندري خلال العصر الروماني في ھذه المنطقة
  . علي عادة حرص صفوة الرومان السكندریین بناءھا حول الأسكندریة القدیمة 

ل أحدي الضیاع المملوكة للثري إیزیدوروس وأقیم ھذا المعبد كجزء من فیلا في داخ
Isadoros ، وتعبیراً عن شكره لھا لمساعدتھ ، والمكرسة منھ للربھ إیزیس كمعبد خاص

ت  والتي كادت أن تقضي علي علي الشفاء بعد سقوطھ من عربة حربیة في أحد السباقا
امة موجودة وھذه الدع، ولقد دون القصة الكاملة علي دعامة أھداھا لإیزیس ، حیاتھ

  . ٧حالیاً بالمتحف الیوناني الروماني بالأسكندریة

) م١٣٨-١١٧(ویؤرخ ھذا المعبد بالفترة مابین عصر الإمبراطور الروماني ھادریان 
  .أي أن المعبد یرجع إلي منتصف القرن الثاني المیلادي، وحتي نھایة العصر الأنطونیني

 Opusفالنقوش وأسلوب نحت التماثیل فضلاً عن طریقة البناء المعروفة بأسم 
Africanus   والتي تتمیز بقلة تھذیب الحجارة وأعتمادھا علي كمیة كبیرة من المونة

ھذه دلائل أثریة وفنیة تشیر ، لملئ الفراغات الناشئة من الحجارة غیر منتظمة القطع 
  .  ٨لقرن الثالث المیلادیینإلي نھایة القرن الثاني وبدایة ا

إلي ، م١٩٨٨وبقي المعبد مكانھ مایزید عن خمسین سنة حتي تم التفكیر في نقلھ عام 
منطقة مناسبة جري أختیارھا بدقة في منطقة أرض جبانة اللاتین في منطقة مرتفعة 
تطل علي شارع الحریة أمام قسم شرطة حي باب شرقي بالإسكندریة في وسط المدینة 

  . م ١٩٩٣عام وتم أعداد مكان استقبال المعبد في 

أعادة بناءه في المنطقة م  وذلك بفك أحجاره و١٩٩٥واتخذ قرار نقل المعبد في عام 
ة الموقع الجدید وجرت عملیة توثیق المعبد قبل نقلة وفي نفس الوقت تھیئ، المختارة

، ھونقل المعبد كاملاً معماریاً بالقرب من مقبرة الألباسترا وأعید تكوین، لاستقبال المعبد
ي ھیئة الآثار المصریة وضع نسخاً من ھذه التماثیل المكتشفة في نفس أماكنھا في وتنو

  . الموقع الحدیث 

علي ، ٩ویعد في حالة جیدة، متراً  ١،٤والمعبد مقام علي أرضیة مرتفعة یبلغ أرتفاعھا 
الرغم من أن الحفائر لم توضح لنا ما إذا كانت ھناك مباني أخري ملحقة أم أنھ وجد 

                                                           
    . ١٠٦ -  ١٠٣صـ ، مرجع سابق ، منال أبو القاسم   ٧
  تعددت الآراء حول تاریخ بناء المعبد ما بین القرن الثاني المیلادي إلي القرن الثالث المیلادي  ٨

  : للمزید راجع 
 . ١٤٤،  ١٣٩ص، مواقع أثریة من العصرین الیوناني والرومانیة ، عزت زكي حامد قادوس -
    .١٩١صــ ، الرومانیة في مصر  –الآثار البطلمیة ، صبحي عاشور  -

9B. Laurent , and Other , Nile into Tiber . Egypt in the Roman World , Proceedings of IIIrd 
International Conference of Isis Studies , Faculty of Archaeology , Leiden University ,  
Frederick G. Naerebout .  
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ورغم الحرص علي استخدام ما تبقي من الأحجار الأصلیة إلا أنھ ،  ١٠ناك وحیداً ھ
  . نتیجة لتأكل الكثیر من الأحجار فكان لابد من استخدام أحجار جدیدة من النوع نفسھ 

  :  التكوین المعماري للمعبد 

والمعبد عبارة عن مبني صغیر الحجم من طراز المعابد الخاصة بني علي الطراز 
إي معبد ذو صف أعمدة أمامي والمسافة بین كل  Tetrastyleلي طراز ع، الروماني

فإذا كانت الإعمدة تتقدم الردھة الإمامیة للمعبد ،  ١١ متراً  ٧،٥إلي  ٥عمود والثاني من 
وتكون ھذه التسمیة الأكثر تحدیداً إذا كان عدد تلك ،  Tetrastyle Prostyleفإنھ یسمي 

  )1(شكل . الأعمدة أربعة 

 ویتكون من طابقین صمم الأول لیكون معبداً وصمم الثاني لیكون سكن كھنة المعبد 
یصعد إلیھا عن طریق  Podiumمرتفعة ) مصطبة ( أقیم المعبد علي قاعدة ) 2(شكل 

وھذه الدرجات مبنیة بعرض ، درج من عشر درجات سلم من الجھة الأمامیة للمعبد فقط
البھو أو الردھة الخارجیة (لي واجھة المعبد وھذا الدرج یؤدي إ، المبني بالكامل

Pronaos   والتي تتقدمھا أربعة أعمدة مرمریة من الرخام الأبیض الناصع علي الطراز
  .  ١٢الأیوني

الرخام الأبیض في المسافة الواسعة بین العمودین الثاني والثالث توجد دعامة قصیرة من 
دم من إیزیدوروس إلي الربة لمقعلي واجھتھا نقش الإھداء ا، الضارب إلي الزرقة

وھذا النقش یضم نص الأھداء المكون من تسعة أسطر محفورة بالكتابة الیونانیة ، إیزیس
ویعلو ھذه الدعامة قدم منحوتة جمیلة الصنع من الرخام الأبیض ، وملون باللون الأحمر

وظة الأن ومحف، نتعل صندلاً علي الطراز الرومانيت، یصل ارتفاعھا إلي بدایة الساق 
  .  ١٣في المتحف الیوناني الروماني بالأسكندریة

أقیم علي منصة عالیھ مثل معبد الرأس )  capitolium(وكان یوجد معبد یسمي 
   . ١٤بالقرب من تونس thuburbo Majusالسوداء ویوجد ھذا المعبد في 

  : الطابق السفلي 

وھي صالة مستطیلة الشكل ذات  Pronaosیبداء بإجتیاز الزائر للردھة الخارجیة 
وھي حجرة  Noas 2ویصل الزائر إلي الحجرة الرئیسیة ، الأعمدة الأیونیة في المدخل 

  . داخلیة مربعة الشكل تمثل قدس الأقداس

                                                           
  .  ١٣٨صـ ، ني  و الروماني مواقع أثریة من العصرین الیونا، عزت زكي حامد قادوس   ١٠

11  Ibid , B. Laurent , and Other , M. G. P. Paul .  
  .  ١٠٤ - ٩٧صـ ، عمارة الإغریق  ، مني حجاج   ١٢
  . ١٦٠صـ ، الإسكندریة القدیمة وآثارھا، عزیزة سعید محمود   ١٣

14 W. Mortimer , Roman Art And Artchitecture , Thamis and Hudson ,  p. 91 . 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٨٩ 

 ١٥وفي الحائط الشرقي لھذه الحجرة یفتح باباً یؤدي إلي سلم جانبي خارجي مستقل
ویعتقد أنھ خصص ، س الأقداس یمكن عن طریقھ الوصول إلي حجرة قد، )٤(شكل

أما الحائط الشمالي لھذه الغرفة والذي یقابل واجھ الداھلیز فتحتلھ . لدخول الكھنة فقط 
مصطبة كبیرة بنیت من الحجر الجیري وضعت علیھا خمسة تماثیل من الرخام الأبیض 

  )٥(شكل . دقیقة الصنع لآلھة المعبد 

من  Sphinx   ١٧بالإضافة إلي تماثیل لأبي الھول،  ١٦أمام المصطبة وجد مذبح صغیر
وجود ھذان التمثالان كنایة عن حمایتھا للمعبد من أي خطر قد ، ١٨الجرانیت الأسود

  .یتعرض لھ 

   :والطابق العلوي 

، یعد ھذا الطابق في حالة جیدة بالرغم من أن الحفائر لم تكتشف بعد عن كل مكوناتھ 
ق یقع في الجدار الشرقي للمعبد ویضم ھذا سكن الكاھن یمكن الوصول إلیھ عبر سلم ضی

  )٦(شكل . والذي یتكون من حجرتین 

تان في صف واحد مع فعلي نفس محور قدس  الأقداس توجد حجرتان داخلیتان تقع
  Naos 4ھي الحجرة الأمامیة وتلیھا الحجرة  Naos 3فالحجرة ، المعبد وبعرضھ

، والحجرتان متشابھتان في طریقة البناء مع الطابق السفلي وعلي مستوي أعلي، الخلفیة
وھما ما تبقي من ، ھذا یدل علي أنھما من نفس عصر المعبد وتنتمیان إلي الطابق العلوي

ووقت اكتشاف المعبد كانت ھاتان الحجرتان مھدمتان عدا الحائط .  الطابق العلوي 
  . ة و الحائط الشمالي والشرقي  للحجرة الرابعة الشمالي للحجرة الثالث

قطع من الرخام رصت بطریقة والحجرة الرابعة كانت أرضیتھا مغطاة في جزء منھا ب
مما  Bویبدو أنھا أخذت من قطع رخامیة سبق أستخدامھا بدلیل وجود حرف ، منتظمة

أما الجزء الأخر ، ١٩یوحي بأنھا كانت تنتمي للوحة منقوشة أعید استخدامھا في الأرضیة
بدلیل ، الغیر مغطي بقطع الرخام فیبدو أنھ كان قد شغل بأریكتین مشیدتین من الجبس 

                                                           
  .ھذا السلم الجانبي لم یتبق منھ إلا الدرجات الأولي علي مستوي أرضیة الردھة الخارجیة  ١٥

  .  ١٠٦  -١٠٥صـ، مرجع سابق ، منال أبو القاسم محمد   ١٦
یعد تمثال أبو الھول الرابض من أھم العناصر المصریة التي وظفت بشكل واسع في العمارة ١٧

كما ، ل علي الكروبولیس المدینة في منطقة عمود السواري حالیآ كما وجدت بعض التماثی، الإسكندریة 
  . عثرعلي عدد منھا غارق تحت میاه المیناء الشرقي في الإسكندریة 

  . ١٩٠صــ ، " الرومانیة في مصر –الآثار البطلمیة " ، صبحي عاشور  -
18https://www.bibalex.org/alexmed/Publication/default.aspx?type=7 تاریخ الدخول :

مساءاً  ١١:٣٣الوقت   ١٨/٣/٢٠١٦  
  .١٩١- ١٨٧صــ ، مرجع سابق ، صبحي عاشور  ١٩



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٠ 

وھذه الحجرة تفتح بواسطة باباً في جدراھا الشرقي ، وجود حائطین صغیرین مكانھما 
  . في حجرة أخري تھدمت بمرور الزمن 

  :خارج مبني المعبد 

شرقیة عدة حجرات كانت في حالة ردیئة وقت فقد كان ھناك في الجھة الشمالیة ال
وقد عثر في أرضیة إحداھا علي قناة میاة وإناءین ، اكتشاف المعبد وتھدمت بفعل الزمن

كما عثر في أخري علي بقایا سلم أخر ، كانت مخصصة لتوصیل المیاه للمعبدمن الفخار 
  . حق للمعبد یبدو من طراز وطریقة بناءه وتصمیمھ الردیئة أنھ أضیف في عصر لا

وفي الجانب الجنوبي الغربي عثر علي عدة حجرات أخري صغیرة ویبدو أنھا ملحقة 
وفي الجانب الجنوبي عثر علي جزء من سور ممتد إلي جنوب الشرقي وھو ، بالمعبد

  . عبارة عن بقایا حائط عالي وعریض ویبدو أنھ كان یحدد مساحة المعبد 

فإن جدران ھذا المعبد مبنیة من قوالب مربعة من الحجارة التي شكلت  :وبوجة عام 
وأن ، بطریقة بدائیة ولا توجد أیھ نقوش علي جدران المعبد الداخلیة و الخارجیة 

الأعمدة الأربعة من الرخام الأبیض المعرق ومثبتة علي قواعد مربعة الشكل من الحجر 
  . الجیري 

  الرأس السوداء التماثیل التي عثر علیھا بمعبد

تم العثور في معبد الرأس السوداء بمكانھ الأصلي علي خمسة تماثیل منحوتة من الرخام 
 –م .ق٣١(وھذه التماثیل تؤرخ للعصر الیوناني و الروماني ، الأبیض دقیقة الصنع

 –عثر علیھا بموقع الأكتشاف بمصر السفلي ، بدایة القرن الثاني المیلادي) م٣٩٥
  " .تابوزیریس بارفا " لرأس السوداء ا –الإسكندریة 

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩١ 

رتبت  . )٧(شكل  . ٢٠ الروماني بالأسكندریة- التماثیل موجودة الآن في المتحف الیوناني
و ،  )٨(شكل تمثال إیزیس: ھذه التماثیل لاحقاً من الشرق إلي الغرب علي النحو التالي 

ثم أخیراً ، ) ١٠(شكل  ثم تمثال ھرمانوبیس، )
 ) .١٢(و القدم النذریة شكل 

 

 

 

 

 

 

 

  )٧(شكل 

  ٢١.مجموعة آثار معبد الرأس السوداء المحفوظة بمتحف مكتبة الأسكندریة 

  

  

                                                           

٢٠٣،  ٢٠٢ .  

  .  ٤١صـ ، مواقع الآثار الیونانیة والرومانیة في مصر 
  .   ٣٦،  ٣٥صـ ، دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا  
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ظھراً  ٣٢:١الساعة   

 

التماثیل موجودة الآن في المتحف الیوناني
ھذه التماثیل لاحقاً من الشرق إلي الغرب علي النحو التالي 

)٩(ثم تمثالان لأوزوریس كانوب  شكل
و القدم النذریة شكل  )١١(تمثال لحربوقراط شكل

مجموعة آثار معبد الرأس السوداء المحفوظة بمتحف مكتبة الأسكندریة 

٢٠٢صـ  ،مرجع سابق ، عنایات محمد أحمد  ٢٠
  : للمزید راجع 

مواقع الآثار الیونانیة والرومانیة في مصر ، عبدالحلیم نورالدین  -
دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا  ، أحمد عبد الفتاح  -

http://antiquities.bibalex.org/Search/hall.aspx?hall=557&lang=ar  ١٥/٢/٢٠١٦تاریخ الدخول  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٢ 

 ) ٨(تمثال 

  تمثال الإلھ إیزیس  
  :الفئة

، )ثلاثي الأبعاد(النحت المجسم 
  لآلھة/ تماثیل، تماثیل آدمیة 

  :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، 
العصر الروماني، بدایة القرن الثاني 

   المیلادي

  :موقع الاكتشاف

مصر السفلى، الإسكندریة، الرأس 
  . تابوزیریس بارفا / السوداء 

  :المادة

  . صخور، رخام 

  :الارتفاع

  . ٢٢سم ١٫٨٥

  :القاعة

  .٢٣مجموعة آثار معبد الرأس السوداء

  : الوصف 

یصورھا واقفة في سیماء من وھو منحوت من الرخام و، للإلھة المصریة إیزیستمثال 
نتھي بعقدة ممیزة لھا رومانیة العلوي منھا ی_ وترتدي رداء یونانیة ، والجمود، الوقار

وتطأ ، لحفظ میاه النیل بالنسبة Situlaوتمسك بیدھا الیسري قادوسا ، أعلي الصدر

                                                           
22https://www.bibalex.org/alexmed/Publication/default.aspx?type=7 تاریخ الدخول  :

مساءاً  ١١:٢١: الوقت  ٢١/٣/٢٠١٦  
23 http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?lang=ar&a=1163 الوقت  ٢١/٣/٢٠١٦:   

مساءاً  ١١:٢١:   



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٣ 

الواضح من حجم التماثیل لباقي التماثیل الآخري  ومن، بقدمھا الیسري تمساحآ یتلوي 
  . ٢٤التي عثر علیھا بالمعبد أنھا الإلھة المقصودة بالنص أسفل تمثال القدم السالف الذكر

  : الخلفیة التاریخیة  

في العصر الیوناني الروماني بالرغم من احتفاظ الإلھ إیزیس بصورتھا الأساسیة 
لینستي لیس فقط من حیث الملبس الذي من المحتمل الفرعونیة فقد تعرضت للتأثیر الھل

حیث . أن یكون من تصمیم أحد الفنانین الیونان ولكن أیضآ من حیث الحیویة و الرشاقة 
یظھر في تماثیلھا غالبآ التونیك الطویل و العباءة مع وجود ثنایا الثوب فوق الصدر بین 

  . النھدین 

البآ تیجان و أغطیة رأس حیث كانت یعلو رأسھا غوقد ظھرت في العصر الفرعوني 
تصور أحیانآ برأس امرأة یعلوه تاج من حیات أو تاج مصر العلیا و السفلي المزدوج 

  .  ٢٥بالریشة أو قرنآ كبش أو بقرة كما یظھر أحد ثدییھا أحیانآ عاریآ للدلالة علي الأمومة

علي ھیئة عقدة  ماموھي تمثل عادة مرتدیة الخیتون و الھیماتون وشالآ معقودآ من الأ
ومن رموزھا الأخري قرن . وھي رموز الربة ) تیت" (عقدة إیزیس"الشمس تسمي 

وغطاء الرأس الذي یعلوه قرص الشمس ، تولا أو إناء میاه النیل المقدسةوالسی، الخیرات
  . ٢٦وعلي جانبیھ قرنآ البقرة والریشتان

   

                                                           
  .  ٣٦صـ ، الإسكندریة ، دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٤
  .  ٢٠٩صــ ، حضارة الإسكندریة ، عزت زكي حامد قادوس   ٢٥
   . ٤٦ - ٤٥صــ ، مرجع سابق ، عبد الحلیم نور الدین   ٢٦



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٤ 

 ) ٩(تمثال 

  أوزیر كانوب" تمثال للإلھ"  
  :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثلاثي الأبعاد(المجسم النحت 
   .لآلھة/ آدمیة 

  :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، العصر 
  ) .م٣٩٥ –. م.ق ٣١(الروماني 

  :موقع الاكتشاف

/ مصر السفلى، الإسكندریة، الرأس السوداء 
  .تابوزیریس بارفا 

  :المادة

  .صخور، رخام 

  :الارتفاع

  .  ٢٧متراً  ٠٫٩٥

  :الوصف 

كانوب علي ھیئة جرة من الرخام رائعة  -تمثال یصور اللإلھ المصري أوزیریس 
  . وحفظ في مجموعة آثار معبد الرأس السوداء.  ٢٨الصقل
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مساءاً  ١١:٢١: الوقت  ٢١/٣/٢٠١٦:  الدخول  
  . ٣٦صـ ، الإسكندریة  ، دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٨



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٥ 

  

 )١٠(تمثال 

  ھرمانوبیس"تمثال للإلھ"  

  :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثلاثي الأبعاد(النحت المجسم 
  لآلھة/ آدمیة 

  :التأریخ

والروماني، العصر العصرین الیوناني 
  الروماني، بدایة القرن الثاني المیلادي

  :موقع الاكتشاف

/ مصر السفلى، الإسكندریة، الرأس السوداء 
  . تابوزیریس بارفا 

  :المادة

  .ام صخور، رخ

  :الوصف 

تمثال للإلھ ھرمانوبیس منحوت من الرخام الأبیض ویصوره في ھیئة شاب ویعلو رأسھ 
وقد وقف إلي ، رسم بالحفر ویمسك بیده الیسري سعفة نخیل  وإنسان العین قد، مكیال 

مجموعة آثار متراً وحفظ في  ١٫٢٥یبلغ أرتفاعھ .٢٩جواره حیوان أبن آوي یتطلع إلیھ
  . ٣٠معبد الرأس السوداء

                                                           
 .  ٣٦صـ ،  ٢٠٠٩، الإسكندریة ، دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح   ٢٩

30  http://antiquities.bibalex.org/Collection/Detail.aspx?lang=ar&a=1159  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٦ 

  )١١(تمثال 

  حربوقراط"تمثال للإلھ"   

 :الفئة

، تماثیل، تماثیل )ثلاثي الأبعاد(النحت المجسم 
 .لآلھة / آدمیة 

 :التأریخ

العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني، 
 . بدایة القرن الثاني المیلادي 

 :موقع الاكتشاف

 .مصر السفلى 

 :المادة

 . صخور، رخام 

 :الارتفاع

 . ٣١متراً  ١٫٢٠

 : الوصف 

لي ھیئة صبي وھو ع، للإلھ حربوقراطتمثال 
قد تھدل رداؤه أعلي و، عادي یقف في استرخاء

، الیمني في فمھ ویضع سبابتھ، بجانبھركیزة 
وھي منحوت من الرخام ، ویقف علي قاعدة

  . ٣٢الأبیض
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ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٧ 

  . قطع ذات استخدام دیني أو طقسي، تقدمة نذریة

 –. م.ق ٣١(العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني 

تابوزیریس / مصر السفلى، الإسكندریة، الرأس السوداء 

القدم الأصلیة ترجع للقرن الثاني المیلادي وعلیھا 
ومحفوظ في متحف الیوناني 

                                                           
33 E. Yves-Jean , A Short Guide To The Graeco-Roman Museum Alexandria , P. 34 

 

  )١٢(تمثال 

 قدم نذریة  

  :الفئة

قطع ذات استخدام دیني أو طقسي، تقدمة نذریة

   :مادة الصنع 

  . الصخور ، الرخام 

  : الفترة الزمنیة 

العصرین الیوناني والروماني، العصر الروماني 
  ).م ٣٩٥

  :التأریخ

  . القرن الثاني المیلادي 

  :موقع الاكتشاف

مصر السفلى، الإسكندریة، الرأس السوداء 
  .بارفا

  :الارتفاع

  سم127

القدم الأصلیة ترجع للقرن الثاني المیلادي وعلیھا : ملحوظة  
ومحفوظ في متحف الیوناني ، نقش إیزادورس لإیزیس

  . ٣٣بالأسكندریةالروماني 

  

  

  

  

  

Roman Museum Alexandria , P. 34 .  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٩٨ 

دراسة مقارنة بین معبد الإلھة إیزیس بمنطقة الرأس السوداء بمدینة الأسكندریة 
  :بمعبد إلھ إیزیس بدیر شلویط 

   : معبد الإلھة إیزیس بمنطقة الرأس السوداء بمدینة الأسكندریة: أولا

  تخطیط المعبد علي الطراز الروماني ولكنھ أحد المعابد الفریدة حیث خالف ظاھرة
فرغم أنھ مكون من طابقین ألا أن الفرید فیھ أنھ ، ذات الطابقین أو المعابد العلویةالمعابد 

فالطابق الأول صمم ، جمع بین المعبد وسكن الكاھن المسئول عن إقامة الشعائر بھ
   . ني صمم كمسكنكمعبد أما الطابق الثا

  یقف المعبد فوق قاعدة مرتفعة ذات درج أمامي بعرض المبني بالكامل تؤدي درجاتھ
   . إلي واجھة المعبد وھذه ظاھرة رومانیة صرف

 التیجان المستخدمة في أعمدة المعبد الرخامیة ھي تیجان أیونیة .   
 الجھة الجنوبیة  فمدخل المعبد یوجد في، المعبد یأخذ محوراً من الجنوب إلي الشمال

منھ وقدس الأقداس یوجد في نھایة المعبد في الجھة الشمالیة ویوجد بھ مذبح من 
   .  الجرانیت الوردي

  أعمدة المعبد الأربعة التي تتقدم واجھتھ ھي من الطراز الیوناني وتقوم علي قواعد
   . من الحجر الجیري

  تتصل بمونة وھذه أسلوب البناء المستخدم علي شكل قطع غیر منتظمة السمك
في العمارة الرومانیة فھي تتمیز  Opus Africanus الطریقة في البناء المعروف بأسم

بقلة تھذیب الحجارة واعتمادھا علي كمیة كبیرة من المونة لملئ الفراغات الناشئة عن 
   .  الحجارة غیر منتظمة القطع

 ة المعابد وجود مجموعة من الأسوار تحیط بالمعبد وھي إحدي خصائص عمار
، الفرعونیة التي استمرت في العصر البطلمي الذي بنیت معابد الرومان علي غرارة

   . نقوش المعبد من العناصر المصریة القدیمة
  تمثال الإلھة إیزیس إلھة المعبد صنع علي طراز سائد منذ أوائل العصر البطلمي في

جود عناصر مصریة قدیمة معالجة ثنایا الرداء و الوقفة وملامح الوجة والشعر رغم و
   . مثل الریشة المزدوجة و التمساح وغیرھا

  السلم الضیق الخارج الذي یقع في الجدار الشرقي للمعبد و الموصل للطابق الثاني
لایوجد ضمن تكوین المعبد ھیكل التطھیر أو بیت الولادة ، أحد العناصر المصریة القدیم

  .المعبد الإلھة أو ممر فاصل بین الأعمدة وجسم 
 :معبد الإلھ إیزیس بدیر شلویط : ثانیاً 

  ھذا المعبد كان یحیط بھ من الأربعة جھات حائطاً مشیداً من الطوب اللبن علي شاكلة
، المعابد المصریة القدیمة و المعابد الأخري المشیدة في العصرین الیوناني و الروماني 
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حیث یبدأ ، میل قلیل تجاة الشمال ولكنھ تتمیز بأتجاة محور من الشرق إلي الغرب مع 
   . المعبد بالبوابة المفتوحة بأتجاة الشرق

  أعمدة الفناء الأمامي للمعبد أستخدم فیھا تیجان حتحوریة وأجراس الأعمدة تتمیز
   . إلا أنھا تحتفظ بوحدة الشكل الممیزة لھا في المعابد البطلمیة، بالإنتفاخ 

 جدران الخارجیة للمعبدلاتوجد أي نقوش أو مناظر في محیط ال .   
  یتمیز ھذا المعبد عن غیره من المعابد البطلمیة أو الرومانیة الأخري بطریقة مبتكرة

   . بعض الشئ في الزخارف حیث رسمت بالحذوذ البارزة
  م محاطة ٤×٥قدس الأقداس عبارة عن حجرة واحدة مستطیلة الشكل تبلغ ابعادھا

  .جنوبیة والغربیة بممر من الجھات الثلاث الشمالیة وال
 جزاء من  -بھیئتھ الباقیة ، ھذا المعبد أول معبد روماني خالص لم یضاف إلیھ

 عصور سابقة علیھ بعد أن تحطم الجزء القدیم وأزیل تماما قبل البدایة في تشییدة في
ذي شید لعبادة وھو بذلك یكون المعبد الروماني الوحید الباقي وال، عھد الإمبراطور جالبا

ولیس ھذا فحسب بل أنھ نال الكثیر من الأھمیة لكونھ شھد مرحلة ، الأم إیزیس الإلھة
تاریخیة من أخطر المراحل التي مرت بھا مصر حیث تزاوجت الثقافة المصریة 
الیونانیة و الرومانیة ولكن الثقافیة الدینیة المصریة القدیمة ظلت كما ھي خاصة في 

  . الخدمة الیومیة والشعائرالجوانب المتعلقة بالحیاة وإجراء طقوس 
   ویعكس المعبد أیضآ جانبا تاریخیآ ھامآ یتمثل في الكشف عن بعض الأوضاع

الاقتصادیة التي شھدتھا البلاد في ظل الحكم الروماني إذ أن بدایة تشیید أجزاءه بدأت في 
   . ٣٤عھد جالبا

وتتمثل أھمیة ھذا ، أس السوداء یعتبر فریداً من نوعھوخلاصة ما سبق فإن معبد الر
وھو المعبد الوحید ، ثر علیھ شبة مكتمل في الإسكندریةالمعبد في كونھ الوحید الذي ع

و المقطوع بماھیتھ ونسبتھ للعصر الروماني  –حتي الآن –المكتشف بالأسكندریة 
ویعتبر ھذا المعبد من المعابد الفریدة بین المعابد الیونانیة و ، )العصر الأنطواني (

یة في مصر وذلك من حیث التخطیط وذلك أنھ یجمع بین المعبد وسكن الكاھن الرومان
   . المكرس لعبادة الإلھة إیزیس. المسئول عن إقامة الشعائر في ھذا المعبد 

  

  

  

  

                                                           
بحث (معبد إیزیس بدیر شلویط دراسة لغویة حضاریة ، محمد عبد ربھ محمود عبد ربھ التونسي   ٣٤

  .    ١٦-٨ص،  ) ة الدكتوراه في الآثار المصریة مقدم لنیل درج
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  :النتائج 

ھو المعبد الوحید ، إن معبد الإلھة أیزیس الذي عثر علیھ في منطقة الرأس السوداء -١
الذي تم العثور علیھ كاملاً تقریباً من بین عشرات المعابد لكافة الآلھة الإغریقیة التي 

فھذا المعبد لھ أھمیة خاصة وقیمة ، تذكر النصوص القدیمة إقامتھا في مدینة الإسكندریة
ما عالیة وتستوجب معھا ضرورة الحفاظ علیھ من الإندثار نتیجة تاریخیة وأثریة 

وھذا ما یدعو إلي سرعة التدخل لإجراء عملیات ، یتعرض لھ من عوامل تلف مختلفة
  . الصیانة و الترمیم لھذا الأثر الھام الفرید 

 لذلك، ویمكن إرجاعھا إلي أصل یوناني ،  أن الفنون الرومانیة ولیدة الروح الیوناینة  -٢
یفضل أغلب العلماء ومؤرخي الفنون أن یجمعوا بین العصرین تحت مسمي العصر 

 . الیوناني الروماني
وكان القاعدة ، إن استخدام الحجر في مجال البناء كان بمثابة فتح حضاري كبیر -٣

وأستطاعت ھذه الأحجار عبر الزمن الطویل أن ، ة التي قامت علیھا دعائم المدینةالعملی
تطورھا الحضاري و المعماري و الفكري و العلمي و الفني بشتي  تحفظ الإنسانیة

 . الصور 
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  )  1( شكل 
  .للمعبد  الأمامیةالجھة 

  تصویر الباحثة 

 

 

 

 

 

  

  

  )٢(شكل 

  تصویر الباحثة. المعبد یقف علي مصطبة مرتفعة

  

  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٠٢ 

  الباحثة: تصویر . المعبد في موقعھ الحالي )٣(شكل 

  

  )٤(شكل 

  .تصویر الباحثة .  مصطبة كبیرة بنیت من الحجر الجیري وضعت علیھا خمسة تماثیل
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 سلم خارجي مستقل الذي یؤدي إلي الطابق السفلي

 

 

 

 

 

 )٦(شكل 

سلم ضیق في الجدار الشرقي یؤدي إلي الطابق 
 العلوي 

  .الباحثة :تصویر 

 

 

  

 

   

 

  )٥(شكل 

سلم خارجي مستقل الذي یؤدي إلي الطابق السفلي

 . الباحثة: تصویر 
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 : قائمة المراجع 
 :المراجع العربیة 

 ٢٠٠٩، الإسكندریة ، دلیل آثار الإسكندریة القدیمة وضواحیھا ، أحمد عبد الفتاح .  
 ٢٠٠٨،الإسكندریة ، الرومانیة في مصر –ثار البطلمیة الآ، صبحي عاشور.  
  ٢٠٠٦،الإسكندریة، مواقع الآثار الیونانیة والرومانیة في مصر ،عبدالحلیم نورالدین. 
  ٢٠١٢، الإسكندریة ، حضارة الإسكندریة، قادوسعزت زكي حامد . 
 ٢٠٠٨، الإسكندریة ، والرومانیة  مواقع أثریة من العصرین الیوناني، عزت زكي حامد قادوس. 
  ٢٠٠٥،الإسكندریة ، الإسكندریة القدیمة و آثارھا، عزیزة سعید محمود. 
  توظیف آثار مدینة الأسكندریة ، عنایات محمد أحمد.  
 ٢٠١٠ ،الإسكندریة ،مصر في العصر الرومانمحاضرات في تاریخ وآثار ، اسم محمدمنال أبو الق  
  الأسكندریة ، عمارة الإغریق  ، مني حجاج ،) ----. ( 
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“Temple Of Ras El Soda in Alexandria is a unique example of 
Roman architecture in Egypt “ 

Ms. Hend Galal Youssef Aqoul  
  

Abstract:  

The rulers of the Ptolemies and the Romans during the Greek and 
Roman eras (332 BC - 641 AD), the construction of many temples,  
a political target and earn a raid for easy control them . 

However, the various natural disasters and historical events and 
political destroyed by Egypt in general and the city of Alexandria, 
in particular, has over the different eras, did not keep us from these 
temples in the city of Alexandria, only a small temple a special 
devoted to the worship of the goddess Isis was discovered in 1936 
by accident black head area. 

This area is one of the popular areas that spread out housing 
considered popular so the temple has faced difficult circumstances 
was the underground water and sanitation, and the temple remained 
in this region for more than fifty years until he was thinking about 
his transfer in 1988, were transport to its present location cemetery 
area Latins in 1994 and opened the following year as a tourist 
destination.    

This unique design and the temple is important built by a Roman 
citizen wealthy at his small town away about 17 km from the city of 
Alexandria, where she was held festivals for young people during 
the Roman era, has dedicated the temple of the goddess Isis, 
particularly as a temple, and an expression of thanks have to help 
him recover after falling from a chariot wars in one of the races. 

                                                           
  •PhD candidate with master's degree in Greek and Roman archeology, restoration and 
maintenance of ancient buildings. Place of work: Faculty of Arts, Greek and Roman 
Archeology Department, Damanhour University. Email: Hendgalal25@yahoo.com  
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In spite of  that the temple in its current location is relatively recent, 
but that his condition was now require rapid intervention to 
maintain it and its maintenance from extinction, being a temple 
unique in its layout and important at the same time is so important 
in being the only temple which was found almost completely in the 
city of Alexandria, and is the only out was eating Temple head 
black dedicated to the god Isis Bshi detail with illuminating: 
discovery conditions, and configuration architecture, and how to 
build , followed  by a comparative study between him and the 
temple of Isis  ‘dier Chloat’  where it also reflects aside historically 
important is detected some of the economic conditions experienced 
by the country under Roman rule since the beginning of the 
construction of its parts began in the era of bringing. 

Key words : 

• The Monastery of Chloit: a small Roman temple located on the 
western side of the Nile River to the south of the city of Habu, and 
explained the texts that it falls within the boundaries of the area 
known as the term Imnt tn w3st - meaning "West Tiba", and four 
kilometers away and is within the boundaries of the province of 
Taiba It was built to worship the goddess Isis. 
• Roman temples: During the sixth century BC began to erect some 
of the Roman temples, although we do not know much about the 
form of these temples only through ancient sources, but the shape of 
the Roman temples did not come out in essence the shape of the 
temple. 
• Al-Ras Al-Suda: This area is now located in the Mandara area of 
Al-Montazah district of Alexandria. 
• Pronaos: The main room of the temple: a square room accessible 
through a side staircase in the eastern wall of the temple and 
attached to the northern wall a stone-built terrace topped by the five 
statues that we mentioned earlier. 
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• The Hathor Crown: The crown of the goddess Hathor, the 
goddess of love and fun, consists of a cow's horn between them a 
sun disk sometimes topped by a double feather. 
Podium : Some have tried to explain the phenomenon of podium 
elevation in the Roman temple, which was preserved during the 
Republican era, although it declined in the second century BC to 
rise again in the century. In the second century BC to rise again in 
the second century BC to rise again in the first century AD and 
retain its height throughout the imperial age - that this is due to the 
ancient civilizations found in the Italian peninsula such as 
Terramare civilization which I settled in Atruria and reached the 
Latium area. 
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  النقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي بمنشآت

 التصوف الباقیة بوسط الأناضول  

في ضوء تكیتي سید بطال غازي باسكى شھر وجلال الدین الرومي "
  "دراسة أثریة فنیة" "بقونیة

     وائل بكري رشیدي.د
   زیاده أحمد حلمى.أ

  

  :الملخص

م بصورة  ١٠٧١/ ھـ  ٤٦٣انتشر التصوف بمنطقة الأناضول بعد معركة ملازكرد  

لكي لیكون الداعم لھا في  –السلجوقیة ومن بعدھا العثمانیة  –كبیرة، ودعمتھ الدولة 

شتيء نواحي الحیاة سواء الدینیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة، لذا انتشرت منشآت 

تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التصوف في كل بقعة من بقاع الدولة، و

مجموعة من النقوش والكتابات ذات المدلول الشیعي على بعض منشآت التصوف 

ضول، مع محاولة الإجابة على بعض التساؤلات من بینھا، ما ھي السنیة بوسط الأنا

صیغ ومضامین تلك الكتابات ومدلولاتھا؟ ما ھي أسباب وجود مثل ھذه العبارات 

الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة؟ ما ھي المعابر التي انتقلت من خلالھا ھذه التأثیرات 

لذلك مدلول معین؟ وھل الشیعیة الى الاناضول؟ ما ھي مواضع تلك العبارات وھل 

ھل انتشرت تلك العبارات في ولتلك العبارات علاقة بالمواضع المنقوشة علیھا؟ 

وھل انتشرت عبارات مماثلة في المدلول بتكایا نفس الطرق فترات زمنیة معینة؟؟ 

  .بالأناضول واستانبول؟؟  واتبعت منھجیة الدراسة المیدانیة، الوصفیة، التحلیلیة

  : ةلادالكلمات ال

  .عثمانیون  -سلاجقة -الأناضول -تشیع  -تصوف  -نقوش 

  

  

                                                           

 الوادي یة الآثار جامعة جنوبلأستاذ مساعد بك  Waelbakry82@yahoo.com  
 الآثار جامعة جنوب الوادي یةلكمدرس مساعد بahmed_helmy@arch.svu.edu.eg    
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تھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من النقوش والكتابات ذات 
المدلول الشیعي على بعض منشآت التصوف السنیة بوسط الأناضول، مع محاولة 

بات ما ھي صیغ ومضامین تلك الكتا، الإجابة على بعض التساؤلات من بینھا
ما ھي أسباب وجود مثل ھذه العبارات الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة؟ ما ومدلولاتھا؟ 

ھي المعابر التي انتقلت من خلالھا ھذه التأثیرات الشیعیة الى الاناضول؟ ما ھي 
مواضع تلك العبارات وھل لذلك مدلول معین؟ وھل لتلك العبارات علاقة بالمواضع 

وھل انتشرت ھل انتشرت تلك العبارات في فترات زمنیة معینة؟؟ والمنقوشة علیھا؟ 
واتبعت  ؟؟ بالأناضول واستانبول عبارات مماثلة في المدلول بتكایا نفس الطرق

  .منھجیة الدراسة المیدانیة، الوصفیة، التحلیلیة

أما عن الإطار الجغرافي للدراسة فیشمل منطقة الأناضول والتي تقع في غرب 
 ٧٥٥٧٠٠، ویبلغ مساحتھا )٢(، وتمثل الجزء الآسیوي من تركیا)١(ة خریط )١(آسیا
الممتدة من  -وقد تعددت مسمیات الأناضول، فقد عرفت شبھ الجزیرة الفسیحة  ،)٣(كم

، )٦(بآسیا الصغرى، وبأناتولي -في الشرق )٥(في الغرب إلى  نھر الفرات )٤(بحر إیجة
 ، ویعد اسم آسیا)٧(مرادفات لإقلیم واحدوالأناضول، وناطلوس، وبلاد الروم، وھي 

ویذكر ابن بطوطة سبب تسمیة الأناضول ، )٨(الصغرى ھو أقدم مسمیات ھذه المنطقة
وقصدنا بر التركیة المعروفة ببلاد " ببلاد الروم بعد فتح السلاجقة لھذه المنطقة بقولھ 

الروم القدماء،  الروم، وإنما نُسبت إلى الروم لأنھا كانت بلادھم في القدیم ومنھا
  .)٩("والیونانیون، ثم فتحھا المسلمون 

                                                           

  ؛              ٦٠٦أحمد عقلھ المومني وأخرون، الجغرافیا الإقلیمیة، ص-١
 Hassan Celal and other, "TÜRKLER", s. 320. 

؛ أحمدعقلھ ٦٨٥جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول الإسلامیة، ص - ٢
 .١٩٠المومني وآخرون، الجغرافیا الإقلیمیة، ص 

NEJAT GÖYÜNÇ," Anadolu", s. 106. 

  ؛٦٨٥جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول، ص - ٣
NEJAT GÖYÜNÇ," Anadolu", s. 106. 

كم، یقع بین  ٣٣٢ونصف كم، وعرضھ  ٦٤٣ھو أحد أفرع البحر المتوسط طولھ بحر إیجة، -١
جودة حسنین . الجزیرة الیونانیة والأناضول، ویتصل ببحر مرمرة عن طریق مضیق الدردنیل

  .٦٢٥جودة، جغرافیة آسیا الإقلیمیة، ص
الرابع  یعتبر من أطول الأنھار في منطقة الشرق الأوسط، ویمثل الترتیب: نھر الفرات - ٥

للمزید ینظر، صادق . كم ١١٥٩والعشرین بین أنھار العالم ویبلغ طول النھر في الأراضي العراقیة 
 .٣، ص "الخصائص البیئیة لنھر الفرات "على حسین وآخرون،

  .٣١؛ محمد عبد الشافي المغربي، آسیا الصغرى، ص٢نوره عبد الله باذیان، قونیة، ص  - ٦
                          .٩ي، آسیا الصغرى، ص محمد عبد الشافي المغرب- ٣
  .٢نوره عبد الله باذیان، قونیة عاصمة سلطنة سلاجقة الروم، ص  - ٨
 .١٦٠، ص ٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج  - ٩
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) م١٠١٨/ھـ ٤٠٩(وبدأ غزو الأتراك لمنطقة الأناضول على شكل ھجرات بدایة من 
الأول اتخذ شكل ، ، ولقد اتخذت تلك الھجرات مظھرین)م١٠٤٠/ھـ ٤٣٣(إلى 

) م١٠١٨/ھـ ٤٠٩( غزوات فردیة وكان مجرد استطلاع للمنطقة واستغرق الفترة من
/  ھـ ٤٦٧(حتى) م١٠٤٠/ ھـ ٤٣٣(، أما المظھر الآخر)م١٠٤٠/ھـ ٤٣٣(إلي

فقد كان الحاسم في تاریخ المنطقة، وانھارت فیھا المقاومة البیزنطیة وبدأت ) م١٠٧٥
الاستقرار في بعض مدنھا وقلاعھا وكان تمھیدًا لاستقرارھم في  )١٠(قبائل الغز
ضول تحت سیطرة الحكم الإسلامي بشكل ولقد دخلت منطقة الأنا، )١١(الأناضول

 ، والتي دارت بین المسلمین)١٢(م ١٠٧١/ ھـ  ٤٦٣واضح بعد معركة ملازكرد عام 
، )١٤()م ١٠٧٢-١٠٦٢/ ھـ  ٤٦٥ -٤٥٥(، بقیادة السلطان ألب أرسلان )١٣(السلاجقة

 )١٥()م ١٠٧١- ١٠٦٨/ھـ٤٦٣-٤٦٠(ن بقیادة رومانوس الرابع دیوجنیسوالبیزنطیی
تسبب الغزو المغولي في ھجرة العلماء والشعراء والصوفیة و، الإمبراطور البیزنطي

وخرسان، وفارس، وكانوا  موضع ترحیب من  ،)١٦(ھربًا إلى الأناضول من بخاري
السلاجقة، واكتظت بھم مدنھم الكبرى خاصة في القرن السابع الھجري الثالث عشر 

                                                           

الغز، ھم إحدى العشائر أو القبائل التركیة التي كانت تسكن في منطقة السھوب الواقعة شمال  - ١٠
محمد عبد الشافي . ي المنطقة المعروفة باسم تركستان ویرجع إلیھم أصل السلاجقةبحیرة بلكاش وھ

 .٣١؛ عبد العظیم أبو النصر، السلاجقة، ص٣٢المغربي، آسیا الصغرى، ص
 .٤٣زبیدة عطا، بلاد الترك، ص  - ١١
 .٣٩ – ٣٨ص ص الأصفھاني، تاریخ دولة ال سلجوق،  - ١٢
، ؛ ابن الأثیر١٦٨، ص٢، مج ، معجم البلدانیاقوت الحموي :ینظرللمزید عن السلاجقة  - ١٣

 ٣٧ص ص یخ دولة آل سلجوق، الأصفھاني، تار ؛٢٣٧-٢٣٦، صـ صـ٨الكامل في التاریخ، مج 
؛ صدر الدین أبى الحسن على بن أبى الفوارس ناصر بن على الحسیني، أخبار الدولة ٣٩-

؛ عبد النعیم ٢٩-١٧ص ص ولة السلاجقة، ؛ عبد النعیم محمد حسنین، د٥١-٤٦السلجوقیة، صـ صـ
  .١٩ – ١٦محمد حسنین، سلاجقة إیران والعراق، صـ صـ

ھو أبو شجاع محمد بن داود بم میكائیل بن سلجق، تولى حكم عرش السلاجقة : ألب أرسلان - ١٤
ھـ  ٤٦٣م، وھو قائد السلاجقة في معركة ملاذكرد  ١٠٦٢/ ھـ  ٤٥٥بعد عمھ طغرلبك عام 

، ٣٦٢، ص ٨ابن الأثیر، الكامل، مج  :للمزید ینظر.  م ١٠٧٣/ ھـ  ٤٦٥ سنةقتل م، و ١٠٧١/
؛ على ٥٤؛ زبیدة عطا، بلاد الترك، ص ٤٥، ٤٤، ٢٧؛ الأصفھاني، تاریخ دولة، ص ٣٩٣، ٣٦٣

 .٢٧،٨٣محمد محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، ص 
  .٨٥عبد العظیم أبو النصر، السلاجقة تاریخھم، ص  - ١٥
من أعظم مدن ما وراء النھر وأجلھا، یعبر إلیھا من آما الشط، وبینھا وبین جیحون : بخاري - ١٦

انت قاعدة ملك الدولة م، وك ٧٠٨/ ھـ  ٨٨یومان من ھذا الوجھ، دخلھا اللاٍم على ید قتیبة بن مسلم 
، ١، مج ؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان٥٩١للمزید ینظر البلاذري، فتوح البلدان، ص . السامانیة
 .١٠٤ –١٠٣ص صمدینة إسلامیة، ١٠٠٠؛ عبد الحكیم العفیفي، موسوعة ٣٥٦ – ٣٥٣ص ص 
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افكارھم وتقالیدیھم ومعتقداتھم ، وھو ما ساعد على انتشار )١٧(المیلادي
  .)١٨(بالأناضول

من منشآت  منشاتینوسوف نقتصر في حدیثنا على رصد تلك الكتابات الشیعیة على 
سید بطال غازي بمدینة سید غازي بمقاطعة  )١٩(تكیة التصوف بوسط الأناضول ھما

النقوش عرض لصیغ تلك یلي وفیما ، وتكیة جلال الدین الرومي بقونیةاسكى شھر، 
غازي  النقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي بتكیة سید بطال :أولاً  :ومضامینھا

  :)٢٠(شھر ىباسك

  ):١لوحة(، )١شكل(النقش الأول 

  .طل على الفناءتنافذة تربة سید بطال غازي، التي أعلى  :موضع النقش

 .)٢١(المتراكبالثلث الجلي  :نوع الخط        "الله محمد على"عبارة  :صیغة النقش

                                                           

؛ محمد عبد الشافي ٢٥ – ٢٥ص ص محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة،  - ١٧
  .٢٧٧ – ٢٧٦ص ص المغربي، آسیا الصغرى، 

 .٢٦محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة، ص  - ١٨
الأصل، وقیل عربیة وتسمیتھا مأخوذة من الاتكاء  ةمفرد تكایا وقیل إنھا كلمة أرامی :تكیة - ١٩

بمعني الاستناد، لأن المقیمین فیھا كانوا یستندون في أمر إقامتھم ومعیشتھم على ما كان یتفق علیھم 
من الأوقاف المحبوسة علیھا من قبل السلطان أو أھل الغنى من المسلمین، ولقد انتشر لفظ تكیة في 

ین الأخیرین من العصر العثماني، وكان یسكنھا الدراویش والمتصوفة العمارة الإسلامیة في القرن
محمد رزق، معجم مصطلحات  للمزید ینظر، عاصم. للعبادة، ویعد تطور لفظي للخانقاه المنقطعین

  .٤٨، ص ٥ج ،؛ سعاد ماھر محمد، مساجد مصر٥٨، ص العمارة
مدینة الطرف الجنوبي الغربي لوسط الأناضول، ب Eskişehirتقع المنشأة بمقاطعة اسكي شھر  -٢٠

ضد البیزنطیین لفتح خاض حروب الذي سید بطال غازي، تسمیة التكیة إلى تنسب و، يزسید غا
لذا  ،م ٧٤٠/ ھـ  ١٢٢واستشھد سنة  ،م ٧٤٠ – ٧١٧/ ھـ  ١٢٢ – ٩٨القسطنطینیة بین عامي 

/ ھـ  ٦٠٤ – ٦٠٣ عام أم خاتون أم السلطان علاء الدین كیقباد الأول وشیدت التكیةلقب بالبطال، 
، تاریخ الطبري: نظرللمزید ی. للعدید من الإضافات والتجدیدات تعرضتو، م ١٢٠٨ – ١٢٠٧
رشاد محمد خمیس  ؛١٣٦نبیلة إبراھیم، سیرة الأمیرة ذات الھمة، ص  ؛١٩١، ص ٧ج ،الطبري

 Ahmet yaşer Ocak, Battal Gazi, Cilt 5, s. 205; Erol؛١١٨-٧١ص ص  ،عویس، سیرة سید بطال غازي
Altınsapan, and other, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlıyapıları І, s. 220; Hasan Köksal, 

Battal Gazi, ss. 9 – 12, s.97. Fatih Başkaya, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, s. 1; Ilyas 
Kücükcan, Battal Gazi Külliyesi, Mustafa Özçelik ،Seyyid Battal Gazi Külliyesim, ss. 93 – 

94; Canan Parla, Seyit gazi Külliyesi, s.59.  

وھو نوعان الثلث الخفیف  ،یطلق علي خط الثلث أم الخطوط :خط الثلث الجلى المتراكب - ٢١
والثلث الثقیل، وتسمیة الثلث بھذا الاسم ما في معناه من الأقلام المنسوبة إلي الكسور كالثلثین، 

لفظة عربیة تعنى الواضح والكبیر، وسمى بالجلي المتراكب لتراكب  celiومصطلح الجلي 
؛ علاء الدین ١٦٨-١٦٦ص ،ادھام محمد حنش، الخط العربى :للمزید ینظر. الحروف فوق بعضھا

 .٢٣٧ص  ،، فن الخط العربيبدوى
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كما ھو منقوش بالشریط الكتابي الرابع لنص ) م ١٤٩٣/ ھـ  ٨٩٩( :تاریخ النقش
  ).شرفھ الله باعلى الجنان(• ) الھمنا الله لتاریخھ(التربة بما صیغتھ  تجدید

، "على  –محمد  –الله " دائما ما نرى ھذا الترتیب عند الشیعة  :مضمون النقش
ثم خلفھ ،أنزل الرسالة على نبیھ محمد   -تبارك وتعالي  –والمقصود بھ أن  الله 

لت تلك العبارة بھذه الصیغة في العصر من بعده الإمام على بن أبى طالب  ، وسُجِّ
ث نقشت باللون الأسود على الصفوي داخل مربع صغیر بالخط الكوفي المربع، حی

، وذلك المفصصأرضیة باللون الأحمر داخل جامة دائریة الشكل أسفل رأس العقد 
 مؤرخة بحوالي القرن من الحریر الموشى بخیوط معدنیةعلى سجادة صلاة 

  .)٢٢()١٢(لوحة  محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول –م ١٧/ـھ١١

  ، مما یجعلحسب اعتقادھم الطریقة البكتاشیة وتمثل ھذه العبارة الثالوث المقدس لدى

  .)٢٣(التشیع حب آل البیت ھو أحد العقائد التي تؤمن بھا الطریقة البكتاشیة 

 ) :٣، ٢لوحة(، )٣، ٢شكل(الثاني النقش 

  .الحشوة العلویة الیمنى والیسرى لباب تكیة سید بطال غازي :موضع النقش

  .)٢٤(الكوفي الھندسي المربع :الخطنوع      ."� على"عبارة  :صیغة النقش

كما ھو منقوش على الحشوة العلویة  )م ١٥٠٠/ ھـ  ٩٠٦( سنة :تاریخ النقش
  ).تاریخ سنة ست وتسعمایة في(الیسرى بما صیغتھ 

، وعلى Uھي عبارة ذات مدلول شیعي تتكون من كلمتین ھما الله  :مضمون النقش
ھو ولى الله،   الشیعة أن علىوزوج ابنتھ، ویرى  ھو ابن عم رسول الله 

كالعبارة السابقة الله محمد على، ونقشت قبل ذلك  وتصاغ ھذه العبارة بعدة أشكال
/ ھـ  ٥١٩بالصرة التي تتوسط العقد المشع الذي یعلو مدخل الجامع الأقمر بالقاھرة 

  .)٢٥(م ١١٢٥

  

                                                           

 .٢٠٦-٢٠٥ص ص  ،ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة - ٢٢
؛ فریدریك دیونج، الفن التصویري عند ٦٧عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  - ٢٣

 .٢٨١الطریقة البكداشیة، ص 
 شدید بأنھ الأخرى الكوفیة الخطوط أنواع بقیة عن لخطا ھذا الكوفي الھندسي المربع، یمتاز - ٢٤

 أو مربعة مناطق داخل بنقشھا صوره وارتبطت بحت، ھندسي الزوایا أساسھ قائم الاستقامة
شكل  تؤلف بحیث ومتشابكة متداخلة وأفقیة رأسیة أوضاع في تنظم كلمات من یتألف مستطیلة وھو

؛ فرج حسین فرج ٤٦ص  ،تطور الكتابات الكوفیةللمزید ینظر، إبراھیم جمعة، دراسة  مربع
 .٢٣١، فن الخط العربى، ص ؛ علاء الدین بدوي٧٨ص  ،النقوش الكتابیة الحسینى،

 .٨٤ص  ،محمد عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة - ٢٥
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  ):ب -٤لوحة () ٤(شكل النقش الثالث 

  .سید بطال غازي تكیةعلى الجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

  .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط ".سلام الله یا حسین"عبارة  :صیغة النقش

  .كما منقوش على الجشمة) م ١٨٨٦/ ھـ  ١٣٠٣( :النقشتاریخ 

 حفید رسول الله  وھي عبارة تفید إرسال التحیة إلى الحسین  :مضمون النقش
  .وحب آل البیت رابط مشترك بین التصوف والتشیع

 ):ب -٤لوحة ( النقش الرابع

  .سید بطال غازي تكیةالجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

 .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط    ". المجتبى" كلمة :صیغة النقش

  .الجشمةكما منقوش على ) م ١٨٨٦/ھـ  ١٣٠٣( :تاریخ النقش

الاِصْطِفَاءُ وَالاِجْتِبَاءُ " ، وقیل)٢٦(المجتبى بمعنى المصطفى :مضمون النقش

، وأطُلق ھذا اللقب كنعت خاص على الإمام الحسن )٢٧("مُتَقَارِبُ الْمَعْنَى، وَالاِرْتِضَاءُ 

عند أھل  صلى الله عليه وسلم، إلا أن ھذا اللقب كان من خصائص النبي بن على بن أبى طالب 

  .صلى الله عليه وسلم ، وتلقب بھذا اللقب الإمام حسن حفید رسول الله)٢٨(السنة والجماعة

  ):ب - ٤لوحة (النقش الخامس 

  .سید بطال غازي تكیةالجشمة الموجود بالطرف الغربي لفناء  :موضع النقش

  .خط الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط    ".شفیع الأنام"عبارة  :صیغة النقش

  .كما منقوش علي الجشمة) م ١٨٨٦ /ھـ  ١٣٠٣( :تاریخ النقش

والشفیع ھو الشًافعُ، والجمع . طلب، وشَفَعَ لى یشفع شفاعة وتشفع، مضمون النقش
استشفعھ طلب منھ الشفاعة أي قال  "شفعاء، وتشفع لھ إلیھ، فشفعھ فیھ، وقال الفارسى

                                                           

  .٦٠ص ،صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، التعلیقات المختصرة -٢٦
  . ١٠٨، شرح العقیدة الطحاویة، ص ابن أبي العـز الحنفي - ٢٧

حیث ورد في كتاب قطف الثمر في بیان عقیدة أھل الأثر فصل بعنوان بعض خصائص  -٢٨ 
ونعتقد أن محمدًا المصطفى، وأحمد المجتبى “الرسول صلى الله علیھ وسلم، ورد فیھ بما نصھ، 

وأعلى درجة، وأقربھم  صلى الله علیھ وسلم، خیر الخلائق، وأفضلھم وأكرمھم على الله عز وجل
أبو الطیب محمد ". إلى الله وسیلة بعثھ الله رحمة للعالمین وخصھ بالشفاعة في الخلق أجمعین 

ص ؛ ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ٩٢ص ،صدیق خان القِنَّوجي، قطف الثمر
  .٢٩٥- ٢٩٤ص 
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، )٣٠(، أما الأنام فھو ما ظھر على الأرض من جمیع الخلق")٢٩(لھ كن لي شافعًا
  . وعلي  ،وتلقب بھذا اللقب الرسول 

 )٣١(جلال الدین الرومي تكیةالنقوش الكتابیة ذات المدلول الشیعي ب، ثانیاً 
  :)٣٢(بقونیة

  ):٥لوحة(النقش الأول 

  .الجدار الشمالي للسمعخانة :موضع النقش

یا حضرت مولانا جلال "، عبارة) زخرفة العمامة(نقش داخل السیكة  :صیغة النقش
/ ھـ  ١٣٠٦رسم محمد محبوب "، وأسفلھا عبارة" الرومي ابن سلطان العلماء الدین 
، "یا حضرت إمام علي التقى"، ، وفي المیدالیة التي علي یمین السیكة عبارة"م١٨٨٨

، "یا حضرت إمام محمد المھدي"، ونقش في المیدالیة التي علي یسار السیكة عبارة
  ".ا حضرت إمام العسكري بن حسینی"، وفي المیدالیة التي في الأسفل عبارة

          .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش           .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط

  ):٨-٥(لوحات  حضرت: النقشمضمون          .محمد محبوب :اسم الخطاط

 الفناء، وحضرة الرجل قربھ وفناؤه، وتقال بفتح الحاء وكسرھا، اللغةفي  الحَضرة
، وقد )٣٤(أذن حضرتھ بكذا، ، ویُعبر بھا عن ذي المكانة تجوزا، فیقال)٣٣(وضمھا

                                                           

  .٢٢٨٩، ص ٢٦، ج٤، لسان العرب، مجابن منظور - ٢٩
 .١٥٤، ص ٣، ج ١ن منظور، لسان العرب، مج اب - ٣٠
جلال الدین محمد بن محمد بن حسین بن أحمد البلخي  تنسب إلى :جلال الدین الروميتكیة  - ٣١

م، وھو من أسرة نبیلة میسورة الحال، ١٢٠٧/ ھـ  ٦٠٤عام ولد بمدینة بلخ الذي القوني الرومي، 
في عھد  تھوفابعد وشرع البناء ، م١٢٣١/ ھـ  ٦٢٨سنة ، وتوفي "سلطان العلماء " تلقب بلقب 

 ،م ١٢٨٢ ١٢٦٤/  ٦٨١ – ٦٦٣السلطان غیاث الدین كیخسرو الثالث بن قلج أرسلان الرابع 
للمزید ینظر خیر الدین الزركلي،  للمزید ینظر، م١٢٧٤/ ھـ  ٦٧٣في عام  االعمل بھ وانتھي

 .Mehmet Önder،Mevlana ve Türbesi, doğan kardeş yayınları A. ş ؛٣٠، ص ٧الأعلام ج 

Basımevi, ıstanbul ,1957 ,P.7;عنایة الله ابلاغ ؛ ١٥٥ص  ،اقطاي آصلان آبا، فنون الترك
؛ حنان عطیة الله ضیف الله المعبدي، التصوف وآثاره ، صـ ٢٣ ،الأفغاني، جلال الدین الرومي ص

  ؛١٣٤ -١٢٢
Haşim karpuz, Anadolu Selçuklu Mimarisi, s.97; zaki atçeekkn, konya s.278; Erdoğan Erol, 
Mevlana’s life, p. 133.    

، "لیكونیا " تقع بوسط الأناضول وسمیت بھذا الاسم لكونھا بنیت حول منطقة  :مدینة قونیة -٣٢
التي  أطلقوھا على   ikonاشتقاقًا من كلمة "  ikanyomایقانیوم  " وأطلق علیھا الیونانیون اسم 

للمزید  ھ واستخدمت كعاصمة سلاجقة الروم،صورة برسیوس بن جیوبز الذي اشتھر بشجاعت
، ٢؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مج ٤١٥، ص ٤یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج : ینظر
  ;Ibrahım Hakkı Konyalı, konya, s. 39,421 ؛١٧٣ص 

  .٤٩٨، ص٥جـ ،القلقشندى، ضوء الصبح - ٣٣
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ألقاب " اسُتعمل اللفظ كلقب فخرى، وھو أحد ألقاب الكنایة المكانیة التي یُطلق علیھا 
" لقب أصل " ، وقد اسُتعیر المكان للتعبیر عن الشخص، وھو بھذا المعنى "الأصول 

لألقاب ظھوراً، وتدلّ النقوش الأثریة لمؤنث غیر حقیقي، وھو من أوائل ھذه ا
والوثائق التاریخیة على أنھ كان مُستعملاً في القرن الرابع الھجري، وربما بدأ أول ما 

وتلقب بھذا اللقب على جدران ھذه السمعخانة كل من  ،)٣٥(بدأ للكنایة عن الخلیفة
محمد الباقر،  الإمام على والإمام محمد المھدى، والإمام العسكري بن حسین، والامام

محمد والإمام موسي الكاظم، والإمام جعفر الصادق، والإمام زین العابدین، والإمام 
، والسیدة العصر الصفوي النبي في  وتلقب بھذا اللقب، النقى، والإمام محمد التقى

فاطمة الزھراء، والأئمة الاثنا عشر عند الشیعة بدءا من الإمام على بن أبى 
الإمام محمد المھدى الإمام الثاني عشر عند الشیعة الاثني عشریة، ، وحتى طالب

ا بخط النستعلیق باللون الأبیض على أرضیة باللون الأزرق حیث جاء ھذا اللقب منفذً 
، ونُـقِـشَ ھذا اللقب أیضا، م ١٦٠٣ /ھـ ١٠١١على جانبي مدخل مسجد مقصود بیك 

، "...یاء العارفین السالكینوقف ھذا الباب على أمر حضرت قطب الأول " بصیغة
 ،م، من مجموعة اسبانیان١٥٠٩/ ھـ٩١٥وذلك على لوح من الخشب مؤرخ بسنة 

 ) ٣٦(م١٨/ ـھ ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن كما
  .)٥(شكل 

واللقب ، "أمَّ القوم في الصلاة فھو إمام " القدوة ، ویُقال ، معناه):٨-٥(لوحات إمام 
ھُ ﴿ القرآن في آیات كثیرة منھا في  موجود بمعناه المعروف وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّ

یَّتِي قَالَ لاَ یَنَالُ عَھْدِي  ھُنَّ قَالَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّ بِكَلمَِاتٍ فَأتََمَّ
المِِینَ  ةَ أعَْیُنٍ ﴿ ، ، ومنھا )٣٧(﴾  الظَّ اتنَِا قرَُّ یَّ نَا ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّ

قِینَ إمَِامًا ﴾ ، واستعمال ھذا اللقب كاسم لوظیفة من یلى أمور المسلمین )٣٨(وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّ
من خلفاء ، ولكن لم یثبت من الوثائق التاریخیة أن أحدا معروف منذ عصر النبي 

، وقد )٣٩(صدر الإسلام وبنى أمیة أطُلق علیھ ھذا اللقب في حیاتھ على سبیل التكریم
الإمام على كرّم الله " قیلجرى العرف على إطلاقھ على علىّ بن أبى طالب ف

وأول من تلقب بھذا اللقب ھو إبراھیم بن محمد أول من بویع لھ بالخلافة ، )٤٠("وجھھ

                                                                                                                                                    

 .١٨٧، ص"حضر  "مادة ، ١إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، جـ -٣٤
  .٢٦٤ – ٢٦٠ص ص ،حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة -٣٥
ماھر سمیر عبد ؛ )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٣٦

 .٣٢٦السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص 
  .١٢٤كریم، سورة البقرة، الآیة قرآن  -٣٧
  .٧٤قرآن كریم، سورة الفرقان، الآیة  - ٣٨

  . ١٦٧-١٦٦ص ص  ،حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة -٣٩ 
  .٢٠٤ – ٢٠٣ص ص  ،مصطفي بركات، الألقاب والوظائف -٤٠ 
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قبة في  ھو نص إنشاء" الإمام " دم نقش ورد فیھ لقب ، وأق)٤١(من بنى العباس
في  ، وكان یرد ھذا اللقب) ٤٢( م ٦٩١/ ـھ٧٢الصخرة ببیت المقدس بتاریخ سنة

وتلقب بھذا اللقب على جدران ھذه السمعخانة كل من  ،)٤٣(سلسلة الألقاب قبل الاسم
والامام محمد الباقر، الإمام على والإمام محمد المھدى، والإمام العسكري بن حسین، 

والإمام موسي الكاظم، والإمام جعفر الصادق، والإمام زین العابدین، والإمام محمد 
النقى، والإمام محمد التقى، وفى العصر الصفوي نُـقِـشَ ھذا اللقب على معظم التحف 

یغ الصلاة على الأئمة الاثني ، وخاصة التي كانت ترد علیھا صنیة التي وصلتناالف
سجادة صلاة من الحریر الموشى بخیوط معدنیة مؤرخة  وورد ھذا اللقب على، عشر

  .)٤٤()١٢(لوحة محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول ، وم١٧/  ـھ١١بالقرن 

، وقد كان لھذا ھ من الله إلي طریق الحق والصوابالموج أي ):٥(لوحة المھدي 
فقد كان أبرز ممیزات العقیدة  اللقب شأن خطیر في الإسلام لاسیما في تاریخ الشیعة ،

ا ، وربما كان ظھور ھذا اللقب بمدلولاتھ العقدیة من آثار دخول الشیعیة وأولھا ظھورً 
، وقد بدأ خاصة تحت لواء الشیعة الموالي من مختلف الأدیان والمعتقدات في الإسلام

في التاریخ الشیعي كقائد سیأسى صرف، ولكن سرعان ما سار زعیما " المھدى " 
دینیا صاحب رسالة خاصة ، وقد ظھر ھذا اللقب في العقیدة الشیعیة عندما ثار 

في الكوفة باسم محمد بن على  )م ٦٨٧ -٦٨٥/ ـھ٦٨ -  ٦٦( المختار فیما بین عامي
، ومن ثم صار لقب "بالمھدى" ن الحنفیة ، وقد لقب ابن ابى طالب المعروف باب

الإسلامیة سواء أكانت شیعیة أم یطلق على كثیر من متزعمي الحركات " المھدى"
فتلقب بھ محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، ، غیر شیعیة
أول الخلفاء الفاطمیین بأفریقیة، ومحمد بن تومرت إمام الموحدین ببلاد  وعبید الله

الحسنى أول الخلفاء في دولة بنى حمودة  الإدریسي، وحمد بن المأمون )٤٥(المغرب
، )٤٧(من أئمة الزیدیة ، كما أطُلق أیضا على أحمد بن الحسین بن القاسم )٤٦(بالأندلس

ذا اللقب أما في العصر الصفوي، فقد أطُلق ھ، ب بھذا اللقب الإمام محمد المھدىوتلق
ك على مجموعة ، الإمام الثاني عشر من أئمة الشیعة ، وذلعلى الإمام محمد المھدى

/ ـھ١٠سجادة صلاة مؤرخة بأواخر القرن ، مثلیرة من التحف الفنیة التي وصلتناكب
، كما أطُلق ھذا )١١(لوحة ) ٤٨(محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبولو ،م١٦

                                                           

  .١٠- ٩، ص٦، كتاب صبح الأعشى، جـالقلقشندى -٤١ 
  .٣٣٨، ص١المثمر، جـالقلقشندى، ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح  -٤٢ 
  .٩٢، ص١، جـلإسلامیة والوظائفحسن الباشا، الفنون ا -٤٣ 

44 - J-M Rogers, and other, Topkapi Sarayi , P.150. Fig. 20; 

 .٣١٤ ماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص
  .٥١٤ص یة،حسن الباشا، الألقاب الإسلام -٤٥ 
  .٥٨لویس سیكودى لوثینا، الحمودیون، ص -٤٦ 
  .١٨٠ص، معجم ألقاب أرباب السلطانقتیبة الشھابى،  -٤٧ 

 48- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
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العصر الصفوي على الإمام الثاني عشر أیضا، باللغة الفارسیة بخط في  اللقب أیضا
امام مھدى محمد علیھ وابائھ السلام ابوالمظفر سلطان  غلام ’’، النستعلیق بصیغة

، وذلك على نقود الشاه سلطان محمد  ‘‘ خادم الإمام محمد المھدى ’’:أي ‘‘  محمد
  .   )٤٩(خدابنده الفضیة

  ):٦لوحة(النقش الثاني 

  .الجدار الغربي للسمعخانة :موضع النقش

، "حضرت شیخ حسام الدینیا "، نقش في الوسط داخل السیكة عبارة :صیغة النقش
، وفي "یا حضرت إمام علي التقي"، في المیدالیة التي على الیمین عبارة ونقش

، وفي المیدالیة التي في "یا حضرت إمام حسین"، المیدالیة التي على الیسار عبارة
  .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط          ".یا حضرت إمام حسن"، الأسفل عبارة

  .محمد محبوب :اسم الخطاط           .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش

، )٥٠(أطُلق ھذا اللقب على الإمام محمد بن على الرضا :)٦لوحة(التقي :مضمون النقش

الإمام التاسع من أئمة الشیعة الاثني عشریة ، نظرا لتقواه وصلاحھ ، وحبھ للفقھ 
، وورد ھذا اللقب على مجموعة  ذكرسبق أن  كما  -الإسلامي وقراءة الإلھیات 

 وورد ھذا اللقب على، كبیرة من التحف الفنیة التي ترجع إلي العصر الصفوي بإیران
محفوظة بمتحف طوبقابوسراى  م١٦/  ـھ١٠سجادة صلاة مؤرخة بأواخر القرن

، وبجزء من الأبیات الشعریة المنفذة بخط الثلث باللون )١١(لوحة  )٥١(باستانبول
الجانب الشمالي الغربي لمسجد بالأبیض على أرضیة زرقاء من البلاطات الخزفیة 

نقش على بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني  كما، )١٣(لوحة ) ٥٢(الشیخ لطف الله
  .)٥(شكل ) ٥٣(م ١٨/  ـھ ١٢عشریة یرجع للقرن 

  ):٧لوحة (النقش الثالث 

     .للسمعخانةالجدار الجنوبي  :موضع النقش

یا حضرت سلطان ولد ابن :" نقش في الوسط داخل السیكة عبارة :صیغة النقش
یا حضرت إمام زین "، وفي المیدالیة التي على الیمین نقشت عبارة، "مولانا

، "الصادقیا حضرت إمام جعفر "، وفي المیدالیة التي على الیسار عبارة، "العابدین
  ".یا حضرت إمام محمد باقر ابن زین العابدین"وفي المیدالیة التي في الأسفل عبارة، 

                                                           

  .٣١٠ص ، النقوش الكتابیة الشیعیة، ععبد السمیماھر سمیر  -٤٩
  .١٦٩، ص١جـ ،الملل والنحلالشھرستانى،  -٥٠ 

 51- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
52 - Arthur Upham Pope, and others, A Survey of Persian Art, p. 485. 

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٥٣
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  .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش         .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط

  :)٧لوحة(باقر :مضمون النقش                  .محمد محبوب :اسم الخطاط

لقُب الإمام محمد بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب بالباقر لأنھ بقر العلم 
أنھ أظھر أسراره ، بالإضافة إلي بعض الروایات التي نسبھا الشیعة إلي  أيبقرا 

، والمرویة عن جابر بن عبدالله الأنصاري ، والذى تُعد لھ مكانھ كبیرة الرسول 
بن أبى طالب في نزاعھ مع معاویة بن أبى سفیان عند الشیعة لمناصرتھ الإمام على 

منى  إنك ستدرك رجلا" ، سمعت رسول الله یقول، ، حیث قال -ى الله عنھما رض -
ونُـقِـشَ ھذا اللقب على مجموعة  ،)٥٤(" ، یبقر العلم بقرا، وشمائلھ شمائلىاسمھ اسمى

ا اللقب على أطُلق ھذ، كما كبیرة من التحف الفنیة التي ترجع إلي العصر الصفوي
؛ العصر الصفوي ، ومن أمثلة ذلكفي  ، حیث تَسمى بھ الصناعالشیعة بعد ذلك كاسم

ى علوذلك ،"مقھ أقل الطلبة الصانع محمد باقرن "، إطلاقھ على أحد الصناع بصیغة
، محفوظ )م١٧١٢( ـھ١١٢٤، مؤرخ بسنة ظھر إسطرلاب من النحاس المحفور

نقشھ محمد باقر  " أحد الصناع الآخرین بصیغة بالمتحف البریطاني، وعلى
، وذلك على إسطرلاب نحاسي مصبوب ومحفور، من صناعة ایران، من "أصفھانى

 كما،)٥٥(م١٨/ه١٢بدایة القرن –م ١٧/ـھ١١المحتمل تأریخھ بالنصف الثاني من القرن
) ٥٦(م ١٨/ ه  ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن 

  .)٥(شكل 

تكوین كثیر من في  ، وقد دخل اللفظنقیض الشین، اللغةفي  الزین :زین العابدین
، وروت  )٥٨( ، وھو نعت خاص لعلى بن الحسین بن على  )٥٧(الألقاب المركبة

كتب الشیعة أن الإمام على بن الحسین بن على سُمى زین العابدین لكثرة عبادتھ، 
، )٥٩(حیاتھفي  لأنھ اشتھر بالصدق وعدم الكذب بھذا اللقب ولقُب الإمام الصادق 

العصر الصفوي على مجموعة كبیرة من التحف الفنیة التي في  وورد ھذا اللقب
 ةوصلتنا منھا غطاء قبر من الحریر المحلى بخیوط معدنیة من صناعة یزد مؤرخ

 ،)١٤(لوحة) ٦٠( محفوظ في المتحف الوطني بطھرانو ،م ١٥٩٢/  ـھ١٠٠٠بحوالي 

                                                           

  .٧٨صفھمى ھویدى، إیران من الداخل،  -٥٤ 
  .٣٠٠-٢٩٩ص ص ، النقوش الكتابیة الشیعیة، ععبد السمیماھر سمیر  -٥٥ 
 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٥٦

  .٣١٣صشا، الألقاب الإسلامیة، حسن البا -٥٧ 
  .٣١٥، صالإسلامیةحسن الباشا، الألقاب  -٥٨ 
  .٦١٢، ص١ مجأحمد عطیة الله، القاموس الإسلامي،  -٥٩ 

 60  - The Arts Council of Great Britain, The Arts of Islam,P. 109 , Fig. 81.  

  .٢٩٧، النقوش الكتابیة الشیعیة، ص ععبد السمیماھر سمیر 
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) ٦١(م١٨/ ـھ١٢نقش على بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن  كما

  .)٥(شكل 

أطُلق ھذا اللقب كنعت خاص للإمام السادس من أئمة الشیعة، وھو الإمام  :الصادق
، وقد تلقب بھ الإمام جعفر الصادق ونُـقِـشَ ھذا اللقب على )٦٢(جعفر الصادق

العصر الصفوي مثل سجادة  التي وصلتنا تُنسب إليحف الفنیة مجموعة كبیرة من الت
م محفوظة بمتحف طوبقابوسراى ١٦/  ـھ١٠صلاة مؤرخة بأواخر القرن

بخیوط معدنیة  وسجادة صلاة من الحریر الموشى ، )١١(لوحة  )٦٣(باستانبول
 ) ٦٤( –محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول و ،م١٧/  ـھ١١مؤرخة بالقرن و

نقش على بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن  كما، )١٢(لوحة 
  .)٥(شكل ) ٦٥(م ١٨/  ـھ ١٢

  ):٨لوحة(النقش الرابع 

  .الجدار الشرقي للسمعخانة، موضع النقش

، وفي "شمس الدین التبریزي"، نقش في الوسط داخل السیكة عبارة، صیغة النقش
، وفي المیدالیة التي "الكاظم یا حضرت موسي"، عبارة المیدالیة التي على الیمین

، وفي المیدالیة التي في الأسفل "یا حضرت إمام محمد التقي"، على الیسار عبارة
  ".یا حضرت إمام النقي"، عبارة

  .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط          .م ١٨٨٨/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش

  :)٨لوحة (الكاظم :نقشمضمون ال                     .محمد محبوب، اسم الخطاط

نفسھ منھ في  ، رده وحبسھ وامسك على مامن كظم غیظھ یكظمھ كظما وكظوما 
، وھو نعت خاص لموسى  )٦٦(، ومفرده كاظمكظم أى ساكنون صفح أو غیظ، وقوم

،  )٦٨(، وكظمھ الغیظ عن أعدائھ، وأطُلق علیھ لشدة صبره)٦٧(بن جعفر الصادق
وورد ھذا اللقب على مجموعة كبیرة من التحف الفنیة التي وصلتنا من العصر 

محفوظة بمتحف و ،م١٦/  ـھ١٠الصفوي مثل سجادة صلاة مؤرخة بأواخر القرن
بخیوط  من الحریر الموشى  سجادة صلاةو، )١١(لوحة ) ٦٩(طوبقابوسراى باستانبول

                                                           

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٦١
  .١٩٢، ١٩١صچاپ أول، أحمد بیرجندى، مناقب ومراثى أھل البیت،  -٦٢ 

 63- Hermann Forkl and others ،Die Gärten Des Islam, P. 95. 
64 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

  .)٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٦٥
  .٧٨٢البستانى، محیط المحیط، صبطرس  -٦٦ 
  .٤٣٤، صحسن الباشا، الألقاب الإسلامیة -٦٧ 
  .٩٥ص، " الشیعة" الفرق الإسلامیة، الجزء الأول في  محمود مزروعة، دراسات -٦٨ 

69- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, P. 95. 
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 )٧٠(طوبقابوسراى باستانبولوظة بمتحف محفو ،م١٧/ ـھ١١معدنیة مؤرخة بالقرن 

نقش على  كما، ) ٧١(إطار غطاء قبر من الحریر المحلى بخیوط معدنیةو، ) ١٢(لوحة
  .)٥(شكل ) ٧٢(م ١٨/  ـھ ١٢بیرق یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن 

  " أنقیاء " صیغة الجمع في  وكان اللقب أنقیاء،النظیف والجمع  أي :)٨لوحة(النقي

" النقى" ، وأطُلق ھذا اللقب  )٧٣(الفاطميالعصر في  آل النبى  ضمن ألقابیُستعمل 
العصر الصفوي على في  على الإمام العاشر من أئمة الشیعة الاثني عشریة ، ووردنا

مؤرخة بأواخر  ي وصلتنا مثل سجادة صلاةمجموعة كبیرة من التحف الفنیة الت
، )١١(لوحة ) ٧٤(باستانبولمحفوظة بمتحف طوبقابوسراى و ،م١٦/  ـھ١٠القرن

 ،م١٧/  ـھ١١مؤرخة بالقرن و ،بخیوط معدنیة سجادة صلاة من الحریر الموشى و
نقش على بیرق  كما، ) ١٢(لوحة)٧٥(وظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبولمحفو

  .)٥(شكل) ٧٦(م١٨/  ـھ ١٢یتضمن أسماء الأئمة الاثني عشریة یرجع للقرن

نقش أسماء الأئمة الاثني عشریة حول السیكة التي بداخلھا اسم أحد قیادات الطریقة 
والذي ینتھي نسبھ إلى كیابزرك المولویة، مما یوضح أثر شعبة شمس التبریزي 

، مما یفسر نقش ھذه العبارات والأسماء خلیفة حسن الصباح شیخ الإسماعیلیة
ذات الطابع السنى، كما یتضح علاقة  جلال الدین الرومي تكیةوالألفاظ الشیعیة ب

الكتابات والعبارات والألفاظ التي تنقش بوظیفة المكان الذي نقشت، فكما ھو معروف 
أن شمس التبریزي ھو الذي علم جلال الدین الرومي الدوران والرقص المولوي، 
فنجح النقاش في نقش أسماء الأئمة الإثني عشریة، والتي تنم عن أصول شمس الدین 

نسبھ إلى كیابزرك خلیفة حسن الصباح شیخ الإسماعیلیة، لتبریزي، والذي یرجع ا
  .بداخل السمعخانة المخصصة للرقص والسماع المولوي، فكان اختیارًا موفقًا

  ):١٠-٩لوحات (النقش السادس 

جلال الدین الرومي،  تكیةنقش اسم حسن بالجدار الغربي لمسجد  :موضع النقش
لنفس المسجد، كما نقشا بمناطق انتقال القباب التي تغطي  ن بالجدار الشرقيیوحس

  .قاعة العشاق

  .م ١٨٨٧/ ھـ  ١٣٠٦ :تاریخ النقش     ).حسن وحسین(كلمتي  :صیغة النقش

                                                           
70 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

 ).٧٤(، النقوش الكتابیة، شكل ععبد السمیماھر سمیر  - ٧١
 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٧٢

  .٥٣٥التاریخ والوثائق والآثار، صفي  حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة -٧٣ 
 74- Hermann Forkl and others ،Die Gärten Des Islam, P. 95 . 
75 - J-M Rogers and other, Topkapi Sarayi, P.150. Fig. 20. 

 )٨٣(، شكل ٣٤٤٩شبل إبراھیم عبید، الكتابات الأثریة على المعادن، ص  - ٧٦
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 رسم ھذه"جاء اسم الخطاط بصیغة  :اسم الخطاط .الثلث الجلي المتراكب :نوع الخط
  ". زاده الخطوط والنقوش محمد محبوب القنوي بن حمدي مصطفي

ن رضي الله عنھما، حفیدا رسول الله، یینقش اسم الحسن والحس :مضمون النقش
سن عشریة، وینقش اسم الحسن والح الاثنيویعتبر الشیعة الحسن والحسین من الأئمة 

وبالنظر إلى العبارات المنقوشة داخل ھاتین الكلیتین ، داخل المنشآت السنیة والشیعیة
 ،نجد أنھا ذات طابع سنى فنرى أسماء الله الحسنى، ولفظ الجلالة، واسم الرسول 

وأسماء حفیدا رسول )) على –عثمان –عمر  - أبو بكر(( وأسماء الخلفاء الراشدین 
نا نجد القاسم ومن ھ ،)١٠، ٩(لوحتي)) الحسن والحسین((وھماوابنا على، الله

 ،المشترك بین الكتابات والعبارات ذات الطابع السنى والشیعي ھو حب آل البیت
و سلالتھم التي ورثت الإمامة من  ،على وأبنائھ الحسن والحسینالامام خاصة 

بالإضافة لعلى والحسن والحسن  یة،بعدھم، وكان منھم باقي الأئمة الاثني عشر
  .رضي الله عنھم جمیعًا

أسباب نقش عبارات ذات مدلول شیعي على بعض عمائر الصوفیة بوسط وترجع 
لاسیما تكیتي سید بطال غازي  باسكى شھر، وجلال الدین الرومي بقونیة الأناضول 

وسط (التقارب الجغرافي بین منطقة الدراسة إلى عدة أسباب ولعل في مقدمتھا 
ب على ذلك من سھولة ، ذات الأیدلوجیة الشیعیة، وما ترتوبین إیران) الأناضول

وغیر ذلك  ،التنقل، وھو ما سھل التبادل التجاري والثقافي والحضاري بین المنطقتین
من العلاقات التي كانت عاملاً رئیسیاً في التأثیر والتأثر بینھما في شتى نواحي الحیاة 

علاقة بین بعض أفكار ومعتقدات والرتباط للابالإضافة ومنھا العقائدیة والمذھبیة، 
فعلى ، الطرق الصوفیة التي كانت منتشرة بالأناضول وبین أفكار الفرق الشیعیة

التي تؤمن بعدة عقائد  )٧٧(كانت تكیة سید بطال غازي تضم تكیة بكتاشیةبیل المثال س
الله محمد (( وكان شعار ھذه الطریقة ھو، التشیع والغلو في حب آل البیتمن أھمھا 

، وھو ما قد یفسر وجود مثل ھذه العبارات )٧٨(مقدسًالأنھم یشكلون ثالوثًا ))  على

                                                           
77 -Yağmur Say, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, s. 171; Canan Parla, Seyit gazi Külliyesi, s. 
61. 

تنسب ھذه الطریقة  ھي طریقة صوفیة شیعیة نشأت في القرن الثالث عشر المیلادي، :والبكتاشیة
م، وأشار علیھ الشیخ أحمد یسوي في سنة   ١٢٤٨/ ھـ  ٦٤٥سنة   إلى بكتاش ولى، ولد في نیسابور

" الصاحب في المرتبة"م  بالتوجھ إلى الأناضول، فسافر الیھا، وبكتاش، ویعنى  ١٢٥١/ ھـ  ٦٤٨
عبدالعزیز  :للمزید ینظرعلى أنفسھم البكتاشیین واللطفاء ، وقد أطلق اتباعھ "وي لأمیرالمسا"أو 

ص  ،؛ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة٤٨٢؛ ص ١ج ،محمد الشناوي، الدولة العثمانیة
؛ عبدالله بن دجین ١٨٨، ص ٢مج  ،أكمل الدین احسان اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة ؛٦٧

 ،المعبدى، التصوف وآثاره في تركیا؛ حنان عطیة الله ضیف الله ٩٤ص ، رق الصوفیةالسھلي، الط
  .٧٥ص 
؛ فریدریك دیونج، الفن التصویري عند ٦٧عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  - ٧٨

 .٢٨١الطریقة البكداشیة، ص 
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أما السبب وراء وجود مثل ھذه العبارات ، لول الشیعي منقوشة على أجزائھاذات المد
نتیجة لتأثر ھو  )تكیة جلال الدین الرومي(ذات الدلالات الشیعیة بتكیة المولویة 

والذي ینتھي نسبھ إلى كیابزرك خلیفة   ،)٧٩(الطریقة المولویة بشمس الدین التبریزي

، فكان لشمس الدین التبریز دورًا ھامًا في تغیر )٨٠(حسن الصباح شیخ الإسماعیلیة
، حیث حول ھذا )٨١(م ١٢٤٤/ ھـ  ٦٤٢حیاة جلال الدین الرومي بعد لقاؤھما عام 

عر، ین الرومي من معلم للعلوم الدینیة إلى صوفي منقطع إلى نظم الشداللقاء جلال ال
وسماع الموسیقي والدوران، ولقد تأثر جلال الدین الرومي بشمس التبریزي تأثرًا 
شدیدًا حیث جعل أشعاره تفیض بالحب والإجلال والمبالغة في تعظیم شمس، فأطلق 
اسم الإلھ والحق علي التبریزي، وسیطر شمس الدین التبریزي علي الرومي، ومنعھ 

مطالعة دیوان أبي الطیب المتنبي الذي كان من قراءة كتب والده، كما حظر علیھ 
مغرمًا بھ، وھجر جلال الدین الرومي دروسھ، وانصرف عن طلابھ، وأنس بالخلوة 
معھ، ومن المعروف أن المولویة انقسمت على نفسھا من ناحیة المذھب إلى شعبتین، 

یة، ، وقد تأثر الشمسیون بالقلندر)٨٢(شعبة شمس الدین التبریزي، وشعبة سلطان ولد
یحلقون اللحیة والشعر وھي إحدى الطرق الصوفیة ذات التصرفات الغیر تقلیدیة فھم 

والحاجبین والشوارب، ویلبسون الصوف الأسود والأبیض وإدمان الخمور 
الذي مھد السبیل  )٨٣(والمسكرات، وقد بدأ ھذا الاتجاه في عھد ألو عارف جلبي

                                                           

مدینة تبریز، التي ھو محمد بن علي بن ملك دار التبریزي، نسبة إلى :شمس الدین التبریزي - ٧٩
تقع في الشمال الغربي من إیران بالقرب من الحدود التركیة، ینتھي نسبھ إلى كیابزرك خلیفة حسن 

عبد  :للمزید ینظر. الصباح شیخ الإسماعیلیة، وأخذ التصوف عن مشایخ تبریز، وكان سواحًا جوابًا
 المعبدي، التصوف وآثاره ؛ حنان عطیة الله ضیف الله٧٥المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص 

   ؛١٢٤ – ١٢٣ص ص في تركیا، 
   Erdoğan Erol ،Mevlana’s life, p. 14. 

  .١٢٤ – ١٢٣ص ص حنان عطیة الله ضیف الله المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا،  - ٨٠
إسماعیل والإسماعیلیة ھم الذین قالوا الإمام بعد جعفر إسماعیل بن جعفر، ثم قالوا بإمامة محمد بن 

  .بن جعفر، وأنكروا سائر ولد جعفر ومن الإسماعیلیة أنبثق القرامطة والحشاشون والفاطمیون
 .١، حاشیة ٩٧، ص ١مج  ،ناصر بن عبدالله بن على القفاري، أصول مذھب الشیعة :للمزید ینظر

ص ؛ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ٣٠، ص ٧خیر الدین الزركلي، الأعلام، ج  - ٨١
؛ حنان عطیة الله ضیف الله ١٧؛ مولانا جلال الدین الرومي، مثنوي، الكتاب الأول، ص ١٨٣

یش وطقوسھم في ؛ نورھان أتاسي، ثیاب الدراو١٢٣المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، ص 
  .٣١٠، ص الطریقة المولویة

م، وتولى أمر  ١٢٢٧/ ھـ ٦٣٥عام ھو الابن الشرعي لجلال الدین الرومي ولد  :سلطان ولد - ٨٢
م، وشھدت الطریقة في عھده  ١٢٨٤/ ھـ  ٦٨٣الطریقة المولویة بعد وفاة حسام الدین جلبي سنة 

 .م١٣١٢/ ھـ ٧١١عام اتساعًا كبیرًا جعلھ یبعث الخلفاء إلى المدن المختلفة، وتوفي سلطان ولد 
؛ أكمل الدین احسان ١١ص مولانا جلال الدین الرومي، مثنوي، الكتاب الأول،  :للمزید ینظر

 .٣٥٦ص ، آنا ماري شیمل، الأبعاد الصوفیة ؛١٧٩، ص ٢اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة، مج 
/ ھـ  ٦٧٠ألو عارف جلبي، ھو ابن سلطان ولد، وكلمة ألو تعني أمیر بالتركیة، ولد سنة  - ٨٣

ور والمداومة على شرابھا، م، تولي قیادة الطریقة بعد أبیھ، تمیز عارف بولعھ الشدید بالخم ١٢٧١



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٧٢٣ 

، إذ ذین یحیون ذكرى مقتل الحسین للنزعة العلویة، كما أن ھناك بعض المولویة ال
كانوا یطبخون العاشوراء، ویعقدون مجالس السماع، ویحلق طائفة كبیرة منھم 

وتشوقًا  رؤوسھم، ویشقون رؤوسھم وصدورھم في سبیل عشق الإمام الحسین 
إلى الرضا كما یعتقدون، أما غیر المحلقین فھم یعیشون في مناحة، أما شعبة سلطان 

  .) ٨٤(تنجرف لھذا التطرف ولد فقد تمسكت بالمذھب السني ولم
من السلطة السیاسیة، حیث  أكثر تأثیراً  والأیدلوجيومن ھنا یبدو أن التأثیر العقائدي  

ب السني بمنطقة الاناضول منذ فترة مبكرة، یلاحظ أنھ على الرغم من سیادة المذھ
ودخول السلطات الحاكمة فیھا في صراع سیاسي وأحیاناً عسكري مع مثیلاتھا 
الشیعیة بإیران كان ظاھره سیاسیاً وتوسعیاً ولكن في حقیقتھ كان خلافاً مذھبیاً 
وعقائدیاً، إلا أن ذلك لم یمنع من ظھور بعض مظاھر لتأثر بعض الطرق الصوفیة 

  . شیعیةذات الفكر السني بأفكار عقائدیة 

الذي نقش بھ فنجد ارتباطاً وثیقاً بین النقوش  علاقة النقش بالموضعأما فیما یخص 
والمكان الذي نقشت بھ، فنجد العبارة ذات المدلول الشیعي منھا ما نقش على نص 
تجدیدي، مثل نقش الله محمد على بنقش باب تكیة سید بطال غازي، ومنھا ما نقش 

، ومنھا على أبواب المداخل، مثل الله على بضلفتي باب مدخل تكیة سید بطال غازي
بالتكیة المولویة، مثل أسماء الأئمة الاثني ) قاعات سماع الذكر(ما نفش بالسمعخانة 

  ).المھدى، التقى، الباقر، الكاظم، إلخ(عشریة 

وعند تحلیل ذلك نجد أن نقش عبارات شیعیة بالنصوص التأسیسیة والتجدیدیة أو 
رنا بالنصوص التأسیسیة بالأبواب أحد العادات المتبعة بالدول شیعیة المذھب، ویذك

أعلى عقد فتحة مدخل  "على ولى الله"للمساجد والأبواب الفاطمیة بالقاھرة مثل عبارة 
 "علىو محمد"  عبارة ونقش ،)٨٥( )١٥(لوحة  م ١٠٨٧ /ھـ  ٤٨٠باب النصر 

 م ١١٢٥/ ھـ  ٥١٩لأقمر بالصرة التي تتوسط العقد المشع الذي یعلو مدخل الجامع ا
وھو ما یظھر التقارب الفكري بین الطرق الصوفیة والتشیع، بسبب ، )٨٦( )١٦(لوحة 

والعبارات، حتى في  اتفاقھم في حب آل البیت، ما جعلھم یستخدمون نفس الأفكار
عشریة بقاعة السمعخانة بالتكیة  الاثنيأما نقش أسماء الائمة ، مواضع النقش

المولویة، یوضح مدى نجاح النقاش في اختیار عبارات مناسبة، فالرقص المولوي 
الذي تعلمھ مولانا جلال الدین الرومي من شمس الدین التبریزي، ویمارس في 

  ).الائمة الاثني عشریة(السمعخانة كان أحرى الأماكن بنقش أسماء أجداده 
                                                                                                                                                    

؛ حنان ٥٣ص  المولویة بعد جلال الدین الرومي،عبد الباقي جلبنارلي، . م ١٣١٨/ ھـ  ٧١٩توفي 
؛ حنان عطیة الله ضیف الله ١٣١عطیة الله ضیف الله المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، ص 

 .١٣٧ – ١٣٦ص ص المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، 
    .١٥٦- ١٥١ص ص  ضیف الله المعبدي، التصوف وآثاره في تركیا، حنان عطیة الله -٨٤
 . ٢٥٦ص  ،عبد الله كامل موسى عبده، الفاطمیون - ٨٥
 .٨٤محمد عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة قبل عصر الممالیك، ص  - ٨٦
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 أو فترة زمنیة محددة ارتبط نقش العبارات ذات المدلول الشیعي فيب وفیما یتعلق
/  ھـ ٨٩٩نقشت عام  تحدید أن بعض النقوشوعد العرض السابق عھد سلطان، فب

نقوش باب ( م ١٥٠٠/  ھـ ٩٠٦، و )غازي نقش تجدید تربة سید بطال( م ١٤٩٣
، )بطال غازيفناء تكیة سید تششمة  ( م ١٨٨٦ ھـ ١٣٠٣، ) تكیة سید بطال غازي

 ٨٨٦( السلطان بایزید الثاني  عھدي، أي في )نقوش السمعخانة( م ١٨٨٧ ھـ ١٣٠٦
/ ھـ  ١٣٢٧ –١٢٩٣(، والسلطان عبدالحمید الثاني )م ١٥١٢ –١٤٨١/ھـ٩١٨ -

أن یكون كل من  أولھمفأصبح لدینا مجموعة من الافتراضات، ، )م ١٩٠٩ – ١٨٧٦
ن عبدالحمید الثاني لھم میول نحو المذھب الشیعي، السلطان بایزید الثاني والسلطا

كل منھما كانت الدولة منشغلة بصراعات أخري، فقد ساد نزاع حكم أن فترة  وثانیھم
 ،بین السلطان بایزید وأخیھ جم على العرش، وعند ھزیمة جم اتجھ للبیزنطیین

الثاني فقد أحیط ، أما السلطان عبدالحمید )٨٧(الثاني ؤرق بایزیدورقة ضغط ت وأصبح
بصراعات خارجیة مع الدول الأوربیة، وصراعات داخلیة مع جماعة الاتحاد 

 ،وأن تلك الطرق لعبت دوراً مھماً في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، )٨٨(والترقي
ووصلت العلاقة بین الطریقة البكتاشیة والجیش الإنكشاري الى مدى كبیر، فقد 

اجى بكتاش ولى على قلنسوة الجنود، حرص الانكشاریة وضع كم قمیص ح
بالإضافة إلى ملازمة متصوفي الطریقة للجنود الانكشاریة عند عصیانھم حتى 

/  ١٢٥٥ – ١٢٢٣( )٨٩(وصلت درجة الارتباط أن السلطان العثماني محمود الثاني
، وخرجت )م  ١٨٢٦/ ھـ ١٢٣٠( ، عندما ألغى فرقة الإنكشاریة )م١٨٣٩ – ١٨٠٨

، وأمر الطوابجیة أن یطلقوا المدافع علیھم )میدانيات (اریة إلى میدان فرقة الإنكش
وأبطل فئتھم وملابسھم واصطلاحاتھم من جمع الممالك المحروسة، وألغى معھا 

                                                           
-١٧٩، ١٥٩- ١٥٣ص ص ، بك المحامى، تاریخ الدولة العلیةمحمد فرید  :للمزید ینظر  - ٨٧

؛ عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ ٦٧-٥٦صـ  ،، تاریخ الدولة العثمانیة؛ إبراھیم بك حلیم١٨٧
؛ ٤٦ – ٤٤ص ص  ،؛ إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة٥٧-٤٩صـ  ،سلاطین بني عثمان

 .١٩٨ – ١٠٢على محمد محمد الصلابي، الدولة العثمانیة صـ صــ
 ؛ إبراھیم٦٠٨ – ٥٨٧ص ص  العلیة،للمزید ینظر، محمد فرید بك المحامى، تاریخ الدولة   - ٨٨

؛ عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سلاطین ٢٢٣- ٢٢٢ص ص ، بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة
- ٩١ص ص ، ٢؛ یلماز أوزتونا، تاریخ الدولة العثمانیة، مج ١٤٢-١٣٣ص ص بني عثمان، 

؛ محمد أحمد العطار، ٥٦٥- ٤٦٩ص ص صلابي، الدولة العثمانیة، ؛ علي محمد محمد ال١٩٩
 .١٠١- ٩٦ص ص ت، . الإمبراطوریة العثمانیة وتركیا الحدیثة، القاھرة، د

ھو السلطان محمود الثاني بن السلطان عبد الحمید الأول بن السلطان : السلطان محمود الثاني - ٨٩
م،  ١٨٩٥/ ھـ  ١١٩٩بني عثمان، ولد عام  أحمد الثالث، وھو السلطان الثلاثون من سلاطین

م، ومن أھم أعمالھ إلغاء الإنكشاریة، وانتقل إلى  ١٨٠٨/ ھـ  ١٢٢٣عرش السلطنة  علىوجلس 
 ،للمزید ینظر عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سلاطین بنى عثمان .م١٨٣٩/ ھـ  ١٢٥٥ربھ سنة 
 .٢٤ – ٢١ص ص 
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، كما )٩٠(الطریقة البكتاشیة، وأمر بإغلاق جمیع تكایاھا نظرًا لدعمھم للإنكشاریة
مراسم تتویج السلطان  وصلت مكانة التصوف إلى أقصى درجة حتى أصبح من

أرد الحكام عدم فتح جبھات لذا  ،)٩١(العثماني حضور شیخ الطریقة المولویة
أن تلك العبارات نقشت لدلالات فكریة  وثالث ھذه الاسبابلصراعات أخري، 

، وأن الدولة غضت طرفھا عن ذلك وفق نظریة المنفعة لتلك الطرق وعقائدیة
ة الانشاء كانت الساعد والشریك في القتال، وفى المشتركة، فالتكایا الصوفیة في فتر

، وأنھ ازدھارھا وضعفھا كانت المؤید الاجتماعي لسیاسات الدولة كما سبق عرضھ
  .لیس ھناك ارتباط بین فترة حكم سلطان ما وتلك النقوش

عبارات ذات مدلول شیعي بتكایا نفس الطرق  تنقشھل الإجابة عن  یتبقىوأخیراً 
، فلا یمكن الجزم بعدم نقش عبارات بالأناضول أو استانبول داخل الدولة العثمانیة

مماثلة، إلا أن التكیة المولویة بجالاتا باستانبول خلت من عبارات ذات مدلول شیعي 
یة البكتاشیة ما خلت أیضاً التك، كعشریة وعلى وجھ التحدید أسماء الائمة الاثني

 ،بدولة تركیاالتي قمت بھا من خلال الدراسة المیدانیة و، )التكیة الأم للطریقة(
منطقة آثار شرق العالم  الاستفسار من متخصصيو ،والاطلاع على المراجع العلمیة
  .الإسلامي، لم أجد شيء مماثل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ١٨٩٣محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، مطبعة محمد أفندي مصطفي، القاھرة،  - ٩٠
  .٢٨٢، ص ١، ج محمد الشناوي، الدولة العثمانیة ؛ عبد العزیز٢٤٦-  ٢٤٥ص ص م، 
 .٧٣العثمانیة، ص  ، الدولةعلى محمد محمد الصلابى - ٩١
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  :لخاتمة ونتائج البحثا

تناولت ھذه الدراسة مجموعة من النقوش والكتابات ذات المدلول الشیعي على بعض 
مع التركیز على نموذجین من منشآت  الأناضول،منشآت التصوف السنیة بوسط 

وحاولت التعرف على أسباب وجود مثل ھذه العبارات  المنطقة،التصوف في ھذه 
المعابر التي انتقلت من خلالھا ھذه التأثیرات  وكذلك أھم الشیعیة بمنشآت دینیة سنیة،

الشیعیة الى الاناضول، كما تناولت الدراسة صیغ ومضامین ومدلولات ھذه 
الى مجموعة من  ، وانتھت الدراسةوأماكن وجودھا داخل ھذه المنشآت ،راتالعبا

  :النتائج من اھمھا

المدلول الشیعي بمنشآت بینت الدراسة أن من بین أسباب نقش بعض العبارات ذات  -
تصوف سنیة تمت تحت عباءة صوفیة كان حب آل البیت القاسم المشترك بین 

 .التصوف والتشیع
التكیة بینت الدراسة أن زیارة حاجي بكتاش ولى كانت وراء السبب في تأسیس  -

سید بطال غازي، كما أن حب آل البیت الذي یعد أحد العقائد التي  تكیةالبكتاشیة ب
 تكیةھا الطریقة البكتاشیة كان السبب وراء وجود عبارات وألفاظ شیعیة بالتؤمن ب

 .مثل الله محمد على، والله على
أوضحت الدارسة أن السبب وراء نقش أسماء وألقاب شیعیة تخص الأئمة الاثني  -

عشریة كان وراءه تأثیر شعبة شمس الدین التبریزي، والذي یرجع نسبھ إلى 
  .الصباح شیخ الإسماعیلیةكیابزرك خلیفة حسن 

أظھرت الدراسة أن الظروف والصراعات السیاسیة في فترات نقش تلك العبارات  -
كانت سبباً لنقش تلك العبارات، حیث ) الثاني وعبد الحمیدعھدي بایزید الثاني  في(

  .انشغلت الدولة في تلك الصراعات
فالتكایا تلك العبارات  أظھرت الدراسة أن مبدأ تبادل المنفعة كان عاملاً لنقش -

الصوفیة في فترة الانشاء كانت الساعد والشریك في القتال، وفى ازدھارھا وضعفھا 
 .كانت المؤید الاجتماعي لسیاسات الدولة

أظھرت الدراسة نجاح النقاش في اختیار العبارات، وتوافقھا مع وظیفة المكان الذي  -
شیة في نص تجدید تربة سید نقشت بھ، وظھر ذلك سواء في وضعھ شعار البكتا

بطال غازي، أو في اختیار اسم شمس الدین التبریزي، وأسماء الأئمة الاثني عشریة 
ونقشھا بجدران السمعخانة المخصصة للدوران والرقص المولوي، لتوضح دور 

  .شمس في نشأة السماع المولوي، ولتعبر عن أصول ھذا الرقص والدوران المولوي
  .توقیعات الخطاطین مثل محمد محبوب أوضحت الدراسة بعد -
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 :المصادر العربیة

إبراھیم بك حلیم، تاریخ الدولة العثمانیة العلیة المعروف بالتحفة الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة،  -
  .م١٩٨٨ة الكتب الثقافیة، بیروت، مؤسس

رحلة ابن بطوطة المسماة  ،)م ١٣٧٧/ ھـ  ٧٧٩ت ( أبوعبدالله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي -
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أكادیمیة المملكة المغربیة، سلسلة التراث، 

  .م ١٩٩٧الرباط، 
فتوح البلدان، حققھ عبدالله أنس الطباع، عمر أنس  البلاذري، أبى العباس أحمد بن یحیى بن جابر -

  .)ت.د(وت، الطباع، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیر
، )م ١٣١١/ ھـ  ٧١١ت (أبى الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي المصري  -

  ).ت. د(رب، دار المعارف، القاھرة، لسان الع
الحسن على بن أبى الكرم ابن عبدالحلیم محمود بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیبانى ت  أبي -

ار الكتب العلمیة، اجعھ وصححھ محمد یوسف الدقاق، د، الكامل في التاریخ، ر)م ١٢٣٢/ھـ ٦٣٠
  .م١٩٨٧بیروت، 

م، تاریخ الطبري تاریخ الرسل والملوك،  ٩٩٢/  ٣١٠الطبري ت  أبي جعفر محمد بن جریر -
  ). ت.د( ، القاھرة،٢تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف بمصر، ط 

الرجال والنساء من العرب والمستعربین خیرالدین الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشھر  -
  .م ٢٠٠٢، ١٥والمستشرقین، دار العلم للملاین، بیروت، ط 

  ،)م ١٤١٨/ ـھ٨٢١شھاب الدین أبوالعباس أحمد بن على القلقشندى ت -
لبنان  –الملل والنحل، تحقیق محمد سید كیلاني، الجزء الأول، دار صَعب، بیروت الشھرستانى،  -

  .م١٩٨٦/ـھ١٤٠٦
ین أبى الحسن على بن السید الإمام الشھید أبى الفوارس ناصر بن على الحسیني، أخبار صدر الد -

 .م١٩٣٣الدولة السلجوقیة، صححھ محمد إقبال، لاھور، 
عزتلو یوسف بك آصاف، تاریخ سلاطین بني عثمان من أول نشأتھم حتى الآن، كلمات عربیة  -

  .م ٢٠١٢للترجمة، القاھرة، 
تاریخ دولة ال  ،)م ١٢٠٤/ ھـ  ٥٩٧ت (الأصفھاني  بن حامد عماد الدین محمد بن محمد -

سلجوق، اختصار الشیخ الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفھاني، شركة طبع الكتب العربیة، 
  .م ١٩٠٠القاھرة، 

، "صناعة الإنشا في  مختصر صبح الأعشى" ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر  -١
  .م١٩٠٦القاھرة، 

  ).ت.د(، صبح الأعشى، دار الكتب المصریة، القاھرةكتاب  -٢
، معجم البلدان، )م ١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦الدین أبى عبد الله یاقوت الحموي الرومي البغدادي ت  شھاب -

  .م١٩٧٧دار صادر، بیروت، 
  :والمترجمة المراجع العربیة

  .م ١٩٧٢، ٢إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، القاھرة، ط  -
دراسة تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى إبراھیم جمعة،  -

  .م ١٩٦٩مع دراسة مقارنة لھذه الكتابات في بقاع العالم الإسلامي، دار الفكر العربي، القاھرة، 
م،  ١٣٨٩/ ھـ ٧٩٢ابن أبي العـز الحنفي صدر الدین محمد بن علاء الدین الصالحي الدمشقي ت -

الطحاویة، تحقیق أحمد شاكر، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، شرح العقیدة 
  .ھـ١٤١٨الریاض، 
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أبو الطیب محمد صدیق خان القِنَّوجي، قطف الثمر في بیان عقیدة أھل الأثر، وزارة الشؤون  -
 .ھـ١٤٢١الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة 

  .م١٩٦٣الله، القاموس الإسلامي، المجلد الأول، الطبعة الأولى، القاھرة  أحمد عطیة -
الجغرافیا الإقلیمیة للعالم قارة آسیا، دار الكندي للنشر والتوزیع،  وآخرون،أحمد عقلھ المومني  -

أوراسیا دراسة في الجغرافیة الإقلیمیة، دار  ،؛ محمد خمیس الذوكة١٩٠م، ص  ١٩٩٩عمان، 
 .م ٢٠٠٠ة، الإسكندریة، المعرفة الجامعی

  .١٦٨-١٦٦م، ص ١٩٩٨ادھام محمد حنش، الخط العربى في الوثائق العثمانیة، عمان ، -
إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، مكتبة العبیكان، الریاض،  -

١٩٩٦. 
ھ للعربیة صالح أكمل الدین احسان اوغلي وآخرون، الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة، نقل -

 .م١٩٩٩سعداوي، مركز البحوث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامیة باستانبول، استانبول، 
آنا ماري شیمل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، ترجمة محمد إسماعیل السید  -

 .م ٢٠٠٦ورضا حامد، منشورات الجمل، بغداد، 
  .٧٨٢م، ص١٩٧٧لبنان،  –بطرس البستانى، محیط المحیط، بیروت  -
  .م١٩٨٥جودة حسنین جودة، جغرافیة آسیا الإقلیمیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -
جودة حسنین جودة، على أحمد ھارون، جغرافیة الدول الإسلامیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -

  .م ١٩٩٣
فنیة للنشر والتوزیع، التاریخ والوثائق والآثار، الدار الفي  حسن الباشا، الألقاب الإسلامیة -

  .م ١٩٨٩القاھرة، 
زبیدة عطا، بلاد الترك في العصور الوسطى بیزنطة وسلاجقة الروم والعثمانیون، دار الفكر  -

  .ت.العربي، د
سعاد ماھر محمد، مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة بوزارة  -

  .م ١٩٨٣الأوقاف، القاھرة، 
ن بن عبد الله الفوزان، التعلیقات المختصرة على متن العقیدة الطحاویة، دار صالح بن فوزا -

  .ت.دالعاصمة للنشر والتوزیع، 
نون، مكتبة مدبولي القاھرة، عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة الإسلامیة والف -

 .م٢٠٠٠
مد إبراھیم، المجلس عبد الباقي جلبنارلي، المولویة بعد جلال الدین الرومي، ترجمة عبد الله أح -

  .م ٢٠٠٣الأعلى للثقافة، 
مدینة إسلامیة، أوراق شرقیة للنشر والطباعة، بیروت،  ١٠٠٠موسوعة  ،عبد الحكیم العفیفي -

 .م٢٠٠٠
العزیز محمد الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفتري علیھا، مكتبة الانجلو المصریة،  عبد -

  .م ١٩٨٠القاھرة، 
السھلي، الطرق الصوفیة نشأتھا وعقائدھا وآثارھا، دار كنوز اشبیلیا للنشر  الله بن دجین عبد -

 .م ٢٠٠٥والتوزیع، الریاض، 
عبد العظیم أبو النصر، السلاجقة تاریخھم السیاسي والعسكري، عین للدراسات والبحوث   -

 .م٢٠١١الإنسانیة والاجتماعیة، القاھرة، 
م المعماریة في إفریقیة ومصر والیمن، الافاق عبد الله كامل موسى عبده، الفاطمیون وآثارھ -

 .م ٢٠٠١العربیة، القاھرة، 
عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة أعلام التصوف والمنكرین علیھ والطرق الصوفیة، دار  -

  .م ١٩٩٢الرشاد، القاھرة، 
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  .م ١٩٧٥دولة السلاجقة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة  ،عبد النعیم محمد حسنین -
 .م ١٩٥٩سلاجقة إیران والعراق، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،                            -
الدولة العثمانیة عوامل النھوض وأسباب السقوط، دار الفجر للتراث،  ،محمد محمد الصلابيعلى  -

  .٢٠٠٤القاھرة، 
، الدار المصریة اللبنانیة، عنایة الله ابلاغ الأفغاني، جلال الدین الرومي بین الصوفیة وعلم الكلام -

  .م ١٩٨٧القاھرة، 
فرج حسین فرج الحسینى، النقوش الكتابیة الفاطمیة على العمائر في مصر، مكتبة الإسكندریة،  -

 .م ٢٠٠٧الإسكندریة، 
رایموند لیفشیز، تكایا الدراویش الصوفیة والفنون والعمارة في تركیا العثمانیة، ترجمة عبلة  -

 .م٢٠١١لثقافة والتراث، أبو ظبي، عودة، ھیئة أبو ظبي ل
  .فریدریك دیونج، الفن التصویري عند الطریقة البكداشیة -١
  .نورھان أتاسي، ثیاب الدراویش وطقوسھم في الطریقة المولویة -٢
  .م١٩٨٧فھمى ھویدى، إیران من الداخل، مركز الأھرام للترجمة والنشر، القاھرة  -
  .محمد عبد الشافي المغربي، آسیا الصغرى -
عبد العزیز مرزوق، مساجد القاھرة قبل عصر الممالیك، مطبعة عطایا بمصر، القاھرة،  محمد -

  .م ١٩٤٢
محمود محمد الحویري، تاریخ الدولة العثمانیة في العصور الوسطى، المكتب المصري لتوزیع  -

  .م ٢٠٠٢المطبوعات، القاھرة، 
ب في مصر منذ الفتح مصطفي بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة دراسة في تطور الألقا -

لمصر حتي إلغاء الخلافة العثمانیة من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات، دار غریب  العثماني
  .م ٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 

مولانا جلال الدین الرومي، مثنوي، ترجمھ وشرحھ وقدمھ إبراھیم الدسوقي شتا، المجلس   -
 .م١٩٩٦مي للترجمة، الأعلى للثقافة، المشروع القو

ناصر بن عبدالله بن على القفاري، أصول مذھب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة عرض ونقد، ط  -
  .م ١٩٩٤، ٢
  .ت. نبیلة إبراھیم، سیرة الأمیرة ذات الھمة، القاھرة، د -
  .م١٩٧٨، " الشیعة" الفرق الإسلامیة، الجزء الأول في  محمود مزروعة، دراسات  -

  :الرسائل العلمیة
حنان عطیة الله ضیف الله المعبدى، التصوف وآثاره في تركیا إبان العصر العثماني عرض   -

التربیة للبنات بمكة، جامعة أم  تكیةرسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم الدراسات الإسلامیة، ونقد، 
  .ھـ ١٤٢٩القرى، 

رشاد محمد خمیس عویس، سیرة سید بطال غازي في القصص الشعبي التركي وأثر الصراع  -
الآداب، جامعة  تكیةالإسلامي البیزنطي فیھا، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم اللغة التركیة، 

  .م ١٩٨٨عین شمس، 
علاء الدین بدوى محمود محمد الخضري، فن الخط العربي على التحف الفنیة السلجوقیة  -

 تكیةوالمغولیة دراسة أثریة فنیة مقارنة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، قسم الآثار الإسلامیة، 
 .م ٢٠١١، الواديالآثار، جامعة جنوب 

العصر في  ن الإسلامیة الإیرانیةماھر سمیر عبد السمیع، النقوش الكتابیة الشیعیة على الفنو -
الآثار،  تكیةالصفوي دراسة أثریة فنیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، قسم الآثار الإسلامیة، 

  .م ٢٠١٤جامعة جنوب الوادي، 
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قونیة عاصمة سلطنة سلاجقة الروم دراسة تاریخیة وحضاریة، رسالة  ،نوره عبد الله باذیان -
   .م ١٩٩٤ریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، الش تكیةدكتوراه، غیر منشورة، 

  :المجلات والدورات العربیة
، الخصائص البیئیة لنھر الفرات في مدینة الناصریة الاختلافات وآخرون صادق على حسین -

  .٢مج م،العدد الثاني، ٢٠٠٦ئیة،مجلة جامعة ذي قار،الفصیلیة في بعض العوامل الفیزیائیة والكیمیا

  :الأجنبیةالمراجع 
 .ش١٣٧٤چاپ أول، أحمد بیرجندى، مناقب ومراثى أھل البیت،  -

- Arthur Upham Pope, and others, A Survey of Persian Art from  Prehistoric  
Times to the Present, Volume.6, Oxford University, Press London and New York, 
1993. 
- Canan Parla, Seyit gazi Külliyesi, Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi, 2010. 
- Erdoğan Erol, Mevlana’s life, works and the mevlana museum, anadolu manşet 
gazete cilik uğuraltun, Konya, 2011. 
- Erdoğan Erol, Mevlana’s life, works and the mevlana museum, anadolu manşet 
gazete cilik uğuraltun, Konya, 2011. 
- Erol Altınsapan, and other, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlıyapıları І, CIP- 
Anadolu Ünivessiteesi Kütüphane ve dokÜmantasyon merkezi, Eskişehir, 2004. 
-  Fatih Başkaya, Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Türk Sanat Tarihi II, T.C. Anadolu 
Üniversitesi, Eskişehir, 2009. 
-  Hasan Köksal, Battal Gazi Destanı’nın Komşu Milletlere Ait destanlarla Olan 
İlişkisi, II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu-Tebliğler, 
Ankara, 2007. 
- Haşim karpuz, Anadolu Selçuklu Mimarisi, selçuk üniversitesi yasatma ve 
gekistirme vakfı , konya , 2001. 
- Hermann Forkl and others, Die Gärten Des Islam, printed and bound By Staibt 
Mayer, Stuttgart, edition hansjorg Mayer, Autoren und Fotografen, Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, 1994. 
- Ibrahım Hakkı Konyalı, konya, konya tarIhı,Memleket Gazetesi yayInlarI , konya 
, 2007. 
- Ilyas Kücükcan, Battal Gazi Külliyesi, Mustafa Özçelik ،Seyyid Battal Gazi 
Külliyesim, T.C. Eskişehir ValiliĞi, Ankara, 2009. 
- J-M Rogers, and other, Topkapi Sarayi, Les Éditions Du Jaguar, Paris 1988.    
- Mehmet Önder, Mevlana ve Türbesi, doğan kardeş yayınları A. ş. Basımevi, 
ıstanbul ,1957. 
- The Arts Council of Great Britain ،The Arts of Islam ،" Hayward Gallery  8 April 
– 4 July 1976 " Westerham Press Ltd., England 1976. 
- Yağmur Say, Seyyid Battal Gazi Külliyesi Kültü ve Seyyid Battal Gazi Külliyesi, 
Tarihte Eskişehir Sempozyumu-I, 2-4 Kasım 1998، Eskişehir, 2001. 
- zaki atçeekkn, konya daki selçuklu yapılarının osmanlı devrinde bakımı ve 
kullanılması, türk tatih kurumu basımevi , ankara ,1998.  
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  :الأجنبیة الدوریات
- Ahmet yaşer Ocak, Battal Gazi, Turkiye Diyanet vakfi Islam ansiklopedisi, 
Istanbul,1992, Cilt 5. 
- NEJAT GÖYÜNÇ ،Anadolu Türkiye'nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi , 
islam ansiklopedisi, 1991, Ankara, cilt 3. 
- Hassan Celal and other ،TÜRKLER, YENĠ TÜRKĠYE YAYINLARI, 
ANKARA, 2002, Cilt 21. 
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  خریطة لتركیا وتفاصیل لمنطقة الأناضول 

 ).نقلاً عن شوقى أبو خلیل، أطلس دول العالم الاسلامى

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي،
  )الله محمد على(ویلاحظ عبارة 

 

  

خریطة لتركیا وتفاصیل لمنطقة الأناضول ) ١(خریطة 

نقلاً عن شوقى أبو خلیل، أطلس دول العالم الاسلامى(

  

تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي،) ١( شكل
ویلاحظ عبارة  
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تكیة سید بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیمني للباب الخشبي لكتلة تكیة سید 
 )عمل الباحث) (الله على(بطال غازي، ویلاحظ عبارة 

 

 

 

 

  

بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیسرى للباب الخشبي لكتلة تكیة سید 
  )لباحثعمل ا) (الله على(بطال غازي، ویلاحظ عبارة 

  تكیة سید بطال غازي، تفریغ لنقش الجشمھ ویلاحظ عبارة سلام الله یا حسین

  )عمل الباحث( 

  

 

  

  

تكیة سید بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیمني للباب الخشبي لكتلة تكیة سید ) ٢(شكل 
بطال غازي، ویلاحظ عبارة 

 

بطال غازي، تفریغ للحشوة العلویة الیسرى للباب الخشبي لكتلة تكیة سید  تكیة سید) ٣(شكل 
بطال غازي، ویلاحظ عبارة 

  

  

  

  

  

  

  

تكیة سید بطال غازي، تفریغ لنقش الجشمھ ویلاحظ عبارة سلام الله یا حسین) ٤(شكل 

 )
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م نقلھ ١٨/ـھ١٢تتضمن أسماء الأئمة الشیعة، مؤرخ بحوالي القرن
  Safadi ،Islamic Calligraphyشبل إبراھیم عبید عن 

  
  )تصویر الباحث( تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتضمن أسماء الأئمة الشیعة، مؤرخ بحوالي القرنتفریغ قمة بیرق ) ٥(شكل 
شبل إبراھیم عبید عن 

تكیة سید بطال غازي، نص تجدید تربة سید بطال غازي ) ١(لوحة 
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  )تصویر الباحث(تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة 

  )تصویر الباحث(تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة 

 

تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة ) ٢(لوحة 

  

  

تكیة سید بطال غازي، الحشوة العلویة الیمنى للباب الخشبي للتكیة ) ٣(لوحة 
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صورة تكیة سید بطال غازي، ) ب- ٤(وحة ل     تكیة سید بطال غازي، منظر عام
  )        تصویر الباحث( للجشمة تفصیلیة)                                                 

 )تصویر الباحث(جلال الدین الرومي، الجدار الشمالي الحامل لقبة السمعخانة 

 

 

تكیة سید بطال غازي، منظر عام) أ-٤(لوحة 
)                                                 تصویر الباحث(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جلال الدین الرومي، الجدار الشمالي الحامل لقبة السمعخانة  تكیة) ٥(لوحة 
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  جلال الدین الرومي، الجدار الغربي الحامل لقبة السمعخانة
  )تصویر الباحث( 

  )تصویر الباحث(جلال الدین الرومي، الجدار الجنوبي الحامل لقبة السمعخانة 

 

جلال الدین الرومي، الجدار الغربي الحامل لقبة السمعخانة تكیة) ٦(لوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جلال الدین الرومي، الجدار الجنوبي الحامل لقبة السمعخانة  تكیة) ٧(لوحة 
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  جلال الدین الرومي، الجدار الشرقي الحامل لقبة السمعخانة
 )تصویر الباحث( 

 

 

  

                       جلال الدین الرومي، الجدار تكیة) ١٠(لوحة          

  )تصویر الباحث( المسجدالحامل لقبة  الشرقي            

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

جلال الدین الرومي، الجدار الشرقي الحامل لقبة السمعخانة تكیة) ٨(لوحة 

 

 

  

  

  

  

  

     جلال الدین الرومي، الجدار  تكیة) ٩(لوحة 

          )تصویر الباحث( المسجدالحامل لقبة  الغربي
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سجادة صلاة مؤرخة بأواخر 
م محفوظة بمتحف 

سجادة صلاة  من الحریر الموشى ) ١٢(لوحة 
م  ١٧/  ـھ١١بخیوط معدنیة مؤرخة بالقرن 

محفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول  
  نقلا عن

J-M Rogers, Banri Namikawa, Topkapi Sarayi , 
P.150 . Fig. 20 

  
  
  

جزء من الأبیات ) ١٣(لوحة 
الشعریة المنفذة بخط الثلث 
باللون الأبیض على أرضیة 
  –زرقاء من البلاطات الخزفیة 

الجانب الشمالى الغربى لمسجد 
 Arthur عننقلا . الشیخ لطف الله 

Upham Pope, Abbas Daneshvari ،A 

Survey of Persian Art , P. 485 ،  

  
  

 

  

سجادة صلاة مؤرخة بأواخر ) ١١(لوحة 
م محفوظة بمتحف ١٦/  ـھ١٠القرن

   نقلا عن. طوبقابوسراى باستانبول 
Hermann Forkl and others ،Die Gärten 

Des Islam, Pl. 95. 
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غطاء قبر من الحریر المحلى ) ١٤(لوحة 
بخیوط معدنیة من صناعة یزد  مؤرخ 

محفوظ في  م ١٥٩٢/  ـھ١٠٠٠بحوالي 
 The Artsالمتحف الوطني بطھران نقلاً عن 

Council of Great Britain ،The Arts of Islam. 
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Shiite inscriptions in the remaining Dervish lodge in central 
Anatolia 

In light of Tekke of Said 
Battal Gazi in Eskişehir and Tekkeof Mevlana in konya 

"Archaeological and technical study" 
Dr. Wael Bakry  

Ahmed Helmy Zeyada 

Abstract: 

Sufism Spread in Anatolia after the Battle of Mlazkurd 463 AH / 
1071 AD, and  it had been  supported by the state - Seljuk and 
Ottoman - to be supportive in all fields and conditions, whether 
religious, political or social, so Dervish lodge spread in every 
spot of the state, and  study aims to shed light on a group 
of  Shiite inscriptions which written in Sunni Dervish lodge in 
central Anatolia, and get answer for questions, what are the 
formats and contents of these inscriptions and their meanings? 
What are the reasons behind Writing Shiite inscriptions in Sunni 
religious constructions? What are the crossings that have moved 
through which the Shiite effects to Anatolia? What are the 
positions of those inscriptions are and what is the relation 
between inscriptions and its position? When those inscriptions 
had been written?? And Did Similar inscriptions find in same 
Dervish lodge in Anatolia and Istanbul??  To answer for all 
previous questions had been followed a field study method, 
descriptive, analytical.  

Keyword:  
Inscriptions – Sufism- Shiite- Seljuk – Ottoman- Anatolia. 

                                                           
 Assistant prof. At faculty of Archaeology, svu, un.   Waelbakry82@ yahoo.com 
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  الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة  
    أحمد محمود دقماق. د                                                             
  زینب شوقي سید محمد. د                                                              

  :الملخص

یتناول هذا البحث دراسة جدیدة عن أثر الفن الإسلامي على الفن المسیحي الأندلسي 

من خلال دراسة نماذج الكتابات العربیة في العمارة المدجنة الأندلسیة، حیث یقدم 

ج هامة عن الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة وقرائتھا وبیان البحث نماذ

طرق تنفیذها وأنواع خطوطھا، وهو بذلك یعرض لجانب هام من جوانب الفن 

الإسلامي الغیر معروفة، ویلقي الضوء على كتابات عربیة منفذة في عمائر دینیة 

شآت المشیدة بھا، مسیحیة من الصعب معرفتھا، أو دراستھا نظراً لطبیعة المن

وبخاصة فیما یتعلق بأدیرة الراهبات بطلیطلة التي من الصعب السماح بزیارتھا 

    .لبعض رجال الدین المسیحي

   :الكلمات الدالة

الكتابات العربیة في الفن المدجن، الكتابات العربیة في طلیطلة، الكتابات العربیة في 

  . الفن المسیحي الأندلسي كنائس وأدیرة طلیطلة، أثر الفن الإسلامي على

  :  مقدمة -أ
حظیت طلیطلة في عصر الدولة الأمویة بالكثیر من الإهتمام نظراً لموقعھا الجغرافي 

الثغر "في مواجھة مملكتي قشتالة ولیون بشمال الأندلس، ولذا كان یطلق علیھا 
، وعندما سقطت في ید ألفونسو السادس زاد الإهتمام بھا من قبل ملوك قشتالة "الأدنى

ة مملكة القوط قبل دخول المسلمین إلى الأندلس، ولیون، وبخاصة لأنھا كانت قاعد
وقد زادت أهمیة طلیطلة من الناحیة الفنیة بسبب ظھور ما عرف فیما بعد بالفن 

م، والذى أصبح فیما بعد لونا فنیاً ممیزاً للفن ١٢/ ه ٦المدجن بھا، وذلك منذ القرن 
من الكنائس تحتوي مدینة طلیطلة على عدد كبیر . الأندلسي في العصور الوسطى

والأدیرة، فضلا عن كاتدرائیة المدینة، وكنیسین یھودیین حولا بعد طرد الیھود من 
تمثل هذه . إسبانیا إلى كنیستین مسیحیتین مثلما جرى الحال مع مساجد المسلمین

العمائر الدینیة الكم الأكبر لعمارة طلیطلة في العصور الوسطى، وبخاصة أن العمائر 
تحتوي العمائر الدینیة . المدینة قلیلة إذا ما قورنت بالعمائر الدینیةالمدنیة المتبقیة ب

المسیحیة والیھودیة على عناصر معماریة وفنیة إسلامیة عدیدة، من بینھا بطبیعة 
  .  الحال الكتابات العربیة، وهذا ما سوف یتم تناولھ في هذا البحث

                                                           
 

  جامعة القاھرة - كلیة الآثارأستاذ مساعد بقسم الآثار الاسلامیة 

aznydokmak@hotmail.com 

  دكتوراة فى الآثار الاسلامیة.  
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ول هذه العمائر ودراسة كان من أكبر الصعوبات التي واجھتنا في هذا البحث هو دخ
وتصویر الكتابات العربیة بھا، وبخاصة أدیرة الراهبات، مثل دیر سانتا أورسولا، 
ودیر سانتا إیزابیل، ودیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا، الذي إستغرق الحصول على 
تصریحات الدخول إلیھا شھوراً من المفاوضات بین المسئولین عن هذه الأدیرة 

ة وبین الراهبات بھا، اللاتي لھن حق رفض السماح بدخول الدیر بكاتدرائیة طلیطل
حتى لو تم الحصول على التصریح من المسئول بكاتدرائیة طلیطلة، غیر أنھ في 
النھایة وبعد العدید من المحاولات تم السماح لنا بدخول هذه الأدیرة ودراسة وتصویر 

كتابات الآن بشكل عام هو جزء ما بھا من كتابات عربیة، وإن كان المتبقي بھا من ال
  .  قلیل للغایة، یمثل في الواقع بقایا قلیلة لما كان موجوداً بالفعل بھذه الأدیرة والكنائس

  :   إشكالیة البحث -ب
- ٧تمثل الكتابات العربیة المنفذة على العمائر المسیحیة الطلیطلیة اللتي تعود للقرون 

الكتابات العربیة في الأندلس، وتزداد م أهمیة كبرى بالنسبة لدراسة ١٥-١٣/ ه ٩
أهمیتھا لأن هذه المنشآت الدینیة المسیحیة شیدت وزخرفت وفق منظومة الفن 
المدجن، الذي یعد مزیجا من العناصر المعماریة والفنیة لكلا من الفن الإسلامي 
والفن المسیحي الأوروبي، كما تزداد أهمیتھا أكثر نظراً لأنھا لم تدرس بالقدر 

افي، ولم یھتم بھا أحد من الباحثین الإسبان باستثناء بعضھم الذي تناول بعض هذه الك
الكتابات منذ أكثر من قرن، ومن هنا رأینا أن نتناول هذه الكتابات بالدراسة والبحث 

الفن المدجن الطلیطلي، الكتابات العربیة في كنائس وأدیرة : وذلك وفق المنھج التالي
  .  مون الكتابات وطرق التنفیذ، النتائج، والصورطلیطلة، دراسة لشكل ومض

  :  بدایة ظھور الفن المدجن في طلیطلة - ١
خلال ثمانیة قرون من عمر الوجود السیاسي الإسلامى فى الأندلس كانت شبھ 

حیث تواجھت ثقافتین سیاسیا ، الجزیرة الأیبیریة مقسمة بین والإسلام والمسیحیة
الصراع السیاسي والحربي كان یوجد تاریخ حافل بین  ولكن بعیداً عن، وحربیا ودینیا

الثقافتین، نتج من خلال العلاقات التجاریة والحضاریة والثقافیة والفنیة التي كانت 
تجري بین المسلمین والمسیحیین، وكانت الفنون السائدة فى الأندلس فیما قبل القرن 

والفن المسیحي ، ة الأندلسیةم هى الفن الإسلامي المنتج في الممالك الإسلامی١١/ ه ٥
وفن المستعربین وهم النصارى الذین ، المنتج في الممالك المسیحیة فى شمال الأندلس

غیر أنھ منذ سقوط مملكة ، عاشوا في المناطق والمدن الخاضعة لسیطرة المسلمین
طلیطلة ظھر فن جدید بالأندلس هو الفن المدجن، الذي یعد في الواقع الفني 

بر تظاهرة فنیة عرفتھا إسبانیا في العصور الوسطى وحتي الوقت والحضاري أك
  .  الحاضر

ظھر الفن المدجن في البدایة عقب سقوط مملكة طلیطلة فى أیدى الفونسو السادس 
م، ثم توسعت المناطق التى إنتشر فیھا تبعا لتوسع حركة ١٠٨٥/ ه ٤٧٨عام 

اغون على المزید من الأراضى الإسترداد المسیحیة واستیلاء ملوك قشتالة ولیون وأر
والمناطق التى كان یحكمھا المسلمون، وذلك حتى سقوط مملكة غرناطة وإنتھاء 
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م، على أن ١٤٩٢/ ه ٨٩٨الوجود السیاسي الإسلامى فى شبھ الجزیرة الأیبیریة عام 
م، وانضم إلى المشاركة في ١٦/ ه ١٠هذا الفن إستمر فى الوجود حتى نھایة القرن 

إلى " الفن المدجن"مملكة غرناطة أیضا، غیر أن تسمیتھ تغیرت من إنتاجھ أهل 
وذلك فى أعقاب تغیر المصطلح الذى كان یطلق على المسلمین " الفن الموریسكى"

 .  الذین یعیشون تحت حكم ملوك النصارى من المدجنین إلى الموریسكیین
ملوك النصارى  ینسب الفن المدجن إلى المسلمین الذین عاشوا في الأندلس تحت حكم

الإسبان، وذلك بعد أستیلائھم على المدن والمناطق التي یقطنونھا، والتي كانت 
" دجن"من الكلمة العربیة " مدجن"خاضعة من قبل للحكام المسلمین، وقد أشتق لفظ 

وقد أنتقل ، أي ألف الإقامة بھ" دجن بالمكان"ومنھا ، التي تعني الإستكانة والخضوع
، وقد ظھرت "Mudéjar"عربیة إلى اللغة القشتالیة حیث كتب هذا المصطلح من ال

كمصطلح یدل على المسلمین الذین أرغموا أو أرتضوا العیش تحت " مدجن"كلمة 
إذ نجده في ، حكم ملوك النصاري بشكل واضح في عصر مملكة بني نصر بغرناطة

ؤرخ المصادر العربیة التي كتبت في هذا العصر، والتى من بینھا مؤلفات الم
كما إستخدم هذا ، الغرناطى ابن الخطیب كما هو في الإحاطة في أخبار غرناطة

المصطلح أیضا بشكل رسمي في المراسلات التي جرت بین بلاط الحمراء بغرناطة 
  .وبین ملوك أراغون للدلالة على المسلمین القاطنین بمملكة أراغون

  :   أھمیة الفن المدجن -١- ١
یعد الفن المدجن أحد الأضلاع الأساسیة التى تطور من خلالھا الفن الإسلامي في 
الأندلس والمغرب، ولذلك فإنھ لا یمكن دراسة الفن الإسلامي في الأندلس دون 
الإعتماد بشكل أساسي على الفن المدجن، ویزید من تلك الأهمیة أنھ یسد لنا الكثیر 

خاصة إذا ، على مراحل تطور الفن الأندلسىمن الفجوات والثغرات الھامة الدالة 
علمنا أن معظم العمائر الدینیة والمدنیة الإسلامیة قد فقدت نتیجة لظروف وعوامل 

فى حین أن العمائر والتحف المنتمیة للفن المدجن وصلنا منھا أعدادا كبیرة، ، مختلفة
المدجن، ویرجع ذلك لإهتمام حكام ونصارى الأندلس بالحفاظ على منتجات الفن 

وذلك باعتباره فن منتج لھم، ولھذا فھو یتعلق بھم أكثر مما یتعلق بالمسلمین الذین 
  .  ساهموا في تشییده وإنتاجھ

یعتبر الفن المدجن ظاهرة فنیة متفردة فى العصور الوسطى، بل یعد لغة فنیة جدیدة 
ة بل ولدت وتطورت عن فنین متناقضین ومختلفین من حیث السمات والعناصر الفنی

والمردود الدیني لكل منھما، فكما أن اللغات تتولد أو تتطور من لغات أخرى، فقد نشأ 
الفن المدجن من المزج والتألیف بین عناصر وسمات الفن الإسلامي والفن المسیحي 

  .  الأندلسي
ظھر الفن المدجن فى الأندلس عندما إشترك كلا من الفنانیین المسیحیین والمسلمیین 

ویا أو منفردین في تشیید وزخرفة العمائر الدینیة والمدنیة، وفى صناعة والیھود س
أنواع مختلفة من المنتجات التطبیقیة، وذلك فى إطار سیاسي یخضع لسلطة حكام 
الممالك المسیسحیة وبخاصة حكام قشتالة ولیون وأراغون، ولذلك فقد جاء هذا الفن 
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حي الأوروبي، الذي إشتق سماتھ متفردا ومختلفا عن الفن الإسلامي والفن المسی
ولھذا فإن الفن المدجن یعد فنا متفردا بین فنون ، وعناصره الفنیة والمعماریة منھما

الشرق والغرب، حیث ترك فیھ المدجنون بصمة الفن الإسلامى بشكل عمیق، ومن 
هنا تأتي أهمیة هذا الفن الذي كان سببا في إستمراریة وجود سمات وعناصر الفن 

كما یعد الفن ، مي في الأراضي الأندلسیة التي خرجت عن حكم المسلمینالإسلا
المدجن أیضا دلیلا على أن الفن بشكل عام یجمع ثقافات مختلفة بل ومتصارعة 
سیاسیا وحربیا، ویدلل بدون شك على أن التظاهرة الفنیة یمكن أن تؤلف بین فنون 

ذي یدعو للدهشة ویزید من مختلفة لشعوب ذات عقائد وثقافات مختلفة، على أن ال
عظمة الفن المدجن أنھ إستخدم عناصر وسمات الفنین الإسلامي والمسیحي ومزج 
بینھما بطرق وأشكال فنیة إبداعیة متناغمة، غیر أن هذه الدهشة ربما تزول إذا 
وضعنا في إعتبارنا أن الفن المسیحي الأندلسي إنما نشأ على ید أبناء الأندلس 

لفن الإسلامي الأندلسي إنما نشأ أیضا على ید أبناء الأندلس من وأن ا، المسیحیین
وبذلك یكون للبیئة الأندلسیة التي عاش فیھا كلا ، المسلمین بمعاونھ أخوانھم المغاربة

من المسلمین والمسیحیین دورا هاما في التألیف بین هذین الفنین عندما إجتمعا معا 
  .  فیما عرف بالفن المدجن

المدجن بین المتناقضات الفنیة للفنون التي كانت سائدة في الأندلس في لقد جمع الفن 
واستطاع أن یبرهن على أن أن الفن ینأى ویعلو على الصراعات ، العصور الوسطي

ففي الوقت الذي كانت ، السیاسیة والحربیة للشعوب ذات الدیانات والثقافات المختلفة
كان الفن المدجن یكتسب المزید من  ،فیھ الأندلس تموج بالصراع السیاسي والحربي

، ویبرهن على تقارب الذوق الفني للأندلسیین المسیحیین والمسلمین، النمو والإنتشار
ویدلل على ذلك أن هذا الفن هو نتاج مجموعات من الفنانیین المسلمیین والمسیحیین 

لا  حیث أننا، ومن هنا جاء تصنیف الفن المدجن كفن جدید مستقل بذاتھ، والیھود
ولا إلى الفن المسیحي الأوروبي ، نستطیع أن ننسبھ للفن الإسلامي بشكل خالص

وذلك على الرغم من أن أصولھ المعماریة والفنیة مشتقة من هذین ، بشكل خالص
وربما كان الفنانون الذین إشتركوا في إنتاج هذا الفن یقصدون من وراء ذلك ، الفنین

على مرحلة جدیدة سیتعایش فیھا الجمیع تحت قول رسالة مفادها أن الأندلس مقدم 
مظلة واحدة هي المظلة المسیحیة، وأن هذه المظلة ستستوعب الجمیع من مسیحیین 
ومسلمین ویھود، وقد طبق الفنانون من هذه الأدیان هذه النظریة ببراعة تامة ما تزال 

حیین فشلوا في مستمرة في الأعمال المنتمیة لھذا الفن، غیر أن الحكام والساسة المسی
تطبیق هذه السیاسة نفسھا بعد سقوط غرناطة، وذلك عندما قرروا طرد المسلمین 

م، والتي إنتھت بتشرید ١٦٠٩الموریسكیین من الأندلس، ووقعت الكارثة في عام 
هؤلاء الأندلسیین من الموریسكیین من بلدهم الأصل الإندلس، وإلتجائھم إلى بلدان 

  .  د الشام وغرها من بلاد الدولة العثمانیةالمغرب الإسلامي ومصر وبلا
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  :  الفن المدجن الطلیطلي -٢- ١
كانت طلیطلة منذ الفتح الإسلامي للأندلس وحتى نھایات عصر الدولة الأمویة تابعة 
للدولة المركزیة بقرطبة، سواء كان ذلك في عصر الولاه الذى ینتھي بدخول عبد 

، أو في عصر الدولة الأمویة وذلك حتى ه١٣٨الرحمن الداخل إلى الأندلس عام 
یة من عصر هشام المؤید، ودخول سلیمان بدایات الفتنة البربریة في الفترة الثان

، حیث دخلت طلیطلة ضمن ه٤٢٢المستعین قرطبة إلى نھایة الدولة الأمویة عام 
دول ملوك الطوائف وحكمت بواسطة أسرة بني ذي النون منذ عصر إسماعیل بن 
ذي النون إلى عصر القادر یحیى بن ذي النون وسقوطھا في ید الفونسو السادس ملك 

  .  م١٠٨٥/ ه ٤٧٨یون عام قشتالة ول
زخرت طلیطلة في عصر بني ذي النون بالعدید من العمائر الدینیة والقصور، كان 
من أهمھا المسجد الجامع الذي تحول إلى كنیسة بعد الإستیلاء على طلیطلة، ثم بنیت 

كما . فیما بعد كاتدرائیة طلیطلة على مساحتھ، وتم الاحتفاظ بجزء من فناء الجامع
ض كنائس طلیطلة على مساجد المسلمین، بعد أن تم تعدیلھا معماریا ببناء بنیت بع

بعض أجزائھا لتتوافق مع الدین المسیحي، أو فیما بعد بھدمھا وإعادة بنائھا وفق 
طراز الفن المدجن، مع الإحتفاظ أحیانا بالنصوص التأسیسیة الخاصة بھذه المساجد، 

ولھ ألفونسو السادس عقب إستیلائھ على ینطبق ذلك تماما على جامع طلیطلة الذي ح
طلیطلة بالتفاوض والتسلیم ولیس بالحرب إلى كنیسة، والتي بنى على أرضیتھ بعد 
الإحتفاظ بمنطقة صحن المسجد كاتدرائیة طلیطلة، وكما هو الحال في كنیسة سان 

  .  أندریس، وكنیسة سان سلفادور، وكنیسة سانتیاجو دى الرابال
ة طلیطلة على نوعین من الكتابات، الأول هو الكتابات المنتمیة تحتوى كنائس وأدیر

للعصر الإسلامي، والمتمثلة في بعض النصوص التأسیسیة الخاصة بالمساجد التي 
أقُیمت علیھا هذه الكنائس، وهو ما نشر بعضھا أمادور دي لوس ریوس منذ عام 

نفذة على جدران م، ثم من بعده لیفي بروفنسال، والثاني هو الكتابات الم١٩٠٥
م، والتي تصنف داخل طراز الفن ١٥- ١٤/ ه ٩-٧الكنائس والأدیرة، المنتمیة للقرون 

  .  المدجن بطلیطلة، وهو ما یھتم هذا البحث بدراستھ
  :  الكتابات العربیة المنتمیة للفن المدجن في كنائس وأدیرة طلیطلة - ٢
  :  كتابات كنیسة سان أندرس -١- ٢

لقرب من كاتدرائیة طلیطلة، وكانت في الأصل مسجد، حُول بعد توجد هذه الكنیسة با
الإستیلاء على المدینة إلى كنیسة، وهي تعد من أقدم الكنائس التي أقیمت في الأعوام 

أقدم المعلومات المعروفة عن . الأولى من دخول طلیطلة تحت حكم قشتالة ولیون
م ١١٥٦المستعربة في أعوام م، كما ورد ذكرها في الوثائق ١١٥٠الكنیسة تعود لعام 

/ ه ٧وبدایة  ٦م،  وقد أعید بناؤها وتجدیدها في النصف الثاني من القرن ١١٨٠و 
م أضیف إلى الكنیسة الجناح المتعامد ومصلى ١٤/ه ٨م، وفي بدایة القرن ١٣-١٢
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، الكتابات العربیة المتبقیة بالكنیسة تعود للتجدیدات التي جرت في النصف ١لاإبیفانییا
  .  م١٣-١٢/ ه ٧وبدایة  ٦ني من القرن الثا

كان الجدار الجنوبي المقابل لمدخل الكنسیة یكسوه الجص المزخرف بكتابات عربیة، 
، )١صورة (تبقى منھ الآن جزء یحتوي على شریطین كتابیین منفذین بالحفر البارز 

أحدهما خارجي وهو الأكثر عرضا، یفصلھ عن الآخر شریط ضیق من عناصر 
نفذة بالحفر البارز على الجص، نفذت كتابات الشریط الخارجي بالكوفي نباتیة م

المورق على أرضیة من مراوح نخیلیة متنوعة، وذلك داخل جامتین مفصصتین 
یتوسطھما دائرة مفصصة مزخرفة بعناصر هندسیة، ویربط ما بین الجامة والدائرة 

، "� الشكر � الملك �الشكر � الملك � الحمد �، العزة "شكل میمھ، ونصھا 
" ا، ل"ویلاحظ أن بعض الحروف تنتھي بنصف ورقة نباتیة مثل ). ٣، ٢صورة (

بأن قمتھ على هیئة مثلث متساوى " ع"، ویتمیز حرف "العزة، �، الشكر"في 
الساقین، مفرغ الوسط بھیئة مثلث قمتھ لأسفل، وجاءت كتابات الشریط الداخلى منفذة 

فر البارز، بخط الثلث الأندلسي، على أرضیة من مراوح نخیلیة بشكل تكراري بالح
  ).  ١، شكل ٢صورة (، "الیمن والإقبال"بما نصھ 

  :  كتابات كنیسة سان رومان -٢- ٢
، وكانت في "متحف لوس كونسیلیوس"توجد هذه الكنیسة بوسط طلیطلة، وهي حالیاً 

، حیث ذكرت في الوثائق الأصل مسجد، وبعد الإستیلاء على طلیطلة حول إلى كنیسة
تحتوى الكنیسة على مجموعة . ٢م١٢م وعلى مدار القرن ١١٢٥المستعربة منذ عام 

من العناصر المعماریة الإسلامیة، وعلى كتابات عربیة تزخرف الصف العلوى من 
  .  م١٣/ ه ٧عقود بائكتي البازلیكا، وهي تعود للنصف الأول من القرن 

دد كبیر من الأشرطة الكتابیة المنفذة بخط الثلث تحتوى كنیسة سان رومان على ع
الأندلسي باللون الأبیض على أرضیة زرقاء أو حمراء على الجص، تمثل هذه 
الأشرطة الكتابیة إطارا یلتف حول العقود النصف دائریة المرتكزة بدورها على 

ة عن وهي عبار، )٥، ٤صورة (العقود حدوة الفرس المدببة ببائكتي بازلیكا الكنیسة 
یوطر هذه العقود أشرطة كتابیة منفذة باللون الأبیض ، ثلاثة عقود أعلى كل عقد كبیر
صورة (المنفذة بخط الثلث الأندلسي " الیمن والإقبال"على أرضیة زرقاء بما نصھ 

، كما تؤطر النوافذ الموجودة بالجانب الغربي من الكنیسة شریط كتابي منفذ باللون )٦
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، وكذلك كل نافذة من النافذتین الجانبیتین ذاتا )٧صورة (اء الأبیض على أرضیة زرق
العقد المفصص الواقعتین بالقرب من شرقیة الكنیسة شریط كتابي منفذ باللون 

المنفذة بشكل " الیمن والإقبال"الأبیض على أرضیة حمراء یحتوي على عبارة 
  .  تكراري بنفس نوع الخط

  ):  الربض(ل كتابات كنیسة سانتیاجو دى الرابا -٣- ٢
تقع الكنیسة في بدایة مدینة طلیطلة في المنطقة التي تلى باب المدینة الرئیسي 
وبالقرب من مسجد الباب المردوم، وذلك في المنطقة المنحدرة أسفل بوابة الشمس، 
ومن المحتمل أن هذه الكنیسة أقیمت على مسجد، وأعید إستخدام مئذنة المسجد كبرج 

ریا وبخاصة أن موقعھا منعزل تماما عن مبنى الكنیسة، كما هو لھا بعد تعدیلھا معما
الحال في نماذج كثیرة للكنائس التي كانت في الأصل مساجد مثل كنیسة سان خوان 

تعد كنیسة سانتیاجو دى الربال . بقرطبة، وكنیسة سان سلفادور وسانتا كتالینا بإشبیلیة
ئھا الأصلى، ویرجع بنائھا الحالي إلى الكنیسة المدجنة الوحیدة بطلیطلة المحتفظة ببنا

م، بما في ذلك عناصرها المعماریة والكتابات العربیة المنفذة ١٣/ ه ٧منتصف القرن 
بھا، وأن الإصلاحات التي أجریت علیھا في الفترات اللاحقة ومؤخراً كانت تقتصر 

  .  ٣على صیانتھا فقط
زء الأوسط من كنیسة یزخرف الإزار الممتد أسفل جانبي السقف الجملوني للج

، باللون الأسود )٨صورة (سانتیاجو شریط كتابي منفذ بالكوفي المورق والمضفور 
الیمن والسلامة والعزة "الداكن على الجص الأبیض، یحتوى على عبارات 

بأنصاف " ا، ل، ن، لا، ك"المنفذة بشكل تكراري، تنتھي هامات حروف " والكرامة
تكون نصف عقد مفصص یمتد لیتضافر " ن"حرف  أوراق نباتیة، كما أن إمتداده

یتضافر على نفسھ " ك"على نفسھ ثم تنتھي بنصف ورقة نباتیة، كما أن حرف 
وتنتھي بنصف ورقة نباتیة، ورسم الفنان على جانبي الحرف الأخیر من كلمات 

عنصر زخرفي كتابي عبارة عن عقد مفصص مفتوح " والسلامة، العزة، الكرامة"
بھامتین مورقتین على غرار التوریق في حروف العبارة نفسھا، یزخرف  القمة منتھیا

، "الیمن والإقبال"المناطق المستطیلة الممتد فیما بین الكمرات الخشبیة  للسقف عبارة 
  .  المنفذة بشكل تكراري باللون الأبیض بخط الثلث الأندلسي

  :  كتابات دیر سان كلمنتھ -٤- ٢
للراهبات أحد أقدم الأدیرة المشیدة بطلیطلة عقب یعد دیر سان كلمنتھ المخصص 

الإستیلاء علیھا، وذلك بفضل التبرع الذي أهداه رئیس الأساقفة دون برناردو في عام 
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م، وهو العام الذي توفي فیھ الملك ألفونسو السادس، والعدید من الوثائق تشیر ١١٠٩
  .  ٤إلى ألفونسو السادس كمؤسس للدیر

أحد أقدم أمثلة  "San Clemente"عة الطعام بدیر سان كلمنتھ یمثل السقف الخاص بقا
یمتد أسفل . ٥م١٣/ ه ٧السقف الفارخِھ المدجنة الباقیة بطلیطلة، والذي یعود للقرن 

السقف إفریزین مزخرفین بعقود مفصصة، إحداهما وهو العلوي یمتد أعلاه شریط 
المنفذة بشكل تكراري،  "الیمن والإقبال"من الكتابات العربیة یحتوي على عبارة 

للسقف جائزتین أو عارضتین . بخط الثلث الأندلسي، باللون الأبیض على الخشب
على شكل الصلیب، إحداهما محمولة على أزواج من كوابیل  "Jácenas"متقاطعتین 

الیمن "خشبیة والثانیة محمولة على الجدار، یزخرف روافد السقف أیضا عبارة 
تكراري بخط الثلث الأندلسي، باللون الأبیض على الخشب، المنفذة بشكل " والإقبال

    .وذلك بالإضافة إلى رسوم القلعة والأسد التي ترمز لقشتالة ولیون
  :  كتابات دیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا -٥- ٢

یقع هذا الدیر بالقرب من نھر تاجھ وقنطرة طلیطلة، بجوار متحف سانتا كروث، 
على مجموعة هامة من العناصر والزخارف وهو مخصص للراهبات، ویحتوي 

م، والتي من بینھا عقود ١٤/ ه ٨الإسلامیة المؤرخة بالربع الأول من القرن 
یشتمل الدیر على فناء معمد مبني بالآجر . ٦مقرنصة، وواجھات ذات أفاریز مقرنصة

ن یعد من أقدم مكوناتھ المعماریة، حیث یعود إنشاؤه لفترة ألفونسو العاشر، یتكون م
أربعة أورقة مسقوفة ومرتكزة على أعمدة، یحتوى الجناح الجنوبي منھ على عدد من 
العقود الجصیة الخاصة بقبور بعض القدیسین والأشخاص المزخرفة بكتابات عربیة 

  .  متنوعة
  :    واجھة قبر لوبوس فرناندى -١-٥- ٢

بعناصر  واجھة هذا القبر صممت وفقا للطراز الإسلامي، ونفذت بالجص المزخرف
تتكون واجھة . م١٣١٢هندسیة ونباتیة إسلامیة وكتابات عربیة، وهو مؤرخ بعام 

القبر من عقد نصف دائري مفصص تفصیصات زخرفیة، شغل باطنھ بزخارف من 
أطباق وأنصاف وأرباع أطباق نجمیة ثمانیة تزخرفھا عناصر نباتیة ورنوك ملساء، 

ر لوبوس فرناندى شبكة من العقود ویزخرف داخل العقد الذي یحتوى على شاهد قب
المفصصة المشغولة بزخارف نباتیة من مراوح نخیلیة وكیزان صنوبر منفذة على 

یزخرف كوشتي العقد زخارف نباتیة . أرضیة مصبوغة باللونین الأحمر والأزرق

                                                           
4 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano. Palacios y conventos, Madrid, 1980, p. 
283.   
5 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, 1980, p. 287-288, figs. 252, 523; 
MARTÍNEZ CAVIRO, B., "Carpintería mudéjar toledana", Cuadernos de la Alhambra, 12, 
Granada, 1976, p. 230, láms. I, II.   
6 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 368-374; MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar Toledano, 1980, pp. 48, 52, figs. 15, 25-
28.   
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، )فقد جزء من زخارف كوشتھ الیسرى بسبب الأعمال المعماریة اللاحقة بالدیر(
لیمنى شریط من الكتابات العربیة المنفذة بالحفر البارز على ویؤطره وكوشتھ ا

الجص، تمثل عبارة دعائیة منفذة بشكل تكراري بالكوفي البسیط الطلیطلي على 
یعلو ذلك شریط  ،"عافیة كافیة شافیة"أرضیة نباتیة من مراوح نخیلیة نصھا 

من  زخرفي من ضفیرة، ویتوج هذه الواجھة إفریز مقرنص من خمس مستویات
المنفذة ضمن مقرنصات " نصف قبو برمیلي"المقرنصات، تحتوي الوحدة المقرنصة 

، المنفذ بالكوفي "الإقبال"، الذي یمثل جزء من كلمة "لا"هذا الإفریز على حرف 
البسیط بالحفر البارز على أرضیة من مراوح نخیلیة، ویوجد على یمین الكورنیش 

ة الصغیرة الممتدة أعلى رأسھ وأسفل المقرنص تمثال لأسد صغیر یزخرف المنطق
المنفذة بخط الثلث الأندلسي على أرضیة " الملك الدائم العز القائم"رجلیھ عبارة 

الیمن "نباتیة، وینتھي الإفریز المقرنص من أعلاه بشریط كتابي یحتوي على عبارة 
 المنفذة بخط الثلث الأندلسي بشكل تكراري بالحفر البارز على أرضیة"والإقبال

  .  نباتیة
  :   واجھة قبر على یمین قبر لوبوس فرناندى -٢-٥- ٢

یوجد على یمین قبر لوبوس فرناندى واجھة أخرى مخصصة لقبر غیر معروف 
، في حین ٧م١٤- ١٣/ ه ٨بدایة  ٧صاحبھ، أرختھ بلبینا مارتینس كابیرو بنھایة القرن 

  .   أنھ متشابھ تماما مع واجھة قبر لوبوس فرناندى
واجھة من عقد نصف دائري مفصص تفصیصات زخرفیة مشابھ لعقد قبر تتكون ال

لوبوس فرناندى، غیر أن باطنھ مملوء بالمقرنصات، ولم یتبق من هذا العقد وواجھتھ 
سوى النصف فقط، حیث یقطعة الآن الجدار الجنوبي لفناء الدیر، والذي بني مع 

یزخرف داخل . م١٦/ ١٠ التشییدات الخاصة ببناء كنیسة الدیر الحالیة في القرن
النصف المتبقي من العقد زخارف هندسیة ونباتیة وأطباق نجمیة إثنى عشریة منفذة 
على الجص الملون بالأخضر، ویزخرف كوشتي العقد والمناطق المستطیلة الممتدة 
على یمینھ ویساره وأعلاه زخارف نباتیة وهندسیة متنوعة منفذة بالحفر البارز على 

واجھة العقد المتبقیة الآن شریط كتابي یحتوى على عبارة  یؤطر نصف. الجص
، المنفذة بالكوفي البسیط الطلیطلي بشكل تكراري، بالحفر البارز على "عافیة كافیة"

، وتنتھي نصف واجھة العقد بإفریز مقرنص )٩صورة (الجص الملون بالأخضر
الثلاثیة التي یحتوي الجزء السفلى منھ على مناطق مستطیلة محصورة بین العقود 

تمثل بدایات تكوین مستویات مقرنصات الإفریز، تحتوي المناطق المستطیلة على 
كتابات منفذة بالحفر البارز على الجص بخط الثلث، تمثل عبارات دعائیة نصھا 

، في حین یزخرف داخل العقود الثلاثیة كلمة "، البقا �، العزة �]قبال[الیمن والإ"
في البسیط الطلیطلي، بالأسلوب المرآتي على أرضیة نباتیة من منفذة بالكو" ]ن[یم"

                                                           
7 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 248-263; MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 57, 59-60, figs. 31, 32.   
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مراوح نخیلیة ملونة بالأخضر، ولكنھا غیر كاملة، حیث لم یكتب حرف النون 
المنفذة ضمن " نصف قبو برمیلي"وحرفھ الفنان، وتحتوي الوحدة المقرنصة 

، المنفذ "الإقبال"، الذي یمثل جزء من كلمة "لا"مقرنصات هذا الإفریز على حرف 
بالكوفي البسیط بالحفر البارز على أرضیة من مراوح نخیلیة ملونة باللون الأخضر، 

العزة � "وینتھي الإفریز المقرنص من أعلاه بشریط كتابي یحتوي على عبارتي 
المنفذتین بشكل تكراري بخط الثلث الأندلسي بالحفر البارز على الجص "البقا �

    ).١٠صورة (الملون بالأخضر 
  :    إفریز مقرنص ذو كتابات -٣-٥- ٢

یوجد بالجزء الثاني من الجناح الشرقي للفناء إفریز مقرنص یقع أعلى المدخل الذي 
یفضي إلى الخُورُس السفلي الخاص بالراهبات، یتشابھ هذا الإفریز وكتاباتھ مع 
 الإفریز الخاص بقبر لوبوس فرناندى، غیر أن الشریط الممتد أعلاه یحتوي على

، المنفذ ذلك بخط الثلث الأندلسي، بشكل تكراري بالحفر "البقا � العزة �"عبارتي 
  .  البارز على أرضیة نباتیة

  :  عقد ذو شریط كتابي -٤-٥- ٢
یحتوي الفناء المعمد أیضا على عقد جصي مدبب ذو تفصیصات، یكسو كوشتیھ 

وي على عبارة وواجھتھ زخارف نباتیة وهندسیة، ویحدد ذلك شریط كتابي یحت
  .  المنفذة بالثلث الأندلسي، بشكل تكراري، بالحفر البارز على الجص" الیمن والإقبال"
  ":  الترانسیتو"كتابات المعبد الیھودي  -٦- ٢

یوجد هذا المعبد بالقرب من معبد یھودى آخر هو معبد سانتا ماریا لابلانكا، وذلك في 
لیطلة، وینسب بناء المعبد إلى صمویل المنطقة القریبة من كنیسة سان خوان ونھر ط

م، وبعض الآراء ١٣٥٧-١٣٥٥/ ه ٧٥٩-٧٥٦ها لیفى، فى الفترة ما بین عامى 
  . ٨م١٣٦٦تذكر أنھ بني عام  

یزخرف الأجزاء العلویة من جدران القاعة الرئیسیة المستطیلة إطار جصي عریض 
القوطي، ورنك تزخرفھ عناصر نباتیة من فروع وأوراق عنب منفذة على النمط 

قشتالة ولیون، یحدد هذا الإطار من أعلاه وأسفلھ شریطین كتابیین، الخارجي من 
، "الیمن والإقبال"كتابات عبریة، والداخلى وهو أضیق من السابق تزخرفة عبارة 

المنفذة بشكل تكراري بخط الثلث الأندلسي بالحفر البارز على الجص، هذا الشریط 
لیكون أنصاف عقود مفصصة ومیمة متصلة بجامة یمتد داخل الإطار الجصي 

یعلو هذا الإطار الجصي ). ٢، شكل ١١صورة (مفصصة یتوسطھا رنك قشتالة 
بائكة من عقود مفصصة ترتكز على أزواج من الأعمدة، فتح بھا نوافذ تتناوب مع 
مضاهیات، یزخرف المساحة الممتدة أعلى تیجان الأعمدة وأسفل أرجل عقود هذه 

المنفذة بنفس الأسلوب " الیمن والأقبال"شریط كتابي ضیق یحتوي على عبارة البائكة 
                                                           

8  CAMON AZNAR, J., Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba, Madrid, 1973, pp. 49- 
50; CONTRERAS, J. DE., Historia del arte hispánico, tomo 2, 1ª ed., Barcelona, 1934, pp. 
452-453, fig. 469.   



 طر اآ  تدرا  ١٨ا    

٧٥٢ 

السابق، ویزخرف الأفریز الخشبي الممتد أسفل السقف الخشبي للصالة الرئیسیة 
للمعبد كتابات عربیة منفذة بشكل تكراري باللون الأبیض الغیر ظاهر في بعض 

  ".   مة والعزة والكرامةالیمن والسلا"الأجزاء، بالكوفي المورق والمضفور 
یكسو الأجزاء العلویة من جدران الطابق العلوي الذي یفضي إلى شرفة المعبد 
بالجانب السفلى منھ تكسیات جصیة تحتوي عقود مفصصة وزخارف نباتیة قوطیة، 
یمتد أعلى ذلك إطار جصى محدد من أعلاه وأسفلھ شریط كتابي عبري، ویتوسطھ 

ابات عربیة منفذة بالحفر البارز على أرضیة من جامات مفصصة تحتوي على كت
، )١٢صورة (، ٩"الملك �"أوراق ومراوح نخیلیة، وذلك بالكوفي المورق بما نصھ 

، ونجد )١٣صورة (المنفذة بالخط اللین كتوقیع للصانع، " كارلھ] الرئیس[الریس "و 
لجلالة بالكوفي المنفذ لفظ ا" الله"..... على المدخل المؤدي لقصر صمویل ها لیفي 

المورق والمضفور على أرضیة نباتیة من أوراق ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیة 
، هذا فضلا عن أن الكوابیل التي تحمي أجزاء من السقف یزخرف )١٤صورة (

الیمن "المنطقة المستطیلة الممتدة أسفلھا شریط كتابي صغیر یحتوي على عبارة 
  ).  ١٥صورة (سي المنفذة بخط الثلث الأندل" والإقبال

عثر علیھ في الرواق ) سم١٦× سم ٢٠(فضلا عن ذلك یوجد تاج عمود من الحجر 
المعمد بكنیسة سان خوان القریبة من المعبدین الیھودیین الترانسیتو وسانتا ماریا 

، تحتوي جوانبة ٥٢٤لابلانكا، والموجود الآن في المتحف الوطني بمدرید رقم 
، ویزخرف جوانبھ العلویة كتابات عربیة منفذة ١٠ت عبریةالسفلیة الأربعة على كتابا

/ با� والتوفیق؟ / والیمن ] / الله[البركة من : "بالحفر البارز بالخط الكوفي بما نصھ
  ".  والیمن

  :  كتابات كنیسة سان خوستو و باستور -٧- ٢
فى شیدت هذه الكنیسة بعد الإستیلاء على طلیطلة بقیادة الفونسو السادس، وظھرت 

م، وقد أجریت في الكنیسة أعمال معماریة مختلفة ١١٢٥الوثائق المستعربة منذ عام 
"Corpus Christi"م كان من بینھا مصلى ١٤/ ه ٨في القرن 

هذا المصلى ذو . ١١
مساحة مستطیلة ومصمم على الطراز الإسلامي، تكسو جدرانھ السفلیة بلاطات 

عقدین بكلا من الجانب الشمالي  عقود مفصصة ومقرنصة، بواقع ٦خزفیة، یعلوها 
یؤطر جمیع هذه العقود بشكل . والجنوبي، وعقد بكلا من الجانب الشرقي والغربي

                                                           
9 TORRES BALBÁS, L.: Arte almohade, arte nazarí, arte mudéjar, Ars Hispaniae, IV, 
Madrid, 1949, p. 308; CANTERA Y BURGOS, F.: Sinagogas de Toledo, Segovia, y 
Córdoba, Madrid, 1973, pp. 174, 176.  
10

  AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 281-283; CANTERA, F., MILLÁS, J. M.ª, Las inscripciones hebraicas de España, 
Madrid, 1956, pp. 333-335, láms. VX-VXIII.   
11 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 316-323; SUAREZ QUEVEDO, D., "Toledo barroco", en: Arquitectura de Toledo. Del 
Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 261-262.   
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متصل شریط من كتابات عربیة منفذة بالحفر البارز على الجص بشكل تكراري 
بالكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة نباتیة من فروع ومراوح وأنصاف مراوح 

" الملك � الشكر �"غات التي بینھا باللون الأزرق بما نصھ نخیلیة ملونة الفرا
، ویمتد أعلى ذلك شریط جصي عریض مزخرف بأطباق نجمیة )١٧، ١٦صورة (

ثمانیة محددة بالأزرق على خلفیة حمراء، یمتد أسفل ذلك شریطین كتابیین، یحتوي 
ز بشكل تكراري بخط المنفذة بالحفر البار" الیمن والإقبال"العلوي منھما على عبارة 

منفذة بشكل تكراري " لا"الثلث الأندلسي على خلفیة زرقاء، ویحتوي السفلي على 
داخل عقد مفصص ثلاثي مكون من عناصر نباتیة، وذلك باللون الأبیض والأحمر 

، ویمتد أسفل السقف الخشبي "الإقبال"على خلفیة زرقاء، وهو جزء من كلمة 
، محدد من أعلاه وأسفلھ بشریط من الكتابات للمصلى إزار مزخرف بصور فرسان

الیمن "المنفذة باللون الأبیض والأحمر على أرضیة زرقاء، یحتوي على عبارة 
یزخرف بواطن ). ١٨صورة (المنفذة بشكل تكراري بخط الثلث الأندلسي " والإقبال

، وهي النصف الثاني من "كة"العقود عناصر نباتیة وجامات مفصصة تحتوي على 
  .    ، منفذة بالكوفي المعقود، بالحفر البارز على أرضیة نباتیة"بركة" كلمة

  :  كتابات دیر سانتا أوُرسولا -٨- ٢
یقع هذا الدیر بوسط طلیطلة بالقرب من كاتدرائیتھا، وهو مخصص للراهبات، وقد 

م من خلال بعض الأفراد الذین ١٣٦٥ -١٣٢٠تشكل الدیر في الفترة ما بین عامي 
یحتوي الدیر على . ١٢ھم وبعض ممتلكاتھم كھبات من أجل إنشاء الدیرقدموا مساكن

عناصر معماریة وفنیة إسلامیة مختلفة، وعثر فیھ على دولابین من الخشب یعدان 
من أفضل التحف المدجنة، یوجد أحدهما بالمتحف الوطني بمدرید، والثاني بمعھد 

والفنیة والكتابات العربیة  بلنسیة دى دون خوان بمدرید، وتنتمي الأعمال المعماریة
  .  ١٣م١٤/ ه ٨بالدیر إلى النصف الثاني من القرن 

یحتوي الطابق الأرضي من الدیر على كمر خشبي یوجد أعلى العقود الحاملة لسقف 
الشرفة المطلة على الساحة الداخلیة للدیر، یزخرف كلا من الجزء العلوى والسفلي 

متكررة منفذة بالحفر البارز، ویمتد أسفل منھ شریط من وحدات نباتیة زخرفیة 
الشریط السفلي صف من العقود المفصصة المحددة وأعلاها بشریط من وریده نباتیة 

یزخرف وسط الكمر من أعلاه وأسفلھ شریط زخرفي ضیق مكون من . متكررة
وریدة نباتیة متكررة منفذة بالحفر البارز، یتقاطع طرفھ العلوى مع السفلى مكونا 

تحتوي هذه الدوائر على كتابات . بوسط الكمر وفواصل من تكوینات هندسیة دوائر
عربیة منفذة بالحفر البارز، بالخط الكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة من مراوح 

  ). ١٩صورة (، "الملك �"، "الشكر �: "نخیلیة، بما نصھ
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 PEREZ HIGUERA, T., "Convento de Santa Úrsula", en: Arquitectura de Toledo. Del 
Renacimiento al Racionalismo, Toledo, 1992, pp. 193-194.   
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 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp.  409-411, figs. 367-368.   
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  :  كتابات دیر سان خوان دى لا بینیتینسیا -٩- ٢
ن خوان دى لا بینیتینسیا على بعض الكتابات العربیة التي تعد على یحتوى دیر سا

قدر كبیر من الأهمیة نظرا لأنھا تشبة بشكل یكاد یتطابق كتابات أخرى مدجنة 
  .  ١٤م١٤/ ه ٨وإسلامیة، وهي ترجع إلى نھایة القرن 

یحتوى هذا الجزء من التكسیة الجصیة على شریط من زخارف أطباق نجمیة یمتد 
المنفذة " الحمد � على نعمھ"اره جزء من شریط كتابي یحتوى على عبارة على یس

بالكوفي المورق والمضفور وذو الإطار على أرضیة نباتیة، بالحفر البارز على 
الیمن "على یسار ذلك یوجد شریط كتابي طولي یحتوى على عبارة . الجص

. ر على أرضیة نباتیةمنفذة بالكوفي والمورق والمضفو" والسلامة والعزة والكرامة
الحمد � "على یسار ذلك یوجد تكوین كتابي من شریط عریض یحتوى على عبارة 

، المنفذة بالكوفي المورق والمضفور والمعقود على أرضیة نباتیة، یمتد "على نعمھ
" الیمن والسلامة والعزة والكرامة"أعلى وأسفل ذلك شریط یحتوي أیضا على عبارة 

المنفذة " الحمد � على نعمھ"تتشابھ عبارة . لمورق والمضفورالمنفذة بالكوفي ا
بالكوفي المورق والمضفور والمعقود من حیث الشكل والتنفیذ مع مثیلتھا المنفذة بكلا 
من قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، ودیر سانتا كلارا بتوردیسیاس 

  ).   ٢٠صورة (
  :  كتابات دیر سانتا إیزابیل -١٠- ٢

هذا الدیر في مواجھة قصر دون بدرو بطلیطلة، وهو مخصص للراهبات، یوجد 
 -١٤/ ه ٩ - ٨ویعد من أهم الأعمال المعماریة المدجنة بالمدینة، وهو یؤرخ بالقرن 

. الواقعة بین فناء النارنج وفناء اللورى" المُشیِدَة"م، ویحتوى الدیر على قاعة ١٥
الثاني یعرف بعقد خوانا إنریكث لھذه القاعة عقدین أحدهما باطنھ مقرنص، و
الأعمال المعماریة المنفذة في هذه . یزخرف باطنھ عناصر نباتیة وهندسیة ورنوك

  .  ١٥م١٥/  ٩القاعة تؤرخ بمنتصف القرن 
یحتوي الجزء الممتد أسفل رجلى باطن عقد خوانا إنریكث إفریز مقرنص من   

من أعلى شریط كتابي أربعة مستویات ترتكز على أعمدة جصیة صغیرة، یؤطره 
المنفذة بشكل تكراري، بالحفر البارز على " الیمن والإقبال"ضیق، تزخرفھ عبارة 

الجص، بخط الثلث الأندلسي، كما یحتوي الجزء السفلي من الإفریز وذلك في 
" الیمن"المساحات المحصورة بین الأعمدة وبدایة مقرنصات الإفریز على كلمة 

الجص، بالكوفي المورق المعقود، بالأسلوب المرآتي من  المنفذة بالحفر البارز على
، بشكل یتشابھ مع ما نجده في قصور )٢١صورة (الیمین إلى الیسار وبالعكس 

  .  الحمراء بغرناطة

                                                           
14 AMADOR DE LOS RIOS Y VILLALTA, R., Monumentos arquitectónicos de España, 
pp. 377-385; CONTRERAS, J. DE., Historia del arte hispánico, tomo 2, p. 457, fig. 476;  
MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 199-200, fig. 170.   
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  :  كتابات دیر سان خوان الملكي -١١- ٢
یقع دیر سان خوان الملكي بالقرب من كلا من المعبدین الیھودیین سانتا ماریا 
والترانسیتو ونھر طلیطلة وبوابة سان مارتین، وقد بدأ في بناء هذا الدیر عام 

یحتوي الجدار الواقع على یسار المدخل المؤدي .  ١٦م، واستمر لعدة سنوات١٤٧٩
للقبة الرئیسیة بالدیر وذلك من الرواق المعمد المطل على الفناء على تكوین كتابي ذو 
مساحة مستطیلة یحتوي على زخارف هندسیة تزخرفھا عناصر نباتیة وكتابیة، منفذة 

بي منفذ بالخط بالحفر البارز على الجص الملون، یمتد أعلاه وأسفلھ شریط كتا
الحمد � ] ھ[للیك؟ "الكوفي المورق والمضفور وذو الإطار، نصھا بالشریط العلوي 

الشكر � البقا � العزة � لھ ]ل: "[ونصھا بالشریط السفلي]". ا[البقالحمد � الشكر � 
نجوم ثمانیة بواقع ثلاثة نجوم في ثلاثة  ٩یضم التكوین الھندسي ). ٢٢صورة (

  ).  ٢٣صورة (منفذة بالكوفي المعقود " بركة"یزخرف داخل كل نجمة كلمة صفوف، 
  :    كتابات دیر سانتو دومنجو الملكي -١٢- ٢

یحتوى هذا الدیر وهو مخصص للراهبات على دخلة مؤطرة بأشرطة كتابیة جصیة 
یؤطر الدخلة شریطان من . ١٧م١٦/ ١٠توجد بأحدى قاعاتھ، تؤرخ ببدایة القرن 

المنفذة بخط الثلث " الملك الدائم العز القائم"داخلي یحتوى على عبارة الجص، شریط 
الأندلسي، بشكل تكراري، بالحفر البارز على الجص، وشریط خارجي، یحتوي 

ولكن بشكل لا " لا إلھ إلا الله"جانبھ العلوي وهو الأكثر عرضا على شھادة التوحید 
ضیة نباتیة، في حین أن كتابات یخلو من المواراة، المنفذ ذلك بخط الثلث على أر
  .  الجانب الأیمن والأیسر من هذا الشریط غیر مقروءة

  :  الكتابات الكوفیة في كنائس وأدیرة طلیطلة من حیث الشكل والمضمون - ٣
  :  من حیث الشكل -١- ٣
  :  الكوفي البسیط الطلیطلي على أرضیة نباتیة -١-١- ٣

عافیة "یر لا كونسیبسیون فرانسیسكا في ظھر هذا النوع من الكوفي فى طلیطلة في د
، "الملك �"، "الشكر �"، وفي دیر سانتا أوُرسولا في "عافیة كافیة"، "كافیة شافیة

  ".  الملك � الشكر �"وفي كنیسة سان خوستو وباستور في 
، إستخدم الكوفي البسیط في الفن المدجن لكتابة العدید من العبارات الدینیة والدعائیة

التي من بینھا الأبیات الشعریة المنفذة بالحفر البارز علي الجص في دیر سانتا و
، والتي تعد من أفضل الأمثلة الباقیة لھذا النوع )م١٣-١٢/ ه ٧-٦(كلارا بطلیطلة 

، "الشكر �"من الكوفي في الفن المدجن نشاهد هذا النوع من الكوفى أیضا فى عبارة 
جص الملون بالرواق الشرقي لفناء سان فرناندو بدیر المنفذة بالحفر البارز على ال

بمصلى " الملك �"، وفي عبارة )م١٣/  ه٧القرن (لاس اویلجاس بمدینة برغش 
، المنفذة على أحد الجدران ببرج "الملك � الشكر �"سانتیاجو بنفس الدیر، وعبارة 

                                                           
16 FRANCO MATA, M. A., "Toledo gótico", 1992, pp. 489-502.     
17 MARTÍNEZ CAVIRO, B., Mudéjar toledano, pp. 385, 388, fig. 359.   
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� الملك � الشكر  الحمد � العزة"، وعبارات )م١٤/ ه ٨القرن (إیرقولس بشقوبیة 
المنفذة بالحفر البارز على الباب الخشبي الذي یغلق على مدخل قاعة الملوك " �

  ).  م١٣٦٦-١٣٦٤/ ه ٧٦٨-٧٦٦(المغاربة بقصر الملك دون بدرو بإشبیلیة 
  :   الكوفي المورق -٢-١- ٣

� الشكر � الملك "ظھر هذا النوع من الكوفي في كنیسة سان أندرس في عبارات 
  ".   الملك �"، وفي معبد الترانستو في "الحمد �، العزة �

فمن ذلك نجد الأبیات ، یضم الفن المدجن العدید من أمثلة الخط الكوفي المورق
             الشعریة المنفذة علي الجص بفناء النارنج بدیر سانتا كلارا بطلیطلة

تد أسفل سقف الجزء الأول لدهلیز ، وكتابات الإفریز الخشبي المم)م١٢/ ه٦القرن(
وكتابات الباب الخشبي لقاعة الملوك المغاربة بقصر الملك دون ، بیت المعبد بطلیطلة

الیمن والسلامة والعزة والكرامة الیمن الدائم "بدرو بإشبیلیة، وفي العبارة الدعائیة 
             لةالمنفذة علي الخشب في فناء بیت المعبد بطلیط" والعز القائم الشكر �

، ، والتي تعد من أفضل النماذج المتبقیة من هذا النوع من الكوفي)م١٣/  ه٧القرن (
لیس فقط في الفن المدجن، بل أیضا في الفن الإسلامي بالأندلس، والعبارات الدینیة 

المنفذة بالحفر البارز علي الجص " الحافظ الله، الناصر الله، ن �البركة من الله والیم"
           ملون بالرواق الشرقي لفناء سان فرناندو بدیر لاس اویلجاس بمدینة برغشال
؛ والعبارات الدینیة المنفذة علي الجص بالجزء المتبقي من القصر )م١٣/  ه٧القرن (

، مثل )م١٤/  ه٨القرن (بطلیطلة " ورشة المورو"المعروف الآن بتاییر دل مورو 
الملك � الشكر �؛ والعدید من العبارات الدینیة والدعائیة والحكم المنفذة علي "

" الیمن والسلامة والعزة والكرامة"الجص بقصر الملك دون بدرو بإشبیلیة، وعبارة 
      المنفذة على الجص الملون فى قاعة الإستقبال بدیر سانتا كلارا بتوردیسییاس

  ).  م١٤/  ه٨القرن (
  الكوفي المورق والمضفور  -٣-١- ٣

الیمن والسلامة "ظھر هذا النوع من الكوفي في كنیسة سانتیاجو دى الرابال في 
، "الیمن والسلامة والعزة والكرامة"، وفي معبد الترانستو في "والعزة والكرامة

  ".  رامةالیمن والسلامة والعزة والك"، وفي دیر سان خوان دى لا بینیتینسیا في "الله"
إستخدم الكوفي المضفور والمورق لكتابة الكثیر من العبارات الدینیة والدعائیة في 

الیمن ، الیمن والسلامة والعزة والكرامة"والتي نذكر من أمثلتھا عبارة ، الفن المدجن
المنفذة بالحفر البارز على أرضیة من فروع " الملك �، الشكر �، الدائم والعز القائم

وذلك على الوجھ الخارجي للكمر ، نباتیة ومراوح وأنصاف مراوح نخیلیةوأوراق 
، )م١٣/  ه٧القرن (الخشبي الواقع بالجانب الشمالي من فناء بیت المعبد بطلیطلة 

باللون البني ، المنفذة بشكل تكراري، "الیمن والسلامة والعزة والكرامة"وعبارة 
لخشبي الممتد أسفل سقف مصلى وذلك على الإفریز ا، الداكن على أرضیة بیضاء

" الشكر �، الملك �"سانتیاجو بدیر لاس اویلجاس بمدینة برغش؛ وعبارتي 
المنفذة بالحفر البارز " النعمة الشاملة"وعبارة ، المنفذتین بالحفر البارز علي الحجر
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-١٣٦٤/ه٧٦٨- ٧٦٦(علي الخشب وذلك بواجھة قصر الملك دون بدرو بإشبیلیة 
المنفذة عدة مرات بالحفر البارز علي " الغبطة المتصلة"عبارة  ، وكذلك)م١٣٦٦

  ).  م١٤/  ه٨القرن (الجص بدیر سانتا كلارا بمدینة توردیسیاس 
  الكوفي المورق والمضفور والمعقود -٤-١- ٣

الحمد � على "ظھر هذا النوع من الكوفي في دیر سان خوان دى لا بینیتینسیا في 
  ".  العزة والكرامةالیمن والسلامة و"، "نعمھ

، یحتوي الفن المدجن على العدید من نماذج الكوفي المضفور والمورق والمعقود
المنفذة بالحفر البارز على الجص، " الله عدة"والتي نذكر منھاعلى سبیل المثال عبارة 

وذلك بباطن العقد الذي یصل بین قاعة ، على أرضیة نباتیة من فروع ومراوح نخیلیة
وفي قصر ، وبین بقایا القصر الموحدي بقصر إشبیلیة) م١٤/  ه٨ن القر(العدل 

المنفذتین بشكل تكراري " الملك � العظمة �"الملك دون بدرو بإشبیلیة نجد عبارتي 
بالحفر البارز على الجص الذي یكسو الجزء السفلي من واجھات وجدران القاعات 

وقاعة ، وقاعة السفراء، اربةالمحیطة بفناء لاس دونسیاس وهي قاعة الملوك المغ
والمنفذتین أیضا بنفس النمط ، وكذلك الجدار الشرقي لنفس الفناء، كارلوس الخامس

على الجص الذي یكسو الجزء السفلي من جدران كلا من الدهلیز الواصل بین فناء 
العرائس وقاعة الاستقبال؛ وقاعة الملوك الكاثولیك؛ وقاعة فیلیب الثاني؛ والصالة 

وأیضا الصالة الواقعة إلى الشرق ، عة إلى الغرب من قاعة الطعام؛ وقاعة الطعامالواق
المنفذة بالأسلوب " الملك �"من قاعة الطعام والتى تتشابة بشكل كبیر مع عبارة 

المرآتى من الیمین إلى الیسار وبالعكس وذلك بالحفر البارز على الجص داخل عقد 
كذلك ، أحد الجدران ببرج الأمیرات بالحمراءزخرفى یتوج الجزء العلوى من كسوة 

المنفذ بالحفر البارز على الجص بقاعة " ولا غالب إلا الله"نذكر شعار بني نصر 
والذي یعد نسخة متطابقة لنفس ، الملوك الكاثولیك؛ وبقاعة الطعام بنفس القصر

دران الشعار المنفذ على جدران مدرسة غرناطة، ونجد هذا النمط أیضا منفذا على ج
فناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة، والذي عرف فیما بعد بكولیخیو سانتا 

  ).  م١٣٣٥(كتالینا، ویعرف الآن بالسیمیناریو مینور 
  الكوفي المورق والمضفور وذو الإطار -٥-١- ٣

الحمد � على "ظھر هذا النوع من الكوفي في دیر سان خوان دى لا بینیتینسیا عبارة 
  ".  الحمد � الشكر � البقا � العزة �"ي كنیسة سان خوان وف" نعمھ

، یحتوي الفن المدجن على الكثیر من أمثلة الكوفي المورق والمضفور وذو الإطار
من ذلك العبارات المختلفة المنفذة بالحفر البارز على الخشب أو على الجص الذي 

الیمن "یة والتى نذكر منھا یكسو الجدران الداخلیة لقصر الملك دون بدرو إشبیل
، المنفذة بشكل تكراري علي الإفریز "السعد الدائم، والسلامة والعزة والكرامة

المنفذة أیضا " الملك �"الخشبي الممتد بالجزء العلوي من واجھة القصر، و عبارة 
بشكل تكراري علي الجص بداخل إطار العقد الكبیر بقاعة السفراء؛ وكذلك عبارة 
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المنفذة علي الجص بالأجزاء السفلیة لجدران " نا السلطان ضن بدر أیده اللهعز لمولا"
  .  العدید من قاعات وغرف القصر

  : الثلث الأندلسي -٦-١- ٣
ظھر هذا النوع من الكوفي في معظم الكتابات المنفذة بكنائس وكاتدرائیات طلیطلة، 

وسانتیاجو دى الرابال، في كنیسة سان رومان، " الیمن والإقبال"حیث نفذت بھ عبارة 
وسان كلمنتھ، ومعبد الترانسیتو، ودیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا، وكنیسة سان 

  خوستو وباستور، ودیر سانتا إیزابیل، 
الملك الدائم العز "ونفذت بھ بعض العبارات في دیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا في 

دیر سان ، وفي "العزة � البقا �"، "، البقا �، العزة �]قبال[الیمن والإ"، "القائم
   خوان دى لا بینیتینسیا

انتشر استخدام خط الثلث في الفن المدجن لتنفیذ العدید من الكتابات سواء كانت 
أشعار أو عبارات دینیة ودعائیة، ویمكن أن نشاهد ذلك في معظم الكتابات المنفذة 

  .   على العمائر المدجنة في إشبیلیة وبرغش وتوردیسیاس وغیرها من المدن
  :  لیطلة من حیث المضمونالكتابات العربیة في كنائس وأدیرة ط -٢- ٣
  :  العبارات الدینیة -١-٢- ٣

تعد العبارات الدینیة القاسم المشترك مع العبارات الدعائیة من حیث مضمون 
الكتابات العربیة المنفذة على جدران الكنائس والأدیرة بطلیطلة، وكانت غالبا ما تنفذ 

ئیة، وجاءت هذه بشكل تكراري جنبا إلى جنب أو بالتبادل مع العبارات الدعا
بدیر  لا كونسیبسیون دى لوس فرانسیسكان، و " البقا �، العزة �: "العبارات كالتالي

الشكر � الملك � الحمد �، "في دیر سانتا أورسولا؛ و " الملك �"، "الشكر �"
في " الحمد �، الشكر �، البقا �، العزة �"في كنیسة سان أندرس؛ و " العزة �

  .  كنیسة سان خوان
وعلى المنتجات والتحف ، ظھرت العبارات الدینیة بكثرة في العمائر الدینیة والمدنیة

على أن وجود ، التطبیقیة المنتمیة للفن الإسلامي في الأندلس والمغرب العربي
فقد كانت معظم هذه ، العبارات الدینیة في الفن المدجن یعد أمرا شائعا إلى حد كبیر

ولذا فقد ، ت تتفق وتعالیم كلا من الدین الإسلامي والمسیحي على حد سواءالعبارا
شاع وجودها على العمائر والتحف التي أنتجھا أو ساهم في إنتاجھا المدجنین سواء 
كانت هذه العمائر والتحف المختلفة تخصھم أو تخص غیرهم من ملوك ونصارى 

عدة صیغ كان یتم إستخدامھا  وهذه العبارات الدینیة تكاد لا تخرج عن، الأندلس
وكذلك على ، بشكل تكراري وبخاصة علي الأبواب والألواح والأسقف الخشبیة

وكانت ، الجص الذي كان یكسو مساحات كبیرة من جدران العمائر الدینیة والمدنیة
وأنھ هو ، وأنھ سبحانھ هو الباقي، هذه العبارات تدور حول الاعتراف بالوحدانیة �

ھ العزة والملك والحمد والقدرة والعظمة والبقاء وغیر ذلك من الصفات وحدة الذي ل
كما كانت تدور أیضا حول التقرب إلى الله سبحانھ وتعالى ، الدالة على قدرتھ وعظمتھ

الحمد � "مثل عبارة ، من خلال ذكر بعض العبارات التي تعترف بالشكر والحمد �



 طر اآ  تدرا  ١٨ا    

٧٥٩ 

دینیة التي ظھرت في الفن المدجن هي ، ومن هنا نجد أن العبارات ال"على نعمھ
ویرجع ذلك إلى ، نفسھا التي كانت مستخدمة في الفن الإسلامي في الأندلس والمغرب

أن كلا من الفن الإسلامي وجزء كبیر من الفن المدجن أنتج بواسطة الفنانین 
هذا بالإضافة إلى معاصرة الفن المدجن للفن الإسلامي في الأندلس ، المسلمین
العبارات . العربي، وهذا مما یؤكد على ارتباط الفن المدجن بالفن الإسلامي المغرب

، العبارات التي "سبحان الله وحده، الله ربي، الله: "التي تقر بوجود الله ووحدانیتھ مثل
، الحمد �، الشكر �: " تقر بالشكر والحمد والعزة والعظمة والقدرة والملك � مثل 

الملك � ، الملك �، ولا غالب إلا الله، القدرة �، العظمة �،  وحدهالعزة �، العزة �
، الحافظ الله، البقاء �، السعد الدائم �، الملك الدائم � العز القائم �، الواحد القھار

  ". الحمد � على نعمھ
" نعمھالحمد � على "من بین أمثلة العبارات الدینیة في الفن المدجن نجد عبارة 

، ١٨المنفذة على الجص بشكل تكراري بفناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلة
" الملك � الشكر �"وأیضا على جدران قصر دون بدرو بإشبیلیة، وعبارتي 

بدیر سانتا كلارا " El Vergel"المنفذتین بشكل تكراري بالجانب الجنوبي من فناء 
الحمد � على " هذا وقد وردت عبارة  ،١٩)م١٤/  ه٨القرن (بمدینة توردیسیاس 

غیر أنھا وردت بصیغة أخرى ، في الفن الإسلامي والفن المدجن بنفس الصیغة" نعمھ
كما نري على سبیل المثال في " الحمد � على نعمة الإسلام " في الفن الإسلامي هي 

 وهذه الصیغة الأخیرة لم ترد مطلقا في الفن، قاعات قصور الحمراء بغرناطة
وربما یرجع ذلك إلى أن المدجنین كانوا یعیشون تحت حكم ملوك النصارى ، المدجن

وربما أنھم ، الأمر الذي لم یمكنھم من كتابة بعض العبارات الدینیة مثل هذه العبارة
من العبارة لن یغیر كثیرا من مضمونھا الذي " الإسلام"أدركوا أن اختزل لفظ 

المفرد " نعمة"ر أنھ في هذه الحالة سیصبح لفظ وذلك على إعتبا، سیفھمونھ تلقائیا
وبذلك تدخل نعمة الإسلام ، "نِعَمِھ" -" هاء"وتصبح التاء المربوطة " نعم"جمعا 

  .  ضمن النعم التي أنعم الله بھا على المسلمین
  :  العبارات الدعائیة -٢-٢- ٣

نفذة على تشكل العبارات الدعائیة الوجھ الآخر من مضمون الكتابات العربیة الم
جدران الكنائس والأدیرة بطلیطلة، وكانت هذه العبارات التي عادة ما تنفذ بشكل 

بدیر سان كلمنتھ ودیر لا " الیمن والإقبال"تكراري تمثل عبارات دعائیة عامة مثل 
كونسیبسیون فرانسیسكا، وكنیسة سان أندرس، وكنیسة سان رومان، ودیر سانتا 

الیمن والسلامة "یر  لا كونسیبسیون فرانسیسكا، و في د" عافیة كافیة"إیزابیل؛ و
في كنیسة سانتیاجو دى الرابال، وأحیانا كانت تكون كلمات دعائیة " والعزة والكرامة

  .  في دیر سان خوان" بركة"في دیر سانتا إیزابیل، و " الیمن"فقط مثل 
                                                           

18 MARTÍNEZ CAVIRO, B.: Mudéjar toledano. Palacios y conventos. pp. 409-410. 
19 PÉREZ HIGUERA, T.: Arquitectura mudéjar en Castilla y León, Junta de Castilla y 
León, 1993, pp. 92- 94.   
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ر والتحف أن معظم الكلمات والعبارات ذات الصفة الدعائیة التي نفذت على العمائ
الإسلامیة في المغرب والأندلس هي نفسھا التي ظھرت على العمائر الدینیة والمدنیة 

وهناك العدید من الأمثلة التي تدلل على ، وعلي التحف التطبیقیة المنتمیة للفن المدجن
المنفذتین على الجص بشكل تكراري " الملك الدائم العز القائم"ذلك، كما في عبارتي 

وفي قصر دون ، ان فناء قصر سویرو تییث دي مینیسیس بطلیطلةوذلك على جدر
النعمة ، الغبطة المتصلة، العافیة التامة الدائمة، عافیة باقیة، الكرامة، بركة"بدرو نجد 

الیمن والسلامة والعزة ، السعادة الدائمة، السعد الدائم، النعمة الشاملة الدائمة، الشاملة
  ".  والكرامة والسعد الدائم

  :  طرق تنفیذ الكتابات - ٤
لم تخرج طرق تنفیذ الكتابات المدجنة في كنائس وأدیرة طلیطلة عن الأسالیب 
المستخدمة لتنفیذ الكتابات العربیة على جدران العمائر الإسلامیة سواء الأندلسیة أو 

  :  المدجنة، وتنحصر هذه الأسالیب في
 :  الحفر على الجص -١

نظراً لأن جدران بعض الكنائس والأدیرة كانت تكسى بالجص، أو الجص الملون 
أحیانا، فأن الكتابات كانت تنفذ على الجص بالحفر البارز، وغالبا على أرضیة نباتیة 
من أوراق ومراوح نخیلیة، وهذا ما نشاهده في الكتابات المنفذة على الجص في كلا 

نیسة سان أندرس، المعبد الیھودي الترانسیتو، من دیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا، ك
كنسیة سان خوان دى لا بینیتینسیا، دیر سانتو دومنجو الملكي، ودیر سان خوان 

  .  الملكي
 :  الحفر على الأخشاب -٢

استخدم أسلوب الحفر على الخشب لتنفیذ بعض الكتابات في كنائس وأدیرة طلیطلة 
لكمر الخشبي بدیر سانتا أورسولا، وذلك كما هو الحال في الكتابات المنفذة على ا

  .  بطریقة الحفر البارز
 :  الكتابات المنفذة بالألوان على الخشب -٣

نفذت بھذه الطریقة بعض الكتابات كتلك الموجودة في دیر سان كلمنتھ، وذلك باللون 
    .الأبیض على أرضیة حمراء داكنة، وفي كنیسة سان خوستو وباستور

 :  الكتابات المنفذة بالألوان على الجص -٤
توجد بعض نماذج من الكتابات المنفذة بھذه الطریقة كما في كتابات كنسیة سانتیاجو 

، وذلك في كتابات الإزار الممتد أسفل جانبي السقف الجملوني )الربض(دى الرابال 
جمیع للجزء الأوسط من الكنیسة، وذلك باللون الأزلاق الداكن على الجص، وفي 
  .  كتابات كنیسة سان رومان، المنفذة بكلا من اللون الأزرق والأحمر على الجص

إن هذه الطرق نفسھا نجدها مستخدمة في تنفیذ الكتابات على كافة العمائر الأندلسیة 
الإسلامیة والمدجنة، فبالنسبة للحفر على الجص نجده مستخدما لتنفیذ الكتابات في 

عفریة بسرقسطة، وفي كافة الكتابات المنفذة على جدران الفن الإسلامي في قصر الج
قصور الحمراء بغرناطة، وفي كتابات قصر سانتو دومنجو ومدخل فندق الفحم 
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بغرناطة، وفي الفن المدجن نجده في الكتابات في دیر لاس إویلجاس ببرغش، وفي 
على  قصر دون بدرو بإشبیلیة، ودیر سانتا كلارا بتوردیسیاس، وبالنسبة للحفر

الإخشاب نجده في الفن الإسلامي في كتابات الأفاریز الخشبیة الممتدة أسفل سقف 
البھو الشمالي من قصر جنة العریف بالحمراء، وفي قصر سانتو دومنجو بغرناطة، 
أما بالنسبة لتنفیذ الكتابات بالألوان على الخشب فنجده في مصلى سانتیاجو بدیر لاس 

تابات على الأفاریز الخشبیة بقصر الحمراء إویلجاس ببرغش، وفي بعض الك
  .  بغرناطة

  :  النتائج - ٥
بعد التناول المیداني والوصفي والتحلیلي للكتابات العربیة في كنائس وأدیرة طلیطلة 

  :  یمكن تلخیص نتائج البحث في
تناول البحث موضوعا جدیدا بالنسبة للدراسات الأثریة العربیة المتعلقة بالأندلس،  -١

ھ لم یتم تناولھ من قبل، كما أنھ لم یلقى الإهتمام بالدراسة والبحث من قبل حیث أن
 .  المتخصصین الإسبان منذ أكثر من قرن

تمت دراسة الكتابات موضوع البحث بعد العدید من الزیارات المیدانیة التي  -٢
 .  أعقبھا تدوین هذه الكتابات وأماكن وجودها وتصویرها

لموجودة بكنائس وأدیرة طلیطلة وقارنھا بما هو صنف البحث أنواع الكتابات ا -٣
 .  معاصر لھا في الفن المدجن

نشر البحث مجموعة من الصور الحدیثة لھذه الكتابات والتى لا تتوفر في  -٤
 .  المراجع الإسبانیة الحدیثة

تناول البحث بالدراسة والتحلیل دراسة الكتابات من حیث الشكل والمضمون  -٥
  .    وأسلوب التنفیذ
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الكتابات العربیة في دیر لا كونسیبسیون فرانسیسكا، : ١شكل 
و كنیسة سان أندرس 

طلیطلة، الكتابات العربیة بمعبد الترانسیتو، : ٢شكل 

طلیطلة، الكتابات العربیة بكنیسة سان أندرس، : ١صورة 
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Abstract: 

 This research vestifates a new study about the influence of 

islamic art on Christian Andalusian art through the study of 

Arabic inscriptions in Modagana andalusian architecture. This 

research presents important examples of Arabic inscriptions in 

the churches and monasteries of Toledo , its reading , methods of 

excution , types of scripts , thus we show an important unknown 

side of islamic art , in addition , we spot the light on Arabic 

inscriptions excuted on Christian religious structures that are 

difficult in their study due to building nature especially that 

related to monasteries in Toledo as it is difficult to have 

permission for visiting them even for Christian clerics . 
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المحفوظة في متحف الآثار  السمات الفنیة لمجموعة من التحف الخشبیة
 جامعة الإسكندریة –بكلیة الآداب 

  تُنشر لأول مرة

  )(أحمد محمد زكي أحمد / د                                                             

  :الملخص*

یتناول ھذا البحث بالدراسة والنشر مجموعة من التحف الخشبیة المحفوظة بمتحف 
جامعة الإسكندریة تُنشر لأول مرة من خلال منھج  –الآثار التعلیمي بكلیة الآداب 

إلى بحث علمي دقیق یقوم على الدراسة الوصفیة المفصلة لكل تحفة من ھذه التحف، 
جانب القیام بمحاولة الترجیح للفترة الزمنیة التي ربما ترجع إلیھا كل تحفة من ھذه 
التحف على وجھ الدقة، من خلال مقارنتھا بنماذج أخرى مشابھة لھا موجودة إما في 
عمائر وآثار ثابتة أو محفوظة ضمن قاعات الحفظ بمتاحف الفن الإسلامي الأخرى، 

  .تم ترجیحھا وترجع إلى ھذه الفترة التي

وقد قام الباحث كذلك بعمل دراسة تحلیلیة مفصلة لكل تحفة من ھذه التحف موضوع 
الدراسة والبحث من حیث القیاسات، والتي قام الباحث برفعھا بنفسھ في داخل مكان 
الحفظ بمتحف كلیة الآداب، إلى جانب محاولة ترجیح لنوع مادة الخشب المستخدم في 

، طبقاً للسمات والخصائص الفنیة المتعارف علیھا لكل نوع صناعة وتنفیذ كل تحفة
من أنواع الخشب المختلفة، بالإضافة إلى تحدید نوعیة وطریقة وأسلوب الصناعة 

ضمن التحفة  اونماذجھ اوالزخرفة المستخدم في كل تحفة، والذي تعددت أنواعھ
ا یؤكد على الواحدة بشكل جلي وواضح وممیز في نماذج عدة من تحف الدراسة؛ مم

  .الفنان المسلمالنجار دقة وبراعة 

  :الكلمات المفتاحیة*

 .الحفر المائل -٣  .    التعلیمي متحف الآثار -٢    التحف الخشبیة       -١

  .طریقة الأویمة -٦     .         الطبق النجمي -٥      . الحشوات المجمعة -٤

  .طرز سامراء - ٩  .        تطعیم الخشب - ٨.            الأرابیسك - ٧

  

  

                                                 
) ( جامعة الإسكندریة –كلیة الآداب  –أستاذ مساعد بقسم التاریخ والآثار المصریة والإسلامیة. 

drahmadzaky@yahoo.com   
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ھائلة  بمجموعة )١( جامعة الإسكندریة –متحف الآثار التعلیمي بكلیة الآداب  یزخر
امة والنادرة والمتمیزة من الناحیتین التاریخیة والفنیة، وضخمة من التحف والآثار الھ

والتي ترجع إلى عصور مختلفة ومتنوعة، منھا العصر الإسلامي بحقبھ المختلفة، 
إلى جانب غیرھا من العصور الأخرى السابقة على العصر الإسلامي، ومن ھذه 

جیة، خزفیة وأخرى فخاریة، ورخامیة، وحجریة، وزجا مشغولات وتحف: التحف
، وورق )عیار(سجاد، وعملات، وأختام، وصنج وزن قطع النسیج بأنواعھ، وقطع و

بردي، إلى جانب مجموعة كبیرة ومتمیزة من التحف الخشبیة الأثریة الإسلامیة إلى 
لم یسبق نشرھا من قبل، وقد بلغ عدد  جدیدة اً تحف وجمیعھم بمثابة،)٢( جانب القبطیة

 قطعة، ویرجع بعضھا إلى) ٢٥(ن ما یقرب من خمس وعشری ھذه التحف الخشبیة
  .إھداء إدارة حفظ الآثار العربیة حفریات الفسطاط، وإلى

یتجلى في ھذه تحفة منھا، ) ١٢(عشرة  اثنتيعدد وقد وقع اختیار الباحث على 
ة والزخرفة، وھو ما یمثل التطور والإبداع الفني في أسالیب الصناعالتحف التنوع و

لما ظھر جلیاً على التحف الخشبیة وأسالیب زخرفتھا خلال العصر الإسلامي  إمتداداً 
مت بخصائص فنیة بفتراتھ وحقبھ المختلفة والمتنوعة بمصر الإسلامیة، كما أنھا اتس

في فترات  عدبراعة وتفوق النجار الفنان المب ھد من جھة علىرائعة ومتمیزة تش
مختلفة؛ مما یؤكد على تطوره الفني، فضلاً عن تمكنھ من صنعتھ، إلى جانب حسھ 

ساعد على عمل دراسة وصفیة ، مما الفني المبدع والمبتكر في مجال الزخرفة
 مفصلة، إلى جانب أخرى تحلیلیة للعناصر الزخرفیة، بالإضافة إلى أسالیب الصناعة

التي ترجع إلیھا تلك وا خلال الفترات المختلفة ، والتي شاع استخدامھا وتطورھ)٣(
  .التحف المتنوعة في الشكل والنوع وطریقة الصناعة والزخرفة

                                                 

أحمد فكري عقب إنشاء شعبتي الآث�ار المص�ریة / د.وأعبد المنعم أبو بكر، / د.كل من أ حرص) ١(

وال�ذي ی�رتبط  –جامع�ة الإس�كندریة  –والإسلامیة على تزوید متح�ف الآث�ار التعلیم�ي بكلی�ة الآداب 

بمجموعة كبیرة من التحف الممی�زة إم�ا  –م ١٩٤٢اء جامعة الإسكندریة في عام تاریخھ بتاریخ إنش

بشرائھا من تجار العادیات، أو من خلال ما تم إجرائھ م�ن حف�ائر الجامع�ة العلمی�ة بمنطقت�ي الجی�زة 

وللاستزادة راج�ع، دلی�ل متح�ف الآث�ار حفائر الأخرى بمدینة الإسكندریة، والأشمونین، فضلاً عن ال

إعداد عبد الس�لام عب�د الس�لام أم�ین المتح�ف س�ابقاً، جامعة الإسكندریة، تصنیف و –كلیة الآداب  –

  .٤ – ٢م، ص ١٩٥٩مطبعة جامعة الإسكندریة، 

ھ��ذه القط��ع وغیرھ��ا م��ن التح��ف الأخ��رى ب��المتحف م��ن تص��ویر الأس��تاذ أندری��ھ ب��ل، والقس��م ) ٢(

حن�ان مط�اوع، م�ع ح�رص الباح�ث عل�ى القی�ام بتص�ویر تل�ك التح�ف م�رة / د. الإسلامي بتص�رف أ

ھ من زوایا متنوعة وعدیدة، إلى جانب إجرائھ لقیاسات شاملة ومفصلة ودقیقة لكل قطعة أخرى بنفس

  .على حدة من خلال دراسة عملیة میدانیة بداخل المتحف رغم إغلاقھ وسوء حالتھ

 أخ�رىقام الباح�ث بعم�ل دراس�ة عل�ى ش�غل خ�رط الخش�ب ال�دقیق ب�التطبیق عل�ى أرب�ع تح�ف  ) ٣(

  .عالج فیھ ھذه الطریقة الصناعیة بنوع من التفصیل ، وقدبذاتھ، وذلك في بحث مستقل منھا
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ویضاف إلى ما سبق القیام بإلقاء أضواء جدیدة على بعض السمات الفنیة الأخرى 
الممیزة للتحف الخشبیة من خلال تلك المجموعة الجدیدة، والتي تمت دراستھا في 

جامعة الإسكندریة، فضلاً عن التعرف على  –بمتحف كلیة الآداب  مكان حفظھا
تقالید الصناعة والزخرفة المتنوعة لكل تحفة منھا، إلى جانب ربطھا بالأخرى من 

، مع القیام بالتحلیل لأصولھا؛ یقوم على المقارنةخلال دراسة دقیقة وفق منھج علمي 
  :فیما یليولھذا فإن المنھج المتبع ومحاور الدراسة تمثلت 

وذلك وفق  ،)الشكل العام(الدراسة الوصفیة لتلك التحف الخشبیة  :المحور الأول*
النوع والوظیفة، إلى جانب الترتیب التاریخي الذي یقوم على الترجیح الزمني لفترة 

  .لإسلامي بحقبھ المختلفةكل تحفة من تحف الدراسة والتي ترجع إلى العصر ا

  : الدراسة التحلیلیة من حیث :المحور الثاني*

  .)ریخالتأ(ة الفترة الزمنی - ٢     .             *النوع والوظیفة -١

  .طریقة الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرفة -٤ *     .   نوع الخشب المستخدم -٣

، مع ربط المتشابھ منھا في ث أن یتم ذلك على كل تحفة على حدهوقد فضل الباح
لھذه التحف  ودقیقةطریقة الصناعة، وعناصر الزخرفة، وفیما یلي دراسة مفصلة 

والتي یمكن أن تضاف إلى سجل التحف الخشبیة الإسلامیة بصفة  ،الخشبیة الجدیدة
 .والتحف الخشبیة في مصر الإسلامیة بصفة خاصة ،عامة

  :ف الخشبیة موضوع الدراسة والبحثالدراسة الوصفیة لنماذج التح: أولاً * 

 ىـفة الأولـالتح

 ست قطع منھا وفق الطراز العباسي، : عدد سبع قطع من الخشب: نوع التحفة
 .والقطعة السابعة وفق الطراز الفاطمي

 الجوز: نوع الخشب. 

 من إھداء إدارة حفظ الآثار العربیة: المصدر. 

 ٥ – ١( :رقم اللوحة.( 

  أواخر إلى فترة  ترجعربما  منھا قطعرجحت الدراسة أن ست  :)العصر(التاریخ
، أي الطراز العباسي بمصر بین )م١٠/ ھـ ٤(، وأوائل القرن )م٩/ ھـ ٣(القرن 

ترجع إلى  ربما فھي) ٩٨٨(، أما القطعة رقم )٤( العصرین الطولوني والفاطمي
 .)م١٢ – ١١/ ھـ ٦ – ٥(القرنین خلال الطراز الفاطمي، وربما تحدیداً 

                                                 

خض��عت التح��ف الخش��بیة ف��ي مص��ر ف��ي الفت��رة م��ن الف��تح الإس��لامي وحت��ى م��ا قب��ل العص��ر ) ٤( 

 =الطول�وني إل��ى التقالی��د الفنی��ة القدیم�ة م��ن حی��ث الأس��الیب الص�ناعیة وعناص��ر الزخرف��ة، وبحل��ول
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 جامعة الإسكندریة  –كلیة الآداب  – متحف الآثار التعلیمي: كان الحفظم– 
لم یسبق (تُنشر لأول مرة وھي ، بالقسم الإسلامي منھ) ٧٨(، )٧٦(رقم  اترینةڤ

  .)نشرھا

 ٤٨٥(، )٤٧٨(، )٤٨٦(ثلاث قطع، × ) ٤٨٢( –) ٤٨٣: (رقم المسلسل.( 

 ٥( )١٣٦١(، )١٣٦٠(أربع قطع، × ) ١٣٥٩(، )٩٨٨: (رقم السجل(. 

 سم ٢×  ١٣×  ٤٣،٥(، )سم ٢×  ١٣×  ٤٤(، )سم ١٥× سم  ٦٥(: الأبعاد( ،
 ).سم ٢×  ١٥،٥×  ٥٠،٥(، )سم ١،٣×  ٩،٥×  ٦٤(، )سم ٢×  ١٣×  ٤١،٥(

 المشطوفالقطع (الحفر المائل : أسالیب الصناعة والزخرفة ((Slant Carving). 

 الثالث الطبیعة وفق طراز سامراءزخارف نباتیة محورة عن : أنواع الزخارف 
وفروع وسیقان متموجة،  وزخارف محورة لما یشبھ رؤوس طیور،، وما بعده
، ونصف ورقة على ھیئة الكلوةتخرج منھا وریقات وأنصاف وریقات، وأخرى 

 .محورةالخماسیة العنب ال تمثل ورقةأخرى ووالورقة النباتیة المثقوبة، 

 ووفق تقنیات  ،القطع إلى ترمیم وفق أسلوب ومنھج علمي سلیم ھذهتحتاج : الحالة
 لمدة طویلة حتى الآنوخصوصاً بعد غلق المتحف  جداً، لأن حالتھم سیئة ؛حدیثة
 .عنایةأي بدون 

 الوصف والدراسة التحلیلیة:  

ھو أسلوب  السبعیلاحظ أن الطریقة الصناعیة المتبعة في زخرفة ھذه القطع الخشبیة 
للفنان المسلم  ابتكارأول  عدیُ ، وھو "المشطوف"أو " القطع المائل"أو " الحفر المائل"

دینة سامراء العراقیة، والتي في مجال الحفر على الأخشاب ابتكره أثناء فراغھ من م
ھا جنده ب سكن؛ لكي یُ )م٨٣٦/ ھـ ٢٢١(المعتصم با� عام ھا الخلیفة العباسي شید

ساد بھا وانتشر إلى باقي  م لسكان مدینة بغداد، فنشأ طرازمضایقتھالأتراك بعد 
البلدان الإسلامیة وحواضرھا، ومنھا مدینة القاھرة بحیث ظھر أولاً على الجص 

طراز "سمات  منھا قطععلى عدد ست  وقد تجلت، وكذلك الحال على الخشب
  :والتي تتمثل فیما یلي وما بعده، "سامراء الثالث

لحفر إلى طریقة الحفر أو القطع المائل أو المشطوف بدیلاً عن طریقة في ا الاتجاه -١
الحفر العمیق، والتي سادت وانتشرت في طرازي سامراء الأول والثاني، واللذین 

                                                                                                                            

إل�ى جان�ب تغی�ر ظ�اھر ف�ي العناص�ر العصر الطولوني حدث تطوراً واضحاً في الأسالیب الفنی�ة، =

  .٩٠ – ٨٨، ص "خشابزخرفة الأ"الزخرفیة، وللاستزادة راجع، جمال محرز، 

حدث تضارب بین أرقام بع�ض التح�ف ض�من الس�جل الق�دیم والح�دیث للمتح�ف وت�م التص�ویب ) ٥(

  .الأصحبأرقام السجل القدیم لكونھ 
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سبقاه، فظھر ھذا الحفر المحدب القطاع نوعاً ما، واختفى عمق الأرضیات تماماً، 
  .بحثوھو ما یتجلى بشكل واضح في القطع السبع موضوع ال

 –التي كانت سائدة خلال الطرازین الأول والثاني  –عن تمثیل الطبیعة  الابتعاد -٢
، إذ أن الحفر كان منحرف الجوانب؛ مما (Stylized)إلى التحویر عنھا  والاتجاه

یُشكل زخرفة من بضعة فروع وخطوط حلزونیة بالأرضیة كلھا، إلى جانب أوراق 
وأشكال كأسیة ولوزیة، فضلاً عن غیرھا من الأشكال ، )زھرة الزنبق(ثلاثیة البتلات 

المجنحة، والتي ظھرت في وضع متقابل ومتدابر بحیث یملأ فراغ الحشوة المراد 
لتلك الزخارف قد اختفت تماماً، اللھم إلا ) الخلفیة(زخرفتھا تماماً، حتى أن الأرضیة 

 كما في قطع الدراسةوجود قیعان مجوفة في أسفل تلك التكوینات الزخرفیة المنفذة، 
  .)٩٨٨(سجل رقم ، و)٤٨٣(رقم  لمسلس، عدا القطعة التي تحمل السبع

ألفت تلك الخطوط التي تتشكل منھا زخارف ھذا الطراز في بعض الأحیان  -٣
رسوماً أكثر تحویراً عن الطبیعة تمثل رسماً لحیوان أو طائر محور عن الطبیعة، 

  .طیور محورة الشكل وھو في نماذج الدراسة یبدو على شكل رؤوس

" الأرابیسك"ظھور زخرفة التوریق، والتي أطلق علیھا المستشرقون اسم زخرفة  -٤
 –. )٦( في شكل أفرع نباتیة متداخلة، تخرج مھا الأوراق النباتیة والمراوح النخیلیة

  –) ٥ – ١(لوحات أرقام 

                                                 

بھا جدران  تزدانتنفیذ زخارف مدینة سامراء، بحیث اظھرت ثلاثة طرز زخرفیة أثناء ) ٦(

 مبانیھا، وھذه الزخارف نُفذ بعضھا على الجص والبعض الآخر على الخشب، وقد اصطلح علماء

ویمتاز  :الطراز الأول* :وھي ،"طرز سامراء الثلاثة"الآثار على تسمیة تلك الزخارف باسم 

ت خاصة إذ أنھ كان في بدایة بناء ھذه المدینة؛ ومن ثم كان یمثل استمراراً للتقالید الفنیة بسما

إلى الحفر  الاتجاه -أ: اء تلك المدینة، وھذه السمات ھيالزخرفیة القدیمة والتي كانت سائدة قبل بن

تمثیل الطبیعة أصدق تمثیل من زخارف نباتیة  - ب. ة الحفر العمیق على أرضیة بارزةبطریق

، وأوراق المراوح (Vine Scrolls)، وتفریعاتھ (Vine)متنوعة لعل أبرزھا زخارف أوراق العنب 

تمثیل  -جـ. (Homa)وأنصافھا وتفریعاتھا، وشرائحھا، إلى جانب شجرة الحیاة  ،(Palmette)النخیلیة 

كان  قدو :الطراز الثاني*أما ت ھندسیة متنوعة، تشكیلات وتكویناالزخارف السابقة في داخل 

ة والتمھید من الطراز الأول إلى الطراز الثالث، أو بمعنى أدق یمثل بدای الانتقالیةبمثابة المرحلة 

أرضیة غائرة  استمرار أسلوب الحفر العمیق للزخارف على -أ :التطور، ولعل من سماتھ ما یلي

إلى البساطة في الزخارف نوعاً ما؛ ومن ثم  الاتجاه -ب). المشطوف(یة ظھور الحفر المائل مع بدا

بالتكوینات الھندسیة المتنوعة التي تحیط  الاحتفاظ -ـج .قلیلاً عن تمثیل ومحاكاة الطبیعة الابتعاد

 =نوعاً  وقلة بروزھا بالزخارف النباتیة المحورة، مع زیادة حجم وقیاس تلك العناصر الزخرفیة،

صب القوالب بالنسبة  طریقةھ سبق ذكره مفصلاً بالمتن، ویضاف إلی فقد لطراز الثالثا*أما  ما،

  =؛ وكذا،٤٤٨الإسلام، ص  راجع، زكي حسن، فنونلمادة الجص؛ بھدف توفیر الوقت والجھد، 
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ویلاحظ أن متحف الفن الإسلامي بمدین�ة الق�اھرة یح�تفظ ض�من جنبات�ھ بقط�ع خش�بیة 
مماثلة لتلك النماذج موضوع الدراسة والبحث، بل إنھا تكاد تتطابق معھ�ا ف�ي أس�لوب 

ط خط�والالمائل، وفي نفس تلك الزخارف المحورة عن الطبیع�ة م�ن ) القطع(الشطف 
مح�ورة ع�ن الة نخیلی�الم�راوح الأنص�اف و ،ةمتداخل�الفروع ال، ووراقالأحلزونیة، وال

، )١٢٢٤(، )١ – ١٢٢١(، )٦٨٥٣: (، وھ���ذه التح���ف تحم���ل أرق���ام س���جل الطبیع���ة
جمیعھ�ا ترج�ع إل�ى الق�رن  فن الإسلامي بالقاھرة، وھيبمتحف ال) ٣٤٧١ – ٣٤٦٧(
  –) ٦ – ١(لوحات أرقام  –. )٧( )م٩ – ٨/ ھـ ٣ – ٢(

 –ومن النم�اذج الأخ�رى المماثل�ة ث�لاث قط�ع خش�بیة یح�تفظ بھ�ا متح�ف كلی�ة الآداب 
، )س��م ١٢٣×  ٢٠(، وقیاس��اتھا )١٢١٨(رق��م ح��دھم تحم��ل س��جل جامع��ة الق��اھرة، ا

، والثالث���ة س���جل رق���م )س���م ٨٥×  ٢٢(، وقیاس���اتھا )١٢٢٤(والأخ��رى ب���رقم س���جل 
الثال�ث  ز س�امراءات طر، ویلاحظ علیھم تأثیرا)سم ٩٢×  ٢٤(، وقیاساتھا )١٢١٤(

، من حیث الحفر المائ�ل، والزخ�ارف المح�ورة لنص�ف الورق�ة النباتی�ة عل�ى وما بعده
وھذه القطع ترجع إلى الطراز العباسي بمصر بین العصرین الطول�وني  لوة، ھیئة الك

لوح��ات  –. )٨( )م١٠/ ھ�ـ ٤(الق�رن  وبدای�ة ،)م٩/ ھ�ـ ٣(ف�اطمي، أي نھای�ة الق�رن وال
  –) ٦ – ١(أرقام 

 )٩٨٨(، وس�جل رق�م )٤٨٣(مسلس�ل رقم القطعة الخشبیة التي تحمل بالنسبة إلى أما 
وسیقان متموجة، تخرج  فروع :تزدان بزخارف محفورة حفراً دقیقاً ورائعاً یمثلھي ف

 منھ���ا وریق���ات، وأنص���اف وریق���ات، وأوراق عن���ب خماس���یة مح���ورة ع���ن الطبیع���ة،
نصف ورقة على ھیئة الكل�وة، وھ�و العنص�ر  وأخرى تمثل والورقة النباتیة المثقوبة،

ن خص��ائص الأس��لوب العباس��ي ولكن��ھ م�� نفس��ھا ي لا ن��راه ف��ي زخ��ارف س��امراءال��ذ
 ف�ي الظھ�ور عل�ى التح�ف الخش�بیة مدینة، والذي اس�تمرزخارف ھذه ال علىالمتطور 

 وتط�ور، )م١١/ ھ�ـ ٥(النصف الأول من الق�رن ، و)م١٠/ ھـ ٤(منذ القرن  ةالفاطمی
یلاحظ أن المھاد عاد إلى الظھور ف�ي الرس�وم بع�د بحیث  ؛)م١٢/ ھـ ٦(خلال القرن 

وال��ذي كان��ت العناص��ر الزخرفی��ة فی��ھ  ،أن ك��ان ق��د اختف��ى ف��ي ط��راز س��امراء الثال��ث
تخرج بعضھا من بعض، بحیث یختفي المھاد بینھ�ا، وھ�و م�ا یتش�ابھ م�ع نم�اذج ع�دة 

                                                                                                                            

؛ ٦٦ – ٥٧ص ، "باسي والفاطميممیزات الأخشاب المزخرفة في الطرازین الع"شافعي، فرید = 

  .٩٠ – ٨٩، ص "الأخشاب زخرفة"جمال محرز، 

للاستزادة حول ھذه النماذج المحفوظة ضمن جنبات متحف الفن الإسلامي بمدینة القاھرة یمكن ) ٧(

) ٣٧١(، وأش�كال رق�م ٤٤٨ – ٤٤٧زكي حسن، فنون الإسلام، ص : الرجوع إلى دراسات كل من

، س�عاد م�اھر محم�دیمك�ن الرج�وع إل�ى، لقطع وقیاس�اتھا ؛ وللاستزادة حول تفاصیل ھذه ا)٣٧٣( –

  ).١١١( –) ١٠٨(، ولوحات أرقام ٣٥٣ – ٣٥٢، ص الفنون الإسلامیة

جم��ال مح��رز،  ،؛ وك��ذا)٣١٧ – ٣١٥(، أش��كال أرق��ام ٤٣٩، ص ن��ونزك��ي حس��ن، أطل��س الف) ٨(

  .٩٠ – ٨٨، ص "الأخشاب زخرفة"
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، )م١١٧١ – ٩٦٩/ ھ��ـ ٥٦٧ – ٣٥٨( ترج��ع إل��ى ھ��ذه الفت��رة م��ن العص��ر الف��اطمي
  :والتي منھا

الحشوة الخشبیة المحفوظة بمتحف الفن الإس�لامي بالق�اھرة، والت�ي تحم�ل س�جل رق�م 
/ ھـ  ٥(، والمؤرخة بالنصف الأول من القرن )سم ٣٠×  ١٣٦(، وقیاساتھا )٤٠٦١(

الزمنی�ة الفت�رة تل�ك ، وكذلك الحال في الحشوة الأخرى والتي ترج�ع إل�ى نف�س )م ١١
بمتح��ف الف��ن الإس��لامي، ) ٣٣٩١(الف��اطمي، والت��ي تحم��ل س��جل رق��م  رم��ن العص��
بالأس��الیب  الاحتف��اظ، ویتجل�ى ف��ي أس�لوب الحف��ر علیھ�ا )س��م ٢٢×  ٣٣٠(وقیاس�اتھا 

 العباسیة في الحفر على الخشب، ومن النماذج الأخرى والمؤرخة بنفس الفت�رة حش�وة
المھ�اد ف�ي الرس�وم، وھ�ي تحم�ل س�جل م�ع ظھ�ور  ،تجلى بھا نفس الزخارفخشبیة ت

، أم��ا ع��ن )س��م ٢٦×  ٤٠(ض��من متح��ف الف��ن الإس��لامي، وقیاس��اتھا ) ٣٣٩٠(رق��م 
الحشوات ) م١٢/ ھـ ٦(الزخرفة وترجع إلى فترة القرن المماثلة في  الفاطمیة النماذج

س�یناء، والم�ؤرخ بس�نة خشبي في مسجد بدیر سانت كاترین في  المستطیلة على منبر
ھ�ة الرئیس�ة ، وكذلك الحال ف�ي معب�رة الب�اب ال�ذي یتوس�ط الواج)م١١٠٦ / ھـ ٥٠٠(

بش��ارع المع�ز ف��ي مدین��ة  –) ٣(أث��ر رق�م  – )م١١٢٥/  ھ��ـ ٥١٩(إل�ى ج��امع الأقم�ر 
، إل�ى ، وأنصاف الأوراق المحورةمن فروع نباتیة متموجة القاھرة، وما بھذه المعبرة

  .)٩(العصر الفاطميجانب غیرھا من النماذج الأخرى التي ترجع إلى 

ومن خلال ھذه النماذج السابقة یتض�ح لن�ا أن ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة ف�ي زخرف�ة التح�ف 
ق��د انتقل��ت إل��ى مص��ر خ��لال العص��ر الطول��وني،  وھ��ي طریق��ة الحف��ر المائ��لالخش��بیة 

وبتأثیر من مدینة سامراء، وقد اس�تمرت خ�لال النص�ف الأول م�ن العص�ر الف�اطمي، 
 خلال النصف الثاني من�ھ، وك�ذلك ط�وال العص�رین الأی�وبي إلى حد ماغیر أنھا قلت 

 لابتك���اروالممل���وكي بدولتی���ھ؛ وذل���ك نتیج���ة  )م١٢٥٠ – ١١٧١/ ھ���ـ ٦٤٨ – ٥٦٧(
، أم�ا )التجمی�ع والتعش�یق(الفنان المسلم لطریقة جدیدة ھي طریقة الحش�وات المجمع�ة 

خلال العصر العثماني فقد ظھرت نماذج معدودة م�ن التح�ف الخش�بیة المس�تخدم فیھ�ا 
طریقة الحف�ر المائ�ل، وذل�ك عل�ى ش�كل نت�وءات مش�طوفة ف�ي أس�قف جلس�ة الخطی�ب 

                                                 

م��اذج الأخ��رى خ��لال العص��ر للاس��تزادة ح��ول تفاص��یل زخ��ارف ھ��ذه النم��اذج وغیرھ��ا م��ن الن) ٩(

إلى جان�ب الخص�ائص والس�مات الفنی�ة لأس�لوب الحف�ر عل�ى الخش�ب خ�لال ھ�ذا العص�ر، الفاطمي، 

 ؛٢٢٤ –١٩٦، ص حس�ن، كن�وز الف�اطمیین والفترة التي تسبقھ من العص�ر العباس�ي، راج�ع، زك�ي

، ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٧( ، وأش�كال أرق�ام٤٤٥ – ٤٤٣، ٤٤١، ص ن�ونوكذا، زكي حس�ن، أطل�س الف

ممی��زات الأخش��اب المزخرف��ة ف��ي الط��رازین العباس��ي "وك��ذا، فری��د ش��افعي،  ؛)٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٦

  .٩٢ –٦٦، ص "والفاطمي
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ط�رق ص�ناعیة أخ�رى  لانتش�ارلغ؛ وذل�ك ببعض المنابر، وكذلك الحال على دكك المُب
  .)١٠( متعددة في الزخرفة

  ةـفة الثانیـالتح

 مصراع باب على الطراز المملوكي: نوع التحفة. 

 مطعم بالسن والصدف وخشب الأبنوس) عزیزي(نقي : نوع الخشب. 

 من إھداء إدارة حفظ الآثار العربیة: المصدر. 

 ٧( :رقم اللوحة.( 

  الممالی��ك دول��ة عص��ررج��ع إل��ى ربم��ا ت ارجح��ت الدراس��ة أنھ�� :)العص��ر(الت��اریخ 
 .)م١٥/ ھـ ٩(، وربما تحدیداً القرن اكسةالچر

 ق��رب  –جامع��ة الإس��كندریة  –متح��ف الآث��ار التعلیم��ي كلی��ة الآداب : ك��ان الحف��ظم
 .)لم یسبق نشره(نشر لأول مرة یُ  وھو، ھالقسم الإسلامي من نھایة

 ٤٧٠: (رقم المسلسل.( 

 ١٢٥٢(: رقم السجل.( 

 سم ٦(، والسمك )م ١،١٢(، والعرض )م ٢،٣٠(حوالي  الارتفاع: الأبعاد.( 

 وطریقة طریقة الحشوات المجمعة، وطریقة التطعیم: أسالیب الصناعة والزخرفة ،
 .الحفر البارز

 من أربع عشرة كندة، وأنص�افھا، وأرباعھ�ا  )١١( الأطباق النجمیة: أنواع الزخارف
وكة المائل�ة، والمقرنص�ات، والجف�ت اللاع�ب م�ن میم�ات في الأركان، وزخرفة المفر

 .بالترباس) مجرد(سداسیة وآخر بسیط 

                                                 

خ�لال العص�ر  وانحس�ارھاللاستزادة حول نماذج ھ�ذا الحف�ر المائ�ل خ�لال العص�ر الف�اطمي، ) ١٠(

اج�ع، زك�ي حس�ن، فن�ون الإس�لام، ص الأیوبي والمملوكي، ونماذجھا القلیلة في العصر العثماني، ر

 خشاب ف�ي العم�ائر الدینی�ة؛ وكذا، شادیة الدسوقي، الأ)٣٧٧( –) ٣٧٤(، أشكال رقم ٤٥٣ – ٤٤٩

  ).١١٩(، )١١٥(، لوحة رقم ١٠٣ – ١٠١ص ، العثمانیةفي القاھرة 

بھ�ا الف�ن  اخ�تصتع�د م�ن أخ�ص أن�واع العناص�ر الزخرفی�ة الھندس�یة الت�ي  :الأطباق النجمی�ة) ١١(

تل�ك العناص�ر وتطویرھ�ا س�وى  ابتكارالإسلامي دون غیره من الفنون الأخرى، فلا فضل لأحد في 

ح�ول أھمی�ة عناص�ر الزخرف�ة الھندس�یة والنباتی�ة ف�ي العم�ائر  وللاستزادةللفنانین العرب المسلمین، 

البح�ر الأب�یض الإسلامیة، وكونھا قد خلفت بصمة متمیزة في الفن الإسلامي عن الفنون في ح�وض 

 =،)ةالزخ�ارف النباتی�) (٢(، الفن الإسلامي في الأن�دلس )باسیلیو بابون(مالدونادو المتوسط راجع، 
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 نوعاً ما جیدة حالتھ :الحالة. 

 الوصف والدراسة التحلیلیة: 

یزدان مصراع الباب في المنطقة المستطیلة المركزیة بزخرف�ة ھندس�یة رائع�ة عب�ارة 
كندات ك�ل منھ�ا أرب�ع عش�رة كن�دة،  من الأطباق النجمیة المتتالیة، یبلغ عدد اثنینعن 

ھذا الباب، فضلاً أرباع ھذا ) مركز(لى جانب نصفي ھذا الطبق في جانبي منتصف إ
الطب��ق النجم��ي ف��ي أرك��ان ھ��ذا الب��اب نفس��ھ، ویحص��ر ب��ین ھ��ذین الطبق��ین النجمی��ین 

أش��كال : لاً ھندس��یة متنوع��ة م��نوأجزائھم��ا، فض��لاً ع��ن أنص��افھما وأرباعھم��ا أش��كا
رباعیة، وأخرى سباعیة، وثمانیة كذلك، إلى جانب أش�كالاً نجمی�ة خماس�یة وس�باعیة، 
بالإض��افة إل��ى الوح��دات الفاص��لة المعت��ادة ب��ین زخرف��ة الأطب��اق النجمی��ة وأجزائھ��ا 

 وحدة الخنجرة، ووحدة الزقاق المنتظم، وبیت الغ�راب: مثل) اللوزة والكندة والترس(
طریق�ة ( ویلاحظ أن ھذه الزخارف الرائعة قد نُفذت بطریق�ة الحش�وات المجمع�ة، )١٢(

  –) ٧(لوحة رقم  –. )١٣()Panelling التجمیع

                                                                                                                            

بالفن الإسلامي راجع، فرید شافعي، العمارة  يلاستزادة حول خصوصیة الطبق النجم، ول١٥ص =

، )١٥٢( ،)١٥١(رق��م  وش��كل ،٢١٩، ص ١، م��ج )عص��ر ال��ولاة(ة ف��ي مص��ر الإس��لامیة العربی��

: دراس�ات ك�ل م�ن وللاستزادة حول أنواع الطبق النجمي في المشرق والمغ�رب یمك�ن الرج�وع إل�ى

ص ، "بالعم�ائر المملوكی�ة ف�ي مص�ر والش�ام ظ�اھرة الطب�ق النجم�ي الف�ردي"أب�و ط�احون،  إبراھیم

، ؛ وك���ذا، كم���ال عن���اني)٢٤( – )١(، ولوح���ات أرق���ام )١٦( – )١(أش���كال أرق���ام ، ٣٧٤ – ٣٥٣

  .٢٤ – ١ص ، "نشأتھ وتطوره: الطبق النجمي الأندلسي "

ھي وحدة ھندسیة مستطیلة الش�كل بك�ل م�ن طرفیھ�ا ثلاث�ة أض�لاع، وھ�و مص�طلح  :الخنجرة) ١٢(

یُطلقھ أھل الصنعة على ھذه الوحدة الھندسیة لتشابھھا إلى حدٍ ما مع شكل الخنجر، وھي تمثل وحدة 

ائھ�ا المكون�ة لھ�ا، راج�ع، ش�ادیة الدس�وقي، الأخش�اب ف�ي فاصلة بین زخرفة الأطباق النجمی�ة وأجز

یمث�ل ھ�و ك�ذلك وح�دة فاص�لة ب�ین زخرف�ة الأطب�اق النجمی�ة  :الزقاقأما ، ٢٩٨، ص ائر الدینیةالعم

وأجزائھا، وھو یأخذ الشكل السداسي مختلفة الأضلاع، وھو كذلك مصطلح یُطلقھ أھل الصنعة على 

، وق�د تع�ددت ٢٩٩، ص ائر الدینی�ةھذه الوحدة الھندسیة، راجع، شادیة الدسوقي، الأخشاب في العم

ظم، وغیر المنتظم، ومنھ نصف الزقاق، راج�ع، دالی�ا س�امي ثاب�ت، الزقاق المنت: أنواع الزقاق فمنھ 

التص�میم ال�داخلي والأث�اث، ص منھ�ا ف�ي  والاس�تفادةالصناعات الخشبیة الدقیقة ف�ي الف�ن الإس�لامي 

ھو على ھیئة نصف نجمة سداسیة الشكل أو وحدة ھندسیة ثلاثیة الأض�لاع، و :الغراب بیتو، ١٢٥

ھ م��ن ض��من الوح��دات ال��ربط ب��ین الأطب��اق النجمی��ة وأجزائھ��ا؛ إذ أن�� ویتمث��ل دوره ف��ي أن��ھ یفی��د ف��ي

  . ٢٩٦، ص ائر الدینیة، راجع، شادیة الدسوقي، الأخشاب في العمالفاصلة بینھا

ویُطل���ق عل���ى ھ���ذه الطریق���ة ك���ذلك اس���م طریق���ة  :)Panelling( طریق���ة الحش���وات المجمع���ة) ١٣(

، أم�ا أھ�ل الص�نعة (Kündekân)" كن�د�اري"، كما یُطل�ق علیھ�ا العثم�انیون اس�م "التجمیع والتعشیق"

، ویلاحظ أن طریق�ة تنفی�ذ ھ�ذا الأس�لوب الص�ناعي المس�تخدم "جمعیة"المحدثین فیطلقون علیھا اسم 

 =ص�نعة فض�لاً ع�ن وقت�اً ط�ویلا؛ً إذ أن النم�وذجف�ي زخرف�ة الخش�ب یحت�اج إل�ى دق�ة متناھی�ة ف�ي ال
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 أخ�رى وھ�ي طریق�ة التطع�یمطریق�ة ص�ناعیة طریق�ة ھ�ذه الإلى جانب وقد استخدمت 

بمادة ثمینة ألا وھي مادة السن، والتي ساعدت بشكل واضح على إظھار زخرف�ة  )١٤(

                                                                                                                            

 المنفذ علیھ قد تصل عدد حشواتھ الصغیرة المجمعة إلى آلاف الحشوات، وق�وام ھ�ذه الطریق�ة أن=

یتم تجمیع مجموعة كبیرة من الحشوات الھندسیة ذات سمك معین مع بعض�ھا عل�ى الس�طح الخش�بي 

التي تحددھا لتُك�ون ب�ذلك أش�كالاً ) د أھل الصنعةالقنان عن(المراد زخرفتھ، وتعشق داخل الإطارات 

یص�ل إلین�ا حت�ى  ھندسیة متنوعة، ویلاحظ أن ھذه الطریقة تعد ابتكاراً تفرد بھ النجار المس�لم؛ إذ ل�م

الخش��بیة ف��ي العص��ور  الآن م�ا ی��دل عل��ى اس��تخدام ھ��ذه الطریق��ة الص��ناعیة ف��ي زخرف��ة المش��غولات

والمعروف�ة باس�م أس�لوب الحش�وات المجمع�ة ق�د اس�تخدمت ف�ي ھذه الطریقة لام، والسابقة على الإس

زخرفة الأخشاب خلال العصر الفاطمي، وطوال العص�ر الأی�وبي والممل�وكي والعثم�اني ف�ي مص�ر 

 ھ�ي زخرف�ة الطب�ق النجم�يتل�ك الطریق�ة  وبلاد الشام، ویلاحظ كذلك أن أبرز الزخارف المنفذة بھا

تنفی�ذ ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة،  زوجی�ة، وللاس�تزادة ح�ول طریق�ةبأجزائھ، وأنواعھ المختلف�ة الفردی�ة وال

س�عاد : إل�ى دراس�ات ك�ل م�ن ي یمك�ن الرج�وعفضلاً عن نماذجھا في العص�رین الممل�وكي والعثم�ان

، الأخش��اب ف��ي ؛ وك��ذا، ش��ادیة الدس��وقي٣٥٥ – ٣٥٤، ٢٠٣م��اھر محم��د، الفن��ون الإس��لامیة، ص 

  .)١٠٧، ١٠٠، ٧٨، ٨٦، ٨٢، ٤١ – ٣٩( ، لوحات أرقام١٠٩ – ١٠٤، ص ائر الدینیةالعم

ورث المس�لمون ھ�ذه الطریق�ة الفنی�ة المس�تخدمة ف�ي زخرف�ة  :(Marquetry)طریقة التطع�یم ) ١٤(

؛ ومن ثم یتض�ح لن�ا أن ھ�ذه الطریق�ة كان�ت معروف�ة من�ذ العص�ور الس�ابقة عل�ى باطالخشب عن الأق

، ویلاح�ظ م�دى الاخ�تلاف الترصیعرى ارتبطت بھا وھي طریقة الإسلام، إلى جانب طریقة فنیة أخ

بین الطریقتین في التنفیذ مع أنھما تتفقان في المواد المستعملة بھم�ا وھ�ي التطع�یم والترص�یع بالس�ن 

خش���ب ال���ورد، : والأبن���وس والعظ���م والص���دف والع���اج وغی���رھم م���ن أن���واع الخش���ب الثم���ین مث���ل

أم�ا بالنس�بة لمظ�اھر  ة بش�كل جل�ي،ساعد على إظھ�ار الزخرف�والكمثري، والتي تُعطي لوناً مغایراً یُ 

الاخ��تلاف ب��ین الط��ریقتین الفنیت��ین فیتجل��ى ف��ي ك��ون طریق��ة التطع��یم ی��تم تنفی��ذھا ع��ن طری��ق حف��ر 

الزخارف في الأجزاء المخصص�ة لھ�ا، ث�م ملئھ�ا بالم�ادة المطل�وب التطع�یم بھ�ا، ویك�ون ذل�ك بم�ادة 

، م��ع تس��ویة تل��ك العناص��ر "ھمالس��ن والع��اج والأبن��وس والص��دف وغی��ر: "أثم��ن وأغل��ى قیم��ة مث��ل 

                                                                             . الزخرفیة مع باقي سطح التحفة باستخدام الصنفرة

فتق�وم عل�ى لص�ق الش�كل المطل�وب اس�تخدامھ ف�ي الزخرف�ة عل�ى س�طح التحف�ة  طریقة الترصیعأما 

المراد زخرفتھا بواسطة مادة الغراء، دون أي حفر أو حز، ث�م یق�وم النج�ار بم�لأ الفراغ�ات الناتج�ة 

؛ فینتج ع�ن )النوع(بین تلك الزخارف الملصوقة والمرصعة بمعجون ملون مغایر في اللون والمادة 

وني إظھ��ار للزخرف��ة بش��كل جل��ي وواض��ح وجمی��ل، ویلاح��ظ م��دى تن��وع  الحلی��ات ھ��ذا التف��اوت الل��

للاس�تزادة ح�ول قل�ة الزخرفیة المنفذة بھاتین الطریقتین م�ا ب�ین زخ�ارف ھندس�یة ونباتی�ة متنوع�ة، و

والعثم�اني،  خلال العصر الفاطمي، ثم انتش�ارھا خ�لال العص�رین الممل�وكي التطعیم طریقةاستخدام 

منف��ذة عل��ى الأب��واب، والمن��ابر، ودك��ك المق��رئین، وكراس��ي المص��احف ف��ي مص��ر وأھ��م نماذجھ��ا ال

، لفن�ون الإس�لامیة، ا)س. م(دیمان�د : والشام خلال ھذه العصور یمكن الرجوع إلى دراسات ك�ل م�ن

 =؛٩٣، ص "لأخش�ابزخرف�ة ا"؛ وك�ذا، جم�ال محم�د مح�رز، )٦٩(، شكل رقم ١٣٨ – ١٣٦ص 
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الطبق النجم�ي، وغی�ره م�ن الزخ�ارف الھندس�یة الأخ�رى المتنوع�ة م�ن خ�لال قیمتھ�ا 
العالی��ة، فض��لاً ع��ن التف��اوت الواض��ح ف��ي الل��ون وال��ذي تقبل��ھ الع��ین بأریحی��ة كبی��رة، 

ف�ي وض�ع أفق�ي، یج�اوران بعض�ھما  ویتوج أعلى الب�اب وأس�فلھ حش�وتین مس�تطیلتین
، )١٥(البعض، ویتوسط كل منھما حشوة مستطیلة رفیع�ة، نُف�ذت بطریق�ة الحف�ر الب�ارز

                                                                                                                            

؛ وك��ذا، ٧٢١ – ٧٢٠، ص عات عن��د ق��دماء المص��ریینالص��نا، الم��واد و)ألفری��د(وك��ذا، فوك��اس =

، ١٣٤، ص ١نعمت محمد أبو بكر، المنابر الخشبیة ف�ي مص�ر حت�ى نھای�ة العص�ر الممل�وكي، م�ج 

، )١١٧(، لوح��ة رق��م ٣٥٥؛ وك��ذا، س��عاد م��اھر محم��د، الفن��ون الإس��لامیة، ص )١٤(حاش��یة رق��م 

التح��ف الخش��بیة ف��ي العص��ر ؛ وك��ذا، محم��ود أحم��د دروی��ش، عم��ائر رش��ید وم��ا بھ��ا م��ن )١١٨(

 – ١١٠، ص ائر الدینی��ة؛ وك��ذا، ش��ادیة الدس��وقي، الأخش��اب ف��ي العم��١٩٠، ص ١، م��ج العثم��اني

  ).١٠١، ١٠٠، ٤٠، ٣٩، ٢٣، ٢٢، ١٤، ٩، ٧، ٦(، لوحات أرقام ١١٣

ب��رع الفن�ان المس��لم ف��ي الحف�ر عل��ى م�واد مختلف��ة وھ��ي : )Engraving(ب�ارز طریق�ة الحف��ر ال) ١٥(

الخش��ب، والرخ��ام، والأحج��ار، والمع��ادن، والبلل��ور الص��خري، والخ��زف والفخ��ار، وق��د ورث ذل��ك 

الأمر عن فنون الأمم الأخرى التي سبقتھ، ولكنھ لم یقف مكتوف الأیدي بحی�ث یكتف�ي بالتقلی�د وفق�ط 

 Slant)" الحف�ر المش�طوف"أو م�ا یُع�رف باس�م  فر المائلطریقة الحوإنما طور قدراتھ فأبدعت یداه 

Carving) أرج���اء  والت���ي ظھ���رت أول���ى نماذجھ���ا ف���ي مدین���ة س���امراء، وانتش���رت منھ���ا إل���ى ب���اقي

الإمبراطوریة الإسلامیة المترامیة الأطراف، ویلاحظ أن الفنان المسلم قد استخدم كذلك أنواع الحفر 

؛ وذل���ك بھ��دف تحدی���د التفاص���یل )Incision( "الح���ز طریق��ة"الأخ��رى الت���ي ظھ��رت قبل���ھ، ومنھ���ا 

، والذي لا یزید ارتفاع الزخارف المنفذة ب�ھ ب�أكثر م�ن "الحفر البسیط"الزخرفیة الدقیقة، إلى جانب 

مللیمت��ر م��ن أرض��یة الموض��ع المزخ��رف، وق��د ق��ل اس��تخدام ھ��ذه الطریق��ة نوع��اً م��ا عل��ى ) ٠،٥٦(

وتحدیداً في العصر العثماني، ومن ط�رق الحف�ر الأخ�رى المشغولات الخشبیة في العصر الإسلامي 

، وتك��ون الزخ��ارف المنف��ذة بھ��ذه "طریق��ة الحف��ر الغ��ائر أو العمی��ق"الت��ي اس��تخدمھا النج��ار المس��لم 

الطریقة أكثر عمقاً في أرضیة التحفة المراد زخرفتھا، وتكون الأرضیة أكثر بروزاً وعل�ى مس�توى 

  ،(Oyma)" طریقة الأویمة الغائرة"عة اسم واحد، وھو ما یُطلق علیھ أھل الصن

ویلاح��ظ أن  ،)Engraving(" طریق��ة الحف��ر الب��ارز"م��ن ط��رق الحف��ر فھ��ي  الطریق��ة الخامس��ةأم��ا 

مللیمتر، وقد تصل في بعض الأحیان ) ٠،٥٦(الزخرفة المنفذة بھذه الطریقة یبلغ ارتفاعھا أكثر من 

س��م تقریب��اً ف��ي بع��ض النم��اذج بالنس��بة لأرض��یة التحف��ة الم��راد زخرفتھ��ا والت��ي تب��دو ) ٧،٦٢(إل��ى 

أطل�ق،  ، وق�د)ةأي عل�ى الأرض�ی(متساویة، ویخیل للناظر أن تل�ك الزخ�ارف كأنھ�ا ملص�وقة علیھ�ا 

وللاس�تزادة ح�ول ھ�ذه ، "طریق�ة الأویم�ة"الأتراك على ھ�ذه الطریق�ة الص�ناعیة ف�ي الزخرف�ة اس�م 

الط��رق الخم��س للزخرف��ة ب��الحفر عل��ى الأخش��اب، إل��ى جان��ب نم��اذج ك��ل طریق��ة منھ��ا ف��ي العص��ر 

الأم�وي الفاطمي والأیوبي والمملوكي بدولتیھ والعصر العثماني، فضلاً عن نماذجھ�ا ف�ي العص�رین 

والعباسي، إلى جانب الحفر عل�ى الخش�ب ف�ي مش�رق الع�الم الإس�لامي ومغرب�ھ یمك�ن الرج�وع إل�ى 

؛ ٤٠٣ – ٣٦٧، وأش��كال أرق��ام ٤٩٢ – ٤٤٢زك��ي حس��ن، فن��ون الإس��لام، ص : دراس��ات ك��ل م��ن

 =؛١٨٧ – ١٨٦، ص ١م��ج  ،التح��ف الخش��بیة وك��ذا، محم��ود دروی��ش، عم��ائر رش��ید وم��ا بھ��ا م��ن
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أس�فل یوج�د وج�ھ حدی�د، ویلاح�ظ ، وم�ن (Oyma)أو ما یُعرف باسم طریقة الأویمة 
  –) ٧(لوحة رقم  –.أفقیة "حشوات عربي"أن الباب مقسم من الخلف إلى 

إذ أنھ  ،وإبداع زخارفھ وجود ضبة أو ترباس یُعد من الروائع وقد زاد من قیمة الباب
لكون�ھ ی�ؤمن الب�اب، وھ�ذه القاع�دة  ؛مثبت عل�ى قاع�دة معدنی�ة لض�مان ثبات�ھ وتدعیم�ھ

المعدنی��ة تنتھ��ي م��ن أعل��ى وأس��فل بھیئ��ة زخرفی��ة مفصص��ة ذات ط��ابع نب��اتي، ویزی��د 
م��ا أن ھ��ذا الترب��اس علیھ��ا م��ن أس��فل أنھ��ا تنتھ��ي بم��ا یش��بھ المق��رنص ذي الدلای��ة، ك

؛ إذ یأخ�ذ ف�ي فنی�اً  والمثبت على ھذه القاعدة المعدنیة یُعد بزخرفت�ھ ك�ذلك م�ن الروائ�ع
، ینتھ�ي م�ن )س�م ١٤( أبع�ادهبي المتعامد من قائم رأسي خ�ارجي تكوینھ الشكل الصلی

ع ب�ارزة عل�ى أعلى بھیئة بیضاویة محزومة الوسط، ت�زدان بزخ�ارف نباتی�ة م�ن أف�ر
توجھا زخرفة الورقة النباتیة الكأسیة الرائعة من أعلى، أما من نوعاً، تأرضیة غائرة 

لای��ة ف��ي تك��وین م��ن الن��وع البل��دي، والأخ��رى ذات الدأس��فل فتأخ��ذ ش��كل المقرنص��ات 
متنوع ودقیق في نحتھ وزخرفتھ، أما باقي بدن القائم الرأس�ي الخ�ارجي زخرفي بدیع 

ب من میمة سداسیة باستخدام طریقة للترباس فیزدان في مركزه بزخرفة الجفت اللاع
ویلاح�ظ ب��روز ھ��ذا   الس�ن والص��دف والأبن��وس :وھ��ي ،التطع�یم بم��واد ثمین�ة متع��ددة

) مج�رد(جف�ت لاع�ب بس�یط الجزء الذي یمثل واجھة ھذا القائم الرأسي، ویحدد ھیئتھ 
من خلال التطع�یم ب�نفس الم�واد الثمین�ة  ، تم تنفیذه كذلك في تكوین منخفض المستوى

   –) ٧(لوحة رقم  –.ابق ذكرھاالس

الذي یمثل القائم الثاني من  وفھأما بالنسبة للجزء الثاني من ھذه الضبة وتلك الترباس 
دخل علی�ھ م�ن الخل�ف عن�د الشكل الصلیبي المتكون منھ والمتعامد علیھ أفقیاً، بحیث ی�

ت�ھ ، ویلاح�ظ أن�ھ لا یق�ل ف�ي زخرف)س�م ٢٣(إغلاق الباب، وأبع�اده المنتصف؛ بھدف 
الأول بل إنھ یتفوق علی�ھ؛ إذ أن�ھ یتش�كل ف�ي جانبی�ھ بوج�ود ش�كل ) القسم(عن الجزء 

، والمطعم�ة بالس�ن والص�دف )١٦( مربع بك�ل ط�رف ی�زدان بزخرف�ة المفروك�ة المائل�ة
والأبنوس في تكوین جمالي رائع، ویوجد بین ھذین المربعین تك�وین مس�تطیل مطع�م 

                                                                                                                            

، ٧، ٦، ٤(، لوح�ات أرق�ام ١٠٣ – ٩٠، ص ائر الدینی�ةوقي، الأخشاب في العموكذا، شادیة الدس=

١١٩، ١١٥، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٦، ٣٣ – ٢٨، ٢٤، ٨.(  

ھو عنصر زخرفي ابتكره الفنان العثماني المب�دع، واس�تخدمھ ف�ي زخرف�ة  :زخرفة المفروكة) ١٦(

ویتشكل  عمائره وفنونھ التطبیقیة؛ بحیث طوره عن عنصر الصلیب المعكوف ذي الأصل الآسیوي،

الإفرنج��ي، یتقاب�ل م�ع مثیل��ھ بطریق�ة عكس�یة ف�ي وض��ع ق�ائم فتس�مى مفروك��ة  (T)م�ن ش�كل ح�رف 

ة مائل��ة، وین��تج ع��ن التقاب��ل أو الوض��ع الق��ائم ش��كل مرب��ع ف��ي قائم��ة، أو وض��ع مائ��ل فتس��مى مفروك��

الوسط، ومستطیل في الأركان الأربعة، أم�ا ف�ي حال�ة الوض�ع المائ�ل ین�تج ع�ن التقاب�ل المائ�ل ش�كل 

المح�دثون عل�ى ھ��ذه  مع�ین ف�ي الوس�ط، وش�كل رب��اعي ف�ي الأرك�ان الأربع�ة، ویُطل�ق أھ��ل الص�نعة

ي راج��ع، ، وللاس��تزادة ع��ن نم��اذج ھ��ذا العنص��ر الزخرف��"اً م��ائلاً معقلی��"أو " معقلی��اً قائم��اً "الزخرف��ة 

  .١٥٩ – ١٥١، ص ائر الدینیة، الأخشاب في العمشادیة الدسوقي
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أكسب الباب جمالاً وإبداعاً قلما ن�راه م�ن قب�ل إلا بكاملھ بنفس ھذه المواد الثمینة؛ مما 
  –) ٧(لوحة رقم  – .في نماذج نادرة ومعدودة

ویلاحظ أن عنصر الزخرفة الرئیس بھذا الباب وھو الطبق النجمي ذي الأربع عشرة 
كندة بأنصافھ وأنواعھ كان قلیل التنفیذ على المشغولات الخشبیة خ�لال عص�ر دولت�ي 

مقارنة بنماذج�ھ ) م١٥١٧ – ١٢٥٠/ ھـ ٩٢٣ – ٦٤٨(لچراكسة الممالیك البحریة وا
، )ي الأح�د عش�رة كن�دةوذ ،س�اعيباعي، والتُ السُ�(مي الفردي الأخرى من الطبق النج

السداسي، والثماني، والعشري، والإثني عشري، وذي الست عشرة (والآخر الزوجي 
المن�ابر، وق�ل عل�ى س�تخدامھ عل�ى ری�ش ، فق�د ن�در ا)ذي الثم�اني عش�رة كن�دةكندة، و

مصاریع الأبواب وضلف الشبابیك خلال عصر دولتي الممالیك البحریة والچراكس�ة، 
  .)م١٧٩٨ – ١٥١٧/ ھـ ١٢١٣ – ٩٢٣( وكذلك الحال في العصر العثماني

وعند البحث عن نماذج مماثلة لمص�راع الب�اب موض�وع الدراس�ة والبح�ث وزخرفت�ھ 
اث��ل ل��ھ ف��ي الش��كل وعناص��ر الزخرف��ة فق��د تب��ین وج��ود نم��وذج وحی��د یك��اد یك��ون مم

وأس��الیب تنفی��ذھا، وھ��و یمث��ل مص��راع ب��اب محف��وظ بمتح��ف الف��ن الإس��لامي بمدین��ة 
؛ مم�ا یجعلن�ا ن�رجح أن )م١٤/ ھ�ـ ٨(جع إل�ى العص�ر الممل�وكي، الق�رن القاھرة، ویر

یرج���ع ك���ذلك إل���ى نف���س العص���ر  ربم���ا مص���راع الب���اب موض���وع الدراس���ة والبح���ث
، )م١٥١٧ – ١٣٨١/ ھ��ـ ٩٢٣ – ٧٨٤( الچركس��يل��وكي الممالممل��وكي، وبخاص��ة 
؛ نتیجة لتفرد تحفھ الخشبیة بنم�وذج الطب�ق النجم�ي )م١٥/ ھـ ٩(وربما تحدیداً القرن 

مص��راع الب��اب وال��ذي ی��زدان ب��ھ ھ��ذا الب��اب، ویلاح��ظ أن  ،ذي الأرب��ع عش��رة كن��دة
س�م  ٢،٥٤(وقیاساتھ ، )٥٩٧٧(الفن الإسلامي ھذا یحمل رقم سجل  المحفوظ بمتحف

عل��ى ش��كل ) جمعی��ة(حش�واتھ بطریق��ة الحش��وات المجمع�ة  نُف��ذت، وق��د )س�م ١،١٣× 
أطب�اق نجمی��ة م�ن أرب��ع عش�رة كن��دة وأنص�افھا وأرباعھ��ا ف�ي الأرك��ان، م�ع تطعیمھ��ا 

فبرای��ر ع��ام  ٢٣بخی��وط م��ن العظ��م، وال��ذي ت��م تجدی��ده بالكام��ل بعظ��م ح��دیث بت��اریخ 
فنیة أخرى في زخرفة ھذا المصراع وھ�ي طریق�ة م، ویلاحظ استخدام طریقة ١٩٢٢

 نباتی�ةالحفر البارز على أرضیة غائرة، أو ما یُعرف باس�م طریق�ة الأویم�ة لزخ�ارف 
الأویمة والتطعیم  دات ھذا المصراع وزخارفھا المنفذة بطریقتيرائعة، ویلاحظ أن كن

س��كندریة جامع��ة الإ –كلی��ة الآداب الآث��ار التعلیم��ي بتش��بھ كن��دات محفوظ��ة بمتح��ف 
  –) ٨(لوحة رقم  –. )١٧( سترد دراستھا لاحقاً من ھذه الدراسةو

                                                 

ورد ضمن سجلات متحف الفن الإسلامي أن ھذا الباب مھداه من سمو الأمیر یوسف كمال باش�ا، وق�د ) ١٧(

، ف�ي ترجمت�ھ بتص�رف )م١٤/ ھ�ـ ٨(إی�اه ب�القرن لمملوكي، مؤرخاً نسب زكي حسن ھذا الباب إلى العصر ا

للدلیل الموجز لمعروضات دار الآثار العربیة، والذي كتب�ھ بالفرنس�یة الأس�تاذ جاس�تون فی�ث، راج�ع م�ا ورد 

؛ وك�ذا، عن�دما )١١(، لوح�ة رق�م ٩٣، ص العربی�ة، دلیل موجز لمعروضات دار الآثار )استونچ(یت ڤفي، 

، ش�كل رق�م ٤٦٧نون الإسلام، راجع، زكي حس�ن، فن�ون الإس�لام، ص أورده مرة أخرى ضمن مؤلفھ عن ف

)٣٨٦.(  
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موض�وع  –بین مصراعي باب متحف كلی�ة الآداب  الاختلافاتویلاحظ وجود بعض 
إذ أن  ؛س��لامي، ویتمث��ل ف��ي التطع��یممتح��ف الف��ن الإف��ي  المحف��وظ ب��ابالو –الدراس��ة 

تح��ف الف��ن حش��وات الآخ��ر بمم بالس��ن ف��ي الأول، بینم��ا ب��العظم والس��ن ف��ي یطع��الت
ختلاف في طریقة التطعیم، إذ أنھا بباب متحف كلی�ة الآداب الإسلامي، كما یلاحظ الا

تبدو في كون التطعیم بالسن یشغل مركز الحشوات للطبق النجم�ي ذي الأرب�ع عش�رة 
كندة، وأجزائھ، وأنصافھ وأرباعھ، بینما في باب متحف الفن الإس�لامي یب�دو التطع�یم 

ختلاف الثالث فیتمثل في الزخرف�ة ة تلك الحشوات من الخارج، أما الاحدد ھیئبحیث یُ 
باستخدام أسلوب الحفر البارز أو ما یُعرف بطریقة الأویمة من زخارف نباتیة رائع�ة 

ن على غال�ب ب�دن مص�راع ب�اب متح�ف الف�ن الإس�لامي، وحش�واتھ وجانبی�ھ المطعم�ا
ر فیتمث�ل ف�ي خل�و مص�راع متح�ف خ�تلاف الأخی�بحشوات مربعة بكل جان�ب، أم�ا الا

والموجود بمصراع متح�ف كلی�ة الآداب، وال�ذي ) الضبة(الفن الإسلامي من الترباس 
  –) ٨(، )٧(لوحة رقم  – .دون باقي الباب یزدان ھو فقط بطریقة الأویمة

ویلاح�ظ أن متح��ف الف�ن الإس��لامي یح�تفظ بنم��وذج آخ�ر لب��اب ولكن�ھ م��ن مص��راعین 
لطب�ق النجم�ي ذي الأرب�ع عش�رة كن�دة، والمك�ون م�ن س�بع یزدانان بزخرفة أنصاف ا

الكن�دة ف�ي أرك�ان ك�ل مص�راع، كندات، إلى جانب أرباعھ من ث�لاث كن�دات ونص�ف 
منفذة بطریقة الحشوات المجمعة، فض�لاً ع�ن طریق�ة التطع�یم بم�ادة الع�اج،  وزخرفتھ

ھ ، كم�ا یلاح�ظ دق�ة ص�ناعت)س�م ١٢٠×  ٢٢٠(ویلاحظ أن أبعاد كل مصراع حوالي 
ركس�ي أي وروعتھا؛ مما رجح بأنھ صُنع في فترة متأخرة م�ن العص�ر الممل�وكي الچ

  –) ٩(لوحة رقم   –. )١٨( ، طبقاً لسجلات المتحف)م١٦/ ھـ ١٠(حوالي القرن 

ل�م تظھ�ر ل�دینا نم�اذج أخ�رى م�ن مص�اریع الأب�واب، أو  والدراسة ومن خلال البحث
نف�ذ الممالی�ك البحری�ة والچراكس�ة ملت�ي ش�بابیك عم�ائر عص�ر دو) دل�ف(حتى ضلف 

علیھا الطبق النجمي ذي الأربع عشرة كندة، وإنما ظھر منفذاً عل�ى أم�اكن معین�ة م�ن 
لاً ع�ن ظھ�وره بعض المنابر من عصر دولة الممالیك الچراكسة بمدینة الق�اھرة، فض�

  :، وھذه النماذج ھي)١٩(بنفس ھذا العصر المصحفكراسي على القلیل من 

                                                 

وردت ص��ورة ھ��ذا الب��اب ض��من موق��ع مص��ر الخال��دة، م��ع ع��رض لأبع��اده دون تحدی��د ل��رقم ) ١٨(

  .السجل المحفوط بھ ضمن متحف الفن الإسلامي

قلیل��ة عل��ى ذك��رت ش��ادیة الدس��وقي أن زخرف��ة الطب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع عش��رة كن��دة كان��ت ) ١٩(

ل��م یص��ادفھا طب��ق نجم��ي ب��أربع عش��رة كن��دة عل��ى ری��ش أن��ھ الأش��غال الخش��بیة العثمانی��ة بالق��اھرة، و

المن��ابر أو الأب��واب أو الش��بابیك باس��تثناء أح��د الش��بابیك المطل��ة عل��ى الش��ارع بمس��جد داود باش��ا، 

ن�دة، وذك�رت أن ش�رة كوأضافت بأن تنفیذ الطبق النجمي في الفترة المملوكیة قد وصل إلى ثماني ع

ذي الأربع عشرة كندة في المنطقة التي تعلو ب�اب الروض�ة بمنب�ر  زخرفة الطبق النجمي: من أمثلتھ

المؤید شیخ، وفي زخرفة دكة المقرئ في مسجد قایتباي، والغوري، راجع، ش�ادیة الدس�وقي،  مسجد

  .٢٠٦، ١٤١، ص ائر الدینیةالأخشاب في العم
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بمنبر جامع  )جلسة الخطیب جانبي( الروضة يل بالمساحة التي تعلو بابالنموذج الأو
 – ١٤١٥/ ھ��ـ ٨٢٤ – ٨١٨(المؤی��د ش��یخ المحم��ودي بالس��كریة داخ��ل ب��اب زویل��ة 

وكذلك الحال في مصراعي باب  –) ١٩٠(أثر رقم  –جنوب مدینة القاھرة ) م١٤٢١
  :المقدم بمنابر

ف�ي ش�ارع ) المع�روف بج�امع البن�ات(جامع المؤید شیخ، ومسجد عبد الغني الفخ�ري 
) م١٤١٨/ ھ��ـ ٨٢١(، بمنطق��ة ال��درب الأحم��ر )بقاً الخل��یج المص��ري س��ا(بورس��عید 

ومصراعي ب�اب المق�دم ف�ي منب�ر مدرس�ة  –) ١٨٤(أثر رقم  –جنوب مدینة القاھرة 
/ ھ�ـ ٨٢٣(اسطیة في الخرنفش القاضي زین الدین عبد الباسط المعروفة بالمدرسة الب

  –) ١٠(لوحة رقم  – .شمال مدینة القاھرة –) ٦٠(رقم  أثر –) م١٤٢٠

والمنف��ذة عل��ى كراس��ي أم��ا ع��ن نم��اذج ھ��ذا الطب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع عش��رة كن��دة 
ف��ي مدرس��ة  مص��حفالف��ي ج��انبي جلس��ة المص��حف بكرس��ي فق��د ظھ��ر  المص��حف

بمنطق�ة الجمالی�ة ش�مال مدین�ة ) م١٤٢٥/ ھ�ـ ٨٢٩(ح�ي الأش�رفیة الأشرف برس�باي ب
مدرسة الأشرف قایتباي وكذلك الحال بكرسي مصحف  –) ١٧٥(أثر رقم  –القاھرة 

أث�ر  –) م١٤٧٤ – ١٤٧٢/ ھ�ـ ٨٧٩ – ٨٧٧) (القراف�ة الش�رقیة(بصحراء الممالی�ك 
مدرس��ة الس��لطان قانص��وه الغ��وري كم��ا ظھ��ر أیض��اً بكرس��ي مص��حف   –) ٩٩(رق��م 

/ ھ��ـ ٩١٠ – ٩٠٩(بالغوری��ة عن��د تق��اطع می��دان الأزھ��ر م��ع ش��ارع المع��ز ل��دین الله 
  –)١٠(لوحة رقم  – .جنوب مدینة القاھرة –) ١٨٩(أثر رقم  –) م١٥٠٥ – ١٥٠٤

أم�ا بالنس��بة لنم��اذج ھ�ذا الطب��ق النجم��ي ذي الأرب�ع عش��رة كن��دة والمنف�ذ عل��ى التح��ف 
الخش��بیة الت��ي ترج��ع إل��ى العص��ر العثم��اني ف��ي مدین��ة الق��اھرة ف��یلاحظ ظھ��وره عل��ى 

والواق��ع ب��الخرنفش  ،ال��دین أب��و الطی��ب محم��دنم�وذج ب��اب المق��دم بمنب��ر مس��جد مح��ب 
) ٤٢(أث�ر رق�م  –) م١٥٢٩ – ١٥٢٧/ ھـ ٩٣٦ – ٩٣٤( )٢٠( ضمن منطقة الجمالیة

، أم�ا النم�وذج الآخ�ر المطع�م بالع�اج والأبن�وس) العزی�زي(وھو من الخشب النق�ي  –
الش�باك الواق�ع ب�أول الواجھ�ة الرئیس�ة الش�مالیة الغربی�ة ) دلفت�ي(بضلفتي  فظھر منفذاً 

بش�ارع ) م١٥٥٣ – ١٥٤٨/ ھ�ـ ٩٦١ – ٩٥٥(لجامع داود باشا م�ن طرفھ�ا الغرب�ي 
بحي السیدة زین�ب ) الخلیج المصري سابقاً (المتفرع من شارع بورسعید  اللالاسویقة 

، وھو كذلك منفذ بطریقة التجمیع إلى الجنوب من مدینة القاھرة –) ٤٧٢(أثر رقم  –

                                                 

صفھا لباب المقدم بمنبر مسجد محب الدین أبو الطیب أنھ یزدان ذكرت شادیة الدسوقي عند و) ٢٠(

 –الآث�ار  بزخرفة طبق نجمي من عشر كندات وأنصافھ وأرباعھ بناءاً على لوحة من مركز تس�جیل

 قس��م التص��ویر؛ إذ أن الب��اب ك��ان م��زالاً م��ن مكان��ھ وق��ت قیامھ��ا بالدراس��ة، واتض��ح للباح��ث بع��د

أن��ھ مزخ��رف بطب��ق  )م٢١/ ھ��ـ ١٥(ل العق��د الأول م��ن الق��رن ع خ��لاالترمیم��ات الت��ي أجری��ت بالج��ام

فلا ن�دري إن ك�ان ھ�ذا الب�اب ھ�و الأص�لي أم أن�ھ  –) ١١(لوحة رقم  –نجمي من أربع عشرة كندة 

  راجع، بعد الترمیمات الأخیرة للمسجد، مضافاً 

  .٢٤٧ – ٢٤٦، ص ائر الدینیةشادیة الدسوقي، الأخشاب في العم
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، )٢١( بعی�د مع التطعیم بمادتي العاج والأبنوس ف�ي تك�وین فن�ي رائ�ع وجمی�ل إل�ى ح�دٍ 
 –١٦٤٨/ـھ١٢١١ – ١٠٥٨(ببیت السحیمي  ومن النماذج الأخرى كرسي المصحف

  –) ١١(لوحة رقم  – .بالجمالیة –) ٣٣٩(أثر رقم  – )م١٧٩٦

نم��وذج "ة مكتمل��ة ك��ذلك عل��ى النجم��ي بص��ورویلاح��ظ ظھ��ور ھ��ذا الن��وع م��ن الطب��ق 
رھم قرب�اً وتش�ابھاً ث�یرجع إلى فترة العصر العثماني، ویعد ھ�ذا النم�وذج ھ�و أك" رابع

م��ن نم��وذج الب��اب موض��وع الدراس��ة والبح��ث، ویتمث��ل ف��ي الب��اب الجن��وبي الغرب��ي 
بمی�دان الأزھ�ر  )٢٢(ھبن�اح القبل�ة بج�امع محم�د ب�ك أب�و ال�ذالمؤدي إل�ى ج) الجنوبي(

إذ یلاح��ظ م��دى التق��ارب الواض��ح بینھم��ا ف��ي أس��الیب  –) ٩٨(أث��ر رق��م  –الش��ریف 
الص��ناعة، وعناص��ر الزخرف��ة م��ن الطب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع عش��رة كن��دة وأنص��افھ 
وأرباع��ھ، فض��لاً ع��ن الزخ��ارف الھندس��یة المتنوع��ة الواقع��ة ب��ین أجزائ��ھ، إل��ى جان��ب 

الأبن��وس، وھ�و یع��د النم��وذج العناص�ر الفاص��لة، وطریق�ة التطع��یم بالس��ن والص�دف و
الوحید الثابت تاریخھ والمؤكد نس�بھ إل�ى عص�ر بعین�ھ وھ�و العص�ر العثم�اني؛ نتیج�ة 

  .ھبأبو الذ محمد بك لوجوده بمدخل أثر ثابت منسوب إلى ھذا العصر وھو جامع

                                                 

/ ھ�ـ ٨(ب�اب المس�جد إل�ى الق�رن مص�راعي وھاب مص�راعي ھ�ذا الش�باك ونسب حسن عبد ال) ٢١(

معل�لاً ذل�ك ب�أن دق�ة حش�واتھم م�ن الس�ن والخش�ب، و؛ "بأنھم نُقل�وا م�ن آث�ار مملوكی�ة: "، قائلاً )م١٤

والمدقوقة أویمة تمثل صنعة دقیقة لا تتفق مع عصر بناء ھذا المس�جد وھ�و العص�ر العثم�اني، وھ�و 

وھو حجة  –على حد قولھا  –الأمر الذي نفتھ بالكلیة شادیة الدسوقي مستدلة على رأیھا بدلیل قاطع 

ر الأشغال الخشبیة من أبواب وشبابیك، إلى جان�ب أش�كال وقف مسجد داود باشا، والتي أفاضت بذك

وطرق صناعتھا، وھو الأمر الذي یؤكده قیام دیوان الأوقاف بلجن�ة حف�ظ الآث�ار العربی�ة إل�ى الق�ول 

بأن اللجنة لا یھمھا من المسجد سوى مصراعي بابھ الكبیر، ودلف شبابیكھ، راج�ع، جلس�ات اللجن�ة 

؛ وك��ذا، حس��ن عب��د الوھ��اب، ٦٥، ص )٢١(المجموع��ة رق��م  م، ١٩٠٤وتقری��ر قس��مھا الفن��ي ع��ن 

وللاستزادة حول وصف ھ�ذا ، ٢٦٩ – ٢٦٧، ص "لة في العمارة الإسلامیةالآثار المنقولة والمنتح"

 – ٢١٢، ٢٠٦، ص ائر الدینی�ة، الأخشاب في العم�ة راجع، شادیة الدسوقيالشباك وزخارفھ الرائع

  ).٣٩(، لوحة رقم ٢١٤، ص )١(، حاشیة رقم ٢١٤

اس���ي ھب، وص���فاتھ، وشخص���یتھ، ودوره السیس���تزادة ح���ول ترجم���ة محم���د ب���ك أب���و ال���ذللا) ٢٢(

حج�ة وق�ف الأمی�ر محم�د : یمكن الرجوع إلى دراسات كل م�ن، وأھم منشآتھ المعماریة، والعسكري

 ٦٥١، ص ١، ج والأخب�ار ، عجائب الآثار في الت�راجمتيالجبر، )٩٠٠أوقاف رقم (ھب بك أبو الذ

، ج ٢٤١، ص ٥، ج ١٥٣، ص ١، ج خط�ط التوفیقی�ة الجدی�دة، الي باشا مبارك؛ وكذا، عل٦٥٥ –

وكذا، أحم�د محم�د  ؛٦٥٦ – ٦٥١، ص اجد الأثریة، حسن عبد الوھاب، تاریخ المس١٥٠، ص ١٦

، ص ١، م�ج ص�ر العثم�انينی�ة ف�ي العفي عمائر الق�اھرة الدی زكي أحمد، تشكیل الجدران الخارجیة

الذي یتوس�ط الواجھ�ة الجنوبی�ة الغربی�ة لجن�اح القبل�ة  وصف الباب لاستزادة حول، ول٤٨٨ – ٤٦٥

 – ٢٠٤، ص ائر الدینی�ةش�ادیة الدس�وقي، الأخش�اب ف�ي العم� ھب یمك�ن الرج�وع إل�ىبجامع أبو ال�ذ

  ).٢٥(، لوحة رقم ٢٠٦
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بعد نموذج مصراع باب متحف الف�ن  –كما یلاحظ أن ھذا الباب یمثل النموذج الثاني 
 ةرف��للأب��واب الت��ي ت��زدان بزخ – )٨(لوح��ة رق��م  – )٥٩٧٧س��جل رق��م (الإس��لامي 

أن تل��ك إذ الطب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع عش��رة كن��دة بش��كل كام��ل وواض��ح وص��ریح؛ 
النماذج السابق ذكرھا في العص�ر الممل�وكي الچركس�ي بمص�راعي ب�اب متح�ف الف�ن 

  :روتلك التي تزین مصراعي باب المقدم بمناب –) ٩(لوحة رقم  – الإسلامي

لوح��ة رق��م  – مس��جد المؤی��د ش��یخ، ومس��جد عب��د الغن��ي الفخ��ري، والمدرس��ة الباس��طیة
 –) ١١(لوح�ة رق�م  – والنموذج العثماني في منب�ر مح�ب ال�دین أب�و الطی�ب –) ١٠(

ص�ریح، و بش�كل كام�لمنف�ذاً علیھا ل�م یك�ن  المصممظ أن عنصر الطبق النجمي یلاح
بشكل نصفي بكل مصراع؛ بحیث یكتمل فقط في حالة غلق مص�راعي ب�اب  ذَ وإنما نُفِ 

أنھم�ا یكم�لان الطب�ق مع�اً، وھ�و الأم�ر المعت�اد ف�ي زخ�ارف الأطب�اق  أي، مع�اً  المقدم
النجمیة بأبواب المن�ابر دائم�اً، وھ�و نف�س الوض�ع بمص�راعي ش�باك ج�امع داود باش�ا 

م�ا یل�ي الط�رف الغرب�ي للواجھ�ة بسویقة اللالا من العصر العثم�اني ك�ذلك، والواق�ع م
، وقد ظھر الطبق النجم�ي ذي الأرب�ع عش�رة كن�دة ك�ذلك منھ الرئیسة الشمالیة الغربیة

 ابشكل ص�ریح وكام�ل منف�ذاً عل�ى غی�ر الأب�واب بحی�ث ش�غل المس�احة الت�ي تعل�و باب�
الس��كریة منب��ر ج��امع المؤی��د ش��یخ المحم��ودي ف��ي ب) جانب��ا جلس��ة الخطی��ب(الروض��ة 

 .السابق ذكرھا وكذلك الحال على جنبات نماذج كراسي المصحفیلة، داخل باب زوب
  –) ١١(، )١٠(لوحة رقم  –

وھك��ذا مم��ا س��بق یتض��ح لن��ا أھمی��ة الب��اب موض��وع الدراس��ة والمحف��وظ بمتح��ف كلی��ة 
الآداب التعلیم��ي ف��ي كون��ھ یمث��ل نموذج��اً م��ن ض��من نم��اذج قلیل��ة ج��داً ون��ادرة ت��زدان 

عش��رة كن��دة وأنص��افھ وأرباع��ھ، ومطعم��اً بالس��ن  بزخرف��ة الطب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع
والصدف والأبنوس في شكل فني رائع ومتكامل؛ مما یجعلھ أنموذجاً ھاماً ف�ي ت�اریخ 

  .فن زخرفة الخشب بصفة عامة، وعنصر الأطباق النجمیة بصفة خاصة

 ثةـالـالثالتحـفة 

 كيأربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملو: نوع التحفة. 

 مطعم بالسنال) عزیزي(النقي : نوع الخشب. 

 غیر معلوم: المصدر. 

 ١٢( :رقم اللوحة.( 

  رجح��ت الدراس��ة أنھ��ا ربم��ا ترج��ع إل��ى عص��ر دول��ة الممالی��ك : )العص��ر(الت��اریخ
 ).م١٥/ ھـ ٩(لچراكسة، وربما تحدیداً القرن ا
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 القس��م  –جامع�ة الإس�كندریة  –متح�ف الآث�ار التعلیم�ي كلی�ة الآداب : ك�ان الحف�ظم
ل���م یس���بق (تُنش���ر لأول م���رة وھ���ي ، )٢(، رف رق���م )٧٦(رق���م  اترین���ةڤالإس���لامي، 

 .)نشرھا

 ٤٩٠( –) ٤٨٩( –) ٤٨٨( –) ٤٨٧: (رقم المسلسل.( 

 ١٣٦٤: (رقم السجل.( 

 ٤×  ٥) : (٣(، رق�م )س�م ٤×  ٥) : (٢(، رق�م )س�م ٥×  ٧) : (١(رق�م : الأبعاد 
 ).سم ٤×  ٥) : (٤(، رقم )سم

  وطریق�ة الحف�ر )جمعی�ة(طریقة الحشوات المجمع�ة : الصناعة والزخرفةأسالیب ،
 . التطعیم بالسنطریقة ، و)طریقة الأویمة(البارز على أرضیة غائرة 

 النباتی���ة  ةالورق���: وقوامھ���ا  )٢٣()الأرابیس���ك(زخرف���ة التوری���ق : أن���واع الزخ���ارف
تأخذ الشكل الكأس�ي، والم�راوح النخیلی�ة وأنص�افھا، وزخرف�ة  يتالثلاثیة البتلات، وال

 .على حشوات ھندسیة متعددة الأضلاع مجمعةالمنفذ الأھلة بالحفر البارز 

 القط��ع إل��ى الت��رمیم، والعنای��ة وف��ق م��نھج علم��ي س��لیم ووف��ق  ھ��ذهتحت��اج : الحال��ة
، )٣(، )٢(رق�م  كبیرة منھ، في قطعالتقنیات الحدیثة؛ إذ أن تطعیم السن فُقدت أجزاء 

 . –) ١٢(لوحة رقم  –) ٤(

 الوصف والدراسة التحلیلیة: 

، وھ�ي تع�د أح�د أج�زاء الطب�ق النجم�ي "الكندة"تمثل ھذه القطع الخشبیة الأربع وحدة 
بمثاب�ة ) الجم�ع كن�دات(، وتعد الكندة )الترس، اللوزة، الكندة: (المكونة لھ وھي الثلاثة

دد اللوزات، التي تحیط بالترس، وتسیر معھ�ا وحدة ھندسیة سداسیة الشكل، تساوي ع
، وھ��ذه الكن��دات )٢٤(بعی��داً ع��ن المرك��ز ف��ي توزی��ع إش��عاعي دقی��ق وب��دیع ف��ي منظ��ره

طریق���ة التجمی���ع (م���أخوذة م���ن أطب���اق نجمی���ة، منف���ذة بطریق���ة الحش���وات المجمع���ة 

                                                 
یعد ھذا العنصر من عناصر الزخرفة النباتی�ة بمثاب�ة ابتك�ار إس�لامي أص�یل تف�رد  :الأرابیسك )٢٣(

عن غی�ره م�ن فن�ون الع�الم قاطب�ة، وق�د ش�جع عل�ى انتش�ار ھ�ذه الزخرف�ة خص�ب بھ الفن الإسلامي 
إلى صبغ تلك الزخارف النباتیة بصبغة ھندس�یة؛  واتجاھھ، ودقتھ وحبھ للطبیعة ،خیال الفنان المسلم

رف�ة م�ن الجم�ع ب�ین الزخرف�ة الھندس�یة، وزخق�د تش�كل ) الأرابیسك(التوشیح العربي  أسلوبأي أن 
، ٤٠٤ – ٤٠٣، ٣٧٥ – ٣٧٤، ص "ف����ي العم����ارة والتح����ف الفنی����ة"ك����ري، ، أحم����د فالتوری����ق

، وع�دم معرف�ة یفھا القدیم، وماھیة ھذه الزخرفةوتعر) الأرابیسك(وللاستزادة حول زخرفة التوریق 
إنتشارھا في أنحاء الع�الم الإس�لامي، وط�رز الفن�ون بھ�ا، راج�ع، محم�ود إب�راھیم مصدرھا، وكیفیة 

  .١١٦ – ١٠٥، ص سلامیةحسین، الأرابیسك دراسات في الحضارة والفنون الإ

؛ وك��ذا، ش�ادیة الدس��وقي، ٩٧، ص ٢، م�ج "ت ف��ي الزخرف�ة الإس��لامیةدراس�ا"حس�ن الباش��ا، ) ٢٤(

  .٣٠٣، ص ب في العمائر الدینیةالأخشا
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المجمع�ة بزخرف�ة ) متع�ددة الأض�لاع(، وتزدان حشواتھا الھندسیة )والتعشیق، جمعیة
  –) ١٢(لوحة رقم  – .الأرابیسك بأسلوب الحفر البارز على أرضیة غائرة

) ١٣٦٤(، ورق��م س��جل )٤٨٧(ویلاح��ظ أن الكن��دة الأول��ى والت��ي تأخ��ذ رق��م مسلس��ل 
جامعة الإسكندریة، تختلف ع�ن ب�اقي الكن�دات  –الآداب بكلیة  الآثار التعلیميبمتحف 

ذ الزخرف�ة وتوزیعھ�ا، فض�لاً تنفی�وطریق�ة وأس�لوب الثلاث الأخرى من حیث الحجم، 
ع��ن عناص��ر الزخرف��ة بإض��افة عنص��ر آخ��ر مختل��ف؛ مم��ا ی��دلل عل��ى أن ھ��ذه الكن��دة 
الكبی��رة ترج��ع إل��ى طب��ق نجم��ي آخ��ر مختل��ف ع��ن المنس��وبة إلی��ھ الكن��دات ال��ثلاث 

  .الأخرى

ویتجلى اختلاف الكندة الكبیرة عن باقي الكندات الثلاث من حیث أسلوب تنفیذ طریقة 
وزیعھا؛ إذ یُلاحظ أنھم جمیعاً نفذوا وف�ق طریق�ة الحش�وات المجمع�ة، م�ع الزخرفة وت

) مركز(في وسط ) طریقة الأویمة(الزخرفة بطریقة الحفر البارز على أرضیة غائرة 
م��ن أف��رع نباتی��ة ) الأرابیس��ك(ك��ل كن��دة، وق��وام ھ��ذه الزخرف��ة ھ��ي زخرف��ة التوری��ق 

كوین�ات حلزونی�ة، ف�ي تك�وین دقی�ق تتخللھا المراوح النخیلی�ة وأنص�افھا، إل�ى جان�ب ت
 :م مسلس�لارق�أف�ي الكن�دات ال�ثلاث الأخ�رى ما نوعاً  )غلیظ(سمیك بالكندة الكبیرة، و

یزی��د عل��ى زخرفتھ��ا  حجم��اً  ، كم��ا أن الكن��دة الأكب��رب��المتحف )٤٩٠، ٤٨٩، ٤٨٨(
تكوین یمثل ھلال، وھو م�ا ل�م نج�ده ض�من التك�وین الزخرف�ي لب�اقي الكن�دات ال�ثلاث 

والتي تتمیز ھي الأخرى بعنصر الورقة النباتیة ثلاثیة البتلات، والتي تأخ�ذ  الأخرى،
تمثیل  شكل الورقة الكأسیة، والتي تختفي من الكندة الأكبر، غیر أنھم جمیعاً یتفقوا في

التفاص��یل الدقیق��ة ل��لأوراق النباتی��ة م��ن خ��لال إظھ��ار تضاریس��ھا ف��ي محاك��اة واقعی��ة 
  – )١٢(لوحة رقم  – .خرفي دقیق وبدیعلأشكالھا الطبیعیة في تكوین ز

الزخرفة الأخرى فھي طریق�ة التطع�یم، ویلاح�ظ أن الكن�دات تنفیذ أما بالنسبة لطریقة 
ف�ي طریق�ة تنفی�ذ  اختلف�واقد اتفقت جمیعاً في مادة التطعیم وھي مادة السن، غیر أنھ�م 

الكب��رى یح��دد ھیئ��ة زخرف��ة التوری��ق ف��ي وس��طھا  الكن��دةھ��ذا التطع��یم وحلیات��ھ؛ إذ أن 
ودقیق من م�ادة الس�ن الخ�الي م�ن أي ن�وع م�ن أن�واع الزخرف�ة، ) رفیع(شریط ضیق 

، )عرض��اً (غی��ر أن��ھ ف��ي الكن��دات ال��ثلاث الأخ��رى یب��دو ف��ي ش��كل ش��ریط أكث��ر س��مكاً 
منھ ولم الكثیر  دَ ویزدان بزخرفة تمثل أوراقاً نباتیة بارزة على أرضیة غائرة، وقد فُقِ 

س�تخدام اقلیلة؛ مما یستلزم الترمیم وفق منھج علمي س�لیم، إل�ى جان�ب یتبق إلا أجزاءً 
  –) ١٢(لوحة رقم  – .تقنیات الترمیم الحدیثة

زخرف�ة ب�ارزة عل�ى أرض�یتھا رفی�ع م�ن الس�ن ف�ي الكن�دة الكبی�رة ویلي ھذا الش�ریط ال
الخشبیة في شكل شریط عریض من أنصاف المراوح النخیلیة في تكوین جمالي بدیع 

وھو غیر موجود  –یلیھ من أعلى وأسفل كسر في خشب الكندة ویحتاج إلى ترمیم  –
في الكندات الثلاث الأخرى وإنما حل محلھ بدن كل كندة في شكل شریط خشبي رفیع 

زخرفة، ویلي ذلك في الكندات الأربع جمیعھا شریط رفیع ودقیق أملس خالي من أي 
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من السن الخالي من الزخرفة؛ بحیث یحدد ھیئ�ة ك�ل كن�دة م�ن الخ�ارج، وق�د ض�اعت 
اء من��ھ ف��ي ، وض��اعت أج��ز)٤٨٩(رق��م  الت��ي تحم��ل مسلس��لمعالم��ھ تمام��اً ف��ي الكن��دة 

 مسلس��ل رق��م ، أم��ا الكن��دة الكب��رى)٤٩٠(، )٤٨٨( الكن��دتین الأخ��رتین مسلس��ل رق��م
فتحتفظ بھذا الشریط كاملاً شاھداً على دقة الفنان المسلم وإبداعھ فیما أخرجتھ ) ٤٨٧(

ھ��ذه  وازدان��تی��داه م��ن الأش��غال الخش��بیة والت��ي نُف��ذت حش��واتھا بطریق��ة التجمی��ع، 
لوح�ة رق�م  – .الحشوات الھندسیة المجمعة بزخرفة الأرابیسك المحف�ورة حف�راً ب�ارزاً 

)١٢ (–  

یتض��ح لن��ا تن��وع أس��الیب وط��رق الزخرف��ة ف��ي ھ��ذه الكن��دات الأرب��ع، إل��ى ومم�ا س��بق 
جانب تنوع الحلی�ات والزخ�ارف ف�ي تك�وین جمی�ل وب�دیع س�اد ف�ي نم�اذج عدی�دة م�ن 

، وبخاصة عصر دولة الممالی�ك )٢٥(الاطباق النجمیة التي ترجع إلى العصر المملوكي
ھ�ذا العص�ر نجمی�ة م�ن  الچراكسة؛ مما یجعلنا نُ�رجح نس�ب ھ�ذه الكن�دات إل�ى أطب�اق

 ازدان��ت، ون��دلل عل��ى ھ��ذا بنم��اذج ع��دة م��ن ھ��ذا العص��ر )م١٥/ ھ��ـ ٩(خ��لال الق��رن 
ن�ب تطعیمھ��ا حش�واتھا الھندس�یة المجمع�ة بزخرف�ة الأرابیس�ك ب�الحفر الب�ارز، إل�ى جا

  :ما یليزادنت بھ ھذه الكندات، وھو ما نجده فیبمواد ثمینة تشبھ ما ا

جلس�ة الخطی�ب بمنب�ر ج�امع المؤی�د ش�یخ ) خلفی�ة(زخرفة التوری�ق الت�ي تش�غل ظھ�ر 
المحمودي بالسكریة، وبكوش�تي العق�د الح�دوي المنف�وخ ال�ذي یتوجھ�ھ ب�اللون ال�ذھبي 

جلس��ة الخطی��ب، وواجھ��ة ب��اب المق��دم  ، وك��ذلك الح��ال ف��ي واجھ��ةقاتم��ةعل��ى أرض��یة 
ذج الكن��دات بالأطب��اق النجمی��ة ب��الحفر الب��ارز عل��ى أرض��یة غ��ائرة، إل��ى جان��ب نم��ا

وكذلك الحال  ،مدرسة الأشرف برسبايوالمطعمة بالعاج والسن والزرنشان في منبر 
لوح�ة  –مدرس�ة الغ�وري ف�ي  بمنب�ر وكرس�ي المص�حف، وابھ� في كرسي المص�حف

في ھذا العصر،  منابر وكراسي المصحفالرھا من نماذج إلى جانب غی –) ١٣(رقم 
ومن النماذج الأخرى الأبواب ولعل منھا مصراع الباب المحفوظ بمتحف كلیة الآداب 

وكذلك الحال  –السابق دراستھ ضمن ھذه الدراسة وذلك البحث  –جامعة الإسكندریة 
والمحفوظ بمتح�ف  –الذي سبق دراستھ في أول الدراسة  –في مصراع الباب الآخر 

، والشبیھ بالب�اب الأول، وال�ذي ی�زدان )٢٦( )٥٩٧٧(رقم جل سالفن الإسلامي ویحمل 

                                                 

م��ن أروع النم��اذج للتح��ف الخش��بیة الت��ي ت��زدان حش��واتھا الھندس��یة المجمع��ة بزخ��ارف نباتی��ة ) ٢٥(

حش�وات ت�ابوت الإم�ام قب�ل العص�ر الممل�وكي ) ق�ة الأویم�ةطری(بالحفر البارز عل�ى أرض�یة غ�ائرة 

، والذي یعد من الروائع الفنیة ف�ي الف�ن الإس�لامي أجم�ع، وللاس�تزادة )م١١٧٨/ ھـ  ٥٧٤(الشافعي 

  ).٣٨٢(، شكل رقم ٤٦٤ – ٤٦٢زكي حسن، فنون الإسلام، ص راجع،  حول زخارفھ

راج��ع تفاص��یل ھ��ذا المص��راع ض��من الدراس��ة التحلیلی��ة لمص��راع الب��اب ال��ذي یحم��ل رق��م ) ٢٦(

جامع����ة  –والمحف����وظ بمتح����ف الآث����ار التعلیم����ي بكلی����ة الآداب ) ٤٧٠(، ورق����م مسلس����ل )١٢٥٢(

  ).التحفة الأولى( الإسكندریة ضمن نفس الدراسة والبحث
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، )٨(، )٧(لوحة رقم  – .بزخارف نباتیة رائعة ومطعم بالعظم والسن بطریقة الأویمة
)١٣ (–  

 ازدانتوالتي  – متعددة الأضلاع المجمعة –ویلاحظ أن الحشوات الخشبیة الھندسیة 
العص��ر العثم�اني ولك�ن بش��كل زخرف�ة الأرابیس�ك ب�الحفر ق��د اس�تمر ظھورھ�ا خ�لال ب

مما جعل حسن عبد الوھاب یُرجح بأن النموذج المتمثل في باب الم�دخل  ؛محدود جداً 
ویقة ال��لالا، والواق��ع ب��الطرف الغرب��ي م��ن الواجھ��ة س��ال��رئیس إل��ى ج��امع داود باش��ا ب

الرئیسة الشمالیة الغربیة یُنس�ب إل�ى مس�جد ممل�وكي، وق�د نُق�ل من�ھ إل�ى ھ�ذا الج�امع، 
لأمر الذي نفتھ ش�ادیة الدس�وقي بالكلی�ة مس�تدلة عل�ى ھ�ذا بم�ا أفاض�ت ب�ھ حج�ة وھو ا

وقف الج�امع م�ن وص�ف للب�اب بك�ل تفص�یل ودق�ة، إل�ى جان�ب طریق�ة ص�نعھ ون�وع 
  .)٢٧( الخشب

  :الدراسة التحلیلیة لنماذج التحف الخشبیة موضوع الدراسة والبحث: ثانیاً * 

الآث�ار التعلیم�ي بكلی�ة الآداب جامع�ة تمیزت التحف الخشبیة المحفوظة ضمن متح�ف 
الإسكندریة ب�التنوع م�ن حی�ث الن�وع والوظیف�ة، فض�لاً ع�ن التن�وع ف�ي الم�ادة الخ�ام، 

ف�ة م�ن ومواد التطع�یم، إل�ى جان�ب التن�وع م�ن حی�ث ط�رق الص�ناعة وأس�الیب الزخر
ف�ي أس�الیب ص�ناعة وزخرف�ة التحف�ة الواح�دة، بالإض�افة إل�ى تحفة إل�ى أخ�رى، ب�ل و

  :ودلائلھ في عناصر الزخرفة، وفیما یلي عرض تحلیلي لھذا التنوعأیضاً  التنوع

  :من حیث النوع والوظیفة – ١

جامع���ة  –یلاح��ظ تمی���ز قس��م الخش���ب ض���من متح��ف الآث���ار التعلیم��ي بكلی���ة الآداب 
الإس��كندریة بتن��وع القط��ع المحفوظ��ة ب��ھ فنج��د تع��دد للأش��غال الخش��بیة ذات الص��فة 

، وق�د )١٢٥٢(رق�م س�جل ة ف�ي مص�راع الب�اب ال�ذي یحم�ل ممثل�) الثابت�ة(المعماریة 
لچراكس�ة، وربم�ا تحدی�داً ربما یرجع إل�ى عص�ر دول�ة الممالی�ك اھ رجحت الدراسة أن

طب��ق النجم��ي ذي الأرب��ع لل، وال��ذي انتش��رت فی��ھ بع��ض نم��اذج )م١٥/ ھ��ـ ٩(الق��رن 
  –) ٧(لوحة رقم  – .عشرة كندة

ت م�ن أش�غال خش�بیة ذات الص�فة ربما أخُذلأخرى أربع كندات، والتي ومن النماذج ا
كراس���ي و ،ك���الأبواب، أو الأش���غال الخش���بیة المنقول���ة كالمن���ابر) الثابت���ة(المعماری���ة 
، وذلك ضمن أطباق نجمیة كانت ت�زدان بھ�ا ھ�ذه التح�ف، المقرئین ودككالمصحف، 

، وق�د رجح�ت الدراس�ة ب�أنھم ربم�ا یرجع�وا )١٣٦٤(رق�م وھذه الكندات تحمل س�جل 
                                                 

للاستزادة حول ھذا الباب بالمدخل الرئیس إلى جامع داود باشا، ووص�فھ، وقیاس�اتھ، وحلیات�ھ ) ٢٧(

، ص ائر الدینی��ةوزخارف��ھ، وط��رق وأس��الیب زخرفت��ھ راج��ع، ش��ادیة الدس��وقي، الأخش��اب ف��ي العم��

؛ وكذا، حول الأصل )٩ – ٥(، ولوحة رقم )٩(، )٨(، شكل رقم ١٩١ – ١٨٧، ص ١٦٢ – ١٦١

الممل��وكي وال��ذي یرجح��ھ حس��ن عب��د الوھ��اب لب��اب الج��امع وش��بابیكھ راج��ع، حس��ن عب��د الوھ��اب، 

  .٢٦٩ – ٢٦٧، ص "الآثار المنقولة والمنتحلة"
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؛ وذل�ك )م١٥/ ھ�ـ ٩(، وربم�ا تحدی�داً الق�رن دولة الممالیك الچراكس�ةعصر ة فترإلى 
م�ن خ�لال مق�ارنتھم بنم�اذج أخ�رى ترج�ع إل��ى ھ�ذه الفت�رة الزمنی�ة م�ن حی�ث أس��لوب 

  –) ١٢(لوحة رقم  – .الزخرفةعناصر و ،الصناعة

ومن الأنواع الأخرى لنماذج التحف الخشبیة موضوع الدراسة بع�ض القط�ع الخش�بیة 
وف�ق ط�راز مح�ورة متنوعة و بزخارف نباتیةتزدان والتي  ،الثابتة العمائرزین تُ التي 

، وھم یحملون أرقام سجل خلال العصرین العباسي والفاطمي وما بعده سامراء الثالث
  – )٥ – ١(لوحات أرقام  – .)١٣٦١(، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(

  ):التأریخ(من حیث الفترة الزمنیة  – ٢

تنوعت الحقب الزمنیة التي تُنس�ب إلیھ�ا التح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة والبح�ث، 
نھایتھ، وقد اعتمدت الدراسة ف�ي قرب والتي تمثل العصر الإسلامي من بدایتھ وحتى 

لھ�ذه  وأس�الیب الص�ناعة والزخرف�ةأن�واع ط�رق ترجیحھا لھذه الفترات الزمنیة عل�ى 
وسع فیھ دون م التالتحف، وكون بعض ھذه الطرق قد ساد في عصر معین وانتشر وت

، والتي سادت وانتشرت "المشطوف – المائل) القطع(الحفر "طریقة غیره، كما في 
وھو ما یتض�ح ف�ي نم�اذج تمث�ل  العباسي، واستمرت في العصر الفاطمي، العصرفي 

، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(س���بع قط���ع خش���بیة نُف���ذت بھ���ا، وتحم���ل س���جل رق���م 
  –) ٥ – ١(لوحات أرقام  – .)١٣٦١(

أو م�ا یس�مى بطریق�ة  "التجمی�ع والتعش�یق"طریق�ة  ومن الطرق الص�ناعیة الأخ�رى
منھم�ا ویلاحظ أن كل ، "طریقة التطعیم" إلى جانب ،")جمعیة(الحشوات المجمعة "
واستمر  ،العصر المملوكي وتحدیداً الچركسيفي ساد وانتشر على التحف الخشبیة  قد

ضمن تحف عمائر العصر العثماني، كما في مصراع الباب، والذي یحمل  ازدھارھما
والكن�دات الأرب�ع، والت�ي تحم�ل س�جل رق�م  –) ٧(لوح�ة رق�م  – )١٢٥٢(سجل رق�م 

عص��ر دول��ة إل��ى  انتس��ابھمدراس��ة وق��د رجح��ت ال –) ١٢(لوح��ة رق��م  – )١٣٦٤(
  .)م١٥/ ھـ ٩( فترة القرنتحدیداً ربما و، الممالیك الچراكسة

حث ك�ذلك ف�ي تأریخ�ھ للتح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة عل�ى مح�ور اوقد اعتمد الب
، وھ�و م�ا ینطب�ق عل�ى المنفذة على ھذه التح�ف الخش�بیة عناصر الزخرفة آخر وھو

ضمن تحف تمثل عصر معین، كما في عنصر سیادة عنصر زخرفي معین وانتشاره 
 ینوالذي لم تظھر نماذجھ القلیل�ة إلا ف�ي العص�ر ،الطبق النجمي من أربع عشرة كندة

كسي والعثماني، وھو ما یتجلى ف�ي مص�راع الب�اب ال�ذي یحم�ل س�جل چرالمملوكي ال
إلى جانب الزخارف النباتیة المحورة عن الطبیعة،  –) ٧(لوحة رقم  – )١٢٥٢(رقم 

، وھو ما ینطبق وما بعده التي یشبھ بعضھا رؤوس طیور وفق طراز سامراء الثالثو
، أي )م١٠/ ھ��ـ ٤(أوائ��ل الق��رن ، و)م٩/ ھ��ـ ٣(أواخ��ر الق��رن الزمنی��ة فت��رة العل��ى 

، وق��د رجحت��ھ الدراس��ة الط��راز العباس��ي بمص��ر ب��ین العص��رین الطول��وني والف��اطمي
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، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(الت��ي تحم��ل أرق��ام س��جل الس��ت ب��التطبیق عل��ى القط��ع الخش��بیة 
)١٣٦١(.  

ت��أریخ عنص��ر الدراس��ة ف��ي العلیھ��ا وم��ن العناص��ر الزخرفی��ة الأخ��رى الت��ي اعتم��دت 
الفروع والسیقان المتموجة، والتي تخرج منھ�ا وریق�ات، وأنص�اف وریق�ات، وأوراق 
 عنب خماسیة مح�ورة ع�ن الطبیع�ة، والورق�ة النباتی�ة المثقوب�ة، وأخ�رى تمث�ل نص�ف

الفاطمی�ة،  وھ�ي العناص�ر الت�ي س�ادت عل�ى التح�ف الخش�بیة ورقة على ھیئة الكل�وة،
، وقد رجحتھ الدراسة بالتطبیق على )م١٢ – ١١/ ھـ ٦ – ٥(وتحدیداً خلال القرنین 

  –) ٢(م رق ةلوح – ).٩٨٨(سجل رقم تي تحمل التحفة الخشبیة ال

الدراس��ة ق��د ) تح��ف(علیھ��ا ف��ي ت��أریخ قط��ع  م��دَ تِ ویلاح��ظ أن ك��ل العناص��ر الت��ي اعُ 
والتنقی�ب ع�ن نم�اذج لتح�ف خضعت إلى الم�نھج التحلیل�ي المق�ارن م�ن خ�لال البح�ث 

ختلف�ة، والت�ي تح�تفظ ض�من جنباتھ�ا عل�ى العم�ائر المف�ي  وأ ،في متاحف الف�نمماثلة 
تحف أثریة مماثلة لھا في الشكل، وطریقة الصناعة، وأسالیب الزخرف�ة وعناص�رھا، 

نتمائھم لنفس الفترة الزمنیة م�ن عدم�ھ اللمقارنة والتحلیل؛ لإثبات مدى  إخضاعھم مع
  .بعید إلى حد لكل تحفة التأریخللباحث الدقة في ترجیح حتى یتسنى 

  :من حیث نوع الخشب المستخدم – ٣

یلاح��ظ أن محدودی��ة أن��واع الخش��ب المس��تخدم ف��ي التح��ف الخش��بیة الت��ي یح��تفظ بھ��ا 
 حقیق�ة ثابت�ة تؤكدتثبت بل وجامعة الإسكندریة  –متحف الآثار التعلیمي بكلیة الآداب 

ك��ون مص��ر كان��ت ولا ت��زال فقی��رة ف��ي الأخش��اب، وھ��و م��ا یتض��ح من��ذ العص��ور  ف��ي
المل�ك مؤسس�ھا زم�ن و ،الفرعونی�ة ابع�ةالرالبالغة ف�ي الق�دم، وتحدی�داً عص�ر الأس�رة 

س��نفرو، وال��ذي اتج��ھ إل��ى جل��ب الأخش��اب اللازم��ة إل��ى مص��ر م��ن الخ��ارج، وھ��و م��ا 
یتضح من خلال ما تم تسجیلھ على حجر بالرمو من أن أربعین سفینة محملة بالخشب 

؛ وم�ن ث�م فق�د تع�ددت م�ن س�واحل ب�لاد الش�ام قد جُلبت إلى مصر في عھد ھ�ذا المل�ك
، وخش�ب (Cedar)خش�ب الأرز   :شب المستورد من الخارج، والتي منھ�ا أنواع الخ

، وخش��ب الس��رو (Ash)، وخش��ب البل��وط (Beech)، وخش��ب ال��زان (Box)ال��بقس 
(Cypress) وخشب الأبنوس ،(Ebony) وخشب الدردار ،(Elm) وخشب التن�وب ،

(Fir) وخشب العرعر ،(Juniper) وخشب الزیزفون ،(Lime) وخشب البل�وط أو ،
، والخش�ب (Yew)، وخشب السدر الجبل�ي (Pine)، وخشب الصنوبر (Oak)القرو 
  .)٢٨((Wolnut)، وخشب الجوز Beach Pine) العزیزي(النقي 

                                                 

أن�واع ھ�ذه الأخش�اب الأجنبی�ة المس�توردة إل�ى مص�ر زم�ن ق�دماء المص�ریین،  ع�نللاستزادة ) ٢٨(

 ٦٩٢، ص عات عند قدماء المصریین، المواد والصنااسة، لوكاست بھا راجع دروالنماذج التي نُفذ

  .١٩٧ – ١٩٦وكذا، زكي حسن، كنوز الفاطمیین، ص  ؛٦٩٤ – ٦٩٣، وجدول ص ٧٠٥ –
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ن�وع الت�ي صُ�نعت منھ�ا بع�ض تح�ف الدراس�ة والبح�ث المستوردة وومن ھذه الأنواع 
اتح، وبألیاف�ھ القوی�ة، إل�ى الفوالذي یتمیز بلونھ الأصفر  ،)العزیزي( "الخشب النقي"

ك�ان یس�تخدم ف�ي ص�ناعة أش�غال خش�بیة قد حتوائھ على مادة صمغیة كبیرة، واجانب 
عدی��دة ومتنوع��ة خ��لال العص��ر الإس��لامي بمختل��ف حقب��ھ الزمنی��ة المتع��ددة وتحدی��داً 

 ،المق�رئینوالمن�ابر، ودك�ك  ،والشبابیك ،العصرین المملوكي والعثماني، مثل الأبواب
، ودك���ك المبلغ���ین، وم���ن نم���اذج موض���وع الدراس���ة والبح���ث المص���حف وكراس���ي

وال�ذي یحم�ل س�جل رق�م  ،مص�راع الب�اب )٢٩(والمصنوعة من ھذا الن�وع م�ن الخش�ب
  . )١٣٦٤(رقم سجل  – )١٢(، )٧(م رق ةلوح –، والكندات الأربع )١٢٥٢(

وم�ن الأن��واع الأخ��رى المس�تخدمة ف��ي تح��ف الدراس��ة والمس�توردة م��ن خ��ارج مص��ر 
 )١٢٥٢(والمستخدم في تطعیم مصراع الباب الذي یحمل سجل رقم  ،الأبنوس خشب

یتمیز بسھولة التعرف علیھ نظراً للونھ الخاص، فضلاً ع�ن وھو  –) ٧(لوحة رقم  –
مظھره الممیز، ویلاحظ أنھ كان یفد إلى مص�ر زم�ن الفراعن�ة م�ن الجن�وب م�ن ب�لاد 

تمیز بصلابتھ إلى جانب كونھ سھل في ، وی)الصومال(ثیوبیا، وبلاد بونت السودان وإ
الكسر، وقد كان یستخدم في تطعیم التحف الخشبیة منذ زمن الفراعن�ة وحت�ى العص�ر 

  .)٣٠(الإسلامي بحقبھ الزمنیة المختلفة، وبخاصة في العصرین المملوكي والعثماني

، وال�ذي یُ�رجح خشب الجوزویضاف إلى الأنواع الأخرى المجلوبة من خارج مصر 
م�ن ھ�ذه الدراس�ة س�بق ذكرھ�ا الت�ي تح�ف الدراس�ة الأخ�رى غی�ر  ب�اقيمھ في استخدا

ویلاحظ أن ھذا  – )٥ – ١(لوحات أرقام  – شبیة المتعددةالتحلیلیة، وذلك بالقطع الخ
س��وریا ولبن��ان، وكردس��تان، : الن��وع م��ن الخش��ب تُنب��ت أش��جاره ف��ي ق��ارة آس��یا ب��بلاد 

الیون��ان، وإیطالی��ا، وفرنس��ا، وألمانی��ا، : بلاد ب��لاد الأناض��ول، وف��ي ق��ارة أورب��ا وب��
وسویسرا، كما ظھرت أشجاره في الولایات المتح�دة الأمریكی�ة، ویتمی�ز ھ�ذا الخش�ب 
بألیافھ المتماسكة ولونھ الأحم�ر الخفی�ف، وھ�و م�ا یُع�رف بن�وع الج�وز الترك�ي، كم�ا 

بدرج�ة  ، فض�لاً ع�ن كون�ھ لا یت�أثر كثی�راً )٣١(یوجد نوع آخر یتمیز بلونھ البني الداكن

                                                 

للاستزادة حول نماذج الأشغال الخش�بیة العثمانی�ة المص�نوعة م�ن ھ�ذا الن�وع م�ن الخش�ب ف�ي ) ٢٩(

؛ وك�ذا، ف�ي ٨٥، ص اب ف�ي العم�ائر الدینی�ةالأخش�عمائر مدین�ة الق�اھرة، راج�ع، ش�ادیة الدس�وقي، 

، ١، مج ن التحف الخشبیةعمائر مدینة رشید، راجع، محمود درویش، عمائر مدینة رشید وما بھا م

  .١٨١ – ١٨٠ص 

للاستزادة عن نماذج ھذا الخشب والمستخدم في تطع�یم التح�ف الخش�بیة بالحض�ارة المص�ریة ) ٣٠(

 ٦٩٩، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ص سااجع، لوكالقدیمة، والحضارة الإسلامیة، ر

  .٨٦، ص عمائر الدینیة؛ وكذا، شادیة الدسوقي، الأخشاب في ال٧٠١ –

: أما بالنس�بة إل�ى أن�واع الخش�ب المحل�ي فق�د كان�ت تس�تخدم ف�ي أش�غال النج�ارة البس�یطة مث�ل) ٣١(

 ،(Almond)وخش�ب الل�وز  ،(Acacia)وخش�ب الس�نط  ،(Sycamore Fig)) تین الجمیز(خشب الجمیز 

 =،(Persea)الل��بخ وخش��ب  ،(Dom Palm)وخش��ب نخی��ل ال��دوم  ،(Date Palm)وخش��ب نخی��ل ال��بلح 
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الحرارة والرطوبة، وھو ما یُطلق علیھ الج�وز الأمریك�ي، ویلاح�ظ أن خش�ب الج�وز 
وقد ظھرت نماذجھ في أشغال الخش�ب العثمانی�ة  ،یمیل إلى السواد بفعل وتأثیر الزمن

  .بكثرة

  :)٣٢( من حیث طریقة الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرفة – ٤

التح��ف الخش��بیة المحفوظ��ة بمتح��ف  م��ن خ��لال الدراس��ة الوص��فیة والتحلیلی��ة لنم��اذج
جامعة الإس�كندریة موض�وع الدراس�ة والبح�ث یتض�ح  –الآثار التعلیمي بكلیة الآداب 

مدى التنوع في طرق وأسالیب صناعتھا، وعناصر زخرفتھا لیس فقط من تحف�ة إل�ى 
أخرى وإنما ضمن التحفة الواحدة ك�ذلك؛ مم�ا ی�دُل عل�ى براع�ة ودق�ة الفن�ان والنج�ار 

فیما أنتجتھ یداه، ومن ھ�ذه الط�رق الص�ناعیة وأس�الیب وعناص�ر الزخرف�ة م�ا المبدع 
  :یلي

 الح���زطریق���ة م���ن  :بأنواعھ���ا المختلف���ةأس���الیب ف���ن الحف���ر عل���ى الخش���ب ظھ���رت 
)Incision( ،والحفر البارز، والحفر البسیط )Engraving(،  والتي ورثھا النج�ار

المسلم ع�ن أس�لافھ ف�ي الحض�ارات الس�ابقة عل�ى الإس�لام، فض�لاً ع�ن طریق�ة أخ�رى 
، (Slant Carving) المائ��ل أو المش��طوف) الحف��ر(طریق��ة القط��ع ابتكرھ��ا وھ��ي 

م�ن  نف�ذت ف�ي س�بع قط�ع خش�بیة، وق�د ُ الممی�زة الطرقریقة الأخیرة من الطھذه وتعد 
 –) ١٣٦١(، )١٣٦٠(، )١٣٥٩(، )٩٨٨(ل تحمل أرقام س�ج قطع الدراسة والبحث،

في شكل زخ�ارف نباتی�ة مح�ورة ع�ن الطبیع�ة وف�ق ط�راز  –) ٥ – ١(لوحات أرقام 
ف��روع وس��یقان ل زخ��ارف قوامھ��اكم��ا رجح��ت الدراس��ة،  وم��ا بع��ده س��امراء الثال��ث

متموجة، وأخرى تخرج منھا وریق�ات وأنص�اف وریق�ات، ونص�ف ورق�ة عل�ى ھیئ�ة 
، والورق��ة النباتی��ة المثقوب��ة، وأخ��رى تمث��ل ورق��ة العن��ب الخماس��یة المح��ورةالكل��وة، 

  .ؤوس الطیورمحورة لما یشبھ روأخرى لزخارف 

الت��ي نف��ذھا الفن��ان المس��لم عل��ى تح��ف الدراس��ة وأم��ا بالنس��بة لطریق��ة الحف��ر الرابع��ة 
طریق��ة عل��ى أرض��یة غ��ائرة أو م��ا یُع��رف باس��م  طریق��ة الحف��ر الب��ارزوالبح��ث فھ��ي 

                                                                                                                            

، والت���ي (Willow)وخش���ب الصفص���اف  ،(Tamarisk)وخش���ب الأث���ل  ،(Sidder)وخش���ب النب���ق =

استخدمھا الفنان والنج�ار المص�ري من�ذ عص�ر الفراعن�ة وحت�ى العص�ر الإس�لامي بحقب�ھ المختلف�ة، 

 الفرعونی��ة تینأن��واع ھ��ذه الأخش��اب المحلی��ة المص��ریة، ونماذجھ��ا ف��ي الحض��ار ع��نوللاس��تزادة 

 ، وج�دول٧١٤ – ٧٠٥، راجع، لوكاس، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ص والإسلامیة

  .٨٣ – ٨٢؛ شادیة الدسوقي، الأخشاب في العمائر الدینیة، ص  ٧٠٧، ٧٠٦ص 

التفصیل عن طرق الصناعة وأسالیب وعناصر الزخرف�ة لك�ل تحف�ة فیم�ا س�بق بسبق الحدیث ) ٣٢(

المنھج الوصفي والمقارن والتحلیلي لكل طریقة صناعیة، وأس�لوب  إتباعمن ھذه الدراسة من خلال 

م�ن التفص�یل؛ ولھ�ذا ف�إن ھ�ذه الدراس�ة   بش�يءوذل�ك  لك�ل تحف�ةفني، فضلاً ع�ن عناص�ر الزخرف�ة 

  .ستكون في حصر لأنواع ھذه الطرق وأسالیب وعناصر الزخرفة فقط؛ وذلك لعدم التكرار
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، إل��ى جان��ب )١٢٥٢(رق��م س��جل ، وذل��ك عل��ى مص��راع الب��اب ال��ذي یحم��ل الأویم��ة
وق��وام  –) ١٢(، )٧(لوح��ة رق��م  – )١٣٦٤(رق��م س��جل الكن��دات الأرب��ع الت��ي تحم��ل 

زخرفتھا من الورقة النباتیة الثلاثیة البتلات، والت�ي تأخ�ذ الش�كل الكأس�ي، إل�ى جان�ب 
الب�ارز عل�ى حش�وات  لأھل�ة ب�الحفرالمراوح النخیلیة وأنص�افھا، فض�لاً ع�ن زخرف�ة ا

  .مجمعة ھندسیة

 طریق�ة التجمی�عومن الطرق الصناعیة والزخرفیة الأخرى المتبعة في تحف الدراسة 
والت��ي ابتكرھ��ا الفن��ان  )جمعی��ة(الحش��وات المجمع��ة أو م��ا یس��مى بطریق��ة  والتعش��یق

جان�ب  ، إلىوقد ظھرت في مصراع الباب الخشبي والمبدع المسلم وبرع في تنفیذھا،
 أخ�رىویلاحظ إتباع طریقة  –) ١٢(، )٧(لوحة رقم  – الكندات الأربع ھي الأخرى

المسلمون ع�ن الفنانون والتي ورثھا  ،طریقة التطعیمفي النموذجین السابقین ألا وھي 
أسلافھم في الحضارات السابقة على ظھور الإسلام، وبخاص�ة الأقب�اط ال�ذین وص�لوا 

 والإب�داع وھ�و م�ا تش�ھد ب�ھ منتج�اتھم وتحفھ�م الباقی�ة فیھا إلى أعلى درجة م�ن الرق�ي

، ویتجلى التطعیم في تحف الدراسة السابق ذكرھا من خلال اس�تخدام م�واد ثمین�ة )٣٣(
وذل��ك ف��ي زخرف��ة الطب��ق  ،وأخش��اب نفیس��ة مث��ل الس��ن والص��دف وخش��ب الأبن��وس

ة النجمي من الأربع عشرة كندة، وأنصافھ وأرباعھ بمص�راع الب�اب، إل�ى جان�ب ض�ب
، )المج��رد(ھ��ذا الب��اب، وزخارفھ��ا م��ن المفروك��ة المائل��ة، والجف��ت البس��یط ) ترب��اس(

بالسن ف�ي فضلاً عن التطعیم  –) ٧(لوحة رقم  –یة والآخر اللاعب من میمات سداس
مما ن�تج عن�ھ تف�اوت ل�وني عم�ل عل�ى  –) ١٢(لوحة رقم  –الكندات الأربع الأخرى 

وواض�ح وجمی�ل ومتن�وع، إل�ى جان�ب إظھار الزخرف�ة عل�ى تل�ك التح�ف بش�كل جل�ي 
  .غیرھا من الطرق والأسالیب الصناعیة الأخرى المنفذة على نفس ھذه التحف

وھك��ذا یتض��ح لن��ا مم��ا س��بق م��دى التن��وع ف��ي ط��رق وأس��الیب الص��ناعة عل��ى التح��ف 
ب�ارز، ال، وبس�یطالالح�ز، والحف�ر  :الحف�ر بأنواع�ھ: الخشبیة موضوع الدراسة م�ا ب�ین

لإض�افة إل�ى ، با)الحش�وات المجمع�ة(إلى جان�ب التجمی�ع والتعش�یق مائل، الشطف الو
فروع حلزونیة، ، كما یتضح كذلك التنوع في عناصر الزخرفة ما بین طریقة التطعیم

، إل�ى جان�ب وما بع�ده وفق طراز سامراء الثالثعن الطبیعة محورة  زخارف نباتیةو
أنص�افھا وأرباعھ�ا، و زخارف ھندسیة متنوعة، وأطباق نجمیة من أرب�ع عش�رة كن�دة

ن��وع الم��ن المفروك��ة المائل��ة، والجف��وت زخرف��ة المقرنص��ات، و حلی��ةبالإض��افة إل��ى 
؛ مما یؤكد على الجفت اللاعب من میمات سداسیة من نوعالآخر ، و)المجرد(البسیط 

إبداع وتفوق الفنان والنجار المسلم فیما أنتجتھ یداه على م�ر العص�ر الإس�لامي بحقب�ھ 
  .بتكارهافة، فضلاً عن خصب خیالھ وتنوعھ والمختلالزمنیة 

  

                                                 

، ص "الأخش�اب زخرف�ة"؛ وكذا، جمال محرز، ١٣٨ – ١٣٦دیماند، الفنون الإسلامیة، ص ) ٣٣(

٩٣.  
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  ـةـاتمــالخ
بعد دراس�ة الس�مات الفنی�ة ل�بعض التح�ف الخش�بیة المتنوع�ة بمتح�ف الآث�ار التعلیم�ي 
بكلیة الآداب، جامعة الإسكندریة والتي تُنشر لأول مرة، وبتطبیق المنھج العلمي القائم 

نت��ائج وعون��ھ إل��ى الالله  بتوفی��قعل��ى الوص��ف والمقارن��ة والتحلی��ل توص��لت الدراس��ة 
  :ةالتالی

 اثنت��ي وص��ف والمقارن��ة والتحلی��ل إل��ى ع��ددعملی��ة المیدانی��ة بالتعرض��ت الدراس��ة ال ■
تحفة خشبیة جدیدة تُنشر لأول مرة، تمثل إضافة جدیدة وقویة إلى سجل ) ١٢( عشرة

  .التحف الخشبیة في مصر الإسلامیة بمختلف حقبھا التاریخیة
ف�ي  الفنیة المختلفة والمتنوعة للتحف الخش�بیةوالسمات أبرزت الدراسة الخصائص  ■

مص��ر ف��ي العص��ر الإس��لامي بحقب��ھ الزمنی��ة المختلف��ة بدای��ة م��ن العص��ر الطول��وني 
 ،الچركس�يالممل�وكي و ،البح�ريوالمملوكي  ،والأیوبي ،الفاطمي :روومروراً بالعص

نتھاءاً بالعصر العثماني، وذلك ب�التطبیق عل�ى نم�اذج الدراس�ة م�ن التح�ف الخش�بیة او
 .المختلفة، والتي تُنشر لأول مرةالمنسوبة إلى تلك الحقب الزمنیة 

الفنان المسلم وبراعتھ في مختل�ف الخام�ات الت�ي والنجار أكدت الدراسة على إبداع  ■
وتش�كیلھا  بة، والتي نجح ببراعة في تطویعھاتقع تحت یدیھ، ومنھا مادة الخشب الصل

وفق طرق صناعیة وأسالیب زخرفیة ورثھا عن أجداده وطورھا، إل�ى جان�ب أخ�رى 
ابتكرھا، وزینھا بخصب خیالھ الزخرفي، فتنوع�ت حلیات�ھ ونقوش�ھ علیھ�ا؛ فب�دت ف�ي 

 .شكل رائع وممیز یخطف الأبصار والألحاظ بمجرد النظر إلیھا
المس��لم م��ن ط��رق ص��ناعیة ألق��ت الدراس��ة الض��وء عل��ى م��ا ابتك��ره الفن��ان والنج��ار  ■

المائل أو المشطوف، إلى جانب ) القطع(مختلفة لزخرفة الأخشاب وھما طریقة الحفر 
، فض�لاً ع�ن أص�التھ فیم�ا ورث�ھ ع�ن أج�داده م�ن )جمعی�ة(طریقة الحش�وات المجمع�ة 

طرق صناعیة قدیمة إلا أنھ قد أخضعھا إلى خاصیة من خص�ائص الفن�ون الإس�لامیة 
 .فجدد فیھا وابتكر ؛"ور المتواصلخاصیة التط"ألا وھي 

النج�ار المس�لم وھا ی�د الفن�ان تأظھرت الدراسة تن�وع العناص�ر الزخرفی�ة الت�ي أب�دع ■
 ، ومح�ورة،على التحف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة م�ا ب�ین ھندس�یة متنوع�ة، ونباتی�ة

بتكار، ومنھا ا ھو أصیل وأخضعھ للتطور والا، منھا مبأنواعھا وجفوت ،ومقرنصات
؛ مم�ا یؤك�د م�ن أرب�ع عش�رة كن�دة النجم�ي صب خیالھ مثل الطب�قھو مبتكر من خما 

إبداع فكره، ودقة یدیھ، فلا فرق لدیھ بین مصراع باب كبیر، وحش�وة ابتكاره، و على
ص��غیرة الك��ل س��واء، یخض��ع للدق��ة ف��ي الص��ناعة، والإب��داع ف��ي ف��ن الزخرف��ة خش��بیة 

 ؛ن��وع الواض��ح ف��ي العناص��ر الفنی��ةالتوال��نقش والجم��ال؛ وم��ن ث��م فق��د أثبت��ت الدراس��ة 
لتجمی��ل التح��ف الخش��بیة الإس��لامیة بص��فة عام��ة والأخ��رى موض��وع الدراس��ة بص��فة 

 .خاصة
رجحت الدراسة الحقب الزمنیة التي ترجع إلیھا التح�ف الخش�بیة موض�وع الدراس�ة  ■

من خلال البحث والتنقیب عن نماذج أخرى مماثلة لھا في طریقة الصناعة، وعناصر 
ثابت�ة الزخرفة سواء تلك المحفوظة في متاحف أخرى، أو ضمن جنبات عمائر أثری�ة 
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ف إظھ�ار أوج�ھ التحلیل�ي؛ بھ�دوالمق�ارن  ینإلى المنھج� ام بإخضاعھا، مع القی)قائمة(
ریخ عل�ى عنص�ر م�ن أتم�اد ف�ي الت�ختلاف بینھم، إل�ى جان�ب الاع؛ وملامح الاالاتفاق

 تعلى التح�ف وكان� تي ظھر، والتأسالیب الزخرفة وعناصرھا، وعناصر الصناعة
، الش��طف المائ��لطریق��ة ة ف��ي فت��رة معین��ة، مث��ل الزخ��ارف النباتی��ة المح��ورة بس��ائد

وورق�ة العن�ب الخماس�یة ، الورقة على ھیئة الكلوة، والورق�ة النباتی�ة المثقوب�ةونصف 
، ب�تلاتی�دة المتع�ددة ال، والورما یشبھ رؤوس الطیوربمحورة اللزخارف ا، والمحورة
 .وغیرھا

أظھرت الدراسة التحلیلیة لتلك التح�ف الخش�بیة نوعی�ة الم�ادة الخ�ام المس�تخدمة ف�ي  ■
التحف بقدر الإمكان، مع القی�ام بعم�ل قیاس�ات لأبع�اد ك�ل تحف�ة بدق�ة، إل�ى جان�ب  ھذه

وأس�الیب وعناص�ر  ،، فض�لاً ع�ن تحلی�ل ط�رق الص�ناعةمنھاتحلیل نوع ووظیفة كل 
 .قطعة منھاالزخرفة لكل 

أوض��حت الدراس��ة التحلیلی��ة للتح��ف الخش��بیة موض��وع الدراس��ة م��دى تن��وع ط��رق  ■
العناصر الزخرفی�ة عل�ى تل�ك التح�ف كك�ل، ب�ل تع�داه إل�ى وأسالیب صناعة وصیاغة 

یم، وغیرھ�ا؛ التنوع على التحفة الواحدة ما بین حفر متنوع، وحشوات مجمعة، وتطع�
خ��تلاف التقنی��ات المس��تخدمة ف��ي ص��ناعة وزخرف��ة التح��ف امم��ا یؤك��د عل��ى تن��وع و

 .الخشبیة الإسلامیة بصفة عامة، والأخرى موضوع الدراسة بصفة خاصة
دت الدراسة علي تفرد مصراع الباب المحفوظ ضمن تحف الدراس�ة ف�ي عنص�ر أك ■

الطبق النجمي ذي الأربع عشرة كندة إلى جانب أنصافھ وأرباع�ھ ف�ي الأرك�ان، وھ�و 
ما قلت نماذجھ خلال العصرین الممل�وكي والعثم�اني، وق�د حص�رت الدراس�ة نماذج�ھ 

نموذج وحی�د وفری�د بمص�راع  وذلك على ،على الأبواب بشكلھ التام وصورتھ الكاملة
، م�ع ھبذ، وآخر بجامع محم�د ب�ك أب�و ال�باب مماثل ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامي

ك، م��ع ظھ��وره ك��املاً الش��بابیبو ،نماذج��ھ النص��فیة ف��ي أب��واب المق��دم بالمن��ابرلتتب��ع 
 .خلال ھذین العصرین كراسي المصحفب
 لوح�ات للمتح�ف، وب�ینصوب البحث التضارب الواقع بین السجل الق�دیم والح�دیث  ■
أرق�ام الس�جل، فض�لاً ع�ن نوعی�ة التح�ف، إل�ى جان�ب : العرض م�ن حی�ث  )كارتات(

 .قیاسات وأبعاد كل تحفة بقدر الإمكان
اتبع الباح�ث ف�ي دراس�تھ لتح�ف الدراس�ة م�نھج یق�وم عل�ى الترتی�ب الت�اریخي وف�ق  ■

بت الاختلاف مع نماذج مماثلة، وھو ما یثمن خلال مقارنتھا ب لكل تحفةجیح زمني تر
 .الترتیب الذي وضعھ المتحف والخارج تماماً عن الترتیب الزمني لھذه التحف

القط�ع الخش�بیة موض�وع الدراس�ة  ك�لالقیام بمعالج�ة وت�رمیم على أوصت الدراسة  ■
والتي تحتاج إلى مد ید العون إلیھا وفق أسس س�لیمة علمی�ة وحدیث�ة للحف�اظ  ،والبحث

علیھا؛ لما تمثلھ من أھمیة تاریخیة وحضاریة وفنیة كبیرة في مج�ال التح�ف الخش�بیة 
  .في مصر الإسلامیة خاصة، والتحف الخشبیة الإسلامیة قاطبة
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  قائمة المصادر والمراجعة

 :الوثائق وحجج الوقف: أولاً 
  ١١٨٨(شھر شوال سنة  ٨مؤرخة ) ٩٠٠أوقاف رقم (ھب ف الأمیر محمد بك أبو الذوقحجة 

  .)م ١٧٧٤/ ھـ 
  :المصادر العربیة: ثانیاً 
  عجائب الآثار في التراجم )م١٨٢٥/ ھـ ١٢٤٠ت (الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن بن برھان ،

طبعة بولاق، مطبعة دار ، عن ج٤د الرحمن عبد الرحیم، عبد الرحیم عب/ د. والأخبار، تحقیق أ
 .م١٩٩٧الكتب المصریة بالقاھرة، سنة 

 ،الطبعة الثانیة، جزء٢٠، التوفیقیة الجدیدة ، الخطط)م١٨٨٩/ ھـ ١٣٠٦ت (علي باشا  مبارك ،
م،  ٢٠٠٤/ ھـ  ١٤٢٥مركز تحقیق التراث، دار الكتب والوثائق القومیة، طبع الجزء الأول سنة 

 .م٢٠٠٥/ ھـ  ١٤٢٦سنة  العشرون الجزء
  :المراجع العربیة: ثالثاً 
 بالعمائر المملوكیة في مصر والشام ظاھرة الطبق النجمي الفردي"، إبراھیم محمد أبو طاحون" ،

 .م٢٠٠٦، یولیو )٢٠(بحث في مجلة كلیة الآداب، جامعة حلوان، العدد 
 والإسلام  أثر العرب: ، بحث في كتاب للیونسكو بعنوان"یةفي العمارة والتحف الفن"، أحمد فكري

 .ت.، دفي النھضة الأوربیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب
 تشكیل الجدران الخارجیة في عمائر القاھرة الدینیة في العصر العثماني أحمد محمد زكي أحمد ،
، قسم التاریخ، كلیة مخطوط رسالة دكتوراه ،مج ٣، )م١٧٩٨ – ١٥١٧/ ھـ ١٢١٣ – ٩٢٣(

 .م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨الآداب، جامعة الإسكندریة، 
 مجلة رسالة الإسلام، العدد "زخرفة الأخشاب في الفن المصري الإسلامي"، جمال محمد محرز ،

 .ت.، دالأول، السنة الثانیة
 ثار والفنون ، ضمن موسوعة العمارة والآ"دراسات في الزخرفة الإسلامیة"، حسن الباشا

 .م١٩٩٩ / ھـ١٤٢٠لبنان،   ،اق شرقیة، أور١، ط مج ٥الإسلامیة، 
 حسن عبد الوھاب:  

 Bulletin Del'Institut :بحث في ،"الآثار المنقولة والمنتحلة في العمارة الإسلامیة" -     
DL'Egypte, Imprimrie Costa Tsoumas & Co. Le Caire Session 1958 – 1956, Tome 

XXXVIII (Fascicule).. 
  م١٩٩٤تاریخ المساجد الأثریة، الطبعة الثانیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -     
 ستفادة منھا في التصمیم یة الدقیقة في الفن الإسلامي والا، الصناعات الخشبدالیا سامي ثابت

 .م٢٠٠٥الداخلي والأثاث، مخطوط رسالة ماجستیر، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان، 
 م١٩٣٧ط، .كنوز الفاطمیین، د :زكي محمد حسن.  

 .م١٩٤٨، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ١فنون الإسلام، ط  -     
 .ت. أطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الإسلامیة، دار الرائد العربي، بیروت، د -     
 م١٩٨٦، الفنون الإسلامیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، سعاد ماھر محمد. 
  مطبعة ١، الأخشاب في العمائر الدینیة في القاھرة العثمانیة، ط الدسوقي عبد العزیزشادیة ،

 .م٢٠٠٣/ ھـ  ١٤٢٣زھراء الشرق، القاھرة، 
 فرید شافعي:  

، مجلة كلیة الآداب، مج "ممیزات الأخشاب المزخرفة في الطرازین العباسي والفاطمي" -        
  .م١٩٥٤، الجزء الأول، مایو، ١٦
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، )م ٩٦٩ – ٦٣٩/ ھـ  ٣٥٨ – ٣١) (عصر الولاة(العمارة العربیة في مصر الإسلامیة  -        
 .م١٩٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 القاھرة، ،المصریة العامة للكتاب ، الھیئة٢ ، العمارة الإسلامیة في مصر، طكمال الدین سامح 
 .م١٩٩١

 ١٦(، مجلة عصور، العدد "نشأتھ وتطوره :دلسيالطبق النجمي الأن"، كمال عناني إسماعیل( ،
 .م٢٠١١سنة 
 مكتبة الفلاح، ١، الأرابیسك دراسات في الحضارة والفنون الإسلامیة، ط محمود إبراھیم حسین ،

 .م١٩٩٦/ ھـ  ١٤١٧الكویت، 
 عمائر رشید وما بھا من التحف الخشبیة في العصر العثماني، مجلدان، محمود أحمد درویش ،

 .م١٩٨٩جامعة القاھرة،  –جستیر كلیة الآثار مخطوط رسالة ما
 الة ، المنابر الخشبیة في مصر حتى نھایة العصر المملوكي، مخطوط رسنعمت محمد أبو بكر

 .م١٩٦٨جامعة القاھرة،  –كلیة الآثار  ماجستیر،
 جامع الملكة صفیة دراسة أثریة معماریة، مجلدان، مخطوط رسالة ماجستیر غیر ھدایت تیمور ،

 .م١٩٧٧منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
 :المراجع الأجنبیة: رابعاً 
  ٣، الفنون الإسلامیة، ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة وتقدیم أحمد فكري، ط )س. م(دیماند ،

 .م١٩٤٨دار المعارف، القاھرة، 
  ومحمد زكي إسكندر / ، المواد والصناعات عند قدماء المصریین، ترجمة د)ألفرید(فوكاس

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١١، مكتبة مدبولي، ١ا غنیم، ط زكری
 زكي محمد / ، دلیل موجز لمعروضات دار الآثار العربیة، ترجمة بتصرف د)استونچ(یت ڤ

 .م١٩٣٩حسن، وزارة المعارف العمومیة، القاھرة، 
  علي  ، ترجمة)الزخارف النباتیة) (٢(، الفن الإسلامي في الأندلس )باسیلیو بابون(مالدونادو

، المجلس الأعلى للثقافة، )٣٥٤(محمد حمزة الحداد، العدد / د. إبراھیم علي المنوفي، مراجعة أ
 .م٢٠٠٢، ١المشروع القومي للترجمة، ط 
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  اتــوحـالل

  

    

  
قطع خشبیة وفق الطراز 

١٣٦٠ ،
داب 

قطعة خشبیة وفق الطراز ): ٢(لوحة رقم 
بمتحف الآثار ) ٩٨٨(سجل رقم  – الفاطمي
  .)أندریھ بل: عن(داب الإسكندریة آ –التعلیمي 

    

  

بمتحف الآثار ) ١٣٥٩(سجل رقم  – العباسيقطع خشبیة وفق الطراز 
  .)أندریھ بل: عن(الإسكندریة 

    
 قطعة خشبیة وفق الطراز

بمتحف الآثار 
  .)أندریھ بل

قطعة خشبیة وفق الطراز ): ٥(لوحة رقم 
بمتحف الآثار ) ١٣٦١(سجل رقم  –العباسي 
  .)أندریھ بل: عن(داب الإسكندریة آ –التعلیمي 

 

  

قطع خشبیة وفق الطراز  ست): ١(لوحة رقم 
١٣٦٠ ،١٣٥٩(أرقام سجل  – العباسي
داب آ –التعلیمي بمتحف الآثار ) ١٣٦١

  .)الباحث( الإسكندریة

قطع خشبیة وفق الطراز ): ٣(لوحة رقم 
الإسكندریة داب آ –التعلیمي 

قطعة خشبیة وفق الطراز): ٤(لوحة رقم 
بمتحف الآثار ) ١٣٦٠(سجل رقم  –العباسي 
أندریھ بل: عن(داب الإسكندریة آ –التعلیمي 
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) القطع(تحف خشبیة تزدان بزخارف محورة عن الطبیعة ومنفذة بطریقة الشطف 

  .)الباحث(محفوظة بمتحف الفن الإسلامي في مدینة القاھرة 

       
الطراز 

بمتحف الآثار 
.  

سجل رقم  –مصراع باب ): ٨(لوحة رقم 
بمتحف الفن الإسلامي في مدینة ) ٥٩٧٧(

  .)الباحث( القاھرة

      
نماذج الطبق النجمي من أربع عشرة ): ١٠(لوحة رقم 

المؤید جامعي بأشغال الخشب المملوكیة الجركسیة ب كندة
  .)الباحث(في مدینة القاھرة  والبنات ،شیخ

 

    
تحف خشبیة تزدان بزخارف محورة عن الطبیعة ومنفذة بطریقة الشطف ): ٦(لوحة رقم 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي في مدینة القاھرة  وفق الطراز العباسي المائل

   
الطراز  وفقمصراع باب ): ٧(لوحة رقم 

بمتحف الآثار ) ١٢٥٢(رقم  سجل –المملوكي 
.)الباحث(داب الإسكندریة آ –التعلیمي 

      
باب من مصراعین ): ٩(لوحة رقم 

بمتحف الفن الإسلامي في مدینة 
  .)موقع مصر الخالدة: عن(القاھرة 

لوحة رقم 
كندة
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بمنبر : بأشغال الخشب العثمانیة كندةنماذج الطبق النجمي من أربع عشرة 

ھب في ذجامع محمد بك أبو الباب و ،بیت السحیمي
  .)الباحث(مدینة القاھرة 

 

      
سجل رقم  –أربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملوكي 

  .)أندریھ بل: عن(داب الإسكندریة آ –بمتحف الآثار التعلیمي 

     
بمنابر بعض عمائر دولة الممالیك ) الأرابیسك
  )الباحث(مدینة القاھرة في الغوریة و ،مدرستي برسباي

 

    
نماذج الطبق النجمي من أربع عشرة ): ١١(لوحة رقم 

بیت السحیميكرسي بو ،الطیببو أجامع محب الدین 
مدینة القاھرة 

  

أربع كندات من الخشب المطعم بالسن وفق الطراز المملوكي ): ١٢(لوحة رقم 
بمتحف الآثار التعلیمي ) ١٣٦٤(

  
الأرابیسك(زخرفة التوریق  ):١٣(رقم لوحة 
مدرستي برسبايو، جامع المؤید شیخ: الجراكسة
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Artistic Features of the group of wooden antiques 
preserved in the Museum of Monuments at the 

Faculty of Arts - Alexandria University,  

published for the first time  
)(Dr. Ahmed Mohamed Zaki Ahmed  

Abstract: 

This research deals with the study and publishing a set of wooden 
artifacts preserved at the Museum of the educational effects of 
the Faculty of Arts - Alexandria University, published for the 
first time through scientific spirit careful research is based on 
descriptive study detailed each a masterpiece of these objects, as 
well as an attempt shootout for the time period, which may be 
due to all masterpiece to be exact, by comparing other similar 
models exist either in the groves or preserved within the 
conservation halls of museums and other Islamic art, dating back 
to this period, which have been weighted. 

The researcher also doing detailed analytical study of each 
masterpiece of these masterpieces subject of study and research 
in terms of measurements, which he raised himself inside the 
location to save the Museum of the College of Arts, as well as 
tipping the type of wood used material in the manufacture and 
implementation of both a masterpiece, according to the technical 
specifications accepted each type of different types of wood, as 
well as to determine the quality and style of the industry and 
decoration used in every masterpiece, which varied types within 
a single masterpiece in a clear and distinctive in several models 
of Antiques study; which confirms the accuracy and versatility 
and creativity and Islamic artist. 

                                                 
()Assistant Prof. Department of History and the Egyptian, Islamic monuments - 

Faculty of Arts - Alexandria University. drahmadzaky@yahoo.com  
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احوال بغداد العمرانیة من خلال رحلتي بنیامین التطیلي القشتالي وابن جبیر 

  الثاني عشر المیلادي/ الاندلسي في القرن السادس الھجري 

  دراسة مقارنة

    *اسراء حسن فاضل /د.أ              
  :الملخص

زارھا الكثیر من ) ام الدنیا وسیدة البلاد(كما یقول عنھا المؤرخ الیعقوبي بغداد 

الرحالة المسلمین والاجانب من بلدان مختلفة وفي اوقات متفاوتھ، كل منھم دون ما 

شاھده بعین غیر عین الاخر، وسمع شیئا غیر الذي سمعھ الآخر، او ذكر مبالغات لم 

  .یذكرھا غیره

ھؤلاء الرحالة، احدھما الرحالة بنیامین التطیلي الذي زار  ان اختیارنا لاثنین من

م، والرحالة ابن جبیر الاندلسي الذي زارھا سنة ١١٦٨/ ھـ٥٦٤بغداد سنة 

م، لھ ما یبرره ذلك ان بنیامین ھو اول رحالة اوربي من غیر ١١٨٤/ھـ٥٨٠

ة مسلم یزور بغداد، والرحالة ابن جبیر الاندلسي وھو اول رحال -یھودي -المسلمین

یزورھا ولكل منھما اھتمامات ومشاھدات وصفیھ تختلف عن الاخر جدیره بالدراسة 

  .والتدقیق

ان استقراء وصف بنیامین التطیلي لبغداد ومشاھداتھ العمرانیة فیھا تضمنت روایات 

جدیده وبخاصة عن بناء قصر الخلافة واساطینھ وحدائق الحیوان فیھ، وعن اعداد 

بنیة كنائسھم واعدادھا والنقوش والزخارف الموجوده على الیھود ومدارسھم، وا

جدرانھا والكتابات على اساطینھا ومشاھدات اخرى تدل على التسامح الدیني 

والتعایش السلمي في المجتمع البغدادي، ومع ھذا فقد تضمنت مشاھداتھ بعض 

  .المبالغات والتناقض

اھداتھ لمعالمھا العمرانیة اما ابن جبیر فكان اكثر واقعیة في وصفھ لبغداد ومش

والحضاریة فذكر تفصیلات واسعة عن محلات وطراز ابنیتھا وقصورھا وابوابھا 

 - واسوارھا ودار الخلافة ومدارسھا ومساجدھا ومجالس العلم فیھا ومستشفیاتھا

  واختصاصاتھا وشكل بناء حماماتھا، مما جعل المقارنھ بین الرحلتین –المارستنات 

ا احتوتھ من مفارقات وصفیھ، ومبالغات شخصیة وتناقضات دراسة جدیده لم 

فضلا عن جوانب حضاریة .اخرى تستحق المقارنة تضمنھا البحث بالتفصیلاخباریة 

 .اخرى تستحق المقارنة تضمنھا البحث بالتفصیل

  :مفتاحیةالكلمات ال
   .الاحوال العمرانیة -بنیامین التطلي  -ابن جبیر  -بغداد 
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  :تمھد

 ،والاسلامي والعالمي على حد سواء نالت الرحلة مكانة بارزة في التراث العربي

وما تفرزه من  ، لما لھا من فوائد جمة ، واكتسبت اھمیة كبیرة في مجریات احداثھ

أكانت دینیة ، سواء ھا ومقاصدھا واھدافھاتبعاً لاغراض ، مردودات ومعلومات مھمة

یقول  ،أم جغرافیة وعمرانیة واجتماعیة واقتصادیة ،وعلمیة وتجاریة وسیاسیة

 ، وقنع بما نھى الیھ من الاخبار عن اقلیمھ ،لیس من لزم جھة وطنھ ( :المسعودي

كل واستخراج ، ارووزع أیامھ بین تقاذف الاسف ،كمن قسم عمره على قطع الاقطار

  ١)من مكمنھكل نفس ،واثارة ھدقیق من معدن

زارھا الكثیر من الرحالة  ،٢)ام الدنیا وسیدة البلاد( :كما یقول عنھا الیعقوبي ،وبغداد

اوقات متفاوتة كل منھم دون ما شاھده  من بلدان مختلفة وفي ،ین والاجانبالمسلم

أو ذكر اخباراً وروایات  ،وسمع شیئاً غیر الذي سمعھ الاخر، بعین غیر عین الاخر

  .لم یذكرھا غیره 

 ، ان اختیارنا لاثنین من ھؤلاء الرحالة الذین زاروا بغداد ودونوا مشاھداتھم عنھا

وذلك ان  ،لھ مایبرره ،احدھما الرحالة بنیامین التطیلي وثانیھما الرحالة ابن جبیر

 ، فترة زمنیة متقاربةا لھا كانت في موأن زیارتھ، ھو الاندلسوبلد واحد  كلاھما من

والاول ، م١١٨٤/ ـھ٥٨٠ني زارھا سنة اوالث ،م١١٦٨/ ـھ٥٦٤فالاول زاراھا سنة 

وكان لكل واحد منھما  .والثاني مسلم من بلنسیة، شتالةمن یھود ق ھو اوربي یھودي

تناقضات اخباریة مختلفة عن ومبالغات شخصیة و، اھتمامات ومشاھدات وصفیة

تستحق ، والتحلیل والمقارنة بین الرحلتین دراسة جدیدة ، مما جعل التدقیقالاخر

  .لاثراء المكتبة العربیة بھذا النوع الفرید من الدراسات ،البحث والتقصي

  

  

  

  

  

                                                           

   .استاذة التاریخ الاسلامي بقسم التاریخ ، كلیة الاداب، الجامعة المستنصریة*
 .١٠/١٢المسعودي، مروج الذھب،  ١  
 .٢٣٣، صالیعقوبي، البلدان ٢
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  ین تختلف عن اھداف رحلة لاخلاف في ان اھداف رحلة بنیام:اھداف الرحلتین

  _:النحو الاتي علىن خلال تحلیل واستقراء الرحلتین ویبدو ذلك واضحاً م ،ابن جبیر

  :تنحصر في ، واھمیتھا اھداف رحلة بنیامین التطیلي_١

ھ ي استھوتعلى المشرق الاسلامي الذ والمعرفةالاطلاع الشخصي للتعرف   -أ 

 .خبراتھ وعمرانھ وتجارتھ وشھرتھ التي وصلت الى الاندلس منذ دخول الاسلام فیھا

التي اراد معرفتھا  والاقتصادیة التجاریةالتجارة كونھ تاجراً مرموقاً تھمھ النواحي   -ب 

وصفھ بغداد بأن لھا تجارة واسعة یقصدھا التجار من جمیع اقطار  یؤیده ، شخصیاً 

 .٣العالم للبیع والشراء

كونھ شخصیة یھودیة لھ معرفة الاطلاع على احوال الیھود في البلدان التي زارھا   -ج 

ان ذكر  التي _وخاصة بغداد _ھذه الرحلةوھو أول یھودي یقوم ب بالتوراة والتلمود

الف یھودي یعیشون بأمان ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین  ٤٠اعدادھم فیھا بلغت 

 ، ٤ھا واھمھاائسھم ویقدم وصفاً لاكبركنیصف ثم یذكر علمائھم ومدارسھم و. الخلیفة

مما یدل على التسامح الدیني  والتعایش السلمي في المجتمع البغدادي بخاصة 

في الوقت الذي كان فیھ الیھود یعانون من القتل والتشرید  ، عراقي عامةوالمجتمع ال

 .ا خلال القرون الوسطىلاستعباد في اورباو

   :وتنحصر فير واھمیتھا، اھداف رحلة ابن جبی _ ٢

فدفعت كان ولایزال رحلة یتشوق الى ادائھا كل من استطاع الیھا سبیلاً  ج الذي الح  . أ

یده ذكره لنیتھ ویؤابن جبیر  بینھم وكان منبالمسلین من كل فج عمیق للقیام بھا، 

الله بالتسیر والتسھیل وتعریف الصنع  للنیة الحجازیة المباركة قرنھا(بالحج 

 .٥)لجمیلا

شھر شوال  من ثلاثینالھي اول رحلة یقوم بتسجیلھا وتقیدھا في یوم الجمعة   . ب

في ذكر  اعتبار المناسك ، الاخبار عن اتفاقات الاسفارتذكر (وسماھا  ـھ٥٧٨سنة 

لم یسجل الرحلة علما انھ سنوات  ٣ودامت ھذه الرحلة ) الاثار الكریمة والمناسك

                                                           

 .٣٠٤، صالرحلة  التطلي، ٣
 .٣٠٣_٢٩٩الرحلة، صالتطلي،   ٤
  .٧، صیررحلة ابن جب ابن جبیر،  ٥



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٠٨ 

التي و ـھ ٦٠١وكذلك الرحلة الثالثة سنة  ، ـھ)٥٨٦_ ٥٨٥( في السنوات الثانیة

 .٦ـھ ٦١٤ انتھت بوفاتھ بالاسكندریة سنة

وصفھ المستفیض عن بلدان التي زارھا في طریقھ الى الحج ابتداءاً منذ نزولھ   . ت

في وصفھا ومكانتھا وبین  وصولھ الى مكة المكرمة التي استفاضبالاسكندریة حتى 

ثم بعض مدن العراق وبغداد التي ذكر تفاصیل  ،مناسك الحج والاحوال العمرانیة فیھا

قدما معلومات م ، م دمشق وبعض مدان الشامث ، ھمة عن احوالھا العمرانیة بخاصةم

. فریدة وجدیدة اكسب الرحلة صفة العالمیة عربیة واجنبیة من اعادة طبع وترجمة

 .راً للمؤرخین ودلیلاً للجغرافیینفضلاً عن اعتبارھا مصد

   :)م١١٦٨  /ـھ٥٦٤( رحلة بنیامین التطیلي الى بغداد سنة : أولا

الاسباني الیھودي من یھود  ٩النباري  ٨بنیامین بن الرابي یونھ التطیلي  ٧ھو الرابي 

، والتلمود ، وكان على درجة كافیة من العلم بالتوراة، ھا من وجھائھایووج، ١٠قشتالھ

وذكر احوالھم ، ھود كل مدینة زارھالك من اھتمامھ الشدید بذكر عدد یویتضح ذ

بالشؤون  فضلاً عن اھتمامھ ، ومجالسھمومعابدھم واسماء علمائھم ومدارسھم 

للقیام  ا دفعھافعكل ذلك كان د. ونھ تاجراً مرموقاً لك ، مر بھا الاقتصادیة للبلدان التي

یؤیده  ، ١١من مدینة سرقسطة) م١١٦٥/ـھ٥٦١(سنوات ابتدأھا سنة  ٨برحلة دامت 

بالدرجة وكانت وجھتھ ، ١٢)كان رحلتي في اول الامر من مدینة سرقسطة(قولھ 

رحلتھ  ودون، ھ خبراتھ وعمرانھ وتجارتھي استھوتذالاولى الى المشرق الاسلامي ال

  .وھي سنة وفاتھ )م١١٧٣/ـھ٥٦٩(عند عودتھ الى قشتالھ سنة

  

                                                           

المقري،  ؛٢٠١ص،٢٣٦: ترجمھال رقم ،ھـ)٦٢٠-٦١١(حوادث سنة ، تاریخ الاسلام ،الذھبي ٦
؛  ٢/٥٩٨التكملة لكتاب الصلة، ؛ ابن الابار،  ٢/٣٨١فح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، ن

  .٦٢١_٥٩٥، ص٢/والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ق، الذیل المراكشي
رحلة بنیامین : ینظر. راةیطلق على الحبر من احبار الیھود الذي یفھم التو: الرابي او الربّى   ٧

 .٧٩المقدمة، صالتطیلي، 
: ینظر. عمال آشقة شرقي قرطبة تتصل باالتطیلي، نسبة الى مدینة  تطیلھ، مدینة بالاندلس   ٨

 .١/٤٤٦معجم البلدان، یاقوت الحموي، 
ابو الفداء، : ینظر. النباري، نسبة الى بنبلونھ وھي مدینة غرب الاندلس على البحر المحیط  ٩

 .ومابعدھا١٨٤تقویم البلدان، ص
 .٥٣/  ٧اقلیم عظیم بالاندلس قصبتھ طلیطلة، یاقوت الحموي،  معجم البلدان، : قشتالة   ١٠
یاقوت الحموي، معجم البلدان، ندلس تتصل اعمالھا باعمال تطیلة، سرقسطة، بلدة مشھورة بالا ١١
٣/٢١٢. 

  .١٧٩رحلة بنیامین التطیلي، ص  ١٢



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٠٩ 

  زیارتھ بغداد:  

فبھرتھ المدینة  ١٣قادماً الیھا من الانبار) م١١٦٨/ـھ٥٦٤(وصل بنیامین بغداد سنة 

واعجبھ مكانة الخلیفة الذي تمت الزیارة في عھده ولم یسمھ وھو الخلیفة المستنجد 

  .١٤)ه٥٦٦_ـھ٥٥٥(با� ابي المظفر یوسف بن المقتضي لامر الله 

 ، لیلھاوالحضاریة من خلال استقرائھا وتح ان وصف بنیامین لاحوال بغداد العمرانیة

  :ناول ثلاثة محاور رئیسیةتت

بغداد ( تضمن وصفاً عاماً للمدینة دون ذكر تفاصیل دقیقة لھا فقال  :محور الاول ال

من ال بیت نبي  ، كرسي مملكة الخلیفة امیر المؤمنین العباسي ، المدینة الكبرى

فھو  ، دین لھ بالطاعة ملوك المسلمین قاطبةوھو امام الدین الاسلامي ی، سلمینالم

  .١٥ )عندھم بمقام البابا عند النصارى

یل مما بساتین النخوتمتد حولھا الریاض والحقول و ھا تبلغ عشرین میلاً وان استدرات

ولھا تجارة واسعة یقصدھا التجار من جمیع اقطار العالم  ،لامثیل لھ في جمیع العراق

وھي المدینة المدورة التي _ من بغداد_یقصد بذلك الجانب الغربي ، و١٦للبیع والشراء

واتمھا سنة  ـھ١٤٥ببنائھا سنة   ،ـھ)١٥٨_١٣٦(المنصورر ابو جعفیفة لخبدأ ال

فضلاً عن البساتین والحدائق والحقول  ، ١٧ومعظم مساكن التجار كانت فیھ ،ـھ١٤٩

مدوراً الذي لم یكن  –الرصافة - ١٨حولھ ومنھ تجلب الفواكھ الى الجانب الشرقي 

  ). ١انظر خارطة رقم (،ویقتصر الى ھذه المواصفات

یدة لم یذكرھا ابن جبیر حینما زار دتناول بنیامین فیھ معلومات ج : الثانيالمحور 

   :بغداد بعده وھي

وقصر الخلافة :(واعجابھ بعمارتھ وموجوداتھ فقالوصفھ الدقیق لقصر الخلافة  -١

تتوسطھ روضة غناء فیھا  ، وق استدارتھ على ثلاثة احبالالارجاء تففي بغداد واسع 

وفیھا من الحیوان ضروب كثیرة وفي ، اشجار مثمرة وغیر مثمرة من كل صنف

یخرج الیھا الخلیفة  –ة دجل –الروضة ایضاً بحیرة واسعة یأتیھا الماء من حدقل 
                                                           

كم تقریباً في طریق الفلوجة  ٦٠ ، الانبار مدینة غربي بغداد، تبعد عنھا٢٩٠الرحلة ص  ١٣
 .الثرثار حالیاً 

 ؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة،١٠/١٩٠تاریخ الملوك والامم،  في ، المنتظمن الجوزياب  ١٤
 .ومابعدھا ١٢/٢٤١
 .٢٩٣_٢٩٢الرحلة ص  ١٥
 .٣٠٤الرحلة   ١٦
 .٢٤٢_٢٤٠ص ،، صورة الارضابن حوقل  ١٧
 .١٦٠رحلة ابن جبیر، ص  ١٨



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٠ 

للصید والنزھة وقد جمعت فیھا اصناف الطیور والسمك لریاضة الملك ووزرائھ 

وفي ھذا القصر من الابنیة مایحیر العقول ففیھ الرخام ( ،١٩)تھ وضیوفھورجال بطان

ازة البدیعة تكسو یوالاساطین المزوقة بالذھب المزینة بالحجارة النادرة المنقوشة بالر

والثیاب الحریر والجواھر ر كنوز وافره وخزائن طافحة بالذھب قصالحیطان وفي ال

  .٢٠) الكریمة

 تاج في الجانب الشرقي من بغداد،الصر الذي لم یسمھ بنیامین ھو قصر وھذا الق

لان قصر الخلافة ومقرھا انتقل  ،)ویظھر فیھا موقع قصر التاج١انظر خارطة رقم(

وان اوصاف ھذا  ،٢١ـھ)١٩٦ -  ١٥٨(الى ھذا الجانب منذ خلافة المھدي العباسي 

ه الخلیفة المكتفي القصر وعمارتھ وموجوداتھ تنطبق تماماً على قصر التاج الذي بنا

 ابنیة جدیدة ،ھـ)٣٢٠- ٢٩٥(الخلیفة المقتدر، واضاف الیھ ـھ)٢٩٥- ٢٨٩(با� 

  .الذي تمت الزیارة في عھده  ، ٢٢ـھ)٥٦٦-٥٥٥( خلیفة المستنجد با�وسكنھ ال

 ،، في الجانب الغربي من بغداد٢٣اخل المارستان العضديدار المارستان د _٢

واختصاص ھذه الدار وادارتھا ، )تظھر فیھا محلة المارستان ٣و٢انظرخارطة رقم(

والاشراف على مرضاھا ھي معلومات جدیدة انفرد بذكرھا بنیامین ولم یذكرھا ابن 

وفي المارستان بنایة تدعى دار المارستان یأوى الیھا المجانین ( :فقال ، جبیر

الشدید والاطباء یقیدونھم بالاغلال حتى المغلوبون على عقولھم بتأثیر حر القیظ 

ھم فیھا بنفقة الخلیفة ویقوم اطباء الخلیفة الى سابق رشدھم ویعیشون مدة مكوث یتوبوا

اھلھ وتشمل ن عاد الى الصواب منھم لیعود الى مبتفقدھم مرة في كل شھر فیسرحون 

 ، الاحسانفالخلیفة جزیل  ، م بغداد من المرضى المجاذیبخیرات الخلیفة كل من أ

  .٢٤ )ھمھ عمل الخیر

ي أفضل وادق من وصف بنیامین لھ الذ فكان وصف ابن جبیر ، اما المارستان نفسھ

دجلة ونھر آخر یأتي  ویقوم على الجانب الغربي من مدینة بغداد بین نھر( :قال عنھ

                                                           

 .٢٩٣رحلة صال  ١٩
 .٢٩٥الرحلة ص  ٢٠
كان یسمى بعسكر المھدي ، والجانب الشرقي ٢٤١_٢٤٠ابن حوقل، صورة الارض من   ٢١

 وبالرصافة
 .؛ وذكر ان الخلیفة توفي في قصر التاج ٩/١٠٩، الكامل في التاریخ، ابن الاثیر  ٢٢
م ، المنتظ، ابن الجوزي)م٩٨٢/ ه ٣٧٢( نسبة الى عضد الدولة البویھي الذي افتتحھ سنة  ٢٣
 .١/٦٩، ؛ ابو شجاع، ذیل تجارب الامم ١١٣_٧/١١٢

 .٢٩٩_٢٩٨الرحلة من   ٢٤



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١١ 

مجموعة من البنایات الواسعة  بناء المراستان وھو ٢٥-یقصد نھر الصراة–من الفرات

ارستان قوامون من الیھا المعوزون من المرضى رغبة في الشفاء ولھذا الم یأوي

لستین طبیباً یعالجون المرضى ویطحنون لھم الادویة والخلیفة عددھم ا لغالاطباء یب

  .٢٦ن بیت المال میجھزھم بما یحتاجون الیھ 

ومنھا ارھا اثناء رحلتھ اھتمامھ الشدید باخبار الیھود واحوالھم في المدن التي ز_٣

ذكر اعدادھم وطراز معیشتھم واحوالھم الدینیة ارھم فیھا فصى اخببغداد الذي تق

، وانھم كانوا ٢٧الاجتماعیة ومدارسھم وكنائسھم ووصفھ كنیسة راس الجالوتو

یعیشون بأمن وامان وطمأنینة واحترام مما یدل على التسامح الیدین والتعایش السلمي 

الدیانات والقومیات  میة تحت خیمتھا الكبرى لاصحابالذي ادلتھ الدولة العربیة الاسلا

الاخرى والملتزمون بحقوق الدولة علیھم سواء أكانوا من سكانھا ام من الوافدین الیھا 

  :واھم ماذكره من اخبارھم ، لاغراض شتى

ویقیم ببغداد نحو اربعین الف یھودي وھم یعیشون :(اعدادھم الذي حددھا بقولھ  . أ

عدد من كبار العلماء  یفة وبینھمللخوعز ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین ا بامان

 ٢٩ .)وعلماء الدین  ٢٨یبةورؤساء المث

ان لھم (لم یذكر شیئاً عن عمائرھا فقال و ، مدارسھم التي حددھا بعشر مدارس   . ب

 _یذكرھم بالتسلسل _في بغداد عشر مدارس مھمة ولكل مدرسة رئیس –الیھود  –

بالمعتكفین لاعمل لھم غیر النظر في  مصالح ابناء طائفتھم وھؤلاء  وھؤلاء یعرفون

ورئیسھم جمیعاً ھو رأس الجالوت الرابي  لعشرة مع رئیس المشیبة غاؤون یعقوبا

، الذي یستمد سلطانھ من كتاب عھد یوجھ الیھ من الخلیفة ٣٠)دانیال بن حسداي

ي یمنحھ الرئاسة الخلیفة الذلخلیفة بتنصیبھ یحضره ویجري احتفال  مھیب في قصر ا

                                                           

 .١٤٣، صواخرون، دلیل خارطة بغداد جواد مصطفى ٢٥
 .٢٩٨_٢٩٧الرحلة، ص ٢٦
ھو الرئیس السیاسي للطائفة الیھودیة الذي یمثلھم عند الخلیفة وھو على جانب : راس الجالوت   ٢٧

 .٣٨٤، ینظر، التطلي، الرحلة،ص تورات والتلمودعظیم من الحكمة والمعرفة باحكام ال
: ینظر. الرؤساء الروحانیون للطائفة الیھودیة ورئیسھم انذاك غاؤون یعقوب: رؤساء المثیبة   ٢٨

 .٣٨٧التطلي، الرحلة، ص 
 .٢٩٩الرحلة ص  ٢٩
 .٣٠٠الرحلة، ص  ٣٠



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٢ 

، ثم یعود الى دراه ٣١)تھ بالوراثةعلى ابناء ملتھ كافة وینتقل ھذا المنصب الى ذری

 .٣٢ ...بموكبھ الخاص وحولھ الجماھیر الغفیرة وتنفتح امامھ البوقات وتقرع الطبول

وبین یھود بغداد عدد كبیر من ( :ووصفھ كنیسة راس الجالوت فقال ، كنائسھم  . ت

وذوي الیسار ولھم فیھا ثمان وعشرون كنیسة قسم منھا جانب الرصافة ومنھا  العلماء

ذي یمر في المدینة ال –دجلة  –جانب الكرخ على الشاطيء الغربي من نھر حدقل 

فیھ الاساطین الرخام  ، اما كنیسة رأس الجالوت فھي بناء جسم. فیشطرھا شطرین

ذھب وتزدان رؤوس الاساطین المنقوشة بالاصابع الزاھیة المزوقة بالفضة وال

وفي صدر الكنیسة مصطبة یصعد الیھا ، بكتابات من المزامیر بحروف من ذھب

بعشر درجات من رخام وفوقھا الاریكة المخصصة لرأس  الجالوت امیر  ال 

  .٣٣)داود

 ، الف یھودي ٤٠والمبالغة تبدو واضحة بذكره عدد الیھود المقیمین في بغداد وھم 

ه بعد زیارة  ٥٧٤الذي زار بغداد سنة  الیھودي  سبونيبینما ذكر الرحالة فتآخیھ الرات

ویظھر ان ھذا العدد واقعیاً واكثر  ،٣٤بنیامین لھا ان عدد الیھود فیھا الف یھودي فقط 

ر للرحلتین المعاصھـ، )٦٣٠(منسجماً مع ما ذكره المؤرخ ابن الاثیر ت  قبولاً وجاء

 امشیراً الى قلة عددھم وانھم لم یغادرو ،٣٥)لھم دكاكین في بغدادلیھود كانت ان ا(

وا یعاملون معاملة حسنة من قبل بغداد لاي سبب كان في تلك الحقبة الزمنیة وانھم كان

یفة وفي حاشیتھ عدد منھم وانھم یعیشون بعز ورفاھیة في ظل امیر المؤمنین للخا

  .٣٦الخلیفة على حد قول بنیامین نفسھ 

وتفسیرات تدل على  ذكر فیھ روایات خیالیة واخبار غیر صحیحة :الثالثالمحور 

  :ین حقیقتھا واھمھانوردھا لنب ، جھل تاریخي

علیھ ( عارف بتوراة موسى–علیم بمختلف اللغات–تنجد با�ویقصد المس- ان الخلیفة  . أ

ل یھ اذا یصنع الشایأكل من تعب كف... وكتابة  ، یحسن اللغة العبریة قراءةً )السلام

ختمھ فیبیعھ رجال بطانتھ من السراة والنبلاء فیعود علیھ بالاموال المقصب ویدمغھ ب

                                                           

 .٣٠٢_٣٠١الرحلة، ص  ٣١
  .٣٠٢الرحلة، ص ٣٢
 .٣٠٣الرحلة، ص  ٣٣
 .١/١٩٩، رحلة فتاخیة الراتسبوني  ٣٤
 .٩/١٤٤ ،الكامل في التاریخ  ٣٥
  .٣٠٠_٢٩٤الرحلة ص   ٣٦



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٣ 

 ، ان ھذه الروایة من نسیج خیال بنیامین لا اساس لھا في الحقیقة والواقع. ٣٧الوافرة 

كما لم یذكروا عن  ، لان المؤرخین المعاصرین للخلیفة وغیرھم لم یذكروا عنھ ذلك

 .٣٨الخلفاء الذین سبقوه او جاؤا بعده مثل ھذه الروایة

في العید الذي یسمیھ المسلمون عید  ، ان الخلیفة لایبارح قصره إلا مرة في العام  . ب

الى المسجد الجامع في  ھشد الناس لرؤیتھ وھو في طریقفین –ر عید الفط –رمضان 

، ان الشواھد ٣٩المسلمینبلاة العید باب البصرة في موكب عظیم لالقاء خطبة وص

فذكرت ان الخلیفة كان كثیر الخروج  ما ذھب الیھ بنیامین،التاریخیة اثبتت عكس 

 .٤٠وأنھ كان یصلي الجمعة في الجوامع ومنھا جامع المھدي 

ان الخلیفة حینما یخرج من قصره في عید رمضان في موكبھ متجھا الى المسجد   . ت

وفوق القلنسوة قطعة قماش سوداء ... قلنسوهتوج الرأس بوم... بردتھمرتدیا  ، الجامع

 .٤١اللون فیھا ما یشیر الى التواضع 

لان اللون الاسود ھو شعار  ، وھذا التفسیر من بنیامین یدل على جھلة التاریخي

  .العباسیین كما ھو معروف ومشھور تاریخیاً ولا علاقة لھ بالتواضع 

ن العلماء الفلاسفة والمتفننین في موفي بغداد عدد كبیر  ، وختم بنیامین رحلتھ بقولھ

  .٤٢جمیع العلوم والمعارف والسحریات 

  :)م١١٨٤/  ـھ٥٨٠(رحلة ابن جبیر الى بغداد سنة  :ثانیاً 

ي جعفر الكناني جل ابلأھو ابو الحسین محمد بن احمد بن جبیر بن محمد بن ا

بمدینة  ) م١١٤٥/ـھ ٥٤٠(سنة ربیع الاول ١٠ولد لیلة السبت ،البلنسي الاندلسي

ھـ ١٢٣، وھو ینحدر من اسرة عربیة عریقة قدمت من المشرق سنة بلنسیة الاندلسیة

شعبان سنة  ٢٧وتوفي بالاسكندریة في  مع القائد بلج بن بشر بن عیاض،

                                                           

 .٢٩٤الرحلة ص  ٣٧
، ابن كثیر، البدایة ٩/١٠٩وما بعدھا ابن الاثیر، الكامل  ١٠/١٩٤ابن الجوزي، المنتظم   ٣٨

  .٢٦٢_١٢/٢٤١والنھایة 
  .١٩٧_٢٩٤الرحلة ص  ٣٩
، ٢٣٠، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٠، ١٩٩، ١٩٨، ١/١٩٣ابن الجوزي، المنتظم،   ٤٠

  . ٢٦٢_٦٤١/  ١٢، ابن كثیر، البدایة والنھایة، ١٠٨، ٩٣/  ٩، ابن الاثیر، الكامل ٢٣٢
  .٢٩٧_ ٢٩٥الرحلة ص  ٤١
  .٣٠٤الرحلة ص  ٤٢



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٤ 

 ، ٤٤)ادیب بلیغ ، جلیل كاتب ، امام صالح: (قال عنھ الذھبي.  ٤٣)م١٢١٧/ـھ٦١٤(

  .قام بثلاث رحلات الى المشرق

نھا الله قر ، للنیة الحجازیة المباركة(:لقولھ.الحج الرئیسيكان ھدفھا  :الرحلة الاولى

م ابتدأھا من مدینة غرناطة صباح یو ، ٤٥)الصنع الجمیل وتعریفوالتسھیل  یربالتیس

، ٤٧احمد بن حسانبصحبة ابي جعفر ٤٦م١١٨٣شباط  ٣/ـھ٥٧٨شوال سنة٨الخمیس

وبعض مدن العراق ودمشق  ،وبغداد ،والمدینة المنورة المكرمة، ، مكةمصرفزار 

 ٢٥/ھـ٥٨١محرم سنة ٢٢وبعض مدن بلاد الشام وعاد الى غرناطة یوم الخمیس 

تذكرة (سنوات لم یدون سواھا وسماھا  ٣ رقت ھذه الرحلةواستغ. ٤٨م١١٨٦نیسان

) الاثار الكریمة والمناسكفي ذكر ناسك اعتبار ال ،ارالاخبار عن اتفاقات الاسف

  .المعروفة برحلة ابن جبیر التي نالت شھرة واسعة 

زار فیھا  ،م١١٩١/ـھ٥٨٦سنةم وانتھت ١١٩٠/ـھ ٥٨٥كانت سنة:الرحلة الثانیة 

  .بیت المقدس

وفاتھ بالاسكندریة بمصر سنة وانتھت ب ،م١١٩٦/ـھ٦٠١كانت سنة :الرحلة الثالثة

  .م ١٢١٠/ـھ٦١٤

ابن جبیر وتحلیلھا یظھر ان اھتمامھ انحصر بشكل عام باربعة ان استقراء رحلة 

  :وھي ، محاور للمدن التي وصفھا اثناء زیارتھ لھا وقتھا مدینة بغداد

  .)والضواحي –الاحیاء  –الارباض (ضم وت ،ویشمل المحلات :المحور الاول 

- والمدارس-والمساجد-والحصون-الاسوار(ویشمل المرافق وتضم:  المحور الثاني

- والجسو—والشوارع-والمنازل -والمیاه- والمارستانات -والاسواق -والحمامات

  .)والابواب

-  -والعلماء-الانبیاء-ثارآو-والدموال-المقابر(یتناول المشاھد ویضم :  المحور الثالث

  .)غیر الاسلامیةال والاثار-والكنائس-والمعابد-واقع الاسلامیةموال-والاولیاء

                                                           

، نفح المقري. ٢٠١ص، ٢٣٦، ترجمة ھـ)٦٢٠_٦١١( ریخ الاسلام، حوادث الذھبي، تا  ٤٣
، المراكشي، الذیل والتكملة ٥٩٨/ ٢ومابعدھا، ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة،  ٢/٣٨١ب، الطی

 .٦٢١_٥٩٥لكتابي الموصول والصلة،  السفر الخامس، القسم الثاني، ص
 .٢٠٢- ٢٠١،ص٢٣٦: ترجمھ ، )٦٢٠-٦١١(حوادث سنة الذھبي، تاریخ الاسلام ،   ٤٤
 .٧ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص  ٤٥
  .٧الرحلة ص ٤٦
 .٧الرحلة، ص  ٤٧
 ٢٥٠_٢٤٩الرحلة ص  ٤٨



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٥ 

 وعلاقاتھم الاجتماعیة ، وصفاتھم الخلقیةیتناول احوال الناس،  :المحور الرابع 

  .واحوالھم السیاسیة والاقتصادیة ،والدینیة

فنزل في  ، من بغداد ربيصاحبھ احمد بن حسان في الجانب الغدخل ابن جبیر و

في  ٤٩ربض منھا یعرف بالمربعة على شط دجلة ب ، محلة القرَُبة وھي اكبر محلاتھ

 _٥٧٥(اس احمد بن المستضيء بامر الله ابو العب ، عھد الخلیفة الناصر لدین الله

صفر  ٣ر من یوم الاربعاء قبل صلاة العص ٥١قادماً الیھا من الحلة  ٥٠ھـ)٦٢٢

صفر  ١٥وغادرھا الى الموصل یوم الاثنین ، یوماً  ١٣ومكث فیھا ، ٥٢ـھ٥٨٠سنة

شاھد فیھا الخلیفة  ، ٥٣)ثة عشر یوماً مقامنا بھا ثلا: (فكان كما یقول، ـھ٥٨٠سنة

. صفر ٧یھا یوم الاحد وثان، ـھ٥٨٠صفر سنة ٦ما عشیة یوم السبتاحدھ، مرتین

ة قد وھو میمون النقیب، ویؤثر التحبب لھم، ب الظھور للعامةحانھ ی: (فقال عنھ

  .٥٤)یش فالكبیر والصغیر منھم داع لھاستعدوا بایامھ رخاء وعدلاً وطیب ع

اشقر  ، ابیض اللون معتدل القامة ، جمیل المنظر ، انھ حسن الشكل: (ووصفھ بقولھ

  .٥٥) سنة نحو خمس وعشرین سنة  ،اللحیة صغیرھا

تفق مع ابن جبیر یھذا ولم یسبق للرحلة بنیامین وصف اللخیفة عند زیارتھ بغداد لكنھ 

  .ت الزیارة في عھدیھماالتي تجمع بین الخلیفین التي تم في الصفات المشتركة

العمرانیة  ، ولقد قدم ابن جبیر خلال اقامتھ تلك وصفاً دقیقاً لاحوال مدینة بغداد

ھا وترتیبھا نسیقوالتي یمكن جمعھا وت، والعلمیة والدینیة والاجتماعیة كما شاھدھا

ور الجدیدة التي لم االمحتھا على محاور تنسجم مع مشاھداتھ للمدینة یأتي في مقدم

   :عند زیارتھ بغدادیذكرھا الرحالة بنیامین 

  

                                                           

، والمربعة، ھي مربعة القطانین تقع مقابل مشرعة سوق النظامیة وھي غیر ٢٥٨الرحلة   ٤٩
یاقوت : محلة المربعة الموجود في شارع الرشید في الجانب الشرقي من بغداد حالیاً، ینظر 

؛ مصطفى ١٠٠_٢/٩٤العلي، بغداد مدینة السلام،  ؛ صالح احمد ١٣٧، ٤/٨٤الحموي، البلدان 
 .١٦٧، صلیل خارطة بغدادجواد واخرون، د

 .١٦٠الرحلة ص  ٥٠
، الحلة، مدینة معروفة تقع على شط الحلة المتفرع من نھر الفرات، ١٥٢_١٥٠الرحلة، ص  ٥١

عن بغداد حالیاً وتبعد ؛ ٢/٢٩٥فراسخ ینظر، یاقوت الحموي، معجم البلدان،  ٣وتبعد عن بغداد 
 .جنوباً  كم١٠٠بحوالي 

 .١٥٢الرحلة، ص  ٥٢
 .١٦٢الرحلة، ص  ٥٣
 .١٦٠الرحلة، ص  ٥٤
 .١٦١الرحلة، ص  ٥٥



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٦ 

  :محور المحلات ویقسمھا الى قسمین : اولاً 

ویقصد مدینة  ،٥٦)اولا بالمعمور(الجانب الغربي، وینعتھ محلات : القسم الاول 

 واتمھا سنة ـھ١٤٥یفة ابو جعفر المنصور ببنائھا سنةللخمدورة التي ابتدأ ابغداد ال

 ٥٨مستقلة محلة منھا مدینةكل  ،محلة ١٧ذكر ان ھذا الجانب یحتويوی ،٥٧ـھ١٤٨

ثم محلة باب  ، ، تلیھا محلة الكرخ وھي مدینة مسورةفاكبرھا  القریة التي نزل فیھا(

مدینة  ثم محلة الشارع وھي ایضاً  ، البصرة وھي ایضاً مدینة وبھا جامع المنصور

محلات الجانب وفیھا تظھر  ٣و٢انظر خارطة رقم ( .٥٩) فھذه الاربع اكبر المحلات

  ).الغربي

الجھات محلة الوسیطة وھي بین دجلة في : فیذكر منھا ، قي المحلات الاصغراما با

، ع الثیاب العتابیةابیة وبھا تصنومحلة العت ،الفرات وینصب في دجلةقھا التي یسی

ولیس وراءھا الا  ،ومحلة الحربیة  وھي اعلاھا، مختلفات الالوان وھي حریر وقطن

وفي ھذا الجانب الحدائق . ٦٠الى اسماء بطول ذكرھا عن بغداد القرى الخارجیة

  . ٦١والبساتین ومنھ تجلب الفواكھ الى الشرقیة

 ، ان ابن جبیر قدم وصفاً عمرانیاً متناقضاً عن ھذا الجانب ، ومن الجدیر بالملاحظة

ان ھذا (: ، لكنھ یذكر٦٢)قد عمھ الخراب واستولى علیھ: (فھو یصفھ ابتداءاً بقولھ

منھا محلة كل محلة منھا مدینة مستقلة وفي كل واحدة ١٧الجانب یحتوي على

، ومعظم مساكن التجار ٦٣)نیة منھا بجوامع یصلي فیھ الجمعةوالثلاثة والثما الحمامان

وان الرحالة الذین زاروا بغداد قبل ابن جبیر واثناء زیارتھ لھا ، ٦٤واكثر الاسواق فیھ

بنیامین التطیلي ف .روا ان الخراب قد عمھ واستولى علیھومن جاء بعده فھم لم یذك

  .٦٥)المدینة الكبرى( الرحالة الذي زار بغداد قبلھ وصفھا بأنھا 

                                                           

 .١٥٨الرحلة، ص  ٥٦
 .٨/٢٨، الطبري، تاریخ الرسل والملوك  ٥٧
 .١٥٨الرحلة، ص ٥٨
  .١٥٩_  ١٥٨الرحلة، ص ٥٩
 .١٥٩الرحلة، ص ٦٠
  .١٦٠الرحلة، ص  ٦١
 .١٥٨الرحلة، ص ٦٢
 .١٥٨الرحلة، ص  ٦٣
، دلیل خارطة بغداد المفصل، واخرونمصطفى جواد ؛  ٢٤٢ابن حوقل، صورة الارض، ص  ٦٤
 .١٤٨ص
 .٢٩٣_٢٩٢رحلة بنیامین، ص  ٦٥



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٧ 

بغداد مدینة : (ه بقولھ ٥٧٤ي زارھا سنة ووصفھا الرحالة فتاخیة الرانسبوني الذ

تدارتھا من طرفھا الى طرفھا الاخر واس ،جداً فطولھا مسیرة رحلة یوم واحدكبیرة 

  .٦٦) تستغرق رحلة ثلاثة ایام 

في حین ان الرحالة الھروي الذي زار بغداد في نفس فترة زیارة ابن جبیر لھا 

، اما الرحالة ماركو ٦٧)وقبة الاسلام ومقر الامام، سلامدار ال ،بغداد(: وصفھا بقولھ

بأنھا ( :بعد ابن جبیر فوصفھا بقولھ _بلداشاو كما یسمیھا  –بولو الذي زار بغداد 

،وعلیھ ٦٨)ینة توجد في ھذا الجزء من العالموانھا اجمل واوسع مد، مدینة كبیرة

فیكون وصف ابن جبیر للاحوال العمرانیة في الجانب الغربي من بغداد غیر دقیق 

وجوامع ، ولایتناسب وحالة العمران الواسعة التي ذكرھا فیھ من محلات وحمامات

  .یصلى بھا الجمعة

 ،انھ الیوم دار الخلافة: ( الذي یقول عنھ ، محلات الجانب الشرقي :ثانيالقسم ال

وھذا یعني ان  ،٦٩)منھا في نحو الربع او أزیدوھي تقع  ،ودور الخلافة مع اخرھا

ویذكر من محلات ھذا . جزء كبیر من الجانب الشرقيدور الخلافة قد احتلت 

وبأعلى ھذا الجانب  ، ور على الشطمحلة الرصافة ومنھا باب الطاق المشھ ،الجانب

، وھي ٧٠)وبھ تعرف المحلھ _رضي الله عنھ_ محلة كبیرة تعرف بمحلة ابي حنیفة(

  ).وفیھا تظھر محلات الجانب الشرقي ٢انظر خارطة رقم ( .محلة الاعظمیة حالیاً 

  _:دونھا  ر المرافق، وتشمل حسب مشاھدتھا التيمحو: ثانیاً 

 :انبنایة المارست -١

ت وصفیة جدیدة قدم ابن جبیر اضافات ومعلومافي الجانب الغربي من بغداد، ی وھي

الاطباء مرضاه بھا یتفقد  تخص تحدید موقعھ، والایام التي ،لم یذكرھا بنیامین

 رعوبین محلة  الشا: (رتھ والمیاه الداخلة الیھ فیقولوشكل عما ،لعلاج لھمووصف ا

وھي مدینة صغیرة فیھا  ،)٢انظر خارطة رقم ( ومحلة باب البصرة سوق المارستان

ببغداد على نھر دجلة وھو بناء قصر كبیر فیھ المقاصیر والبیوت  الشھیرالمارستان 

وجمیع مرافق المساكن الملوكیة والماء یدخل الیھ من دجلة والاطباء تتفقده كل یوم 

                                                           

 .١٩٩الرحلة، ص   ٦٦
 .٦٦، صابو الحسن، رحلة الھروي  ٦٧
 .٦٣_١/٥٨رحلة ماركو بولو،   ٦٨
 .١٦٠الرحلة، ص  ٦٩
منسوبھ الى الامام الاعظم ابي حنیفة النعمان بن ثابت  –، وھي الاعظمیة ١٥٩الرحلة، ص  ٧٠

 .ه١٥٠وفى الفقیھ المت



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٨ 

 ، جون الیھویرتبون لھم اخذ مایحتا، ویطالعون احوال المرضى بھ، اثنین وخمیس

ولم یتطرق ابن جبیر الى دار  ،٧١)ة یتناولون طبخ الادویة والاغذیةوبین ایدیھم قوم

خاصة الستان التي ذكرھا بنیامین في رحلتھ وھي راالمراستان التي تقع ضمن الم

  .بالمجانین

  :الاسواق - ٢

ویقع ھذا السوق بین محلة ، یذكر منھا سوق المراستان: اسواق الجانب الغربي   - أ

حول  ئواكتسب ھذه التسمیة لانھ انش، ومحلة باب البصرة جنوباً ، الشارع شمالاً 

 . ٧٢فأصبح مدینة صغیرة  ، المراستان العضدي

، ٧٣)یل الاسواق عظیم الترتیبانھ حف(یقول عن ھذا الجانب ، قياسواق الجانب الشر

 .لكنھ لم یذكر اسم اي سوق منھا 

   :الجوامع والمساجد  -٣

تقام فیھ صلاة الجمعة وغیرھا من  ، ايجمع فیھھو الذي یُ ،یھفالجامع على رأ

الغربي  منھا سوى اربعة واحد في الجانبلم یذكر جامعاً  ١١الصلوات ومجموعھا 

، اما المسجد فلا تقام فیھ صلاة الجمعة ویقتصر دوره على وثلاثة في الجانب الشرقي

  .٧٤اقامة غیرھا من الصلاوات

منصور في محلة باب البصرة وبصفة جامع ال :منھاذكر  جوامع الجانب الغربي،  - أ

 .٧٦اما بنیامین فیذكره بالمسجد الجامع ، ٧٥) لبنیان حفیلھجامع كبیر عتیق ا بأنھ(

 :ویعدد منھا  ثلاثة فقط ھي  ،جوامع الجانب الشرقي  - ب

وفیھ سقایات عظیمة  ،جامع كبیر(وھو متصل بداره ویصفھ بأنھ ، یفةجامع الخل -١

  .٧٧)ومرافق الوضوء والطھور  ،كثیرة كاملةومرافق 

خارج البلد یقصد خارج سور بغداد آنذاك ویتصل بھ قصور (جامع السلطان وھو  -٢

نى الجامع امام تتنسب للسلطان ایضاً المعروف بشاه شاه وكان یسكن ھناك فاب

                                                           

 .١٥٩الرحلة، ص  ٧١
  .١٥٩الرحلة، ص ٧٢
 .١٦١الرحلة، ص  ٧٣
 .١٦١_١٥٨الرحلة، ص  ٧٤
 .١٥٩الرحلة، ص  ٧٥
 .٢٩٥رحلة بنیامین، ص  ٧٦
 .١٦١الرحلة، ص  ٧٧



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨١٩ 

وھذا الجامع وضع اساسھ السلطان ملكشاه بن محمد بن الب ارسلان  .٧٨)مسكنھ

 ،في منطقة المخرم ، ه٥٢٤خادم سنة ھ بھروز العمارته واتم  ٤٨٥السلجوقي سنة 

 ، وكان قصده ان یجعلھ قسماً من دار السلطنة اما موقعھ بالنسبة الى بغداد الحالیة

  .٧٩ال محلة العلوازیة مش

ة بالنسبة ، موقع٨٠)وبین جامع السلطان مسافة نحو میلبینھ (جامع الرصافة،  -٣

  .٨١الى بغداد حالیاً جنوبي محلة الاعظمیة 

یاخذھا التقدیر اما المساجد بالشرقیة والغربیة فلا (: ا المساجد فذكرھا اجمالاً بقولھام

  .٨٢)فضلاً عن الاحصاء

  :وھي  الحمامات،- ٤

ھا في كل واحدة من(محلة  ١٧الذي یحتوي على : حمامات الجانب الغربي -أ

 .٨٣)والثمانیةالحمامان والثلاثة 

عن احد  وینقل ،تحصى عدة لا(فیذكر انھا  ، حمامات الجانب الغربي والشرقي-ب

الرقم مبالغ ورغم ان  .٨٤)لشرقیة والغربیة نحو الالفي حمام، انھا بین ااشیاخ البلد

  .، الا انھ یدل على مدى اھتمام اھل بغداد بالنظافة والصحة العامةفیھ

اكثرھا مطلیة بالقار مسطحة بھ فیتخیل للنظار انھ رخام بان ( اما طراز بنائھا یصفھ 

 ، وحمامات ھذه الجھات اكثرھا على ھذه الصفة لكثرة القار عندھم ، اسود صقیل

وقد أنبط الله ماء ھذه العین ، یجلب من عین بین البصرة والكوفة ، لان شأنھ عجیب

  .٨٥)انعقد  وقد ھو یصیر في جوانبھا كالسلال فیخرفف ، لیتولد منھ القار

: ھا نحو الثلاثین ویصفھا بقولھددوع، ، كما یقولوھي كلھا بالشرقیة :المدارس  - ٥

واعظمھا واشھرھا النظامیة ، یدع عنھاقصر القصر البوما منھا مدرسة الا وھي ب(

ولھذه المدارس اوقات ، وجددت سنة اربع وخمسمائة ،وھي التي ابنتاھا نظام الملك

                                                           

  .١٦١الرحلة، ص  ٧٨
 .١٥٤، دلیل خارطة بغداد، صواخرون مصفى جواد  ٧٩
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٠
 .٢٠٤بغداد،  ص، دلیل خارطة واخرون  مصطفى جواد  ٨١
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٢
 .١٥٨الرحلة، ص ٨٣
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٤
 .١٦١الرحلة، ص  ٨٥



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٢٠ 

رون بھا على الطلبة المدرسین بھا ویج الى الفقھاء، عقارات محبسھ تتصیرعظیمة و

  .٨٦)ما یقوم بھم 

  :، وھي)القبور  ( المشاھد- ٦

  :ویذكر منھا ،مشاھد الجانب الغربي  - أ

وھو رجل من ( ، ٨٧ه  ٢٠٠ابو محفوظ بن فیروز ت  –قبر معروف الكرخي  -١

محلة ویقع حالیاً في محلة عرفت باسمھ  ،٨٨)الصالحین مشھور الذكر في الاولیاء 

 .الشیخ معروف

ودفن في  ،٩٠ـھ١٨٣، وھو الامام الكاظم ت ٨٩قبر موسى بن جعفر علیھ السلام  -٢

 )٣انظر خارطة رقم ( .محلة عرفت باسمھ وھي محلة الكاظمیة حالیاً 

ب محلة ذكره في الجانب الشرقي قر ، ھـ٢٤١قبر الامام احمد بن حنبل ت  -٣

في مقبرة باب حرب في الجانب وقد اخطأ في ذلك والصحیح انھ دفن  ،٩١الكاظمیة 

 .٩٢الغربي

ابي حنیفة النعمان بن ثابت ت  الاعظم قبر الامام :، وھيمشاھد الجانب الشرقي-ب

، ویصف ابن جبیر یةوھي محلة الاعظمیة الحال ،٩٤)وبقبره تعرف المحلة(،٩٣ـھ١٥٠

  .غیره، ولم یذكر ٩٥)ان لھ قبھ بیضاء سامیة في الھواءمشھد حفیل البنی(:مشھده بقولھ

عند زیارة ابن جبیر لھا وجد جسراً واحداً ھو فبین الجانبین  اما الجسور:الجسور_٦

ان : (شارع النھر حالیاً اما الجسر الاخر فأشار الیھ بقولھ ، المستنصر عجسر شار

وكان موقعھ  ،٩٦) لي، فعاد الناس  یعبرون بالزوارقمیاه نھر دجلة حملتھ بمدھا السی

بقرب من دور الخلیفة آنذاك وھذا الیوم عند  ،)٢انظر خارطة رقم ( في سوق الثلاثاء

                                                           

، والمدرسة النظامیة نسبة الى مؤسسھا نظام الملك الوزیر السلجوقي ١٦٢_١٦١الرحلة، ص ٨٦
 .ه  ٤٥٧سنة 
 .٢٣٣_٥/٢٣١، وفیات الاعیان وانباء الزمان، ابن خلكان  ٨٧
 .١٥٩الرحلة، ص  ٨٨
 .١٥٩صالرحلة،   ٨٩
 .٥/٣١٠، ابن خلكان، وفیات الاعیان، ٢٧١/ ٨، تاریخ الرسل والملوك الطبري  ٩٠
 .١٥٩الرحلة، ص  ٩١
، دلیل مصطفى جواد واخرون؛ ٤/٤٢٢؛ الخطیب البغدادي، ٧٣الھروي، رحلة الھروي، ص  ٩٢

  .١٧٠_١٦٨خارجة بغداد، ص
 .٧٤الھروي، الرحلة، ص  ٩٣
 .١٥٩الرحلة، س  ٩٤
 .١٥٩الرحلة، ص  ٩٥
 .١٥٨الرحلة، ص  ٩٦



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٢١ 

وقد اعید الى مكانھ بعدئذ وشاھده ابن بطوطة في  ،٩٧القشلة قرب باب المعظم الحالي 

  .٩٨رحلتھ الى بغداد 

ذكر ابواب الجانب الشرقي فقط لان ویختم ابن جبیر زیارتھ لبغداد ب: الابواب _٧

انظر (٩٩)وللشرقیة اربعة ابواب(الغربي لم یعد لھا وجود فیقول  بابواب الجان

   .)٢خارطة رقم

نسبة الى السلطان السلجوقي  ١٠٠) باب السلطان وھو في اعلى الشط (  :اولھا

  .١٠١طغري بك وھو الباب الشمالي ویقع عند باب المعظم الحالي 

یعرف بباب خراسان وكان ویعرف الیوم بالباب الوسطاني،  ، باب الظفربة :ثانیھما 

  . ١٠٢دي رویقع قرب تربة الشیخ عمر السھرو

ن في ھذا الموضع ، سمي بذلك لقربھ من میدان السباق الذي كاباب الحلیة :ثالثھما 

یقع شرقي محلة باب الشیخ ؤخراً بباب الطلسم وموعرف  ،قبل انشاء السور

  .١٠٣الحالیة

ریق اذلي یخرج منھ یؤدي لان الط ، ویسمى باب كلواذي ،باب البصلیة :رابعھما 

  .١٠٤ویقع في محلة الباب الشرقي حالیاً ، الى قریة كلواذي

التین بنیامین ا تباینت اوصاف بغداد العمرانیة والحضاریة بین الرحممھوبعد ف

تبقى بغداد ام الدنیا وسیدة البلاد تثیر في النفس مغامرات  ، التطیلي وابن جبیر

 لھ وحاضنة العروبة والاسلام بماضیھا التلیدالسندباد البحري وذكریات الف لیھ ولی

  .النابض بكل معاني الحیاة والتقدم والازدھار  ھاوحاضرھا الزاھر ومستقبل

  

  

  

  

  
                                                           

 .١٩٢، دلیل خارطة بغداد، صمصطفى جواد واخرون   ٩٧
 .٢٣٦، صابن بطوطھ، رحلة ابن بطوطھ  ٩٨
 .١٦٢الرحلة، ص  ٩٩

 .١٦٢الرحلة، ص  ١٠٠
  .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠١
 .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠٢
 .١٦٠، صخارطة بغداددلیل ، مصطفى جواد واخرون   ١٠٣
  .١٦٠، صدلیل خارطة بغداد، مصطفى جواد واخرون   ١٠٤



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٢٢ 

  :الخاتمة

للرحلة في التراث الاسلامي اھمیتھا التاریخیة لشمولھا على فنون معرفیة متنوعھ 

، الى جانب كون صاحبھا )سیاسیة، واداریة، واقتصادیة، واجتماعیة، وعمرانیة( من

شاھد عیان لما رأه وشاھده یجعل توثیقھا على قدر كبیر من الاھمیة التاریخیة فضلا 

لرحلة من خلال طریقة وصفھ للمشاھدات عن انھا مرآة تعكس شخصیة صاحب ا

وھو ما وجدناه . التي یعبر عنھا بما یجول بھ خاطره وبما تعكسھ لنا ثقافتھ وتوجھاتھ

ھـ، في )٦١٤( ھـ، وابن جبیر الاندلسي ت)٥٦٩(متمثلا في رحلة بنیامین التطلي ت

یمكن لھذا ولا زیارتھما لمدینة بغداد بوقت متقارب، أذ لا یفصلھما الا ستة عشر سنة 

ولھذا . الفارق بالسنین ان یغیر معالم مدینة كبیرة وعریقة كبغداد تغییرا جذریا

العنصر الزمني كما ان الرحلتین یمثلان ثقافتین  فالرحلتین مھمتین من حیث تقارب 

فبنیامین قشتالي یھودي، وابن  مختلفتین حملت توجھات متباینھ اثناء زیارتھما لبغداد 

بدءا من ھدف الرحلة، ووصفھم  م؛ فالاختلاف بینھما واضحامسل جبیر اندلسي

ویمكن ایجاز بعض . ؛ الا انھما یلتقیان في مواضع مشتركة بعض المعالم والمشاھدل

اثناء زیارتھما لبغداد  الملاحظات من حیث الاختلاف والتباین والتشابة بین الرحلتین

 .حاضرة الخلافة العباسیة انذاك

على طریقتھ فبنیامین یصف بغداد في یقدم الرحالتین وصفا لمدینة بغداد كلٌ  .١

دار الخلافة فیحدد مساحتھ وما موجود فیھ من ریاض وبساتین  محاور ثلاث الاول

دار المارستان  ، اما الثاني یصف فیھدون الدقیق في تفاصیل اخرى كالعمائر وغیرھا

ھذه الدار من اختصاص ھذه الدار بتفاصیل دقیقة بدت علیھ اعجابھ ب العضدي

وادارتھا والاشراف على مرضاھا؛ وفي المحور الاخیر جاء على ذكر الكنائس 

الیھودیھ وعمائرھا ومدارسھم واعداد الیھود في الموجودین في بغداد ؛ اما ابن جبیر 

 :فجاء باربعة محاور رئیسیھ وھيفوصفھ لبغداد كان اكثر تنوعا وتفصیلا 

تحدث  ، وما فیھا من معلومات اضافیھ)احوال الناس -المشاھد -افقالمر -المحلات(

فجاء وصفھ اكثر . فیھا عن العمائر الموجوده في كل محور مما ذكرناه اثناء البحث

 .دقھ واوضح تفصیلا

اھتمام الرحالتان بوصف الخلیفھ وھیأتھ التي اعجب بھا كلاھما ویعطینا ابن جبیر  .٢

ھ الناصر لدین الله العباسي الخلیقھ الذي تمت تفصیلات واضحھ عن صفات الخلیف

 .الزیاره بعھده



ا طر اآ  ت١٨  درا 

٨٢٣ 

وطریقة حرص بنیامین على وصف الكنائس الیھودیة وعمارتھا واعداد الیھود  .٣

اما ابن جبیر فنراه قد  ي بغداد؛معاملتھم ومناصب روؤساءھم، ومدارسھم واعدادھا ف

في المحلات من كلا الجانبین الغربي  اھتم بوصف الجوامع والمساجد واعدادھا

والشرقي، كما جاء على ذكر اشھر شواھد الائمة الموجودین في بغداد لما لھا من 

وھو  وبھذا فأن تركیزھما جاء مختلفا الواحد عن الاخر. تاثیر في نفوس المسلمین

 . مایعكس توجھھم الدیني المتباین

والخیال، كالمبالغھ في وصفھ  لا تخلو رحلة بنیامین من بعض عناصر المبالغھ .٤

الخلیفة العباسي المستنجد با� الذي كانت الزیاره في عھده، فنسب الیھ معرفتھ 

، وانھ یاكل من تعب یدیھ وان ھذه بالتوراة؛ وانھ یحسن اللغة العبریة لغة وكتابة

الصفات لا اساس لھا عند المؤرخین المعاصرین لھ او الذین جاؤا بعده ممن تناول 

بالمقابل فان . كما بالغ باعداد الیھود في بغداد فجعلھم اربعین الف یھودي. تھسیر

الرحالھ ممن قدم لبغداد بعده سواء كانوا یھودا ام مسلمین ذكروا لنا اعدادا اقل بكثیر 

 .مما ذكره

لبغداد فوصفھ  قدم ابن جبیر وصفا عمرانیا متناقضا فیما یخص الجانب الغربي .٥

عد ذلك ان فیھ سبعة عشر محلة وكل محلھ مدینھ مستقلھ فیھا بالخراب، لكنھ یذكر ب

 .المساجد والحمامات والاسواق، وھو مایتنافى في وصفھ الاول لھ

وفي ختام بحثنا لابد من القول ان ما قدمھ الرحالتان من اوصاف عن مدینة بغداد 

بما یخدم حضارة الامة العربیة  تبقى مصدرا ثرا للتراث العربي الاسلامي

  .والاسلامیة
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  وتظھر فیھا قصور بغداد ومحلاتھا وقناطرھا وانھارھا

 ٧٢، صدلیل خارطة بغدادعن مصطفى جواد، 
  

  
  بغداد الشرقیة كما تظھر محلات بغداد الغربیة

  ٢٢٤العباسیة،امام ص نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة 

وتظھر فیھا قصور بغداد ومحلاتھا وقناطرھا وانھارھا: ١طھ رقم ارخ
عن مصطفى جواد، نقلا 

بغداد الشرقیة كما تظھر محلات بغداد الغربیة: ٢خارطھ رقم 
نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة 
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  محلات الجانب الغربي في بغداد

  ١٩٨نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة العباسیة،امام ص 

  

  

  

  

  

  

  
  

محلات الجانب الغربي في بغداد: ٣خارطھ رقم 

نقلا عن غي لسترنج،بغداد في عھد الخلافة العباسیة،امام ص 
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  المصادر والمراجع
  المصادر   :أولاً 
 ه٦٥٨ت ( د الله محمد بن عبد � بن ابي بكر القضاعي ابو عب ، ابن الابار(.  
 . ١٩٩٥ ، لبنان ، دار الفكر للطباعة ، تحقیق عبد السلام الھراس ، الصلة التكملة لكتاب .١
   الجزري  ، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكریم الشیباني: ابن الاثیر

 .)ه٦٣٠ت(
 . م١٩٨٧ ، بیروت ، دار الفكر ، الكامل في التاریخ .٢
 ه٧٧٩ت( نجي ابي عبد الله محمد اللواتي الطشمس الدین  ، ابن بطوطھ(. 
 ، نظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفارلتحفة ا ، المسماة ، رحلة ابن بطوطة .٣

  .ه١٤٩٧ ، ، بیروتودار الكتب العلمیة ،١ط ،، طلال حربشرحھا وكتب ھوامشھا
 ه٥٦٩ت ( نیامین یونة ب ، التطیلي(. 
، ابو ، المجمع الثقافي١ط ، د الرحمن الشیخعب ،دراسة وتعلیق ، رحلة بنیامین التطیلي .٤

 . م٢٠٠٢ ، ظبي
  ه٦١٤ت ( لنسي بن محمد بن احمد الی، ابو الحسابن جبیر(.   
اعتبار الناسك في ذكر  ، ارفعن اتفاقیات الاسالمسماة تذكرة الاخبار  ، جبیر رحلة ابن .٥

 . م ٢٠٠٧ ، ، بیروت، دار الشرق العربي١ط ، المناسكالاثار الكریمة و
 ه٥٩٧ت ( جمال الدین عبد الرحمن  ، ابو الفرج ، ابن الجوزي(. 
 . م١٩٩٥ ، بیروت ، سھیل زكار ، تحقیق ، المنتظم في تاریخ الملوك والامم .٦
  ه٣٨٠ت ( ابو القاسم محمد بن حوقل النصیبي  ، ابن حوقل(.  
، مطبعة ٢ط ،ضاً بالمسالك والممالك والمفاوز والمھالكالمعروف ای ، صورة الارض  .٧

 .م ١٩٣٨ ، ند، لیبریل
 ه٤٦٣ت ( ابو بكر احمد بن علي  ، الخطیب البغدادي(. 
 . م١٩٣١ ، مصر ، مطبعة السعادة، تاریخ بغداد .٨
  ه٦٨١ت ( ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد  ، ابن خلكان. ( 
، بیروت  مطبعة دار الثقافة ،یات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباسوف .٩

 . م١٩٩٤
  ه٧٤٨ت( شمس الدین ابي عبد الله محمد بن علي احمد بن عثمان  ، الذھبي(.  
ط  ،، بشار عواد معروف وجماعتھ، تحقیقلاعلامواتاریخ الاسلام ووفیات المشاھیر  .١٠
 .ه١٤٠٨ ، ، بیروتالةمؤسسة الرس، ١
  ه٤٨٨ت( ظھیر الدین محمد  ، ابو شجاع.( 
 . ، بلا دروز، طبعة مصرم، تحقیق اممذیل تجار الا .١١
  ه٣١٠ت ( ، محمد بن جریر الطبري.( 
، مصر ،المعارف، دار تحقیق  محمد ابو الفضل ابراھیم ،تاریخ الرسل والملوك .١٢

 .م١٩٦٦
  ه٧٣٢ت( ، عماد الدین اسماعیل بن الملك المظفر ابو الفداء(. 
 . م١٨٤٠، تقویم البلدان، طبعة باریس .١٣
  ه٧٧٤ت ( الدمشقي  ، عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن عمر القرشيابن كثیر(. 
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 . ، مصر بلامطبعة السعادة ،البدایة والنھایة  .١٤
 ه٧٠٣ت ( ، ابو عبد الله محمد بن محمد بن سعید بن عبد الملك المراكشي(. 
موصول والصلة، تحقیق، احسان عباس، دار الثقافة، الذیل والتكملة لكتابي ال .١٥

 . ١٩٧٥، بیروت
 ه٣٤٦(  ، ابو الحسن علي بن الحسین بن عليالمسعودي.( 
 مطبعة ،٢ط ،مروج الذھب ومعادن الجوھر، تحقیق، محمد محي الدین عبد الحمید .١٦

 . م١٩٤٨، مصر ،السعادة
  م١٠٤١ت( ، احمد بن محمد التلمساني المقري.( 
 .م١٩٦٨ ، ، بیروتنفح الطیب من غضن الاندلس الرطیب، تحقیق، احسان عباس .١٧
  ه٧٢٥ت (  ، نیقولوماركو بولو. ( 
، ھیئة العامة المصریة للكتابال، ١ط، ترجمة عبد العزیز جاوید ، كوبولورحلة مار .١٨

 . م١٩٩٥مصر 
 ه٦١١ت ( ، ابو الحسن علي بن ابي بكر بن علي يالھرو(. 
، ١ط ،، علي عمرتحقیق ، ، المعروفة برحلة الھرويفة الزیاراتالاشارات الى معر .١٩

 . م٢٠٠٢ ، القاھرة، مكتبة الثقافة الدینیة
  ه٦٢٦ت ( ، شھاب الدین ابي عبد الله یاقوت الحموي. ( 
، ٨، ط، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار احیاء التراث العربي، تقدیممعجم البلدان .٢٠

 . م٢٠١٠، م، وطبعة دار صادر، بیروت ٢٠٠٨بیروت، 
 احمد بن ابي  یعقوب بن جعفر بن وھب الكاتب المعروف بابن واضح الیعقوبي ،

 ) .ه٢٩٢ :ت ( الاخباري 
  ھـ١٣٨٤ ، ، العراق، النجف الاشرف، المطبعة الحیدریةكتاب البلدان .٢١

  المراجع: ثانیاً 
   ،صالح احمد العلي 
  .م١٩٨٥بغداد مدینة السلام، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،   .١
 مصطفى جواد واخرون.  
 ، ، بیروتمكتبة الحضارات ،فصل في خطط بغداد قدیماً وحدیثاً ، المدلیل خارطة بغداد .٢

 .م٢٠١١
 غي لسترنج 
،المطبعة العربیة، ١بغداد في عھد الخلافة العباسیة، ترجمة،بشیر یوسف فرنسیس،ط .٣

 .م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥بغداد، 
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The Architectural Conditions of Baghdad Through Ibn 

Jubair Al-Andalusi and Benjamin Al-Tudela Al-Qushtali 

Trips in The Sixth Century AH/ The Twelfth AD - A 

Comparative Study 

Dr. Esraa Hassen Fadel 

Abstract 

Baghdad as the Arabic historian Al-Yakoobi said: (the mother of 
the world and the lady of the conturies) was visited by many 
muslims and foreign travelers from different countries and in 
different times. Each traveler wrote down what he saw in 
different way from the other traveler, heard something unlike the 
other did or mentioned exaggerations that no other mentioned. 

The choice of two travelers, one of them is the traveler Benjamin 
Alttila, who visited Baghdad in 564 AH / 1168 AD, and the other 
traveler is Ibn Jubayr Al-Andalusi who also visited Baghdad in 
580 AH / 1184 AD, is justified, since that; Benjamin was the first 
European non-Muslims traveler- Jewish - visited Baghdad, and 
the traveler Ibn Jubayr Al-Andalusi was the first Muslim traveler 
who as well visited it. Each of the two travelers had interests and 
views descriptive different from each other and worthy of 
consideration and scrutiny. 

The studying of Baghdad description that made by Benjamin 
Alttila and his architectural observations included new 
information and fictions, particularly that regarding to the 
construction of the Caliphate Palace, its walls and zoos in it, the 
numbers of the Jews and their schools, buildings of their 
churches and their numbers, inscriptions and decorations on the 
walls and writings on the walls as well and other views that show 
religious tolerance and peaceful coexistence in the Baghdadi 
community. Yet some of his observations involved exaggerations 
and contradictions. 
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Ibn Jubair was more realistic in his Baghdad description and 
observations of its architectural and civilization landmarks. He 
mentioned details on the neighborhoods, model buildings, 
palaces, gates, walls, Khalifa institute, schools, mosques, science 
councils, hospitals and model construction of its bathrooms.  
That makes the comparison between the two travels as a new 
study having paradoxes descriptive, personal exaggerations and 
news contradictions as well as other cultural aspects worthy of 
comparison which is contained in detail in the search.  
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السجل الزخرفي الموحدي على المسكوكات الفضية

  

 ودلالاته الرمزية والفنية

يحياوي أحمد  العمري /د


  

 :الملخص 

م نقطة تحول في تاريخ المغرب الإسلامي و الأندلس من 5571/هـ745تعتـبر سـنة 
المرابطية، ليحل  وجهـة النظر النقدية، حيث شهدت اختفاء طراز السكة الفاطمية و

جديدا يمثل تغييرا جذريا شكلا ومضمونا، ويعم بلاد المغرب جميعا محلها طرازا  
الذي سيظل بخصائصه  الذهبية و الفضية  الموحدية بكل أنواعها، وهو طراز السكة

فضية ، حيث ستكون الدراهم ال نظاما نقديا متبعا حتى بعد سقوط الخلافة الموحدية
لامي مثيلا له ، فهذه النقود ، لم يشهد المغرب الإسالمركنة طرازا جديدا مبتكرا

، حيث لم تقتصر نالفضية  نالت حظا وافرا من الاهتمام من حيث الشكل و المضمو
على المضامين و الشعارات المألوفة على السكة الموحدية بل أضفى الفنان عليها 
بصماته الفنية التي تمثلت في تلك المنظومة الزخرفية المتنوعة التي مزجت بين 

هندسي في تركين الدرهم وبين توظيف العناصر النباتية التي شغلت التناسب ال
، واستعمال الزخرفة الكتابية، حيث وفق الفنان الموحدي في الفارغة للنقد الفضاءات

ا ورؤوسها هحروف وتناسق أجزائها وتزيين سيقانلل غير متناهية رشاقة إضفاء
  .وجزئياتها ومداتها وأقواسها بالفروع النباتية 

 :لمات المفتاحية الك

-المغرب الإسلامي السجل الزخرفي –الدولة الموحدية –المسكوكات الفضية  
 .الدلالات الرمزية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 تلمسان–كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية قسم علم الآثار جامعة أبي بكر بلقايد 

yahiaouieloumeri@yahoo.fr  
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:مقدمة

  

رفية هي تلك الرسوم التي تزين الآثار من عمائر مختلفة أو تحف ـإن الفـنون الزخ
هب أو فضة أو المعادن من ذالخزف أو كانت مصنوعة من الفخار أو  واءـة سـنقولـم

وقـد تعـددت وتفرعت عدة عناصر من هذا الفن وكانت كلها تحاكي ، (1)برونز 
، فترجمها هذا الأخير  الطبيعة الجامدة وتنطق بما يجيش في خلجات الفنان المسلم

 .إلى أشكال هندسية ونباتية وحيوانية

ي كانت تحتوي في ن الإسلامي في إنتاج الكثير من الأعمال الفنية التـتمر الفـد اسـوق
نان المسلم إلى الطبيعة من خلال تحوير عناصرها إلى صور ـرة الفـامينها نظـمض

ا واختلفت مضامينها، ولم يقتصر الفنان المسلم في ـنوعت أدوارهـفنية شتى ت
نقش المعدن ومن  ط بل نراه تعدى إلىـلى العمائر فقـترويضه للفنون الزخرفية ع

و براعة وحذاقة الفنان المسلم ـولا هـوف مطـيستحق الوق، لكن ما بينها المسكوكات
ة الزخرفية المتنوعة على الفراغات ـالذي استطاع أن يوظف مهارته في إضفاء اللمس

الضيقة والمساحات المحدودة على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وراح يشبعها 
 . (2)بتلك الأشكال الهندسية والنباتية

 :سكة الفضية الموحديةالخصائص الفنية لل -
مـن أبـرز الأحداث الحضارية في نظم الدولة الموحدية، اختراع سكة جديدة في 
شكلها ومضامينها الروحية السياسية، اختلفت اختلافا بينا عما سبقها من مسكوكات 
مغربية، ولذلك يعـد هـذا التصور الجديد للسكة، نقطة تحول كبرى في تاريخ النظام 

الإسلاميين  عامة بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب الإسلامي  النقدي والسكة
 .(3)منذ الفتح العربي له

، والتي (4)حيـث استبدلت النقود المرابطية والزيرية والحمادية بهذه النقود الموحدي
بقيت أثارهـا وخصائصها متداولة في المغرب والأندلس من طرف الدول التي خلفت 

اريخها مثل الدولة حكـم، واستمرت على نفس التقاليد طوال تهذه الأخيرة في ال
، والدولة الزيانية بتلمسان، والدولة المرينية بالمغرب الأقصى، الحفصية بتونس

 (5).والنصريين بغرناطة

ولقـد بـلغ تأثير طراز التربيع النقدي الموحدي حتى حدود الهند، فبعد استحواذ العائلة 
بع الهجري على عرش دلهي، قام السلطان قطب الدين الخـليجية في القرن السا

                                                           
 . 75، ص" الفنون الإسلامية في المغرب و الأندلس " محمد عبد العزيز مرزوق ، - (1)
 .541، ص "الدراهم المغربية الأندلسية " ،يحياوي العمري  – (2)
 51، صصالح يوسف بن قربة، المسكوكات المغربية - (3)

(4)
 Rachid Bourouiba; Abd elMumin, Flambeau des Almohades, P. 77. 

 .477ورقات من الحضارة العربية بإفريقية ، ص"  حسن حسني عبد الوهاب، - (5)
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مبارك شاه رابع حكـام هذه الأسرة بضرب سكة ذهبية وفضية مستديرة ومربعة 
(6).الشكل

  

 :المربع الموحدي الدرهم الفضي- 

سكوكات المغربية ولا سيما ـد استحدثت دولة الموحدين طرازا جديدا في مجال الملق
، حيث الجزء الغربي من العالم الإسلاميلوفا من قبل في ، مـنها ما لم يكن مأالفضية

تمثل هذا الابتكار الجديد في تغيير الشكل الخارجي للدرهم ، من الاستدارة إلى 
الـتربيع، وحسب البيدق مؤرخ المهدي بن تومرت فإن تربيع السكة من ابتكار محمد 

سجد عرفة فمكث لمثم خرج منها "...:في ذلك  يقولفالموحدين،  زعيمبن تومرت 
لماء حتى وصلوا من كل جانب ، وذلك أن علي بن يوسف بعث العفيه أياما عديدة

، فذاكرهم المعصوم فأقحمهم، فقال الفقيه ابن وهيب لعبي بن يوسف ثقفه يا ومكان
عليه كبلا، كي لا تسمع له  ، اجعلن لأن هذا هو صاحب الدرهم المركنأمير المسلمي

 .(7) ..."طبلا

ـن خلدون على أن هذا النوع الجديد من النقود الفضية  كان بأمر المهدي ويؤكـد اب
ولما جـاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم : "... وتدبيره، فيقول في هذا الشأن

وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا  الشكل،المهدي اتخاذ سكة الدرهم المربع 
 (.أي القرن الثامن الهجري) (8)...."العهد

أغـلب الـروايات الـتاريخية أن الـمهدي بـن تومرت لم يسك في حياته تجمع وتكاد 
عملة باسمه وإنما كان الفضل الكبير في إصدار الطراز المربع في الدراهم إلى 
خليفته ومؤسس الدولـة عـبد المـؤمن بـن عـلي، كون أن الأمور لم تستتب إلا في 

لظهور هذه الدولة صراعا كبيرا بينها عهد هذا الأخير، حيث شهدت الـسنوات الأولى 
 .(10)وبين الدولة المرابطية المنهارة 

، الذي كان رفيقا للمهدي بن (أبو بكر الصنهاجي)رواية البيدق ولكن في ضوء وجود 
، بدليل أن هناك أيضا رواية تاريخية أخرى ت، تصبح هذه الآراء واهية الحجةتومر

والتي تتلخص في نعت وزير الأمير المرابطي تدعم هذا الطرح و التي ذكرناها آنفا 
 .(11)مليك بن وهيب للمهدى بن تومرت بصاحب الدرهم المركن أي المربع 

ويـبدوا أن هـذه الظاهرة الجديدة لم تقتصر عل السكة فحسب، بل شملت أيضا أركان  
الخطة (: "... الحلل الموشية)الجيـش الموحـدي ونظامـه، حيـث يقول صاحب كتاب 

                                                           
(6)
  Parmeshlari ( lal Gupta ), «  Coins, India », P. 88                                  

 .15، ص " أخبار المهدي ابن تومرت" البيدق أبو بكر الصنهاجي،  - (7)
 .151، ص" كتاب المقدمة " عبد الرحمن بن خلدون،  - (8)

، يينهد الموحدين الحفصيين والمرينصالح يوسف بن قربة،  المسكوكات المغربية على ع-(10)
 .51ص
 .15، ص " أخبار المهدي ابن تومرت" البيدق أبو بكر الصنهاجي،  - (11)
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..." تربيعية الموحديـة تقـوم عـلى أربعة صفوف من الجنود وفي الوسط يستقر القائدال
، إلا أن بعض المؤرخين ينسبون الخطة التربيعية إلى خليفته عبد المؤمن بن علي (12)
(13).(القرن الثامن الهجري)

  

وما نستخلصه من خلال هذه الروايات التاريخية أن محمد بن تومرت كان ينعت 
الدرهم المربع، حتى بعد قيام دولة الموحدين، وأغلب الظن أن المهدي لم  بصاحب

يسك مثل هذه النقود لعدم توفر شواهد ماديـة على ذلك، ربما يرجع ذلك إلى انشغاله 
بأعباء الدولة الموحدية وبث أسسها في المجتمع المغـربي وقـد اسـتطاع خليفـته عبد 

 .ب السكة الفضية المربعةالمؤمن بن علي من تحقيق أمنية، فضر

عواصم الولايات، ، كانت الدراهم تضرب في جميع ففي مستهل العهد الموحدي
، ويبدوا أن الموحدين قد أكثروا من ضرب الدراهم وأجزائها خاصة مختلفة الأوزان

بعد استثمار الفضـة في خلافة أبي يوسف يعقوب، ولم تعد هناك شكوى من قلة 
س القرويين و وكان منها بمدينة فا (14)ـام أبيـه عـبد المؤمنالصرف كما كان الحال أي

، لدار الله الناصر ابن المنصور الموحدي، فنقلها الخليفة أبو عبد الأندلسيين دار سكة
، وأعدها مودعا للأموال المندفعة بها ولطوابع ها بقصبتها حين بناها سنة ستمائةأعد
، وأما الدراهم ما كان يسبك فيها الذهب كتها، وأتقن ثقافها على أتم حال، وغالباس

فكانت ترد من جميع الآفاق مختلفة السكة و الوزن، وكان الناس يتعاملون بكل سكة 
  (15) منها إلا أن صار التعامل في الدراهم على وزن هذه اليعقوبية

 :الزخرفة على المسكوكات. -

 :أنواع الزخارف -

 :الزخرفة الهندسية  -
ظم والمتكرر لوحداته يعتبر من الفنون الإسلامية الراقية، فهو إن الفن الإسلامي المنت

الذي يمكن فيه استخدام المربعات والمثلثات والمستطيلات والدوائر في خلق تكوينات 
هندسية غاية في الجمال وروعة التكوين، كما أن التناسق بين الوحدات بعضها 

توافق والانسجام  بين ببعض يخرج في شكل هندسي منتظم يظهر جمال التكوين وال
خطوطه المتقاطعة والمتداخلة والمتوالدة والمتساقطة والمتماثلة سواء أشرطة أو 

 .(16) حشوات في شكل جميل آخاذ

                                                           
 .531مؤلف مجهول، الحلل الموشية ، ص - (12)
 .175علي عبد الله ،  الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن ، ص - (13)
، "ادس الهجريلمغرب خلال القرن السالنشاط الاقتصادي في ا ،عز الدين أحمد موسى (14)

 .311ص
 .555، "الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة "  أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم، - (15)
 .14ص ،سامي رزق بشاي وأخرون ، تاريخ الزخرفة  - (16)
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وشغلت هذه الأشكال الهندسية مساحات واسعة في العمائر ، وشاع تأطيرها بأطر 
.لطبيعة هندسية ملأت الفراغات التي تواجدت فيه بأشرطة نباتية محورة عن ا

  

وقد دفع ذلك التقارب الروحي بين علم الهندسة وعلم الكونيات و الفلسفية بالكثير من 
الأشكال الإسلامية ، دراسة تحليلية وكونية " الباحثين أمثال كيث كريتشلو في كتابه 

م ، إلى قراءة غيبية ودينية في المضمون الهندسي للأشكال الزخرفية التي 5757عام 
حف الفنية، فالإشارة هنا إلى المضمون الديني و الرحي لتلك الزخارف فاخرت بها الت

الهندسية التي لم تكن أبدا أشكالا وخطوطا مجردة ، إلا أن هذا لا يعني أن كل حرفي 
عمل في تنفيذها قد أدرك تلك المفاهيم الغيبية وإنما ترك أمر تفسيرها إلى المختصين 

               شهد له كل من رأى هذه التحفبذلك وأبدع هو في إظهار مهارته التي 
 .(17)الإسلامية 

 :الزخارف النباتية  -
لقد استحوذ النبات على اهتمام الإنسان وعنايته منذ عصور بعيدة لمعايشته لها 
وحاجته الماسة لها وعلا شأنها عند بعض الأمم حتى بلغت درجة التقديس، وقد 

لأهمية إلى محض اختيار اختلفت أهمية الشجرة من بقعة إلى أخرى ولا ترجع هذه ا
الفرد فالطبيعة هي التي فرضت هذا الأمر عليه، فالنخلة  كانت معروفة في بلاد ما 
بين النهرين وجزيرة العرب، واكتشف السكان الأصليين مدى أهمية وكيفية الاستفادة 
من كل جزء منها، فكان من الطبيعي أن يشعر الإنسان تجاهها بعاطفة خاصة دونا 

شجار وأن يتكرر ظهورها في فنون الحضارات التي نشأت فيها، فقد كان عن بقية الأ
للشجرة أو النبتة مكانة خاصة في مجال التصوير عند المسلمين، خاصة بعدما 
أجازت الأحاديث النبوية تصويرها، ومن الملفت للانتباه أن رسوم النباتات في الفن 

 :الإسلامي كانت على ضربين

افها بسهولة كما هو الحال بالفواكه في قبة الصخرة يمكن تمييز أصن: الأول
والأكانتس والأزهار  في قصر المشتى ووريقات العنب في سامراء وهي جميعها 

 .منفذة على الجدران بصورة واضحة وكل الفضل يرجع إلى مهارة الفنان

النباتات المرسومة بشكل بعيد عن الطبيعة، رغم أن الحاجة  الفنية كانت : الثاني
قتضي أن  يجسد الفنان رسم نبتة أو شجرة بعينها دون سواها من النباتات الأخرى، ت

فكان الفنان يختار تلك النباتات والأشجار التي تنمو بكثرة في بيئته، أو يفضل رسم 
 .(18) بعض منا لجمال شكلها

تلفة اهتم الفنان المسلم اهتماما كبيرا في تناول العناصر النباتية في فنونه المخ ولقد
خاصة في زخارفه ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود شبهة أو كراهية لتلك النوعية من 

                                                           
 .15إيف ولسون ، الزخارف الإسلامية ، ص  - (17)
 .57-51ص ، " توظيف النبات في الفن الإسلامي" سلسل محمد العاني، - (18)
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الزخارف إلا أن ذلك لم يكن السبب الوحيد بل أن للقرآن الكريم دورا أساسيا ومباشر 
في ذلك ، حيث زخر بإشارات متعددة ومتنوعة للنباتات بأنواعها وأشكالها من زرع 

جانب ذكر أجزاء النبات مثل الأزهار و الورق و وحب وخضرة وثمار ، هذا إلى 
السنابل و الطلع في العديد من الآيات القرآنية التي نبرز مواطن الجمال الفني الذي 

مَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بهِِ  ﴿: " خلق الله عليه تلك النباتات بقوله  وَهُوَ الَّذِيْ أنَْزَلَ مِنَ السَّ
خْلِ مِنْ طَلْعِهَا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأخَْرَ  ا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّ جْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَب ً

انَ مُشْتَبهًِا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوْا إلِىَ مَّ يْتُوْنَ وَالرُّ اتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ  قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّ
، كما  (77 الآيةالأنعام ، )  ﴾ ... فِيْ ذَلكُِمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ  ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ إنَِّ 

: أكد القرآن الكريم في العديد من آياته على ما تتسم به تلك النباتات من جمال بقوله 
حَدَائقَِ ذَاتَ فَأنَْبَتْنَا بِهِ  ﴿ :، وقوله تعالى(15ق الآية )  ﴾وَأنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿

ِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ  ، (71النمل،الآية) ﴾بَهْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تُنْبتُِوا شَجَرَهَا أإَلَِهٌ مَعَ اللهَّ
ها النبات في قوله كما حثنا ديننا الحنيف على التدبر و التفكر في مخلوقات الله ومن

مَرَاتِ ﴿: سبحانه وتعالى إنَِّ فيِ  وَمِنْ كُلِّ الثَّ هَارََۚ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِِۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ
رُونَ  لكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ، وبطبيعة الحال فإن هذه الآيات قد (13الرعد، الآية )﴾ذََٰ

 تركت تأثيرا قويا في الإنسان المسلم خاصة الفنان وانعكس هذا التأثير بالتالي على ما

.(19)التقنيةونا الفنان المسلم من زخارف نباتية تتسم بالجودة الجمالية قدمه ل

  

فالطبيعة مصدر الجمال بثروتها التي لا تنفذ وكنوزها التي لا تنتهي، فإذا كان أي 
إنسان يبتغي رؤية الجمال والتمتع به، فيكفيه أن يمعن النظر في الأشجار التي من 

 .حوله المزينة في حللها الخضراء

هذا جعل هذا الفنان المبدع يستلهم من عناصر الطبيعة عدة صور فنية مفعمة كل 
بالجمال والإبداع الفني، فنجده في أغلب الأعمال الفنية قد أسهب في تنفيذ هذه 
الزخارف النباتية ذات المنحنيات الدائرية والحلزونية التي تخرج منها الأوراق في 

ابل والتناظر والتداخل، وقد لعبت الورقة القلبية علاقة فنية هندسية فيها التكرار والتق
المحورة وخاصة في صورتها المطوية دورا رئيسيا في الزخارف النباتية وفي إيران 

 .(20)خاصة ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي

  :الكتابيةالزخرفة -

يكون  يعتبر الخط من العناصر المهمة للتراث العربي ، وقد تعددت أشكاله ، وبذلك
قد تجاوز مجال استعماله الأساسي و الوصول إلى الجمالية واعتبر بحق من أبرز 

                                                           
 .15التوريق في الفن الإسلامي ، صمحمد حامد السيد البذره ،  –- (19)
 .37زكي محمد حسن،  في الفنون الإسلامية ، ص - (20)
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معالم الفنون العربية الإسلامية بل العمود الفقري و القاسم المشترك بجميع الفنون من 
. (21)عمائر ثابتة وتحف منقولة

  

، العنايةوتقدير للخط العربي دور فاعل في الناحية الفنية الأمر  الذي أكسبه ال فقد كان
، فهو من العلامات المميزة للفنون الإسلامية دى ذلك إلى تبوئه مكانته الجديرةوأ

ومنتجاتها وذلك لمرونته وسهولة تشكيله في المساحات المخصصة له معبرا عن 

، وربما كان من أسباب العناية بالخط العربي ما (22)الإدراك السليم بأنواعه المختلفة

ن في العصور الوسطى من تحريم الإسلام لتصوير الكائنات الحية، شاع عند المسلمي
، لذلك ظهر استخدام الكتابات تنفسا في الخط يعوضهم عن التصويرومن ثم وجد م

 في زخرفة التحف والعمائر الإسلامية جنبا إلى جنب مع الزخارف النباتية الهندسية 

ه  من حيوية نتيجة ، ما تمتاز به حروفومما ساعد على تطوير الخط العربي
لطواعيتها للتشكيل في الاتجاهات الرأسية و الأفقية ، فضلا عن قابلية شكلها للتغيير 

، بل إنه يمكن وصلها بالرسوم على جمالها أو اتزانه  وإيقاعها دون أن يؤثر ذلك

  .(23)الزخرفية الأخرى وصلا يظهر جمالها واتزانها

على الكتابات الأثرية الإسلامية، حيث وجد  وقد كان للخط العربي دورا زخرفيا هاما
فيه الفنان المسلم مجالا خصبا ومتنفسا لانطلاق خياله الفني، حتى يبتعد كل البعد عن 
تجسيد وتمثيل المخلوقات الحية ومضاهاة خلق الله، التي كانت أبرز نواهي 

كير في ومحظورات الشريعة الإسلامية،  فكان هذا التحريم أكبر مشجع له على التف
فكانت السمات الفنية للخط العربي ومنها . مجالات أخرى لتجسيد موهبته الإبداعية 

طواعية وقابلية حروف هذا الأخير للتشكيل ساعدته أن يتبوأ مكانة مرموقة بين فنون 
 . (24)العالم، والتي لم يسبقه أي فن إليها قبل ذلك

، من بقية الفنون الأخرىكان أبطأ  يلاحظ أن تطور الخط على المسكوكات مماو
، و الكتابة المعكوسة و صغر المساحة المتاحة على النقدوربما يكون السبب ه

كان انتقال الخط من الكوفي البسيط إلى الكوفي  وقد (25)الغائرة على قالب السكو

، المطاوعة واهتمام الخطاط بتجويدهالمورق أمر طبيعي لقابلية الحرف العربي على 
الفنان المسلم عن الرسوم الآدمية و الحيوانية و الطيور واقتصاره أول  كما أن ابتعاد

                                                           
ناهض عبد الرزاق دفتر،  تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر  - (21)

 .47ص ، العباسي
 .177ص  ،الكتابات و الزخارف على النقود، محمد عبد الودود عبد العظيم - (22)
 .177نفسه ، ص  - (23)

(24)
 .75مايسة داود ، الكتابات على الآثار الإسلامية ، ص  - 

(25)
 .171ص ،  الكتابات و الزخارف على النقود،  محمد عبد الودود عبد العظيم - 
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الأمر على الزخارف النباتية و الهندسية دفعه إلى الاهتمام الكبير بالخط و الذي 
.أصبح العمود الفقري لجميع الفنون

  

وكانت معالم التطور من البسيط إلى المورق قد ظهرت على المسكوكات ، وكانت 
تحوير هامة الحروف الطويلة خاصة حيث ظهر هذا التحوير في دنانير  البداية في

حيث ظهر حرف  ،( م543-514/هـ517-517)الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
الألف بشكل رأس الرمح أو السهم على هامة الحرف ، كذلك كان الحال مع الدنانير 

 (.م547-544/هـ531-515) الذهبية للخليفة الأموي مروان بن محمد 

واستمر هذا التطور بشكل الحروف خلال العصر العباسي ويظهر بوضوح في دنانير 
، و الخليفة هارون الرشيد (هـ571-537)الخلفاء العباسيين أبي جعفر المنصور 

الرمحية أو  ثم تطورت الأشكال .(هـ571-573)، و الخليفة الأمين (هـ551-573)
ور هو انقسام رأس السهم إلى فصين، أي التط، ومن مراحل هذا السهمية إلى التوريق

، وكان ابتداء الحروف المورقة على المسكوكات في أصبحت ورقة نباتية ذات فصين
  (26)(م731-715/هـ311-177)  العصر العباسي إبان حكم الخليفة المقتدر بالله

بـأن نهايات حروفه وأوسطها وأولها شكل أنصاف  الكوفي المورق الخط قد اتسمو
 .راوح نخيلية أو أوراق نباتية م

 ويلاحظ أن هذه العناصر النباتية تتصل بالحروف مباشرة دون أن يكون بينها أفرع  
وكانت معالم التطور من البسيط إلى المورق قد ظهرت على المسكوكات ، واستمر 
هذا التطور منذ العصر الأموي وكذلك العصر العباسي أيضا ، وشاع هذا التطور 

 .(27)للزخارف الكوفية في شتى أنحاء العالم الإسلامي الزخرفي

 وذلك سمي بخط النسخظهر نوع جديد من الخطوط  ،منذ القرن الرابع الهجريو
أن استمرارية تداوله أي  -وخاصة المصاحف -لكثرة استخدامه في النقل و الاستنساخ

، وط العربيةة تتعذر غبى بقية الخط، يؤكد على أدائه الوظيفي بطريقلقرون طويلة
، مما يتولد كالها، ودقة أشبوضوحها واعتدال نسبها وانتظامهاوذلك لأن حروفه تمتاز 

 .(28)عن اتصالها ببعضها فراغات تشكل إيقاعات منتظمة 

وقد كان ابن مقلة هو أول من هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقط 
( ضد تركينية ) انحنائية  وضبطها ضبطا محكما  وهو الذي ابتدع خطا ذا طبيعة

وبا في نسبة تقاس وكان خطا منسوبا  ذا نسب معينة وان  حجم كل حرف كان محس
س ويبدو أن ابن مقلة تقنيا وأسلوبيا استطاع أن يعكس في فنه نف .بطول حرف الألف

                                                           
(26)

 .41ص  تطور الخط العربي على المسكوكات ، ناهض عبد الرزاق دفتر، -  
(27)

 .171ص  ،الكتابات و الزخارف على النقود ،العظيممحمد عبد الودود عبد  - 
(28)

 .74إياد حسين عبد الله الحسيني ، التكوين الفني للخط العربي ، ص  - 
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، ولكن بشكل جمع فيه ما بين المحافظة على الروح (اليابس)القيم في الخط الكوفي 
و ( ناللي)للخط بالحرف المدور أو المنحني السائد في الجزيرة العربية الانسيابية 

الجمالية ، ولكن بشكل أصبح فيه الخط معبرا عن القيمة الروح الزخرفية للخط الكوفي
الزخرفة كأرضية ماما بين الخط كتدوين و، وحينئذ فصل تالمعروفة بالوضع الأمثل

 .(29)أو كإشارات هامشية للخط 
:موحدين الخط عند ال

  

ضة حضارية مست أغلب مناحي نه المغرب الإسلامي العهد الموحديلقد شهد 
، حيث تبلورت شخصية المغرب الإسلامي المعمارية و الفنية ، وأضحى الحياة

ة تعتبر هذه الفترحيث  ،(30)للفنانين في هذه المرحلة نصيب من هذا الزخم الحضاري

وراقون مغاربة مجيدون ، وكان من بينهم  ، حيث نبغالعصر الذهبي للوراقة المغربية
، وقد تفنن أفراد في تنويع الخطوط وتفريعها صحفين الملتزمين لمنتسخات بعينهاالم

، لمزخرفين للكتب المجيدين للتفسيرإلى عدة طرائق مغربية ومشرقية وظهر بعض ا
وازدهرت صناعة الورق ومن بواعث نهضة الخطاطة أن الخلفاء الموحدين أنفسهم 

، (31)، وصاروا يستأدبون لأبنائهم معلمين خطاطينكان لهم اهتمام خاص بهذه الناحية

 هتحسينالعربي و الخط تجويد  في وبلغ الخطاطون الموحدون أسمى درجات التألق
، وأصبحت الكتابة المغربية في عصر (خط النسخ)، واللين (الكوفي)اليابس  بضربيه

عن الخط المشرقي و الخط تقلة تميزها دولة ابن تومرت لها سيمات وخصائص مس
فصار خط أهل أفريقية من أحسن : " يقول ابن خلدون  الإطار، وفي هذا الأندلسي

خطوط أهل الأندلس حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع أمر 
الترف بتراجع العمران نقص حينئذ حال الخط وفسدت رسومه وجهل فيه والحضارة 

  .(32)يم بفساد الحضارة وتناقص العمرانوجه التعل

ه في الكتابات ، فاستخدمووحدون عن ميلهم إلى الطراز اللينأبان النقاشون المقد و
، ومحراب جامع القصبة بية، كتلك التي تزين محراب جامع الكتذات الطابع الديني

 .، ووظفوه أيضا في تسجيل أهم الكتابات التي نقشوها بجامع القرويين بمراكش

فالكتابات في العصر الموحدي طرأت عليها تحولات محسوسة تبعا للرؤية التي 
حملها أتباع المهدي بن تومرت حول الفن و الزخرفة ويكمن التحول في تراجع عدد 

حات هامة على حساب الطراز الكتابات وانتشار الطراز اللين الذي اكتسب مسا

                                                           
(29)

 .515ل سعيد، الأصول الحضارية و الجمالية للخط العربي، صآشاكر حسن  - 
(30)

 .11، ص "دية الزيانية الكتابات الشاه" ليلى مرابط ، - 
(31)

 .15محمد المنوني ، تاريخ الوراقة المغربية ، ص  - 
(32)

 .717عبد الرحمن بن خلدون، كتاب المقدمة، ص  - 
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ف المرافقة للكتابات بترك ، وحرص الفنانون على التخفيف من الزخارالكوفي

. (33)فراغات واسعة بين الحروف

  

 :الموحدينالزخرفة في عهد  -

إذا كان الفن الإسلامي بمجموعه يتميز بأنه فن يجمع بين الفن العربي الأصيل وبين 
، فإن هذه الميزة أيضا تظهر فيه الإسلام أو ضمه الحكم العربيفن كل قطر انتشر 

أول من أدخل الفن  ج الفنين الشرقي  والبربري وفي المغرب و الأندلس بتماز
، ووضعوا أسس الفن الجديد في القيروان حيث  لإسلامي إلى إقريقيا هم الأغالبةا

رة ثم بدأ الاقتباس في جددوا مسجد عقبة بن نافع على نمط مساجد دمشق و القاه
 .(34)ي ، ولما جاء المرابطون زادوا في إغناء الفن المغربي الأندلسمدينة فاس

وكان عصر المرابطين بمثابة المرحلة الانتقالية للفنون المغربية بصفة عامة و 
صيل إلى الطراز المغربي الزخرفية بصفة خاصة  من الطراز المغربي المحلي الأ

، هـ711طورية هائلة بعد وفاته سنة ، فقد ترك يوسف بن تاشفين لعقبه إمبراالأندلسي
وثلاثمائة منبر  لية إمارة المسلمين يذكر على ألفينوكان اسم علي بن يوسف عند تو

، فقد امتد سلطانه من بجاية إلى السوس الأقصى ومن تافيلالت من مساجد المغرب
 .إلى السودان 

له يمتد حكمهم إلى كما كان يخضع له جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية بأكمله ، وعما 
ثم  ، (35)الفن المغربي الأندلسي مهد المرابطون الطريق أمام  وهكذا البليارجزيرة 
زين في تلمسان و بنو حفص ، ومن بعدهم المرينيين وبنو من بعدهم الموحدونجاء 

 .في إغناء الفن المغربي الأندلسي  اث زادوي؛ حفي تونس

وتتسم الزخرفة في عصر الموحدين بالبساطة و الثورة على الإسراف و البعد عن 
 تأثيرحيث لم يقتصر  بالبساطة،حياتهم التي تميزت  الإكثار في الزخرفة انسجاما مع

 امتد استعمالها بل مجالا حصر و النباتية الزخارف تقليل على الإصلاحية الدعوة

 .الزخارف هذه تشكيل إلى كذلك أثرها

 الأصابع المرابطية ذات عن الورقة مساجدهم في تماما يتخلون الموحدون كان وإن 

 بداخلها و مدوا الخارجية بحدودها اكتفوا و تفاصيلها ذفوافح بالحلق المتخللة الصغيرة

 منها جريدة وكل ، الجرائد من نوعا ادخلوا و محفورة خطوطا و طويلة عروقا أحيانا

 و مدبب منحني بطرف تنتهي و كم من تنبت واحد فص ذات طويلة ورقة في شكل

                                                           
(33)

 .57-51حاج موسى عوني ، فن المنقوشات الكتابية في المغرب الإسلامي، ص  - 
(34)

 .57ص  ،" تاريخ الفن عند العرب و المسلمين " أنور الرفاعي ، – 
(35)

 .71 ،1ج بالمغرب،تاريخ العمارة و الفنون التطبيقية  إسماعيل،عثمان  - 
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 و تلمسان بجامع الجصية الزخارف في اليوم ظاهرا حتى لا يزال هذه الجرائد بعض
. (36)الكتبيين بمراكش جامع بمنبر الخشبية الزخارف في

  

في  على أن ذلك لا يعني تجرد آثارهم من الفن الزخرفي ففيها تتجلى عبقريتهم 
لتي غرق فيها المرينيون فيما ، وعلى عكس الكثافة االجمع بين الفخامة و البساطة

ن حيث الأشكال و التقاسيم مع بقائها ، تميزت الزخرفة الموحدية بثراء النقوش مبعد
كما هو الحال في محراب مسجد  بأو تشعواضحة المظهر خفيفة المس دون غلو 

 .الكتبية الذي يعكس أساليب الزخرفة في الفن الموحدي 

ث نجد ـنية، حيـالظواهر الفهذه تضمنت  المسكوكات الفضية الموحدية الكثير من  لقد
ه الفضية بجملة من الزخارف الهندسية التي أعطت الفنان الموحدي قد نمق نقود

 .للدرهم جمالا وكانت لها أبعاد روحية في مذهب الموحدين

فالتقسيم الهندسي الزخرفي يضطلع بدور رئيسي في الفن الإسلامي، فقد ساهمت 
المربعات والمستطيلات والمثلثات في خلق تكوينات هندسية مختلفة عبارة عن نجوم 
وأطباق وصور متوالدة ومتداخلة ومتشابكة، في وضع جميل وأخاذ وكثيرا ما كان 

وينات زخرفية من من أوراق وفروع يملأ هذه المساحات الهندسية المتوالدة، بتك
 .(37)وبراعم نباتية 

فمن بين الابتكارات الهندسية التي أقرها أتباع ابن تومرت على مسكوكاتهم هي 
، لكنه ترك مساحة بين المربعين  ي بمربعين يشغلان مساحة النقدـتأطير الدرهم الفض

 .وملأها بمجموعة من الحبيبات الصغيرة المتراصة 

توظيف في الفنان  رغبةهو  الموحدية المربعة للنقود الفضية للهيكل العام والمتأمل 
الذي ينم عن الفكر الموحدي الذي يجنح إلى  الاتجـاه الرمزي على المسكوكات،

يحتويه هذا الكون من تناسب تجسيد الأشكال الهندسية و التي يعبر من خلالها عن ما 
الروحي لتلك الزخارف الهندسية التي  فالإشارة هنا إلى المضمون الديني و ،جمالي

قد أدرك تلك المفاهيم الغيبية وأبدع هو فالفنان لم تكن أبدا أشكالا وخطوطا مجردة ، 
، فاستخدام (38)من رأى هذه التحف الإسلامية في إظهار مهارته التي شهد له كل

نتيجة للفكر الموحدين للعناصر الهندسية ومن بينها المربع لم يكن اعتباطيا وإنما جاء 
التومرتي الذي كان ينظر إلى الأشياء نظرة متفحص ومدقق ومستلهما جزءا يسيرا 
من مكونات الفضاء الفسيح و الطبيعة المترامية التي ألقت بظلالها على فكره 

، فنجد صاحب كتاب الحلل يجسده حتى في حروبه ومعاركه واعتقاده ، الذي نجده
بعضا من استراتيجية الموحدين العسكرية التي  الموشية يذكر لنا رواية عن اليسع

                                                           
(36)

 .17نظرة الموحدين إلى الفن، ص  - 
(37)

 .175، ص "الزخارف  للصناعات الزخرفية " حامد جاد محمد جاد وآخرون،  - 
(38)

 .15لسون ، الزخارف الإسلامية ، ص يو اإيف - 
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: " كانت تقوم على مظهر من مظاهر التكوينات الهندسية وهي المربع، حيث يقول 
لما نزلنا من جبل تلمسان نريد : حدثني غير واحد من الموحدين قال :قال ابن اليسع 

، عة في البسيطفصنعنا دارة مرب: ل، قا، تبعنا المرابطون فتلاقينا معهمبلاد زناتة 
القنا الطوال و الطوارق  جعلنا فيها من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيديهم

، ووراءهم ورائهم، ووراءهم أصحاب الدرق و الحراب صفا ثانيا من المانعة
، وفي وسط المربعة جارة، ووراءهم الرماة بقوس الرجلأصحاب المخالي فيها الح

.(39)..."الخيل

  

رية في القتال هي جزء من فكر الموحدين العسكري الذي كما فهذه الخطة العسك
سنجد  حيث ،التربيعأسلفنا آنفا قام على بعض من التكوينات الهندسية المتمثلة في 

التي اتخذ فيها درهم شكل ، حتى في نقودهم الفضية هذه الظاهرة الموحدين يستلهمون
 . ، فتميزوا بذلك عن غيرهم التركين

بات ـلحبيعلى أطراف الدرهم المربع بعض ا ن الموحدي يجسدونجد كذلك الفنا 
هي إشارة منه إلى تلاحم وتماسك مكونات المجتمع الموحدي فالصغيرة المتماسكة 

عسكرية ، ولم يكتفي النقاش عند هذا الحد بل نراه يكثر ـشعبية و الـتياراته الـبمختلف 
، وكأنه يريد عينة من الدرهمغيرة على مساحات ممن توزيع تلك الدوائر المفرغة الص

أن يزاوج بين مدلول اللفظ ذو المحتوى الروحاني مع تلك الدوائر التي كانت ترمز 
 .(15: أنظر اللوحة رقم ) إلى الحركة و التطور

د في ومما يثير الانتباه في المسكوكات الموحدية هو تلك النقاط الثلاث التي تجس
أن صالح بن قربة يعتبر هذه النقاط  التي  ، حيث نجدشكلها صورة للهرم أو المثلث

اغات أسفل الصيغ ، وتشغل الفرنصوص المسجلة على القطعة النقديةتتخلل عادة ال
، هي إشارة من الوجهة الرمزية إلى الثلاثية المقدسة لدى الموحدين الثلاث في الظهر

 . (40) (المهدي إمامنا –محمد رسولنا –الله ربنا ) 

سية التي يمكن تسجيلها دراهم تلك الفترة هي وضع الفنان ثلاث ومن الظواهر الهند
بيرة والتي ـنقاط متماسة ومتراصة تمثلت في دائرتين مفرغتين تتوسطهما الدائرة الك

تضم وسطها دائرة صغيرة على شكل نقطة، فمن ضمن الزخارف الهندسية التي 
ن ة التي اقتبسوها ماستخدمها المسلمون على عمائرهم وتحفهم تلك الرسوم الهندسي

  .(41)، والتي تمثلت في الدوائر المتماسة المتجاورةالزخارف الساسانية و البيزنطية

حدية، فتمثل في اللمسات ا الشق الزخرفي الثاني الذي ميز النماذج النقدية الموـأم
اختلفت آراء الباحثين حول تفسير هذه الزخرفة أو ما يسمى بالتوريق الذي  ،النباتية

                                                           
(39)

 .531لحلل الموشية ، صمؤلف مجهول ، ا – 
(40)

 .513.، صكوكات المغربية على عهد الموحدينالمسصالح يوسف بن قربة ،  – 
(41)

 .51علي أحمد الطايش، الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة، ص – 
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، وأنها مبعثها الرغبة في تغطية المساحات ض يرى أنها لا تحمل دلالات رمزيةبعفال
، و البعض الآخر يرى أنها ترتبط و النفور منه و السطوح و الفزع من الفراغ

بالعقيدة الإسلامية وفسروها تفسيرا ميتافيزيقيا مؤكدين على أن فكرتها الأساسية هي 
لباحث أن الرأي الأخير ا وراء الأشكال ، ويرى االسعي اللانهائي نحو الارتفاع إلى م

، حيث أن قيمة هذه الزخرفة الإسلامية تكمن في محركها الأساسي هو هو الصواب
تعاليم الدين الإسلامي التي تحث الإنسان على التدبر و التقرب إلى الله باستمرار دون 

اته الزخرفية التي انقطاع فملء الفراغ هو ناتج هن استمرار حركته التكرارية لمفرد

 .(42)لا مبتدأ لها ولا منتهى 
أبدع النقاش الموحدي في هذا المجال ، حيث نجده قد بالغ في استنباط الأشكال قدو

كان قوام هذه المنظومة رفية على الدراهم فـل تحقيق الضرورة الزخـالنباتية من أج
فروع ي أغلبها من انت تتألف فـتي كـتفرعات النباتية الـ، سلسلة من الالتوريقية

، إضافة إلى مجموعة من  الملساء شبيهة إلى حد ما بالمراوح النخيليةوهي ، نباتية
أحد خرج من ي حيث ،داخلت فيما بينهاـالتي تلاحمت وتالصغيرة البراعم النباتية 

خارج الإطار الزخرفي بمعنى أن هذا البرعم  إلى الأعلى متديصغيربرعم  اأطرافه
تلك  بذلك ، فتلاحم وتماسكإلى الأجزاء الأخرى من الدرهمود ستمر في الصعي

بنية من وجهة النظر الرمزية للفنان دليل على تماسك  هذا يمثلوالأغصان و الفروع 
أن الفنان ربما ، و(15الشكل رقم : أنظر)مختلف تركيباته بالمجتمع الموحدي 

، فالنبات حديةلاحم وتكاتف الأمة الموـيريد من خلالها إبراز تالموحدي كان 
خضعان لنواميس الطبيعة والإنسان مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وي

وأما بزوغ ذلك البرعم النباتي  .ان في درجة الإدراك و التأثر بها، ويختلفوقوانينها
الصغير وامتداده خارج الحيز الزخرفي فهو يوحي بتألق وتطور الفكر الموحدي 

.ر المساحة المحدودة لحكم الدولةرت التي ستخرج عن إطامتمثلا في دعوة ابن توم

  

ة وتشابكها فتلاحم الجزيئات النباتية المتمثلة في تلك البراعم النباتية و المراوح النخيلي
يعبر عن ذهنية الفنان الموحدي وإيمانه العميق بالتوالد و واسترسالها وارتفاعها،

  .لا حصر له  ائي وأفقو الاستمرارية دون توقف في وضع لانه التكاثر

دها لإحداث الحركة ف ر الأشكال وجر  الفن الإسلامي منح الزخرفة صيرورتها فحو 
يق الانسيابية التي تعطي الاستمرارية وتوحي بلا نهائية الأشكال المتكررة لتحق

بذلك تكتسب . ، والوصول لحقيقة لا تتعلق بمكان وزمان معينين بجماليتها المطلقة
ائية من خلال مية صفات الاستمرارية والتواصل والامتداد واللانهالزخرفة الإسلا

رة الزمانية بوصف إن الحركة تعد سر البنية التكوينية للصو, حركتها المستمرة
إنها ( هـ717-471)، والصيرورة كما أشار إليها الإمام الغزالي والمكانية الإسلامية

                                                           
(42)

 .15التوريق في الفن الإسلامي، صمحمد حامد السيد البذره ،  - 
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الذي يتصل  مقدارها واتجاههاترتبط في عملية تواشج وتداخل مع مفهوم الحركة و
، وانه ةفالزمان كم مقدر للحرك. ليست هناك حركة بدون زمان  إذ، هو الآخر بالزمن

، وهو لا يعرف بذاته بل بغيره بالرغم من وجود متقدم عرض للحركة لا جوهر لها
. انه لا يمكن الإحساس بذلك دون اقترانه بمتقدم ومتأخر الحركة  إلاومتأخر فيه 

.(43)الحركة يعني وجود زمان ولا يمكن تصور وجودها من دون زمانفوجود 

  

ى من يقوم أساسا على حركة الخط المستقيم و المنحن التوريق أو الأرابيسكبمعنى أن 
ط التجريدي للفروع و ، ويتضح الإيقاع في شكل الخخلال وحدة متكررة لا نهائية

، كما يتضح الإيقاع سارها وتقاطعهافي انثنائها وانك ، وفي النظام الذي تسلكهالأوراق
، وهو إيقاع لا نهائي تماثلأيضا في كيفية استعمال تلك الوحدات في تناظر وتبادل أو 

للزخرفة الإسلامية استخدمه الفنان المسلم للتعبير عن الاسترسال في الحياة وتوالد 
كر المسلم الكائنات الحية واستلهمه أيضا من آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تذ

 .(44)....الذي لا يعرف له بداية أو نهاية بالإيقاع الكوني المستمر و المطرد و

بين الزخرفة الهندسية و في مرحلة من المراحل نجد أن الفنان الموحدي قد زاوج 
أغلب الأحيان في  ، حيث استحدث تلك الدوائر المطموسة و التي وضعها فيالنباتية

أن تلك الدوائر تتفاوت عدديا في كل مرة ، فأحيانا يوظف ، حيث نجد نهاية التفرعات
، ولكنه يعمد في حالات ده يستعمل خمس دوائرأربع دوائر وفي أحايين أخرى نج

، فيجعل إحداها في قلب التفرع النباتي وأما إلى توزيع تلك الدوائر الهندسية مختلفة
 . الأربعة الأخرى فيبقيها في مكانها 

نباتيين فقط يحصران رعين ـمراحل نجد النقاش الموحدي يبرز فأما في مرحلة من ال
، وربما من وهو كله تهـثلاثة منها في بداية التفرع وواحدة في نهاي، دوائر هندسية

لتحقيق التزاوج بين الزخرفة الهندسية والزخرفة النباتية من أجل تحقيق رؤية رمزية 
ر وهذه من سنن مع المتغي ، و الثابتلية وهي تلاحم الساكن مع المتحركوجما

، في إلى الأشياء الساكنة و والجامدة ، حيث ترمز الأشكال الهندسيةالطبيعة وقوانينها
 . حين نجد الزخرفة التوريقية ترمز إلى الحركة و التطور الجنوح نحو التغيير 

ومن الظواهر الزخرفية الجديرة بالاهتمام في السجل الزخرفي الموحدي هو تزاوج 
، حيث لم تعد تلك الفروع ات النباتية و بين خصوصية الحروفين الجزئيكذلك ب

، بيد أن حروف مقتصرة فقط على الخط الكوفيالنباتية التي تخرج من نهايات ال
، فأصبح هذا الأخير شأنه في ذلك شان الخط ط النسخيـلى الخـتحدثه عـنقاش اسـال

، ريقات وأنصاف وريقاتفه بأشكال وذي تنتهي أطراف حروـورق الـالكوفي الم

                                                           
(43)

  في الزخرفة الإسلاميةتجليات الصيرورة ، قاسم الحسيني – 
 1155-15-17-http://elsada.net/7250/     

 .171ص ، " القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد"نزار عبد الرزاق بليلة ،  - (44)

http://elsada.net/7250/
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وهذا يعتبر تطورا كبيرا في مجال الفن الإسلامي بصفة عامة و الزخرفة الموحدية 
.بصفة خاصة

  

 :خاتمة 

لقد جسدت الدراهم الفضية الموحدية المربعة وما تضمنته من مضامين جمالية وفنية 
مختلفة نظرة الفنان الموحدي إلى الطبيعة من خلال تحوير عناصرها إلى صور فنية 

، ولم يقتصر الفنان المغربي في ترويضه  اا واختلفت مضامينهـنوعت أدوارهـت
ط بل نراه تعدى إلى نقش المعدن الذي تمثل في ـر فقـلى العمائـللفنون الزخرفية ع

و براعة وحذاقة الفنان ـولا هـوف مطـالمسكوكات بكل أنواعها ، ولكن ما يستحق الوق
رفية المتنوعة على الفراغات الضيقة ـة الزخـللمسفي توظيف مهارته في إضفاء ا

والمساحات المحدودة على الدراهم الفضية وراح يشبعها بتلك الأشكال الهندسية 
 . السمو و التألقووالنباتية و الرمزية التي تنم عن سعة خياله وتشبعه بعقيدة الجمال 

كأداة للتعامل  اتوتخطى بذلك الدور الطبيعي و المألوف الذي اضطلعت به المسكوك
، ى صور الجمال و الفن، لتصبح تلك المعدنية متوشحة بأسمالنقدي و التجاري

وتحاكي في ذلك غيرها من التحف الفنية و الأثرية وشاهدا صادقا على ما وصل إليه 
 .الفن الموحدي وأبرز تجلياته 
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نماذج من الدراهم الفضية الموحدية المربعة       :  10اللوحة رقم       

(    الجزائر ) عن مجموعة المتحف الجهوي بمليانة   
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نماذج من الزخارف الفنية على الدراهم  المربعة:  10الشكل رقم     

 عن يحياوي العمري الدراهم المغربية الأندلسية      
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 :ثبت المصادر و المراجع 
 : المصادر -
حسين مؤنس ،  يقتحق السكة،الدوحة المشتبكة في ضوابط دار  الحكيم،أبو الحسن علي بن يوسف  -

 .5717القاهرة ، 
، ( م.د)البيدق أبو بكر الصنهاجي، أخبار المهدي ابن تومرت، نشر وترجمه لوفي بروفنسال ،  -

5711. 
تحقيق خليل شحادة وسهيل زكار ، دار الفكر للطباعة و  المقدمة،كتاب  خلدون،عبد الرحمان بن  -

 .م1115/هـ5415النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
ي تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ـب فـشي ، المعجعبد الواحد بن علي المراك -

 .(ت .د)، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، الجمهورية العربية المتحدة 
مؤلف مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر  -

 .م5757/هـ5377لدار البيضاء ، المملكة المغربية ، زمامة ، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة ، ا
عبد الرحمن  يقمنصور بن بعرة ، كتاب كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، تحق -

 هـ5317فهمي ، القاهرة ، ط

 :المراجع -
 . 5755/ هـ 5375،( م.د)، دار الفكر ، " تاريخ الفن عند العرب و المسلمين " أنور الرفاعي ، -
إياد حسين عبد الله الحسيني ، التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم ، دار الشؤون  -

 .م 1113/ هـ5414الثقافية العامة ، بغداد ، الجمهورية العراقية ، 
إيفا ويلسون ، الزخارف و الرسوم الإسلامية ، ترجمة آمال مريود ، دار قابس للطباعة و النشر و 

 (. ت.د)نان ، التوزيع ، بيروت ، لب
بشاي سامي رزق ومحمد عبد الفتاح عبد المجيد، تاريخ الزخرفة  للصناعات الزخرفية والنسيجية،  -

 (.ت .د) مطابع الشروق، القاهرة
تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى،  مطبعة المعارف  إسماعيل،عثمان  -

 .  م5773ة، الجديدة ، الرباط، المملكة المغربي
 .5713النشاط الاقتصادي في المغرب  خلال القرن السادس الهجري ، عز الدين أحمد موسى ، -
 .م5771حسن الباشا ، مدخل إلى الأثار الإسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -
هرة ايش ، الفنون الإسلامية المبكرة ، مكتبة الزهراء شرق للنشر ، القاـمد الطـي أحـعل -

 .م1111/هـ5411
 الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن ، دار المعارف بمصر ، القاهرةعلي عبد الله علام ، -

 . (ت.د)، 
حاج موسى عوني ، فن المنقوشات الكتابية في الغرب الإسلامي، مؤسسة الملك عبد العزيز، ال -

 .م1117سمبر دي/هـ5431ذي الحجة  الدار البيضاء، المملكة المغربية،
حامد جاد محمد جاد وآخرون ، الزخارف  للصناعات الزخرفية و النسيجية ،مطابع الأهرام  -

 (.ت.د)التجارية ، قليوب ، جمهورية مصر العربية ، 
حسن حسني عبد الوهاب، ورقات من الحضارة العربية بإفريقية، القسم الأول والثاني، مكتبة  -

 .م5777المنار، تونس، 
سم حبش، مختصر تاريخ الزخرفة وآثارها على الفنون، دار القلم، بيروت، حسن قا -

 .م5715/هـ5411
 (.ت.د)، (م.د) الرسم،أساتذة  اتحادزكي محمد حسن، في الفنون الإسلامية، مطبوعات  -
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سامي بشاي رزق ومحمد عبد الفتاح عبد المجيد، تاريخ الزخرفة  للصناعات الزخرفية  -

.شروق، القاهرةوالنسيجية، مطابع ال

  

 (.ت.د)،(م.د)سلسل محمد العاني، توظيف النبات في الفن الإسلامي،  -

شاكر حسن آل سعيد، الأصول الحضارية و الجمالية للخط العربي ، دار الشؤون الثقافية العامة ،  -
 .م5711بغداد ، الجمهورية العراقية ،  

ير و المصطلحات الكيميائية ، ترجمة عيسى ليفموف ، المنجد في الكيمياء ، شرح وتفسير التعاب. -

 .5715 ،موسكو، مسوح ، ، دار مير 
مايسة محمود داود ، الكتابات على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى القرن الثاني عشر  -

 .م5775، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، (م51 -15)للهجرة 
لعصر الوسيط إلى الفترة اعة المخطوط المغربي من امحمد المنوني، تاريخ الوراقة المغربية صن -

، المملكة كلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس،  الرباط ، منشوراتالمعاصرة
 .5775المغربية ، 

ون الوسطى ، محمد حسين جودي، ابتكارات العرب في الفنون وأثرها في الفن الأوربي في القر -

 .م5777، (م  .د) ، دار الميسرة
 (ت.د)، محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الإسلامية في المغرب و الأندلس، دار الثقافة، بيروت -
الكتابات و الزخارف على النقود و التحف المعدنية في العصر  محمد عبد الودود عبد العظيم، -

 .م1117/ هـ 5417 الرياض، المملوكي، مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية،
 (.ت.د)، (م.د)نموذجا ،   الحرفية و الدينية المعمارية الزخرفة، نظرة الموحدين إلى الفن ( ن.د) -

 : الرسائل الجامعية -

صالح يوسف بن قربة، المسكوكات المغربية على عهد الموحدين والحفصيين والمرينيين، رسالة  -

 .5774دكتوراه من جامعة الجزائر 
، م ، مجموعة متحف تلمسان 57-54/  هـ51-11ابات الشاهدية الزيانية  ق ،  الكتليلى مرابط -

 .11م ، ص  1111-1115رسالة من جامعة الجزائر ، 
، رسالة ماجستير " القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد"نزار عبد الرزاق بليلة ،  -

 .م5774/ـه5457من جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 
يحياوي العمري ، الدراهم المغربية الأندلسية مجموعة المتحف الجهوي بمليانة ، رسالة  -

 .م1117ماجستير، جامعة الجزائر ، 
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 :المراجع باللغة الأجنبية 
- Cessac John et Zreherne , la  chimie 

-  Magne  L L’art appliqué aux métiers , paris ,H , Laurens 1922 

- Rachid Bourouiba; Abd el Mumin, Flambeau des Almohades 2emme 

édition, Société National D'édition et Diffusion, Alger. 

- Parmeshlari ( lal Gupta ), Coins, India 

 :المجلات -

حسين   ، تحقيقوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة،  الدأبي الحسن علي بن يوسف الحكيم-

،  11-15ري للدراسات  الإسلامية في مدريد، المجلد السادس، العدد مؤنس، مجلة المعهد المص
 .م5717/ هـ 5351

ه جماليا وتعليميا في مجال التوريق في الفن الإسلامي وأبعاد استثمار، محمد حامد السيد البذره -
، عمان، الأردن، "سلاميالفن في الفكر الإ"بعنوان ، مقال المؤتمر العلمي الدولي الخزف
 .م1151/هـ5433

ية العصر تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نها"ناهض عبد الرزاق دفتر،  -
 .بغداد ،  الجمهورية العراقية5717، لمجلد الخامس عشر، العدد الرابع، ا، مجلة المورد"العباسي
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Decorative log Almohad the silver coins and significant 

technical and Avatar 

Dr.  El Omery Ahmed Yahiaoui 

 

Abstract : 

The year of 547 AH / 1152 AD was a turning point in the history 

of Islamic Maghreb and Andalusia through the view of cash, 

which saw the the rail of the fatimid and the almoravid model 

desappeared and be replaced by new models, which represented a 

radical change in form and content. 

These silver coins gained much luck of attention in terms form 

and content. The  Almohad artist gave the technical mark, which 

represented in these various decorative system that combined the 

engineering of proportionality in sedation between the dirham 

and the hiring of plant elements that had occupied the empty 

spaces of money. 

In the country of Morocco the Almohad kinds was prevailed, 

gold and silver railroad model characteristics which will remain 

following the monetary system even after the fall of the Almohad 

Caliphate, the silver dirhams innovative new models, the Islamic 

Maghreb has not seen anything like them. 

Key words: 

 silver coins - Almohad State - Morocco Islamic decorative    -

symbolic indications. 
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 في منطقة مزاب المئذنة ذات الشكل الهرمي الناقص

 اوانتشاره جذورها خصائصها المعمارية و

     بالحاج معروف . د.أ

 :ملخص 

بتصاميم المآذن التي بناها المعماري المسلم طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمن اءت ج
اع الألم وانتشرت في كل بقمعمارية متنوعة مربعة ومثمنة وأسطوانية وحتى مركبة، 

ار المساجد وجبلكن ما يلفت الانتباه تلك المآذن التي ترتفع الإسلامي مشرقه ومغربه، 
، إذ بنيت بنمط مختلف عن التقاليد العمارية في منطقة وادي مزاب بالقطر الجزائري

الإسلامية المألوفة، وقد حرص البناءون عل تطبيق هذا الأسلوب في كل المراحل 
أصبحت من رموز الشخصية المزابية،  عليها المنطقة، بحيث  التاريخية التي مرّت

على نفس النمط المعماري في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، نماذج كما شيّدت 
 لاسيّما في بلدان ما وراء الصحراء المعروفة قديما باسم بلاد السودان الغربي، جاء

كلما زاد في  انسيابي في شكل برج واحد تضيق جدرانه هيئةفي  طراز هذه المأذن
 .الارتفاع ليعطي في النهاية شكل هرم ناقص

وقد أدّى انتشار هذا النمط المعماري إلى فتح باب النقاش والجدل بين مؤرّخي الفن 
لاسيما المستشرقين منهم متسائلين عن جذوره وكيفية انتشاره؟ وهل كان انتقاله من 

من خلال هذه الورقة البحثية  ما وراء الصحراء إلى مزاب أو العكس؟ وسنحاول
الوقوف عند مميزات وخصائص هذا الطراز معتمدين على دراسة أنموذجية في 

 .وادي مزاب، كما سنبحث عن جذوره وطريقة انتقاله وانتشاره في تلك الربوع

 :الكلمات المفتاحية

ة، ، مزاب، الإباضية، النمط المعماري، بلاد السودان الغربي، الحركة التاريالمآذن
 .الهرم الناقص

 

 

 

 

 

                                                 

   -الجزائر-جامعة تلمسانمخبر التراث الأثري وتثمينه  

balmar2004@yahoo.fr             

mailto:balmar2004@yahoo.fr
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 :مقدمة

أنتج المعماري المسلم طيلة ثلاثة عشر قرنا ابتداء من الخلافة الأموية إلى غاية 
تشييده للمآذن التي ترتفع بجوار  أنماطا معمارية عديدة أثناءسقوط الخلافة العثمانية 

ميم المسجد أو المدرسة في كل بقاع العالم الإسلامي مشرقه ومغربه، فجاءت بتصا
ه تلك ية وحتى مركبة، لكن ما يلفت الانتبانمعمارية متنوعة مربعة ومثمنة وأسطوا

 الجزائري القطربوادي مزاب منطقة في  مساجدال ةراوجن التي ترتفع مالمآذ
 أنّها شيّدتالشخصية المزابية، كما ها أصبحت من رموز إلى درجة أنّ وانتشرت فيها 
بلدان ما  ، لاسيّما فيخرى من العالم الإسلاميمناطق أ في المعماري على نفس النمط

 كل تلكفي  بنيت ، حيثة قديما باسم بلاد السودان الغربيوراء الصحراء المعروف
المعمارية الإسلامية المألوفة، عن التقاليد  على طراز معماري مختلفالمنطق 
اية كلما زاد في الارتفاع ليعطي في النهجدرانه ضيق تفي شكل برج واحد فجاءت 

 .شكل هرم ناقص

ل بين مؤرّخي الفن المعماري إلى فتح باب النقاش والجدهذا النمط انتشار وقد أدّى 
لاسيما المستشرقين منهم متسائلين عن جذوره وكيفية انتشاره؟ وهل كان انتقاله من 

 ورقة البحثيةهذه الوراء الصحراء إلى مزاب أو العكس؟ وسنحاول من خلال  ما
في  معتمدين على دراسة أنموذجيةخصائص هذا الطراز ات والوقوف عند مميز

 .وطريقة انتقاله وانتشاره في تلك الربوعوادي مزاب، كما سنبحث عن جذوره 

الكثير من الباحثين عند إن اهتمامنا بهذا النمط المعماري يعود أساسا إلى إغفال 
بالذكر  صذكر هذا الطراز، ونخ عن في الجزائرالمآذن عمارة  تناولهم موضوع

، وعبد الكريم عزوق  "ذنة المغربية الأندلسيةالمئ"ن صالح بن قربة في كتابه الباحثي
   . "تطور المآذن في الجزائر"كتاب تحت عنوان  في

 : لوادي مزاب الموقع الجغرافي - 1

 من الشمالالذي يحدّه  إلى الحوض الشرقي للصحراء الجزائرية وادي مزابينتمي 
قورارة وتوات، ومن إقليما راوي، ومن الغرب والجنوب الغربي جبال الأطلس الصح

 . الجنوب منطقتا الأهقار والطاسيلي، ومن الشرق الحمادة الحمراء ومنطقة غدامس

البيضاوية في الشمال الغربي لهذا الحوض أي بين خطّي وادي مزاب تجويفة تقع 
وتبلغ . 4رقاش 02'  °و 4' 2° شمالا، وبين خطّي طول 2 '   °و   °   عرض

م 22 ، ويتراوح علوّها عن سطح البحر ما بين  كلم 0222 مساحة الوادي حوالي

                                                 
 
 .801 ، الجزائر لأندلسيةصالح بن قربة، المئذنة المغربية ا ينظر -  
 
 .221 ، القاهرة الجزائرعبد الكريم عزوق، تطور المآذن في ينظر  - 

3
 - Marth et Edmond Gouvion :Kharidjisme ; Monographie du M’zab, p : 175. 

4
 - Ibid , p : 177 
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عن الجزائر العاصمة  -غرداية-ويبتعـد مركز منطقة وادي مزاب .  0م022و
 .كلم 122 بحوالي

لذا  .تمتاز منطقة وادي مزاب عموما كباقي المناطق الصحراوية الأخرى بمناخ جاف

ا وفي فترات غير منتظمة، فإنّ الأمطار تكون وتصل كميّة التّساقط  شحيحة جدًّّ
كما يمتاز مناخ المنطقة بتباعد الحدّين الحراريين في  .مم 130,7 السنوية إلى حـوالي

وتنزل  إلى  40° إذ تبلغ درجة الحرارة صيفا .اليوم الواحد وبين الصيف والشتاء

 .1 2°درجة 

 :لمحة تاريخية عن المنطقة – 2

ا أثار وأطلال القصور القديمة المتناثرة في منطقة وادي مزاب تدلّ دلالة إنّ بقاي
فمن هم  .واضحة على أنّ المنطقة كانت عامرة بالسكّان قبل نزوح الإباضيين إليها

 . هؤلاء السكان الذين استقرّوا في المنطقة قبل القرن الخامس الهجري ؟

من بني واسين هؤلاء >>قوله  يتحدّث عبد الرحمن بن خلدون عن هؤلاء السكان في
بقصور مصاب على خمس مراحل من جبل تيطر، في القبلة لما دون الرمال، على 
ثلاثة مراحل من قصور بين ريغة، وهذا الاسم للقوم الذين اختطّوها ونزلوها من 
شعوب بادين، وضعوها في أرض حرّة على إحكام وخراب ممتنعة في مسارحها، 

عروفة بالحمادة في سمت العرق، متوسّطة فيـه، قبالة تلك بين الأرض المحـجرة الم
البلاد على فراسخ في ناحية القبلة، وسكـانها لهذا العهـد شعوب زناتة، وإن كانت 

  <<...شهرتها مصاب

على مذهب المعتزلة قبل نزوح الإباضية إلى المنطقة لقد شيّد بنو مزاب الذين كانوا 
ولم يبق منها سوى بعض الأطلال، وقد  لهّا،يرة، اندثرت كقصورا صغ 0الواصلية

 – مصادر إباضية نقلا عن ،قصرا بنحو خمسة وعشرين 8عدّها الدكتور جون هيغي
 .لم نتمكّن من الاتّصال بها  -كما يشير إلى ذلك في مقاله

عن انضمام المزابين إلى المذهب الإباضي، وتخّليهم  2 المصادر الإباضية ثتوتحدّ 

                                                 
5
 A. Coyne : Le M’zab , p : 3 

6
 - Marcel Mercier: La Civilisation Urbaine au M’zab, p : 38. 

 
 08: ، ص : خلدون، مج  تاريخ ابن: عبد الرحمن بن خلدون  - 

0
. ل الألثغ كان تلميذ للحسن البصريهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزّا: ليةالواص -  

جعفر المنصور وبالمغرب منهم شرذمة في بلد إدريس بن عبد الحسني الذي خرج في أيام أبي 
 الملل والنحل، : كر الشهرستانيالفتح محمّد بن عبد الكريم بن أبي ب وأب: ينظر. ويقال لهم الواصلية

 . 1-08ص 
9
  -J. Huguzt : 

<<
 Le Pays du M’zab 

>>
 , Alger 1898 , p : 153.    

00 : ص  ،مة الرستميونئسير الأ: أبو زكرياء  - 10
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 ي بفضل مجهودات العلامّة الإباضي أبي عبد الله محمد بن بكرعن المذهب المعتزل
  .  الفرسطائي

جماعية أو فردية من أنحاء نحو وادي مزاب على مرّ القرون لقد كانت الهجرات 
شتّى من بلاد المغرب؛ من سدراتة ووارجلان ووادي ريغ ونفوسة وجربة وجبل 

قية الحمراء ومن غيرها من عمّور وقصر البخاري والمدية وسجلماسة وفقيق والسا
المناطق المختلفة، وقد كان هؤلاء المهاجرين إمّا إباضية أو أنّهم اعتنقوا المذهب 

فأصبحت تسمية بني مزاب تشمل حتّى هؤلاء  الإباضي عند استقرارهم بالمنطقة،
النازحين الجدد الذين ساهموا بقوّة رفقة سكان المنطقة في تشييد مدن وادي مزاب 

بفضل جهودهم وتضحياتهم وصبرهم على شظف العيش وكدّهم المستمرّ السبع، و
فشيّدوا على ضفتي الوادي  .تمكّنوا من إحياء أراض موات في أرض قاحلة جرداء

-241 / هـ 440-0 4) ، وبنـورة(م 4 2  /هـ 424)العطف  خمس مـدن؛
ومليكة  ،(م 4  -    )وبني يزقن  (م240  /هـ  8 4)، وغـرداية (م201 

، وبعد أن اكتظت المنطقة بالسكّان لجأ المزابيون إلى استحداث (م00  / هـ  01 )
وتبعد عن مركز مزاب بحوالي ( م  1 / هـ  24 )مدينتين أخريين هما؛ القرارة 

وحفروا . كلم من مركز مزاب  4على بعد ( م8 1  /هـ 282 ) كلم، وبريان 2  
 كلّ  ا بذلك واحات من النخيل بجانبفأنشؤو ،الآبار وبنوا السدود وشقّوا الترعات

مجلس العشيرة ومجلس الأعيان وحلقة العزّابة )مدينة، كما سنّوا تنظيمات اجتماعية 
حافظت على تماسك المجتمع المزابيّ ( الخ...ومجلس الأعلى لعزّابة وادي مزاب

 .ًًّ   وجعلت منه مجتمعا راقيا متحضرا، فكوّن لنفسه نمطاًّ حضارياًّ متميّزا

 :ئذنـة الم – 3

تعدّ من العناصر المعمارية الأساسية والمتميّزة في عمارة المساجد أو المدارس، 
وأصبحت رمزا يدل على قيام المسجد ويزيد من شموخه ورفعته، ولعل تلك الأهميّة 

اللازمة والعناية البالغة من قبل  كانت هي العامل الرئيسي في تخصيصها بالرعاية

                                                 
أحد أقطاب  دأبو عبد الله محمّد بن بكر بن أبي بكر بن  يوسف الفرسطائي النفوسي يع -   

ولد بفرسطاء في جبل نفوسة سنة .الإباضيين، والمصلحين الدينيين والاجتماعيين في بلاد المغرب
م أخذ مبادئ التعليم في مسقط رأسه  ثم ارتحل إلى الحامة وجربة طالبا الإستزادة  801/هـ  40 

في العلم على أكابر المشايخ الإباضية وغيرهم منهم أبي زكرياء فصيل بن أبي ميسور وأبي نوح 
علوم اللغّة العربية، لما اضطلع في العلم  بن زنغيل وانتقل بعد ذلك إلى مدينة القيروان للتبحر في

كان أبو عبد الله كثير التجوال، إذ كان يتنقل . توجّه إلى بلدته وشيّد فيها مسجدا لازال يحمل اسمه
ومن أهمّ ما قام به هذا العالم .من منطقة إلى أخرى، حتى أنه كان يتردد على منطقة وادي مزاب

ينظر أبو . م240 / هـ  442وقد توفى سنة .ظام العزّابةى نالإباضي تأسيس نظام اجتماعي يسمّ 
الشيخ أبي العباس أحمد  أيضاوينظر.   0  -    : نفس المصدر السابق،  ص: زكرياء 
  . 8  -    : ص  ، : ج ،لمشايخكتاب طبقات ا: الدرجيني 

 ,14 –  0:ص ة الإسلامية،بلحاج معروف، العمار -    
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مع تعاقب المعماري طرزها في جعلها تتطوّر وتتنوّع المعماري المسلم، وهذا ما 
 . العصور

 :نشأتها 1 – 3

يتّفق مؤرّخو الفن على أنّ أوّل ظهور للمئذنة كان في الجامع الأموي بدمشق، ويعود 
اج القديمة للمعبد الوثني كمآذن، تاريخها إلى العصر الأموي، حيث استخدمت الأبر

المغرب الإسلامي ثم انتشر ان أول أنموذج عرفه وتعد مئذنة المسجد الجامع بالقيرو
 .  فيما بعد في جميع أرجائه

إقتداء بمؤذّن الرسول  ام قبل ذلك من أعلى سطوح المساجدلقد كانت وظيفة الآذان تق


وتتمثّل الوظيفة الأساسية للمئذنة في إعلان أوقات الصلاة بواسطة المؤذّن الذي ، 4 

اس من كل أطراف المدينة الإسلامية إلى الصلاة الن يسعى من خلال صوته إلى دعوة
خمس مرّات في اليوم،  وفضلا عن ذلك استخدمت المئذنة لمراقبة الأهلة ولحراسة 
ثغور المدينة الإسلامية، ولغرض أداء هذه المهام كلها على أحسن وجه، فإنّه رُعى 

جيا بالنسبة مكانا استراتيبحيث تأخذ في بنائها حسن اختيار موقعها داخل المسجد 
 .جميع أطرافها ، ممّا يسمح لصوت المؤذّن أن يصل إلىللمدينة

انطلاقا من وظيفتها " المئذنة"رفت المئذنة بتسميات مختلفة، حيث أطُلق عليها اسم عُ 
نظرا لتشابهها " المنارة"كما سُمّيت بـ . الأساسية التي أنشئت من أجلها وهي الآذان

يمكن أن تكون حتى مصدر إلهام لها، وأطُلق عليها الكبير مع منارة الإسكندرية، و
، ويرجع هذا ربما إلى أنّ العرب كانوا يسمّون أبراج الزهّاد "الصومعة"أيضا اسم 
. ..>>، وقد وردت  هذه التسمية حتّى في القرآن الكريم في قوله تعالى 0 بالصوامع
مَ  وُلوَْلاَ دِفَعُ  تْ صَوَامِعًّ وَبِيَّعًّ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدًّ يُذْكَرُ الله النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّ

 ، ولعلّ هذه المآذن كانت تشبه في تصميمها تلك الأبراج1 <<... فِيهَا اِسْمُ الله
 .   ، ومازالت تسمية الصومعة متداولة لدى سكان بلاد المغرب الإسلاميالكنائسية

 يونمزابفال المغرب،في بلاد  وهناك تسمية أخرى تبقى متميّزة أطُلقت على المئذنة
بمعنى مكان المراقبة  <<العسّاس>>اسم يطلقون على المئذنة إلى حدّ اليوم مثلا 

تؤدّيه المئذنة إضافة إلى وظيفتها ذي والحراسة، وهذا ما يؤكّد الدور الثانوي ال
 .الأساسية

 

                                                 
  

 . 20 - 2 : ت، صاعاصم محمد رزق ، معجم مصط-  
14

 - Lucien Golvin : La Mosquée, pp :51 – 52 .  
 0

  . 44 : الإسلام ص  نزكي محمد حسن فنو - 
  40: سورة الحج الآية  -1 

17
 - Robert Irwin : Le Monde Islamique,  pp: 63 –  64 .                      
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 :عمارتها 2 – 3

خذت أشكالا س المسلم، واتّ لقد حُظيت المئذنة باهتمام وعناية كبيرة من قبل المهند
وأنماطا معمارية متنوّعة ومختلفة، فظهرت بتصميم مربّع الشكل في سوريا وبلاد 

في إيران المغرب والأندلس، وحلزونية الشكل في سامراء، ثم اتخذت شكلا أسطوانيا 
مستدقا أو قلميا في تركيا، بينما آثرت مصر المملوكية طرازا مركّبا من المربّع و

 .والأسطواني والمثمن

لم يُخصّص للمئذنة موقع خاص في هيكل المسجد، كما هو الشأن بالنسبة للمحراب، 
فيمكن أن تكون جزءا من مبنى المسجد، كما هو الحال في جامع الأموي بدمشق 

وجامع قرطبة وجامع المنصورة بتلمسان أو وجامع ابن طولون وجامع القيروان 
ر المئذنة الحلزونية في الجامع الكبير قائمـة بذاتها وسط االصحن على غرا

، إذ تأخذ مكانا فوق حنية ، وتبقى مئذنة جامع تنملل فريدة من حيث موقعها0 بسامراء
  .8 المحراب

يختلف عدد المآذن في المساجد الإسلامية، فمن مئذنة واحدة إلى ستّة مآذن بجامع 
بالنسبة لأغلب المساجد  السلطان أحمد بإستانبول، فقد نجد مئذنة واحدة كما هو الشأن

لاسيّما المساجد المغربية والأندلسية، ويبدو أنّ المعماري المسلم والإسلامية الأولى، 
كان يبحث عن صيغة للوصول إلى نوع من التوازن في واجهات المساجد فأضاف 

ذات ومن هذه الفكرة برزت المساجد الإيرانية والمدارس السلجوقية  ،مئذنة ثانية
كما قد تعلو في المسجد ثلاثة مآذن مثل الجامع الأموي بدمشق، ويرتفع  .المئذنتين

سعي المعماري المسلم في البحث العدد إلى أربعة في المساجد العثمانبة، حيث نلمس 
في أو  ،أركان بيت الصلاة فقطفي إمّا هذه المآذن  ترتفعف التوازن في البناء،عن 

 1 2  – 0 2 )امع السلطان أحمد وأخيرا يبـدو أنّ مهندس ج. أركان المسجد
محمد أغا أراد التميز في إنجازه عن إنجازات سابقيه فأضاف ( م  1  – 128 /هـ

 . مئذنتين أخريين، ليصبح عددها الإجمالي ستّ مآذن

نباتية )لقد أسرف الفنان المسلم في تحلية وزخرفة هذه المآذن بكلّ أنواع الزخارف 
تمثّل الوجه الظاهر والبارز للمسجد، فاستعمل لذلك لأنّها كانت ( وهندسية وكتابية

أنواعا مختلفة من المواد مثل الآجر والحجر والقشاني واللوحات الخزفية والرخام 
 .والزليج

 :في مزاب صالمآذن ذات الشكل الهرمي الناق – 4

المألوفة اتّخذت مآذن وادي مزاب لنفسها نمطا معماريا متميّزا، يختلف عن الطرز 
عبر مختلف  ولم يحد عنهوفيا لذلك التميّز البنّاء المزابي  كانو. أشرنا إليها سابقاالتي 

                                                 
 0

 8  : ، ص قيم الجماليةال: تروث عكاشة  - 
 . 0 :، ص :ن عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة والفنون التطبيقية، جعثما -  8 
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، التي شدها في المنطقة كلها في كل المساجد وطبّق ذلك الطرازالفترات التاريخية، 
تبدو المئذنة ن أحد رموز المجتمع المزابي، ومع مرور الزملك الطراز حتى صار 
برج واحد تضيق جدرانه كلمّا زاد  على هيئة( إلى القمّةمن القاعدة )لعام في شكلها ا

 عن ميلان واجهات المئذنة الأربع ناقص، وهذا ناتج ليعطي شكل هرمفي الارتفاع 
 .نحو الداخل في شكل انسيابي

نقاشا وجدالا بين مؤرّخي الفن حول أصل ومنشأ لقد أثار هذا النمط المعماري 
لطبيعي جدّا أن يطرح هذا الطراز غير المألوف ومن ا. وانتشار هذا النمط المعماري

بشكل في العمارة الإسلامية تساؤلات عن أصله ؟ ومنشئه ؟ كما أنّ عملية انتشاره 
ثير جدلا حقيقيا في كيفية انتقاله؟ ومن له ملفت للانتباه في بعض المناطق الإفريقية ت

 ؟ المعماري السبق في ابتكار هذا الطراز

 : مآذن وادي مزابية لالمعمارخصائص ال - 5

اتّسمت مآذن مزاب باتّباع طراز معماري موحّد، حيث تنطلق جميعها من قاعدة 
 نحو الداخل جدرانها ، وتميلحياناأأو حتّى غير منتظمة ستطيلة قريبة من المربّع م

استمرار إنّ كلما زادت في الارتفاع لتعطي في النهاية برجا على هيئة هرم ناقص، 
اتّخاذهم هذا النوع  تطبيق هذا التقليد المعماري على مر العصور يؤكّدالمزابيين في 

من  ا يؤيّد هذا الطرح أنّ مالكية مزابن شعارا يدل على وجودهم، وممّ من المآذ
وضاية  2 التي كانت ترتفع في مسجدي متليليقاموا بهدم المآذن  الشعانبة والمذابيح

لاعتقادهم  ،(  ،  2 الصورة )ي المشيّدتين على هذا النمط المعمار   بن ضحوة
، وتؤكّد ها ترمز إلى الوجود المزابي وبالأحرى الإباضي في هذين القصرينأنّ 

كما  ، وربّما تأسيسهما من قبل المزابيينحضوره واستقراره فيهما لفترة زمنية طويلة
 .D’Armagnacنياك   يشير إلى ذلك الملازم دارما

نحرفة قليلا نحو لخارج في جزئها العلوي متبدو زاوية ميل بعض مآذن مزاب من ا
المعماريين من المهندسين ، وقد أعطى بعض (18، 10الصور ) جهة الغربية

لهذه الظاهرة، ففي رأيهم  -بعد دراسة مستفيضة حول مناخ المنطقة  -المنطقة تفسيرا 
مئذنة فإنّ البنّاء المزابي عمد إلى هذه الطريقة في البناء كوسيلة ليجعل من هيكل ال

                                                 
 2

شمالا، وما بين خطي   ¨29’27°32و ¨ 27’16°32قع قصر متليلي ما بين خطي عرض ي -  
°3طول 

37’39
كلم جنوب مدينة غرداية، وترتفع عن سطح البحر 40شرقا على بعد  ¨54’62°3و ¨
 ..م8 4بحوالي 

  
شرقا،  ¨56’60°3شمالا وخط طول  ¨70’53°32بين خط عرض تقع ضاية بن ضحوة  -  

كلم شمال غرب مدينة غرداية، وقد أنشأتها الإدارة الاستعمارية مخترقة   بعد وتقع  على 
. الاتفاقات العرفية التي تمنع البناء في الوادي، وأسكنت فيها مجموعة من قبيلة المابيح العربية

 :ينظر
Cet P.Donnadieu/ H etJ.M Didillon, Habiter….,p : 66   
22

 - Lieutnant d’Armagnac, M’zab et pays des Chaamba, p : 121 
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التي تعصف على المنطقة من الجهتين الجنوبية الغربية أكثر مقاومة للريّاح القويّة 
تقبّل هذا الطرح، ولكن في اعتقادنا أنّ الشكل الهرمي العام  نايمكن. والشمالية الغربية

لمئذنة كفيل بإعطاء المتانة والمقاومة اللازمة للمبنى دون اللجوء إلى الذي أخذته ا
. للغرض ذاتهأيضا وة، حيث نلاحظ تطبيق هذا الشكل في بناء الأبراج تلك التقني

ونظنّ أنّ ذلك الانحراف نشأ بسبب نقص الإمكانات الإنشائية لدى البنّاء المزابي 
 .   الذي اعتمد على وسائل بدائية في إنجازاته المعمارية خلال تلك الفترات التاريخية

الصغيرة تشبه في شكلها المزاغل أو ما  فُتحت في واجهات المآذن عدد من الفتحات
ية عمليسمّى بفتحات الرمي، وهذا دليل آخر لقيام المئذنة بوظيفة ثانوية تتمثّل في 

المراقبة والحراسة، وهذا بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي تؤدّيه الفتحات داخل 
 .المبني، ألا وهو التهوية والإضاءة

المئذنةمكان  الارتفاع   
 م

أبعاد النواة  القاعدة م أبعاد
 م/المركزية 

 ددع
 الدرجات

 ددع
الطوا
 بق

 03 26 0,80× 0,80 4×4,60 12,50 القديم بنورة سجدم 

سجد مب الصغيرةمئذنة ال
  العتيق غرداية

09,50 
 

  2,18بين  ما
 1,68و

0,25×0,15 07 2  

 بمسجد الكبيرة مئذنةال
  العتيق غرداية

  5,10 ما بين 34,50
 3,80و

   0,80 بينما 
 1,50و

  4 10 

 يزقن بني سجدمئذنة م
 العتيق

  3,60 ما بين 22
 4و

0,80×0,62 10 20 

 07  0 1×1,50 5×5,40 21,90 العتيق القرارة مسجد مئذنة

  2,70 ما بين 19,50 بريان سجدمئذنة م
 2,47و

  1,12 ما بين
 0,66و

01 2  

 24ةجدول يبيّن مقاسات بعض النماذج من المآدن المزابي

 ن أعلاه يتّضح لنا أنّ مئذنة مسجد بنورةعندما نلقي نظرة خاطفة على الجدول المبيّ 
كانت  (0الصورة ) العتيقغرداية مسجد والمئذنة الصغيرة ب (1الصورة )القديم

باعتبار  ،مزاب بمنطقةلمآذن ذات الشكل الهرمي الناقص النماذج الأولى في طراز ا
، تعدّى عددها ثلاثةيا التي لا منقص عدد طوابقها، وما، وقلةّ ارتفاعهمصغر حجمه

ألا  ،تأسيس هذه المدنإلى فترة  أنّ تاريخ إنشائهما يعودب الاعتقاد وهذا ما يدعونا إلى
 . القرن الخامس الهجري الحادي عشر ميلادي وهو

عند بنائه لمآذن أخرى في فترات تاريخية  ويبدو أنّ البنّاء استفاد من التجارب السابقة
زابي فإنّ البنّاء المعلى الرغم من نقص الإمكانات الإنشائية المتوفّرة لديه، ف، حقةلا

صل عددها في لي طوابق أخرى لها ضافكما أ، المئذنة علومن  زيادةالفي  نجح

                                                 
  

 .   : بلحاج معروف، المرجع السابق، ص -  
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  .0  :، صنفسه --  
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إلى عشر طوابق، وكانت هذه الزيادة في  العتيق مسجد غردايةالمئذنة الكبيرة ب
 .وتطوّر النسيج العمراني للمدن المزابيةالارتفاع لضرورة ملحّة أملاها توسّع 

عندما شهدت المدن المزابية توسّعات عمرانية خلال القرن الثامن الهجري الرابع إذ 
اقتضت  ،وتوافد المهاجرين نحو المنطقة عشر الميلادي، بسبب تزايد عدد السكان

لمؤذن وكان الهدف من ذلك إيصال صوت االزيادة في ارتفاع المئذنة، الضرورة إلى 
في المئذنة الكبيرة  م24,50اع لها فبلغت المئذنة أقصى ارتف. لمدينةإلى كلّ أطراف ا

 .( ، الصورة  الشكل) بمسجد غرداية العتيق

تتألفّ المئذنة المزابية من الداخل من نواة مركزية غير منتظمة الشكل في معظم 
عن إلى الطوابق العليا ، ويتمّ الصعود (الجدول الوارد في الأعلى)المدروسة النماذج 
،  ،  : الشكل) في شكل حلزوني سلم صاعد يلتف حول تلك النواة المركزية طريق

يتراوح عدد الدرجات في المآذن التي يعود تاريخها إلى القرن و .(1، 0، 4،  
في المآذن التي يزيد عددها  بينما ،بين تسع وسبع وعشرين درجة الحادي عشر

 زدياد عدد الطوابق ليصلرابع عشر الميلادي، وذلك تبعا لاشيدت ابتداء من القرن ال
  .درجة 4  إلى في المئذنة الكبيرة بمسجد غرداية العتيق عدد الدرجات 

تنتهي عند  ة صغيرةللبدن، ويكون مغطّى بقبّ  اامتدادأتي الجوسق في المئذنة المزابية ي
البنّاء المزابي لجأ إلى  مفتاحها بقبيبة أخرى على شكل إناء فخاري مقعّر، ويبدو أنّ 

ويخرج صوت المؤذّن نحو  ،باعتبارها فعّالة في تردّد الأصوات (الفخار)مادّة الهذه 
معقودة بعقد نصف دائري فُتحت في الجدران كبيرة الخارج عن طريق فتحات 

 .الأربعة للجوسق

تتوّج الأركان الأربعة الخارجية لمآذن مزاب أعمدة صغيرة منتفخة في الأسفل 
وهكذا تأخذ هذه  الارتفاع،كلمّا زادت في ( 1، 0، 4،  ،  ،   صورال)وتضيق 

التي تزيّن المآذن في كل الناقص، وهي بمثابة الشرّافات الأعمدة بدورها شكل الهرم 
وتضمّ مئذنة غرداية إضافة إلى الأعمدة الأربعة الصغيرة في . 0 المساجد الإسلامية

يشير فوبالنسبة لهذا النوع من الزخرفة . ينالأركان نتوءا بارزا بين كلّ عمود
بربرية إلى أنّها تعود في أصولها إلى عبادة وثنية   Marcel Mercierمارسيل مرسييه

لكن حتى إذا سلمّنا بهذا الاستنتاج، و، 1 (العبادة الذكرية)يطلق عليها اسم قديمة
بل كان يقصد لنفس الغرض، المعماري لم يستعمل هذا العنصر  اعتقادناالمزابي في 

أنّه كان يريد من خلاها الإعلان أو  الأربعالأصلية تعيين الجهات  في أغلب الظنبه 
يتوّج بها  استعملها لمجرد زخرفةالاستمرار في الارتفاع لبلوغ إلى قمّة الهرم أو انّه 

 .، وهذا في رأينا هو الأرجح مبانيه

                                                 
 0

 ,0  : بلحاج معروف، المرجع السابق، ص -   
26

 - Marcel Mercier : Op.cit , p : 152 – 153 . 
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ي ذلك شأن المساجد شأنها ف ،جد مزابادا في مسوحّ مآذن موقعا مال تأخذلم 
الإسلامية، فأحيانا تحتلّ مكانا في الجهة المقابلة للجدار المحراب، مثل مآذن غرداية 
وبني يزقن وبريان أو تأخذ موقعا في الركن الشمالي مثل مئذنة القرارة، ونجدها 

 .أحيانا أخرى في الجهة الشمالية الغربية كمئذنة مسجد بنورة العتيق

البدن في مئذنة من لابدّ من الإشارة إليها وهي انفصال القاعدة هناك ظاهرة معمارية 
لا ينطلق مثل ما هو ، إذ أن السلمّ الصاعد إلى الطوابق العليا العتيق بني يزقنمسجد 
عبر مدخل في ( سطح المسجد) من الطابق الأوّلهنا  يبتدئ همن القاعدة، لكنمألوف 

ولا يربطها به إلاّ النواة المركزية  ،نعن البد نفصلةالقاعدة م لتبقى الطابق الأول
 .  والجدران

 :خارج وادي مزاب رم الناقصانتشار المئذنة ذات الهأماكن  - 6

 بالمعطيات سلمناإذا ما في حالة ما –لنا  اتّضحبعد أن دقّقنا البحث في هذا المجال 
الله  أنّ المئذنة التي ترتفع في مسجد عمر بن الخطاب رضي -وأخذنا بهاالتاريخية 

        بالمملكة العربية السعودية 0 دومة الجندلمحاقظة عنه في مدينة الجوف ب
حسب بعض  ء المسجديعود تاريخ بنا أقدم أنموذج في الطراز، حيث(    صورةال)

ها إلى بيت عندما كان عمر بن الخطاب متوجّ ف، 8 هـ   مؤرّخي الفن إلى سنة 
حسب فريق لدينا دليل أثري يؤيّد هذا، فليس  لكنوأمر ببنائها، را بالمنطقة المقدس ما

 .2 مة حوالي القرن الثاني للهجرةفإنّها تعود إلى فترة متقدّ  من الباحثين  آخر

 ،ق الإسلاميفي المشرالباقية الناذرة القديمة ذج االنممن هذه المئذنة حسب علمنا  تعد
 رناويذكّ  .الناقص طراز المآذن ذات الشكل الهرميضمن  ىلالأول الجذور تمثّ ولعلها 

                                                 
  

  ,0  :لمرجع السابق، صبلحاج معروف، ا -  
 0

على صخور تنتمي إلى  السعوديةفي  سكاكاتقع محافظة دومة الجندل جنوب غرب مدينة  - 
الدرع العربي، وهي من أهم المناطق الجيولوجية بالمملكة وتبعد عن العاصمة السعودية الرياض 

بأسماء لقد عرفت المنطقة  ،2   بحوالي  مكّة المكرمةكم، وعن العاصمة المقدّسة  822بحوالي 
الجوف أو جوف آل عمرو، وقيل كذلك عقدة الجوف والخبث، عديدة، فقيل عنها دوماتا، وقيل 

ويُفهم من خلال النقوش التي خلفّها الآشوريون أنّ دومة الجندل لملكات عربيات إحداهن تلقبّ 
لقد قام . وقد كانت لهذه المدينة أهمية بالغة في العصر الجاهلي من خلال سوقها التجاريبأشتار، 

بغزو دومة الجندل في السنة الخامسة للهجرة، وقد أسلمت بفضل جهود عبد الرحمن بن  النبي 
وكانت المنطقة في العهد العثماني الطريق الرئيسية بين الشام والجزيرة العربية والعراق . عوف

دومة » : يوسف أبو عوادينظر .  2 8 لعقبة، ودخلت تحت الحكم السعودي ابتداء من سنة وا
  .  4  –   : ص،  08: ع، <<الجندل

 8
هـ، توصل من 421 لقد أجرى إبراهيم بن خليل المعيقل مجسا في الجنب الغربي للمئذنة سنة -  

 ر، إبراهيم بن خليل المعيقل،أنّ المئذنة شيّدت في العصر الإسلامي المبكر، ينظ ىخلالها إل
 .1  : ص ،<<مسجد عنر بن الخطاب بدومة الجندل>>
 2

  . 4 : المرجع نفسه، ص  -  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 عليه الله صلى الرسول مسجد بتخطيط الذي يحتضن هذا الأنموذج جامعالتصميم 
وسلم في المدينة المنورة في مراحله الأولى، فمخطّطه مستطيل الشكل تقريباًّ ويمتد 

ن المسجد من بيت ، ويتكوّ مًّ 0  م وعمق0،   عرضيا من الغرب إلى الشرق بعرض
ذات الشكل الهرمي  مئذنته الجميلةبمسجد ال ، ويشتهرالصلاة وصحن

وتنحرف عن للمسجد في الركن الجنوبي الغربي  تقعالتي  ،( الصورة )الناقص
 المئذنة من قاعدةم، وتنطلق  2  تفاعها إلى حوالي ار يصلو ،مستوى جدار القبلة

 م، ثم تبدأ جدرانها الأربعة بالميلان نحو الداخل يبلغ طول ضلعها  الشكل ةعمربّ 
نقسم المئذنة إلى أربعة طوابق مبنية بالحجارة، ويتم فت ا من الداخلوأمّ  .(8الصورة)

، لكن بعض الصعود إلى أعلى المئذنة من سطح المسجد عن طريق سلم صاعد
 .  أجزائه انهارت، ما جعل الصعود إليها الآن مستحيلاًّ 

بناء المئذنة في نفس هـ، لكننا نستبعد تماما   بفكرة بناء المسجد في سنة  نأخذربّما 
المسجد النبوي )مساجد الأولى وف لدى مؤرّحي الفن أنّ الفالمعرالفترة التاريخية، 

لم تكن تشتمل على المئذنة، إذ كان الآذان ( يف ومسجد الكوفة ومسجد البصرةالشر
سطح المسجد، والاحتمال الأكبر أنّ هذا العنصر المعماري أضيف إلى يرفع من 

الفرضية التي رجّحها بعض علماء ربّما تكون تاريخية لاحقة، أو المسجد في فترة 
، وعليه هي الأقرب إلى الصوابالآثار حول بناء المسجد في القرن الثاني للهجرة، 

 رضية ثالثة وهي إعادة يمكن أن نضيف فونفس الفترة، والمسجد شيّدا في فالمئذنة 
  .إلى الهيكل المئذنةخلال القرن الثاني مع إضافة بناء المسجد 

مآذن في اليمن تحمل صفات النمط  أشار محمود إبراهيم حسين إلى وجود لقد 
وذلك في بعض مساجد حضرموت وشيّام  المعماري الذي نحن بصدد دراسته،

وزبين، حيث بنيت على شكل برج واحد مسقطه السفلي أكبر من مسقطه العلوي 
، ويبدو أنّ مئذنة مسجد   ربعةوتتخلله فتحات معقودة في كل جانب من جوانبها الأ

ي كتابه ف الدين حامد بن محمد بن عبد الله بن شهاببتريم كانت حسب ا   الوعل

                                                 
  

 .0  : ، ص<<مسجد عنر بن الخطاب بدومة الجندل>>إبراهيم بن خليل المعيقل،  -  
  

 . 0: ، صمآذن اليمنيةمحمود إبراهيم حسين، ال -  
تقريبا أسس هذا المسجد  هـ 4ر بعضهم أنّ تأسيسه في سنة أسس في القرن الأول الهجري وذك -  

أنّ له أسماء أخرى كمسجد الخطباء  كما.التابعي الجليل أحمد بن عبّاد بن بِشْر الأنصاري الأوسي
تسميته بمسجد مولى الوعل فلعل السبب في  ومسجد الأنصار ومسجد الوعل أو مولى الوعل فأما

هـ قد هدمه وعمره ثانيا  14الوعل المتوفى سنة  روف بصاحبذلك أنّ الشيخ علي بن محمد المع
ولا يزال هذا المسجد .مضاف أي مسجد صاحب الوعل ووسعه فقيل له مسجد الوعل على حذف

القديمة وعمارته الطينية الأصلية وقد عُمِرَ هذا المسجد عدّة مرات  محافِظاًّ على أصالته التقليدية
ر منارته وأحدثَ 1 8عمر ابن عبد الرحمن بامصباح سنة  الفقيه العلامة منها عمارة الشيخ هـ عمَّ

 .الباب النجدي فيه
وعُمِرَ أيضاًّ ورُمّم بعد ذلك  هـ بنظر العلامة أحمد بن أبي بكر الخطيب22  وعُمِرَ أيضاًّ سنة  

الرحمن الخطيب  الشيخ علي بن عبد هـ بنظر 4  عدة مرات منها عمارته وتوسعته في سنة 
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أي ذات الشكل الهرمي الناقص،  0 تقارب منارة مسجد المحضار 4 "الدليل القويم"
  .تاريخ إنشائها ؤسّسها ولا إلىم لم يشر إلىهذه المنارة و صف لنالم يلكنه 

 ، حيث جاءعن مآذن مصر المصرية مآذن متميّزة في شكلهاة سيوه واح تقدّم لنا
ذي  على هيئة برج واحدالمئذنة و ،الشكل ةمربّع قاعدة مئذنة المسجد العتيق تصميم

عطي في لي ،و الداخل كلما زاد في الارتفاعتميل جدرانه الأربعة نح قاعدة مربعة
درج خارجي ثم عن طريق  ويصعد إليها، (0الصورة ) شكلا هرميا ناقصاالنهاية 

كما تمتاز هذه المآذن داخلي انطلاقا من سطح المسجد يلنف حول نواة مركزية، 
بخلوّها من أي نوع من الزخرفة ولا نشاهد فيها سوى تلك الفتحات الضيقة في كلّ 

، ومن م  م و  ، ويتراوح ارتفاع هذه المآذن بين واجهة من واجهاتها الأربعة
 .1 ( الصورة) بسيوهجد العتيق النماذج مئذنة المس

فإنّنا نعثر على نماذج  ،وعندما نعرج نحو أماكن استيطان الإباضية مثل وادي ريغ
   لالة عزة بورقلةمشابهة لكنها تختلف من حيث وجود الشرفة والجوسق ففي جامع 

م ، وتيدأ 2 ترتفع المئذنة ذات الشكل الهرمي الناقص إلى  (م  -2 /هـ0-4القرن )
، مما 202 ليصل طول ضلعها  في الأعلى إلى ( م2 42 × 0) دة أبعادها من قاع

، وبعد (4 الصورة ) جدرانها نحو الداخل جاء نتيجة لميلان انسيابيايعطيها شكلا 
الذي يحتضن  0 تماسينم يشيّد مسجد 4 / هـ0قرون وبالضبط  خلال القرن مرور 

                                                                                                                            

أما آخر عمارة للمسجد فكانت سنة .الشرقية الأنوار حيث قام بتوسعة ضاحيتهصاحب مسجد 
هـ وبتمويل من الشيخ 8 4 المتوفى بتريم سنة  الله الخطيب هـ بنظر العلامة عمر بن عبد2 4 

ولا توجد بهذا المسجد منارة .هـ 0 4 بسنقافورة سنة  عمر بن عبدالله بن أحمد الخطيب المتوفى
 2 : ص ، <<... تريم مساجد>>د سعيد محمد باغوث، ينظر، خال حاليا
 4

 .   :، ص...القويم بن شهاب الدين، حامد بن محمد بن عبد الله،الدليلا -  
 0

 المحضار عمر  الشيخ السوق ويعد من أشهر مساجد تريم أسّسه  بحافة جامع المحضار يقع -  

ة تعديلات وتوسيعات في فترات ، وقد تعرض المسجد إلى عدّ  هـ 833 ت(السقاف الرحمن عبد بن
على يد المعلم عوض سليمان عفيف وإخوته،  4 8 / هـ    تاريخية مختلفة آخرها كان سنة 

حيث أضيفت إليه المئذنة ذات الشكل الهرمي الناقص المبنية من مادّة الطين، والتي يصل ارتفاعها 
 .0  –  : ينظر خالد سعيد محمد باغوث، المرجع السابق، ص.م42إلى أكثر من

 .     –0  : ت، ص.و المصرية، القاهرة، دأسامة النحاس، عمارة الصحراء،مكتبة الأنجل -1 
قع حوض ورقلــة ، ويشرق'2 ° 0)وخط طول ( شمالا'00°   )على خط عرض  ورقلة قعت -  

 كلم ، 2 يبلغ طوله وفي الجنوب الشرقي للجزائر وهو جزء من المنخفض الصحراوي الكبير، 
م فوق مستوى سطح البحر، يمتد  02 و   2 وارتفاعه بين . كلم 0 و    تراوح بين وعرضه ي

. م 12 م، والثانية من الشرق بارتفاع يناهز  2  بين هضبتين، الأولى تحّده من الغرب، ارتفاعها 
 https://ar.wikipedia.org/wiki .وهي متصلة برمال العرق الشرقي الكبير

 0
على الشاطيء الصحراوي الكبير وتنتمي   الجنوب الشرقي للجزائر تقع بلدية تماسين فيت -  

 21’0’  و 0’ 0’22الفلكي فهي محصورة بين خطي طول  هاما موقع، أاداريا الى ولاية ورقلة
وتتربع البلدية على مساحة اجمالية تقدر ب ، شمالا   ’ 2’  و    ’00’22شرقا وخطي عرض 

م 422م وطولها حوالي 0ارتفاعها حوالي ( ةتل) سين على ربوةأقيم القصر القديم بتماوقد . كلم22 
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عطينا في النهاية شكل الهرم م، لت  إلى يصل ارتفاعها شكل انسيابي  ذات مئذنة
( م1 × 0212)تنطلق المئذنة من قاعدة يبلغ أبعادها  حيث، (0الصورة) الناقص

  .8 (م0×0)لتصل أبعادها في الأعلى 

ودان الغربي، فنجد أنّ المئذنة الهرمية الشكل عندما نلقي نظرة نحو عمارة بلاد السو
فإنّ  Delafosseعلى دي لافوس ، فاعتمادا المعمارية تبقى من أهمّ خصائصها

ويعود تاريخ ذات شكل هرمي ناقص، مسجد غاو يعدّ أوّل مسجد  يشتمل على مئذنة 
وبأمر من سلطان مملكة مالي الحاج م، وفي نفس التاريخ تقريبا 0   بنائه إلى 

الذي يشتمل  42تومبوكتوالكبير بمسجد الم   0  –   0 سنة شيّد موسى موسى 
، ثمّ انتشر هذا الأسلوب في (  :الصورة)ى شكل هرم ناقص لأيضا على مئذنة ع

خلال سب تاريخ السودان حسانكوري الذي شيّد مثل مئذنة مسجد  تومبوكتو بمالي
حسب تاريخ الفتاش تم إعادة بناء المسجد و( 0  الصورة) من قبل إمرأة م0 القرن 

،  4ته من الحجالعقيب بعد عود من قبل م002  /هـ 808على حجم الكعبة في سنة 
والمعروف أنّ سكان هذه المناطق قبل هذا التاريخ كانوا يشيّدون أكواخا من القش 
ذات مخطّط دائري مغطّاة بسقف مخروطي، ويؤكّد ذلك المعمري الذي نقل إلى عبد 
الرحمن بن خلدون ذكرياته في بلاد السودان الغربي وشهادته حـول بناء المساجد 

  .  4م0   سنة  الأولى في غاو وتومبوكتو

إنّ فترة القرن الرابع عشر الميلادي تذكّرنا بالتوسّع الذي حقّقته الإمبراطورية المالية 
حيث اتّسعت غربا فوصلت ( م     – 0   )تحت قيادة حاكمها كنكان موسى 

وممّا )44وشمالا نحو الصحراء الكبرى  4المحيط الأطلسي وشرقا نحو مناطق حواسة
كان تضمّ بين أفرادها بربرا وعربا، فابن خلدون  هذا الأمير لا شك فيه أنّ حاشية

يشير إلى جهود هذه الحاشية ولا سيّما التصاميم التي وضعها الشاعر الأندلسي ابن 

                                                                                                                            

 وكان يحيط به في السابق خندق,،ويطل هذا القصر على واحات النخيل ،م22 وعرضها حوالي 
منع الأعداء من الدخول إلى القصر أثناء منه الغرض كان و ،متارأ  ستّة واسع يبلغ عرضه حوالي

لأمطار وتدعيما للدور الأمني الذي يلعبه الخندق أحيط كما يساهم في تصريف مياه ا,،الهجمات
 .م تخلله أربعة مداخل  القصر بسور عال بلغ ارتفاعه حوالي 

http://www.startimes.com/?t=2739817 
،   2 عبد العزيز شهبي، مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ، كنوز الحكمة، الدزائر -8 
  .00 -40 : ص
42

 ينظر المسجد معلومات حول هذاللمزيد من ال  
Willems Diddier, Recherches sur quelques grandes mosquées…, pp :90-95. 
41

 - Ibid, pp :96 – 97. 
4 

:Marcel Mercierنقلا عن   -  
 <<

 Notes Sur une Architecture Berbère S… 
>>

,   p :28.     
جنوب النيجر، وقد اعتنقت الإسلام حوالي  قبيلة حواسة كانت تسكن في أعلي نيجيريا وفي -   4

  : Joseph Schacht     الغربيم، ودخلها الدين الإسلامي من الجهة الشمالية 422 
«
la Diffusion 

des Formes… 
» 
, p : 12   

44
 - De Lafosse: Haut Sénégal, p: 187 – 192. 
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الساحلي الغرناطي ومدى مساهمة هؤلاء جميعا في بناء المساجد والقصور الأولى 
 .في تومبوكتو وغاو

ن تجعلنا نفكّر أنّ الشاعر المهندس قد تأثّر إنّ المعلومات التي نقلها ابن خلدو
بالأسلوب الأندلسي في إنجاز التصاميم الداخلية للمباني، لا سيّما ما تعلقّ منها 

 .بالجانب الزخرفي، فجدران مسجد العاصمة كانت مكسوّة بالزخارف الجصية

عماري وهكذا يتّضح لنا أنّ منطقة السودان الغربي قد عرفت مبادئ هذا الأسلوب الم
م على يد هذا الشاعر الأندلسي الذي كان عارفا 0   الذي انتشر فيها ابتداء من سنة 

، إلى جانب بعض البربر الذين كانوا برفقته، وفي المقابل فإنّ عمارة مغربيبالفن ال
 .مزاب كانت أقدم من هذا التاريخ، حيث تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي

بل لم يتجاوز  ،معماري لم يتوغّل أكثر في أعماق إفريقياوبما أنّ هذا الأسلوب ال
لا بدّ إذا من البحث عن آثار هذا كان الحدود الجنوبية لبلاد السودان الغربي، ف

ترتفع مئذنة تحمل نفس  يجربالن في الشمال، وفعلا ففي مسجد أغاديس الأسلوب
     م ولكن المئذنة1449ملامح الأسلوب الذي يهمّ بحثنا، وقد شيّد هذا المسجد سنة 

م أضيفت إليه أثناء التوسّع الذي   التي يصل علوها إلى حوالي ( 1 :صورةال)
تمتاز هذه المئذنة بمظهرها الخارجي حيث وم، 1515م أو 1500شهده المسجد سنة 

، وبواسطتها يمكن للمرمّم الصعود بسهولة وتاد الخشبية في واجهاتها الأربعتبرز الأ
 .40إلى الأعلى

 دما نعود إلى الصحراء الجزائرية لتتبّع آثار هذا النمط المعماري فنلاحظ فيوعن
(   :الصورة) بمدينة جانت مسجدا ذا مئذنة في شكل هرمي ناقص 41أزلواز قصر

وعلى نفس النمط  إلى هذا تشبه في طرازها المعماري مآذن مزاب، بالإضافة
يميمون، وقيل أنّ الإباضية مسجد بداخل قصر ت ت مئذنة ترتفع بجانبشيّدالمعماري 

هذا المسجد القديم الذي يشبه إلى حد كبير في هندسته المعمارية  هم الذين قاموا ببناء
 (.  :الصورة) مساجد وادي مزاب

 :انتقال الأساليب المعمارية  - 7

 نالاحظطراز المآذن المزابية، فإنّنا  تنتمي إلىإذا ما حاولنا البحث عن المآذن التي 
بتومبوكتو  بلاد السودان الغربيو وادي مزابفي الجزائر بصفة خاصة ا بانتشاره

                                                 
45

- Willems Didier: Op.cit, p:111-112 

وب نبالجالواقعة مدينة جانت المشكلة ل أحد القصور الثلاثة القديمة قــصــر زلواز هو -  41
يقع قصر و ،جاهيلو "تغــرفيت"  و هي قصر الميهان المسمى ؛عند حدودها مع ليبيا الجزائري

القصر الذي  داخل تجولالو عند  ،الشرقية لنخيل واحة المدينة زلواز بين جبل تجارت و الضفة
تلك الممرات العديدة التي يسن للمار من خلالها تستوقفك عة قرون يعود عمره إلى أكثر من تس
 .الاتجاهات التنقل داخل القصر في مختلف

http://www.forum.educ40.net/showthread.php?t=11498&styleid=1 
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 40بمنطقة جبل نفوسة ليبيافي  أقل بصفةو ، 4وغاو وأغاديس وغيرها من المدن
لا سيّما في مناطق حضرموت وزبيد ، اليمنفي و 48 خصوصا ومصر بواحة سيوة

في خذت المئذنة اتّ  حيث ،بدومة الجندل وبصفة ناذرة في المملكة السعودية ،وشيّام
ه لا بدّ من لكنّ  ،يضسق زاد في الارتفاع مسقطه من الأسفل  ،تصميماهذه المناطق 

وما هي عوامل  أين ظهر هذا النمط المعماري لأوّل مرّة ؟: طرح التساؤل الآتي
 انتشاره؟

إلى أنّ العمائر ذات الشكل  Henri Terrasseفي هذا الإطار يشير هنري تيراس
سلسلة الأطلس الصحراوي، مواطن عديدة من في  قص انتشرت بقوّةالنا الهرمي

فكان انتشارها حسب رأيه انطلاقا من المغرب الأقصى، وتكاثرت في الواحات ثم 
 أيضاكما لاحظ تواجدها . استمرت إلى أن ظهرت في واحة سيوة بصحاري مصر

دان الغربي فمعظم بلاد السو إلىهذا الطراز  تقلوقد ان. 02في اليمن والجزيرة العربية
 . 0مئذنة ذات شكل هرمي ناقص ضم في هيكلهامساجد هذه المنطقة ت

علاقة بالعمارة  الناقص الهرميذات الشكل  اءل عن ما إذا كانت لهذه المبانيوقد نتس
الفرعونية التي تعتمد أساسا على هذا الشكل؟ لا نستبعد فكرة تأثّر العمارة البربرية 

حاجزا مانعا ة أنّه لا يوجد أي عائق طبيعي يمكن أن يكون بمثيلتها الفرعونية، خاصّ 
عملية انتقال الثقافات التي كانت تتم بواسطة الحركة التجارية، ويفهم من خلال أمام 

وصول أحد البرابرة الليبين إلى كرسي العرش  حول القدامى نوالمؤرّخما نقله 
م بين الحضارتين الفرعونية احتكاكا كبيرا كان يت أنّ ،  0لقب فرعون هالفرعوني وأخذ

 .والبربرية

ونعتقد أنّ الأهرامات المصرية والأبراج البابلية المعروفة باسم الزيقورات البابلية 
خذت شكل الهرم الناقص في بنائها بصفة هي مصدر إلهام بالنسبة لكل العمائر التي اتّ 

 .لهرمي الناقص، ولكن لا بد من البحث عن نقطة انطلاق المئذنة ذات الشكل اعامّة

يمكن الجزم أنّ منشأ المئذنة ذات الشكل فمما لاشك فيه وانطلاقا ممّا سبق ذكره 
كان للعمارة ربّما  ،تاريخ بناء مئذنتهاار الناقص كان في دومة الجندل باعتب الهرمي

في فترة من هذه المنطقة حيث كانت  ،دومة الجندل مدينةعلى  معمار  الرافدية أثرها
التي  كم الآشوريين، وعليه فقد تأثرت بالتقاليد المعمارية الرافديةالزمن تحت ح

التي اشتهرت بها حضارة ، لاسيّما الزيقورات نمطا لمبانيها الشكل الهرمي اتّخذت
عملية انتقال هذا الطراز مقنع حول تفسير  وادي الرافدين، لكنّه يصعب علينا تقديم

                                                 
47

 - Marcel Mercier: 
<<

 Notes Sur une Architecture Berbère...>>
,  pp : 422 – 426 . 

 . 10 -10 : المرجع السابق، ص الصحراء : مسعود البلوشي وآخرون علي : ينظر - 40
48.   -0  : ، صالصحراء عمارة: ينظرأسامة النحاس -

  
50

 -  Henri Terrasse : Kasbas Berbères…, p : 30  . 
51

 - Didier Willems : Op.cit ,pp ; 84-110 . 
0 

  1 : ص   ديم،الفن المصري الق: ألدريد  لينظر سري - 
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كانت دومة الجندل منطقة  يقيا، فهلمن دومة الجندل إلى اليمن ثم إلى شمال إفر
وهذا  بالنسبة للحجاج المغاربة؟الحجازية ومحطّة هامّة من محطّات الرحلات عبور 

بة كانت بوابة الجزيرة العربية بالنسغير مستبعد لاسيّما إذا علمنا أنّ دومة الجندل 
    .لسوريا والأردن والعراق

مهم في الحركة التجارية التي ء دور وفيما يخص واحة سيوه، فموقعها سمح لها بأدا
دم من اطريق الطرفاوي القالكانت تربط مصر بالسودان الغربي، حيث تقع في 

ومالي ( أغاديس)ة وجغبوب ثم ليبيا فالنيجر جنوب السودان مارا بواحات الداخل
روا بالتقاليد المعمارية ، ويبدو أنّ تجار واحة سيوه تأثّ  0( :الخريطة)وهكذا (غاو)

نستبعد احتكاك سكان سيوه ببني  ، في حينالتي ميزت مدن بلاد السودان الغربي
      . مزاب على الرغم من وجود تقارب لغوي بينهم

حول أيّهما تأثّر بالآخر،  ا وجدلامآذن مزاب وبلاد السودان الغربي نقاش تراأثُ لقد
 M. Mercier 04مارسيل مرسييهالمستشرقين الباحثين أكّد كلّ من  في هذا الصددف

 J.Schacht وجوزيف شاخت
ًّ مآذن  00  اعتمادا على قرائن تاريخية ومعمارية أنّ

التجّار المزابيون بنقل هذا النمط إلى بلاد  مليقو ،كانت الأسبق في البناء مزاب
 بين ثقافاتالالتجارة في عملية نشر حركة وهنا تبرز أهمية . السودان الغربي

 .شعوبال

يتّضح من خلال هذه الدراسة أنّ أسلوب المئذنة ذات الشكل الهرمي الناقص انتقلت 
دون أدنى شك من منطقة وادي مزاب ثمّ انتشرت بفضل الحركة التجارية 

ثمّ بلاد  (قصر تيميمون وقصر أزلواز) الصحراوية إلى جنوب الصحراء الجزائرية
شاخت دليلا مادّيا آخر لتدعيم هذه  السودان الغربي، وقد أضاف الباحث الألماني

على الرغم من أنّهم على  01الفكرة، حيث لاحظ انعدام عنصر المنبر في مساجد البولو
ويبدو أنّ هذه الظاهرة ، وهذه ميزة من مميّزات مساجد مزاب،  0على مذهب المالكية

 نابعة من مبادئ الفقه الإباضي حول قضية صلاة الجمعة، فعلماء الإباضية يرون أنّ 
صلاة الجمعة جائزة وغير واجبة مادام أحد شروطها غائب وغير متوفّر، ويتعلقّ 

نور الدين الأمر هنا بالإمام العادل والمصر، حسب ما ورد في قول العالم الإباضي 
أمّا المصر والإمام فهما شرطان لوجوب <<حيث يقول  السالمي في هذا المسألة،

                                                 
0 

 .01: ة النحاس، المرجع السابق، صمأسا -  
54

 - Marcel Mercier : La Civilisation …, pp : 97-98. 
55

 - J.Schacht ; Op.cit , pp  : 19-27. 
01

قبيلة البولو كانت تتوزّع في غرب إفريقيا وفي تشاد وقد قبلت بالديانة الإسلامية لكننا  - 
  : Joseph Schacht   ينظر .البولو تبقى مجهولةمعلوماتنا عن تاريخ دخول الإسلام إلى مجتمع 

«
la 

Diffusion des Formes 
»
…p :13   

57
  - J.Schacht : Ibid, p : 25 – 17  



81دراسات في آثار الوطن العربي     

188 

 .00>> تصحّ إلاّ عند حصولهما معاالجمعة ولصحّتها، فلا تجب الجمعة ولا 

 :اتّصال التجار المغاربة بالسودان الغربي - 8

هناك العديد من الطرز والأنماط المعمارية المتشابهة التي تمّ تطبيقها في مناطق 
عديدة من الصحراء الجزائرية وما وراء الصحراء، ولا شك أنّ هذا التشابه في 

ية الانتشار التي لا يمكن أن تتحققّ إلاّ الأساليب المعمارية جاء عن طريق عمل
بواسطة ناقل، والمعروف أنّ التجارة هي أهم وسيلة لتلاقح الحضارات، حيث يقوم 
التجار إلى جانب بضاعتهم بنقل مجموعة من العادات والتقاليد التي ورثوها أو 

رجال الدين اكتسبوها، ولا سيّما أنّنا نجد من بين أولائك الممارسين للتجارة العلماء و
 .الذين يعملون على نشر ثقافاتهم التي تعدّ التقاليد المعمارية جزءا منها

كانت التجارة العالمية المتمثّلة في ربط بلاد المغرب بالسودان الغربي مورد الذهب 
جدّ نشيطة إبّان العصور الوسطى، لا سيّما مع توفّر عاملين أساسيين هما الموقع 

مدينة في خلال العصر الوسيط السياسي النسبي، فلا نجد  الاستراتيجي والاستقرار
بلاد المغرب إلاّ وتربطها علاقات تجارية مع ما وراء الصحراء سواء بصفة مباشرة 

 .أو غير مباشرة

لقد أشارت العديد من المصادر التاريخية إلى المسالك التي تخترقها القوافل للوصول 
 .08بادلات التجاريةإلى بلاد السودان الغربي وإلى حجم الت

ولقد أدّى استقرار الإباضيين في أطراف الصحراء بواحات فزّان وغدامس وورقلة 
وسدراته وبعد ذلك بوادي مزاب منذ القرن العاشر الميلادي إلى ارتباطهم الوثيق 

الإباضيتين  بالحركة التجارية الصحراوية، ولاسيّما مع جهود قبيلتي هوارة وزناتة
 (بير في إقليمي توات وقورارة قبل انتشار المذهب المالكي فيهماكان لهما نشاط ك)

 .اللتين تخصّصتا في أعمال التجارة الصحراوية

ولقد بدأ اتّصال التجار الإباضيين بما وراء الصحراء كما تشير إلى ذلك المصادر 
التاريخية منذ القرن الثاني الهجري، فابن الصغير يشير إلى ذلك الدور الكبير الذي 
كان يؤدّيه التجار التيهرتيون في التبادلات التجارية مع بلاد السودان الغربي، حيث 

، لاسيّما طريق 12كانوا يجوبون الطرق الصحراوية للوصول إلى موارد الذهب
 سجلماسة للوصول إلى غانة وطريق ورقلة الذي يتّجه إلى تادمكت ثمّ كوكو أو غاو،

                                                 
00

 00 – 12: ص ،كتاب شرح طلعة الشمس ، محمد عبد الله بن حميد السالمي ينظر أبو -  
08

: يد الله البكروينظر أيضا أبو عبي, 88 – 14: ، صرة الأرضصو: ينظر ابن حوقل -  
، وأيضا أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي، كتاب 1   -  1 : ، صالمغرب

 .    –    : الجغرافية، ص
6 

   : أخبار الأيمة الرستميين، ص: ابن الصغير -  
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رّد قرية صغيرة إلى حاضرة كبيرة وبفضل هذه التجارة قفزت تيهرت من مج 
 .ضاهت بغداد في عظمتها

ومن أهمّ المراكز التجارية في الصحراء الجزائرية والتي تحدّثت عنها المصادر 
وأكثر المسافرين إلى بلاد السودان من : "مدينة وارجلان التي قال عنها الإدريسي

وكو وغانة شهر وارجلان هوارة وبضاعتهم يستوردونها من مدينة كوكو، وبين ك
ونصف، وبين غانة وأودغست اثنتي عشرة مرحلة، وبينها وبين وارجلان إحدى 

 . 1وثلاثون مرحلة

وارجلان مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء >>ويقول أيضا عن مدينة وارجلان 
يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد مكارة فيخرجون منها التبر 

    1<<.م على اسم سلطانهم وهي وهبية إباضيةويضربونه ببلاده

 Tadiusويفهم من النصوص التي جمعها الباحث المستشرق تاديوز لفيكي 

Lewicki   بتوجّه العديد من الفقهاء الإباضيين نحو بلاد السودان الغربي خلال
القرنين الثاني والثالث الهجريين، وهذا ما يدل على التواجد القوي للإباضية في تلك 

، وربّما كان لهم دور كبير في اعتناق جمهور كبير من شعوب مملكة مالي  1المناطق
"  طبقات المشايخ"الديانة الإسلامية، وممّا يؤكّد هذا الطرح ما نقله الدرجيني في كتابه 

عن إسلام ملك مالي ورعيته على يد الفقيه علي بن يخلف بن يخلف النفوسي الذي 
 . 14م8   / هـ0 0د توجّه هذا الجد إلى غانة سنة وق. يعد جدّا للدرجيني نفسه

ومن جهة أخرى تشير أيضا بعض المصادر الإباضية إلى سفر أحد فقهاء الإباضيين 
وهو الشيخ أبي يحيى بن أبي القاسم الفرسطائي الذي كان من شهداء معركة مانو 

 .10في إسلام أهاليها هم، إلى بلاد السودان الغربي  ودور 08سنة 

ثت أن حوّلت القوافل التجارية مسالكها، فبعد أن كانت وادي مزاب بعيدة عن وما لب
حت بعد سقوط سدراتة سنة لمتّجهة نحو ما وراء الصحراء، أضطرق القوافل ا

شرق، فخلال القرن  –جنوب وغرب  –م همزة وصل للمحورين شمال 4   
والذهب والعاج الثامن الميلادي كانت القوافل المارّة من غرداية تحمل التمور 

والجلود والعبيد نحو الشمال، والحبوب والزيت والسكر والنحاس والمنتوجات 
 .11الأوربية نحو الجنوب

                                                 
1 

 1 : نقلا عن محمد ناصر صالح، دور الإباضية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا، ص -  
1 

    : ، صالمشتاقنزهة : يالإدريس -  
1 

 .4 : ، ص...لينقلا عن أحمد إلياس حسين،دور فقهاء الإباضية في إسلام مملكة ما -  
14

  42 : ، ص...عيد، كتاب طبقات المشايخأبو العباس أحمد بن س)الدرجيني  -  
10

 .8  : ، صالشماخي، السير -  
11

 .41:يوسف الحاج سعيد، تاريخ بني مزاب، ص -  
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ويشير ابن بطوطة في رحلته إلى استيطان مجموعة من الإباضية الذين لقُّبوا 
 . 1إلى جانب المالكيين( مدينة في بلاد المالي)في وانجرانة " صغنغو"بـ

مزاب لقرون من الزمن نقطة تبادل تجاري هامّة بين التل  وهكذا ظلت منطقة
مثل قورارة (   و  :الخريطة)المركز الصحراوية  والسودان الغربي وأيضا بين

 .10وتوات ووارجلان

 :الخاتمة 

جاء و ،لمآذنها متميزا اختارت بعض المناطق من العالم الإسلامي نمطا معماريا
فقد شيّد بناؤو  يد المعمارية الإسلامية المعروفة،ختلفا عن الطرز المألوفة في التقالم

كل من دومة الجندل بالمملكة السعودية وحضرموت وشيام باليمن ووحة سيوه بمصر 
بلاد السودان )راء الصحراء اب بالجزائر وبعض المناطق في ما وووادي مز

 كلما زاد في الارتفاعوتضيق جدرانه  على هيئة برج واحد تميلمئذنة  (الغربي
، وبعد التدقيق في البحث عرفنا أنّ منشأ هذا ناقص ليعطي في النهاية شكل هرم

في أغلب إلى المناطق المغربية  هلاانتقتم الطراز المعماري كان في دومة الجندل ثمّ 
الحجاج المغاربة بحضارة المنطقة أثناء مرورهم بها في  إثر عملية احتكاكالظن 

آت المعمارية التي مازالت واقفة إلى يومنا هذا إنّ هذه المنش الرحلات الحجازية،
وما وراءها لتشهد بما لا ( تميمون وجنات)شامخة في مناطق الصحراء الجزائرية 

يقبل الشك على أنّ إباضية بلاد المغرب الإسلامي، لاسيّما المزابيين قد نقلوا إلى بلاد 
مات حضارتهم السودان الغربي بواسطة القوافل التجارية العابرة للصحراء س

 قصر أزلواز بجانت كاناوأكيد أنّ قصر تميمون و ،وأفكارهم وثقافتهمالمعمارية 
وبالنسبة لواحة سيوه واليمن فنرجح  .لهذه القوافل التجارية ين تجاريتين مهمّتينتمحط

انتقال الأسلوب إليهما عن طريق احتكاك تجار هاتين المنطقتين بحضارات بلاد 
  .السودان الغربي

 

          

 

 

 

                                                 
1 

 .0 1: تاب رحلة ابن بطوطة، صابن بطوطة، ك -  
10

 .41:يوسف الحاج سعيد، ص -  
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التجارة العابرة للصحراء: 3الخريطة رقم   

 من القرن التاسع إلى العاشر الميلادي 

Willems Didier: Recherches..p :45C /عن    

 

 

 
 الطرق الأساسية للتجارة 1: الخريطة رقم

 العابرة للصحراء

 Willems Didier: Recherches..p :46A/ عن  
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 الطرق التجارية  بين مصر 3: الخريطة رقم

 وبلاد السودان الغربي 

 /http://slideplayer.fr/slide/5484405بتصرف 

 
1: الصورة رقم                          1:  الشكل رقم   

 منظر خارجي ومقطع عمودي لمئذنة مسجد بني يزقن العتيق
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 2الصورة                               2:الشكل

 العتيق مقطع عمودي و منظر خارجي لمئذنة جامع غرداية
 بالتعاون مع ديوان مزاب

 
 3الشكل                             3الصورة 

 مئذنة مسجد بريانمنظر خارجي ومقطع عمودي 
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 4الشكل                                4الصورة       

 مئذنة مسجد القرارة العتيقمنظر خارجي ومقطع عمودي 

 
 

 

                              

 نة الأولى لمسجد غرداية العتيقالمئذ : 5الصورة                               
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 مسقط أفقي لمئذنة مسجد بنورة لقديم      5: الشكل            

 ديوان مزاب/ عن                                             

 

 
 

 
 

 مئذنة مسجد فصر بنورة القديم   :8الصورة                            5: الصورة         
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 مئذنة المسجد العتيق بواحة سيوه: 7الصورة 
 .222:أ سامة النحاس، ص/ عن                  

 

 
 

مئذنة مسجد تماسين: 8الصورة   
http://www.fluidr.com/places/Algeria/Ouargla/Temacine/int

eresting 

 
 

 بدومة الجندل مئذنة مسجد عمر بن الخطاب  9الصورة 

http/www.alfredah.net/forum/threads/*alfedah36132/  
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 1991في   ضحوة  مئذنة مسجد ضاية بن :11 الصورة

 

 

 

 ع طولي لمسجد عمر بن الخطاب ومئذنتهطمق:  6 الشكل
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 جامع العتيق القصرالتميمون مئذنة : 13الصورة           
http//m.timimountop.e-monsit.com 

  

 

 

 
 

 جانت؛ مئذنة جامع أزلواز     : 12لصورة ا
http/www.djazairess.com/echorouk/57999 
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مئذنة مسجد لالة عزّة بورقلة: 4 الصورة   

https://www.panoramio.com/user/4587768?photo_page=9 

 

تومبكتوب            م15مئذنة جامع سنكوري القرن   15الصورة          
https://www.beautifulmosque.com/sankore 

https://www.panoramio.com/user/4587768?photo_page=9
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مئذنة جامع تومبوكتو    17الصورة   

                     بتومبوكتو
http://whc.unesco.org/fr/list/119 

 
        بالنيجر مئذنة جامع أغاديس 1 الصورة 

http://www.yannarthusbertrand2.org/in
dex. 

http://whc.unesco.org/fr/list/119
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 :ائمة المصادر والمراجعق
 المصادر العربية -1

 القرءان الكريم برواية ورش -
أبو . 812 أبو عبد الله ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت  - 

 الرحمان أيوب، الدار التونسية عبد: ب السيرة وأخبار الأئمة، تركتا: زكرياء يحي بن أبي بكر
 .800 للنشر، تونس 

 . 88 أبو القاسم ابن حوقل النصيبي، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت  - 

أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،  - 
 .ت.د

: اسماعيل العربي، ط :كتاب الجغرافية، تح( : ابن سعيد المغربي ) بن موسى أبو الحسن علي  -4
 . 80  الجزائر، جامعية،، ديوان المطبوعات ال 
ابن شهاب الدين، حامد بن محمد بن عبد الله،الدليل القويم في ذكر شيء من عادات تريم، مكتبة  -5

 ،  22 ،   :تريم الحديثة، ط

 .004    القاهرة    حجرية، طبعة السير، كتاب :الشمّاخي سعيد بن أحمد -6

 الجميلة، المطبوعات إبراهيم، بحاز الناصر، محمّد :تح الرستميين، الأئمة أخبار :الصغير ابن - 

 . 801  الجزائر،

، مطبعة  : ج كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، تح إبراهيم طلاي،: العباس أحمد الدرجيني  وأب -0
 .ت.، دالبعث،   قسنطينة

 .ت.لجميع، بيروت، د، دار العلم ل : تاريخ ابن خلدون، مج : عبد الرحمن بن خلدون  -8

 الموسوعات، مطبعة الألفية على الشمس طلعة شرح كتاب :السالمي حميد بن الله عبد محمد أبو  -2 

 ت.د

 العربية لمراجعا - 2
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The minaret of minus pyramidal shape in the region of 

M’zab region -Architectural characteristics , roots and 

proliferation- 

Prof.Belhadj maerouf 

 

Abstract 

Muslim Produced models of architectural styles  for three 

centuries of time starting from the Umayyad Caliphate until the 

fall of the Ottoman Caliphate. It include a variety  of minarets 

constructed near to the mosque or the medrasa in all parts of the 

Islamic world from the east to the west, with different  designs 

and patterns such as  square and octagonal and cylindrical and 

even vehicle types . 

But what is striking in all these architectural styles that have 

characterized the minaret, these minarets that rise near the 

mosques in the area of Wadi M’zab (Algerian) and spread and 

 become symbols of the  M’zabian personality. And this 

architectural style  remarkably spread in islamic countries beyond 

in the desert until  the old west of sudan.  

 In all these areas, the minaret was built on an architectural style 

 different from the familiar traditions of Islamic architecture, the 

 tower walls has rise with a  shape of a minus  pyramid  at the 

end .  

This pattern has led to open discussion and debate among 

historian art, especially Orientalists whome are wondering about 

its origins and how is spread? moving from the desert to M’zab 

or vice versa? We will try through this paper to expose the 

features and characteristics of this model, based on the study of 

exemplary the valley of M’zab in, searching in its roots and how 

does this type deployed in those areas . 

 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٣ 

  العصر الاسلاميعمران مدینة وھران في 

  من خلال المصادر التاریخیة والشواھد المادیة

  بلجوزي بوعبدالله  .د 

  :ملخص

على ساحل البحر  )الجزائر( وھرانمدینة  إن الموقع الجغرافي الممتاز الذي تحتلھ
الأبیض المتوسط، أكسبھا شھرة تاریخیة وتجاریة وحربیة عبر مختلف العصور التي 
مرت بھا، وھذا ما جعلھا تسجل حضورھا في أغلب الكتابات التاریخیة، إلى جانب 

  .ما تزخر بھ من مخلفات أثریة تعود إلى فترات تاریخیة مختلفة

لجید، فقد جعلھا محل اھتمام من طرف ولما كانت وھران تتمتع بمیزات الموقع ا
الدویلات التي ظھرت بالمغرب الإسلامي حیث حكم مدینة وھران منذ أسسھا 

دولة الأمویین بالأندلس، ودولة : المسلمون حتى بدایة العھد العثماني الدویلات التالیة
ن، الفاطمیین، ودولة المرابطین، ودولة الموحدین، ودولة الزیانیین، ودولة المرینی

  .وبعدھا العثمانیین ودولة الزیانیین للمرة الثانیة، والإسبان

وبحكم موقعھا على خلیج وھران فقد كانت وھران كحلقة اتصال بین الأقالیم المحیطة 
بھا وبقیة العالم بسبب ما كانت تتمتع بھ من نمو عمراني، كما شھد میناؤھا نھضة 

نمو ما جاء في كتابات الرحالة العرب ویؤكد ھذا ال ،تجاریة لا مثیل لھا في المنطقة
  .والأجانب الذین زاروا المنطقة وكتبوا عن جانبھا العمراني

 واستقراء حول كیفیة استغلال وعلیھ فإن الإشكالیة العامة لھذه المداخلة تتمحور
في  عمران المدینة واكتساب معارف جدیدة عن، التاریخیة والأثریة لإنتاج المصادر

 العصر الاسلامي

  :الكلمات الدالة

  .الحمامات -القصور -المساجد -المعالم  -العمارة –العمران  -وھران -الجزائر 
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    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٤ 

  :تمهید

یتطلب منا الأخذ بعین  العصر الاسلاميمدینة وھران في  عمرانإن الحدیث عن 
التي  الدویلات المدینة تحت حكم مختلف قضتھاالتي  الفترة الزمنیة الطویلة الاعتبار

في القرن الثالث الھجري  تأسیسھاان جل المصادر ترجح تداولت علیھا، وبالنظر الى 
التي عمران المدینة من خلال مختلف النصوص التاریخیة عمدنا الى تتبع  فإننا

سواء من الناحیة التاریخیة او العمرانیة،  ابتداء من ھذه الفترة تحدثت عن المدینة
الى  أھمیتھاتقریب الصورة التي كانت علیھا المدینة ومدى   وحاولنا قدر الامكان

 . من شواھد مادیة جانب مقارنة ھذه النصوص بما ھو موجود

  :من خلال النصوص التاریخیةعمران مدینة وھران  - ١

وھران كان في القرن الثالث  مدینة تتفق جل المصادر التاریخیة أن مبدأ تأسیس
على ید جماعة من المسلمین الأندلسیین، وإن كان بعض  )م٠٩/ھـ٠٣(الھجري

وعلى رأسھم یحي بوعزیز یرى أن ھذا التاریخ الذي  الجزائریین، المؤرخین
حیث یذكر أن  ،اعتمدوه یمثل في رأیھ المرحلة الثانیة من عمر ھذه المدینة وتطورھا

على الضفة قریة إیفري البربریة ھي النواة الأولى لمدینة وھران، والتي أسست 
الیسرى لوادي الرحى، وینتمي سكانھا القدماء إلى عدد من فروع قبیلتي مغراوة 

  .١ونفزاوة البربریتین

ھذا الرأي أن مدینة وھران كانت في القدیم قریة بربریة قلیلة  علىوجاء في تعلیق  
م أن حط بھا ٠٩/ھـ٠٣الكھف ثم حدث في أواخر القرن : ومعناھا إفري اسمھاالشأن 

  .٢"جماعة من الأندلسیین البحریین فأسسوا ھناك مدینة وھران

أن تأسیسھا كان على ید جماعة من   (René Basset)في حین یرى رني باسي

، وھذا ما ٣البحارة الأندلسیین وعلى رأسھم محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون
بن أبي  وبنى مدینة وھران محمد:"...م في قولھ١١/ھـ٠٥یؤكده البكري في القرن 

عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسیین البحریین الذین ینتجعون مرسى 
  .٤..."سنة تسعین ومائتین...وھران

وفي جمیع  ،شھدت المدینة بمجيء ھؤلاء الأندلسیین تطورا كبیرا في عمرانھا
القائد خزر عامل بني أمیة في  كانوالثقافیة، و والاجتماعیة الاقتصادیةمجالاتھا 

                                                           
  .٣٠.، ص "ماضي مدینة وھران"یحي بوعزیز،  -١
  .١٥٤.ص، تاریخ المغرب العربيالكتاني،  إبراھیمأحمد مختار العبادي، ومحمد  -٢

3 - René Basset, « Fastes chronologiques», p. 55. 
  .٧٠.، صالمغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربأبي عبید الله البكري،  -٤



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٥ 

بوراس الناصر في أیذكر  وتوسیعھا على ما ،المغرب الأوسط دور كبیر في تعمیرھا
تبحرت في العمران وعدت من أمصار المغرب التي لا تدافع، ومن  :"قولھ أن المدینة

وقصدھا العلماء والتجار وأرباب الصنائع، وكانت مقصدا  ،أحسن معاقلھ بلا منازع
  .٥..."والوجوه والعساكر والجیوش ]كذا[تللعفا

ثم تعرضت المدینة إلى التخریب في مناسبتین ذكرھما البكري الأولى كانت في ذي 
بھجوم قادتھ مجموعة من القبائل على قبیلة بني مسغن م ٩٠٩/ھـ٢٩٧الحجة سنة 

، ضرمت ناراأُ و ،وذلك لدماء كانت بینھم، فخربت وھران ،التي كانت تقطن وھران
م بأمر من أبي حمید داوس بن صولات عامل ٩١٠/ھـ٢٩٨أعید بناؤھا في سنة ثم 

أعادھا إلى أحسن مما كانت  ھذا الاخیر ،علیھا محمد بن أبي عون ىّ تیھرت، الذي ول
  .علیھ

وأما المناسبة الثانیة فكانت على ید یعلي بن محمد بن صالح الیفرني الذي دخلھا في  
وأحرقھا، وبقیت على ھذه الحالة سنتین  ،وخربھا ،م٩٥٤/ھـ٣٤٣ذي القعدة من سنة 

  .٦ثم تراجع الناس إلیھا وبنیت من جدید

ولعل إعادة بنائھا من جدید في ھذه الفترة جعلھا تبدو أحسن مما كانت علیھ من قبل 
م فوقعت ١٠/ھـ٠٤ بدلیل وصفھا من طرف ابن خمیس الذي دخلھا في أواخر القرن

ذاك قریبة العھد بالبناء فقال  إذ، وكانت الجزائر منھ كل موقع بعدما دخل الجزائر
  . ٧"بالمغرب مدینتین بثغرین وھران خزر وجزائر بلكین أعجبني: " عنھما

بین الأقالیم المحیطة  اتصالوھران كحلقة  كانتوبحكم موقعھا على خلیج وھران فقد 
بھا وبقیة العالم بسبب ما كانت تتمتع بھ من نمو عمراني وتقدم كبیر في الإنتاج خلال 
العھد الإسلامي الذي دام أكثر من ستة قرون، كما شھد میناؤھا نھضة تجاریة لا 

ویؤكد ھذا النمو ما جاء في كتابات الرحالة العرب والأجانب  ٨مثیل لھا في المنطقة،
  . ین زاروا المنطقة وكتبوا عن مینائھا وعن جانبھا العمرانيالذ

في ھذه الجزء على ذكر النصوص التي تحدثت عن عمران  الاقتصاروسنحاول 
  .المدینة دون الإشارة إلى الجوانب الأخرى

م الذي یذكر وھران في ١٠/ھـ٠٤حوقل في أواخر القرن  ابنونبدؤھا بنص 
ي غایة السلامة والصون من كل ریح، وما أظن لھ ولمدینة وھران مرسى ف:"... قولھ

وعلیھا سور وماؤھا خارجھا جار علیھا على واد ...مثیل في جمیع نواحي البربر
                                                           

  .٩٥.ص ،٠١.،جسفارلأعجائب اراس الناصري،  أبيمحمد  -٥
  .٧١.، صالمغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربأبي عبید الله البكري،  -٦
  .٩٥.، ص٠١.، جعجائب الأسفارراس الناصر، أبومحمد  -٧
  .٨٢.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -٨
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٨٨٦ 

وھي  ...علیھ بساتین وأجنة كثیرة فیھا من جمیع الفواكھ وفي حاضرتھا دھقنة وحذق
  .٩"ومنھا یحملون الغلال] كذا[فرضة الاندلس الیھا ترد السلاع 

في نص ابن حوقل إشارتھ إلى أن المدینة كانت مبنیة على إحدى  الانتباهلفت إن ما ی
، والضفة الأخرى كانت مخصصة للفلاحة، وھي أول إشارة تدلنا على يضفاف الواد

  .، كما یشیر الى حصانتھا من خلال السور الذي یحیط بھاموضع المدینة

وھران حصینة ذات میاه ومدینة :"م فیصفھا البكري بقولھ١١/ھـ٠٥وأما في القرن 
  .١٠..."سائحة وأرحاء ماء وبساتین ولھا مسجد جامع

احونات الماء، إلى المسجد ط واستخداموھنا یشیر البكري إلى جانب حصانة المدینة  
الذي یعطي للمدینة الطابع الإسلامي، مع العلم أن لا ابن حوقل في القرن  الجامع

م ١٢/ھـ٠٦ولا الإدریسي في القرن  ،ولا المقدسي في نفس الفترة م،١٠/ھـ٠٤
وان كان ھذا لا ینفي وجوده من قبل، بالاضافة  ،ـیذكرون وجود مسجد جامع بوھران

الى تأكیده على بقاء مدینة وھران محصنة ومستوفیة لشروط الاستقرار والامن من 
  .خصبة وأراضيسور حصین 

الإدریسي الذي  م على حسب ما یذكره١٢/ھـ٠٦تطورت المدینة وتوسعت في القرن 
وھران على مقربة من ضفة البحر وعلیھا سور :"...صف مدینة وھران في قولھو

ولھا على میلین منھا ...تراب متقن وبھا أسواق مقدرة وصنائع كثیرة وتجارة نافقة
رب أھلھا من واد شُ و ...المرسى الكبیر وبھ ترسى المراكب الكبار والسفن السفریة

من البر وعلیھ بساتین وجنات وبھا فواكھ ممكنة وأھلھا في خصب  إلیھایجري 
 ،وكذلك السمن والزبد والبقر والغنم بھا رخیصة بالثمن الیسیر ،والعسل بھا موجود

  .١١"وفي أھلھا دھاقنة وعزة أنفس ونخوة  ،ومراكب الأندلس إلیھا مختلفة

رھا یعبر عن مدى إن ما ذكره الإدریسي في ھذا النص إلى جانب ذكر حصانة أسوا
الرخاء الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح یعیشھ سكان مدینة وھران، نتیجة كثرة 
الأسواق والصناعات والحرف المتنوعة التي باتت تتوفر علیھا، وھذا ما أدى إلى 
وفرة المنتجات، وتزاید الحركة التجاریة وخاصة مع الضفة المقابلة وھي الأندلس، 

  .یصلھا من مدینة وھران الكثیر من احتیاجاتھا على ما والتي كانت تعتمد في

وھذا التطور الذي شھدتھ وھران في ھذه الفترة یعود إلى حكم الموحدین لھا، حیث تم 
الكثیر من  استقطبتاتحویلھا ھي والمرسى الكبیر إلى قاعدتین بحریتین كبیرتین 

التجار من مختلف البلدان، وأخذ حجم وھران یتسع وینمو حول منطقة المیناء 

                                                           
  .٧٩.ص ،صورة الأرضابن حوقل،  -٩

  .٧٠.، صذكر بلاد افریقیة والمغرب المغرب فيأبي عبید الله البكري،  -١٠
  .٢٥٢.ص ،كتاب نزھة المشتاقالشریف الإدریسي،  -١١



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٧ 

والأراضي المحیطة بالوادي، وأصبحت شھرة المدینة واسعة بفضل أھمیة مینائھا، 
  .١٢وقوة سلطتھا المركزیة في تلمسان

رضت بقیت مدینة وھران تحت سلطة الموحدین إلى غایة قیام الدولة الزیانیة التي ف
وعلى المرسى الكبیر لیحتلھا بعدھا الحفصیون ثم المرنیون لترجع  ،سیطرتھا علیھا

ولكن بالرغم من ھذه التقلبات السیاسیة إلا أن المدینة ، بعد ذلك لسلطة الزیانیین
حیث زارھا  ،وازدھارا في حیاتھا الاقتصادیة والثقافیة، شھدت توسعا في عمرانھا

طیني ابن الفكون وتحدث عن عمرانھا ونشاط سكانھا في ھذه الفترة الشاعر القسن
عمرانھا  اتساعالاقتصادي والثقافي، وزارھا أیضا أبو سعید الغرناطي وتحدث عن 

  .١٣وكثرة علمائھا

م یصف لنا صاحب كتاب الاستبصار ١٣/ھـ٠٦وفي نفس الفترة تقریبا أي في القرن 
وھي ...اعة من الأندلسیینھي مدینة على ضفة البحر بناھا جم:"مدینة وھران فیقول

وھي من  ولھا ماء سائح وأنھار كثیرة وأرحاء وعیون، مدینة كثیرة البساتین والثمار،
  .١٤..."أعز البلاد

تنخر الطبقة  والانحلالم حتى بدأت علامات الضعف ١٥/ھـ٠٦وما كاد ینتھي القرن 
الحاكمة لبني زیان، وأخذت الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة تسیر نحو الانھیار،الأمر 

 ،الذي جعل أھل وھران یستغلون الفرصة وینفصلون عن الحكم المركزي بتلمسان
فقط، ونتج عن ھذه الأوضاع المضطربة زیادة الأطماع  اسمیاوإن بقوا تابعین لھا 

  .على وھران الاستیلاءالأجنبیة في 

وقبل ذلك شھدت السواحل الجزائریة تدفق عدد كبیر من مھاجري الأندلس، وكان 
إیجابي على الحالة العمرانیة بالمدن التي نزلوا بھا  انعكاسلھذه الھجرة الأندلسیة 

  .١٥ومنھا وھران

مدینة على البر الأعظم من :"...م یصفھا یاقوت الحموي بقولھ١٣/ه٠٧وفي القرن 
بینھا وبین تلمسان سرى لیلة وھي مدینة صغیرة على ضفة البحر وأكثر المغرب 

  .١٦..."أھلھا تجار لا یعدو نفعھم أنفسھم

                                                           
  .٨٤.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -١٢
  ).٣١-٣٠.(ص ،" ماضي مدینة وھران"یحي بوعزیز،  -١٣
  ).١٣٤-١٣٣.(ص ،كتاب الاستبصارمجھول،  -١٤
  .١٢٣.ص ،، ٠٢.، جدراسات وأبحاثناصر الدین سعیدوني،  -١٥
  ).٣٨٦-٣٨٥(، ص ،٠٥.، جمعجم البلدانیاقوت بن عبد الله الحموي،  -١٦



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٨٨ 

وأما وصفھ لھا بالصغیرة فلعلھ لم  ،النشاط التجاري بالمدینة استمراروھو بذلك یؤكد 
  .یّرھا بدلیل أنھ نقل وصف البكري لوھران دون أن یضیف لھ شیئا

ثم :"...م یصفھا الرحالة المغربي محمد العبدري بقولھ١٣/ھـ٠٧وفي أواخر القرن 
مررنا على مدینة وھران وھي مدینة ملیحة حصینة بریة بحریة، وھي مرسى 

  .١٧..."تلمسان وأنظارھا، ومتجر تلك النواحي

وھنا یؤكد العبدري على الأھمیة، والمكانة التجاریة التي ظلت محافظة علیھا مدینة 
  .أیضا إلى تبعیتھا لسلطة ملوك تلمسان في ھذه الفترةوھران، كما یشیر 

وصفا لمدینة وھران معتمدا  ١٨م قدم لنا عبد المنعم الحمیري١٥/ھـ٠٩ وفي القرن 
  .في ذلك على ما ذكره كل من البكري والإدریسي

م یصف لنا الحسن الوزان مدینة وھران ١٦/ھـ١٠وفي النصف الأول من القرن 
وذلك لاشتمالھا على كل المظاھر  ،دن المتحضرةحیث یجعلھا ضمن مصاف الم

وكل ، الحضاریة من بنایات ومؤسسات ومساجد ومدارس وملاجئ وحمامات وفنادق
ھذا كان محاطا بأسوار عالیة وجمیلة تحفظ أمنھا واستقرارھا، كما یشیر الوزان إلى 

بقة أن المدینة كان یقع جزء منھا في السھل وربما كانت ھذه المنطقة سكنى الط
ویقصد  ،الارتفاعخر في جبل شدید لآالمتوسطة الراعیة لأمور الزراعة، والجزء ا

في أعلى المدینة، ویضیف أیضا أن سكان  موجودةھنا قصبة وھران التي كانت 
المدینة كانوا من الصناع والحاكة، وأن الحركة التجاریة بھا نشیطة خاصة مع 

كانت وھران مھبط التجار :"...یقول تزال قائمة حتى وقتھ حیث الخارج، والتي لا
  .١٩..."القطلونیین والجنویین، ومازالت بھا الآن دار تسمى دار الجنویین

أن موقع المدینة  -إلى جانب ذكره لمعالم المدینة -یتضح من خلال وصف الوزان 
لا یزال متركزا في الجھة الغربیة من الوادي، وھو الوضع الذي بقیت محافظة كان 
وعلیھا :"...م، أین وصفھا ابن حوقل في قولھ١٠/ھـ٠٤ابتداء من أواخر القرنعلیھ 

  .٢٠..."سور وماؤھا من خارجھا جار علیھا في واد علیھ بساتین وأجنة كثیرة

سبان وھران لم یكن ھمھم سوى تحصین لإم عندما احتل ا١٦/ھـ١٠وفي بدایة القرن 
ولأجل ذلك  العثمانیین،الحكام الخارجیة المتكررة من طرف  الاعتداءاتالمدینة من 

                                                           
  .١٣١.ص ،الرحلة المغربیةمحمد العبدري البلنسي،  -١٧
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٨٨٩ 

 الاھتمامسبان بصرف أموال طائلة في بناء الاستحكامات الدفاعیة دون لإقام الحكام ا
  .٢١كثیرا بالمنشات العمومیة الأخرى

یصف مدینة م ١٦/ھـ١٠في النصف الأول من القرن  جعل بیري رایس ولعل ھذا ما
وأنھا في وقتھ تحت  ،مدینة كبیرة بأنھاوھو عابر البحر المتوسط بالقول  وھران

        الأسبان ھي والمرسى الكبیر، كما وضع مخططا وضّح فیھ بعض أبراجھا

   .٢٢)٠١المخطط ینظر(

م مر بھا التمقروتي، ولم یستطع وصفھا، ١٦/ھـ١٠وفي النصف الثاني من القرن 
غیر واكتفى بالقول بأنھا كانت تحت النصارى وأنھ لم یظھر لھ منھا وھو یعبر البحر 

واجتزنا على مدینة وھران وفیھا النصارى دمرھم الله :"...الأبراج وذلك في قولھ
وبینھا وبین تلمسان مرحلتان واجتزنا علیھ في وسط النھار وھو ...وأعادھا للإسلام

في جون كبیر، داخل في البحر ما بان لنا منھ إلا الأبراج ثم اجتزنا أیضا على 
   ٢٣..."مستغانم

بقاء عمران مدینة وھران متمركزا في الضفة الیسرى من الوادي  الانتباهما یلفت  ان
بالسكان، في حین بقیت الضفة الیمنى محفوفة بالبساتین والحقول  اكتظاظھرغم 

سبان على ضفاف الوادي بغرض لإلھم إلا بعض الحصون التي أقامھا الّ والطواحین، ا
وادي الرحى وجبل ھیدور  سبان اتخذوا كل منلإ، ویتضح من ھذا أن ا٢٤الدفاع

وھذا ما یمكن ملاحظتھ في مخطط یرجع إلى سنة  ،كتحصینات طبیعیة
  )٠٢المخطط ینظر( .م١٧٣٢/ھـ١١٤٥

عن ) یقصد وھران(لا تبعد :"...القول أیضا مارمول كربخال في قولھ كما یؤكد ھذا
قلعة البحر إلا بقدر مرمى الحجر، نصفھا من السھل ونصفھا على جبل وعر، توجد 

حصینة فوق الجبل، وتوجد قلعة أخرى أقدم منھا ذات حواجز  موازیة للسور الذي 
یدعمھ النصارى بأبراج وخنادق عمیقة محاذیة لأساساتھ وعلى الضفة الأخرى نھر 
بعید بحوالي ألف خطوة یوجد حصن آخر فوق جبل یشرف على المدینة وبإمكان 

  .٢٥..."منبع النھر الناظر من أعلاه أن یستكشف الوادي كلھ إلى

 ،یصف لنا مارمول كربخال مدینة وھران) م١٧/ھـ١١(وبعد قرن من الزمن تقریبا 
وبعد أن أشار إلى حضارتھا القدیمة، عرج إلى ذكر ما تتمیز بھ من مظاھر حضاریة 

كانت بھا التجارات الواسعة والمساجد والمدارس والمستشفیات، ومحلات :"...كقولھ

                                                           
21 -Desmichel, Oran sous le commandement, p.205. 
22- Piri Reis, kitabi bahriye, , p.628.   

  .١٧.ص ، ةی، النفحة المسكمحمد الجزولي التمقروتي -٢٣
24 - René Lespès, Oran, Étude, p.75. 

  .٣٢٩.ص، ٠٢.، جإفریقیا مارمول كاربخال، -٢٥



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٩٠ 

برة كل مرافقھا رائقة البناء وأزقتھا وساحاتھا جیدة الترتیب لا النزول والدور المعت
تبعد عن البحر إلا بقدر مرمى الحجر، نصفھا من السھل ونصفھا على جبل 

  .٢٦..."وعر

إن ما ذكره مارمول في ھذا النص یجعلنا نقف على مدى الرقي الذي وصلت إلیھ 
من حیث عمران المدینة الذي یصفھ بالرائق البناء أو من  سواءوھران في تلك الفترة 

وأما ، حیث كثرة المساجد والمدارس، والذي ینبئ بوجود نشاط علمي مكثف بالمدینة
في الشق الاقتصادي فیلاحظ مارمول بأن المدینة كانت تشھد نشاطات كثیرة 

صناعة  كالزراعة والتجارة والرعي بالإضافة إلى كثرة الحرف بھا خاصة منھا
كان سكانھا فیما مضى من الزراع والرعاة والتجار وكان :"...النسیج وھذا في قولھ
  .٢٧..."بھا كثیر من النساجین

ھذا الرخاء الذي عرفتھ المدینة بالإضافة إلى حصانة مینائیھا الصغیر والكبیر جعل 
بعض سكانھا یتطلعون إلى غزو بعض سواحل الأندلس، وھذا ما استدعى تدخل أمم 

  .٢٨النصارى لاحتلال المدینة والمرسى الكبیر

وقد نتج عن ھذا الاحتلال أن عرفت المدینة تحولا في نمط بنائھا فبعد أن كانت مدینة 

سبان لھا مدینة عسكریة مغلقة بعد أن قام لإا احتلالتجاریة مفتوحة أصبحت بعد 

ویتضح ذلك في غزاتھا بإعادة تحصینھا وتقویتھا ببناء الأبراج والخنادق العمیقة، 

وتوجد قلعة أخرى أقدم منھا ذات حواجز موازیة للسور الذي دعمھ :"...قول مارمول

النصارى بأبراج وخنادق عمیقة محاذیة لأساساتھ وعلى الضفة الأخرى یوجد حصن 

ارو عندما فناوبیدر نوباني ھذا الحصن ھو الدو...آخر فوق جبل یشرف على المدینة

  .٢٩..."تم لھ غزو المدینة

م نقل إلیھا ١٧٠٨/ھـ١١٢٠وبعد أن استرجع الباي بوشلاغم مدینة وھران سنة 
عاصمة البایلك من معسكر وأخذ یقیم خرائبھا ویعید بنائھا، وتوافد علیھا الناس من 
أطراف البایلك وأخذوا یبنون بھا دورھم وینشؤون حولھا حدائقھم حتى غدت بعد 

  .٣٠وقت وجیز مدینة عامرة

                                                           
  .٣٢٩.، ص٠٢.، جإفریقیا مارمول كربخال، -٢٦
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    ا طر اآ  ت١٨درا 

٨٩١ 

أن الباي بوشلاغم عند دخولھ وھران أسر حوالي مائتي أسیر  وتذكر بعض المصادر
جعلھم في خدمتھ، ثم أرسل سفنھ لأسر العدید من المسیحیین بسواحل الأندلس بغیة 

  .٣١في إصلاح الأسوار والحصون وعدة بنایات أخرى استغلالھم

م نجد مجموعة من المصادر سواء كانت عربیة أو أجنبیة ١٨/ھـ١٢في القرن 

مدینة وھران بالوصف، وإن كان كل واحد منھا قدم لنا معلومات عن جانب تطرقت ل

الذي زار مدینة وھران سنة )  (shawمعین من المدینة، ونبدؤھا بالدكتور شاو

م في عھد الباي مصطفى بوشلاغم، وقدم لنا وصفا جمیلا للمدینة، وبعد أن ١٧٣٠

كانت علیھ من حصانة نوه بموقعھا الجغرافي الممتاز على ساحل البحر، وما 

طبیعیة، عرج إلى ما تزخر بھ المدینة من ودیان سائحة وبساتین وحقول وأشجار، 

ولم ینس ذكر أھم  كما ذكر أھمیة مینائھا الذي ساعدھا لأن تكون قبلة للسفن التجاریة،

سبان في فترة الاحتلال الأول لھا من كنائس وأبراج وحصون لإالمنشآت التي شیدھا ا

كما یذكر أن المدینة بقیت محصورة بین جبل ھیدور من الغرب  ومیة،ومباني عم

لم یشر  ، وبالمقابلستفید منھ كخندق طبیعياوالذي  ،ووادي الرحى من الشرق

  .٣٢الدكتور شاو إلى أي بناء جدید قام بھ الأتراك بعد فتحھم الأول لوھران

ناء جدید كما انھ لم أن الباي بوشلاغم لم یشید أي ب (Hénri Léon.f)وذكر لیون فاي

یصلح شیئا من الأسوار، وكان اعتماده على الروایة التي ذكرھا الرحالة شاو والتي 
  .٣٣لم یشر فیھا إلى أي إضافات جدیدة من طرف الأتراك

ولكن ھذه الروایة مخالفة للواقع لوجود بعض النصوص التاریخیة التي تنفي ذلك 

م ذكر ١٧٣٤وصفا لمدینة وھران في سنة م دّ الذي ق(Vallejo) و خحیث یذكر فالی

فیھ أن القصبة تقع من ناحیة الأراضي الزراعیة، وھي قدیمة  جدا واستغلھا الأتراك 
منزل جدیدة  ٤٠٠سنة قاموا خلالھا بتوسیعھا بعض الشيء كما لاحظ وجود  ٢٤لمدة 

 .  ٣٤مبنیة بجانب سور القصبة

الباي بوشلاغم لقصر جمیل  ھذا إضافة إلى وجود بعض الشواھد المادیة كبناء
وقام أیضا ببناء مخزن  غرفة وفناء وبستان بصھریج، ٣٧بالقصبة یحتوي على 

                                                           
  ).١٩٤-١٩٣.(، ص "ملاحظات أب إسباني"میكال دي ایبلزا والھادي الوسلاتي،  -٣١

٣٢ -Shaw (Th.), Voyage dans la régence d’Alger, p. (227-229.   
33 -- Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p.158. 
34 - Vallejo (Don José), « Contribution à l’histoire du vieil Oran », p.333. 
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، ویضیف محمد بن یوسف الزیاني بأن الباي بوشلاغم بنى الأقواس التي ٣٥وحمام

  .٣٦وتاریخ البناء اسمھبالبلانصة، وكتب علیھا 

بالقصبة ولم یحاولوا  بالاستقرار اكتفائھمإن ما یلاحظ في فترة حكم الأتراك  لوھران 
الدفاعیة التي بنیت على ضفاف الوادي من  التوسع خارجھا باستثناء التحصینات

سبان، والتي استغلھا الأتراك بدورھم بعد إصلاح ما فسد منھا، وبالتالي بقى لإطرف ا
  .)٠٣المخطط ینظر (مخطط المدینة كما كان علیھ تقریبا 

م فالملاحظ أن ١٧٣٢/ھـ١١٤٥الإسباني الثاني لوھران سنة وأما في فترة الاحتلال 
حیث أعطى الحاكم الجدید لوھران دون ، النشاط العمراني كان أقوى وأضخم

- م١٧٣٣/ھـ١١٤٦(أثناء فترة حكمھ مابین   (Vallejo)وخجوزیف فالی

أھمیة كبیرة للبناء والتشیید خاصة فیما یتعلق بالتحصینات ) م١٧٣٨/ھـ١١٥١
فإلى جانب إصلاحھ وترمیمھ لما تخرب جراء معارك الغزو، أقدم على الدفاعیة، 

  .٣٧بناء تحصینات جدیدة لتأمین المدینة من المخاطر الخارجیة

قام الحكام الذین تداولوا على حكم وھران بإتمام ما بدأه فالیجو، وزیادة  وبعد فالیجو
  .٣٨المتكررة للأتراك علیھا الھجماتتحصینات جدیدة للمدینة نتیجة 

الإسباني الثاني،  الاحتلالإن ما یلفت الإنتباه حول عمران مدینة وھران في فترة 
نلاحظ بروز كتلة سكنیة جدیدة  )٠٣المخطط ینظر(و ،)٠٢ المخططینظر(وبمقارنة

منفصلة عن القصبة وخارج أسوارھا، إمتد عمرانھا باتجاه البحر ونتج عنھا نشوء 
  .)٠٤المخطط ینظر( ٣٩حي صغیر بمنطقة المیناء سمي بحي البحریة

 ابتداء بشأن ھذا الحي أنھ أسُِس شیئا فشیئا)  René Lespes( رني لسباس  یذكر

م، وأنُشئت فیھ العدید من المعالم كالثكنات ومخازن الحبوب والخشب ١٧٣٢من 
  .٤٠والمتاجر الكبیرة

إلى جانب ذلك نلاحظ أن عمران مدینة وھران بقي محصورا في الضفة الیسرى 
أقامھا  التيلوادي الرحى ولم یتوسع إلى الضفة الیمنى باستثناء الحصون الجدیدة 

  .الخارجیة إلى مركز المدینة الھجماتلمنع تقدم الأسبان على ضفاف الوادي 

                                                           
 ).٩٦-٩٥(، صوھرانرشید بورویبة،  -٣٥
  .١٩٣.ص ،دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٣٦

37 - René Lespès, "Oran, Ville et port", p.32  
  .١٠٠.، صوھرانرشید بورویبة،  -٣٨
  .٩٦.، صمدینة وھرانس، یببشیر مق -٣٩

40- René Lespès, Oran, Étude, p.84. 
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م إلى زلزال عنیف أدى إلى تھدم جزء كبیر ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥تعرضت وھران عام 
من المدینة  وأسوارھا، وفي ھذا الوقت كان الباي محمد الكبیر محاصرا للمدینة 

ء في فاضطرت الحكومة الإسبانیة إلى إبرام معاھدة السلم مع داي الجزائر، والتي جا
 تاریخ أحد بنودھا قرار بتھدیم المباني العمومیة، والحصون التي أنشئت بدایة من

م، ومع ذلك لم یتم تنفیذ ھذا البند بشكل تام، ولا تزال أغلب المباني الإسبانیة ١٧٣٢
  .٤١باقیة أو على شكل أطلال

بعث دخل الباي محمد الكبیر وھران وھي مخربة، لذا توجب علیھ أولا بدء تعمیرھا و
ولأجل ذلك طلب من الشركة الإسبانیة  كامبانا العاملة بوھران  الاقتصادينشاطھا 

رجلا من مختلف المھن أغلبھم  ٦٠تزوید وھران بأصحاب المھن فأرسلت أكثر من 
  .٤٢منھم الباي في بناء المدینة المخربة بفعل الزلزال استفادمختصین في البناء، 

نیة التي تمتلك الخبرة الصناعیة بالبقاء بوھران العائلات الاسبا دعاإلى جانب ذلك 
  .٤٣مقابل حمایتھا

ولتعمیر مدینة وھران من جدید شجع محمد الكبیر الناس على سكن المدینة وقدم لھم 
كل التسھیلات اللازمة لذلك، حیث تذكر النصوص التاریخیة أن الفضل في تعمیر 

ن جمیع المناطق من تلمسان حجمھا یعود إلى توافد السكان علیھا م واتساعوھران 
  .٤٤ومعسكر وملیانة والمدیة وحتى من وجدة وفاس بالمغرب

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن حي البحریة زادت أھمیتھ بعد الزلزال الذي ھدم القصبة  
ونما عمرانھ بشكل كبیر لتوافد عدد كبیر من سكان القصبة والوافدین الجدد من 

  .٤٥المناطق المجاورة

الباي محمد الكبیر لیھود تلمسان ومعسكر وندورمة ومنحھم  استقطابوالأھم من ھذا 
لوادي الرحى، وبھذا نشأ الحي ) شرق(أحسن الأراضي التي تقع في الضفة الیمنى 

  . ٤٦م١٧٩٢/ھـ١٢٠٧الیھودي، والذي یؤرخ تكوینھ بسنة 

ة الیمنى قام بایات وھران أیضا ببیع ومنح جزء من الأراضي الواقعة في الضف
  .٤٧لوادي الرحى لكل من قبائل المخزن الزمالة والدوایر وقبیلة الغرابة) الشرقیة(

موضعھا في  اختیریتضح مما سبق أنھ إذا كانت مدینة وھران في نشأتھا الأولى قد 
 استواءھاالجزء الشمالي الغربي للمدینة في الضفة الیسرى لوادي الرحى، فإن 

                                                           
41 - Pestemadjoglou (A.), « ce qui subsiste de l’Oran Espagnol », p.666.  
42 - Gara Del Aguilla (Luis.), les espagnoles en Afrique, p. (69-70). 
43 -Lapène (M.), Tableau Historique, p.07.  
44 - René Lespès, Oran, Étude, p.92. 

  .٩٨.، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  - ٤٥
46 - Isaak Bloch, les Israélites d’Oran,p. (05-06) 
47 -Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. (27-28).  
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 امتدادذي كانت تتخلھ الحدائق والبساتین، ساعد  على النسبي في الجھة الشرقیة ال
، وھذا ما قام بھ الباي محمد الكبیر عندما شجع أھل القبائل ٤٨عمرانھا في ھذه الجھة

وسكان المدن المجاورة بسكن الجھة الشرقیة من الوادي ویتضح ذلك أكثر من خلال 
  .اديالمعالم الأثریة التي نجدھا الیوم في الضفة الیمنى من الو

ومع نھایة الوجود العثماني بوھران أصبحت المدینة مكونة من ثلاث كتل سكنیة  
منفصلة إما بواسطة وادي الرحى أو بواسطة سور المدینة القدیم، وتعرف ھذه الكتل 

  :السكنیة بالأحیاء التالیة وھي 

، وحي )بعد الزلزال ) la.blanca( سبان لابلانكالإوالتي سماھا ا(حي القصبة 

  ) ٠١ الخریطةینظر.(٤٩بحریة، وحي الیھودال

  :ھد المادیة المتبقیةاعمران مدینة وھران من خلال الشو - ٢

  :مدینة وھران تخطیط ١- ٢
  :حي القصبة ١-١- ٢

القصبة ھي نواة المدینة ومنشؤھا الأول، بنیت على الضفة الیسرى لوادي الرحى 
ھذا ولا  ،ووسعوا عمرانھاوبفضل موقعھا المحصن أقبل علیھا السكان واستقروا بھا 

یعرف تاریخ  تأسیسھا بالضبط، ولكن الغالب أنھا أسست عند تجدید بناء المدینة في 
مرحلتھا الثانیة خلال سیطرة محمد بن خضر، ومحمد بن أبي عون ومحمد بن 

  .٥٠عبدون، ویعلي الیفرني علیھا أواخر  عھد الدولة الرستمیة

ثم تزاید الاھتمام بالمدینة وقصبتھا خلال مختلف العصور الإسلامیة التي مرت بھا، 
  .انفایتضح ذلك من أقوال المؤرخین والجغرافیین والرحالة الذین سبق ذكرھم 

منذ تأسیسھا، وتضم قسمین قسم علوي على سفح  الحاكمةكانت تعتبر مركز السلطة 
سبان لإوكذلك في عھد ا ،الجبل یمثل مقر الحكام عبر مختلف العھود الإسلامیة

كان یحتوي على ثكنات  القسم العلوي، فیما بعد، وقسم سفلي إلى شرقوالأتراك 
  .٥١الجیش ومخازن الأسلحة والإدارات العامة

                                                           
  .٩٨.، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٤٨
 .٩٩.، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٤٩
  ٨٥.صمدینة وھران عبر التاریخ، یحیى بوعزیز،  -٥٠

  . ٨٦.صمدینة وھران عبر التاریخ، یحیى بوعزیز،  - ٥١
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یقع جزء من :"...م بقولھ١٦/ھـ١٠ان في القرن ولعل ھذا ما یشیر إلیھ الحسن الوز
  .٥٢..."خر في جبل شدید الارتفاعلآالمدینة في السھل، والجزء ا

م، ھدم الكاردینال  جزء كبیر ١٥٠٩/ھـ٩١٥سبان سنة لإوعندما سقطت وھران بید ا
وانشئوا العدید من  ،ھا واتخذوھا مقرا لحكمھمءسبان بنالإثم جدد ا ،من القصبة

المتكررة من طرف بایات الغرب  الھجماتالتحصینات الدفاعیة لتأمینھا من 
  .٥٣يالجزائر

م  نقل مقر حكمھ ١٧٠٨/ھـ١١٢٠وبعد استرجاعھا من طرف الباي بوشلاغم عام 
من معسكر إلى وھران واتخذ من القصبة مقرا لإقامتھ، وعمل على تجدیدھا 

  .٥٥جمیلا بھا لنفسھ قصرا ى، وبن٥٤وتوسیعھا

قاموا بإعادة تجدید  م١٧٣٢/ھـ١١٤٥ سبان احتلالھم لوھران في سنةلإعاد اأولما 
  .٥٦وتدعیم سور القصبة وإحاطتھا بحصون جدیدة لتأمینھا باعتبارھا مقر حكمھم

ومن جملة حصون ھذا البلد :"...وإلى ھذا یشیر محمد بن سحنون الراشدي في قولھ
إلى غیر ذلك من  ،تلاصقة المؤدي بعضھا إلى بعضقصبتھا العظیمة وطباناتھا الم

وأكثرھا إنما یعرف بلغة النصارى لبعد ، الأبنیة التي أتقنوا بناءھا وأحكموا وصفھا
 استیلائھمالنصارى دمرھم الله أكثرھا بعد  ولاستحداثالعھد بینھا وبین المسلمین، 

  .٥٧..."علیھا من ید أبي الشلاغم

ف أدى إلى تخریب جزء كبیر من القصبة ولم م حدث زلزال عنی١٧٩٠وفي سنة 
یستطع الباي محمد الكبیر السكن بھا عند دخولھ وھران فنزل بالبرج الأحمر واتخذه 

  .٥٨مقرا لحكمھ

، )la Blanca( لابلانكا  اسمھوتجدر الإشارة إلى أنھ بعد الزلزال ظھر حي جدید 

بالھزة الأرضیة وكل ما ظھر ، التي لم تتأثر )القصبة(ضم كل بقایا المدینة  القدیمة 
  .٥٩فیھا من عمران بعد تلك الھزة

                                                           
  .٣٠.ص ،٠٢.، جوصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان،  - ٥٢

53 - Piess louis, Itinéraire de l’Algérie, p.169. 
54 -- Vallejo (Don José), « Contribution à l’histoire du vieil Oran », , p.333. 
55 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p.181. 
56 -  Mikel de Epalza et Jean Bta. Vilar, Plans et Cartes, p.123.  
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  ).١٠٠-٩٩.(، صمدینة وھرانبشیر مقیبس،  -٥٩
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م، والذي أعاد ١٧٩٨/ھـ١٢١٣عثمان سنة  ابنھوبعد وفاة الباي محمد الكبیر خلفھ 
نقل مقر الحكم من البرج الأحمر إلى القصبة، واشتغل بتجدیدھا، وإلى ھذا یشیر 

إلى القصبة التي بأعلى  ولما تولى نقل دار الحكم:"...قولھبمحمد بن یوسف الزیاني 
البلانصة من وھران، واشتغل ببناء المعالم المرونقة والغرف المزوقة والقصور 
المشیدة والأساطین المعددة وغرس الأشجار ذات الفواكھ وأجرى المیاه في القواریر 

  .٦٠..."المؤتلفة

وظلت الفرنسیون كمقر لقواتھم العسكریة،  اتخذھاالفرنسي للمدینة  الاحتلالوبعد 
  .٦١كذلك إلى غایة الاستقلال الوطني

  :المعالم الاثریة بحي القصبة -

یقع ھذا القصر في الضفة الیسرى  لوادي الرحى،  :قصر الباي مصطفى بوشلاغم  -
  .في الجزء  الأكثر ارتفاعا من حي القصبة مستندا على سورھا الغربي

یرجع بناء ھذا القصر إلى الباي مصطفى بوشلاغم بعد فتحھ لمدینة وھران سنة  
، حیث اتخذ من حي القصبة مقرا للحكم، وشرع في بناء قصره م١٧٠٨/ھـ١١٣٣

فان ھذا  وللإشارة، ٦٢إضافة إلى بعض المرافق الأخرى كالحمامات والمخازن
  .)٠١الصورة ینظر( یمالقصر لایزال جزء منھ قائما، ولكن یحتاج الى اعادة ترم

یقع جامع محمد بن عثمان الكبیر في الضفة  :جامع الباي محمد بن عثمان الكبیر -
  .الیسرى لوادي الرحى، بالجھة الغربیة من المدینة القدیمة أسفل القصبة

أوائل السنة التي فتح فیھا الباي محمد الكبیر وھران  إلىیرجع تأسیس ھذا الجامع 
، وذلك ١٧٩٣/ھـ١٢٠٨وتم الانتھاء من منارتھ في سنة م، ١٧٩٢/ھـ١٢٠٧سنة 

حسب الكتابة التذكاریة التي نقشت على لوحة من الحجر الرملي مستطیلة الشكل 
للمئذنة ولا یزال ھذا الجامع قائما الى الیوم بالرغم من ومثبتة بالواجھة الجنوبیة 

  ).٠٢الصورة ینظر( .بعض التعدیلات التي ادخلت علیھ

یقع ھذا الحمام والذي یعرف حالیا بحمام الترك في الجھة  :اي بوشلاغمحمام الب -
  .الرحى يالشمالیة من حي القصبة القدیم، على الضفة الیسرى لواد

بنى ھذا الحمام الباي بوشلاغم في الفترة التي حكم فیھا وھران والتي امتدت من 
اللتان وجدتا  النقیشتانم ویدل على ذلك ١٧٣٢/ھـ١١٤٥م إلى غایة ١٧٠٨/ھـ١١٢٠

                                                           
  .٢٠٦.ص، دلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٦٠
  ٨٦.ص ،مدینة وھرانیحیى بوعزیز،  -٦١

62 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p. (181-182).  
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ولا یزال ھذا الحمام  .٦٣مثبتتان بإحدى جدران أفنیة قصر الباي بوشلاغم بوھران

  ).٠٣نظر الصورة ی. (قائما الى الیوم ویحتاج الى اعادة ترمیم

  :حي البحریة - ٢-١-٢ 

من  ابتداءشیئا فشیئا ) تشییده(یقع ھذا الحي في شمال غرب حي القصبة، بدأ تأسیسھ 
عمرانھ إلى أن وصل إلى منطقة المیناء، وقد أقیمت في ھذا الحي  وامتدم، ١٧٣٢

ومعامل لصناعة القرمید والزجاج وعلى الشاطئ بنیت ، خصوصا الثكنات العسكریة
 .٦٤المتاجر الواسعة لمختلف المواد الغذائیة

م زودت المدینة القدیمة من الجھة الشمالیة بأسوار صغیرة ١٨/ھـ١٢في نھایة القرن 
 لالتدعیم الھضبة التي توجد علیھا القصبة، وأصبح بذلك حي البحریة منفصوذلك 

  ).٠١الخریطة نظر ی( ٦٥.عن المدینة القدیمة

م بحیث أصبح ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥وقد زادت أھمیة ھذا الحي بشكل كبیر بعد زلزال 
منطقة جذب لعدد كبیر من سكان القصبة والمناطق المجاورة، وكان لھذا أثره 

  .٦٦نحو مساحات جدیدة وامتدادھاالحركة العمرانیة لحي البحریة،  الواضح في نمو

  .للإشارة فان ھذا الحي لا تزال بعض الاسوار تحیط بھ من بعض الجھات

  ):الحصن الجدید وما جاوره( الحي الجدید -٣-١- ٢

یحتوي بداخلھ على قصر الباي محمد یضم الحي الجدید الحصن الاسباني، والذي 
كما یجاوره من الخارج جامع الباشا وبعض المساكن، وسنقتصر الكبیر والمحكمة، 

  :على ذكر بعض المعالم وھي

     :قصر الباي محمد الكبیر بوھران -

یتوسط ھذا القصر تقریبا المجمع المعماري المسور الذي یطلق علیھ إلى الآن اسم 
  )٠٤الصورة ینظر( القصر الجدید

م١٧٩٢یرجع بناء ھذا القصر إلى الباي محمد الكبیر بعد فتحھ لوھران سنة 
جاء و،)٦٧(

قائما على عدة أقسام وھي المدخل الرئیسي، والدیوان ومبنى الإقامة ومبنى  ھتخطیط

                                                           
63 - Hénri Léon (F.), Histoire d’Oran, p . (182-183). 
64 - René Lespès, Oran, Étude, p.84. 
65 - Pestemadjoglou (A.), « ce qui subsiste de l’Oran Espagnol », p.678. 

  .٩٨.، صمدینة وھران بشیر مقیبس، -٦٦
67- Eugène Cruck, Oran, p.70. 
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إضافة إلى حدیقتان تعدان كعنصر اتصال بین ھذه  ،المفضلة والحمام ودار الضیافة
  .الأقسام 

  :الكبیر بوھرانمحكمة الباي محمد  -
ذكر لنا أبو راس الناصر أن الباي محمد الكبیر أمر ببناء محكمة بعد فتحھ لمدینة 

ولقد أمر أعلا الله مجده ووصل سعده ببناء محكمتة المشتملة :" وھران وذلك في قولھ

إذا رأیتھا قلت عقاب في  أبنیة البرج الأحمر  على الحزم والعدل والحلم والفضل فوق

  :في سحاب لھا الغمام عمامة والھلال قلامة وقلت فیھا متمثلاعقاب ونجم 
  فللھ مبناھا الجمیل فإنھا             تفوق على حكم السعود یمانیا

  ھي القبة الغراء عز نظیرھا          ترى الحسن فیھا مكتسیا وعاریا
  )٦٨("تمد لھا الجوزاء كف مصافح        ویدنوا لھا بدر السماء مناجیا 

  

  .شارة فان ھذه المحكمة ھدمت في الفترة الاستعماریةوللإ

     :جامع الباشا بوھران -

بني على ارض تتمیز بالانحدار  ،یقع ھذا الجامع على الضفة الشرقیة لوادي الرحى
  )٠٥نظر الصورة ی(نحو الجھة الغربیة قبالة حي القصبة بوھران القدیمة 

الداي حسن باشا بمناسبة فتح وھران بأمر من م ١٧٩٢/ھـ١٢٠٧أسٌس جامع الباشا سنة 
یقصد الداي (وعند ذلك أمر:"...والى ھذا یشیر محمد بن یوسف الزیاني في قولھ

الباي محمد ببنائھ وبعث لھ صندوقین مملوءین مالا واحدا بعد واحد لیصرف ) حسن
..." ذلك على البناء وبعث أمین البنائین محمد الشرشالي بن تدبیرت لیحضر ذلك

وكان تاریخ ذلك مكتوبا بالحجارة التي بھ مع جملة ]...م١٧٩٢[ھـ١٢٠٧ه عام ؤبناوابتدأ 
  .)٦٩(..."الأشیاء المحبسة

  :الحي الیھودي بوھران  ٤ -١- ٢

 موجودینلقد أشارت جل الكتابات التي تحدثت عن الیھود في الجزائر، أنھم كانوا 
تقریبا في كل مدن المملكة، وكانوا یمارسون التجارة وبعض الحرف وتحكمھم 

  .٧٠قوانینھم الخاصة

م، وأدى إلى خراب المدینة ١٧٩٠/ھـ١٢٠٥وبعد الزلزال الذي ضرب وھران سنة 
الباي محمد الكبیر لإعادة تعمیر المدینة، وبعث الحركة الاقتصادیة والتجاریة  اضطر

                                                           
  .٦٨.ص، ٠١.ج ،الأسفارعجائب محمد أبو راس الناصر،  -٦٨
  .٢٠٤.ص، ٠١.ج ،الأسفارعجائب محمد أبو راس الناصر،  -٦٩

70 -  Boutin, Boutin, Reconnaissance des villes, p ..134. 
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یھود، وفي ھذا الصدد یذكر إسحاق بلوش أن الباي محمد بخبرة ال والاستعانةبھا 
الكبیر قام باستقطاب الیھود من تلمسان ومعسكر وندورمة، ومنحھم أحسن الأراضي 

ھود ھذا الموضع التي تقع على طول السور في الجھة الشرقیة من الوادي واستغل الی
مكانا لبناء مقبرة  ،ومحلاتھم التجاریة، كما خصص  لھم البايفي بناء منازلھم 
  )٠١الخریطة نظری(.٧١وأعطاھا لھم مجانا

وانطلاقا من ھذا تأسست الطائفة الیھودیة ونشأ الحي الیھودي في  ھذا المكان وأخذ 
م ولقد كان الباي محمد الكبیر بھذا التصرف  ١٧٩٢ینمو شیئا فشیئا ابتداء من سنة 

وھران، وذلك لاستغلالھ للیھود سبان عند احتلالھم  للإأبعد نظرا وأكثر سماحة من ا
   .٧٢في بعث الحركة التجاریة

الفرنسي لوھران حافظت المدینة على مخططھا القدیم على الأقل إلى  الاحتلالبعد 
 ،م، والتي یسمیھا معظم الكتاب الأجانب بالمرحلة العسكریة١٨٤٨/ھـ١٢٦٥غایة 

لكونھا فترة غزو سیطر ولم یطرأ على عمران المدینة في ھذه الفترة إلا تغییر طفیف 
خلالھا  الجیش الفرنسي على قصور المدینة وأبراجھا واتخذوھا مساكن ومعسكرات 
لھم، ولم تسلم من ھذه العملیة حتى المساجد التي حولت إلى مقر لإقامة فرقھم 

كما عملوا على إنشاء عدد من المراكز العسكریة وبعض المساكن في ، العسكریة
  .٧٣ةأحیاء  البحریة والقصب

م بدأت أعمال الھدم والردم بغرض توسیع المدینة، وإن ١٨٤٠/ھـ١٢٥٦وابتداء من 
وادي راس العین في داخل سور  دمركانت بوتیرة بطیئة، وشھدت ھذه الفترة بدایة 

  .٧٤م١٨٤٤/ھـ١٢٦٠المدینة، وانتھت الأعمال بھ في حدود 

المؤلف حیث شُرع وبدایة من ھذه الفترة شھدت وھران أجمل التطورات حسب رأي 
من وادي ) الشرقیة(في إقامة البنایات من كل الجھات وخاصة في الضفة الیمنى 

  . ٧٥الرحى

م ھدم السور الاسباني الذي كان یربط بین سان أندري ١٨٦٨/ھـ١٢٨٥وفي عام 

والذي یحد المدینة القدیمة من الجھة الشرقیة، (château neuf) والقصر الجدید

أحیاء المدینة الجدیدة، وھي حي قرنقنطة، وحي القریة وبني سور جدید لیضم  

                                                           
71 - Isaak Bloch, les Israélites d’Oran,p, (05-06) 
72 -  René Lespès, Oran, Étude, p.92. 

  ).١٠٢-١٠١.(، ص مدینة وھران بشیر مقیبس، -٧٣
74- Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. (181-182). 
75 - Derrien (I.), A Oran depuis 1830, p. 123. 
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 و ،)٠٤ینظرالمخطط(  ٧٦وكذلك الكثیر من الأبراج والحصون ،السوداء
   .)٠٦المخطط ینظر(و ،)٠٥المخطط ینظر(

و لقد عظمت :"...وإلى ھذا یشیر محمد بن یوسف الزیاني الذي شھد ھذه الفترة بقولھ
لا تحصى في الطول والعرض فأحاط بھا مساحتھا في النقل والفرض حتى صارت 

و ما خرج عن سورھا من ...سورھا الجدید بأمیال فصارت عظیمة العدو والتعداد
  .٧٧..."البنیان فلا یضبطھ لسان

وبعد ذلك في فترات تاریخیة متلاحقة قام الفرنسیون بعدة توسیعات في المدینة، 
إن وھران عاصمة الولایة التي :" وبتشیید العدید من المباني لدرجة قول أحد الرحالة

یمكننا بالنظر لطبیعة مبانیھا أن تكون في أوروبا، دون أن یلاحظ  الاسمتحمل نفس 
اك في الجزائر كلھا مدینة فقدت طابعھا العربي مثلما المرء آیة غرابة علیھا فلیس ھن

حیث ، فقدتھ مدینة وھران وقد یقال طبعا أنھا لم تكن لھا أبدا ھذا الطابع بصفة عامة
فباستثناء المسجد والحمام العربي ...م١٨/ھـ١٢بقیت بأیدي الأسبان حتى نھایة القرن 

  .٧٨..."أكثر من ثلاثین سنةالثاني لھا الذي دام  امتلاكھملا یوجد شيء یدل على 

  :خاتمة

قایطان :" أحد النواب الفرنسیین وھو المسمى ان خیر ما نختم بھ ھذا البحث شھادة
كانت :" م قائلا١٨٣٤في المجلس التشریعي الفرنسي في ابریل سنة " دولارشفوكولدا

مدینة وھران مدینة متماسكة العمارة بھا بنایات وقصور عظیمة فلما احتلھا 
یون أصبحت خرابا بلقعا بسبب أعمالھم الوحشیة التي فاقت خراب الزلزال الفرنس

وھذا یدل على أن مدینة وھران قد شھدت ، ٧٩"سبان عنھا لإالھائل الذي أعقبھ جلاء ا
تطورا ملحوظا خلال الفترة التي سبقت الاحتلال الفرنسي، ولكن بعد دخولھ تحولت 

الفرنسیون من حرق وتدمیر أتى على  المدینة إلى خراب بسبب ما أقدم علیھ ھؤلاء
من ذلك فقد بقیت بعض المعالم الاثریة  وبالرغم، جزء كبیر من عمران المدینة

  .تصارع الزمن وسط النمو السریع لعمران المدینة

  

 

                                                           
76 - Piess louis, Itinéraire de l’Algérie, p.178. 

  ).٢٨- ٢٧.(، صدلیل الحیرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -٧٧
  .٣٠.ص ، ٠٢.، جثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا ھاینریش فون مالتسان، -٧٨
  .٩١.، ص٠٤.ج ،، تاریخ الجزائر العامالرحمن الجیلاليعبد  -٧٩
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بعض ابراج مدینة 
م ١٦

مدینة وھرانمخطط  ٠٢:المخطط رقم  

( Epalza (م عن١٧٣٢سنة    
 

١٧٥٧
    1786مدینة وھران سنة  ٠٤:المخطط رقم   

( Gabriel Esquer,p.207)  

  

         

 

 

 

بعض ابراج مدینة  ٠١:المخطط رقم
١٦وھران في النصف الأول من القرن 

)عن بیري رایس(  

١٧٥٧مدینة وھران سنة  ٠٣:المخطط رقم  
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المخطط رقم   

  ١٨٤٨ مدینة وھران سنة

 ( I. Derrien,p.234.) 
  

  الواجھة الخارجیة: ٠٢الصورة 

  محمد بن عثمان الكبیر الباي لجامع 
 

  

                           
مدینة وھران سنة ٠١:الخریطة رقم   

Derrien,p.234.)        

  منظرعام: ٠١الصورة

  لقصرالباي بوشلاغم بوھران 
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  منظر عام لقصر :٠٤الصورة 

  بوھران الباي محمد الكبیر 
 

  ١٨٨٨مدینة وھران سنة  ٠٥:المخطط رقم

  ( Louis Piesse, 1889, p.148) 

  

  

 

بحمام  القاعة الباردة:٠٣الصورة 
  الباي بوشلاغم بوھران

 

الواجھة الخارجیة : ٠٥الصورة 

 لجامع الباشا بوھران
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  توزیع المعالم الأثریة ٠٦:المخطط رقم
 )    الدارسمن عمل ( في مدینة وھران 

  

  

 

                                        

 

 

 

المخطط رقم
في مدینة وھران  
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  :المصادر العربیة
  .)ت.د( لبنان ، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت،صورة الأرضابن حوقل،  -
المھدي : ، تحقیق وتقدیمابتسام الثغر الوھرانيالثغر الجماني في ابن سحنون الراشدي،  -

  .١٩٧٣البوعبدلي، مطبعة البعث قسنطینة، 
المسالك  جزء من كتاب المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، وھوأبي عبید الله البكري،  -

  .)ت.د( مصر، ، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة،والممالك
، ترجمة محمد حجي، ومحمد الأخضر، ٠٢.ج ،٠٢.، طوصف إفریقیاالحسن بن محمد الوزان،  -

  .١٩٨٣لبنان، –بیروت  الإسلاميدار الغرب 
، مكتبة الثقافة الدینیة، ٠١.، مجكتاب نزھة المشتاق في اختراق الآفاقالشریف الإدریسي،  -

  .١٩٩٤مصر، 

، دار النشر ٠٢.، ترجمھ عن الفرنسیة محمد حجي وآخرون، جإفریقیا مارمول كاربخال، -

  .١٩٨٨ المغرب،-المعرفة، الرباط
سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر : ، نشر وتعلیقكتاب الاستبصار في عجائب الأمصارمجھول،  -

  .١٩٨٥ المغرب المغربیة، الدار البیضاء،
محمد غانم، : تقدیم وتحقیق، ٠١.سفار ولطائف الأخبار جلأعجائب اراس الناصري،  أبيمحمد  -

 .٢٠٠٥في الانتروبولوجیة الاجتماعیة والثقافیة، وھران،  منشورات مركز البحث
سلیمان الصید : ، تقدیم وتعلیقة في السفارة التركیةی، النفحة المسكمحمد الجزولي التمقروتي -

  .م١٩٨٨، دار بوسلامة، تونس، ٠١.المحامي، ط
الآداب الجزائریة، أحمد بن جّدو، نشر كلیة : ، تحقیقالرحلة المغربیةمحمد العبدري البلنسي،  -

  .)ت.د(مطبعة البعث قسنطینة، 
: ، تقدیم وتعلیقدلیل الحیران وأنیس السھران في أخبار مدینة وھرانمحمد بن یوسف الزیاني،  -

  .١٩٧٨، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعالمھدي البوعبدلي، 
  .١٩٨٤یروت، ب -دار صادر ،٠٥.، جمعجم البلدانیاقوت بن عبد الله الحموي،  -
إحسان عباس، مكتبة لبنان، : ، تحقیقالروض المعطار في خبر الأقطارعبد المنعم الحمیري، -

١٩٧٥.  
  :المراجع العربیة

، ٠٣.، ط)م١٧٩٢-م١٤٩٢(الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإسبانیا  حربأحمد توفیق المدني،  -
  .٢٠٠٩دار البصائر، الجزائر، 

تاریخ المغرب العربي في العصر الوسیط، من الكتاني،  إبراھیمأحمد مختار العبادي، ومحمد  -
المغرب،  -دار الكتاب، الدار البیضاءالقسم الثالث،  للسان الدین ابن الخطیب، كتاب أعمال الأعلام

١٩٦٤.  
،المؤسسة الوطنیة للكتاب  مدینة وھران، دراسة  في جغرافیة العمرانس، یببشیر مق -

  . ١٩٨٣،الجزائر،
 .١٩٨٣، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، وھرانرشید بورویبة،  -

 .١٩٨٣لبنان، ، دار الثقافة، بیروت،٠٤.، ج٦.، ط، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي -
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Oran’s city Urbanism in the Islamic era through 

historical sources and material evidence. 

Dr. Bouabdallah beldjouzi  

Abstract : 

The excellent location of the city of oran (algeria)on the 

meditarranean coast, has earned to this latter a commercial and 

naval renown and celebrity across different eras that passed by, 

and that’s what made this city registred its presence in the most 

of historical writings dating back different periods. 

The good location  of Oran has advantages, has made the focus 

of the party statelets that emerged in the Islamic Maghreb, where 

the rule of Oran city founded by the Muslims since the Ottoman 

era. These  statelets are: 

Umayyad state in Andalusia, and the state of the Fatimids, and 

the State of Almoravids, and the state of Almowahidine, and the 

State of Zayanyen, and Almarenids state, and the state of 

Zayanyen for the second time, and the Spaniards. 

The  location of  this prestigious city on the Gulf of Oran was as 

a liaison between the surrounding and the rest of the world , due 

to what it enjoyed from urban growth.  Its port saw an unmatched 

commercial revival in the region, this growth confirms what  

came in the writings of the Arabs and foreigners travelers who 

have visited the region and wrote about its Urban part. 

Accordingly of what come on the above , the general problematic 

of this intervention focused on how to exploit and extrapolation 

of historical and archaeological sources, and the acquisition of 

new knowledge about the urban development of the city in the 

Islamic era. 
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  أضواء علي شواھد القبور الإسلامیة في الجبانات الأوربیة

  -وسط أوربا  -٢

  حسن محمد نور عبد النور/ د.أ

  :الملخص

 أضواء علي شواھد القبور"یة من سلسلة دراسات تحمل عنوان الدراسة الثان ھذه
فرنسا أسبانیا و(فاختصت الأولي بدول غرب أوربا  "الإسلامیة في الجبانات الأوربیة

لتي بین أیدینا بدول وسط أوربا بینما اختصت الدراسة ا) لجیكا وھولندا وبریطانیاوب
  ) .تشیك والمجر وسلوفینیا والدنماركمالطا وإیطالیا والنمسا وألمانیا وسویسرا وال(

واعتمدت ھذه الدراسات علي مقومات ثلاث ھي زیارات الباحث المیدانیة لبعض 
ثائق ، وما نشره الباحثون السابقون من ویا والنمسالمین في جبانات بریطانمقابر المس

) الحربین العالمیتيمقابر الكومنولث العسكریة في (تتصل بالموضوع بشكل مباشر 
  .وماورد في المصادر والمراجع من معلومات وصور لبعض الشواھد 

، إذ نقشت نصوص ھذه الشواھد ت الدراسة عن سعة الموضوع وتشعبھوكشف
اجر منھا المسلمون من اللغات الأوربیة فضلا عن لغات البلاد التي ھبمجموعة كبیرة 
، ودراسة مضامین تلك الشواھد سیكشف العدید من الجوانب الي وسط أوربا

، ولإتمام الفائدة العلمیة زودت الدراسة بأربع وعشرین والفنیة والاقتصادیةالتاریخیة 
  .لوحة ملونة 

  -:كلمات دالة 
.وسط أوربا  –نصوص شاھدیة  –اھد قبر ش –كومنولث  –جبانة   
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   -:مقدمة 

 أضواء علي شواھد القبور"بحوث تحمل عنوان انیة من سلسلة الدراسة الث ھذه
الدراسة الأولي بدول غرب أوربا حیث اختصت " الجبانات الأوربیة الإسلامیة في

ثانیة المخصصة لدول دراسة اللتردفھا ال) وھولندا وبریطانیا أسبانیا وفرنسا وبلجیكا(
  ) . مالطا وإیطالیا والنمسا وألمانیا وسویسرا والتشیك والمجر وسلوفینیا والدنمارك (

والثابت في التاریخ والآثار أن المسلمین دخلوا جزر مالطة وصقلیة وسردینیا منذ 
لق ا، ثم زلزلت الفیع المیلادي، أي منذ وقت جد مبكرالقرن الأول الھجري الساب

،ثم حاصرتھا م١٥٢٩/ ھـ١٠٩٤اصرت فینا بقلب أوربا عام ة وسط أوربا وحالعثمانی
م، واستمر التواجد ١٦٨٣/ ھـ١٠٩٤بعد ذلك بقرن ونصف أي عام مرة ثانیة 

تاریخیة وعسكریة الإسلامي في دول وسط أوربا في القرون الثلاثة الماضیة لأسباب 
  .ق ستشیر لھ الدراسة من دولة لأخري علي تفصیل لاح باختلاف، وإقتصایة وعلمیة

  -:مالطة  –أولا 

، وتتبعھا جزر أخري مثل جزیرة عبارة عن جزیرة جنوب غرب إیطالیادولة مالطة 
، منھم أربعة آلاف وخمسمائة ألف نسمة ٣٥٠وفلفة، عدد سكانھا  ھودج وكومینو

  .مسلم 

ا م ثم استردھ١١/ ھـ٥خضعت لحكم الأغالبة حكام تونس ثم للفاطمیین حتي القرن 
/ ھـ١٢٣٠، ثم حكمھا العثمانیون عدة قرون حتي احتلھا الإنجلیز عام النورماندیون

  .م ١٨١٤

لم تصلنا شواھد القبور الإسلامیة في القرون الأربعة الأولي من فتح الجزیرة ، 
/ ھـ ٥٦٩، المؤرخ بعام وصلنا ھو شاھد قبر میمونة الھذليوربما كان أقدم ما 

لغة ونقشت نصوصھ بال) ١لوحة رقم ( الیتا العاصمة ، والمحفوظ بمتحف فم١١٧٤
بسم الله الرحمن " -:نصھ، فیما العربیة بالخط الكوفي المورق، بطریقة الحفر البارز

� العزة والبقاء، وعلي  ،النبي محمد وعلي آلھ وسلم تسلیما، وصلي الله علي الرحیم
نت حسان بن علي ونة ب، ھذا قبر میمرسول أسوة حسنة ، ولكم فيخلقھ كتب الفناء

، توفیت رحمة الله علیھا یوم الخمیس السادس عشر من شھر الھذلي بن السوسي
شعبان الكائن من سنة تسع وستین وخمسمائة وھي تشھد أن لا إلھ إلا الله وحده 

  .   لاشریك لھ 
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  انظر بعینك ھل في الأرض من باقي    أو دافع للموت أو للموت من راق
  قصرا فیا أسفي         لم ینجني منھ أبوابي وإغلاقي الموت أخرجني

  وصرت رھنا بما قدمت من عمل        محصا علي وما خلفتھ باقي
  یامن رأي القبر قد بلیت بھ              والترب غیر أجفاني وآماقي

  في مضجعي ومقامي في البلا عبر      وفي نشوري إذا ماجئت خلاقي
  ١. أخي فجد وتـــــــــــــب

وعلي ھذا الشاھد نقش یتحدث عن "علي مضمون الشاھد بقولھ " فون شاك"ویعلق 
لمستشرقین لم یفھم وفي ذلك دلیل قاطع علي أن بعض ا" قصر عظیم وقاعة بھیة

 ،القصیدة ھو الجبر والإرغامفي البیت الثاني من  بالقصر ، فالمقصوداللغة العربیة
اھد قبور جزیرة صقلیة ولیس ضمن شو" رسلان"وعموما فشاھد قبر میمونة درسھ 

  ٢.، وذكر أنھ محفوظ في القاعة العربیة بكنیسة القدیس یوحنا ببالرمو مالطة

بنیت مقبرة  م١٦٧٥/ ھـ ١٠٨٦وفي العصر العثماني وعلي وجھ التحدید عام 
، وجددھا السلطان عبد العزیز ء الأتراك الذین قتلوا عند فتحھا، وھي في فالیتاللشھدا

، وجعل مدخلھا تذكاریا فخما تعلوه مئذنتان م، وأدار علیھا سورا١٨٧٤/ھـ١٢٩٠عام
  ٣.) ٢لوحة رقم ( ات ومنحوتات حجریة ورمز الھلال ومقرنص مفصصة وقبیبات

، من ذلك د القبور القدیمة والحدیثة نسبیاھذه المقبرة علي العدید من شواھ احتوت
: غة التركیة العثمانیة كالآتي، نقش نصھ باللم١٨٤٩/ ھـ ١٢٦٦ھد قبر مؤرخ بعام شا

  " .المرحوم المغفور آق كوینلي محمد الحاج آدم قومیتا روحنھ الفاتحة 

لرتب وثمة أربعة وعشرین شاھد قبر نقشت بنفس اللغة تحمل أسماء أتراك من ذوي ا
ھـ ١٤، جمیعھا مؤرخة بالعقدین الثالث والرابع من القرن والألقاب العسكریة والمدنیة

  ٤. م ٢٠/ 

یھا شھداء الحرب صمة أیضا توجد المقابر التركیة العسكریة التي دفن فاوفي الع
، وفیھا قبور بعض المسلمین وكذلك مقابر الكومنولث العسكریة ،العالمیة الأولي

إنا � "ریمة ، نقشت علي شواھد قبورھم باللغة العربیة الآیة الكالمصریین والھنود
، ومضمونھ یشتمل علي باللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة وبقیة النص" وإنا إلیھ راجعون

، فمن الشھداء اسم الشھید، وجنسیتھ، ورقم فرقتھ، ورمزه، وتاریخ الدفن بدقة

                                                           
١
، ، دار المعارفالطاھر أحمد مكي. الفن العربي في أسبانیا وصقلیة ، ترجمة د  -) :فون ( شاك )  

  ١٠٦ -١٠٥م ، ص ١٩٨٥القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 
، م١٩٨٠ب إیطالیا، تھامة، جدة، الحضارة الإسلامیة في صقلیة وجنو-):عبد المنعم.د(رسلان٢)

 ٢٤لوحة رقم 
3) http://www.Panoramio.com    
4) http://www.dr.mahmoud.com/content/view  
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و الذي حفر علي شاھد قبره النص التالي ) ٢٤(المصریین الشھید قاسم بالمقبرة رقم 
  "اجعون رإنا � وإنا إلیھ " 

“Labourur Gassim Egyptian Labour Corps 20th June 1917” 

، م١٩١٨المتوفي في الأول من ینایر و) ١٥(والشھید حسن محمد علي، بالمقبرة رقم 
والمتوفي في الثاني ) ٢٢(بالرمز )٢١٩( ، والمدفون بالمقبرة رقمفظ عليوالشھید حا
  .م ١٩٢٠من فبرایر 

في في التاسع من ومن الشھداء الھنود شاھد قبر البحار الھندي شیخ رحیم الدین المتو
 ٥.م ١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧ینایر

ونظرا للقرب الجغرافي الشدید للجزیرة من الشمال الأفریقي فقد ھاجرت إلیھا في 
، ولما طال علیھم الأمد بدأوا في دفن الحدیث أعدادا كبیرة من المسلمینالعصر 

دیثة ھناك ، وبنوا لھم مقابر حموتاھم بالجزیرة بعد أن كانوا ینقلونھا الي بلدانھم
 ٦) . ٣لوحة رقم (

   -:إیطالیا  –ثانیا 

  -:جزیرة صقلیة  - ١

، ورغم تمتعھا ط ، وتتبعھا إداریا عدة جزر أخريھي أكبر جزیرة في البحر المتوس
، تعدي سكانھا الملایین أحد الأقالیم العشرین في إیطالیابالحكم الذاتي إلا أنھا 

  .یمثل المسلمون حضورا قویا فیھاة ، ونظرا لقربھا من شمال إفریقیالخمسة

، ثم  استردھا ، كما خضعت للفاطمیینم٨٢٧/ھـ٢١٢الأغالبة بتونس عام فتحھا 
بقوا في الجزیرة والجزر  ن، إلا أن المسلمیم١٠٩١/ھـ٤٨٤ماندیون كاملة عام النور

في إقلیم بولونیا بجنوب  قرر فریدریك الثاني نقلھم الي مدینة لوجارهالتابعة لھا حتي 
  .م١٣٠٠/ ھـ٧٠٠حتي عام ، فعمروا مدینة لوجارهشرین ألفا، وكانوا حوالي عإیطالیا

ترك المسلمون في صقلیة وجنوب إیطالیا حضارة رائعة لكن النورماندیین دمروھا 
 ٧."أماري"المؤرخ الإیطالي الكبیر  ، شھد بذلكبدافع الكراھیة الشدیدة للمسلمینتماما 

، لعل أقدمھا قبور الإسلامیة المبكرة بالجزیرةد الولقد وصلنا بعض نماذج من شواھ
تسعة عشر شاھدا مما وصلنا من " رسلان"م ، ودرس ٨٧٩/ ھـ ٢٦٦مؤرخ بعام 

ة المختلفة، وبحوزة بعض شواھد صقلیة المسلمة، وھي محفوظة في متاحف الجزیر
عت من الحجر ، صنم١٢ – ١١/ ھـ  ٦، ٥، وبقیة الشواھد ترجع للقرنین الأھالي

، والقلیل منھا علي بالبارز أو الغائر علي الوجھ فقط، وحفرت نصوصھا لرخاموا

                                                           
5) http://www.youm7.com  . 
6  ) htto://website.lineone.net 

١٤،  ١٢المرجع السابق ، ص  -) :عبد المنعم . د ( رسلان )  ٧(   
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تطیلة، ، ھیئتھا مس، باللغة العربیة، بالخط الكوفي المورق والمزھرالوجھ والظھر
، ومزخرفة بزخارف نباتیة ، وھي معقودة أو مؤطرةوبعضھا أقرب الي التربیع

 ٨) .٤ة رقم لوح( قریبة من الطبیعة لأوراق وزھور وبراعم 

 استرداد، وبعضھا مؤرخ بما بعد الشواھد نساء ورجال وقادة ومشایختخص ھذه 
   -:، ونكتفي ھنا بذكر نموذجین كالآتي النورماندیین للجزیرة

ینص الشاھد علي و ٩)٥لوحة رقم ( الشیخ الفقیھ أبي عمر المالكي شاھد قبر) أ(
ا توفون أجوركم یوم القیامة فمن ، كل نفس ذائقة الموت وإنمتصلیة ،بسملة:" الآتي

، ھذا قبر الدنیا إلا متاع الغرور ر وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاةزحزح عن النا
الفقیر الي ربھ توفي رحمھ الله  ھ أبي عمر بن سعدي المالكي الغریبالشیخ الفقی

حدي یس لثلاث بقین من ذي القعدة سنة إورحم من دعا لھ بالمغفرة في لیلة الخم
  " .رة وأربعمائة عش

: علي الآتي وینص الشاھد ١٠) ٦لوحة رقم ( شاھد قبر محمد بن سعادة ) ب(
، ھذا قبر محمد بن سعادة توفي لیلة بسملة، تصلیة، نفس الآیة الكریمة السابقة"

الجمعة لأربع عشر خلون من شھر رمضان من سنة ثلث وسبعین وأربعمائة وھو 
  ........ " .یك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ یشھد أن لاإلھ إلا الله وحده لاشر

  -:جزیرة سردینیا  - ٢

ضمن الأقالیم ، تتمتع بالحكم الذاتي اني أكبر جزیرة في البحر المتوسطھي ث
العشرین في إیطالیا، تعدي سكانھا الملیونین، فتحھا الأغالبة عقب صقلیة، واستقر 

/ ھـ٤٠٦ریقیة حتي سنة ھاجي صاحب أف، وسكنھا بادیس الصنبھا ولاة الفاطمیین
  .م ١٠١٥

وتاریخ جاراتھا ، لكن قیاسا علي تاریخھا شواھد قبورھا الإسلامیة المبكرة لم تصلنا
فلعل الدراسات المستقبلیة  ١١)، وجزر البلیار الأندلسیة من الغربصقلیة من الشرق(

  .تكشف عن بعض ما تبقي من شواھد قبورھا 

  

  

                                                           

٣١٧نفس المرجع ، ص )  ٨ (   
٦نفس المرجع ، لوحة رقم )  ٩(   
١١، لوحة رقم  نفس المرجع)  ١٠(   
 -٩٨()التاریخ الإسلامي لجزر البلیار(جزر الأندلس المنسیة  -) :عصام سالم. د(سیسالم ) ١١(

 ٥٦٩-٥٦١م ، ص ١٩٨٤، دار العلم للملایین) م ١٢٨٧-٧٠٨ /ھـ ٦٨٥
(12 ) http://www.Patoczka.net  
13) http://www.Masress.com 
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   -:شبھ الجزیرة الإیطالیة  - ٣

م زاد عدد المسلمین في إیطالیا علي الملیون ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨إحصائیة عام  حسب
، ففي عاصمتھا لإیطالیا تاریخ قدیم مع المسلمین، وملیون) ٥٨( نسمة من إجمالي

، وفي إقلیم بولونیا بجنوب إیطالیا عاش یستقر الفاتیكان كدولة ذات سیادةروما 
م، كما سبق ١٣٠٠/ ھـ ٧٠٠امع عشرین ألف مسلم ممن أجبروا علي التھجیر حتي

فاع عن معقل ، وشھدت إیطالیا حروبا شرسة ضد الأتراك العثمانیین للدالقول
دولة إستعماریة فتحتل في  إلي، ثم تدول الدول وتتحول إیطالیا الكاثولیكیة العالمي

، وتنقل أعدادا كبیرة من الصومالیین الي م كل من لیبیا والصومال١٩/ ھـ ١٣القرن 
،وفي روا في أراضیھاوأیضا للأعمال الشاقة فیموتوا ویقبا كوقود لحروبھا أراضیھ

 .العصر الحدیث تستقطب بعلومھا وفنونھا عددا كبیرا من المسلمین 

 (Puglia)١٢)٧لوحة رقم(إن أقدم مقبرة إسلامیة في جنوب إیطالیا توجد في بوجلیا 
، وفي روما توجد العدید ةقبور الإسلامیة القدیمة والحدیثوفیھا مئات من شواھد ال

، من ذلك سم صغیر منھا لدفن موتي المسلمینات التاریخیة التي خصص قمن الجبان
، وتضم قوائم بأسماء ، ضمن مقابر الكومنولث العسكریةتارنتو تاون مقابر إمتداد

     ١٣.م١٩١٧/ ھـ ١٣٣٦مصریین استشھدوا في الحرب العالمیة الأولي عام

وفي مقابر  .١٤، دمر منھا للأسف سبعمائة شاھدمالیینوشواھد قبور لآلاف الصو
 -:الكومنولث العسكریة الخاصة بالحرب العالمیة الثانیة مثل 

 - : قبور المسلمین القبارصة، أمثال نقرأ مجموعة كبیرة من شواھد) كازینو ( مقبرة 
، ومحمد عزت، ١٣- ١٦٢١٠م، برقم ١٩٤٤مایو  ١٥، المتوفي في أحمد عثمان

نقرأ، ) أنكونا (ومن مقبرة  ٣ -١٣ – ١٨٤٧٧، برقم م١٩٤٤مایو  ١٤ي المتوفي ف
م، وكان عمره خمسة وعشرین ١٩٤٤سبتمبر  ٩رمضان حسین مصطفي، المتوفي 

وفي المدن الإیطالیة الكبري توجد جبانات أ، وغیرھما  -٥ -١٢١٧، برقم عاما
 - :ھما لمین من ذلك جبانتین في جنوةكبیرة خصصت أجزاء منھا كمقابر للمس

Modena  وجبانة( Staglieno ) جبانة (Delle Fontanelle) وفي نابولي 
(Monumentale) كذا في البندقیة وبیزا وسان فیتو وغیرھاوھ وفي میلانو جبانة .  

وھي باقیة من زمن ) ٨لوحة رقم (توجد مقبرة للمسلمین " تیستي"وفي مدینة 
، لكن لحقھا الإھمال وتكاد القبور ینشواھد قبور لأتراك وبوسنی، وفیھا العثمانیین

  ١٥ تختفي وراء الأعشاب الكثیفة

  
                                                           
 
 
14  ) http://www.Craigrom.com 
15 ) http://www.alukah.com 
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 -:النمسا  –ثالثا 

في البلاد  ةناتعتبر النمسا أول دولة أوربیة تعترف رسمیا بالدیانة الإسلامیة كثاني دی
م ، ویبلغ عدد المسلمین في النمسا ١٩١٢/ ھـ ١٣٣١بعد المسیحیة ، كان ذلك عام 

جمالي ثمانیة ملایین ، ومعظم مسلمي النمسا من الأتراك نصف ملیون نسمة من إ
  .والقلة من العرب 

م لكنھ لم ١٥٢٩/ ھـ ٩٣٦دخل السلطان سلیمان القانوني النمسا وحاصر فیینا عام 
م للمرة ١٦٨٣/ ھـ ١٠٩٤یتمكن من فتحھا ، كما حاصرھا السلطان مراد الرابع عام 

یدي العثمانیین لسقطت أوربا سقطت بأ ا ، فلوالثانیة لكنھ لم یفتحھا لدعم الأوربیین لھ
مان مع العثمانیین في ل، ویدور التاریخ دورتھ ویتحول العدو لحلیف إذ یتحالف الأكلھا

، یة المسلمة علي النمسا الألمانیة، وتتوافد الھجرات التركلمیة الأولياالحرب الع
تم في بعض  ھم وھو ماویحتاج المسلمون الي مقابر لدفن موتاھم وفق تعالیم شریعت

، أو ببناء مقابر خصیص قسم لھم في الجبانات العامةجبانات العاصمة فیینا إما بت
  .خاصة بھم 

ورأي بعض جباناتھا الكثیرة، م ، ١٩٩١/ ھـ١٤١٢لقد زار الباحث النمسا في عام 
 )١٠لوحة رقم )((Friedhofe der Stadtوجبانة) ٩لوحة رقم (منھا جبانة وسط فیینا 

كما توجد جبانة كبیرة واحدة علي الأقل في وجبانة  (Ehrengraber .١٦)١١وحة رقمل(
 و Hietzing و Wahringenوغیرھا ،  المدن الكبري مثل سالزبورج ،

HallstattوDobing تتجاور مقابر المسلمین مع مقابر البروتستانت والیھود والھندوس و
  .والكاثولیك وغیرھم في الجبانات السابقة 

، تتسع  ة جدیدة لھم بإحدي ضواحي فیینارلعصر الحدیث أقام المسلمون مقبوفي ا
، والناظر الي ، ساعدھم علي إنشائھا البرلمان النمساويلأكثر من ثلاثة آلاف قبر

شواھد المصنوعة من یري مجموعة من ال) ١١، ١٠، ٩(اللوحات السابقة أرقام 
، منھا المستطیل الرأسي ، بطرز وھیئات متنوعةو الجرانیت، أالرخام الأبیض

ة المعممة ، وطراز الأعمدالسمیك، وھیئة المحراب المسطح، وطراز المسلة
قراءة ، نقشت نصوصھا باللغة العربیة فیما یخص طلب بالطرابیش أو بالعمائم

العثمانیة أو الحدیثة لبقیة ، وباللغة التركیة نیة الكریمةالفاتحة أو نقش الآیة القرآ
، أو مع اللغة التركیة واللغة العربیةاللغة الألمانیة  اختلطتد ، وھناك شواھالنص

ز دینیة ووطنیة، ، وكثیر من ھذه الشواھد مزخرف بزخارف ورموفقط باثنتیناكتفت 
  .، وزھرة اللالة وبعض الشارات القومیة كالھلال والنجمة

ش ، وطراز المسلة یذكرنا بطراز المآذن العثمانیة التي تنتھي قمتھا بشكل شربو
وھو نفس الشكل الذي یتوج المنابر العثمانیة ، ویذكر بدوره بشجرة السرو التي 

                                                           
16  ) h�p://www.Farm4.Sta�c.Flickr.com 
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رسمھا العثمانیون علي فنونھم لعطرھا الخاص بھا ولھذا لا تقربھا الحشرات 
ولخضرتھا الدائمة صیفا وشتاء ولقامتھا السامقة التي ترمز للتوحید والإستقامة 

 ١٧.والحقیقة 

ة وثیقة بجنس المتوفي ، فھو لعمائم أو الطرابیش لھ صلوطراز الأعمدة المتوجة با
، بل أن التفاصیل علي بعض سلم العسكري أو المدني أو الدیني، وبمكانتھ في الرجل

، یقة الصوفیة المنسوب لھا المتوفيالشواھد تتطرق الي تفاصیل دقیقة مثل نوع الطر
  .ة الملتحق بھا المتوفي ، أو نوع الوظیفة المدنیأو نوع السلاح الذي كان یخدم فیھ

أما زھرة اللالة فثمة عصر بأكملھ في الفن العثماني یسمي بعصر زھرة اللالة وھو 
 الاھتمامیرجع و) م١٧٣٠-١٧٠٣/ھـ١١٤٣-١١١٥(أحمد الثالث  عصر السلطان

" الله"ھي نفس حروف اسم الجلالة  ، ولأن حروف اسمھابھذه الزھرة لشكلھا الجمیل
والھلال ھو الشكل الذي اختاره العثمانیون لیكون " ھلال"وھي نفس حروف كلمة 

  ١٨. رمزا لھم ینقشونھ علي أعلامھم وعلي كل ما یتصل بمظھرھم الرسمي 

 -: ألمانیا  –رابعا 

م حوالي   ٢٠٠٧/ ھـ ١٤٢٨یبلغ عدد المسلمین في ألمانیا حسب إحصائیة عام 
م من الأتراك ثم معظمھ،  %٤،٢بنسبة  ،ملیون نسمة ٨٢ملیون من إجمالي ٣،٥

  .العرب والألمان الأصلیین 

 بالاتصالالألمان بالعالم الإسلامي أیام الحروب الصلیبیة ، ثم  اتصالوقد كان أول 
في الجامعات ، ثم بحركة الإستشراق الواسعة مانللأي بین ملوك الأندلس واالدبلومس

نیین إبان الحرب عثمام ، ثم بتحالف الألمان مع ال١٦/ ھـ١٠رنقالألمانیة منذ نھایة ال
نیا للعمل أو للدراسة ألما إلي، ثم بھجرات كثیر من المسلمین العالمیة الأولي

ھـ ١١٤٤منذ وقت مبكر عام ، ولذا تم بناء أول مسجد في مدینة بوتسدام والإستیطان
م ، وبجواره ١٨٦٣/ ھـ ١٢٨٠، ثم بني الأتراك أول مسجد في برلین عام م١٧٣١/ 

اھد قبورھا ، وقد غطت الثلوج شو١٩) ١٢لوحة رقم ( ة للمسلمین توجد مقبرة مستقل
   ٢٠.)١٣لوحة رقم(في حاجة للدراسة  ، وجمیعھاوكادت تدفنھا بالكامل

مائة  وفي برلین وحدھا توجد مائتان وستون جبانة مختلفة المساحة والتخطیط ، منھا
" ھارتمان"، والباقي مھجور لقدمھ وتاریخیتھ، حتي أن وتسعون جبانة مفتوحة للدفن

، ومن حیث یرقد كثیر من مشاھیر ألمانیافي برلین " فریدیناو"ألف كتابا عن مدافن 

                                                           

، ترجمھا عن لجمال في شواھد القبور العثمانیة، مجلة حراءلمسات ا - ) :طلحة أوغر ( إیل  )١٧( 
  .التركیة أورخان محمد علي 

ني ، الھیئة الفنون الزخرفیة الإسلامیة في العصر العثماا -) :محمد عبد العزیز . د ( مرزوق  )١٨( 
 ٥٤م  ، ص ١٩٧٤المصریة العامة للكتاب ، 

19     ) http://En.wikipedia.org 
20   ) http://www.Dw.world.de/dw/article ( 
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- ١٢فھي ترجع للقرنین ( Friedich Schleiermacher ) جبانات برلین التاریخیة جبانة
 Bethel Henry )وجبانة  ،قبر، وفیھا حوالي أربعین ألف شاھد م١٩- ١٨/ھـ١٣

Strousberg ) وفي بعض جبانات برلین م٢٠ -١٩/ ھـ ١٤-١٣وترجع للقرنین ،
وفي  ٢١)١٥، ١٤اللوحتان رقما (الكثیرة كان یخصص قسم صغیر لمقابر المسلمین 

م استطاع الأتراك الحصول علي مساحة كبیرة من الأراضي ١٩٦٣/ ھـ ١٣٨٣عام 
  ) . ١٦لوحة رقم (ي برلین لإقامة مقبرة خاصة بھم ف

، صة بقتلي الحرب العالمیة الثانیةلكومنولث العسكریة ببرلین ، والخاوفي مقبرة ا
، حسن مصطفي آصف -:دفن عدد كبیر من الشھداء المسلمین منھم القبارصة أمثال 

، المتوفي وصالح إبراھیم ١١ - ١١  - ١٢٦٧م، برقم ١٩٤٣أبریل  ١٥في المتوفي 
  . ٢ -أ  – ٣ – ٣٢٠٥م ، برقم ١٩٤٣مارس  ٢٣في 

، المدن الألمانیة الكبري مثل آخن، ھانوفر، فرانكفورت، درسدن ناتوفي جبا
، كان یخصص قسم ، وغیرھارف، میونیخ، ھامبورج، نورمبرج، لیبزجدسلدو

، وإن وجدت مقابر مستقلة وصغیرة الحجم خاصة بھم في بعض لمقابر المسلمین
، كالمقبرة الإسلامیة التابعة لبلدیة بادربورن في ولایة شمال الراین تلك المدن
 ٢٢) . ١٧لوحة رقم ( بفستفالیا 

المشتركة بنظائرھا لمانیة ویلاحظ تأثر شواھد قبور المسلمین في بعض الجبانات الأ
وأناقتھا وزراعة ، أو في ألوان الشواھد المسیحیة، سواء في بعض الطرز والھیئات

وش مختلفة تماما ، لكن مضامین النق، أو في كبر مقاساتھا وسمكھاولھاالورود من ح
فشھادة التوحید ، بأكثر من لغة علي الشاھد الواحد ، وھي منقوشةلاختلاف المعتقد

، ثم ت الدینیة، تنقش باللغة العربیةأو عبارة الغفور الرحیم أو غیرھا من العبارا
غة التركیة العثمانیة أو التركیة تنقش بقیة النصوص علي وجھ الشاھد فقط بالل

ببعض لغات الوافدین من أوربا الشرقیة، ومع  حتيالحدیثة أو باللغة الألمانیة أو 
اللوحتان رقما ( نیة والوطنیة النصوص رسمت أیضا بعض الرموز والشارات الدی

  .كما ھو الحال في نظائرھا بجبانات النمسا )  ١٣،١٧

   -:التشیك  –خامسا 

التشیك حوالي خمسین ألف مسلم من إجمالي عشرة ملایین نسمة  في جمھوریة
م ، وھم في معظمھم من الأتراك والعرب ٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣١حسب إحصائیة عام 

  .الذین وفدوا إلیھا حدیثا بعد انفصالھا عن الإتحاد التشیكوسلوفاكي 

أ الدفن التي بدوفي العاصمة براغ توجد مجموعة من الجبانات التاریخیة منھا جبانة 
دفن فیھا  حتي بلغ عدد من( Olsany ) م ، وتوسعت لاحقا١٦٨٠/ ھـ ١٠٩١فیھا عام 

                                                           
21 ) http://Commons.wikimedia.org 
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میت لھم شواھد قبور مازالت وستون ألف ، منھم خمسة أكثر من ربع ملیون شخص
  ٢٣.) ١٨لوحة رقم (رتھم ومشاھیرھم في كل التخصصات ، بعضھا یخص أباطباقیة

وھما تعودان الي القرنین ( dablice ) و ( Vysehrad)  -: وفي براغ أیضا توجد جبانتا
وفي براغ أیضا توجد . م ومدفون فیھما بعض مشاھیر التشیك ٢٠ -١٩/ھـ  ١٤-١٣

، ومن بین صة بقتلي الحرب العالمیة الثانیة، والخاث العسكریةمقبرة الكومنول
، وھو وھبي حسن علي -:، أمثال ا عدد كبیر من القبارصة المسلمینالمدفونین فیھ

بره تحسبا لتشابھ ، ولعل ذكر اسم زوجتھ معھ علي شاھد قزوج زینات مللا أمین
، في المستقبل بھ ھي ستأتي لزیارة قبره وتعریف أبنائ، وأنھا ھي التالأسماء من جھة

تماما كما یفعل الأوربیین من أھالي قتلي نفس الحرب عندما یأتون كل عام إلي 
علمین والسلوم مقابر الكومنولث بمدینة الذویھم لإحیاء ذكراھم في  مقابر

، ١٠ب  -٣ -٤٣٤ ٧ ، المھم أن شاھد قبر المذكور یحمل رقموالإسماعیلیة بمصر
صالح عثمان ، وھو  ، وقبرصي آخر یدعي محمدم١٩٤٣نوفمبر ١٠وأنھ توفي في

د  ٢ -١٦٩٠م ، وشاھده یحمل رقم ١٩٤٣مایو  ١٩، وتوفي في زوج دودو حسین
، وشاھده یحمل رقم م١٩٤١نوفمبر عام  ١٧المتوفي في  وبكر حسن،. ٢ –

وھي مدینة أثریة توجد  )كوتنا ھورا(وفي مدینة .٢٤ وغیرھم كثیر ٤أ ٣-١٥١٧٧
 .لموتي المسلمین  صاھاصغیر جدا في أق خصص جزء، ( Sedlec Ossuary )جبانة 

عدد سكانھا ، وتعدي یة سلوفاكیا فعاصمتھا براتیسلافا، ولغتھا السلوفاكیةأما جمھور
، وقد ، منھم حوالي عشرة آلاف مسلمم٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢الملایین الخمسة عام 

ب مع آل م خلال الحرو١٦/ھـ١٠اجتاح الجیش العثماني سلوفاكیا في القرن 
/ ھـ١١فیھا حتي نھایة القرن، واستمر الوجود العثماني ھابسبورغ بالنمسا والمجر

، وعن الإتحاد م١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧ورغ عام ن الھابسب، ثم استقلت سلوفاكیا عم١٧
  .م ١٩٣٨/ ھـ ١٣٥٧التشیكوسلوفاكي عام 

  -) : المجر ( ھنغاریا  –سادسا 

 ، ویعیش فیھا أكثر من عشرین ألف مسلم لاتتوسط المجر قلب القارة الأوربیة
یمثلون سوي اثنین من ألف في المائة من إجمالي سكان البلاد البالغ عشرة ملایین 

م ، وفد مسلمي المجر من البلاد ٢٠١٠/ ھـ ١٤٣٢ب إحصائیة عام نسمة حس
وھم تجار وطلاب ، الشام والیمن مع قلیل من الأتراكالعربیة وخاصة مصر و

عصر  إلي، أما عن تاریخ تواجد المسلمین في المجر فھذا یرجع وأكادیمیون
م علي السلطان سلیمان القانوني الذي جعل المجر ولایة عثمانیة  یعبر الإسلا

ة العھد العثماني ، وقد بلغ عدد المسلمین في المجر في نھایغرب أوربا إليقنطرتھا 

                                                           
23   ) http://En.wikipedia.org 
24  ) http://www.Cyprusveterans.com   
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م حتي عام ١٥٤١/ھـ ٩٤٨، وھو عھد طویل استمر من عام ربع ملیون نسمة
  .إمبراطوریة النمسا   إليم ، بعدھا ضمت معظم ھنغاریا ١٦٩٩/ھـ ١١١١

یة التي دفن فیھا مشاھیر یوجد في المجر مجموعة كبیرة من الجبانات التاریخ
   ) وجبانة ( Kispesti ) جبانة -:، من ھذه الجبانات قرون الماضیةالھنغار في ال

Budafoki)  وجبانة ( Angeli st)  تزال آثار مقابر  ولا، الجدیدة وغیرھا كثیروالجبانة
ة ، وجبان"قریة حمزة" ، كما ھو الحال في جبانةالیوم إليالمسلمین في المجر باقیة 

وھو القائد التركي " جول بابا" مدینة بودابست العاصمة التي یوجد فیھا ضریح
ح علي قمة عالیة من المتصوف الذي ساھم في نشر الإسلام بالمجر ، ویقع الضری

مزار  إلي، وقد نجا من ویلات الحربین العالمیتین ، وتحول الآن جبال بودابست
 .سیاحي للمسلمین وغیرھم 

العدید دفن ، وفیھا الأثریة الشھیرة ( Farkasreti ) ا توجد جبانة وفي بودابست أیض 
ذلك الیھودي المجري  ،من مشاھیر الھنغار أمثال المستشرق جرمانوس جولا

سلام في والذي اعتنق الإ )ھـ١٣٠٢(م ١٨٨٤المولود في السادس من نوفمبر عام 
م ١٩٧٩م ابع من نوفمبر عا، والمتوفي في السم١٩٣٠/ھـ ١٣٤٩الھند عام 

، لقد ولد جرمانوس في بودابست عن عمر مدید بلغ ستة وتسعین عاما) ھـ١٤٠٠(
للتدریس في العدید من  وانبري، من اللغات الأوربیة والشرقیةوأتقن مجموعة كبیرة 

ثم أسلم وأضحي اسمھ عبد الكریم ، والإسلامیةالجامعات العربیة والأوربیة 
متحف ، ویحتفظ الكبیر من المؤلفات، وأدي فریضة الحج، ولھ عدد جرمانوس

بكامل أرشیف ھذا المستشرق المجري المسلم ) إیرد(الجغرافي المجري في مدینة 
فقي عدة ، وكتب علي شاھد قبره الأا مات دفن حسب الشعائر الإسلامیةالذي عندم

، وعلي شاھد قبره الرأسي ذي الطراز العثماني المعمم عبارات باللغة الھنغاریة
من  ٢٨،  ٢٧، الآیتان ، بسملة الفاتحة"  -: للغة العربیة نصھا ر باخمسة سطو
 ٢٥) .  ١٩لوحة رقم " ( ، صدق الله العظیم سورة الفجر

   -: سلوفینیا  –سابعا 

/ ھـ ١٤١٢واستقلت عنھ عام  ،ینیا جزءا من الإتحاد الیوغسلافيكانت سلوف
ا ملیوني یبلغ عدد سكانھ، ةا مدینة لیوبلیانا، ولغتھا ھي السلوفینی، وعاصمتھم١٩٩١
، اجتاحھا ظمھم مھاجرون من البوسنة والھرسك، معمنھم مسلمون%  ٤نسمة، 

، واستقلت عن لمعارك مع إمبراطوریة الھابسبورغأیضا الجیش العثماني خلال ا
  . م ١٩١٨/ ھـ ١٣٣٧الھابسبورغ عام 
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م، ١٩٠٦بانةإن أكبر جبانة في سلوفینیا ھي ج(Zale) ھـ ١٣٢٤التي تأسست عام 
وھي  ٢٦ )٢٠لوحة رقم (، ومن أقدم جبانات العاصمة ودفن فیھا كثیر من مشاھیرھم

 ،م١٨/ ھـ ١٢ترجع للقرن 
( Navje ) العسكریة  جبانة،  Ossuary )  جبانة( Kobarid 

، الجبانات السابقة لموتي المسلمینویخصص قسم صغیر في كما توجد  في دائرة   (
  .ستورھا فالدولة علمانیة في د

   -: سویسرا  –ثامنا 

منھم  ،ملیون نسمة ٧،٥ش في سویسرا م یعی٢٠٠١/ ھـ ١٤٢٢حسب إحصائیة عام 
، ومن رون من تركیا ویوغسلافیا السابقةوھم مھاج ،%٤،٥بنسبة  ،ألف مسلم ٣١٠

وجبال الألب الناحیة التاریخیة نجد أن العرب والبربر قد استقروا في كانتون فالیز 
بعض رجال الأعمال والدارسین المسلمین بعد  إلیھا، كما ھاجر م١٠/ھـ٤منذ القرن 

  .الحرب العالمیة الأولي 

، ولم توافق ت خاصة بھم في الجبانات العمومیةیدفن المسلمون موتاھم في مربعا
علي تخصیص مثل ھذه المربعات لھم، مثل بلدیات زیورخ  مؤخرا البلدیات إلا 

 ٢٨.)٢٢لوحة رقم  تون ولوتسرن وجنیف ولوزان بازل وو ٢٧)٢١لوحة رقم (وبرن

   -: الدنمارك  –تاسعا 

ملیون نسمة، ٥،٥م بلغ عدد سكان الدنمارك٢٠١٠/ ھـ١٤٣٢حسب إحصائیة عام 
ستینیات  إلي، ویرجع تاریخ المسلمین بالدنمارك %٤ألف مسلم بنسبة  ٢٣٠منھم 

  .عرب إلیھا القرن الماضي عندما ھاجرت مجموعات من الأتراك والألبان وال

ھم ، كما ھو الحال في جبانة یخصص للمسلمین جزءا في المقابر العامة لدفن موتا
وفي )  ٢٣لوحة رقم ( جوتلاند ، وجبانة بالعاصمة كوبنھاجن" كیكرد جارد فیستر"

تاھم فیھا أول مقبرة خاصة بالمسلمین تكفي لدفن مو افتتحتم ٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧عام 
وتتعرض مقابر المسلمین في الدنمارك للتدنیس ، ھذا لمدة أربعین سنة قادمة

  .شأنھا في ذلك شأن كل مقابر المسلمین في أوربا  ٢٩)  ٢٤لوحة رقم ( والتدمیر 

   -:السوید والنرویج  –عاشرا 

ملیون نسمة، ٩،٤م بلغ عدد سكان السوید ٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣١حسب إحصائیة عام 
، النرویج خمسة ملایین نسمةد سكان ، بینما بلغ عدمنھم نصف ملیون مسلم تقریبا

راك ، ومسلمو السوید والنرویج معظمھم من الأت%١،٥یمثل المسلمون نسبة 
دون الشعائر الإسلامیة إلا ، وھم في مجملھم لایؤوالألبان والعرب والصومالیین
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، إذ أن تین قد أثر علیھم بشكل غیر مباشر، ویبدو أن الوسط العام في الدولنادرا
  .ن ملحد ولادین لھ نصف سكان الدولتی

  -:خاتمة 

وھكذا كشفت الأضواء المسلطة علي موضوع الدراسة أنھ جد كبیر ومتشعب ویحتاج 
دراسات تفصیلیة في المستقبل ، فالمواد الخام المصنوعة منھا الشواھد قلیلة  إلي

الشواھد  والغلبة فیھا لمادة الرخام التي تلائم مناخ القارة الأوربیة ، لكن طرز
أن الغلبة للكتابة ، والغلبة فیھا للوضع الرأسي للشاھد ، كما وھیئاتھا كثیرة ومتنوعة

وطراز الأعمدة ) ٩لوحة رقم( ، ومن تلك الطرز طراز المسلة علي الوجھ فقط
ذي  وطراز المحراب المسطح) ١٢، ١١اللوحتان رقما( مائم والطرابیش عالمتوجة بال

، ١٠اللوحات أرقام(وطراز المستطیل الرأسي السمیك ) ١لوحة رقم(العقد المفصص 
) ٢١لوحة رقم (شبھ المخروطیة المتسعة بوسطھا  الھیئة طرازو) ١٢،١٥،١٦

نظائرھا المسیحیة المجاورة لھا والھیئة الرومانسیة منحنیة الأضلاع والمتأثرة ب
اء و سودھذه الشواھد بیضاء اللون أو مرمریة مصفرة أو مجزعة أ) ١٧لوحة رقم(

  .، وھي كتابات منفذة بالحفر البارز أو بالحفر الغائر داكنة، وبعضھا كتاباتھ مذھبة

 تضاف عبارة أو ، فعادة ماھد بلغة واحدة أو بلغتین أو أكثركتبت نصوص ھذه الشوا
، ثم لغة أھل الجنة في معتقد المسلمین، لغة القرآن وأكثر علي الشاھد باللغة العربیة

، فكانت كثیرة جدا الوافد منھ لغة البلد المدفون فیھ المیت أو البلدتكتمل النصوص ب
سلوفاكیة والھنغاریة كاللغات المالطیة والإیطالیة والألمانیة والتشیكیة والسلوفانیة وال

) شواھد جبانات الكومنولث العسكریةبعض (والإنجلیزیة ) سویسرا(والفرنسیة 
عن اللغات التركیة العثمانیة والتركیة  ، فضلاالدنماركیة والسویدیة والنرویجیةو

وسط  إليالحدیثة والأوردیة والتتریة وبعض لغات المھاجرین من أوربا الشرقیة 
  .أوربا 

لأھمیة لصدقھا ومعاصرتھا لغاتھا في غایة ا اختلافإن مضامین ھذه الشواھد علي 
من قبل  ، وھي في حاجة للدراسة والنشر قبل الإجھاز علي ما تبقي منھاللأحداث

  ) . ٢٤لوحة رقم ( التیارات المعادیة للمسلمین في أوربا 
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م ، والیسرى ١١٧٤/ ھـ ٤٦٩الیمنى شاھد قبر میمونة الھذلى مؤرخ بعام )  ٢ - ١( لوحة رقم 

  .مدخل مقبرة الشھداء الأتراك بمالطة 
heritage-arab-/www.arabamerica.com/maltashttp:/ 

h�p://www.maltatoday.com.mt/arts/architecture/35105/the_o�oma 

 
الیمنى مقبرة اسلامیة حدیثة في مالطة ، والیسرى زخارف نباتیة بشواھد قبور )  ٤ - ٣( رقم لوحة 

  ٣١٧المرجع السابق ، ص  -) :عبد المنعم . د( رسلان  -:عربیة في صقلیة ، عن 
http://website.lineone.net/~remosliema/muslim_cemetery_at_paola.  
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م ، ١٠٢٠/ ھـ ٤١١بر الفقیھ عمر المالكى مؤرخ بعام الأیمن شاھد ق)  ٦ – ٥( لوحة رقم 

  م ، ١٠٨٠/ ھـ ٤٧٣والأیسر شاھد قبر محمد بن سعادة ، مؤرخ بعام 
  ١١ - ٦المرجع السابق ، لوحة ) عبد المنعم . د( رسلان  - :عن 

 
الیمنى مدخل مقبرة بوجلیا بجنوب إیطالیا ، والیسرى مقبرة المسلمین )  ٨ – ٧( لوحة رقم 

  .تیستى الإیطالیة بمدینة 

h�p://www.Farm4.sta�c.flckr.com  
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  .انة بوسط فیینا ، والیسرى جبانة أخرى بنفس المدینة الیمنى جب)  ١٠ – ٩( لوحة رقم 

-tombstones-muslim-islamic-photo-stock-https://www.dreamstime.com/editorial
-march-hercegovina-abosni-sarajevo-cemetery-memorial-martyrs-soldiers-bosnian

image64398803-tomb-gravestones  

 
الیمنى تجاور مقابر المسلمین مع غیرھم في فیینا ، والیسرى جبانة )  ١٢ – ١١( لوحة رقم 

  .م ١٨٦٣/ ھـ ١٢٨٠للأتراك في برلین بجوار مسجد تركى بنى عام 
://www.wikiwand.com/en/Turks_in_Germanyhttp 
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م ١٨٦٦/ ھـ ١٢٨٣الیمنى مقبرة الجالیة التركیة في برلین ترجع لعام )  ١٤ – ١٣( لوحة رقم 

  .، والیسرى ھى القسم الخاص بدفن موتى المسلین في جبانة برلین 
http://www.cemeteries.europe  

 
حدیثة بمقبرة المسلمین في برلین ، والیسرى  الیمنى شواھد قبور)  ١٦ – ١٥( لوحة رقم 

  .م ١٩٦٣/ ھـ ١٣٨٣مقبرة للأتراك في برلین ترجع لعام 
http://www.cemeteries.europe  

 
الیمنى المقبرة الاسلامیة في باربورن بولایة شمال الراین بفستفالیا ، )  ١٨ – ١٧( لوحة رقم 

  .في براغ بالتشیك )  Olsanske( والیسرى جبانة 
http://www.cemeteries.europe  
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 الیمنى شاھد قبر المستشرق عبد الكریم جرمانوس بجبانة)  ٢٠ – ١٩( لوحة رقم 

 في لیوبلیانا)  Navje( ببودابست ، والیسرى بائكة مدخل جبانة )  (Farkasreti)   . سلوفینیا 
//en.wikipedia.org/wiki/Gyula_Germanushttps:  

 
 العلیا مقبرة المسلمین في برن بسویسرا ، والسفلى بشقیھا تفاصیل من )  ٢٢ – ٢١( لوحة رقم 

.Boix de vaux  (لوزان بسویسرا  مقبرة  في.  
debate/8486982-sparks-demand-cemetery-http://www.swissinfo.ch/eng/muslim  
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جوتلاند بالدانمارك ، والیسرى شواھد قبور الیمنى مقبرة عامة في )  ٢٤ – ٢٣( لوحة رقم 

  .اسلامیة تم تدمیرھا بجبانات دانماركیة 
http://www.swissinfo.ch 
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Spotlight on evidence of Islamic gravestons in 
European cemeteries – 2- Central Europe. 

Prof. Hassan mohammed nour 

Abstract: 

This is second study of a series of studies titled "Spotlight on 
evidence of Islamic graves in European cemeteries" The first 
study initial countries of Western Europe (Spain, France, 
Belgium, the Netherlands and the UK), while specialized study in 
our hands the countries of Central Europe (Malta, Italy, Austria, 
Germany, Switzerland and the Czech Republic, Hungary, 
Slovenia and Denmark) . 

These studies were based on the elements of the three is a field 
researcher visits to some Muslim cemeteries in cemeteries Britain 
and Austria, and published earlier researchers of the documents 
relevant to the subject directly (graves of Commonwealth 
military in the two world wars) and stated in sources and 
references of information and pictures of some of the evidence. 

The study revealed the subject and its complexity capacity, as 
inscribed texts of this evidence a wide range of European 
languages as well as languages of the country, which emigrated 
Muslims to the center of Europe, and to study the implications of 
the evidence will reveal the many historical, economic and 
technical aspects, and the completion of scientific interest the 
study provided twenty-four colored plates . 
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 وثيقة وقف الأمير حسن أفندي كاتب عزبان
 دراسة أثرية معمارية وثائقية
 حنان مصطفي حجازي. د

 ملخص ال
محفوظةة  ، وهي وثيقةةكاتب عزبان ( )حسن أفنديتتناول الدراسة وثيقة وقف الأمير 

علة  الظرةر أي أنرةا ت ة  ووثيقتةان , علةي الوهة   وثيقةة أولةي ,بدار الوثائق القومية
غةر  ربية  فةي  الوثيقة الأولي التةي علة  الوهة  مؤرخة ،973/37برق  ,ثلاث وثائق

خةام  عرةر رةرر  ي  التةي علةي الظرةر فةي ثانيةوتاريخ الوثيقة ال ,هـ937 الأول 
أواخةر رةرر رخةة فةي التةي علة  الظرةر فمؤ لثةوأما الوثيقة الثا, ـه91  القعد  سنة 

عةن , الوصةفي التحليلةي و لة  باتبةاا المةنر  ,ـهة1    ي الحهة ختةا  رةرور سةنة 
  .طريق دراسة الوثيقة من ناحية الركل والم مون

 ,معلومةا  خاصةة بةالأمير حسةن أفنةدي كاتةب عزبةانلدراسةة التحليليةة ا وتو ح لنةا
، وكة ل  والأوقةاف التةي خصصة  لرةا, تنوعةةوك ل  ما يخص منرآت  المعمارية الم

، وصةةي ة الوقةةف، ومةةن بةةاقي أركةةان الوقةةف مةةن حيةةث اارةةار  علةةي الموقةةوف علةةير 
 .من وظائف الأوقاف المختلفة عديد يتول  الأمور ال
 :أهداف الدراسة

  حسن أفندي كاتب عزبان حيث ل  يسبق نررها من وثيقة وقف الأمير نرر ودراسة
 .قبل
  تصحيح خطأ وق  في  بعض الباحثين حيث حدث التبا  بين الأمير حسن أفندي

حيث أن صاحب المهموعة المعمارية , انكاتب عزبان والأمير حسن كتخدا عزب
بدرب الحصر هو الأمير حسن أفندي كاتب عزبان وت  نسبرا من قبل علي الأمير 

 .حسن كتخدا الرزاز
 :الدراسة منهج

 و كةةر بياناترةةا رةةكلرا وثيقةةة الوقةةف مةةن ناحيةةة بوصةةفالمةةنر  الوصةةفي التحليلةةي 
سةةبة علةةي الأخطةةا  التةةي هةةا  أمةةا بالن, وكتابةةة نةةص الوثيقةةة كمةةا ورد  كرهةةا ،وحالترةةا

 مةن التحقةقو,  كرها في متن الوثيقة فتكون اارار  عليرا فةي الرةامم مة  تصةحيحرا
, الوقةف ةوثيقة فةي الةوارد  والألقةاب تراه  والأمةاكنالوالتعريةف بة المعلومةا  صحة

 م مون ما ورد بالوثيقةوتحليل 
 
 

                                                 
  ر بكلية الآداب بالوادي الجديد جامعة أسيوطبقسم الآثامدرس الآثار الإسلامية. 
، السيد، الخواه ، القارئ، ويرترط في الافندي العل ، ولقب ب  كلمة تركية تعني المتولي :افندي (( 

مطبعةة  اادار  فةي مصةر العصةر العثمةاني،: ليلةي عبةد اللطيةف. العلما  والكتاب لكونر  أهةل القلة 
 . 893ـــ ــ891ص ,  371 هامعة عين رم ،سنة 
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 :الكلمات الدالة
زاوية  ـ  ـ كبريالدريرة ال ـالكاتب الرومي ـ أفندي ـ عزبان  الأمير ـ حسن ـوقف ــ 

رةارو   ـ طرةتخانا  رند قمريةا  ــ قلمطاي ـ درب ــ الكوهري ـ وكالة ـ بي  كلار 
 .ان ـ اسطبلللدخ

 :مقدمة

ارتبط نظا  الوقف عبر الممارسة الاهتماعية ل  عل  طول تاريخ  من  فهةر ااسةلا  
رطة والمؤسسةا  والمرةروعا  التةي وحتي العصر الحديث بمهموعة كبير  من الأن

عملةةةة  فةةةةي صةةةةمي  البنةةةةا  الاهتمةةةةاعي وغةةةةد  نسةةةةي  رةةةةبكة العلاقةةةةا  اانسةةةةانية 
 .( )التراحمية

 -والوثيقةةة مو ةةوا الدراسةةة تو ةةح لنةةا المهموعةةة المعماريةةة التةةي أنرةةئرا الواقةةف  
ن حيةث ع, (9)والأوقةاف التةي أوقفرةا عليرةا -بع را قائ  والبعض الآخر منةدثر حاليةا  

الآثر المعماري يعبر عةن نفسة  ع ا كةان قائمةا  وبحالةة هيةد  ولكةن هنةا  ثثةار منةدثر  
 .(8)لأنرا هز  لا يتهزأ من التراث الح اري لاتقل أهميترا عن الآثار القائمة 

ارتبط  الأوقاف ااسلامية من  نرأترا في صدر ااسلا  بالصدقا ، ومةن الطبيعةي و
وكةةان , (1)لمحتةةاهين وفةةق توهيرةةا  القةةرثن الكةةري  أن تكةةون هةة   الصةةدقة للفقةةرا  وا

الوقةةف فةةي الدولةةة ويعتبةةر , ( )لنظةةا  الوقةةف العثمةةاني دور كبيةةر فةةي حيةةا  المسةةلمين
طبق  العثمانيون بدقة وحسب الررا الرريف، الأمر الة ي  العثمانية هز  من ثقافتر ،

 .(7)هعل السعاد  والرفاهية تتحقق بركل متكافئ برا
 
 

                                                 
دراسةة ـةـ نرةر , قرا   فةي وثيقةة وقةف ترهة  علةي أوائةل القةرن العرةرين: سحر محمد القطري( ( 

 . 7 ص,    9 لسنة , العدد الثالث عرر, مهلة الاتحاد العا  للآثاريين العرب, تحقيق
 .راه  نص الوثيقة مو وا الدراسة( (9
مةؤتمر الحفةاظ علةي , الح ةاري المعمةاريدور الوثةائق فةي الحفةاظ علة  التةراث : خالد زيةاد ( (8

, عصدارا  المعرد العربي انما  المةدن,  311 عبريل سنة , التراث المعماري ااسلامي في المدن
وقةةف الرةةيخ محمةةد المسةةيري بمدينةةة الأسةةكندرية : سةةحر محمةةد القطةةري,   8ص,  893 سةةنة 
لسةنة , العةدد التاسة , ثاريين العربمهلة الاتحاد العا  للآ, دراسة أثرية وثائقية,  7 1  –  89  
 .11ص,  991 

دراسةة )المريدا  الوقفية والعمرانيةة فةي مصةر خةلال العصةر المملةوكي: أحمد خلف السبعاوي( (1

 .3  ، ص1 9 ،المكتب العربي للمعارف، القاهر ، سنة (تاريخية
فةي نةدو  مكانةة  تةاريخ الأوقةاف فةي المملكةة وسةبل تطويرهةا، بحةث :عبد اللطيف محمد الحميد( ( 

 .8، ص9 8 روال سنة  3 ـ 1 الوقف وأثر  في الدعو  والتنمية بمكة المكرمة، 
7
أوقاف النسا  في مكة المكرمة في العصةر العثمةاني ودور المةرأ  فيرةا، : أمير  بن  علي مداح(   (
 .9  ،ص 9 9 ، القاهر ، دار القاهر ، سنة ط
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 :وصفية للوثيقة مع تحقيقهاالدراسة ال
ت   الوثيقة  ،حسن أفندي كاتب عزبانلأمير هي عبار  عن وثيقة وقف لالوثيقة 
عل  الظرر  وثالثة ثانيةث  وثيقة , ساسية عل  الوه  الأولما يلي وثيقة أ 973/37

وقف، : وأركان الوقف وهي" الوقف"و وعرا وم ,أي أنرا ت   ثلاث وثائق
أي أن  ،وكل الأركان م كور  في ه   الوثيقة ،(1)ةوصي  ،موقوف علي وواقف، و

 . الوثيقة حو  أركان الوقف الأربعة
 :الفهرسة الشكلية أولا 
رق  
 وثيقةال

مكان 
 الحفظ

نوا 
 الوثيقة

ماد  
 الكتابة

ركل 
 الوثيقة

مقا  
 الوثيقة

الل ة 
 المستخدمة

البلد 
أو 

 القطر

حالة 
 وثيقةال

دار  973/79
الوثائق 
 القومية

يقة وث
 وقف

94 8 ملف ورق
س  1
 ×
 س  9

الل ة 
 العربية

سليمة  مصر
وكاملة 
ومكتوبة 

عل  
 الوهرين

 :ثانياا الفهرسة الموضوعية
 المتصرف في  المتصرف نوا التصرف

عنرا  يعقب  وقف و   
 وعلحاق

الأمير حسن أفندي كاتب 
 عزبان

 عقارا  وأملا 

  :حسن أفندي كاتب عزبانوثيقة وقف الأمير  شرن
 :لوثيقة الأولي التي على الوجها

رأ من حيا البقاا الميت  عل  يد من هودا  بحكمت  واالمو الحمد لله ال ي انرا(1)س
س  بنيان  عل  تقوى من   حمد من احمدا بنيان  وعمارت (2)س/بريت  فأنرأها بحسن

 وقف من اهتبا  عل  هزيلوا(3)س /ل  عبادت حب ا وعمر قلب  بطاعت  وفق من االله
ررد ان لا وا(4)س /لح رت  (3)صدقة من انف  الوسايلل ال ل  فوقف لخدمت  وهعف
سيدنا ونبينا (5)س/ررد انوا عبد مخلص في نيت    الا الله وحد  لا رري  ل  رراد ال

 / ا ما ل صل  الله علي  وسل  ايقت  القايكر  خلررف رسل  واورسول  اعبد   محمدا
لاث عد منرا الصدقة الهارية عل  ممر الدهر لا من ثد  انقط  عمل  اابن ا(6)س

ا وعل  ال  وصحب  وريعت  صلا  وسلامعلي  وسل   (9)س/وانق ا  مدت  صل  الله
ففاز بمزيد ف ل  وفريت  وبعد  (8)س/لي  عبد ن متلازمين بدوا  ملت  فما تقرب ادائمي

خلل  صريح مرعي لا يعقب  وقف(7)س/ركانصحيح ررعي مريد الا نراتند افر ا مس

                                                 
: مصطفي أحمد الزرقا .راه صي   والنية والعقد عن الوقف ورروط  ولمزيد من التفاصيل  (8)

الوقف مفروم  : ؛ العياري الصادق فداد89-91 ، ص 331 عمان  ،أحكا  الأوقاف، دار عمار
بحث بمؤتمر الأوقاف الأول هامعة أ  القرى بالتعاون م  وزار  الرؤون , رروط  أنواع 

 .98 ص , هـ  8 مكة المكرمة , ااسلامية والأوقاف والدعو  واارراد
3
 .   "الوسايل" ولكنرا ورد  في الوثيقة " الوسائل"صحيح الكلمة (  (
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الطريق   (11)س/حك  عل  امبنا  و ب  ولا نقصان اس  عل  قواعد الرريع  الرريف 
ن    الميمون عن  كر ما هو ا ح مكنونم مون  المصون ويو مبنا  يعرب المنيف 

زهر بالباب العالي الرريف الانور ومحفل الدين المنيف الا (11)س/بمهل  الررا
بين  نوس العامر  الما (12)س/هر  المحروس ر القار والمعالي بمصدام  ل  المفاخ

 /  عين البل ا العظا  معتمد الساد كل من سيدنا ومولانا فخر علما الاسلايدي 
خلاف  بمصر  حكا  الررعي الار في اظل والكلا  النالموالي الفخا  معدن الف (13)س

ر المدرسين الفريد صد المفيد الرحلة الفرامة (14)س/ومولانا الريخ العلامة المحمية
عي الموق  كل الراف (15)س/قين همال الدين عبدالله العاملي الحاك  الررعيعمد  المحق

 (16)س/نعا هزيل الارقا  أسبغ الله تعال  عليرما عالي ه   الامنرما خط  الكري  با
  (9 )ابرقا  الهنصحاب الاقلا  عمد  اسطر ما م مون  لما مل  فخر ارباب الا

 (  )عيان طايفة عزبانافندي ابن المرحو  علي من ا (19)س/مير حسنالمكر  الا
 (9 )الكبرىف الدريرة الرريف  الخاصكي  باوقا(  )بمصر المحروس  الكاتب الرومي

زيد اقبال  منفع  تواهر همي  ارض الخربة الكرف السماوى المعروف   (18)س/

                                                 
 9

استعمل الهناب كلقب للعسكريين والمةدنيين فةي مصةر فةي العصةر المملةوكي وأعتبةر : الهناب(  (
حسةن . كمةا دخةل الهنةاب فةي تكةوين العديةد مةن الألقةاب المركبةة, من أعلي ألقةاب الق ةا  والعلمةا 

سةةنة , القةةاهر , مكتبةةة النر ةةة الحديثةةة, لقةةاب ااسةةلامية فةةي التةةاريخ والوثةةائق والآثةةارالأ: البارةةا
 . 8 - 89 ص,  317 

  
ه  أفراد أوهاق المرا  حملة البنادق وقد عرفوا في المصةادر العربيةة والوثةائق : طايفة عزبان(  (

حيةةث أسةةند  لرةة  , ةباسةة  طايفةةة العةةزب ويقةةو  هةة ا الأوهةةاق بةةأدا  الخةةدما  السةةلطانية فةةي القلعةة
عفةةاف . اختصاصةةا  مماثلةةة لاختصةةا  الانكرةةارية مثةةل حمايةةة ممةةرا  القلعةةة و ةةواحي القةةاهر 

سلسةلة تةاريخ , الريئةة المصةرية العامةة للكتةاب, دور الحامية العثمانية في تاريخ مصةر: مسعد السيد
د العثمةاني الوهو: عراقي يوسف محمد.لمزيد من التفاصيل راه ,   ص,  999  سنة,المصريين

سةنة ,القةاهر , بي  الحكمةة لععةلا  والنرةر, ط, في مصر في القرنين الساد  عرر والساب  عرر
 .19ص,   33 

  
انقسم  وظيفة الكاتب علي قسمين الكاتب الرومي أي بالل ة التركيةة العثمانيةة : الكاتب الرومي(  (

أيمةةن أحمةةد , يل عةةن الكتةةاب راهةة  لمزيةةد مةةن التفاصةة. والثانيةةة الكاتةةب العربةةي أي بالل ةةة العربيةةة
,   78 / هةـ18   الهةز  الأول مةن السةهل الأول , الديوان العةالي فةي مصةر العثمانيةة: محمود

,  8 9 سةنة , القةاهر , وحد  البحوث الوثائقيةة, دار الكتب والوثائق القومية, دراسة ونرر وتحقيق
 .     ص
 9

, ض ويطةبخ كحسةا  برريسةة القمةح واللحة الدريرةة هةي قمةح مر ةو: وقف الدرير  الكبرى(   (
, قايتبةاي, هقمةق, وقد ورث ه ا الوقف همي  الأوقاف  التي حبسةرا همية  معظة  سةلاطين الممالية 

, ه ا باا افة علي ما ا اف  السلطان سةلي  الأول وسةليمان القةانوني عليرمةا مةن أوقةاف, والأمير تن 
,   البرنسةا والقليوبيةة والدقرليةة وال ربيةة وهرهةاقرية من أقةالي 9 وه ا الوقف ي   ما يناهز علي 
  أرسةةال عرةةر  ثلاف ثردب مةةن ال ةةلال علةةي بةةلاد  11 /   33وكةةان علةةي هةة ا الوقةةف منةة  سةةنة 

العلاقا  المصرية الحهازية في : حسا  محمد عبدالمعط . الحهاز لصالح فقرا  الحرمين الرريفين
القةاهر  , 83 عةدد , سلسةلة تةاريخ المصةريين, تةابالريئةة المصةرية العامةة للك, القرن الثامن عرر

 .    7  - 71 ص,  333 سنة 
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ي و  قلمطاولون بهوار زاوية المرحبخط ط(17)س/بالوكال  الكاين  بمصر المحروس 
ترتمل  (21)س /حين كان  (1 )بالقرب من خرقد  داخل درب الكوهري(8 )الهمالي

سماوي برا معال  بعض حواصل متردم  مسلوب  المنفع  المقصود  كرف  عل  ساح 
 ها في تي  كروحقوق وحدود اربع  بدلال  الحهة الا (21)س/را حين  ا  ومرافقمن

لزاوية قلمطاي   (22)س/والحد البحري ينتريينتري لوكالة عبدالحق (  )يالحد القبل
بي والحد ال ر ينتري لمكان القا ي عثمان الخيرى والحد الررقيالهمالي الم كور
الخط  ل  وحدود  وهمي  المكان الكاين ب رعبان يحد (23)س/(7 )ميرينتري لمكان الا

 كور م ال هاور للخرب ل  الم (24)س/عل  يسر  الداخلالم كور برأ  الدرب الم كور
المسقف   ر ي اق اثنان منرا علو القاع  الأحين كان يرتمل عل  معال  ثلاث طب

ق ا   ر  وقصب الكرف السماوي وثالثرا بالفسحة الم كو والفسح  (25)س/غريما
سن  كامل  متوالي  هلالي  تم ي من  (26)س/التي قدرها تسعون ومرافق وحقوق المد 

التي قدرها عرر  ل   والف بالاهر ثامن عررى رم ان سنة ارب  وتسعين 
ية نصف فلوسا عمامن  ل  من الفلو  الهدد النحا  لرب لكل سن   (29)س/همي 

نصفا فلوسا من  ل  وما  (28)س/ثلثماية نصف وستون الخرب  نحاسا ما هو عن اهر 

                                                 
 كرها علي مبار  بأنرا كان  تعرف أول الأمر بر ا الأس  وبعد  ل  عرف  : زاوية قلمطاي (14)

, باس  هام  عبدالعزيز قلمطاي وأن ب  عمودان من الزلط و ريح علي  مقصور  من الخرب
كتخدا عزبان ابن الأمير ناصف في همادي الثانية سنة أربعوعررين هددها الأمير حسن أفندي 

الخطط : علي مبار  . راه   .ومائة وألف ورعائر  مقامة من أوقاف بنظر الريخ محمد القروهي
 .9  ـ    ص, هـ998 سنة , بري الأميرية ببولاقالمطبعة الك,  ج,  ط, التوفيقية

  علي مبار  في خطط  بأن أول رارا الحصر هو درب الحصر ال ي عرف: درب الكوهري (15)
من نراية رارا الرماح بهوار هام  سيدي محمد وثخر  بأول رارا الخليفة وثخر رارا الركيبة 
وهرة اليسار من الرارا يوهد درب الحصر ال ي عرف الرارا ب  وهو درب كبير ب  عد  بيو  

يوهد في هرة اليسار من رارا حاليا   ودرب الحصر, وبر ا الرارا أي ا  هام  عبدالعزير قلمطاي
درب  ث  بدرب ناف  مهاور لحما , عرف قديما  بدرب السيفي برقوق الكوهري, درب الحصر

ث  عرف بعد عصر علي مبار  علي خرائط هيئة المساحة , ال ي أنرأ  خورقد  الأحمدي الحصر
ة وهي التي ارار  عليرا ث  حار  الهباس,   بعطفة رروان ب  وهو غير ناف  وهو غير ناف   3 

وي لب علي الظن أن , خرائط المساحة بعطفة زهرا وهي غير ناف   ث  عطفة قبنور وهي غير ناف  
: علي مبار  . للمزيد راه   .عطفة قنبور هي التي ورد  في سهلا  المحاك  بزقاق القرمان 

( الأررف ـالركبية)ادا  رارا الخليفة وامتد: طاي  عادل رحات  ,   ص ,  هـ, الخطط التوفيقية
, كلية الآثار , غير منرور , رسالة ماهستير, وحتي نراية العصر العثماني عمران  وثثار  من  نرأت 

 . 8ـ 81ص ,  331 سنة ,هامعة القاهر 
  

دأب كتةةاب الوثةةائق فةةي مصةةر عنةةد تحديةةده  الحةةدود والعقةةارا  أن يبةةدأوا بالحةةد : الحةةد القبلةةي(  (
أمةا الة ي علة  يمةين الحةد القبلةي فرةو الحةد , ة القبلة وال ي يقابل  الحد البحريويقصد ب  هر, القبلي

كةةل  لةة  ب ةةض النظةةر عةةن الهرةةا  اله رافيةةة , ال ربةةي بينمةةا الةة ي علةة  يسةةار  هةةو الحةةد الرةةرقي
, العمار  في وثةائق ال ةوري الهديةد  بةوازر  الأوقةاف: أحمد محمد عبدالوهاب المصري. الصحيحة

   .7ص ,   31 سنة , هامعة أسيوط, لية الآداب بسوهاجك, رسالة ماهستير
 (. )راه  ركل  (19)
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هو عن أهر  المكان الم كور أربعون نصفا فلوسا نحاسا باقي  ل  يقون لهرة الوقف 
  الررعي وارترى ما كان بارض في اخرها القيا كل سن  باهر  (27)س/الم كور

رو  الهدر ومعال   (31)س/ومعال من الأنقاض القايمة والمطروح   الخربة الم كور 
الحواصل التي برا مما دار عل  السياج وحصرت  الحدود الم كور  كل  ل  من هرة 

من قبل ناظر  حين  ل  هو الهمالي الم كور أعلا  (31)س/وقف المرحو  قلمطاي
ا طايفة عزبان بمصر المحروسة سابق فخر الأماهد الكرا  الأمير خ ر كتخدا

ارب  وتسعين  ررر رم ان سن  تقرير  في  ل  المؤرخ  ب ر  حه  (32)س/بموهب
 اثنان ف   قيم  (33)س/ االفا نصف   الم كور بثمن قدر  عن الأنقاض المبتاعوالف 

ا ما  في صرفرا عل  عمار   مير حسن افندي المستاهر الم كورون للأواستظرار 
رأنرا وأنرأ  صلاحوبيو  أخليترا وفسقيترا وا (34)س/رالواقف الم كو   زاوي مطرر

وبين الزاوي   (35)س/ بين مكان  ر لرا من تخو  الارض ال  العلو وتكون مرترك بي
ف مبلغ اد عن مصرعل  حدترا ومرما ز الم كور  بخرزتين لكل منرا خرز  مستقل 

رهوا لدي  عل  الا ن ب  لهرة الوقف الم كور لا (36)س/التمن الم كور يكون متبرعا
 الررعي بعد وهود المسوغ الررع  والا ن الحكمي وثبو  ان الاهر  الم كور 

في  ل  حين  ا  كما بر  المرندسين أهل الخ اهر  المثل عن  ل  برراد (39)س/هي
التواهر الموعود ب كرها  بحه  (38)س/ومبين ومفصل  ل  هميع  معين ومرروح

لررا الرريف من قبل علا  المسطر  من ه   المحكمة الثاب  المحكو  بموهبرا باا
عبدالروف الحواوري الحاك  الررعي الحنبلي برا المتصل (37)س/مولانا القا  

حاك  ال(41)س /سلا  عبدالوهاب افنديالا  ق ا  والمنف  من قبل مولانا فخرحكم
لف تمن الررعي الحنف  المؤرخ  بثامن عرري ررر رم ان سنة ارب  وتسعين وا

رض الخرب  والمكان اعلا  ان  ازال ما با (41)س /رار الي مير حسن افندي المللأ
 من(42)س /علا  من الأبنية القديمة وخلطرما ونظف أر رما ونقل ما براالم كور ا

احد  مصطب  صالح  للانرأ والعمار  الاتربة ال  الكيمان حت  صار  أر ا و
وعمر وأنرأ  والالا  المحكم  وطايف  المعماري (43)س/ واح ر ل ل  المؤن المتقن 

 رار بمار من غير ا (44)س/ور  المستديم   أس  هدر  القديم  وبروزات  ومناعل
نا  هار همي  المكان المستهد الأنرأ والعمار  المرتمل الآن ببولا 
النحي  الهديد  الفصبالحهر والمراهد  عل  واهر  بحري  مبني (45)س/بالاملأ
 ميم بهف  و (46)س /الهديد (1 )النحي  برا باب مقنطر مبني بالحهر الفص الأحمر
ر  ي لق عل  فرد  باب خربا نقيا هديدا يعلو ربا  خرط يعلو صوان كبي بعتب 

ا هما فرد  خربثلاث حرمدانا  حهرا طي عل  طي يعلو (49)س/الواهر  الم كور 

                                                 
هو نوا من الحهر المر ب استعمل في بنا  معظة  العمةائ  ا  الرةأن، : الحهر الفص النحي  ((1 

وثيقةة الأميةر : عبةد اللطيةف عبةراهي . ويكون علي هيئة مدامي  مةن اللةونين الابةيض والأحمةر غالبةا  
،  31 ، هامعة القاهر ، ديسمبر سنة  ، هـ1 ا الحسني، مهلة كلية الآداب، م  ثخور كبير قراقه

 . ، هامم 9  ص
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مسطب  سفلرا  (48)س/ نقيا ب  يدخل من الباب الم كور ال  دركا  لطيف  مسقف  نقيا
نطر يدخل من  ال  دهليز مستطيل ا وباب استثنا مقخزان  يعلوها ربا  خربا خرط

يمن  الداخل  النحي  الهديد الأحمر ب  عل  مبني بالحهر الفص (47)س/ا مسقف نقي
 كرسي راح  (51)س/ل خرطا يدخل من الباب الم كور اباب يعلو  ربا  خربا 

مسقف الدهليز الم كور خربا النحي   لم كور قنطر  معقود  بالحهر الفصوبالدهليز ا
معقود  بالحهر الفص  وب  عل  يسر  الداخل قنطر  ثاني (51)س/ا نقيا فرخا رامي
معين مركب  (52)س/ر ما حهرا برا بي يتوصل منرا عل  تبليط الاحمر النحي  الهديد
لو و  رس  احهرا برا رم نحا  ب ورها حنفي الحهر يهامن  عليرا خرز 

لان متهاوران معقودان بالحهر حاص(53)س/الداخل وبالدهليز الم كور عل  يمن 
 /يعلو كل واحد منرما عل  كل منرما فرد  باب خربا نقيا هديداالنحي  ي لق  الفص

ويتوصل من الدهليز الم كور بالمون المتقن   ربا  خربا هديدا مستفان عقدا (54)س
من هرات  الأرب  بالحهر الفص النحي  الهديد (55)س/عل  حوم كبير مبني دواير 

سل  مبني بالحهر الهديد ب  عل  يمنة الداخل  صل سدرالاحمر مفروم ب  ا
ر الهديد بالحه سفلرا مزير  مقنطر  ل  بسط يصعد من علي  ا (56)س/حمرالا

الاحمر ب   (59)س/ النحي  البسطة الم كور  باب مرب  مبني بالحهر الفصالأحمر ب
عل  الباب الم كور فرد  باب خربا عربيا يعلو   ا ي لقيمن  ويسر  هلستان حهر

البلاط ل  سل  معقود بالمون مفروم بمن  ا (58)س/كل يتوه ربا  خربا خرطا و
 (57)س/صاعد باب ي لق عل را عل  يمنة الل  بسطة بالهديد الكدان يتوصل من  ا

فرد  باب خربا نقيا يدخل من  عل  فسحة مفرور  بالبلاط الكدان بع را مسقف نقيا 
ايني وباب يدخل من  عل  تها  الداخل مزير  عقد مد (61)س/برا وباقيرا كرف سماوى

البسط   (61)س/الصاعد من ي راح  ونصب  كوانين برس  القرو  وعل  يسر كرس
عمود  ل  مقعد ب  لق عل  فرد  باب خربا نقيا عربيا يدخل من  االم كور  باب ي

ي ايوانا هديدا ودرابزي خربا نقيا يحو (62)س/ا رخا  مركب عل  قنطرتان حهر
 /ا مفروم أر   بالبلاط الايوان الم كور درابزي خرب واحدا ودور قاع  باطروف 

ب يعلو  رفرف بئر الخر الكدان مسقف نقيا فرخا راميا ب  طراز داير من (63)س
  والخرستانا  والخورنقا (64)س/ا مكمل بالرفرف والخزاينخربا نقي(3 )).....(

ا نقيا يعلو  ربا  خرطا برس  بدور قاعة الم كور  باب ي لق عل  فرد  باب خرب
ار را بالبلاط الكدان برا عل  مفروم  ل  فسح من  ا (65)س/ى يدخلوالنور والر

 /ب المقعد الم كورفرد  باب خربا نقيا يدخل من  عل  قب لداخل باب ي لق عل ا يسر 
ا فرخا راميا بصدر  ربا  ط الكدان الهديد مسقف نقيرض بالبلامفروم الا(66)س
يعلو  ثلاث  الحوم الم كور (69)س/راهعي متفح خرط بخوختين مطل عل  كبير

لكدان برا بالبلاط ا والروى وب  مرتب  ص ير  مفرور  ربابي  رب  خرط برس  النور
رند من الهرة القبلي  في العلو  الحوم الم كور في (68)س/ربا  خرط مطل عل 

                                                 
 .كلمة غير مقرؤ  ((3 
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ل  بزي خربا من السفل اسل  بدرا من الزهاج الملون وبالفسح  الم كور  (9 )قمريا 
برا باب ي لق عل   ط الكدان الهديد يصعد من عل  بسط معقود بالبلا(67)س/العلو

ف علو بي  المقعد رواق لطي (91)س/ل يا يدخل من  اخربا هديدا نقيا عربفرد  باب 
/ ب  ثلاث واهرا  ربابي    بالبلاط الكدان مسقف روميا رير ر الم كور مفروم ا

علا  وثانيرا وثالثرا مطلان خرطا أحدها مطل عل  وكال  عبدالحق الم كور  ا(91)س
  وبالحوم والخرستانا (92)س /عل  الحوم الم كور مكمل  ل  بالخزاين والرفوف

الم كور بهوار سل  المقعد الم كور حاصلان متهاوران ي لق عل  كل منرما فرد  
بالبلاط الكدان يهاور  سفل المقعد الم كور مفروم أر رما(93)س /باب خربا هديدا
سفل  (94)س/ (  )يدخل في  عل  طرتخانا  متفح رك  خربا نقيا خرط ل  باب بخ

خزاين والخرستانا  بال أر را بالحهر مكمل  فة نقيا مفرومالمقعد الم كور مسق
فرد  باب خربا نقيا يعلو  ربا   (95)س/ا باب مقنطر ي لق عل يهاور  ل  أي 

يوانا واحدا ودور قاعة من  ال  قنطر  لطيفة تحوي ا ى يدخلوخرطا برس  النور والر
يسر  الداخل مرتب  برا ربا  كبير خرط متفح مطل عل  الحوم (96)س /برا عل 

( 99)س/بالرفوف والخزاين الم كور مفروم ار را بالحهر الهديد مكمل 

تهاوران ي لق عل  خا راميا وبالحوم الم كور بابان منقيا فر والخرستانا  مسقف 
من احدهما ال  دهليز مستطيل يدخل من   (98)س/كل منرما فرد  باب خربا يتوصل

ويدخل  بالمون المتقن  د للعلو مسقف عقداصاع (  )ل  مطبخ ب  رارو  للدخانا

                                                 
الهم  أرناد هي كما عرفترةا العمةار  المملوكيةة فةي مصةر عبةار  عةن فتحةة حائطيةة أو : رند  ((9 

هةةر أو الرخةةا  أو نافةة   عليرةةا رةةبكة مةةن الزخةةارف بةةداخلرا زخةةارف مةةن الخرةةب أو الهةةص أو الح
وفرقةوا بةين القنديليةة البسةيطة , واصطلح علةي تسةمية المهموعةة مةن الرةند قنديليةة, الزهاج الملون

للمزيةةد . التةي تتكةون مةن نافة تين رأسةةتين معقةودتين غالبةا  تتوسةطرما قمريةةة وبةين القنديليةة المركبةة
, مكتبةةة مةةدبولي,  ط, معهةة  مصةةطلحا  العمةةار  والفنةةون ااسةةلامية: رزقمحمةةد راهةة  عاصةة  .

 .   ص,  999 سنة, القاهر 
وسمي  ب ل  لأن منرا الطر  ال ي ت سل في  الأيةدي وي سةل , معناها بي  الطر : طرتخانا  ((  

وقةةد غلةةب اسةةتعمال لفةةظ طرةةتخانة اصةةطلاحا تعنةةي خزانةةة حفةةظ الملابةة  السةةلطانية , فيرةةا القمةةام
. وكةل مةا يتعلةق بالحمامةا , من السهاد والمقاعةد المختلفة التي يحتفظ فيرا بما يهل  علي  السلطان

, القاهر , المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترهمة, صبح الأعر  في صناعة اانرا : القلقرندي
 . 87ـ3 8ص, 1هـ,   ـ9 ص, 8هـ,    3 سنة 
فتحةة  المدخنة أو الدبكونية كما ورد  قي الوثائق المملوكية وهي عبةار  عةن: رارو  للدخان  ((  

. وكان  تسمي أي ا  في الوثائق ممارق دخان, تمتد علي أعلي سطوح الأبنية ومستوقدا  الحماما  
راهة  عاصة  .للمزيةد . وها   هنا في ه   الوثيقة التي من العصةر العثمةاني باسة  رةارو  للةدخان

 .98 ص, معه  مصطلحا  العمار  والفنون ااسلامية: محمد رزق
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سقف غريما ب  عل  ثلاث رو  خيل م مقام  (9 )الباب الثاني ال  اسطبل (97)س/من
يعلو كل من البابين ( 81)س/يمن  الداخل متبن يهاور  مسطبة مبني  بالمون المتقن 

رب النقي الهديد انا  حهرا عل  طي يعلو  ل  ما قدر  من الخكورين حرمدالم 
النحي   لداخل باب مرب  مبني بالحهر الفصيسار ا( 81)س /ل عوبالحوم الم كور

برس   (82)س/الهديد الأحمر ي لق علي  فرد  باب خربا نقيا يعلو ربا  خرط رب  
زي بل  سل  معقود بالبلاط الهديد الكدان بدراى يدخل من الباب الم كور اور والرالنو

لق ل  بسطة برا باب ي كور امن السل  الم  (83)س/ خربا من السفل عل  العلو يصعد
ر   بالبلاط الكدان علي  فرد  باب خربا يدخل من  ال  دهليز مستطيل مفروم ا

ى وسل  يأتي ورب  ربابي  خربا في العلو برس  النور والرنقيا ب  ا (84)س/ مسقف
 قاعة لطيف  (85)س /ل باب خربا عربيا يدخل من  ا كر  في  وباب ي لق علي  درفتي 

نين ودور قاعة مفروم أر را بالبلاط الهديد الكدان مسقفة نقيا فرخا تحوي ايوا
قمريا  من الزهاج الملون ورباكان  رند (86)س/راميا وبالايوان الكبير ثلاث ربابي 

مطل عل   (8 ))....(الم كور ويعلو الايوان الص ير  خربا خرطا بصدر الايوان
القاعة  ممرق مرب  مكمل   الم كور وبدور قاع  (89)س/الدور قاعة الم كور 

 أي ا ال الم كور  بالخزاين والرفوف والخرستانا  ويتوصل من الدهليز الم كور 
فرد  باب خربا يدخل من  عل  كرس  راحة يهاور الباب  (88)س/باب ي لق علي 
ل  مطبخ ب  مزير  خربا نقيا يدخل من  الق عل  فرد  باب الم كور باب ي 

من  عل  بي    ونصب  كوانين يهاور  ل  باب يدخل برس  النحا (87)س/ومسطب 
من  (71)س/يصعدو نقيا مفروم أر   بالبلاط الكدان العهين مسقف  ل  هميع 

روم ل  دهليز مسقف نقيا مفالسل  الموعود ب كر  أعلا  ال  بسط  يتوصل منرا ا
ر مطل عل  الحوم برس  النو (71)س/ربابي  خربا أر را بالبلاط الكدان ب  يمن 

توصل من  عل  ى بصدر الدهليز الم كور باب ي لق علي  فرد  باب خربا يوالرو
ب  مرتب  مفرور  بالبلاط الكدان القاعة الص ير  (72)س/المركب عل  ايوان(1 ))....(

 /ي ا بابان ي لقفوف والخزاين وبالدهليز الم كور ابالر بسط مكمل  مسقف  رق 
حدهما عل  كرسي راحة ومن ا يدخل من أعل  كل منرما فرد  باب خربا نقي(73)س

بالبلاط الكدان ب  (74)س/مسقف  ل  نقيا مفروم أر   (  )ل  بي  كلارالثاني ا

                                                 
مكان أقامة ورعايةة الةدواب وخاصةة الخيةول منرةا نظةرا لكونرةا وسةيلة  الاصطبل هو: اسطبل( (9 

, منرةآ  رعايةة الحيةوان بالقةاهر  فةي العصةر المملةوكي والعثمةاني: محمةد الررةتاوي. المواصلا 
 . 3 ص,  99 سنة , هامعة القاهر , كلية الآثار, رسالة دكتورا 

 .كلمة غير مقرؤ  ((8 

 .كلمة غير مقرؤ  ((1 

وهةي , الكلار في الل ة التركية غرفة تخزن فيرا حوائ  البية  مةن المةواد ال  ائيةة : ربي  كلا( (  

والكةلار يطلةق علة  مخةزن أو مسةتودا , أدا  النسب علي الصنعة والكلارهي هو العامل فةي الكةلار
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بالرفوف والخزاين  ى مكمل  ل برس  النور والروثلاث ربابي  خربا في العلو 
من باقي السل  الم كور ال  دهليز مستطيل مفروم  (75)س/توصلوالخرستانا  ي

 (76)س /لق عل  فرد  باب خرباالداخل باب ي  الكدان ب  عل  يمن ط ر   بالبلاا
يوانا واحدا ودور قاعة ب  ممرق وملقف وبداير  يدخل من  ال  رواق لطيف يحوى ا

عل  القاعة الكبرى وب  اي ا ثلاث (79)س/ربابي  خربا خرطا متفح بخوختين مطل
أر   بالبلاط الكدان  قمريا  من الزهاج الملون مسقف نقيا مفروم ربابي  رند
ل  سطح ب  كرسي راحة وبي  رس  من باق  الدهليز الم كور ا(78)س/ويتوصل

 (77)س /الدهاج ويصعد من بقية السل  الم كور عل  فسحة كرف سماوي مفروم
ديدا ر را بالبلاط الهديد الكدان بصدرها باب ي لق عل  فرد  باب خربا نقيا ها

كرف سماوي مفروم  (111)س/ال  فسحة ثاني ل  دهليز يتوصل من  يدخل من  ا
ل  لق عل  درف  باب عربيا يدخل من  ابالبلاط الهديد الكدان برا باب ي أرض  ل  

 كدان مسقف ودور قاعة مفروم أر را بالبلاط ال (111)س/قاعة كبرى تحوي ايوانين
 /نقيا فرخا راميا بصدر الايوان الكبير مرتبة برا ربا  كبير خرط راهعي متفح

 المكان الم كور يعلو  ل  ثلاث ربابي  رند بخوختين مطل  ل  عل  واهر  (112)س
  باب ي لق عل  درف(113)س/ي ا مرتبة ثانية مسقفة نقيا بصدرها بابقمريا  وب  ا

قمريا  من  نقيا برا رباكان رند مسقف  خربا نقيا عربيا يدخل من  ال  خزان  نومي 
يا وسدلا  برا الص ير رباكان خرطا خربا نق لقاع ا (114)س/يوانالزهاج الملون وبا

( 115)س/قمريا  من الزهاج  يعلو  ل  ربا  رند خزانتان كتبيتان بابواب عربي 

  زوهي كرادي من الخرب وبدور قاع  الملون باطروف  كل من الايوانين والسدلا
باب فردتي  لق عل ي  (116)س/خرب وبصدرها باب عكب  ممرق مثمن الم كور 

بالمؤن  رف سماوي برا مزير  مدايني معقود ك ربا عربيا يدخل من  ال  فسح خ
وسلمان  راح  علي  فرد باب خربا يدخل من  ال  كرس  (119)س /لقالمتقن  وباب ي 

 /ي لق عل  فرد    يمنة الداخل من الفسحة الم كور يأتي  كرهما في  وباب عل
اما  ف يرتمل عل  دهليز مرخ  وهما  لطيل  حهديدا يدخل من  اباب خربا (118)س

  فرد  ل  باب  مركب علالم كور ا (117)س/من الزهاج الملون ويتوصل من الدهليز
مفروم أر را بالرخا  ل  بي  حرار  الحما  الم كور باب خربا هديدا يدخل من  ا

 اج الملون ب  حوض حهرا لطيف حنفي بالهاما  الزه (111)س/الملون مسقف
لمهاري وا (111)س/بالدس  الرصاص رس  ال سل والو و  مكمل ن نحاسا ببررمتي

سطح ل  علا  االسلمين الموعود ب كرهما ا حدوالأقصاب الرصاص يصعد من ا
والأقصاب ويصعد من السل  (112)س/الحما  ال ي ب  الدس  الرصاص ومصب الما 

  يدخل من   فرد  باب خربا نقيابسطة برا عل  يسار الداخل باب ي لق عل ل الثاني ا

                                                                                                                            

أمةةةار  الحةةة  فةةةي مصةةةر : سةةةمير  فرمةةةي علةةةي. الطعةةةا  أو الملابةةة  أو الأسةةةلحة الخاصةةةة بالبارةةةا
الريئةةة ,سلسةةلة تةةاريخ المصةةريين ,  9 العةةدد ,  , 731 / 7 1 هةةـ ـ 9   / ـ هةة9 3العثمانيةةة

 .99 ص,   99 سنة , القاهر , المصرية العامة للكتاب
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كرف سماوي مفروم أر را بالبلاط الكدان برا باب  (113)س/عل  فسح  لطيف 
فرخا  (114)س/ل  بي  كلار مسقف نقيا  فرد  باب خربا هديدا يدخل من  امركب عل

قمريا  وربا  خرط متفح مطل  راميا مفروم الأرض بالبلاط الكدان ب  ربا  رند
السل  ن بقي  بالمون ويتوصل م(115)س/عل  الحوم الم كور تهاه  دخل  معقود

لق عل  اب ي مفروم أر را بالبلاط الكدان برا ب الم كور ال  فسحة كرف سماوى
ل  بي  كلار مسقف نقيا مفروم أر   يدخل من  ا (116)س/فرد  باب خربا هديدا

 /ل  السطحبالبلاط الكدان بصدر  رباكان رير  ويتوصل من باقي السل  الم كور ا
الرفوف اض مكمل  ل  هميع  بيعالي عل   ل  مسبل هدر  ل  هميع  بالبال(119)س

 ل  بالحدود الأربعة  (118)س/اريا  المحصوروالخزاين والخورنقا  والصفف والبخ
واستمر  المعينة أعلا  ولما أن تكامل  الأبنية الم كور  عل  الحك  المرروح أعلا 

ا   اليد عل   ل  ومتصرفا في  علا  ولي  اا(117)س/الأمير حسن المنرئ المرار
 (121)س /تصرف الملا  في أملاكر  و وي الحقوق في حقوقر  من غير معارض ل 

ي من الخارج ل  أن قا  ل  مدعولا راف  ليد  عن  ل  ولا مداف  افي  ل  ولا منازا 
المكان الم كور هار في تصرف  واستحقاق  بالأيلول  (121)س/وادعي علي  بأن بنا 

ول  يصدق   (122)س/تررد ل  ب ل    ررعي قبل أصول  وأن عند  بين من ررعيةال
هر أرض ر   في  وتمس  علي  بأن  لما استاعلا  عل   ل  وعاالمرار الي  ا المنرئ

   من الأنقاض بدلالة الحه وارترى ما كان ب (123)س/ ل  من هرة وقف الم كور
 /حال  من مال  وصلب ل  وعمر  وصرف علي  تاريخرا أعلا  أنرأ  المحك 

تررد ل  ب ل     ررعي أعلا  وعند  بين الصفة المرروح  حت  صار عل  (124)س
الرافعي المرار علي  أعلا  الأ ن ل  في اح ارها  /وطلب من مولانا الحاك  الررعي

براهي  ا (125)س /فا ن ل  في  ل  فخرج وعاد وأح ر كلا من فخر الأعيان الأمير
والأمير  عبان بن سليمان من طايفة المتفرق والأمير ر (7 )ظانهوربهي طايفة مستحف

والعلاي علي بن عبدالله مستحفظان والسيد  (126)س/أحمد هاويم تاب  قافلة بام
 (129)س/الرريف اسماعيل بن السيد حهازي والزين ايواز بن عبدالله والزيني

الفا ل والريخ  رم ان بن علي من طايفة عزبان كل منرما بمصر المحروس 
رم   والريخ العمد  (128)س/رم  الدين محمد بن المرحو  الريخ ياسين الزواوي

مبارر وقف قلمطاي الم كور أعلا  والريخ  ن محمد بن الريخ عبدالهواد الفيوم الدي
يخ محمد بن الريخ ررف الدين والر الريخ محمد السكرى (127)س/عبدالعال بن

يعلمون  من  (131)س/واستررده  عمام كور    الهمي  من أهل المحل  الي وهالدله
 ى مولانا الحاك  الرافعي المرار الي  اعلا  بمعرف قا  كل منر  ررادت  لد ل  فا

وف المرار الي  اعلا  ومعرفة المكان الموص (131)س/الأمير حسن افندي المنرئ

                                                 
كةان أفةراد هة   الطائفةة انكرةارية مرةا  أتة  علةي مصةر مة  السةلطان سةلي  الأول : مستحفظان( (7 

وتسةةليحر  الهيةةد فةةي القةةرن السةةاب   وقةةد أرةةاد أحةةد الرحالةةة برةة   الطائفةةة, وعرفةة  بطائفةةة السةةلطان
        .De Monconys, Voyage en Egypt, 1646, 1647, IFAO, Le Caire, 1973, p. 152.عرر
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 (132)س/المحدود أعلا  وأن  لما مل  منفعة تواهر أرض  ل  وارترى ما ب  من 

الأنقاض عل  الحك  المرروح أعلا  أزال ما ب  من الأبنية القديمة ونظف أرض  ل  
ورق هدر  ل  وحفر أساسات  وأح ر ل ل  المؤن  (133)س/ونقل أتربت  عل  الكيمان

مال  وصلب علي  من (134)س/وأنرأ  ل  وعمر  وصرف لا  المحكم والا  المتقن
لآن من غير ا رار بمار ولا ببنا  هار التي هو عليرا ا حال  حت  صار عل  الصف 

أملاكر  اليد عل   ل  ومتصرفا في  تصرف الملا  في  (135)س /واستمر وا  
ولا مداف  ولا راف  ( 136)س/الحقوق في حقوقر  من غير منازا ل  في  ل   و وى

 /ررعا   ل  ويرردون ب  ك ل  رراد  ررعي  مقبول  ليد  عن  ل  ولا ممان  يعلمون
لي  أعلا  ى مولانا الحاك  الرافعي المرار اولما ثب  صدق ما ررح أعلا  لد (139)س

  أعلا  بررادترا لدي  ثبوتا ررعيا ماالمس  البين (138)س/برراد  ررود  وما قام  ب  
اهرا  (137)س/لا  من ح رت  العلي عمير حسن افندي المنرئ المرار الي  االاطلب 

ل ل  وحك  بموهب  ل  وبصحت  ومن موهب   ب الررا الرريف ل  في رأن  ل  اها
ما  قاعد  م هب  الرريف ومعتقد  المنيف م هب سيدنا ومولانا الا( 141)س/عند  عل 

الكتاب والسن  مؤس  قواعد ( 141)س/وناصر عظ  والمهترد الأفخ  أما  الأئم الأ
 /ونور ما  محمد بن عدري  الرافعي المطلبي قد  الله روح الأفتا  والتدري  الا

  لم كور عل  غير منري  وتقدي  بين ريح  وطيب فوح  احترا  البنآ ا(142)س
سند    الخارج مطلقا سوا  ابين ( 143)س /اليد المال  الحايز عل الداخل وهو  و 

اختلف  ( 144)س/ ارث أو وقف أرخ  أ  ل  تؤر  قيد  أو أطلق  ت  عل  مل  أوبين
و نقلا  عن ما صرح ب  الريخان في كتبرما ال  سببرا أو اتفق معتمدا في  ل  ع

فت  ب  علي  الأردبيلي في انوار  وابن المقري في رو   وا( 145)س/الب وي ومر 
و   المدعي الخارج من  ( 146)س/همعينمن المتأخرين ر وان الله علير  ا هم 

  لياان الم كور في يد المنرئ المرار نرئ الم كور في  ل  وابق  المكملل المعار   
 بعدبقا  ررعيا  للمقت   المرروح و ل  حكما ومنعا وا( 149)س /علا  وتصرف ا

  المسما  البين( 148)س/ الرافعي المرار علي  اعلا  برراد أن ثب  لدى مولانا الحاك  
لفي الأمير حسن افندي المنرئ المرار الي  اعلا  وأن  صرف مبلغ الا اعلا  معرف 

لم كور  وزياد  عليرا في بحهة التواهر ا المعين ( 147)س/نصف الف ة ثمن الأنقاض
 /ليةف الم كور وأنرائرا وعمار  المطرر  وبيو  الاخالوق وي وزا رعمار  بئ

 ن والفسقي  واصلاح رأنرا حت  صار  عل  الصف  التي هي عليرا حسب ا( 151)س
 كور  اعلا  الم ( 151)س /  في  ل  عل  الحك  المعين بالحه ناظر الوقف الم كور ل

   مت  لهرة الوقف الم كور من مبلغ ثمن الأنقاض ثبوتا ررعيا وتعقب   ل  بري
علا  وبعد لما عل  مسدي المرروح ا ( 152)س/رأ  الررعية للمق يبالم كور ال

( 153)س /ندي المرار الي  أعلا  أن الصدق لمبرا  مولانا حسن افالخيرا  ومنرئ ا

سارا عليرا لا سيما صدقا  الأوقاف التي يدو  ليرا محثوث من قبل المندوب ا
ويهني ثمرها في كل وق  وأوان تقبل الله تعال   الزمان ( 154)س/ف لرا وأن طال

ل  فعل ه ا الخير العظي  بادر ا ( 155)س/فعل  وغفر الله وخت  بالصالحا  عمل  
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ترتيب و ( 156)س/الهسي  وتحرير ه ا الوقف وتحبير واهترد في طلب ه ا الثواب 
( 159)س/ ن الله يهزي المتصدقين وأرردوتقرير  عملا بقول رب العالمين ا مصاريف 

ويدي   الله تعال  من الخيرا  صحايف  لأمير حسن افندي المرار الي  ملأعل  نفس  ا
كافل  ونعم  رامل  وني   هو بحمد الله تعال  في صح ررعيا و ( 158)س /ررود اررادا

علي  ررعا  ررادواردت  ل  وهواز الا( 157)س/بت  في الخيرورغ صادق  وطوي  فايق 
التخليد وتصدق عل  سبيل  (161)س/يد وحب  عل  قصدأن  وقف عل  وه  التأب

 (161)س/التأكيد لله سبحان  وتعال  بما هو هار في ملك  ويد  وتصرف  وانرائ 
ح في ما  كر في  ورر وعمارت  واختصاص  الررعي بمفرد  ال  تاريخ  بدلال 

همي  بنا  المكان المستهد الانرا  والعمار  الموصوف  (162)س/مطاوي  وهو
ند الواقف علو   ل  عمالمعين والمرروح في  ال (163)س /عالي  عل  الحك المحدود با
وقفا صحيحا ررعيا وحبسا  (164)س /لعل  الررعي النافي للهرالة ررعالي  االمرار ا

رسم   ولا يندر  (165)س /دوا  لا ينقط  اسم هارية عل  ال ا وصدق صريحا مرعي
 /هر  عل  مدى الررور والأعوا  لا يباا ولا يوهب ولاولا ي ي  عند الله ثواب  وا

يرهن ولا يناقل ب  ولا ببع   قايما عل  أصول  محفوظا عل  رروط   (166)س
أن يرث ل  ابد الابدين ودهر الداهرين ا في   (169)س /مسبلا عل  سبل  الآتي  كرها

أنرأ الواقف الم كور  (168)س /لأرض ومن عليرا وهو خير الوارثينالله هل هلال  ا
تعال  حيا   (167)س /حيا  الله ل  الأهور وقصر ه ا عل  نفس  ايا  حيات  ا اعف الله

 /واست لالا   وبما را  من  سكنا واسكانا وعل طيبة ورزق  أطول الأعمار ينتف  ب ل
ا بق  ث  من ابدا ما عام ودايما م الانتفاعا  الررعية الوقفي وهو   يساير (191)س

خاتون بن  المرحو   المخدرا  المصون  فاطم  (191)س /بعد  عل  والدت  فخر
الآن   (192)س /الحاج محمد الررير بالهيري م  مراركة أولاد  لصلب  الموهود ب  

كر مثل حظ الأنثيين ث  من بعد ومن سيحدث  الله تعال  ل  من الأولاد   كورا واناثا لل 
د  عل  أولاد  ث  عل  أولاد أولاد  ث  عل  أولاد أولاد أولا الم كور  (193)س /والدت 

د نسل وهيلا بعد هيل ونسلا بع طبق  (194)س/بعد  ث  عل   ريت  ونسل  وعقب  طبق 
السفل   الطبق  (195)س/العليا منر  رور دون أولاد البطون تحهب الطبقةمن أولاد الظ

فرع  دون فرا غير  عل  أن من من نفسرا دون غيرها بحيث يحهب كل أصل 
منر  وتر  ولدا أو ولد ولدا وأسفل من  ل  انتقل نصيب  من  ل  لولد   (196)س/ما 

فان ل  يكن ل  ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من  ل  انتقل   (199)س/وان سفلأو ولد ولد  
في الدره  والأستحقاق  (198)س /لمراركين ل نصيب  من  ل  لأخوت  واخوان  ا

 (197)س /م افا لما يستحقون  فان ل  يكن ل  اخو  ولا اخوا  فلمن هو ف  درهت 
واستحقاق  لرئ من و وى طبقت  عل  ان من ما  منر  قبل دخول  ف  ه ا الوقف 

أو  أو ولد ولد أو سفل من  ل  انتقل نصيب  من  ل  لولد  (181)س /ريع  وتر  ولدا
في  ل  ان لو كان حيا باقيا (181)س /مقام    وان سفل قا  ولد  أو ولد ولد ولد ولد

 / ا انفرد ويرتر ر  الاستحق ما كان أصل  يستحق  من  ل  يستقل ب  الواحد من
ل  بينر  ك ل  عل  حين في  الاثنان فما فوقرما عند الاهتماا يتداولون   (182)س
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عن ثخره  وخل   باده  المو بأسره  وا (183)س/ا ا انقر وانقرا ر  اهمعين فا
يوهد حين عل  من (184)س/ ع ن  ل  وقفا مصروفا ريهمعين كابقاا الأرض منر  ا

والترتيب  ر  وعقبر  عل  النص ا  من أولاد البطون ث  عل   ريتر  ونسل
ه  ول  يبق منر  أحد كان في أولاد الظرور فإ ا انقر وا بأسر (185)س /المرروح

الم كور وعتقا   الواقف (186)س /ا ريع  عل  من يوهد من عتقا    وقفا مصروف ل
 /  حياترا ث  من بعد عتقائ  وعتقاأخت  المصونة كريمة خاتون مد أولاد  م  مرارك 

أولاد أولاد أولاده  ث   أولاد أولاده  ث  عل  ولاد  عل  أولاده  ث  عل ا (189)س
 ا علا  فاوالترتيب المرروح ا (188)س/نص   ريتر  ونسلر  وعقبر  عل  العل

 /انقر وا بأسره  ول  يبق منر  أحد كان وقفا مصروفا ريع  عل  من يوهد
بر  عل  النص من أولاد اخت  كريمة الم كور  وأولاده  و رير  ونسلر  وعق(187)س

بأسره  وأباده  المو  عن ثخره   (171)س/ ا انقر واعالي  فاوالترتيب المرروح با
 /  بقاا الأرض منر  أهمعين كان  ل  وقفا مصروفا ريع  عل  مصالحوخل
ر الصرف ل ل  ي المهاور  للمكان الم كور فإن تع زاوية قلمطاي الهمال( 171)س

كانوا وحيثما وهدوا يهري  (172)س /ينماللفقرا  والمساكين من المسلمين ا صرف
 /لأبدين ودهر الداهرينمكانا ابد ادما تع را او االحال في  ل  ك ل  وهودا وع

رثين وررط رض ومن عليرا وهو خير الواال  أن يرث الله هل هلال  الا (173)س
ور في وقف  ه ا رروطا حث عليرا واكد  اعف الله ل  الأه (174)س/الواقف الم كور

منرا أن يبدأ من ري   ل  بعمارت  ومرمت   (175)س /ليراالعمل برا فوهب المصير ا
ومنرا أن  لمنفعت  ولو صرف في  ل  همي  غلت  (176)س/عين  والدوا ل وما في  البقا

يا  حيات  ث  من بعد  يكون النظر عل  علي  لنفس  ا (179)س/ النظر عل   ل  والولاي 
ث  من  اأعلا  مد  حياتر الم كور  (178)س /ل  والولاية علي  لوالدت  المصون  فاطمة 

ونسل  وعقب  عل   (177)س /ف الم كور و ريت  ررد من أولاد الواقللاررد فالابعدها 
/  يب المرروح أعلا  ث  من بعده  للاررد فالاررد من عتقائ  وعتقاالنص والترت

و ريتر  ونسلر  وعقبر  م  مرارك  اخت  كريم  الم كور  ث  من  أولاد ( 211)س
ريتر  و  يوهد من أولاد اخت  كريم  الم كور  (211)س /ررد ممنبعده  للاررد فالا

يلولت  لزاوية وعند ا (212)س/علا قبر  عل  النص والترتيب المرروح اونسلر  وع
فلحاك   (213)س /يلولت  للفقرا  والمساكيني الهمالي فلناظر  حين  ا  وعند اقلمطا

ن ريع  حكر الأرض وهل  هرا ومنرا أن يصرف م المسلمين بالديار المصري 
علا  وقدرها همال  الم كور اوقف قلمطاى ال الم كور لهرة (214)س/الحاملة للبنا 
عل  حك  ما هو معين بحهة  (215)س/ساربعماية نصف فلوسا نحافي كل سن  ا

بعد وفا  الواقف  (216)س/ن يصرف من ريع اهر المحكي تاريخرا أعلا  ومنرا االتو
ية خمسة عرر الم كور في كل ررر من ررور الأهلة من الف ة الأنصاف العدد

مقامرا من النقود عند الصرف عل  ما يبين في  فما (219)س/ أو ما يقو  نصفا ف ة
قرأت  من القرثن  (218)س/ ما تيسر المبين يقرا  يصرف لرهل من حفظ  كتاب الله

 /بة الواقف التي سيدفن برا الكاين  بالقراف كل يو  همعة عل  تر العظي  صبيح 
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 م  بركاترا بهوار تربة اب  سعيد ص رى بالقرب من مقا  السيد  نفيس  عال (217)س
وريحان رطبان يو عان عل   صوم  ثمن خ (211)س/ تها  تربة الخواها الهزار

للنبي  (211)س /من  ل  ويردي ثواب قرثت  مس  انصاف ف  خالترب  الم كور  
  والقراب  والتابعين والأربع  الأئم  المهتردين صل  الله علي  وسل  وللصحاب

الواقف الم كور واصول  وفروع  واقارب  وعتقائ  روح  (212)س/ل ومقلدير  وا
وما يصرف في ثمن  (213)س /موا  المسلمين عل  العاد  في  ل رقاي  وساير أوا

 / عرر  أنصاف لسبيل الحهر المو وا بترب  الواقف الم كور ما  ع ب يصب با
ا الادخال را أن  ررط لنفس  في وقف  ه كل ررر باقي  ل  ومن ف   ف  (214)س
والتبديل والاستبدال بنقد أو عقار والأعطا والحرمان ( 215)س/خراج والت ييروالا

 فعل  ويكرر  المر  بعد المر  والكر  (216)س /ل  ل  كلما بدال عوالزياد  والنقصان يف
ن  ررط ا (219)س / مد  حيات  ولي  لأحد من بعد  فعل رئ من  ل  ومنرا بعد الكر 

   عل  عتقاترولاد اخت  كريم  و ري كور بعد انقراض ا  المن يصرف ري  وقفا
ولاد  و ريتر  ونسلر  وعقبر  ويكونوا مقدمون في وعتقا عتقا  ا (218)س /عتقائ 

علا  فقد ت  ه ا الوقف ولز  عل  وقف قلمطاي الهمالي الم كور ا(217)س /الاستحقاق
 /ت  السديد كيد  مدفوعا بقووصار وقفا من اوقاف الله الاحكم  وانبر  (221)س/ ونف  

ل  رب  الكبير صاير أن ن  امن بالله واليو  الاخر ويعل  احد يو يحل لافلا (221)س
من منافع  فمن فعل  ل   بطال ريو يسع  في ابطال  أو ايبدل  او ا (222)س/ي ير  

ون كباد يو  يكمل  يو  التناد يو  عطم الاوحسيب  ومهازي  بع (223)س/كان الله طليب 
 نف  الظالمين مع رتر  ولر  اللعن الحاك  بين العباد يو  لا ت (224)س/الله تعال  هو
وصرف  في مصاريف     في يد مستحقي بقايالدار ومن اعان عل  ا (225)س/ولر  سو 

في  برد الله م هع  وأحسن ما  ب  ومرهع  ولقن  حهت   (226)س/ورروط  المحرر 
رحين المستبررين ال ين لا خوف علير  ولا ه  الف( 229)س /وهعل  من الآمنين

وحيازت  وسلم  لمتولي  الم كور عن وقف  ه ا يد ملك  (228)س/الواقفيحزنون ورف  
مر التسهيل فاعترف المتولي الم كور بتسلم  يت  ا (227)س/نررعي اقام  علي  ال  ا

م كور لواقف الررعا ث  عن ل (231)س/ غا غير مر ول مما يمن  صحة التسلفار
  بعد  الصحة متمسكا في  ل (231)س/ل  ملك عن وقف  ه ا واراد استرداد  ا الرهوا

النعمان بن  (232)س/بي حنيفة واللزو  عل  قول الأما  الاعظ  والمهترد المقد  ا
 (233)س/  فعار   في  ل  المتولي الم كورثاب  الكوفي ر ي الله تعال  عن

 (234)س/ بو يوسفل الامامين الصاحبين هما اواللزو  عل  قو علي  بالصح  وتمس 
 /الريباني ر ي الله عنرما وتنازعانصاري ومحمد بن الحسن عقوب بن ابراهي  الاي

ي  أعلا  فنظر بينرما لدى مولانا الحاك  الحنفي المرار افي  ل  وترافعا ل (235)س
ر برهانا هليا لم كوملا حقيقا فعاين في هانب الوقف اوتامل  تا (236)س/ نظرا دقيقا

 /فاستخار الله تعال  وثب  لدي  ما نسب للواقف الم كور من (239)س /ورهحانا قويا
 /ررود  ثبوتا ررعيا وحك  والرروط عل  النمط المبسوط برراد  الوقف (238)س
  في خصوص  وعموم  عالما بموهب  ل  وبصحة الوقف الم كور ولزوم (237)س
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تاما  ان الاوقاف حكما ررعيمة الارراف في راق  بين الايالوا (241)س/بالخلاف
وقع  بطريق  الررعي مسئولا في  ل  ث  عزل الواقف ا (241)س /معتبرامحررامرعيا

  ظر في  بطريق نظر  وتحدث  ووقينل( 242)س/ لم كورالمتولي الم كور وو   يد ا
حسنين فمن الم (243)س/ هر ن  لا ي ي  االله الكري  البر الروف الرحي  فاهر  عل  ا

 /  عن الله سمي  علي  وعل  ما هرىثم  عل  ال ين يبدلونبدل  بعدما سمع  فانما ا
ب  وتسعين س ررر ربي  الاول سن  تسطير في غر قل  ال وق  التحرير ونمق  (244)س

والررف محمد صل   الروف من ههر  من ل  العز  (245)س /وألف ختم  بالخبير 
 (1 ) .ونع  الوكيلالله علي  وسل  وحسبنا الله 

"الوثيقة الثانية التي على الظهر" ظهر الوثيقة   

 لطولوني بمصر المحروسةبباب الهام  ا المطرر  الم ي  حكم  الررعي بالم (1)س
سلا  كمال ولا  الانا  الا ن متولرا سيدنا ومولانا همال ق ا كل م المحمي  بين يدى

مولانا مصطف  افندي  المبدىوالمعيد ق بالمل  الواث (2)س/معدن الف ل والهود التا 
الرما  والحاك  الررعي  العلام  لعمد   الررعي الحنفي وسيدنا الريخ الاما  االحاك
ررد عل  م مون  ا (3)س/ا  علا ودعلا  الموق  كل منرما خط  الكري  أ فعيالرا

مير حسن اب العالي الاولي الران الفخا  الهنخر الاعيان الكرا  كمال انفس  ف
الدريرة  (4)س/ والكاتب الرومي بوقف هي طايفة عزبان قلع  مصر المحروسةهورب

رراد الررعي في كمال صحت  وسلامت    الاررود  الكبرى دا  مهد الخاصكي 
 /ن ا ارراد علي  ررعت  في الخير وارادت  ل  وهواز الاوطواعيت  واختيار  ورغب

كتاب وقف  المسطر من الباب وقف وحب  وسبل و   لوقف  السابق المعين ب( 5)س
ول سنة سب  غر  ررر ربيعي الا في (3 )ر الي بمصر المرقو  باطن  وباطن  موالع
   المكان المستهد الانراوتصدق لله سبحان  وتعال  بهمي (6)س/ لفعين واسوت

والعمار  المتداخل في مكان  المعروف بسكن  الكاين بمصر المحروسة بخط طولون 
دلال  الاملا والمراهد  عل  واهرة اهمالا ب (9)س /رتمل  ل  بدرب الكوهري الم

باب خربا نقيا يدخل من   ي  فرد النحي  برا باب مقنطر ي لق عل بالحهر الفص مبنية
ص ير  بدرا  (8)س /ر   بالحهر الفص النحي  بصدر  هنين  م ال  دهليز مفروا

 ر ساقي ب  مدا باب يدخل من  ال  دهليز كرف سماوى ب ى خرب باقصا  يسر 
 (99)(....)ولا سل  الانتفاا وحاصل معد للمآ بالدهليز ا عل  البير المرترك مركب  
برا  لفص النحي  يصعد من علي  ال  بسط  مدور درج مبن  بالحهر ا  (7)س/ ثلاث 

رب  دخل من  ال  قاع  تحوي ايوانين وااب مرب  ي لق علي  درفتي باب عرب  يب
الملون الدقي بوسطرا فسقي  مرخم   (11)س /بالرخا   ر مفرو سدلا  ودور قاع 

  الملون بالقيران ير بالايوان الكبير وزر  داوسطرا عامود ص ير ب  بزابيز داير ب

                                                 
 (. )راه  ركل  (28)
 .صحيح الكلمة مؤر  وورد  بر ا الركل كثيرا في الوثيقة (27)

                                                                           .كلمة غير مقرؤ ( (99
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 لة عل  الهنين  الم كور تفاحي مط (11)س /حد السدلا  الم كورا  ربابي  خرط بأ
اب مرب  يدخل من  خرى بروى وبالاعلا  يعلو  ل  ربابي  خرط برس  النور والا

راميا منصوري  (12)س /فرخا قف  نقيا مسقف  القاع  الم كور ال  خزن  نومي  مس
ال هب مسقف الدور القاعة بسابل  ملمع  يوان زوج كرادي كل سدلا  وا ( 9)باطروفية
 داير  (13)س/ ممرق مثمن علو الفسقي  الم كور ط  رومي موتور بوس الم كور 

باب يدخل  ملم  بأنواا الدهانا  بدور القاعة الم كور روى ربابي  برس  النور وال
 /ل  دهليز لطيف ب  مزير  مركب عليرا درفتي باب خرط مدهون يهاور  ل  من  ا

 اف  برس  الحري  يهاور  كرسي راح من الهرة اليمن  حما  لطيف كامل المن (14)س
ل  يصعد من علي  اود بالبلاط الكدان من الهرة اليسرى سل  معق اور المزير ويه

 ( 9)..()......حدهما عل  بكل منرما باب مرب  يدخل من ا (15)س /بسطتين متقابلتين 

عل   ن القاعة الم كور  علو الخزن  الم كور بواهرت  ربابي  خرط مطل عل  ايوا
ويدخل من الثاني  (16)س /مسقف نقيا مدهون حريريا  ربا  راهعي ومرربية يمن 

ل  سكن وكرسي راح  ويتوصل من بقية السل  المرقو  ا ال  فسح  كرف سماوي
لطيف مسقف نقيا وال  السطح العالي عل   ل  مفروم أرض  ل  هميع  بالبلاط 

ويحيط  مكمل بالخزاين والرفوف والكتبيا  بالبياض (19)س /الكدان مسبل الهدار 
لمسطر اهر الررعي اصديق والتوتمستند ال رب  بدلال امل  ل  ويحصر  حدود ابك

وماية  رب أ  (18)س / بخام  عرر ررر ربيعي الثاني سنة المور  من ه   المحكم 
كور  اعلا  بالخط الم كور التي برا نصف البير الم  والف القبلي لباقي الوكال  الكاين 

الآن في  والبحري للقطع  الأرض الم روز  من اصل الوكالة الم كور  المتداخل 
رار الي  والررقي لمكان خلف الادمي وال ربي للعطف  الواقف الم (17)س /مكان 

ق  وحقوق  ومعالم  ورسوم  المعروفة بدرب الحصر بحد  ل  كل  وحدود  وح
 نسب الي  ررعا بالصف عن  وما يعرف ب   ل  وي والخاره  (21)س/ في   الداخل 

رعي النافي المعلو   ل  عند الواقف المرار الي  اعلا  العل  الر نالتي هو عليرا الا
زينب بن  علي  والهاري أصل  ل  في وقف المرحوم  (21)س/ ا للهرال  ررع
هرة الوقف المرقو  المد   لي  منوم  تواهر مولانا الواقف المرار االهررك  

ن الف ة ر  التي قدرها مهبالا (22)س /علا  ل  بالمستند الم كور ا الطويل  المستكمل 
ل لطول هيف ف ة مقبو   من  عل  سبيل التعة نصالعددية الف نصف وثمانماي

ل ل  من قب (23)س/ ونالمد  الم كور  حال  التواهر الم كور  بيد مستحقرا ررعا الما
ساسا  ر وحفر الالهدالتواهر الم كور في رق ا الناظر  عل  الوقف الم كور حال 
/ ب ل  ختار ليكون ما ينرئ  ويعمر حب واما ا وفي البنا  والتعلي عل   ل  كيف

                                                 
في المصطلح الأثري المعماري هي الحافة الأفقية النائمة للمسطبة أو الصفة أو هةي : اطروفي  (( 9

: عاصة  محمةد رزق. أو السةدلة وكانة  تعمةل مةن الرخةا  الملةون غالبةا  أو مةن الحهةرمرتبة الباب 
 .  ص, معه  مصطلحا  العمار  والفنون ااسلامية

 .ير مقرؤ كلمة غ (( 9
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المرروح بالمستند ين والمفصل و  وحقا من حقوق  المعين  ل  والمبملكا ل (24)س
   ن عل  حكم  الثاب  والمحكو  بموهب ما في  من التواهر والاعلاالمحكي تاريخ  ا

القا ي نور  وحد الف لاما االعل يدنا ومولانا نخب من قبل س (25)س/علا  معين اال
الثاب  هريان  ل  في ملك  وانراي   يد الله تعال  احكام  ي البروتي الحنبلا الدين علي

كل  الحاك  الررعي الرافعي المرار الي  اعلا  برراد  (262)س/وعمارت  لدى مولانا 
فا ل المكرمين الريخ رم  الدين محمد بن المرحو  القا ي عبدالهواد من  خر الا

 عزبان ن طايف حهازي م (29)س/الرريف عسماعيل بن السيد الرريف الفيومي والسيد
محمد بن سليمان عزبان دا    مان والرمسمثل المكر  الحاج محمد بن عثوالا
برا من  (28)س/زال ما كانرض  ل  وامولانا حسن افندي نظف ا نره  واتوقي
ساسا  وأنرأ وعمر وصرف عل  تربة ال  الكيمان ورق هدر  ل  وو   الاالا

 / رتمل عل  الاوصاف المرروحة في مد ي ل  من مال  وصلب حال  حت  صار 
ون  ل  كل   ن الصادر ل  في فعل  ل  يعلمسابق  عل  تاريخ  حسب الا (27)س

 (31)س/ ا وقفا ويرردون ب  ك ل  رراد  ررعي  مقبول  بالطريق الررعي ثبوتا ررعي
عل   ن وصدقة هاري لحاقا ررعييصحيحا ررعيا وحبسا صريحا مرعيا و ما وا

ي ير ولا  (31)س /دا لا يباا أصل  ل  ولا يوهب ولا يرهن ولا يمل  ولا الدوا  سرم
رروط  مسبلا  عل  صول  محفوظا عل   يناقل ب  ولا ببع   قايما عل  ايبدل ولا

ومن رض الا (32)س /ن يرث الله هل هلال  سبل  أبد الابدين ودهر الداهرين عل  ا
قف  ه ا عل  حك  انراي  علا  ولي  ااقف المرار االو عليرا وهو خير الوارثين انرا

  (33)س /ورروط    لحكم  ل  الي  حكم قل المعين باطن  الم مو لوقف  الا
أن يرث  بدين ودهر الداهرين ال الحال والمال والتع ر والامكان ابد الا كرروط  في

/ هر وهو خير الوارثين ووق  أمن عليرا رض وهل هلال  وتقدس  اسمأو  الا
وقف  ه ا  لي الله الكري  وسل  الواقف المرار الي  في  ل  عل  المرار اقف الوا (34)س

ل  أن يت  أمر التسهيل فاعترف المتولي الم كور بتسلم  لمتولي ررعي ينظر في  ا
لواقف الرهوا عن ليمن  صحة التسلي  ررعا ث   (35)س/ فارغا غير مر ول بما 

ما  زو  عل  قول الاوالل الصح  ل  ملك  متمسكا في  ل  بعد عن وقف  وعود  ا
في فعار   المتولي الكو النعمان بن ثاب ( 36)س /بي حنيف الاعظ  والمهترد الافخ  ا

مامين الصاحبين وترافعا لدى ا في  ل  بالصح  واللزو  عل  قول الاالم كور متمسك
نرما بي الق ي وسألا  فصل  (39)س /علا لي  انا الحاك  الررعي الحنفي المرار امولا

ين في هانب الموقف المرقو  رهحانا قويا فعا وتأمل  تأملا حقيقا نيقافنظر بينرما ا
رراد بم مون الوقف وثب  الا (38)س /ا فاستخار الله سبحان  وتعال وبرهانا هلي

ون ما عدى  ل  لدى الرافعي برراد  ررود  ثبوتا والرروط لدى الحنفي وم م
من  ل  ومن موهب  عند الحنفي صح   عند  ا وحك  كل منرما بموهب ما ثب ررعي

ا بالخلاف الواق  بين الايمة وعموم  عالم (37)س /الوقف الم كور في خصوص 
مقيدا محررا مر يا مستوفيا ررايط   وقاف حكما ررعيا تامافي ران الاسلاف الا

في  ل  واررد كل  (41)س /مسئول كل منرما  الررعي  وواهبات  المحرر  المرعي 
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نبر  وصار وقفا ب ل  فقد ت  ه ا الوقف ولز  ونف  حكم  وا ةمنرما عل  نفس  الكريم
من بالله فلا يحل لاحد يو (41)س /من أوقاف الله الاكيد  مدفوعا عن  بقوت  السديد 

يب  والنار نصيب  ا من  فالله حسخر ان ي ير  او يبدل  فمن فعل  ل  أو ريواليو  الا
 (42)س /  بيد مستحق  برد الله م هع  ولقن  حهت  وهعل  ان عل  بقايومن اع

  يحزنون فمن بدل  بعد ما زين ال ين لا خوف علير  ولا همنين الفايوهعل  من الا
لي  سمي  علي  ث  عزل الواقف المرار ان الله سمع  فانما أثم  عل  ال ين يبدلون  ا

نظر في  بطريق نظر  وتحدث  علي  ليالمتولي الم كور وو   يد   (43)س /علا  ا
ن  لا ي ي  أهر المحسنين فا وف الرحي في  ل  عل  الله الكري  البر الرهر  ووق  ا

حرا  سنة ى ررر  ي القعد  الوحرر وب  ررد في خام  عرر (44)س/ هرى  ل  
والررف والحمد لله وحد  وحسبي الله ونع  من ل  العز  خم  وماي  والف من ههر 

 الوكيل
 تسع توقيعات                           شهود

 
 "الوثيقة الثالثة التي على الظهر "ظهر الوثيقة 

عل  يد من يرأ من  هودا  بحكمت  وأحيا البقاا الميت المو حمد لله ال ي انراال (1)س
س  بنيان  عل  تقوى من ا (2)س/حمد من  حمدها بحسن بنيان  وعمارت  ات  فانرابري
وقف من اهتبا  عل  هزيل ف ل  ل  عبادت  واحب الب  بطاعت  وقف من ا وعمر قالله

ررد ان لا ال  الا ايل لح رت  واوهعل الصدق  من انف  الوس (3)س/فوقف لخدمت  
ن سيدنا ونبينا محمد واررد ا (4)س/عبد مخلص في نيت  الله وحد  لا رري  ل  رراد 

لي  الصلا  والسلا  ا ا ما  ابن ع ل عبد  ورسول  اررف رسل  واكر  خليقت  القاي
 قة الهارية عل  ممر الدهر وانق اانقط  عمل  من ثلاث عد منرا الصد (5)س/د  ا

ن يمصلا  وسلاما داي (6)س/وحزب  ل  وصحب  وريعت الله علي  وعل  ا مدت  صل 
يد ف ل  وفريت  وبعد فر ا مستند لي  عبد ففاز بمزدوا  ملت  ما تقرب امتلازمين ب

ولا  لحاق صريح من غير لا خلل في صحيح ررعي يعقب  وقف و   وا  (9)س/نرأا
 طريقة المنيع عل  ال (8)س/حك  بنا  وانقصان اس  عل  قواعد الرريع  الرريف  م

يع  الطاهر  ن  بمهل  الررمون  ويو ح مكنون  عن  كر ما هو ام  مبنا  يعرب
ي بمصر المحروس  بين يدي الهام  الطولون (7)س/ بباب  ومحفل الطريق  الفاخر 

ما  العلامة الرما  مفيد الطالب الحاك  ن متولرا سيدنا ومولانا الريخ الاكل م
سلا  كمال علا  وسيدنا فخر حكا  الااالرافعي ال ي سي   خط   (11)س /الررعي

دا  علا   علا الكري  ا  (11)س /ما  الحاك  الررعي الحنفي الموق  كل منرما   الاولا
الرأن الفطا  الهناب المكر  عيان الكرا   خر  وي لما مل  فخر الام مون  

ان بمصر وكتخدا مولانا حسن افندي كاتب كبير طايفة عزب (12)س/ والمخدو  المعظ 
 هر  المعهل بالا (13)س/ ا همي  منفعة الخلو والتواهرالطايفة المرقوم  بمصر سابق

ا ربع  عرر قيراطريخ  بحق االوكالة الم روز قبل تاب بهمي  الحوم المعروف
  بخط طولون بالوكالة الكاين (14)س /وخمسا قيراط من أصل الحوم المعروف
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خطاب بن  بن  أحمد بن سقاط الررعي من قبل الحرم  مكي بدرب الكوهري بالا
سقاط المسطر من ه   المحكمة المور  مستند الا (15)س/عمر حين كان يرمل بدلال  
ر وماية والف عل  ساحة كرف خر من سنة عرعي الافي راب  عررين ررر ربي

حدهما بدرب حواصل وبابان ا مآ معين مرترك  ومعال  خمس برا بير (16)س/ سماوي
قريبا من هام   (19)س/ الكوهري سد الآن والثاني بدرب يعرف بدرب القصري 

ل  حوم ارب  القبلي ا قد  والحما  ال ي هنا  ومناف  ومرافق وحقوق وحدود خوم
 م روز ال اقي  لمنزل الاما  والبحري للقطع السقا بع   وب (18)س /ولاد بدر الدينا

افندي  (17)س /مير حسن من اصل الحوم التي صار الان قاعة الداخل في مكان الا
وباقي  لمكان حصر ولوكالة   لي  ولمكان سليمان المبيض بع كتخدا المرار ا

قد  والررقي  ال  هام  خوم (21)س/  قلمطاي وفي ه ا الحد الباب المتوصل من 
هواد الفران والريخ رهب لبي  علي الفيومي بع   وباقي  للريخ أحمد وعبدال

 تي  كر  في  الهاري أصل  في وقفالا (21)س /ل  خرب  من الوقف وال ربي ا
مولانا حسن افندي كتخدا  زينب بن  علي الهرركسي وفي خلو وتواهر المرحوم 
اررر  ثماني حد وعررون سنة وتواهر  ب ل  ا  (22)س /مد   لي  وقدرالمرار ا

لا  في نظير ما قب ت  الحرم  عي  ل  من تاريخ المستند المرقو  اوسبعة ايا  بم 
الم كور  من مولانا حسن افندي كتخدا المرار علي  حسب الاسقاط  (23)س /مكي 

 /الاسقاط وقدر  عررون الف نصف ف ة عل  الحك  المعين المرروح بمستند 
لي  لنفس  اهر مولانا حسن افندي كتخدا المرار المحكي تاريخ  اعلا  واستا  (24)س

 اولاد (25)س /من كل من عبدالرحمن هلبي ومحمد حلبي ويوسف هلبي أولاد
النظار والمستحقون  كل منر  وه    يوسف بن عابدين بن طايفة الهملي المرحو

 سليمان بارا بموهب حه  (26)س/ تاب   زينب بن  علي الهرركسي لوقف المرحوم 
ثامن عرري  ي الحهة في  رخ لمسطر  من الباب العالي بمصر الموثبو  نسبر  ا

 و همي  الحوم المعروف بالوكال فاهر   (29)س /والف الحرا  من سن  عرر  وماي 
  (28)س /الم كور أعلا  لينتف  ب ل  سكنا واسكانا واهر  واهاز  وفي ادخال  ل  في 

لي عل   ل  كيفما يهب ويختار وان لهدر وحفر الاساسا  والبنا  والتعمكان  ورق ا
ا من حقوق  يكون ل  ملكا طلقا وحق  ب ل (27)س/كل رئ أنرأ  وعمر  وهدد  
  (31)س /ررعي لمد  قدرها ثمانية وستون سن  كامل الانتفاا الررعي عل  الوه  ال

 ل  من عرر  محر  سنة ثمانية وثلاثين  هلالي  وثلاث  أررر وستة عرر يوما تم ي
 ال ي غايت   ي الحه  ختا  سن  (31)س /لف حال  ل  لتواهر  ل ل  وماي  بعد الا

 والف اكمل تواهرا ب ل  تسعين سن  كاملة متوالي  هلالي  وثلاثين وماي  سبع 
هر  راب  عررين ربيعي الثاني سنة ست  عرر وماي  والف با من (32)س /تم ي
 حال  التواهر (33)س /من بعده   قدرها تسعة الاف نصف ف ة مقبو   ةمعهل

تواهر  ل ل  المسطر  من الباب العالي  المرقو  كما  ل  معين ومرروح بحه 
ررعي من قبل سيدنا الريخ  وحك   (34)س /م  ما برا من ثبو   لمؤرخ بمصر ا

ف  من قبل مولانا ريخ كم  والمنلي  المتصل حالعلام  علي الحنبلي بالباب المرار ا
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ول  سن  مصر سابقا في راب  ررر همادى الا يحي  افندي قا ي  (35)س /سلا  الا
ب ل  عن ل  ان   (36)س/ علا  وراا ل  الانتفااستة عرر وماي  والف الم كور  ا

ل  هام  ما كان ب ل  من الأتربة ونظف ارض  ل  وسد الباب المتوصل من  ا زالا
ق هدر وحفر أساسا واح ر ل ل  خلط  ل  بمكان  المرقو  ورو  (39)س /حوم قد  

 ل  همي  ثلاث خزانا  وعمر بأرض  (38)س/نرأ   المحكمة والمون المتقنة والاالا
من سل  بدهليز  يتوصل لراأحده  يتوصل لرا من باب سدل  بالقاعة الم كور  والثانية 

حاصل  و  سفلي الخزن  الثالث ا تها  السل  المرقي والثالثة من سل  ا (37)س /القاع 
ار را بالبلاط  (41)س /كرف سماوي مفروم  لال  ال را  تها   ل  فسح  معد

كوران بالبلاط ان الم الكدان برا نصب  قرو  وكرسي راح  مفروم ارض الخزن
مكملين بالربابي  الخرط والمناف  والحقوق مطلان عل   (41)س/ا الكدان مسقفين نقي

 القاع  (42)س/ربابي   سفلرأ بأرض  ل  هناين ص ير  نالحوم المرقو  وأ
 بالحوم المرقو  من الهرة ال ربي  واهرة مبني  بالحهر الفص وأنرأ المرقوم 

ل  مطبخ ب  نصبا  كوانين امن   (43)س/النحي  برا بابان مقوصران احدهما يدخل 
رض رأ باهوار  يدخل من  عل  كلار وأنوالباب الثاني ب يما ب  مدخن مسقف غر

النحي   واهر  مبني  أي ا بالحهر الفص المرقو  من الهرة القبلي  (44)س/ الحوم
سا من الخيل ب  رأ( 45)س/ ربرا بابان أحدهما يدخل من  عل  اسطبل مقا  اثنا عر

اهرة المرقومة النحي  مسقف غريما يعلو الو أرب  بواي  معقود  بالحهر الفص
عل  طي والباب الثاني  حهر طي (46)س/ انا عل  حرمد رب مركب ورد  من الخما

وبالحوم المرقو  من الهرة الررقي  واهرة مبني  بالحهر الفص النحي  برا مرب  
سماوي معد  للهمال بصدرها حاصل وأنرأ  (49)س / ل  خربة كرفباب يدخل من  ا

 (48)س /م كور في اعلا  همي  أربعة مساكنوعمر علو المطبخ والكلار والاسطبل ال
أحده  يتوصل ل  من الباب المرب  ال ي بالحوم المرقو  أعلا  يرتمل عل  مناف  

بدرب  لرا من باب مرب  (47)س/ وحقوق وستكمل عمارت  والثلاثة الباقية يتوصل
ل  الكوهري المرقو  يدخل من  ال  سل  يصعد من علي  ال  دهليز يتوصل من  ا

ومناف  وتواب  وحقوق نر  عل  خزن  مرتمل كل م المرقوم  (51)س /الثلاثة مساكن 
بالبلاط الكدان  (51)س /ر ر  والرفوف والربابي  مفروم ا بالخزاينمكملين 

ل  العلو وبالحوم المرقو  بير مسقفين بالنقي مستهدين الانرأ والعمار  من السفل ا
معد للما  وحوض سفل  تبليط  ومناف  وحقوق  (52)س /ساقي  ما معين وحاصل 

 /لي  مولانا حسن افندي كتخدا المرار ا علا  واستمرا ين ل  بالحدود المعالمحصور  
بنا  بطريق المل  وا   اليد عل   ل  متصرف في أر   بالتواهر وفي ال (53)س

مولانا حسن وادع  عل   (54)س /ل  أن قا  ل  مدا من الخارج الصحيح الررعي ا
كور هار في ملك  وتصرف  واستحقاق  افندي المنرئ المرار الي  اعلا  بان البنا  الم 

  ب ل  فل  ررعية تررد ل صول  وعند  بين الررعية من قبل ا (55)س /يلولبالا
ن  علي  با (56)س /لي  عل   ل  وعار   في  ل  وتمس  يصدق  المنرئ المرار ا

ربة ونظف زال ما كان ب ل  من الأتالمعني  اعلا  ا مرروح مل   ل  بالطرق ال لما
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  لاهدر  وحفر أساسات  وأح ر ل ل  ا (59)س /ورق    وخلط  ل  بمكان أرض  ل
وصرف عل   ل  من  ومون متقن  وأنرأ وعمر عل  اس  هدر  القديم  محكم 
صار يرتمل عل  الصفة المرروح  وعند  بين   وصلب حال  حت  (58)س /مال 

الموم   (57)س /تررد ل  ب ل  والتم  من مولانا الحاك  الررعي الرافعي  ررعي 
ح ر لدي  كل من فخر  ن ل  في اح ارها وسماا ررادترا فا ن ل  في  ل  فاالي  الا

والزيني خليل والررابي محمد والهمالي يوسف  (61)س /أمثال  المكرمين الزيني 
رم  الدين محمد بن  ايفة عزبان كل منر  والريخ العمد باري بط (99) أحمد الاود

حماد الاما  والريخ هعفر القيو  والريخ محمد بن الريخ  الهواد(61)س/  عبد الريخ 
يعلمون  من (62)س/ حمد الطويل الهمي  من أهل المحلة واستررده  عما والحاج ا
المنر   بمعرف لي  لدى الحاك  الررعي الرافعي الموم  ا قا  كل منر  ررادت  ل  فا

ما مل  الطرق المرروح  علا  وأن  لالموصوف المحدود أ (63)س /المرار الي  والبنا
  ل  بمكان  (64)س /رض  ل  وخلط زال ما كان ب ل  من الأترب  ونظف اأعلا  ا

مة همي  البنا  المرقو  ورق هدر  وحفر أساسات  وأنرأ وعمر عل  أس  هدر  القدي
حت  وصرف عل   ل  من مال  وصلب حال   (65)س /علا  الموصوف المحدود ا

تصرف في روح  واستمر وا   اليد عل   ل  مصار يرتمل عل  الصفة المر
بالتواهر وفي البنا  بطريق المل  الصحيح الررعي تصرف الملا   (66)س /أر  

في حقوقر  من غير  (69)س /في أملاكر  وأرباب الأموال في أموالر  و وي الحقوق
داف  يعلمون  ل  منازا ل  في  ل  ولا يعارض ولا دافعا ليد  عن  ل  ولا م

الررعي ولما بدى م مون لدي  بالطريق  ررعية مقبول  (68)س /ون ب  رراد ويررد
الموم  الي  برراد  ررود  وما قام  ب   (67)س /ما ررح اعلا  لدى مولانا الحاك 

من مولانا (91)س/ ثبوت ا ررعي ا طلب المنرئ المرارالمسما  عند  بررادترا لدي   البين 
ل ل  وحك   لررا الرريف في رأن  ل  اهاب فعل ما يرا  ا لي الحاك  الموم  ا

الرريف سيدنا م هب   عند  عل  قاعد   ل  وبصحت  ومن موهب ( 91)س/ بموهب
والتدري   والسن  مؤس  قواعد الافتأ (92)س /وناصر الكتاب  ومولانا اما  الائم 

 (93)س/ الاما  محمد بن أدري  الرافعي المطلبي قد  الله سر  ونور  ريح  
اليد المال  الداخل وهو  و  بين ي  قدعل  غير منرئي  وت ترا  البنافوح  احوطيب 

ا سوا  استبد  ببين  ال  مطلقالخارج المدعي  ل   (94)س /الحايز ل ل  عل  بين 
اختلف سببرا او  (95)س /و ارث او وقف أرخ  أ  ل  تؤر  اطلع  أو قيد  مل  ا

الامامان العالمان العابدان الزاهدان  اتفق معتمدا في  ل  عل  ما صرح ب  الريخان
ابو القاس  عبدالكري  الرافعي وابو زكريا يحي  بن ررف النواوي في  (96)س /هما 
بيلي وأفت  ب  الاما  الأرد (99)س /او نقلا  عن الاما  الب وي ومر  علي  كتبرما

 ت  لخارج من معارهمي  من المتأخرين ر وان الله علير  أهمعين ومن  المدعي ا

                                                 
راهة  , كلمة تركية تعني حهر  أو غرفة وه   الكلمة تستخد  حتي الآن للتعبير عن  لة : أود ( (99

 .1ص,  381 سنة , القاهر  , تفسير الألفاظ الدخيلة في الل ة العربية: طوبيا العنيسي



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

899

  

لي  حكما المنرئ المرار ابق  البنا  بما يحوي  في يد وا (98)س /لي للمنرئ المرار ا
اقف الآتي  كر  نظر الو(97)س/ لما ا  ررعيا وللمقت   المرروح وبعد فبقومنعا وا

 /نكر فيرا بحسن تهي  لر   الدنيا بعين البصير  وتيا  في الدارين ما نرفي  بل نا الله وا
رو ن زاد فتحت  طايل وأن المال وا ن طال فمافرأى ان العمر وا السرير  (81)س

ن لا ما سع  واللآخر  وان لي  للانسان ا (81)س /كالزوال زايل وان الدنيا مزرع 
ليرا ا ( 82)س/مندوب    يهزا  الهزا  الأوف  وعن الصدق سعي  سوف يرى ث

ن طال الزمان وا ل السارا عليرا لا سيما صدقا  الاوقاف ونفعراومحثوث من قب
 لله وخت  بالصالحا   في كل وق  وأوان تقبل الله فعل  وغفر (83)س /ويهني ثمرها
ه ا الثواب الحسي   في طلب (84)س /ل  فعل ه ا الخير العظي  واهترد عمل  بادر ا

مولانا  (85)س /ن الله يهزي المتصدقين وأررد عل  نفس  عملا بقول رب العالمين ا
لي  ملا الله من الخيرا  صحايف  ويدي  ررود  اررادا المرار ا حسن افندي كتخدا

ونعم  رامل  وني  صادق   في صح  كامل  (86)س /حمد الله تعال  يا وهو بررع
والصرري  والمكتب  وهواز الارراد علي  ررعا الوكال  ورغبت  في الخير وارادت 

خلد وتصدق بد واكد وان  وقف وحب  وسبل وا (89)س /تها  زاوية قلمطاي الهمالي 
والصرري   (88)س / الةكقبل تاريخ  لهمي  الو من  و   والحق بوقف  الصار

والاماكن والحواني   ة قلمطاي الهمالي والوكالة بسويق  الخلاف والمكتب تها  زاوي
المعين  ل  بمستند الانرا  والوقف  (87)س /والرزق والاطلاق والمرتب وغير  ل  

من قبل كل من سيدنا فخر حكا   كمة الثاب  المحكو  بموهب المسطر من ه   المح
ما  الحاك  الررعي حمد افندي الحنفي ومولانا الريخ الاا (71)س /سلا  حافظ الا

في  (71)س /  الي  والمرحو  الريخ رراب الدين القليبي المالكي كان الرافعي الموم
مي  البنا  لف هوا همادى الاخر  سنة خمسة عرر وماي  خام  عرر ررر

المعين   ل  (72)س/  ل   الموصوف المحدود اعلا  وهمي  منفع  مد  تواهر ارض
بظاهر البنا  المكان القاي  عل  الارض المحتكر   اعلا  واهرت  المعهل  وهمي  بنا

كسي بزقاق هنا  غير بدرب الهرر (73)س/(98)ن بخط الرميليالموصوف اعلا  الكاي
وغير  بهوار مكان خروج العزا ووكال   (91)البقليهام   السال  طالبا ناف  عل  يمن 

الاستبدال  حوم الم كور أعلا  المرتمل بدلال  الحه وهو ال (74)س/ عبدالحق
اني عرر ررر رهب الفرد في ت باب العالي بمصر المؤرخ الررعي المسطر  من ال

مكان ل  مهاز مستطيل بظاهر عل  باب يدخل من  ا (75)س /تاريخ   الحرا  سن 
ج يوسف القروهي يتوصل من المهاز ال  باب ثاني تهاه  حفر  مرحاض الحا

                                                 
ميةةدان أي وكةان يطلةةق عليةة  أحيانةا  قةةر  , هةو الميةةدان الممتةةد أسةفل سةةور القلعةةة: خةط الرميلةةي ((98

 . 9 ص, عفاف مسعد السيد. ويعرف أي ا  بالميدان الكبير أو الميدان السلطاني, الميدان الأسود
 كر  علي مبار  أن  برارا البقلي ال ي أول  من رارا تح  السور بهوار هام  :هام  البقلي ((91

الخطةط : ر علي مبا. هـ   لي المتوفي سنة الهرك  وعرف ب ل  لأن ب   ريح الريخ علي البق
 .   ص, هـ,التوفيقية
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و  ال  فسح  كرف سماوي برا المرقو  يدخل من الباب المرق المكان(76)س/ خاص  
ومناف   (79)س /فرن  قف  غريما يعلوها طبق  وبالفسح  الم كور مس ر ي قاع  ا

ع   أعلا  القبلي للدرب وفي  الباب ب ومرافق وحقوق وحدود ارب  بالدلال  المرقوم 
الفيومي والبحري للحوم  ومكان علي( 78)س/ وباقي  لمكان محمد الصنافيري

د الحق عب المرقو  اعلا  الداخل في المكان المرقو  اعلا  المعروف قديما بوكال 
وباقي  لمكان بع    اخروج العز يون  وال ربي لمكان (77)س/ والررقي لقاع 
عند الواقف  (111)س /هي يحد  ل  وحدود  وحق  وحقوق المعلو   ل يوسف القرو

وبنا   ( 9) (هدوالبي) ررعي والهاري  ل  في وقف المرحوم لي  المعل  الالمرار ا
يخرا الاستبدال المحكي تار (111)س /  ل  في مل  الواقف المرار الي  بدلال  حه 

ررعيا انرا الواقف المرار  وقفا صحيحا ررعيا وحبسا صريحا مرعيا و ما والحاقا
ا واسكانا ف  ب ل  وبما را  من  سكنينوقف  ه ا عل  نفس  ايا  حيات    (112)س /لي  ا

الررعية الوقفية ابدا ما عام   (113)س /وغل  واست لالا لا يساير وهو  الانتفاعا  
 درا  المصونة فاطمة خاتون بن   ث  من بعد  عل  والدت  فخر المخودايما ما بق
د  لصلب  الموهودين الآن ومن ولاالحاج محمد الحبيري وا (114)س/ المرحو  

نثيين ث  من بعد الأ  (115)س /لل كر مثل حظ سيحدث  الله ل  من الاولاد  كورا واناثا 
لم كورين ث  من بعد كل منر  عل  اولاد  ث  ولاد  اوالدت  المرقوم  تنقل حصترا لا

  عل  اولاد اولاد اولاده  و رير  ونسلر  وعقب  طبق  اولاد  ث  (116)س /ولاد عل  ا
الظرور دون البطون   (119)س /ولاد من ابعد هيل  بعد طبق  ونسلا بعد نسل وهيلا

صل دون غيرها بحيث يحهب كل ا العليا منر  الطبقة السفل  من نفسرا يحهب الطبق 
لد ولدا وأسفل من ن  من ما  منر  ولدا أو ودون فرا غير  عل  ا  (118)س /فرع  

ن ل  يكن ل  ولد وان سفل فا (117)س/  ل  انتقل نصيب  من  ل  لولد  أو ولد ولد  
المراركين ل  ولا ولد ولد ولا أسفل من  ل  انتقل نصيب  من  ل  لأخوت  واخوات  

والاستحقاق م افا لما يستحقون  فان ل  يكن ل  اخو  ولا  (111)س /في الدره 
ومن ما  منر  قبل  (111)س / بقا  للمتوفين من أهل ه ا الوقفاخوا  فالأقرب الط

دخول  في ه ا الوقف واستحقاق  لب  من ريع  وتر  ولدا او ولد ولدا واسفل من  ل  
نصيب  من  ل  لولد  او ولد ولد  وان سفل قا  ولد  او ولد ولد  مقام   (112)س/ انتقل 

ب  الواحد منر  ا ا   (113)س /تقل في  ل  واستحق ما كان اصل  مستحق  من  ل  يس
انفرد ويرتر  في  الاثنان فما فوقرما عند الاهتماا يتداولون  ل  بينر  ال  حين 

ا عل  من يوهد من اولاد فا ا انقر وا هميعا يكون  ل  وقف  (114)س /انقرا ر 
  عل  النص وعقبر  (115)س /ولاده  و ريتر  ونسلر  ون ث  عل  من يوهد من االبط
 ا انقر وا هميعا الترتيب المرروح في حق اولاد الواقف ال  حين انقرا ر  فاو

عل   الأرض منر  اهمعين يكون  ل  وقفا حين  ل  (116)س /بأسره  وخل  بقاا 
لل كر  واناثا  (119)س /ا ف المرار علي  وعتقا أولاد   كورمن يوهد من عتقا الواق

                                                 
 .كلمة غير مقرؤ  (( 9
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علا  هما فخر أمثال  المرار الي  امثل حظ الانثيين م  مرارك  أخوي الواقف 
  ث  من بعده  خاتون مد  حياتر الررابي احمد والمصون  كريم   (118)س /المكرمين
لمرروح  ل  والترتيب ا (117)س/ وعقبر  عل  النص  ولاده  و ريتر  ونسلر عل  ا

ون  ل  وقفا عل  من يوهد ا يكعلا  ال  حين انقرا ر  اهمعين فا ا انقر وا هميعا
علا  وعتقا عتقاي اولاد   كورا واناثا عتقاي الواقف المرار الي  ا (121)س/  من عتقا

ونسلر  وعقبر  ال  حين انقرا ر   (121)س/ ولاده  و ريتر  ث  من بعده  عل  ا
/ ا يكون  ل  وقفا مصروفا ريع  عل  مصالح الصرري  اهمعين فا ا انقر وا هميع

للفقرا  ن تع ر الصرف لرما صرف ري   ل  اوالمكتب الم كورين اعلا  ف (122)س
ال  ان يرث الله  (123)س/ ينما كانوا وحيثما وهدوا والمساكين بين المسلمين ا

ه ا  ر الوارثين وررط الواقف المرار الي  اعلا  في وقف رض ومن عليرا وهو خيالا
قي  اظر عل   ل  من ريع  بعمارت  ومرمت  وباالن رروطا منرا ان يبدا (124)س/ 
و  لنفس  من ومنرا ان النظر عل  وقف  المرق  (125)س /لعين  والدوا  لمنفعت   البقا

ررد من عتقا  فالا  (126)س /رردحيات  ث  من بعد  للاررد فالاررد من اولاد  ث  للا
/ قرا  والمساكين فعتقاي  وعتقا عتقاي أولاده  و ريتر  ونسلر  وعقبر  ث  ع ا ثل لل

لمسلمين الحنفي بمصر حين  ل  ومنرا أن  ررط لنفس  في وقف  فل  يقرر  حاك  ا
والنقصان وان يزيد في وقف  ما يرى   (129)س /المرقو  الادخال والاخراج والزياد  

والتعديل   (128)س /والحرمان والت يير دت  وينقص ما يرى نقصان  والاعطازيا
ن  ويكرر  المر  بعد ا  موالاستبدال بدراه  والاسقاط والبي  يفعل  ل  كل  وما ر

حد من بعد  فعل رئ من  ل  د  حيات  ولي  لام بعد الكر  (127)س/ المر  والكر  
أهر المحسنين  (131)س/ ووق  أهر الواقف في  ل  عل  الله الكري  أن  لا ي ي  

محكي تاريخ  أعلا  و   ما وقف  بيو  تاريخ  لوقف  السابق المعين بالمستند ال
وط  في الحال والمال والتقدر كرر (131)س /حكم  ورروط  كالمصير حكم  
/ ا ض ومن عليرا وهو خير الوارثين  ما ررعين يرث الله الأروالامكان ال  ا

علا  وقف  ه ا لمتولي ررعي ينظر في  عل  أن يت  وسل  الواقف المرار الي  ا (132)س
ير مر ول بما يمن  غالم كور بتسل   ل    (133)س /أمر التسهيل فاعترف المتولي

  (134)س /لي  الرهوا عن وقف  ه ا وعودصحة التسلي  ررعا ث  عن الواقف المرار ا
عظ  والمهترد الأفخ  الاما  ل  بعد اللزو  عل  قول الاما  الاا في  ال  ملك  متمسك

فعار   المتولي المرقو  متمسكا بالصحة واللزو  عل   (135)س /بو حنيفة النعمان ا
 ابو يوسف (136)س /امين الصاحبين الاما  محمد أبو الحسن والاما  قول الام

وترافعا لدى الحاك  الحنفي الموم  الي  فنظر بينرما نظرا دقيقا وتأمل  ل  تأملا 
ا فاستخار الله رب  هانب الوقف رهحانا قويا وبرهانا هلي (139)س/ ى فيحثيثا فرا

ررود   وه  المبسوط برراد   الالوقف والرروط عل  (138)س /وثب  لدي  م مون 
في خصوص    (137)س /ثبوتا ررعيا وحك  بموهب  ل  وبصحة الوقف المرقو  

وعموم  عالما بالخلاف فيما في  الخلاف الواق  بين الائمة الأسلاف في رأن الأوقاف 
ا من خدما مسبولا (141)س /  في  ل  وأررد عل  حكما صحيحا ررعيا تاما معتبر 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

893

  

وصار وقفا  ه ا الوقف ولز  ونف  حكم  وانبر  (141)س/ ب ل  فقد ت   نفس  الكريم 
 حدالسديد  فلا يحل لابقوت    (142)س  /ا عن  محرما بحرما  الله الاكيد  مدفوع

  (144)س/ ن ي ير ه ا يؤمن بالله واليو  الآخر ويعل  ان  ال  رب  الكري  صاير ا
ل رئ من  فمن فعل  ل  فالله حسيب  بطاأو يبدل  أو يسع  في ابطال  أو ا الوقف 

وط  برد الله هرائ  عل  رربيد مستحقي  وا  (145)س/ وطليب  ومن أعان عل  بقائ  
لفايزين ا  (146)س /حسن مآب  ومرهع  وهعل  من الآمنينم هع  ولقن  حهت  وا

علير  ولا ه  يحزنون هرى  ل   الله ال ين لا خوف الفرحين المستبررين برحم 
 في اواخر ررر  ي الحه  الحرا  ختا  ررور سنة ثماني   (149)س/ ررد  وب  وص 

 توقيعا   .وحسبي الله ونع  الوكيلعرر وماية والف 
 :من خلال الوثيقة منشآت الواقف وأعماله المعمارية

الواقف هو الأمير حسن أفندي كاتب عزبان ابن المرحو  الأمير ناصف علي و ل  
ووصفت  الوثيقة بأن  فخر , (97)زاوية قلمطاى الهماليحسبما  ورد علي نص تهديد 

الأعيان الكرا   خر  وي الرأن العظا  الهناب المكر  والمخدو  المعظ  مولانا حسن 
قا  أفندي كاتب كبير طايفة عزبان بمصر وكتخدا الطايفة المرقومة بمصر سابقا  

ن وكالة كان  بخط الواقف بازالة ما كان بأرض الخربة وما برا من أبنية عبار  ع
باا افة علي ثلاثة , طولون بهوار زاوية قلمطاي و كر  الوثيقة أي ا  حدودها

صف  ونظف الأرض وما عليرا من أبنية وقا  بالأنرا  والعمار  وو, (91)طباق
ر  كما قا  بتهديد زاوية قلمطاي وصرف علي عما,(93) الوثيقة سكن الواقف بالتفصيل
ويوهد نص تهديد , (89)بئر ما  مرتر  م  سكن  نرا المطرر  وبيو  الأخلية وأ

" والنص كالآتي ,"هـ9   "الزاوية بهدار القبلة مو ح ب  سنة التهديد وهي 
السطر الأول بس  الله الرحمن الرحي  عن سيدي ابي الدردا  ر ي الله عن  قال 

باايمان رسول الله صل  الله علي  وسل  عن رأيت  الرهل يعتاد المساهد فارردوا ل  
السطر الثاني  ,( 8)قال الله تعال  عنما يعمر مساهد الله من ثمن بالله واليو  الآخر

علي رحمة ...في ه ا المسهد المعمور قديما بزاوية قلمطاى الهمالي........... 
الأمير حسن أفندي كتخدا عزبان ابن المرحو  الأمير ناصف علي و ل  في ....الله

, ووكالة بخط طولون بدرب الكوهري , ( 8)"9   نة همادى الثاني من ررور س

                                                 
 ( )راه  لوحة  ((97

 .1 ــ  1 راه  الوثيقة الأولي التي عل  الوه  من   ((91

 .7  ــ   8راه  الوثيقة الأولي التي عل  الوه  من   ((93

 .91ــ   9راه  الوثيقة الأولي التي عل  الوه  من   ((89

 .بةالتوسور  " 1 "الآية رق   (( 8

 (.9)لوحة , (  )ولوحة , (  )راه  لوحة  (( 8
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برا بير ما  معين مرترك  ومعال  خمس  حواصل وبابان أحدهما بدرب الكوهري سد 
والثاني بدرب يعرف بدرب القصري قريبا  من هام   -الآن ــ حسب وصف الوثيقة 

ن  كما  كر  الوثيقة أ ,(89)خوم قد  والحما  ال ي هنا  ومناف  ومرافق وحقوق
وقف وحب  همي  الوكالة والصرري  والمكتب تها  زاوية قلمطاي والوكالة بسويقة 

وهمي  بنا المكان بخط الرميلي بدرب الهررك  علي , وغير  ل الخلافة والحواني  
بهوار سبيل وكتاب  كما كان للواقف وكالة, (88)يمنة السال  طالب هام  البقلي

ولكن ل   ,(81)الة وهي ما زال  باقية حتي الآنوه   الوك, تها  زاوية قلمطاي الواقف
 ولكن ورد وصفرا في سهل محكمة طولون ,ت كرها وثيقة الوقف مو وا الدارسة

همي  بنا  الصرري  والمكتب والوكالة والرب  والخم  حواني  المستهدين "  كالآتي
الكاين بخط طولون بهوار مكان المرحو  كرد علي كتخدا / اانرا  والعمار 

والأثنان أحدهما مرب  يدخل من  علي / علي ثلاثة أبواب أحده  كبير/..../ بانعز
والباب الثاني وهو الكبير يدخل من  علي الوكالة برا عرر  ...../ مزملة

 .( 8) ......"حواصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .9    ــ 8  من   الثالثة التي علي الظررراه  الوثيقة  ((89

 .11ــ  17من  الوثيقة الثالثة التي علي الظرر راه   ((88

 (.9)لوحة ,( )خريطةراه   ((81

ن سةهل مة, هةـ    محةر  سةنة  9 محرر  فةي ,حهة وقف الأمير حسن كتخدا طايفة عزبان (( 8

 خانة محكمة مصر الررعية رفوظ بدفتالمح, محكمة طولون
 Nicholas Warner: The Monuments of Historic Cairo A map and descriptive   للمزيد راه  

catalogue,Auc,2005 ,p.188,189.  
لفنون مركز الأبحاث للتاريخ وا,  هـ,9م , ثثار القاهر  في العصر العثماني: محمد أبو العماي 

 9 7ـ791ص , 1 9 سنة ,استانبول, (ارسيكا)والثقافة ااسلامية 
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 :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  الوثائق 
   ثة  وثيقةة  ,محفوظةة بةدار الوثةائق القوميةة وثيقةة ، وهةيحسن أفنةدي كاتةب عزبةانالأمير وثيقة

مؤرخة الوثيقة الأولي التي علة   ،973/37برق , أولي وثانية عل  الظرر أي أنرا ت   ثلاث وثائق
 .ـه1   والثالثة , ـ ه91  والثانية , ـه937 الوه  في غر  ربي  الأول 

من سهل محكمة , هـ    ة محر  سن 9 محرر  في ,حهة وقف الأمير حسن كتخدا طايفة عزبان
 .  المحفوظ بدفتر خانة محكمة مصر الررعية, طولون

 المراجعالمصادر و: 
 دراسةة )المريدا  الوقفيةة والعمرانيةة فةي مصةر خةلال العصةر المملةوكي: أحمد خلف السبعاوي

 . 1 9 ،المكتب العربي للمعارف، القاهر ، سنة (تاريخية
 رسةالة , في وثةائق ال ةوري الهديةد  بةوازر  الأوقةافالعمار  : أحمد محمد عبدالوهاب المصري

 .    31 سنة , هامعة أسيوط, كلية الآداب بسوهاج, ماهستير

 أوقاف النسا  في مكةة المكرمةة فةي العصةر العثمةاني ودور المةرأ  فيرةا، : أمير  بن  علي مداح
 . 9 9 ، القاهر ، دار القاهر ، سنة ط

 الهةةةز  الأول مةةةن السةةةهل الأول , مصةةةر العثمانيةةةةالةةةديوان العةةةالي فةةةي : أيمةةةن أحمةةةد محمةةةود
, وحةد  البحةوث الوثائقيةة, دار الكتب والوثةائق القوميةة, دراسة ونرر وتحقيق,   78 / هـ18   
 .    8 9 سنة , القاهر 

  الريئةة المصةرية , العلاقا  المصرية الحهازية في القرن الثةامن عرةر: حسا  محمد عبدالمعط
 .    333 القاهر  سنة , 83 عدد , اريخ المصريينسلسلة ت, العامة للكتاب

 القةاهر , مكتبةة النر ةة الحديثةة, الألقاب ااسلامية فةي التةاريخ والوثةائق والآثةار: حسن البارا ,
 . 317 سنة 

  مةؤتمر الحفةةاظ علةةي , دور الوثةةائق فةي الحفةةاظ علةة  التةراث الح ةةاري المعمةةاري: خالةد زيةةاد
, عصدارا  المعرد العربي انما  المةدن,  311 عبريل سنة , لمدنالتراث المعماري ااسلامي في ا

 . هـ893 سنة 
 7 1  –  89  وقةةف الرةةيخ محمةةد المسةةيري بمدينةةة الأسةةكندرية : سةةحر محمةةد القطةةري  ,

 . 991 لسنة , العدد التاس , مهلة الاتحاد العا  للآثاريين العرب, دراسة أثرية وثائقية
 دراسةة ـةـ نرةر , يقةة وقةف ترهة  علةي أوائةل القةرن العرةرينقةرا   فةي وث: سحر محمد القطري

 .   9 لسنة , العدد الثالث عرر, مهلة الاتحاد العا  للآثاريين العرب, وتحقيق
 العةدد ,  731 / 7 1 هةـ ـ 9   / هـ 9 3أمار  الح  في مصر العثمانية: سمير  فرمي علي

 .  99 سنة , القاهر , تابالريئة المصرية العامة للك, سلسلة تاريخ المصريين,  9 
 381 سنة , القاهر  , تفسير الألفاظ الدخيلة في الل ة العربية: طوبيا العنيسي . 
  وحتي نراية العصر  من  نرأت ( الأررف ـ الركبية)رارا الخليفة وامتدادا  : عادل رحات  طاي

 . 331 سنة ,القاهر  هامعة, لآثاركلية ا, غير منرور , رسالة ماهستير, العثماني عمران  وثثار 
 القاهر , مكتبة مدبولي,  ط, معه  مصطلحا  العمار  والفنون ااسلامية: عاص  محمد رزق ,

 . 999 سنة

  1 وثيقةةة الأميةر ثخةةور كبيةةر قراقهةةا الحسةني، مهلةةة كليةةة الآداب، مةة  : عبةد اللطيةةف عبةةراهي ،
 .  31 ، هامعة القاهر ، ديسمبر سنة  هـ
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 تةاريخ الأوقةاف فةي المملكةة وسةبل تطويرهةا، بحةث فةي نةدو  مكانةة  :عبد اللطيف محمد الحميةد
 .9 8 روال سنة  3 ـ 1 الوقف وأثر  في الدعو  والتنمية بمكة المكرمة، 

 الوهةةود العثمةةاني فةةي مصةةر فةةي القةةرنين السةةاد  عرةةر والسةةاب  عرةةر: عراقةةي يوسةةف محمةةد ,
 .   33 سنة ,القاهر , بي  الحكمة لععلا  والنرر, ط

 الريئةةة المصةةرية العامةةة للكتةةاب, دور الحاميةةة العثمانيةةة فةةي تةةاريخ مصةةر: سةةعد السةةيدعفةةاف م ,
 .  999 سنة ,سلسلة تاريخ المصريين

   هـ998 سنة , المطبعة الكبري الأميرية ببولاق,  ج,  ط, الخطط التوفيقية: علي مبار. 
 ف الأول هامعة أ  بحث بمؤتمر الأوقا, الوقف مفروم  رروط  أنواع : العياري الصادق فداد

 .هـ  8 مكة المكرمة , القرى بالتعاون م  وزار  الرؤون ااسلامية والأوقاف والدعو  واارراد
 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترهمة, صبح الأعر  في صناعة اانرا : القلقرندي ,

 .   3 سنة , القاهر 
 371 بعة هامعة عين رم ،سنة مط اادار  في مصر العصر العثماني،: ليلي عبد اللطيف . 
  مركز الأبحاث للتةاريخ والفنةون ,  هـ,9م , ثثار القاهر  في العصر العثماني: محمد أبو العماي

 . 1 9 سنة ,استانبول, (ارسيكا)والثقافة ااسلامية 
 رسةةالة , منرةةآ  رعايةةة الحيةةوان بالقةةاهر  فةةي العصةةر المملةةوكي والعثمةةاني: محمةةد الررةةتاوي

 .  99 سنة , هامعة القاهر , ية الآثاركل, دكتورا 
 331 عمان  ،أحكا  الأوقاف، دار عمار: مصطفي أحمد الزرقا . 

 :المراجع الأجنبية
Nicholas Warner: The Monuments of Historic Cairo A map and descriptive 

catalogue,Auc,2005.   
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o فهرس الخرائط: 

 

 
 
 
 
 
 
 

تبين المسقط الأفقي لوكالة حسن  ( )خريطة
نقلا  عن , أفندي عزبان وهام  قلمطاي

Nicholas Warner   The Monuments of 

Historic Cairo A map and descriptive 

catalogue,Auc,2005,Map,17. 

 :الأشكال

 
 

 

يبين بداية وثيقة الأمير (  )ركل
حسن أفندي كاتب عزبان 

رخة والمؤ,المكتوبة عل  الوه 
في غر  ربي  الأول سنة 

 ,973/37هـ تح  رق  937 
(  )من  , دار الوثائق القومية

 (.  )حتي  
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المؤرخة في غر  ربي  الأول سنة  ,يبين ختا  الوثيقة الأولي علي الوه (  )ركل
 (. 81 )حتي  ( 7  )من  , دار الوثائق القومية, 973/37تح  رق   ,هـ937 
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ررر  ي القعد   1 يبين بداية الوثيقة الثانية المكتوبة علي ظرر المؤرخة في ( 9)ركل
 (.93)حتي  (  )من  , دار الوثائق القومية,973/37تح  رق , هـ91  سنة
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المؤرخة في  ,يبين الهز  الأخير من الوثيقة الثانية المكتوبة علي ظرر الوثيقة( 8)ركل

حتي (  9) , دار الوثائق القومية,973/37تح  رق , هـ91  ر  ي القعد  سنةرر 1 
دار  ,هـ1   وبداية الوثيقة الثالثة المؤرخة في أواخر ررر  ي الحهة سنة ( 88) 

 (.9 )حتي  (  )الوثائق القومية   

 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

899

  

 :اللوحات

 

 "تصوير الباحثة", تبين نص تهديد زاوية قلمطاي الهمالي(  )لوحة 

 

 "تصوير الباحثة" .زاوية قلمطاي الهمالي تهديدهز  من نص تبين (  )لوحة 

 

 "تصوير الباحثة" .الواهرة الرئيسة لوكالة حسن أفندي كاتب عزبانتبين ( 9)لوحة 
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The Document of the Endowment of Prince Hassan 

Effendi, Azban Clerk  A Study and Dissemination 

Dr. Hanan Mustafa Hegaz


 
Abstract 

The study deals with The Document of Prince Hassan Effendi, 

Azban Clerk. It is a document reserved at the House of National 

Archives. It is a document on the face and two on the back. That 

is to say, it includes three documents with the number 379/97. 

The initial document on the face is dated in the onset of Raby` al-

awal 1097 AH. The date of the second document on the back is 

the fifteenth of Thul Qa`dah 1105 AH while the third document 

on the back is dated at the end of  Thul Hijjah, the last month of 

the year 1118 AH. The study follows the descriptive and 

analytical approach through the study of the form and content of 

the document.  

The analytical study shows information about Prince Hassan 

Effendi, Azban clerk and his diverse architectural installations, 

and endowments allocated to it. The study also shows the other 

elements of the endowment with reference to the suspended, the 

form of the endowment, and who has the several various 

functions of endowments. 

 

                                                 
 a Lecturer of Islamic Archeology, Department of Archeology, New Valley Faculty of 

Arts, Assiut University.  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٣ 

  الزخارف العمائریة على التحف المعدنیة في الجزائرنقش 

  )النحاس(خلال الفترة العثمانیة  

  خدیجة نشار/د.أ

  

  الملخص 

م العدید من الصناعات ١٨و ١٦عرفت الجزائر خلال الحكم العثماني ما بین القرن 

الحرفیة التي ظھرت في الجزائر العاصمة، وانتشرت في المدن الأخرى شرقا 

تطورت صناعة الأواني المعدنیة ومنھا النحاسیة مع كثرة الطلب من جھة . وغربا

  . أخرى

لى ھذه الصناعة من حیث العناصر كما ظھرت العدید من التأثیرات الفنیة ع

والمواضیع الزخرفیة، ونذكر منھا نقش العناصر العمائریة على الصینیات النحاسیة 

  .كنموذجا

  :الكلمات المفتاحیة 

فترة  ، مغرب أوسط ، عناصر معماریة، عمارة دینیة ومدنیة ،زخرفة ،نحاس

  .عثمانیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  أبو القاسم سعد الله. ٠٢معھد الآثار جامعة الجزائر nechardz@yahoo.fr  
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  :والمتمثلة في العثمانیة ثلاثة مراحل من الحكمعرفت الجزائر خلال الفترة   

فیھا خیر الدین بربروس بویع  ): أي أمیر الأمراء(المرحلة الأولى فترة البایلرباي-
خلیفة لأخیھ عروج بعد قتلھ في مدینة تلمسان، واتخذ الجزائر عاصمة للدولة 

  .م١٥٨٨-١٥١٦/ه٩٩٧-٩٢٥الجزائریة، واستمر استعمال ھذا اللقب من 

فیھا عرفت . م١٦٥٩-١٥٨٨/ ه١٠٧٠-٩٩٧:فترة الباشاوات أيالمرحلة الثانیة ا أم-
البلاد استقرارا سیاسي مما أدى إلى ظھور نشاط اقتصادي وتبادلات تجاریة بین 

  .واستقرار إجتماعي سمح بتطور المجتمع. الدول الأوروبیة

فیھا م، حدثت ١٦٧١-١٦٥٩/ه١٠٨٢-١٠٧٠:فترة الأغواتوھي المرحلة الثالثة -
  .اضطرابات في الحكم وفوضى في الشؤون الإداریة

- ١٦٧١/ه١٢٤٦-١٠٨٢ھي فترة الدایات ألا وأما المرحلة الرابعة والأخیرة -
م، وھي أطول مرحلة في الحكم العثماني لھذا النظام، عرفت البلاد من خلالھ ١٨٣٠

اعیة، حیث والإجتم ازدھارا كبیرا ناتجا عن استقرار الأمور السیاسیة والإقتصادیة
  ١.أصبحت السیادة كاملة للحكام دون الرجوع إلى الباب العالي

اجتماعیا ممیزا، أصبح یتكون من مجموعات  وضعا كان للجزائر في ھذه الفترة
جماعة الحضر، الأندلسیین، الأتراك، وعناصر غیر إسلامیة منھا : سكانیة نذكر منھا
  ٢.الیھود والنصارى

حركة تجاریة وصناعیة، شملت كل الحرف وتمیزت أدى الإستقرار إلى ظھور 
الجزائر، : بحسن التنظیم والتنوع والإتقان وعلى ھذا أصبحت بعض المدن منھا

 ٣.قسنطینة، تلمسان وغیرھا، تعجّ بالصنائع والحرفیین

 تأخذ مدینة الجزائر الصدارة في مجال الصناعات الحرفیة، تلیھا مدینة قسنطینة
ظلتا تحت الحكم الإسباني مما أدى إلى ضعفھم في  غربا مسانبینما وھران وتل. شرقا

  ٤.ھذا المجال في تلك الفترة

وعلى رأس . كانت الحرفة داخل المدن منظمة وكان لكل حرفة شارع أو سوق خاص
  ٥.كل واحدة منھا أمین یقوم بمراقبة جمیع المسائل الخاصة بالحرفة

رف الحكام في الفترة العثمانیة حضیت صناعة المعادن بالرعایة والتشجیع من ط-
  .وھذا ما یظھر جلیا على كمیة التحف التي تزخر بھا المتاحف الجزائریة

                                                           
 .١٥،ص...في التاریخ الجزائر..ناصر الدین سعیدوني والمھدي شیخ بوعبدلي ١
 .١٤٢،ص...تاریخ الجزائر..أبوقاسم ٢
  .٦١،ص...الجزائر. ناصر الدین سعیدوني وآخرون ٣
 

4 MARçAIS ,G, L’art...,p144. 
5 KLEIN,H, Feillets…,p54. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٥ 

من أھم المراكز الصناعیة للنحاسیات حیث كان لھذه 
أنظر الخریطة (.یطلق علیھ شارع النحاسین أو زنقة الصفارین

 
  مخطط توضیحي لشارع النحاسین بقصبة مدینة الجزائر

ظھرت حركة واسعة لھذه الصناعة في الفترة العثمانیة في الجزائر، التي تعد من بین 
وبلاد :"البلدان التي تزخر بالثروات المعدنیة، یذكر البكري في وصفھ لبلاد كتامة

  ٦..."كتامة صخرا اللازورد والجید، ومعادن النحاس والحدید

العثمانیین للجزائر،  مجيءھذا یدل على أن المغرب كانت لھ صناعة من قبل 
 عبارة عن والدلیل على ذلك وجود تحفة بالمتحف الوطني أحمد زبانة بوھران وھي

  .امس عشر میلاديخیعود تاریخھا إلى القرن ال

جبل منطقة : انتشرت مناجم معدن النحاس في العدید من المدن الجزائریة منھا
  ٧.نة الجزائر

ومناجم قرب ) منجم بكاف الطبول(وبالقرب من مدینة القالة 
 مدینة وھران وفي كل من جبل الونزة بتبسة وجبل مزوزیة شرق مكسانیة وجبل

 ٨.سیدي رغیس شمال غرب عین البیضاء وجیجل ومغنیة

  ٩.ومنجم عین بربار سفوح إیدوغ الشمالیة في مدینة عنابة

7 SHAW,Th, voyage…p03. 
8 GSELL, st. Vieilles exploitations…, P03. 

  .٢١٥،ص...

  

من أھم المراكز الصناعیة للنحاسیات حیث كان لھذه  وقسنطینة الجزائرتعتبر مدینتي 
یطلق علیھ شارع النحاسین أو زنقة الصفارین. الحرفة شارع خاص

 .)-1-رقم

مخطط توضیحي لشارع النحاسین بقصبة مدینة الجزائر 

ظھرت حركة واسعة لھذه الصناعة في الفترة العثمانیة في الجزائر، التي تعد من بین 
البلدان التي تزخر بالثروات المعدنیة، یذكر البكري في وصفھ لبلاد كتامة

كتامة صخرا اللازورد والجید، ومعادن النحاس والحدید

ھذا یدل على أن المغرب كانت لھ صناعة من قبل   
والدلیل على ذلك وجود تحفة بالمتحف الوطني أحمد زبانة بوھران وھي

یعود تاریخھا إلى القرن ال ذات صناعة متقنة مقلمة

انتشرت مناجم معدن النحاس في العدید من المدن الجزائریة منھا   
نة الجزائرفرنان الواقع في جنوب غرب مدی

وبالقرب من مدینة القالة ) منجم جبل عقیل(القالة 
مدینة وھران وفي كل من جبل الونزة بتبسة وجبل مزوزیة شرق مكسانیة وجبل

سیدي رغیس شمال غرب عین البیضاء وجیجل ومغنیة

ومنجم عین بربار سفوح إیدوغ الشمالیة في مدینة عنابة 

                                                           
 .١٤٥،ص...كتاب المغرب. البكري ٦

...وأبحاث دراسات.ناصر الدین سعیدوني ٩ 
 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٦ 

أت إلى إستیراد رغم تعدد المناجم ووفرة المادة الخام في  الجزائر، إلا أن الدولة لج
وذلك راجع إلى التكالیف الباھضة التي تستلزمھاالدولة لاستخراجھا ، مادة النحاس

وكانت تستورد الدولة العثمانیة الأواني النحاسیة بأشكالھا وأحجامھا . واستغلالھا
  ١٠.المختلفة لتلبیة أعراضھا

النحاس الأحمر الذي یتمیز بالطراوة  امنھ: عدّة أنواع من النحاسنلاحظ وجود 
وھو عبارة عن مزیج من النحاس الأحمر  حاس الأصفروسھولة تشكیلھ وطرقھ، والن

صناعة لمما أدى استعمالھ ،یتمیز بالطراوة وتحملھ لدرجة حرارة عالیة  والزنك
  ١١.الأواني المنزلیة وبعض التحف التزیینیة

والنحاس الأصفر ھو مزیج من النحاس الأحمر مع مادة الزنك، صنعت منھ تحف   
  ١٢.فنیة تزیینیة

لیات الضرر تعتبر الأواني النحاسیة أكثر ما وصل إلینا من التحف التي نبحث من عم
  .والسرقة والنھب مقارنة بالتحف الفضیة والذھبیة

توجد ھذه المجموعات من الصناعات النحاسیة بمختلف المتاحف الجزائریة، نذكر 
منھا المتحف العمومي الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة، والمتحف العمومي 

ف أحمد زبانة بوھران ومتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة بمدینة الجزائر ومتح
 .سیرتا بقسنطینة

وقع اختیارنا في ھذا البحث على مجموعة من النحاسیات ذات أحجام ومقاسات 
  .مختلفة، نقشت علیھا زخارف بتقنیة الحز والتطریق

ل بسیطة عبارة عن شكاتوت على الزخارف العمائریة ذات أإن النماذج التي اح
. علیھا واجبات الطعام أو المشروبات مالإرتفاع، تقدھا حافة قلیلة بصینیات مسطحة 

  .م١سم إلى  ٢٢،٥تتراوح مقاسات قطرھا ما بین 

  

  

  

  

  

  

                                                           
10 Venture des paradis. Opcit. P53. 
11 Venture des paradis . Opcit. P53 

 ٧٧ص...الفنون التطبیقیة. شریفة طیان  ١٢



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٧ 

   :النموذج الأول

  )النتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٠٨-٩٧:رقم الجرد

  متر١: القطر

نقشت على الصینیة الأولى زخارف ھندسیة نباتیة، وعمائریة بواسطة الحز 
  .والتطریق

تتمثل الزخارف العمائریة في مسجد ومئذنتین وضریح، وتتكرر ھذه العناصر ثلاث  
النخیل المثمرة وما یشبھ شجرة السرو محورة عن وجود شجرة  مرات بالإضافة إلى 

  .الطبیعة

یحتوي المسجد على مدخل رئیسي یعلوه طابقین ذو فتحات تغطیھم قبة مركزیة 
  .نصف كرویة ذات اخادید یعلوھا ھلال

وعلى جانبي المدخل كتلتین معمایتین تتوسطھما فتحات وتنتھیا بقبة ذات أخادید 
  .القاعدة، البدن وقبة كرویة الشكل یعلوھا ھلال: مكونة من ثلاثة أجزاء

نقشت مئذنتان منفصلتان عن المسجد في كلتا الجھتین، كل واحدة منھا ذات قاعدة 
  .ه قبیبة ذات أخادید تنتھي بھلالمضلعة یعلوھا بدن حلزوني الشكل، وجوسق تعلو

أما الأضرحة فتمثلت في مبنى أصغر ینقسم غلى كتلتین یتوسطھما مدخل رئیسي 
  .تعلوه شجرة نخیل مثمرة، تعلو كل كتلة قبة ذات أخادید تنتھي بھلال

  

  

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٨ 

  

  

  "المصدر والطابع" مجموعة نحاسیات المتحف

  

مجموعة نحاسیات المتحف/ عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٦٩ 

  :النموذج الثاني

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٠١-٩٧: رقم الجرد

  متر ١: القطر

جد و سعناصر العمائریة المتمثلة في المال أنتشبھ ھذه الصینیة النموذج الأول، غیر 
  .المآذن والضریح تختلف من حیث تصمیمھا وعناصرھا المعماریة

منھا ذات ھو تعدد القباب،  ،نقش المسجد على عدّة مستویات، وما یتمیز بھ المبنى
حجم صغیر نصف كرویة، تتوسطھم قبة مركزیة مفصصة، تنتھي الثلاث قباب 

  .العلویة بھلال

كما نقشت على . زین المدخل الرئیسي الذي یتوسط المبنى بقبة صغیرة نصف كرویة
   .واجھة المبنى عدة فتحات منھا ذات شكل مربع والأخرى ذات أقواس حدویة

مضلعة یعلوھا بدن أسطواني وجوسقین تعلوھما قبة  بینما المئذنة ترتكز على قاعدة
  .صغیرة نصف كرویة تنتھي بھلال

أما الموضوع الثاني یمثل ضریح، یشبھ في تصمیمھ النموذج الأول، ما عدا اختلاف 
  .في شكل قباب المبنى النصف كرویة التي یعلوھا ھلال

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٠ 

  

  

  

  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧١ 

  :الثالث النموذج

  )المتحف الوطني للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة(  ٠٥٢I..II.M : رقم الجرد

 متر ١: القطر

ثل شجرة النخیل المسطحة عدة عناصر منھا النباتیة والتي تمنقشت على المساحة 
ورتان عن الطبیعة، ومزھریة تنفذ منھا باقة من الازھار، حوشجرة السرو والم
  .تمثلت في مبنى ضخموزخرفة عمائریة 

  .یتكون المبنى من كتلة رئیسیة تحتوي على عدة طوابق

الطابق الأرضي یتكون من فتحة رئیسیة تمثل مدخل المبنى، یلیھ الطابق الأول عبارة 
أما الطابق الثاني بھ فتحة مقوسة، نفذت من . عن شرفة تزینھ مجموعة من الأعمدة

ثالث الذي یتماثل في تصمیمھ مع الطابق كلتا الجھتین سلالم تؤدي إلى الطابق ال
  .الأرضي

كما نلاحظ كلتین جانبین أصغر حجما من المبنى الرئیسي، یحتویان على طابقین 
  .س سھمأعلوھما قبة نصف كرویة، یعلوھا رت

  

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٢ 

  

  

الصناعات المعدنیة الإسلامیة من خلال مجموعة المتحف الوطني للآثار 
  القدیمة

  

  

الصناعات المعدنیة الإسلامیة من خلال مجموعة المتحف الوطني للآثار / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٣ 

 :النموذج الرابع

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-١٠-٩٧: رقم الجرد

  سم ٣٧: القطر

یتوس�طھا . نقشت عل�ى ھ�ذه الص�ینیة موض�وع زخرف�ي محص�ور داخ�ل حلق�ة دائری�ة
نقش�ت ف�ي كلت�ا الجھت�ین للمبنى�ى . تخطیط لمبنى غیر منتظم، تعلوه قبة نصف كروی�ة
نلاح�ظ عل�ى یم�ین المبن�ى أن أح�د  ثلاثة عناص�ر آدمی�ة ذات س�یمات ماغولی�ة ھندی�ة،

الأش��خاص ج��الس عل��ى ركبتی��ھ یحم��ل ب��ین یدی��ھ عص��ى او ص��ولجان كأن��ھ ص��احب 
الضریح، بینما شخص ثان بجانبھ یحمل عل�ى كتفی�ھ غ�زال كھب�ة لص�احب الض�ریح، 

  .أما الشخص الثالث واقف على یسار المبنى یشبھ في وضعیتھ الحارس

زھ��ار لم��لأ ف��راغ المس��احة المحیط��ة نف��ذت مجموع��ة م��ن الأغص��ان والأوراق والأ
كم�ا نج��د عش�ر جام�ات تح��یط بالموض�وع الزخرف��ي . بالموض�وع الزخرف�ي الرئیس��ي

كم�ا تظھ�ر ب�ین ك�ل . نقشت بالتناوب داخ�ل مس�احتھا عنص�ر آدم�ي وعنص�ر حی�واني
  .جامة شجرة السرو

لھ�ا، غی�ر أن الفن�ان اقتص�ر ف�ي نفس الموضوع الزخرفي یتكرر على ص�ینیة مماثل�ة 
زخرفتھا عل�ى الموض�وع الرئیس�ي، ألا وھ�و مبن�ى الض�ریح وم�ا یح�یط ب�ھ م�ن  نقش

  .أشخاص

  

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٤ 

  

  

  

  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٥ 

  :النموذج الخامس

  )المتحف الوطني للفنون والتقالید الشعبیة(  ٠٥-٢٢-٩٧: رقم الجرد

  سم٧٨: القطر

التخطیط تتمثل في أكشاك، والتي  نقشت على مساحة الصینیة خمسة مباني بسیطة  
یتمثل تخطیط ھذه العمارة في مبنى على . تنتشر بكثرة في العمارة العثمانیة بتركیا
بنى قبة نصف كرویة، نفذت على تعلو الم. مستوى مرتفع بواجھنھ فتحتین كبیرتین

  .یتخلل كل مبنى شجرة السرو وما یشبھ الجرة. مساحتھا زخارف شبھ كتابیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٦ 

  

  

  
  "المصدر والطابع"مجموعة نحاسیات المتحف 

  

مجموعة نحاسیات المتحف / عن



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٧ 

الھندسیة، النباتیة، : نفذت على مساحتھا مجموعة من العناصر الزخرفیة منھا
  .الآدمیة، الحیوانیة، والمعماریة

 ساحاتالدوائر والمضلعات لتحدید الم الخطوط، نقشت العناصر الھندسیة المتمثلة في
الزخرفیة، ونقشت الزخارف النباتیة لمأ الفراغ، أما العناصر الآدمیة والحیوانیة 

  .كمواضیع زخرفیة

  .بینما العناصر المعماریة نقشت على مساحة أوسع مع العناصر الأخرى المذكورة

حیث ساعدت الفنان ظھرت ھذه الزخارف على المساحات المسطحة للصینیات   
ة بكل دقة واتقان، وھذا ما یظھر جلیا على النماذج ع المعمارییعلى نقش المواض

  .المختارة

، أھم العناصر )مسجد، ضریح، قصر، كشك( أبرز الفنان في نقشھ لھذه المعالم  
نذكر من بینھا تخطیط المبنى الذي یبرز من خلالھ . الأساسیة وأخرى الثانویة: منھا

  .خل والنوافذ والفتحات الصماءالشكل العام، عدد المستویات، ثم الفتحات منھا المدا

كذلك طریقة التسقیف بقباب ذات أحجام مختلفة المتمثلة في القبة المركزیة والقباب 
  .الثانویة التي تلحق بھا

بالإضافة إلى طریقة تدعیم وتزیین المبنى بالأعمدة والأقواس ذات مقاسات وأشكال 
  .متنوعة

حسب ما جاء في الأمثلة السابقة تختلف العناصر المعماریة من نموذج لآخر وذلك 
  .الذكر

نلاحظ أن المبنى تعلوه قبة مركزیة نصف كرویة الشكل، أو ذات أخادید أو   
استوحى ھذا الطراز في العھد العثماني من . مفصصة تحف بھا أنصاف قباب صغیرة

، ومتأثرا في الوقت نفسھ بطراز المساجد السلجوقیة في "آیة صوفیا"تصمیم مبنى 
   .١٣لصغرىآسیا ا

نقشت المآذن محاذیة للمساجد، تتكون من قاعدة مضلعة، بدن، جوسق أو جوسقین   
  .تعلوھما قبیبة ذات أخادید متوجة بھلال

اختلف تخطیطھا من مخروطیة إلى أسطوانیة، وحلزونیة أو لولبیة الشكل، وھذا ما 
 .١٤نلاحظھ في طراز العمائر الدینیة العثمانیة

  .ه العناصر المعماریة زخارف ھندسیة ونباتیة لملأ الفراغكما نقشت على مساحة ھذ

 .منھا البسیطة وأخرى مركبة ،الأعمدةأبرزت ھذه النقوش تعدد أنواع العقود و

                                                           
١٣

 .١١١ص. حسن الباشا، الآثار الإسلامیة 
14 KORBENDAU , Y . L’architecture sacrée …PL 27-n194_195. P63. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٨ 

بینما  ،طراز بسیط أي بدن أسطواني الشكل دن وتاج ذاتالأعمدة على قاعدة، ب تعتمد
نلاحظ أن البعض من العناصر نفذت على شكل سلسلة من الأعمدة الحلزونیة أو 

تشبھ بذلك نماذج الأعمدة التي تزین مباني مدینة الجزائر في الفترة  ،اللولبیة
  .العثمانیة

 ةوالمفصص ١٥تعلو ھذه الأعمدة عقود ذات تصامیم مختلفة منھا المدببة كانت كما
  ١٦.والحدویة

ھنا إلى أن مساحة واجھات ھذه المباني وما تحتوي علیھ من العناصر  تجدر الإشارة
  .المعماریة قد زینت بنقوش ھندسیة ونباتیة مختلفة

لقد أبرز الفنان من خلال نقشھ لھذه التحف عناصر زخرفیة جد مھمة في العمارة  
قت أن یلتزم بالقواعد الفنیة والإسلامیة وھي المدنیة والدینیة، كما استطاع في نفس ال

وذلك بنقش المباني بطریقة  ،عدم وجود البعد الثالث : الزخرفیة الإسلامیة ألا وھي
بین كل العناصر المنقوشة على تلك المساحة  مسطحة والتناسق والتوازن والإنسجام،

  .للتحفة النحاسیة

في كل بالعمارة العثمانیة إن ما جاء بھ الفنان في ھذه النماذج للمباني یتمثل في التأثر 
، ھذا ما یؤكد أن ھذه التحف إما أن تكون مستوردة أو من تركیا وإیران وبلاد مصر

  .ھدایا خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

15 Ibid .P432 
16 Ibid.P208. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٧٩ 

  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة
  :المصادر

  ، كتاب المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب جزء من أجزاء كتاب )ه٤٨٠.ت(البكري-
  .١٨٥٧والممالك تقدیم دوسلان، الجزائرالمسالك 
  :المراجع

   الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،    -١ج-أبو قاسم سعد الله، تاریخ الجزائرالثقافي-
  .١٩٤٢الجزائر

أحمد رفاعي والآخرون، الصناعات المعدنیة الإسلامیة من خلال مجموعة المتحف الوطني للآثار -
  .٢٠٠٧ مطبعة العوساتي، الجزائر،.القدیمة

، متحف الفنون "المصدر والطابع"زھرة حداد، مجموعة نحاسیات المتحف . دلیلة مطماطي-
  .٢٠٠٦والتقالید الشعبیة، وزارة الثقافة، الجزائر،

الفنون التطبیقیة الجزائریة في العھد العثماني، دراسة أثریة فنیة، رسالة دكتوراه في .شریفة طیان -
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧، جامعة الجزائر، الآثار الإسلامیة، معھد الآثار

–مجلة الآثار، "زخارف الأشجار والفواكھ في النحاسیات الجزائریة خلال الفترة العثمانیة"-
  .٢٠١٤، ١٥٥-١٤٧ص - ١١عدد
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Carving architectural decorations on mineral antiques in 

Algeria during the Ottoman period (copper) 

dr. khadidja nechar 

Abstract. 

Algeria Knew during the Ottoman rule between the 16 et 18 

century many handicrafts, which appeared in Algiers, and spread 

to other cities in the east and west. Boiler making was developed 

especially copper, including a high demand.  

Many artistic effects appeared also on this industry, in terms of 

the elements and decorative themes; we recall of the carving 

architectural elements as example the copper trays. 

  

 

 

 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٢ 

  فى القرن التاسع عشر فى ضوء مجموع متحف قصر عابدینالمرایا 

 دراسة فنیة اثاریة

  یة عبد المنعم خلیلوار/ د 

:الملخص  

یھدف البحث الى دراسة مجموعة من المرایا لم یسبق دراستھا موجودة بمتحف قصر 

بمدینة القاھرة دراسة اثاریة فنیة ویتمیز ھذا البحث بأنھ یمثل نماذج لم یتم عابدین 

  .عرضھا من قبل او عمل اى دراسة خاصة بھا 

وقد تم عمل دراسة تحلیلیة لھذه المجموعة من المرایا المعدنیة من حیث المواد الخام 

ت على ھذه التى صنعت بھا بالاضافة الى الاسالیب الزخرفیة المستخدمة والتى وجد

المجموعة وكذلك یوضح البحث مدى التأثیرات الفنیة الاوربیة على العدید من التحف 

التى وجدت فى ھذه الفترة وذلك نظرا لحرس الامراء والبشوات فى ھذه الفترة على 

  .اقتناء العدید من التحف الفنیة المختلفة 

  :الكلمات الدالة 

 ،ةینفلا رصانعلا ،فراخزلا،تاریثأتلا المرایا، القرن التاسع عشر، قصر عابدین،

  .نونفلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  الإسلامیةمدرس الآثار والفنون 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٣ 

  :المقدمة 

عرفت مصر منذ قدم العصور صناعة المرایا المعدنیة ولیس أدل على ذلك ما یحتفظ 
بھ المتحف الاسلامى من مرایا معدنیة تعود إلى أقدم العصور علاوة على ذلك ما 

من ملئ خزائن الجوھر والطیب والطرائف للدولة  )١(ذكره المؤرخ المقریزى
الفاطمیة بالعدید من الصنادیق الخشبیة التى تحوى مقتنیات سیدات قصر الخلیفة من 

  .)٢(مختلف أنواع الحلى الذھبیة وأطیب أنواع الجواھر وأدوات الزینة 

ویورى أنھ كان ثمن السوار أو الجھاز الخاص بالعروس فى العصر المملوكى 
یق یوضع فیھا الحلى الثمینة والأحجار الكریمة والمجوھرات الغالیة الخاصة صناد

  .)٣( بالمرأة ذات المكانة الإجتماعیة الراقیة والمنزلة الإقتصادیة العالیة

ونالت المرایا المعدنیة عنایة فائقة لدى الرجال والنساء على حد السواء نظراً لما لھا 
من أھمیة كبیرة فى التزیین فھى تعكس صورة الرأى ولقد أختلفت أشكال المرایا كا 

وتعددت أنواع وأشكال الزخارف الموجودة على ظھر  )٤(بین الدائرى  والبیضاوى 
لمرآة تحفة فنیة متناسقة ومناسبة من حیث الشكل وھكذا أصحبت ا وجوانب المرآة

  .)٥(العام والزحارف الموجودة علیھا 

  :ا ومضمونھا ھیفرالمرآة تع:  ثانیاً 

بلغت درجة عالیة من العنایة خلال  ىنالت المرأة مكانة رفیعة بین أدوات الزینة الت
درجة عالیة من الرقى بفضل  إلىالعصر العثمانى حیث أزدھرت صناعتھا ووصلت 

تناسق زخارفھا وعنایة الصانع بھا والمرآة من الأدوات التى تھتم بھا المرأة والنساء 
عموما حیث جرت العادة أن تحمل كل إمرأة مرآة خاصة بھا كى ترى صورتھا من 

ستعمالھا بالنساء وقد ورد فى إخر ومن ھنا كانت أھمیة المرآة ولذا ألصق أن لآ
  :ن الأشعار ذكر المرآة وعلاقتھا بالمرأة قال الشاعر العدید م

  فاعطیھ المرآة والمكحالا         ھوالا إذا الفتى لم یركب إلا

  واسع لھ وعدة عیالا         

ستخدامات المرآة حسب الشخص الذى یستعملھا فقد تكون مصدر سرور إوتعددت 
  .للشخص المتفائل 

  

                                                           
  . ١٧٦،  ١٧٥، ص "  المواعظ والإعتبار فى ذكر الخطط والآثار " المقریزى ،  ١
 . ١٨٥،  ١٨٤، ص " نماذج جدیدة من حلى المرأة فى العصر الفاطمى: "عائشة التھامى  ٢
  . ٧٨، ص "المرأة فى مصر المملوكیة : "أحمد عبدالرازق  ٣
 . ٣١٤،  ٣١٣،ص " التركیة أدوات الزینة : "راویة عبدالمنعم محمد  ٤
  .٤٢١، ص " المرایا المعدنیة الإسلامیة: "جمال محرز  ٥



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٤ 

  :وقال الشاعر 

  انھ من ورد خدیھا سرق         كنت قد اھدیت وردا فادعت

  فإذا ورد كورد فى الطبق         مرآتھا  إلىومشت عجال 

من مصادر الألم  مصدراً  للسرور فقد تكون أیضاً  وعلى قدر ما كانت المرآة مصدراً 
لمن یأس من حیاتة فھو عندما ینظر فیھا لایرى سوى  أووالحزن للشخص المتشائم 
  .)٦(كھولتھ وشیخوختھ أمامھ 

  : قال الشاعر

  فانكرت مقلتاى كل ما رات      المرآة ان جلیت  إلىانى نظرت 

  وكنت اعھده من قبل ذلك الفتى       رأیت فیھا شیخا لست أعرفھ 

 أووتعددت أنواع المرایا المعدنیة الإسلامیة وكانت مصنوعة من معدن البرونز 
ما إالفضة وكانت المرایا عبارة عن قرص مستدیر وكانت تمسك  -الصلب  - النحاس 

أن یكون بالمرآة جزءاً بارزاً فى وسط فى وسط  أومن مقبض یكون متصلا بالمرآة 
المرآة من ناحیة الجزء المزخرف وھذا الجزء یكون بھ حلقة یمر بھا شریط كى تعلق 

مرآة یقال لھا الشیخة رقیة تئذر بمئذر أبیض إویذكر الجبرتى أن  )٧(منھ المرآة
البیوت ویفرح بھا الستات وكان لدیھا مرآة وبیدیھا خیرزانة ومسجة تطوف على 

  . )٨(وموس وملقاط

عد دوائر  إلىوكانت المرآة فى بعض الأحیان یقسم الجزء الخلفى منھا أى الظھر 
نسخیة كما  أوكتابي كوفي  أوحیوانیة  أومركزیة ویزخرف كل دائرة رسوم آدمیة 

بدون تقسیم  كان الموضوع الزخرفى فى بعض الأحیان یشكل سطح المرآة كلھ
  . )٩(ھندسى 

وخلال العصر العثمانى وبصفة خاصة فى عصر أسرة محمد على باشا حدثت 
ظاھرة كبیرة فى صناعة المرایا حیث أصبحت المرآة تصنع أحیانا من الفضة 
الخالصة وأحیانا أخرى من الفضة والذھب معا كما تعددت أنواع وأشكال الزخارف 

أصبحت المرآة تحفة فنیة متناسقة من حیث الشكل الموجودة على ظھر المرآة بحیث 
  .والزحارف الموجوده علیھا 

   

                                                           
 . ٦٠٩،  ٦٠٧، ص " القاھرة تاریخھا وفنونھا واثارھا :" حسن الباشا . د  ٦
 . ٧٥،  ٧٤،  ص " معدات التجمیل: "أحمد ممدوح حمدى  ٧
 .  ٢٩٢،  ٢٩١، ص " عجائب الآثار فى التراجم والأخبار: "عبد الرحمن الجبرتى  ٨
 . ٤٢١، ص " مرجع سبق ذكره: "جمال محرز . د  ٩
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  :الدراسة الوصفیة : لاً أو

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین : التحفة مكان

  القرن التاسع عشر : التاریخ

  )خشب  –رخام  –زجاج ( :  الخام المادة

  ١١٢تحفة اثاریة رقم  : السجل رقم

م  ٢،٧٠طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  .م  ١،١٥والعرض بالبرواز 

  

  

  

  : الوصف

كونسول بالمرآة كل منھما یتكون من واحد مرآة مستطیلة الشكل من الزجاج وھى 
مزخرف بزخارف نباتیة على ھیئة أوراق مثبتة على الحائط داخل برواز من الخشب 

نباتیة كبیرة وصغیرة ویعلوھا فرنتون یحتوى على اوراق نباتیة وتفریغات ویتوسطھ 
صغیرة الحجم والبرواز لھ نباتیة تفریعات لأوراق  یعلوهكبیرة الحجم  محارىشكل 

من زخارف  رف نباتیة على ھیئة أوراق نباتیة كبیرة الحجمازخ امن الأربع زوای
  . لأظھار ملامح الشكل  الرومى منفذة بأسلوب الحفر المتعدد المستویات

أما الكونسول فھو من الخشب المطلى بالذھب على شكل مستطیل یعلوه قطعة من 
 ةالرخام الأسود المجزع باللون الأبیض وھو ذات زخارف نباتیة مفرغة ومجسم

ل یصل بینھم شیكالات بأشكال ثمار وزھور وأشكال نباتیة ومحمول على أربعة أرج
  .یتقابلوا عند الوسط 

   

 ١لوحة رقم 
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  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین:  التحفة مكان

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

  )خشب –رخام  –زجاج (:  الخام المادة

   ١١٣تحفة رقم  : السجل رقم

م  ٣،٥٢طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  م ٢،٣٩والعرض 

  

  

  

  

  : الوصف

مرآة مستطیلة الشكل داخل برواز من الخشب ینتھى من الأعلى بشكل دائرتین 
ملتصقتین مفرغین وممزخرفین بزخارف نباتیة على شكل أوراق صغیرة الحجم 

من الزخارف النباتیة أیضاً والبرواز بالكامل  تاجواشكال لعناقید عنب ویعلوھا شكل 
النخل تحیط بالبرواز بالكامل ومن الأركان مزخرف بأوراق نباتیة تشبھ سعف 

  .عن الطبیعةمزخرف بأشكال نباتیة محورة 

أما الكونسول فھو شبھ مستطیل من الأعلى وھو بأربعة أرجل معكوفة من الأسفل 
مرتبطھ بقطعة من الخشب بھا زخارف للداخل مزخرفة لأشكال نباتیة صغیرة الحجم 

بخلفة سیفان ویربطھم من الحربى درع الیشبھ الأرابیسك البیسطة یتوسطھم شكل 
  .الأسفل شیكالات یتقابلوا عند الوسط 

 ٢رقم لوحة 
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  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین  : التحفة مكان

  القرن التاسع عشر  : التاریخ

 - رخام  –زجاج : (  الخام المادة
  )نحاس  -الجص 

   ٩٣تحفة رقم  : السجل رقم

واز طول المرآة بالبر : المقاسات
  م ١،١٠م والعرض بالبرواز  ١،٨٠

  

  

  

  

  

  : الوصف

المطعم بالنحاس على شكل  الجصمرآة مثبتة على الحائط یحیط بھا برواز من 
شكل جدائل تلتف فى الأعلى حول نفسھا لتكون أوراق نباتیة تدور على البرواز ب

الجدران ویوجد أسفلھا دفایة من والبرواز مطلى بنفس لون شكل نصف دائرى 
  .الرخام 

أما الدفایة فھى من الرخام الأسود المجذع باللون الأبیض الخالص لا یدخل فیھا سوى 
الزخارف النحاسیة بطریقة التطعیم والتى تمیل إلى كونھا نباتیة وتزین معظم أجزاء 

  .الدفایة 

   

 ٣لوحة رقم 
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 ٤لوحة رقم 

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

متحف قصر :  التحفة مكان
  عابدین

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

رخام  –زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –

  ٢١تحفة رقم  : السجل رقم

برواز طول المرآة بال : المقاسات
  م١،٦٠والعرض بالبرواز ٢،٩٠

  

  

  : الوصف

مرآة ذات برواز من الخشب المثبت على الحائط المزخرف بزخارف نباتیة صغیرة 
الحجم المفرغة والبارزة وینتھى البرواز بالمرآة بشكل نصف دائرى من الأعلى 
یتوسطھ شكل زخرفى یشبھ التاج أو الدرع ألا أن البرواز الخشبى یمتد من بعد 

شكل نقط صغیرة مثبتة على المرآة لینتھى بشكل مربع یحتوى على زخارف على 
دفایة من الرخام الرصاصى اللون المجذع باللون الحائط باللون الذھبى أسفلھا 

   .الرمادى والأسود 

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٨٩ 

 ٥رقم  لوحة

  كونسول بالمرآة  :أسم التحفة 

  متحف قصر عابدین:  التحفة مكان

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

 –رخام  –زجاج ( :  الخام المادة
  )جص

  ٥٤تحفة رقم  : السجل رقم

طول المرآة بالبرواز  : المقاسات
  م ١،٦٠م والعرض بالبرواز  ٢،١٠

  

  

  

    : الوصف

مرآة ذات برواز من الجص المزخرف بشریط ذھبى یلتف حولھا ویحیط بھ برواز 
أخر بھ زخارف نباتیة على شكل وریدات صغیرة الحجم ویحیط بھ من الخارج 
برواز أخر عبارة عن خط مذھب ومن الأعلى یحد المرآة شكل زخرفى نصف 

على شكل دائرى من أوراق نباتیة صغیرة الحجم ویتوسطھ ورقھ كبیرة الحجم 
 تشبھ زخارف مستطیلات صغیرة متداخلةل اشكاوعلى جانبیھا عبارة عن  محارى

  .باللون الذھبى  الارابیسك الھندسى

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٠ 

كونسول  :أسم التحفة 
  بالمرآة 

متحف قصر :  التحفة مكان
  عابدین

  القرن التاسع عشر:  التاریخ

 –زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –رخام 

  ٧٦تحفة رقم  : السجل رقم

طول التحفة  : المقاسات
  سم  ٨٠بالبرواز 

  سم ٥٥والعرض بالبرواز 

  : الوصف

مرآة مثبتة على الحائط یحیط بھا برواز مستطیل الشكل من الخشب المزخرف 
البرواز ومطلیة ب نفذت بأسلوب الحفر متعدد المستویات تحیطبزخارف نباتیة 

  .بالذھب

أما الدفایة فھى شبیھ جدا بالشكل السابق من حیث الزخارف والشكل العام وطریقة 
  .الزخرفة 

   

 ٦لوحة رقم 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩١ 

 ٧لوحة رقم 

كونسول  :أسم التحفة 
  بالمرآة 

متحف :  التحفة مكان
  قصر عابدین

القرن التاسع :  التاریخ
  عشر

زجاج ( :  الخام المادة
  )خشب  –

 تحفة رقم : السجل رقم
٨٠  

طول المرآة  : المقاسات
م  ٣،٥٠بالبرواز 

والعرض بالبرواز 
  م  ١،٧٠

  

  : الوصف

كونسول من الخشب مكون من جزئین الجزء الأول منھ عبارة عن ثلاث مستویات 
الجزء الأمامى بھ ثمانى أعمدة أربعة بالواجھة أربعة بالجزء الخلفى منھ وعلى كل 
جانب توجد زخارف ھندسیة وزخارف نباتیة وینتھى ھذا الجزء بالقاعدة الخشبیة 

عریض ینقسم إلى حشوات مستطیلة ویرتكز الجزء الثانى من الكونسول على شریط 
الشكل بھا أفرع نباتیة متراكبة وبھا خیوط متقطعة وعلى جانبى ھذا الشریط حشوة 
ذو زخارف نباتیة تنتھى بحشوة مربعة صغیرة ویتوسط ھذا الشكل من الداخل وریدة 
كبیرة تحیط بھا وریدات صغیرة ذو اللون البنى داخل إطار ھندسى مثبت على القاعد 

ء العلوى الضخم ذو الإرتفاع الشاھق مرآة كونسول التى یتقدم وجھتھا أربع والجز
أعمدة طویلة مستدیرة ذو زخارف ھندسیة بداخلھا وریدات باللون البنى الداكن أعلى 

وینتھى بتاج باللون الأخضر مزخرف بعلم مصر فى العمود فھو خالى من الزخارف 
  .تلك الحقبة 

  

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٢ 

  :التحلیلیة الدراسة : ثانیا 

  :المواد الخام المصنوع منھا المرایا موضوع البحث 

  :  )١٠(الزجاج: أولاً 

یطلق الزجاج على المواد الشفافة التي تشبھ بنیتھا بنیة السوائل وصلابتھا في الدرجة 
لا یحتوي الزجاج في حالتھ . تعادل درجة صلابة الأجسام الصلبةالعادیة من الحرارة 

نصھاره لأنھ یتحول من إالسائلة على بلورات ولا یمكن تحدید درجة  أوالصلبة 
  . بمرحلة اللیونة التي تمتاز بدرجة لزوجة عالیة السائلة ماراً  إلىالحالة الصلبة 

اني والقطع ووكانت صناعة الزجاج في بادئ الأمر محدودة وغامضة فلقد كانت الأ
نتقلت صناعة إوقد . یمتلكھا الأغنیاءف زجاجیة نادرة الزجاجیة تعتبر مجوھرات وتح

زدھرت في عھدھا أالدول الرومانیة حیث  إلىالزجاج من مصر و سوریا والعراق 
، ثم الإسلامي خلال الخلافة العباسیة زدھرت في العصرأ، وبعد ذلك تلك الصناعة

لقد تم تحضیر الأدوات  .فرنسا وألمانیة و إنجلترا إلىالبندقیة ومنھا  إلىنتقلت إ
الزجاجیة في بادئ الأمر بطریقة النفخ وفي مطلع القرن العشرون اكتشفت الآلات 

 . توماتیكیة في صناعة الأدوات الزجاجیةوالأ

 :ستخدامات الزجاج المتعددةإ

/ أكواب زجاجیة(مثلستعمل في العدید من المجالات أستخدم الزجاج منذ القدم وقد إ
جي والفیزیاء وغیرھا من مختبرات البحث في الكیمیاء والبیولوالعمل في /المرایا

من  ختبار والعدسات ومعدات المختبرات ھي غالباً ، وقواریر وأنابیب الأالمجالات
 ) .الزجاج 

 :خواص الزجاج

  :الشفافیة  – ١

یمتاز الزجاج بشفافیة صافیة متجانسة، تمر من خلالھ جمیع الأشعة الضوئیة من 
تحت الحمراء، كما أن للزجاج القدرة على عكس وكسر الضوء  إلىفوق البنفسجیة 

نكسار ویكون معامل الإ) ٢٫١٧٩-١٫٤٦٧(نكسار الزجاج بین إح معامل واویتر
  . الرصاص أكبر ما یمكن زجاج في

  :ه أوالقس  - ٢

الصدمة وتعرّف  أوالزجاج جسم ھش سریع التحطم لا یتغیر شكلھ عند الضغط 
ه الزجاج واوتختلف قس. حتكاك الإ أومة الخدش واه الزجاج بأنھا قدرتھ على مقواقس
 . تھواختلاف تركیبھ حیث تعمل زیادة نسبة الجیر والسیلیكات على زیادة قسإب

                                                           
  . ١٦ص "  تكنولوجیا صناعة الزجاج: "محمد اسماعیل عمر  ١٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٣ 

  :متھ للمواد الكیمیائیة أومق - ٣

الزجاج بشكل عام المحالیل الكیمیائیة عدا حمض الفلوردریك والمصھرات م أویق
ویؤثر الماء على الزجاج بعد تماسھ لفترة طویلة . القلویة التي تحل الزجاج بسھولة 

  . جدا

  .٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢، ١وقد رأینا أستخدام مادة الزجاج فى جمیع المرایا رقم 

  :) ١١(الرخام : ثانیاً 

النقي جداً یستعمل في النحت،  الكالسیتكلسي متحول، یتكون من  صخرالرخام ھو 
بنائیة، وأیضاً في العدید من الأغراض الأخرى مثل إكساء وكذلك یستعمل كمادة 

وقد تكون تحت ظروف نادرة من الضغط . الأرضیات والجدران وجدران الحمامات
 .والحرارة الھائلتین في جوف الأرض

تشتھر عدة دول في إنتاجھ منھا، فلسطین، تركیا، إسبانیا، البرازیل وإیطالیا التي تعد 
ا یمیزه أیضا تفاعلھ مع الأحماض وھو ینشأ في البیئات ومم.في المرتبة الأولى

إستعمال الرخام قد عرف خلال العصور القدیمة التى عرفت المبانى . البحربة
والقصور الفاخرة المزینة بمشغولات وتماثیل من الرخام، وقد سجل التاریخ أن 

وقد . دنیةالرخام كان یستعمل في إستعمالات كثیرة في جمیع العصور التى عرفت الم
وصف ھیرودوت أھرامات الجیزة بأنھا مكسیة من الرخام المجلى الذى أكسبھا جمالا 
وعظمة، وقد ذكر في التوراة أن الرخام استخدم في بناء معابد أورشلیم ، زھذا یثبت 

وكان الرخام وسیلة . أن الرخام قد عرف من أكثر من ألاف السنین قبل المیلاد
في فن المعمار أوالنحت ومبانى الیونان القدیمة وتماثیل  الفنانین في التعبیر سواء

ألاف سنة فقد أستخدم في  ٥روما وقد عرف الفراعنة الرخام في مصر منذ أكثر من 
تكسیة الأھرامات وفى بناء المعابد وقصور الملوك وتماثیلھم والمسلات وأعمدة 

  . المعابد

   ٥،٦،  ٤، ٣، ٢، ١رقم  للمرایا الكنسول الحاملفى  الرخاموقد رأینا أستخدام مادة 

  : )١٢(مادة الخشب: ثالثاً 

. خشب الصناعة الخام یشمل جذوع الأشجار والخشب غیر المعالج، وكذلك القائمة 
وھو أیضًا المصطلح الذي یطلق على الألواح والأجزاء الخشبیة الكبیرة المنشورة 

ویُستخدم بعض خشب الصناعة الخام في تشیید . من جذوع الأشجار) المقطوعة(
وأعمال النجارة والأبواب وأجزاء  إذ یزود بمواد تغطیة الأرضیات،. معظم المنازل

. ویُستخدم جزء كبیر منھ في الدول الصناعیة في صناعات التشیید. أخرى من البناء

                                                           
١١

 . ١٠٢،  ص " ثروتنا المعدنیة: "محمد فھیم  
  . ٢٩، ص  ٥،  ص  "ولوجیا صناعة الاخشابتكن" :السید عزت قندیل ، ابراھیم خیرالله  ١٢



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٤ 

المصانع التي تصنع الصنادیق مثل صنادیق الشحن  إلىویذھب الباقي من المناشر 
والأثاث ولعُب الأطفال وعربات السكك الحدیدیة والقوارب ومئات من المنتجات 

  .الأخرى

 : أنواع خشب الصناعة الخام 

الخشب اللین والخشب : نوعین رئیسیین إلىیُقسّم الخبراء خشب الصناعة الخام 
نوع  إلىفھم یشیرون . صلابة الخشب أوة أوولایعتمد ھذا التقسیم على رخ. الصلد

إذ إن بعض أنواع خشب الصناعة الخام . الشجرة التي جاء منھا خشب الصناعة الخام
كما أن بعض أنواع خشب . النشر من الخشب الصلد أواللین أقسى في القطع 

الصناعة الخام المأخوذ من أشجار الخشب الصلد أطرى من خشب الصناعة الخام 
 .لمعظم أشجار الخشب اللین

إذ یتمیز الخشب الخشن منھ بجوانب . عة الخام أیضًا حسب حالتھیُصنَّف خشب الصنا
ویأتي السوي منھ في ألواح خشبیة ناعمة . وحواف مستقیمة، إلا أنھ خشن وشظيّ 

وخشب الصناعة الخام المُصنع ھو خشب سوي مقطوع بتصمیم معین . ومستویة
 .لعمل ألواح تتوافق مع بعضھا  أولأغراض الزینة 

  . ٧،  ٦،  ٤،  ٢،  ١م مادة الخشب فى جمیع المرایا رقم وقد رأینا أستخدا

 : )١٣(الجص: رابعاً 

الجص أو الجبس ھو مادة صلبة مكونة من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وھو 
أكثر معدن كبریتي منتشر في الطبیعة بأحد شكلیھ المعدني أو صخر رسوبي وھو 

ویتواجد مع الدولومیت ) كبریتات الكالسیوم اللامائیة  (یتداخل مع معدن الأنھدریت 
والطین والحجر الجیري وھو ذو لون رمادي أوأبیض ویمیل إلى الإحمرار في بعض 

  . م  ٣٥٠الأحیان وقد یكون وجوده على سطح الأرض أو على أعماق قد تصل إلى

 :أنواع الجبس 

على شكل أجسام یوجد الجبس الطبیعي مع الصخر الملحي   :الجبس الطبیعي
مسطحة أو كتل لیفیة تتطابق مع الحجر الجیري أو الحجر الرملي أو الطین أو على 

بلورات  – ھیئة رواسب ذات طبقات سمیكة واسعة الامتداد بشكل اجسام عدسیة
وللجبس الطبیعي عدة أنواع نذكرھا على الشكل  . أحادیة طویلة ذات شكل منشوري 

 :التالي

 ضي غیر نقي دقیق الحبیبات مختلط بالرمل والطینوھو راسب أر:  جبسیت. 
 وھي عبارة عن كتل جبسیة كثیرة التشقق توجد على شكل ألیاف :  متوازیة ألیاف

 .متنوعة تتمیز بلمعة لؤلؤیة
                                                           

١٣
  . ٨٠، ص " مرجع سبق ذكره : " محمد فھیم  
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٩٩٥ 

 نوع متماسك قشري أو محبب وغالباً یكون غیر نقي:  صخري جبس. 
 وھو من أجود أنواع الجبس حیث یتكون من بلورات أحادیة شفافة :  سیلینییت

 . كاملة وقلیلة التشقق
 یتكون من كتل دقیقة الحبیبات:  المرمر. 

  :صناعة الجبس 

 .إما باستعمال المتفجرات أو آلیاً ) الخام الطبیعي(بعد استخراج الجبس 

لتجنب تشویھ  عندما نستخدم طرق الحفر المفتوحة بعد إزالة الغطاء السطحي
الطبقات یراعى ثبات المنحدر وصغر المسافة الرأسیة في الحفر المفتوحة وعمل 
ضوابط أثناء استخراجھ وتحلیل العینات الجبسیة عند كل مستوى ونطلق على ھذه 

 .الطریقة اسم طریقة التعدین السطحي

لتعدین حیث أما إذا استخدمنا طریقة الدعائم والغرف والتي ھي الأكثر انتشاراً في ا
تتطلب وفرة الاحتیاط من الخام وأن یكون ذي جودة عالیة وقریباً من الأسواق 
الطالبة لھ وتوفر وحدة معالجة الكلس ورخص أجور النقل والقدرة على منافسة 

لذلك كلھ  .المنتجات البدیلة حیث نسمي ھذه الطریقة بطریقة التعدین تحت السطحي 
كسیر الخامات المستخرجة إلى قطع صغیرة على ومن أجل صناعة الجبس نقوم بــت

 :مرحلتین

 تكسیر أولي لإنقاص الحجم إلى قطع صغیرة. 
  تكسیر ثانوي لیصبح بحجم العدسات وتخزن بالمستودعات لإرسالھ إلى المحمصة

 .فیما بعد

 .ویستخرج الجبس بعد أن یغسل ویغربل ونفصل الشوائب عنھ ومن بعدھا یجفف 
درجة  ١٣٠التحمیص ویوضع في الفرن عند درجة حرارة  بعد ذلك كلھ یرسل إلى

الماء الذي بداخلھ وعندھا ) ٣/٤(مئویة ویبقى في الفرن لفترة كافیة ریثما یطرد 
 :یظھر عندنا نوعان من الجبس

 جبس ألفا نصف مائي. 
 جبس بیتا نصف. 

لذلك حیث یتلاقى النوعان في التبلور ولكن جبس ألفا أقل قابلیة للتفاعل والذوبان 
یتطلب كمیة كبیرة من الماء وفترة زمنیة أطول للتصلب وھو الأكثر رواجاً 

  .واستخداماً وإنتاجاً 

 : مراحل إزالة الشوائب

 الغسل لإزالة الشوائب القابلة للذوبان وإزالة الشوائب العضویة بالطفو على الماء. 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٦ 

  ًالتجفیف بنزع الماء جزئیا . 
  الكالسیوم ثنائیة الماء والنصف مائیة وذلك تبلور المزیج المكون من كبریتات

 . لإیجاد شكل سھل لكي لایسبب صعوبات أثناء التصنیع
 والذوبان لذلك یتطلب كمیة كبیرة . طحن المنتج إلى جسیمات بالحجم المراد إیجاده

 .من الماء وفترة زمنیة أطول للتصلب وھو الأكثر رواجاً واستخداماً وإنتاجاً 
 جبس إلى المطاحن لیتم طحنھ حسب الطلب ویرسل إلى بعد التحمیص یرسل ال

مستودعات خاصة لكي یتم تعبئتھ بأكیاس خاصة ، وذلك بعد أن تؤخذ منھ عینات 
وإجراء الاختبارات لمعرفة النقاوة وزمن التصلب وقوة الدق وأنواع الشوائب 

 .ونسبتھا لیتم التصنیف

  . ٥،  ٣وقد رأینا أستخدام مادة الجص فى المرایا رقم 

  : )١٤(مادة الذھب : خامساً 

ستقرار إ لى بین المعادن ، فقد كان وجوده یعنى دائماً والمكانة الأ حتل الذھب قدیماً إ
بمكانتھ حتى صار فى العصور الحدیثة  الدول ورخائھا ، ولقد ظل الذھب محتفظاً 

، ویبدو أن خصائص الذھب  )١٥( المقیاس الدولى للنظم النقدیة من سبائك ونقود
ل فمن المعروف أن الذھب یتمتع بلون والعدیدة قد أتاحت لھ أن یظل المعدن الأ

أسلاك رقیقة  إلىأصفر لامع براق ، كما أنھ من أكثر الفلزات لدونھ ویمكن سحبھ 
فى زخرفة المنتجات  تورفیعة وھى المیزة التى ساعدت على ظھور فن التكفی

بالتسخین ، فیما یتمیز عن غیره من  كونھ معدن لا یتأثر كیمیائیاً  عن المعدنیة ، فضلاً 
ستخلاصھ من مركباتھ ، حیث بالتسخین البطئ یتصاعد إالمعادن بسھولة تحلیلھ و

، كما أن الماء لا یؤثر فى لونھ فلا یتغیر  الأكسجین ویترك المعدن حراً  أوالكلور 
  .ولا یقتم لونھ الذھبى 

 إلى، فى حین یتغیر لونھ  الذھب یصبح لونھ أكثر لمعاناً  إلىوبإضافة النحاس 
، من الطبیعة ، ویصعب الحصول على الذھب نقیاً  )١٦(الشحوب بإضافة الفضة إلیھ 

  .من النحاس  إذ عادة ما یحتوى على نسبة من الفضة وآثار قلیلة جداً 

ة التى ویدخل الذھب فى تشكیل سبیكة یشترك فى تكوینھا مع الفضة ، وھى السبیك
ویكون ذلك بإضافة أى نسبة من الفلزین معا " الكتروم " أطلق علیھا الرومانیون 

  .وكلما زاد نسبة أحدھما على الآخر ظھرت فى اللون النھائى للسبیكة 

، ١ھیب فى أطارات المرایا رقم وقد رأینا أستخدام مادة الذھب بإستخدام أسلوب التذ
٦،  ٥،  ٤،  ٣، ٢ .  

                                                           
 . ١١٧، ص " مرجع سبق ذكره: " محمد فھیم  ١٤
  . ٩٢،  ص " قصة المعادن الثمینة: "انور محمود عبد الدایم  ١٥
 . ١١٧،  ص " المصاغ الشعبى فى مصر: "على زین العابدین  ١٦



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٧ 

 : )١٧(مادة العاج : سادساً 

مادة نفیسة لھا استھواء فاتن نظرا لدفء لونھا ولمعانھا وكونھا مادة صلبة تقوى   
على العوامل الطبیعیة وتوفر إمكانیة الحفر علیھا لتماسك ذرات مادتھا وسھولة 
الحصول على سطوح صقیلة منھا أستخدمت في صناعة القطع الطینیة في الألف 

ین النھرین وخاصة في التطعیم أیضا وجدت في ماري م في بلاد ماب.الثالث ق 
، تم العثور على لقى من العاج في ١٨)(واختفت صناعتھا في عصر سرجون الأكدي

ساحل البحر الأبیض المتوسط في مراكش ومجیة ورأس شمرا وفي أعالي 
نھرالفرات في أرسلان طاش أما في وادي النیل وجدت قبضة لسكین من العاج في 

وھي مزینة بصور ناتئة لأشخاص وحیوانات بطراز جمدة نصر بدایة وادي أراك 
  .الألف الثالث ق م 

فقد تم العثور على الكمیة الأكبر من العاج ضمن تاریخ التنقیبات في مدینة نمرود 
العاصمة الأولى ونینوى ) شرقاط(العاصمة الثالثة للملكة الآشوریة بعد آشور

كم جنوب  ٣٧طقة التقاء الزاب الأعلى بدجلة وتقع نمرود في من.العاصمة الثانیة 
كم مدعم بأبراج زأویتة الجنوبیة الغربیة تسمى تل نمرود  ٨الموصل طول سورھا 

مربع الشكل یسمى قصور الملوك وعلى الجھة الشرقیة تل یسمى تل آزرمقر حصن 
ریین منذ زمن الملك شلمنصر وقصر الملك شلمنصر الثالث وھي مركز للآشو

  .الأول

   ٧د رأینا إستخدام مادة العاج فى زخرفى الأطباق النجمیة الموجودة باللوحة رقم وق

  :   )١٩(مادة النحاس: سابعاً 

سم إالعامة ب ھ، لذلك یعرفالأحمر الوردى إلىالنحاس معدن معتم ذو لون ممیز یمیل 
، حیث یعد أعلى إنتاج فى من أھمیة النحاس فى إنتاجھ الضخم، وتكالنحاس الأحمر

أما لدونتھ فھى مرتفعة بشكل ، ومتانة النحاس غیر مرتفعة. یدیة المعادن غیر الحد
، كما یمكن تشكیلة بأكثر البارد أو، لذلك فھو سھل التشكیل سواء على الساخن كبیر

، إذ انعوا المعادن فى تشكیل منتجاتھملذلك فقد فضلھ ص )٢٠(من طریقة صناعیة 
ومن خصائص النحاس . معروفة نتیجة للدونتھ یتمكنون من أستعمال ادوات القطع ال

شكل كبیر فى ، لذلك یستخدم النحاس بن جید التوصیل للحرارة والكھرباءإنھ معد
فیعة، كما یمكن أسلاك ر إلى، فضلا عن تمتعھ بقابلیة السحب الصناعات الكھربائیة

ویدخل النحاس فى . ، وھو یتأكسد بشكل ضعیف فى الھواء والماء لحامھ بسھولة

                                                           
  .٢٣رقم " المنشورات العلمیھ لجمعیة الشرق الالمانیھ:"فالتر اندریھ  ١٧
 . ٥،  ص " العاج والمصنوعات العاجیة : "احمد رضا محمد سید  ١٨
 . ٣، ص  ١٩٦٥، " فنون اشغال المعادن والتحف: "محمد احمد زھران  ١٩
 . ٤٢، ص" الانسان والثروات المعدنیة: "محمد فتحى عوض  ٢٠



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٨ 

صنع السبائك المختلفة حیث تتحسن الخواص المیكانیكیة للمعدن عند إضافة بعض 
  . المواد لھ مثل الزنك والسلیكون وغیرھا 

وقد رأینا إستخدام مادة النحاس فى التلبیسات الموجودة فى الكونسول الحامل للمرایا 
وقد أختلفت أشكال التلبیسات ما بین أشكال محاریة .  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١رقم 

  . ة وزخارف نباتی

  :أسالیب تنفیذ الزخارف 

  :طریقة الحفر 

الحفر على المعادن ھى الطریقة التى یتكرر بھا نموذج معین من الزخارف بالدق 
سطح  على أداة حفر بضربات خفیفة من جاكوش النقش ویتحریك الأداة على طول

الشغلة یتكون تصمیم زخرفى على سطح الشغلة من النموذج المتكرر وعملیة المعدن 
بالطرق على الزنب أو الأجنة أو على زنب النقش بالمطرقة وتكون الزنبة عمودیة 

  . )٢١(تقریباً على لوح المعدن ویدق علیھا بحدة بالمطرقة 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١وقد إستخدام أسلوب الحفر فى اللوحات رقم 

  : )٢٢(الزخرفة بالحز

ھى أبسط الأسالیب الفنیة على الإطلاق وأكثرھا سھولة وقد استخدمت على العدید 
من التحف قبل العصر الاسلامى ، ثم انتشرت مع العدید من الأسالیب الزخرفیة 
الأخري في زخرفة التحف التي ترجع إلي العصر الإسلامي وحتي القرن التاسع 

  .  )٢٣(عشر

ویقصد بالحز قیام الصانع عن طریق استخدام بعض الأدوات البسیطة بزخرفة ونقش 
السطح المعدنى من خلال حزوز قلیلة العمق بحیث تظھر الخطوط المرسومة 
والعناصر الزخرفیة غیر غائرة على سطح السلاح ، وكان الصانع یقوم بوضع 

ا على  القطعة المراد زخرفتھا تصمیم للزخارف التى یرید أن یحزھا ، ثم یقوم بنقلھ
مستخدما فى ذلك أقلام معدنیة ، أو مبارد صغیرة یختلف سمك كل منھا حسب 
اختلاف الزخارف المراد تنفیذھا ، واختلاف حجمھا ولكنھا كانت تمتاز بانھا ذات 
طرف مدبب وكان أسلوب الزخرفة بالحز یستخدم لإظھار التفاصیل الزخرفیة المنفذة 

  .بالحفر 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ١إستخدام أسلوب الحز فى اللوحات رقم  وقد

                                                           
 . ١٧٩،  ص " المعادن والصناعةفن أشكال : "عنایات المھدى  ٢١
 . ٢٢٢،  ص " تاریخ العمارة والفنون الاسلامیة: "توفیق عبد الجواد  ٢٢
 . ٣٧١،  ص " فن تشغیل المعادن: "حسین علیوة  ٢٣



    ا طر اآ  ت١٨درا 

٩٩٩ 

  : )٢٤( طریقة الطلاء والتمویة بالذھب والفضة

تعتبر طریقة الطلاء أو التمویة بالذھب والفضة أحدى الطرق التى إستخدمت على 
نطاق واسع فى زخرفة التحف والمعادن فى عصر أسرة محمد على وقد مال الفنانون 

إستخدام ھذه الطریقة بشكل كبیر لدرجة أن الفنان كان یصنع التحفة من معدن إلى 
  .ئھا بمعدن أغلى فى الثمن كالذھبغالى الثمن كالفضة مثلاً ثم یقوم بطلا

وتستخدم طریقة الطلاء بالذھب أو الفضة لغرضین الأول جمالى والثانى وظیفى وھو 
الطلاء غالباً أثر مقاومة للتآكل من حمایة البنیة الداخلیة للمعدن حیث یكون معدن 

  .  )٢٥(المعدن المطلى تحتھ 

  . ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١فى اللوحات رقم  التذھیبوقد إستخدام أسلوب 

  : )٢٦(طریقة الأسطر

تستعمل فى تشطیب دھان التحف المصنوعة من الأخشاب الثمینة ومن أھم ممیزاتتھا 
أنھا تظھر جمال الألیاف وتجازیع الخشب وتكسب السطح المدھون لمعاناً عظیماً 
ویجعلھا أملساً ونظیفاً وتدھن بھ المشغولات الخشبیة المصنوعة من الأخشاب الثمینة 

وغیرھا وبالنسبة لطریقة الدھان الجوز ، الذان  جمیلة المنظر كالماھوجنى ، القرو ،
بالأسطر فیجب أولا أن یتم صنفرة السطح المراد دھانھ بالصنفرة الخشنة ثم تمعجن 
الأسطح وتسد الثقوب ویصنفر مرة أخرى بالصنفرة الناعمة التى تنعم السطح ثم یتم 

مرة أو  ویدھن السطح) القطنة ( بواسطة السطبة دھان السطح بمخلوط الأسطر 
  .مرتین بالأسطر 

  . ٧وقد إستخدام أسلوب الدھان بالأسطر فى اللوحة رقم  

  

  

                                                           
) م١١(والبیرونى فى القرن ) م١٠(أشار إلى ھذا الأسلوب الصناعى كل من الھمذانى فى القرن  ٢٤

كما أخرجت الحفائر التى تم القیام بھا فى مدینة نیسابور ) م١٣(وأبوالقاسم القاشانى فى القرن 
بعض الأوانى النحاسیة وسروج وأحزمة للجیاد مصنوعة من النحاس المطلى بالذھب كما عرف 

وأیضاً فى أواخر العصر ) م١٣-ھـ٧(ھذا الأسلوب فى عھد السلاجقة الأناضول فى القرن 
لعثمانیون یطلقون على النحاس المطلى بالذھب فى مصر والشام وكان ا) م١٥-ھـ٩(المملوكى 

  :أنظر ) التومباك(
، " فنون القاھرة فى العھد العثمانى"،  ١٩٩٢، " الفنون الزخرفیة المعدنیة: "ربیع حامد خلیفة . د

  . ١٣٧ - ١٣٦، ص  ٢٠٠١
 ١٣٧، ص " مرجع سبق ذكره: "ربیع حامد خلیفة  ٢٥
٢٦

الأسطر ھو مادة تتكون من مقدار من الجملكة الممزوجة بالكحول بمقدار معین من الالالین  
 .  ١٢٥، ص " الأخشاب فى العمائر الدینیة: "حسب اللون المطلوب ، شادیة الدسوقى 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٠٠ 

  :طریقة التفریغ أو القطع 

تعتبر طریقة التفریغ من أھم طرق الزخارف التى لجأ إلیھا الفنانیین فى عصر أسرة 
  .محمد عل سواء أكانوا فنانیین أوروبیین أو فنانیین مصؤیین 

ویتم تنفیذ الزخار بھذه الطریقة عن طریق تفریغ الزخرفة بواسطة آلھ حادة یطرق 
الصب فى القالب ، ومن المعروف أن ھذه الطریقة إستخدمت على علیھا أو بواسطة 

نطاق واسع فى زخرفة كثیر من التحف المعدنیة فى عھد السلاجقة الأناضول وورثھا 
  .مد على فى مصر العثمانیون ثم إنتقلت إلى عصر أسرة مح

  . ٧،  ٢وقد إستخدام طرقة التفریغ والقطع فى اللوحات رقم 

  :أنواع الزخارف المستخدمة 

  :الزخارف النباتیة : أولاً 

أعتبرت الزخارف النباتیة منذ البدایة من أھم عناصر الزخارف حیث كان الفنان 
مختلفة وقد یرى مصدر الجمال فى ھذه الزخارف وما بھا من أوراق وزھور وأفرع 

  .رسمت الزخارف النباتیة بأسلوبین 

  .زخارف نباتیة منفذة بأسلوب الباروك والروكوكو : الأول 

  .زخارف نباتیة منفذة بأسلوب محور : الثانى 

  :وسوف نقوم بدراسة كل نوع من أنواع ھذه الزخارف النباتیة على حدة كما یلى 

وقد تمیزت  )٢٨(والركوكو  )٢٧(روك الزخارف النباتیة المنفذة بأسلوب البا: أولاً 
الزخارف النباتیة المنفذة بألوب الباروك والروكوكو الأوروبى بعدة ممیزات نجملھا 

  :فیما یلى 

                                                           
على الطراز الذى ساد أوروبا فى  Baroqueیطلق مؤرخو الفنون كلمة باروك : الباروك   ٢٧

م وقد أستمرت ھذه اللفظة مستخدمة فى اللغة الأسبانیة وتطلق ١٧٥٠ – ١٦٠٠الفترة من سنة 
الكلمة على اللؤلؤة غیر المنتظمة الأستدارة وقد أطلق ھذا اللفظ على ذلك الطراز نظراً لما یتمیز بھ 
من مخالفة للتقالید الكلاسیكیة وكثیراً ما یوصف الباروك بإنھ عمارة المنحنیات من حیث المبالغة 

  :فة العمائر بالأشكال المتعرجة والحلیات المقوسة والأشكال المتحررة من القیود أنظر فى زخر
  . ١٤٧، ص " فنون الغرب فى العصور الوسطى والنھضة والباروك: "نعمت أسماعیل علام 

ھذه الكلمة تعنى الأشكال المحاریة حیث تعتبر الأشكال المحاریة ھى الأشكال : طراز الروكوكو  ٢٨
ى ھذا الطراز الفنى وقد تختلف مسمیات طراز الروكوكو فى أوروبا حیث أطلق علیھ المفضلة ف

كما سمى بطراز لویس  Reygenceبلدان أوروبا أسم روكوكو أما فى فرنسا فأطلق علیھا أسم 
الخامس عشر فى فترة حكمھ وكذلك لویس السادس عشر وكلمة روكوكو تستعمل للتعبیر عن 

ویتمیز طراز الروكوكو  Rocolleوك وأخذت كلمة روكوكو من كلمة المرحلة الأخیرة من البار
بإزدیاد العنایة بالزخارف مع الإفراط فى الإنحناءات والتشابك وكذلك الأكالیل فى الأصداف وغیر 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١٠٠١ 

نفذت الزخارف النباتیة سواء أكانت أوراق أو فروع أو أزھار أو ثمار فاكھة  -
واءات فى بشكل قریب من الطبیعة ولكن بصورة مبالغ فیھا حیث أكثر الفنان من الألت

 .رسم الفروع النباتیة 
إستخدام عقود الأزھار والأكالیل المتنوعة إذ تعد الوحدات الزخرفیة التى تمثل  -

الأزھار والأكالیل من العناصر ذات الجذور القدیمة فھى متطورة أساساً من فروع 
والفواكھ فى عصر النھضة وقد أنتشرت عقود الأزھار والأكالیل وباقات النباتات 

الزھور بشكل كبیر فى طراز الباروك وكانت ھذه العقود تشكل بھیئة مقوسة أو 
  .مستقیمة أو متدلیة 

  :الزخارف النبایتة المحورة : ثانیاً 

یقوم الفنان فى ھذا الأسلوب برسم العناصر النباتیة بطریقة محورة بعیدة عن محاكاة 
  . )٢٩( الطبیعة ویندرح تحت ھذا النوع من الزخارف زخارف الرومى

وھذا النوع من الزخرفة قد أطلقة الأتراك على الأسلوب الزخرفى المكون من 
العناصر النباتیة والحیوانیة المحورة والذى یعرفھ الأوروبییون بأسم الأرابیسك 
وأغلب ھذه الزخارف تستخدم فى الغالب مع العناصر الزخرفیة الأخرى أى أن ھذا 

  . )٣٠(طرز الفن العثمانى الطراز الزخرفى كان طراز مشتركاً مع بقیة 

  

  

                                                                                                                                                    

ذلك من العناصر الزخرفیة التى یندر أن نجدھا فى الطراز الكلاسیكي ویتمیز أیضاً بإستخدام 
ذات الخطوط الملفوفة وقد أطلق على ھذا الطراز فى انجلترا اسم تشبیندیل الزخارف اللولبیة الشكل 

  :على أسم أحد المھندسین البارعیین أنظر 
  . ١٧٩،  ص " الموجز فى تاریخ الفن العام: "صالح الألفى 

  . ٣٧،  ص " فنون عصر النھضة والباروك: "ثروت عكاشة 
ة مرسومة بطریقة خاصة لا تخضع فى شكلھا قوام الزخرفة فیھا فروع نباتی: زخرفة الرومى  ٢٩

وإتجاھاتھا ونموھا لنظام الطبیعة مما جعل لھا طابعاً خاص بھا ومن ھنا أطلق علیھا الدكتور 
عبدالعزیز مرزوق أنھا تعرف بأسم زخرفة التوریق العثمانیة أو الارابیسك العثمانیة زكلمة رومى 

إذ أطلق العرب كلمة الروم "بیزنطى"اللغة العربیة التى تطلق علي ھذا النوع من الزخرفة تعنى فى 
على البیزنطیین وأغلب الظن أن الأتراك السلاجقة لما أستقر بھم المقام فى آسیا الصغرى أو فى 
بلاد الروم وجدوا ھناك زخرفة سمیت بتلك التى تحمل أسم الرومى ویرى الدكتور عبدالعزیز 

لمسلمین فى سامراء وتطورت على أیدى السلاجقة مرزوق أن ھذه الزخرفة قد ولدت على أیدى ا
فى العراق وإیران ثم جاءت معھم إلى آسیا الصغرى وسمیت بالرومى وھى من قبیل إختصار 
عبارة سلاجقة الروم وقد تطور العثمانیون بزخرفة الرومى حتى صار لھا صوة رائعة على أیدیھم 

  : أنظر . شدیدة التعقید 
 . ٢٦،  ص " الإسلامى تاریخھ وخصائصھ الفن: "عبد العزیز مرزوق 

  . ١٣٢، ص " التحف الخزفیة التركیة والمدافئ فى القصور العثمانیة بمصر: "حسام ھزاع  ٣٠
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  :المراوح النخیلیة وأنصافھا 

وھى تمثل جزءاً من شجرة النخیل التى تتكون من عدة أجزاء تتمثل فى الجذر 
والساق والأوراق والأزھار والثمار ، یھمنا من ھذا التركیب الأوراق أو ما یعرف 

الساسان حیث كانت ، ویرجع أصل ھذه الزخرفة إلى  )٣١(بالجرید أو سعف النخیل
من أھم الرسوم النباتیة التى أستخدمھا الأیرانیون فى زخارفھم وھى تشبھ العناصر 

وریدة ذحة الموجودة على تیجان حكام فارس ، وكان قوام ھذا العنصر الزخرفى المج
طویلة تحیط بھا أوراق كأسیة غیر محدودة العدد ، وكانت المراوح النھیلیة تنفذ كثیراً 

وظھرت  ورقھ مقسومة إلى قسمین یربطھما ساق أو فرع نباتى واحد ، على ھیئة
ملامح الشخصیة الإسلامیة لزخارف المرواح النخیلیة وأنصافھا فى القرن الثالث 

على نحو ما ظھر فى نماذج زخارف مدینة سامراء ثم التاسع المیلادى / الھجرى 
نباتیة المحورة فى تشابك النخیلیة تشكل مع الفروع ال أخذت أشكال أنصاف المراوح

وعندما أنتقل ھذا الطراز  )٣٢(ھندسى بدیع نظام الزخرفة المعروف بأسم الأرابیسك 
من الزخارف النباتیة من سامراء إلى مصر فى عھد الدولة الفاطمیة أنتقلت معھ 
زخارف المراوح النخیلیة وأنصافھا وتناولھا ید الفنان المسلم فى مصر بالتطویر 

ودمجھا فى الفروع النباتیة والعناصر الزخرفیة وطورھا حتى  والتبسیطوالتجرید 
فن زخرفى فى الفنون الإسلامیة وھو أصبحت عنصراً أساسیاً فى إخراج أروع 

  .زخرفة الأرابیسك 

  . ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١وقد إستخدامت الزخارف النباتیة فى اللوحات رقم 

  :عقود الأزھار والأكالیل النباتیة 

تعد عقود الازھار والاكالیل النباتیة من العناصر ذات الجذور القدیمة فھى متطورة 
اساسا من فروع النباتات و الفواكھھ عن عصر النھضة وقد انتشرت عقود الازھار 
والاكالیل بشكل كبیر فى طراز الباروك وكانت ھذه العقود تشكل بھیئة مقوسة أو 

ھم من استخدموا الزخارف النباتیة بشكل عقود او بشكل  متدلیة ویعتبر الاغریق
شریط وكانت تتكون بصفة اساسیة من الفواكھھ واورایق الاشجار وتتمیز بالاناقة 
والمھارة ، واصبحت عقود الفاكھھ والازھار فى العصر الرومانى تتمیز بالتنوع 

  .ة الشدید الا انھا اصبحت اكبر حجما واكثر جمالا واصبحت اكثر لیون

تعتبر زخارف عقود الازھار او اكالیل الازھار من التاثیرات الاوروبیة التى وردت 
من ضمن زخارف الباروك والروكو ، ویرجع اصل استخدامھا الى الاغریق ھم اول 

استخم الزخارف النباتیة بشكل عقود او بشكل شریط وكانت تتكون بصفة اساسیة من 

                                                           
٣١

 ٢٦٤،  ص " الزخارف النباتیة على الفنون التطبیقیة فى آسیا الصغرى: "ھند على محمد سعید  
. 

 . ٢٤٢، ص " مدخل إلى الآثار الإسلامیة: "حسن الباشا  ٣٢
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قة ، وقد نفذت ھذه العقود باشكال مختلفة فمنھا ما الفواكھ واوراق الشجر وتتسم بالانا
یاخذ شكل منحنى او یتدلى بین نقطتین متباعدتین لعمل قوس منحنى او یتدلى بشكل 
راسى ویطلق علیھا اسم متساقطة الاوراق اما اذا كانت بشكل افقى فیطلق علیھا اسم 

  .)٣٣(ة تصبح اكلیلاشریطى واذا كانت مستدیرة یطلق علیھا اسم دائرى وفى ھذه الحال

  . ٢وقد أستخدم ھذا الاسلوب فى اللوحة رقم 

  : )٣٤(الزخارف الھندسیة

كان المسلمون قد وجدوا فى زخارفھم النباتیة ملجأ یعوضھم عن تقلید الكائنات الحیة 
ومحاكاتھا كما ذكرنا أنفا ، ولكن كان علیھم أن یحوروا ویجردوا كل العناصر 

والزخارف . فى الزخارف خشیة القرب من الطبیعة النباتیة التى یستخدموھا 
الھندسیة یقصد بھا كل نقش اعتمد فى رسمھ على الأشكال الھندسیة ابتداءاً بالخط 
والزأویة والأشكال المستویة المجسمة المرسومة بمقاسات أو بشكل فطرى ادى إلى 

  .)٣٥(تكوین اشكال متعددة

ا بسیطة أو معقدة ، وقد حملت أدوات والزخارف الھندسیة على الفنون الاسلامیة أم
الزینة فى الفترة موضوع الدراسة ھذه التكوینات البسیطة من مثلثات متعددة أو دوائر 
ومعینات ومربعات ومستطیلات والأشكال المتعددة الاضلاع المستقیمة ، وأیضا 

د مثل الأشكال الھندسیة البسیطة التى تتداخل فیما بینھا لكى تشكل عنصرا ھندسیا جدی
  .النجوم المتعددة الأضلاع بالاضافة إلى الجدائل والعصائب 

  . ٧،  ٤،  ١وقد إستخدام أسلوب الحفر فى اللوحات رقم 

:الخاتمة   

ھا خأظھرت دراسة مجموعة المرایا الموجودة بمتحف قصر عابدین والتى یرجع تاری
  :لى القرن التاسع عشر ما یلى إ

  التاسع عشر إحیاء جمیع الطرز المعماریة والفنیة شھدت مدینة القاھرة فى القرن
 .التى كانت منتشرة فى أوروبا فى ذلك الوقت 

  أسھم المسلمون وشاركوا فى موكب الحضارة بنصیب كبیر وكان الإسلام أعظم
 .حافز لھم للمساھمة فى مجال الحضاة 

 ناك ھرت مجموعة دراسة المرایا ظاھرة التأثیر والتأثر بین الفنون جعلت ھظأ
ویقتبس منھ كما ھو روابط قویة بین الشعوب فكل فن یأخذ من الفنون السابقة علیھ 

 .الحال فى الفن الإسلامى 

                                                           
 . ١١٤، ص " قصور الأمراء والباشوات :" عبد المنصف سالم  ٣٣
 .١٤٣،  ص " الزخارف النباتیة والھندسیة: "كاظم الجنابى  ٣٤
 .  ١٩، ص " مرجع سبق ذكره: "توفیق عبد الجواد  ٣٥
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  إن العلاقات المنفتحة على العالم الغربى أدى إلى ظھور كثیر من التأثیرات
 .الأوروبیة التى وجدت على كثیر من التحف 

  الغرب أثر واضح فى كل  لتقرب حكام القرن التاسع عشر فى مصر إلىكان
 .مناحى الحیاة 

  كانت معظم مقتنیات الأسرة الحاكمة یتم الحصول علیھا أما عن طریق الإستیراد
أو عن طریق الجالیات الأوروبیة  من الخارج بأمر من الحكام أو عن طریق الھدایا

 .التى تعمل فى مصر 
 ل أمراً یقضى وجدت فى مدونات قصر عابدین ما یفید إصدار الخدیوى إسماعی

تحمل الأحرف الأولى من بشراء أطقم جدیدة من الكریستال وأوانى الفضة للمائدة 
 .أسمھ
  ظھرت التأثیرات الأوروبیة على الحف الفنیة موضوع الدراسة فى إستخدام

  .المرایا الجصیة التى تزین القاعة 
  القصر لم یكن إستخدام المرایا المختلفة الأحجام التى أنتشرت فى أجزاء كثیرة من

ر منھا كان یستخدم للمراقبة یالھدف منھا إستخدامھا كأداة من أدوات الزینة ولكن الكث
 .لمؤدى إلى حجرة مكتب الملك فاروقكما ھو الحال فى الممر ا

  تعددت المواد الخام المستخدمة فى صناعة مجموعة المرایا ما بین الخشب
 .والجص والزجاج والنحاس والرخام 

  طعیم والتى الیب الزخرفیة التى تنوعت بین حفر وحز وتذھیب وتالأسكثرة
 .أختلفت أشكالھا وأحجامھا على المرایا 

  إستخدام الكونسولات الحاملة للمرایا المعدنیة والتى كانت تتنوع ما بین كونسول
 .عادى ومدفئة 

  اختلف العناصر الزخرفیة التى وجدت على مجموعة الكنسولات ما بین زخارف
 .وزخارف محاریة وزخارف ھندسیة ) الرومى والركوكو ( نباتیة 
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Mirrors in the 19th century In view of the Collection 
of Abdeen Palace Museum 

An archaeological study 
Dr.Rawiaa khaleel 

Abstract: 

A group study of mirrors in the museum 'Abdeen' Palace a 

influencing and influenced phenomenon by the arts than there 

has made strong links between the peoples every art  takes from 

the prior art him and quotes as is the case in Islamic art, also 

open to the western world relations led to the emergency of many 

European influences found on many of the artifacts and was 

closer to the rulers of the nineteenth century in Egypt to the west 

a clear impact on all walks of life art and was the most 

collectibles ruling family is obtained either by imports from 

abroad by order of or through gifts or for using the European 

communities, which operates in Egypt.  
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 العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية واثرها على مثيلاتها بالعصر العثمانى
 فى ضوء نماذج من مصر وتركيا

  سامح فكرى البنا/ د
 :الملخص 

أثره  -سواء فى العمارة والفنون  -كان للميراث الحضارى  فى العصر المملوكى 
والملفت للنظر أن  ، مانيةقى كل الدول اللاحقة على هذا العصر ولاسيما الدولة العث

وإنما وجد فى  ، هذا التأثير لم ينحصر فى عمارة وفنون الدولة العثمانية بمصر فقط
وتهدف هذه الدراسة ثمانية فى هضبة الأناضول بتركيا، مركز الخلافة الع
العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية واثرها على مثيلاتها )والموسومة بعنوان 

إلى إيضاح تأثير بعض ( انى فى ضوء نماذج من مصر وتركيابالعصر العثم
العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية القوى على ذات العناصر فى العصر 
العثمانى ليس فى مصر وحدها بل فى تركيا أيضا من خلال دراسة وصفية تحليلية 

فى هذه  وبعضا من هذه الأمثة ينشر لأول مرة ، لنماذج عثمانية فى مصر وتركيا
 وقسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثينخاصة الأمثلة الموجودة بتركيا،  ، الدراسة
ويتناول العناصر المعمارية المملوكية من مداخل وشرفات للآذان وفتحات :الأول

ومدى تأثيرها فى العناصر المعمارية ذاتها فى عمائر العثمانين ، نوافذ وغيرها
 .بمصر وتركيا

فيتناول العديد من الزخارف الظاهرة على العمائر والتحف :نىأما المبحث الثا
التطبيقية المملوكية مثل الزخارف الهندسية كزخرفة الطبق النجمى وزخرفة الجفت 

فضلا عن الكتابات   ،والزخارف النباتية كزخارف الارابيسك والخطاى، اللاعب
 ، لعصر العثمانيومدى تأثيرها أيضا فى مثيلاتها فى مصر بل وفى تركيا إبان ا

وبملحق اللوحات والذى يضم ، وذيلت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم نتائج البحث
بعض اللوحات التفصيلية المتعلقة ببعض العناصر المعمارية والزخرفية الموجود 

 .بتركيا خلال العصر العثماني على وجه الخصوص 

 :الكلمات الدالة *
  -المداخل المملوكية –آذن العثمانية الم -المقرنصات  –التأثيرات المملوكية 
 .الكتابات العثمانية -الزخارف النباتية

إبان العصر  بمصر الإسلامية لفنونلعمارة والالكبير  يكان للميراث الحضار
، العثمانية ى كل الدول اللاحقة على هذا العصر ولاسيما الخلافةالمملوكى أثره ف

وفنون الدولة العثمانية بمصر فى عمارة والملفت للنظر أن هذا التأثير لم ينحصر 
، والواقع ان ثمانية فى هضبة الأناضول بتركيا، وإنما وجد فى مركز الخلافة العفقط

وخلال عمرها  العمارة والفنون العثمانية تأثرت بمصادر متعددة حين نشأتها

                                                 


 .جامعة أسيوط ،كلية الآداب،قسم الآثار،أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المساعد 
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فى التأثيرات السلجوقية  المعمارية والزخرفية الطويل، وتركزت تلك التأثيرات
ذلك التأثيرات المملوكية وك، يرانيةالإوبعض التأثيرات  ،جقة الأناضولسلا لاسيماو

اختلفت الفترات الزمنية التى تظهر فيها قد والتأثيرات الأوربية،  وأخيراً، المصرية
والاجتماعية التى صاحبت  قتصاديةتأثيرات حسب الظروف السياسية والاهذه ال

ميراث المعمارى والفنى لكل وحسب قوة ال ، ةجه منالعمر الطويل للدولة العثمانية 
ن من جهة يوالأوربي والإيرانين والسلاطين المماليك بمصر،، اك السلاجقةترمن الأ
 مصر خلال العصرالذى تميزت به  الفنى ميراث المعمارى والولا شك ان ، اخرى

لسادس ا/ليها فى بداية القرن العاشر الهجرى ن إيمع  دخول العثماني ،المملوكى
عشر الميلادى كان له أكبر الأثر فى ظهور بعض العناصر المعمارية والزخرفية 

 .  فى مصر أو تركيا المملوكية فى عمارة وفنون الدولة العثمانية سواء
المملوكية عناصر المعمارية والزخرفية ال)وتهدف هذه الدراسة والموسومة بعنوان 

إلى ( ضوء نماذج من مصر وتركياواثرها على مثيلاتها بالعصر العثمانى فى 
العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية القوى على ذات  بعض ايضاح تأثير

العناصر فى العصر العثمانى ليس فى مصر وحدها بل فى تركيا أيضا من خلال 
ة لوبعضا من هذه الأمث ، دراسة وصفية تحليلية لنماذج عثمانية فى مصر وتركيا

وتجدر الإشارة ،  الموجودة بتركيامثلة الأه الدراسة خاصة ينشر لأول مرة فى هذ
لى إ  لفت النظر من خلال بعض الدراساتبعض الأساتذه والباحثين ب إلى قيام

 فى مصربصفة عامة ضح على العمارة والفنون ظهور هذا التأثير المملوكى الوا
ظهور هذا  إلا انهم لم يوضحوا ولا سيما مدينة القاهرة، خلال العصر العثمانى

، كما انهم لم يوضحوا أيضا فى قلب الخلافة العثمانية استانبول وغيرها التأثير
هية العناصر المعمارية والزخرفية المشتركة بين مصر وتركيا خلال العصر ما
السبب الرئيس  كان هذا هوو، ثير المملوكىلعثمانى والتى ظهر عليها هذا التأا

 :هداف هذا البحث فيما يلى يجاز ألإعداد هذا البحث إلا أنه يمكن إ

                                                 
جع المذكور اسفلها انها من مراالبحث من تصوير الباحث فيما عدا ن جميع صور ينبغى الإشارة هنا أ  

الصور التفصيلية لبعض العناصر المعمارية والزخرفية الموجودة بتركيا علمية متخصصة، وكذلك بعض 
وكذلك مع الباحثة ،الباحث وأحد المصورين الأتراك ويدعى مصطفى أوغلو بينفقد تم تصويرها بالتنسيق 

ليهما الباحث ا، ويتوجه إفترة تواجدها فى تركي هبة حامد المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة اسيوط اثناء
 .بمزيد من الشكر والتقدير لجهدهما الوفير فى هذا الموضع 

 :من أهم هذه  الدراسات   
، 33العدد ،مجلة المجلة، ، التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى مصر(حسن)عبد الوهاب -

 .م 191 القاهرة 
وثة على العمائر الدينية ذات الطراز العثمانى الوافد التأثيرات المحلية المور،(أحمد محمد زكى)أحمد -

 .م  1 ،العدد الثانىوالعشرون، المجلد الحادى ،جامعة الاسكندرية، مجلة كلية التربية،بمدينة القاهرة
-3 1)، الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانى (محمد حمزة إسماعيل )الحداد  -

 . م111 ، جامعة القاهرة،كلية الآثار، دكتوراه رسالة، مجلدان( م111 -1 9 /هـ3   
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يضاح مصر وتركيا فى العصر العثمانى لإ ثير المملوكى فى كل منتتبع التأ:أولا
 .الفروق البينية بينهما

رية والزخرفية فى تركيا خلال للعناصر المعما تفصيلية لوحات بعض نشر:ثانيا
 . هذه الدراسة والتى يتضح بها التأثير المملوكى لأول مرة فى  العصر العثمانى

العثمانى ظهر فى  ايضاح ان التاثير المملوكى الذى ظهر بتركيا فى العصر:ثالثا
 .، وفى ظروف واحداث تاريخية معينةنطاق زمنى معين

هل المعماريين وكيف ن وبخاصة سلاجقة الأناضول السلاجقةدور  ايضاح:رابعا
من منبع سلاجقة بعض العناصر المعمارية والزخرفية  نيوالفنانين العثماني

، والبعض الآخر اخذوه من المماليك بعد ان اضافوا لهذه العناصر مباشرة الأناضول
، وهذه الاضافات ن العديد من الاسهاماتيالتى أخذوها ايضا عن السلاجقة كالعثماني

وفى تركيا خلال ن فى مصر بل ت المعماريين والفنانيجعلالمملوكية المشار اليها 
 .يتأثروا بها وتظهر فى أعمالهم المعمارية والفنيةالعصر العثمانى  

 :من خلال مبحثين  سوف اتناول هذا الموضوع و
ذن شرفات للآمداخل ومن  المعمارية المملوكية العناصر ويتناول:الأول المبحث

عمائر ل ذاتهاالعناصر المعمارية  ومدى تأثيرها فى، وغيرهاتحات نوافذ وف
 .بمصر وتركيا نالعثمانيي

ئر والتحف فيتناول العديد من الزخارف الظاهرة على العما:المبحث الثانى ماأ
كزخرفة الطبق النجمى وزخرفة الجفت  هندسيةالزخارف ال التطبيقية المملوكية مثل

ومدى  كتاباتالفضلا عن  ،الارابيسك ةرفولا سيما زخ نباتيةالزخارف الواللاعب، 
 .ركيا إبان العصر العثمانى تأثيرها ايضا فى مثيلاتها فى مصر بل وفى ت

والذى يضم  للوحاتوبملحق ، م نتائج البحثاهخاتمة تتضمن وذيلت الدراسة ب
   .ينشر بعضها لأول مرة لا سيما الموجودة بتركياالتى بعض اللوحات 
 لعناصر المعمارية المملوكية واثرهاعلى مثيلاتها فى مصر وتركيا ا: المبحث الأول

علـى   ية المملوكية هنا أكثر العناصر المعماريـة تـأثيراً  نقصد بالعناصر المعمار
فـى العمـارة   العمارة العثمانية  اى ليست كل العناصر المعمارية المتعارف عليها 

فى  وظهوراً  العناصر المعمارية تأثراً هذه ومن هذا المنطلق كانت اهم، الإسلامية
شدرفات و ، نصداتالمدداخل ذات المررثمانى سواء فى مصر أو تركيـا  العصر الع

 الواجهدداتو ،النوافددذ ذات المصددبعات المعدنيددةو، والمررنصددات الحاملددة لهددا الأذان
وفيمـا   ، والأبلد  المشدهر ىذات طرازوالموتوره  العرود النصف دائرية والمدببةو

 :يلى دراسة  كل عنصر من هذه العناصر المعمارية بشىء من التفصيل 

مائر على اختلاف انواعها خلال تميزت الع:المداخل ذات المررنصات  – 1-1
الثلاثى أو هو العقد ن المداخل النوع الأول مصر بنوعين مالعصر المملوكي  فى 
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ويظهر فى العديد من المساجد والمدارس المملوكية مثل  وهو الشائع، 3المدائنى
م 331 / هـ139المدخل الشمالى الشرقى لجامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 

، اما 1م بدرب السعادة311 / هـ 11دخل مدرسة اسنبغا البوبكرى وم، ( لوحة)
اتخذ شكلا مكون من حطات المقرنصات   ظهر بنطاق ضيق وقد النوع الثانى فقد

مدرسة السلطان  مدخل مخروطيا ومن أمثلته التى تتدرج وتأخذ شكلا
 9(ام السلطان شعبان) خوند بركة مدرسة، ( لوحة)م 391 /ـه191حسن

                                                 
جانبيين يتوجها عقد مدبب من يقصد به عقد من ثلاثة فصوص، فهو يتكون من نصف عقد من كلا ال 3

، المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية، الطبعة (ليلى على)و ابراهيم( محمد محمد)أمين  أعلى
دراسات فى (: مصطفى)؛ نجيب  1 م، ص 111 بالجامعة الأمريكية، القاهرة،، الأولى، دار النشر 

الأقبية والأحقاق المروحية بمصر والشرق الأدنى فى العصر الوسيط، الطبعة الأولى، دار كتابات، 
 .  1، ص 3 1 

 .نسبة إلى مدائن كسرى" عقد مدائنى" ويرد هذا العقد في الوثائق باسم  
 . 1 ، ص ، المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية(ليلى على) براهيموا( محمد محمد)أمين 

استعمل هذا العقد في العمائر الاسلامية المبكرة حيث زينت به الواجهات الخارجية لبوابة بغداد بمدينة 
م، 191-111/هـ 31 -31 م، كما استخدم في زخرفة الجامع الكبير بسامراء  11/هـ99 الرقة 

في المثلين السابقين استعمل زخرفيا ولم يقم العقد خلالها بوظيفة انشائية، كما ظهر هذا العقد ويلاحظ انه 
م، ومن أقدم أمثلته قبة المسجد الجامع في أردستان   /هـ 9في مناطق انتقال القباب الايرانية منذ القرن 

فهان والتى شيدها ومنطقة انتقال القبة الكبيرة في المسجد الجامع بأص،م191 -199 /هـ111-191
وكذلك في منطقة انتقال القبة الصغرى في الجامع ،م وفى العقود التى تحملها111 /ـه113نظام الملك 

 :م للاستزاده 11  /هـ999وفى قبة جامع زواه ،نفسه
كلية ،رسالة ماجستير،مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة الدينية والمدنية،(محمد سيف النصر)أبو الفتوح 

 . 1ص ،م119 ،جامعة القاهرة،ارالآث
Edward(Camilla)& Edward (David),The Evolution of The shouldered Arch in Medieval 

Islamic Architecture, Architecture History , Vol 42 ,1999, fig3, p.73. 

جامعة ،ه، كلية الآداب، التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين مصر وإيران، دكتورا(حسام)طنطاوى 
 . 3 م،ص 1 1 عين شمس 

تأثيرات إيرانية وتركية على عمارة مدينة طرابلس الشام فى العصر  ،(محمد محمد مرسى)على 
أكتوبر  ،الأقصر،مجلة المؤتمر الدولى الثانى للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية،المملوكى
 .  ص  ،م1 1 

 11، 13ص ص ،الأقبية والأحقاق المروحية بمصر دراسات فى(: مصطفى)نجيب  1
كانت أمه مولدة، فلم ،هى بركة خاتون بنت عبدالله المولدة،خوند بركة والدة الأشرف شعبان بن حسين 9

بأنها كانت من أشد نساء عصرها ،ولقد وصفت المراجع هذه السيدة،أقيم ابنها في مملكة مصر عظم شأنها
مجد حسين بن الناصر محمد، والد الاشرف، إلا أنها لم تنعم لسيدة بالأمير الأوقد تزوجت هذه ا،خيراً وديناً

فلقد أحاطها الملك ،إلا بعد تولى ولدهما الملك الأشرف شعبان الملك، بشىء من الشهرة والعظمة والثراء
ة لى مكإالأشرف بكل مظاهر الحب والرعاية والثراء بما اغدقه عليها واحاطها بالرعاية عندما ذهبت 

وجت خوند بركة بعد ولقد تز،م311 /هـ111المكرمة لتأدية فريضة الحج، حيث خرجت للحج في عام 
مير حسين بعدة سنين الأمير ألجاى اليوسفى أحد مماليك الناصر حسن ترقى حتى صار وفاة زوجها الأ

 هـ111م، وتوفيت خوند بركة في آخر ذى القعدة سنة  31 /هـ113، ثم عزل سنة الحجابحاجب 
 شرف حزناًصمة الأمير الجاى، وحزن عليها الأم في حياة ولدها الملك الأشرف، وكانت في ع313 /

ات حسن لشدة حبه لها، ولقد توفيت خوند بركة عن نيف وخمسين سنة وكانت خوند بركة هذه ذ شديداً
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المداخل  قمم والمثل الاخير يتشابه تماما مع( 3لوحة )بالتبانة  م311 /ـه 11
، السلجوقية التى على هيئة قطاع رأسي لمخروط وهو الوحيد بمداخل عمائر القاهرة

ذو الطاقية التى يتدلى منها  م331 / هـ 131 وكذلك مدخل قصر قوصون
ار والفنان يتضح مدى اسهامات المعمومن خلال هذه الأمثلة ، 1صفوف مقرنصة

المملوكى فى تشيد وزخرفة هذه المداخل رغم تأثرها بمداخل العمائر السلجوقية ولا 
ثيلتها فى عمائر عن م 1سيما سلاجقة الأناضول مما جعلها تظهر بشكل فريد

وجعلها تؤثر فى بعض مداخل العمائر العثمانية سواء فى مصر  ،سلاجقة الاناضول
  .أو تركيا خلال العصر العثمانى

تميزت  فنجد انها فى تركيا، اما عن المداخل فى تركيا ومصر خلال العصر العثمانى
، عن طرز الجوامع السلجوقية ، خاصة بعد فتح القسطنطينية حيث ابتعدتبالبساطة

، إلا أن من حيث النسب المستطيلة والمربعةفعلى الرغم من استمرار هذه التقاليد 
مسطحة  ، وصارت نسبياًمداخل السلجوقيةأقل زخرفة عن ال هذه المداخل أصبحت

عاً طابت المداخل عالية لتعطى ين، فبتووظيفية تساعد على تحقيق الإحتياجا
، ، فقد قلت هيمنة البوابات التذكارية على الواجهات فى العمارة العثمانيةتذكارياً
، ومع ذلك حافظوا على الشكل العام غم من أنهم ورثة سلاجقة الأناضولعلى الر

، وأصبحت مسطحة ذات ارتفاع مناسب تصغير حجمها وتصغير ممر دخولها عم

                                                                                                                            
خوند بركة،  ، وكان لها اعتقاد في أهل الخير ومحبة الصالحين، ولما ماتتدوجمال وذات عقل ورأى سدي

رسة أم السلطان شعبان شرف، ودفنت في مدرستها التى أنشأتها بالتبانة، وتقع مدصلى عليها الملك الأ
وتطل الآن بمدخلها الرئيسى ، الوزير بقسم الدرب الأحمر بالقاهرة بالقرب من قلعة الجبل بشارع باب 

ركة على كتابة اسم ولدها السلطان الذى يوجد بالضلع الشرقى على شارع باب الوزير، واعتادت خوند ب
شعبان على باقى منشائتها لاسيما القيسارية والربع بخط الركن المخلق بالقاهرة، وعلى ذلك فوجود اسم 
الأشرف على المدرسة ليس دليلا على انه المنشىء ولكن من الواضح أن خوند بركة درجت على عادة 

ليه الفضل في عظمتها وان تحمل لقب إلدها الذى يرجع كتابة اسم ولدها على منشاتها تعظيما ووفاء لو
ملكها الامير حسين وتزوجها وانجب منها هذا الابن الذى ،والدة السلطان وقد كانت من قبل مجرد جارية

 . سطع نجمه وقدر له أن يكون سلطانا
، رسالة (م 311 /هـ 11()أم السلطان شعبان )، مدرسة خوند بركة (مرفت محمود)عيسى 
 .9 ،1 ،   ص ص ،1 :    م، ص ص 111 جامعة القاهرة ،كلية الآثار،تيرماجس

 11، 11ص ،دراسات فى الأقبية والأحقاق المروحية بمصر(: مصطفى)نجيب   1
يعد مثلا فريداً لم يتكرر ( خوند بركة)ان مدخل مدرسة أم السلطان شعبان "ذكر احد الاساتذة الاجلاء  1

شكل مخروطى ينتهى في اعلاه بطاقة بدلا من الطاقية ونرى به قدرة حيث ذكر ان المقرنصات تزخرفه ب
البناء على استخدام عمق الطبقات والاخاديد والكهوف في أحداث تأثيرات الظل والنور وزيادة الشعور 

 "حطات وهو مثال لم يتكرر 1 وقد بلغت حطات المقرنص ،بعمق الحجر وارتفاعه
 .31ص ،العمائر المملوكيةمداخل ،(محمد سيف النصر)ابو الفتوح 

ويبرهن هذا الرأى وغيره على اسهامات المعمار والفنان المملوكى على المداخل المتأثرة بدورها بمداخل 
 .سلاجقة الأناضول
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 ، بحجم طبيعى والواقع ان ابواب تلك المداخل نفسها كانت، 1مع ارتفاع الواجهة
، وقد تشابهت 1يغلق عليه ضلفتان من الخشب ويحملان زخارف بسيطة وهندسية

حطات من  فى وجود ية بالمداخل عند سلاجقة الأناضولالمداخل العثمان
ت المقرنصات وتأخذ ، حيث كانت تتدرج حطافى أعلى كتلة المدخل 1 المقرنصات

 ، وتتدرج فيه الحطة الأولى وتتزايد فى كل حطة حتى تصل إلىشكلا مخروطياً
فى أغلب وتظهر كتل المداخل بهذا الشكل ، أو أكثر من ذلكالحطة العاشرة 
حى بسلطان مهرماه دخل جامع كما فى م ،بمدينة استانبول المنشأت العثمانية

، ومدخل جامع شاه زاده محمد (1لوحة ) م911 -911 /هـ191-191اسكدار
والمدخل  ، م911  -913 / هـ199 -191المشترك بين بيت الصلاة والحرم 

جامع  ومدخل،(9لوحة )   م919 /هـ111الرئيسى لجامع مسيح باشا بحى الفاتح 
، وجامع كلية (أ،ب 1لوحة )م 1 1  -113 / هـ1 1  -  1 السلطان أحمد 

، وبالمدخل الرئيسى لبيت الصلاة جامع يانى (1لوحة ) (كلية نوربانو)دى يفال عتيق
، ويلاحظ ان هذا النوع من المداخل يتشابه مع وغيرها (جامع السلطانة صفية)

 .انى الظاهر فى العمارة المملوكيةالنوع الث
 سوف نجد ان اغلبها اتخذ عصر العثمانىمداخل العمائر الدينية فى مصر إبان ال اما

المقرنص  يعرف بالعرد المدائنىلا وهو ما خر غير الشكل السابق ذكره أشكل ا

                                                 
/ هـ1 الجامع المدرسة فى استانبول خلال النصف الثانى من القرن ،(أميرة عماد فتحى محمد)السباعى 1

جامعة ،كلية الآثار،قسم الآثار الإسلامية،رسالة ماجستير،رنةم دراسة آثارية معمارية مقا1 
 .91 م، ص   1 ،القاهرة

9
 Unsal (Behcet),Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times (1071-

1923)Academy Edition,London,1973,p.81. 
فى طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض  هى حليات معمارية تشبه خلايا النحل وترى فى العمائر مدلاة  1 

وتستعمل اما للزخرفة أو للتدرج من شكل إلى آخر وخاصة من السطح المربع إلى السطح الدائرى الذى 
ولقد استخدمت المواد المختلفة ،كما تقوم أحيانا مقام الكوابيل حين تتخذ أسفل دورات المآذن،تقوم عليه القبة

كما توجد منها انها أنواع مختلفة مثل العربى ،مقرنصاتمن خشب ورخام وحجر وجص فى صناعة ال
 .والبلدى والشامى والحلبى وغير ذلك 

، المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية فى ضوء كتابات (محمد حمزة إسماعيل)الحداد 
مكتبة زهراء ،بعة الثالثةالط،الرحالة المسلمين ومقارنتها بالنقوش الآثارية والنصوص الوثائقية والتاريخية

 .11 ص  ،م111 ،القاهرة،الشرق
وقد تضاربت الأراء حول تحديد بداية ظهور المقرنصات حيث أرجعها البعض إلى القرن الثالث 

فى حين يرجع البعض أقدم نماذجها إلى القرن الخامس ،إذ كانت تزين كنيسة آيا صوفيا بتركيا،الميلادى
 ستان بايران الميلادى فى قصر ساسان فى سرف

، 11، أتولبى (سامر)جرجس،تعريب،المغرب والحرف التقليدية الإسلامية فى العمارة، (اندريه)باكار
 .11 ص ،المجلد الأول ،م 11 المغرب 

عمائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة منذ القرن  (:هبة حامد عبد الحميد) محمود    
م قس،رسالة ماجستير،م دراسة آثارية معمارية مقارنة1 / ـه  م حتى نهاية القرن 1 / هـ1 

 . 31 ، صم 1 1 ،جامعة أسيوط،كلية الآداب،الآثار
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من العمائر  العديدوالذى ظهر كثير فى العمائر الدينية المملوكية بمصر واستمر فى 
العصر العثمانى حيث نشاهد ذلك على سبيل  خلالالدينية التى انشئت فى مصر 

/ هـ139  في باب الخلق ال لا الحصر فى مدخل مسجد يوسف اغا الحينالمث
بميدان الأوبرا ( الكخيا) ومدخل مسجد عثمان كتخدا، (1لوحة)م 9 1 
      .وغيرهم  م111 /هـ  11  ، ومسجد ذو الفقار(1لوحة ) م131 /هـ11  

تمر المملوكية بمصر اس بمداخل العمائرنوعين الظاهرين الومما سبق يتضح ان 
ظهورهما بعد ذلك حيث ظهر النوع الأول منها وهو العقد المدائنى  فى كثير من 

، فى حين ظهر النوع الثانى خلال العصر العثمانى نماذج العمارة الدينية بمصر
  .بالعمارة الدينية بتركيا خلال العصر نفسه  الظاهر فى العمارة المملوكية

المتوجة بحطات والمداخل  ثانى مننه ينبغى الإشارة ان هذا النوع الأ لاإ
صل والمنبع فيها العمارة على كان الأمقرنصات التى تستدق كلما اتجهنا إلى أال

من  السلجوقية التى اعطت كلا من العمارة المملوكية والعمارة العثمانية الكثير
، ةمرحلة انتقالي مارة المملوكية الع من هنا يمكن اعتبار، وسماتها المعمارية والفنية

ثر بشكل مباشر وهو ما شهدناه واضحا من تأثير المداخل ذات وانها احيانا كانت تؤ
 ، واحياناًنى بمصرالعقد المدائنى المقرنصة المملوكية على مثيلتها فى العصر العثما

وذلك حينما يكون و بشكل الوسيط المملوكى بشكل غير مباشر أ ثيراخرى يظهر التأ
تأثر بها    ولا سيما سلاجقة الاناضول السلجوقية هناك مؤثر قوى اخر كالعمارة

المعمار المملوكى وأضاف اليها من موروثه الحضارى زيادة عدد فى المقرنصات 
المقرنصات بالزخارف بل وزخرفة بعض  ،وتهذيبها واضافة ما يعرف بالدلايات

 ، مدرسة السلطان حسن بوضوح من تشابه مدخل يشاهدوذلك ما  ، قةالنباتية المور
مداخل العمائر بعض فى  مامدرسة ام السلطان شعبان ومدى تأثيره ومدخل

هذا  ان ولكن مع الوضع فى الاعتبار ، يا مقارنة بالتأثيرات السلجوقيةالعثمانية بترك
صل من جوقى الأالمملوكى فى هذا العنصر السل والفنان مارالمع الدور الذى اضافه

                                                 
وصفها لمدخل مدرسة ام السلطان شعبان ان كلا  د، عن(مرفت محمود)اشارت الاستاذة الدكتورة عيسى   

اء الزخرفى في مقرنصات قد اشارا إلى ان هذا الثر)  Hautecoeur&) Wietستاذين هتكر وفييتمن الأ
مدخل ام السلطان شعبان ومدخل السلطان حسن يعد تأثيراً وافد من آسيا الصغرى أى من سلاجقة 
الاناضول، ويرى الباحث ان كلا من الاستاذين  لم يبين اسهامات المعمار والفنان المملوكى على هذه 

ل حيث زاد المعمار والفنان المملوكى من المداخل اذا ما قورنت بمثيلتها المعاصرة عند سلاجقة الاناضو
ضخامة هذه المداخل والتجويد في دقة المقرنصات ودلاياتها  بل وتذهيبها  وزخرفة بعضها  بالزخارف 
النباتية المورقة، مما اخرج هذه المداخل بشكل متميز وفريد وبشكل اكثر ثراء من الموجود بعمائر سلاجقة 

. مداخل العمارة العثمانية وزادت عليه بعد ذلك في بعض امثلتها وهذا الشكل  تأثرت به ،الأناضول
 :للاستزادة انظر

 .11، ص (م 311 /هـ 11()أم السلطان شعبان )، مدرسة خوند بركة (مرفت محمود )عيسى -
Hautecoeur (Loveis)& Wiet(Gaston), Les Mosquees du caire,Paris 1932, Vol 1 p.286 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

0100

  

ه وتشيده العديد من العمائر الحجرية كان نتاج لخبرات  تطوير أو تناسق جمالى
  .فضلا عن موروث مصر الحضارى

من عناصر العمارة الإسلامية فلا  عنصرا أساسياً المئذنة تعد :الأذانشرفات  – 1-2
كوحدة معمارية  3 والحقيقة أن المئذنة ، يكاد يخلو مسجد أو مدرسة من وجودها

أو مدرسة  اء أكانت جامعاًتدخل ضمن وحدات التشكيل الخارجى للمنشأة الدينية سو
، بل وفى أحيان أخرى لم يكتف المعمار بوجودها فقط بل عمد إلى أم خانقاة

، حتى أضحت على مر الإسلامية شاهدا على رخاء واع الزخارفزخرفتها بكافة أن
كانت مرحلة هامة وناضجة  مآذن العصر المملوكىولا شك ان ، 1 أو فقر الدولة

ولا ، عالم الإسلامى بصفة عامة وبمصر بصفة خاصةمن مراحل تطور المآذن بال
المرتكزة على حطات  الأذانوبشرفات هذه المآذن بارتفاعها وضخامتها  شك تميزت
عن جواسقها  فضلًا، والمتميزة بدرابزينات ذات زخارف مفرغة المقرنصات

وكان من الصعب على ، المتوجة بقبيبة ذات قطاع العقد المخموسالمتميزة  بقممها 
و باحد عناصرها ذن المملوكية أان لا تتاثر بالمآ المآذن التى شيدت بعد هذه الفترة

مرت كيا خلال العصر العثمانى فاما المآذن فى تر، (   ،   ، 1 لوحات)المميزة 
ضول كانت بجامع أقدم ظهور للمآذن بعمائر الأنا ورد ان فقد ، بمراحل طويلة

عرفت  وعلى اية حال فقد،9 م 1  - 1  /ـه911-991ابيلكجى فى قونية 

                                                 
 19يدت فى العصر العربى الإسلامى كانت من الحجر لجامع البصرة فى عام يروى أن أول مئذنة ش 3 
م وتوالت الروايات عن بناء المآذن فى أنحاء العالم العربى الإسلامى كان منها عمل أربع مآذن 119/هـ

وسماها المؤرخون صوامع وهو الأسم الذى ، م 11/ هـ 93لجامع عمرو بن العاص فى الفسطاط  عام 
تعمل فى الغرب الإسلامى حتى  الآن ولعل ذلك الاسم قد نتج من الصوامع العالية الأربع التى ما يزال يس

 .كانت فى أركان المعبد الرومانى فى دمشق 
، العمارة  العربية  فى مصر الإسلامية، عصر الولاة، المجلد الأول، الهيئة المصرية العامة (فريد)شافعى-

 .99 ،91 ص ص ،م111 القاهرة ،للكتاب
 :للمزيد انظر 1 
 .1 1، 1 1ص ص ،ت.د،  مجلة الكتاب، ج،، تطور المآذن(زكى محمد)حسن -
، المآذن المصرية نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح (السيد عبد العزيز)سالم -

 ت.د،العثمانى، مؤسسة شباب الجامعة
، عصر الولاة، الهيئة المصرية العامة  سلامية، ج، العمارة العربية فى مصر الإ(فريد محمود)شافعى -

 .111-139ص ص ،م111 ،للكتاب
 13-11ص ص ،م111 القاهرة ،، العمارة فى مصر الإسلامية(كمال الدين)سامح -
دراسة آثارية ضمن حلقة "، مآذن العصرين المملوكى والعثمانى فى دلتا النيل (مجدى عبد الجواد)علوان -

 .9 ، ص 3 1  ،القاهرة،مطبعة الكلمة، ط،الإسلامى فى مصر تطور التراث المعمارى
دراسة أثرية ( البكوات )، العمائر الدينية فى غرب الأناضول إبان عهد الإمارات (جمال)صفوت -

 .  3ص ،م111 ،جامعة القاهرة،كلية الآثار،رسالة دكتوراه،معمارية فنية
، مطبعة جامعة دمشق، المجلس (منير صلاحى)الأصبحى،ترجمة،الفن الإسلامى،(دافيد تالبوت)رايس 9 

 .11 ص ،م111 /هـ311 الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الأجتماعية 
 .  3ص ،، العمائر الدينية فى غرب الأناضول(جمال)صفوت -
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، وخاصة منذ القرن الأناضولالمآذن سبيلها بالعمائر الأناضولية منذ عهد سلاجقة 
الأناضول فى بناء مآذنهم على غرار أسلافهم وقد سار سلاجقة  ، م3 /هـ1

ناها السلاجقة منذ القرن التى تب، سلاجقة إيران بطراز المئذنة الأسطوانية
المئذنة موجودة فى إيران قبل ذلك التاريخ بالإضافة إلى ، التى كانت م  /هـ9

ثم  ، ثم أصبحت المآذن شاهقة الأرتفاع، نة الطراز التى كانت تسود إيرانالمثم
 سارت فى مرحلة متطورة للبدن الأسطوانى  بالاتجاه  إلى تقليل سمكه ليصبح نحيفا

نارة خاتونية كما فى مدرسة جفته م ، رفيعا مع سقف بهيئة الشكل المخروطى
م  خوند خاتون ابنة 93  /هـ193وقامت بانشائها عام ، مدرسة فى أرضروم

-111وكذلك منارة جامع أشرف أوغلو فى بايشهر  ،علاء الدين كيقباد الثانى
مانية على غرار صارت المأذنة العثو وجاء العثمانيون، 1 م11  -11  /هـ111

 نى يستدق قطره كلما اتجهنا إلىاتخذت شكل برج اسطوا، ومآذن سلاجقة الأناضول
، فالمئذنة تتكون من قاعدة مربعة أو مثمنة تنتهى أعلى لينتهى بقمة مخروطية مدببة

بأشكال هرمية صغيرة تحول القاعدة إلى بدن متعدد الأضلاع  يقترب من الشكل 
ات  ترتكز على صفوف من الأسطوانى أو بدن أسطوانى ذى قنوات وينتهى بشراف

، ويمتد أعلاها طابق ذات زخارف هندسية ونباتية مثقوبةوالشرفة ، المقرنصات
بقمة ، وينتهى من أعلى وبقطر أصغر كمنشور متعدد الأضلاععلوى أصغر 

وعرف هذا الطراز ، يعلوها هلال 1 بألواح من الرصاص ة مغطاةمدبب مخروطية
 علىا على شرفة واحدة وبعضه 1 العثمانية تشتمل معظم المآذنوالتركية، بالمآذن 

                                                 
16

 Bloom(Jonathon),Minaret Symbol Of Islam,Oxford University Press,1989,p.157:174. 
أصبح التصفيح بألواح ،م319 /هـ 111عام ( بلغاريا حاليا)Sophiaمانيين لصوفيا بعد فتح العث- 1 

 .الرصاص هو الأسلوب الشائع فى التغطية فى المبانى الأثرية 
Egil,(E ),Sinan an Interpretation,p.271. 

نة سوى حيث كان لا يسمح ببناء أكثر من مئذ،بنيت معظم الجوامع العثمانية تحتوى على مئذنة واحدة 1 
 .للجوامع التى أمر بإنشائها السلاطين 

 . 3 ص ،م111 ،، دراسات فى العمارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب(عبد السلام أحمد)نظيف 
ومن امثلة الجوامع  العثمانية الخاصة بالسلاطين والتى تحتوى على أكثر من مئذنة جامع السليمانية 

 .أربع مآذن م وبه 991 -991 /هـ111-191باستنابول 
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وتمتاز بالرشاقة والجمال مع استقامتها بالإضافة إلى ، 1 شرفتين أو ثلاث شرافات
 1 نحافتها المبالغ فيها واستدارة بدنها كله تقريبا

ل العصر فى تركيا أو فى مصر خلا العثمانية الأذانشرفات وإذا ما دققنا النظر فى 
بل ان بعضها  كى الواضحعليه التأثير المملومنها يبدو  نجد ان كثيراًالعثمانى 

 الأذانلشرفات فإذا ما نظرنا المملوكية فى مصر،  الأذانيتشابه تماما مع شرفات 

، وشرفة (3 لوحة )م  11 / هـ111لا سيما شرفة مئذنة جامع فيروز  فى تركيا
-111 /هـ  11بول امئذنة جامع عتيق على باشا فى القسم الأوربى باستن

- 19فى جامع شاه زاده باستنابول  انالأذ، وشرفة (1 لوحة )م111 
بجامع مسيح باشا  الأذان، وكذلك شرفة (9 لوحة )م 911 -911 /هـ199
نجدهم جميعا يتشابهوا تماما مع شرفات ( 1 لوحة )م 911 -919 /ـه111
المملوكية بمصر سواء فى الشكل العام لهذه الشرفات وما تحويه من زخارف  الأذان

ت التى هذا فضلا عن المقرنصا ، رابزينات هذه الشرفاتهندسية ونباتية مفرغة بد
ثير المملوكى الواضح على وينبغى الإشارة ان هذا التأترتكز عليها هذه الشرفات، 

للعمائر الدينية فى تركيا ابان العصر العثمانى كان جليا ابان القرن  الأذانشرفات 
العثمانية بعد ذلك  انالأذلا ان شرفات إ، السادس عشر الميلادى/ العاشر الهجرى

 .عليها اختلف شكلها ولم يعد التأثير المملوكى واضحاً
فتأثرت بـالطبع   خلال العصر العثمانى فدى مصدر للعمائر الدينية الأذانشرفات اما 

 المملوكية وهذا ما نجده على سبيل المثال وليس الحصر فى مـآذن  الأذانبشرفات 
 جامع البردينى، ومئذنة (1 لوحة ) م1 1 /هـ1 1 بالداوديةجامع الملكة صفية 

يوسف مئذنة جامع ، و(1 لوحة )  م1 1  –1 1 /هـ131  –9 1 بالداوودية 
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 Arseven (Gelal Esad),Turk Sanati Tarihi I,S,185 

Hillenbrand,Islamic Architecture,p.184. 

 11 ، مآذن العصرين المملوكى والعثمانى فى دلتا النيل، ص (مجدى عبد الجواد)علوان
 .م1 1  -113 / هـ1 1  -  1 وجدت ست مآذن فى جامع السلطان أحمد بمدينة استانبول و

 .11 ، مآذن العصرين المملوكى والعثمانى فى دلتا النيل، ص (مجدى عبد الجواد)علوان
م، وجامع 191  -111 / هـ11   - 1  وهناك جوامع سلطانية بها مئذنتان مثل جامع نور عثمانية 

 .  م111  -111 / هـ11   -11  لاله لى 
 1 3ص ،دينتى استانبول والقاهرةعمائر السلاطين والولاة بم (:هبة حامد عبد الحميد) محمود

  . 1 ص ،م111 مكتبة مدبولى، ،الكتاب الثانى،، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية(يحيى)الوزيرى 1 
 .311،ص عمائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة (:هبة حامد عبد الحميد) محمود

تفاصيله أكبر دليل على ان العمارة وهو بم، 1 1 -1 1 /هـ131 -9 1 سنة  نشىء هذا الجامعأ  
 .فإذا وجد من يستطيع الصرف عليها برزت،الإسلامية بفنونها وزخرفها كانت كامنة بسبب ضعف الثروة

القاهرة ،33العدد ،، التأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية في مصر، مجلة المجلة(حسن )عبد الوهاب 
  .11 ص،م191 

ان المقصود بالعمارة الإسلامية فيما ذكره العمارة المملوكية، ( حسن)الوهابعبد ويتضح مما ذكره الاستاذ
وانه يقصد ان العمارة والفنون المملوكية كانت متأصله لدى المعماريين والفنانين ولكن لاسباب متعددة 
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التربانـة  ومئذنة جـامع  ، (1 لوحة ) م9 1 /هـ 139 بباب الخلق  أغا الحين
 المجاهــدينمئذنــة جــامع ، و(1 لوحــة) م119 /هـــ 111  بالاســكندرية

  .اوغيره (  لوحة )باسيوط م111 /هـ1   
 فى خلال العصر العثمانى شرفات الآذن فى مصرثير المملوكى على ونلاحظ التأ

مصر عنه فى أن هذا التأثير أختلف فى  وثانيها، مثلةكثرة الأ ولهاأ أمورعدة 

فقط وما  الأذانشرفة  ثير المملوكى علىالتأ، ففى الوقت الذى اقتصر فيه تركيا
فى بعض  فى مصر المئذنة كلهاجاءت  تركيافى  كز عليها من مقرنصاتتتر

 –1 1 /هـ131 –9 1  البردينى ، كمئذنة جامعمملوكية الطراز الاحيان
لوحة ) بأسيوط م111 /هـ1   المجاهدينمئذنة جامع و(1 لوحة )   م1 1 
وفى احيانا اخرى جاء جزء منها فقط  ،على سبيل المثال وليس الحصر (  

ت متأثر بالمئذنة المملوكية كمئذنة وما ترتكز عليه من مقرنصا الأذانكشرفات 
  .تماما كما حدث فى تركيا (1 لوحة ) م9 1 /هـ 139  مسجد يوسف اغا الحين

 فى مصر خلال العصر العثمانى الأذانى تلاحظ على شرفات الت الأمور اما عن اخر 
تركيا ب الأذانلم يتركز فى فترة معينة كما حدث لشرفات  عليها ثير المملوكىان التأ

   .العثمانى انما امتد طوال فترة العصرو

تعد النافذة واحدة من أهم مفردات التشكيل :النوافذ ذات المصبعات المعدنية – 1-3
ويقع عليها عبء العديد من الوظائف فمن الناحية المعمارية تعمل  ، المعمارى

 تؤدى النافذة أكثر من ، ومن الناحية البيئية، النافذة على تخفيف من ثقل البناء
هى  والنافذة ايضاً،وصوتىوظيفة منها الإضاءة والتهوية والعمل كمرشح حرارى 

وفكرة النافذة فكرة قديمة ظهرت فى ، وسيلة إتصال بين الخارج والداخل
 بد من وجود فتحة حيث كان لا ، الحضارات ومن بينها الحضارة المصرية القديمة

وافذ بكثرة بواجهات العمائر ، وخلال العصر الإسلامى إستخدمت النفى تربة الدفن
 فيخف مهماً معمارياً الإسلامية الأولى كوسيلة للإضاءة فضلا عن كونها عنصراً

قد وجدت فتحات النوافذ فى المآذن والمداخل وفى و، من الثقل الواقع على الواجهات
وكانت هذه النوافذ مفتوحة ، الواجهات الخارجية والداخلية وبمناطق الانتقال بالقباب

، ولكن الغالبية العظمى من هذه النوافذ مغشاه عض الأحيانون تغشية فى بد
أو من خلال المصبعات  23ألواح حجرية أو رخامية أو جصيةبتغشيات متعددة من 

                                                                                                                            
الفنون هذه العمارة و ول ظهور للقوة الاقتصادية تظهر، وانه عند أتتضائلتبرزها الجانب الاقتصادى ا

 .المملوكية الكامنة
  م1 1  –1 1 /هـ131  –9 1 يجب التأكيد على ان التأثير المملوكى على مئذنة جامع البردينى    

  .لم يقتصر على شرفات الآذان فحسب بل ظهر في بدن المئذنة بالكامل بكل تفاصيلها
ويذكر بعض ،ائر السلاجقةظهرت الستائر الجصية أو الأحجبة الجصية تغشى فتحات بعض النوافذ بعم 3 

هذا وقد عرف استخدام ،الباحثين أن تلك الزخارف يتضح فيها التأثر بالأسلوب البيزنطى فى هذا المجال
الستائر الجصية فى زخرفة النوافذ فى العديد من العمائر الإسلامية فى أقطار مختلفة فعرف فى مصر 
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بالإضافة إلى وجود بعض النوافذ كان يغشيها قطع صغيرة من خشب  ، المعدنية
  . 1 الخرط والتى أطلق عليها اسم المشربيات

على فتح النوافذ فى جدران العمائر وتنظيمها فى  فى العمارة المملوكيةاعتاد وقد 
وقد قسم المعمار واجهات العمائر إلى دخلات رأسية  ، مستويين أو ثلاث مستويات

كان الغرض الوظيفى منها تقسيم طول الواجهة إلى مناطق صغيرة يعضد كل قسم 
كما أن هذه الدخلات تمكن  ، القسم الذى يليه حتى لا تسقط الواجهة بسبب طولها

وقد لعبت هذه الدخلات دورا بارزا فى تناسق  ، ن ارتفاع البناء وامتداده الرأسىم
الواجهات الخارجية للعمائر حيث كسرت رتابة تستطيح تلك الواجهات وكسرت حدة 

فى ة ظهرت النوافذ بكثركذلك ، ( 3 ، لوحة   لوحة )9 الضوء الساقط عليها

أعظم إنجازات المعمار سنان فى حل  بل يعتبرها البعض من العمارة العثمانية
حيث قام بالإكثار من النوافذ فى جدران العمائر ، مشكلة الأستخدام الفعال للضوء

وقد تنوعت تكسيات النوافذ ما بين  ، لتساعد على توزيع الضوء ونشره ، والقباب
قوم المعمار وعادة ما كان ي وزجاج ملون، ،معدنية ومصبعات ، ستائر جصية

وعادة تأخذ ، العثمانى بتنظيم النوافذ على الواجهات فى مستويين أو ثلاث مستويات
نوافذ المستوى السفلى هيئة دخلات مستطيلة يحدها إطار من الرخام ويغشيها حاجز 

بينما نوافذ المستوى الأوسط أو العلوى تخصص لها  ، من المصبعات الحديدية
ا أشكال ود مدببة وتغشى بستائر جصية مخرمة قوامهتجاويف مستطيلة معقودة بعق

 النوافذ ذات المصبعات المعدنيةان ويهمنا فى هذا الصدد دائرية وأحيانا بيضاوية، 
،   لوحة)عصر المملوكى بمصرالتى كانت تعد سمة اساسية فى عمائر ال

 ونرى ذلك، ركيا ابان العصر العثمانىظهرت فى العديد من العمائر بت، (3 لوحة
فتحات النوافذ ذات المصبعات المعدنية لجامع  فى على سبيل المثال وليس الحصر

جامع نوافذ و،(1 لوحة )بحى الفاتح باستانبول م911 -919 /ـه111مسيح باشا 
                                                                                                                            

/ هـ 11-11)غشى النوافذ بالجامع الأموى فى دمشق وفى إيران وفى بلاد الشام ومنها تلك الستائر التى ت
 (.م 1 111-1

Omur Bakirer,Recently Discovered Stucco Window Lattice Form The Antolian Seljuk 

period,Turkish Arts,10 International Congress of Turkish Art,Geneva,17-23 

September,1995,p.130. 
 :راجع 1 
  11ص ،، مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة  الدينية والمدنية(حمد سيف النصرم)ابو الفتوح -
دراسة "، النوافذ وأساليب تغطيتها فى عمائر سلاطين المماليك بمدينة القاهرة (مايسه محمود)محمد  -

 1 - 3ص ص ،م111 ،، رسالة دكتوراه، كلية الآثار، جامعة القاهرة"معمارية فنية 
، "النافذة المصرية" تأثير الظروف البيئية على تصميم الفتحات الخارجية للمبانى ،(وفاء محمد)عامر -

 .13،1،11، 3ص ص ،م113 ،رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة
 . 31ص ،العمائر الدينية فى غرب الأناضول،(جمال)صفوت -
عمائر القاهرة فى العصر المملوكى ، الحليات المعمارية الزخرفية على (جمال عبد الرحيم)إبراهيم - 9 

 .3 م، ص  11 ،جامعة القاهرة،كلية الآثار،والجركسى، رسالة دكتوراه
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تربة ونوافذ ، (9 لوحة ) م3 9  -  9 / هـ131 -1 1 1 مصطفى باشا
بالقرب من  (1 وحة ل)بمدينة استانبولة بحى الفاتح شبمنطقة ينى باه خسرو باشا

هذه النوافذ ذات المصبعات  ونجد ايضاً ، 1 م919 / هـ 19جامع بالى باشا 
 191- 191باسكدار  سلطان مدرسة والتربة الثانية فى كلية مهرماهالمعدنية فى ال

 111 لامينونووفى يانى جامع با ، سلطان رموفى تربة هُ ، م911 -911 /هـ
لأساتذة الأجلاء ان الاسلوب الصناعى ويرى أحد ام، 113 -911 /هـ 11 -

 الواضح فى النوافذ المغشاه بالمصبعات المعدنية بالجامع الأخضر ببورصة
والمستخدم فى زخرفتها بالكتابات والعناصر النباتية والهندسية  ، م1 1  /هـ  1

باللون الفضى والظاهر لأول مرة فى هضبة الأناضول يمكن ان نراه بوضوح فى 
 والمعروف بمحمود الكردى عام دنية لجامع جمال الدين الاستادارمعالمصبعات ال

الأمثلة فضلا عن  ،ى السابقمع الوضع فى الاعتبار الرأو، 1 م319  /111

                                                 
الوزير مصطفى باشا زوج حفصة سلطان بنت السلطان سليم الأول وأخت السلطان سليمان القانونى،  1 

 -  9 ر نوفمب3/ هـ 1 1شوال  1هـ حتى 1 1ذى الحجة  3 )تولى  مصطفى باشا ولاية مصرمن 
وبعد عودته إلى استانبول عين مرة أخرى ، يوم 1 أشهر و 1كانت مدة ولايته ( م3 9 أغسطس  1 

م وظل فى هذا المنصب حتى وفاته فى شهر شعبان من سنة 3 9 / هـ 1 1( صدر أعظم )وزيراً ثانياً 
ويرجع بناء ،(المدينةبمدينة أزميت بناءاً على ما ذكره أهل )بزة چوشيد الجامع بمنطقة ،م1 9 / هـ 139

 (.م3 9  -  9 / هـ131 -1 1)الجامع إلى 
رسالة ،رسوم العمائر الدينية فى تصاوير المخطوطات العثمانية، (منى السيد عثمان )مرعى -

 .311، ص  هامش ،111 ،جامعة القاهرة،كلية الآثار،قسم الآثار الإسلامية،دكتوراه
Dogan (Kuban), Ottoman Architecture ,translated by Adair mill ,Antique collectors 

culb,England,2010,p.234. 

، أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء (أحمد شلبى بن عبد الغنى الحنفى)المصرى  -
تقديم وتحقيق وضبط وتصحيح عبد ،(م 131 / هـ 91  ت )والباشات الملقب بالتاريخ العينى 

 . 1 ص ،1 ، هامش 111 ،القاهرة،مكتبة الخانجى،، الطبعة الأولى(بد الرحمن عبد الرحيم ع)الرحيم
كتاب دراسات فى الفن ،نماذج من منشأت ولاة مصر العثمانيين فى إسطنبول،(عبد الله عطية)عبد الحافظ -

 .11  ص، م111 الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،، التركى
م بعد عزله من منصب سر   9 /هـ3 1اشوية مصر لشهور قليلة ويذكر أن مصطفى باشا تولى ب

 .عسكر قائد الجيش فى رودس ولم يستمر طويلا فى القاهرة بسبب زواجه من حفيظة سلطان
المجلس الأعلى ،، الخانات والقياسر المصرية والتركية فى العصر العثمانى(مرفت محمود)عيسى
 .13 ، ص 13 م، هامش رقم 111 ،وزارة الثقافة،للآثار

/ هـ  11فى سنة عين والياً على مصر  ،الوالى السابع  لمصر فى العصر العثمانىهو : خسرو باشا  1 
عاد إلى استانبول وأصبح ،م931  /هـ 113وفى سنة ،اًشهر   م واستمر فى ولايته لمدة  939 
 .سنان  ابن عبد المنان يلمعمارلهذه التربة  وتنسب،وزيراً
، 1 ، 9 ص ص ،عمائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة (:الحميد هبة حامد عبد) محمود
 1،91 . 

28 Tanman(Mehmed Baha),Mamluk Influences of the architecture of the Anatolian 

Emirates,(The Arts of the Mamluks in Egypt and Syria-Evolution and Impact)edited by 

Abowseif (Doris Behrens)& Conermann(Stephan),volum1,Bonn University 

press,Germany2012,p. 294. 
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ان النوافذ المغشاة بالمصبعات المعدنية المملوكية الطراز  يمكن القول السابقة
، وكان لاديينالمي 1 -9 /ـه  -1استمرت فى الظهور فى تركيا خلال القرنين 
 .أغلب ظهورها فى المستوى السفلى من البناء

وفى الفترة نفسها النوافذ ذات المصبعات المعدنية  يضاًفقد ظهرت أ اما فى مصر
/ هـ139سواء فى العمائر الدينية ذات الطراز الوافد مثل جامع سارية الجبل

مائر فى الع يضاًوأ، (1 لوحة )م 1 1 /ـه1 1 الملكة صفيةجامع و م1 9 
جامع ، وم111 /هـ111 جامع ذو الفقار  ، التى تنتمى إلى الطراز المحلى مثل

 ، وجامع عثمان كتخدا بميدان(1 لوحة )م9 1 /هـ139  الحين يوسف اغا
 .وغيرها  م131 /هـ11   الأوبرا

ى ذات طراز الحجرية العرود النصف دائرية والمدببة والموتورهالواجهات و – 1-4
الإسلامية فى العصر   يت معظم الواجهات والعقود بالعمارةبن: و الأبل المشهر 

وفكرة البناء بالحجر عرفها المسلمون فى  ، 1 العثمانى بمصر وتركيا من الحجر
بناء عمائرهم منذ فترة مبكرة فاستخدم الحجر فى بناء أغلب قصور الأمويين بالشام 

كما  ، 31م111/هـ 11 ين بالعراق ومنها قصر الاخيضر وبعض قصور العباسي
استمر البناء بالحجر كمادة اساسيه بالعمائر المصرية خلال العصر الفاطمى ومنها 

- 311وفى جامع الحاكم بأمر الله م  111/هـ 391عمارة القصر الشرقى 
وكذلك استخدم الحجر بكثرة فى العصر الايوبى وزاد  ،  3م 11 -111/ هـ  1

بطراز فى هذا العصر ما يعرف  فى العصر المملوكى وظهر  3وزخرفته استخدامه 

ميك تبادل مدابلق أو المشهر بانه ويمكن تعريف طراز الأ، المشهر وطراز الابل 
سواء بالحجر أو الطوب بين لونين هما ( Alternating Coloured Courses)الحجر

أما المشهر  ، وأحيانا تبادل صنجات العقود بين نفس اللونين ، الأبيض والأسود

                                                 
يدخل فى تكوين الحجر كربونات الكالسيوم ويحتوى على نسب متغايرة من السليكا وأكسيد الحديد  1 

ص ،، مآذن العصرين المملوكى والعثمانى فى دلتا النيل(مجدى عبد الجواد)وكربونات الماغنسيوم علوان
 13. 

،  ، العمارة الإسلامية فى العصرين العباسى والفاطمى، دار القاهرة للكتاب، ط(أحمد)عبد الرازق31
 .33، ص  11 

، الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر فى العصر الأيوبى، دار الوفاء، (عبد الناصر)ياسين  3
 .111ص ،م 11 ،الاسكندرية

سهل عليها تنفيذ الزخارف المختلفة أيضا، سواء أكانت يعد الحجر عنصرا متكاملا كمادة بنائية، ي  3
نباتية، هندسية، نقوش كتابية، وكذلك الزخارف الأخرى ذات الصفة البنائية أو المعمارية بأنواعها 
المختلفة، دون الحاجة إلى مادة أخرى تضاف إلى الحجر، ويعد الحجر أحد المواد الخام التقليدية التى 

وذلك نظرا لتوفرها كمادة من ،سلامية لبناء معظم العمائر وخاصة الدينية منهااستخدمت فى العمارة الإ
 .أهمها المعالجات الحرارية ،مواد البيئة ولما لها من خواص طبيعية

دار ،الطبعة الأولى،الحجر المشهر حلية معمارية بمنشأت المماليك فى القاهرة،(سامى أحمد)عبد الحليم 
 .  ص  ،م111 ،الوفاء
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شمل من الأبلق لأنه يطلق على تبادل الألوان المختلفة بما فيهم الأبيض فيعد أعم وأ
 . 31أو الطوب 33والأسود والأحمر والأصفر سواء كان ذلك فى الحجر أو الرخام

وكذلك العقود  ، فى العصر المملوكى سمات واجهات العمائريعد هذا التبادل من و
من  وتورة حيث كانت احياناًعلى اختلاف نوعها وخاصة العقود النصف دائرية والم

سيات رخامية ملونة بتك المملوكى اخرى يكسوها الفنان واحياناً المشهر الحجر
وكما كان الحجر يستخدم فى مصر فى بناء الواجهات والعقود ، ثيرلتعطى نفس التأ

العصر استخدام الحجر ببلاد الأناضول حيث استخدم منذ  عرف ايضاً، منذ القدم
، كما كان أسلوب البناء والزخرفة بالاحجار فى العصر نطىالرومانى والبيز

م هى المسيطرة بالعمائر 3 /هـ1وقى خلال النصف الأول من القرن السلج
كانت بداية استعمال مادة الحجر فى جدران المبانى العثمانية تقوم و، 39الأناضولية

الطوب  على استعمال احجار غير مهذبة مغلفة بغلاف رقيق من الحجر المهذب أو
م والكثير من 319 -311 / هـ111 -113ومن أمثلة ذلك جامع بايزيد الأول 

، وقد استخدم الحجر كأحد مواد الخام الرئيسية فى 31المنشأت داخل وخارج تركيا
 .م  فصاعدا1 /هـ1 العمائر العثمانية منذ القرن  بناء وتشييد

الضخامة التى  :ولالأأمرين  ويلفت النظر فى بعض واجهات العمائر العثمانية
بناء هذه الواجهات  :وثانيها ، 31بتها بلا شك من عمائر سلاجقة الأناضولاكتس

                                                 
ر الرخام من اهم المواد الخام التى أكثر السلاجقة من استخدامها فى عمائرهم وزخرفتها بسبب نقاء يعتب 33

بالإضافة إلى البريق الطبيعى ،وأنه من أقدر المواد الخام على مقاومة التعرية،لونه وصفاته وصلابته
ذه المادة الخام بالوانها نظرا لتفضيل السلاجقة للتأثير اللونى الذى يحدثه استخدام ه،لأسطحه المصقولة

فضلا عن وجودها فى التركستان ،وقد ساعد على ذلك توفر هذه المادة الخام فى آسيا وبلاد الشام،الطبيعية
 .وفى مرمرة بآسيا الصغرى 

-Koly Ilknur Aktug,Celik,Serpil,Ottoman Stone Ocquisition in the Mid-sixteenth 

Century,The Suleymaniye Complex in Istanbul , Muqarnas- An annual on the Islamic 

World ,V23,Brrill,Leiden,2006,p.261. 

وتفضيل مادة الرخام واستخدامه بكثرة شاع  أيضا فى منشآت سلاطين المماليك في مصر والشام، لذلك 
ة نفوذهم واعنى ليس من المستغرب ان يستفيد العثمانيين من هذا الميراث سواء مما سبقوهم في حكم منطق

 .بذلك الاتراك السلاجقة، او من المماليك الذين فتحوا بلادهم واصبحت تحت نفوذهم 
 11ص ،المصطلحات،(محمد حمزة إسماعيل)الحداد  31
م، ص ص 111 ، زخارف العمارة الإسلامية فى دمشق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق(قتيبة)الشهايبى-
 9، 1. 
 .1 ص ،الحجر المشهر حلية معمارية بمنشآت المماليك بالقاهرة،(سامى أحمد)عبد الحليم -
 . 1 ص ،العمائر الدينية فى غرب الأناضول،جمال صفوت  39
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون ،فنون الترك وعمائرهم،(أحمد)عيسى : ، ترجمة (أوقطاى)آصلان آبا  31

 19 استانبول، ص ،والثقافة الإسلامية
 . 1 ، 1 ص ص ،الجامع المدرسة فى استانبول،(فتحى محمد أميرة عماد) السباعى  

بضخامتها وإرتفاعها الشاهق وأنها ،تميزت واجهات العمائر خلال عصر سلاجقة الروم بالأناضول 31
والتأثير اللونى معاً، كما تميزت ،كما أمتازت الواجهات الرئيسة بالإثراء الزخرفى،كانت تبنى من الأحجار



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

0111

  

 المشهر ما يعرف بالطراز الأبلق أو والعقود على اختلاف انواعها بالحجر وفق
بل استخدام نفس الأسلوب فى  ، (31، لوحة 1 لوحة )على نفس النسق المملوكى

 .  د فى بعض العمائر العثمانيةالتكسيات الرخامية لبعض العقو
طراز المشهر يلفت النظر العقود النصف دائرية على  ففى مجال العرود

بواجهة جامع قليج على باشا بمنطقة توب خانة  (33، لوحة 22لوحة )المملوكى
المشهر  فى كذلك وجد طراز  ،( 3لوحة )م111 -111 /ـه 11باستنابول 

-911 / هـ 191-191سلطان بأسكدار  لجامع مهرماهعقود واجهات السقيفة 
فى تشكيل عقد العين  فس المنشأة نب المشهرطراز وقد استخدم ،( 3لوحة )م 911 

يضا فى العقد واستخدم أ،(33لوحة )المجمعر المحيط بمنشأت الموجودة بالسو
ظهر طراز كما  ، بنفس المجمع وتور المتوج لمدخل بيت الصلاة لجامع مهرماهالم

بحى الفاتح   م919 /ـه 19د الموتور أعلى مدخل تربة خسرو باشا المشهر بالعق
الحاملة للممر الدائر  وكذلك العقود النصف دائرية، (31لوحة ) بمدينة استانبول

بحى الفاتح بمدينة  م911 -919 /ـه111بالقبة من الداخل لجامع مسيح باشا
هة جامع السليمية بواج الظاهرةوالأمر نفسه بالعقود النصف دائرية  ، استانبول
العقود النصف دائرية ، وب(39لوحة ) م911 -911 /ـه 11-111 31بادرنة

نظام وقد استخدم ، (31لوحة ) بأروقة بيت الصلاة بجامع السلطانة صفية باستنابول

فى تنفيذ العقد الذى يعلو فتحة باب المدخل الرئيسى لبيت الصلاة بجامع جلفم  الأبل 
ويبدو ان التأثير المملوكى كان ، م999 - 91 / هـ 11-111دار هاتون باسك

قويا فى ظهور هذا الطراز بشكل قوى بالعمائر العثمانية بتركيا طيلة القرن العاشر 
نه ظهر فى العديد من المنشآت حيث نجد أ، السادس عشر الميلادى/الهجرى

 جامع زال محمود باشا باستنابولمثلة مثل ما سبق ذكره من أ الضخمة غير
ويلاحظ ان ، م 91 /هـ  111ا مدرسة صوقللو محمد باشو ، م 99 /ـه191
قود فى العمائر فقط فى الع او الأبلق على النسق المملوكى لم يظهرى المشهر طراز

 بل احيانا تأتى الواجهة بأكملها وفقا لطراز المشهر وهذا ما نشاهده ، العثمانية بتركيا
-111 والذى شيد عام باستنابول بتركيا  واجهة السوق المصرىفى 

                                                                                                                            
التناسق فى توزيع العناصر المعمارية عليها سواء بالنسبة للمدخل أو النوافذ أو حتى الواجهات بالتناسب و

 .المآذن
أثر الحضارة السلجوقية فى دول شرق العالم الإسلامى على الحضارتين الأيوبية ،منى محمد بدر-

 .1 ،1 ، 9 ص ص ،م 11 ،القاهرة،زهراء الشرق،  ج،والمملوكية بمصر
Semra Ogel, Anadolu Selcuklari nin tas tezyinti,Turk Tarih Kurumu,1966,p.157-162 

 :لمزيد من التفاصيل حول هذا الجامع انظر  31
NecipoĞlu (Gülru) , THE AGE OF SINAN: ARCHITECTURAL CULTURE IN THE 

OTTOMAN EMPIRE,London ,2005, p 243, f 214 
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والواقع ان أهم ما يعكسه هذا المبنى هو استمرار ، 31م 111 -111 /ـه111 
استخدام طراز المشهر على النسق المملوكى حتى منتصف القرن الحادى عشر 

واستمرار تفضيل رعاة العمارة  ،السابع عشر الميلادى على أقل تقدير/الهجرى 
اما ل لاستخدام طراز المشهر المملوكى، باستنابووالفنون فى قلب الخلافة العثمانية 

ى المشهر والأبلق ظهور طراز جداً فكان طبيعياً مصر فى العثمانية العمائرفى 
جامع فى فى العقود الموتورة المتوجة للنوافذ ببيت صلاة  ظهر فنجد طراز المشهر

بالرخام حيث نجد هذه العقود مكسوة  م1 9  /هـ139ة سليمان باشا الخادم بالقلع
 الملكة صفية جامعوفقا لطراز المشهر،كما ظهر طراز الأبلق فى عقد محراب 

بو أمحمد بك  جامعطراز الابلق بكتلة مدخل كذلك ظهر  ، م1 1 / هـ1 1 
 .م111 / هـ 11   الدهب

 العناصر الزخرفية المملوكية واثرها على مثيلاتها فى مصر وتركيا:المبحث الثانى 
ر الزخرفية  الهندسية والنباتية فضلا عن كان لثراء العناص:انىخلال  العصر العثم
اثره الواضح على  خلال العصر المملوكى على العمائر والتحف  الكتابات الواردة

فظهرت زخارف  فى مصر أو تركيا  ءسوا الآثار الإسلامية فى العصر العثمانى
فت فى العمارة عرالتى وكذلك كتابات تتشابه وتسير وفق الأنماط  ، هندسية ونباتية

 :، وفيما يلى ايضاح ذلكوالفنون المملوكية
وانصرفوا إلى استخدام الزخارف الهندسية اتقن المسلمون :الزخارف الهندسية  2-1

ومهما يكن من أمر فقد شاع استخدام الزخارف الهندسية فى  ، االابتكار والتعقيد فيه
مية كلها وشاعت على العمائر فى العمائر والتحف الفنية بكثرة فى العصور الإسلا

 .11الزخرفة فيها العصر المملوكى وكانت من عناصر
وكان من أهم الزخارف الهندسية التى شاعت فى هـذا العصـر وكـان للفنـان      

عن زخـارف  الاطـر    فضلًا ، زخرفة الطبق النجمى فيها كبير المملوكى نصيباً
هذا  وتحف تشرت على عمائروالتى ان ، ر والمربوعات وغيرهاوالمدوا( الجفوت)

، ولشدة ما اضافه المعمار والفنان المملوكى لهذه الزخارف وتنفيذها علـى  العصر
لا تظهر هذه الزخـارف علـى النسـق    د من المواد الخام كان من الصعب أالعدي

                                                 
بالأمينونو فى القسم الأوربى من مدينة ( ى جامعين)يقع السوق المصرى بالقرب من الجامع الجديد  31

 .استنابول، وقد أستمد اسمه من التوابل التى كانت تنقل إليه قديما من مصر واليمن وغيرها
 .11ص ،م111 الطبعة الأولى، استنابول ،ل، مدينة استنابو(محمود السيد)الدغيم 

أو السوق  (Kapali Carsi) الى جارشى ويعد هذا السوق ثانى أكبر سوق فى مدينة استنابول بعد قاب
م، وقد تم بناؤه بشكله الحالى ليكون الوقف التجارى 111 -111 /هـ111 -111 الكبير شيد عام 

، على ضفاف (على عبدالله إبراهيم)الأنصارى  Lعلى الجامع الجديد، ويأخذ فى تخطيطه هيئة حرف 
 . 31م، ص1 1 البوسفور، الطبعة الأولى، الدوحة 

 .   ص ،(خوند بركة)، مدرسة أم السلطان شعبان (مرفت محمود)ىعيس11
 .11 ص ،القاهرة،الطبعة الأولى، شركة نوابغ الفكر،، فنون الإسلام(زكى محمد )حسن 
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، وفيما يلى ايضاح ذلـك  مصر وتركيا خلال العصر العثمانى المملوكى فى كلا من
 .بشكل من التفصيل 

لعل من اهم الزخارف الهندسية التى ظهرت فى : 41زخرفة الطب  النجمى 2-1-1
العصر المملوكى بمصر وكان لها تأثير قوى على العمارة العثمانية سواء بمصر أو 

والواقع ان زخرفة الطبق النجمى زخرفة شاعت ، زخرفة الطب  النجمىتركيا هى 
ء فى شرق العالم الاسلامى أو فى ذلك الوقت فى العديد من الأقطار الاسلامية سوا

سواء  إلا ان شكل وطريقة تنفيذ الأطباق النجمية الظاهرة بالعمائر العثمانية ، غربه
فى مصر أو تركيا لا يوجد خلاف على انه يتشابه مع الأطباق النجمية الظاهرة 

ولا شك ان الفنان المملوكى ابدع فى هذه الزخرفة ، بمصر ابان العصر المملوكى
ورخام وجص بل  وحجر خشبمن  لمواد الخام فى هذا العصرذها على كل ابل ونف

لدرجة يستحيل على من يأتى بعده الا يقلد    1جلود المخطوطات المملوكيةعلى و
وقد ظهرت هذه ، هذه الزخرفة  ويتحسس خطوات هذا الفنان الحاذق فى عملها

ان مادة الخشب تماما ولعل أهمها ك فى تركياالزخرفة على العديد من المواد الخام 
التحف التطبيقية الخشبية من  تكما حدث فى مصر ابان العصر المملوكى حيث كان

ى منابر العصر ولعل نظرة فقط عل ،اكثر المواد التى ازدانت بهذه الزخرفة
بواب أو كراسى المقرىء أو ضلف الكتبيات أو مصاريع الأ 13المملوكى الخشبية

                                                 
الطبق النجمى أحد إبداعات الفنان المسلم التى برع فيها وتألق، ووصل فيها إلى ذروة التألق والإبداع  1

الشام، وأخرج منه أنواعا مثل الطبق الزوجى والفردى، وزاد إبداعه في العصر المملوكى في مصر و
ً ، وأنصافًا، وأرباعًا، وتعد الأطباق النجمية من أهم العناصر الزخرفية الهندسية التى  فجعل منه أجزاء

 .ابتكرها وطورها الفنانون العرب المسلمون، حيث لم تكن معروفة في الفنون التاريخية الأخرى السابقة 
نون عمارة وف)، ظاهرة الطبق النجمى الفردى بالعمائر المملوكية فى مصر والشام (إبراهيم )بو طاحون أ-

 .19ص ،م1 1  ،دار الحكمة، القاهرة،،الطبعة الأولى(خالد)تقديم زيادة،(طرابلس الشام دراسات وبحوث
العدد ،السنة الثانية،(ىمقال بمجلة المتحف العرب)، الوحدة فى الفنون الإسلامية (أحمد)عبد الرازق -

 .31،31ص ص ،م111 الكويت ،الثالث
 . 1  ص ،العمارة العربية فى مصر الإسلامية،(فريد)شافعى  -
الرابع عشر الميلادى أرقى مراتب التقدم والازدهار، /بلغ فن التجليد في مصر في القرن الثامن الهجرى  1

الرابع /قرنين الثامن والتاسع الهجريين التى ظهرت جلية في جلود الكتب والمصاحف التى ترجع لل
ولقد تميزت جلود الكتب المصرية بطابع خاص إذ كانت جلدة الكتاب أو ،والخامس عشر الميلاديين

المصحف تتألف زخارفها من رسوم هندسية أو أشكال متعددة الأضلاع مجتمعة بعضها بجوار بعض في 
في وسطه وعلى ارباع سرر في الارركان  وكان بعضها الاخر يحتوى على سرة،شكل أطباق نجمية

 . 1  ص ،، فنون الإسلام(زكى محمد )حسن . وقوامها زخارف هندسية أو نباتية
يعتبر العصر المملوكى أغنى فترات التاريخ الإسلامى بما تخلف عنه من تحف خشبية متنوعة كالمنابر  13

منشآت الدينية التى تقام بها الصلوات التى تعتبر من عناصر المنفعة الهامة والضرورية المرتبطة بال
الجامعة، ويعتبر المنبر فى العصر المملوكى من وحدات الأثاث الهامة بالمنشآت الدينية التى ظهرت بها 

 . براعة  النجار والمعمار المملوكى 
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الذى بذله الفنان المملوكى لخروج هذه لصناعى تعطينا فكرة على مدى الثراء ا
الزخرفة بالشكل المميز حيث استخدم طريقة التجميع والتعشيق واستخدم طريقة 

 ، 31لوحات ) بهذه الزخرفة ة المزدانةيوج باجمل التحف التطبيقلخرلالتطعيم بالعاج 
تنفيذ هذه وحذا الفنان فى العصر العثمانى حذو الفنان المملوكى فى  ، ( 31،11،1

وتجدر الاشارة انه قد يكون من بين هؤلاء الفنانين العثمانين فنانين  ،الزخرفة
التحف وعلى اية حال توجد العديد من نقلوا هذه التأثيرات المملوكية،  مصريين

على نفس النسق المملوكى بمساجد تركيا  الخشبية المزخرفة بزخرفة الطب  النجمى
عشرة اضلع منفذة الر زخرفة الطبق النجمى ذو حيث تظه ، فى العصر العثمانى

ومطعمة بالعاج بمصراعى باب خشبى بجامع قليج على  والتعشي  التجميعبطريقة 
، والزخرفة ( 1لوحة ) م111 -111 /ـه 11باشا بمنطقة توب خانة باستنابول 

ابى باستنابول ى باب خشبى بجامع مهرماه بادرنة قنفسها بمصراع
منفذ الكذلك ظهر الطبق النجمى ذو العشر أضلع و، (13لوحة ) م919 /ـه 11

أيضا بطريقة التجميع والتعشيق فى كرسى الواعظ بجامع مسيح باشا بحى الفاتح 
وتظهر نفس زخرفة الطبق النجمى باحد الأبواب الخشبية بجامع ، 919 /هـ111

م ولكن بطريقة صناعية مختلفة عن طريقة 919 /هـ  1اسكندر بحى الفاتح 
حيث ظهرت هذه الطريقة فى تنفيذ ، 44السدايب طريرةجميع والتعشيق وهى الت

زخرفة الطبق النجمى المنفذ على مصراع باب خشبى بجامع مهرماه بأدرنة قابى 
كما تظهر طريقة السدايب فى تنفيذ  ،(11لوحة )م 919 /هـ 11باستنابول 

بر جامع عشر كندات فى سقف باب الروضة فى منالزخرفة الطبق النجمى ذو 
زخرفة الأطباق ولم يقتصر ظهور ، م919 /ـه111مسيح باشا بحى الفاتح 

فى تركيا خلال  يريةالتطب الخشبيةالنجمية على نفس النسق المملوكى على التحف 
 التحفبل ظهرت أيضا كعنصر من عناصر الزخرفة فى بعض  ، العثمانى فقط

لنجمى ذو العشرة اضلاع حيث ظهرت زخرفة الطبق ا ولا سيما المنابر الرخامية
فى  بداخل سرة دائرية بمنتصف ريشة المنبر الرخامى لجامع محمد صوقللو باشا

، وكذلك فى منبر (19لوحة ) السادس عشر الميلادى / القرن العاشر الهجرى 

                                                                                                                            
ام عمارة وفنون طرابلس الش)، المنابر المملوكية فى مدينة طرابلس الشام (إبراهيم)ابو طاحون –راجع 

 .13ص  ،م1 1 ،القاهرة، دار الحكمة،،الطبعة الأولى(خالد)، تقديم زيادة (دراسات وبحوث
دار ،نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة،(محمد عبد الستار ) عثمان -

 .311ص ،م111 الإسكندرية ،الوفاء
بها متانة عظيمة، ومن أنواع الأخشاب المستخدمة  طريقة الزخرفة بالسدايب تكسب الأخشاب المغطاه 11

في تنفيذها خشب الماهوجنى والجوز والصندل وأنواع أخرى، ومن عناصرها الزخرفية الأطباق النجمية 
 .وهى عبارة عن سدايب بارزة مسمرة على سطح الخشب ،والأشكال الهندسية
بالقاهرة العثمانية، الطبعة مائر الدينية ، الأخشاب في الع(شادية الدسوقى)عبد العزيز 

 .1  ص ،م113  ،، القاهرةمكتبة زهراء الشرق،الأولى
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 فى كلا المنبرينونفذت الزخرفة  م919 /هـ111جامع مسيح باشا بحى الفاتح 
النجمى ذو الاثنى عشر ضلعا وبشكل  الطبق ، وظهرت زخرفة19بطريقة التفريغ

ابى ع مهرماه بادرنة قيضا فى ريشة منبر جامر تكرار وتعقيد وبطريقة التفريغ أاكث
كذلك ظهرت زخرفة الطبق النجمى على ، (11لوحة )م 919 / ـه 11باستنابول 

فى أعمال رخامية أخرى غير المنبر وذلك ما نشاهده بداخل نفس النسق المملوكى 
م 911 -911 /ـه199- 19 باستانبول د العقود الرخامية بجامع شاه زادهأح
كذلك نفذت زخرفة الطبق النجمى ذو الاثنى عشر ضلعا بطريقة ، (11لوحة )

الرسم والتلوين وذلك على التكسيات الخزفية التى تعلو عقد محراب جامع مسيح 
 الطب فة أما عن زخر، م911 -919 /هـ111-111باشا بمنطقة أدرنة كابى 

سواء من الناحية الصناعية  فاستمرت ايضاً العثمانى العصرخلال  مصر فى النجمى
فى العديد من  أو الناحية الزخرفية على نفس النسق المملوكى وكانت أكثر ظهوراً

حيث ظهر الطبق النجمى بطريقة التجميع فقط فى ، (11لوحة ) العثمانيةالعمائر 
وهو طبق نجمى ذو  م1 9 / هـ139 ن باشا الخادمشبابيك إيوان قبلة جامع سليما

كما ظهر كذلك فى مصاريع الأبواب الثلاثة بجناح قبلة جامع الملكة  ، ثمانية أضلع
طبق نجمى ذو عشرة أضلع ويلاحظ أن الأسلوب المتبع  م1 1 / هـ1 1  صفية

ومن أروع نماذج الطبق  ، مع التطعيم بالصدففى الزخرفة هو طريقتى التجميع 
لنجمى بأسلوب التجميع إلى جانب التطعيم بالعاج والأبنوس الطبق النجمى الاثنى ا

 م111 / هـ11   أبو الذهبمحمد بك عشرى الكامل فى ريشتى منبر جامع 
كذلك ظهر الطبق النجمى  ، 11فى الدرابزينفضلا عن تنفيذ الطبق النجمى العشرى 

وظهر ايضا بطريقة  ،(11لوحة )على الرخام فى حنية محراب الجامع نفسه 
مما سبق أن  ويلاحظ من خلال، (91لوحة )خام بمنبر الملكة صفية التفريغ فى الر

زخرفة الطبق النجمى استمرت فى الظهور على نفس النسق الذى ظهرت به فى 
العصر المملوكى فى كلا من مصر وتركيا خلال العصر العثمانى وذلك سواء من 

ذو نه يلاحظ ان زخرفة الطبق النجمى إلا أ ، رفيةالناحية الصناعية والناحية الزخ

والأمر نفسه   ، كان محببا أكثر من غيره لدى رعاة الفن فى تركيا العشرة اضلع
كذلك كان الخشب يليه الرخام من أكثر مواد  ، ينطبق على طريقة التجميع والتعشيق

كيا خلال الخام التى نفذ عليها الطبق النجمى على نفس النسق المملوكى فى تر
 .العصر العثمانى 
فقد استمرت  زخرفة الطب  النجمى فى مصر خلال العصر العثمانىأما عن ظهور 

فى الظهور على نفس النسق المملوكى من الناحيتين الصناعية  ايضاً
                                                 

 :راجع   (kesma)طريقة التفريغ اسم    يطلق الأتراك على  19
 .333، الجامع المدرسة فى استنابول، ص (أميرة عماد فتحى محمد)السباعى 

  .11 ،19 ، ص ص مائر الدينيةية الموروثة على الع، التأثيرات المحل(أحمد محمد زكى)حمد أ 11
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ولكن كان ظهور هذه الزخرفة فى الأمثلة  (91، 11، 11لوحات )والزخرفية
رت اطباق نجمية متعددة الاضلع ولم وأكثر ثراء حيث ظه المصرية بشكل اوسع

يتم التركيز من جانب الصناع فى مصر على الطبق النجمى ذو العشر اضلع كما 
كذلك كان الخشب هو اكثر مادة مفضلة  ،دث فى تركيا خلال العصر العثمانىح

 .لتنفيذ هذه الزخرفة عليها أكثر من غيرها
ية والمربوعات والمداور والمدوار والزجزاج( الجفوت)زخارف  الاطر  -2-1-2

من أهم الحليات الحجرية وأجملها  11تعد الأطر الحجرية أو الجفوت :والدقما 
د ، كما انها تعمل على تحديسر من حدة أمتداد الكتل الجداريةلكونها تمثل زخرفة تك

، إلى جانب أنها هيئة وشكل العنصر الذى تحيط به، فتظهره بصورة جلية وواضحة
نوعة ما بين هندسى ونباتى كن شغلها بعناصر زخرفية أخرى متتشكل تكوينات يم

، فضلا عما تحدثه أجزائها البارزة على الأرضية أسفلها من ظلال عند وكتابى
 .11من خلال الظل والضوء رائعاً زخرفياً تساقط الضوء عليها فتعطى تشكيلًا

ى العصر يات المعمارية فولا شك ان زخرفة الجفوت كانت من اهم السمات والحل
، لوحة  9لوحة)، ويمكن القول انها ظهرت على غالبية المنشآت أنذاكالمملوكى

ى بعض ، بل ان فكرة التحديد فى حد ذاتها لم تقتصر على العمائر بل ظهرت ف) 9
، لذلك لم يكن غريبا ان نشاهد هذه الزخرفة تستمر فى التحف التطبيقية المملوكية

ففى تركيا وعلى الرغم من بساطة زخرفة  مصر وتركيا خلال العصر العثمانى،
نه يمكن أ لاة بزخارف واجهات العصر المملوكى إمقارن 11الواجهات الخارجية

                                                 
الجفت كلمة فارسية بمعنى منحنى وأيضا بمعنى اثنين متشابهين، وهى عبارة عن زخرفة بارزة  11

منحوتة في الحجر، أو الخشب، أو الرخام، أو غيره من المواد على شكل اطار أو سلسلة تحيط بحجور 
خرفتها وتتكون هذه السلسلة من خطين بارزين المداخل، وفتحات الأبواب، والنوافذ، والعقود لتحديدها وز

 .متوازيين يتشابكان على ابعاد منتظمة في ميمة ذات اشكال دائرية أو مسدسة، أو مثمنة 
 .1 ، المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية، ص (ليلى على)، إبراهيم (محمد محمد)أمين 

 .13 ص  ،ة على العمائر الدينيةث، التأثيرات المحلية المورو(أحمد محمد زكى)أحمد  11
بضخامتها وإرتفاعها الشاهق وأنها ،تميزت واجهات العمائر خلال عصر سلاجقة الروم بالأناضول 11

والتأثير اللونى معاً، كما تميزت ،كما أمتازت الواجهات الرئيسة بالإثراء الزخرفى،كانت تبنى من الأحجار
اصر المعمارية عليها سواء بالنسبة للمدخل أو النوافذ أو حتى الواجهات بالتناسب والتناسق فى توزيع العن

 .المآذن
 .1 ،1 ، 9 ص ص ،ى دول شرق العالم الإسلامىأثر الحضارة السلجوقية ف،(منى محمد بدر)بهجت -

Semra Ogel, Anadolu Selcuklari nin tas tezyinti,Turk Tarih Kurumu,1966,S157-162 

مما يحقق التوازن بين المناطق ،ثمانية بالبساطة فى عناصرها الزخرفيةواتسمت واجهات الجوامع الع
المزخرفة والغير مزخرفة وهو ما يهدف اليه الفن العثمانى، فقد اعتمدت عمارة الجوامع العثمانية فى 
جمالها الزخرفى فى واجهاتها الخارجية على الكتلة والخطوط المعمارية أكثر من اعتمادها على وفرة 

العناصر الزخرفية، وترجع تلك البساطة لطبيعة الأقليم المناخية فى الأناضول، حيث تكثر الأمطار وكثافة 
والجليد، مما جعل العناصر والموضوعات الزخرفية، تتركز بالداخل أكثر من ظهورها فى الواجهات، 

 .ية حيث ظهرت بها الزخارف الحجرية والرخامية المنحوتة، وهى الأكثر تحملا للعوامل الجو
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المحدد لمحراب الجامع  الجفتالاطار أو حيث نشاهد زخرفة ، تلمس زخرفة الجفت

وكذلك يمكن مشاهد زخرفة  ،(93لوحة )م 1322-1308/هـ027 -083الأخضر

وكذلك ، (91لوحة )م 11 /هـ111 مدخل جامع فيروز المحدد لكتلة الجفت
لظاهرة  فى المحدد لطاقية المدخل ويلاحظ فى هذا الاطار ان ليس لدية ميمة كا

 .(91لوحة) وكذلك انه يعد نصف جفت وليس جفت كامل، بمصر لعمارة المملوكيةا
 للعقود المدببة الرخامية التى تكسو أحد ةالجفوت المحدد يمكن مشاهدة كذلك

والأمر ،(11ة لوح)م  911 -911 /ـه199- 19الحوائط  بجامع شاه زاده 
المحددة لواجهات تربة خسرو باشا  أو الجفوت نفسه يمكن مشاهدته فى الاطر

الاطر المحددة لمحراب جامع مسيح باشا بحى الفاتح و م919 / هـ 19
ات  طارالجفوت أو الإ ان من خلال الأمثلة السابقةويلاحظ  ،م919 /ـه111

بالكثرة العددية الظاهرة بالعمائر المملوكية فى الظاهرة بالعمائر التركية ليست 
تتخلل هذه الإطارات  حتوى على ميمات أو اشكال سداسيةكما ان اغلبها لا ي، مصر

زخرفة الجفوت التى يظهر عليها  بمصر ومن أهم الامثلة العثمانيةأو الجفوت، 
، وكذلك (99لوحة )رة بواجهة مسجد البردينى الجفوت الظاه ،على النسق المملوكى

الجفوت الظاهرة بين شباك السبيل وشرفة الكتاب والملحقين بجامع يوسف أغا 
المداور والمربوعات ما أ، الجفوت وأهذا فيما يخص الاطارات ، (91لوحة ) الحين

لا سيما فى  الظاهرة بكثرة فى العمائر المملوكية بمصر والزخارف الزجزاجية
 فى مثل فيمكن مشاهدتها بوضوح (11، 91 ،91 ، 91 لوحات)الرخامية عمالالأ

/ هـ131بزة چباشا ب مصطفىوبان چ جامعلا وهو أ فريد فى العمارة العثمانية
 ملوكىبشدة قوة التأثير المويعكس  ،( 19 ،11 ،13 ، 1 ، 1لوحات)م 3 9 

من ناحية  ذا الفنبان العصر العثمانى وتذوقهم لهورغبة رعاة الفن إ ،من ناحية
لتدليل على قوة هذا التأثير مشاهدة الوزرات الرخامية ذات لويكفى  أخرى

بعض مثيلتها فى مصر ولا سيما التى تكسو  المربوعات والمدوار والتى تتشابه مع
 حوائط وكذلك  ، بالقلعة وونر القبلة بمسجد الناصر محمد بن قلاحوائط جدا

التى تكسو  أيضاو،( 91لوحة  ، 91ة لوح) م391 / هـ191 صرغتمش درسةم
كذلك يعكس المحراب م، 111 /هـ  1مدرسة جمال الدين يوسف الاستادار

كل الزخارف الهندسية المتعارف )11لوحة ) جامعال مالموجود فى السقيفة التى تتقد
، بلقصنجات طاقية المحراب على طراز الأجاءت عليها فى الفن المملوكى حيث 

، ووسط (الدالية) الزجزاجية بالزخارف المحراب من الداخل فى حين شغلت طاقية
واسفل جزء فى بدن المحراب بزخارف  الدقما بدن المحراب بزخارف 

                                                                                                                            
، العناصر الزخرفية المستخدمة فى عمارة  مساجد القاهرة  فى العصر (طه عبد القادر يوسف)عمارة 

 .91 ص ،م111 جامعة القاهرة ،العثمانى، رسالة دكتوراه، كلية الآثار
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وهذا المحراب على هذا النحو يتشابه تماما مع  ، مستطيلات المنتهية بعقود ثلاثيةلا
ة الدقماق والواقع ان زخرف، (11لوحة  ، 91لوحة )من المحاريب المملوكية ديد الع

ظهرت  مصطفى السابق الذكر بل جامعوالزخارف الدالية لم يقتصر ظهورها فى 
هـ 111فى عقد مدخل جامع مسيح باشا  يضازخرفة الدقماق على الرخام أ

فى العديد من الأمثلة فى  الزخارف الداليةكذلك ظهرت ، م بحى الفاتح919 /
الزخارف  ،لمثال لا الحصرنذكر منها على سبيل ا خلال العصر العثمانى تركيا

م  919 /هـ111ح الدالية فى قاعدة المنبر الرخامى فى جامع مسيح باشا بحى الفات
سيح ، وكذلك وجدت فى نهاية جلسة الخطيب فى منبر جامع ممنحوتة فى الرخام
 ووجدت أيضا تعلو عقود جلسة الخطيب فى ،م919 /هـ111باشا بحى الفاتح 

بمنطقة أدرنة  م911 -919 /هـ111-111 باشا المنبر الرخامى لجامع مسيح
 فقد استمر ظهور خلال العصر العثمانى مصرما فى أ، بمدينة استانبول ابىق

الزخارف الهندسية من مربوعات ومدوار وزخارف دالية لاسيما فى الاعمال 
مر هو مسجد الأالرخامية ولعل ابرز مثال لمسجد عثمانى فى مصر يتضح فيه هذا 

والواقع ان التاثيرات المملوكية تظهر فى هذا الجامع ( 11لوحة ،11وحةل) البردينى
، كذلك يلاحظ ظهور الزخارف بق مع مثيلتها فى العصر المملوكىبشكل يكاد يتطا

العديد من طواقى  فى الدالية لا سيما على الاعمال الرخامية على النسق المملوكى
ب جامع سنان باشا منها طاقية محرا فى المساجد العثمانية المحاريب

وطاقية محراب جامع محمد بك أبو الذهب بمنطقة ببولاق م   91 /ـه111
 .(11لوحة )الأزهر

 :الزخارف النباتية   2-2
تعد زخارف :(الارابيسكزخرفة التوري  أو )الزخارف النباتية المحورة  2-2-1

هور هذه من أهم الزخارف النباتية المحورة فى الفن الإسلامى فمنذ ظ الأرابيسك
وجد الفنان خلال القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى الزخرفة فى مدينة سامراء 

المسلم ضالته واخذ يطور من هذه الزخرفة  فى كل بلد ابان العصور الإسلامية 
فى تعدد و، تطوير هذه الزخرفةوكان للفنان المملوكى النصيب الأوفر فى ، المختلفة

هذه الزخرفة نفذت على  أن نجد لذلك ، ذه الزخرفةالمنتجات التى نفذ عليها ه
هدى الفن المملوكى،  العثمانى على العمارة والفنون  فى مصر وتركيا خلال العصر

على واجهة نجد زخارف الارابيسك الظاهرة ففى تركيا فى العصر العثمانى 
كذلك و ، (11 لوحة) بمدينة استانبول م919 /ـه 19شرفات تربة خسرو باشا

- 19 من الداخل لجامع شاه زادهابيسك الظاهر بالقبة المركزية لارا
وخاصة الظاهر  ، فى القسم الأوربى أمام بلدية استنابول م911 -911 /ـه199

اما فى مصر ، (11لوحة )ئر القبة من الداخلابداخل البخاريات وكذلك الظاهر بد
قبة  فى( ابيسكالار)فى العصر العثمانى فقد ظهرت الزخارف النباتية المحورة 

 . ( 11لوحة)م 1 9 / هـ139جامع سليمان باشا الخادم 
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صحب  ، يعتبر الخط العربى فن أصيل من فنوننا العربية الإسلامية: الكتابات 2-3
كوسيلة لا وقام بدور هام ، الحضارة العربية ومضى مع تطورها خطوة بخطوة

رع بارز من فروع فنونها ولكن أيضا كف ،والكتابة ونقل الافكار والمعانى للتفاهم
ولقد عنى المسلمون بالخط على مر العصور  ، يقة له قيمته الفنية والجماليةالعر

فزاد جماله ، والازمان فانطلق فى درب طويل من التطور والتحسين والتنويع
لفن الإسلامى بالعديد من أنواع الخطوط اوأثرت ، وتنوعت زخارفه وتعددت أنواعه

وقد شاع فى العصر المملوكى الخط الثلث على غالبية ، 91والزخارف الخطية
ورغما عن  ، المملوكى فى هذا الخطلتطبيقية وقد اجاد الفنان العمائر والتحف ا

ن هناك خطوطا اخرى ظهرت فى هذا ادة هذا الخط فى العصر المملوكى إلا أسي
العديد  على يئا من الجودة والابتكار ونفذهاالعصر واضاف لها الفنان المملوكى ش

ى واقصد بذلك الخط الكوفى الهندس ،الرخامالحجر ومن المواد الخام ولا سيما 
والواقع ان مصر فى العصر المملوكى لم تكن مهد كوفى المزهر، المربع،والخط ال

لمربع أو حتى الخط لهذه الخطوط سواء كان الخط الثلث أو الخط الكوفى الهندسى ا
اضافه الفنان المملوكى لهذه  كبيراً س تطوراً، ورغما عن ذلك نلمالكوفى المزهر

 .الخطوط
وتميز فى العصر المملوكى بحروفه ، عند سلاجقة الاناضول ظهر فالخط الثلث

الكبيرة وألفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع إلى أعلى فى حين تنبسط حروفه 
 .  9الأفقية وتنزل إلى أسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقابل

كان لإيران السبق فى ابتكار هذا النوع من الخط الكوفى  والخط الكوفى الهندسى
على مر العصور فلا  خاصة المربع ثم كثر استعماله فى زخرفة المنشآت الإيرانية

ويغلب الظن على أن ،  9تخلو منشأة من عدة نصوص كتابية منفذة بهذا الخط  تكاد
الزخرفة بالطوب الأحمر أو الآجر أصل هذا النوع من الخط مأخوذ من وسيلة 

المختلف الحرق فى عمارة المساجد فى إيران والعراق، بوضع قوالب الطوب فى 
منها أشكال هندسية جميلة، والتى تعرف  أوضاع مختلفة أفقية ورأسية، بحيث تنشأ

، ومن ثم إستخدامه وشيوعه فى زخرفة المساجد "الحزرباف"أو " الهزارباف"بأسم 
ومن  ،93لأبنية، وقد ساعدت طبيعة الخط الزخرفية البحته على ذلكوغيرها من ا

                                                 
 .1  ،9  ص ص ،مدرسة ام السلطان شعبان،(مرفت محمود)عيسى  91
مطابع ،(حسن)الباشا : مراجعة ،آثارها،فنونها،تاريخها،رةاهكتاب الق ،، الخط(حسين عبد الرحيم)عليوه   9

 .11 ص ،م111 ،القاهرة،الأهرام
 .  1 ، ص ، التأثيرات المعمارية والفنية  المتبادلة بين مصر وإيران(حسام)طنطاوى  9
، الخط الكوفى الهندسى المربع حلية كتابية بمنشآت المماليك فى القاهرة، (سامى أحمد)عبد الحليم 93
 .11،11م، ص ص 11 ؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، م
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كتابات قبة نظام الملك فى المسجد الجامع  للخط الكوفى الهندسىأقدم الأمثلة الباقية 
إلى و ، 91وبها آيات من سورتى الشرح والإنسان( م111 / هـ113)بأصفهان 

ا النوع من الخط، فقد جانب الآيات القرآنية والنصوص التاريخية التى نفذت بهذ
وأسماء الخلفاء " محمد"شاع استخدامه أيضاً فى كتابة عبارة تحتوى على اسم النبى 

إذ جاءت العبارة السابقة محصورة " أبو بكر، عمر، عثمان، على"الراشدين الأربعة 
فى زخرفة بوابة ضريح مجموعة كيكاوس فى شكل هندسى مربع، ومن أمثلة ذلك 

 /هـ191وفى مدرسة قره طاي بقونية ، م1   -1   /هـ9 1فى سيواس
هـ 191وأيضا على مئذنتى مجموعة صاحب عطا فى قونية  ، م 9  - 9  

وفى النماذج الثلاثة استخدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء  ، م91  /
، ومكررا إلى ما لا ة فى تشكيل زخرفى مربع أو مستطيلالخلفاء الراشدين الأربع

وظهر هذا ، حيث يملأ الشكل الهندسى المحدد بطريقة الفسيفساء الخزفيةنهاية ب
م بكرمان بآسيا  31 /هـ111فى المدرسة الخاتونية  الخط الكوفى الهندسى أيضاً

-139وفى أحد جدران مدخل أحد أضرحة مدافن شاه زنده  ، الصغرى
فة ولم يقتصر استخدام الخط الكوفى المربع على زخر، م111 -331 /هـ113

العمائر فقط، بل انه اعتبر فى ذلك العصر عنصرا زخرفياً عاماً شاع استعماله على 
من ا النوع من الخط الكوفى الهندسى ثم ما لبث ان وفد هذ، 99فنون زخرفية اخرى

إلى مصر فى عصر دولة المماليك البحرية فى النصف الثانى من القرن إيران 
 الثالث عشر الميلادى، وظل مستخدماالقرن  النصف الثانى من/ السابع الهجرى

                                                 
 . 1 ص ،المتبادلة بين مصر وإيران ، التأثيرات المعمارية والفنية(حسام )طنطاوى  91

تجدر الإشارة هنا إلى التأكيد على ظهور التأثيرات الإيرانية جنبا إلى جنب مع التأثيرات السلجوقية في 
ان هذا الظهور كانت له اسبابه من اهمها اجتياح المغول لإيران مصر والشام خلال العصر المملوكى، و

وازدياد حركة هجرة الفنانين والصناع من شرق العالم الإسلامى إلى الشام ومصر، وكان هناك سبب أخر 
في ظهور هذه التأثيرات الإيرانية غير انتقال الصناع بسبب الاجتياح التترى  وهو استدعاء المهرة من 

أصحاب الصناعات والحرف الممتازين منهم للمشاركة فى النهضة المعمارية والفنية التى حدثت الفنانيين و
تأثيرات إيرانية وتركية على عمارة ،(محمد محمد مرسى )على  :انظرللاستزادة  .خلال العصر المملوكى

لفنون الإسلامية، طرابلس الشام في العصر المملوكى، المؤتمر الدولى الثانى للجمعية العربية للحضارة وا
 9ص ،م1 1 الأقصر، أكتوبر 

ومن أقدم الأمثلة ايضا على الخط الكوفى الهندسى  الكتابات الباقية بمنارة الملك الغزنوى مسعود الثالث   
م  والتى تعد من أقدم النصوص التى تتضمن عبارات تاريخية منفذة بالخط 9   -111 /هـ911- 11

 .الكوفى الهندسى المربع 
Blair (S.), Islamic Inscriptions , Edinburgh University Press1988, p.82  

 .99 ، 91 ، أثر الحضارة السلجوقية  في دول شرق العالم الإسلامى، ص ص (منى محمد )بدر  99
، النقوش الكتابية الكوفية على العمائر الإسلامية فى مصر من بداية العصر (علاء الدين) عبد العال -

دراسة آثارية فنية، رسالة ( م119  - 1  ( )هـ1    -911)تى نهاية العصر العثمانى الأيوبى وح
 19 م، ص1 1 جامعة سوهاج، ،دكتوراة، كلية الآداب
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الفنان المملوكى واجاد فيه ، 91طوال عصر دولتى المماليك البحرية والجراكسة
 دسى التى وصلتنا فى مصرأقدم نماذج الخط الكوفى الهنومن بشكل لامثيل له، 

لوحة ) م،19   -11  / هـ111 -113المنصور قلاوون  بضريح  الموجودة
ثيرات الإيرانية والسلجوقية فى هذه الزخارف، وقد تلت مما يشير إلى التأ ( 1

مجموعة المنصور قلاوون عمائر مملوكية أخرى استخدم الخط الكوفى الهندسى بها 
/ هـ111 91ومنها على سبيل المثال المجموعة المعروفة بزاوية زين الدين يوسف

بالخط الكوفى المربع فى " محمد"حيث استخدمت كلمة  ( 1لوحة )م 11  
، ومجموعة خانقاة ادتى المحرابالزخارف الرخامية الملونة التى تحملها عض

م حيث استخدم الخط الكوفى الهندسى 311  -311 / هـ111بيبرس الجاشنكير 
/ هـ131فى زخارف الوزرة الرخامية، وفى رواق القبلة بمسجد الطنبغا الماردانى 

زخرفها كلمة ة الشكل يم حيث يزدان الرواق بلوحات رخامية ملونه مستطيل1 3 
م حيث يزخرف 311 / هـ111وفى مسجد آق سنقر الناصرى  ، مكررة" محمد"

الخط الكوفى الهندسى المربع ظهر جلسة الخطيب فى المنبر الرخامى، ثم وجدت 
/ هـ111أروع نماذج هذه الزخرفة الخطية فى مجموعة السلطان حسن المعمارية 

ى تزخرف الجوانب الداخلية لحجر المدخل فوق م إذ يعلو الحنايا الركنية الت 31 
المقرنصات لوحة مربعة الشكل يزخرفها بالرخام الأبيض والأحمر والأسود فى 

                                                 
 .11 ص ،، الخط الكوفى الهندسى المربع(سامى أحمد )عبد الحليم  91
والعراق بشرق العالم  يرجح  أن الخط الكوفى الهندسى كان من بين التأثيرات التى  انتقلت من إيران 

م عن طريق هجرة أصحاب 3 /هـ1الإسلامى إلى مصر المملوكية  فى النصف الثانى من القرن 
الصناعات والحرف المختلفة ممن هاجروا من إيران والعراق إلى غرب العالم الإسلامى فى أعقاب الغزو 

 .المغولى
 .11 ص،سلامية فى مصرلعمائر الإ، النقوش الكتابية الكوفية على ا(علاء الدين ) عبد العال

تقع الزاوية بمنطقة القادرية، وتشرف واجهتها على شارع القادرية وهو  :زاوية زين الدين يوسف 91
الشارع الذى يربط بين ميدان السيدة عائشة ومنطقة الإمام الشافعى، وتنسب هذه الزاوية إلى الشيخ الصالح 

الدين بن الحسن بن عدى بن صخر بن مسافر القرشى  زين الدين أبى المحاسن يوسف بن الشيخ شرف
الأموى، وينتهى نسبه إلى معد بن عدنان، كما يتصل نسبه بأحد أقطاب الزيدية، وقد توفاة الله يوم الاثنين 

/  هـ111وقد انشأت هذه الزاوية فى شوال . م11  ديسمبر  1 / هـ111ربيع الاول عام  3 
يوسف، خلال فترة حكم السلطان المملوكى المنصور حسام الدين م، على قبر الشيخ زين الدين 11  

، أما تصغيرلاجين المنصورى، وقد أسماها المقريزى الزاوية العدوية ويسميه العامه جامع سيد على بال
فيسميه بجامع القادرية، والمبنى الموجود حالياً والذى يحوى قبر الشيخ زين الدين يوسف، من  على مبارك
عمارية ليس بزاوية ولا جامع بل هو فى الحقيقة تخطيط مدرسة ذات أربعة إيوانات ولعله قد الناحية الم

ذلك أن الشيخ زين الدين كان قد أنزوى فيها منذ حضوره إلى القاهرة، . أطلق عليها اسم الزاوية تجاوزاً
للاستزادة .  بالزاويةفلما مات بنيت المدرسة مجاورة للقبة التى دفن بها ثم أطلق الجزء على الكل فعرفت 

مطابع الأهرام ،مساجد مصر وأولياؤها الصالحون،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،(سعاد) ماهر -:راجع
 . 1 3 -1 3ص ص ، ، ج111 ،القاهرة،التجارية

 .1   -1  ص ص  ،لخط الكوفى الهندسى المربع، ا(سامى أحمد)عبد الحليم-
قسم الآثار ،رسالة ماجستير،عصر المملوكى بمدينة القاهرة، الزوايا فى ال(طارق محمد)المرسى - 

 11 -91، ص 111 ،جامعة القاهرة،كلية الآثار،الإسلامية
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وفى الجانب  (13لوحة ) "لا إله إلا الله محمد رسول الله" الجانب الأيمن عبارة 
كذلك الحال فى مدخل  ، 91الأيسر كتب اسم الرسول والخلفاء الراشدين الأربعة

إلى غير ذلك من النماذج المملوكية الأخرى  ، م1 1 /هـ1 1المؤيد شيخ  امعج
على العمائر فقط بل امتد  المربع الهندسى الكوفى الخطولم يقتصر تنفيذ ،91العديدة

سم 11×11ليزخرف الفنون التطبيقية أيضا ومثال ذلك بلاطة من القيشانى مقاسها 
يلاحظ فى زوايا اطار هذه البلاطة و ، محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة

توقيع الخزاف المصرى المشهور غيبى بالخط الكوفى الهندسى المربع داخل أربع 
         11"عمل غيبى بن التوريزى"سم بصيغة 1ت صغيرة طول كل منها مربعا

الكتابات على العمائر فى كلا من  تأثرت بعضاًومهما يكن من أمر فقد ، (11لوحة )

من حيث الشكل والمضمون بالكتابات  يا فى العصر العثمانىمن مصر وترك
 . خلال العصر المملوكى المنتشرة فى مصر
 ، والخط الكوفى الهندسى المربع ، الخط الثلث ظهر كلا من فمن حيث الشكل
ر وتركيا فى العديد من العمائر العثمانية فى كلا من مص  زهروالخط الكوفى الم

فى أمثلة عديدة خلال  الثلث الخطظهر  ففى تركياعلى نفس النسق المملوكى، 
 جامعالنص التأسيسى ل العصر العثمانى على نفس النسق المملوكى نذكر منها

لوحة ) م 911 -911 / هـ 191- 191بحى اسكدار باستنابول  سلطان مهرماه
  . ونفذ بالخط الثلث على نفس النسق المملوكى   1، والذى جاء باللغة العربية( 19

                                                 
 .91 ، 99 ص ص ،أثر الحضارة السلجوفية،(منى محمد)بدر 91
 .11 ص،ة على العمائر الإسلامية فى مصر، النقوش الكتابية الكوفي(علاء الدين) عبد العال 91

 -119، ص ص سلامية فى مصرالإوش الكتابية الكوفية على العمائرالنق،(ء الدينعلا)عبد العال11  
111. 

ان سلاجقة الاناضول والذين يعتبر العثمانيين هم ورثتهم في كل شىء منذ ظهورهم الجدير بالذكر  من  1
افة شعوب ومحاولة نشرها وتعليمها بين ك باللغة العربيةعلى مسرح الأحداث كان تفكيرهم أيضا الاهتمام 

بلاد الأناضول وذلك بسبب حث القرآن الكريم لهم على الكتابة واللغة العربية لغة القرآن الكريم هذا من 
ناحية ومن ناحية أخرى أن الدولة أو الحكومة بها إسلامية وحاكمها أو قائدها مسلم أيضا، وكان الهدف من 

، أما بالنسبة .ليم اللغة العربية لهذه الشعوبتعقيام حكومة وفتح البلاد غير الإسلامية هو نشر الإسلام و
فقد كانت هى اللغة الرسمية والأدبية للدولة السلجوقية وللمسلمين في بلاد الأناضول، ولذلك  للغة الفارسية

عمل السلاجقة على نشرها والاهتمام بها، فقد كان السلطان ركن الدين سيمان بن قلج أرسلان الأول 
كما ان ،ول يكتبون الشعر جميعا باللغة الفارسيةكيخسرو الأول وابنه كيكاوس الأين والسلطان غياث الد

لذلك وجدنا التأثير الفارسى ، سية لهم مثل كيكاوس، وكيخسرو، وكيقبادا أسماءً فارالسلاجقة انفسهم اتخذو
فكان السلاجقة  فكانت هى لغة الفاتحين، للغة التركيةكبيرا في الأدب والإدارة وحياة القصر، أما بالنسبة 

يتحدثون اللغة التركية فيما بينهم، ولذلك كانت اللغة التركية هى لغة عامة الشعب، ولم يبدأ الكتابة بها إلا 
 .  الثالث عشر الميلادى /في القرن السابع الهجرى 

لسلجوقية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية الدينية بالعمائر الدينية ا، (فهيم فتحى)إبراهيم 
 .13 ،91 الأناضول، ص ص 
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، باللغة العثمانية القديمة ا مكتوبة سيسية عثمانية فى تركيألك جاءت نصوص تكذ
عن ذلك نفذت بالخط الثلث على نفس النسق المملوكى أيضا، واحتوت  ولكنها رغماً

الذى يعلو فتحة باب تربة على كلمات عربية كثيرة  ومن بين هذه النصوص النص 
يضا الخط ووجد أ ، م919 /هـ 19 بحى الفاتح بمدينة استانبول خسرو باشا

الثلث فى أحد النصوص التى تكتنف كتلة المدخل الرئيسى لجامع مسيح باشا 
 .بتركيا  بحى الفاتح باستانبول م 919 /هـ111

على نفس النسق  الخط الثلثفقد ظهر ايضا  اما فى مصر خلال العصر العثمانى
سى الذى يعلو فتحة المدخل سينص التأالالمملوكى فى العديد من العمائر نذكر منها 

 م،1 1 /هـ1 1 بالقاهرة    جامع الملكة صفيةالرئيسة المؤدية لبيت الصلاة فى 
 (.11لوحة ) حيث كتب هذا النص بخط الثلث على النسق المملوكى

ثر العثمانيين باسهامات العصر وتأ الثلث خطشارة عند الحديث عن وتجدر الا
ومن ند سلاجقة الأناضول كان ع  ل هذا الخطالمملوكى لهذا الخط ان نذكر ان أص

 نشائىالنص الإ مثلة التى يظهر فيها هذا الخط على سبيل المثال لا الحصربين الأ
، وكذلك النص م9   /هـ  1بقونية  (المسجد الحجرى)الحاج فروح لمسجد 
والآيات القرآنية ( م  9  /هـ111)الخاص بمدرسة قره طاى بقونية التأسيسى

، ولكن لا شك ان ( 11لوحة )  1ويسار كتلة المدخل بالمدرسة نفسهاعلى يمين 
المماليك قد اضافوا لهذا الخط التناسب والتناسق والانتظام والذى نلحظه بشدة على 

و الحادى  العاشر ينى فترة القرنفلا سيما  نالعثمانييالأمثلة العثمانية مما يؤكد تأثر 
خط الذى ساد بهذا النوع من ال  ينيلادىعشر الم والسابع السادس /ينالهجرى عشر
 ان ى اشارة احد الاراءويؤكد هذا الرأعند السلاطين المماليك فى مصر،  وشاع

خط الثلث من المدرسة المصرية ويصبح القول مقبولا قد أخذت  المدرسة العثمانية 
وقد اشتهر ، ه وأسموه جلى الثلثون أخذوا معه جليل الثلث وجوديبأن العثماني

ولم يقتصر تأثير ، 13خاصةبصفة ثمانيون بأسلوب الجلى فى الثلث على العمائر الع

                                                 
قال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين "نفذ النص التأسيى لمدرسة قرطاى بالخط  الثلث ونصه   1

الدنيا والدين أبو الفتح ( ء)أمر بهذه العمارة المباركة في أيام دولة السلطان الأعظم ظل الله في العالم علا
باد بن السلطان الشهيد كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان كيكاوس بن كيخسرو بن كقي

 (قره طاى بن عبد الله في شهور سنة تسع وأربعين وستماية غفر الله لمن أعمره
من سورة النمل  1 من مدخل المدرسة وهى آية آنية فهى توجد إلى اليمين واليساراما عن الآية القر

ك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى رب اوزعنى أن أشكر نعمت)ونصها
 (برحمتك في عبادك الصالحين 

–المساجد )، نصوص الإنشاء بالعمائر الدينية السلجوقية في الأناضول (فهيم فتحى)إبراهيم :للاستزاده 
ص ،م1 1  مؤتمر الآثاريين العرب الثالث عشر، ليبيا، أكثوبر،(الزوايا -الخانقاوات –المدارس 

   ، لوحة   ، لوحة . 111 ،119 ص ،191 
 . 1لوحة ،1لوحة  ،3لوحة ، مدرسة قره طاى دراسة آثارية فنية،(فهيم فتحى )إبراهيم 

 11 ص ،الطبعة الأولى،م111 دار المناهج   ،الخط العربى في الوثائق العثمانية(إدهام محمد )حنش  13
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الثلث فى ظهور خط  الشكلالكتابات المملوكية على الكتابات العثمانية من حيث 

، وانما مصر وتركيا خلال العصر العثمانى فى العمائر العثمانية فى المملوكى
خلال العصر العثمانى متأثرة كتابات اخرى على العمائر فى تركيا ومصر  ظهرت

جنبا  العصر المملوكى ببعض الخطوط الاخرى التى ظهرت فىمن حيث الشكل 
والخط ، الخط الكوفى الهندسى المربع من ذلك ظهور الى جنب مع الخط الثلث،

فى  على النسق المملوكى المصرى فى مثل رائع بالعمائر العثمانية الكوفى المور 
بزة چبوبان مصطفى باشا بمنطقة چ جامعالرخامية ل وذلك بالتكسيات تركيا 

فى العصر  فى مصراما ، (ب ، أ 11 لوحة) (م 3 9 -  9 /ـه1-131 1)

والخط الكوفى المور  ، الكوفى الهندسى المربعفقد ظهر كلا من الخط   العثمانى

 –1 1 /هـ131  –9 1 )بالداوودية  فى أمثلة عديدة نذكر منها جامع البردينى
المنفذة بالخط الكوفى الهندسى اعلى باب المقدم لجامع سنان  والكتابات ،(م1 1 

والواقع ان تأثير الكتابات فى العصر المملوكى على ، (11لوحة)باشا في بولاق
فقط فى  الشكلالكتابات فى مصر وتركيا خلال العصر العثمانى لم يقتصر على 

الخط الكوفى ، ووالخط الكوفى الهندسى المربع، ظهور الخط الثلث المملوكى
سواء كانت نصوص تأسيسية أو نصوص  المضمونيضا فى وانما ظهر أ ، المورق

قرآنية وأحاديث واسم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، 
على  ، وهذه المضامين هى الغالبةنياسماء لخطاطين أو القاب للسلاطين العثماني أو

تباط بعضا من ويلفت النظر ارتركيا ومصر خلال العصر العثمانى، العمائر فى 
الكتابات على العمائر المملوكية فى مضامين ب المضمونمن حيث هذه الكتابات 

يضا عند سلاجقة الاناضول ع ان بعضا من هذه المضامين ظهرت أ، والواقمصر
يجعل الباحث لا  زادوا عليها مماذه المضامين واهن المماليك قد اكثروا من ألا إ

ذا كانوا قد تأثروا بطبيعة الحال من مضامين كتابات ين إين العثمانأبدا أيتردد 
كتابات الوارده على العمائر اليضا بمضامين لاجقة الأناضول فانهم قد تأثروا أس

 على الكتاباتامدتنا مر فقد من أ ومهما يكنة فى العصر المملوكى، يوالتحف التطبيق
ماورد بالقاب  التى تتشابه مع ببعض ألقاب السلاطين فى تركيا العمائر العثمانية

  وذلك( خادم الحرمين الشريفين) من ذلك على سبيل المثال لقب، السلاطين المماليك
- 1  )بحى أسكدار بمدينة استانبول فى النص التأسيسى لجامع آياظما

 .11(11وحة ل)الثالث يمصطفللسلطان ( م 111 -191 /هـ11  

                                                 
 119ص ،لاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرةعمائر الس (:هبة حامد عبد الحميد)محمود  11

Rüstem(ünver),architecture for a new age: Imperial ottoman mosques in eighteenth – 

century Istanbul, doctor of philosophy, department of history of art and architecture, 

Harvard university, Cambridge, may 2013, F. 256, p. 703 
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كية بمصر فى العديد من ومن المعروف ان هذا اللقب قد ظهر فى العمارة المملو
وعلى  ، م11  / هـ 113السلطان المنصور قلاوون  فى مدرسةمثلة لا سيما الأ

هـ 119بصيغة خادم حرمى الله ورسوله فى نقش بتاريخ قايتباى  الأشرف السلطان
اسماء السلاطين ولرب لعمائر العثمانية وكذلك ظهر فى ا، 19فى وكالة باب النصر

 النص التأسيسى لجامع آياظما من ذلك على سبيل المثال )السلطان بن السلطان(
اسم السلطان و، (م111 -191 /هـ11  - 1  ) بحى أسكدار بمدينة استانبول

وكذلك  ، (11لوحة)بن السلطان محمد خان خان  مصطفى خان بن السلطان أحمد
-111 /هـ11  -11  ) باستانبول لتأسيسى لجامع لاله لىفى النص االحال 
سجل أسم السلطان مصطفى خان الثالث بن السلطان أحمد بن السلطان ( م111 

على  فكرة النصوص القرآنية  العديدةكذلك يلفت النظر ، 11(11لوحة) محمد خان
ية كآينة ية فى تركيا ومصر وارتباط بعض الآيات القرانية باماكن معالعمائر العثمان

وارتباط ظهورها  (زكريا المحرابكلما دخل عليها ) ل عمران من سورة آ 30رقم 
سجلت  لى نماذج عديدة على سبيل المثال وليس الحصرفقد وجدت ع بالمحراب 

- 1  ) بحى أسكدار بمدينة استانبولعلى محراب جامع آياظما 
ة جامع فى محراب سقيفوردت ، وكذلك ( 1لوحة ) (م111 -191 /هـ11  

-111 /هـ 11   -11  )لاله لى باستانبول للسلطان مصطفى الثالث 
 31رقم  الآية نفسهاووجدت ، 11وكذلك الحال فى محراب الجامع نفسه ، (م111 

تعلو المحراب فى نماذج ( كلما دخل عليها زكريا المحراب)من سورة آل عمران 
محراب جامع شاه   منها على سبيل المثال م1 / هـ1 عديدة ترجع إلى القرن 

من سورة  11 الآيةووجدت ، م بمدينة استانبول911 -911 /ـه199- 19زاده
على أحدى مداخل حرم جامع لاله لى باستانبول  (ادخلوها بسلام آمنين)الحجر

ومن الملاحظ ، م111 -111 /هـ 11   -11  )للسلطان مصطفى الثالث 
درسة جمال الدين الأستادار على مدخل مورود الآية نفسها فى العصر المملوكى 

وقد وجدت أية الكرسى منقوشة فى أغلب العمائر الدينية ، 11م111 / هـ  1

                                                 
الدار الفنية للنشر والتوزيع، ،الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار(: حسن )الباشا   19

 11 ، 11 م، ص ص  11 ،القاهرة
 .119عمائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة، ص  (:هبة حامد عبد الحميد)محمود 11
 .113ائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة، ص عم(:هبة حامد عبد الحميد)محمود  11
الخط الثلث على عمائر المماليك الجراكسة دراسة تطبيقية على نماذج من ،(جمال عبد العاطى )خيرالله  11

كلية ،م، مجلة كلية الآداب للدراسات والعلوم الإنسانية1 9  -313 / هـ3 1 -111العمائر الدينية 
 .31ص ،111 ،الشيخ جامعة كفر،الآداب
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ك الحال فى العصر المملوكى وجدت آية الكرسى ، وكذل11السلجوقية فى الأناضول
/ هـ3 1 -  1فى صحن خانقاة فرج بن برقوق  على سبيل المثال وليس الحصر

، 11م111 / هـ3 1ضى عبد الباسط وصحن مدرسة القا، م  1  -111 
على  تركيا خلال العصر العثمانىونفذت أية الكرسى على العمائر العثمانية فى 

/ هـ111 -111بمدينة استانبول  فى جامع مسيح باشا وليس الحصر سبيل المثال
 . 1على المحراب الخزفى للجامع  وذلكم 911  -919 
 الخاتمة

من العناصر المعمارية والزخرفية التى  تناول الباحث فى هذه الدراسة بعضا
على ذات العناصر  قوياً وكان لها تأثيراً ، انتشرت فى مصر فى العصر المملوكى

ورغما أن هذه العناصر ترجع  ، فى العصر العثمانى فى كلا من مصر وتركيا
خاصة عهد السلاجقة العظام فى إيران وعهد أصولها إلى ما قبل العصر المملوكى 

إلا ان أسهامات المعمار والفنان المملوكى  ،الأناضول فى هضبة الأناضولسلاجقة 
على العناصر نفسها فى  مما جعلها تؤثر فيما بعدكانت واضحة على هذه العناصر

وقد توصل الباحث من خلال الدراسة إلى ، وتركيا خلال العصر العثمانى مصر
 :العديد من النتائج أهمها 

استمرار ظهور النوعين الشائعين فى المداخل  ةاتضح من خلال الدراس:أولا
حيث ظهر النوع المملوكية بمصر خلال العصر العثمانى فى كلا من مصر وتركيا 

الأول منها وهو العقد المدائنى  فى كثير من نماذج العمارة الدينية بمصر خلال 
العمارة العصر العثمانى، فى حين ظهر النوع الثانى الظاهر فى العمارة المملوكية ب

ان هذا النوع الثانى من ، مع الوضع فى الاعتبار الدينية بتركيا خلال العصر نفسه
بحطات المقرنصات التى تستدق كلما اتجهنا إلى أعلى كان الأصل  المتوجالمداخل و

والمنبع فيها العمارة السلجوقية التى اعطت كلا من العمارة المملوكية والعمارة 
ة ، ومن هنا يمكن اعتبار العمارتها المعمارية والفنيةثير من سماالعثمانية الك

، وانها احيانا كانت تؤثر بشكل مباشر وهو ما شهدناه المملوكية  مرحلة انتقالية
مثيلتها فى  تأثير المداخل ذات العقد المدائنى المقرنصة المملوكية على واضحا من

ى بشكل غير مباشر ك، واحياناً اخرى يظهر التأثير المملوالعصر العثمانى بمصر
خر كالعمارة السلجوقية ولا سيما سلاجقة وذلك حينما يكون هناك مؤثر قوى آ

 .الاناضول
                                                 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية الدينية بالعمائر الدينية السلجوقية فى (: فهيم فتحى)إبراهيم  11
المؤتمر الدولى الثالث لكلية الآثار الأسهامات الحضارية لمصر وأثرها فى الحضارة الأنسانية ،الأناضول

 .11 ص ،1 1 أبريل 1  -1 ،على مر العصور
 31ص ،الخط الثلث على عمائر المماليك الجراكسة،(جمال عبد العاطى )خيرالله  11
، 11ص ص ،عمائر السلاطين والولاة بمدينتى استانبول والقاهرة (:هبة حامد عبد الحميد)محمود   1

 1  ، 13 
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شرفات الأذان وضح من خلال الدراسة التأثير المملوكى الواضح على :ثانيا

 ، خلال العصر العثمانى و فى مصرفى تركيا  صاتالمرتكزة على المررن العثمانية
مع شرفات الأذان المملوكية بمصر سواء فى  فات تماماحيث تشابهت هذه الشر

الشكل العام لهذه الشرفات وما تحويه من زخارف هندسية ونباتية مفرغة 
 .ات التى ترتكز عليها هذه الشرفاتالمقرنص ، وكذلك فىبزينات هذه الشرفاتبدرا

ان هذا التأثير المملوكى الواضح على شرفات الأذ كما نتج من خلال الدراسة أن
اشر القرن الع خلالبان العصر العثمانى كان جليا إ تركياللعمائر الدينية فى 

اختلف  فى تركيا ، إلا ان شرفات الأذان العثمانية السادس عشر الميلادى/ الهجرى
بعض  أوضح الباحثكذلك ، عليها ولم يعد التأثير المملوكى واضحاً، بعد ذلكشكلها 

خلال  شرفات الآذن فى مصرثير المملوكى على التأ  تتعلق بشأن الملاحظات التى
وثانيها أن هذا التأثير أختلف فى مصر عنه  ، كثرة الأمثلة أولهاالعصر العثمانى  

التأثير المملوكى على شرفة الأذان فقط وما  ، ففى الوقت الذى اقتصر فيه فى تركيا
بعض فى  فى مصر المئذنة كلهاجاءت  ،تركياترتكز عليها من مقرنصات فى 

 –1 1 /هـ131  –9 1 مملوكية الطراز، كمئذنة جامع البردينى  الاحيان
 .بالقاهرة، ومآذن بعض أقاليم الوجهين البحرى والقبلى بمصر م1 1 
ن النوافذ المغشاة بالمصبعات المعدنية المملوكية أتبين من خلال الدراسة :ثالثا

، وكان م 1 -9 /ـه  -1الطراز استمرت فى الظهور فى تركيا خلال القرنين 
يضا وفى فقد ظهرت أ ما فى مصرأأغلب ظهورها فى المستوى السفلى من البناء، 

الفترة نفسها النوافذ ذات المصبعات المعدنية سواء فى العمائر الدينية ذات الطراز 
 .لتى تنتمى إلى الطراز المحلى يضا فى العمائر اوأالوافد 
ن بناء بعض الواجهات والعديد من من خلال الدراسة أالباحث  وضح ا: رابعا

فى مصر وتركيا إبان العصر العثمانى نفذ بطريقة العقود على اختلاف انواعها 
فى نفسه الأسلوب  واستخدام  ، على نفس النسق المملوكى و بطريقة المشهرالأبلق 

واوضح الباحث  ، التكسيات الرخامية لبعض العقود فى بعض العمائر العثمانية
العمارة والفنون فى قلب الخلافة العثمانية باستنابول لاستخدام طراز  تفضيل رعاة

ار استخدامه على النسق م بل واستمر1 /هـ 1 طيلة القرن  المشهر المملوكى
فى م وهذا ما يؤكده ظهور طراز المشهر 1 /ـه  حتى منتصف القرن  المملوكى

 ،(م111 -111 /ــه111 -111 )بتركيا ى باستنابولواجهة السوق المصر
ظهور طرازى المشهر استمرار  فكان طبيعياً جداً  مصر فى العثمانية العمائر اما

 فى العديد من الأمثلةوالأبلق 

 استمرت فى الظهور على النجمى الطب ثبت من خلال الدراسة أن زخرفة : خامسا
ركيا خلال الذى ظهرت به فى العصر المملوكى فى كلا من مصر وتنفسه النسق 

إلا أنه  ، وذلك سواء من الناحية الصناعية والناحية الزخرفية ،لعثمانىالعصر ا
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كان محببا أكثر من غيره لدى  ذو العشرة اضلعيلاحظ ان زخرفة الطبق النجمى 
، كذلك نطبق على طريقة التجميع والتعشيقوالأمر نفسه ي ، رعاة الفن فى تركيا

فذ عليها الطبق النجمى على نفس كان الخشب يليه الرخام من أكثر مواد الخام التى ن
 .النسق المملوكى فى تركيا خلال العصر العثمانى 

فقد استمر  زخرفة الطب  النجمى فى مصر خلال العصر العثمانىأما عن ظهور 
فى الظهور على نفس النسق المملوكى من الناحيتين الصناعية والزخرفية  يضاًأ

أكثر ثراء حيث  وسع ورية بشكل أى الأمثلة المصولكن كان ظهور هذه الزخرفة ف
ضلع ولم يتم التركيز من جانب الصناع فى مصر ظهرت أطباق نجمية متعددة الأ

 ، على الطبق النجمى ذو العشرة اضلع كما حدث فى تركيا خلال العصر العثمانى
 . كذلك كان الخشب هو اكثر مادة مفضلة لتنفيذ هذه الزخرفة عليها أكثر من غيرها 

والمدوار والزخارف ( الجفوت)ان زخرفة الأطر ت الدراسة اوضح:سادسا
فى  المهمة العناصر الزخرفية بوعات والمدوار والدقماق كانت منالزجزاجية والمر
 ، فى مصر وتركيا خلال العصر العثمانى وانها ظهرت بكثرة، العصر المملوكى

بزخارف مقارنة  ففى تركيا وعلى الرغم من بساطة زخرفة الواجهات الخارجية
فى بعض الامثلة  واجهات العصر المملوكى إلا أنه يمكن تلمس زخرفة الجفت 

انها ليست بالكثرة العددية الظاهرة ولكن يلاحظ على هذه الامثلة  ،القليلة بتركيا
كما ان اغلبها لا يحتوى على ميمات أو اشكال ، بالعمائر المملوكية فى مصر

المداور والمربوعات والزخارف أما ، تتخلل هذه الإطارات أو الجفوت سداسية

الزجزاجية الظاهرة بكثرة فى العمائر المملوكية بمصر لا سيما فى الأعمال 
فى مثل فريد فى العمارة  مشاهدتها بوضوح من خلال الدراسة مكناالرخامية ف

حيث  ،م3 9 / هـ 131بزة چوبان مصطفى باشا بچالعثمانية ألا وهو جامع 
ورغبة رعاة  ،من ناحية قوة التأثير المملوكىوشدة  لجامععكست الزخارف بهذا ا

كما اوضحت  ،من ناحية أخرى الفن إبان العصر العثمانى وتذوقهم لهذا الفن
ن مربوعات ومدوار وزخارف دالية الدراسة استمرار ظهور الزخارف الهندسية م

ويمكن مشاهدة ذلك فى  لعثمانى على النسق المملوكىالعصر افى مصر خلال 
  .ابرزها جامع البردينى  لة العمائر العثمانية بمصرالعديد من امث

بعض أمثلة من  نفذت على الارابيسكتبين من خلال الدراسة ان زخارف :سابعا
، ومن العثمانى على هدى الفن المملوكى فى مصر وتركيا خلال العصر  العمائر

 على واجهة شرفات ةالارابيسك الظاهرزخارف أهم الأمثلة العثمانية فى تركيا 
بالقبة  هالارابيسك الظاهرزخرفة كذلك ، م919 /ـه 19تربة خسرو باشا

قسم الأوربى أمام فى ال م911 /هـ199محمدالمركزية من الداخل لجامع شاه زاده 
بداخل البخاريات وكذلك الظاهر بدائر القبة من  ة، وخاصة الظاهربلدية استنابول

 .الداخل
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كتابات على العمائر فى كلا من مصر وتركيا فى العصر التأثرت بعضا من  :ثامنا

تشرة فى مصر خلال العصر من حيث الشكل والمضمون بالكتابات المن العثمانى
والخط الكوفى الهندسى ، الخط الثلثظهر كلا من  فمن حيث الشكل ،المملوكى

صر فى العديد من العمائر العثمانية فى كلا من م  والخط الكوفى المور ، المربع
ظهرت مضامين ليست  ومن حيث المضمون.وتركيا على نفس النسق المملوكى

مين بالقليلة فى الكتابات فى مصر وتركيا خلال العصر العثمانى تتشابه مع مضا
سواء كانت هذه الكتابات نصوص تأسيسية أو الكتابات فى العصر المملوكى 

عليه وسلم والخلفاء  نصوص قرآنية وأحاديث واسم الرسول الخاتم محمد صلى الله
، ومن أهمها على سبيل ين أو القاب للسلاطين العثمانيينالراشدين، أو اسماء لخطاط

خادم الحرمين )القاب مثل لقب و، يس الحصر اسماء الخلفاء الراشدينالمثال ول
 .وغيرها (الشريفين
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"The Mamluk architectural and decorative elements and 

their influences in the same elements in on  Ottoman period 

through examples from Egypt and Turkey" 

Prof.Sameh Fekry El Banna 
Abstract: 

The cultural heritage of the Mamluk era - both in architecture and the 

arts - influenced all subsequent states of this era, especially the 

Ottoman Empire, It is remarkable that this influence was not confined 

to the architecture and art of the Ottoman Empire in Egypt, but was 

found in the center of the Ottoman Caliphate in the Anatolian plateau 

of Turkey. 

This study, entitled "The Mamluk architectural and decorative 

elements and their influences in the same elements in on  Ottoman 

period through examples from Egypt and Turkey", aims at clarifying 

the influence of some of the strong Mamluk architectural and 

decorative elements on the same elements in the Ottoman era not only 

in Egypt but also in Turkey through an analytical descriptive study 

For Ottoman models in Egypt and Turkey, and some of this is 

published for the first time in this study, especially the examples in 

Turkey. 

This study is divided into two sections: The first deals with the 

Mamluk architecture elements of entrances and balconies of the ears 

and windows openings, and the extent of their influence on the 

architectural elements of the same architecture in the Ottoman Egypt 

and Turkey. 

The second section deals with many of the decorations that appear on 

the Mamluk architectural and applied works such as the decoration of 

the star polygons and the decoration of the borders (geft), the floral 

decorations such as the arabesque , as well as the inscriptions and the 

extent of their influence in Egypt and Turkey during the Ottoman era. 

The study was concluded with the most important results of the 

research, and the plates, which includes some detailed plates of some 

of the architectural and decorative elements found in Turkey during 

the Ottoman era in particular. 

Keywords: 

Mamluk influences- Stalactites- Ottoman minarets- Mamluk entrance- 

Floral elemnts- Ottoman inscription. 
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الإعلام والاتصال السياسي في ضوء النقوش الأثرية 

  

 في عصر الأسرة العلوية

 "دراسة في المضمون"

 "رؤية جديدة"

سحر محمد القطري/د.أ


 

 :الملخص

الإعلام بكونه كافة أوجه الإعلام هو التبليغ والإبلاغ أي الإيصال بل يمكن أن نعرف 
النشاط الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار والمعلومات 
عن مجريات الأمور وتتضمن عملية الاتصال عناصر أساسية هى المرسل والرسالة 

  .والوسيلة والمستقبل ورجع الصدى

كل والمضمون والوسيلة أما المرسل فهو مصدر الرسالة الإعلامية والرسالة هى الش
 .مسموعةأو هى الطريقة التي تمت بها نقل الرسالة التي قد تكون مقروءة 

أما المستقبل فقد يكون فرداً أو مجموعات أو جماهير وطن بأكمله ورجع الصدى هو 
  .ردود الفعل نتيجة استقبال الرسالة الاتصالية ذاتها

أت مع ظهور التجمعات الإنسانية والإعلام والاتصال السياسي ظاهرة اجتماعية نش
الأولى وذلك استناداً على العلاقة بين اللغة والسياسة فاللغة دائماً وأبداً لسان السياسة 
والقناة التي تحمل أفكارها وتحقق مقاصدها في الشعب بل هى من أهم وسائل التأثير 

كل نظام ه بل اتجه البعض بأن لغترف على فكر قائده من لعالجماهيري فالشعب يت
 .سياسي معجماً خاصاً به

قسم إلى اتصال مباشر بدون وسيط وهو ما يتوافر في نضيف إلى ذلك أن الاتصال ين
عالمنا المعاصر واتصال غير مباشر وهو مقصدنا حيث يقصد بالوسيط في عملنا هذا 

في ضوء هذه التعاريف الإعلامية  ،من رسائل سياسية حملهوما " النقش الأثري"
ملته حية نتناول مختارات من النقوش الأثرية في عصر الأسرة العلوية وما والاتصال

لك النقوش من رسائل ودلالات سياسية كانت من أهم وسائل التأثير الجماهيري التي ت
 .لجأ إليها حكام هذه الأسرة

 :الكلمات الدالة

التأثير الجماهيري  –الاتصال السياسي  –النقوش  –السياسة  –الاتصال  –الإعلام 

 دلالات سياسة   –الشعب  –الحاكم  –الوسيلة  –الوسيط    -رسائل إعلامي  –

                                                           
  جامعة طنطا -كلية الآداب  -أستاذ الآثار الإسلاميةdr.sahar2016@yahoo.com   

mailto:dr.sahar2016@yahoo.com
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أي أوصلتهم الشيء  "بلغت القوم إبلاغًا"هو التبليغ والإبلاغ أي الإيصال فيقال 
أي أوصلوها " وفي الحديث بلغوا عني ولو آية"المطلوب والبلاغ ما بلغك أي وصلك 

شعار خبار والإوالإعلام لغة من المصدر علم بمعنى الإ ( )رينغيركم واعلموا الآخ
عي لعقلية الجماهير وروحها لهذا يعتبر الإعلام هو التعبير الموضو. والإعلام

استنادًا إلى أن الإعلام يعني كافة أوجه النشاط الاتصالية التي  ( )واتجاهاتها لهاوميو
تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار والمعلومات عن مجريات الأمور 

بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة  فحريبطريقة موضوعية وبدون ت
.( )متلقين للمادة الإعلاميةوالإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور الو الادراك والوعي 

  

والاتصال بين البشر ظاهرة إنسانية بدأت وتطورت مع نشأة الحياة الإنسانية 
وتطورها فالإنسان دائم الاتصال مع الأفراد الذين يعيشون معه في المجتمع يتصل 
بهم ويتصلون به باختلاف الأهداف الذي يرمى إليها هؤلاء الأفراد من أحاديثهم 

بالاتصال يمارس نشاط الأخبار بالمعلومات وغيرها إلى متلق أو  مفالقائومناقشاتهم 
 .( )بمعلومات وأفكار وآراء متباينة متقلين وذلك بهدف احاطته أو احاطتهم علماً 

وقصة تطور ظاهرة الاتصال الإنساني هى نفسها قصة تطور الحضارة الإنسانية 
لية جيكان الحجر من أهم الأوعية التسحيث ،جيليسالتي بدأت بالإعلام التدويني أو الت

وما تحمله هذه الأشكال من شارات إعلامية  ،الإعلامية على أي شكل من أشكاله
حيث كان لتنوع هذه المادة الخام الفضل في إعطاء الفنان القدرة والمساحة الكافية 

بحت هذه الكبير أن أصمما كان له أثره . لاختيار ما يلائم مادته وأدواته وقدراته معًا
 ( )الأوعية الحجرية أكثر الأوعية الفنية والاتصالية استخدامًا في الحضارات القديمة

مرورًا بوسائل الإعلام المختلفة التي عرفتها دولة الإسلام باختلاف عصورها ودولها 
سوأ كانت الخطبة الدينية التي اتسمت في أحيان كثيرة بالجانب السياسي والاجتماعي 

التي اعتمد عليها صاحب الدعوة الاولى فهى وسيلة الإعلام  ،لحربيوالاقتصادي وا

وتسجل لنا عجلة التاريخ  ،في نشره الدين الجديد وإنشاء دولة الإسلام الأولى محمد 
الكثير من الخطباء والقادة والحكام الذين استخدموا الخطبة لإثارة المشاعر وتهيج 

وهناك القصيدة الشعرية أول ما . ( )الخواطر وإثارة الثورات الشعبية في أحيان كثيرة
عرفه العرب وغير العرب من وسائل الإعلام فهى الآداة الوحيدة المعبرة عن مجتمع 

نشر الإسلام ومناصره صاحب كما لعبت دورًا كبيرًا في . لقبيلة في العصر الجاهليا
 قصيدةثم ظهرت القصيدة السياسية والشعراء السياسيين وهناك أيضًا ال، الدعوة

                                                           

 .  سهيلة زين العابدين حماد، الإعلام في العالم الإسلامي، ، ص ( )
 .1 ناظم خالد الشمري، الإعلام الاقتصادي، ، ص ( )
 .6 عبد اللطيف حمزة، الإعلام والدعاية، ، ص ( )
 .7محمود عبد الرءوف كامل، علم الإعلام والاتصال بالناس، ، ص ( )
 .  محمود أدهم، الإعلام في مصر القديمة، ، ص ( )
 .  الإسلام والدعاية، ص: عبد اللطيف حمزة ( )
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والشعراء الشعوبيون الذين تعصبوا لشعوب وأجناس ينتمون إليها نضيف إلى هذا 
لذين تعصبوا هم الآخرون لفرق ومذاهب القصيدة المذهبية والشعراء المذهبيون وا

وبقيت وستظل القصيدة الشعرية لها مكانتها ووظيفتها السياسية والاجتماعية  ،ذويهم
نضيف إلى هذا الكثير من الوسائل الإعلامية . (7)والإعلامية والدعائية حتي يومنا هذا

الوسائل لنشر الأخرى مثل الرسل والبعثات والمناداة والمنادين والنداء كإحدى 
الأخبار والأحداث والعلاقات العامة والمناقشات والمناظرات والمؤسسات التعليمية 

م أو الرسائل تالمختلفة والدواوين المختلفة سوأ كانت ديوان البريد أو الطراز أو الخا
.( )وما حملته السكة والنقد من دلالات إعلامية

  

الحكام في كل زمان ومكان إلى  والباعث لكل هذه الوسائل الإعلامية هى حاجة
فمن أبرز السمات التي تتسم بها المجتمعات الإنسانية باختلاف  ،التحدث إلى الشعب

وقون فيها إلى الكلام مضطرون إلى شرح نياتهم سعصورها وأقطارها أن الحكام م
كل سياسة في ف. وبيان أعمالهم ولا يملكون أن يضربوا صفحًا عن تبرير مسلكهم

فالعلاقة بين الإعلام  (1)إنما هى حوار لا نهاية له بين الحاكم والمحكومعصر ما 
والسياسة هى علاقة جوهرية لدرجة يصعب فيها تصور أحدهما دون الآخر أو قيامه 

وتعول الحكومات على اختلاف أنظمتها على وسائل الاتصال  ،بوظائفه بمعزل عنه
في أداء السلطة والقائمين عليها فالاتصال السياسي عنصر مهم  ،في تحقيق أهدافها

ومن يستحوذ على السلطة يسعى جاهدًا إلى السيطرة على وسائل الاتصال 
وذلك استنادًا إلى  (6 )واستخدامها لكسب التأييد والدعم لسياستها وقرارتها واتجاهاتها

ها العلاقة القوية ما بين اللغة والسياسة فاللغة لسان السياسة والقناة التي تحمل أفكار
 ،مة مصالحهاخدالسلطة في وتحقق مقاصدها في الشعب بل هى أهم سلاح توظفه 

فلكل نظام سياسي معجمًا خاصًا به يستطيع أن نتعرف عليه من خلال جملة المفردات 
التي يرددها فالحقول الدلالية لمادة الألفاظ وكثافتها في خطاب أو رسالة سياسية 

                 . (  )أو الخطاب السياسي مؤشرًا قويًا عن اتجاه صاحب الرسالة

السلاح في المعارك السياسية حيث استطاع زعماء وقع فاللغة السياسية المنتقاه لها 
فالشعب يتعرف على فكرة قائده  ،وقادة وحكام بسط نفوذهم السياسي من خلال اللغة

فضل اللغة على السياسة كفضل الماء على الأحياء فمن لغته فيحدثه دون أن يراه 
فلقوة اللغات الأخرى مواطن وفي المقابل ساعدت السياسة على انتشار اللغة في 

 .(  )الدولة وسلطتها ونفوذها وثقافتها كل الفضل في نشر لغتها

                                                           

 .  عبد اللطيف حمزة،الإسلام والدعاية، ص (7)
  .  محمد منير حجاب،الدعاية السياسية فى العصر الاموى،ص(  )
 .  بد اللطيف حمزه، الإسلام والدعاية، صع (1)
 .  سعد آل سعود، الاتصال والإعلام السياسي، ص (6 )
 .  محمود عكاشة، خطاب السلطة السياسي، ص (  )
 .7 محمود عكاشة، خطاب السلطة السياسي، ص (  )
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، وهو صاحب الرسالة وتتضمن عملية الاتصال أربعة عناصر أساسية هى المرسل
الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة فلا رسالة بغير مرسل وباستطاعة الإعلامية أو

كل فرد منا أن يكون مرسلاً لفرد مثله أو أفراد آخرين وصولاً للحاكم الذي يصبح 
مرسلاً لشعبه ومن حق كل مرسل أن يستخدم الأداة والوسيلة الممكنة والمتاحة 

رموز والدلالات المناسبة وأيضًا صياغة أفكاره بوضوح واختيار ال (  )لرسالته
والرسالة  (  )للتعبير عن فكرة تعبيرًا صحيحًا وواضحًا حتى يصل إلى مقصده بنجاح

هى مجموعة الأفكار والمعاني ادة الاتصال أومهي الشكل والمضمون اللذين تتخذهما 
وتبدأ الرسالة بالفكرة  ،المراد توصيلها إلى فرد أو أفراد أو جماهير وطن بأكمله

توصيلها ثم تنفيذها باستخدام الطرق والأساليب والإمكانيات المتاحة ثم  المراد
مجالنا نعني النقش وفى  (  )مراجعتها وإخراجها تبعًا لأنماط الإعلام في كل عصر

ثم الوسيلة وهى الإطار . الكتابي وما حمله من رسائل ذات دلالات إعلامية سياسية
قوم بنقلها للآخرين إذن تشكل من أشكالها لأو الوعاء الذي توجد به الرسالة على أي 

هى الأدوات والأجهزة والمعدات والآليات وما يتداخل في تركيبها أو صناعتها من 
ينتجها أو مواد أولية منذ أن عرف الإنسان الأول وهو كائن اتصالي كيف يحفرها أو 

فهى وصولاً إلى ما يعرف باسم تكنولوجيا الاتصال إذن  (  )يتقنها أو يصورها
الجسور وحاملات الرسائل والتي تتباين بتباين العصر ووسائطه أو أوعيته الاتصالية 
الإعلامية التي هى انعكاسًا لمعارفه وتجاربه وخبراته الموروثة والمكتسبة والتي 

ومن أجل ذلك يكون على القائم  (7 )المجتمعتعكس صورة التقدم المعرفي لهذا 
حمل رسالته الإعلامية والتي تبالإعلام أو الاتصال أن يختار الوسيلة الأفضل التي 

وهؤلاء  ديةتتعدد بتعدد المتلقين وأماكنهم ومستوياتهم الفكرية واللغوية والاقتصا
الركن الرابع من أركان عملية الاتصال أي جمهور متلقي  ،المتلقين هم المستقبل

ارهم ومواقعهم وهؤلاء أهم حلقة في عملية الاتصال الرسالة الإعلامية بفئاتهم وأعم
لأن هؤلاء في ذاتهم عوامل توزيع للرسالة الإعلامية لأنهم يقومون بعمليات التنقيح 
والتنقية والإضافة والنشر للرسالة الإعلامية حسب سماتهم الاجتماعية واتجاهاتهم 

ير أو ثملية نجاح الاتصال أو عدمه أو ما يعرف باسم التأوبذلك تتحقق ع (  )المختلفة
رجع الصدى ويعني ردود الفعل نتيجة استقبال الرسالة الاتصالية ذاتها أو الناتج الذي 
تصب فيه هذه المجهودات الاتصالية الإعلامية بأركانها الأربع والذي يختلف درجته 

                                                           

 .7 محمود أدهم، الإعلام في مصر القديمة، ص (  )
 .7 حسن عماد مكاوي، الإعلام ومعالجة الأزمات،  ص (  )
 .6 محمود عبد الرءوف كامل، علم الاتصال والاتصال بالناس، ص (  )
 .1 محمود أدهم،الإعلام في مصر القديمة، ص (  )
 .1 حسن عماد مكاوي،الإعلام ومعالجة الأزمات، ص (7 )
 .  محمود إبراهيم، الإعلام في مصر القديمة، ص (  )
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ى آخر أو آخرين أو جمهور باختلاف الرسالة والوسيلة كما تختلف من مستقبل إل
.(1 )وطن بأكمله

   

وينقسم الاتصال الإنساني إلى أنواع متعددة منها ما يكون بين فرد وآخر أو آخرين  
غفيره متعددة ومنها الاتصال الجماهيري والذي يكون من مصدر واحد إلى جماهير 

والمصدر هو الحاكم أما الجماهير فهى شعبة وما  ،وهو مقصدنا في هذا العمل البحثي
يبث له من رسائل إعلامية ذات دلالات سياسية وهناك الاتصال عبر وبين الثقافات 
والحضارات والذي تمر به الدول عبر عصورها المختلفة نتيجة التأثير والتأثر 

غير مباشر كما يمكن تقسيم الاتصال إلى اتصال مباشر واتصال . (6 )الزمني المتبادل
ففي النوعيه الأولى يتصل المرسل بالمستقبل والعكس دونما وسيط وفي الثاني يكون 

ويقصد بالوسيط في دراستنا هو النقش . (  )الاتصالن طرفي عملية بيهذا الوسيط 
  .الأثري وما تضمنه من رسالة إعلامية موجهة ذات دلالات سياسية

تناول مختارات من النقوش الأثرية ن في ضوء هذه المعارف الإعلامية والاتصالية
في عصر الأسرة العلوية وما حملته تلك النقوش من رسائل ودلالات سياسية كانت 
من أهم وسائل التأثير الجماهيري التي لجأ إليها حكام هذه الأسرة والتي تتمثل فيما 

 :يلي

حيث نقوش تحمل رسالة إعلامية تفيد أبراز صفات القوة والعظمة في الحاكم  -
جاءت العديد من النقوش الخاصة بتفخيم حكام أسرة محمد علي مدونه على 
عمائرهم، بالإضافة إلى تلك النقوش التي تظهر قوة البناء وروعة التصميم 
والزخارف كصدى لقوة الحاكم مع ذكر أسماء منشآت زائعة الصيت ومقارنتها 

ة على بذل المال بمنشآت الحاكم في الأهمية والجمال مع الحرص إلى الإشار
 .والسخاء لبناء المنشأة من قبل الحاكم ومن ماله الخاص

يمثل النص التأسيسي لجامع محمد علي بمدينة القاهرة والذي يقع أعلى المدخل الواقع 
في الواجهة الشمالية الغربية وهو المدخل المشترك بين بيت الصلاة وصحن المسجد 

وجاء هذا النص منفذًا على لوحة رخامية . ميةنموذج رائع منفرد لهذه الرسالة الإعلا
م اشتملت على إحدى عشر بيتًا شعريًا كتبت بخط  × م 6 3 بلغت أبعادها 

مع زخرفة اللوحة بزهور القرنفل النستعليق باللغة التركية باسلوب الحفر البارز
فروعها لتفصل بين كل شطرمن الابيات الشعرية بالإضافة إلى استخدام وانصافها و

شكال المراوح النخيلية المذهبة فبدت اللوحة إبداع لفنان جمع بين مهارة الخط أ
 :والزخرفة نقرأ فيها

                                                           

 .  مود إبراهيم، الإعلام في مصر القديمة، صمح (1 )
 .  محمود عبد الرءوف كامل، علم الإعلام والاتصال بالناس، ص (6 )
 .  محمود عبد الرءوف كامل، علم الإعلام والاتصال بالناس، ص (  )
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- 

 هذا جامع البر والإحسان لذوي المحاسن عنوان 

 من أنفق أمواله واستوفى همته دوماً في الخير   

 قدوه العظماء ومانح الرتب للعظماء - 

 سانماء وجه فخر الكرام مصدرالجود والإح  

 الحاكم ذو الشهرة العريضة - 

 الذي شهدت خدماته للوطن والدين مدح العالم  

 الذي انشغل بالحصول على ثواب الدارين - 

 فبنى هذا الأثر الظاهر أمام الناس  

 اطلعه الله على سر من بنى - 

 فبنى المسجد العظيم البنيان ذوالنور  

 ور في الأرضهذا الجامع الذي لم يرى مثله على مر العص - 

 ولن يبنى مثله ولو دار الفلك الدوار آلاف السنين  

 أن بابه وجدرانه يذكرون بالدارالفردوسية -7

 إذ يبرز بنور الإيمان عند صحنه الواسع  

 تزخرفه وتزينه زخارف من صنع الخيال - 

 فهو يشبه الجنة إذ جاز الوصف  

 اللهم وفق منشئه في كل خطواته -1

 يرفع من مئذنتيه في الخمسة صلواتمادام آذانه   

 هذا نقش البراعة تاريخه الكامل كالجواهر -6 

 (  )جامع الفيض محمد علي ذو المنزلة العظيمة  

عروس "نقتبس أيضاً من قصيدة الشاعر شهاب الدين المصري والمعروفة باسم 
س الرسالة والمدونة بالواجهات الخارجية للجامع الأبيات التالية والتي تؤدي نف" كنوز

 :الإعلامية

 هو الفلك الأعلى تنزل ازدهى - 

 بزهر الدراري جامعاً كل مرقد  

 إلا أن تجديد العجيب من البنا - 

                                                           

 .   أسماء شوقي أحمد دنيا، جامع محمد علي بمدينة القاهرة، ص(   )
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 يؤكد تأسيس اقتدار المجدد

 فدع قصر غمدان واهرام هرمس - 

 وايوان كسرى إذا أردت لتهتدي  

 ودع ارم ذات العماد ونحوها - 

 وعرشاً لبلقيس كصرح ممدد  

 ودع أموي الشام وانزل بمصرنا - 

 وبادر إلى هذا بإيماء مرشد  

 فلو عددت بالكون بدء بدائع - 

 لكان به ختم لذلك التعدد  

 كأن الليالي الوالدات عجائباً  -7

 اصبن بعقم بعد هذا التولد  

 لئن صار في الدنيا وحيداً تفرداً  - 

 فلا غرو والمنشئ له ذو تفرد  

 ن اجادهاوهاك عقوداً من معا -1

 بيان بنا هذا البديع المجدد  

 مبان إذا امضت فيها مؤرخاً  -6 

 (  )تريك على قدر العزيز محمد  

حققت الأبيات الشعرية السابقة الغرض الدعائي الإعلامي بما حملته من معاني 
وصيغ بلاغيه تعبر وتؤكد على قوة الحاكم وبأسه وسطوته والذي لم ير مثله على مر 

حملت الأبيات رسالة أخرى مفادها التعرف على فكر القائد  وزعامته كما . العصور
والتي جسدتها كلمات ومعاني قوة البناء والتي لم يكتفي الكاتب والشاعر بتلك الكلمات 
الرنانة بل ذكر الكثير من المنشآت التي لها قدرها وأهميتها، بل أعد بعضها من 

إلى عقد المقارنة التي كانت نتيجتها  عجائب الدنيا بل وصلت المبالغة في التشبيه
لصالح المنشأة وصاحبها والتي أعدت ختام للمباني البديعه في الكون والتي فاقت في 
جمالها ما جاء قبلها أو بعدها بل وصلت الصيغ البلاغية والكلمات ذكر لعناصر 
 المنشأة وزخرفتها مثل العقود التي انتظمت، والزخارف التي هى من صنع الخيال
وأبوابه وجدرانه وصحنة الواسع الذى هو أشبه بالفردوس الأعلى وكذا مئذنتيه اللذين 

                                                           

 .7 الشعرية، صعاطف عمرحسن، الكتابات (   )
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يرفع منهما الأذان للصلوات الخمس مع الدعاء للمنشئ بالتوفيق والذي ارتبط بدوام 
.الرفع والآذان

  

نموذج آخر لهذه الرسالة الإعلامية وهى النصان التأسيسيان لجامع البوصيري بمدينة 
والذي ( م7    –     / هـ 7   –  7  )ة والذي شيده سعيد باشا الإسكندري

يقع بميدان المساجد بحي الأنفوشي بالإسكندرية حيث نفذا النصان في لوحة رخامية 
 :بالخط الفارسي تعلو المدخل الثاني بالواجهة الجنوبية الغربية للجامع نقرأ فيهما

 :النص الأول

 اخي الأبصيري سعيد بمسجد - 

 وهو طراز جديد في الجمال - 

 أنا ادعو الله لمن أنشأ هذا الجامع الظريف - 

 بالعون والتأييد - 

 يبدو بثغر الإسكندرية ضاحكاً  - 

 حيث الحلي مثل العروس لزائر - 

 بمنصة الإنشاء والتجديد -7

 قد قال فيه أبو السعود مؤرخاً  - 

 (  )هـ 7  حلى الأبوصيري بذل سعيد  -1

 :النص الثاني

 جناب مصر ذو الهمة الفائقة - 

 أنه سعيد باشا الذي يعرف بأيديه الخيرة - 

 ذلك أن مصر منذ أصبحت مصر فإن أم الدنيا لم تر مطلقاً  - 

 والياً كهذا وطنياً عظيم السجايا - 

 فقد أعاد بناء جامع الخيرالأبصيري من جديد - 

 بعدان كان خاوياً وخالياً من الجماعة - 

 ب الخيرات الحسان في إعادته جديد تماماً لقد وفق صاح -7

 وأن أفعاله كانت دائماً من أجل رضا البارى - 

 ولقد قلت تاريخاً ادون به انشاءه -1

 (  )انشأ سعيد باشا العظيم جامعاً غالياً بلا مثيل -6 

                                                           

 .   أحمد محمود دقماق، مساجد الإسكندرية، ص(   )
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حمل النصان التأسيسيان لجامع البوصيري بمدينة الإسكندرية أكثر من رسالة دعائية 
وصاحب المنشأة " الحاكم"اسية أولها الربط الرائع الذي ربط بين المنشئ إعلامية سي

ثم وصف المسجد بكونه طراز " أخى"كأحد الأولياء الصالحين والتي جسدتها كلمة 
ثم وصف . جديد للمساجد مثله مثل العروس المزينة التي يزدان بها ثغر الإسكندرية

بله حاكم في وطنيته، ثم التكرار المنشئ بكونه وطني لم تعرف مصر منذ نشأتها ق
المتعمد من قبل الكاتب على الإنشاء والتجديد للجامع من قبل الحاكم صاحب الخيرات 

 .الذي ليس له مثيل في عطائه

نقوش تحمل رسالة إعلامية مفادها تسجيل العمليات العسكرية وما وصل إليه -  

الشعري لقدرته وفاعليته الحاكم من إنتصارات ومكاسب عسكرية واستخدام القالب 
      .على إيصال الرسالة الإعلامية لدى القارئ والزائر والمصلي

  

بمسجد محمد علي نموذج منفرد لتسجيل  (  )تعتبر قصيدة شهاب الدين المصري
انتصارات الحاكم العسكرية تلك الانتصارات التي اجتذبت شاعر له شأنه وموهبته 

التي زين بها المسجد من الخارج حيث " عروس كنوز"التي مكنته من نظم قصيدة 
نقشت القصيدة بالكامل حول المحيط الخارجي بالمسجد، حيث نقش أول أبيات 

. ى اول نافذة تقع على يمين المدخل الذي يؤدي إلى صحن المسجدالقصيدة أعل
واستمرت الأبيات أعلى النوافذ حول محيط  المسجد بحيث انتهت القصيدة بشطرها 

 .الأخير أعلى النافذة على يسار نفس المدخل

 :نقتبس من تلك القصيدة التي حملت الكثير من الأغراض والمعاني الأبيات التالية

 راع حمههى حومههه العههلا لههه الله مههن
 

 وراعههههى الرعايهههها إذ تههههروح وتفتههههدى 
 

 بسهههطوته الركبهههان سهههارت وحهههدثت
 

 عهههن البحهههر فهههي مهههد وجهههزر لمعتهههدي 
 

 وقههههد أيدتههههه فههههي المعههههارك نصههههرة
 

 بفهههههههتح مبهههههههين عهههههههن متهههههههين مهههههههدد 
 

 إذا جههاء نصههر الله والفههتح بالضههحى
 

 فويهههههههل لكهههههههل العاديهههههههات بمرصهههههههد 
 

 مههههههدافع إبههههههراهيم بالرعههههههد حولههههههه
 

 تلونهههههها السههههههجدة الآن فاسههههههجدتقهههههول  
 

 فسههههل عههههن نجههههداً إذ تههههيمم منجههههداً 
 

 ومههههههها لعهههههههداة مهههههههن اغاثهههههههة منجهههههههد 
 

                                                                                                                                                    

 .   أحمد محمود دقماق، مساجد الإسكندرية، ص(   )

شهاب الدين المصري هو شهاب الدين محمد بن إسماعيل بن عمر المصري تفقه ودرس في (   )

وكان من  كما تعلم الهندسة والموسيقى. الأزهر الشريف على يد الشيخين العروس والعطار
ثم عين مصححاً لمطبوعات بولاق ومن أشهر أعماله مجموعة . محرري وكتاب الوقائع المصرية

أدبية سماها سفينة الملك ونفيس الفلك، وله أيضاً ديوان شعري مرتب على حروف المعجم وتوفي 
 .م7   /هـ 7  الشاعر شهاب الدين المصري 
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وسههههل واقعههههات الههههزنج والههههروم إذ

  

 

 سهههههطا بسهههههمر القنههههها وبهههههيض المهنهههههد 
 

 وسهههل يمنههها والشهههام واذكهههر وقائعهههاً 
 

 وأورد صهههحيح النقهههل عهههن كهههل مسهههند 
 

 وسل هل عسهير كهان يهوم مصهابهم
 

 عسههههههيراً وقههههههد بههههههاؤا بشههههههمل مبههههههدد 
 

 خطوب دهتهم في مصهادمة الهوغي
 

 بمنصهههور جهههيش فهههي الحهههروب مؤيهههد 
 

 :بالإضافة إلى أحد الأبيات الشعرية بالنص التأسيسي للمسجد ونصة

 الذي خلص الحرم من العصاة - 

 فاستحق لقب الغازي المختار     

وتشير الأبيات السابقة إلى حروب محمد علي في جزيرة العرب والتي ورد ذكرها 
أبيات الشاعر في أكثر من موضع سوأ في نجد أو في عسير وتعتبر جزيرة في 

العرب أول ميدان لحروب مصر الخارجية في عهد محمد علي وكانت الحرب فيها 
من أشق الحروب التي خاضها محمد علي والتي جاءت استجابة لنداء تركيا والباب 

وذلك بعد ما . بة الوهابيينالعالي الذي دعاة في مناسبات كثيرة لتجريد جيوشه لمحار
استفحلت الدعوى الوهابية بالحجاز وإرسال تركيا العديد من الحملات لإخمادها 

حامي الحرمين "ولكنها فشلت فزلزلت هيبة تركيا والسلطان العثماني باعتباره 
فرأى محمد على أنه إذا استطاع بقوة جيشه أن يقضي على الدولة الوهابية " الشريفين

راضى المقدسة منها فيتوطد مركزه بذلك وتعلو مكانته وبالفعل نجح ويستخلص الا
في هذا الأمر، وصارت تلك الحروب مضرب الأمثال واتسعت حدود مصر السياسية 
لأن محمد علي لم يكتفي بكسرشوكة الوهابيين بل ظلت جيوشه تبسط سلطانها على 

جدة إلى ابنه إبراهيم  أنحاء الجزيرة ،بل اسندت تركيا مشيخة الحرم المكي وولاية
كما أشارت القصيدة إلى حروبه في بلاد اليمن . باشا والذي ورد ذكره في القصيدة

وبلاد الشام وكذلك حروبه في بلاد الروم والترك ولكل من هذه الحروب أسبابها 
فبلاد الشام على سبيل المثال ضمت إلى مصر كحاجز حصين . وأطماعها ومكاسبها
والدولة العثمانية وبذلك أتقت مصر شر تركيا إذ حدثت نفسها  بين الدولة المصرية

بغزو مصر ولهذا نعتبرها حرباً دفاعية وكذلك حرباً هجومية لأن محمد علي كان 
بالإضافة إلى طموحه . يهدف إلى التوسع في حدود مصر السياسية بضم سوريا

في أفريقيا وآسيا، ومشروعة وحلمه في إنشاء دولة عربية مستقلة تضم البلاد العربية 
ويؤيد ذلك ما ورد على لسان إبراهيم باشا بعد فتح عكا بعدما سئل إلى أي مدى تصل 

إلى مدى ما يتكلم الناس باللسان العربي بالإضافة إلى نيته وتصريحاته : فتوحاته فقال
 .(7 )بإحياء القومية العربية

                                                           

 .   ، ص ج جرجى زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،(  7 )

 :للاستزادة راجع
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وهذا ما جسدته القصيدة والتي دونت على واجهات أعظم عمائر محمد علي بمدينة 
والتي استرشد فيها الشاعر بالأبيات القرآنية والالقاب التى تناسب الحدث . القاهرة

" إذا جاء نصر الله"

– 

 ".المختار –الغازي  –منصور " 

لمجتمع الفكرية نقوش تحمل رسالة إعلامية تفيد احتواء الحاكم لجميع أطياف ا -
وذلك لإظهار الطبيعة  والمذهبية ومنها نقوش ذات دلالات صوفية وشيعيه،

 .المتسامحة للحاكم والتي لا تتوقف عند اختلافات المذهب والفكر

م والذي 777 /هـ 1  من هذه النقوش الكتابات الشعرية بمسجد السادات الوفائية 
بن أبي طالب وأكثرهم شهرة السيد ينتهي نسبهم إلى أولاد الإمام الحسن بن علي 

بن محمد الأوسط بن محمد النجم، وهم من الإدارسة الأشراف بالمغرب  محمد وفا
حيث يعلو المدخل الرئيسي للجامع لوحه حجرية نقش عليها نص شعري  (  )الأقصى

 :من ستة أبيات بخط النسخ البارز نذكر منها

 نهههههههور ابهههههههى الأنهههههههوار سهههههههر الوفههههههها
 

 

 غيهههههههههث الأنهههههههههامالسهههههههههيد الأنهههههههههور  
 

 اشهههههههرق فهههههههي أفهههههههق سهههههههما الحمههههههها
 
 

 فهههههي حهههههي السهههههادات الوفههههها الكهههههرام 
 

كما يعلو الواجهة الشمالية الغربية لوحة رخامية ذات كتابات شعرية من بيتين 
 :نصهما

 بهههاب شهههريف فهههي رقهههي لبنهههي الوفههها
 

 

 بههههههههالحق فيههههههههه أفضههههههههل الأقطههههههههاب 
 

 قالهههههههت لنههههههها أنهههههههوار سهههههههر جنابهههههههة
 
 

 لاشهههههههههك ههههههههههذا أكمهههههههههل الأبهههههههههواب 
 

المسجد من الداخل فيحتوي على سبعة عشر مقام للسادات الوفائية أهمهم وأكبرهم أما 
مقصورة العارف بالله الشيخ محمد وفا وولدة القطب أبو الحسن علي حيث تعلو باب 
المقصورة لوحة خشبية كتب عليها بخط النسخ المذهب هذان البيتان داخل أربعة 

 :بحور نقرأ فيها

 أن بههههههههههههههاب الله طههههههههههههههه جههههههههههههههدكم
 
 

 ولكهههههههم قههههههههدر علهههههههى عههههههههن علههههههههي 
 

 كهههههل مهههههن يرجهههههو الوفههههها مهههههن بابهههههه
 
 

 (1 )واتهههههى مهههههن غيهههههركم لهههههم يهههههدخل 
 
 

 هههههههههههذه روضههههههههههه وهههههههههههذا مقههههههههههام
 

 مشهههههههههد مشههههههههرق وقطههههههههب همههههههههام 
 

                                                                                                                                                    

 .    -7  عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، ص - 
 .66  - ، ص"إبراهيم باشا في بلاد العرب"عبد الحميد البطريق،  - 
 .76 -  ، ص"إبراهيم باشا في بلاد اليونان"محمد أحمد حسونه،  - 
 .   ، ص"حملة الشام الأولى والثانية"عبد الرحمن زكي،  - 
 .   ، ص"حرب كريت والمورة"أحمد فهيم بيومي،  - 

   . 6 ياسر كريم محمد، منشأت السادات الوفائية بالقاهرة، ص(   )
   . 1  -  الكتابات الشعرية، ص عاطف عمر أحمد ،( 1 )
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بدأت النقوش الأثرية بذكر أفضلية آل الوفا واستخدام مصطلحات تخدم هذه الأفضلية 
أبى الأنوار : "وتعبر عنها مثل

– 

بالإضافة إلى استخدام الشاعر مسمى " غيث الأنام 
 . العائلة كصفة في أحيان كثيرة

" أفضل الأقطاب"ثم الإشارة الواضحة لإحدى مصطلحات الصوفية وألقابها وهو 
وأهل الصلاح وهو عند الصوفية  (6 )والقطب من ألقاب الصوفية" قطب همام"و

رأس العارفين أو هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل 
وهى درجة تعادل القطبية الكبرى أو مرتبه قطب الأقطاب ونراها هنا ترد  (  )زمان

قول الشاعر  وذلك في لقبًا لأبي الحسن علي وفا الذي يمتد نسبه إلى سيدنا محمد 
ولا  الكاتب على تسجيله وهى عندهم باطن بقوه محمد والذي حرص " مطه جدك"

تكون إلا لورثته لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالأكملية فلا يكون خاتم الولاية 
 .(  )وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة

ومن المعروف أنه حدثت الكثير من التطورات للتنظيمات الإدارية للطرق الصوفية 
م فنجد أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعين بقرار 1 /هـ  مصر خلال القرن  في

من رئيس الدولة، كما صار لهم مشيخة عامة لصاحبها حق التكلم عن جميع الطرق 
وأصبح لكل طريق شيخ ولكل شيخ خلفاء في القرى ونواب في المراكز والمديريات 

ة بالطرق الصوفية كما عرف ولكل خليفة مريدون وغيرها من تنظيمات إدارية خاص
 .(  )رئيس الصوفية بشيخ مشايخ الطرق الصوفية

ومن الجدير بالذكر أن للسادات الوفائية كإحدى الطرق الصوفية مولد خاص يقام 
شعبان تقام به جميع الطقوس الخاصة بالموالد في     –   بمسجدهم في الفترة من 

 .(  )مصر وبحضرة الكثير من الإتباع والمريدين

وحقيقة الأمران إظهار هذه الطبيعة المتسامحة للحاكم لم تتوقف على السماح بتسجيل 
كتابات ذات دلالات صوفية تنسب لإحدى رموز هذا الاتجاه الفكري بل المشاركة في 

أحمد "البناء والتشييد لمنشآت دينية تحمل أسماء هؤلاء ومنها المسجد الأحمدي 

                                                           

الصوفية والتصوف تعني السفر إلى الله تعالى فالسالك أو المريد هو المسافر والذي قام ( 6 )

حه من منكرات الأخلاق والأعمال وذلك بقرب العبد من حضرة الله قربًا بتزكية نفسه وجوار
معنويًا، وقد نشأ التصوف الإسلامي في أواخر القرن الثاني الهجري واستمر بعد ذلك استمرارًا 

ويعد صلاح الدين الأيوبي أول مؤسس حقيقي لأول خانقاة في مصر . لحركة الزهد الإسلامية
سعيد السعداء والتي تعد كذلك أول تنظيم إداري للطرق الصوفية  خصصت للصوفيه وهى خانقاة

كما يعد العصر المملوكي من أهم العصور التي اهتمت بالتنظيمات الإدارية للطرق . في مصر
الصوفية في مصر حيث انتظمت فيه الصوفية في جماعات مرتبة داخل الخانقاوات التي أنشئت 

 .بكثرة خلال ذلك العصر
 .  فى الشيني، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، ص كامل مصط(   )

 .  1ص علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،    
   .    حسن الباشا، الألقاب الإسلامية، ص(   )
   .    مصطفى بركات، الألقاب والوظائف، ص(   )
   .   عامر النجار، الطرق الصوفية، ص(   )
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صوفية وصاحب الطريقة البدوية والذي ينتهي بمدينة طنطا أحد أقطاب ال" البدوي

حيث نفذ النص التأسيسي لهذا الجامع على  (  ) نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب 
عتب رخامي يعلو باب المدخل الرئيسي وهو عبارة عن لوحة رخامية مستطيلة نفذت 

م الهجري بالخط الثلث بالحفر البارز تشير إلى اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء بالتقوي
 (  ")7   أنشئ هذا المسجد المبارك خديو مصر عباس باشا الأول سنة : "ونصها

  

رمزًا آخر من رموز الصوفيه في مصر وصاحب الطريقة البرهامية سيدي إبراهيم 

وأمه السيدة فاطمة بنت أبي  الدسوقي والذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي 
الفتح الواسطى خليفة السيد أحمد الرفاعي بمصر والذي لعب دورًا كبيرًا في تأسيس 

حيث تحمل النقوش التأسيسية للجامع مسمى . (7 )وبنيان الطرق الصوفية في مصر
الخديو توفيق مع أن أعماله تعد استكمالاً للأعمال التي بدأها الخديوي إسماعيل في 

وهو الآن صار "أيام حكمه ولم تستكمل، فيذكر علي مبارك في هذا الشأن  أواخر
تجديده على طرف الخديوي إسماعيل على غاية من الاعتناء وقد رسم فيه مئذنتان 
وبني أساسهما مع الجامع وكان وضعه على الهيئة التي هو عليها الآن بمعرفتنا و 

نصوص التأسيسية لمسجد إبراهيم أما ال (  )"رسمنا زمن توليتنا الأوقاف المصرية
الدسوقي والتي حملت اسم الخديو توفيق فقد جاء الأول منها مثبتًا على المدخل الواقع 
بأقصى الواجهة الرئيسية للمسجد نفذ على لوحة رخامية مستطيلة الشكل في بيتين من 

 :الشعر منفذة بالخط الثلث بأسلوب الحفر البارز نقرأ فيها

 الهههههيج مسههههجد بتوفيههههق ربههههي تههههم - 
 

 عليهههههههه جمهههههههال الله والنهههههههور سهههههههاطع 
 

 تمههههههت عمارتهههههههه فارختهههههههه بهههههههها - 
 

   6  رحههاب الأسههرار الولايههة جههامع 
 

أما النص الثاني فيقع أعلى عتب المدخل الثاني للجامع والواقع على يسار المدخل 
 :الرئيسي بالواجهة الرئيسية للجامع ونصه كالتالي

 بالتوفيق يجدد مسجد لله أضحى به سيد لمن زار ضامنًا  - 

 محب اتاه خائفًا كان آمنًا   6  مقام لإبراهيم آمن فارضوا  - 

أما النص الثالث فقد جاء منفذعلى لوحة رخامية مستطيلة تعلو مدخل السيدات بالخط 
 :الثلث بأسلوب الحفر البارز نقرأ فيه

                                                           

 .  اللطيف، السيد أحمد البدوي أو دولة الدروايش في مصر، صمحمد فهمي عبد (   )
 .  إبراهيم أحمد نور الدين، حياة السيد البدوي، ص     
 .7 سعيد عاشور، السيد أحمد البدوي وطريقه، ص     
 .  مجدي عبد الجواد علوان، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية ، ص(   )

 .6  لسلام، النقوش الكتابية على المنشآت الإسلامية ،  صأحمد محمد صلاح الدين عبد ا
   .   عبد العزيز عبد التواب، سيدي إبراهيم الدسوقي وأولياء الله الصالحين، ، ص( 7 )
   . 7  -  ، ص  علي مبارك، الخطط التوفيقية، ج(   )
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- 

 اشهههههههههكر الله فالشهههههههههعائر قامهههههههههت 
 

 توفيقهههههههههههههه تمهههههههههههههام العمهههههههههههههارةإذ ب 
 

 اسهههههبغ الوضهههههوء والغسهههههل وار  - 
 

 

  6  ( 1 ) أن هههذا سههر لبههاب الطهههارة 

 

أشارت النصوص الثلاثة لمسجد إبراهيم الدسوقي إلى مسمي صاحب عمارة وتجديد 
المنشأة وذلك بصيغة الدعاء تماشيًا مع الإيقاع الشعري للكلمات وذلك في قوله 

حيث تم توظيف المسمى لتحقيق الغرض الدعائي " بتوفيقه –بالتوفيق  –بتوفيق "
الإعلامي بالإضافة إلى الرسالة الإعلامية الأساسية وهى احتواء جميع أطياف 
المجتمع الفكرية والمذهبية حيث احتوى النص الأول إلى الانتهاء تمامًا من عمارة 

فاق كلمة التجديد هـ ثم إر 6  المسجد كاملاً وتاريخ الانتهاء بالتقويم الهجري 
بالنص الثاني وإيضاح وظيفة المنشأة بالإضافة إلى كونها مسجد بالبيت الأول إلا أنها 
مقام لسيدي إبراهيم الدسوقي بالبيت الثاني ثم التأكيد على عمارة المسجد وإقامة 

 .الشعائر به بتوفيق الخديوي توفيق

فكريًا ونقصد هنا المذهب نقوش أخرى تشير إلى طائفة مختلفة اختلافًا مذهبيًا و
والفكر الشيعي، حيث تأتي القصيدة الشعرية المكونة من اثنى عشر بيتًا والمقسمة إلى 
أربع وعشرين بحرًا والتي كتبت على أزار خشبي يحيط بجدران غرفة الضريح 

وذلك بمسجده بمدينة القاهرة والتي نفذت بالخط النسخ  الخاصة بالإمام الحسين 
 :منها المذهب نقتبس

 خيههههههههههره الله مههههههههههن الخلههههههههههق أبههههههههههى
 

 بعههههههد جههههههدى وانهههههها ابههههههن الخيههههههرتين 
 

 والهههههههههدي شههههههههههمس وأمهههههههههي قمههههههههههر
 

 وأنههههههههها الكوكهههههههههب بهههههههههين النيهههههههههرين 
 

 فضهههههههه قهههههههد خلصهههههههت مهههههههن ذههههههههب
 

 وأنهههههههههها الفضههههههههههة بههههههههههين الههههههههههذهبين 
 

 مههههههن لههههههه جههههههد كجههههههدي المصههههههطفى
 

 أحمهههههههد المختهههههههار نهههههههور الظلمتهههههههين 
 

 مههههههههن لههههههههه عههههههههم كعمههههههههى جعفههههههههر
 

 ذي الجنههههههههههاحين أصههههههههههيل النبههههههههههين 
 

 لهههههههههههه أم كهههههههههههأمي فاطمهههههههههههةمهههههههههههن 
 

 بصهههههفة الزههههههراء قهههههره كهههههل عههههههين 
 

 شهههههههههيعه المختهههههههههار قهههههههههروا عينًههههههههها
 

 فهههي غهههد تسهههقون مهههن كهههف الحسهههين 
 

 عهههههن أخيهههههه الحسهههههين الأعلهههههى رووا
 

 نظمهههههههه والمهههههههدح حهههههههق الحسهههههههنيين 
 

 والسهههههههههههعادات بنصهههههههههههرا رخههههههههههههت
 

 يرقههههههى إسههههههماعيل أعلههههههى الجنتههههههين 
 

شيعة "الشعرية في قوله نلاحظ التصريح الكامل للمذهب الشيعي في كلمات الأبيات 
 ".المختار قروا عينا في غد تسقون من كف الحسين

                                                           

   .     عزة عبد الحميد شحاته، النقوش الكتابية، ص( 1 )

 .   السلام، النصوص التأسيسية، صأحمد صلاح عبد      
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تم استعراض لهؤلاء " خيرة الخلق"والتي جاءت بعد مديح لآل البيت وذلك في قوله 

على مدار القصيدة، ومن  كلا باسمه ثم التجاهل لذكر أي من صحابة الرسول 
، "كف الحسين" ك فى قولهالملاحظ أيضًا ذكر السقاية عند الحوض الشريف وذل

.وليس من يد الرسول كما هو معروف عند أهل السنه والجماعة

  

 .(6 )م 7   -هـ 16  " الخديوي إسماعيل"م مجدد المسجد بالإضافة إلى تسجيل اس

نقوش أثرية تحمل رسالة إعلامية تفيد حرص الحاكم على التقرب إلى العامة 
وتقوية الرابط الاجتماعي بين الحاكم ورعيته وذلك من خلال إنشاء أو تجديد أو 
إضافة لمنشأة دينية تخدم احتياج روحي له قدسيته وأولويته عند رعيته والتى 

 : جاءت فى صورتين

كثير من أسماء آل البيت أو الأئمة أو أولياء الله حملت هذه المنشآت مسمى ال - 
الصالحين أو أحد الشيو  أصحاب الكرامات والنبوءات التي اعتقد فيها الحاكم بل 
الحرص على آرفاق اسم الحاكم مصحوباً بأسماء هؤلاء مع الإكثار من العبارات 

والمغفرة  وحب آل بيته الكرام وطلب الأجر والثواب الدالة على حب رسول الله 
 . والشفاعة

حملت هذه المنشآت مسمى الحاكم بصيغة اسم المفعول المشتق من المسمى  - 
وتوظيفه في القصيدة الشعرية التي ظهرت بشكل كبير في نقوش عصر أسرة محمد 
علي وذلك لما تحمله القصيدة الشعرية من إحداث الكمال السمعي والبصري للمصلى 

على أقسام مصر الإدارية آنذاك لإحداث الانتشار  والزائر وتوزيع هذه المنشآت
 .الواسع للرسالة الإعلامية

 :نذكر من هذه النقوش على سبيل المثال لا الحصر

النقوش الأثرية لمسجد صالح أبو حديد بحي الناصرية بمدينة القاهرة وهو أحد 
الشيو  الصالحين أصحاب الكرامات والنبوءات والذي أحبه الخديوي إسماعيل 
واعتقد في كراماته، كما اعتقد غيره من جموع شعبه فابتنى له هذا المسجد بعد ما 

ويقع النص التأسيسي لهذا الجامع في لوحة . أوقف عليه أوقافاً كثيرة بمديرية البحيرة
جصية بها أبيات من الشعر في ثمان أسطر باللغة التركية تتصدر المدخل الرئيسي 

 :للجامع نقتبس منها التالي

 والي عالي المنزله وصاحب الأمر في البلادال

 أنه صاحب النصيب من الكرم ومرسى العدل والوقار  

 أنه من آثار إسماعيل التهليل يؤثر 
                                                           

 .  إبراهيم إبراهيم عامر، العمائر الدينية، ص( 6 )

   .   عاطف عمر حسن، الكتابات الشعرية، ص     
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 السامعين والهدف من ذلك مجرد تحصيل الأجر والثواب بلا حصر 

 أقام الخديو مسجدومقاما ً للشيخ صالح 

 حتى يكون ذكرى في الدنيا إلى يوم القيامة

كما يوجد نقش آخر أعلى عتب المدخل المشترك بين الميضأة وبيت الصلاة نفذت 
على لوحة رخامية مستطيلة الشكل نقش بداخلها بيتين من الشعر بأسلوب الحفر 

 :البارز بخط النستعليق نصه كالتالي

 انشهههههههههههههههأ أفنهههههههههههههههدينا الخهههههههههههههههديوي
 

 

 مسههجداً مههوفي المسههاجد بالمحاسههن مفههرد 
 

 رم صههههههههههههههههههههههالحاً فيههههههههههههههههههههههه وزره
 

 

 (   )مؤرخاً من سعداسماعيل  هذا المسهجد 
 

   6 

نلاحظ في نقوش المنشأة الحرص الشديد على تسجيل اسم الحاكم في أكثر من موضع 
والتههي بههدأت بالإشههارة إليههه وذلههك بههذكر محاسههنه وفضههائله  وفههي مكههانين مختلفههين،

الله  والإشارة إلى المنشأة والغرض من إنشائها وهى تحصيل الأجر والثواب ومرضاة
تعالى، ثم وظيفة المنشأة وجمعها ما بهين كونهها مسهجداً ومقامهاً للشهيخ الصهالح والتهي 
وصفها الكاتب بكونها جاءت موافيه ومنفرده بالمحاسن، وكما سبق ذكره أن صهاحب 
المنشأة مجرد ولي اعتقد الخديوي إسماعيل في كراماته ونبواءته وحاز على إعجهاب 

 .هورضا قطاع كبير من جموع شعب

وتأتي النقوش الأثرية لجامع السيدة زينب بالميدان الذي يحمل مسماها بمدينة القاهرة 
 -هـ 6  لى الخديوي توفيق والتي ترجع جميعها إلى التجديدات التي نسبت إ

بشكل أبيات شعرية وزعت على الواجهة الرئيسية للجامع التي تقع بالجهة م     
 :سيدات نقرأ فيهالشمالية والمخصصة حالياً كمدخل لل

 بنهههي المسهههجد العهههالي العزيهههز لزينهههب
 
 

 وفيههههههههههه نههههههههههور العنايههههههههههة بههههههههههرز  
 

 ببابههههههههههههههه بانيههههههههههههههه لله مخلههههههههههههههص
 
 

 بتكميهههههههههل توفيهههههههههق ببهههههههههر يهههههههههؤر  
 

 بههههههاب الشههههههفاعة عنههههههد قبههههههة زينههههههب
 

 يلقههههههههههاه غههههههههههاد للمقههههههههههام ورايههههههههههح 
 

 مهههههن يمهههههن توفيهههههق العزيهههههز مهههههؤر 
 
 

 نههههههور علههههههى بههههههاب الشههههههفاعة لايههههههح 
 
 

 لمسهههههجد ذات الجهههههد والسهههههير زينهههههب
 

 

 بههههههها عههههههلا نههههههور البههههههدور تطههههههاولا 
 

 فقههههههل للههههههذي يرنههههههو  إليههههههه مههههههؤر 
 
 

 (  )بتوفيهههههق مولانهههههها البنههههههاء تكههههههاملا 
 

                                                           

 .  عبد الوهاب عبد الفتاح حجاج، الطراز المعماري والفني لمساجد القاهرة ، ص(   )
   .     عاطف عمر حسن، الكتابات الشعرية على مساجد القاهرة، ص(   )
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تشهههير الأبيهههات السهههابقة إلهههى اسهههم منشهههئ مسهههجد السهههيدة زينهههب بهههأكثر مهههن صهههورة 
وبنههههي المسههههجد العههههالي "بعضههههها جههههاء صههههراحة وبعضههههها بالإشههههارة إليههههه بقولههههه 

والهههذي " بتوفيهههق"الصهههفة المشهههتقة مهههن اسهههمهو اسهههتخدام صهههيغة أ، "العزيهههز لزينهههب
ثهههم مهههدح الشهههاعر لصهههاحبه النسهههب العلهههوي والتهههي جهههاء . لهههم يكتمهههل البنهههاء إلا بهههه

ذكرههها سههابقة لاسههم الحههاكم الههذي ابتنههى هههذه المنشههأة ابتغههاء مرضههاة الله وشههفاعتها 
والتهههي جمعهههت مههها بهههين الغهههرض  يهههوم القيامهههة وكهههذلك الإشهههارة إلهههى وظيفهههة المنشهههأة

".قبة زينب"والجنائزي في قوله الديني 

  

وللجامع ثلاث مداخل بالواجهة الغربية كل منها عبارة عن تجويف غائر يتوجه عقد 
مدائني يعلو كل منها عتب رخامي مستقيم يعلوه نفيس ثم عقد عاتق من صنجات 
حجرية ويعلو المداخل الثلاث ثلاث لوحات رخامية نقش بكل منها بيتين شعريين 

 :حر بيضاوية الشكل نقرأ فيهاداخل أربع أب

 يههههههههههها مسهههههههههههجد قهههههههههههد شهههههههههههادة - 
 

 

 توفيههههههههههق لابنههههههههههه خيههههههههههر شههههههههههافع 
 

 

 قهههههههههههههد قيهههههههههههههل فهههههههههههههي تاريخهههههههههههههه
 

 

 بههههههههههاب لقربههههههههههى الخيههههههههههر جههههههههههامع 
 

 

 بتوفيهههههههق العزيهههههههز بنهههههههاء بيهههههههت - 
 

 وفيههههههه مههههههن بههههههها ترجههههههى المنههههههافع 
 

 

 فههههههزر واقههههههرأ وصههههههل وسههههههل وار 
 

 

 بههههههههه سههههههههر لكههههههههل الخيههههههههر جههههههههامع 
 

 لزينهههب الحههههرم  المصههههري جههههدده - 
 

 

 (  )خهههههديو مصهههههر بترتيهههههب وتنسهههههيق 

 

 نههههور الكريمههههة يحكههههي حههههين أرخههههه
 

 

 لههههي بيههههت سههههعد عليههههه بههههاب توفيههههق 
 

 

رسائل إعلامية متعددة بل ومتكررة تحملها هذه الأبيات الشعرية مفادها أن بناء 
الحاكم لهذه المنشأة والذي ورد اسمه بأكثر من صورة أيضاً بغرض الشفاعة من ابنه 

زينب هى ابنة لفاطمة الزهراء ابنه رسولنا وحبيباً وشفيعنا  بنت خير شفيع فالسيدة
مرة ثانية أن بنائه لهذه المنشأة هى  يكرريوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام، و

وجه من وجوه القربى لله تعالى فيها المنافع المرجوة للزائر والقارئ والمصلى 
 . والسائل فلكل هؤلاء الخير الجامع

 (  )والحرم كل ما حرم فلا يمس" الحرم المصري"بكونه  ثم وصف المسجد
وتخصص وتطلق هذه الكلمة منفردة على المسجد الحرام بمكة المكرمة أول بيت 

 .(  )وضع للناس فيعرف باسم الحرم المكي أو المسجد الحرام
                                                           

   .  1  عاطف عمر حسن، الكتابات الشعرية على مساجد القاهرة، ص(   )

   .      -7  العمائر الدينية، ص: إبراهيم إبراهيم عامر -
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وهناك أيضاً كما يذكر الشاعر الحرم المصري الذي جدده خديو مصر والذي شمله 
بني كباب من أبواب الخير " بيت سعد"تنسيق ثم وصف المنشأة بكونها بالترتيب وال

.من قبل الحاكم

  

وذلك بمسجده الذي يحمل اسمه   نقوش أخرى خاصة بإمام أهل السنة الإمام الشافعي
حيث جاء النص التأسيسي للجامع أعلى عتب . بشارع الإمام الشافعي بمدينة القاهرة
والقبة الضريحية في لوحة مستطيلة اشتملت على المدخل المشترك بين بيت الصلاة 

 :ثلاثة سطور أفقية منفذة بالخط الثلث بأسلوب الحفر البارز نصها كالتالي

 .قد أمر بإنشاء هذا المسجد الأنيق للشافعي ذو العلم العميق خديو مصر الأفخم - 

 محمد توفيق - 

دير الأوقاف في سنة وقد اتم العمل واتقنه حسب الأمر سعادة علي باشا رضى م - 
 .(  )هجرية كتب عبد الكريم وهبة 61  

وترجع أهمية هذا النص إلى أنه يشير إلى أمر الخديوي توفيق والذي جاء اسمه 
صراحة منفرداً يشغل سطراً بكامله بإنشاء مسجد فخم أنيق لإمام أهل السنة الإمام 

الأوقاف آنذاك الذي تولى الشافعي ووصفه بكونه ذوعلم عميق بالإضافة إلى مدير 
 .أعمال البناء وكذلك الكاتب الذي سجل النص وتاريخ الإنشاء بالتقويم الهجري

هناك أيضاً النقوش الأثرية بمسجد السيد نفسية ابنة الحسن بن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهما زوجة إسحاق بن جعفر الصادق بن حسن الباقر بن علي زين 

بن علي بن أبي طالب،والتي أجمع أهل السيرة أنها توفت العابدين بن الحسين 
بالقاهرة بعدما قدمت إليها هى وزوجها بخلاف غيرها من الشريفات العلويات حتى 

م    / هـ 6 أن البعض يطلق عليها نفيسه المصرية وتوفت في شهر رمضان سنة 
ع حيث يقع الجام (7 )ودفنت في منزلها الذي هو محل قبرها وضريحها الآن

 .       والضريح بحي الخليفة بمدينة القاهرة

امر بإنشاء المسجد الحالي الخديو عباس حلمي الثاني، وجاء النص التأسيسي للمسجد 
ليدون ذلك على لوحة رخامية مستطيلة نفذ عليها سطراً واحداً نقش بالخط الثلث 

بإقامة منشآت بأسلوب الحفر البارز ليسجل هو الآخر مدى اهتمام حكام هذه الأسرة 
 :خاصة بأصحاب النسب العلوي والنص جاء كالتالي

                                                                                                                                                    

   .    سامي محمد نوار، الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية، ص(   )
   .   ة مطر ، تاريخ الحرم المكى، ص فوزي(   )
   . 6  عبد الوهاب عبد الفتاح، الطراز المعماري، ص(   )
   .    ، ص ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج( 7 )
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- 

أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك خديو مصر عباس حلمي الثاني الأفخم أدام الله  
 .(  )    أيامه سنة 

نقوش أثرية وعمائر أخرى تحمل مسمى حكام أسرة محمد بصيغة اسم المفعول 
ر الخديوي توفيق وعباس حلمي الثاني المشتق من المسمى كما سبق وذكرنا، ويتصد

قائمة هذه المنشأت فدائماً وأبداً ترتبط العمارة بأهواء الحاكم وميوله وطباعه 
 .(1 )بالإضافة إلى الإطار السياسي لتلك الفترة الزمنية

المتخذ من اسم الخديوي توفيق ليطلق على مسجديين " التوفيقى"حيث جاء مسمى 
ز محافظات القنال، والممر الرئيسي للتجارة بين الشرق أحدهما بمدينة بورسعيد مرك

والغرب آنذاك، حيث يقع الجامع بحي العرب أحد أحياء مدينة بورسعيد حيث يعتبر 
حيث جاء النص التأسيسي للجامع داخل لوحة  (6 )الجامع التوفيقي إحدى شياخاته

ذه بخط الثلث في رخامية بارزة تعلو المدخل الرئيسي بالواجهة الرئيسية للمسجد منف
 من الشعر نقرأ فيهمابيتين 

  
 خهههههههديو مصهههههههر أبهههههههو العبهههههههاس حاكمهههههههها

 

 

  

  
 

 تهههههههههههههدوم دولتهههههههههههههه بهههههههههههههالعز والجهههههههههههههاه
 

 بنههههههههههي سههههههههههعيد بنههههههههههور مهههههههههها نؤرخههههههههههه
 

 

  6  قهههههههد أنشهههههههأ الجهههههههامع التهههههههوفيقي لله  
 

الذي نسب إليه بناء الجامع " توفيق"اشتمل النص السابق على اسم المنشئ الخديوي 
المشتق من اسم الحاكم، كما لقب بأبو العباس نسبه إلى ابنه الأكبر " التوفيقي"ومسماه 

وتاريخ الإنشاء " جامع"كما أشار النص إلى وظيفة المنشأة . عباس حلمي الثاني
 .(  )المدون بالتقويم الهجري

ويأتي مسمى التوفيقي مرة ثانية ليطلق على أحد مساجد ومعالم مدينة حلوان الأثرية 
بحلوان بشارع أحمد أنسي شيده الخديوي توفيق وأوقف " المسجد التوفيقي"ع حيث يق

 .(  )عليه أوقافاً كثيرة

حيث يتصدر كتلة المدخل الرئيسي والذي يشغل الطرف الغرب من الواجهة الشمالية 
لوحة تأسيسية من الرخام مزينة ببيتين من الشعر يتضمنان اسم المنشئ وتاريخ 

 :الإنشاء

                                                           

 .   مجدي عبد الجواد علوان، عمائر الخديوي عباس حلمي الثاني الدينية ، ص(   )
 .7 أمل محمد فهمي، أمراء الأسرة المالكة، ص( 1 )
، "الطرز المعمارية لمدينة بورسعيد في عصر أسرة محمد علي"بدر عبد العزيز بدر، ( 6 )

 .1  ص
 . 6 سهير جميل إبراهيم الدهشان، الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتا، ص(   )
 .1 عبد المنصف سالم نجم، حلوان مدينة القصور والسرايات، ص(   )
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ك مصهههههر الأصهههههفىشههههها البنههههها مليههههه

  

 

 

 توفيههههههق باشهههههها ذو العلههههههي والسههههههودد 
 

 نهههههههور علهههههههى نهههههههور بهههههههدا تاريخهههههههه
 

 

 67  انشأ الخهديو أعلهى مسهجد سهنة  
 

كما ألحق بالمسجد سبيل وكتاب ولكنهما داخل مبنى مستقل حيث تشغل واجهة السبيل 
ص الركن الشمالي الغربي من المبني فتح بها ثلاث نوافذ يعلو النافذة الثانية منها ن

 :كتابي منظوم في بيتين من الشعر نصهما

 خهههههههديو مصهههههههر قهههههههد انشهههههههأ سهههههههبيلا
 

 

 زلال صهههههههههههههفائه فيهههههههههههههه الهههههههههههههدواء 
 

 شهههههههههفى ظمهههههههههأ الأنهههههههههام فهههههههههأرخوه
 

 

 سههههههههههبيل مههههههههههاؤه عههههههههههذب شههههههههههفاء 
 

أما الكتاب فنصل إليه من المدخل بالجهة الغربية للمسجد وهى كتلة بارزة داخل 
عليه نص تأسيسي بهيئة  حجر غائر يعلوها عقد نصف دائري ثم لوح رخامي منقوش

 :بيتين من الشعر نقرأ فيهما

 بنهههي مكتهههب العرفهههان توفيهههق عصهههرنا
 

 

 وتوجههههههههه عههههههههزًا بإحسههههههههان جههههههههودة 
 

 فنههههههادي لنهههههها عههههههز الفههههههلاح مؤرخههههههاً 
 

 

 (  )لمكتهههههب توفيهههههق جمهههههال سهههههعوده 
 

وبعيداً عن النقوش الأثرية يذكرنا هذا الجامع بالمجموعات المعمارية التي ظهرت 
وساد استخدامها في العصر المملوكي بشقيه البحري والجركسي والتي حملت أكثر 
من وظيفة معمارية حيث ضم الجامع ومسماه الوظيفة الدينية والتعليمية والخيرية 

للشرب وذلك بإنشائه السبيل الملحق بالجامع  وهى تزويد المارة بالماء العذب اللازم
والتي روى بها ظمأ " شفاء –صفاء  –زلال "والذى وصف الشاعر ماؤه بكونها 

الأنام وعطشهم حيث حملت النقوش الأترية في كلماتها هذه الوظائف المزدوجة في 
كتاب مع ذكر اسم المنشئ بصور شتى سوأ بالتصريح  –سبيل  –مبنى واحد مسجد 

 .لإشارة أو الصفةأو ا

نموذج أخير لهذه المنشآت التي حملت أسماء حكام أسرة محمد علي وهو المسجد 
بمدينة الإسماعيلية حيث يقع المسجد بشارع العباس أيضاً بتلك المدينة " العباسي"

الخالدة ويرجع إنشاؤه إلى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني حيث يتصدر النص 
خل الرئيسي بالواجهة الرئيسية منفذاً على لوحة رخامية التأسيسي للمسجد عتب المد

مكتوباً بخط الثلث بالحفر البارز مشيراً إلى اسم الخديو عباس حلمي الثاني كمنشئ 
 :للمسجد وتاريخ الإنشاء بالتقويم الهجري ثم الدعاء له بدوام الحال ونصه كالتالي

                                                           

 . 6 صور، صعبد المنصف سالم نجم، حلوان مدينة الق(   )

 .     -   إبراهيم إبراهيم عامر، العمائر الدينية، ص     
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ادام الله أيامه سنة انشئ هذا المسجد في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني 
    (  ).

  

 :نقوش خاصة بنساء الأسرة العلوية تحمل دلائل ورسائل إعلامية مفادها -

حرص نساء الأسرة العلوية على المشاركة في البناء وبذل المال في سبيل ذلك .  
 .مع اختلاف وظائف المنشأة وتنوع مركزها الإداري

الصالحين كمظهر من مظاهر التقرب إلى بعض هذه المنشآت خاصة بالأولياء .  
 .العامة

الحرص على عدم التصريح باسمائهن تماشيًا وإظهارًا لالتزامهن بنظرة المجتمع .  
المتحفظة بظهور اسم المرأة والاكتفاء بتاء التأنيث أو نسبتها إلى زوجها الحاكم، أو 

 .أحد أبنائها من الرجال

م     / هـ 7  " مصطفى فاضل"بشتاك تأتي النقوش الأثرية بواجهة جامع 
والذي ينسب إنشائه إلى ألفت هانم قادن والدة مصطفى فاضل باشا وزوجة إبراهيم 
باشا نموذج للنقوش الأثرية الخاصة بنساء الأسرة العلوية والتي تصدرت المدخل 
الرئيسي مدونه بالخط الفارسي المذهب مكونه من اثني عشر بيت شعري نقتبس منها 

 :الأبياتهذه 

 بنههت مسههجدًا شههكرًا ويهها حبههذا الشههكر
 

 

 علهههى نعهههم حلهههت ولهههيس لهههها حصهههر 
 

 وجهههههادت ببهههههذل المهههههال حبههههها لربهههههها
 

 

 كريمهههة كهههف وصهههفها الجهههود والبشهههر 
 

 قصههدت بههه الصههدر المؤيههد مصهههطفى
 

 

 هههو الفاضههل الباشهها بههه افتخههر العصههر 
 

 لههها الخيههر فههي الههدارين مههن حيههث أنههها
 

 

 الههههذكرأبانههههت مصههههلى فيههههه قههههد رفههههع  
 

 ومهههها هههههو إلا مسهههههجد مثههههل روضهههههه
 

 

 بأشهههههجارها نهههههور وأغصهههههانها نهههههور 
 

 لقهههههههد أسسهههههههت ذات العفهههههههاف بنهههههههاءه
 

 

 (  )علههى دائههم التقههوى فههتم لههها الجبههر 

 

  

يبدو عدم التصريح متعمدًا باسم السيدة ألفت هانم قادن من قبل الشاعر في القصيدة 
وبنت مسجدًا "رغم أنها من بذلت المال وهى من أمرت ببنائه واستكملت البناء 

وما " "مصلي قد رفع فيه الذكر" "مسجدًا"وخصصت صفة البناء " جادت ببذل المال"
                                                           

 .   مجدي علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص(   )

 .    أحمد صلاح عبد السلام، النصوص التأسيسية، ص    
   .6  عاطف عمر أحمد حسن، الكتابات الشعرية، ص(   )
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كريمة كف "رة إليها بالنعوت واكتفى الشاعر بالإشا" هو إلا مسجدًا

– 

" ذات الكفاف 
دام لها " –" الخير في الدارين"أو نسبتها إلى نجلها  الصدر المؤيد أو الدعاء لها 

 ".ووصفها الجود والبشر" –" الأجر

كما حملت الكتابات أهمية هذه المنشأة الدينية والروحية عند زوارها وتشبيهها 
وأغصانها، وكيف أن البناء قائم على التقوى بروضة من رياض الجنة بأشجارها 
 .راجيه منه المنشئة مرضاه الله تعالى

كما شيدت خوشيار هانم والدة الخديو إسماعيل والزوجة الثالثة لإبراهيم باشا وإلى 
م مسجدًا لأحد الأولياء     / هـ 6  مصر وابن محمد علي والتي توفيت 

ي تحمل نفس المسمى والتابعة لمحافظة الصالحين وهو سيد غازي بإحدى المدن الت
كفر الشيخ، نفذ النص التأسيسي للمسجد على لوحة رخامية مستطيلة تصدرت 
المدخل الرئيسي للمسجد منفذة بالخط الثلث بالحفر البارز بهيئة بيتين من الشعر 

 :نصهما

 قههههههد شههههههيدت أم الخههههههديوي جامعًهههههها
 
 

 للسههههههههيد الغههههههههازي عزيههههههههز الجههههههههار 
 

 مؤرخهههههـاًغنهههههى بهههههه طيهههههر الختهههههام 
 
 

 زهدي    عرج بردة جامع الأنوار  
 

ونسبتها " شيدت"ويشيرالنص إلى منشئة المسجد وذلك بالإشارة  إليها بتاء التأنيث 
كما احتوى النص على اسم من شيد المسجد من أجله وهو " أم الخديوي"إلى ولدها 

لمسماه وهو أحد الشيو  الصالحين وله مقام وشهرة بالمدينة ا" محمد بن غازي"
بالإضافة إلى التقويم " جامع"باسمه، كما يشير النص إلى وظيفة المنشأة وهى 

 .ـه    الهجري للمنشأة وهو 

كما ألحقت المنشئة بالجامع قبة تقع على يمين الداخل من المدخل الرئيسي للجامع 
خاصة بهذا الولي الصالح، وسجل ذلك على لوحة رخامية بيضاوية الشكل منفذة 

 :لثلث بأسلوب الحفر البارز في خمسة أسطر نصهابالخط ا

 بنت أم الخديوي مقام صدق - 

 إلى الغازي من فرط المحبة - 

 فقلت لبلبل الأفراح أر  - 

 حوت كل الكرامة وهى قبة - 

 -     (  ) 

أم "ونسهبتها إلهى ولهدها " شهيدت"حمل النص أيضًا الإشارة إلى المنشهئة بنهاء التأنيهث 
ثهم التقهويم الهجهري " الغهازي"ومهن خصصهت لهه " مقهام"المنشهأة ووظيفهة " الخديوي

                                                           

 .  7 - 7أحمد محمد صلاح الدين، النصوص التأسيسية بالعمائر الدينية، ص (  )
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ولكن مها نلاحظهه فهي الهنص تسهجيل المحبهة بهل شهدتها مهن قبهل المنشهئة لههذا      
الولي الصالح الذي نسب إليه الكثير من الكرامات كأنها تقهول لمريديهه أنهها تشهاركهم 

ميهة نضهيف إلهى ههؤلاء وهؤلاء يمثلوا مسهتقبلي الرسهالة الإعلا. حبه وصدق كراماته
.المصلين والزائرين وغيرهم

  

مثال أخير لمنشأة ذات وظيفة أخرى وهى وظيفة خيرية لمد المارة والمحتاجين 
بالماء العذب اللازم للشرب، وهى الكتابات الأثرية بسبيل أم محمد على الصغير 

ة م ويقع بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، انشأته زيبا قادن زوج1   / هـ    
محمد على الكبير ووالدة محمد على الصغير، وهو من الأسبلة ذات الهيئة المقوسة 
ذات الأربعة شبابيك والتي نفذت كتاباته داخل مستطيل مقسم لثماني مناطق أفقية 

 : بالجانب الأيسر من الواجهة نتناول منهاهذه الاسطرالخمس

 خليلهههههه محيهههههي قطهههههر مصهههههر محمهههههد
 

 

 درب المحامههههه علهههههي مليهههههك العصهههههر 
 

 ووالههههدة الشهههههم الأميههههر محمههههد علههههي
 

 

 ايثهههههههل المجهههههههد عهههههههن خيهههههههر والهههههههد 
 

 بنههههههت لعبههههههاد الله فههههههي حههههههب بعلههههههها
 
 

 وواحههههههدها اسههههههنى سههههههبيل المقاصههههههد 
 

 فمههههههن مائههههههه الصههههههافي كمهههههها شههههههاء
 

 

 يرتهههوي بعافيهههه فهههي جسهههمه كهههل وارد 
 

 وتبنهههههههههى بهههههههههاخلاص عليهههههههههها فإنهههههههههها بنتهههههههههه لإحيهههههههههاء نفهههههههههس غهههههههههاد ووافهههههههههد
 

 

 :الأيمن من الواجهة نقرأ فيهوهناك نقش اخر بالجانب 

 من أجل محمد علي باشا قدمت الأم عملاً يستحق التقدير

 هذا العمل العظيم  لقد وجهت تفكير ابنها نحو الطريق المستقيم فليقبل الله 

كلما استمر هذا العمل الخيري في العطاء فإن حياتها ستطول بأمر الله لقد وجهت الأم 
السبيل فليكأفها الله بدخولها الجنة فقد بينت أن النيل  كل سخائها وحماسها نحو هذا

 .(7 )ينبع من الجنة

حملت الكتابات الأثرية السابقة والواردة بسبيل محمد علي الصغير بمدينة القاهرة 
الكثير من الرسائل الإعلامية لمنشأة معمارية ذات وظيفة خيرية هى في حد ذاتها 

والعطاء من صاحبها للغير فهى تمثل حاجة رسالة إعلامية تحمل الخير والمحبة 
 .الإنسان للماء العذب سر الحياة

 -" خليله محيي"حيث يبدو أيضًا التجاهل المتعمد لذكر المنشئة ونسبتها إلى زوجها 
بل أشارت الكتابات إلى الحب والعلاقة الطبية التي " ووالدة الشهم"ابنها و" بعلها"

 –" من أجل محمد علي باشا"ل صريح جمعها بزوجها في أكثر من موضع بشك
 ".حب بعلها"

                                                           

 .    ،  ص"سبيل أم محمد على الصغير"عادل شريف علام،  (7 )
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عليها "والإكثار من الاشارة اليها بتاء التأنيث 

– 

يكأفيها  -حياتها  –بنته  –فإنها  
 ".وجهت الأم"وكذلك استخدام مصطلح الأم 

تم الإشارة في أكثر من موضع الى وظيفة المنشأة واعتبارها سبل المقاصد ويقصد 
بتوفير الماء اللازم لكل وارد ووافد، والتي هي بمثابة إحياء الخير والمنفعة للغير 

للنفس البشرية واعتباره عمل خيري سيكأفيها الله عليه بدخولها الجنة والدعاء لها 
بطول العمر الذي ربطه الكاتب باستمرار بقاء هذا العمل الخيري، كما حملت 

حدى نساء الأسرة العلوية الكتابات صورة صادقة لدور الأم في التوجيه والإرشاد كإ
المثل والقدوة لبقية النساء في المجتمع المصري التي وجهت ابنها نحو الطريق 

واعتبار ما قدمته الأم عملاً  المستقيم وهذا العمل الخيري الذي رجت أن يتقبله الله 
يستحق التقدير والثناء عليه مع الإشارة إلى الرابطة القوية التي ربطت بين الأم 

فالكتابات لم تقتصر على كونها حاملة لرسائل اعلامية سياسية من احدى نساء  .نهاواب
الاسرة العلوية بقدر ماهى صورة صادقة لجانب من جوانب الحياة الاجتماعية فى 

 .المجتمع المصرى خلال القرن التاسع عشر الميلادى

حملت النقوش الأثرية السابقة بين كلماتها الكثير من الرسائل الإعلامية السياسية  -
المختلفة المضامين والمعاني والتي أرسلت من قبل الحاكم بشكل غير مباشر إلى 
جماهير شعبه كما استعرضنا، ولكنها في نفس الوقت تحمل رسالة إعلامية مشتركة 

نشأت معمارية مختلفة الوظائف ومع فجميعها كما هو معروف نصوص تأسيسة لم
هذا فإنها تمثل في نفس الوقت إحدى شارات الحكم والسيادة والتي يعلن فيها 

فالأمر إذن لم يقتصر على كون . الحاكم إعتلائه لعرش البلاد واستمراره في حكمها
النقش نص تأسيسي بقدر ما هو رسالة إعلامية تفيد تولي واستمرار الحاكم في 

الحرص الشديد على أن تكون تلك النصوص التأسيسية بخارج المنشأة بل . حكمه
بل جاء أغلبها متصدراً المدخل الرئيسي لتحقيق أكبر قدر من الانتشار للرسالة 

بل شملت هذه النقوش أعمال التجديد . الإعلامية والغرض الدعائي الإعلامي
مسجد والتي استخدم والترميم والإضافة سوأ كانت معمارية أو لإحدى قطع أثاث ال

فيها الكاتب مصطلحات شتى لتحقيق هذه الرسالة الإعلامية نتناول نماذج اخرى 
 : للتدليل بالاضافة الى ما سبق

 وهههو قههد وجههه همتههه إلههى عمههل الخيههرات
 

 

 

 لوجه الله ورضهاه فأنشهأ جهامع عظهيم البنيهان
 

 وشهههههرف ههههههذا المكهههههان الجهههههامع الهههههذي
 

 

 

     مكانهههههههههههه رأس الهههههههههههوادي سهههههههههههنة 
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وتمثل الابيات السابقه النص التأسيسي لمسجد محمد على بمحافظة الإسماعيلية  
.(  )بمنطقة تل البلد بمدينة التل الكبير وهو ما تبق من الجامع

  

أي من قام بالإنشاء وتاريخ " فأنشاء"ويشير النقش إلى المنشئ صراحة بعبارة 
 .ومكان المنشأة     الإنشاء 

لى عهد الإنشاء وهو النص التأسيسي للمسجد الأحمدي بينما يشير النص التالي إ
 :بمدينة طنطا ونصه

 .(1 )7   أنشئ هذا المسجد المبارك في عهد خديو مصر عباس باشا الأول 

ويلاحظ في النقش تسجيل عهد الحاكم وتاريخ الإنشاء دون الإشارة إلى كونه المنشئ 
مصحوبه بلقبي " عهد"صراحة بل اكتفى الكاتب بالإشارة إلى فترة حكم الحاكم بكلمة 

 ".باشا –خديو "

هـ يحمل كلمة  7  بينما جاء النص التأسيسي لمسجد البوصيري بمدينة الإسكندرية 
ما يعني أن إنشاء المنشأة " محمد سعيد باشا"مسمى صاحب الأمر تسبق " حسب أمر"

لابد ان بسبقه إصدار أمر من الحاكم بالإنشاء مع ذكر اسم المنشئ صراحة منفرداً 
بل الحرص على تكرار الإنشاء والتجديد واسم المنشئ .  وتاريخ الإنشاء كذلك

 :صراحة في أكثر من موضع ونقش ونصه

  7  له العالي محمد سعيد باشا دام ظ

 فقد أعاد بناء جامع الخير الأبصيري

 لقد وفق صاحب الخيرات الحسان في إعادته جديد 

 .انشأ سعيد باشا العظيم جامعاً غالياً بلا مثيل

ونلاحظ في كلمات النقش أن الكاتب استخدم جميع مصطلحات البناء سوأ كان إعادة 
مصحوبة باسم صاحب البناء " انشأ" أو إنشاء" وإعادته جديد"أو تجديد " اعاد بناء"

 .سوأ بالإشارة أوبالتصريح

بينما جاءت كلمة انشأ صراحة في النص التأسيسي لجامع صالح أبو حديد بمدينة 
 :القاهرة مصحوبة باسم المنشئ صراحة ولقبه وتاريخ الإنشاء ونصه

 انشأ افندينا الخديوي مسجداً 

 

 

 

 6   مههههن سههههعد إسهههههمعيل هههههذا المسهههههجد 
 

                                                           

 .  أحمد صلاح عبد السلام، النصوص التأسيسية، ص(   )

 .   أحمد صلاح عبد السلام، النصوص التأسيسية، ص ( 1 )
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" أمر"جاء النص التأسيسي لمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة تحمل كلمة  كذلك
أيضاً تسبق كلمة بإنشاء لتأكيد المعنى السابق وهو إصدار الأمر من قبل الحاكم 

منفرداً بسطر من " محمد توفيق"مع الإشارة إلى اسم المنشئ صراحة " بالإنشاء"
:صهالسطور الأربعة للنص وكذلك تاريخ الإنشاء ون

  

 .أمر بإنشاء هذا الجامع الشريف والمقام الزينبى  المنيف خديو مصر المفخم - 

 محمد توفيق - 

 هـ 6   - 

بينما يبدو مصطلح جديد للبناء اضافته النقوش الأثرية بالمسجد التوفيقي بحلوان وهى 
المتخذه من التشييد مصحوبه باسم المشيد صراحة وتاريخ الإنشاء " شاد"كلمة 
 :ونصه

 شهههههههاد البنههههههها مليهههههههك مصهههههههر الأعظهههههههم
 

 

 

 67  توفيههق باشهها ذو العلههي والسههودد سههنة 
 

بينما يبدو في النص التأسيسي للمسجد العباسي بمدينة الإسماعيلية حرص الكاتب 
على تسجيل عصر الإنشاء وسنة الإنشاء دون الإشارة صراحة ان المنشئ هو الحاكم 

 :حكمه وأيامه ونصهالذي جاء اسمه كاملاً مع الدعاء له بدوام 

 أنشئ هذا المسجد في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني

 

 

     ادام الله أيامههههههههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههههههههنة 
 

ويؤكد هذا ما ورد بالنص التأسيسي لمسجد السيدة نفيسه بمدينة القاهرة والذي ينسب 
 :لنفس الحاكم عباس حلمي الثاني ونصه

 حلمي الثاني الأفخمأمر بإنشاء هذا المسجد المبارك خديو مصر عباس 

 

 

     ادام الله أيامههههههههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههههههههنة 
 

صدر من الحاكم للتنفيذ مع ذكر اسم الحاكم " أمر"حيث نلاحظ أن الإنشاء سبقه 
 .    مع الدعاء بدوام حكمه وأيامه وسنة الإنشاء " الأفخم"كاملاً مصحوباً بلقب 

أهم النقوش التي كذلك تأتي النصوص التأسيسية للتحف المنقولة وأثاث المسجد من 
ويأتي الخديو عباس . تعتبر بمثابة إعلان لتولية الحكم والاستمرار فيه من قبل الحاكم

حلمي الثاني متصدراً قائمة حكام أسرة محمد علي استخداماً لهذه الرسالة الإعلامية 
 :نذكر من هذه النقوش على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي

الأمام الشافعي بمدينة القاهرة والوارد أعلى بابي  النقش التأسيسي لمنبر مسجد - 
 :الروضة الأيمن والأيسر
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 6   أنشئ في عصر خديو مصر عباس حلمي الثاني  -
 .(6 )أنشئ في عصر عباس حلمي الثاني خديو مصر  -

 

- 

النص التأسيسي لمنبر مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة والوارد على بابي  
 :الروضة الأيمن والأيسر

 (  )في عصر عباس حلمي الثاني خديو مصر[ كذا]انشأ  -

 .    أنشئ في عصر خديو مصر عباس حلمي الثاني  -

النص التأسيسي لمنبر السيدة سكينة بمدينة القاهرة والوارد على بابي الروضة  - 
 :الأيمن والأيسر

كتبه .... انشئ هذا المنبر في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني سنة  -
 .الحريريمصطفى 

 (  )    انشئ هذا المنبر في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني  -

النص التأسيسي لمنبر مسجد الرفاعي بمدينة القاهرة والمدون داخل حشوة  - 
 :مستطيلة أعلى باب المقدم من الداخل نصه

تم إنشاء هذا المنبر بأمر الجناب العالي الحاج عباس حلمي الثاني خديو مصر  -
 .هجرية 1   سنة  الأفخم

  1  على الطراز الذي انشأته عليه دولتو المرحومة خوشيار هانم أفندي سنة  -
 .(  )وتوفيت قبل إتمامه

النص التأسيسي لمنبر المسجد العباسي بمحافظة المنوفية والمنفذ أعلى بابي  - 
الروضة الأيمن والأيسر وهما نصان متشابهين تماماً من حيث الشكل والمضمون 

 :صهون

حملت النقوش التأسيسية  (  )هـ1   عز لمولانا خديو مصر عباس حلمي الثاني 
السابقة والتي دونت على مجموعة من المنابر الموجودة بمساجد موزعة على أقسام 
مصر الإدارية لتحقيق اكبر انتشار للرساله الاعلامية، الإشارة إلى فترة حكم 

الكاتب تسجيله لفترة حكمه وولايته  الخديوي عباس حلمي الثاني حيث نلاحظ حرص
بالرغم من أن " إنشاء"مع شيوع استخدام مصطلح . متدرجة مسبوقة بكلمة عصر

                                                           

 .   التأسيسية، صأحمد صلاح عبد السلام، النصوص ( 6 )

 . 7 مجدي عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص(   )

 . 6 مجدي عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص(   )

 .   إبراهيم إبراهيم عامر، العمائر الدينية، ص(   )

 . 7 مجدى عبد الجواد علوان، عمائر عباس حلمي الثاني، ص(   )
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المنابر تعتبر من التحف المنقولة وأثاث المساجد والتي تعتبر عملاً ينسب إلى صانعه 
ومجموعة الحرفين المشاركين في الصناعة مع التكرار المتعمد لمسمى الحاكم وسنة 

باستثناء منبر مسجد الرفاعي الذي صاحب الإنشاء أمر أصدره الجناب . لإنشاءا
وهو من الألقاب القلائل التي تلقب " حاج"العالي، يتبعها مسمى الحاكم مسبوقاً بلقب 

مع الإشارة أن الإنشاء جاء وفقاً للطراز والتصميم  (  )بها حكام أسرة محمد على
يم باشا وأم الخديو إسماعيل جد الخديوي الذي وضعته خوشيار هانم زوجة إبراه

المدون اسمه بما يعني أنه يرسل رسالة إعلامية مفادها " الحاكم"عباس حلمي الثاني 
أنه من اهتم واستكمل هذا العمل الذي وضعت لبنته الأولى السيدة خوشيار هانم 
 وعلى نفس الطراز والتصميم الذي أرادته بالرغم من مضي أكثر من عشرين عاماً 

.على ذلك

  

ثم يأتي النص التأسيسي لمنبر مسجد العباسى بمحافظة المنوفية ليضييف لنا صياغة 
جديدة للإشارة إلى فترة حكم الخديو عباس حلمي الثاني حيث اكتفى الكاتب بالدعاء 
له بالعزة مصحوباً بلقب مولانا وهو من الألقاب التي اختص بها عباس حلمي الثاني 

يو إسماعيل وذلك في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ويأتي بالإضافة  إلى الخد
 .(  )النص ليؤكد هذا  الاختصاص

وأخيراً يأني النصان التأسيسيان لمسجدي المنتزه بمدينة الإسكندرية وفاروق الأول 
بمحافظة الشرقية ليضيفا لنا صياغة جديدة في تدوين النصوص التأسيسية في 

حملت كلمات النصان مصطلحات جديدة لم نعهدها أو منتصف  القرن العشرين حيث 
نألفها في تدوين النصوص التأسيسية وأن ظلت الإشارة إلى فترة تولية الحاكم هى 

 :القاسم المشترك ونصهما

 :النص الأول

 مسجد المنتزه - 

 تم وضع حجر الأساس - 

 (7 )هـ    في يوم السبت جمادي الأول سنة  - 

 هـ  1 مايو سنة    الموافق  - 

 :النص الثاني

 مسجد فاروق الأول - 

                                                           

 . 6 لقاب والوظائف، صمصطفى بركات، الأ(   )

 . 6 مصطفى بركات، الألقاب والوظائف، ص(   )

 .1  احمد صلاح عبد السلام، النصوص التأسيسية، ص( 7 )
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- 

 تفضل حضرة صاحب الجلاله الملك المعظم 

 فاروق الأول - 

 أيده الله - 

 فافتتح هذا المسجد - 

 لتأدية فريضة الجمعة المباركة فيه - 

 هـ    جمادي الأولى سنة  6 يوم  -7

 (  )م  1 أبريل سنة     - 

أشار النص الأول إلى وضع حجر الأساس وليس استكمال البناء وذلك بالتقويمين 
ونسبة مسمى المسجد إلى " السنة –الشهر  –اليوم "الهجري والميلادي تفصيلياً 

المنطقة التي يوجد بها وليس لمسمى الحاكم أو المنشئ بالرغم من أن وضع حجر 
 .الأساس كان في فترة تولية فاروق الأول

النص الثاني فقد حمل مسمى الحاكم صراحة الذي تفضل بافتتاحه وتأدية صلاة أما 
الجمعة المباركة به وتدوين تاريخ ذلك بالتقويمين الهجري والميلادي تفصيلياً أيضاً 

 "السنة –الشهر  –اليوم "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .16 أحمد صلاح عبد السلام، النصوص التأسيسية، ص(   )
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 :نتائج البحثالخاتمه و

ارتبطت السياسه باللغه منذ اقدم العصورفاللغه لسان السياسه والسلاح الذى توظفه  - 
 . لخدمه مصالحها

الاعلام و الاتصال السياسى من اقدم انواع الاتصالات التى عرفتها الحضارات  - 
القديمة حيث يعتبر الاعلام التسجيلى المدون على الحجر اقدم انواع الاوعية 

  .التسجيليه الاعلامية
التى لعبت دور ثريه من اهم وسائل الاتصال الغير مباشر وتعتبر النقوش الا - 

  .حملته من دلالات اعلامية سياسيه الوسيط بين الحاكم و جمهور شعبه نظرا لما
 .تعتبر النقوش الاثرية قراءة حقيقية فى فكر الحاكم واتجاهاتة و نظامه السياسى - 
لسياسيه والاقتصادية والاجتماعية عكست النقوش الاثرية الكثير من الاوضاع ا - 

  .م1 /ـه  فى المجتمع المصرى فى القرن 
جاءت النقوش الاثريه باختلاف مدلولاتها من حاكم الى اخر من حكام اسرة محمد  - 

على انعكاس للمراحل المختلفه التى تمر بها الدول الحاكمة و نقصد هنا مراحل القوة 
 . للطبيعة الانسانيه لهؤلاء الحكامه الانهيار بل جاء بعضها ترجم –الضعف  –
اظهرت الدراسه الصورة الحقيقه لاوضاع المرأة فى المجتمع المصرى انذاك  -7

 . والدور الذى لعبته نساء الاسرة العلويه بوجه خاص 
اكدت الدراسه على استمرار دور القصيدة الشعريه كاحدى وسائل التأثير  - 

منشأت المعماريه البصرى لزوار الى وودورها فى احداث الكمال السمعالجماهيرى 
 .باختلاف وظائفها

م كان عبارة عن نسيج 1 /ـه  اظهرت الدراسه ان المجتمع المصرى فى القرن  -1
التى استوعبها و تقبلها حكام هذة الاسرة وائف الفكريه والمذهبيه وواحد ضم كافة الط

 . بالرغم من اصولهم و جذورهم غير المصريه والعربيه
اسه ان الارتباط الوثيق بين العمارة والسلطه السياسيه سيظل و سيبقى اكدت الدر -6 

وذلك فى ظل الاطار الزمانى والمكانى لهذة السلطة و ما يصاحب هذة السلطة من 
 . مؤثرات وانماط وطرز معماريه جديدة  وتأتى النقوش الاثريه لتؤكد هذا الارتباط

فسيرات التقليدية لمضامين تعتبر الدراسه دعوة من الباحثه للخروج من الت -  
 . النقوش الاثريه لمدلولات اوسع وارحب
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- 

 : المراجع العربية  
 .م 6 1 حياة السيدد البدوى ، طنطا: ابراهيم أحمد زين الدين - 
الهيئهة المصهرية العامهة  أمهراء الاسهرة الملكهة ودورههم فهى الحيهاة المصهرية، :أمل محمد فهمهى - 

  .م 66 للكتاب 
 .  ت.دار الهلال القاهرة، د ،يفتاريخ اداب اللغة العربية، تعليق شوقى ض: جرجى زيدان - 
 .                              م 1 1 القاهرة  ،ة فى التاريخ و الوثائق و الآثارسلاميلقاب الإالأ: حسن الباشا - 
  .م 66 ، الدار المصريه البنانية معالجه الازماتالاعلام و :حسن عماد مكاوى - 
، دار سلامية من بطون المعاجم اللغويةالكامل فى مصطلحات العمارة الا: د نوارسامى محم - 

 .                                                                                               م 66 الوفاء الاسكندرية 
                                      .م6 6 دار الكتاب الحديث  ،الاتصال والاعلام السياسى :سعود سعد آل -7
 .                           م 66 ، مكتبة العبيكان الاعلام فى العالم الاسلامى :سهيلة زين العابدين حماد - 
 .                                             م 11 دار المعارف  الطرق الصوفية فى مصر، :عامر النجار -1
 .                                          م  1 دار المعارف  ،محمد علىعصر : ىعبد الرحمن الرافع -6 
 .                                     م  1 ، دار الفكر العربى الاعلام والدعاية: د الطيف حمزةعب -  
 . م 66 ، زهراء الشرق القاهرة حلوان مدينة القصور والسرايات :عبد المنصف سالم نجم -  
 .                                         م7 1 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ، دار المعارف  :سامى النشارعلى  -  
 .                                              م116 ، القاهرة  الاعلام فى مصر القديمة :محمود ابراهيم -  
 . م 11 مكتبة نهضة الشرق  ،علم الاعلام والاتصال بالناس: محمود عبد الرؤوف كامل -  
 . م 66 كاديمية الحديثة للكتاب الجامعى ، الاخطاب السلطة السياسى: محمود عكاشة -  
 .                                  م666 القاهرة  ،ب والوظائف العثمانية ، دار غريبالالقا: مصطفى بركات -7 
 .م  1 بى الاعلام و الدعاية ،دار الفكر العر :ناظم خالد الشمرى  -  

 : الرسائل الجامعيه -
العمائر الدينية بمدينة القاهرة فى عصر اسماعيل وتوفيق وعباس حلمى : ابراهيم ابراهيم عامر - 

 . م 11 الثانى، مخطوط رسالة دكتوراة كلية الاداب جامعة طنطا 
 مسههاجد الاسههكندرية الباقيههة فههى القههرنين الثههانى عشههر والثالههث عشههر بعههد: أحمههد محمههود دقمههاق - 

 . م 11 مخطوط رسالة ماجستير كلية الاثار جامعة القاهرة  ،الهجرة
النصوص التأسيسية بالعمائر الاسلامية الدينية فى عهد محمد على : أحمد محمد صلاح الدين - 

 . م  6 وأسرتة بالقاهرة و الوجة البحرى ، مخطوط رسالة دكتوراة كلية الاداب جامعة طنطا 
محمد على باشا بقلعة القاهرة ، مخطوط رسالة ماجستير كلية جامع : اسماء شوقى أحمد دنيا - 

 .م 66 الاثار جامعة القاهرة 
مهانى حتهى نهايهة القهرن التاسهع الاثار الاسلامية بشرق الدلتا منذ الفهتح العث: سهير جميل ابراهيم - 

 .م 11 مخطوط رسالة دكتوراة كلية الاثار جامعة القاهرة  ،عشر
عشر الطراز المعمارى و الفنى لمساجد القاهرة فى القرن الثالث :ج عبد الوهاب عبد الفتاح حجا - 

 . م 66 ، مخطوط رسالة ماجستير كلية الاثار جامعة القاهرة التاسع عشر الميلادى/ الهجرى
الكتابات الشعرية على مساجد و بيوت القاهرة حتى نهاية القرن : عاطف عمر أحمد حسن -7

 . م  6 التاسع عشر الميلادى، مخطوط رسالة دكتوراة كلية السياحة و الفنادق جامعة الاسكندرية 
عمائر الخديوى عباس حلمى الثانى الدينية الباقية بمدينة القاهرة : مجدى عبد الجواد علوان - 

 . م 66 سالة دكتوراة كلية الاداب جامعة طنطا  مخطوط ر، والوجة البحرى
 ،منشأت السادات الوفائية بالقاهرة ، مخطوط رسالة ماجستير كلية الاداب :ياسر كريم محمد -1

 .م 66 جامعة طنطا 
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Media and Political Communication in the Light of 

the Archaeological Inscriptions of the Muhammad 

Ali Dynasty (Alawiyya Dynasty) 

“Content-based Study” 

“new vision” 

Prof.Sahar Mohammed Al Qatri 

Abstract:  

Media is the means of informing and telling; which also means 

communication. Media could be defined as the entire 

communicative activities which aim at supplying the audience 

with the whole set of facts, news and information on the state of 

events. The communication process involves the following 

principal components; the sender, the message, the medium, the 

receiver and the echo.  

The sender is the source of the media message; while the 

message is the form and content of the communication; and the 

medium is the method through which this message is being 

transmitted, and it can be in a written or an audible form.  

The receiver on the other hand could be a single individual, or a 

group of people, or the mass of a whole nation. As for the echo, it 

is the reactions taken as a result to receiving the communicative 

message itself.  

Media and political communication are social phenomena that 

came into existence with the emergence of the first forms of 

human agglomeration and on basis of the relationship between 

language and politics. Language has forever been the mother 

tongue of politics and the channel that carries its ideas and 

realizes its intended effects on the masses. Language is 

unarguably one of the most powerful effective tools when 

dealing with the populace. The people are introduced to the 

ideology of their leaders through their language. Moreover, some 
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even go far as to assume that each political system has its own 

special dictionary of terms.   

In addition to the aforementioned, we would like to add that there 

are two kinds of communication; direct communication which 

has no intermediate, and this is the kind of communication 

prevalent at our modern age; and indirect communication which 

happens through an intermediate, with the latter being our focus 

here in this study. The intermediate medium we are dealing with 

in this specific kind of communication is “archeological 

inscriptions” and the kind of political messages it delivers. In the 

light of these definitions in the realm of media and 

communication, we shall deal with a selection of archeological 

inscriptions from the area of Muhammad Ali Dynasty (Alawiyya 

Dynasty), and decipher its political messages and concepts which 

constituted one of the most important tools used by the rulers of 

this dynasty in influencing the masses.    
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 لانتالمساجد الريفية بمنطقة بني ور

 (ائرشرق الجز) 

 عائشة حنفي/د

 :الملخص

إن لتنوع و اختلاف البيئات و ثقافات الشعوب التي دخلت تحت راية الإسلام دورا 
مختلف المنجزات المعمارية في كل فعالا في تشكيل العمارة الإسلامية،التي تجمع 

أقطار العالم الإسلامي و طابعها المميز الذي جسدته روحانية الدين الإسلامي 
الحنيف، أهمها العمارة الدينية التي انتشرت و تطورت، حتى أصبحت السّيمة 
الأكثر بروزا في العمران الإسلامي عبر كل المراحل التاريخية و في مختلف 

حها المسلمون من الهند شرقا، إلى المحيط الأطلسي غربا، و هي المناطق التي فت
بذلك تمثل الدلالة الواضحة على شخصية المسلمين الحضارية، و من أول أنواع 
العمارة الإسلامية الدينية، المسجد الذي حظي باهتمام المسلمين منذ فجر 

المدارس، و  الإسلام،حيث كان المركز الرئيسي للمدينة تتوزع حوله المساكن، و
 .الأسواق، و غيرها من المرافق

 :الكلمات المفتاحية

بني ورتيلان،  التراث الريفي، ، العمارة الدينية، المساجد، العمران الريفي،الريف

 .المجتمع الريفي
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و من المؤكد أن للبيئة أثر كبير في تبلور النمط المعماري المتميز للمسجد، إذ كان 
للظروف المناخية للمنطقة التي أنجز فيها باستعمال المواد المحلية و يخضع دوما 

لكن لا يبتعد في جوهره عن أصوله التي تعود بطبيعة الحال إلى روح العمارة 
 .الإسلامية

و بالرغم من الدور الفعال الذي يؤديه المسجد داخل المجتمع الرّيفي إلا أن الباحثين 
الريفية لم تنل من الاهتمام العلمي مقارنة بمثيلاتها  أهملوا هذا الجانب إذ أن الآثار

من الآثار في المدن، فالتراث الرّيفي الذي خلفه أجدادنا يندثر يوما بعد يوم و ما من 
و        .أثر نفقده إلا و فقدنا صفحة مهمة من تاريخنا و ثقافتنا و حضارتنا

لمساجد الريفية بمنطقة ا" سنحاول من خلال هذه الدراسة المتواضعة ز الموسومة 
: للإجابة إن أمكن عن تساؤل يتبادر للأذهان و هو" بني ورتلان بالشرق الجزائري

إلى أي الطرز المعروفة في عمارة المساجد الرّيفية بمنطقة بني ورتلان؟ و ما هي 
الخصائص التي تميزها عن غيرها؟ و هل للعامل الطبيعي تأثير في تخطيطها و 

 بسيط في إنشاءها و زخرفتها؟         ظهورها بشكلها ال

بالخصوص من بين  الزواوةتعد العمارة التقليدية بالجزائر على العموم، و منطقة    
الآثار الهامة التي تصور لنا طبيعة التطور الفكري للإنسان المحلي سواء من 

طابع المحلي الالاقتصادية، إذ يغلب عليها حتى النفسية، و  أوالناحية الاجتماعية،
أصالة المجتمع الريفي و إثبات ب المرتبطالمعبر عن المستوى المعيشي البسيط، 

و مميزات محلية  ماديا ذو خصائص-أي العمارة–هويته الوطنية، كما تعتبر شاهدا 
 .تفرضها طبيعة المنطقة

يفي، لكونها أيضا ابالريف السط البابورامتداد لجبال   لانتباعتبار منطقة بني ور
، و بحكم محافظتها على قرى ذات الطابع التقليدي زواوةجزءا لا يتجزأ من منطقة 

، فإن دراسة مبانيها التقليدية الريفية الدينية على وجه الخصوص، و الأصيل
سنحاول في هذه ، و أمر في غاية الأهمية ،مقارنتها بغيرها من المباني الدينية

بني في نواحي  ةالقروي ةالريفي المساجدئص و مميزات خصاب  المداخلة التعريف
و  نموذج عينتين من هذه المعالم و دراستها من الناحية الأثريةكأخذنا  و لانتور

و         حمله من خصوصيات،يطرازها المعماري و ما  وابرازالمعمارية 
، أو بأخرى ما الفترةمقارنتها بنظائرها من المعالم الموجودة في المنطقة من نفس 

 زالت قائمة في مناطق أخرى 

                                                           
كلم شمال غرب ولاية سطيف،  77تقع منطقة بني ورثلان في الجهة الشمالية الغربية على بعد   

تحيط بالمنطقة مجموعة . م011 م إلى 11 المنطقة جبلية متوسط ارتفاعها يتراوح مابين تعتبر 
يحد منطقة بني . جبل رأس أقوف( م831 الجبل المثقوب ) أزرو يفلان : من الجبال منها 

ورثلان من الشرق بلدية عين لقراج ومن الغرب ولاية بجاية وشمالا بلدية بني شبانة ، ومن 
 ج بوعريريجالجنوب ولاية بر
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دلائل مادية و معلومات عن ،فإننا نفتقد إلى لان تمنطقة بني وربالنسبة لتاريخ 
فترات ما قبل التاريخ و هذا راجع ربما لانعدام التحريات الميدانية و الدراسات 

و مما لا البشري منذ القدم،  الاستيطانالأثرية و لكن ما هو معلوم هي أنها عرفت 
هم أول السكان الذين استوطنوا بلاد المغرب ككل، و مع قدوم  الأمازيغشك فيه أن 

 النوميية او المحلية الفينيقيين، حدث تبادل فيما بينهم، ساعد على تدعيم العلاقات 
كما تشهد  عليه  0.الفينيقية ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل الحضاري أيضا

ليبية وجدت في عدة جهات، بال وأنصاب مكتوبةشواهد القبور  منهاالمخلفات  بعض
، و أخرى أثناء إنشاء الطريق الرابط بين  منها نقيشة تم العثور عليها في بوقاعة

  8.لانتبوقاعة  و سوق بني ور

التي كانت تمتد من وادي الملوية غربا إلى   اكانت المنطقة تابعة لمملكة ماسيسيلي
توحيد كل المملكة النوميدية في عهد الملك ماسينيسا نحو  شرقا قبلوادي الرمال 

بجاية و سطيف و ك على غرار المدن المجاورة لهاالمنطقة  عرفتكما  .م.ق 018
 حيث أصبحت تمثل منطقة إستراتيجية تربط بين  ،يالرومان التواجدبرج بوعرريج 

المنطقة  ثم عرفت. القيصرية اانيطموري مقاطعة انيا السطايفية وطمورمقاطعة 
و من أبرز . نولفترة قصيرة ليحل محلهم البيزنطي دام الذي  يالوندال هجومال

و  ببلدية عين لقراج المواقع التي تعود إلى الفترة القديمة نجد موقع إغرمان الأثري
أن الحفريات  الذي أكد  Louis Leshi حددهيتمثل في بقايا كنيسة بيزنطية حسب ما 

 Montalhucك وو بقيادة السيد مونتلاه  Bonnellأقيمت تحت إشراف بونال التي
و يضم   .إبان العهد الاستعماري أفضت إلى العثور على ضريح به بقايا عظمية

الموقع إلى جانب الكنيسة عدة قبور و بقايا فخارية و أطلال مباني سكنية تكاد 
أحجار )لمباني قديمة   أطلالا  العلياكما نجد بقرية الشرفة . تختفي معالمها

لان  الذي تو بقايا لقطع نقدية محفوظة بمتحف بني ور( مصقولة، بقايا فخارية
يحتفظ بالعديد من البقايا التي تعود إلى الفترات القديمة و التي تنتظر من ينفض 

   .الغبارعنها 

                                                           
أسسها التاريخية الحضارية و : ، تاريخ المغرب الكبير، العصور القديمة(رشيد)الناضوري0

             .3 0-7 0، ص، 83 بيروت،،دار النهضة العربية،  السياسية،ج
3  Chabot(J.B) « ,inscriptions libyques de la region de Sétif », in B.S.H.G.R.S, TII, 

1941,pp27-34. 
4 Leschi(Louis),  « Une excursion archéologique dans le Guergour (été 1938) »in  étude    

           d’épigraphie d’archéologie et d’histoire Africaine, Paris, Arts et Métiers graphique ,p344 
5 Ibid , p 336-347. 
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الحكم  فبعد اضمحلال،أما عن الفترة الإسلامية فالمعلومات هي الأخرى شحيحة 
م، و 873/هـ8 البيزنطي، بدأت الفتوحات الإسلامية و التي يعتقد أنها كانت سنة 

  8.كان ذلك في حملة عقبة بن نافع الثانية حين فتح منطقة الزاب قد

و قد برزت الفترة الإسلامية في هذه المنطقة منذ العهد الحمادي بحكم قربها من 
علماء يهجرونها منذ بداية القرن العاشر ال أ، إلى أن بد7العاصمة بجاية الناصرية

يخفت و يتوارى بفعل  ضوئهافأخذ ( 1   /هـ  8)السادس عشر ميلادي/هجري
عدة أسباب منها التحرشات الأوروبية المتمثلة في الاحتلال الإسباني للسواحل 
الجزائرية، و كان نصيب بجاية كبيرا منها مما أدى إلى نزوح عدد كبير من 

العلم نحو الداخل و الاحتماء بالجبال محاولين بذلك إنقاذ ما يحملونه  الشيوخ و طلبة
تمثل هذه  3.فأسسوا قربها مراكز للعلم كالمساجد، و الزوايا، و المدارس.من علم

المرحلة الوجود العثماني الذي تمركز بمدينة قسنطينة بالشرق الجزائري و العلاقة 
تظهر كانت  مدون الثورات المحلية التييجمعون الضرائب و يخ يادتمثلت في إيفاد ق

  8.تاريخ بداية الاحتلال الفرنسي 381 من حين لآخر إلى غاية سنة  و تنتفض

الاحتلال الفرنسي منذ أن  ،لان كغيرها من مناطق الوطنتفت منطقة بني ورعرامك
 :وطأت أقدامه أرض الوطن فشاركت في جل المقاومات الشعبية و التي منها

مشاركة العديد من الأهالي في الدفاع عن مدينة سطيف عندما دخلها الفرنسيون - 
 .م383 ديسمبر  بتاريخ 

أحمد م في ثورة عارمة بقيادة 0 3 ت المنطقة المستعمر سنة مقاو -

 (. BEDEAU)أخمدت من طرف الفرنسيين بقيادة الجنرال بودو .أغبولين

 .بو بغلةم في الثورة الشعبية بقيادة   3 شارك أهالي بني ورثيلان في سنة -

م مقاومة من جديد  37 الشيخ الحداد في  سنة و بتزكية المقراني  كما قام آغا-
 .1 حولهما معظم قبائل المنطقةلتلتف 

                                                           
 /هـ11   ،دار الثقافة بيروت، ،ط العام،ج،تاريخ الجزائر (عبد الرحمن محمد)الجيلالي  

 .03 ص  م،830 
 .3 0-7 0، المرجع السابق، صص(رشيد)الناضور 7
سياحة في أغوار رحلة الورثيلاني، رابطة أهل القلم،مطبعة : في الرحلة ،قراءة(أحمد)ظريف 3

                                                         01-  ،صم 011/هـ8 3هومة،  دار 
9
 Servier(Jean),Les berbères,2ème édition, Alger, ed Dahlab,1990,pp41-65.    

أنها شاركت في هذه الثورة، و قد : لان فيقولتيذكر السيناتوسر كونسيلت  عن قبيلة بني ور 1 
السلب و كانت الأرض أغلى الثروات الهجرة إلى الشرق و تعرض أهاليها من جراء ذلك للنفي و 

  Arêtes d’homologation du 31 juillet 1899,p30  :ظرالمسلوبة أن
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عانت المنطقة من ويلات الاستعمار الفرنسي من قصف و قتل و تشريد و تدمير -
القرى و المداشر و جعلها مناطق محرمة و من بين أكبر المعارك نذكر و إحراق 

من و كانت واسعة 8 8 ماي 81معركة وادي بوسلام التي اندلعت صبيحة يوم 
النطاق شملت العديد من القرى و دامت من الساعة السادسة صباحا إلى غاية 

نسا الرجال و السابعة و النصف مساءا و غيرها من المعارك التي أعدمت فيها فر
 .النساء و الأطفال رميا بالرصاص دون أي رأفة و لا شفقة 

جمع السكان في محتشدات :و كان لمثل هذه الأعمال الشنيعة نتائج تمثلت في 
الأراضي من أصحابها الأصليين و منحها  تنزع ، كمامسيجة بأسلاك شائكة

مكتبات الزوايا و  بالإضافة إلى الاستيلاء على للمواليين للمستعمر و الخونة،
بناء عدة ، و تحويل بعض الزوايا و المساجد إلى ثكنات و مراكز للعدو-.إحراقها

 .ثكنات عسكرية بالمنطقة

و نواحيها على وجه  لانتبني ورالآثار الإسلامية في الجزائر عامة، و لم تنل 
لان في تلإبراز مدى إسهام منطقة بني ور الخصوص حظها من الاهتمام العلمي

إلى أن المنطقة تفنخر بصاحب الرحلة التي طبعت و تكفي الإشارة  الحياة الفكرية،
في الحضارة العربية أيضا  هاو مدى إسهام   في البلدان العربية منها طبعة مصر

فالتراث المعماري  ،من خلال إنتاجهم في مجال العمارة و العمرانالإسلامية 
و ما من أثر نفقده إلا  دثر يوما بعد يوم،الضخم الذي خلفه المسلمون في الجزائر، ين

 0 .و نفقد معه لبنة من لبنات الحضارة الإسلامية في الجزائر

و  محاولة التعرف على الطراز العمرانيارتأينا البحث في هذا الموضوع، لو
على مدى تاريخها الطويل الذي  لانتمنطقة بني ورالمعماري و الفني الذي شكلته 

كعاصمة دولة في العهد ( قريبة جغرافيا من المنطقة)مدينة بجاية  فيه شتيعا
 .هام في العهدين الموحدي و الحفصي إقليمالحمادي أو كعاصمة 

 :المساجد ببني ورثيلان وضواحيها:أولا

كان لها القسط الأوفر  فقد،  من أبرز فنون الحضارة الإسلاميةتعتبر العمارة الدينية 
في الانتشار و التطور، حتى أضحت السمة الأكثر بروزا في العمران الإسلامي 
على مدى تطوره التاريخي، في مختلف المناطق التي دخلها المسلمون من الهند 
شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، و هي بذلك تمثل الدلالة الواضحة على شخصية 

 .المسلمين الحضارية

                                                           
الحسين بن محمد الورتلاني، الرحلة الورتيلانية، نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ و    

                                        مصر ،جزآن، القاهرة، الأخبار،الثقافة الدينية، ط
 0

  0ص  ،  01الجزائر، ،الإسلامية ببجاية إحصاء و جرد و تحليللآثار اعزوق عبد الكريم،  
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من أول أنواع العمارة الإسلامية الدينية، الذي يحظى باهتمام المسلمين المسجد كان 
منذ فجر الإسلام، بناه المسلمون من أجل قضاء المقصود منه و هو العبادة و العلم 

و هكذا كانت هذه المؤسسة الدينية الهامة، مركزا للمدينة تتوزع حوله . و التشاور
رآنية، و غيرها من المرافق الأخرى التي تميز البيوت و الأسواق و المدارس الق

و تأتي بعد ذلك عمارة المدارس و الزوايا أيضا لأنهم . عمران المدينة الإسلامية
 . يشتركون في وظائف كالتعليم و التدريس و هي أماكن للتعبد بالطبع

تولى المعماري البسيط بالأرياف عمليات البناء و التصميم للمساجد، وتمكن من 
صول إلى درجة من الإبداع بشكل تلقائي بما توفر لديه من مادة أولية معتمدا الو

على حدسه و تجربته و انتمائه الاجتماعي و الديني، حيث لم يطلع هذا المعماري 
في بداياته على نظريات الفنون و العمارة، رغم ذلك استطاع أن يشكل نمطا 

بير في ذلك إذ ساهمت في تشكيل معماريا خاصا و مميزا، و للبيئة المحلية أثر ك
هذا النوع من العمارة، رغم ذلك لا يمكننا أن ننكر أن هذه المساجد على العموم لا 

 8 .تختلف في جوهرها عن المساجد الإسلامية رغم إنفرادها ببعض المميزات

يعد المسجد من أهم المباني الدينية سواء في المدينة أو في القرية الإسلامية لما 
يؤديه من دور فعّال في حياة المجتمع المسلم عامة، ففضلا عن دوره الديني فإنه 

إذ يعد مقرا لممارسة وظيفة التعليم و  ،عن ذلكأهمية يؤدي كذلك مهاما لا تقل 
صدار الفتوى، و من هنا فإن المسجد يعد القلب التربية، و كذلك مكانا للقضاء و إ

النابض للقرية يبعث فيها الحياة و يعمل على تأطير المجتمع القروي دينيا و تربويا، 
و انطلاقا من هذا كله حرص سكان القرية على إعطاء المكانة اللائقة للمسجد إذ 

بحيث  ،لعامةو المباني ا ،والدور ،كناشيد المستنجده يحتل قلب القرية و حوله 
   .تنتهي كل طرق و مسالك القرية إليه

لان من المسجد، بل كانت هذه المنشأة المعمارية تمنطقة بني ور قرى تكاد تخلو لا
إن أهميتها في القرية تأتي في . عنصرا ضروريا ضمن التخطيط العام للقرى آنذاك

يأتي المسجد ثم باقي المرتبة الثانية بعد عنصر وفرة المياه، فإلى جانب السقايات 
ولقد سمحت لنا الزيارات الميدانية المتعددة . المساكن التي تتكون منها القرية
لان عن وجود هذه المنشأة، والتي عادة ما تحتل تلمختلف الأماكن من قرى بني ور

قلب القرية، وفي أحيان أخرى، يكون بجنبها ضريح مؤسس القرية وزاويته ليكون 
 .مل الوحدات المعمارية الثلاثضمن تجمع عمراني يش

طراز معماري آخر، يختلف اختلافا كليا عن  علىفي هذه المنطقة  ولقد تعرفنا
الطراز المعروف في الحواضر الإسلامية، وهذا النوع الجديد ينتمي إلى النمط 
                                                           

 8
 . 08، ص   01الجزائرليهم زينب،المساجد الريفية بمنطقة بجاية دراسة أثرية معمارية،   

  
 .08صالمرجع السابق،  ،ليهم زينب  
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الثاني، وهو طراز المساجد الريفية، والتي اتسمت بالوحدة المعمارية والأصالة في 
ومن .   المداشر التي تم زيارتها، وكأن نفس الطراز يتكرر باستمرار وكل القرى 

خصائصه، وجود رواق أمامي مسقوف يتقدم جدار القبلة على جانبيه 
في هذا  ولجدار القبلة الجامع الجانبيان  للجلوس أمامهما مدخلا (مقعدين)دكانتين

إلى بيت  الرواق الأمامي يوجد محراب صغير يسمى بالعنزة، ويؤدي المدخل
الصلاة البسيطة في عمارتها والمتكون من محراب، ومنبر على شكل درجات في 
بعض مساجدها، وبعض الطاقات، والحنايا الجدارية التي استعملت لوضع الكتب، 

 .ولوازم المسجد

ومواد  والصفصاف، من جذوع أشجار البلوط، والصنوبر، وأما عن التسقيف، فه
على هذا الأساس، أخذنا حسب القيمة  و. البناء من الحجر والطين، والجبس

ا دراسة أثرية للوقوف ممن هذه المساجد، وقمنا بدراسته تينالأثرية، والتاريخية عين
على مدى التطور المعماري الذي عرفته المنطقة آنذاك والخصوصيات العامة التي 

و الأرياف اختلاف ما بين ما يعرف  لنسبة للقرىبا نلحظو بما أننا لم .امتازت بها
و لذلك سيقتصر تسميتها صلوات الخمس، الالتي تؤدى فيها  بالجوامع و المساجد  

 .و المكونات العامة    بالمساجد فقط  و ذلك لأنها تشترك في نفس الخصائص

 لان تدراسة نموذجية للمساجد الريفية بمنطقة بني ور-ثانيا

 (شرفة العليا) بقرية العتيق لجامع لدراسة وصفية  -1

كلم شمال شرق دائرة بني  17يقع المسجد بقرية الشرفة العليا التي تبعد بحوالي 
أسس المسجد من طرف سيدي أعمر الشريف بن لان التي تتبع لها ، تور

أقدم مسجد أقيم بالقرية، ويتوسط من حيث الموقع بنايات سكنية و هو ، 8 النعمان
ويؤرخ حسب ، تقليدية قديمة جدا حسب مظهرها العام ومواد بنائهالمساكن 

المسجد ما بين  إمامةين تداولوا على ذالروايات الشفوية نقلا عن الأئمة و الشيوخ ال
  7 .م8 /هـ1 م، إلى   /هـ8القرنين 

يتألف المسجد من ثلاثة أقسام أساسية و هي الصحن، و بيت  :المظهر الخارجي-أ
 .متصلة بالمسجد والرواق الأمامي الذي يليه، بالإضافة إلى غرفةالصلاة، 

                                                           
  81عبد الكريم عزوق،المرجع السابق، ص   
عمر بن النعمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عيسى إلى أن يصل  8 

إلى بن الحسن بن فطيمة بنت الرسول صلى الله عليه و سلم و قد تفرقت عائلة النعمان و تفرقت 
في كل من منطقة الزواوة، و فرقة أخرى في صنهاجة، و أخرى في أرض عمراوة و أخرى 

  .انظر المخطوط السابق ذكره. طقة الزواوة أيضاببني ابرهيم بمن
علي بن محمد بن فرحون،كتاب الاعتبار و تواريخ الأخبار و التعريف بالنسب إلى النبي صلى 7 

     ، ص8 3 /ه003 ، الله عليه و سلم، مخطوط
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تقع الواجهة الرئيسة في الجهة الشرقية للمسجد و هي : يحيط بالمسجد أربع واجهات
، و كل عمودين و هي مؤشر لاتجاه القبلة نصف دائرية هاعقودبائكة عبارة عن 

أما . ربعة المسقطتستند الأعمدة على قاعدة م ،يرتكزان على عمود اسطواني
، الواجهة الجنوبية هي الواجهة الشمالية فقد جاءت صماء لا نافذة و لا مدخل لها

الجدار الخارجي الجنوبي لبيت الصلاة، و الرواق الأمامي و هي واجهة صماء 
تماما في القسم الخاص لبيت الصلاة أما القسم الخاص بالرواق الأمامي، فتحت به 

جاءت الواجهة الغربية صماء هي أيضا و هي   .ضاءةفتحة مستطيلة الشكل للإ
  .الجدار الغربي لبيت الصلاة

لقد لاحظنا قلة الفتحات في هذا المسجد حيث سجلنا وجود ثلاث فتحات في بيت 
ن تكتنفان المحراب شكلهما مستطيل من اتنافذ: الصلاة و هي موزعة كما يلي

الداخل و على شكل فتحتين مستطيلة الشكل يعلوهما عقد نصف دائري و يفصل 
جاءت على شكل مزغل وهي تلك فقد  ،أما الفتحة الثالثة.بينهما عمود من الخارج 

بالجهة الخلفية، لها وظيفة معينة وهي إشعار الإمام  التي فتحت في تجويفة المحراب
الصورة ).و هذا حسب الروايات الشفويةليرفع الآذان، غه دخول وقت الصلاة وإبلا
1 ) 

 
 (عن الباحثة)مسجد الشرفة العليا فتحة محراب : 11صورة 
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بيت الصلاة، و الرواق : يتكون المسجد من ثلاثة أقسام أساسية: المظهر الداخلي-ب 
 (.  1 المخطط)الأمامي الذي يليه و الصحن 

 
 الصحن الأصلي-  3الرواق الأمامي      -2-الصلاة        بيت - 

 (عن الباحثة)لان تمخطط عام لمسجد الشرفة العليا ببني ور:  1المخطط

 :الرواق الأمامي-1ب

دم المسجد و هو مستطيل الشكل مسقوف، يتقدمه صف من العقود قهو عبارة عن م
ترتكز على أعمدة اسطوانية الشكل و هذه الأخيرة تستند  أي البائكة النصف دائرية

أما عن . عد مربعة المسقط و دور هذه العقود هو حمل سقف الرواقواعلى ق
يجتمع فيه أعيان القرية لفك الخلافات وظيفته فحسب الروايات الشفوية، فهو مكان 

 (10صورة). و التشاور في أمور القرية
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 (عن الباحثة)لانتلمسجد الشرفة العليا ببني ورالرواق الأمامي : 12صورة 

 : بيت الصلاة-2ب

يتخذ شكلا مستطيلا يمتد من  فضاء خال من العناصر المعمارية،هو عبارة عن 
فيقع إلى  ،ولفأما الأ: ، يتم الدخول إليه عبر مدخلين رئيسيينالشمال إلى الجنوب

أقصى المحراب و الثاني يقع إلى أقصى يساره، إطارهما مستطيل الشكل يعلوه عقد 
نصف دائري و صنعت الأبواب من الخشب يفتحان في اتجاهين متعاكسين و 

 .ذات ألصول القديمة للمنطقة زخرفت الأبواب بزخارف هندسية بسيطة

لا بلاطات ما عدا عمود  لا يحتوي لا على أساكيب وبيت الصلاة، و الملاحظ أن 
و  واحد يقع في الوسط و هو اسطواني الشكل يرتكز على قاعدة مستطيلة الشكل

 ( 18صورة ) .دوره الأساسي في بيت الصلاة هو تدعيم السقف أي وظيفته إنشائية
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 (عن الباحثة)عمود يرتكز على قاعدة مستطيلة: 13صورة

نصف دائرية المسقط و تنتهي بسيطة فة ييتوسط جدار القبلة محراب على شكل تجو
وهذا النوع من المحاريب منتشر في عمارة المغرب  في الأعلى بعقد نصف دائري

، لأن محاريب المغرب لم تخرج 3 الإسلامي، و التي تعرف أيضا بالحنية المضلعة
عن الشكل التقليدي المشترك بين محراب جامع القيروان، وجامع المهدية اللذان أثرا 

 (8 ).ثير من أشكال المحاريب في العمارة المغربيةفي الك

من الخارج على شكل فتحة صغيرة على شكل مزغل، تبدو المحراب  يتوسط 
إعلام المؤذن بحلول وقت الآذان، و  اوظيفتهمستطيل ينتهي بعقد نصف دائري و 

تشكل تجويفة المحراب، بروزا نحو الخارج على شكل كتلة  .والتهوية ،نارةالإ
نصف أسطوانية الشكل، و على العموم فإن هذا المحراب بسيط جدا في تكوينه و 

                                                           
18 Bourouiba (R), L’architecture militaire de l’Algérie médiévale, OPU Alger, 1983, p161 

المؤتمر الرابع ، "المحاريب في العمارة الدينية بالمغرب الإسلامي"سليمان مصطفى زبيس،  -8 
، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 888 ماي  08-3 ، تونس للآثار في البلاد العربية

 .8  .، ص 88 القاهرة، 
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و لم نسجل وجود منبر في (   1صورة)شكله لا يحتوي على أي منظومة زخرفية 
صا سمات المساجد الجامعة و هذا يحي أنه كان مخص إحدىهذا المسجد الذي هو 

 .فقط لوات الخمسللص

 
 (عن الباحثة)محراب نصف دائري: 10صورة 

 : الكوات و الحنيات-3ب

اثنتان في الجدار الشمالي : تتخلل جدران بيت الصلاة خمس كوات موزعة كما يلي
لبيت الصلاة و اثنتان في الجدار الجنوبي و واحدة إلى يمين المحراب و هي حنايا 

منكسر، تستعمل لوضع الألواح و المصاحف و باقية  مستطيلة الشكل ضلعها الأفقي
 .مستلزمات المسجد كما تستعمل لوضع مصابيح للإنارة

بشكل جمالوني  ومن الأشياء الملفتة في عمارة هذا المسجد، هي طريقة تسقيفه
و هو نمط تقليدي في التسقيف  وهي طريقة تقليدية معروفة في المنطقة  ،(سنمي)

عارضة وسطى ، ولنصف اسطواني من الخارج، و القصبباستعمالهم للقرميد ا
، وهي من خشب الصنوبر، يتخللها عوارض خشبية من الداخلأصلية في البناء 
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 .       ها مادة التراب، ثم يوضع القرميدوضع فوقها أوتاد خشبية، بعدتأخرى، ثم 
 (  1صورة )

 
 (عن الباحثة)طريقة التسقيف: 10صورة 

ومن الملاحظات المعمارية التي لا نجدها في مساجد أخرى، وجود الصحن في هذا 
المسجد ولكنه يتقدم جدار القبلة و الرواق الذي يليه، وهو صحن غير منتظم 

يحيط بالمسجد في كل من الجهة الأمامية و الجنوبية و يتم الدخول إليه  الأضلاع، 
وكان الماء  المحاط بالصحن ، ل يقع إلى أقصى يمين الجدار الشرقيعبر مدخ

واستعماله من قبل  وء يجلب إليه من منابع مائية قريبة، ويوضع في خزانات للوض
الطلبة الذين يتوافدون على المسجد للدراسة، علما أن هذه المنشأة المعمارية، كانت 

  .عبارة عن مسجد، وزاوية للتدريس أيضا

نافذة خصصت هذه الغرفة للتدريس يحتوي المسجد، على غرفة مربعة الشكل بها 
نجد كذلك باب خشبي مزخرف بزخارف هندسية  ،ومن الجهة الخارجية للمسجد

 .يفضي الباب إلى غرفة خصصت لعابري السبيل ومحفورة

أما عن مواد البناء، فقد استعمل البناء المواد المحلية التي كانت تحيط به كالحجارة 
الجدران، في حين استعمل الخشب بأنواعه التي استعملت في الأساسات، و بناء 

الملاط من المواد التي استعملت في . الموجودة بالمنطقة، للتسقيف و كعوارض
مسجد الشرفة العليا كرابط و ماسك بين كل المواد المستعملة، و استعمل أيضا 

 فقدأما القرميد . جدران الواجهات حفاظا عليها من التأثيرات الخارجيةلتكسية كمادة 
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قوف الجمالونية أو السنمية بالمساجد الريفية عامة و بني ساستعمل  في تغطية ال
      .  لان على وجه الخصوص لأن مناخ المنطقة بارد و ممطر شتاء و حار صيفاتور

جاء هذا المسجد كغيره من المساجد الريفية، بسيطا في عمارته  ، فقدو على العموم
 .و المنبر و كذا في عناصره المعمارية فلم نسجل وجود المئذنة و القبة

 ( :شلحاب أمقران ) دراسة وصفية لجامع بقرية  -0

يقع الجامع في قمة قرية شلحاب أمقران ومعناها الكبيرة، لم نعثر في المساجد 
رناها على أثر للوحات التذكارية التي تحتوي على نصوص يفترض الريفية التي ز

أن تحمل في ثناياها تواريخ بناء هذه المساجد، و يبدو أن المعماري لم يعط أي 
اضي عنها هذا ما شكل صعوبة كبيرة لدينا في غاهتمام لهذه القضية، و فضل الت

، لذا اعتمدنا على تحديد تواريخ إنشاء هذه المساجد و إنسابها إلى فترة معينة
 .الروايات الشفوية و حاولنا تأريخها و لو بالتقريب

يرجع تاريخ بناء المسجد حسب الروايات الشعبية لكبار السن بالمنطقة، إلى القرن 
لان، إذ تيعد هذا المسجد من بين أهم المساجد الموجودة ببني ور،  01م  /ه18

به بائكة ذات أربعة  و اعلويو آخر  ايضم طابقا أرضي يتميز بشكله المستطيل،
توسط هذين ت، يقعان باتجاه القبلة ، كما عقود ندخل الجامع عن طريق مدخلين

 (.أقل من نصف دائرة )  ن يعلو كل واحدة منهما عقد ضحلاالمدخلين نافذت

وحدتين داخليتين ألا و هما على كل طابق يحتوي إذ  كما قلنا آنفا ناللمسجد طابق
و ( 10مخطط ) يتخذ الطابق الأرضي الشكل المستطيل. ةالرواق و بيت الصلا

قاعة  إلىينفتح مدخلا الجامع على رواق مستطيل الشكل، نجد به بابين يؤديان 
به فتحة في الأعلى  و بارزا للخارج  الصلاة السفلية والتي تضم محرابا مجوفا

صلاة يشير منهما الإمام إلى المؤذن ليرفع صوت الأذان عندما يحين وقت 
 . 0الجمعة

                                                           
  أحد سكان المنطقة يهتم بتاريخها رواية شفوية،  01
 .نفسه   0
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 (عن الباحثة)المقطع الأرضي لمسجد شلحاب : 12مخطط 

كما نجد على يمين المحراب كوة لحفظ المصاحف ووضع الشموع في بعض 
سقفت قاعة الصلاة السفلية بتسع . الأحيان ، بالإضافة إلى وجود نافذة يعلوها عقد

توضع فوقها أغصان خشبية على ما  عوارض خشبية ووضعت بشكل عرضي و
يبدو فإنها من خشب العرعار لتوفره بالمنطقة ، ووضعت بطريقة مشبكة مشكلة 

ضف إلى ذلك وضعت فوق الأغصان حجارة رقيقة ومادة الملاط أشكل السنيلة ، 
 ( 18 صورة )   .لتهيأ بذلك أرضية للقاعة العلوية 
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 (الباحثةعن )للمسجد الأرضيتسقيف الطابق : 10صورة 

عن طريق درج حجري يتكون من سبعة أدراج  ،نصعد إلى قاعة الصلاة العلوية
 (17صورة  ).يقع بالجهة اليمنى من مدخل الجامع في الجهة الشمالية ولالأ

 
 (عن الباحثة)مدخل السلالم: 17صورة 

وعن طريق هذا الدرج ، نصل إلى رواق مستطيل ، به بائكة تضم أربعة عقود 
إلى وجود نافذة بالجهة الجنوبية، وقد سقف الرواق بمادة القصب بالإضافة 

الموضوع فوق أعمدة خشبية ، وضعت متباعدة نوعا ما ، وهذه الأخيرة وضعت 
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بالإضافة إلى عارضة أخرى ، بدورها فوق عارضتين خشبيتين وضعتا بشكل طولي
 .وضعت بشكل عرضي، وضعت مادة الملاط فوق القصب ثم وضع القرميد

 (13رة صو)

 
 (عن الباحثة)الرواق الأمامي للطابق الأول: 18صورة 

ذو حنية متجاوزة يعلوه عقد قاعة الصلاة العلوية، مستطيلة الشكل وبها محراب 
ن بمقاسات ان متميزتان جداريتا، كوتيكتنف المحراب على الجانبين. نصف دائري

كتنفها تيحتوي الجدار الجنوبي، على نافذة وسطى تطل على شوارع القرية  .متماثلة
     .ن بعقدين نصف دائريينان معقودتان جداريتاكوت

 كما. الصلاة العليا بنفس الطريقة التي ذكرناها في الطابق السفليوقد سقفت قاعة  
القصب الذي تحمله ست عوارض خشبية وضعت بشكل طولي تجدر استعمل 

لمنطقة ل يمناخاللطابع ل، و هذا راجع رة آن سقف الجامع وضع بشكل سنميالإشا
 .البارد في الشتاء و الحار في الصيف

بالجهة الشمالية الشرقية و بالجامع، غرفة صغيرة مربعة الشكل بها نافذة  تألحق 
بالنسبة للمواد فقد كانت نفسها  .خاصة بعابري السبيلفهي حسب سكان المنطقة 

 .استعملت في مسجد الشرفة العلياالتي 

 :الدراسة التحليلية المعمارية-ثالثا

لاحظنا من خلال الزيارة الميدانية و الوصفية لمساجد بني  :دراسة المخططات-1
بيت الصلاة، : لان، أنها تشترك في نفس الخصائص و المكونات العامة و هيتور
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اتخذ المسجدان الشكل المستطيل، .و الرواق الأمامي، و في بعض الأحيان الصحن
موقعها في : كما تتميز كلها بصغر حجمها و جاء ذلك نتيجة منطقية للعوامل التالية

لى أرضية ذات ملكية خاصة منطقة صغيرة عدد سكانها محدود، جاء بناؤها ع
 .تخذت مكانا وسط المباني الأخرىاتبرع بها أصحابها، كما أنها 

و الذي تعود إن هذا التخطيط، يختلف عن التخطيط الشائع في العمارة الإسلامية 
، و لكن جاء  00-صلى الله عليه و سلم -جذوره إلى مخطط مسجد الرسول

بيت الصلاة كما هو الحال في  تخطيطها على شكل رواق أمامي مسقوف يتقدم
ميز تو هناك من يقول أن هذا الرواق جاء ل لان،تمعظم مساجد منطقة بني ور

 .و في بعض الحالات نجد صحن يتقدم الرواق الأمامي ،المسجد عن المنزل

و على العموم ظهرت هذه المساجد في تصميمها العام، على شكل تخطيط بسيط 
 .ية و أهلهامستمد من بساطة المنطقة الريف

بيوت الصلاة بهذه المساجد جاءت متشابهة من حيث الشكل : بيوت الصلاة-2
 .، لم تحو لا على بلاطات و لا أساكيبدرسناهاالمستطيل، كما أن النماذج التي 

و هو عبارة عن رواق كما سبق و أن ذكرنا مسقوف يتقدم : الرواق الأمامي-3
بيت الصلاة، كما يمكن اعتباره كمقدمة جدار القبلة، و عبره يتم الدخول إلى 

منطقة لان و في كل تللمسجد، و يعتبر ميزة من مميزات المساجد الرّيفية ببني ور
، حيث لا نكاد نجد مسجد من مساجد الأرياف الزواوية تخلو من هذا الزواوة

العنصر، أما عن وظيفته الأساسية فحسب الروايات الشعبية، فإنه تقام فيه الصلوات 
د الضرورة، و كذلك تقام فيه اجتماعات لأعيان القرية لفك النزاعات و حل عن

، أما عن شكله فيأتي دائما مستطيل أي طوله يتجاوز عرضه و القضايا بين السكان
 .يتقدمه بائكة من العقود تستند على أعمدة و قد وجدناه في كلا المسجدين

لا يكون له في العادة سقف  و هو رحبة الجامع التي تلي بيت الصلاة و: الصحن-0
لان عدم وجود هذا العنصر في معظم تو لا حظناه في مساجد بني ور.و لا ظلة

الأحيان رغم أن مسجد الشرفة العليا جاء مخالفا لهذه القاعدة إذ يحتوي على صحن 
مستطيل الشكل يتقدم بيت الصلاة و الرواق الذي يليه و يتم الدخول إليه عبر مدخل 

أقصى يمين الجدار الجنوبي الذي يحيط بالصحن حسب الروايات  كان يقع إلى
و لكن مع التغيرات التي عرفها المسجد ، تغير شكله و أصبح غير منتظم الشفوية 

إذ يحيط بالمسجد من الجهة الشرقية و الجنوبية و كذلك غير المدخل و أصبح في 
  .أقصى يسار الجدار الشرقي المحاط بالصحن

                                                           
، موسوعة العمارة الاسلامية في مصر من الفتح حتى عهد محمد محمد حمزة اسماعيل الحداد  00

 .  73، ص 883 علي، الكتاب الأول، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

9981 

لم تخل المساجد الريفية من العناصر المعمارية الضرورية : اريةالعناصر المعم-0
ها، و لا تختلف عن العناصر المعمارية المستخدمة في العمارة ئفي عملية إنشا

 .الإسلامية بصفة عامة إلا من حيث البساطة في الإنشاء و خلوها من الزخرفة

صه المهندس في بيت الصلاة لذا، خ اهام ايعتبر المحراب عنصر: المحراب-أ
المسلم بعناية بالغة، فأبدع و برع في تزيين و تنميق تجويفته و الإطار المحيط بها 
بزخارف متنوعة و صلت حد الإسراف أحيانا و ذلك باستخدام مواد مختلفة مثل 

                   08.الحجر، و الرخام، و البلاطات الخزفية

بجدار القبلة في المساجد المدروسة على شكل فتحة مجوفة بسيطة  تظهر المحاريب
و  ، كما جاءت هذه المحاريب بسيطة خالية من الزخرفةذات مخطط نصف دائري

تشكل هذه .الزينة تنسجم مع روح العمارة المحلية التي تمتاز بالبساطة و التقشف
  . مختلفة الشكلو نتوءا نحو الخارج على شكل كتلة المحاريب بروزا 

و يتضح أن المحاريب في المساجد الريفية عموما قليلة الانضباط فجميعها عبارة 
 .عن فضاء صغير مفتوح في جدار القبلة مخصص للإمام

يتخذ المنبر دليلا معماريا على إعطاء صبغة المسجد الجامع للمبنى الذي : المنبر-ب
يضمه و بما أن هذا العنصر ينعدم في مسجد الشرفة العليا، يجعلنا نفكر أن هذا 

 .للصلوات الخمسمخصص فقط  إنماالمسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة و 

و هو  الإسلاميةي العمارة فإننا سجلنا وجود هذا العنصر الهام ف ،مسجد شلحاببأما 
   إلى يسار المحراب، يصعد عليها الإمام لإلقاء الخطبة   بنيتا عبارة عن درجتين

وهذا النوع من المنابر على شكل درجات، ميزة من مميزات المساجد الريفية  
لان و ريف بجاية، وحتى في بعض المساجد الصحراوية، خاصة تبمنطقة بني ور

ووجود منبر بسيط دلالة على أنه مسجد ويؤدي وظيفة  ( 0) .في منطقة الأغواط
  جامع عند الضرورة  في نفس الوقت

                                                           
08

معروف بلحاج،العمارة الإسلامية، مساجد مزاب و مصلياته الجنائزية، الطبعة الأولى، دار   
 .0 0، ص م0117/ه03  قرطبة، 

أثرية، المؤسسة الوطنية  -علي حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية - 0
 .  0.، ص0118للفنون المطبعية، الجزائر  

، حوليات "نماذج من منابر الجوامع العتيقة بالقصور الصحراوية"علي حملاوي، : أنظر أيضا
 .77- 7. ، ص ص0118 8 المتحف الوطني للآثار، العدد 
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عرفت العمارة الإسلامية استعمال أنواعا كثيرة من العقود قد تصل إلى : العقود-ج
كل إقليم من أقاليم الإمبراطورية الإسلامية، كان يفضل    0حوالي اثني عشرة نوعا

الآخر، فقد استعملت العقود النصف الدائرية، ثم بعض هذه العقود عن البعض 
شاع . وي أو ما يسمى بعقد نعل الفرسدالعقود المدببة، كما استعمل العقد الح

 . استعمال عند العرب العقد المفصص و نجده أيضا في المغرب و الأندلس

لان أدركنا أن معظم العقود المستعملة إن لم تو من خلال دراستنا لمساجد بني ور
يعد من العناصر المعمارية الأكثر استعمالا في ،نقل كلها هي العقود النصف دائرية

ة القديمة  و الحديثة، كما عرفه العالم الإسلامي في كل جميع الطرز المعماري
   08.أقطاره و مراحله الزمنية

لان في الواجهات الأمامية للمسجد الشرفة تاستعمل هذا العقد في المساجد ببني ور
و شلحاب و الغرض منها هو تدعيم سقف الرواق الأمامي لهذه المساجد كما  ا،العلي

 .نجده يعلو أطر أبواب المساجد

عمد المسلمون إلى استعمال الأعمدة اليونانية، و الرومانية و البيزنطية : الأعمدة-ج
 أنثم ما لبث  07ني القديمة، و استعملت بدلا من جذوع النخيلالمجلوبة من المبا

اعتمدت العمارة الإسلامية على أعمدة ذات تصميمات نابعة من الفن الإسلامي 
و العمود هو الأسبق في الظهور من الدعامات في المباني الدينية و لم يلجأ  03نفسه

و فيما يخص  08.المعماري المسلم إلى الدعامات إلا عند بناء الجامع الأموي بدمشق
استعملت في الرواق الأمامي المستديرة  لان فقد وجدنا الأعمدةتمساجد بني ور

للمسجد، أما أعمدة بيت الصلاة فلا نجد في مسجد شلحاب بينما مسجد الشرفة العليا 
 .فكان بها عمود واحد مستدير كبير الحجم و دوره هو تدعيم السقف

للمدخل معنى رمزي إذ يعد الحد الفاصل بين الداخل و الخارج، و لكن : المدخل-د
المدخل إلى الترحيب بالوافدين أقيم على شكل دخول متراجع و ليس على يرمز 

                                                           
0 

أحمد قاجة،موسوعة فن العمارة الإسلامية، طبعة الأولى، دار الملتقى للطباعة و النشر،  جمعة 
 . 88، ص 0111دمشق، 

 .  01علي حملاوي، المرجع السابق، ص  08
عاصم محمد رزق، معجم المصطلحات العمارة و الفنون الإسلامية، الطبعة الأولى، مطبعة  07

 . 8 ، ص 0111مدبولي، القاهرة، 
، القاهرة، يحي وزيري، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، كتاب الثاني، مكتبة المدبولي 03

 . 8 ، ص 888 
محمد حسين جودي، العمارة الإسلامية، خصوصياتها و ابتكاراتها و جمالياتها، الطبعة الأولى، 08

 .71، ص 0117دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 
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و يخضع المدخل في المسجد  81لكي لا يتصل بدنس الطريق شكل خارج و بارز
و موقعه من العمران و كذا المواد التي تبنى  إلى عدة عوامل أهمها مساحة المسجد

 .بها

ها لمدخلين رئيسيين يسمحان جاءت أغلب المساجد الريفية متشابهة من حيث امتلاك
بالدخول مباشرة إلى بيت الصلاة، و عموما يكون موقع هذه المداخل في الجهة 

، تفتح في أقصى يمين و يسار جدار القبلة و تستعمل اليمنى (جدار القبلة)الشرقية 
    8.لدخول المصلين، أما اليسرى لخروجهم تفاديا لاحتكاك و عرقلة المصلين

لان و لكن نجد مدخلا ثالثا و رئيسي في مسجد تي مساجد بني ورهذا ما لمسناه ف
و جاءت هذه المداخل بمصراع واحد . الشرفة العليا يؤدي مباشرة إلى الصحن

 .تفتح هذه الأبواب باتجاهين متعاكسين بها زخارف هندسية بسيطةبسيط و 

يعد الهواء و الضوء عنصران ضروريان للحياة، فكان لا بد : الفتحات و النوفذ-و
من تأمينهما داخل المباني لذا فإن المصممين المسلمون كانوا على مد العصور 

من حيث كمية الضوء التي تدخل، و يعطون أهمية بالغة لإضاءة المباني الدينية 
 . 80أيضا كيفية دخولها

من النوافذ و ذلك راجع لصغر حجمها  لم تتوفر المساجد الريفية على عدد كبير
 .شانها شأن مساجد أحياء المدن الكبرى

لقد وجدنا في مسجد الشرفة العليان فتحتين متناظرتين على جانبي المحراب و فتحة 
 .صغيرة على شكل مزغل في حنية المحراب

أما في مسجد الجامع بشلحاب فلا نجد سوى نافذة وسطى في الجدار الجنوبي 
لى شوارع القرية في الطابق السفلي، بينما نجد في الجدار القبلي لرواق المطلة ع

 بالطابق العلوي، أربع فتحات مطلة على الجهة الخارجية، كما نجد فتحة المحرا
أما عن الأنواع و أشكال الفتحات التي نجدها مزدوجة يفصل . على شكل مزغل

من الداخل مثل نوافد  بينها عمود و تعلوه عقود من الخارج و مستطيلة الشكل
الموجودة ك تلكما نجد نوافذ مربعة الشكل محاطة بإطار يعلوه عقد ك. الشرفة العليا

 .في مسجد شلحاب و تطل على الشوارع

اتضح لنا أن الكوّت تشغل حيزا معتبرا من جدران بيوت صلاة مساجد : الكوات-ز
و تستغل هذه الأخيرة لوضع الأحذية و الألواح و المصاحف و غير   لانتبني ور

                                                           
، ص  83 م الجمالية في العمارة الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ثروت عكاشة، القي 81

 10   . 
 .  ليهم زينب، المرجع السابق، ص   8
 .8 ص،  نفسه 80
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و الأغراض الضرورية للمساجد و هناك نوع من الكوات تستخدم  ذلك من الأدوات
تظهر الكوات في هذه المساجد . 88فقط للإضاءة بوضع المصابيح أو الشموع فيه

و المستطيلة، و منها المدروسة مختلفة الأشكال و متفاوتة الأحجام فمنها المربعة، 
 ، ( 18صورة ). المعقودة

 
 كوة في أـحد جدران المسجد: 10صورة 

من خلال دراسة المساجد التي تزخر بها منطقة بني ورتلان ، يتبين لنا أن مبانيها 
تتسم بالمحافظة على الطراز المحلي التقليدي في تخطيط المساجد، بالإضافة إلى 

كل المساجد الريفية بالمنطقة و اتسامها بطراز محلي الوحدة المعمارية التي ميزت 
تقليدي و بسيط، و لقد عرفت المنطقة كيف تخلق لنفسها طرازا معماريا أصيلا   

 .يتكرر في كل الأرياف و القرى

لقد حافظت هذه المساجد على تصميم معماري يأخذ في الحسبان شروط و وظيفة 
ة بمثيلاتها في المدن لأنها بنيت فقط هذه المنشأة، إذ تتميز بصغر حجمها مقارن
 .يعيشون في القريةلتلبي احتياجات العدد القليل من السكان الذين 

                                                           
88

 .7 ص  ليهم زينب، المرجع السابق ،   
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من بين مميزات المساجد الريفية أنها خالية من العناصر المعمارية المهمة في 
عمارة المساجد كالمآذن و القباب، و الميضأة و كذلك جاءت خالية من اللوحات 

 .يدون عليها اسم المسجد و مؤسسه و تاريخ تأسيسهالتذكارية التي 

لم يتم توظيف عناصر معمارية متنوعة و معقدة في عمارة هذه المساجد، و كان 
 .كل ما استعمل فيها للضرورة الإنشائية باستعمال المواد المحلية المتوفرة

تماما من كل أنواع الزخرفة و يعود ذلك إلى روح  تخلوهذه المساجد  أنكما 
لبساطة التي يتميز بها سكان الأرياف و كل ما لاحظناه من زخارف كانت عبارة ا

و خطوط مستقيمة و ذلك على أبواب مسجد الشرفة  عن مثلثات و مربعات و دوائر
 .العليا

، هو التسقيف ةزواو منطقة فيما يخص التسقيف، فإن الأكثر شيوعا في أرياف
الظروف الطبيعية و المناخية التي تتميز بها و ذلك تماشيا مع ( السنمي)الجمالوني 

 . منطقة مثل الثلوج و الأمطارلا

مساجد بني ورتلان الباقية و التي تعود إلى العهد الإسلامي تميز هذه المنطقة  تبين
، و لذلك فإن آثار منطقة بني ورتلان تعتبر تشكل هويتهابعمارتها البسيطة التي 

و عربية الإسلامية في مجال العمارة الحضارة الإضافة جديدة  و مساهمة كبيرة في 
العمران و التي تعكس روح الأصالةو الإبداع و التجديد في فن العمارة الذي 

شواهد مادية وبصمات واضحة في تاريخ و حضارة كالمتبقية  اآثارهجسدته 
 (. الجزائر)المسلمين بالمغرب الأوسط 
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عاصم محمد رزق، معجم المصطلحات العمارة و الفنون الإسلامية، الطبعة الأولى، مطبعة  -
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أثرية، المؤسسة الوطنية  -، دراسة تاريخيةمنطقة الأغواطنماذج من قصور علي حملاوي،  -
 للفنون المطبعية،  

 .0118الجزائر ،  

حوليات المتحف ، "نماذج من منابر الجوامع العتيقة بالقصور الصحراوية"علي حملاوي،  -
 0118، 8 ، العدد الوطني للآثار

   01تحليل،الجزائر، إحصاء و جرد و عزوق عبد الكريم، الآثار الإسلامية ببجاية  -

 .  01ليهم زينب،المساجد الريفية بمنطقة بجاية دراسة أثرية معمارية، الجزائر، -

محمد حمزة اسماعيل الحداد، موسوعة العمارة الاسلامية في مصر من الفتح حتى عهد محمد  -
 .883 علي، الكتاب الأول، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 

الإسلامية، مساجد مزاب و مصلياته الجنائزية، الطبعة الأولى، دار معروف بلحاج،العمارة  -
 م0117/ه03  قرطبة، 

محمد حسين جودي، العمارة الإسلامية، خصوصياتها و ابتكاراتها و جمالياتها، الطبعة الأولى،  -
 .0117دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، 
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THE RURAL MOSQUE IN BENI OUERTHILAZN AREA 

IN THE EAST OF ALGERIA 

Dr.Hanafi Aicha

 

Abstracte: 

The diversity of the different environment and cultures that got 

under the Islam flag had an effective role in shaping Islamic 

architecture, which combines various architectural achievements 

in all around the Islamic world and its destructive character that 

embodied spirituality of Islam religion. 

The most important of it , is the religious architecture that has 

spread and evolved until it became the most prominent in the 

Islamic architecture across all the historical   periods and in 

different region conquered by the Muslims , from India eastward 

to the Atlantic ocean to the west . and with that it represent the 

Muslims personality. 

The first type of religious Islamic architecture was the mosque 

which took the attention of Muslims since the dawn of Islam 

religion and it is the centre of the city that all the buildings 

constructed   around it. 

Environment has certainly huge impact on the formation of the 

special architecture type for the mosque, which was always 

submitting to the climatic conditions of the area that was built 

during it using local materials, but without getting far from the 

origins that represent the spirit of Islamic architecture. 

Despite the active role played by the mosque in the rural 

community but researchers neglected it, rural effects did not 

received Scientifics interest as compared to the effects in the 

cities. 
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The rural heritage left by our ancestors disappear day after day 

and the lead to a lost of an important page of our history and our 

culture. 

We will try through this humble study that is under the title of 

“THE RURAL MOSQUE IN BENI OUERTHILAZN AREA 

IN THE EAST OF ALGERIA” to answer some of question as: 

-what are the architecture types in the rural religious architecture 

in Beni ouerthilan? 

- What are the characteristics that distinguish it from other types? 

- does the climate factor affect the planning and the simplicity of 

monument in its creation and its form? 

 

 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١١٦ 

  "نموذجاً  مدرسة البازرباشي..عمارة المزارات بمدینة حمص السوریة "

    أسامة طلعت عبد النعیم/ د.أ

  على الطایش/د.أ                                                    

  عائشة فتحى حسین./أ                                                           

  :الملخص

مدین��ة حم��ص ف��ى انھ��ا ثال��ث مدین��ة ف��ى الجمھوری��ة الس��وریة م��ن حی��ث  تكم��ن أھمی��ة
المساحة والأھمیة التاریخیة، فقد لعبت دوراً ھاماً فى التاریخ الإسلامى بشكل مباشر، 
وذل��ك لموقعھ��ا الجغراف��ى كقاع��دة دفاعی��ة محص��نة ض��د الھجم��ات الخارجی��ة م��ن قب��ل 

الب��دو، او بش��كل غی��ر مباش��ر الص��لیبین والتت��ار، او م��ن الأخط��ار الداخلی��ة كث��ورات 
  .لمشاركتھا فى دعم الحملات بشكل كامل لمواجھة الإعتداءات

م�ن حیث یح�دھا نقطة تقاطع الطریق بین المدن السوریة الرئیسیة تمثل مدینة حمص 
م�ن الغ�رب ، الجنوب مدینة دمشق، من الشرق ت�دمر وحم�اه ، من الشمال مدینة حلب

  .مدینة مصیاف ومن الشمال الغربي البحر المتوسط،

كما كان للنشاط الإقتصادى نتیجة لموقعھا الجغرافى، وطبیع�ة تربتھ�ا، ومناخھ�ا أث�ره 
فى الثراء المعمارى بھا، والدلیل عل�ى ذل�ك ھ�و ارتف�اع القیم�ة الس�نویة للخ�راج ال�ذى 
كانت تدفعھ الى الدول التابعة لھ�ا عل�ى م�ر العص�ور، وال�ذى اث�ر ب�دوره عل�ى حرك�ة 

سواء بمدین�ة حم�ص او بس�وریا كك�ل، تمثل�ت ھ�ذه الحرك�ة ف�ى كث�رة  البناء والعمران
  .المنشآت المعماریة سواء الدینیة او المدنیة او الجنائزیة

تتمث��ل العم��ارة الجنائزی��ة بمدین��ة حم��ص ف��ى الم��زارات س��واء المس��تقلة او الملحق��ة  
ك�ل عم�ارة  ،ج�اء البح�ث لیلق�ي الض�وء عل�ى -المس�جد ، المدرس�ة -بالمنشآت الدینی�ة 

ذات الخصائص والممیزات المختلفة  ةمنھا وما تتضمنھ من وحدات وعناصر معماری
  -:من خلال منھج بحثي یعتمد على محورین على الوجھ التالي

  .الدراسة المیدانیة ىالمنھج التوثیقي القائم عل :ولالأالمحور 

  .ستقرائي التحلیليالمنھج الإ :ىالثانالمحور 

  :الكلمات الدالة

  .العقد المتقاطع، المئذنة، القبة الضریحیة، الصحن، إیوان، المدرسة، مالحر، حمص

  

                                                 
 مفتشة آثار بالمجلس الأعلي للآثار بمنطقة البحیرة aishafathi@yahoo.com 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١١٧ 

تق��اطع ك��ان لموق��ع مدین��ة حم��ص الجغراف��ي كونھ��ا تمث��ل المنطق��ة الوس��طى ونقط��ة 
اث�ره ف�ى وم�ا نعم�ت ب�ھ م�ن ممی�زات جغرافی�ة عدی�دة، الطریق ب�ین الم�دن الس�وریة، 

 ،ن أنح�اء ش�بھ الجزی�رة العربی�ةتوافد الكثیر من المسلمین مونزوح العدید من القبائل 
وحت�ى  الیھ�ا من�ذ بدای�ة الف�تح الإس�لامىواولی�اء الله الص�الحین ،الت�ابعین و ،والصحابة

  .ھافیودفنوا حیث عاشوا وماتوا ، نھایة العصر العثمانى

س�واء كان�ت مس�تقلة  الأمر الذى اثرى مدینة حمص بالعدید من الم�زارات الإس�لامیة،
نم�وذج جاء البحث لیلقي الضوء على و، )المسجد ، المدرسة(او ملحقة بمنشآت دینیة 
ما تتضمنھ من وحدات وعناصر معماریة ذات الخصائص و لعمارة المزارات الملحقة

  .كنموذج" مدرسة البازرباشي"منھا واختار الباحث  والممیزات المختلفة

  مدرسة البازرباشى 

  )٢٠اثر رقم(

   -:الموقع : أولاً 

، ١ح�ي بن�ي الس�باعيبالمنطقة العقاریة الثانیة المعروف�ة باس�م  ىمدرسة البازرباشتقع 
  .شارع البازرباشىب

  -:المنشئ وتاریخ الإنشاء :ثانیاً 

بت�������اریخ  ٢\٤٨٥ك�������أثر بق�������رار وزاري رق�������م البازرباش�������ى س�������جلت مدرس�������ة 
   .٢م١٩٤٥\١١\١٢

س�نة وذل�ك طبق�ا للوقفی�ة المؤرخ�ة ف�ى  "الخانق�اه أغ�ااحم�د "مدرس�ة البازرباش�ى أنشأ 
والم���دفون بحج���رة بالزاوی���ة الجنوبی���ة الغربی���ة م���ن ص���حن  )م١٧٤٣ / ھ���ـ١١٥٦(

  .المدرسة

مدرس�ة الخانق�اه  عدة اراضى وعقارات موقوفة على"ان ذاتھا قفیة الوكما ورد بنص 
،ومن ٣"لطلبة العلم وخصص بھا للمعلم والمؤذن والامام وما یتطلبھ الجامع والمدرسة

  .ھا اسرة آل الخانقاهشي كانت قائمة علیمدرسة البازربا الجدیر بالذكر ان

 س�نة بع�د العص�ر الممل�وكيا ال�ى فالبن�اء الغرب�ى والقب�ة یرجع� اما عن تاریخ الانش�اء
س�نة  العص�ر العثم�انيالمدرس�ة ف�ى م�دخل حین تم تجدید  فى ،٤)م ١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦(

                                                 
، ص�ـ م١٩٩٥، الطبعة الأول�ي، حم�ص،٢الجزءأسٌر حمص وأماكن العباده، نعیم سلیم الزھراوي، ١

٩٧.  
  .دائرة أثار حمصتقریر  ٢
  .٩٧، صـ ٢نعیم زھراوي، حمص واماكن العبادة،ج ٣



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١١٨ 

یس�ى ب�اب ال�دخول الرئعل�ى  یس�ى المثب�توذلك طبقا للنص التأس) م١٧٤٠/ھـ١١٥٣(
  .)٣لوحھ رقم (  ٥للمدرسةواجھة الجنوبیة بال

ورد  بة الي عائلة بنى البازرباشي التىنس مافإ ،)البازرباشى( اما عن سبب التسمیة بـ
رئ���یس أي  "ب���ازار  الباش���ا"، او لكونھ���ا تط���ل عل���ى زھ���راويذكرھ���ا بمخط���وط آل 

  .٦السوق

  -:لمدرسةالوصف المعماري لواجھة ا: ثالثاً 

س�وق (س�احة الب�ازار المقابل�ة ل�ھ  بواجھتھا الجنوبی�ة عل�ى مدرسة البازرباشيتشرف 
 ال�ذى ،)١لوح�ة رق�م (، ٧ش�ارع س�لطان الأط�رش عل�ىوواجھتھ�ا الش�رقیة ، )النسوان

فحجبت خلف  أما الواجھة الشمالیة،وقد ھدمت الان حمام الباشا یفصل بین المدرسة و
  .ل القاسميبیت آ خلفت حجبالشرقیة الواجھة و ،بیت آل خانقاه

  لواجھة الجنوبیةا -

تقریب�اً، وقس�مت إل�ى ثلاث�ة م ٢٧ح�والي  مدرسة من الشرق ال�ى الغ�ربتمتد واجھة ال
  -:أقسام

  : القسم الأول 

بل��غ یفتح��ة ب��اب ال��دخول ال��ي الحمام��ات وھ��ى تتك��ون م��ن فتح��ة ب��اب مس��تطیلھ  یش��مل
ص���ماء خالی���ة م���ن أي  وھ���ىم، ١٫١٠، وعمقھ���ا م٢٫٩٠ارتفاعھ���ا و ،م.٩٠ اتس���اعھا
  .)٢رقم ةحلو( زخارف

  : القسم الثانى

، ویش���مل كتل���ة الم���دخل الرئیس���یة ل���ي الغ���ربإم ١٫٥ول مس���افة یبع���د ع���ن القس���م الأ
 ااتس�اعھبل�غ مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري یفتحتة باب  من لمكونةا ،للمدرسة

، م٧٫٣٠یبلغ طولھ تفضى الي ممر مستطیل  ،م.٤٥وعمقھا  م،٣ارتفاعھا وم، ١٫٦٠
ة الب��اب فتح�� یعل��و ل��ي الص��حن مباش��رة،بقب��و ط��ولي یف��تح إمغط��ى م، ١٫٥٠وعرض��ة 

                                                                                                                            
-١١٠٠(م�ن س�نة " یومی�ات"، ت�اریخ حم�ص )محمد مك�ي ب�ن الس�ید ب�ن الح�اج مك�ي(بن الخانقاه  ٤

عم��ر نجی���ب العم���ر، الطبع��ة الأول���ي، المعھ���د العلم���ي : ، حقق���ھ وقدم���ھ)م١٧٢٢-١٦٨٨/ھ��ـ١١٣٥
  .١٣٦،١٣٧، صـ م ١٩٨٧الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، 

محم�����د ماج�����د الموص�����لي، الم�����وجز ف�����ي ت�����اریخ مدین�����ھ حم�����ص وآثارھ�����ا، وزارة الثقاف�����ة،  ٥
  .٧٣،صـ١٩٨٤دمشق،

  . ٧٣ماجد موصلي، الموجز في تاریخ حمص ،صـ  ٦
بالمنطق�ة العقاری�ة الثانی�ة المعروف�ة بإس�م بن�ي الس�باعي ٢١١شارع سلطان الأطرش ، شارع رقم  ٧
د المجاھ��دین الس��وریین ض��د الفرنس��یین ،ق��اد ث��ورة جب��ل الع��رب، ھ��و اح�� س��لطان باش��ا الأط��رش، ١

م، كم��ا ش��ھد معرك��ة المزرع��ة الاول��ي والثانی��ة كم��ا ش��ھد ١٩٢٥والث��ورة الس��وریة الكب��ري ع��ام 
 .الاستقلال، نقلا عن لوحھ مثبة بالشارع ذاتھ عن بلدیة حمص
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ب�یض كت�ب علیھ�ا ب�الخط الرقع�ھ ف�ى طیل مثب�ت علی�ھ لوح�ھ م�ن الرخ�ام الأعتب مس�ت
  :)٣لوحھ رقم ( خمس اسطر

  بن عبد الله سنة نبیھ علىوكتاب الله و   بسم الله الرحمن الرحیم   :السطر الاول

  ـــــــ من موالناـــ ـــــامرا  یأمر الله ا ن :السطر الثاني

  ـــــــ شھادة ان لا الھ الا الله محمد رسول اللهو:السطر الثالث

  تجدد ذلك بالف ومائة وثلاثة االلطیف غفر الله لھ عبد الحاج ----:السطر الرابع

  ٨سنة وخمسین ------------------عبد غفر لھ   ـــــــــ  :السطر الخامس

الكلس الاب�یض والبازل�ت الاس�مر یتوس�طھا مس�احة یعلو العتب مساحة صماء منفذة ب�
  .مربعة علیھا زخارف حدیثة

 ھاعرض� ك�ل جلس�ة منھ�ا ،ك�ل جان�ب على مكسلتان بواقع واحدة ة المدخلیكتنف فتح
عق�د م�دبب كبی�ر یح�د ھ�ذا كل�ھ وم، .٧٥ارتفاعھ�ا ع�ن الارضوم، .٧٠ھاعمقو م،.٥٥

  .)٤لوحة رقم(م، ٥٫٣٥یرتفع عن الارض بمقدار 

  : لثالثالقسم ا

غیرة ویشتمل على فتحة شباك ص م الى الغرب،١ حوالى یبعد عن القسم الثاني مسافة
 دة بعق�د نص�ف دائ�ري ف�ىش�باببیك مربع�ة معق�و ةربع�تحجب خلفھ�ا بئ�ر م�اء، یلیھ�ا أ

الاس�فل  ىدة بعقد نصف دائري بواقع ثلاثھ ف�شبابیك مستطیلة معقو یلیھم ستة، صفین
ش�كل (ح�رم المدرس�ة مباش�رة،  عل�ى ف�تحر ان الجمی�ع یوثلاثة اعلاھم ،والجدیر بالذك

  .)٥لوحة رقم (، )١رقم

  -:التخطیط : رابعاً 

لمدرس��ة ویتك��ون المس��قط الأفق��ى  ،٩اً مت��ر مربع�� ٧٤٩الكلی��ة  المدرس��ةتبل��غ مس��احة 
الح�رم، بالجھ�ة الش�مالیة منھ الجنوبیة بالجھة سماوي من صحن مكشوف  البازرباشي

حج��رات س��كن الطلب��ة الش��رقیة  لجھ��ةمص��لي الص��یفي، واالالظل��ة الش��مالیة یتق��دمھا 
             فیش���غل ال���ركن الجن���وبي منھ���ا حج���رة الض���ریح، ة،ام���ا الجھ���ة الغربی���الملحق���ات و
  ).٢شكل رقم( 

  

  

  

                                                 
  .تعذر علي الباحث قراءة باقى النص لتشوه فیھ ٨
  .٩٧، صـ٢م، الزھراوى، اسر حمص، ج١٩٣٣مدینة حمص لعام السجلات العقاریة ل ٩
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  -:من الداخل  مدرسةالوصف المعماري لل: خامساً 

  الصحن:- 
تبل��غ ، طیل العرض�ىیتك�ون الص��حن م�ن مس��قط غی�ر من��تظم الش�كل اق��رب ال�ي المس��ت

 ،م١٢٫٥٠وم��ن الش��مال ال��ى الجن��وب  م،٢١م��ن الش��رق ال��ي الغ��رب التقریبی��ة  ابع��اده
مھدم حالیا نتیجة التعدیلات التى تتم بالمدرسة، یشرف الحرم عل�ى الص�حن م�ن وھو 
مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف دائ�ري تعل�وه زخ�ارف نباتی�ة  فتحة ب�اب رئیس�یة خلال

ف اعلى قمة العقد مباش�رة ن�ص كت�ابي داخل شریط مستطیل ویعلو الزخار محصورة
خر غیر مكتمل یقرأ منھ ، یعلوه نص آ"ق مافیھ شك رب الخلقالله ح"من سطر واحد 

 ،٦ رق��م اتلوح��(          "بع��د م��ن بی��ده الحم��د الاف ــــــــ��ـ خمس��ین ــ��ـ خی��ر ـــ��ـ"
 بواق�ع ،شبابیك مستطیلة معقوده بعقد نصف دائري ة، یكتنف فتحة الباب اربع)٧،٢٠

ة ب�اب ب�الطرف الغرب�ي م�ن الواجھ�ة ثنان اعلاھم، بالاضافھ الي فتحاثنان بالاسفل وا
  .فتحت حدیثا

عقود مدبب�ھ  ةمن اربع الصحن من خلال بائكة مكونة ىاما الظلة الشمالیة فتشرف عل
كانت  حجرة، وبالطرف الشرقى منھا یوجد كبیرة ثلاث دعامات مستطیلة ىترتكز عل

مستطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف الصحن من خلال فتحة باب  تطل علي تستخدم كموضأ
إل��ى الش��رق م��ن فتح��ة الب��اب و، م٢٫٢٠م، وارتفاع��ھ ح��والى١، ابع��اده ع��رض دائ��ري
م، ٢م ، ارتفاعھ�ا ١عرض�ھا  مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري ش�باكفتحة توجد 

  .)٨،٩لوحات رقم ( م.٥٠وترتفع عن الأرض بمقدار 
ل��ي الجن��وبي الغرب��ي من��ھ فتح��ة ب��اب مس��تطیلة تفض��ى إفب��الركن  ام��ا الجان��ب الغرب��ي

  .)١٧لوحة ( حجرة الضریح
ث�لاث غ�رف  وكان یشغلة ق�دیما ،)١٨لوحة رقم ( ما الجانب الشرقي فھو مھدم حالیاً أ

نصل الیھا من الص�حن، م�ن م، ٢٫٥٠مربعة طول ضلع الواحدة منھا حوالى صغیرة 
ي یبل�غ ابع�اد ك�ل م�دخل ح�والى ابواب مستطیلة معقودة بعقد نص�ف دائ�ر خلال ثلاث

متقاطعة، كما كان ال الأقبیةبسقف من  وغطى الجمیعم، ١٫٥٠م، وارتفاعھ حوالة .٦٠
م، .٥٠یوج���د فتح���ات ش���بابیك مس���تطیلة معق���وده یبل���غ ابع���اد الواح���دة منھ���ا الع���رض 

ویعلو ھ�ذه الغ�رف غ�رف مثلھ�ا وی�تم الوص�ول الیھ�ا ع�ن طری�ق س�لم م، ١والارتفاع 
) ٤شكل رق�م (١٠حجرات لسكن الطلبةوكانت تستخدم كدرجة،  ١٧حجرى مكون من 

  .)١٩لوحھ رقم (
 الحرم  

م��ن الش��مال إل��ى الجن��وب مس��تطیلة المس��قط تبل��غ أبعادھ��ا  م��ن مس��احة یتك��ون الح��رم
یبل�غ  كت�ف حج�رى، بكل ركن من أركانھا م١٩٫٥٠الغرب  ىومن الشرق إلم، ٥٫٥٠

                                                 
 .تقریر دائرة اثار حمص ١٠
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م، وم��ن الش��رق ال��ى الغ��رب .٩٠م��ن الش��مال ال��ي الجن��وب منھ��ا تقریب��ا  أبع��اد الواح��د
  .م٦٫٥٥ویبلغ ارتفاع السقف  ،م١٫١٠

قس��م الح��رم ال��ي ث��لاث من��اطق بواس��طة ارب��ع دعام��ات بواق��ع اثن��ان بالج��دار الجن��وبي 
  .واثنان بالجدار الشمالي

  ةجدار القبل -

بالاس���فل  ةبواق��ع ثلاث��فتح��ات ش��بابیك  ارب���ع ىعل�� -الغرب��ي – یحت��وي القس��م الاول
وواح�د  ،الطری�ق الع�ام ىد نص�ف دائ�ري تف�تح عل�ق�معق�وده بع عمیق�ھ مستطیلة كبیره

  .)١٠لوحھ رقم ( ى مستطیل طولىعلو

 معق�ودة ص�ماء نص�ف دائری�ةدخلة یتوسطھ  – ةجدار القبل یتوسط –اما القسم الثاني 
 )م. ٥٠م، وعمقھ��ا  ١٫١٠ع��رض (تبل��غ أبعادھ��ا  ،المح��راب دخل��ة تمث��لبعق��د م��دبب 

متوج�ا  میان بواقع واحد على كل جان�برخدیران عمودان مستیكتنف حنیة المحراب 
الحج��رى  الغ��رب م��ن المح��راب یوج��د المنب��ر ىل��وإ ،بت��اج عل��ى ھیئ��ة زھ��رة الل��وتس

 ،ى وم�ازال یح�تفظ بطابع�ھ الاص�لىالذي یعود الي العص�ر العثم�ان ، الرخامب المكسى
جات سلم خشبیة در عشرونصل الیھ عن طریق م، ٢یرتفع عن ارضیة الحرم حوالى 

یتص�درھا زخ�ارف رخامی�ة ھندس�یة ب�الألوان تفضي الي جلس�ة الخطی�ب الت�ى ثة حدی
مكسوة بالرخام المزخرف من الداخل نصف دائریة  یعلوھا قبھ سود والبني والبیج،الأ

وبك��ل رك��ن م��ن  بواق��ع واح��د بك�ل رك��ن، ترتك��ز عل��ى ارب��ع مثلث�ات كروی��ةوالخ�ارج 
ذو ت��اج بزخ��ارف  مامی��ان، الأثن��ان الأرك��ان جلس��ة الخطی��ب یوج��د عم��ود رخ��اميأ

ملو زخارف فى صفین على ھیئ�ة مقرنص�ات ، اما الخلفیان یحوقاعدة دائریة كورنثیة
، والى الشرق من المحراب توجد فتح�ة ش�باك تأخذ شكل المحاریب ذات العقد المدبب

 رق��م لوح��ات( دائ��ري تف��تح ال��ي الطری��ق الع��ام، فمس��تطیلھ عمیق��ة معق��وده بعق��د نص��
١١،١٢،١٣.(  

دخل�ة مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف دائ�ري  عل�ى ىفیحت�و –الش�رقى  –ثالث القسم ال
فتحت�ة ب�اب ال�ى الش�رق منھ�ا  تمثل المحراب الث�انى وھ�ى ص�ماء خالی�ة م�ن أي ش�ئ،

تفتح ال�ي الطری�ق الع�ام كان�ت ف�ى الاص�ل فتحت�ة مستطیلة معقودة بعقد نصف دائرى 
  . )١٤لوحة رقم (  شباك

 الجدار الشمالى -

فتح�ة ب�اب مس�تطیلة معق�وده بعق�د نص�ف عل�ى  –الغرب�ى  –ول من�ھ یحتوي القسم الا
 ةبواق�ع واح�ده س�فلیة عمیق�ھ مس�تطیل ش�باك ت�االي الغ�رب منھ�ا فتح -حدیثة  –دائري 

فیتص�درة  ىمعقوده بعقد نصف دائرى یعلوھا واحده مثلھا اصغر منھا، اما القسم الثان
م،عم���ق ١٫٥٠رض ع��(مح��ور المح���راب تبل��غ ابعادھ���ا عل���ى فتحت��ھ ب���اب مس��تطیلة 

فیحت�وى عل�ى فتحت�ا ش�باك واح�ده س�فلیة مس�تطیلة عمیق�ة   اما القسم الثال�ث ،)م١٫١٠
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 اتلوح��(معق��وده بعق��د نص��ف دائ��رى واخ��ري علوی��ھ ص��غیره معق��وده بعق��د م��دبب،
  .)١٥،١٦رقم

 .من الحرم فخالیین من أي شئ اما الجدارین الشرقي والغربي -
 ظلة الشمالیةال:- 

ن مساحة مستطیلة مستعرضة ابعادھا من الشمال الى الجنوب م تتكون الظلة الشمالیة
یة رواق واحد مغطي بأقب تحصر بداخلھا م،١٦٫٤٠م، ومن الشرق إلى الغرب ٤٫٨٠

  .زخارف سواء كتابیة او ھندسیة يمتقاطعة وھو خالى تماماً من ا

م .٣٠الى الشرق من الظلة، توجد غرفة الموضأ ونصل إلیھا عن طریق سلم بإرتفاع 
م تقریب�اً، مغط��اه ٧قریب�ا، وتتك�ون الغرف�ة م��ن مس�احة مربع�ة المس�قط ط��ول ض�لعھا ت

م م��ن ١بأقبی��ة متقاطع��ة وترتك��ز ارج��ل العق��ود عل��ى الج��داران الأربع��ة حت��ى ارتف��اع 
م، ١الأرض، یوج��د بالض��لع الش��رقى فتحت��ة ش��باك مس��تطیلة معق��وده ابعادھ��ا ع��رض 

م، ام�ا الج�دار ١غربى ط�ول ض�لعھا م تقریبا، ودخلة مربعة بالجدار ال٢٫٥٠ارتفاعھا 
  .)٨،٩لوحات (  الجنوبي فیحتوى علي فتحة باب وشباك یفتحا الى الصحن

، ١١م تقریب�ا٢٠*١٥كان یتقدم الظلة الش�مالیة المص�لى الص�یفي، وكان�ت تبل�غ ابعادھ�ا 
 .وھى مھدمة الأن

 الملحقات  

  -:مجموعة من الملحقات  المدرسةشمل ت

  -:یةالضریحالقبة 

بھ�ا ب�اني المدرس�ة ودفن الغربیة من المدرسة  ةالضریح بالزاویة الجنوبیجد حجرة تو
  .١٢"احمد ال خانقاه"

م، ٥، ابعادھ�ا م�ن الش�مال إل�ى الجن�وب المس�قط مس�تطیلةمس�احة الحج�رة تتكون م�ن 
  :م ، قسمت المساحة الى قسمین ٨٫٦٥ومن الشرق إلى الغرب 

ملس�اء م�ن ال�داخل حجری�ة ة بقب� م، مغط�اه٥مساحة مربعة طول ض�لعھ : القسم الأول
مقامة عل�ى ارب�ع مثلث�ات كروی�ة بواق�ع مثل�ث بك�ل رك�ن یلیھ�ا مفصصة من الخارج ،

رقبة القبة وتحتوي علي فتحات شبابیك مس�تطیلة معق�ودة بعق�د نص�ف دائ�ري یعلوھ�ا 
مح�راب  م�ن المرب�ع بالض�لع الجن�وبي، یتوس�ط )٢١،٢٣،٢٤ لوح�ھ رق�م(خوذة القب�ة 

معقوده بعقد نصف دائرى، على جانبیة دخلتان مس�تطیلتان حجرى ذو دخلة مستطیلة 
نف�ذا لتخفی�ف حم�ل الج�دار  معقودتان بعقد نصف دائري بواقع دخلھ عل�ى ك�ل جان�ب،

                                                 
  .تقریر دائرة اثار حمص ١١
 .٧٣ماجد موصلي،  الموجز في تاریخ حمص ، صـ  ١٢
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،  الربع��ات الش��ریفة كخزان��ات حائطی��ة لحف��ظا تبتقلی��ل م��ادة البن��اء، او ربم��ا اس��تخدم
  )٢٢لوحة رقم(

س��م الأول م��ن الجھ��ة الش��رقیة، یتك��ون م��ن مس��احة مس��تطیلة تتق��دم الق :القس��م الث��اني
مغطاة بقبو م، ٣٫٦٥م، ومن الشرق الى الغرب ٤٫٤٠ابعادھا من الشمال الى الجنوب 

  .)٢٥لوحة رقم (متقاطع 

 -:المئذنة

كانت المئذن�ة ترتف�ع ب�الركن الجن�وبي الش�رقي م�ن المدرس�ة وتظھ�ر للعی�ان ب�الطریق 
، وبنی�ت ب�الحجر الب�ازلتي م١٢وكان یبلغ ارتفاعھا عن سطح المدرس�ة ح�والي  ،العام

الاسود وكسى الجزء العلو بطبقة من الكلس الأبیض وقمتھا من القرمید، وكانت تأخذ 
  .)٢٦،٢٧،٢٨لوحة رقم ( الشكل والنمط العثماني بالتخطیط ولكنھا مھدمھ الآن، 

  -:الحمامات

ي حدیثة بالطرف الشرقي من الواجھة الجنوبیة المطلة على الصحن ولھا باب یفتح ال�
  .الطریق العام

  -:ومادة البناء التغطیة 

ولكن ك�ان ف�ى ، مطلى بالجیر من أي زخارف خالحدیث سقف الحرم بسقف مسطح 
ذو الأرب��ع  قب��و متق��اطعبالظل��ة الش��مالیة  ت، بینم��ا س�قفةالاص�ل مغط��ي بأقبی��ة متقاطع��

كم�ا اس�تخدمت الحج�ارة الس�وداء كع�ادة أھ�ل حم�ص ف�ي  ،أرب�ع دعام�اتركائز على 
  .إلى جانب الحجر الكلسي الأبیضالبناء 

كانت   -م ٢٠٠٩اغسطس  – بمدینة حمص الباحث من الجدیر بالذكر انھ اثناء تواجد
تقام حفریات اسفل مدرسة البازرباشي ضمن اعمال تجدید وت�رمیم تابع�ة ل�دائرة اث�ار 
حمص، كشفت عن ان المدرسة بنیت على مبني یرج�ع ال�ى العص�ر الروم�انى مك�ون 

ن العقود النصف دائری�ة المرتك�زة عل�ى ال�دعامات الض�خمة، ویتض�ح من مجموعة م
من الكشف تغیطة المبني الرومانى بالأقبی�ة المتقاطع�ة، كم�ا عث�ر عل�ى مجموع�ة م�ن 
التیجان وقواع�د الأعم�دة ذات الزخ�ارف الكورنثی�ة الت�ي ترج�ع ال�ى الفت�رة ذاتھ�ا مم�ا 

لجم�اجم ض�من الحف��ائر یؤك�د ص�حة الت�أریخ، كم�ا عث�ر عل��ى مجموع�ة م�ن العظ�ام وا
، ولكن ل�م یس�تدل عل�ى ھوی�ة المبن�ي ولا الوظیف�ة الت�ى اسفل الظلة الشمالیة بالمدرسة

  .)٣شكل رقم ( كان یقوم بھا
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 -:مدرسةالدراسة التحلیلیة للتخطیط والعناصر المعماریة لل: سادساً 

 عل��ى تحقی��ق أكب��ر مس��احة بتخط��یط الح��رم بمدرس��ة البازرباش��ى  عم��ل المعم��ارى
نة بأقل عناصر إنشائیة حاملة وذلك لتحقی�ق الش�عور بالاتس�اع والرحاب�ة وتحقی�ق ممك

ج�و م��ن الخش�وع ال��دیني المطل�وب وظیفی��اً إل��ى جان�ب الحف��اظ عل�ى تواص��ل ص��فوف 
ف�ى ، الأمر الذى ظھ�ر م�ن قب�ل ١٣المصلین دون انقطاع تطبیقا لتعالیم الدین الإسلامي

بمدرس��ة البازرباش��ي مماث��ل لح��رم ج�اء او ،)م٧٠٥/ ھ��ـ ٨٧(الج�امع الأم��وي بدمش��ق 
یشرف على الص�حن م�ن خ�لال ع�دد م�ن الأب�واب  ، بحیثمساجد مدینة حمصلحرم 

، وج�امع دحی�ھ )م١١٢٨/ ھ�ـ٥٥٢(التى تعلوھا النوافذ كما فى الجامع النوري الكبی�ر 
، ١٤)م١٨٨١/ ھ���ـ ١٢٩٩(، وج���امع ال���دالاتي )م١٥٦٨/ ھ���ـ ٩٧٦(الكلب���ي قب���ل ع���ام 

ویرجع ذلك إلى طبیعة المناخ حیث عمل المعم�ارى عل�ى الاحتف�اظ بالمن�اخ المناس�ب 
للمصلین داخل الحرم بسبب البرودة والأمطار الغزیرة شتاءً والحار صیفاً، كم�ا وج�د 

  .١٥بالجامع الأموي بدمشقمن قبل 
 ف��ى مدرس��ة  كان��ت البس��اطة ھ��ى الأم��ر الغال��ب عل��ى زخرف��ة الج��دران ب��الحرم

والذى جاء خالي من الزخارف عدا الزخارف الھندسیة المحیطة بالمنبر  ،البازرباشى
، المنش�أت الدینی�ة بمدین�ة حم�صویظھر ذلك بوض�وح ف�ى ، الحجري المكسو بالرخام

والتى جاءت شبھ خالیة من الزخارف، فنجد بقایا استخدام الوزرات الرخامیة الملون�ة 
ف�ي ج�دار المح�راب بالج�امع  لتكون أشكال مختلفة تعطي جم�ال متناس�ق ویظھ�ر ذل�ك

/ ھ��ـ١٢٩٩(، وك��ذلك وج��دت ف��ي ج��امع ال��دالاتي )م١١٢٨/ ھ��ـ٥٥٢(الن��وري الكبی��ر 
 .ولكن یرجع إلى تجدیدات فى العصر الحدیث) م١٨٨١

  النص�ف دائ�ري وھ�و م�ا اعتن�دنا یأخ�ذ الش�كل  بمدرسة البازرباش�يجاء المحراب
، وال�ذى نج�دة م�ن قب�ل ینعلى محراب الحرمكما اشتمل  ،مساجد مدینة حمصتواجده ب

تمیزت  ، ومن الجدیر بالذكر ان)م١٨٨١/ ھـ١٢٩٩(فى جامع الدالاتي  بمدینة حمص
معظم المحاریب بمساجد مدینة حمص بالبساطة فى التك�وین والفق�ر ف�ى الزخرف�ة ف�ى 

قب���ل ع���ام (معظ���م الأحی���ان كم���ا ف���ى ج���امع دحی���ة الكلب���ي، ومس���جد الش���یخ مس���عود 
، وزاوی��ة عم��ر )م١٦٩٣/ ھ��ـ ١١٠٥قب��ل ع��ام ( ، ومس��جد عكاش��ة)م١٥٦٨/ھ��ـ٩٧٦

                                                 
ور العب�اده القدیم�ھ ف�ي بشار یاسر عبد الھادي، الاسالیب المتبعھ ف�ي تس�قیف ف�راغ الح�رم لاھ�م د ١٣

، جامع��ھ عماری��ھ، كلی��ھ الھندس��ھ المعماری��ھه دبل��وم ف��ي الھندس��ھ الم، بح��ث لنی��ل ش��ھادمدین��ھ حم��ص
  .٥م، صـ ٢٠٠١البعث، 

عائشة فتح�ي خ�تعن، العم�ائر الإس�لامیة الدینی�ة بمدین�ة حم�ص الس�وریة من�ذ بدای�ة الأی�وبي حت�ي  ١٤
  .١٣٤م، صـ ٢٠١٥، رسالة ماجستیر،نھایة العصر العثماني، دراسة آثاریة معماریة

حم�د عج�وه، أث�ر البیئ�ھ الطبیعی�ھ عل�ي عم�ارة الق�اھرة من�ذ نش�أتھا حت�ي نھای�ة عماد محمد محم�د أ١٥
، رس��الة ماجس��تیر، كلی��ة الآث��ار، جامع��ة "دراس��ة تطبیقی��ة عل��ي مص��ادر المی��اه"العص��ر الممل��وكي 

الأروق�ھ ف�ي العم�اره العربی�ھ الإس�لامیھ تطورھ�ا ملك شحفھ،  ،١٠٢،صـم٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤القاھرة، 
لھ أعُدت لنیل درجة الدبلوم في الھندسھ المعماریھ، كلیة الھندسھ المعماریھ، وآثارھا في سوریا، رسا

  .٦٢العربي صبري، المنشأت الدینیھ، صـ ، ٢٧، صـ ٢٠٠١-٢٠٠٠جامعة البعث، 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٥ 

/ ھ��ـ ١٣٠٠قب��ل ع��ام(ومس��جد عم��ر النبھ��ان ) م١٧١٠/ھ��ـ١١٢٢قب��ل ع��ام (الص��حن 
 .١٦)م١٨٨٢

 الدینی�ة بمدین�ة المنش�آت  م�ن بمدرس�ة البازرباش�ى وغیرھ�ا وتظھر أھمیھ الصحن
فبس�بب ارتف�اع كانعكاس مباشر لطبیعة المناخ الذي تتمیز ب�ھ مدین�ھ حم�ص، حمص، 

الحرارة بفصل الصیف فكان لابد من وجود منفذ لتجدید الھ�واء وتلطیف�ھ داخ�ل درجة 
الحرم، ولإنخفاض الحرارة فى فصل الشتاء كان لابد من توزیع الوح�دات المعماری�ة 

، بالإض�افة إل�ى أن المعم�اري تحك�م ف�ى كمی�ة ١٧على الص�حن لتحقی�ق ال�دفء داخلھ�ا
الجانبیة عن طریق اس�تخدام فتح�ات  الھواء والإضاءه التى تدخل إلى الحرم والظلات

، كما انھ جاء لیمثل ١٨الأبواب والشبابیك ولم یترك الحرم مفتوح مباشرةً على الصحن
  .دور الحركة والإتصال بین الوحدات داخل المدرسة

 یعط�ى  حی�ث جوامع حم�صلمدرسة البازرباشى مماثل لمظھر  المظھر الخارجي
على فتحات المداخل وبعض الفتحات العلویة ت الواجھات تحتوى جاء، فانطباعاً جافاً 

مك�ان للعب�ادة ول�م یتط�رق  ابوصفھ المنشأةللتھویة، حیث ركز المعماري على وظیفة 
، إل��ى جان��ب تجنب��ھ عج��اب الم��اره بواجھتھ��اإل��ى زخرف��ة الم��داخل وفتحاتھ��ا لإث��ارة إ

إل�ى ، ١٩تعرض الواجھات للعوام�ل المناخی�ة المختلف�ة الت�ى تفس�د الل�ون والش�كل الع�ام
جان��ب ت��وفیر الأم��وال للاھتم��ام بت��دعیم المدین��ة ض��د الأخط��ار الت��ي داھمتھ��ا ط��وال 

ف�ى زخرف�ة  ھاقتص�ر اس�تخدامتعاقبھ علیھ�ا، فنج�د ان المعم�ارى الفترات التاریخیة الم
خط�وط أفقی�ة ك�ل منھ�ا بع�رض م�دماك م�ن الل�ون –نظام الأبلق بعض الواجھات على

فى العقد المدبب المح�دد للم�داخل بالمنش�آت  -البازلت–،واللون الأسود الكلسالأبیض 
الدینیة بمدینة حمص أي تعاقب اللونین فى الأبنیة وھو ظاھرة معماریة كانت منتشرة 

 .٢٠) م٧٠٥/ ھـ٨٧(منذ قبل الإسلام فى العمائر البیزنطیة بالجامع الأموي بدمشق 
  م�ن بمدرس�ة البازرباش�ى كم�ا وج�د  استخدام مدخل واح�د المعماري على اقتصر

ف��ى مس��اجد مدین��ة حم��ص، كم��ا ف��ي مس��جد أب��ي لب��ادة ومس��جد الش��یخ ناص��ر آل قب��ل 
الزوای�ا كزاوی�ة عم�ر الص�حن،  ھ، الشیخ مسعود، عم�ر النبھ�ان، وف�ىطلیمات، عكاش

وزین العابدین، وكان لوجود المنشآت ذات المدخل الواح�د العدی�د م�ن الأمثل�ة بدمش�ق 

                                                 
  .١٣٦، رسالة ماجستیر، صـ عائشة فتحي، العمائر الإسلامیة ١٦
ة حت�ى نھای�ة العص�ر الممل�وكي، محمد امین محمد، عماره المجمعات المعماریھ الاسلامیة بالقاھر١٧

  .١٠،صـ١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلیھ  الھندسھ ،جامعة القاھرة، 
  .٥٠العربي صبري، المنشأت الدینیھ، صـ  ١٨
سوسن خماسمیھ، دراسة أشكال الفتحات الخارجی�ھ وتطورھ�ا ف�ي مس�اكن حم�ص القدیم�ھ، بح�ث  ١٩

وائ�ل س�مھوري، جامع�ة . م.ش�نیاره، دب�ول . م.لنیل شھادة دبل�وم ف�ي الھندس�ھ المعماری�ھ، إش�راف د
 .١١، صـ ١٩٩٧البعث، 

السید عبد العزیز سالم، القیم الجمالیھ في العم�اره الاس�لامیھ ،محاض�رات الموس�م الثق�افي الثال�ث  ٢٠
سعاد ماھر، مس�اجد مص�ر وأولیاؤھ�ا الص�الحون، ،٢٤م،صـ ١٩٦٣-١٩٦٢لجامعة بیروت العربیة 

  .٣١٨،صـ ١ج



    ا طر اآ  ت١٨درا 
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، الترب�ھ )م١٢٨١-١٢٧٧/ھ�ـ٦٨٠-٦٧٦(مدرسة السلطان الظاھر بیبرس البندق�داري 
اس���تخدم المعم���اري كم���ا  ، )م١٢٩٤-١٢٧٩/ ھ���ـ ٦٩٤-٦٧٨(التكریتی���ھ بالص���الحیھ 

مباش��رةً دون أي إنكس��ارات، وھ��و ال��ذى  الص��حنؤدى إل��ى ال��ذى ی��الم��دخل المباش��ر 
م�ود ودار وجدناه من قبل فى مدینة دمشق بالعصر الزنكى ببیمارستان ن�ور ال�دین مح

والمدرس��ة النوری��ھ الكب��ري وبج��امع الب��زوري  لمدرس��ة العمری��ةالح��دیث النوری��ة وا
ج�اء الش�كل الع�ام للم�داخل بحم�ص ، كماومدرسة السلطان الظاھر بیب�رس البندق�داري

بسیطا جداً حیث یتك�ون م�ن فتح�ة ب�اب مس�تطیلھ قلیل�ة العم�ق معق�ودة بعق�د، وھ�و م�ا 
عل��ى الج��انبین  خل بوج��ود المكس��لتینمدرس��ة البازرباش��ي، كم��ا تمی��ز الم��دوج��دناه ب
، وھ�و أم�ر اعت�دنا وج�وده ف�ى اوتأمینھ� درس�ةالب�واب ال�ذى یق�وم بحراس�ھ الملجل�وس 

 .٢١العمائر السوریة وخاصة المملوكیة
  الأم�ر ٢٢الحجرة الضریحیة بقبة مفصصة من الخارج ملساء م�ن ال�داخلغطیت ،
 لم ینتشر بشكل كبیر بمدینة حم�ص حی�ث ل�م یص�لنا س�وى نموذج�ان وھم�ا القب�ھ ىالذ

والقب���ة ) م١٥٦٨/ ھ���ـ ٩٧٦قب���ل ع���ام (الض���ریحیة الملحق���ة بمس���جد الش���یخ مس���عود 
وم�ن النظ�ر إل�ي  ،)العصر العثمانى( بضریح ذى الكلاع الحمیرىالضریحیة الملحقة 

القبة الضریحیة وتكوینھا المعماري نجد انھا تتكون م�ن أرب�ع وح�دات، الأول�ي وھ�ى 
رخامیة محاط�ة بحج�رة خش�بیة، ث�م  فسقیة الدفن وتكون تحت الأرض یعلوھا  تركیبة

یلیھا الثانى وھو تربی�ع القب�ة وھ�ى الج�دران الأربع�ة الت�ي تح�دد مس�احتھا، ث�م الثالث�ة 
وھ��ى ٢٣وھ�ى منطق��ة الانتق��ال، ث��م الرابع��ة وھ��ى رقب�ة القب��ة المس��تدیرة یعلوھ��ا الخ��وذه

الج��زء النص��ف ك��روي ال��ذي یعل��و رقب��ة القب��ة والت��ى تعط��ي للمبن��ى ش��كلھ الظ��اھري 

                                                 
عل�ي مدین�ة الق�اھرة وعمارتھ�ا من�ذ  ةتطبیقی� ةدراس"من المدینة الإسلامیة أأسماء محمد إسماعیل، ٢١

،ص��ـ م٢٠٠٧رس��الة دكت��وراه، كلی��ة الآثار،جامع��ة الق��اھرة، " نش��أتھا حت��ي نھای��ة العص��ر الممل��وكي
١٦٣. 

، وھو شق في وسط القبر، وقیل القبر "ضریح"اطلق علي المكان الذي یواري فیھ جسد الانسان  ٢٢
ر بلا لحد، وسمي ضریحاً لأنھ یشق في الأرض، أو لأنھ انضرح علي جانبي القبر كلھ، وقیل ھو قب

وزاد ) م٦٩١/ ھ�ـ ٧٢(فصار في وسطھ،  عرف�ت من�ذ أواخ�ر الق�رن الأول الھج�ري بقب�ة الص�خره 
ث��م ) م١٢/ ھ��ـ ٦(وانتش��رت خ��لال الق��رن ) م١١/ھ��ـ٥النص��ف الث��اني م��ن الق��رن (الإھتم��ام بھ��ا ف��ي 

بھ الإتباع فأصبح لا تخلو منشأه من وجود مدفن ملح�ق بھ�ا الا فیم�ا ن�در، أصبحت فیما بعد سنھ واج
  .١٩القباب في العماره الاسلامیھ، دار النھضھ العربیھ، بیروت، صـ ،صالح لمعي مصطفي

محمد مصطفي نجیب، مدرسھ الأمی�ر كبی�ر قرقم�اس وملحفاتھ�ا، رس�الھ دكت�وراه غی�ر منش�وره،  ٢٣
مخت��ار الكس��باني ، ج��امع الامی��ر تم��راز الاحم��دي، مخط��وط  ،٤٨٥م، ص��ـ ١٩٧٥جامع��ة الق��اھره، 

، محم�د حم�زه إس�ماعیل الح�داد، ١٤٤، ص�ـ ١٩٨٦رسالة ماجستیر ،كلیة الآث�ار، جامع�ة الق�اھره ، 
القباب قي العماره المصریة الاسلامیة القبھ المدفن نشأتھا وتطورھا حتي نھای�ھ العص�ر الممل�وكي ، 

، ولفرد جوزف دللي، العماره العربیھ بمصر ٥٥م، صـ ١٩٩٣الاول ، مكتبھ الثقافھ الدینیھ، الطبعھ 
محمود احمد، الھیئ�ھ العام�ھ المص�ریھ :في شرح الممیزات البنائیھ الرئیسیھ للطراز العربي، ترجمھ 

 .٣٩م، صـ ٢٠٠٠للكتاب، الطبعھ الثانیھ ، 



    ا طر اآ  ت١٨درا 
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، وجاءت الخوذة بالضریح كرویة حجری�ة ٢٤دب من الخارج والمقعر من الداخل المح
معظ�م القب�اب الباقی�ة بمدین�ة  خالیة من الزخارف وھ�و الأم�ر ال�ذى وج�د م�ن قب�ل ف�ي

 .٢٥دمشق وحلب والتى ترجع إلى العصر الزنكي والایوبي والمملوكي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
یل، م��واد البن��اء ران��دا س��لمان إس��ماع: انظ��ر ةالحجری�� ةلمعرف��ھ المزی��د ع��ن أس��لوب بن��اء القب�� ٢٤

وإس��تخداماتھا ف��ي إنش��اء القب��اب، بح��ث لنی��ل درج��ھ دبل��وم ف��ي عل��وم البن��اء والتنفی��ذ، كلی��ة الھندس��ھ 
، بشار یاسر عبد الھادي، الأسالیب المتبعھ في ٤٦م ، صـ ٢٠٠١-٢٠٠٠المعماریھ، جامعة البعث، 

ھادة دبل�وم ف�ي الھندس�ة تسقیف فراغ الحرم لأھم دور العباده القدیمھ في مدینة حمص، بحث لنی�ل ش�
محم��د غ��انم ناص��یف مك��ي، كلی��ة الھندس��ة المعماری��ة، جامع��ة البع��ث، . م.د: المعماری��ة، إش��راف

، نور محمد كسیبي، دراسھ تحلیلیھ إنشائیھ لإستخدامات الحجر في عمارة حم�ص ١٣م، صـ ٢٠٠١
 .٥١ القدیمھ، بحث لنیل درجة الدبلوم، كلیة الھندسھ المعماریھ، جامعة البعث ،صـ

، العمائر الإسلامیھ الدینی�ھ والمدنی�ھ الباقی�ة ف�ي مدین�ة دمش�ق خ�لال محمود مرسي مرسي یوسف ٢٥
،ص�ـ  م٢٠٠٢/ھ�ـ١٤٢٣، كلی�ة الآث�ار، جامع�ة الق�اھرة، "رسالة دكت�وراه"العھدین الزنكي والأیوبي 

٢٥٥.  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٨ 

  
  "عبدالله السباعى.عن م"مدرسة البازرباشي قطاع رأسى للواجھة الجنوبیة ل) ١شكل رقم(

  
  "عبدالله السباعى.عن م"مسقط افقى لمدرسة البازرباشي ) ٢شكل رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٢٩ 

  

  "عمل الباحث"م ٢٠٠٩مسقط افقى لمدرسة البازرباشي ) ٣شكل رقم(

  

 "عبدالله السباعى.م"قبل الھدمقطاع رأسى للواجھة الشرقیة لمدرسة البازرباشي )٤شكل رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٠ 

  

  "بلدیة حمص"مدرسة البازرباشى، عنوان المدرسة عن ) ١ھ رقملوح( 

  

  "عمل الباحث" القسم الاول والثاني بالواجھة الجنوبیةمدرسة البازرباشى، ) ٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣١ 

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، النص المثبت اعلى المدخل الرئیسى) ٣لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"الواجھة الجنوبیةمدرسة البازرباشى، المدخل ب) ٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٢ 

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الثالث بالواجھة الجنوبیة) ٥لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"واجھة الحرم على الصحنمدرسة البازرباشى، ) ٦لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٣ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، النص اعلى باب الحرم ) ٧لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"ة البازرباشى، واجھة الظلة الشمالیة على الصحنمدرس) ٨لوحھ رقم(

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٤ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، واجھة حجرة الموضأ على الصحن) ٩لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الغربى من جدار القبلة ) ١٠لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٥ 

  

  "ثعمل الباح"مدرسة البازرباشى، المحراب ) ١١لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الجزء الاوسط من جدار القبلة ) ١٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٦ 

  

  "عمل الباحث" نبرمدرسة البازرباشى، صدر الم) ١٣لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث" مدرسة البازرباشى، القسم الشرقى من جدار القبلة) ١٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٧ 

  

  "عمل الباحث"ن الحرم مدرسة البازرباشى، القسم الغربى م) ١٥لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، القسم الشرقى من الحرم ) ١٦لوحھ رقم( 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٨ 

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الركن الجنوبى الغربى من الصحن ) ١٧لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"مدرسة البازرباشى، الجانب الشرقى المھدم من الصحن ) ١٨لوحھ رقم(

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٣٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "دائرة الآثار"١٩٨٨الصحن  لىعالجزء الشرقى واجھة مدرسة البازرباشى،) ١٩لوحھ رقم( 

   
  "دائرة الآثار"١٩٨٨الصحن  لىع الواجھةمدرسة البازرباشى،) ٢٠لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٠ 

  

  "أمیة ابو زید"م عن ٢٠٠٠القبة الضریحیة عام مدرسة البازرباشى،) ٢١لوحھ رقم(

  

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩القبة الضریحیةبالجدار الجنوبى شى،مدرسة البازربا )٢٢لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤١ 

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩منطقة الانتقال بالقبة الضریحیةمدرسة البازرباشى،) ٢٣لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث" ٢٠٠٩القبة الضریحیة من الخارج  مدرسة البازرباشى،) ٢٤لوحھ رقم(



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٢ 

  

  "عمل الباحث"٢٠٠٩ةمدخل القبة الضریحی مدرسة البازرباشى،) ٢٥لوحھ رقم(

  

موقع الصور القدیمة "١٩المئذنة والواجھة الجنوبیة ق مدرسة البازرباشى،) ٢٦لوحھ رقم(
  "بمدینة حمص



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٣ 

  

  "عمل الباحث" ٢٠٠٩الباقى من سلم المئذنة مدرسة البازرباشى،) ٢٧لوحھ رقم(

  

  "عمل الباحث"م ٢٠٠٩المئذنة المھدمة مدرسة البازرباشى،) ٢٨لوحھ رقم(

  

  



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٤ 

"Building shrines of the Syrian city of Homs ..madrsh 

Bazrbashi model" 

Dr.Osama Talaat Abdel Naeem   Dr. ali AhmedTayish 

Aisha Hussein Fathi 

Abstract: 

The importance of the city of Homs in it the third city in the 

Syrian Republic in terms of area and historical importance, it has 

played an important role in Islamic history directly, to its 

geographical position as a base defensive immune from external 

attacks by the Crusaders and the Tatars, or internal dangers 

Kthorat Bedouin, or a indirect participation in campaigns to 

support fully to confront the attacks. 

The city of Homs represents the intersection of the main road 

between the Syrian cities point where bordered on the north city 

of Aleppo, from the south of Damascus, from the East Palmyra 

and Hama, from the West Mediterranean, and the north-west city 

of Masyaf. 

As for economic activity as a result of its geographical position, 

the nature of the soil, the climate and its impact on the rich 

architectural, and proof of this is the rise in the annual value of 

the abscess, which was paid to the affiliate countries over the 

centuries, and that after a turn on the movement of construction 

and urbanization, both the city of Homs or Syria as a whole , this 

movement represented in the large architectural installations, 

whether religious, civil or funeral. 

The funerary architecture city of Homs in the shrines, whether 

independent or attached to religious establishments - the mosque, 

Almadrsh-, came research to shed light on the architecture of 



    ا طر اآ  ت١٨درا 

١١٤٥ 

each and component units and architectural elements with 

characteristics and different features through a research-based 

approach on the two axes in the following manner: - 

The first axis: the documentary approach based on field study. 

The second axis: inductive analytical approach. 

Key words: 

Homs,  Chaple, school, Iwan, Courtyard, Dome Mausoleum, 

Minaret, Cross Arch. 
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الأضرحة بالجزائري خلال العهد العثماني

  

 عبدالقادر دحدوح/ د.أ

 

 :الملخص

شهدت الجزائر خلال العهد العثماني بناء العديد من الأضرحة، وهي تعد من المعالم 
باقية إلى يومنا هذا تحتفظ بتخطيطها المعماري والفني، ومن الأثرية التي لا تزال 

خلال تلك الأمثلة يمكن التعرف على عدة أنماط تخطيطية لهذا النوع من العمائر 
بالجزائر خلال العهد العثماني، حيث يظهر النمط المربع فوقه قبة، ونمط مستدير 

ود تعلوها قبة، وقد فوقه قبة، ونمط مفتوح مشكل من دعامات أو أعمدة فوقها عق
يكون الضريح يتشكل من تقسيمات معمارية إضافية مثل ضريح سيدي عبدالرحمن 

 .ئر الذي يضم مسجدا له مئذنةبمدينة الجزا

وهي الجوانب التي نود الوقوف عليها في هذه المداخلة، لنوضح الأنماط المعمارية 
ماني ومقارنتها بما للأضرحة وتراكيب وشواهد القبور بالجزائر خلال العهد العث

 .يماثلها في العالم الإسلامي

  :كلمات مفتاحية

 .أضرحة، القبر، القبة، العمارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 الجزائر-المركز الجامعي تيبازة aelkad@yahoo.com 

mailto:aelkad@yahoo.com
mailto:aelkad@yahoo.com
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:تمهيد/ أولا

  

 :المفاهيم اللغوية والإصطلاحية للأضرحة-أ

عرفت عمارة الأضرحة في الإسلام بعدة تسميات ومصطلاحات لغوية إلا أن 
ومنها ما انتشر ذكرها في  مدلولها واحد، منها ما اشتهرت في مناطق محدودة،

أنحاء عديدة، ولعل من أهم تلك التسميات نذكر الضريح والمشهد والمقام والمزار 
 :والتربة والقبة

: قطعه وشقه، وضرح الرجل(: بفتحتين)ضرح الشيئ : مأخوذ لغويا من الضريحو
بفتح )ألقاه، وضريح الشيئ : حفره، وضرح الثوب: دفعه ونحاه، وضرح القبر

بضم )التباعد والوحشة، والمضطرح : -جمع اضراح-(وفتحها وسكون الراءالضاد 
شق في وسط : المرمى في ناحية، والضريح يقصد به أيضا(: الميم وسكون الضاد

القبر وقيل القبر كله، وقيل هو قبر بلا لحد، ويسمى ضريحا لأنه يشق في الأرض 
 .( )شقا أو لأنه انضرح عن جانبي القبر فصار في وسطه

: ، فهو من الناحية اللغوية مشتق من مشهد، وشهد المكانللمشهدما بالنسبة أ
الإخبار بصحة الشيئ عن : إذا أدركها، والشهادة: حضره، ومنه شهد الجمعة

المقتول فقيل لأنه مشهود له بالجنة أو لأنه : مشاهدة عيان، والشهيد بمعنى المستشهد
د به الحلف والقسم، وحسب ابن عند الله حاضر، وللشهادة أيضا معنى آخر يقص

المجمع من الناس، ومحضر الناس، ومشاهد : المشهد( م  1 /هـ  1)منظور 
المواطن التي يجتمعون بها، كما وردت الكلمة في القرآن الكريم بمعنى يوم : مكة

 . (1){وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ}: ، في قوله تعالى( )القيامة

                                                           
، لسان العرب، تحقيق وتعليق عامر أحمد حيدر، عبد المنعم خليل (جمال الدين)ابن منظور  -(  

: أنظر أيضا. 102، ص ، ج002 /1 2 ،  ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
، 000 ،  ، معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية، مكتبة مدبولي، ط(عاصم محمد)رزق 
. 1  ، ص111 /201 ،  ، المساجد في الإسلام، دار اللم للملايين، ط(ليالو)طه . 12 ص

القبة المدفن نشأتها : ، القباب في العمارة المصرية الإسلامية(محمد حمزة إسماعيل)الحداد 
 .1 -1 ، ص111 /1 2 ،  وتطورها حتى نهاية العصر المملوكي، مكتبة الثقافة الدينية، ط

محمد )عثمان : أنظر أيضا.  11، ص 2، المصدر السابق، ج(جمال الدين)ابن منظور  -(  
-1 ، ص ، ج001 ، عمارة المشاهد والقباب في العصر الفاطمي، دار القاهرة، (عبدالستار

 1. 
 .11سورة مريم، الآية  -( 1
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وقد شاع هذا المصطلح عند الفاطميين أكثر من غيرهم، فقد دأبوا على بناء مشاهد 
 وإحياءعلى قبور المدفونين من آل البيت بقصد تمييزهم عن غيرهم من الموتى، 

.(2)لذكراهم وتيسير زيارتهم

  

اسم لموضع القيام، اخذ من قام يقوم قياما، وقد ورد في التنزيل بمعنى : المقام
، يريد موضع قدميه (2){فيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ}: ام في قوله تعالىموضع القي

في الصخرة التي كان يقوم عليها لبناء البيت، ثم توسع فيه فأطلق على ما هو أعم 
من موضع القيام من محلة الرجل أو مدينته ونحو ذلك، ومن ثم قال الزمخشري في 

، انه استعمال خاص استعمل (1){إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ}: الكلام على قوله تعالى
وبعضهم رد ...في معنى العموم، يعني انه يستعمل في موضع الإقامة في الجملة

 .ومعناه بالعربية قبر" Mokamo"كلمة المقام إلى أصل يوناني هو 

لمن يشتهر وقد شاع عند الناس المصطلح بقصد الموضع الذي يوجد فيه ضريح 
بالتقوى والصلاح، استنادا إلى القرآن الكريم بان مثل هؤلاء الرجال الأبرار 
يرقدون في مقام كريم في هذه الدنيا وفي الآخرة، وكثيرا ما يحرص الناس على 

 .(1)الصلاة في داخل المقام التماسا للبركة واليمن من صاحب المقام

لنبي أو شيخ أو عالم له مكانة عند الناس يقصد به ذلك المكان الذي فيه قبر : المزار
لعلمه وتقواه وورعه، وقد لا يكون في المزار قبر وإنما يرمز المكان إلى واقعة أو 
حدث له معاني روحية كبيرة في قلوب الناس مرتبطة بالشخصيات الدينية، ومن ثم 
 يبنى في المكان مزار يرتاده الناس للزيارة والصلاة وطلب البركة من صاحب

 .(1)الضريح

من ترب الميت أي صار ترابا، ويقصد بها المقبرة، وقد تطور مفهومها في : التربة
العصر المملوكي لتصبح تطلق على المنشأة الدينية بصفة عامة والخانقاه بصفة 

 .(1)خاصة التي عادة ما تلحق بها مقبرة أو قبة دفن

جعل : قبب، وبيت مقببأي جمع أطرافه، والجمع قباب و: قب الشيء وقببه :القبة
، والقبة بناء مستدير ومقوس مجوف يعقد بالآجر ونحوه، وهي أيضا (0 )فوقه قبة

عبارة عن بناء محدودب أشبه بكرة مشطورة من وسطها، أو بناء دائري مقعر من 
                                                           

 .  -  ، ص ، المرجع السابق، ج(محمد عبدالستار)عثمان  -( 2
 .11سورة آل عمران، الآية  -( 2
 . 2الدخان، الآية  سورة -( 1
 .01 -01 ، المرجع السابق، ص(طه)الولي  -( 1
 .01 نفسه، ص -( 1
 .2 ، المرجع السابق، ص(محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -( 1
 .102، ص ، المصدر السابق، ج(جمال الدين)ابن منظور  -( 0 
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الداخل مقبب من الخارج، يتألف من دوران قوس على محور عمودي ليصبح 
قوس على محور عمودين ليصبح نصف كرة نصف كرة تقريبا، يأخذ مقطعها شكل 

تقريبا، وتقام مباشرة على فوق مسطح أو ترتفع على رقبة مضلعة أو دائرية أو 
على حنايا ركنية أو مثلثات ركنية أو مقرنصات لتسهل الانتقال من المربع إلى 
المثمن ثم إلى الدائرة، وقد تكون القبة كبيرة أو صغيرة أو بيضاوية أو نصف 

بصلية أو مخروطية أو مضلعة، وقد استخدمت القبة في عمائر مختلفة  كروية أو
وعلى مر العصور، ولكن تواجدها بكثرة في الأضرحة الإسلامية جعلها تعمم 

.(  )لتصبح تطلق على البناية بأكملها

  

 :نشأة الأضرحة في الإسلام-ب

د على ذلك في عرف الإنسان البناء فوق قبور الموتى منذ القدم، والآثار الباقية تشه
مناطق عدة، في حضارات فجر التاريخ، وحضارة بلاد الرافدين وفي الحضارة 
الفرعونية، وغيرها، إلا انه كان لكل حضارة تقاليدها الخاصة بها وطرازها 

 .المعماري المميز

ومن تقاليد العرب خلال تلك الفترة أنهم كانوا يضربون الخيم على قبور موتاهم، 
فيها، ثم يقيموا فيها مدة غير محددة اعتقادا منهم بان الموتى ويتلقون التعازي 

يأنسون بوجودهم إلى قربهم، ولما جاء الإسلام استمر هذا التقليد، ولعل أول خيمة 
أقيمت في الإسلام كانت على قبر أم المؤمنين زينب بنت جحش بعد وفاتها في 

عنه، وفي سنة م بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله  12/هـ0 سنة
م قامت عائشة أم المؤمنين بعد وفاة أخيها عبد الرحمن بن ابي بكر 111/هـ21

م توفي الحسن بن حسن بن علي 2 1/هـ11بضرب خيمة على قبره، وفي سنة 
 .(  )بن ابي طالب، وضربت زوجته على قبره خيمة وأقامت فيها مدة سنة كاملة

حيث يروى أن عبدالله بن عمر رضي لكن هذا التقليد كان من الصحابة من ينكره، 
أنزعه يا غلام فإنما : "على قبر عبدالرحمن فقال( خيمة)الله عنهما رأى فسطاطا

، كما يروى أن ابا هريرة أوصى بعدم ضرب الفسطاط على قبره، ومن "يظله عمله
 .(1 )ثم كره الإمام أحمد ضرب الفسطاط والخيمة على القبور

                                                           
  

،  ط ، موسوعة العمارة الإسلامية، مطبعة جروس برس، بيروت،(عبد الرحيم)غالب  - 
 .   ، المرجع السابق، ص(عاصم محمد)رزق : ، انظر أيضا101، ص000 

العاشر ميلادي وحتى /، الأضرحة في اليمن من القرن الرابع الهجري(علي سعيد)سيف  -(   
السادس عشر ميلادي دراسة أثرية معمارية، رسالة مقدمة لنيل درجة /نهاية القرن العاشر هجري

الدكتوراه في الآثار الإسلامية، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 
 .2 -2 ، ص111 /هـ1 2 

 .12-12، المرجع السابق، ص(محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -( 1 
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عليه وسلم اختلف الصحابة في موضع دفنه، فمنهم من ولما مات الرسول صلى الله 
يقول يدفن مع صحابته بالبقيع، ومن يقول بدفنه في مسجده، والبعض الآخر قال 

سمعت رسول : يدفن عند المنبر، ولما علم ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لهم
توفى عليه ، ومن ثم رفع الفراش الذي {ما مات نبي إلا دفن حيث يقبض}: الله يقول

النبي ودفن في نفس الموضع داخل بيت عائشة ام المؤمنين، ثم دفن إلى جانبه ابو 
بكر الصديق، وبنى بعد ذلك الخليفة عمر بن الخطاب جدارا قصيرا في وسط 

. (2 )البيت، ودفن إلى جانبهما بعد وفاته، ثم أتم عبد الله بن الزبير الجدار وزاد فيه

  

والإضافات التي عرفها المسجد النبوي الشريف في وعلى الرغم من التجديدات 
إلا ( م121/هـ1 )وفي عهد عثمان بن عفان( م111/هـ1 )عهد عمر بن الخطاب

انه لم يتعرض لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل إلى حيز المسجد إلا في 
بن  عهد عمر بن عبدالعزيز وهو والي على المدينة في عهد الخليفة الأموي الوليد

عبدالملك، وكان جدار الجامع الموالي لبيوت النبي قد أنهدم فاضطر إلى تجديده 
، وجمع عمر بن عبد (م0 1-101/هـ 1-11)وتوسيع الجامع من هذه الجهة

العزيز شيوخ المدينة وفقهائها واستشارهم في إدخال قبر الرسول صلى الله عليه 
ن ثم صار القبر بداخل المسجد وسلم إلى داخل المسجد فلم ينكروا عليه ذلك، وم

وأحاط عليه حيطانا مرتفعة مستديرة حوله حتى لا يظهر للناس فيفتتنوا به ويقعوا 
في ما كان النبي حذر منه، حيث تروي عائشة ام المؤمنين أن الرسول صلى الله 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور }: عليه وسلم وهو في مرضه قال لها
ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ : سجدا، قالتأنبيائهم م

 .(2 ){مسجدا

وفضلا عن هذا الحديث فهناك أحاديث أخرى كثيرة تصب كلها في منع البناء على 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم }: القبور، من بينها ما رواه مسلم عن جابر قال

، وروى مسلم أيضا عن ابي {أن يخصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه
قال لي علي بن ابي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه }: الهياج الأسدي قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا 
 .(1 ){سويته

 وكما كره الإسلام البناء على الأضرحة كره أيضا إقامة المزارات واتخاذها أماكن
للصلاة، حيث يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في سفر فرأى قوما 

هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى : ما هذا؟ فقالوا}: ينتابون مكانا للصلاة فقال

                                                           
 .1 ، المرجع السابق، ص(علي سعيد)سيف : انظر أيضا. 10نفسه، ص -( 2 
 . 1- 1، المرجع السابق، ص(علي سعيد)سيف  -( 2 
 . 1- 1نفسه، ص -( 1 
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إنما هلك من كان قبلكم بهذا، أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، : الله عليه وسلم فقال
، وبلغ عنه أيضا انه سمع بقوم يذهبون إلى {يمضمن أدركته الصلاة فليصل وإلا فل

.(1 )الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها

  

وعلى الرغم من تأكيد هذه الأحاديث وغيرها منع الإسلام للبناء فوق القبور إلا أن 
ظهورها لم  هذا لم يمنع من وجود مثل هذه العمائر على مر التاريخ الإسلامي، لكن

إلا خلال العصر العباسي، حيث لم يعرف مثل هذه الأبنية  -على الأرجح–يكن 
طيلة فترة الخلافة الراشدة وحتى على عهد الأمويين، ولعل أقدم ضريح ورد ذكره 

في دير مارسرجس بالعراق، " عانة"في المصادر التاريخية هو قبة البرمكية بمدينة 
م على قبر أم الفضل بن يحيى   1/هـ11 نة التي بناها هارون الرشيد في س

البرمكية وقد كانت أمه من الرضاعة وكان يحبها فبنى لها قبة إكراما لها، وبقيت 
 .(1 )ثم اندثرت   1 آثار هذه القبة إلى غاية سنة 

وتعد القبة الصليبية في سامراء والتي يعتقد أنها مدفن الخليفة العباسي المنتصر 
- 2 )م، ودفن فيها بعد ذلك الخليفة المعتز   1-  1/ـه21 المتوفي في سنة 

أقدم ضريح لا ( م 11-101/هـ0 1-12 )ثم المقتدر ( م111-111/هـ22 
تزال آثاره باقية إلى اليوم، تليها قبة اسماعيل الساماني في بخارى 

، ثم قبة (م111/هـ111)، وفي الشام أقدم قبة هي قبة حلب (1 )(م101/هـ12 )
مع دخول السلاجقة  ، وقد كان ظهور الأضرحة بسوريا (م 01 /هـ212)دمشق 

 .(0 )م  /هـ2خلال القرن 

م بمقبرة اسوان، ثم 1/هـ1وفي مصر ترجع أقدم الأضرحة المتبقية إلى القرن 
مثلما هو الحال في ( م 1  -111/هـ211-121)استمرت في العهد الفاطمي 

م وتواصل  1  /ـه1 2م ومشهد السيدة رقية 012 /هـ211مشهد الجيوشي 

                                                           
 .01 ، المرجع السابق، ص(طه)الولي  -( 1 
علي )سيف : انظر أيضا. 12-2 ، المرجع السابق، ص(محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -( 1 

 .2 -1 ، المرجع السابق، ص(سعيد
، القباب الجنائزية الباقية بصعيد مصر في العصر الاسلامي (محمد ناصر محمد)عفيفي  -( 1 

ر الاسلامية، كلية دراسة آثارية معمارية مقارنة، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الآثا
تطور «، (سامح)كمال الدين : انظر أيضا.  21، ص  00 /1 2 الآثار، جامعة القاهرة، 
 .1، ص 120 ، جامعة الملك فؤاد، مجلة كلية الآداب، »القبة في العمارة الإسلامية

، مشيدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرها الجمالية، منشورات وزارة (قتيبة)الشهابي  -( 0 
مدافن الملوك والسلاطين في «، (خالد)معاذ :  انظر أيضا. 2 ، ص 112 فة، دمشق، الثقا

. 20 ، المجلد الأول، الجزء الثاني، ص 12 ، مجلة الحوليات الأثرية السورية، »دمشق
، القباب المخروطية في العراق، مديرية الآثار العامة، وزارة (هناء)عبد الخالق ( عطا)الحديثي 

 .  ، ص 112  الاعلام، بغداد،
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بعد ذلك في العهد الأيوبي والمملوكي مثل مدفن الصالح نجم الدين ايوب 
، وقبة برسباي (م2 1 /هـ2 1)وقبة أحمد المهمندار ( م20  /هـ121)
.(  ) (م2 2 /هـ1 1)

  

أما بلاد المغرب فانه من الصعب تحديد تاريخ ظهور الأضرحة المغطاة بقبة، ولعل 
، ثم تليها قبة (  ) (م011 /هـ211)قبة سيدي بوخريسان  أقدم الأضرحة المعروفة

، يليها (1 )(م10  -0   /هـ2 2-2 2)البروديين المرابطية المشيدة فيما بين 
ضريح المهدي بن تومرت، الذي ذكرت النصوص التاريخية بأنه من بناء عبد 

، وتواصل بعد ذلك بناء (2 )(11  -10  /221-2 2)المؤمن بن علي 
-212)يرجع إلى الخليفة الموحدي محمد الناصر  الأضرحة حيث

بناء ضريح سيدي أبي مدين بتلمسان قبل أن يرممه ( م1   -11  /هـ0 1
وبعد ذلك السلطان المريني ( م11  -11  /هـ 11-111)يغمراسن بن زيان 

، والى هذه الفترة ترجع العديد من (م121 - 11 /هـ121- 11)ابو الحسن 
لطان بتلمسان والذي يرجع تاريخه إلى بداية القرن الأضرحة منها ضريح الس

بتلمسان أيضا، وفي ( م111 /هـ112)م، وضريح سيدي ابراهيم 1 /هـ1
المغرب الأقصى نجد أمثلة ترجع إلى العهد المريني مثلما هو الحال في الأضرحة 
و الأربعة التي تقع بشلة بالقرب من مدينة الرباط والتي دفن فيها كل من السلطان أب

يعقوب، والسلطان أبو ثابت، والسلطان أبو سعيد، والسلطان أبو الحسن وهي 

                                                           
، العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر الأشراف (محمد السيد محمد)ابو رحاب  -(   

 . 21، ص 001 السعديين دراسة آثارية معمارية، دار القاهرة، 
الإسم الحقيقي لهذه القبة هو بنو خراسان نسبة إلى عبد الحق بن خراسان الهلالي الذي  -(   

م ويرجع بناء القبة إلى ولديه اسماعيل وعبد 021 /هـ220ية من سنة حكم مدينة تونس بدا
، »القبة التونسية«، (سليمان مصطفى)زبيس : أنظر. العزيز بعد ان خلفاه في الحكم وقد دفنا فيها

( تشرين الثاني)نوفمبر 1 -1 المؤتمر الثاني للآثار في البلاد العربية، بغداد، : عن كتاب
، المباني المرينية في (عبد العزيز)لعرج : أنظر أيضا.  1 -10  ، ص121 ، القاهرة 121 

.  11، ص ، ج111 إمارة تلمسان الزيانية، رسالة دكتوراه دولة، قسم الآثار، جامعة الجزائر، 
MARÇAIS.G, l’Architecture Musulmane d’Occident, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, 

Sicile, , Paris, P75-76. 
فادية عطية : انظر أيضا. 10-11، المرجع السابق، ص (محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -( 1 

م دراسة أثرية معمارية، 1 /هـ1 ، عمائر القاهرة الجنائزية خلال القرن (عطية)مصطفى 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآثار الإسلامية، قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة 

 . 22، 220، 211، ص 001 /2 2 القاهرة، 
، العمارة الإسلامية في الغرب الإسلامي عمائر الموحدين الدينية (محمد محمد)الكحلاوي  -( 2 

في المغرب دراسة أثرية معمارية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الآثار 
 . 1 - 1 ، ص 111 /201 الإسلامية، 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

4411 

111)مؤرخة فيما بين 

- 

، وأضرحة السلاطين (2 ) (م111 - 11 /هـ102
 .(1 )السعديين بفاس

وخلال العهد العثماني تواصل بناء الأضرحة بالجزائر وقد أبدى الباشاوات والبايات 
وغيرهم من القادة الأتراك اهتماما ورعاية بالغة ببناء الأضرحة خاصة تلك 

-01  )المرتبطة بالأولياء الصالحين، فقد اهتم كل من الحاج أحمد داي 
( م 11 -2 1 /هـ22  -11  )و عبدي باشا ( م111 -112 /هـ01  

الذي شهد عدة تجديدات وتوسيعات بداية ببناء وتشييد ضريح سيدي عبد الرحمن 
م والى غاية 210 /هـ112في سنة ( الشيخ عبد الرحمن الثعالبي)من وفاة صاحبه 

-011 )، وفي مستغانم بنى الباي مصطفى بوشلاغم (1 )م110 /هـ 2  سنة 
ة وحبسها على نفسه م قب2 1 /هـ1   في سنة ( م112 -111 /هـ21  

( م121 -121 /هـ10  -10  )، كما بنى الحاج عثمان باي (1 )وعلى عقبه
م، وهي المعروفة 121 /هـ11  بمعسكر قبة سيدي عبدالقادر الجيلاني في سنة 

، وبنى (1 )م 11 /هـ12  بقبة الباي ابراهيم الذي دفن فيها بعد ذلك في سنة 
قبة سيدي احمد بن يوسف ( م111 -111 /هـ1   - 1  )الباي محمد الكبير 

، وبنى حسن باي (10)بمليانة، ومشهد السيد محمد بن عودة دفين فليتة بغليزان
قبة لضريح سيدي علي ابي الوفا في ( م 11 -1 1 /هـ21  - 1  )

                                                           
11

عن ، »الحفصي، المريني، الزياني والنصري: الموحدي ومشتقاتهالطراز «، (رشيد)بورويبة  -( 

، ص 1، ج4111، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، الفن العربي الإسلامي: كتاب

، باقة السوسان في التعريف (الحاج محمد بن رمضان)شاوش : انظر أيضا. 114، 111، 111

 ،111، ص4111ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان،

111 ،111-111. BOURUIBA.R, l’Art Religieux Musulmane en Algérie, S.N.E.D, Alger, 

1983, P192-195, 279-281, 173,251. MARÇAIS.G, op-cit, P301. 
 . 2 ، 20 ، المرجع السابق، ص(رشيد)بورويبة  -( 1 
نشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني، رسالة مقدمة لنيل شهادة ، الم(خيرة)بن بلة  -(1 

-11، ص 001 -001 دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
 0  . 

، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى (المزاري)بن عودة ا -( 1 
،  ، ج001 ، البصائر، الجزائر،  عشر، تحقيق ودراسة يحي بوعزيز، طأواخر القرن التاسع 

 .12 ص 
_ ، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم(محمد بن يوسف)الزياني  -( 1 

أنظر . 11 ، ص111 وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى (اريالمز)بن عودة إ: أيضا

،  ، ج001 ، البصائر، الجزائر،  أواخر القرن التاسع عشر، تحقيق ودراسة يحي بوعزيز، ط
 .11 ، 12 ، 12 ص 

، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق وتقديم (احمد الراشدي)ابن سحنون  -( 10
 . 1 ت، ص.لبوعبدلي، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر، دالمهدي ا
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، وإلى جانب اهتمام البايات والحكام حظيت الأضرحة ( 1)م1 1 /هـ21  عام
امثلة عديدة تتوزع على مناطق مختلفة من باهتمام المشايخ وعامة الناس، لنجد 

أنحاء الجزائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلى درجة أنه من غير الامكان الالمام بها 
أحصاء ودراسة، غير أننا نحاول تقديم بعض النماذج المتميزة للاستدلال على 

.مختلف الأنماط التخطيطية للأضرحة بالجزائر خلال العهد العثماني

  

 :لدراسة الوصفية لنماذج من الأضرحةا/ ثانيا

 :ضريح سيدي ابراهيم بن التومي/ 1
يقع هذا الضريح بوسط مدينة عنابة بالقرب من محطة الحافلا ت، عند تقاطع 

بشارع بوعلي سعيد وشارع جيش التحرير الوطني، وهو  22الطريق الوطني رقم 
 .صارت تقام فيه الصلاةيعرف اليوم باسم مسجد سيدي ابراهيم بن التومي، بعد أن 

ينسب هذا الضريح للشيخ القطب المجاهد سيدي ابراهيم ابن التومي المرداسي 
م، وقد 111 /هـ011 الهلالي، المتوفى في ليلة الاثنين التاسع من رمضان عام 

كان بناء هذا الضريح على قبره من طرف علي باي التونسي في سنة 
نقيشة حديثة تعرف بصاحب  م، على حسب ما يظهر في نص111 /هـ    

 .الضريح مثبتة على مدخله
تعرض هذه الضريح الى اضافات جديدة، حيث بنيت قبة بجوار القبة الأصلية وفيها 
تم إعادة دفن رفاة صاحب الضريح بعد أن تحول المعلم الى مسجد، فضلا عن 

 .اضافة سدة، وقاعة الوضوء
 م، يت( رقم الصورةأنظر )ةشكل الضريح في أصله من بناء دائري تعلوه قبيت

م يقع في الجهة الشمالية 10، م وارتفاعه 1 ، عبر باب عرضه يه الدخول ال
م وعرض حنيته 0،2الشرقية، وفي الجهة الشمالية الشرقية يوجد محراب عمقه 

 1 م من جدران الضريح توجد 0،12م، وعلى ارتفاع 10، م وارتفاعها 0،11
م، منها ما تأخذ 0،20م، عرضها 0،12اعها م  ارتف0،10خزانة جدارية عمقها 

 .شكلا معقودا ومنها ذات الشكل المستطيل
في الجهة المقابلة للمحراب يوجد درج صاعد يوصل الى سقيفة هي الأخرى دائرية 
كانت في الأصل مشيدة بالخشب وحديثا تم اعادة بنائها بالاسمنت المسلح، وهي 

( م10، ×0،10)بلية منها فتح باب الأخرى تستغل في الصلاة، وفي الجهة الق
 .معقود يفضي الى ممر نازل يؤدي الى خارج الضريح

م وعرضها 0 ،0م وعمقها 0،20كوة ارتفاعها  1 القبة دائرية الشكل توجد بها 
 .م، واسعة من الداخل ضيقة من الخارج، كما تتخللها ثلاث نوافذ مستحدثة1 ،0

 :مقبرة وضريح سيدي المبارك/ 2

                                                           
 .21 ، ص ، المصدر السابق، ج(بن عودةا)المزاري  -(  1
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المقبرة بجوار مسجد ومدرسة سيدي مبارك بخنقة سيدي ناجي، وهي تضم تقع هذه 
،  أنظر المخطط رقم)قبرا، تتشكل من قاعة كبرى رئيسية غير منتظمة الأضلع 1 

م، تتوسطها اربع دعامات 0 م و1،22تتراوح مقاساتها بين  ،( والصورة رقم 
نتصف اضلاعها تعلوها قبة كروية ذات رقبة في اركانها حنايا ركنية، وفي م

فتحات مستطيلة، ومن الخارج تأخذ هذه الرقبة شكلا مربعا، أما باقي المساحات 
فهي مغطاة بسقف مسطح مشكل من جريد النخيل والخشب والملاط، في حين 

.استعملت مواد مختلفة في بناء الجدران، كالآجر والحجر والطوب

  

أخرى مستطيلة الشكل  وفي خلف هذه القاعة الى الناحية الجنوبية توجد قاعة
م، وهي 1،11و 1،10م، وطولها بين 1 ،1الى  0 ، يتراوح عرضها بين 

الأخرى تحتوي على قبور، تراكيب هذه القبور بسيطة، فيما عدا مجموعة قليلة منها 
التي كسيت بألواح رخامية مزخرفة شبيهة بزخارف وتراكيب وشواهد قبور مقبرة 

نطينة، خاصة من حيث وجود شواهد تنتهي صالح باي بالمدرسة الكتانية بقس
 .بعمائم، وهو الشكل الذي دخل الى الجزائر مع دخول العثمانيين

وبالقرب من هذه المقبرة إلى الناحية القبلية خلف جدار القبلة لبيت الصلاة، وخلف 
، والصورة رقم  أنظر المخطط رقم)الصحن يوجد ضريح الشيخ سيدي المبارك

، يتم الدخول اليه عبر باب (م2،22×1،10)تقريبا مقاساته وهو مربع الشكل  ،(1
ينفتح على صحن المسجد، وقد فتحت فيه خزانة جدارية في الجدار الجنوبي 
الشرقي، ويتوسط أرضية هذا الضريح قبر الشيخ سيدي المبارك، يعلوه تابوت 

 .خشبي مزخرف، تكسوه أقمشة

على حنايا ركنية، وفي وتعلو الضريح قبة نصف كروية ترتكز في الأركان 
مظهرها الخارجي تبدو القبة مشكلة من رقبة مثمنة فتحت في أربع واجهات منها 

 وم خوذة القبة بشكلها النصف كروينوافذ صغيرة، وفوق هذه الرقبة تق

 :ضريح سيدي السعد بن ابي بكر/ 3

بكر يقع الضريح بمدينة سوق اهراس، وهو ينسب الى الشيخ سيدي السعد بن أبي 
على حسب اللوحة الرخامية المنقوش عليها نص تعريفي بالضريح وصاحبه 

، إلا أنني وبكل أسف لم أتمكن من قراءة تاريخ بناء والمثبتة فوق باب الضريح
 .المعلم

قطره يصل الى  ،(2الصورة رقم  1أنظر المخطط رقم)يشكل هذا الضريح دائر
م، تعلوه قبة كروية الشكل يتوجها جامور معدني، له باب ارتفاعه 1،2حوالي 
م، وهو يفضي الى داخل الضريح الذي يحتل أحد جوانبه قبر  م وعرضه 10، 

يغطيه تابوت أسدلت عليه ستائر من القماش، وفي الجدران الداخلية للضريح فتحت 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

4411 

لضريح هذا مشابه تماما لضريح سيدي خزائن جدارية على شكل محاريب، وا 0 
.ابراهيم بن التومي بعنابة شكلا وزخرفة

  

 :ضريح سيدي محمد الغراب -4

يقع هذا الضريح بوسط مرافق زاوية سيدي محمد الغراب، التي توجد بوسط قرية 
كلم عن مدينة قسنطينة، 1صالح باي المعروفة عند العامة باسم الغراب، على بعد 

يخ سيدي محمد الغراب، وقد سبق وأن ذكرنا بأن هذه الشخصية وهو ينسب إلى الش
لا يزال يكتنفها الغموض، كما أن تاريخ بناء هذا الضريح قد يكون منذ عهد صالح 

 .( 1) باي

م، يعلوه ساكف 11، ، وارتفاعه   ، يتم الدخول الى الضريح عبر باب عرضه 
تحت في كل جهة منه ، ف(م1،11×1،1م)خشبي مغطى بالقرميد، وهو مربع الشكل 

نافذة صغيرة، تعلوها عقود صماء، ترتكز عليها حنايا ركنية تتحول فيه القاعدة من 
الشكل المربع الى المثمن، تعلوها خوذة القبة بشكلها النصف كروي، ومن الخارج 
تبدو القبة ذات رقبة مربعة غطيت بسقف مائل بالقرميد، وفي مركزها تنطلق خوذة 

 .يتوجها جامور يحاكي شواهد القبور المعممة القبة بشكل مضلع،

وفي أرضية هذا الضريح يوجد قبر صاحب الزاوية الشيخ سيدي محمد الغراب، 
فردا من أفراد عائلة ابن جلول، كل هذه القبور ترجع الى فترة    وإلى جانبه دفن 

م، 0 /هـ2 م إلى القرن 1 /1 أحدث من العهد العثماني بداية من أواخر القرن 
 .فيما عدا ضريح سيدي محمد الغراب

والضريح هذا لا يزال محل اهتمام الكثير من الزوار، حيث يزورونه في أيام 
 .ومناسبات عدة للتبرك وطلب قضاء الحاجات وتقديم الذبائح، وإشعال الشموع

 :ضريح ثلاث سيود/ 5
لمدينة ميلة يعود هذا الضريح إلى ثلاثة أولياء صالحين يقع في الجهة الجنوبية 

القديمة، في الجهة الشمالية لمسجد سيدي غانم، وهو يشغل مساحة مستطيلة الشكل 
تقريبا، يقع المدخل الرئيسي له في الجهة الجنوبية من الواجهة الغربية تقريبا، 

قي ، يتوسط جدارها الشرمستطيلا تأخذ شكلا بنى من قاعـــة الصـلاةميتكون ال
على جانبيه توجد نافدتان تعلوان عن ، ومحراب يعلوه قوس نصف دائري
هي عبارة و ،ي تقع في الجهة الغربية للمبنىالأرضية، وغرفـة الضريــح الت

جداريها الشمالي  عن مساحة مربعة يتم الولوج إليها عبر فتحة الباب، فتحت في
مغطاة بستائر خضراء و  توابيت خشبية ةن، تشتمل الغرفة على ثلاثاوالجنوبي نافذت

تعلو هذه الغرفة قبة ترتفع  ،اء اللون، خالية من الزخرفة تعلوها شواهد القبورحمر
                                                           

، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، منشورات ميديا بليس، (فاطمة الزهراء)قشي -(  1
 . 1 ، ص002 قسنطينة، 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

4411 

، على شكل نصف كرة تتوسطها زخرفة نباتية، (2الصورة رقم أنظر )عن الأرضية
هي مستحدثة طات زخرفية خضراء اللون مربعة، وبلطن ببلا. أرضية الغرف

.بسبب الترميمات التي أدخلت على الضريح

  

 :زاوية الحسينية بسيدي خليفةالضريح / 6

يقع هذا الضريح بالزاوية الحسينية ببلدية سيدي خليفة ولاية ميلة، وهو ينسب إلى 
الشيخ سيدي الحسيني بن الصالح بن ابي محمد عبدالله، أصل عائلته من أشراف 
أحواز مراكش، ومنها انتقل جده الأدنى الى قسنطينة، وقد كان أول دخول الشيخ 

م، وبعد عامين أسس زاويته بها أي 101 /هـ1   ي خليفة في سنة لمنطقة سيد
 .(11) م102 /هـ0   في سنة 

وهو ذو مسقط صحن الزاوية، يحتل الضريح الزاوية الشمالية الغربية من 
يتم الدخول اليه عبر باب في منتصف ضلعه القبلي، ، (2أنظر المخطط رقم)مربع

، تعلوها قبة  م2،10الشكل طولها  ينفتح على الصحن، وهو في شكل غرفة مربعة
كروية، تقوم على حنايا ركنية، وفي منتصف ثلاث جدران الشمالي،  نصف

م، 0،20م وعمقها 10، ×0،10والغربي والجنوبي توجد خزانات جدارية مقاساتها 
ويتوسطها أرضية الضريح قبر مؤسس الزاوية، يعلوه تابوت خشبي كسي 

 . بالأقمشة

 :الجامع الأخضرالقبة الضريحية ب/ 7

الجهة الغربية خلف الجامع الأخضر، وهي تعد امتدادا معماريا له، تقع هذه القبة في 
 .ولا يفصلها عنه سوى فناء يتوسطهما

-21  )ن المدعو بوحنك الباي حس بناء هذه القبة من طرف كان
بتاريخ  ، وهو أول من دفن فيها، مؤسس الجامع(م122 -111 /هـ11  
حسين بن حسن في  ابنه البايبعد ذلك ، كما دفن فيها (12)م122 /ه11  

                                                           
، تاريخ الزاوية الحسينية، مطبوعة غير منشورة بالزاوية (عبدالعليم)بن الشيخ الحسين  -( 11

 .1 ،1، ص002 الحسينية، مارس، 
، تاريخ حاضرة (الحاج احمد)ابن المبارك : للإطلاع أكثر على مؤسس هذا الضريح أنظر -(12

: انظر أيضا. 0 -1 ، ص 12 قسنطينة، صححه وعلق عليه نور الدين عبدالقادر، الجزائر، 
، فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على (محمد الصالح)ابن العنتري 

 .  1-11، ص001 أوطانها، مراجعة وتقديم وتعليق يحيى بوعزيز، دار هومه، الجزائر، 
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111 /هـ2   حسن المدعو حسونة في سنة حفيده م، ثم 112 /هـ01  

- 

 .(12) م100 

التاريخ الذي انشئ فيه الجامع، والمحدد بأواخر شهر شعبان تؤرخ هذه القبة بنفس 
  .(11)حسب اللوحة التأسيسية للجامع م121 أكتوبر /هـ21  

يتم الوصول إلى هذه القبة عبر مدخلي الجامع الأخضر المفتوحان بالطابق السفلي، 
وبعد اجتياز ممر يقع خلف السقيفة التي بين المدخلين نصل مباشرة إلى الفناء، 

م وعرضه 1 ، ومنه وعبر أربع درجات آجرية نصل إلى ممر صغير طوله 
في الأصل معقودا بعقد م، وهو مستحدث، فتح في ضلعه الجنوبي باب كان 0 ، 

م، وهو ينفتح على قبة ذات مسقط مربع 2، حدوي متجاوز، عرض فتحته حوالي 
م 2،20م والغربي 2،11، طول ضلعيها الشمالي والجنوبي (2أنظر المخطط رقم )

م، يحيط بها جداران من الناحية الغربية والجنوبية، بينما فتح الجدار 2،22والشرقي 
ء الذي يتقدمه، أما الجدار الشمالي فكما سبق وان قلنا فتح فيه الشرقي كلية على الفنا

 .باب

تقوم القبة في الأركان فوق أربعة أعمدة رخامية اسطوانية الشكل، تيجانها على 
شكل حلقتين دائريتين يعلوهما شكل مربع متدرج، وفوقهما ترتفع عقود نصف 

سط الضلع الشرقي عمود سم في الأركان، ويتو0 دائرية تبرز عن الجدار بمقدار 
اسطواني مماثل للأعمدة السابقة، ينطلق منه عقدان يتقاطعان مع العقد العلوي 

 .الكبير يشكلان بائكة من عقدين منكسرين

سم، ثم يتحول المربع إلى شكل 20وتستمر الجدران فوق الأقواس بمقدار حوالي 
ك تكون مبنية مثمن بواسطة حنايا ركنية مثلثة بشكل أفقي مستوي من دون ش

بعوارض خشبية مغروزة في الجدران من الجانبين، غطيت بطبقة من الجص، 
 .  وفوقها تقوم قبة دائرية خالية من الزخارف

                                                           
، المعالم (عبدالقادر)دحدوح: للإطلاع أكثر على وصف القبور والضريح بصفة عامة، أنظر -(12

-02 ، ص ، ج2 0 ل العهد العثماني، دار ذاكرة الأمة، الجزائر، الأثرية بمدينة قسنطينة خلا
  0 . 

، الكتابات الأثرية في المساجد (رشيد)بورويبة : للاطلاع على نص  الكتابة انظر -(11
-21 ، ص111 الجزائرية، ترجمة ابراهيم شبوح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، الجزء (لخضر)و درياس ( عبد الحق)معزوز .  1 
يئر -كتابات الشرق الجزائري، منشورات المتحف الوطني للآثار القديمة، مطبعة سومر: الأول

 CHERBONNEAU.A, «Inscriptions arabes de la .12 - 1 ، ص000 خادم، الجزائر، 

société archéologique de la province de Annuaire de la :  province de Constantine», in

104.-1857, PP.102-, 1856Constantine  
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، دفن فيها كل (1الصورة رقم )القبة في وسط الضريح توجد ثلاثة قبور أسفلوفي 
باي، من حسن باي بن حسين، وابنه حسين باي بن حسن، وحفيده حسن بن حسين 

.وهي محفورة بشكل متوازي في وسط أرضية القبة

  

 :القبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني/ 8

تقع القبة الضريحية خلف صحن المدرسة الكتانية التي تقع بجوار جامع سيدي 
سوق الجمعة الذي كان  الكتاني، بالجهة الغربية من المدينة أسفل القصبة، وبجوار

حة نيغرييه، ويعرف حاليا بسوق العصر، والمدرسة في زمن الاستعمار يعرف بسا
 .تنفتح من الناحية الشرقية على نهج بوهالي لعيد

( م 11 - 11 /هـ01  -12  )يرجع تأسيس هذه القبة إلى صالح باي 
 .(11)مؤسس مدرسة سيدي الكتاني 

الكتانية يرجع تاريخ بناء القبة الضريحية إلى نفس التاريخ الذي بنيت فيه المدرسة 
م، وقد سجل هذا التاريخ في كتابة أثرية 112 /هـ11  والمحدد بسنة

  .(11)تأسيسية

انظر المخطط رقم )تحتل القبة الضريحية الجزء الغربي من مدرسة سيدي الكتاني 
م، يتم الصعود إليها عبر ممر  وهي ترتفع عن أرضية صحن المدرسة بـ ،(1

هاية الرواق الغربي من الصحن، وهي م، به أربع درجات تقع عند ن2. عرضه 
مفتوحة من ثلاث جهات، في ( م0 .2×1.10)تتشكل معماريا من مساحة مربعة 

حين يوجد في الجهة الرابعة جدار مصمت، وفي أركانها دعائم مربعة، اثنتان منها 
م، وفوق هذه الدعائم تنطلق عقود نصف 0 ،0مدمجتان في الجدار تبرزان عنه بـ

فس المستوى الذي تنتهي فيه هذه العقود يبدأ المربع يتحول إلى مثمن دائرية، وفي ن
ثم ترتفع القبة فوق ذلك بتضليعاتها  بواسطة حنايا ركنية عبارة عن محارات مشعة،

المحددة بأخاديد حفرت بها أشكال هندسية من المعينات والمثلثات باسلوب الحفر 
 .الغائر

وجد رواقان غطيا بقبو نصف دائري، وعلى الجانب الشمالي والجنوبي للقبة ي
م، 22، م، وفي طرفه الشرقي 12، في طرفه الغربي ( الشمالي)عرض الأول

م، كما يتقدم القبة رواق عرضي يمتد من الشمال إلى الجنوب، 2، وعرض الثاني 
وينتهي عند بداية الدرج الصاعد، أرضيته منخفضة عن أرضية القبة والرواقين 

                                                           
ابن . 1 -1 ، المصدر السابق، ص(الحاج احمد)ابن المبارك  :حول صالح باي انظر -(11

، أم (محمد المهدي بن علي)شغيب . 12-11، المصدر السابق، ص(محمد الصالح)العنتري 
 .111-111، ص110 الجزائر، -مطبعة البعث، قسنطينةالحواضر في الماضي والحاضر، 

، المرجع السابق، (لخضر)و درياس ( عبد الحق)معزوز : للاطلاع على نص  الكتابة انظر -(11
  ..CHERBONNEAU.A, op-cit, PP.108-110  .11 -11 ص



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

4411 

م، وهو مغطى بأقبية برميلية مستحدثة في العهد الفرنسي، 2 ،0السابقي الذكر بـ
.وتحف به من جهة الصحن درابزين رخامية

  

م، 12، م عرضها 2،10وألحق بالقبة وإلى الجانب الجنوبي منها غرفة طولها 
تمثل امتدادا لغرف وخلاوي الطلبة التي تنفتح على الرواق الجنوبي لصحن 

 .م10، م وارتفاعه 0،12عرضه  المدرسة، لها باب يطل على القبة

زينت الجدران الثلاثة المحيطة بالمقبرة ببلاطات خزفية متنوعة تنتظم في شكل 
حشوات، اغلب تصاميمها كنا رأيناها في المعالم السابقة، منها بلاطات تغلب عليها 
أزهار القرنفل وأخرى على هيئة عفسة الأسد، ونوع ثالث رأيناه في محراب جامع 

الكتاني التي على هيئة سلال بها باقات من الأزهار والأوراق والثمار، سيدي 
وبلاطات أخرى ذات أشكال هندسية تغلب عليها أقواس السهام والقواقع البحرية ، 

 .شت بالحفر البارزبخط الثلث نق (11)فوقها شريط من الجص به كتابة

في مقدمتها قبر صالح باي صاحب  يأتي، (1الصورة رقم )قبرا 1  المقبرة تضم
وغيرهم، منها ما يضم شاهد قبر ذكر فيه اسم  وأفراد من عائلتهالضريح، وأبنائه 

المتوفي وتاريخ وفاته، ومنها ما يبقى بالنسبة لنا مجهولا لعدم وجود شاهد قبر يشير 
 .(20)إلى صاحب القبر وتاريخ وفاته

 :الدراسة التحليلية/ الثثا

 :الأضرحة من حيث موضع البناءأنماط / 1

 :الأضرحة المستقلة/ أ

يغلب على الأضرحة المدروسة أنها جاءت ملحقة بأحد المباني الدينية كالمساجد 
والمدارس والزوايا على الخصوص، وقد يكون أصل البناء ضريحا تلحق به فيما 

لضريح بعد بناية أخرى قد تكون في شكل مسجد أو زاوية، كما هو الحال بالنسبة 
سيدي عبدالرحمن وضريح سيدي أمحمد بمدينة الجزائر، وقلما نجد الأضرحة 

سيدي السعد بن مستقلة في النماذج المدروسة، ولعل من بين الأمثلة نذكر ضريح 
  .، وضريح سيدي ابراهيم بن التومي بعنابةبسوق أهراس ابي بكر

 :إلحاق الأضرحة بالمساجد/ ب

آت الدينية في الجزائر المساجد وغيرها من المنششاعت ظاهرة إلحاق الأضرحة ب
العثماني، ومن أمثلتها بمدينة قسنطينة القبة الضريحية الملحقة بالجامع  هدخلال الع

                                                           
 .  2 - 2 ، المرجع السابق، ص(لخضر)و درياس ( عبد الحق)معزوز  -( 11
، المرجع (عبدالقادر)دحدوح: ور ووصف تراكيبها وشواهدها وكتاباتها أنظرعن هذه القب -( 20

 . 1 -1  السابق، ص
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مسجد حفصة ومسجد سيدي قموش، وبمدينة و ،(م121 /هـ21  )الأخض
، كما قبة دفن بها الباي ابراهيم( م121 /هـ10  )معسكر ألحقت بجامعها الكبير 

. ( 2)ألحق ضريح سيدي المبارك بالمسجد المعروف بنفس الاسم بخنقة سيدي ناجي

  

فترات كانت فكرة الحاق الأضرحة والمدافن بالمساجد في الجزائر ترجع الى وإذا 
أنظر )سابقة للعهد العثماني، مثلما هو الحال بالنسبة لضريح سيدي عقبة بن نافع

التي تعرض لها عقبة بعد التوسيعات الذي يقع داخل مسجد سيدي  (1المخطط رقم 
وجدت  (م221 -11  /هـ121-111)العهد الزياني المعلم عبر التاريخ، وإلى 
، مثلما كان الحال في القبة الملحقة  بمسجد سيدي ابراهيم أضرحة ملحقة بالمساجد

، ونفس الأمر بالنسبة لضريح سيدي ابي مدين الذي بتلمسان(  م121 /هـ121)
، إلا ان ( 2)وهو من بناء المرينيين في تلمسان مسجد سيدي بومدين يقع إلى جواره

الظاهرة انتشرت أكثر على غرار ما كان سائدا في تركيا، والتي نذكر من أمثلتها 
- 21 /هـ112-111)تربة السلطان محمد الفاتح الملحقة بجامعه في استانبول

-121) ، والضريح الملحق بجامع سليمان القانوني باستانبول(م210 
 .(21)(م221 -220 /هـ112

كما انتشرت نفس الظاهرة في تونس خلال العصر العثماني، ومن الأمثلة على ذلك 
بمسجده في ( م111 -0 1 /هـ021 -1 0 )التربة التي ألحقها يوسف داي 

- 11 /هـ011 -11  )مدينة تونس، ونفس الأمر سار عليه حمودة باشا 
فكل واحد منهما ( م120 -102 /هـ21  -1   )و حسين بن علي ( م111 

 . (22)بنى مسجدا وألحق به مدفنا

وفي ليبيا بدأت هذه الظاهرة في وقت مبكر، فقد ألحق عمرو بن العاص بمسجد بناه 
في بلدة جنزور مدفنا دفنت فيه أم سالم بن مرغم وبعضا من ولده وضرب عليه 

عدة أمثلة منها المدفن الملحق بجامع بباب، واستمرت خلال العهد العثماني لنجد لها 

                                                           
، رحلة محمد الكبير الى الجنوب الصحراوي الجزائري، (احمد التلمساني)ابن هطال  -(  2

ابن : أنظر أيضا. 1 ، ص111 تحقيق وتقديم محمد بن عبدالكريم، عالم الكتب، القاهرة، 
، المصدر (الآغا ابن عودة)المزاري . 1  -1  ، المصدر السابق، ص(لراشدياحمد ا)سحنون 

، المساجد العثمانية بوهران ومعسكر، ديوان (مبروك)مهيرس . 12 ، ص  السابق، ج
 . 2، ص 001 المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 12 ، ص  ، الطراز الموحدي ومشتقاته، المرجع السابق، ج(رشيد)بورويبة  -(  2
، فنون الترك وعمائرهم، ترجمة احمد محمد عيسى، مركز الأبحاث (اوقطاي)آصلان آبا  -( 21

، 1  ، ، 00 ، 11 ، ص 111 باستانبول، استانبول، للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
L’Art en Turquie:  KUBAN.D, «L’architecture ottomane» in ,: انظر ايضا. 11 ، 11 

Office du Livre, Imprimé en Suisse, 1981, P147, 148.  
11

 )- SAADAOUI. A, Tunis Ville Ottomane Trois siècles d’urbanisme et d’architecture, 

Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2001, P51, 91, 146. 
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، ومدفن جامع سيدي سالم المشاط (م212 /هـ 11)درغوت باشا 
.  (22)(م111 /هـ20  )، وبجامع احمد باشا القرمانلي (م111 /هـ010 )

  

وبمصر توجد عدة أمثلة للأضرحة التي ألحقت بالمساجد وهي تعود الى فترات 
-121)العهد المملوكي تاريخية مختلفة نجدها على الخصوص في 

، واستمرت خلال العهد العثماني، كما هو الحال في قبة (م1 2 -20  /هـ1 1
وقبة بيبرس الجاشنكير، ( م20  -21  /هـ121-121)الصالح نجم الدين أيوب 
، والقبة الملحقة بجامع محمد قرا باشا (م1 2 /هـ112)ومسجد سليمان باشا 

وقبة الشيخ رمضان  ،(م 10 /هـ1   )بميدان صلاح الدين 
، كما وجدت (21)(م111 /هـ 1  )، مسجد السادات الوفائية (م 11 /هـ12  )

أمثلة مبكرة باليمن الحقت فيها المدافن بالمساجد مثلما هو الحال في الجامع الكبير 
بمدينة صعدة والذي يرجع بناؤه الى الإمام يحيى الهادي الى الحق 

 .(21) (م0 1/هـ11 ت)

ضع قبة الضريح فقد اختلفت وتنوعت أماكن تواجدها بالنسبة أما من حيث مو
للمنشآت الملحقة بها، فاحيانا تكون مرتبطة ببيت الصلاة، كأن تكون بداخله كما هو 
الحال بالنسبة لضريح سيدي عقبة بالمسجد المعروف بنفس الإسم ببسكرة، أو على 

ن بيت الصلاة كما هو احد جوانبه أو خارج جدار القبلة، وأحيانا تكون منفصلة ع
الحال في الجامع الأخضر وجامع سيدي الكتاني بمدينة قسنطينة، وضريح سيدي 
مبارك بخنقة سيدي ناجي ببسكرة، وهو التقليد الذي سارت عليه أغلب الأمثلة 

المريني ( م221 -11  /هـ121-111)بالجزائر سواء خلال العهد الزياني 
 / هـ22  -0 1)عصر العثمانياو خلال ال( م212 -11  /هـ111-111)

 2 2 - 110)(21) . 

ونجد نفس التقليد في بعض المساجد بالمشرق الإسلامي، منها عدة نماذج تعود الى 
العهد المملوكي، منها قبة صرغتمش وقبة اولجاي اليوسفي وقبة جاني بك بالخيامية 

                                                           
-121)في العصر العثماني الأول ، العمارة الدينية في طرابلس (صلاح احمد)البهنسي  -( 22

، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الآثار من قسم الآثار (م  1 - 22 /هـ1   
  .21 -21 ، 20 ، ص112 -111 /2 2 الاسلامية، جامعة القاهرة، 

محمد ناصر )عفيفي: انظر ايضا. 21 ، المرجع السابق، ص (صلاح احمد)البهنسي  -( 21
 .211-212، ص  بق، ج، المرجع السا(محمد

11
 )- Cimetières :  VASSALLO, «Les Mausolées de la Ville de Sa’da» in-G.VENTRONE

, Actes du Colloque International du et Traditions Funéraires dans le Monde Islamique

Centre National de la Recherche Scientifique Organisé par l’Université Mimar Sinan, 

Istanbul, 28-30 Septembre 1991, Publiés par la Société d’Histoire Turque, Ankara, 1996, 

P30-31. 
 . 12 ، ص  ، الطراز الموحدي ومشتقاته، المرجع السابق، ج(رشيد)بورويبة -( 21
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البيومي  والقبة الملحقة بمدرسة الأمير قرا سنقر، والى العهد العثماني نذكر قبة
، وفي ليبيا ضريح مراد آغا الملحق (21) (م111 /هـ10  )الملحقة بجامعه 

الذي يقع خلف الصحن أو الفناء منفصلا ( م221 /هـ110)بجامعه في تاجوراء
.(20)عن بيت الصلاة

  

 :إلحاق الأضرحة بالمدارس/ ج

مدرسة تحتفظ الجزائر بأربع مدارس أثرية لا تزال باقية، وهي تتمثل في كل من 
 (م111 /هـ11  )ومدرسة الجامع الأخضر ( م112 /هـ11  )سيدي الكتاني 

ومدرسة خنق النطاح بمدينة وهران، والمدرسة الناصرية بخنقة  بمدينة قسنطينة،
سيدي ناجي، وفي ثلاثة من هذه المدارس ألحقت أضرحة، حيث جاءت قبة 

فن الباي محمد بن الضريح خلف صحن مدرسة سيدي الكتانية بقسنطينة، بينما د
داخل المدرسة التي أنشأها بخنق ( م111 -111 /هـ1   - 1  )عثمان الكبير

النطاح، في حين ألحقت مقبرة خلف مدرسة ومسجد سيدي مبارك بخنقة سيدي 
 .ناجي في شكل تجمع معماري ديني متكامل مسجد ومدرسة وأضرحة ومقبرة

من العالم الاسلامي، حيث عرفت وقد كان هذا التقليد منتشرا في أقاليم مختلفة 
المدارس بتونس وليبيا خلال نفس الفترة العثمانية ظاهرة الحاق الأضرحة 
بالمدارس، ومن الأمثلة على ذلك بتونس التربة التي ألحقها الباي حسين بن علي 

، وفي ليبيا ( 2)(م0 1 -101 /هـ    -0   )بالمدرسة الحسينية الصغرى 
 .( 2)(م122 /هـ012 )لي بطرابلس مدرسة عثمان باشا الساقز

وقد كان هذا التقليد معروفا ببلاد المغرب قبل العصر العثماني وبالتحديد خلال 
بتونس، حيث يذكر أن الحاجب ( م211 -1   /هـ 11-2 1)العهد الحفصي 

 . (21)م112 /هـ111ابن تافركين دفن بمدرسته بتونس في سنة 

                                                           
 .211، المرجع السابق، ص (محمد ناصر محمد)عفيفي  -( 21
 .22 -20 المرجع السابق، ص ، (صلاح احمد)البهنسي  -( 20
 .SAADAOUI :  أنظر أيضا. 11 ،  1 ، المرجع السابق، ص(محمد الباجي)بن مامي  -(  2

A, op-cit, P140-143.  
11

، (صلاح احمد)البهنسي : انظر أيضا. 411المرجع السابق، ص ، (محمد الباجي)بن مامي  -( 

رستان مستقلتان بطرابلس الغرب مد«، (مصطفى)نجيب . 411-411-411المرجع السابق، ص 

، 1111، 41، جامعة القاهرة، العدد مجلة كلية الآثار، »الساقزلي والكاتب، دراسة أثرية معمارية

 ,GOLVIN.L, Architecture Musulmane La Madrasa Médiévale, EDISUD .411-411ص

Aix-en-Provence, P182.   
11

 ,GOLVIN.L .411-: انظر أيضا. 411المرجع السابق، ص ، (محمد الباجي)بن مامي  -( 

Architecture Musulmane, op-cit, P182.   
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ضرحة بالمدارس منذ العهد السلجوقي أما بلاد الأناضول فقد عرفت الحاق الأ
(210

- 

جفته )، حيث نجدها في كل من المدرسة التوأم (م101 -011 /هـ101
م، ومدرسة قونية المعروفة 02  /هـ 10التي يرجع بناؤها الى سنة ( مدرسة

ومدرسة طاش في اقشهر ( م 2  )باسم صرجالي مدرسة 
 . (22)(م20  /هـ121)

ف نفس الظاهرة في وقت مبكر على غرار المشرق الإسلامي هو الآخر عر
الأناضول في العهد السلجوقي، ومن أولى أمثلتها في بلاد الشام مدرسة السلطان 

، كما نجد في مصر أمثلة عديدة، منها المدرسة (م11  /هـ211)نور الدين بدمشق
، ونفس الأمر كان في اليمن، حيث (22)(م20  -21  /هـ121- 12)الصالحية 

رس تضم أضرحة مثل المدرسة الأشرفية كانت عدة مدا
 .(21)(م111 /هـ100)الكبرى

 :إلحاق الأضرحة بالزوايا/ د

تشترك الكثير من الزوايا بالجزائر خلال العهد العثماني في ظاهرة إلحاق الضريح 
 ،بالزاوية، وهي الظاهرة التي نجد لها عدة أمثلة من بينها زاوية سيدي عبد المؤمن

، والزاوية وزاوية سدي محمد الغرابباش تارزي، وزاوية بن عبد الرحمن 
، ففي الأولى وجد الضريح خارج بيت الصلاة، وفي الثانية الحسينية بسيدي خليفة

وجد ضريح المؤسس داخل بيت الصلاة يعزله سياج خشبي عن بقية أجزاء بيت 
ي القبلي المحيط بالصحن، الصلاة، إضافة الى ثلاثة قبور كانت تحتل الرواق الشرق

في حين بني الضريح في شكل بناء مستقل بزاوية الغراب بين مسكن وصحن 
، ونفس الأمر بالنسبة لضريح الزاوية الحسينية حيث بني في ركن مسجد الزاوية

 .الصحن الذي يتوسط بين المسجد والمسكن

عصر بلاد المغرب خلال الفي وقد عرفت ظاهرة إلحاق الأضرحة بالزوايا 
العثماني، ففي المغرب الأقصى كانت أغلب الزوايا بها اضرحة وفي كثير من 
الأحيان كانت الأضرحة هي النواة الأولى التي بنيت حولها الزوايا، ومن أمثلتها 

                                                           
11

: انظر ايضا 411، 411، 411، 414، ص المرجع السابق، (اوقطاي)آصلان آبا  -( 
, Office du L’Art en Turquie:  KURAN.A, «L’architecture seldjoukide en Anatolie» in

Livre, Imprimé en Suisse, 1981, P96. KUBAN.D, op-cit, P147, 148.  
11

 ,GOLVIN.L: انظر أيضا. 411-411،411المرجع السابق، ص ، (صلاح احمد)البهنسي  -( 

op-cit, P52-53,105-108.   
نظرة عامة إلى المدارس اليمنية تخطيطاتها وعناصرها «، (محمد سيف)النصر -( 21
   .01 -01 ، ص 112 /201 ، السنة الثالثة، العدد الأول، مجلة الإكليل، »عماريةالم
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الزاوية الجزولية بمراكش التي نشأت حول ضريح بناه السلطان السعدي أحمد 
. (21)الجزوليالأعرج على رفاة والده محمد القائم والشيخ 

  

ونفس التقليد كان بأغلب زوايا تونس، حيث كان الضريح النواة الأساسية بزوايا 
المنستير، مثلما هو الحال في زاوية سيدي بو علي وزاوية سيدي مسعود وزاوية 

، ومن الزوايا التي الحق بها ضريح بليبيا الزاوية الأسمرية (21)سيدي الحياص
م بزليتين، 211 /هـ 11السلام الأسمر المتوفي في سنة المنسوبة الى الشيخ عبد 

 .(21)وزاوية يعقوب بطرابلس، والزاوية المدنية ببنغازي وغيرها

وقد عرفت مصر هذا الشكل من الزوايا منذ الفترات السابقة للعصر العثماني، حيث 
- 1  /هـ121-211)نجد لها أمثلة في القاهرة ترجع الى العصر الأيوبي 

ثم استمرت الى غاية ( م1 2 -20  /هـ1 1-121)مملوكي وال( م20  
العصر العثماني، ومن أمثلتها تكية البكتاشية التي بلغ عدد القبور بها اربعين قبرا، 

، ومن الزوايا ما جاء فيها (10)وتكية الشيخ سنان باشا، وزاوية حسن الرومي
بمنشية ناصر الضريح داخل بيت الصلاة كما هو الحال بالنسبة لقبة تنكز بغا 

 . ( 1)بمصر وهي تقع داخل الإيوان الرئيسي للخانقاه متقدمة المحراب

 :أنماط التخطيط المعماري للأضرحة/ 2

 :الأضرحة ذات المسقط المربع تعلوه قبة/ أ

وهو الطراز الذي يعد الأكثر تواجدا في شرق العالم الإسلامي وغربه، و أقدم 
ة، وهو ذو تخطيط بسيط، يتكون من مساحة الطرز في العمارة الجنائزية الإسلامي

، وقد (سقيفة)خارجي  -أو أكثر-مربعة تعلوها قبة، وأحيانا يتقدم هذه الترب رواق 
تبنى هذه الترب مستقلة أو ملحقة بغيرها من العمائر كالمساجد والمدارس والزوايا، 

 . بل والمنازل أيضا ولاسيما خلال العصر العثماني

يدة في شرق العالم الإسلامي وغربه، واستمر هذا الطراز والأمثلة على ذلك عد
عبر مختلف الفترات التاريخية منذ الفترة العباسية الى غاية العهد العثماني، وان 
كان عند العثمانيين لم يستخدم على نطاق واسع ولم يكن شائعا والنماذج المتبقية منه 

                                                           
 . 21، المرجع السابق، ص (محمد السيد محمد)ابو رحاب -( 21
، المعالم الدينية بمدينة المنستير دراسة اثرية وتاريخية، رسالة لنيل شهادة (عفاف)هلالي  -( 21

، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الدراسات المعمقة، اختصاص اثار اسلامية
 . 2- 2، ص 111 جامعة تونس الأولى، 

 .2  ، المرجع السابق، ص (سمير عبد المنعم)خضري  -( 21
 .   ، المرجع السابق، ص(هند علي حسين)منصور  -( 10
 . 22، المرجع السابق، ص (محمد ناصر محمد)عفيفي  -(  1
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ورسة وتربة السلطان احمد في قليلة، مثل قبة حاجي سلطان وقبة بايزيد الأول في ب
 .( 1)(م1 1 /هـ1 0 )استانبول

   

مثلة عليه والأ ،فقد شاع هذا الطراز عبر مختلف الفتراتشمال افريقيا أما في  
غطاء يختلف من منطقة الى أخرى  علوهيوالغالب على مخططاته أنه مربع  ،عديدة

حسب اختلاف المناخ وإمكانيات صاحب الضريح ومكانته، فقد يكون مغطى بقبة أو 
، ومن أمثلته على حسب النماذج المدروسة نذكر (11)قرميد أو من القصب والديس

ضريح سيدي عقبة، وضريح سيدي عبدالرحمن بمدينة الجزائر، وضريح الزاوية 
فة، وضريح سيدي محمد الغراب بقسنطينة، وضريح سيدي الحسينية بسيدي خلي

 .مبارك بخنقة سيدي ناجي

 :الأضرحة ذات المسقط الدائري تعلوه قبة /ب

نجد لهذا النمط مثالين فقط في الجزائر خلال العهد العثماني، وهما ضريح سيدي 
ابراهيم بن التومي بعنابة وضريح سيدي السعدي بسوق أهراس، وهما متشابهان 
إلى حد كبير، حيث يتشكل كل واحد منهما من مسقط دائري تعلوه قبة نصف 

، ولا ندري ان كان هذا النمط معروفا في بلدان أخرى كروية من غير حنايا ركنية
لي البحث بتتبع الأصول التخطيطية لهذه  اء العالم الاسلامي، حيث لم يتسنمن أنح

و أن الأضرحة الدائرية كانت الأضرحة، إلا ما يمكن القول هنا هالظاهرة في 
معروفة في بلاد المغرب منذ عصور ما قبل التاريخ، حيث تظهر في قبور فجر 

، كما استمرت خلال والتي تعرف باسم البازينات والشوشات وغيرها التاريخ
الفترات القديمة لتظهر في أمثلة عدة منها ضريح المدغاسن والضريح الملكي 

التخطيط خلال العصر الوسيط ليعاود الظهور خلال الفترة ، ثم انقطع هذا (12)بتيبازة
 .العثمانية في هذين المثالين

                                                           
، العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانية، جامعة الكويت، (محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -(  1

 .   ، ص ، المرجع السابق(اوقطاي)آصلان آبا : أنظر أيضا. 12 -11 ، ص 00 
MASLOW.M, les Mosquées de Fès et du Nord du Maroc, Paris, MCMXXVII, P56. 

ARIK.O, «L’architecture turque de la période des Emirats turcomans en Asie Mineure» in 

, Office du Livre, Imprimé en Suisse, 1981, P137. L’Art en Turquie 
، مجلة دراسات تراثية،  »الأضرحة في بجاية دراسة نموذجية«، (عبد الكريم)عزوق  -( 11

ثار، جامعة الجزائر، العدد الأول، ، معهد الا(الجزائر)مخبر البناء الحضاري للمغرب الاوسط 
 CAUVET, «les Maraboutes: Petits Monuments  :انظر ايضا. 21 -11 ، ص 001 

294. -, 1923, P274, 293Revue AfricaineFunéraires et Votifs  du Nord de l'Afrique», 

MARÇAIS.G, op-cit, P435-437. 
والمور، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، أضرحة الملوك النوميد (رابح)لحسن  -( 12

ضريح تيبازة الملكي مقاربة في «، (العربي)عقون: أنظر أيضا. 11 -11، 11-1 ، ص001 
، مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلة دفاتر البحوث العلمية، عن »تاريخ وهوية هذا المعلم
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:الأضرحة المفتوحة/ ج

  

من القبة الضريحية بالجامع الأخضر  كلاعدة أمثلة نذكر منها نجد لهذا النمط 
والقبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني، والقبة الضريحية بخنقة سيدي ناجي مع 

 . بعض الاختلافات والتميز بين كل ضريح وآخر

يتميز هذا النمط بوجود أربعة أعمدة أو دعامات تعلوها قبة، أو سقف هرمي الشكل 
عمدة إما تقوم على الأرض مباشرة أو على أو مسنم، وأحيانا سقف خشبي، وهذه الأ

مصطبة حجرية ترتفع على سطح الأرض، وتحتوي على المنزل المؤدي الى 
 . حجرة الدفن، ويتوسط التربة تركيبة الدفن

وقد عرف هذا التخطيط خلال فترات سابقة للإسلام خاصة في سوريا والتي ترجع 
الحال في دانا وسرمدة ورويحا م، كما هو 2أقدم النماذج بها الى أوائل القرن 

والبارة، واستمر بعد ذلك خلال العصر الإسلامي في العديد من الأضرحة كتلك 
التي نراها في مقابر اسوان، وانتشر هذا الطراز في المشرق والمغرب على 

والمغرب كما هو الحال في بعض الأضرحة التي بنيت  (12)السواء، بمصر وسوريا
، ونماذج وجدت بفاس (م1 /هـ1بداية القرن )ان بتلمسان مثل ضريح السلط

-111)بالمغرب الأقصى منها أربعة أضرحة لخلفاء ابي الحسن المريني 
 . (11)(م111 - 11 /هـ 10

وقد شاع طراز الأضرحة المفتوحة المربعة والمضلعة خلال العصر العثماني 
الى هذا الطراز بتركيا وفي سائر الولايات التابعة لها، ومن النماذج التي تنتمي 

قرب بورصة، وضريح ( م2 /هـ1ق)نذكر ضريح لالا شاهين باشا في كرماستي 
في بروسة، ومقبرة ( م  2 /هـ2 1)دولت شاه خاتون ام السلطان محمد جلبي 

                                                                                                                                                    

الضريح «، (زكية)الحاج الطاهر. 02 - 1، ص1 0 ، جوان المركز الجامعي تيبازة، العدد
، مجلة مجلة دفاتر البحوث العلمية، عن »الملكي الموريطاني بين الوصف العام والدراسة العلمية

.  1 -2  ، ص1 0 ، جوان علمية محكمة تصدر عن المركز الجامعي تيبازة، العدد
دراسة معمارية فنية مقارنة بين ضريحي المدغاسن والضريح الملكي «، (سفيان)بوذراع

، مجلة علمية محكمة تصدر عن المركز الجامعي مجلة دفاتر البحوث العلمية، عن »الموريطاني
 ،1 0 ، جوان تيبازة، العدد

انظر . 20 -11 ق، ص، العماة الإسلامية، المرجع الساب(محمد حمزة إسماعيل)الحداد  -( 12
، عمائر (فادية عطية مصطفى)عطية .  0 -1، المرجع السابق، ص (كمال الدين)سامح : ايضا

م دراسة أثرية معمارية، رسالة مقدمة لنيل درجة 1 /هـ1 القاهرة الجنائزية خلال القرن 
، 001 /2 2 ، الماجستير في الآثار الإسلامية، قسم الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة

 . 211- 21ص
 ,MARÇAIS.G, op-cit :انظر ايضا. 0 -1، المرجع السابق، ص (سامح)كمال الدين  -( 11

P300-301.  
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السلطان مراد الثاني وتربة ابراهيم باشا في فوتجا وغيرها، وفي مصر أمثلة عديدة 
ومدفن آمنة ( م111 /ـه012 )منها قبة الأمير أغا كوكليان

.(11)(م120 /هـ10  )قادن

  

الضرحيتين بالجامع الأخضر والمدرسة قبتين كلا من الويظهر التميز في أن 
غير مفتوحتين من جوانبهما الأربع، لكونهما تقعان في أطراف المعالم الكتانية 

تقع ، حيث جاءت القبة الضريحية بالجامع الأخضر أو المجاورة لهما امالملحقة به
بالركن الجنوبي الغربي يحيط بها الجدار الخارجي من جهتين وأضيف لها جدار 

منها مفتوحا سوى  تقدمها بالضلع الشمالي، ولم يتبقيفصلها عن الغرفة التي ت
فهي  الضلع الشرقي المطل على المسجد، أما القبة الضريحية بمدرسة سيدي الكتاني

لجدار الخلفي الخارجي للمدرسة، بينما مسدودة من جهة واحدة والتي فيها يوجد ا
 . بقيت جهاتها الثلاث المتبقية مفتوحة

مثالا للأضرحة المفتوحة، حيث  في حين تمثل القبة الضريحية بمقبرة سيدي مبارك
تقوم القبة فوق اربع دعامات ذات مسقط مربع تعلوها عقود نصف دائرية تليها 

حين يستمر سقف المقبرة بالأقبية  حنايا ركنية تسمح بتشكل قبة نصف كروية، في
 .في باقي الأجزاء

ومن مظاهر التميز أيضا عن الطراز التركي للقباب المفتوحة هو وجود ملاحق 
ألحقت غرفة تتقدم القبة يربط  إضافية للقبة، ففي القبة الضريحية بالجامع الأخضر

درسة سيدي بينهما باب معقود في وسط الجدار المشترك ، أما القبة الضريحية بم
الكتاني فنجد علي يمين ويسار القبة مساحتان مستطيلتان يعلوهما قبو نصف دائري، 

 .والى الجهة الجنوبية ألحقت بها غرفة

بغض النظر -وقد كانت ظاهرة إلحاق بعض الأجزاء المعمارية بالقباب الضريحية 
والمشرق،  معروفة في أمثلة عديدة في المغرب -عن كونها مفتوحة أو غير مفتوحة

ففي الجزائر نرى لها أمثلة ترجع الى فترة سابقة للعصر العثماني كما هو الحال في 
، وفي العصر (11)وضريح سيدي أبي مدين( م112 /هـ112)قبة سيدي ابراهيم 

و ضريح سيدي  (1أنظر المخطط رقم )العثماني نذكر ضريح سيدي عبد الرحمن

                                                           
محمد حمزة )الحداد : انظر ايضا. 1  ، 1  ، ص ، المرجع السابق(آصلان آبا)اوقطاي  -( 11

، (ية عطية مصطفىفاد)عطية . 20 -11 ، العمارة الإسلامية، المرجع السابق، ص(إسماعيل
 .ARIK.O, op-cit, P137. 211- 21المرجع السابق، ص

، الطراز (رشيد)بورويبة .  11-111، ص ، المرجع السابق، ج(عبد العزيز)لعرج  -( 11
-BOURUIBA.R, op-cit, P192: انظر ايضا.  2 ، 20 ، 12 الموحدي، المرجع السابق، ص 

195, 279-281. MARÇAIS.G, op-cit, P301. 
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وضريح الباي مصطفى بوشلاغم  (11)بمدينة الجزائر( م 11 /هـ01  )محمد 
( 011

- 

 .(10)(م2 1 /هـ1   )بمستغانم ( م112 -111 /هـ21  

لمشرق فمن أمثلتها بمصر نذكر قبة علاء الدين كجك بالنسبة لأما 
التي يتقدم ضلعها القبلي إيوان، وألحقت مساحة مستطيلة مسقفة ( م121 /هـ121)

القبة بباب، وقبة الأمير يوسف  بسقف خشبي بقبة اولجاي اليوسفي تنفتح على مربع
 . ( 1)(م121 /هـ11  )، وقبة الأمير كتخذا (م102 /هـ1 0 )آغا الحبشي 

 ما تتميز به هذه الأضرحة المفتوحة بانها أضرحة عائلية، ففي القبة الضريحية وم
الضريحية الجامع الأخضر دفن مؤسس الجامع وابنه و حفيده، بينما دفن في القبة ب

، ودفن في القبة الضريحية بمقبرة صالح باي وأفراد من عائلتهتانية بالمدرسة الك
 . خنقة سيدي ناجي عدد من أفراد عائلة سيدي مبارك

العائلية منذ القرون الأولى، حيث تجمعت  نوقد عرفت بلاد المغرب والأندلس المداف
بعض المدافن بجوار القصور مثل روضة قصر قرطبة، و روضة قصر الحمراء 
وروضة قصر اشبيلية، ومن الأمثلة على هذا النوع بالمغرب الأقصى المقبرة 
الملكية المرينية بسلا والتي كانت تتشكل من أربع قباب ضريحية ومسجدين، 

، وبالجزائر نشأت عدة مقابر عائلية على غرار مقبرة ( 1)مراكشومقبرة السعديين ب
ومقبرة سلاطين بني زيان بجوار مسجد سيدي ابراهيم،  ،الحسن بتلمسان أبيسيدي 

 . (11)ومقبرة سيدي عبد الرحمن بالجزائر، ومقبرة آل الفكون بقسنطينة

لام على و ترجع ظاهرة القبور المجمعة في مدافن خاصة الى حضارات سابقة للإس
غرار ما كان شائعا في العصر الفرعوني، وفي الحضارة الإسلامية كان ظهورها 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها 

، ومن ثم انتشرت هذه (12)ثم دفن الى جواره الخليفة ابو بكر وعمر بن الخطاب
وقد يلحق مدفن بالقبة الضريحية الأم، أو  الظاهرة وتعددت القبور داخل قبة واحدة

ها أفراد العائلة على غرار ما كان شائعا في وعة من القباب تدفن فيتبنى مجم

                                                           
 .10 -21 ، المرجع السابق، ص(خيرة)بن بلة  -( 11
، دراسة أثرية لنماذج من العمارة العثمانية في مدينة مستغانم، رسالة (بوعبد الله)بلجوزي  -( 10

، 001 /002 مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
 .22-22ص 

 . 21-210المرجع السابق، ص  ،(محمد ناصر محمد)عفيفي  -(  1
 :أنظر أيضا. 211- 21، المرجع السابق، ص (محمد السيد محمد)ابو رحاب  -(  1

MARÇAIS.G, op-cit, P301. ROUSSEAU.G, «Descriptions du Cimetière et des Qoubbas», 

XXII.-, PXIII, Paris, 1925Le Mausolée des Princes Sa’diens à Marrakech:  in 
 .1 ، المرجع السابق، ص(عبد الحق)مزوز  -( 11
 . 20-200، المرجع السابق، ص (محمد ناصر محمد)عفيفي  -( 12
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مختلف أنحاء العالم الإسلامي مثل ما هو الحال في مدفن سليمان آغا الحنفي 
، كما توجد له (م1 1 /هـ 1  )ومدفن الأسرة التيمورية( م 11 /هـ01  )

1 1 )ند مثل ضريح ميرزا عزيزا كوكلتاسأمثلة باله

- 

، والمشكل من (م2 1 
 . (12)قبة يوجد في أسفل كل قبة منها قبر 2 مساحة مربعة تعلوها 

، فيما عدا المحرابعنصر ا من هالكثير من ومما تتميز به الأضرحة المدروسة خلو
وضريح سيدي أمحمد بمدينة  (1أنظر الصورة رقم )سيدي عبدالرحمنضريح 

تم  ي يبدو أن محرابهذدي ابراهيم بن التومي بعنابة والسيالجزائر، وضريح 
وقد كانت ظاهرة خلو الأضرحة من  فته بعدما تحول الضريح الى مسجد،اضا

المحاريب معروفة في المغرب والمشرق، ففي المغرب نجدها في كل من قبة سيدي 
، وضريح الباي (11)سيدي أبي مدين بتلمسان وضريح( م112 /هـ112)ابراهيم 

بمستغانم ( م112 -111 /هـ21  -011 )مصطفى بوشلاغم 
 . (11) (م2 1 /هـ1   )

-121)وفي مصر يعود هذا الشكل من الأضرحة الى العهد الفاطمي 
مثلما هو الحال في القباب السبع المؤرخة بسنة ( م 1  -111/هـ211
، واستمر هذا التقليد خلال العهد المملوكي (11)ام فيما عدا واحدة منه0 0 /هـ200

الذي بلغ فيه عدد القباب الخالية من المحاريب ( م1 2 -20  /هـ1 121-1)
وقبة شيخو ( م2 1 /هـ2 1)أربعة عشر قبة منها قبة احمد المهمندار 

، وفي (م2 2 /هـ1 1)، وقبة السلطان برسباي بالصاغة (م121 /هـ120)
عدة أمثلة منها قبة جاهين ( م102 -1 2 /هـ0   -1 1)العهد العثماني 

، والقبة الملحقة بجامع محمد قرا باشا (م211 /هـ122)الخلوتي 
 . (11)(م 11 /هـ12  )، وقبة الشيخ رمضان (م 10 /هـ1   )

                                                           
محمد علي : انظر ايضا. 222-221، المرجع السابق، ص(فادية عطية مصطفى)عطية  -( 12
، تاريخ وعمارة المزارات والأضرحة الأثرية الإسلامية في الهند، الدار المصرية (احمد رجب)

 .21 -22 ، ص002 اللبنانية، القاهرة، 
 ,BOURUIBA.R :انظر ايضا.  11-111، ص ، المرجع السابق، ج(عبد العزيز)لعرج  -( 11

op-cit, P192-195, 279-281. MARÇAIS.G, op-cit, P301. 
 .22-22، المرجع السابق، ص (بوعبد الله)بلجوزي  -( 11
مية الدينية والمدنية الباقية في مدينة دمشق ، العمائر الاسلا(محمود مرسي مرسي)يوسف  -( 11

خلال العهدين الزنكي والأيوبي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الآثار الاسلامية، كلية 
 .21 ، ص 00 /1 2 الآثار جامعة القاهرة، 

 .211- 21، المرجع السابق، ص (محمد ناصر محمد)عفيفي  -( 11
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221)كما كانت بدمشق معظم الترب خالية من المحراب بداية من العهد الزنكي 

- 

-22  /هـ 21-221)التربة النجمية ، ومن امثلتها (م12  -22  /هـ211
  .(10)(م 1  /هـ211)والتربة الخاتونية ( م12  

 :خاتمة

في ختام هذه الدراسة يمكن القول بأن الأضرحة بالجزائر خلال العهد العثماني 
شهدت خلال العهد العثماني انتشارا واسعا غير مسبوق وربما يرجع الأمر إلى 

د الدخول العثماني، وانتشار الزوايا والصوفية، التغيرات التي شهدتها المنطقة بع
 .فضلا عن الاهتمام البالغ الذي أولاه الحكام لهذا النوع من العمائر

فيظهر بأن الأضرحة بالجزائر خلال العهد العثماني اما من الناحية التخطيطية 
ة، عرفت أربعة أنماط، تتمثل في النمط المربع تعلوه قبة، والنمط الدائري تعلوه قب

ضرحة ملحقة بمسجد أو زاوية أو والنمط المفتوح تعلوه قبة، وقد تكون هذه الأ
 .مدرسة أو تكون مستقلة

ان الأضرحة بالجزائر خلال العهد العثماني شهدت ومن خلال هذه الأنماط يبدو 
وفة قبل العهد العثماني، استمرار التقاليد المعمارية التخطيطية التي كانت معر

كالنمط المربع والنمط المفتوح، إلا أن أهم ميزة لم نجد لها مثالا قبل العهد العثماني 
هو النمط الدائري تعلوه قبة، وهو نمط قد يكون من الأنماط الفريدة ليس في 

كله، وقد اشرنا  الإسلاميفي بلاد المغرب وقد تكون في العالم  وإنماالجزائر فقط 
أن الأصول التخطيطية لهذا النمط ربما تكون تأثرا بالنمط التخطيطي للأضرحة إلى 

 .خلال فترات ما قبل التاريخ والفترات القديمة إفريقياالتي كانت معهودة في شمال 

وقد لا يظهر التأثير العثماني في الأضرحة بالجزائر إلا في دخول بعض العناصر 
واهدها، التي شهدت على عكس ما كان المعمارية والفنية وتراكيب القبور وش

معهودا دخول الشواهد ذات العمائم، فضلا عن استخدام الرخام في تراكيب القبور 
والشواهد وزخرفتها بزخارف متنوعة نباتية وهندسية ورمزية وكتابية، وهو الجانب 

 . في دراسة لاحقة لما لها من أهمية إليهالذي آثرنا التطرق 

بزخرفة تراكيب وشواهد القبور اهتم الفنان بزخرفة الأضرحة وإلى جانب الاهتمام 
بزخارف جصية وبلاطات خزفية التي تعد من أجمل أمثلتها ما نراه في ضريح 

 .، وهي ظاهرة دخلت مع العثمانيين إلى الجزائرسيدي عبدالرحمن بمدينة الجزائر

 

 

                                                           
 .21 -22 لمرجع السابق، ص، ا(محمود مرسي مرسي)يوسف  -( 10
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:المخططات حقمل

  

 

 (الباحثعمل )مباركمخطط مقبرة سيدي :  1المخطط 

 

 (عمل الباحث)مخطط ضريح سيدي المبارك : 2 المخطط
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 (عمل الباحث)مخطط ضريح سيدي السعد: 3 المخطط

 

 (عمل الباحث)مخطط ضريح الزاوية الحسينية: 4 المخطط
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 (عمل الباحث)بسيدي الكتانيالضريحية  مخطط القبة الضريحي: 5 المخطط

 

 (عمل الباحث)للجامع الأخضر مخطط القبة: 6الشكل 
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  (عنى شهبي)يظهر فيه موقع الضريح مخطط جامع سيدي عقبة: 7المخطط 

  

  (عن بن بلة)وملحقاته  مخطط ضريح سيدي عبدالرحمن: 8 المخطط
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(:تصوير الباحث برخصة: )ملحق الصور

  

 

    خارجي لضريح سيدي ابراهيم بن التومي منظر: 1الصورة 

 

 مباركمنظر داخلي لمقبرة سيدي : 2 الصورة
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 ضريح سيدي المبارك: 3الصورة 

 

 منظر خارجي لضريح سيدي السعد: 4الصورة
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 منظر خارجي لضريح ثلاثة أسود بميلة: 5الصورة 

 

 .الضريحية للجامع الأخضرقبور القبة : 6الصورة 
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   القبة الضريحية لمقبرة صالح باي قبور: 7الصورة 

 

 منظر داخلي لضريح سيدي عبدالرحمن:  8الصورة 
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The shrines of Algeria during the Ottoman period

  

Prof. Abdelkader DAHDOUH 

Abstract: 

During the ottoman era many mausoleum have been constructed 

in Algeria. This monuments still conserve its architecture art and 

design. Through these vestiges many design patterns  belonging 

to the ottoman era in Algeria can be identified. Such as the 

square type with a dome on the top of it and the circletype with a 

dome and the open type supported with pillars with columns on 

top and a dome. The mausoleum can be consisted with annexes 

such as SidiAbderahman Mausoleum in Algiers that includes a 

mosque with a minaret as well as diverse architecture 

components such as the domes and   its ornaments.  

We would like to clarify these aspects through this paper to 

demonstrate the architecture types and the artistic characteristics 

of the mausoleums in Algeria during the ottoman era compared 

to the mausoleum in the Islamic world.  
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دراسة أثرية فنية لمجموعة من الأواني الخزفية للأمير محمد على 

 (تنشر لأول مرة) محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة
  عزة عبد المعطي عبده محمد/د

 :الملخص 

الإنسانية وقد لازم الحضارات منذ أقدم يعد الخزف من أرقي الفنون التى عرفتها 

وقد أثبت الفنان عبر التاريخ أنه قادر على أن يعبر ، وعلى مر تاريخها، عصورها

وتزداد أهمية هذه  المادة خاصة إذا .عن نفسه واحتياجاته خلال هذه الأشكال المجردة

ة من حيث وصلت لنا مجموعة متنوع، ارتبطت بالطبقة الحاكمة في الدولة المصرية

التحف الخزفية المحفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة تخص الأمير محمد على 

فدراسة ، الذي كان واصيا على عرش مصر وكان مرشحا أن يتولى عرش البلاد

وجدير بالبحث  ، تحف فنية تخص هذا الأمير له أهمية خاصة في ظل تلك الظروف

والتعرف على أدوات  ، تلك الفترةللوقوف على أشكال التحف الفنية في ، والدراسة

الطعام الخاصة بالطبقة الحاكمة في تلك الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ مصر 

وشغف بجمع التحف الفنية ، وخاصة أن هذا الأمير كان مولعا بالفن والفنون.الحديث

لدرجة أنه أنشأ بقصره بمنطقة منيل الروضة متحفا خاصا جمع به ، من كل مكان

فهل تحف هذه المجموعة كانت ذات طابعا أوربيا أم إسلاميا وهذا . الفنيةالتحف 

ويضم متحف .ماسوف تلقي الدراسة المزيد من الضوء على تحف هذه المجموعة

جديرة بدراستها من الجانبين الأثري ، تحف تنشر لأول مرة(9)الوادي الجديد عدد 

 .والفنى
 

 :الدالة الكلمات

 فنون  ، الخارجة ، الوادي ، متحف ، على ، محمد ، الأمير ، الخزفية ، الأواني

 

 

 

 

                                                           

 كلية الآثار،جامعة القاهرةتاذ مساعد بقسم الآثار الإسلاميةأس، mAza_dn@yahoo.co 
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- :مقدمة 

يعد الخزف من أرقي الفنون التى عرفتها الإنسانية وقد لازم الحضارات منذ أقدم 
وقد أثبت الفنان عبر التاريخ أنه قادر على أن يعبر ، وعلى مر تاريخها ، عصورها

أهمية هذه  المادة خاصة إذا ارتبطت  وتزداد.عن نفسه واحتياجاته على مر العصور
حيث وصلت لنا مجموعة متنوعة من التحف ، بالطبقة الحاكمة في الدولة المصرية

الخزفية المحفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة تخص الأمير محمد على الذي 
فدراسة تحف ، كان واصيا على عرش مصر وكان مرشحا أن يتولى عرش البلاد

وجدير بالبحث ، لأمير له أهمية خاصة في ظل تلك الظروففنية تخص هذا ا
والتعرف على أدوات ، للوقوف على أشكال التحف الفنية في تلك الفترة، والدراسة

الطعام الخاصة بالطبقة الحاكمة في تلك الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ مصر 
بجمع التحف الفنية وشغف  ، وخاصة أن هذا الأمير كان مولعا بالفن والفنون.الحديث

لدرجة أنه أنشأ بقصره بمنطقة منيل الروضة متحفا خاصا جمع به ، من كل مكان
فهل تحف هذه المجموعة كانت ذات طابعا أوربيا أم إسلاميا وهذا . التحف الفنية

تحف تنشر (9)ويضم متحف الوادي الجديد عدد .ماسوف تلقي الدراسة الضوء عليه
- :وذلك على النحو التالي.من الجانبين الأثري والفنىجديرة بدراستها ، لأول مرة

وذلك على ، يمكن تقسيم أواني المجموعة إلى ثلاث أنواع:الدراسة الوصفية :أولا 
 -:النحو التالي

ومرسومة باللون الذهبي تحت ، خزف ذو زخارف قالبية بارزة:النوع الأول -1
تميزت المجموعة الأولى بأنها تتكون من عدد أربع قطع :الطلاءعلى أرضية بيضاء 

والجزء ، لعلها تمثل جزء من طقم خزفي فقدت بعض أطباقه ( )من الأواني الخزفية 
بأنها من نوع واحد ، الباقي هو ذلك العدد من الأطباق وتميزت أطباق هذه المجموعة

تحت الطلاء بلون  من الخزف وهو الخزف ذو الزخارف القالبية البارزة والمرسومة
متشابه في ، وتميزت بأن هذه المجموعة جميعها، واحد هو اللون الذهبي

  :وذلك كمايلي(  لوحة .)الزخرفة
ويتشابه الطبقان ، (3، 2اللوحتان)تمثلت في طبقين :أطباق مسطحة كبيرة الحجم:أولأ

في الزخرفة حيث شكل الفنان كل من الطبقين على هيئة وريدة مفصصة منفذة 
حيث شكل إطار الطبق على هيئة وريدة مفصصة تتكون من عشرة ، أسلوب محورب

خمسة منها ذات زخارف زجزاجية مكونة من أربعة صفوف ، بتلات بارزة بالحفر
والخمس بتلات الأخرى خالية من الزخرفة ، متموجة تذكرنا بزخرفة موج البحر

أما مركز .اللون الذهبيويحيط بها إطار من ، وتأخذ شكل مستطيل خالي من الزخرفة

                                                           
أطباق من الخزف،عليها أسم الاميرمحمد علىمحفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة  ةأربع ( 

 .،تنشر لأول مرة(991/1 رقم سجل)
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فخالي من الزخرفة سوي التاج الملكي الذي نفذه الفنان ، (أو القاع)هذه الأطباق 
وهو يعلو أسم صاحب التحفة وهو الأمير محمد على مكتوبة بالخط ، باللون الذهبي

 .وذلك باللون الذهبي على أرضية بيضاء اللون، (2)المثنى أوالمعكوس

ضم هذا النوع من الخزف طبق واحد :ة الحجم نسبياأطباق مسطحة صغير:ثانيا 
وهو يتشابه مع الطبقين سالفي الذكر حيث شكله ، كان مخصص لوضع الحلو به

فشكل الإطار على ، الفنان على هيئة وريدة مفصصة منفذة بأسلوب هندسي محور
خمسة منها ذات ، هيئة وريدة مفصصة تتكون من عشرة بتلات بارزة بالحفر

، جية مكونة من أربعة صفوف متموجة تذكرنا بزخرفة موج البحرزخارف زجزا
، والخمس بتلات الأخرى خالية من الزخرفة وتأخذ شكل مستطيل خالي من الزخرفة

فمزين بالتاج ، (أو القاع)أما مركز الطبق.ويؤطر الطبق إطار من اللون الذهبي
وهو الأمير محمد والذي يعلو أسم صاحب التحفة ، الملكي المرسوم باللون الذهبي

وذلك باللون الذهبي على أرضية بيضاء (أو المعكوس)على مكتوبة بالخط المثنى
 (1اللوحة .)اللون

يتشابه تماما في زخارفه ، شمل هذا النوع على طبق واحد فقط : أطباق عميقة :ثانيا
مع الأطباق الثلاثة سالفة الذكر حيث شكله الفنان على هيئة وريدة مفصصة منفذة 

فشكل الإطار على هيئة وريدة مفصصة تتكون من عشرة ، لوب هندسي محوربأس
خمسة منها ذات زخارف زجزاجية مكونة من أربعة صفوف ، بتلات بارزة بالحفر

والخمس بتلات الأخرى خالية من الزخرفة ، متموجة تذكرنا بزخرفة موج البحر
أما .لون الذهبيويؤطر الطبق إطار من ال، وتأخذ شكل مستطيل خالي من الزخرفة

أو )فيتوسطه أسم الأمير محمد على مكتوب بالخط المثنى ، (أو القاع )مركز الطبق
ويعلوه التاج الملكي ، وذلك باللون الذهبي على أرضية بيضاء اللون، (المعكوس

بعناصر ، وقد وفق الفنان هنا في زخرفة الطبق(.9اللوحة .)المرسوم باللون الذهبي
ضلا عن مهارته في تركيز الانتباه على أسم الأمير وذلك وذلك ف، زخرفية بسيطة

خالي من الزخرفة سوي التاج الملكي واسم (أو قاع الطبق)بجعل مركز الطبق 

                                                           
تجاوز الخطاط العثماني مرحلة التقليد إلى مرحلة التحسين إلى مرحلة :الخط المثني أوالمعكوس( 2

الإبتكار فابتكروا أنواعا أخرى من الخطوط منها الغباري،والخط المثنى أو الكتابة المنعكسة أي 
،إذ أن الخطاط يكتب (ابنه لى)التى تقرأ طردا وعكسا،أوالكتابة المرآئية،كما يسميها العثمانيون 

ليمين،وهو يمزج العبارة الواحدة مرتين بحيث يمكن قراءتها من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى ا
في الفنون ،مرزوقعبد العزيز .ا المزج شكلا زخرفيا جميلابين حروفها بحيث يخرج من هذ

 .97 ،ص العثمانية لمنسوجات في مصر،ا،على الطايش.71 ،ص العصر العثماني
James (D.).,Qur'ans and Bindings,p.111,133., Sarre ., Islamic Book Beinding,p.34., 

Aslanapa(0.).,Turkish Art and Architecture ,pls.213,215., Pedersen (J.).,the Arabic 

book,pp.112,201., Metin (S.).,Turkish Art and Architecture 

pp 288,249., Metin (S.).,Arts age of Sinan ,pp.239,254. 
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وذلك على أرضية بيضاء ليلفت الانتباه والتركيز لاسم الأمير محمد ، صاحب التحفة
 .على

: خزف ذو زخارف قالبية بارزة باللون الفضي على أرضية بيضاء:النوع الثاني -2
، لعلها كانت أيضا جزء من طقم من الخزف، (3)تتكون المجموعة الثانية من طبقين

والنوع ، والزخارف، والباقي وهو قطعتين تميزتا بالتشابه في الشكل، فقد العديد منه
وذلك على ، (9لوحة)لاء باللون الفضيفهما من نوع الخزف المرسوم تحت الط

   -:النحو التالي 
وهي خالية من .تميزت أطباق هذا النوع بأنها أطباق مسطحة-:الأطباق المسطحة-أ

وإطار هذا النوع من الأطباق عبارة عن ، (أو القاع أو الساحة)الزخرفة في المركز 
من رسوم  الإطار الخارجي مكون، إطارين رئسيين عريضين من اللون الفضي

يحيط بهما ، يفصل بين كل منها رسوم نقاط مطموسة، أوراق نباتية لوزية الشكل
ولا ، أما الإطار الداخلى فهو عريض.إطارين ثانويين من اللون الفضي أقل سمكا

وأسم صاحب التحفة الأمير محمد على ، يتخلله من الزخرفة سوي التاج الملكي
وقد وفق الفنان (.7، 1اللوحتان(.)مد علىمح)مكتوب بالخط الكوفي المربع بصيغة 

هنا في إبراز أسم صاحب التحفة وذلك حين جعل الإطار عريض ولايحوى سوى 
على الأسم (أو الرائي)أسم صاحب التحفة ويعلوه التاج الملكي ليركز عين المشاهد 

مما يعكس الدقة في توزيع ، والتاج الملكي ويلفت الانتباه بمنتهى المهارة الفنية
 .  ناصره الفنيةع

خزف مرسوم تحت الطلاء بألوان متعددة على أرضية من اللون :النوع الثالث -3
تميزت المجموعة الثالثة بأنها تتكون من عدد ثلاث  -(:أو السماوي)الأزرق الفاتح 

، لعلها تمثل جزء من طقم خزفي فقدت بعض أطباقه (1)قطع من الأواني الخزفية 
بأنها من ، العدد من الأطباق وتميزت أطباق هذه المجموعةوالجزء الباقي هو ذلك 

نوع واحد من الخزف وهو الخزف المرسوم تحت الطلاء بالألوان الأبيض والذهبي 
، (أوالسماوي) والأحمر والأسود والأخضر على أرضية من اللون الأزرق الفاتح

(   -8لوحاتال)ي الزخرفة والألوان متشابه ف، وتميزت بأن هذه المجموعة جميعها
  :وذلك كمايلي

                                                           
تحف الوادي الجديد من الخزف عليهما التاج الملكي واسم الأمير محمد علي،محفوظان بم انطبق (3

 .،ينشران لأول مرة(سم23سم، 2142المقاسات القطر )،(167/2 رقم شجل)بالخارجة 
أطباق من الخزف،عليها التاج الملكي،واسم الأمير محمد علي باللون الأبيض،محفوظة  ثلاث (1

سم،قطر 22سم،قطر 2149المقاسات قطر )،(161/3 رقم سجل )بمتحف الوادي الجديد بالخارجة 
 .،تنشر لأول مرة(سم2149
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تضم أطباق هذا النوع طبقين مسطحين متشابهين تماما في :الأطباق المسطحة :أولأ
الطبق خالي من الزخرفة  (أو مركز)حيث ترك الفنان ساحة ، الزخرفة والألوان

وركز الزخرفة في الإطار الزخرفي الرئيسي  ، سوي لون الأرضية البيضاء اللون
حيث قسم ، ه الفنان لتبرز به الروح الإسلامية بشكل واضح الذي نفذ ، العريض

الإطار إلى أربعة مناطق رئيسية تتمثل في خرطوشين شكلهما الفنان على هيئة 
، مستطيل الشكل وينتهى من الطرفين بتفصيص ثلاثي رسمهما الفنان باللون الذهبي

فة من نصفي وينطلق منهما رسوم أفرع نباتية تنتهى بمراوح نخيلية كاملة مؤل
وملء الفنان ، مروحة نخيلية وذلك باللون الذهبي على أرضية حمراء اللون

ق أو الرقش أو زخرفة التوري)الخرطوشان برسوم الزخرفة العربية المورقة 
والتى تتألف من رسوم أفرع نباتية حلزونية تنتهى بأنصاف مراوح نخيلية  ، (العربي

باللون الأبيض على أرضية زرقاء فاتحة وذلك ، ثنائية الفصوص وثلاثية الفصوص
باللون ، (أو مناطق بيضاوية)وجامتين بيضاويتين الشكل(.أو اللون الأزرق السماوي)

رسم الفنان في إحداها التاج الملكي بالألوان الأبيض والذهبي والأحمر ، الأحمر
مة وشغل الجا (.أو السماوي)وذلك على أرضية من اللون الأزرق الفاتح ، والأخضر

الثانية بزخرفة كتابية تضم أسم الأمير محمد على مكتوب بالخط الكوفي المزهر على 
وذلك باللون الأبيض على أرضية من  ، أرضية نباتية من الأفرع والأوراق النباتية

ويحيط بالجامات سالفة الذكر ".محمد على"تقرأ ( أو السماوي)اللون الأزرق الفاتح 
تحصر بداخلها باللون الأبيض إما رسوم ، اللون الأحمرأربعة من المثلثات مرسومة ب

هذا ويحيط بالخراطيش .أو رسوم أوراق نباتية محورة مثقوبة، مثلثات أصغر حجما
والجامات والمثلثات سالفة الذكر إطار مجدول يشبه السلسلة نفذه الفنان باللونين 

إطارين ثانويين  ويحيط بهذا الإطار الرئيسي العريض سالف الذكر.الأبيض والأسود
 (6 -9اللوحتان .)من اللون الذهبي أقل سمكا

وهو ، شملت هذه المجموعة طبق واحد كبير الحجم عميق: الأطباق العميقة:ثانيا
وذلك من حيث ، (6 -9اللوحتان )يتشابه تماما مع الأطباق المسطحة سالفة الذكر 

، ي من الزخرفة الطبق خال(أو مركز)حيث ترك الفنان ساحة .الزخرفة والألوان
حيث قسم الإطار إلى أربعة ، وركز الزخرفة في الإطار الزخرفي الرئيسي العريض

مناطق رئيسية تتمثل في خرطوشين شكلهما الفنان على هيئة مستطيل الشكل وينتهى 
وينطلق منهما رسوم ، من الطرفين بتفصيص ثلاثي رسمهما الفنان باللون الذهبي

نخيلية كاملة مؤلفة من نصفي مروحة نخيلية وذلك باللون أفرع نباتية تنتهى بمراوح 
وملء الفنان الخرطوشان برسوم الزخرفة العربية ، الذهبي على أرضية حمراء اللون

المورقة تتألف من رسوم أفرع نباتية حلزونية تنتهى بأنصاف مراوح نخيلية ثنائية 
وجامتين .ة وذلك باللون الأبيض على أرضية زرقاء فاتح، وثلاثية الفصوص

رسم الفنان في إحداها التاج الملكي بالألوان ، بيضاويتين الشكل باللون الأحمر
وذلك على أرضية من اللون الأزرق الفاتح ، الأبيض والذهبي والأحمر والأخضر
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وشغل الجامة الثانية بزخرفة كتابية تشمل أسم الأمير محمد على مكتوب بالخط .
وذلك باللون  ، ة من الأفرع والأوراق النباتيةالكوفي المزهر على أرضية نباتي

ويحيط بالجامات ".محمد على"الأبيض على أرضية من اللون الأزرق الفاتح  تقرأ 
تحصر بداخلها باللون الأبيض رسوم ، أربعة من المثلثات مرسومة باللون الأحمر

ول نفذه هذا ويحيط بالإطار سالفة الذكر إطار مجد.مثلثات أو أوراق نباتية محورة 
ويحيط بالإطار الرئيسي سالف الذكر إطارين ثانويين .الفنان باللونين الأبيض والأسود

 (  اللوحة .)من اللون الذهبي أقل سمكا

 :الدراسة التحليلية :ثانيا

الفن الغربي كما حدث في  اتسم منتصف القرن التاسع عشر بتحول حاسم في ميدان
يكون النصف الثاني من هذا القرن انقلابا تاما حتى ليوشك أن ، ميدان الأدب والفلسفة
فإذا كان النصف الأول في مجموعه عصر الصراع بين ، بالنسبة لنصفه الأول

فالنصف الثاني هو عصرالثورة على الكلاسيكية ، الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية
وم ويرجع هذا التحول في معظمه إلى التطور العظيم في عل ، والرومانتيكية معا

وإلى الثورة الصناعية التى كانت ثمرة هذا التطور ففي ، الطبيعة والميكانيكا والكيمياء
، ومدت شبكات السكك الحديدية، هذه المرحلة من التاريخ بدأ ظهور الآلات الحديثة
وبدا كأنه لم يعد أمامه عائق في ، ونجح العلم في تعليل الكثير من ظواهر الطبيعة

ثم أن استخدام الآلات الحديثة في الإنتاج قد ، سرار الكونسبيل الكشف عن جميع أ
نتيجة الانتقال من الحضارة ، بشر بانقلاب هائل في حياة المجتمعات البشرية

إلى حضارة ، الزراعية التى سادت منذ فجر التاريخ بالرغم من التقلبات المتباينة
 جديدة لم يسبق لها 

 (9)ةوهي التى نسميها الحضارة الصناعي، مثيل

  (:أو طريقة الصناعة) طريقة تشكيل الأواني الخزفية :أولا 

الصانع يقوم بإعداد الطينة وفيما يتعلق بطريقة تشكيل أواني تلك المجموعة فأن 
أو ، (1)ويتم التشكيل إما بطريقة اليد، وتنقيتها وتخميرها حتى تكون جاهزة للتشكيل

وتشمل المجموعة على ثلاثة أنواع من الأواني  (8).أو بالقالب، (7)باستعمال الدولاب

                                                           
 . 2 مؤثرات مصرية على الفنون الغربية،ص،المهدي محمد(9

أقدم الوسائل التى عرفها الإنسان منذ عرف الأواني المصنوعة من وهي من :التشكيل باليد( 1

وتتم صناعة الخزف في بعض الأحيان يدويا بإستخدام .إلا أنها تحتاج إلى مهارة فنية فائقة الطين،
الفنون سعاد ماهر،.هيئة السلة الخيزرانكل على أوتش الأحجار المستديرة الشكل،

 . 11،ص التربية الجمالية،وآخروننعيمة الشيشيني  ،.1 صالإسلامية،
عام 1666،وذلك حوالي (الدولاب)إستخدم المصريون القدماء عجلة الخزاف:الدولاب أو العجلة (7

قبل الميلاد،وظل اختراعهم الاساس في الإستخدام منذ ذلك الحين،واستخدمها اليونانيين القدماء 
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الجدير بالذكر أن طرق صناعة الخزف ومن .الخزفية شكلها الفنان عن طريق القالب
في القرن التاسع عشر في أوربا قد مرت بعدة مراحل للتطور ولم تنفذ بالطرق 

نة فالمعروف أن صناع الخزف الأوربيون حاولوا صنع خزف قوي العجي(9).التقليدية
ومع ذلك أسفرت بعض تجارتهم عن ، ولمدة طويلة فشلوا في إكتشاف السر، بأنفسهم

في فلورنسا ، وبالفعل أنتج أول خزف أوربي ناعم العجينة.خزف جميل ناعم العجينة
في بعض الأحيان الخزف الصيني  وهو مايطلق عليه، م979 بإيطاليا نحو عام 

                                                                                                                                                    

بقرص أسفله (ترتبط)قرص مسطح تعلق فعجلة الخزاف عبارة عن .ولكنهم كانوا أكثر مهارة وتقدم
،مما يجعل تشغيل (وتتحرك في الوقت الحالى بواسطة الكهرباء)عجلة التى يركلها الفخاري 
وقد لجا الإنسان لإستخدام الدولاب في أول أمره لتشكيل القطع . القرص العلوي لتشكيل الآنية

باليد أو بالقدم،إلا أن الدولاب ثم تطورت الدواليب وتعددت أنواعها،فبعضها يدار .الأسطوانية
فعلى .الروماني ذا القرصين،هو الذي شاع في العالم القديم،ولايزال يستعمل حتى العهد الحاضر

الرغم من التقدم الآلي الذي أدخل على الدواليب الحديثة،فان كثيرا من المشتغلين بصناعة الخزف 
بالإضافة إلى بساطته،فانه يساعد على ربط الفنى لاالتجاري يفضلون الدولاب الروماني،وذلك لأنه 

وبلغة أهل الحرفة يسمى الدولاب بعجلة الفخار أو .حواس الخزاف،فيخرج ماتتمثل فيه شخصيته
وهناك ثلاث أنواع النوع الأول عجلة الفخار وهي التى كان يستخدمها .بالحجر أو بالقرص الدوار

تطويرات،وتتكون من قرص من الخشب المصري القديم ومازالت إلى الآن تستخدم مع بعض ال
إرتفاعه حوالي متر،وأعلى (سهم)قطره حوالي متر تقريبا يدور حول عمود من الحديد يسمى 

العمود قرص من الحديد تثبت عليه كتلة من الطين يوضع عليها المنتج،ويرتكز العمود إما على 
بدال حيث تم تطوير الدولاب وهناك العجلة ذات ال.رمان بلي أو بذرة الدوم مثبتة بمسمار حديد

بسير يلف على دائرة صغيرة يربطها بدائرة أكبر قطرها حوالي متر تلف ببدال حديدي من خلال 
وهناك الدولاب الآلي .قدم الحرفي،وذلك يعطي سرعة أكبر لدوران القرص الذي يشكل عليه الإناء

 -1 ون الإسلامية، ص الفنماهر، سعاد.تم تدويره بواسطة موتور خاصوقد استخدم حديثا وي
 . 22- 2،ص موسوعة الحرف،عامر الوراقي،.9 

Edition (Th.),other.,A World Of Art ,pp.284-285. 
هي الوسيلة الثالثة لتشكيل الأواني،وتستعمل هذه الطريقة غالبا إذا لم تتوافر :الصب في القالب(  8

الطينة الصالحة للانتاج التجاري باستعمال الدولاب،مع توفر بياض لون الخزف وخفة الوزن 
على أن .ولهذا فإن الخزاف يلجأ إلى الطينة والمركبات الصناعية.والصلابة كل ذلك مع قلة التكاليف

طريقة الصب لاتستعمل فقط للانتاج التجاري،بل تستخدم أيضا في إنتاج أنواع فنية مثل التماثيل 
وتصنع قوالب الصب من .غير الأسطوانية،والأشكال الاخرى التى لايمكن تشكليها على الدولاب

عمل أجود أنواع المصيص،ويصنع القالب بعد أن يصمم شكل الأواني المراد صبها ويراعى في 
 . 9 لفنون الإسلامية، ص،اماهرسعاد . القالب نسبة الانكماش

مجالات في التربية :محمد مصطفي حنفي:ل عن الطرق التقليدية أنظر لمزيد من التفاصي (9

 إسماعيل كمال عناني،.62 -99ص،(م997 )الرياض:ت للنشر والتوزيع،دار المفردا الفنية،ط
على أحمد  ،.79 ص (م2661)حائل :الاندلس للنشر والتوزيعتاريخ العلوم والفنون الإسلامية،دار 

 :مكتبة زهراء الشرق الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي،الطايش،
الفنون الإسلامية في العصرين ،عبد العزيز،شادية الدسوقي،.91،97ص  ،(م3 26)القاهرة 

 .2 ،  ص  ،(م1 26)القاهرة:العربيةالثقافة دار  الأموي والعباسي،
Kuhnel(E.).,Die Kunst Des Islam,Libanon 1966,p.151. 
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حاولة لتقليد الخزف الصيني القوي وكان قد تم تطويره في أوربا في م.الصناعي
وكان الخبراء قد استخدموا نوعية واسعة من المواد خلال مجهوداتهم لإنتاج .العجينة

وفي آخر الأمر قاموا بتطوير خزف صيني ناعم ، وبيضاء وشفافة، مادة قاسية
ومواد تشبه ، باستخدام خليط مكون من طينات ناعمة ومتعددة، العجينة
المواد تنصهر عند درجات الحرارة العالية المستخدمة في صنع  وكانت هذه.الزجاج

ولهذا فأن الخزف الصيني الناعم العجينة يحرق في .الخزف الصيني القوي العجينة
وعند كسر قطعة .أي أنه يظل مساميا لحد ما، درجات حرارة أقل ولايتزجج بالكامل

مغطي بطبقة ، (يباتذو حب)من الخزف الصيني الناعم العجينة تكشف عن بدن محبب
ويفضل بعض الناس هذا اللون على .ومعظمه قشدي اللون.زجاجية من مادة التزجيج

اللون الأبيض النقي بالإضافة إلى هذا فأن الألوان المستخدمة في زخرفته تندمج مع 
طبقة الطلاء الزجاجي لإنتاج تأثير حريري ناعم يجتذب كثيرا من جامعي 

عشر بدأ الخزف المصنع في أجزاء عديدة من أوروبا  في القرن الثامنف(6 ).الخزف
وقد أصبحت كل من فرنسا والمانيا وإيطاليا وإنجلترا .في التنافس مع الخزف الصيني

ومن الملاحظ أن المسلمين كانوا لايقنعون .مراكز رئيسية لإنتاج الخزف الأوربي
ية ومنها الخزف بل جلبوا غيرها من البلاد الأجنب، بالمنتجات الخزفية في بلادهم

  (  ).المصنوع في بعض البلاد المسيحية في حوض البحر الأبيض المتوسط

شملت المجموعة على ثلاثة أنواع من الخزف النوع  :طريقة زخرفة الخزف: ثالثا 
الأول وهو خزف ذو زخارف قالبية ومرسوم تحت الطلاء باللون الذهبي على 

وفي هذا النوع من الخزف يقوم الفنان بتشكيل الآنية عن طريق القالب ,أرضية بيضاء
بارزة  وحفر الزخارف في القالب التى نفذها في هذا النوع غائرة في القالب لتصبح

ثم قام الصانع بادخال الأطباق الفرن للتسوية ولتحرق حرقا ، على أطباق المجموعة
ثم رسم التاج الملكي واسم الأمير محمد على بالألوان الذهبي على الأرضية ، أوليا

وذلك كله ، البيضاء ثم قام بطلاء الآواني بمادة الطلاء الزجاجي الشفاف وتسويتها
فالمجموعة ليست من صناعة .ة تختلف عن الطرق التقليديةوفق تقنيات حديثة متقدم

ومن .محلية ولكنها مستوردة من أوربا وأنها أواني متطورة في طرق زخرفتها
هذا النوع من الخزف صنع في العصر الإسلامي في مصر وإيران المعلوم أن 

وهذا .وتميز كل بلد منهم بسمات خاصة.م9/هـ3وظل مستعمل حتى القرن ، والعراق
والخزف البيزنطي ذي الزخارف ، النوع من الخزف يعتبر تقليدا للأواني الذهبية

                                                           
10

 . ) www.afriqa-sat.com 
 .298،صحسن،فنون الإسلام زكي(   

http://www.afriqa-sat.com/
http://www.afriqa-sat.com/
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وأولى محاولات الخزاف المسلم لابتكار الخزف ذي البريق المعدني بلون  ، البارزة
 (2 ).واحد

، خزف ذو زخارف قالبية بارزة باللون الفضي على أرضية بيضاء والنوع الثاني
الزخرفة غائرة في القالب اثناء التشكيل والتى تمثلت وفيها حفر الفنان في هذا النوع 

ثم قام بتسوية الأطباق داخل الفرن لتحرق  ، هنا في كتابة بارزة منفذة بالخط الكوفي
وأخيرا غطى الطبق بالطلاء الزجاجي ، ثم طلى الإطار باللون الفضي، حرقا أوليا
ك وفق تقنيات حديثة وذل.ثم يدخل الفرن لتفاعل طبقة الطلاء مع الآنية، الشفاف

فالمعلوم أن القرن التاسع عشر انطوى على تطور .متقدمة تختلف عن الطرق التقليدية
فهو من ، أعمق في تاريخ الحضارة الاوربية بل في تاريخ الحضارة العالمية بأسرها

ناحية يبدو كأنه المصب الذي انتهت إليه كل مقومات هذه الحضارة منذ نشاتها عند 
ن الناحية الأخرى كان بداية التحول من الدورة الحضارية التى انبثقت وم، الإغريق

لم تلبث بحكم الأحداث أن اتسعت ، في عصر النهضة إلى دورة حضارية جديدة
دائرتها حتى أصبحت حضارة عالمية وأن كل ما يتخلف عنها في العادات والتقاليد 

     (3 ).والذوق هو بربرية همجية

فهو خزف مرسوم تحت الطلاء بألوان متعددة تمثلت في أما النوع الثالث من الأواني 
الذهبي والأحمر والأبيض والأسود والأخضرعلى أرضية من اللون الأزرق الفاتح 

طرأ تطور على طريقة زخرفة الخزف المرسوم تحت الطلاء في وقد (.أو السماوي)
ست من صناعة محلية ولكنها مستوردة فالمجموعة لي، أوربا في القرن التاسع عشر

ومن المعلوم أن الخزف التقليدي .من أوربا وأنها أواني متطورة في طرق زخرفتها
وكانت ، عرف  في كثير من بقاع وعصور العالم الإسلامي(1 )المرسوم تحت الطلاء

أو ، أو سمنى أو أزرق، ذات لون فاتح أبيض، "Slip"أوانيه تطلى بطبقة من البطانة 

أو ألوان متعددة ، "Monochrome"ترسم فوقها الزخارف بلون واحد، رأخض

"Polychroe" ،( 9)وقد عرف هذا النوع من الخزف في .ثم تطلى بالطلاء الزجاجي

                                                           
 الفنون في العصرين،شادية الدسوقي،.13،11ص الفنون الزخرفية المبكرة،على الطايش،(2 

 .9 الأموي والعباسي،ص
 .39 مؤثرات مصرية على الفنون الغربية،ص  محمد المهدي،(3 

من المعروف أن الزخارف في هذا النوع من الخزف كانت ترسم على أرضية بيضاء،بألوان  (1 

وقد شملت الزخارف المنفذة على .متعددة من اللون الأحمر والأزرق والأسود تحت الطلاء الشفاف
لخزف كل أنواع الزخارف المعروفة تقريبا سواء أكانت رسوما آدمية أو حيوانية أو هذا النوع من ا

الفنون في  عبد الناصرياسين،.رف كتابية أو هندسية أو نباتيةطيورا أو كائنات خرافية أو زخا
 .81ص العصر الأيوبي،

 .8 6 ،ص"اللقى الخزفية والفخارية"ن،ياسي عبد الناصر،.29الفنون الإسلامية،صسعاد ماهر،(9 
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وصار في العصر الأيوبي أكثر أنواع الخزف ، (1 )مصر منذ أواخر العصر الفاطمي
ثم رسم ، (أو السماوي)وهنا رسم الفنان البطانة باللون الأزرق الفاتح (7 ).شيوعا

وذلك كله وفق ، ثم أعطاها طبقة الطلاء الزجاجي الشفاف، الزخارف بالوان متعددة
 .تقنيات حديثة

 -:تميزت زخارف المجموعة بمايلي : زخارف  المجموعة:ثالثا

التوازن وهو بمعناه الشامل يعبر عن التكوين الفنى المتكامل عن طريق حسن  - 
وبالفراغات المحيطة ، والاأوان وتناسق علاقتها ببعضهاتوزيع العناصر والوحدات 

وقد شمل التوازن في زخارف المجموعة جميع المساحات والسطوح من  (8 ).بها 
 .أشرطة وإطارات وحشوات

الذي ينظم بعض التكوينات الزخرفية بحيث ينطبق أحد :التناظر أو التماثل  -2
وتميزت  (9 )"التناظر محور"نصفيها على الآخر وذلك بواسطة مستقيم ندعوه 

 (9- .) (26)زخارف المجموعة بالتناظر الكلى
وهذا ، ويتم عبر تكرار عنصر أو وحدة زخرفية على نحو متواصل :التكرار   -3

وقد تميزت زخارف المجموعة بالتكرار ، يعطي التكوين الزخرفي جمالية بديعة 
 (8- )  (23).والمتبادل (9- اللوحات )(22).والمتعاكس، (- )( 2)العادي

 (  - اللوحات .)وتميزت زخارف المجموعة بالتناسب التام (21)التناسب -1

                                                           
 ،"اللقى الخزفية والفخارية "عبد الناصر ياسين،.281،ص"الفنون الزخرفية"ماهر،سعاد (1 

 .8 6 ص
Lane (A.).,Early Islamic Pottery,pp.43-47. 

 .89في العصر الأيوبي،صالفنون ،عبد الناصر ياسين( 7 
Grube(E.).,Islamic Pottery,pp.116-119. 

 .92،93الزخرفة الإسلامية، ص الدرايسه،محمد ،.17الإسلامية،ص لزخارف قاجه،ا أحمد( 8 

 .17الزخارف الإسلامية،ص،قاجهأحمد (  9 

ماما في اتجاه متقابل أو وفيه يكتمل  التكوين من عنصرين متشابهين ت:التناظر الكلى(26

 .17الزخارف الإسلامية،صأحمد قاجه،.متعاكس
أحمد .فية في وضع ثابت متناوب متتاليوفيه تتكرر الوحدات الزخر:التكرار العادي( 2

 .18،صقاجه،الزخارف الإسلامية 
. وفيه تتجاوز الوحدات الزخرفية في أوضاع متعاكسة في الإتجاه والوضع:التكرار المتعاكس(22

 .18،صأحمد قاجه،الزخارف الإسلامية 
أحمد . وهو إستخدام وحدتين زخرفيتين مختلفتين في تجاور وتعاقب:التكرار المتبادل (23

 .18صقاجه،الزخارف الإسلامية 
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وتميزت  بعض زخارف المجموعة بالتشابك المتعاكس في الإطار : (29)التشابك -9
 (.   -8اللوحات )الخارجي لخزف النوع الأول 

 -:هذا وقد تنوعت زخارف الأواني بهذه المجموعة وذلك على النحو التالي 
تمثلت الزخارف النباتية في هذه المجموعة في رسوم زخرفة : النباتيةالزخارف -1

وهي من أهم العناصر (21) التوريق أو الرقش العربي والمعروفة باسم الأرابيسك
الزخرفية التى برزت عبر العصور المختلفة وتجددت وتنوعت ولكنها بقيت خالدة في 

الجغرافي والحضاري لتغزو  بل وتعدت هذا النطاق، مشرق العالم الإسلامي ومغربه
وكانت زخرفة الأرابيسك ميدانا كبيرا عمل فيه الفنانون .الفنون والعمارة الأوربية

لما وجدوه في هذه الوحدات الزخرفية من ، وكذلك بعض فناني أوروبا، المسلمون
وزخرفة الأرابيسك هي الزخارف المكونة من .جمال فنى رائع ومهارة صناعية عالية

وفيها رسوم محورة عن الطبيعة ، ة وأوراق منثنية ومتشابكة ومتتابعة فروع نباتي
فقد بدأت هذه .ترمز إلى الوريقات والزهور وتسمى أحيانا بالمت أو نصف بالمت

وذلك من ناحية أشكال هذه .الزخرفة في مرحلتها الأولى برواسب هلينستية وساسانية
نة لزخرفة التوريق في ذلك وكانت أهم العناصر المكو، العناصر وأساليب حفرها

وبعد تأسيس مدينة سامراء التى أنشاها ، الوقت هي الوحدات النخيلية ونصف النخيلية
حيث بدأت تظهر الشخصية ، (م831/هـ 22)الخليفة العباسي المعتصم بالله سنة 

وظهرت زخارف التوريق العربية المكونة من فروع نباتية .المميزة للفن الإسلامي
ن لفائف ودوائر تخرج منها وريقات نباتية صغيرة مرسومة باسلوب متماوجة تكو

ولم تمضى إلا سنوات قليلة على تشييد مدينة سامراء .زخرفي محور عن الطبيعة
حتى انتشر هذا الأسلوب في طول العالم الإسلامي وعرضه فانتقل إلى مصر على يد 

الجصية التى  وليس أدل على ذلك من الزخارف، (هـ276-291)أحمد بن طولون 
، تزين بواطن العقود في مسجد ابن طولون كما أنتقل هذا الأسلوب أيضا إلى إيران

ولعل أفضل أمثلته القديمة توجد في الزخارف الجصية التى تزين معظم الأقسام 

                                                                                                                                                    
وهو عنصر على غاية الضرورة لجمالية التكوين،وذلك عبر التناسب بين العناصر : التناسب(21

 18،صأحمد قاجه،الزخارف الإسلامية. وأجزائها 
وهو أحد مميزات الزخرفة العربية الإسلامية عبر تداخل الأشكال الهندسية ،أو تزهير : التشابك (29

الوحدات النباتية ومنها التفاف وتشابك متعاكس ذلك عبر التفاف ساقين من النبات على وتوريق 
 18،صأحمد قاجه،الزخارف الإسلامية.شكل متعاكس تتخلله الأوراق والازهار

تكون من خطوط منحنية " الأرابيسك"وهو نوع من الزخرفة النباتية أطلق عليها :الأرابيسك ( 21

وقد يتكون بينها فروع .ضها ببعض فتكون أشكالا حدودها منحنيةمستديرة أو مختلفة يتصل بع
وزهور،وبالرغم من بعد هذه الزخارف عن الطبيعة فإننا لا نستطيع أن نعتبرها زخارف هندسية 

في العمائر (هـ3)،وقد شاع إستعمال هذا الضرب من الزخارف أبتداء من القرن التاسع الميلادي
حسن .القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديينوالتحف وقد وصلت إلى غايتها في 

 .169،ص "الفن من منطلق إسلامي"متولى،
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كما ، (م6 /هـ1)الداخلية لجامع نايين في وسط إيران الذي يرجع لمنتصف القرن 
ان المغرب الإسلامي ومن أهم أمثلتها المبكرة تلك انتقلت هذه الزخارف إلى بلد

 (27)(.م821/هـ218) الزخارف التى تزين المحراب الرخامي بمسجد القيروان

وتطورت نقوشه ، ووصل فن التوريق العربي في القرن العاشر إلى أوج انتشاره
أما جمال الصورة الذي .المتقنة في زخارف المخطوطات والأعمال الخزفية والنسجية

وكان هدف الفنان الإسلامي هو أن يبهج نظر ، يتجسد في الصياغات الإيقاعية
يتعاطف ، المشاهد بالتوريق الذي بفضله تتحول القاعدة الرياضية إلى قيمة جمالية

وقد استمر استخدام هذا الأسلوب في مصر خلال العصرين (28).معها المشاهد
ين العصرين درجة كبيرة من وبلغت زخارف الأرابيسك في هذ.الفاطمي والمملوكي 

 (29).النضج والدقة

وإذا كان الباعث الأول لابتكار هذه الزخرفة هو كراهية الإسلام لتصوير الكانات 
ثم كان تطورها ، فأن الباعث الثاني لنشوء هذه الزخرفة هو الخيال ، الحية

لم ولهذا ، ونضوجها حقيقة قامت على الذوق السليم والحس المرهف والجمال الفنى
يتقيد الفنانون المسلمون بقواعد مرسومة لأشكال التوريق واختلفت تعبيراتهم 
باختلاف شاعرية كل منهم ولكنهم التزموا جميعا بمبادئهم الرئيسية التى تتلخص أولا 
في تنسيق الأشكال النباتية داخل مضلعات هندسية متجددة وثانيا في تكرار التموجات 

داية والنهاية وثالثا في  تعانق الأغصان والفروع ورابعا الخطية تكرارا تختلط فيه الب
أو لعل السبب في  (36) في امتلاء الفراغات وأخيرا في تماثل العناصر والمجموعات

والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها )في قوله تعالى يظهر التكرار والإيقاع  ذلك 
الشمس ينبغى لها أن تدرك  لا)وقوله تعالى  ( 3)(والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها

يقلب الله )وقوله عز وجل  ( 32)(القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
يولج الليل في النهار ويولج )ويقول رب العزة سبحانه وتعالى (33)(الليل والنهار

                                                           
 ،.81 ،ص أشغال المعادن في القاهرةلحفيظ ،محمد عبد ا،.7 لأرابيسك،ص م،احمود إبراهيم(27

 .  2 ، 6 2 ص  ،"فنون تجليد الكتب في العصر العثماني"،ناصر الكلاوي
 .28 والإنسان،صالفنون محسن عطيه،(28

،ناصر .81 ال المعادن ،ص أشغ، محمد عبد الحفيظ ،.7 ،ص (رابيسكلأمحمود إبراهيم،ا(29

 .  2 ،ص "الكتب فنون تجليد" الكلاوي،
 ،.81 المعادن،ص أشغال ، محمدعبد الحفيظ،.7 الأرابيسك،ص : إبراهيم محمود(36

 .  2 ،ص "الكتب فنون تجليد" ناصرالكلاوي،
 .1- الآيات :سورة الشمس(  3

 .16سورة يس آية ( 32

 .11آية :سورة النور( 33
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وغير ذلك من الآيات التى فيها تذكرة للمؤمنين بالإيقاع المنظم  (31)(النهار في الليل
فالارض والسماء والشمس والقمر والليل ، سترسل اللانهائي في شتى مخلوقاته الم

بل متداخلة ، إنما هي مقابلات مستمرة متكررة بلانهاية، والنهار والحياة والموت
، وقد انعكس أثر هذه المعاني اللانهائية على زخارف الفنان المسلم، ومترابطة

ومن ناحية ..ولات التشكيلية لهذه الفلسفةفجاءت تحمل الفلسفة الإسلامية بصدق للمدل
أخرى فعن هذا التكرار والانتشار الذي صاحب الزخرفة الإسلامية يعتقد أنه يرمز 

وعلى أية حال إذا كان بعض (.سبحانه وتعالى)إلى الديمومة التى لاتكون إلا لله
أو )عربيالمستشرقين قد أطلقوا لخيالهم العنان في تفسير الدلالات الرمزية للرقش ال

فهناك أيضا من لمس بعض الجوانب ، وأتو بتفسيرات بعيدة عن المنطق، (الارابيسك
فلقد كانوا ، الذي ذكر ان العرب المسلمين حصفيون"بيرابين"الإيجابية فيه ومنهم 

فلقد .أكثر من ذلك دقيقين ليس فقط في مجال الإجتهاد بل أيضا في مجال الشكل
، (الكريم)جويد الكلمات العربية وسور القرآن اختصوا بأهمية فريدة في نطق وت

وهكذا كان عليهم أن يعطوا الرقش العربي دلالات رمزية إن كانت أقل ذهنية فهي 
 (39).أكثر وضوحا لأصل المفهوم الفنى

وتبقى نقطة وهي أثر الأرابيسك كزخرفة خارج نطاق العالم الإسلامي ولتوضيح هذه 
إلى معظم دول أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا  النقطة نشير إلى أن الارابيسك وصل

وربما كان أول امتداده من ، والمانيا منذ النصف الأول من القرن السادس عشر
وكانت زخرفة الأرابيسك تعرف في ، أسبانيا وفينيسيا حيث تواجد فنانون مسيحيون

وإذا كانت زخرفة الأرابيسك قد تعددت في ، (Moresque) البداية باسم المراكش

وقد اهتم ، فان الامر نفسه قد حدث في أوروبا، لعالم الإسلامي وتنوعت أشكالهاا
كان لديهم حافز عظيم على الرغم ، الفنانون الأوربيون بهذه الزخرفة اهتماما كبيرا

من إختلاف الإدراك للمفاهيم الجمالية لهذا الفن عند الأوربيون عنه عند 
ويلاحظ مما سبق أن .(31)زخرفة الأرابيسكوقد اهتم الفنانون الأوربيون ب.المسلمون

                                                           
 .3 آية :سورة فاطر( 31

لرمزية الدينية في ،اياسين عبد الناصر،.2  ،   ص  الفن والاستشراق،عفيف البهنسي،(39

 .36 ،29 ص  ،الإسلاميةالزخرفة 
م،وضمنه 936 ،الذي قام بنشر كتاب عام (F.Pellegrino)ومنهم فرانشسيسكو بليجرينو  (31

م نشر كتابا آخر في 911 تصميمات خشبية جاءت جزء منها فيه شكل يشبه الأرابيسك،وفي عام 
وهو موجه لصناع الذهب أو الصياغ الأوروبيين على ،(de Moresque Liver)باريس تحت عنوان 

لماني المشهور من أعظم منفذي الفنان الأ،(Peter Fletlner)ويعتبر بيتر فلنتر .أساس تعليمي
الأرابيسك في أوروبا،وقد استخدم الطلاء في تصميماته الزخرفية المنفذة بمهارة فائقة،وقد ظهر 

كما كان هانس هولبين الأصغر من المبدعين في هذا الفن،ومن .م919 كتابه في أوروبا عام 
ى تغطية كل سطحه باللولبيات تصميماته الزخرفية الجميلة المنفذة على إبريق ذي غطاء عمل عل
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الفنانين الأوربيين الذين اشتغلوا بفن زخرفة الأرابيسك وذاعت شهرتهم بينما لانجد 
هناك أي معلومات عن الفنانين الشرقيين وهم المبدعين الأصليين لهذا الفن وهذه 

شملت وقد  (37).صفة خاصة اختص بها الفنانون المسلمون عن الفنانيين الأوربيين
الزخرفة النباتية لهذه المجموعة من الأواني الخزفية على رسوم الأوراق والأفرع 

 -:النباتية والمراوح النخيلية وذلك على النحو التالي

على خزف هذه  جاءت رسوم الأفرع النباتية:رسوم الأفرع والأوراق النباتية-أ
، (  -8اللوحات ) المجموعة منفذة بأسلوب محور عبارة عن أفرع نباتية حلزونية

            أو أفرع نباتية قصيرة تنطلق منها أوراق نباتية محورة داخل المثلثات
 (   -8اللوحات )

من ، تمثلت في رسوم زهور مفصصة منفذة بشكل هندسي: الزهور المحورة -ب
تعلو ، أو رسوم وريدات ثلاثية البتلات مؤلفة من رسوم نقاط مطموسة .عشرة بتلات

 (9- للوحات ا)مقدمة التاج الملكي

ضمت الزخارف النباتية على أواني :رسوم الأوراق النباتية والمراوح النخيلية -ج
هذه المجموعة رسوم الأوراق النباتية المحورة تمثلت في أوراق لوزية 

، وثنائية كأسية الشكل، وأوراق نباتية ثلاثية كأسية الشكل ، (7-1اللوحتان )الشكل
أما بالنسبة للمراوح النخيلية فقد رسمت ، (  -8اللوحات )وأوراق كأسية مثقوبة

والبعض الأخر ثلاثي ، بعضها ثنائي الفصوص، مراوح نخيلية كاملة وأنصافها
 (  -8اللوحات .)الفصوص

الزخرفة الهندسية تعطي المشاهد إحساسا بالسكون :الزخارف الهندسية -2
وقد تمثلت الزخارف الهندسية على أواني المجموعة في زخارف ، (38)والهدوء

مثل ، هندسية بيسطة سواء أكانت أشكال هندسية رسمت بداخلها العناصر الزخرفية 
أو رسوم مستطيلات ، رسوم الخراطيش على شكل مستطيلات مفصص من الطرفين

قوة دافعة فالمعروف أن المثلث له . أو رسوم مثلثات ، ليس بداخلها رسوم زخارف
تجاه القيمة وذلك بسبب اتجاه حركة العين تجاه نقطة الزوال المنظوري التى تقع 

لذا يعتبر مثالا للوحدة وهي أكثر الاشكال التى تعطي تعبيرا عن ، تحت رأس المثلث
أو ، (  -8اللوحات )أو رسوم جامات بيضاوية الشكل، (  -8اللوحات ) (39)الطاقة

                                                                                                                                                    

الناعمة أشكال أوراق متفرعة وجميعها مرسومة بانسجام وتناسق وحسب المفاهيم التى روعيت في 
 .1  الأرابيسك،ص :محمود إبراهيم.فن الأرابيسك

 .7   ،1  الأرابيسك، ص :محمود إبراهيم(37

 . 8ص  مجالات في التربية الفنية،:مصطفي حنفي(  38
 .9  دراسات في البيئة والفن،صزينهم،محمد (  39
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والتى لايخف علينا أن تتابع الخطوط  (16)(عرجأو مت)رسوم خطوط زجزاجية 
ومهما تكن وظيفة الخط فهو ، المنحرفة على شكل زجزاج يحدث تاثيرا درامي 

يوحي بالحركة في بعض الاتجاهات كالخط العمودي أو الافقى أو المنحرف 
الخط فقط  وليس اتجاه .أوالمقوس وكل خط من هذه الخطوط يحدث انفعالا خاصا

فالخطوط ربما .ولكن ايضا علاقته بالخطوط الأخرى المستعملة، الفنان  الذي يعبر به
والخط ، أو تتضاد للحصول على التضاد، تتوازي أو تتكرر للحصول على التوافق

) ( 1).المنحرف أيضا لازم أحيانا ليحدث التوازن المطلوب للخط الأفقي أو العمودي
فالمعلوم في الأشكال ة مكررة أو رسوم جديلة مؤلفة من أشكال سداسي(.9- اللوحات

المضلعة تعاني العين من صعوبة أكبر عند رؤيتها ذلك مقارنة بالدائرة إذ أن العين 
وهذا يعكس مايحدث .تستغرق وقتا أطول وأكثر عند تغيير اتجاهها من إتجاه إلى آخر

أو رسوم نقاط مكررة (.  -8اللوحات )(12)عند رؤية العين للخط المنحنى في الدائرة
أو رسوم أنصاف دوائر  ، أو رسوم أشكال نجمة خماسية .(7-1اللوحتان )

فالمعروف أن الدائرة هي السطح النموذجي للوحدة فهى التكبير الطبيعي للنقطة 
كما يمثل محيط ، ومحيط الدائرة هو تمثيل العلاقة الثانية بينه وبين مركز الدائرة

نتيجة لرؤيتهما البصرية وتعمقهما في الدائرة اللانهائية التى تتصف بها الدائرة 
أعماق الطبيعة والتراكيب البنائية واللونية والعلاقات والدلالات المستمدة من عناصر 

 (  - اللوحات )(13)طبيعية

وانتقلت هذه الزخرفة إلى مصر في القرن : (11)(Mono-Gramأو ) زخرفة الرمز-3

ليد التى نقلها حكام أسرة محمد التاسع عشر الميلادي ضمن العناصر الزخرفية والتقا

من أهم ، (Mono-Gram)حيث يعد عنصر المونجرام ( .19)على عن الأوربيين 

                                                           
مصدر الخط المتعرج  من الطبيعةهو تلاطم أمواج البحر،حيث أنه لكل خط مصدر من الطبيعة (16

فالخط الرأسي ،من تعامد سيقان النبات والنخيل،والافقي من التقاء الماء بالسماء في الأفق وسطح 
والخط   والخط المنحنى من الكثبان الرملية،الماء الراكد ،والحلزونى من بعض الأصداف والقواقع،

 .39الزخرفة الإسلامية،ص محمد وآخرون، عبد اللهدرايسة ،ال. المنكسر من أرجل الحشرات
 .23،ص نموجز تاريخ الفالألفي، أبو صالح(  1
 .99 ،البئية والفن،ص محمد زينهم ( 12

 .99 ،البئية والفن،ص محمد زينهم( 13

وهى بادئة تعنى واحد،أو  Monoالأول :،كلمة إنجليزية من مقطعين Mono-Gramالمونجرام (11

مفرد،أو أحادي،والثانيةلاحقة معناها شيء مرسوم أو مكتوب،والكلمة اصطلاحا تعنى علامة أو 
وم على نحو رمز،ترمز إلى شخص ما،وتتألف من أول حرف اسمه،ومرق

 .988، 397ص ،قاموس الموردمنيرالبعلبكي،.متشابك
 .971ص،"شارة الملك والرمز "منصف سالم،عبد ال( 19
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التى تأثر بها بعض الفنانين خلال ، العناصر الكتابية الزخرفية ذات الأحرف اللاتينية 
وكان ذلك نتيجة للتأثيرات ، وأضافوها على التحف التطبيقية، القرن التاسع عشر

  (11).الاوربية على فنون وعمائر ذلك القرن

، على تحف سم الأمير محمد علىتمثل الرمز على تحف هذه المجموعة في كتابة ا
أو اللون الذهبي أو اللون ، وكتب الفنان أسم الامير أما باللون الفضيالمجموعة، 

، علىوقد كتبه باللغة العربية مكون من أسمه الأول محمد والاسم الثاني ، الأبيض
فالمجموعة الأولى كتب ، وقد نوع الفنان في كتابة الرمز على تحف هذه المجموعة

ليضفى التنوع المنظوري وكأنه ( أو المرآتي)(17)الاسم باللون الذهبي بالخط المعكوس
ونفذه بنوع أخر من الخط على النوع الثاني ، (9- اللوحات .)(18).معكوس على مرآة

اللوحتان ) (19)المربع وكتبه بالخط الكوفي، باللون الفضيحيث نفذه ، من المجموعة
وهو هندسي الشكل قائم الزوايا ومن المحتمل أن تكون نشأته في إيران ناتجه ، (1-7

ومن المحتمل أيضا أن يكون أساسه الزخرفة .عن التأثر بالزخارف الهندسية الصينية
في أوضاع أفقية  وهى وضع الطوب المختلف الحرق، بالطوب في إيران والعراق

وقد ذاع أستعمال هذه الزخارف الكتابية ، ورأسية بحيث تتألف منها أشكال هندسية
ومن سلالات هذا النوع من الكتابات  (96).المربعة في العصر التركي المتأخر

وهذه الأنواع في مجموعها زخرفي ، الهندسية المثلثة والمسدسة والمثمنة والمستديرة
 (92).قراءته لشدة تداخلهاوربما تعذرت ، ( 9)بحت

                                                           
 . 233،عمارة وفنون عصر أسرة محمد على،ص وآخرون علوان مجدي عبد الجواد( 11

من الخطوط التى كان للاتراك السبق في إختراعها الخط المثنى أو المرآتي،وأحيانا يسمى بالخط (17

اللوحات الزخرفية التى  المعكوس،وكان الهدف منه زخرفي أكثر من أي شيء آخر كانت يصمم به
 .39ص،في فنون وتاريخ الآثار المعماريةدراسات :محمد البسطويسي،،.تأخذ أحيانا أشكالا هندسية

 .278،ص "المفردات المعمارية "عماد أبو عجرم،(18

ويطلق عليه الخط الكوفي المسطر أو المربع أو الهندسي المسطر او :الخط الكوفي المربع(19

من خطوط مستقيمة تتصل بها خطوط أفقية فتنشأعنهما زوايا قائمة وتتشكل الشطرنجي،وهو يتالف 
يرسم هذا الخط بالقلم والمسطرة ومن هنا سمي .منها مربعات متلاصقة لاتدخلها أي استدارة

بالمسطر نسبة إلى المسطرة التى تعتبر وسيلة أساسية في رسمه ،وقد ظهر هذا الخط على جدران 
نجف وسامراء وإيران ومسجد السلطان قلاوون في مصر ومسجد زين مساجد بغداد وكربلاء وال

 .  7 الزخرفة الإسلامية،صمحمد الدريسة ،.الدين يوسف
 ،97 تاريخ العلوم والفنون الإسلامية،ص:كمال عناني،.213فنون الإسلام،صزكي حسن،(96

 98. 
 .13 ،ص الكتابات العربية:محمد إسماعيل ( 9

 .76،ص موسوعة التراث: سمير،عطا الله.61 ص الكتابات العربية،:عبد الفتاح حسام الدين( 92
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ويطلق عليه أيضا الكوفي الهندسي التربيعي على أساس ان وحدة الكتابة هنا هي 
، المربع المتحرك في كل الاتجاهات سواء أفقي أو رأسي محققا الزوايا الهندسية

ويحتفظ هذا النوع بالعناصر الجمالية المميزة مهما تعددت الخامة واختلف أسلوب 
أبدع الفنان المسلم هنا مثلما أبدع هناك في ابتكار أساليب وأشكال من ولقد .التنفيذ

وكان يعمد للإفادة من طبيعة ، (رأسية وأفقية)خلال تركيبات هندسية عمودية 
المساحة والفراغ التى تشغلها الكتابة بحيث يشغل الفراغ مساحة مساوية للكتابة من 

امدة والمتقاطعة قيمة جمالية سواء خلال وحدة المربع المتجاورة والمتحركة والمتع
ولقد عرفت مصر هذا النوع من الخط منذ ، رأسية أو أفقية أو في أي شكل رياضي

واستخدم في العديد من العمائر الإسلامية المملوكية مثل مدخل ، م3 /هـ7بداية القرن 
وببلاطة غيبي التوريزي الخزفية ، (م391 /هـ797)مسجد السلطان حسن 

كما شاع استخدامه بصفة خاصة في .تحف الفن الإسلامي بالقاهرةالمحفوظة بم
وعلى أية حال فأن  (93).ثم انتقل إلى العراق ومنها إلى بلدان إسلامية كثيرة، إيران

، هذا الخط بأشكاله المختلفة يعد من أنواع الخط الكوفي الأكثر شيوعا على العمائر
ووجد هذا ، (م2 /هـ1)ن منذ القرن وقد كثر استخدام تلك الأشكال الهندسية في إيرا

النوع أول الأمر في المباني المتخذة من الطوب المحروق حيث أمكن إستخدام قطع 
  (91).من الطوب متفاوتة الحرق في إبداع هذه الأشكال الكتابية

حيث نفذه ، وكتبه الفنان بنوع مختلف من الخط على النوع الثالث من المجموعة     
وهو مرحلة  (.  -8)المزهر على أرضية نباتية  (99)بالخط الكوفيباللون الأبيض 

                                                           
 .319ص ،"الخط العربي"عزت جمال الدين محمود،( 93

 .1 2،صعبيد،الكتابات الأثرية شبل إبراهيم( 91

فالمعروف أن الخط الكوفي هو من أهم أنواع الخط العربي وأقدمها،وينسب إلى : الخط الكوفي( 99

والمراسلات في العصر الإسلامي الاول،وله فروع ( الشريفة)الكوفة،وقد كتبت به المصاحف مدينة 
متعددة الأشكال منها البسيط والمربع والمورق والمزهر والمشجر والمغربي،ولكل منها تشكيلاته 
الزخرفية النباتية أو الهندسية الجميلة،والتى أخذت تسميتها منها،سواء مايدخل على الحرف أو 

يعد الخط الكوفي من أقدم الخطوط التى أستخدمها المسلمون،وكان  ايرسم على خلفيات الحروفم
في مبدأ أمره بسيط لاتوريق ولا تعقيد ولا ترابط في حروفه،ومع ذلك فأن المتقن منه لايخلو من 
طابع زخرفي رصين هاديء،ثم أخذ المسلمون يبدعون في أشكاله،وظهر منه الكوفي المورق 

الذي يخرج من اطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة  والمشجر
الأشكال،وتزخرف نهايات حروفه بمايشبه الفروع عندما تخرج من السيقان ،أو بزخارف أخرى 
ورقية الشكل أو ذات فصوص،وعرف بعد ذلك منه الخط الكوفي المضفور والكوفي الذي تنتهى 

ويعد مقياس النيل بالروضة الذي أمر بإنشائه الخليفة العباسي .حية هامات حروفه بأشكال كائنات
هـ ،أقدم ما وصلنا من العمائر الإسلامية في مصر،التى تحتوى على 217المتوكل على الله سنة 

كتابة بالخط الكوفي،وتعلو هذه الكتابة جدران البئر الذي يتوسط المقياس،ويلاحظ على الخط الكوفي 
ثلاث مراحل من مراحل تطوره،مرحلة الكوفي البسيط الذي يستمد زخرفه  في العصر الطولوني

من تناسق الحروف وحدها،ومرحلة الكوفي المتطور الذي تنتهي أطرافه بفرطحة مدببة،ومرحلة 
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وفيه تنتهى قوائم الحروف بفروع نباتية ينبثق ، متطورة لظهورالخط الكوفي المورق
وقد ظهر الخط الكوفي المزهر منذ الربع الثاني .منها أنصاف مراوح وأوراق نباتية

لخط الكوفي بعد ذلك بحيث وتطور هذا النوع من ا، (م9)من القرن الثالث الهجري
أصبح الخطاط ينهي حروفه بفروع نباتية حلزونية مثمرة ومن أجمل الأمثلة على 
ذلك الآيات القرآنية برواق القبلة بالجامع الأزهر وقد ازدهر هذا النوع من الخط في 

وشاع استعمال هذا النوع في  (91).واتخذ أشكالا عديدة، العصر الفاطمي في مصر
وهو من أجود الخطوط شكلا ، د السلاجقة وفي مصر في العهد الفاطميإيران في عه

ومن أشهر الكتابات الكوفية المزهرة على الإطلاق  (97).ومنظرا وتنسيقا وتنظيما
الأطار الزخرفي البديع الذي يحيط باعلا جدران رواق القبلة ، والبالغة الدقة والروعة

مزهر البديع على أرضية تموج بمسجد السلطان حسن بالقاهرة كتبت بالكوفي ال
ومن أعظم .بالزخارف النباتية الدقيقة الغنية بزخارف التوريق العربية في تناغم

ماوصلنا من كتابات كوفية مزهرة على الفنون ماحفر على الخشب البالغ الدقة 
التابوت الخشبي الذي نقل من المشهد الحسيني ، والعناية من العصر الأيوبي

ولقد شاع استخدام هذا النوع في القيروان . الفن الإسلاميوالمحفوظ بمتحف 
         .وتركستان وبلاد المغرب والعراق وأواسط آسيا وخراسان

أن الخط الكوفي المزهر هو أحد البدائع (أحد علماء الفنون الإسلامية)يذكر فلوري 
 الفنية التى أنتجها الفن الإسلامي في الحقل الذي اختص في مجال الزخرفة

وهو من أجمل .كذلك يعتبر المرحلة المتطورة تطورا راقيا للكوفي المورق.الكتابية
-امتاز بقرائه الزخرفي-أنواع الخط الكوفي المزوق حيث يعتبر أعلا مراحل التطور

والأوراق النباتية ، حيث زينت رؤؤس الحروف ونهاياتها بالمراوح النخيلية
هرية التى تخرج من الحروف بحيث تملأ كل وقد تكثر الفروع النباتية الز، والأزهار

كما تغطي الكتابة تكوينات ، الفراغات الموجودة مكونة وريقات متعددة الفصوص

                                                                                                                                                    

وأخذ الخط .الكوفي المورق الذي بدأت أطرافه تتشكل بأشكال وريقات نباتية وأنصاف وريقات
ع مراحل تطوره ،واتخذ أشكالا منوعة من الخط المزهر،وقد انتشر الكوفي في العصر الفاطمي يتاب

هذا النوع من الخط في العصر الفاطمي انتشارا كبيراولم يخل مسجد أو مشهد في هذا العصر من 
وقد وجدت نماذج عديدة من الخط الكوفي على .نماذجه،كما انتشر هذا الخط على الفنون التطبيقية

وتشهد زخارفها بإستمرار إتقان هذا النوع من الخط ،حيث استمر تحف وعمائر العصر الأيوبي 
استخدام الخط الكوفي حتى نهاية العصر الأيوبي ،إلا أنه لم يكن من الأهمية التى كان عليها في 

عبد الجبار .العصر الفاطمي،إذ اقتصر إستخدامه على الآيات القرآنية والعبارات الدعائية
-389ص ،في العصر الأيوبيالفنون ياسين، عبد الناصر،.298،ص نتاريخ وتقنيات الفنو،الربيعي
381 . 

 76.فن صناعة الكتاب،ص، سميرعطا الله،.91،صلعربيةالكتابات امايسة داود،( 91

 .167الفن من منطلق إسلامي،ص متولى، عبد المنعم( 97
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زخرفية نباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف منها في مجموعها 
 (  -8اللوحات )( 98).زخارف الأرايسك الإسلامية الشهيرة

هي شارة شخصية تخص أمراء وباشوات :(لملكأو شارة ا) ( 5)زخرفة التاج-5
حيث كانت شارة الملك في عهد أسرة محمد على تمثل زخرفة التاج ، الأسرة المالكة

أو كان التاج يعلو ، تعلو الحرف الأول أو الحرفين الأولين مكتوبين باللغة الإنجليزية 
أو كان التاج يعلوه ثلاثة أهلة وثلاثة نجوم ، (16)اسم الشخص مكتوبة باللغة العربية 

أو كان التاج .إشارة إلى بسط حاكم مصر نفوذه على مصر والنوبة وبلاد السودان
 .  يعلو الهلال بداخله ثلاثة نجوم تشبيها للعلم المصري

وكانت شارة الملك يستخدمها في الغالب الباشوات أو الأمراء الحاكمين لمصر أو 
وقد ظهرت شارة الملك والرمز وشعار المملكة على .عرشهم زوجاتهم أو خلفاء

إلى ( 1)والعمائر في مصر بداية من القرن التاسع عشر كتقليد انتقل من أوربا، الفنون
فقد كان للتأثيرات الأوربية أثرها الكبير في انتقال هذه الشارات والرموز ، مصر

على عمائرهم  والشعارات إلى مصر واستخدمها أمراء وباشوات أسرة محمد
وقد أكثر ملوك .وقد كان التاج يستعمل في بلاد فارس وبه يتوج الملك(12).وفنونهم

وظهر واضحا على العديد من التحف ، الدولة الساسانية من لبس التاج واشتهروا به
      (13).المعدنية الساسانية وكان علامة لملوكهم

تقليد قديم وجد في الشرق  وهووهو رمز للملك وسلطانه والتاج كلمة فارسية معربة، 
ولقد ارتدى التاج ، حيث كانت أكاليل الغار يحملها الابطال بعد انتصارهم والغرب، 

وكانوا ، كما عرفه المصريون القدماء، كل من الاكاسرة والقياصرة على حد سواء
وكان التاج الملكي رمزا للمكافآت في بلاد اليونان ، يتقلدونه على رؤوسهم

                                                           
 .319-311ص ،الخط العربي:جمال الدين عزت( 98
خاص من أغطية الرأس،وهو عبارة عن طاقية عالية لها  كلمة فارسية تنطبق على نوع:التاج (99

 81،صمالمعجدوزي،.هيئة خاصة،يستعمل في بلاد فارس
 كشارة ملك الأميرة شفق نور زوجة الخديوي إسماعيل،وشارة ملك الخديوي محمد توفيق،(16

بد المنصف ع.وشارة ملك الأمير محمد على،والأمير يوسف كمال،والملك فؤاد،والملك فاروق
 .36-29،الأشكال 997،صشارة الملك والرمز لم،سا
عبد المنصف سالم،شارة  :لمزيد من التفاصيل عن الرمز على الفنون والعمائر الأوربية أنظر(  1

 .997-993ص الملك والرمز وشعار،
Speltz (A.).,The style of ornament ,psl380-383. 

 .993،997ص ،شارة الملك والرمز:عبد المنصف سالم ( 12

 ،917ص شارة الملك والرمز،:المنصف سالم  بدع،.98كنوز الفاطميين،ص : حسنزكي (13

918. 
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وفي آثينا كان المتوفي يتوج بتاج ، ا الاستعمال نقله عصر النهضة فيما بعدوهذ.القديم
وفي العصر الإسلامي ابتداء من العصر الفاطمي .لاعتباره منتصرا في معركة الحياة

وفي العصر المملوكي فقد أصبح ، (11)بدأ التاج يستخدم كشارة من شارات الملك
في هذه الفترة فكانوا ينفذوه على  الرنك هو الشارة الرئيسية للملوك والسلاطين

  (11).كشارة من شارات الملك والحكم، (19)عمائرهم وفنونهم 

وأضاف راعي الفن خلال أسرة محمد على شارة جديدة من شارات الملك إلى فنونه 
فإذا كانت الخطبة والسكة وشريط الطراز والبردة والخاتم ، الا وهو التاج الملكي

فإن محمد على وأسرته قد ، ات وعلامات السلطة والحكمهم جميعا شار( 17) والسيف
أضافا التاج الملكي كرمز أوشارة أو علامة من رموز أو شارات أو علامات الملك 

ومن الاهمية بمكان الإشارة إلى أن محمد على وخلفاؤه لم يرتدوا .والسيادة والسلطة
الملكي واقع فعلى في  حيث لم يكن للتاج، ولم يتخذوه كغطاء للراس قط، التاج الملكي

فلعل السبب يكمن في محاولة محمد على وخلفائه تقليد الملوك ، حياة هؤلاء الحكام
قديما أم حديثا كرمز للسلطة ، سواء في الشرق أم في الغرب، العظام في شاراتهم

 (18).والقوة والسيادة

ثة أشكال على تحف هذه المجموعة  بثلا( أو شارة الملك)هذا وقد شكل الفنان التاج 
رصع  ، مخروطي الشكل، متنوعة  فمثله على المجموعة الأولى على هيئة تاج ملكي

التى نجح في تمثيلها هنا بمنتهى الدقة في شكل نقاط مطموسة ، مقدمته بالمجوهرات
وقمة التاج مفصصة ومرصعة بأربعة ، رصعت مقدمة التاج، بارزة كأنها مجوهرات

نفذها الفنان بشكل ، البارزة باللون الذهبي صفوف من الحبيبات الكروية الشكل
بمنتهى الدقة وكأنها ، تنطلق من رسوم وريدات ثلاثية البتلات، أنصاف دوائر

ويتوج التاج من أعلى شكل الهلال مرتكز على ، مجوهرات رصعت التاج الملكي

                                                           
 . 976،97،ص شارة الملك والرمز:د المنصف سالمعب( 11

Ettinghausen(R.).,Painting in the Fatimid.pp.115,121. 
كرسي "،.21،شكل 32 ،ص "محمد بن سنقر"،عليوة ،.931طلس،شكل الأ:زكي حسن(19

اسين ،.13 -12 ص الباشا،فنون التصوير الإسلامي،حسن ،.21،شكل 939-931،ص "الناصر
عبد الله ،.21 ،ص الفنون الإسلامية:د الرازق أحمد عب،. 9-88هضة الفن الإسلامي،ص اتيل،ن
 .191-199ص ،"جم أسماء سلاطين وأمراء المماليكمع"عطية،

Middle East Documentation Center.,Figs. 5,13. 
 . 976،97ص ارة الملك والرمز،ش:المنصف سالمعبد ( 11

عمارة وفنون أسرة محمد ،وآخرونعصام الفرماوي .11 ،13 ص محمد حمزة ،المجمل،(17

 .239على،ص 
 .239عمارة وفنون أسرة محمد على،ص خرون،وآ عصام الفرماوي(18
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ويعلوه شكل نجمة ذهبية خماسية .بهيئة إنتفاخ كروي، جوهرة كروية الشكل نفذها
 (9- اللوحات .)لالشك

وبالنسبة لشكل التاج الملكي على المجموعة الثانية من الأواني الخزفية فقد نفذه الفنان 
، باللون الفضي على هيئة تاج ملكي مخروطي الشكل رصع  مقدمته بالمجوهرات

التى نجح في تمثيلها هنا بمنتهى الدقة في شكل نقاط مطموسة بارزة كأنها 
وقمة التاج مكونة من أربعة صفوف من أنصاف .التاجرصعت مقدمة  ، مجوهرات

يعلوها شكل ، مزينة برسوم الحبيبات الكروية الشكل البارزة باللون الفضي ، الدوائر
 .الهلال

فرسم ، فقد نفذه الفنان على المجموعة الثالثة من الأواني ، أما الشكل الثالث والأخير
الألوان الذهبي والأحمر والأخضر التاج الملكي مخروطي الشكل كذلك ولكنه نفذه ب

من (أو السميكة)وتتكون مقدمته العريضة .والأبيض بمنتهى التناسق والدقة الفنية
مستويين المستوى الأول أكثر أتساعا ومزخرف بحبيبات دائرية من اللونين 

لتمثل مجوهرات من الأحجار الكريمة كأنها لحجري ، الأخصرالفاتح والأحمر الداكن
أما المستوى الثاني العلوي فهو عبارة عن رسوم ، خضر والياقوت الأحمرالزمرد  الأ

يليها قمة التاج مكونة من أربعة صفوف من أنصاف ، حبيبات من اللون الذهبي
الدوائر مزينة برسوم حبيبات كروية بارزة باللون الأبيض كأنها مجوهرات من 

مجوهرات الكبيرة الحجم التى وقد رصع الفنان مقدمة قمة التاج بأربعة من ال، اللؤلؤ
وكأنها أربعة مجوهرات ، تأخذ شكل مستطيلات منفذة بشكل أفقي من اللون الأحمر

 .ويتوج التاج من أعلى شكل الهلال  والنجمة.كبيرة من حجر الياقوت الأحمر
ومن الملاحظ أن زخرفة التاج والرمز مختلفة في الشكل والألوان (   -8اللوحات )

 . ة سالفة الذكر مما يرجح معه أن مكان الصناعة ليس واحدابالأنواع الثلاث

وقد نفذه الفنان .علا الهلال التاج الملكي على أواني المجموعة:زخرفة الهلال -6
وقد شكل (.7-1اللوحتان )وباللون الفضى ، (  -8، 9- اللوحات )باللون الذهبي

 .بهيئة نصف دائرة على أواني المجموعة 

حيث وجد بأعلى دلاية الملك توت ، الحضارة الفرعونية القديمةوقد عرف الهلال في 
ومن المعروف أن الهلال كان يعد رمزا للسيادة لدى الإغريق .(19)عنخ آمون 
، كما استخدمت عدة تمائم في العصر الروماني الوثنى على شكل هلال، والفنيقيين

كعنصر زخرفي في  كما ظهر الهلال.هذا فضلا عن أن الهلال يعد رمزا للآلهه ديانا
هذا بالإضافة إلى أن الشكل .الحضارة الهلينستية في حدود القرن الثاني قبل الميلاد

ولقد عرف الهلال ، (76)م1الهلالى كان طراز شائعا في الحلى البيزنطى منذ القرن 
أما بعد الإسلام فقد استخدم .لدى العرب في عهد مبكر يرجع لعدة قرون قبل الإسلام

                                                           
69

(Saleh (M.).,Ancient Egyptian Jewelry,pl.37. 
70

)NUbia MUSEUM,pl.5. 
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ومثال ذلك أن رسوم الأهلة وجدت .مم المساجد والجوامع والمدارسالهلال على ق
ومن ناحية أخرى استخدم الهلال على المسكوكات منذ العهد .على قبة الصخرة

كما نقش .وكذلك العباسية في طبرستان، الساساني ومرورا بالنقود الأموية الشرقية
مسكوكات بني  الهلال على المسكوكات المملوكية في مصر وسوريا وكذلك على

ويروى أحد المؤرخين أن بعض الخلفاء العباسيين كانوا يضعون هلالا .رسول
ومن ناحية أخرى كانت الحلى الفاطمية تأخذ .نحاسيا مذهبا على رأس علمهم الأسود

 .أحيانا شكل الهلال

 ، ومنذ عصر السلطان سليمان القانوني أصبح الهلال من خصائص الفن العثماني
وكذلك على أعلامهم ولايعرف  ( 7).كل فنونهم التطبيقية وعمائرهم واستخدموه على

ولقد استخدم الهلال بعد ذلك على .بالتحقيق تاريخ إتخاذ الهلال لدى العثمانيون
الأعلام بالنسبة للأمم الإسلامية وتم ذلك في الجزائر واليمن وبلاد العرب وتونس 

المصري به ثلاث أهله  وفي عهد الخديوي إسماعيل صار العلم.ومصر والحجاز
ورسوم الأهلة لم يكن لها أي قدسية في الإسلام .وهى ترمز لمصر والنوبة والسودان

حيث وجدت في أماكن لايتوفر لها طابع القداسة سواء الأرضيات الرخامية أو 
السجاجيد أو على السراويل وهو مايدل على أنها مجرد عناصر زخرفية مستوحاة 

 .(72)من الطبيعة

وذلك ، (73)تنسب تحف هذه المجموعة للأمير محمد على:تأريخ المجموعة :خامسا 

الخاص بالأمير محمد ، (Mono-gramأو )لاحتواء تحف هذه المجموعة على الرمز

                                                           
(71)Art treasures of Turkey,pp.125-148.,Raby (J.),other., Turkish Book,pp.107-108.,Sozen 

(M.).,Art age of sinan,pp.75-84.,Aslanapa (O.).,Turkish,pp.69-75.  
 عصام ،.13ص  ،"الأهلة والنجوم" رجب،أحمد  ،.33،ص زكي،العلم المصري عبد الرحمن(72

 .213- 21 ص،بيوت القهوة وأدواتها:الفرماوي
الأمير محمد على هو ابن الخديوي توفيق وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني والدته هي السيدة (73

هي ابنة الأمير محمد الهامي باشا ابن عباس باشا الأول  وقد اشتهرت باسم أم )أمينة هانم
سرة م،وقد دفن بمقابر الأ991 م،وتوفي خارج مصر عام 879 ،ولد بالقاهرة عام (المحسنين

وكان الأمير محمد على وصايا على العرش بعد وفاة عمه الملك فؤاد .بمنطقة الدراسة في القاهرة
م،وحتى تولى ابن عمه المك فاروق الأول حكم مصر في ذات العام،ونصب 931 الأول عام 

مير من الجديربالذكر أن الأ.م 99 الأمير وليا للعهد حتى أنجب الملك فاروق ابنه الأمير فؤاد عام 
محمد شيد بقصره سراي للعرش ،رغم أنه لم يكن ملكا،ولكن من المرجح أنه قد أقام قاعة العرش 
حتى يذكر باقي أفراد أسرة محمد على بأحقيته في الحكم،بعد أبيه وأخيه،ومما يؤكد هذا 
الافتراض،أنه وضع بالقاعة جميع صور الحكام من أسرة محمد على ،من محمد على باشا حتى 

مي الثاني واغفل باقي الحكام من الأسرة وهم عمه السلطان حسين كامل وعمه الملك فؤاد عباس حل
 عاطف غنيم،قصر الأمير محمد على،.وابن عمه الملك فاروق،رغم أنه كان معاصرا لهم جميعا

 . 27،  3ص 
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مصحوبا بشارة ، وهو كتابة الاسم الاول والثاني من أسمه  باللغة العربية ، على
 (.   - اللوحات .)الملك ممثلة في التاج الملكي

يرحج نسبة هذه المجموعة من الأواني إلى أوربا وخاصة :مكان الصناعة :سادسا
من الجدير بالذكر أن الأواني الخزفية كانت من ف.فرنسا أو إنجلترا أو المانيا أو إيطاليا

وخاصة ، (ه3 )أبرز الواردات المصرية من أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي 
المعلوم أن أحوال مصر الاقتصادية في أواخر القرن التاسع من كما أنه (71).من فرنسا

والشعب المصري يتحمل (م879 يونيو  21)منذ بداية حكم الخديوي توفيق ، عشر
، الكثير من المظالم والضرائب الفادحة التى عانها في نهاية حكم الخديوي إسماعيل

يأتي في مقدمتهم وقد انعكست تلك الأوضاع على المصريين جميعهم بمختلف قواهم و
فقد ، وبالنسبة للحرفيون سواء في المدينة أو الريف لم يكونوا بأحسن حال، الفلاحين

وقد ، مارسوا عملهم في ظل نظام الطوائف الذي كان وسيطا بينهم وبين الحكومة
تراجعت الصناعة في تلك الفترة لأسباب عديدة منها كثرة الواردات الأوربية التى 

ونزوع أهالي البلاد وفي مقدمتهم ربات البيوت ، المصرية قضت على الصناعات
الثرية إلى إقتباس الذوق الأوربي واستعمال الواردات الاجنبية في الملبس والمسكن 

وإهمال الحكومة أمر الصناعة وعدم تشجيعها أو .والمآكل وجميع نواحي ترفهم
جاهه الطبيعي بسبب وتحول نظام الطوائف عن ات، حمايتها الحماية الحديثة الكافية

 (79).ظروف البلاد فتدهورت الصناعات المحلية

كما تتشابه زخارف وألوان وطرق زخرفة خزف المجموعة مع الخزف 
وجد في الفن الأوربي منذ ، حظ أن تشكيل حافة الآنية على هيئة وريدة فيلا.الأوربي

لتاج الملكي المنفذ كذلك تتشابه رسوم ا (71).بداية القرن السابع عشر في أوربا بالمانيا
يتشابه مع رسم التاج على طبق من الخزف يمثل تتويج ، (8- )على النوع الأول 

كذلك يتشابه تعدد  (78).م 76 أواخر سنة ، (77)الملك فريدريك الأول ملك روسيا
أو حصر الموضوع الزخرفي داخل ، الأطر الخارجية المحيطة بالعنصر الزخرفي

وكذلك التشابه في الألوان مع خزف ، وأوراق نباتيةشكل هندسي مؤلف من أفرع 
من عمل  ، م779 ترجع ، ومنها مزهرية من البورسلين الأزرق الملكي (79)سيفر

                                                           
 .223 ،222ص،عادات المصريين،إدوارد لاين( 71

 .82- 8ص  ،"مصر التعليم الفنى في"عطا وآخرون ، محمدشيماء ( 79

Edition (Th.),.Other,A World Of Art, Fig.332.  (45)  
77

 .(Williams,Neville (E.).,The ancient Regime in Europe,p.305 
78

. ( Staatliche Museen zu Berlin ,pl.168,s.43 
هى واحدة من المصانع الرائدة في مجال الخزف الأوروبي ويقع في مدينة سيفر بفرنسا ::سيفر (86

وقد أنتج أكثر أنواع الخزف الناعم .أنشئت المصانع الأولى في روان وسان كلود وليل وشانتلي
م انتقل المصنع إلى بلدة سيفر ومن ثم 791 وفي عام .م738 العجينة شهرة أولا في فانسان عام 

وكانت للسيفر المبكر أشكال وألوان .صبح الخزف الناعم العجينة المنتج فيها معروفا باسم سيفرأ
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(Sèvres)الذي كان يعمل في مصنع سيفر ،  (Canton)كنتون 
كما تتشابه   .(86)

ورسوم الزخارف المكونة من فستونات مع فنجان وطبقه من ، الألوان ودرجاتها
كما يتشابه في رسوم الزخارف النباتية المحورة وكذلك النقاط .م839 اعة سيفر صن

الذهبية المطموسة المكررة وتعدد الأطر وحصر العنصر الزخرفي في شكل هندسي 
 ، وكذلك رسوم الأطر الذهبية اللون العريضة وتقسيم ساحة الإناء إلى إطار ومركز

لك يتشابه مع خزف سيفر في كذ( 8).م1 8 مع طبق من خزف سيفر يرجع سنة 
، فضلا عن التشابه في رسوم الفستونات، رسوم الحبيبات ورسوم النقاط المكررة

من ثم فأن بناء على ماسبق ( 82).مع أواني ومزهريات من صناعة سيفر، والجدائل
 .ذكره فأن خزف هذه المجموعة يرجح أنه مستورد من أوربا وليس مصنع محليا

 -:نتائج البحث 
 شملت الدراسة مجموعة جديدة من الأواني الخزفية لم يسبق دراستها من قبل  - 
 .قطع تنشر لأول مرة(9)ضمت المجموعة عدد -2
تفتقر المكتبة العربية لمثل هذا النوع من الدراسات المتخصصة في فترة عصر  -3

 .أسرة محمد على والتى تلقي الضوء على فنون تلك الفترة
والتى لم تتأثر بالظروف ، واني الطعام للطبقة الحاكمةعكست المجموعة أ -1

الاقتصادية التى مرت بها البلاد في تلك الحقبة من تاريخ مصر في عهد أسرة محمد 
 .على
 ، رغم أن أواني هذه المجموعة غير مؤرخة ولاتشمل تاريخ الصنع أو الصناع -9

التاج الملكي واسم الأمير وذلك لإحتوائهاعلى ، ، لكنها تؤرخ بفترة الأمير محمد على
 .محمد على مكتوب باللغة العربية على تحف المجموعة

عكست زخارف المجموعة إستمرار بعض العناصر الزخرفية على مر العصور  -1
أو حبيبات ) الإسلامية وحتى عصر أسرة محمد على مثل عنصر النقاط المطموسة

، مربع والخط الكوفي المزهروالخط الكوفي ال، وعنصر زخرفة الأرابيسك  ، (اللؤلؤ
          ر العثماني كالخط المعكوسفضلا عن استمرار استخدام خطوط من العص

 (  - اللوحات ) (أو المرآتي)

                                                                                                                                                    

م،مزخرفة بألوان لامعة ومذهبة 776 م إلى عام 796 ناعمة كما كانت قطع السيفر المنتجة عام 
صور وكان للكثير من هذه القطع خلفيات ملونة بكثافة ولوحات مطوقة بأطر مرسومة ت.تذهيبا ثقيلا

وقد اشتهر السيفر أيضا بتماثيله الصغيرة .الطيور والزهور والمناظر الطبيعية أو الأشخاص
م تطورت صناعة الخزف القوي العجينة بالقرب من ليموج  77 وابتداء من عام .الفخارية الجميلة

 أصبحت ليموج واحدة من حيث اكتشفت رواسب من الكاولين وبحلول القرن التاسع عشر الميلادي،
                         .www.afriqa-sat.com  .أكبر مراكز الخزف في أوروبا

80
 .(Illustrated Handbook,ps.144,145 

81
. (www.pinteraest.com 

82
 .(https://muhannadknol.files.wordpress.com 

http://www.afriqa-sat.com/
http://www.afriqa-sat.com/
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اقتصرت زخارف هذه المجموعة على الزخارف النباتية كزخرفة رئيسية وجاءت -7
 .مع زخرفة المونجرام والتاج الملكي، الزخارف الهندسية كزخرفة ثانوية

في حسن المزج بين الزخارف بما (أو الصانع)اثبتت الدراسة مهارة الفنان  -8
 .والالوان بمنتهى الدقة والمهارة الفنية ، يتناسب مع المادة الخام 

اقتصرت طريقة الزخرفة لأواني هذه المجموعة على الخزف ذو الزخارف القالبية -9
 البارزة

 .والخزف المرسوم تحت الطلاء
هذه المجموعة نوع لم يعرف من قبل وهو الخزف ذو الزخارف ضمت أواني -6 

ا النوع على حيث حوى هذ.والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء ، القالبية البارزة
أو خزف ذو ، والمعتاد دائما أما خزف مرسوم تحت الطلاءطريقتين للزخرفة، 

نوع يجمع  زخارف قالبية بارزة ولكن مع تطور صناعة الخزف في أوربا ظهر لنا
 .مابين الخزف المرسوم تحت الطلاء مع الخزف ذو الزخارف القالبية البارزة 

حوت أواني هذه المجموعة نوع لم يعرف من قبل وهو الخزف ذو الزخارف  -  
حيث حوى هذا النوع على .والمرسوم باللون الفضي تحت الطلاء ، القالبية البارزة

أو خزف ذو ، خزف مرسوم تحت الطلاء والمعتاد دائما أما، طريقتين للزخرفة
زخارف قالبية بارزة ولكن مع تطور صناعة الخزف في أوربا ظهر لنا نوع يجمع 

 .مابين الخزف المرسوم تحت الطلاء مع الخزف ذو الزخارف القالبية البارزة 
تميزت زخارف المجموعة بالتوازن والتناظر والتماثل والتكرار والتناسب  -2 

 .والتشابك
أثبتت الدراسة أن التقاليد الفنية وطرق الصناعة والزخرفة قد تطورت في  -3 

 .منتجات تلك الفترة
والذي ، أكدت الدراسة تدهور الفنون الزخرفية في عصر الأمير محمد على  -1 

، عكسه أواني المجموعة موضوع الدراسة حيث يرحج أنها مستوردة من أوربا
 .وليست صناعة محلية 

الدراسة أنه كانت تصنع للطبقة الحاكمة أواني خاصة بهم تحمل أسمائهم أثبتت  -9 
وكانت المصانع تقوم بتصنيعها لهم في تلك الحقبة ، وشارات الحكم دون غيرهم

 .التاريخية
كانت تصنع له أطقم ، أكدت الدراسة أن الأمراء في عصر أسرة محمد على -1 

كما هو ، ختلف عن الطقم الأخرمتعددة من الأواني لكل طقم نوع من الزخرفة م
ولم تكون هذه الظاهرة قاصرة على .الحال بالنسبة للمجموعة موضوع الدراسة

 .الخديوي فقط
أكدت الدراسة أن التقاليد الإسلامية  بصناعة تحف فنية تخص الطبقة الحاكمة  -7 

ثم ، فالخلع في العصور الإسلامية، ظل مستمرا عبر العصور التاريخية المختلفة
ثم التحف ، الرنوك على التحف المعدنية والزجاجية للسلاطين في العصر المملوكي

 .مرورا بعصر أسرة محمد على، الفنية الخاصة بالسلاطين العثمانين
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عكست أواني المجموعة أواني حديثة الطراز مثل الأطباق الخالية من الزخرفة  -8 
نوع من الأواني مستخدما ومازال هذا ال، والتى أقتصرت على زخارف متموجة فقط

 (1- اللوحات .)حتى العصر الحديث
تميزت المجموعة بإحتوائها على ثلاث أنواع من الخزف الأول ذو زخارف  -9 

والثاني ذو زخارف ، (9- اللوحات )قالبية ومرسوم تحت الطلاء باللون  الذهبي
مرسوم تحت والثالث ، (7-1اللوحتان )قالبية و مرسوم تحت الطلاء باللون الفضي 

وجميعها متأثرة بالخزف الأوربي في تلك (  -7اللوحات )الطلاء بألوان متعددة
 (.هـ3 )الفترة من القرن التاسع عشر الميلادي 

وهو استخدام الخزف الأوربي  ، عكست الدراسة مميزات الخزف في تلك الفترة -26
، لأزرق والأحمرواستخدام خاصة الألوان الذهبي والأبيض وا، المرسوم تحت الطلاء

أو يحتوي فقط على شارة الملك من التاج ، وأن مركز الأنية أما خالي من الزخرفة
فضلا عن ، ونادرا ما يحتوي المركز على زخارف، الملكي واسم صاحب التحفة

 . ندرة الزخارف الكتابية
يرجح نسبتها إلى أوربا خاصة  ، تحف هذه المجموعة مكونة من ثلاث أنواع - 2

وذلك وفق التقنية الفنية المتقدمة التى صنعت بها .أو إنجلترا أو المانيا أو إيطاليافرنسا 
 (  -1اللوحات .)وزخارفها وألوانها

رجحت الدراسة أن الأواني الخزفية موضوع الدراسة لم تكن من نتاج مصنع  – 22
واحد وذلك نظرا لأختلاف النوع وكذلك أختلاف في الرمز وشارة الملك 

 (  - اللوحات .)وألونها
يتضح الطابع الإسلامية في خزف المجموعة التى يرجح أنها أوربية الصنع  -23

وكذلك الكتابات بالخط الكوفي سواء ، وليست محلية والذي يعكسه زخرفة الأرابيسك
 (  - اللوحات )أو الخط المعكوس، المربع أو المزهر

خالية من الزخرفة وقصر تميزت أواني المجموعة إما بترك ساحة الآنية  -21
وذلك شأن أواني مجموعة الأمير يوسف (   -1اللوحات )الزخرفة على الإطار

أو بنمط ثاني للزخرفة وهو ، وأواني مجموعة الملك فاروق، م26كمال في القرن
              جعل الزخرفة في مركز الآنية قاصرة على التاج الملكي أو أسم الشخص

 .د والأمير يوسف كمالشأن أواني الملك فؤا، (9- اللوحات )
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- :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

- :المراجع العربية-:أولا
  (.م919 )القاهرة:دار القلم، موجز تاريخ الفن العام، أبو صالح الألفي-

السابعة السنة ، (2 )العدد ، مجلة الأزهر، "الأهلة والنجوم في الفن الإسلامي"، رجب أحمد -
 (.م999 /هـ9 1 )القاهرة ، والعشرون

القاهرة ، (ن.د)، الفنون الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي، أحمد عبد الرازق أحمد -
 (.م2663)
ترجمة ، (م839 -833 مصر مابين )عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، إدوارد وليم لاين-

 (. م999 )القاهرة :مكتبة مدبولي، 2ط، سهير دسوم
 .(م 98 )واشنطن، (ن.د)، نهضة الفن الإسلامي في العهد المملوكي، اسين أتيل -
 (.م973 )القاهرة ، (ن.د)، فنون التصوير الإسلامي في مصر :حسن ، الباشا -
النقوش الكتابية على العمائر الدينية )دراسات في فنون وتاريخ الآثار المعمارية، السيد محمد-

دار الكتاب ، (فنية للنصوص الكتابية على العمائر في الشكل والمضمونالعثمانية دراسة 
 (.م2669)القاهرة ::الحديث

المجلس الأعلى (القرن التاسع عشر)مؤثرات مصرية على الفنون الغربية، محمد، المهدي-
 (.م2668)القاهرة:للثقافة

 (.م2668)طرابلس:الدار الأكاديمية ،  ط، الزخارف الإسلامية، جمعة أحمد قاجه-
المؤتمر العالمي الأول للعمارة والفنون ، "الفن من منطلق إسلامي"، حسن عبد المنعم متولى-

-أكتوبر29إلى 27من ، رابطة الجامعات الإسلامية، (الماضي والحاضر والمستقبل)الإسلامية
 (.م2667)المنعقد بمقر جامعة القاهرة 

 (.م976 )القاهرة ، (ن.د)، (، اريخها فنونها آثارهاالقاهرة ت")محمد بن سنقر"، حسين عليوة -
دراسة لأنواع الخطوط ومجالات )تطور الكتابة الخطية العربية:محمود عباس، حموده -

 (.م2666)القاهرة:دار نهضة الشرق،  ط، (استخدامها
 (.م972 )بغداد ، ترجمة أكرم فاضل، المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، دوزي-
 (.م918 )القاهرة :دار الفكر العربي، فنون الإسلام، محمد حسنزكي -
 (.م991 )القاهرة ، (ن.د)، أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ، زكي محمد حسن -
 (.م 98 )بيروت :دار الرائد ، كنوز الفاطميين ، زكي محمد حسن-
بمناسبة القرن الخامس عشر ، دراسات في الحضارة الإسلامية، الفنون الزخرفية، سعاد ماهر-

  (.م989 )القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهجري
 (.م981 )القاهرة:الهيئة العامة للكتاب، الفنون الإسلامية، سعاد ماهر-
دار عطا الله للطباعة ، تاريخ وفن صناعة الكتاب -موسوعة التراث الإسلامي:سمير عطا الله-

 (.م993 )بيروت :والنشر
دار الثقافة ، الفنون الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي، شادية الدسوقي-

  (.م1 26)القاهرة:العربية
دار القاهرة ، الكتابات الأثرية على المعادن في العصرين التيموري والصفوي، شبل إبراهيم عبيد -

 (.م2662)القاهرة :للكتاب
التعليم الفنى في مصرفي "، حسني أحمد حماده، رأفت غنيمي الشيخ، شيماء حسن محمد عطا-

مطبعة ، 9 العدد ، "المجلة المصرية للسياحة والضيافة، القرن التاسع عشر
 (.م2 26)القاهرة:ايزيس
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 (.م999 )القاهرة(:المجلس الأعلى للآثار)وزارة الثقافة ، قصر الأمير محمد على، عاطف غنيم-
صالة لرعاية الفنون التراثية آ،  ط، موسوعة الحرف التقليدية، عامر الوراقي-

 (.م2669)القاهرة:والمعاصرة
القاهرة : مؤسسة الرسالة، موجز تاريخ وتقنيات الفنون، عبد الجبار حميدي محيسن الربيعي-
 (.م998 )
مطبعة وزارة الدفاع ، مراجعة مصطفي صادق، العلم المصري، عبد الرحمن زكي-

 (.م916 )القاهرة :الوطنى
من خلال ، معجم أسماء سلاطين وأمراء المماليك بمصر والشام"، عبد الحافظعبد الله عطية -

كتاب المؤتمر الحادي عشر للاتحاد ، "ماورد على عمائرهم وفي الوثائق والمصادر التاريخية 
الندوة العلمية العاشرة دراسات في آثار ، م2668أكتوبر  26-8 الآثاريين العرب في الفترة من 

 (.م2668)، 2لقة التاسعة جالح، الوطن العربي
شارة الملك والرمز وشعار المملكة على الفنون والعمائر في القرن "، عبد المنصف سالم حسن نجم-

الاتحاد العام للآثاريين العرب في ، " دراسة أثرية فنية"التاسع عشر وحتى نهاية الأسرة العلوية
شر دراسات في آثار الوطن العربي الندوة العلمية الحادية ع، م2669نوفمبر 1 -1 الفترة من 

 (.م2669)القاهرة، 2ج، الحلقة العاشرة
دار الوفاء لدنيا الطباعة ، الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر الأيوبي، عبد الناصر ياسين-

 (.م2662)الإسكندرية :والنشر
، (ميتافيزيقا الفن الإسلاميدراسة في )الرمزية الدينية في الزخرفة الإسلامية، عبد الناصر ياسين- 

 (.م2661)القاهرة:زهراء الشرق
نشر )اللقى الخزفية والفخارية المحفوظة بمتحف كلية الآداب بسوهاج"، عبد الناصر ياسين-

الندوة العلمية ، م2669نوفمبر 1 -1 الاتحاد العام للآثاريين العرب في الفترة من ،  ، ("ودراسة
 .(م2669)القاهرة، 2ج، وطن العربي الحلقة العاشرةالحادية عشر دراسات في آثار ال

المؤتمر العالمي الأول للعمارة والفنون ، "الخط العربي"، عزت جمال الدين محمود عزت-
-أكتوبر29إلى 27من ، رابطة الجامعات الإسلامية، (الماضي والحاضر والمستقبل)الإسلامية

 (.م2667)المنعقد بمقر جامعة القاهرة 
م وحتى نهاية 1 /هـ6 بيوت القهوة وأدواتها في مصر من القرن ، مرسي الفرماويعصام عادل -

جامعة :كلية الآثار، مخطوط رسالة ماجستير، مدراسة أثرية حضارية9 /هـ3 القرن 
 (.م998 )القاهرة

، ضياء جاد الكريم زهران، سامح فكري البنا، مجدي عبد الجواد علوان، عصام عادل الفرماوي-
،  ط، (دراسات وبحوث)عمارة وفنون عصر أسرة محمد على، أحمد حسن العمريتقديم آمال 

 (.م9 26)القاهرة:الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع
 (.م997 )القاهرة ، (ن.د)، 3مج ، الفن والاستشراق ، عفيف البهنسي-
جامعة -كلية الآثار ، مخطوط رسالة ماجستير، المنسوجات في مصر العثمانية، على أحمد الطايش-

 (.م989 )القاهرة
مكتبة ، الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة في العصرين الأموي والعباسي، على أحمد الطايش-

 (.م3 26)القاهرة :زهراء الشرق
دار الأندلس للنشر ، تاريخ العلوم والفنون الإسلامية، كمال عناني إسماعيل-

 (.م2661)حائل:ةالتوزيع
ت العربية عل الآثار الإسلامية من القرن الاول حتى أواخر القرن الثاني الكتابا، مايسة محمد داود-

 (.م 99 )القاهرة :مكتبة النهضة المصرية،  ط، (م8 -7)عشر للهجرة
 (.م2663)القاهرة:دار الفكر العربي، الفنون والإنسان، محسن محمد عطيه-
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دار ، القرن السادس الهجريالكتابات العربية حتى ، محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح-
 (.ت.د)القاهرة:القاهرة

زهراء ،  ط، المجمل في الآثار والحضارة الإسلامية، محمد حمزة إسماعيل الحداد-
 (.م2661)القاهرة:الشرق

 (.م2662)القاهرة ، (ن.د)، دراسات في البيئة والفن، محمد زينهم-
كلية ، مخطوط رسالة ماجستير، العثمانيةأشغال المعادن في القاهرة ، محمد عبد الحفيظ محمد-

 (.م999 )جامعة القاهرة–الآثار 
الهيئة المصرية العامة ، الفنون الزخرفية في العصر العثماني، محمد عبد العزيز مرزوق-

 (.م981 )القاهرة :للكتاب
القاهرة :مكتبة المجمع العربي،  ط، الزخرفة الإسلامية:عبد الهادي عدلي، محمد عبد الله الدرايسه-
 (.م2669)
المطبعة التجارية ، (الأرابيسك)الزخرفة الإسلامية ، محمود إبراهيم حسين-

 (.م987 )القاهرة:الحديثة
 ا:دار المفردات للنشر والتوزيع،  ط، مجالات في التربية الفنية، مصطفي حنفي محمد-

 (.م997 )لرياض
 (.م989 )القاهرة: العلم للملاييندار ، 9 ط، (عربي-إنجليزي)قاموس المورد، منير البعلبكي-
فنون تجليد الكتب في العصر العثماني في ضوء مجموعتى "، ناصر محمد منصور الكلاوي-

الاتحاد العام للآثاريين العرب في ، "متحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي دراسة فنية أثرية 
ات في آثار الوطن العربي الندوة العلمية الحادية عشر دراس، م2669نوفمبر 1 -1 الفترة من 

 (.م2669)القاهرة، 2ج، الحلقة العاشرة
الأكاديمية ، إنسانيات التربية الجمالية والتذوق الفنى، شاكر محمد فاروق، نعيمة شحاته الشيشيني-

 (.ت.د)الاسكندرية :العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
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أربع أطباق من الخزف القالبي والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء على أرضية : 1لوحة 
الملكي،واسم الأمير محمد علي،محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة بيضاء،ويتوسط الطبق التاج 

 .،تنشر لأول مرة(1/1 15رقم سجل)

 

طبق كبير مسطح  من الخزف القالبي والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء على أرضية :2لوحة 
،محفوظ بمتحف الوادي (أو المعكوس)بالخط المثني بيضاء،يتوسطه التاج الملكي واسم الأمير محمد على

 .ينشر لأول مرة(سم21المقاسات قطر )،(1/1 15رقم سجل)الجديد بالخارجة 
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طبق مسطح  من الخزف القالبي والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء على أرضية بيضاء،يحمل :3لوحة 
،محفوظ بمتحف الوادي الجديد (أوالمعكوس)المثنىالتاج الملكي واسم الأمير محمد على مكتوب بالخط 

 .،ينشر لأول مرة(سم 2335المقاسات قطر )،(1/1 15رقم سجل)بالخارجة 

 

طبق كبير عميق نسبيا من الخزف القالبي والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء على أرضية :1لوحة 
،محفوظ بمتحف الوادي (أوالمعكوس)ط المثنىبيضاء،يحمل التاج الملكي واسم الأمير محمد على مكتوب بالخ

 .،ينشر لأول مرة(سم22المقاسات القطر )،(1/1 15رقم سجل)الجديد بالخارجة 

 

طبق حلو مسطح صغير نسبيا من الخزف القالبي والمرسوم باللون الذهبي تحت الطلاء على :5لوحة 
،محفوظ (أوالمعكوس)مكتوب بالخط المثنىأرضية بيضاء،يحمل التاج الملكي واسم الأمير محمد على 

 .،ينشر لأول مرة(سم11المقاسات قطر )،(1/1 15رقم سجل)بمتحف الوادي الجديد بالخارجة 
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طبق من الخزف القالبي باللون الفضي على أرضية بيضاء،عليه التاج الملكي واسم : 6لوحة 
رقم )الوادي الجديد بالخارجة  محفوظ بمتحف"الأمير محمد علي،مكتوب بالخط الكوفي المربع

 .،ينشر لأول مرة(سم2132المقاسات القطر )،(1661/2شجل

الأمير محمد "طبق من الخزف القالبي  باللون الفضي على أرضية بيضاء،عليه التاج الملكي واسم :1لوحة 
رقم )محفوظ بمتحف الوادي الجديد بالخارجة "علي مكتوب بالخط الكوفي المربع 

 .،ينشر لأول مرة(سم23المقاسات القطر)،(1661/2شجل

أطباق من الخزف المرسوم تحت الطلاء بألوان متعددة،ومركز الطبق خالي من ثلاث  :1لوحة 

وعليها التاج الملكي،واسم محمد علي "أرابيسك "الزخرفة ومحاط بإطار مزين بزخارف نباتية 

مكتوب بالخط الكوفي المزهر،وهي محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة  باللون الأبيض

 ،تنشر لأول مرة(سم2135سم،قطر 22سم،قطر 2135المقاسات قطر )،(1661/3رقم سجل )
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اط طبق مسطح من الخزف المتعدد الألوان المرسوم تحت الطلاء،ومركز الطبق خالي من الزخرفة ومح:  لوحة 
وعليها التاج الملكي،وأسم محمد علي باللون الأبيض مكتوب بالخط "أرابيسك "بإطار مزين بزخارف نباتية 

المقاسات قطر )،(1661/3رقم سجل )الكوفي المزهر،وهو محفوظ بمتحف الوادي الجديد بالخارجة 
 .،ينشر لأول مرة(سم2135

 

المرسوم تحت الطلاء،ومركز الطبق خالي من الزخرفة طبق مسطح من الخزف المتعدد الألوان : 16لوحة 
وعليها التاج الملكي،وأسم محمد علي باللون الأبيض مكتوب "أرابيسك "ومحاط بإطار مزين بزخارف نباتية 

المقاسات قطر )،(1661/3رقم سجل )بالخط الكوفي المزهر،وهو محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة 
 .،ينشر لأول مرة(سم2135

 

طبق عميق من الخزف المتعدد الألوان المرسوم تحت الطلاء،ومركز الطبق خالي من  :11لوحة 
وعليها التاج الملكي،وأسم محمد علي باللون "أرابيسك "الزخرفة ومحاط بإطار مزين بزخارف نباتية 

م سجل رق)الأبيض مكتوب بالخط الكوفي المزهر،وهي محفوظة بمتحف الوادي الجديد بالخارجة 
 .،ينشر لأول مرة(سم2335المقاسات قطر )،(1661/3
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Archaeological study of a collection of ceramic pots of Prince 

Muhammad Ali, preserved in the Museum of the New Valley 

in Kharja (published for the first time) 

Dr. Azza Abdel Muati Abdo Mohamed 

 Abstract: 

 The porcelain of the finest art known to humanity was necessary 

civilizations since ancient ages, and throughout its history, has 

the artist proved throughout history that he is able to express 

himself and his needs through these forms Modified. Increases 

particular importance to this article if linked to the ruling class in 

the Egyptian state, reaching us a variety of preserved at the 

Museum of new valley ceramic artifacts Baforeigp belonging to 

Prince Mohamed Ali, who was Asia on the throne of Egypt, and 

was a candidate to assume the throne of the country, the study of 

works of art belonging to the Prince to him, especially in light of 

those circumstances, important, and worthy of research and 

study, to determine the forms of works of art in that period, and 

to identify their own ruling class and eating utensils in those 

critical of Egypt's modern history that this prince was fond of art 

and the arts, and a passion for collecting artifacts from all over 

the place, so much so that he has established his palace area 

Manial El Roda special museum collecting his works of art. Is 

this group were of a character or a European Islamic Antiques 

and this regrettable study received more light on these antiquesof  

this group.weidm New Valley Museum number (9) Antiques 

published for the first time, worthy of study of archaeological 

and artistic sides. 
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 العمارة والفن المعماري في دولة تغلق
 (م 8482 –م 8227/ هـ 186 -هـ 027) 

 عفاف عبد الجبار عبد الحميد. د. م.أ
 :الملخص

حمل العرب المسلمين للبلاد التي فتحوها فضلا عن الدين واللغة العربية حضارتهم 
العربية الإسلامية التي شملت مختلف نواحي الحياة العلمية والأدبية والفنية 
والعمرانية التي تميزت بأنها لم تكن منغلقة على نفسها وإنما كانت منفتحة على 
فنون وعلوم البلاد الأخرى التي انضوت تحت لوائها، فانتقت ما يلائمها وابتعدت 

 .عما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي
شهد المشرق الإسلامي قيام دولة المماليك في الهند كما شهد الغرب الإسلامي 

رت في وتعد أسرة تغلق أحد الأسر المملوكية التي ظه. قيامها في مصر وبلاد الشام
بزعامة غياث الدين تغلق مؤسس هذه الأسرة، الذي  (م0227/هـ027)الهند سنة

 .اتخذ من دلهي عاصمة له
الذي تميز بطول ( م0227/هـ027)ابنه محمد بن تغلق سنة  وأعقبه في حكم الهند

فترة حكمه وكثرة الإنجازات العمرانية في عهده ثم جاء من بعده فيروز شاه سنة 
الذي يعد حكمه العصر الذهبي لدولة تغلق لما شهدته الهند من ( م0270/هـ072)

هور استقرار وازدهار في جميع جوانب الحياة وبوفاته بدأت مرحلة التد
والاضطراب في دولة تغلق التي تولى حكمها عددا من الملوك الضعاف فبدأت 

، فضلا عن ال عن دلهي والاستقلال بولاياتهممحاولات حكام الولايات بالانفص
تعرض الهند إلى اجتياح المغول بقيادة تيمورلنك وما خلفه هذا الغزو من دمار 

 (.م 0102/ هـ 608) ة تغلق عام للبلاد، فكان احد الأسباب الرئيسية لسقوط دول
شهد الفن المعماري في دولة تغلق تطورا ملحوظا، فجاء متميزا ومختلفا عن ما ساد 
من فنون معمارية في الهند التي كانت تحاكي الطراز المعماري التركي مع بعض 
المؤثرات الفارسية، في حين تميز الفن المعماري التغلقي بمحاكاة وتقليد المدرسة 

مارية العراقية التي اعتمدت على الآجر كمادة أساسية في الهيكل البنائي المع
والمعالجات الزخرفية، وهذا أعطى فنهم المعماري طابعا متميزا لاسيما بعد أن 
دخلت عليه بعض المؤثرات الهندية والإسلامية فكان مزيجا منوعا لكل تلك الفنون 

 .المعمارية
ون من أربع مدن رئيسية وجميع هذه المدن ففي عهد دولة تغلق كانت دلهي تتك

محاطة بالأسوار لحمايتها فضلا عن السور الذي بدأ ببنائه السلطان تغلق شاه حول 
 .هذه المدن ولكنه توقف عن بنائه لما يحتاجه بناء هذا السور من أموال طائلة

                                                           
  قسم التاريخ/ كلية الآداب / الجامعة المستنصرية  afafhamid1@yahoo.com  
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ه ويعد ضريح السلطان تغلق شاه من الصروح المعمارية المهمة والذي تميز بجدران
المزينة بالنقوش والآيات القرآنية واحتوائه على المحراب والقباب، والى جواره بنى 
السلطان محمد تغلق شاه قلعة تغلق آباد وكانت ذات أسوار عالية ترتفع فوق 

أما مدينة دولة آباد أو قبة الإسلام فقد قسمها السلطان محمد . الأرض ثلاثة طوابق
محلة ووفر في كل محلة جميع ما يحتاج إليه تغلق إلى محلات وجعل لكل طائفة 

أهل المحلة من أسواق وحمامات وأفران وصناعات بحيث لا تحتاج محلة إلى محلة 
 .أخرى في بيع أو شراء

كما تميزت مدينة فيروز آباد التي شيدها السلطان فيروز شاه ببنائها المعماري 
دينة بالأعمدة التي جلبت الفريد من نوعه، فقد سمت المدينة إلى حواري وزينت الم

من معابد الهنادكة المجاورة، وبنى فيها المسجد الجامع الذي كان عجيبا في بنائه 
بمحرابه المرتفع وقبته العالية التي حفر على جوانبها أعماله العظيمة وخلد فيها 

 .سيرته
 فضلا عن اهتمام السلطان فيروز شاه بإعادة بناء وترميم الصروح المعمارية التي
أقامها من سبقه واهمها منارة القطب وأضاف لها مستوى خامس فأصبحت تتكون 
 .من خمس طبقات وهي تعد احدى الصروح المعمارية العجيبة في بنائها وزخرفتها

إلى جانب بنائه للعديد من الجسور ودور الشفاء والمدارس ومن أهمها مدرسة  
 .ماء الفارين من ظلم المغولالفيروز شاهيه التي استقطبت فيها العديد من العل

ولم تقتصر إقامة الصروح المعمارية على السلاطين وإنما شمل أيضا باقي رجال 
الدولة وأبرزهم وزير مالية السلطان فيروز شاه الذي شيد مسجد خيركي بالقرب 
من دلهي وكان يتألف من أربع زوايا وأربع ساحات محاطة بالأروقة، أما سطح 

خمس وعشرون مربع وفي كل مربع تسعة قباب فكان مجموع  المسجد فقد قسم إلى
القباب احدى وثمانون قبة وسقف المسجد مكون من اثني عشر سقفا يكون مجتمعا 

 . سقف المسجد 
وبعد عهد السلطان فيروز شاه لم نلحظ إقامة أي صرح معماري وهذا يعود 

 . للاضطراب الذي ساد دولة تغلق الذي مهد لسقوط هذه الدولة
 :الكلمات الدالة 

 ديوكر ، آباد تغلق ، شاه فيروز ، تغلق بن محمد ، الهند عمارة ،تغلق
 :مقدمة البحث

البلاد التي فتحوها فضلا عن الدين الإسلامي واللغة  إلىلقد حمل العرب المسلمون 
العربية حضارتهم العربية الإسلامية في مختلف نواحي الحياة العلمية والأدبية 

 الإسلاميةهي أحد الفنون التي ازدهرت في عصر الدولة العربية والفنية، والعمارة 
تكن منغلقة على نفسها المختلفة، وأهم ما يميز العمارة العربية الإسلامية أنها لم 

التي انضوت تحت لوائها،  الأخرىوإنما كانت منفتحة على فنون وعلوم البلاد 
فانتقت ما يلائمها وابتعدت عن ما يتعارض مع الدين الإسلامي وهذا ما نلمسه في 
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في الهند، حيث امتزجت الحضارة العربية و توائمت مع  الإسلاميةالعمارة 
 .فريدة بنوعها  إسلاميةلورت عمارة حضارات الهند القديمة فتب

ودولة تغلق هي واحدة من الدول الإسلامية التي قامت في الهندستان بزعامة غياث 
فشهدت الهندستان حكم هذه الأسرة تطورا ، م0227/هـ027الدين تغلق سنة 

هذا العهد إقامة  إلى، ويعود ملحوظ حافلا بالإنجازات لاسيما في الجانب العمراني
وضريحه فضلا ي هللطان محمد تغلق في دسكقصر المن المنشآت العمرانية العديد 

العمرانية ووزيره خان جهان شاه جونان الذي بنى  عن أعمال السلطان فيروز شاه
 .مسجد النافذة أو خيركي

 :أصلهم ونسبهم وابتداء دولتهم

ي تنتسب الت ،ول الإسلامية من بينها دولة تغلققامت في الهندستان العديد من الد
فقد كان  (2)من الأتراك المعروفين بالقرونةتغلق ،وهو  (0)مؤسسها غياث الدين إلى

مقرهم  ، وكان(1()2)تاي زطى ووالدته من البنجابوالده تركي الأصل من قبائل جغ
 .(8)والترك (7)لجبلية الواقعة بين بلاد السندالمناطق ا في

بخدمة بعض التجار بلاد السند فالتحق  إلىأجبرته أوضاعه المالية السيئة للقدوم 
سلطان السند خان شقيق  أولوثم التحق بخدمة أمير السند . (6)لديهم (0)وعمل كلوانيا

فعينه في البيادة وهم ( م0207 -م7 02/هـ007-هـ7 8) ( )علاء الدين الخلجي
الرجالة، التي أظهر فيها كفاءة ومقدرة عالية، ثم اصبح من الأمراء الصغار، 

خان أميرا لخيله، فاصبح بعدها من  أولودرج في مراتب الفروسية حتى جعله وت
 للهند ستانوللجهود التي بذلها في دفع المغول عن الحدود الغربية . الأمراء الكبار

                                                           

 . 08، ص0، ج، تاريخ المسلمينالساداتي احمد محمود 0))
هوتسما،  :للمزيد ينظر. أب تركي وأم هندية وهم المولدين من: أو القرونيه: القرونه2) )

 .220، ص7ج، وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية
 محمد شفيق :للمزيد ينظر. غرب الهند بين نهري السند وجمنةإقليم يقع شمال : البنجاب 2) )

 . 176، ص0جوآخرون، الموسوعة العربية، غربال 
 002، ص0، ط، تاريخ الإسلامأبو سديرة السيد طه 1))
للمزيد  .بلاد فارس وبلاد الهند من ناحية الشمال حيث تكون جزءاً منهابلاد كبيرة بين : السند7) )

  . 87ص ،7ج القلقشندي، صبح الأعشى، :ينظر
 .72، ص2ج، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة8) )
 .72، ص2جابن بطوطة، رحلة،  :للمزيد ينظر. واني هو راعي الخيللكلا 0))
 .72، ص2جابن بطوطة، رحلة،  6))
لقب بالإسكندر الثاني، تشبيها له بالإسكندر المقدوني لانتصاراته الكثيرة : الدين الخلجيعلاء   ))

 .267، ص6ج، ، موسوعة التاريخشلبي احمد للمزيد ينظر،. على المغول واتساع حدود دولته
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رأيت )) يقول ابن بطوطة. بالملك الغازي وهزيمته لهم في معارك عدة لقب نفسه
اني قاتلت التتر : الذي امر بعملها  ، وهو(07)مكتوبا على مقصورة الجامع بملتان

، ثم عينه السلطان (00)((تسعا وعشرين مرة فهزمتهم، فحينئذ سميت بالملك الغازي
أميرا على مدينة ديبال (م0227-م0208/هـ027-هـ008)(02)قطب الدين

 (01)شاه وأعمالها وظل بها حتى ساءت علاقته مع السلطان الخلجي خسرو (02)بور
معركة فاصلة بينهما خارج دلهي كان ت والخروج عن الطاعة، ودارلثورة، ا فأعلن

النصر فيها لغياث الدين تغلق ولعدم وجود وريث يخلف السلطان قطب الدين، 
 انتخب كبار رجال الدولة غياث الدين تغلق سلطانا لدهلي ولقب بغياث الدين تغلق

 .(07)(م0227/ هـ 027)ن أخذت له البيعة العامة والخاصة عام أشاه بعد 

 : لمحة تاريخية عن الوضع السياسي في عهد دولة تغلق

أولى السلطان ( م0102-م0227/هـ608-هـ027)أبان قيام دولة تغلق في الهند 
عنايته واهتمامه بمختلف ( م0227-م0227/هـ027-هـ027)غياث الدين تغلق 

أمراء البيت الخلجي ومنحهم المناصب  إلىجوانب الحياة فيها، فسعى للتقرب 
   (08)البلاد إلىواحسن معاملتهم، فهدأت الأحوال وعاد الاستقرار 

لأحد قصوره بعد عودته منتصرا في  وفي أثناء زيارة السلطان غياث الدين تغلق
، ولقي السلطان حتفه في ربيع الأول حروبه مع المغول تهدم القصر لضعف بنيانه

، وينسب بعض المؤرخين تدبير هذه المؤامرة (00)(م 0227/ هـ 027)من عام 

                                                           

الإدريسي،  :للمزيد ينظر. الهند اقرب إلىوهي قصبة كبيرة اقصى بلاد السند، وهي : الملتان07) )
 .200ص ؛ المقدسي، احسن التقاسيم ،007، ص0جنزهة المشتاق، 

 .72، ص2جابن بطوطة، رحلة،   00))
للمزيد  .م0227/هـ027الخلجي المتوفى عام  هو قطب الدين مبارك شاه: قطب الدين 02))

 . 17ص معجم الأسر الإسلامية، ،سليماناحمد السعيد  :ينظر
: للمزيد ينظر .ديبل الواقعة على ساحل بحر السندالمقصود بها مدينة الن أيبدو : ديبالبور 02))

 . 80ص ،7ج ،صبح الأعشى القلقشندي،
ناصر الدين، احد قادة الخلجيين، تمكن من اغتصاب عرش دهلي ونصب نفسه سلطانا، : خسرو شاه01) )

، 6جشلبي، موسوعة التاريخ، د احم: للمزيد ينظر. إلا انه اتبع سياسة قاسية مع الناس فثاروا عليه وعزلوه
 .267ص
؛ عصام عبد الرؤوف، بلاد الهند، 080،ص0طبقات اكبري، ج الهروي،أحمد بن بخشى  07))
 (. 0 ص – 8 ص)
 .001أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  08))
 .0 ، بلاد الهند ، صعصام عبد الرؤوف 00) )
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الذي كان على  (06)أولياابنه وولي عهده فخر الدين جونه مع الشيخ نظام الدين  إلى
، في حين يروي آخرون بانقضاض صاعقة ( 0)خلاف شديد مع السلطان غياث الدين

 .(27)على البناء فهدمته

تغلق، وصف بانه عجيب الأطوار وجاء من بعده ابنه فخر الدين وتسمى بمحمد 
 ، متواضعا، محبا لإظهار الحق والعدل، سفاكا للدماء على ابسط(20)خارق الذكاء

موال والعطاء الأشياء، متشددا في تأدية الفرائض الإسلامية، استهل حكمه ببذل الأ
  .(22)لرجاله ورعاياه

خطرهم عن بلاده  إبعادوفي عهده تعرضت الهند لخطر المغول، فتمكن من 
والهدايا على زعيمهم ولكن استمرار تهديدهم من  الأموال وبإغدافهبالوسائل السلمية 

 عاصمة له وأطلق عليها ( 1)مدينة ديوكراذ تخالتي دفعته لترك دهلي وابين الأسباب 
 .(21)آباد دولت اسم 

والاعتراف بحكمه من قبل الخليفة  سعى السلطان محمد تغلق للحصول على التقليد
العباسي المستكفي بالله، فطلب من الخليفة ان يخلع عليه بحكم الهند والسند ولما 

، والأموالارسل له الخليفة التقليد بالغ السلطان في احترام الخليفة وبعث له الهدايا 
  .الخليفة على السكة بدلا من اسمهاسم نقش وذكر اسمه في الخطبة كم 

السلطان  أرادالتي  الإصلاحاتتتعلق بتردي الوضع الاقتصادي وفشل  سبابولأ
بعض الولايات استقلالها  وأعلنتالقيام بها اجتاحت البلاد موجة من الاضطرابات 

  .(26)والسند ،، وديوكر(20)، وبعض نواحي لاهور(28)، والبنغال(27)كالدكن

                                                           

شاه كان السلطان غياث  السلطان محمد تغلقهو احد شيوخ ومعلمي : أولياالشيخ نظام الدين  06))
لتخلص من السلطان تغلق مؤامرة لالدين تغلق شاه يكرهه، ولذلك دبر نظام الدين مع محمد تغلق 

الهروي، طبقات اكبري،  أحمد بخشى : ، للمزيد ينظر(م 0227/ هـ 027) شاه، توفي عام 
 .080، ص0ج
 .008أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه   0) )
 .000، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا27) )
 . 17سليمان، معجم الأسر، صاحمد السعيد  20))
 .008أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  22))
مدينة تقع وسط الهندستان تمتد من الهملايا الى جنوب الدكن ومن البنغال الى أرض : ديوكر 22))

 .001، ص0محمود الساداتي، تاريخ المسلمين، جأحمد : للمزيد ينظر. كابل
 . 17سليمان، معجم الأسر، صاحمد السعيد  21))
 :للمزيد ينظر. ة جنوب نهر نارباداأراضيها الواقع العربية، يقع جنوب الهند و إقليم: الدكن 27))

 .   0،ص0الموسوعة العربية ،ج ،محمد شفيق
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سوء طالعه وما  إلى:))بقولهاريع السلطان محمد تغلق ويعلل الساداتي سبب فشل مش
فضلا عن فرضه من . ( 2)((كان حوله من مستشارين تنقصهم الخبرة والإخلاص

مجحفة بحق العمال والأمراء والحكام، حتى ضاق أكثرهم من شدة هذه الضرائب ال
المطالب، وقيامه بتعيين المحصلين القساة الظلمة من اجل تحصيل الضرائب 

 .(27)والأموال التي فرضها عليهم

أصيب السلطان محمد تغلق بمرض الموت عندما كان يقود احدى الحملات 
، وقد أشاد المؤرخين بعدله (م0270/هـ072)العسكرية في بلاد السند، وتوفي عام 

لم يكن و. وتسامحه مع رعاياه لاسيما الهنادكة الذين ولاهم مناصب عدة في الدولة
 -م0270/هـ7 0-هـ072)تغلق فيروزهد لابن عمه عله ولد يخلفه في الحكم، ف

 .  (20)بالملك من بعده( م0266

وصف فيروز تغلق بحبه للسلم وبعده عن إراقة الدماء، وبشغفه لمخالطة أهل 
التصوف ورجال الدين، حتى انه تردد في البداية عن قبول الحكم لرغبته في قضاء 

 .(22)حياته متنقلا بين الأراضي المقدسة، والاعتكاف في المساجد

وابتدأ حكمه بالقضاء على الفوضى والاضطرابات التي حلت بالبلاد وبعد وفاة 
السلطان محمد تغلق، حيث استغل أمراء الأطراف الفرصة معلنين استقلالهم 

فاعلن قبل توجهه للقضاء على المتمردين بانه يتولى الحكم . بولايتهم عن دهلي
السلاطين، ومن خرج عليه بتفويض من الخليفة العباسي في مصر الذي لقبه سيد 

وذلك ليضفي على حكمه الشرعية والقوة أمام . (22)فقد خرج بالتالي على الشرع
صفوفه، واعدا إياهم بإعفائهم  إلىالأهالي للانضمام  ا، كما دعوئيهمنا أعدائه و

                                                                                                                                                    

إقليم يقع بين شمال الهند على خليج البنغال ،ويضم غابات الهملايا من الجهة : البنغال 28))
 . 102ص ،0ج الموسوعة العربية، ،شفيق محمد: ينظرللمزيد .الشمالية 

مدينة جنوب كشمير على نهر راوى على طريق القوافل بين الهند وأفغانستان وبلاد  :لاهور20))
 . 17ص مباركبوري، رجال السند والهند،للمزيد ينظر، . ايران

 .6 ، بلاد الهند ،صعصام عبد الرؤوف؛ 006أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  26))
 .067، ص0ج، تاريخ المسلمين، حمد محمودا 2) )
 .006أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه 27) )
،بلاد الهند، عبد الرؤوف عصام؛ 060، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين،احمد محمود 20) )

 .  ص
 .060، ص0جطبقات اكبري،  الهروي،أحمد بخشى  22) )
 -  ص)، بلاد الهند، عصام عبد الرؤوف؛ 12ص تاريخ الدعوة، الندوي،مسعود 22))

 (.002ص
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وكان .(21)مسلمين وهنادكة من دفع الضرائب عاما بأكمله مع بذل الأمان لهم
 إلىافة طبقات الشعب ورفقه بهم احد اهم الأسباب التي أدت لتعاطفه وتسامحه مع ك

في جانب رغبتهم  إلىحب أهل الهند له، ودخول أعداد كبيرة من الهنادكة للإسلام 
حاكم استقل (  م0272/  هـ071)ففي عام  التخلص من الجزية المفروضة عليهم 

حكمه ولكنه فشل  إلىالبنغال عن دهلي فقاد السلطان فيروز حملتين لإعادة البنغال 
ولعل (. اوريسه الحالية ) إقليم ججنكر   إخضاعفي الحملتين ثم تمكن السلطان من 

، الذين (27)اكبر حملة شنها السلطان فيروز هي التي اخضع فيها الهنادكة الزط
اظهروا العصيان أواخر عهد السلطان محمد تغلق، وتمكن السلطان فيروز بمساعدة 

 .(28)وأقام أخاه مكانه سر زعيمهمأوزيره من 

ضياع أجزاء واسعة من أراضيه،  إلىدى ميل السلطان للسلم وتجنب الحروب أو
يوسعوا أراضيهم على حساب سلطنة دهلي، إلا  أنوأعطى الفرصة للخارجين عنه 

انه وجد الوقت للانصراف لا صلاح شؤون دولته الداخلية، فعنى بالزراعة واحكم 
نظم الري فتوفرت الأرزاق وعم الرخاء، ورفع الضرائب المجحفة عن كاهل الناس 

  .(20)وامر ألا تعدو جبايتها حدود الشرع وراقب ذلك بنفسه

راء وقدم مساعدته لهم بتوفير مستلزمات الحياة الضرورية، فأنشأ وتوجه بعنايته للفق
ليعين بماله على :))الخيرات، يصفه الساداتي قائلالهذا الغرض ديوانا عرف بديوان 

تزويج الفتيات الفقيرات، ويرعى المرضى والضعفاء والشيوخ بما يجريه عليهم من 
 .(26)((أموال ومما يقيمه لهم من دور للشفاء و رباطات 

والى جانب ذلك عمل السلطان أيضا على توفير العدالة وإلغاء العادات غير 
الإنسانية المتواجدة عند الهنادكة كعادة الساتي حيث تقوم المرأة التي ليس لها ولد 

 .( 2)على حرق نفسها مع جثمان زوجها المتوفى

                                                           

 .062، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود   21))
الشرق من مدينة بيرون،  إلىوهم أقوام اصلهم من السند، يقطنون المنطقة التي تقع : الزط27) )

 .20ص ،الجغرافية ينظر، ابن سعيد، للمزيد. ويضرب بهم المثل في الركاكة
 أنالكجرات بسبب غزارة الأمطار وسدها للطرق وشحة الغذاء، إلا  إلىانسحب السلطان 28) )

وصلته إمدادات من الدوآب  أنوزير السلطان خان جهان مقبول خاض معركة مع الزط بعد 
واجرى له وبيار فتمكن من اسر زعيم الزط جام بابينيا، فعفا عنه السلطان فيروز واطلق سراحه 

 -061ص)، 0جالساداتي، تاريخ المسلمين،احمد محمود :رللمزيد ينظ.معاشاً مجزياً في دهلي
 (.067ص
 .060أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه 20) )
 .060، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود  26))
 .068، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود   2))
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القراءة وامر بإحصاء العاطلين عن العمل ببلاده وحصرهم، فمن كان منهم يجيد 
والكتابة الحقه بخدمة الديوان، ومن كان على دراية بحرفة أو صنعة هيأ له ما 

وكان هذا سعيا منه . (17)يناسبه منها، ومن بقي يلحقه بخدمة الأمراء ورجال الدولة
 .لا صلاح المجتمع والقضاء على البطالة وتحسين الظروف المعاشية لرعيته

لشيخوخة فأشرك ابنه محمد معه في الحكم، وفي أواخر أيامه غلب عليه المرض وا
ن هذا الوزير إخان تصريف أمور الدولة معه، إلا  وفوض لوزيره خان جهان ظفر

اعتزم الاستحواذ على العرش وإزاحة ولي العهد من طريقه، ولكن السلطان فيروز 
سوء نوايا وزيره فعزله وسلم ابنه محمد حكم البلاد منفردا وامر بذكر  إلىفطن 
ؤكده صاحب طبقات اكبري ، وهذا ما ي(10)جانب اسمه إلىه في خطبة الجمعة اسم

وجعل السلطان الأمير وزيرا مطلقا وسلمه أسباب الملك مثل الجياد :))بقوله 
، وانشغل بالعبادة حمدوالحشم والأفيال جميعها، ولقبه ناصر الدين والدنيا م

 . (12)((والطاعة، وتليت الخطبة يوم الجمعة باسميهما سويا

واجتاحت البلاد ، فثار عليه الأمراء والعبثانشغل باللهو  محمد بن فيروزإلا إن  
السلطان المريض للخروج من عزلته، حيث ظهر أجبرت موجة من الاضطرابات 

فوا عن قللناس واقنعهم بلزوم الطاعة والهدوء وكان لهذا تأثيرا كبيرا في نفوسهم فتو
 .(12)إثارة الفوضى

المأزق عزل السلطان ابنه محمد من ولاية العهد واسندها لحفيده  وللخروج من هذا
غياث الدين بن فتح خان، وما هو إلا زمن يسير حتى توفي السلطان فيروز في 

 .(17)وقد تجاوز التسعين من عمره (11)(م0266/هـ7 0)رمضان من عام 

حياة اللهو والترف فثار عليه رجال الدولة  إلىانصرف السلطان الجديد  أنوما لبث 
وقتلوه بعد حكم دام خمسة أشهر وبضعة أيام فبدأت موجة جديدة من الصراع حول 

                                                           

 .022محمد مرسي، الهند، ص  17))
 .070، بلاد الهند في العصر الإسلامي، صعصام عبد الرؤوف 10))
 . 7 0ص ،0ج ،طبقات اكبري الهروي، أحمد بن بخشى 12))
 . 06، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود 12) )
 .062أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  11))
الساداتي، تاريخ احمد محمود ؛ 8 0، ص0ج الهروي، طبقات اكبري،أحمد بن بخشى 17) )

 . 06، ص0جالمسلمين، 
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وجلس على عرش دهلي في التاسع العرش انتهت بتولي محمد بن فيروز حكم الهند 
  .(18)(م 7 02/هـ2 0)رمضان من عام  من

الوزارة ( م2 02 -م7 02/هـ7 0-هـ 2 0)ولى السلطان محمد بن فيروز 
لإسلام خان، وعين همايون وليا للعهد من بعده، وتمكن إسلام خان من القضاء على 

الذين كانوا يهاجمون قوافل الحجاج  (10)ثورات الأمراء الراجبوتيين في الدوآب
والمسافرين، إلا انه انقلب على السلطان واعلن تمرده عليه، وعمت البلاد موجه من 

في المحرم من عام  ابات استمرت حتى وفاة السلطان محمد بن فيروزالاضطر
ابنه همايون الذي لقب نفسه علاء الدين  إلى، فأنتقل الحكم (م2 02/هـ 7 0)

توليه الحكم في ربيع الثاني  توفي بعد اقل من شهر من أن، ولكنه لم يلبث إسكندر
 .(41)(م 2 02/ هـ7 0)عام

على اختيار ناصر الدين محمد بن فيروز سلطانا اجمع رجال الدولة والأمراء 
، والى جانبه الوزير إقبال خان الذي (م0100- م2 02/هـ601-هـ7 0)لدهلي 

سيطر على كافة شؤون الدولة ولم يكن للسلطان إلا الاسم ونتيجة لذلك انقسم 
أحزاب وفرق، واستغلت  الكثير من الولايات ذلك فأعلنت  إلىالأمراء المتنافسون 

امر الناس بمدينة  إن:)) ويؤكد أبو المحاسن ذلك بقوله. تقلالها عن سلطنة دهلياس
ملو، فخالف عليه : دلي في اختلاف، وانه جلس على تخت الملك بدلي وزير يقال له

 .( 1)((اخوه فيروز شاه سارنك خان متولي مدينة مولتان

شجعت حالة الانقسام والاضطرابات التي كانت تسود سلطنة دهلي الغزاة لغرض 
باضطراب الأوضاع في  تيمور لنك إلىوصلت الأخبار  أنسيطرتهم عليها، فما 

قسمين  إلىالهندستان بعد وفاة فيروز شاه، وانقسام الأمراء ورجال الدولة 
كتب له حفيده رسالة  نأمتنازعين، حتى اغتنم الفرصة للسيطرة على الهند بعد 

. (77)يعلمه بتردي الوضع السياسي في الهندستان ويشجعه على فرض سيطرته عليها
الطامعين والخارجين على :الهنديوينفرد ابن خلدون بذكر رواية مفادها مكاتبة احد 

ثم اضطرب ملوك الهند واستصرخ خارج :))، فيقوللنكبتيمورسلطان دهلي يستنجد 

                                                           

أبو سديرة، ؛ السيد طه (277ص –  0ص)، 0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى 18))
 .061تاريخ الإسلام، ص

هران معناها الن (دوآب)للمنطقة الواقعة شرق دلهي بين نهري جمنا وكنكا، و اسم: الدوآب10) )
 المنعم النمر، تاريخعبد  :ينظرللمزيد  .النهر أووآب تعني الماء  ،لان دو بالهندية تعني اثنان

 .2رقم  هامش، 001الهند، صالإسلام في 
 .061أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  16))
 .007، ص1ج، أبو المحاسن، المنهل الصافي  1))
 . 0 0، ص0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود 77) )
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ومهما كانت الأسباب فقد .(70)((سار اليهم في عساكر المغلمنهم بالأمير تمر ف
 في ذي الحجة عاماجتاحت جيوش المغول الهندستان بقيادة حفيده 

 . (72)، فاستولى على الملتان بعد حصار دام ستة اشهر (72)(م0 02/هـ677)

( 71)من السيطرة على دهلي  لنكتيمور تمكن( م6 02/هـ670)وفي المحرم من عام 

، وقام جنوده بنهب المدينة وقتل أعداد (77)الخطبة له ودعي له على المنابروأجريت 
ذخائر ( أي تيمور)وأستصفى )):يقول أبو المحاسن .كبيرة من أهلها وسبي نسائها

ملوكها وأموالهم، وفعلت عساكره فيها عادتهم القبيحة من القتل والأسر والسبي والنهب 
باع ما سباه من الهند برخص كبير  (70)عاصمته سمرقند إلىولما عاد . (78)((والتخريب

 .(76)لكثرته

مقامهم بالهند لن يطول بعد  إنابلغ رجاله  أنللهند  غزوه لنك قبل  وسبق لتيمور
البيئة الهندية  إن:))يروي الساداتي قائلا. لى جيشهما في بيئتها من تأثير سيء علِ

تبعث الخور والضعف في النفوس فتفتر همم الجند على مر الزمن  أنمن شأنها 
 .( 7)((دوا بالتدريج صفات الشجاعة ومستلزمات البطولةقويف

بلاده  إلىاحد رجاله نائبا عنه في دهلي، غادرها راجعا  تيمور لنكعين  أنوبعد 
، وكانت مدة إقامته بها خمسة (م 6 02/ هـ 670) في آخر جمادي الآخرة عام 

نتائج الغزو التيموري للهند زيادة حدة التفكك والانقسام ، وكان من (87)عشر يوما
فيها، فانفصلت معظم ولاياتها الكبرى انفصالا تاما، في ظل التدهور الحاد الذي 

اردها الاقتصادية والفوضى السياسية واعلن أصاب مؤسستها العسكرية وتراجع مو

                                                           

 .2020ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص70) )
  .117، ص7جالمقريزي، السلوك ، 72) )
 .278، ص02جأبو المحاسن، النجوم الزاهرة ،  72))
 .282، ص8ج، ؛ الحنبلي، شذرات الذهب008، ص1جأبو المحاسن، المنهل، 71) )
 .272، ص 0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود 77) )
 .270، ص02جأبو المحاسن، النجوم،  78))
لى جنوبي وادي ا غدفي ما وراء النهر وهي قصبة الص بفتح أوله وثانيه، وتقع: سمرقند70) )

 .88، ص2جالحموي، معجم البلدان،  : للمزيد ينظر. غدالص
، 2، ق0ج ،بدائع الزهور ،إياس؛ ابن 20، ص2ج، ابن حجر العسقلاني، أنباء الغمر 76))

 .722ص
 .8 0، ص 0جالساداتي، تاريخ المسلمين، احمد محمود  7)  )
 .271، ص 0جتاريخ المسلمين،الساداتي،احمد محمود ؛80صعربشاه،عجائب المقدور، ابن87)  )
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حكامها استقلالهم، وفشل سلاطين دهلي في بسط نفوذهم على هذه الولايات من 
 .(80)جديد ولم ترجع السيطرة عليها إلا في عهد الدولة المغولية

 وأعادمنها، كان قريبا وبعد انسحاب المغول من دهلي زحف إقبال خان الذي 
، وارسل مبعوثا للسلطان محمود يبلغه تيمور لنكسيطرته عليها بعد طرد نائب 

إلا الاسم فقد من الملك عرشه، ولم يكن له  إلىبرحيل المغول ويطلب منه الرجوع 
، وبعد وفاة محمود انفرد دولت خان (82)كانت أمور الدولة كلها بيد إقبال خان

 (81)تعرضت دهلي لهجوم خضر خانوبقى يحكمها حتى  ، (82)لودهي  بحكم البلاد
الذي حاصرها قرابة الأربعة اشهر ثم تمكن من السيطرة عليها وجلس على عرش 

، وبحكمه انتهى حكم دولة تغلق (م0102/هـ608)السلطنة في ذي الحجة من عام 
 .(87)وابتدأ حكم دولة السادات في الهند

 :المؤثرات المعمارية التي أثرت في الفن المعماري الهندي 

عصور موغلة في القدم، وكان  إلىتعود حضارة الهند أو ما يعرف بالهندستان 
للديانات الهندية القديمة أثر كبير في نمو الفن المعماري حيث أقيمت المعابد التي 
زخرت بالأعمال الفنية المختلفة هذا فضلا عن المؤثرات الأخرى التي أثرت على 

 . والاجتماعية الحركة المعمارية كالعوامل الجغرافية

الفرصة لانتقال ( م.ق 228)لقد أتاح فتح الإسكندر المقدوني لبلاد الهند عام 
بالانتقال  الإغريقية والفارسية فسمح للفنيين المؤثرات الحضارية الإغريق

 .(88)والاستقرار فيها تاركين الكثير من الأثار المعمارية

وساسانيين لأجزاء واسعة من الهند إلى  خمينييناوأدى امتداد سيطرة الفرس من 
هجرة أعداد من الفرس إليها من ضمنهم المعماريين فنقلوا معهم طرزهم المعمارية 

الفن المعماري الهندي النقش واستخدام المينا والألوان  إلىالتي برعوا بها، وأضافوا 
الهند دور في تزويد فنون  إلى، وكان لامتداد الدولة العربية الإسلامية (80)في البناء

هذه المؤثرات كانت بسيطة ولم  أنالهند بالمؤثرات الفارسية أيضاً على الرغم من 

                                                           

محمد  :للمزيد ينظر. ور والبنغال والدكننبالولايات كمالوة والكجرات وجواستقلت الكثير من 80) )
 .010سهيل، تاريخ مغول ، ص

 .067أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  82))
 .067تاريخ الإسلام، صأبو سديرة، السيد طه 82) )
 .108، ص2جابن حجر، أنباء الغمر،  81))
 . 107سليمان، معجم الأسر، صاحمد السعيد  87))
 .08، ص((في الهند  الفن الإسلامي))  ،الطريحي محمد سعيد 88))
 .776ص ،0ج ،ديورانت، قصة الحضارةول  80))
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الهند ونقصد  في فترات متأخرة من الحكم الإسلامي فيتظهر بشكل ملحوظ إلا 
 .(61)المغولية بذلك في عصر السيطرة

امع المنحوتة في الصخر أو تمثلت العمارة الهندية القديمة بالمعابد والأديرة والصو 
، وأهم ما يميز العمارة الهندية القديمة هو البساطة ( 8)المقامة على سطح الأرض

ولكن تأثرها بالمؤثرات الإغريقية جعلها تتجه نحو النمط الزخرفي الهندي الذي 
ازدهر في  (م227)شار البوذية في الهند عاماختلط بالعناصر النباتية، وبعد انت

الشارات الدينية ونحتت جدران المعابد والبنايات بالحوادث التاريخية زخارفها 
، ولعل اهم ما يميز (07)والمآثر البطولية ومشاهد الطقوس الدينية وأشكال المعبودات

 .الفن المعماري الهندي هو الطراز المعماري الأفقي الحجري للسقف

ي تطور فنها المعماري، الهند عاملا ف إلىامتداد الحكم الإسلامي  أنومن المؤكد 
، (00)ففي البداية كان لكل من العمارة الإسلامية والهندوكية طابعهم الخاص بهما

وبمرور الزمن انتقلت المؤثرات الحضارية بين الجانبين في مختلف جوانب الحياة 
ومنها العمارة فنتج عنه فنا إسلاميا هنديا له طابعه المتفرد عن غيره من الفنون، 

الهندستان يختلف عن التحول في أي بقعة أخرى من البقاع التي وطأها  فالتحول في
وهذا  ،ميةالعرب المسلمين، فقد كان للحضارة الهندية اثر فعال في الحضارة الإسلا

ففي الهند كان للمغلوبين من الأثر في الغالبين ما لم يحدث )):ما يؤكده لوبون بقوله
 .(02)((مثله في أي بلد خضع لاتباع محمد

ومن أهم ملامح الطراز الفني المعماري الإسلامي الفتحات المقوسة فضلا عن 
العالية والأبواب التي تستخدم للدخول، ثم ما لبث أن أضاف  الأسطوانيةالمنارة 

المعماري المسلم وبفعل تأثره بالعمارة الهندوكية العناصر الزخرفية في بناءه لاسيما 
     .(01)التي استخدمت بكثرة في معابد الهنادكة (02)زهرة اللوتس

ويعود الفضل للمسلمين في إدخال معلمين بارزين من معالم الفن المعماري لم يسبق 
وجودهما في الهندستان من قبل هما المسجد الذي هو مكان العبادة والضريح 

                                                           

 .07ص ،الهند، الجوارنة احمد محمد86) )
 .782ص ،770،ص0الحضارة ،جديورانت ،قصة ول   8))
 .  2ص ،(( أساليب العمارة الهندية وسماتها))  ،عبد العزيز محمد الحسيني 07))
 .028ص، الهند، أبو الليل محمد مرسي00) )
 .100حضارة الهند، ص ،لوبون غوستاف 02))
 (.0)ظر الشكل رقم ين 02))
 .  2ص، (( أساليب العمارة الهندية)) عبد العزيز، محمد الحسيني  01))
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 (00)والبائكةوالمئذنة  (08)فضلا عن إدخالهم للقبة ،(07)المستخدم لدفن موتى المسلمين
 . (06)في طرزهم المعمارية التي أخذها منهم المعمار الهندي

الهنادكة لاسيما من  إلىوللمسلمين الفضل في نقل خبراتهم المعمارية ببناء القصور 
ناحية الطراز والتصميم وحتى مواد البناء، فكانت قصور الهنادكة تبنى من قبل 

ليها حس المسلمين إبمواد مؤقتة وفن معماري خالي من المتاريس البارزة فأضافوا 
التي استخدمت للمراقبة والدفاع في آن  ( 0)واستحكاماتهم الأمنية كالحصون والقلاع

 .مال منظرها وطرازها المعماريواحد فضلا عن ج

ومن الأمثلة الأخرى لمحاكاة الهنادكة للطراز المعماري الإسلامي اقتباسهم للقباب 
البصلية التي انفردت بأسلوبها في مساجد الهند، والأقواس والستائر المنحوتة من 
المرمر والرخام الملون واستخدموها بشكل ملحوظ عند بنائهم لمعابدهم التي بنوها 

، فأضفت لها ملامح إسلامية دلت على (67)في السنوات التي تلت دخول الإسلام للهند
 .التناغم والتمازج التي سادت المجتمع الهندي آنذاك

ن انتقال المؤثرات لم يقتصر على الطراز والفن المعماري وإنما شمل حتى مواد إ
لبن كمادة أساسية في البناء، فالعرب المسلمون أبان دخولهم الهند كانوا يستخدمون ال

استخدام الحجر المطفأ والرخام والمرمر والجرانيت  إلىالبناء، ثم تطورت فيما بعد 
فضلا عن الخشب على غرار المواد التي استخدمها الهنادكة في بناء معابدهم 

 .(60)وقصورهم

الهندستان وعدم  إلىلقد أجبرت الظروف المسلمين في المراحل الأولى من قدومهم 
تحطيم  إلىتوفر أعداد كافية من المعماريين والبنائين من ذوي الخبرة والدراية 

والاستفادة من حجارتها وأعمدتها لبناء مساجدهم، هذا  معابد الهنادكة المتروكة 
مساجد بعد رفع ما فيها من تماثيل  إلىفضلا عن تحويل العديد من معابد الهنادكة 

سوم وثنية، ومع ذلك فانهم لم يستطيعوا إخفاء كل تلك الآثار وأعمدة منقوشة بر

                                                           

 .27، ص(( التأثير الإسلامي على فن العمارة))ستيش،  07))
، علي ثويني: للمزيد ينظر. هي البناء الدائري المحدب من الخارج والمقعر من الداخل: القبة 08))

 .712معجم عمارة الشعوب، ص
معجم ، علي ثويني :للمزيد ينظر. وق الصحن أو الفناءهي سلسلة من العقود التي تط: البائكة00) )

 .020عمارة الشعوب، ص
 . 027ص  ،الهند ،أبو الليل محمد مرسي 06))
 .261، ص0ج تراث الإسلام، ،بوزورث شاخت  0))
 .   2ص ،(( أساليب العمارة الهندية)) العزيز،  عبدمحمد الحسيني  67))
 .20، ص(( التأثير الإسلامي)) ،  جروورفر ستيش 60))
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وامتازت هذه المساجد بمساحتها الكبيرة وأبوابها . (62)بشكل كامل والنقوش الوثنية
وبقبابها الرائعة الكبيرة ومآذنها التي بنيت على زوايا الجدران الخارجية  (62)العالية

الداخل والخارج بالرخام وصفائح المعدن للمسجد كأنها الأبراج وزينت الجدران من 
التي تغطى بها أحيانا رؤوس الأعمدة كما لونت هذه المساجد في بعض الأحيان من 

ن منذ قيام لقد اتسم الفن المعماري في الهندستا، (61)الخارج بالوان تجذب الناظر
                    وحتى سقوط الدولة الخلجية( م0062-م82 /هـ 70-هـ270) الدولة الغزونية

تأثره بالفن المعماري السلجوقي ب( م0227-م7 02/ هـ027-هـ 86)
 .(68)والسامانية رئيسي مع بعض التأثيرات الفارسيةبشكل  (67)التركي

العمارة الهندية قد طوعت نفسها بسلسلة من التغيرات تطلبتها  إنيتضح من ذلك 
هذا الدين فنتج عن تبادل  مبادئمع  لتتلاءمللهند  الإسلامالظروف أبان  دخول 
مراحل متقدمة  إلىهندية وصلت  إسلاميةظهور عمارة  إلىالمؤثرات بين الطرفين 

 .من النضج والتطور لاسيما في الفترات المتأخرة من الحكم الإسلامي في الهند

 سمات الفن المعماري في دولة تغلق

طراز العمارة في تغير ( م0102-م 0227/هـ608-هـ027)بقيام دولة تغلق
الهندستان تغيرا جوهريا، فقد شهد هذا العهد نشاطا عمرانيا ملفتا لاسيما الفنون 
المعمارية العسكرية التي تغلبت على كل الفنون بعد تعرض الهندستان لهجوم 

عت كثيرا في المغول المتكرر، فبدأت حملة لبناء الحصون حول دهلي التي اتس
ودينبناه  وزريفجهانباه وتغلق آباد وقلعة  ثل سرى ومدن م ةعهدهم وأضيفت لها عد

الدولة  ته المدن جميعها بالحصون التي كلفوشاهجهان آباد وغيرها فأحيطت هذ
 .أموال طائلة

وشجعت كثرة الأموال وتكدسها في خزائن ملوك تغلق على إقامة الصروح 
حملة البناء هذه سرعان ما أفلت في  إنالعمرانية الضخمة في كافة أنحاء البلاد، إلا 

، (60)فترات لاحقة للازمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة واجتياح الجفاف البلاد
فتوقف ملوك تغلق عن منهج البذخ الزخرفي المبالغ به الذي كانوا يشجعونه من قبل 

فأصبحت الحصون على سبيل  البساطة إلىوتحولت صروحهم المعمارية نحو الميل 

                                                           

 ،الهند ،أبو الليل محمد مرسي؛ 700ص ، 71،ص0ج ،ديورانت، قصة الحضارةول  62))
 .  027ص
 . 2ص ،((الهندية  أساليب العمارة)) عبد العزيز، محمد الحسيني 62) )
 .  2، عالم الإسلام، صمؤنس حسين 61))
 . 27ص ،((الهندية  أساليب العمارة)) عبد العزيز، محمد الحسيني  67))
 .22ص ، الهند،الجوارنة حمد محمدا68) )
 .28، ص(( العمارة والفنون بين فارس والهند))  اربري،ج .أ  60))
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مستدقة استخدمت فيها الحجارة المنحوتة بشكل منتظم أو غير  المثال بمثابة جدران
مصقولة يتخللها الملاط، أما زخارفها فكان أساسها شرائح حجرية تتخللها الوان 

 .(66)عدة، ويغلب عليها اللونان الأبيض والأسود

المعماري ولقد بدأت مع بدايات حكم هذه الأسرة للهندستان محاولات تحرير الفن 
التغلقي من تقليد ومحاكاة الطرز المعمارية السائدة آنذاك فأستخدم المعماريون 
العقود المتقاطعة في نقوشهم بدلا من العقود المستديرة المدببة الفارسية الطراز، 
وانتهجوا نهجا جديدا في نقوشهم جاء على غرار مدرسة بغداد في القرن الثالث 

الاتجاهات والتحولات الفنية  إنالفن المعماري التغلقي  ، ولعل ابرز ما يميز( 6)عشر
المعمارية فيه لم تظهر نتيجة لثورة وإنما هي ثمار عمل مستمر وتطور بطيء وهذا 

 .ما أعطى للفن التغلقي عناصره وسماته الخاصة به

 :العمارة التغلقية حتى وفاة السلطان محمد بن تغلق

ازدهرت الحضارة وفنون العمارة منذ اللحظات الأولى التي وطئت فيها أقدام 
المسلمين ارض الهندستان، ومرت خلالها بمراحل عدة وتأثرت بمؤثرات جمة حتى 

 .ما كانت عليه في عهد دولة تغلق إلىوصلت 

 لقد اتخذ السلاطين المسلمون مدينة دهلي مقرا لهم، وبتقادم الحقب التاريخية اتسعت
. (7 )هذه المدينة اتساعا كبيرا، فألحقت بها حواضر مجاورة لها ومتصلة بها

فأصبحت دهلي خلال حكم أسرة تغلق تتكون من أربعة مدن اقدمها  مدينة دهلي، 
غياث  إلىاقطعها السلطان محمد تغلق  أنثم سيري التي سميت بدار الخلافة بعد 

اها ، وتغلق آباد التي بن(12)قدم عليه الدين حفيد الخليفة المستنصر العباسي بمصر لما
، وأخيرا جهان بناه حاضرة ومقر السلطان محمد السلطان غياث الدين تغلق شاه

 .( 1)اوأحيطت كل مدينة من تلك المدن بسور خاص بها لحمايته ،(11)تغلق شاه

تغلق شاه في وقت سابق حضي موقع مدينة تغلق آباد بأعجاب السلطان غياث الدين 
انه وقف يوما بين يدي السلطان : ))يروي ابن بطوطة قائلا . السلطنةمن توليه 

فقال له السلطان . تبني هنا مدينة أنكان ينبغي : ياخوند عالم: قطب الدين، فقال له
كان سلطانا فبناها وسماها  أنفكان من قدر الله . اذا أصبحت سلطانا فأبنها: متهكما

                                                           

 . 26ص ،(( العمارة والفنون بين فارس والهند)) ح اربري، .أ66)  )
 . 2، ص((بين فارس والهند العمارة والفنون )) اربري، ج .أ  6))
 .677، ص0الموسوعة العربية، مج ،ق غربالمحمد شفي 7 ))
 .21، ص2جابن بطوطة، رحلة، 0 ) )
 . 21، ص2ج ابن بطوطة، رحلة،  2 ))
 .21، ص2جابن بطوطة، رحلة،   2 ))
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من القصور ابرزها القصر الأعظم الذي ، وضمت هذه المدينة العديد (11)((باسمه
من الذهب الخالص، فكانت تصدر نوراً عظيماً وبريق يمنع  (7 )صنعت قراميده

ونقل . اذا ما وقعت عليه أشعة الشمس ليهإالأشخاص من الاستمرار في النظر 
 (11)هذه المدينة جميع خزائنه وأمواله، ويروى انه امر ببناء صهريج إلىالسلطان 

 .(11)الذهب إفراغا فكان قطعة واحدةافرغ فيه 

وبخارج المدينة شيد السلطان تغلق شاه مقبرته التي دفن فيها، التي تميزت بجدرانها 
، كما زينت (11)(6 )المزينة وبطرازها المعماري الذي يحوي على القباب والمحراب

، على غرار ما كان سائدا من أنماط (211)جدران ضريحه بالنقوش والآيات القرآنية
 .نية معمارية في الهندستان آنذاكف

وفي وقت لاحق  شيد السلطان محمد تغلق في مدينة تغلق آباد روضة كانت عبارة 
عالية ترتفع فوق الأرض ثلاثة طوابق، انتهى  ذات أسوار  (212)قلعة أوعن حصن 

، واطلق عليها اسم تغلق أباد تكريما (211)(م0227/هـ028)من بنائها سنة 
   .( 21)لوالده

وعلى مسافة غير بعيدة من هذه المدينة امر السلطان غياث الدين تغلق ابنه فخر 
الدين محمد ببناء قصر له على وادي أفغان بور عرف باسم الكشك، فاسرع الأمير 
فخر الدين، في بنائه حتى اكمله في ثلاثة أيام وترك مهمة بنائه والإشراف عليه 

مرتفعا عن الأرض قائما على سواري لشاه جهان متولي شحنة العمارة ، فجعله 

                                                           

 .21، ص2جابن بطوطة، رحلة، 1 ) )
وحدات بنائية نصف أسطوانية مفرغة من نوع معين من الخزف، توضع في : القراميد7 ) )

ثويني، علي : للمزيد ينظر. الجزء العلوي من المباني واعلى المداخل الرئيسية وفتحات الشبابيك
 .787معجم، ص

: للمزيد ينظر(. آب انبار ) وهو خزان المياه ويعرف في الهند وأواسط آسيا بـ : صهريج 8 ))
 .177ثويني، معجم، صعلي 

 .78، ص2جابن بطوطة، رحلة،  0 ))
ويعني لغويا صدر البيت أو المجلس ودينيا قبلة المسجد الذي ينعت اتجاه القبلة : المحراب6 ) )

م ومعماريا العنصر التزيني أو الزخرفي الذي يقام حول رقبات قباب والأضرحة، مقام الإما
علي : للمزيد ينظر .لى شكلين أما غائر املس أو مسطحوعملت محاريب الهندستان ع ،الترب

 .822ثويني، معجم، ص
 .  0أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه    ))
 . 028الهند ،ص ،أبو الليل محمد مرسي 077))
((

212
 (.1)الشكل رقم ينظر  

 .21، ص2جابن بطوطة، رحلة، 072) )
 .081، ص0جطبقات اكبري،  الهروي،أحمد بن بخشى  072)  )
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خشب، ولاعتماده على الخشب كمادة رئيسية في البناء   جاء بنائه ضعيفا مما أدى 
 . (211)(م0221/هـ027)انهياره بالسلطان غياث الدين ولقي حتفه عام  إلى

أما السلطان فخر الدين محمد تغلق فقد عرف بولعه الشديد بالعمارة وإنشائه المباني 
فقصره في دهلي يعرف بدار سرى، يتألف من عدة أبواب . كان حل فيهفي أي م

غاية في الضخامة ،وعلى كل باب منها يقف العديد من الرجال الموكلون بحفظها، 
فعند الباب الأول يجلس أهل الأنفار والأبواق والصرنايات، فاذا جاء أمير أو احد 

، وكذلك ((فلان، جاء فلان جاء:))ولة ضربوها، ويقولون في ضربهمكبار رجال الد
وخارج الباب الأول أقيمت دكاكين يجلس فيها الجلادون، . في البابين الثاني والثالث

 .(211)فكان السلطان اذا امر بقتل احد، فيقتله على باب المشور

بين البابين الأول والثاني دهليز كبير فيه دكاكين مبنية على جهتيه يجلس فيها  
أما الباب الثاني فيجلس عليه من يقوم بحفظه وحراسته . النوبة من حفاظ الأبواب

وبينه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة يجلس فيها نقيب النقباء ويؤدي الباب الثاني 
فضاء كبير يجلس فيه الناس، أما الباب الثالث ففيه دكاكين يجلس فيها كتاب  إلى

دخل منها مع ذكر الباب ومهمتهم كتابة كل ما يحدث في هذه الباب وكل من ي
السلطان ولا يسمح لأحد بالدخول من هذه الباب إلا من  إلىالوقت وترفع هذه الكتب 
ولعل اهم ما يميز المداخل والأبواب في الهندستان هو .(211)امر له السلطان بالدخول

لتقاوم  ،براج في ضخامتهاضخامتها وفخامتها لدرجة إنها شبهت بالأسوار والأ
 . م وترد كيدهم اذا ما فكروا في حصارها واقتحامها الغزاة وتوقف تقدمه

لأربعة فبنى بعض وفي عهده أيضاً بدأ بإنشاء سور واحد كبير يحيط بمدن دهلي ا
ويفصح هذا . (211)موال طائلة، لما يحتاجه بناء مثل هذا السور من أمنه وترك الباقي

تردي الوضع عن الاتساع الكبير الذي كانت عليه مدينة دهلي، هذا فضلا عن 
الاقتصادي لدولة تغلق في فترات متأخرة من حكم السلطان محمد بسبب الجفاف 

عرض حائطه أحد عشر ذراعا )) :ووصفه ابن بطوطة قائلا . الذي اجتاح البلاد
وفيه بيوت يسكنها السمار وحفاظ الأبواب وفيها مخازن للطعام ويسمونها الأنبارات 

ويمشي داخل السور الفرسان ... لرعاداتومخازن للعدد ومخازن للمجانيق وا
جهة المدينة يدخل منها  إلىآخرها وفيه طيقان مفتحة  إلىوالرجال من أول المدينة 

                                                           

 .000، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا071) )
 . 7، ص2جابن بطوطة، رحلة،  077))
 . 7، ص2جابن بطوطة، رحلة، 078) )
 .21، ص2جابن بطوطة، رحلة، 070) )
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 متقاربةالضوء وأسفل السور مبني من الحجارة وأعلاه بالآجر وأبراجه كثيرة 
   .(211)((بابا وعشرونولهذه المدينة ثمانية 

دهلي، مر بمدينة  إلىوفي طريق عودة السلطان محمد تغلق من احدى غزواته 
ل من جهة، وتوسطها دولته ديوكر فأعجبه موقعها الحصين البعيد عن خطر المغو

، (221)أو قبة الإسلام (211)، فاتخذها مقرا له، واطلق عليها اسم دولت آبادالواسعة
محلات  إلىقسمها السلطان :))يقول القلقشندي. دهايجدقام بتوهي مدينة قديمة ف

ي محلة، والكتاب في الجند في محلة، والوزراء ف. فجعل لأهل كل طائفة محلة
والعلماء في محلة، والمشايخ والفقراء في محلة، وفي كل محلة ما  ةمحلة، والقضا

من المساجد، والأسواق، والحمامات والطواحين، والأفران، وأرباب  إليهيحتاج 
وع حتى الصواغ، والصباغين، والدباغين، بحيث لا يحتاج أهل الصنائع من كل ن

ل محلة كأنها لتكون ك. أخرى في بيع ولا شراء، ولا اخذ ولا عطاء إلىمحلة 
فضلا عن الأسباب السابقة التي دفعت السلطان محمد   .(222)((مفرده قائمة بذاتها

تغلق لاتخاذه عاصمة جديدة فانه كان قد صمم في قرارة نفسه على تخريب مدينة 
لذين كانوا يرمون على باب قصره ليلا أوراقا مكتوب فيها ادهلي انتقاما من السكان 

  .(221)شعر وكلمات يشتمون فيها السلطان

الحاضرة الجديدة، التي كانت تبعد عن دهلي مسافة  إلىكان وبدأ استعداداته بنقل الس
الجنوب، ووفر وسائل النقل،  إلى، فشق الطريق من الشمال ( 22)سبعمائة ميل

الحاضرة الجديدة وزودهم بالمؤن واشترى منهم  إلىواصدر أوامر للسكان بالانتقال 
ترك مدينتهم منازلهم ودفع لهم ثمنها، ولكن سكان دهلي استاءوا كثيرا ورفضوا 

فأمر السلطان محمد بأن لا يبقى  ،(221)التي اعتادوا عليها ورفضوا الانصياع لأوامره
احد في دهلي بعد ثلاثة أيام، فاختبأ الناس في دورهم، فأصدر أوامره لعبيده بالبحث 

، فخاف باقي (221)عن الناس وقتلهم، فلم يتوانى عن إعدام رجل مكفوف وآخر مقعد
الحاضرة الجديدة أصيبوا  إلىهم من دهلي، وفي طريقهم السكان وخرجوا جميع

                                                           

 .27، ص2ج ابن بطوطة، رحلة، 076))
 .001، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا 07) )
 .80، ص7جالقلقشندي، صبح، 007) )
 .80، ص7جالقلقشندي، صبح ، 000) )
 .60، ص2جابن بطوطة، رحلة، 002) )
 .007، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا002) )
 .60، ص2جابن بطوطة، رحلة، 001) )
دولة آباد  إلىيجر الأعمى من دهلي  أنأمر السلطان بالمقعد فرمي به في المنجنيق، وأمر  007))

مسيرة أربعين ليلة، فتمزق في الطريق ووصل منه رجله، ولما فعل ذلك خرج أهلها جميعا 
 .66، ص2جابن بطوطة، رحلة، : للمزيد ينظر. وتركوا أثقالهم وأمتعتهم
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والمتاعب، فحلت بهم الأمراض وفتكت بهم الأوبئة، وتوفي في  الأهوالبالكثير من 
 .(221)الطريق عدداً كبيراً منهم

 . عاصمته الجديدة شعر السلطان محمد تغلق براحة كبيرة إلىوبعد انتقال السكان 

دهلي وليس بها  إلىسطح قصره فنظر  إلىصعد السلطان ليلة :))يقول ابن بطوطة
 .(000)((الأن طاب قلبي وتهدن خاطري: نار ولا دخان ولا سراج فقال

وبعد فترة وجيزة ندم السلطان على تركه لدهلي وخرابها فأصدر أوامره للناس 
وهو نفسه لم يمكث في حاضرته الجديدة مدة طويلة فسرعان ما  ،(006)إليهابالرجوع 

انه فارقها ولم تتكامل :))وهذا ما يؤكده القلقشندي بقوله.دهلي إلىتركها وعاد 
 .( 00)((بعد

سابق عهدها وظلت  إلىوبالرغم من سماحه لأهل دهلي بالعودة إليها إلا إنها لم تعد 
دهلي ليعمروها،  إلىأهل البلاد أن ينتقلوا  إلىثم كتب : )) يقول ابن بطوطة. خراب

فخربت بلادهم ولم تعمر دهلي لاتساعها وضخامتها، وهي من اعظم مدن الدنيا، 
ولم يكتفي . (027)((وكذلك وجدناها لما دخلنا إليها خالية ليس بها إلا قليل عمارة 

تقرار فيها بذلك بل انشأ لهم مدينة جديدة على نهر الجانج وامر الناس بالتجمع والاس
 .(212)واطلق عليها اسم سركدواري، ووفر فيها كل أسباب الراحة والاستقرار

هذا فضلا عن إقامته للعديد من المنشآت العمرانية لدوافع إنسانية كدور الشفاء 
فأصبحت دهلي في عهده مركز . وملاجئ العجزة وتولى الإشراف عليها بنفسه

 .(022)بلاط تغلق ومن ابرزهم  ابن بطوطةلجذب العلماء والمفكرين الذين زاروا 

 :شاه العمارة في عهد السلطان فيروز

شاه بميله للسلام وحبه للهدوء والاستقرار مما أتاح له الوقت  اتسم السلطان فيروز
للاهتمام بشؤون البلاد الداخلية ورعاية مصالح السكان، وكانت العمارة احد هذه 
الجوانب التي حظيت باهتمام السلطان ،وبلغت درجة من الرقي والتقدم دفعت 

                                                           

 .007، ص0جلمسلمين، لساداتي، تاريخ احمد محمود ا008) )
 .60، ص2جابن بطوطة، رحلة، 000) )
 .001، ص0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى 006) )
 .80، ص7جالقلقشندي، صبح،  00) )
 .66، ص2جابن بطوطة، رحلة،  027))
الساداتي، تاريخ احمد محمود ؛ 001، ص0جطبقات اكبري،  ،الهرويأحمد بن بخشى 020) )

 .008، ص0جالمسلمين، 
 .226، ص0ججميل عبد الله، حاضر العالم، 022) )
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ما بين عمائر مدينة  محاكاتها وتقليدها، تنوعت المنشاة العمرانية إلىبالكثيرين 
 .ومشاريع أروائية وصروح دينية وعلمية

هي فتح آباد وجنبور التي أمر  (022)القرب من دهلي بنى ثلاثة مدن كبيرة فإلى
، تخليدا لذكرى ابن عمه السلطان فخر الدين محمد (م 027/هـ087)ببنائها سنة 

 هـ071)شعبان سنة وفيروز آباد التي بدا بإنشائها  في الثاني عشر من  .(021)تغلق
ليها إ، ونقل (028)حواري إلى، وقسم مدينته (027)على شاطئ نهر جون( م0272/

من ميروت، وعند  اثنين من أعمدة معبد اشوكا احدهما أخذه من إقليم امبالا، والآخر
ووضعوهما على ناقلات  ،ا العمال بلفائف من القطن والجلدنقل هذين العمودين لفهم

ولما بلغوا نهر  ،ي جرهما اكثر من ثمانية آلاف رجلفواستخدموا  ،ذات عجلات
وبنى فيها مسجده  ،(020)دهلي إلىجمنا وضعوهما على قوارب ضخمة لنقلهما 

الذي عرف ببنائه الغريب والعجيب لعظمته وجعل محرابه مرتفعاً حتى  (026)الجامع
قيل انه يداني السماء لعلوه ، وأقام فيه قبة عالية حفر على جوانبها كأبواب قواعد 

، وأمر ( 02)الشرع وأوقات الصلاة التي اتبعها لتطبيق العدالة والإنصاف بين الناس
اته العظيمة على جوانب القبة العليا المعماريين بنقش ونحت أعماله الخالدة وخدم

وجعل فرشه باللون  ،واستخدم الرخام الأبيض في نقشه ،(027)من جامع فيروز آباد
وكان يصلي فيه عدد كبير من المسلمين، وفضل غالبية سكان . (020)الأبيض أيضا

دهلي هذا المسجد على غيره من المساجد للصلاة فيه، وبلغ كثرة ازدحام المصلين 
الشعاب المؤدية  إلىلجمعة انه لا يبقى فيه موضع فتصل جموع المصلين به يوم ا

ولشدة جمال .(022)له، وهذا لتفضيل الناس له على ما دونه من المساجد الأخرى
وقرر  عندما سيطر على دهلي، تيمور لنكوغرابة هذا المسجد حضي بأعجاب  

بناء مسجد على غراره في سمرقند واخذ البنائين ورجال المعمار الذين شيدوا 

                                                           

الساداتي، تاريخ ؛ احمد محمود  28، ص07ج ، تاج العروس،الزبيدي محمد مرتضى022) )
 .066، ص0جالمسلمين، 

 .061، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا021) )
أبو سديرة، تاريخ السيد طه ؛ 7 0، ص0جطبقات اكبري،  ،الهرويأحمد بن بخشى 027)  )

 . 067الإسلام، ص
 .277، ص0جطبقات اكبري،  ،الهرويأحمد بن بخشى 028) )
 .021ص ،، الهندأبو الليل محمد مرسي 020))
 (. )ينظر الشكل رقم  211))

 .060أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه   02))
 . 27ص ،الندوي، تاريخ الدعوةمسعود  027))
 .021ص ابن عربشاه، عجائب المقدور، 020))
 .  0أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه 022) )
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 سمرقند ،فبنوا له مسجد مشابه لطراز مسجد فيروز إلىمسجد فيروز معه اسرى 
 .(022)شاه

في مسجد دهلي من عجائب الدنيا لضخامتها وسعة ممرها  (021)وتعد منارة القطب
ذه المنارة من قبل السلطان قطب الدين الذي يتسع لثلاثة من الفيلة، وبنيت ه

في الجزء الغربي من الصحن، ( م0207-م0278/هـ 870-هـ872)(027)آيبك
وبنى منها مقدار الثلث تقريبا ولكن وفاته حالت دون إكمالها، وهي شاهقة الارتفاع، 

امتار عند  2 إلىمترا وتتناقص كلما ارتفعنا لتصل  02،7 إلىيصل ارتفاعها 
المدينة صعدتها مرة فرأيت معظم دور : ))يصفها ابن بطوطة قائلا. (028)القمة

وعاينت الأسوار على ارتفاعها وسموها منحط، وظهر لي الناس في أسفلها كأنهم 
اعها ليس بذلك لعظم جرمها ارتف أنالصبيان الصغار، ويظهر لناظرها من أسفلها 

 آيبكب الدين وهي عبارة عن خمسة مستويات ،شيد السلطان قط .(020)((وسعتها
، ثم قام ين آخرينه التمش بإضافة ثلاث مستويالمستويين الأولين منها ،ثم قام خليفت

م، 0286/هـ 007المستوى الخامس والأخير سنة السلطان فيروز شاه بإضافة 
 .(1 2)واستعمل الرخام الأبيض في بنائها

وقد كان السلطان فيروز شغوفا ببناء القلاع فبنى في مدينة رالين قلعة اسماها 
الماء عن طريق جدول  إليهفيروزة وانشأ أمامها قصرا وحوضا واسعا أوصل 

وبنى قلعة بين نهر كره وأحد فروع نهر كهكر اطلق عليها . ( 02)يتصل بنهر جون
، وفي سنة (017)اسم فيروز آباد، وفي سرهند بنى قلعة فيروز بور

                                                           

لهند مسجد مزار شاه من اشهر المساجد التي بناها المعماريون الذين أخذهم  تيمورلنك من ا 022))
 .021ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص :للمزيد ينظر.
 (.1)ينظر الشكل رقم  1 2))

واستعمل في عمارتها الحجارة التي  ،أول السلاطين المماليك في الهند  آيبكهو قطب الدين 027) )
وتجمع هذه المنارة بين أسلوب العمارة الإسلامية  ،المعابد الهندوسية القريبة منها تم اقتلاعها من

درانها بالنقوش والآيات والهندية ، واستعمل في بنائها حجارة رملية حمراء اللون، ونقشت ج
أساليب  )) عبد العزيز،محمد الحسيني : للمزيد ينظر .ها إلا بعض الأثاريبق منولم  ،القرآنية
 .20ص ،(( العمارة

 . 27ص ،((الهندية  أساليب العمارة)) عبد العزيز، محمد الحسيني  028))
 .28، ص2جابن بطوطة، رحلة، 020) )
 . 062ص تاريخ الإسلام، ،النمر عبد المنعم 026))
 .7 0، ص0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى  02)  )
، حاضر العالم ، جميل عبد الله؛ 0 0، ص0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى 017) )

 .226ص
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، (م0267/هـ060)، وفي سنة (010)، بنى قلعة اكجل وبتلاهي(م0200/هـ 00)
كما وأحاط البلاد . (012)بنى قلعة فيروزبور أو حزين بور، ولم يبن بعدها أي قلعة

المدن البعيدة عنها بشق  إلىروائية كإيصاله مياه الأنهار بسلسلة من المشاريع الا
انهار فرعية تتفرع من الأنهار الرئيسية، وأجراها لمسافات بعيدة ،وبنى خمسون 
سدا فضلا عن الكثير من الجداول والآبار، فانتعشت الحياة الاقتصادية في البلاد 
ولاسيما الزراعة وكثرت الخيرات وعم الرخاء والرفاهية سكان دهلي ونسوا ما 

 .(012)صعبة في عهد السلطان محمد تغلق بسبب المجاعةعاشوه من أيام 

الاهتمام بأنشاء دور العلم، فأليه ينسب  إلىدفعت اهتمامات السلطان العلمية والدينية 
، (011)بناء ثلاثون مدرسة جامعة لدراسة العلوم الشرعية والنقلية على السواء

 إلىلذي بناه أشهرها المدرسة الفيروز شاهية التي أقامها بالقرب من الحوض ا
، وكانت تتألف من حجرات ومجالس عدة (017)بادآ جوار قصره في حاضرته فيروز

فيها الصلوات المفروضة  وكانت تقام ،دة مرصوصة محاطة بالحدائق الغناءوأعم
، لاسيما المتصوفة الذين يؤدون فيها صلواتهم عند الشروق والغروب  والنوافل

ن الناس احبوا إ: ))يصفها أبو سديرة قائلا. (018)والزوال فضلا عن صلاة التهجد
ن من أقام بها نسي موطنه وعمله، ولم يعد من الممكن إهذه المدرسة حتى 

مغادرتها لطيب هوائها، وهجروا ديارهم وقدموا ليسكنوا بجوارها، وكان المسافرون 
 يتوقفون عندها لمشاهدة جمال بنيانها والتمتع بطيب هوائها، فهي نادرة في جمالها

من السلطان للعلماء بشكل عام وما وفره  إلىوهذا يعود . (010)((وتوازنها وجاذبيتها
من بطش المغول بشكل خاص من وسائل الراحة، فضلا عن حسن  منهم  فر

 .البقاء بها على مغادرتها ، ففضلواعليهم  الأموال غداقهإ لهم ومعاملته 

                                                           

 .1 0، ص0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى  010))
 .1 0، ص0جالهروي، طبقات اكبري، أحمد بن بخشى  012))
جهجر على مسافة ثمان وأربعين فرسخا، وفي السنة  إلىشق نهرا فرعيا من نهر ستلد  012))

هانس،  إلىنواحي مندل وسرمور وأوصل سبعة انهار أخرى به ومده  إلىالتالية مد نهر جون 
وفرع نهرا آخر من نهر كهكر ولفه حول قلعة سرستي ومده حتى أوصله بنهر كرة، فرع نهرا 

كما شق . ب من قلعة فيروز في رالينالحوض الذي أنشئه بالقر إلىآخر من نهر بدهي وأوصله 
الهروي ،طبقات أحمد بن بخشى : للمزيد ينظر. كم077نهرا في جنوب غرب البنجاب طوله 

 .226، حاضر العالم، صجميل عبد الله؛ 7 0، ص0جاكبري، 
 .060، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود اا011) )
 . 006ص الهند، ،الجوارنة حمد محمدا017) )
 . 216ص بلاد الهند، ،عصام عبد الرؤوف 018))
 . 27أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  010))
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من مائة دار يعالج فيها وانشأ دور الشفاء في كافة أنحاء البلاد فبلغت اكثر 
كما جدد كل ما كان . (016)المرضى من كل الطبقات ويقدم فيها الدواء والغذاء مجانا

من بناء السلاطين السابقين من مسجد وخانقاه ومدرسة وبئر وحوض  سَرَندَاِقد 
وكذلك قبور ومراقد السلاطين السابقين ،وكل ما بنوه في الهند  ،( 01)وجسر وقصر

تلك المنشآت  وخصص لكل منشأه من ،(077)ذلك أموال طائلة،وانفق من اجل 
وقام بتعيين الخدم في كل المساجد والمدارس والخوانق  ،الأوقاف الخاصة بها

، (070)والحمامات والآبار للقيام بخدمتها، وحدد لهم راتبا يدفعه لهم في كل شهر
 التي  وأحاط دهلي بالبساتين والحدائق

هذا فضلا عن إنشائه ثمانين حديقة بناحية سادرة  ،تجاوزت الألف ومائتي حديقة
 .(072)وجعل في كل وحدة منها سبعة أقسام من العنب ،وأربعين حديقة بناحية جنور

وقد بلغت مجموع منشآته العمرانية التي أقامها في مختلف أنحاء البلاد على 
تمثلت بأربعة جداول وأربعة مساجد وثلاثون مدرسة وعشرون  (072)التسعمائة

خانقاه ومئة قصر ومائتي رباط وأربعة أحواض واربع من دور الشفاء ومئة مقبرة 
، هذا فضلا عن الحدائق (071)وعشر حمامات ومنائر ومئة وخمسون بئر ومئة جسر

        .(077)التي أحاط بها دهلي وغيرها من المدن

للاستقرار السياسي الذي نعمت به الهندستان في عهد السلطان فيروز  إنولا شك 
قتصادي، شاه وكثرة الأموال التي تجمعت في خزائنه نتيجة لانتعاش الوضع الا

مية ن تقوم نهضة علأوللاهتمام الذي أولاه السلطان لكافة نواحي الحياة اثره في 
 . وعمرانية شملت كل الهندستان

بالبناء على السلاطين فحسب وإنما شمل حتى كبار رجال ولم يقتصر الاهتمام 
الدولة أمثال خان جهان شاه جونان الذي كان يشغل منصب وزير مالية السلطان 

، بدا ببنائه سنة (070)أو مسجد النافذة (078)ليه بناء مسجد خيركىإفيروز شاه، ويعود 

                                                           

 .060، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود ا016) )
 (.   0ص – 6 0ص) ، 0جطبقات اكبري،  ،الهرويأحمد بن بخشى   01)  )
 . 26ص تاريخ الدعوة، لندوي،مسعود ا 077) )
 . 06ص تاريخ الإسلام،أبو سديرة، السيد طه  070))
 .062ص تاريخ الإسلام، ،عبد المنعم النمر 072) )
 .066، ص0جلساداتي، تاريخ المسلمين، حمد محمود ا 072))
 .  0، ص0جطبقات اكبري،  الهروي،أحمد بن بخشى 071) )
 .6 0أبو سديرة، تاريخ الإسلام، صالسيد طه  077))
 (.1)ينظر الشكل رقم  211))



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

2111 

 م، ويقع بالقرب من قرية0271/هـ077م وانتهى منه سنة 0270/ هـ072
الجنوب من دهلي على مقربة من مدينة ساتبولا أو جسر المقنطرات  إلىخيركي 

السبع على حافة الجدار الجنوبي لجهان بناه المدينة الرابعة في دهلي، وجاء بناءه 
فكان عبارة عن حصن ذو شكل رباعي  على نمط الفن المعماري الإسلامي،

بلغ طوله وعرضه اثنان وخمسون متراً، وارتفاع قاعدته ثلاثة أمتار، . الزوايا
ويتألف من اربع ساحات مكشوفة محاطة بأروقة من كل جانب بنيت على مئة 
وثمانون هيكلا عموديا فضلا عن ستون عموداً في أنحاء الشمال والجنوب، وقسمت 

لساحات المكشوفة فهي عبارة عن ممرات للضوء والتهوية  ممرات، أما ا إلى
خمس وعشرون مربع  إلىلمساحات المسجد الداخلية، وسطح المسجد مقسم 

متساوية في الحجم  وفي كل مربع تسعة قباب صغيرة، فيبلغ مجموع القباب الكلي 
 اثنى عشر سقفاً مسطحاً ليكون مجتمعا سقف إلىاحدى وثمانون  قبة وقسم السقف 

 .(076)المسجد

، وما ( 07)وقام محمد بن فيروز ببناء قلعة جليسر التي اطلق عليها اسم محمد آباد
عداها لم نلحظ وجود أي فن معماري واضح المعالم في الفترة التي أعقبت وفاة 
السلطان فيروز شاه وذلك للفوضى السياسية التي تعرضت لها البلاد وزيادة 

قية من جهة وأمراء الولايات الذين كانوا يتحينون الخلافات بين أمراء الأسرة التغل
 .الفرصة للاستقلال نهائيا عن دهلي

يتضح مما سبق ان سلاطين دهلي قد أولوا عناية خاصة بأنشاء الصروح العمرانية 
منشآتهم ما بين صروح وتنوعت  ،البلاد ولاسيما عاصمتهم دهلي أنحاءفي كافة 

 . دينية كما تميزت بطرازها المتفرد المختلف عما كان سائدا من قبلمدنية وأخرى 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                    

العمارة )) اربري،.ج.أ :للمزيد ينظر. خيركى بالأوردية تعني النافذةسمي بذلك لان كلمة  070))
    .12ص ،((بين فارس والهند  والفنون 

    . 12ص ،((بين فارس والهند العمارة والفنون ))  اربري،.ج.أ 076))
 .272، ص0جطبقات اكبري، الهروي،أحمد بن بخشى  07) )
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 :الخاتمة

لعمارة والفن المعماري في عهد دولة لبحثي الموسوم ابعد هذا العرض الموجز 
 :النتائج التالية إلىتغلق توصلت 

البلاد التي فتحوها فكان  إلىحمل العرب المسلمين الثقافة العربية الإسلامية  -
هذه البلاد بداية لعهد جديد مزدهر في جميع نواحي الحياة، اختلطت فيه  إلىدخولهم 

وتمازجت العلوم والمعارف التي حملها القادمين الجدد مع ما موجود من ارث 
 .حضاري وسياسي وثقافي في تلك البلاد

قوا بخدمة الغوريين ثم المماليك الأتراك الذين التح إلى قأسرة تغليعود أصل  -
 .الخلجيين

سياسية الحرية المشاركة في مختلف جوانب الحياة بح ملوك تغلق للهنادكة سم -
عمرانية فتركوا بصماتهم لاسيما في الجانب العمراني التي والثقافية والاجتماعية وال

وتعاليم الدين  يتلاءمأفصحت عن إبداعهم وقدرتهم على تحوير الفن الهندي بما 
 .لاميالإس
 إقامةذا لم يمنع من ه تمتع سلاطين الهند بالاستقلال عن الخلافة العباسية إلا ان -

 .شاه فيروزالسلطان محمد تغلق والسلطان  علاقات ودية معها في عهد
وتفانيهم في العمل من اجل نهضة بلادهم  بإخلاصهمتغلق  أسرةتميز سلاطين  -

 .ورفعتها لاسيما في الجوانب الحضارية والمعمارية
لاسيما والإسلام  إلىأعداد كبيرة من الهنادكة الفضل في دخول تغلق  لسلاطين -

 .في عهد السلطان فيروز شاه
خطرهم عن الهند ومنع  وإبعادبوجه المغول لأسرة تغلق دور كبير في الوقوف  -

 .امتداد سيطرتهم عليها
ي في عصر المماليك المسلمين راعممالحضارة والنشاط النلاحظ ازدهار  -

ما ها الكثير من الصروح العمرانية ولاسيما في عصر دولة تغلق التي أقام سلاطين
 تغير النقوشها وطراز عمارتها على  كما دلت زالت آثار الكثير منها باق لحد الآن

الذي حصل في الفن المعماري في الهند حيث ابتعدوا عن تقليد ومحاكاة الفن 
 .الفارسي واتجهوا نحو اتباع منهج مدرسة بغداد المعمارية

ذلك بداية كان ل دهلي في أواخر عهد دولة تغلق فتمكن تيمورلنك من احتلا -
كما مهد ها العديد من حكام الولايات لاسيما البعيدة من واستقلال  انفصاللضعفها و

         .هذا الغزو لنهاية حكم هذه الأسرة
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 زهرة اللوتس( 8)الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https 8/88/2786 

 
 https://www.google.com/imgres?imgurl=https قلعة تغلق( 2)الشكل رقم 

2/88/2786 

 
 صلاة العيد في مسجد قلعة فيروز شاه( 2) الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https 4/88/2786 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https
https://www.google.com/imgres?imgurl=https
https://www.google.com/imgres?imgurl=https
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 قطب منار( 4)الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https 2/88/2786 

 
 مسجد خيركي( 5)الشكل رقم 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https 2/88/2786 

 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https
https://www.google.com/imgres?imgurl=https
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 :قائمة المصادر والمراجع
 : أولا المصادر العربية

 بيروت، الكتب، دار ،0ط الآفاق، اختراق في المشتاق نزهة محمد، الله عبد أبو الإدريسي، -0
 . م 6 0/  هـ 017

تحقيق  الدهور، وقائع في الزهور بدائع ،(م0707/هـ 27 ت)، محمد بن احمد ،إياس ابن -2
 .م  62 0/هـ0172،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2محمد مصطفى ،ط

 تحفة المسماة بطوطة ابن رحلة ،( م0200/  هـ 00 ت)  الله، عبد بن محمد بطوطة، ابن -2
 العصرية، المكتبة الجويدي، درويش به اعتنى الأسفار، وعجائب الأمصار غرائب في النظار
 .م2776/  هـ 012 بيروت،

 تحقيق العمر، بأبناء الغمر أنباء ،( م 0116/ هـ672 ت)  احمد، العسقلاني، حجر ابن  -1
 .م1  0/  هـ0107 القاهرة، حبشي، حسن

 الرحمن عبد محمد له قدم البلدان، معجم ،(م0226/   هـ828 ت)  ياقوت، الحموي، -7
 .م 2776/  هـ 012 بيروت، ،0ط المرعشي،

 من أخبار في الذهب شذرات ،( م0806/  هـ 076 ت)  الحي، أبو الفلاح عبد الحنبلي، -8
  .  م67 0/  هـ0178 دمشق، ،0ط الأرناؤوط، ومحمود الأرناؤوط القادر عبد تحقيق ذهب،

 صهيب به اعتنى خلدون، ابن تاريخ ،(م 0177   / هـ676 ت) الرحمن، عبد خلدون، ابن -0
 .ت .عمان، د الأردن، الدولية، الأفكار بيت الكرمي،

، 0العربي، ط إسماعيلتحقيق  ،، الجغرافية(م0268/ هـ867ت)علي، الحسن  سعيد، أبو ابن -6
 .م07 0/هـ7 02بيروت، 

 تيمور، تقديم خيري الذهبي، أخبار عربشاه، شهاب الدين احمد ،عجائب المقدور في ابن  - 
 .م 2776الهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق ،

،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ( م0106/هـ620ت)القلقشندي ،احمد بن علي ، -07
 . م  2702/هـ0122،،بيروت2ه وعلق عليه نبيل خالد ،ط،شرح

 بومباي الهند، السابع، القرن الى والهند السند ،رجال اطهر القاضي مباركبوري، -00
 .   م76 0/هـ0200،

 والمستوفي الصافي المنهل ،( م0107/  هـ601 ت)  يوسف، الدين جمال المحاسن، أبو -02
 .م68 0 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة أمين، محمد تحقيق الوافي، بعد

 الدين، شمس حسين محمد عليه وعلق له قدم والقاهرة، مصر ملوك في الزاهرة النجوم  -02
 .م2  0/  هـ0102 بيروت، العلمية، الكتب دار ،0ط

 الأقاليم، معرفة في التقاسيم ،احسن (م0  /هـ260ت)المقدسي، أبو عبد الله محمد، -01
 .م  78 0/هـ0221،ليدن ،2ط
 تحقيق الملوك، دول لمعرفة السلوك ،(م0101/  هـ617 ت)  علي، بن احمد المقريزي، -07

 .  م 0  0/  هـ0106 بيروت، العلمية، الكتب دار ،0ط عطا، القادر عبد محمد
 : ثانيا المراجع العربية

، 01-20الموسم، العدد ، مجلة<<والهند  فارس بين والفنون العمارة>> اربري، . ج.أ -0
 .م  277/هـ0127لاهاي، لسنة 

احمد السعيد سليمان، معجم الأسر الإسلامية الحاكمة، تصدير رؤوف عباس حامد  -2
 .م2771،بيروت ،0،ط
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 .م7  0،القاهرة،2الإسلامية،ط والحضارة الإسلامي التاريخ احمد شلبي، موسوعة -2

 .م2778/ هـ0120، اربد ،الأردناحمد محمد الجوارنة ،  -1

 هـ0200 القاهرة، وحضارتهم، الهندية القارة شبه في المسلمين تاريخ محمود الساداتي، احمد -7
 .م70 0/ 

 المنورة، المدينة المعاصرة، وقضاياه الإسلامي العالم الله المصري، حاضر عبد جميل -8
 .م68 0/هـ0178

 .م02 0 القاهرة، المعارف، دار الإسلام، عالم حسين مؤنس، -0

، لاهاي، 01-20العدد ، الموسم،<<التأثير الإسلامي على فن العمارة >>  ستيش جروورفر، -6
 .م   277/هـ0127لسنة 

 الغزو الى العربي الفتح من الهندية القارة شبه في الإسلام تاريخ سديرة، طه أبو السيد - 
  .م  277للكتاب، العامة المصرية ،الهيئة0ط المغولي، التيموري

 .م60 0/هـ0170بيروت، ، 0في الهند، ط الإسلامعبد المنعم النمر، تاريخ  -07

    .م67 0 القاهرة، الكتب، دار الإسلامي، العصر في الهند الرؤوف الفقي، بلاد عبد عصام -00

 .م2777/  هـ0128 بغداد، ،0ط الإسلامية، الشعوب عمارة معجم علي ثويني، -02
 م  2770/  هـ0126بيروت، ،0ط والهند، الذهبية القبيلة مغول سهيل طقوش،تاريخ محمد -02
 م 60 0/هـ 0170،محمد شفيق غربال،وآخرون،الموسوعة العربية الميسرة،دار الشعب -01

 .ت.د الهداية، دار القاموس، جواهر من العروس تاج مرتضى الزبيدي، محمد -07

، لاهاي، 01-20الموسم، العدد ،مجلة<<الفن الإسلامي في الهند>>الطريحي،سعيد  محمد -08
 .م  277/هـ0127لسنة 
 العرب، سجل مؤسسة جغرافيتها، و وتقاليدها تاريخها الهند الليل، مرسي أبو محمد -00

 .م87 0 القاهرة،
 .م07 0/هـ0207دار العربية، بيروت،اريخ الدعوة الإسلامية في الهند،ت،مسعود الندوي -06

 :الأجنبيةثالثا المراجع 
 اكبري المسمى المسلمون في الهند من الفتح العربي الى احمد بن بخشى الهروي، طبقات -8

 .م7  0ترجمة احمد عبد القادر الشاذلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،الاستعمار البريطاني
صطفى، شاخت بوزورث، تراث الإسلام، ترجمة محمد فؤاد السمهوري، تحقيق شاكر م -2

 .م66 0/هـ  0176، بغداد، 2مراجعة فؤاد زكريا، ط

 .م1  0/هـ0101، القاهرة ،0حضارة الهند، ترجمة عادل زعيتر، ط غوستاف لوبون،  -2

هوتسما وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة ابراهيم زكي خورشيد وآخرون، القاهرة،  -4
 .م22 0

محي الدين . زكي نجيب محمود، تقديم د. ول وايرل  ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة د -5
صبار، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، 

 .م66 0/هـ0176
 :رابعا الشبكة الدولية للمعلومات

8- /http://www.muslim-library.com/arabic 
سماتها ،مجلة الوعي محمد الحسيني عبد العزيز، أساليب العمارة الهندية و

   .م 1  0/هـ0101،لسنة 226الاسلامي،العدد

2- /http://www.google 
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Reconstruction and Architecture Art in TAGHLUQ State      

              (720 A.H – 816 A.H \ 1320 A.D- 1413 A.D) 

Prof. Assist. Dr. AFAF ABDULJABBAR ABDULHAMEED 

Abstract: 

Arab Muslims bring to the country that they opened as well as 

religion and Arabic Language , their Arab Islamic civilization 

included different scientific , literary , artistic and architecture 

aspects of life which marked that it did not close but it was 

opened to arts and sciences of the other countries became under 

its banner . It selected what appropriate it and left what opposite 

with the Islamic religion principles.  

 Islamic East witnessed the establishment of AL-MAMALEEK 

State in India, while Islamic West witnessed its establishment in 

Egypt and Levant. TAGHLUQ family is one of Mamlook 

families appeared in India on (720A.H\ 1320 A.D), leaded by 

GHAYATHULDEEN TAGHLUQ the founder of this family, 

who was taken Dehli as a capital.  

His son MOHAMMED BN TAGHLUQ followed him to  take 

power on ( 725 A.H\ 1325 A.D) , he marked in his length term 

and achieved many architectural achievements .FAYROOZ 

SHAH followed him on (752 A.H \ 1351 A.D) his term is the 

gold era of TAGHLUQ State as India witnessed of stability and 

recovery in all aspects of life . When he died, the degradation and 

disorder started in TAGHLUQ State. A number  of weak kings 

took power, states ruler tried to separate of Dehli and 

independence, as well as India was invaded by MAGHOL leaded 

by TAIMORLINK which damaged the country and this is the 

main reason of TAGHLUQ State falling on (816 A.H\1413 A.D)  

In TAGHLUQ State, Architecture witnessed a noticeable 

development ,became distinguish and different of the other 

architecture in India which interested in Turkish architecture with 

some Persian influences, while TAGHLUQ architecture 

characterized to emulate and imitate Iraqi architectural school  
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adopted on "fee" as a basic material in constructional structure 

and decorative processers ,gave their architecture art a distinct 

character only after some Indian and Islamic affects which were 

considered as a various mix of that architecture arts .  

SULTAN TAGHLUQ SHAH Shrine is an important architecture 

edifice because its engraved walls, Quran verses, niche and 

domes; beside him, SULTAN MOHAMMED TAGHLUQ 

SHAH built TAGHLUQ ABAD castle surrounded by three 

floors walls. ABAD State and Islam Dome have been divided by 

SULTAN MOHAMMED TAGHLUQ to shops; he gave to each 

group a quarter contained markets, bathrooms, bakeries and 

industries without any quarter need to the other one in selling and 

purchasing.  

FAYROOZ ABAD City built by FAYROOZ SHAH, marked by 

its unique architecture buildings. The city has been named to the 

apostle and decorated with columns from Alhandkh neighboring 

temples, he built in it a mosque which was remarkable in its 

buildings, niche and high dome drilled around it his great works 

and immortalized his biography.  

The establishment of architecture edifice is not limited of 

SULTANS but it included other state men, especially Minister of 

Finance (SULTAN FARYROOZ SHAH) who established 

KHAYRAKI mosque near Dehli, it was consisted of four corners 

and four corridors yards, the mosque ceiling divided into twenty 

five square, each one has nine dome in order to be the total 

domes are eighty one, while the mosque ceiling consist of twelve 

ceilings.  

After SULTAN FAYROOZ SHAH Era expired, we did not 

notice establish any architecture edifice because disorder in 

TAGHLUQ State which will be lead to fall it.      
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 كنائس القرى الفلسطينية في قبضة الصهاينة

 إقرث، وكفر برعم أنموذجًا 

   شروق محمد أحمد عاشور. د.أ

 فرج الله أحمد يوسف.د

 :الملخص

يستعرض البحث ما حل بقريتي إقرث، وكفر برعم من إغلاق لكنيستيهما منذ قيام 
دولة إسرائيل، كما يرصد الانتهاكات المستمرة للقريتين، ويقف البحث عند صمود 

 . م وحتى الآن8491أهالي القريتين طوال الفترة من سنة 

ية عودتهم إلى م وتمنع السلطات الإسرائيل8491وتم طرد أهالي القريتين منذ سنة 
 .ديارهم

 :الكلمات الدالة

مخييم  ، جمعية أهالي كفر برعم، جمعية أهالي إقرث، كفر برعم، إقرث، الكنائس
جبرائييل  ، عطا الله حنيا ،الأمير غازي بن محمد ،البطريرك ثيوفيليوس، الجذور
 .نداف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 


 أستاذ الآثار والفنون القبطية، ورئيس قسم الإرشاد السياحي بأكاديمية المستقبل، مصر 


 مستشار بقطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السعودية 

farajyousef@hotmail.com  

mailto:farajyousef@hotmail.com
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من جبيروت  في فلسطين كانت البشارة، وفيها كان الميلاد، وفي مصر كان الملاذ 
الطاغية، وعاد المسيح إلى مكان مولده وبعث نبيًا لبني إسرائيل لكنهم قتلوه طبقًا لما 

التي أجمعت عليى أن  ( مرقس، ومتى، ولوقا، ويوحنا: )ورد في الأناجيل الأربعة
رئيس كهنة اليهود، وأن اليهود " قيافا"الحكم بالموت على المسيح قد صدر من قبل 

فخير   : )ني بيلاطس على صلبه، فقد جاء في إنجيل يوحناحرضوا الوالي الروما
يسوع خارجًا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان فقال لهم بيلاطس هيو ذا  
الإنسان فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين أصلبه أصيلبه قيال لهيم    

وس وحسب بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة أجابه اليهود لنا نام
كما يشير إنجيل يوحنيا إليى أن    8(ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله

وأخذوا يسوع من عند قيافا إلى دار الولاية وكان : )اليهود كان يعدون المسيح نجسًا
   ( .صبح ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح

بيلاطس فماذا فعل يسوع الذي يدعى المسيح قال له قال لهم : )وجاء في إنجيل متى
الجميع ليصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا يرددون صراخًا قيائلين ليصيلب   
فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئًا بل بالحربي يحدث شغب أخذ ماء وغسل يدييه  

شعب وقالوا قدام الجميع قائلًا إني برئ من دم هذا البار أبصروا أنتم فأجاب جميع ال
   . (دمه علينا وعلى أولادنا

وروى إنجيل لوقا كيف أصر اليهود على قتل المسيح رغم أن اليوالي الرومياني   
 :بيلاطس لم يكن يريد قتله

رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم قد قيدمتم إليى هيذا     فدعا بيلاطس) 
في هذا الإنسان علية  الإنسان كمن يفسد الشعب وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد 

مما تشكون به عليه ولا هيرودس أيضًا لأني أرسلتكم إليه وها لا شييء يسيتحق   
، ولكن اليهود حسب رواية إنجيل لوقا أصروا 9( الموت صنع منه فأنا أودبه وأطلقه

فناداهم أيضًا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسيوع فصيرخوا   : )على صلب المسيح
هم ثالثة فأي شر عمل هذا إني لم أجد فيه علة للموت فأنا قائلين أصلبه أصلبه فقال ل

أؤدبه وأطلقه فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقوييت أصيواتهم   
  (. هنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهموأصوات رؤساء الك

                                                 
 1-6: 84إنجيل يوحنا  - 8
 1 : 81إنجيل بوحنا  -  
 6 -  : 2 إنجيل متى  -  
 86- 8:   إنجيل لوقا  - 9
   -2 :   إنجيل لوقا  -  
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ويتفق إنجيل مرقس مع الأناجيل الأخرى في تحميل اليهود مسؤولية قتل المسيح إذ 
فأجاب بيلاطس أيضًا وقال لهم فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك ): جاء فيه

اليهود فصرخوا أصلبه أصلبه فقال لهم بيلاطس وأي شر عميل فيازدادوا جيدًا    
صراخًا أصلبه فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق بارابياس  

  6. (وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلبوه

س في فلسطين الكيان الصهيوني الذي لم يفرق بين مسلم م تأس8491وفي سنة 
ومسيحي، ولقيت كنائس فلسطين ومساجدها مصير بين الهدم والإغلاق، وتم تهجير 
العرب مسلمين كانوا أو مسيحيين من قراهم ومدنهم واستولى الصهاينة على 

رغم من الأرض والمقدسات، لكن نفر من الفلسطينيين تمسكوا بالبقاء في بلادهم بال
التهجير والظلم والاضطهاد وظلوا مرابطين على ثرى بلاهم محافظين على 
مقدساتهم، ونقف في هذا البحث عند قريتي إقرث، وكفر برعم المهجرتين منذ 

 :النكبة وقيام الكيان الصهيوني

 : قضاء عكا ( إقرت)إقرت 
 عكامدينة هي قرية عربية فلسطينية مسيحية كانت تابعة لقضاء عكا، وتبعد عن 

كان من المقرر أن تكون جزءاً من الدولة . كيلومتراً إلى الشمال الشرقي   حوالي 
، إلا أن الصهاينة م8492سنة  الأمم المتحدةالعربية في التقسيم الذي اعتمدته 

وإلى القرى  لبنانجأ سكانها جميعاً إلى ، وقد لم8491حرب استولوا عليها خلال 
 -8491الفلسطينية المجاورة بعد أن طردتهم العصابات الصهيونية بين سنتي 

 .م8 84
شومرا التي تأسست سنة : يوجد على أرضها الآن مستوطنات صهيونية هي

م، وغورنوت هغليل سنة 8462م، وإيفي مناحم 2 84م، وغورن سنة 8494
 . م8412

م على أنقاض كنيسة أخرى سبقتها كانت قد بنيت  812شيدت كنيسة إقرث سنة 
متراً تعلوها في   .4متراً وعرضها  88م يصل طول الكنيسة إلى  86سنة 

يرتفع ناقوس الكنيسة فوق . سنتمترًا 2  مركزها قبة سداسية الشكل قطرها 
مبنى الكنيسة وثلاث بيوت على الحائط  شمل ملك الوقف. زاويتها الجنوبية الغربية

بقين وبئر ماء وأرض وقف طا الشمالي من الكنيسة والأنطش الذي كان مؤلفًا من
 2  .دونمًا 9 1تصل مساحتها إلى 

 :الخالدي عن القرية وليد يذكر

                                                 
  8- 8:  8إنجيل مرقس  - 6
  8، ص (م282 القدس )ذاكرة إقرث : عمر اغبارية، ورنين جريس - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
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لم يبق من معالمها سوى كنيسة الروم الكاثوليك وهي بناء من الحجارة ذو سطح )
، وللكنيسة باب مستطيل مرتفع فوقه قوس مستطيل للجرسمستو يعلوه بر  

الواجهة الرئيسة تشكيلة من الصلبان كل مزخرف منقوش في العتبة التي تعلوه وفي 
منها في مشكاة ، وصليب فوق القوس، وصليب لاتيني كبير على الباب يحيط به 

   (.صليبان صغيران على الربعين العلويين من الباب

م أحتفل أبناء إقرث بعيد الفصح في الكنيسة ورعى  28 ( نيسان)أبريل  82وفي 
يسة إقرت وراعيها، وكان يومًا مشهودًا لأبناء الاحتفال الأب سهيل خوري خادم كن

   .إقرث الصامدين العائدين إلى قريتهم ومقدساتهم بإذن الله

 – 8422وخاض أهالي إقرث نضالًا طويلًا ضد السلطات الصهيونية ما بين سنتي 
م حتى حصلوا على حق العودة إلى قريتهم بشرط أن يرجع من كل عائلة  844

دونم لكن السلطات  622فقط في مساحة لا تتجاوز  أب واثنين من أولاده
الصهيونية لم تنفذ هذا الاتفاق، وكل ما حصل عليه أهالي إقرث هو السماح لهم 

 82. بالصلاة في الكنيسة، ودفن موتاهم في مقبرة القرية

م قرارًا بتزويد  28 وأصدرت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني في مارس 
الكهربائي، بعد التماس قدمه المحامي جريس عزت فرح، كنيسة إقرث بالتيار 

م بالنيابة عن جمعية أهالي  28 والمحامي يوسف مخلص توما في شهر فبراير 
أقرث، وصدر القرار بعد أن استطاع المحاميان إقناع المحكمة في جلسة الاستماع 

 .م289 التي عقدت في التاسع من يوليو 

م وتعمل من أجل 224  في مايوإقرث قد تأسست والجدير بالذكر أن جمعية أهالي 
عودة سكان القرية إلى قريتهم والحفاظ على ممتلكاتهم الفردية والجماعية، وصيانة 

م، وتعزيز الروابط الاجتماعية 8491كنيسة ومقبرة القرية المهجرة منذ النكبة سنة 
 .التي تربط أهالي القرية جيلًا بعد جيل

بعد ما يزيد عن : )رئيس لجنة أهالي إقرث. عطااللهإبراهيم رزق /وقال الدكتور
نجحنا من تحرير مبلغ " معاليه يوسف"سنتين من ممانعة المجلس الإقليمي في 

مخصص من وزارة الداخلية وإخرا  مناقصة من المجلس الإقليمي لبناء در  جديد 
مؤدي إلى المقبرة ومد الإسمنت عند مدخل المقبرة وبناء عريشة ومد الطريق 
الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وحتى مدخل المقبرة وترميمات أخرى في 
المقبرة، إن قرار المحكمة العليا القاضي بمد شبكة الكهرباء داخل إقرث وإجراء 

                                                 
م وأسماء شهدائها 8491كي لا ننسى، قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة : وليد الخالد - 1
  96ص ( م228 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثانية،  بيروت )
 .91فلسطينيو ولجنة أهالي إقرث، ولجنة أهالي كفر برعم،  - 4
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ترميمات على نفقة وزارة الداخلية هما تأكيدان آخران يضافان إلى كل التأكيدات 
  88(.ريبالتي تنص على حقنا بقريتنا، وإن غداً لناظره ق

داهمت دائرة الأراضي في الكيان الصهيوني يوم الخميس الخامس من نوفمبر 
م القرية وصادرت ممتلكات وأغراض وكميات من الأخشاب تعود للمرابطين  28 

بالقرية منذ سنوات في مسعى لممارسة حقهم والعودة لبلدتهم، وشهدت القرية 
 .خاصة من القرية المهجرة اعتداءات سافرة وصودرت ممتلكات وأغراض

واتخذ أهالي القرية قرارًا بالعودة وهم عازمون على البقاء ومواصلة نشاطاتهم 
إن هذا السلوك : )والصمود حتى تحقيق العودة، وقال عدد من المرابطين في إقرث

الانتقامي والحاقد الذي يتكرر كل مرة لن يردعنا عن حقنا بالتواصل مع بلدتنا 
نواصل نشاط العودة حتى تحقيق هذا الحق العادل والتواجد على أرضنا وس

 8(.والمشروع
 

في مسعى لنشاط شباب العودة المتواصل في سبيل إحقاق حق العودة إلى قريتهم 
م أن يحتفلوا  28 المهجرة إقرث، اختار الشباب يوم الثلاثاء الثامن من ديسمبر 

لعودة إلى أحضان بلدتهم بعيد الميلاد المجيد على طريقتهم المفعمة بالحنين والتوق ل
 .م8491المنتصبة على قمم جبال الجليل الأعلى والتي اقتلع أهلها في عام النكبة 

مواصلة نشاط العودة منذ سنوات بالرغم : )وأكد شباب العودة تصميمهم على
الملاحقة المتواصلة من الدوائر والمؤسسات الإسرائيلية القمعية، وأن انتصاب 

ن بكل ما تعني من التفاؤل والأمل قبالة كنيسة البلدة التي تنتظر شجرة الميلاد بالمكا
عودة كهنتها وأهلها لتصدح تراتيل الصباح وتقرع أجراس العودة رغم ملاحقة 

 (.الدوائر

وعيد الميلاد في إقرث هو مناسبة سعيدة فيها كل أهل البلدة يأتون إلى القرية 
ولكنه أيضا يوم يتذكروا فيه هدم بيوت  .المهجرة للاحتفال بالعيد وبوحدة أهل البلدة

  .م لتبقى الكنيسة واقفة لوحدها تشهد على الآثار8 84البلدة سنة 

وقام الشبّان ممّن هجّر أجدادهم من قرية إقرث، بالرجوع إلى أرضهم حيث عمرّوا 
البيوت الخاوية إلى جانب الكنيسة، الشاهد الوحيد على نكبتهم، وقاموا يوم الجمعة 

م قام الشبّان بإضاءة شجرة الميلاد التي تكتسب رمزيّة خاصة  28 مبر ديس 88
   8.في قلوب الأهالي كونَ القرية قد هدمت أثناء قدّاس العيد
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الجذور )م احتفل أبناء القرية باختتام مخيم 286 أغسطس   8وفي يوم السبت 
دمين من في القرية بحضور العشرات من الأهالي والأطفال القا( الحادي والعشرين

بقاعٍ متعددة من البلاد، الذين أعادوا رسم العودة واقعًا فرحًا، بعد أن هُجروا قسرًا 
 .منها

المخيم الذي أشرف على إدارته والقيام عليه عشرات المتطوعين والمرشدين من 
أبناء البلدة، استمرّ على مدار خمسة أيام، قدّم خلالها فعاليّات ترسّخ الهُوية 

 .اريخ إقرثالفلسطينية، وت

، 8 مخيم الجذور أنهى عامه الي: )وقال المشرف على  برنامج المخيم هيثم سبيت
سنوات أشارك بالمخيم وقد نشأتُ  6بعد أن جمع أجيالا متعاقبة، فأنا مذ كان عمري 

 2 على مخيم الجذور منذ تلك اللحظة حتى اليوم، وها أنا اليوم أبلغ من العمر 
طفال بالأمس جزءا من الإدارة والتنظيم والإرشاد عامًا، وقد أصبحنا نحن الأ

احتوى المخيم هذا العام الجيل الرابع بعد النكبة، الهدف من هذا المخيم هو ... اليوم
تقريب أهالي إقرث من بعضهم البعض، والحفاظ على شبكة اجتماعية تواصلية 

 تضيع العلاقة لأهالي إقرث، كونهم بعد النكبة تشتتوا في البلاد المختلفة، فكي لا
الطيبة بين أهالي البلدة، يحاول هذا المخيم إعادة أواصر العلاقات والحفاظ عليها، 
وهناك علاقة متينة لامسناها مذ كنا صغارًا، وترعرعنا عليها، فأهالي إقرث يحبون 

 (.ويخافون على بعضهم البعض، وهذا هو هدف المخيّم

نتماء لإقرث، وهي أساسية للمخيم، أن تعزيز الهوية والا: )وعن أهداف المخيم قال
طفلا،  12المخيم احتضن . يصبح كل طفل واعٍ لتاريخه وماذا حصل مع أجداده

شخصًا، الأطفال تفاعلوا بشكل عميق مع  2 8ومع طاقم العمل كنّا ما يقارب 
الفعاليات، خاصةً أنّهم جميعًا من أبناء إقرث المهجرة، لامسوا القضية في بيوتهم 

، رغم أنّهم في جيل الصف الأول، الثاني والثالث، فهم يكونون وعيهم، عدا وحياتهم
عن تحفيز الأطفال على الانتماء والحفاظ على إقرث عن طريق بلورة الهمّ 

 (.الجماعي

صقل المخيم مجموعة شبّان ترعرعت : )ويختم المشرف على برنامج المخيم بقوله
ث والسكن بها، وها نحن أبناء المخيم به، ومن هنا انطلقت نواة لإعادة إحياء إقر

سنوات، خلال هذه الفترة لم نترك إقرث  9شابًا، نسكن في إقرث اليوم منذ   8
خالية ولو لدقيقة واحدة، وهذه العودة نتا  مشاريع ومخيمات ترعرعنا بها، وهدفنا 

 89(.السير وإكمال هذه المسيرة التي بدأنا بها
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 :قرية كفر برعم قضاء صفد

بعد النكبة وقيام الكيان الصهيوني تم تهجير أهالي قرية كفر برعم واستولت على 
، وأقام (هشومر هتسعير، الحارس الفتى )القرية منظمة صهيونية تعرف باسم 

أعضاء المنظمة الصهيونية في منازل القرية، كما أنشئت على أرضها مستعمرة 
 (  15: 91 3الخالدي ).  م 846دوفيف سنة 

 :وليد الخالدي عنهاويذكر 

كان سكانها في معظمهم من المسيحيين، والمبنى الوحيد الذي لا يزال قائمًا من )
   8(.القرية هو مبنى الكنيسة

القريتين المهجرتين منذ )بدعوة من لجنة أهالي قرية كفر برعم، ولجنة قرية إقرث 
رك م تظاهرة شعبية حاشدة شا 28 جرت في الرابع من أغسطس ( م8491سنة 

سنة  69بها المئات تأييدًا لمطلب الأهالي المتواصل دون انقطاع منذ أكثر من 
بالعودة إلى قريتيهما اللتين هيُجرّا منهما بوعد رسمي بالعودة بعد أسبوعين الأمر 

وقد شارك في التظاهرة . الذي لم تنفذه الحكومات والمحاكم الصهيونية حتى اليوم
دد كبير من المؤيدين والمتضامنين مع قضية بالإضافة إلى أهالي القريتين ع

 . المهجرين، وعدد من أعضاء الكنيست العرب

كلمة الدكتور : واجتمع المتظاهرون في ساحة عامة حيث ألقيت كلمات عدة ومنها
: إبراهيم عطالله رئيس لجنة أهالي إقرث، والمطران عطالله حنا، وأعضاء الكنيست

أيمن عودة، والأب يوسف يعقوب، والأب /ستاذجمال زحالقة، والأ.حنا سويد، ود.د
إلياس جريس رئيس لجنة أهالي كفر /خيراردو ليبو، والسيد/سهيل خوري، والسيد

 .برعم

وقد حيّا المتحدثون صمود أهالي القريتين على مدى أكثر من ستة عقود، وألقوا 
متواصل باللوم الشديد على سياسة الحكومات الصهيونية المتعاقبة على إصرارها ال

بعدم السماح بعودة المهجرين، بالرغم من اعترافها بحقهم، وبالرغم من قرارات 
المحكمة العليا في الكيان الصهيوني بهذا الشأن، كذلك دعوا إلى مواصلة النضال 
من أجل عودة المهجرين وأعربوا عن استمرار دعمهم السياسي والمعنوي والشعبي 

 .في هذا المجال

م بمغادرتها لمدة 8491بية فلسطينية مسيحية أُمر سكانها في قرية عر: كفر برعم
وقد صودرت أراضيهم . وحتى الآن ما زالوا مهجّرين في وطنهم. أسبوعين

وما زالت السلطات الإسرائيلية تُصر على منع . م  84ودُمرت قريتهم سنة 
 .المهجّرين من العودة إلى قريتهم وأراضيهم
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ويبلغ عددهم الآن حوالي . نسمة 2 82م 8491كان عدد بلغ عدد سكانها سنة 
قرية الجش، ومدينة حيفا، ومدينة عكا، وقرية المكر، : نسمة، مهجرين في 222 

ومدينة الناصرة، ومدينة القدس، وبلغت مساحة أراضي كفر برعم في عهد الانتداب 
دونم وقف لكنيسة  22 8منها حوالي )دونمًا،  2   8البريطاني على فلسطين 

وتستعمل . م  84وقد صادرتها حكومة إسرائيل سنة (. ة في كفربرعمالسيد
كيبوتس )والمجاورة لها ( موشاف دوفيف)المستوطنات الصهيونية القائمة عليها 

أقل من ( برعام، وكيبوتس ساسا، القائم على أراضي قرية سعسع العربية المدمرة
تحوّل إلى أراضٍ فقد ( دونم 2  82)دونم للبناء وللزراعة، وما تبقى  222 

 .وعرية شائكة، ويُستعمل رسميًا كمراعٍ لأبقار المستوطنات

م وبعد سنوات من النضال أمام المحاكم ومواجهة الحكومات  22 في فبراير 
الصهيونية المتعاقبة اقترحت الحكومة الصهيونية دفع تعويضات مالية للمهجرين 

رفض مهجرو كفر برعم،  وقد(. ألف شاقل لدونم البناء 62 )مقابل أراضيهم 
 86.وأكدوا أن لا بديل لحقهم في العودة إلى قريتهم وأراضيهم وبيوتهم المدمرة

م، وكان فارس  842تعود بداية استعمال المقبرة الحالية إلى سنة : مقبرة كفر برعم
م، بقيت  842( كانون الثاني)حنا فرحات أول ميَن دُفن فيها في العاشر من يناير 

م عندما هيُجيّر أبناء كفر 8491ة على حالها كما كانت حتى سنة مساحة المقبر
برعم، وقد منعت السلطات العسكرية منذ ذلك التاريخ أبناء كفر برعم من الوصول 
إلى المقبرة ودفن أمواتهم فيها، ولذا تمّ دفنهم في أماكن تواجدهم وخاصة في مقبرة 

 .قرية الجش

داخل الوطن، دفن أمواتهم في مقبرة  م عاود الأهالي المهجرين8462بعد حرب 
كفر برعم، وفي بعض الحالات تمّ نقل ودفن جثامين بعض المتوفين من مهجيّري 
كفر برعم الذين وافتهم المنية خار  الوطن ليدفنوا في التراب الذي سبقهم إليه 

 .أبائهم وأجدادهم

ا كانت عليه م وحتى اليوم قرابة أربعة أضعاف م8462تزايدت مساحة المقبرة منذ 
قبل التهجير، وقد كانت وما تزال كل عملية توسييع بمساحتها مقرونة بأخذ وردّ 
مع دائرة الآثار ودائرة الأراضي في الكيان الصهيوني، حيث أن الأراضي الواقعة 

 .حولها تعتبر مصادرة بنظر القانون

خرى بالرغم من وقوعها بجانب شارع رئيسي تتعرض القبور فيها من مرة إلى أ
 .لعمليات تخريب وتدنيس، ولم تفلح الشرطة حتى الآن بوضع يدها على الجناة
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الاعتداء الذي وصفته بالآثم على مدافن القرية ( أهالي كفر برعم)استنكرت لجنة 
وكنيستها للمرة السابعة على التوالي ووقع الاعتداء الأخير في السادس عشر من 

 82.وتخريبهام، وتم خلاله تحطيم القبور  28 أبريل 

وقالت اللجنة في بيان لها إن الاعتداء على المدافن والكنيسة ما زال مستمرًا، وفي 
كل مرة تقدم شكوى إلى شرطة صفد، وفي كل مرة تصل الشرطة وتفحص وترفع 
البصمات، ويعد الاعتداء الأخير هو الأعنف والأكثر إضرارًا من سابقيه حيث بلغ 

برًا، وجاء في البيان أن اللجنة تقدمت بطلبات إلى عدد القبور التي حطمت عشرين ق
الكيان الصهيوني من أجل تمكين اللجنة  العامة فيإدارة الأراضي، وإدارة الحدائق 

 81.لاعتداءات الصهيونية المتواصلةوالكنيسة من ا المقبرةمن القيام بحراسة 

م فيي  286 مارس  2 شارك عدد من أهالي قرية كفر برعم المهجرة يوم الأحد 
كنيسة السيدة العذراء بأحد الشعانين، وحضر إلى القرية المهجرة أهلها من مختلف 
أنحاء البلاد ليحتفلوا على أرضها داعين الله أن يتحقق حق عودتهم إلى قريتهم التي 

 .م8491هجروا منها منذ عام 

القدس وقرع الأهالي جرس الكنيسة محتفلين بدخول السيد المسيح عليه السلام إلى 
معلنين بدء القداس الاحتفالي والذي ترأسه قدس الأب سامر زكنيون وبمشياركة   
جوقة الكنيسة، وتخلل القداس مسيرة في شوارع القرية المهدمة، وتجدر الإشارة أن 
أهالي كفر برعم يحيون في كل عام صلاة الشعانين والفصح في قريتهم المهجيرة،  

 84. قريبًاعلى أمل أن تتحقق عودتهم إلى قريتهم 

م احتفل أبناء قرية إقرث المهجيرة باختتيام   286 أغسطس   8وفي يوم السبت 
في القرية بحضيور العشيرات مين الأهيالي     ( الجذور الحادي والعشرين)مخيم 

والأطفال القادمين من بقاعٍ متعددة من البلاد، الذين أعادوا رسم العودة واقعًا فرحًا، 
 .بعد أن هُجروا قسرًا منها

م الذي أشرف على إدارته والقيام عليه عشرات المتطوعين والمرشدين مين  المخي
أبناء البلدة، استمرّ على مدار خمسة أيام، قدّم خلالهيا فعاليّيات ترسّيخ الهُويية     

 .الفلسطينية، وتاريخ إقرث

، 8 مخيم الجذور أنهى عامه الي: )وقال المشرف على  برنامج المخيم هيثم سبيت
سنوات أشارك بالمخيم وقد نشأتُ  6متعاقبة، فأنا مذ كان عمري بعد أن جمع أجيالا 

 2 على مخيم الجذور منذ تلك اللحظة حتى اليوم، وها أنا اليوم أبلغ مين العمير   
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عامًا، وقد أصبحنا نحن الأطفال بالأمس جزءا مين الإدارة والتنظييم والإرشياد    
ة، الهدف من هذا المخيم هو احتوى المخيم هذا العام الجيل الرابع بعد النكب... اليوم

تقريب أهالي إقرث من بعضهم البعض، والحفاظ على شبكة اجتماعيية تواصيلية   
لأهالي إقرث، كونهم بعد النكبة تشتتوا في البلاد المختلفة، فكي لا تضيع العلاقية  
الطيبة بين أهالي البلدة، يحاول هذا المخيم إعادة أواصر العلاقات والحفاظ عليهيا،  

قة متينة لامسناها مذ كنا صغارًا، وترعرعنا عليها، فأهالي إقرث يحبون وهناك علا
 (.ويخافون على بعضهم البعض، وهذا هو هدف المخيّم

تعزيز الهوية والانتماء لإقرث، وهي أساسية للمخيم، أن : )وعن أهداف المخيم قال
، طفيلا  12المخيم احتضن . يصبح كل طفل واعٍ لتاريخه وماذا حصل مع أجداده

شخصًا، الأطفال تفاعلوا بشكل عمييق ميع    2 8ومع طاقم العمل كنّا ما يقارب 
الفعاليات، خاصةً أنّهم جميعًا من أبناء إقرث المهجرة، لامسوا القضية في بييوتهم  
وحياتهم، رغم أنّهم في جيل الصف الأول، الثاني والثالث، فهم يكونون وعيهم، عدا 

لحفاظ على إقرث عين طرييق بليورة الهيمّ     عن تحفيز الأطفال على الانتماء وا
 (.الجماعي

صقل المخيم مجموعة شبّان ترعرعت : )ويختم المشرف على برنامج المخيم بقوله
به، ومن هنا انطلقت نواة لإعادة إحياء إقرث والسكن بها، وها نحن أبناء المخييم  

إقيرث  سنوات، خلال هذه الفترة لم نتيرك   9شابًا، نسكن في إقرث اليوم منذ   8
خالية ولو لدقيقة واحدة، وهذه العودة نتا  مشاريع ومخيمات ترعرعنا بها، وهدفنا 

2 (. السير وإكمال هذه المسيرة التي بدأنا بها
 

وتواصل السلطات الصهيونية عمليات الاعتداء والتجريف والهدم وملاحقة أهالي 
لسطينية في كفر برعم المهجرة في مسعى منها للإجهاز على ما تبقى من معالم ف

 .قريتهم المهجرة، والعمل على تحويل البلدة إلى موقع سياحي أثري

م عمليات تجريف واعتداء على الممتلكات وشق 286 وشهدت القرية في أكتوبر 
شوارع ومسارات سياحية الأمر الذي أثار غضب وقلق أهالي كفر برعم الذين 

م التي اقتلعوا منها في العام يقطنون في البلدات المجاورة وينتظرون العودة لبلدته
 .م  84

رياض غنطوس، مسلسل العبث في . واستعرض عضو لجنة مهجري كفر برعم
إن عمليات طمس المعالم والتنكر (: )91عرب )قريته كفر برعم المهجرة، وقال لي

للرواية والحقيقة التاريخية اتخذت وتتخذ أشكالا وأساليب مختلفة وتحت ذرائع 
ما يحدث من عمليات ... ومعروفة للصغير قبل الكبير  وحجج باتت مفضوحة
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تجريف في هذه الأيام هو استمرار للعمل الذي باشروا به منذ ثلاثة أشهر، وكنت قد 
توجهت للدوائر المسئولة عن هذا العمل وادعوا أن هذه المشاريع تجري وفقا لطلب 

لوصول إلى مؤسسة التأمين بحجة شق طرق وتوسعة المكان ليتسنى للمعاقين ا
داخل البلدة وأن هذه المشاريع ممولة من مؤسسة التأمين، حسب ادعاءاتهم الواهية، 
ونحن نعلم أن حقيقة هذا العمل يأتي بدافع طمس المعالم وإخفاء الحقائق، وهناك 
تجارب سابقة بعد أن حولوا المعبد الروماني في القرية والمعروف أنه مقام منذ 

مان وهم يدعون أنه معبد وكنيس لليهود، وهي ادعاءات القرن الأول في عهد الرو
كاذبة ومنافية للحقيقة التاريخية المعروفة، لكن رغم ذلك فإن ما يجري لن يمنعنا 

 (.من متابعة معركتنا من أجل حق العودة إلى قريتنا

نحن جيل بات يعرف ويعي حقه في ) :(91عرب )وقالت الناشطة آية غنطوس، لي
من تجريف وتهويد للمكان محاولة لتيئيس شباب العودة، وكل  العودة، وما يجري

ذلك لن يثنينا عن مواصلة طريق العودة من خلال متابعة التواصل مع بلدتنا التي 
نحن شباب .. اقتلعنا منها عن طريق العمل والتوعية المستمرة والتصميم على حقنا 

لعودة السنوي على مخيم ا( م286 أكتوبر  89)العودة سنفتتح بعد غد الجمعة 
أرض كفر برعم، وسنقيم ورشات العمل مع شباب العودة وأهالي البلدة مع علمنا 
بالصعوبات والعقبات التي قد تواجهنا من الدوائر التي تعمل حاليا هناك بهدف سد 
الطريق على شباب العودة وتصميمهم على العمل في التنظيف والترميم والبرامج 

 .) التوعوية

سبق وأن نظمنا مخيم الجذور في (: )91عرب )ط عساف سمير لي وقال الناش
ظروف صعبة، وكنا نتعرض لمضايقات واعتداءات على أملاكنا ومصادرة 
الأغراض الخاصة بنا، لكن أعتقد أن ترسخت فكرة المخيم التطوعي الذي يستقطب 

بها أعدادا متزايدة من أهالي البلدة كل عام، ورغم عمليات التجريف التي تقوم 
الدوائر الآن فإننا عازمون على إقامة المخيم بالزمان والمكان المقررين، في حين لا 
نستبعد تزايد عمليات التضييق ومنعنا من ذلك، لكن لا عودة عن إقامة المخيم كما 

8 (لا رجعة عن حق العودة
. 

وشدد عضو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، محمد كيال، على التمسك بحق 
 ) 91عرب ) ما اشتدت أساليب السلطة في محاولة سد الطرق، وقال ليالعودة مه

نحن في الجمعية نرى بهذه الأعمال أنها محاولات لتيئيس المهجرين من إمكانية 
تحقيق العودة، ومنذ عشرات السنين وحتى أيامنا هذه تسعى السلطات الإسرائيلية 

م به السلطات في كفر ما تقو. وأذرعها إلى طمس معالم القرى والمدن المهجرة
برعم جزء لا يتجزأ من السياسة الممنهجة لطمس معالم هذه البلدات وتكريس 
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الاستيلاء على أملاك المهجرين ومقدراتهم وتهويدها، ونحن مثل أهالي كفر برعم 
نرفض ونستنكر ما يجري على أراضيهم ونرى أن الحل بدلا من القيام بمثل هذه 

احة الفرصة لأهالي البلدة وتمكينهم من العودة، وهم أولى الأعمال العدائية عليهم إت
  (. بإعادة بناء قراهم وتطويرها لردم هذا الغبن التاريخ

 

 : الكنيسة الأرثوذكسية وبيع الأوقاف المسيحية للصهاينة

دأبت الكنيسة على بيع الأراضي المملوكة لها للصهاينة خاصة في القدس بقسميها 
المباني التي شيدت على أراض مشتراة أو مؤجرة لسنوات الغربي والشرقي، ومن 

الكنيست الصهيوني، ومقر رؤساء الكيان : )طويلة من الكنيسة الأرثوذكسية
، وفي الوقت نفسه تقوم الكنيسة التي يسيطر عليها القساوسة اليونانيين (الصهيوني

الأول  م أيرينيوس 22 بإبعاد القساوسة العرب من المناصب العليا، وفي سنة 
 .اختير بطريركًا للكنيسة الأرثوذكسية

م أقدم أحد مساعدي أيرينيوس الأول على بيع أراض تملكها  22 وفي مارس  
الكنيسة الأرثوذكسية في القدس إلى شركة تتبع منظمة عطيرت كوهنيم الصهيونية، 
وعلق مروان طوباسي عضو المجلس المركزي لكنيسة الروم الأرثوذكس على 

 (.هذه أراض فلسطينية وليست في كريت أو اليونان: )يع بقولهعملية الب

م نشرت صحيفة معاريف صورة الاتفاق  22 أبريل  4 وفي عددها الصادر في 
الذي أبرمه المسئول الملي في الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس نيكولاس بابا ديموس 

لاتفاق م، ومن ضمن وثائق ا229 أغسطس  86مع محامي الشركة الصهيونية في 
توكيل يسمح بموجبه أيرينيوس الأول لبابا ديموس بإبرام الصفقة وتأجير فندقي 
إمبريال والبتراء الواقعين في ميدان عمر بن الخطاب بباب الخليل والمباني 

سنة، والتوكيل موثق لدى مكتب  841المجاورة لهما إلى الشركة الصهيونية لمدة 
 .  م229 ر في يونيو المحامي الصهيوني يعقوب ميرون وقد صد

وتفاعلت الأزمة وفقد معها أيرينيوس الأول كرسيه، وتم انتخاب ثيوفيلوس الثالث 
بدلًا منه، لكن سلطات الكيان الصهيوني لم تعترف به فقدم التماسًا إلى المحكمة 
العليا الصهيونية، لكن السلطات الصهيونية اشترطت تصديقه على   الصفقة 

    .للاعتراف به

                                                 
 91عرب  -   
المقدسات والأوقاف المسيحية في : الله أحمد يوسفشروق محمد أحمد عاشور، وفر   -   

كتاب المؤتمر السابع عشر لاتحاد الآثاريين العرب، القاهرة )فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني 
 (م289 

كتاب المؤتمر الثامن لاتحاد الآثاريين )اغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها : فر  الله أحمد يوسف
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لبطريرك ثيوفيلوس الثالث على نهج سلفه مما حدا بالعرب الأرثوذكس في سار ا
م ووجهوا في نهاية الاجتماع 222 فلسطين إلى عقد اجتماع في عمان في مايو 

رسالة إلى ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يناشدونهما 
مر عامان على انتخاب : )ي البيانالتدخل من أجل إنقاذ أوقاف الكنيسة، ومما جاء ف

غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وقد علقنا عليه آمالا كبيرة لتصويب الأمور داخل 
البطريركية المقدسية، ولكن لم يقم بتنفيذ أي شيء وأنه لا يلتفت إلى أمور الرعية، 

يقوم ، وطالب البيان   بأن (والله وحده  يعلم بما يحدث بأوقاف الكنيسة وأملاكها
البطريرك جرد فوري وكامل لأوقاف الكنيسة في القدس، وعزل المحامي رامي 
المغربي من موقعه ومن كافة مسؤولياته داخل البطريركية، لعلاقاته المشبوهة مع 

 .المؤسسات الاستيطانية الصهيونية وخاصة مؤسسة عطيرت كوهنيم

ملك المملكة الأردنية  ويقود الأمير غازي بن محمد مستشار الملك عبدالله الثاني
الهاشمية تحركًا يهدف للحفاظ على أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وأوقافها، ومن أجل 
ذلك تقدم بطلب إلى البطريرك ثيوفيلوس الثالث بمنع تأجير أية أراض أو عقارات 
للصهاينة وإبلاغ الأردن بمواعيد انتهاء اتفاقيات الإيجار المبرمة مع الكيان 

د أثار هذا التحرك السلطات الصهيونية فوصفته صحيفة هأرتس الصهيوني، وق
، وقالت بأن الأمير محمد أعد خطة للسيطرة على (حملات الأردن الصليبية)بي

 . مساحات واسعة من الأراضي في فلسطين

اتهمت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في فلسطين البطريرك ثيوفيلوس، 
بالمزيد  لمقدسية بالمساهمة في تهويد القدس، والتفريطوالبطريركية الأرثوذكسية ا

الأرثوذكسي  وطالبت اللجنة التنفيذية للمؤتمر. من ألأرض المحاذية لدير مار إلياس
وطالبته بتنفيذ  البطريرك ثيوفيلوس بإلغاء الصفقات والاجتماع بها للتداول بالأمر،

ان صدر في الثامن من تعهداته الخطية للعرب الأرثوذكس، وقالت اللجنة في بي
أنه نتيجة للصراع الذي وصل إلى أروقة المحاكم، بين شركتي : )م224 أغسطس 

اليهوديتين الإسرائيليتين حول مَن لها الأحقيّة بنهش أوقاف " تلبيوت الجديدة"، "بارا"
الطائفة العربية ألأرثوذكسية وأملاكها  تمّ كشف حقيقة التفريط بأرض وقفية من قِبل 

ركية المقدسية محاذية لمنطقة دير مار إلياس في القدس على الطريق الواصل البطري
وكان البطريرك السابق إيرينيوس وقّع صفقة بتاريخ الرابع . بين بيت لحم والقدس 

يمنحها حقّ إدارة أملاك " بارا"شركة  م مع222 ( كانون الأول)عشر من ديسمبر 
أما ... لمذكور وهو معزول ومحاصر للبطريركية بحرية مطلق، بما فيها المُلك ا

البطريرك الحالي ثيوفيلوس والذي يدّعي على لسان الناطقين الرسميين باسمه 
ومحامييه أنه يسترجع الأملاك من المستوطنين ويلغي مصادرات وصفقات وقعّها 
سابقه إيرينيوس بحجة عدم شرعيته فقد سارع إلى توقيع صفقة على الأرض ذاتها 

مستمرة اليوم  أما الصفقات فقد جرت بالسابق وهي".. وت الجديدةتلبي"مع شركة 
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في باب الخليل، والطالبية، ورحافيا،  –وبوتيرة تصاعدية وفي منطقة القدس بالذات 
الملك داود، والأنصاري وغيرها  والشماعة، ومنطقة سكة القطار، ومنطقة فندق

رة لصالح مخطط مباش الأمر الذي يصّب. وصولا إلى مار إلياس، وأبوغنيم
وكل ذلك في إطار مخطط تصفية أوقاف الطائفة ... استكمال تهويد القدس العربية

لا تذهب طبعًا لصالح " ثلاثين من الفضة" وأملاكها بموافقة قيادتها الروحية مقابل
بل لا تعلم الرعية ومؤسساتها العلمانية أصلا بهذه الصفقات إلا صدفة، ولا . الرعية

  9 (.راعي بالتفريط بأملاك الرعيةيعقل استمرار ال
وأكد البيان أن البطريك ثيوفيلوس وقّع هذه الصفقة بتاريخ الثامن والعشرين من 

جرى تأسيسها يوم " تلبيوت الجديدة"م، والجدير بالذكر أن شركة 224 أبريل 
 . م224 السابع والعشرين من أبريل 

قطعة   1المسيحية في  م ببيع كامل الأوقاف 288 مارس  82قامت الكنيسة في 
أرض بالقدس في أحياء الطالبية، ومنطقة حديقة الجرس، ومتحف إسرائيل، 

 5  .والكنيس الكبير، ومحطة القطار، ومنطقة أبرا  ولفسن
م أدانت المحكمة المركزية في القدس الغربية رجل أعمال  28 وفي ديسمبر 

ة للبطريركية الأرثوذكسية صهيوني بعدة تهم فساد تتعلق بالاستيلاء على أراض تابع
في القدس الغربية، وتبين من قرار المحكمة أن الرجل قام بعمليات تزوير مستندات 
ووثائق تمنح الصهاينة في عدد من أحياء القدس الغربية فرصة استئجار الأرض 
التابعة لأوقاف الكنيسة وأقاموا عليها منازلهم على اعتبار أنها مؤجرة من الكنيسة 

 .عامًا 44لمدة  
 الذي يمثل المسيحيين العرب الروم كشفت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي

 م عن قيام بطريرك الروم289 في فلسطين والأردن في أبريل  الأرثوذكس

دونمًا في منطقة مار إلياس الواقعة  28ثيوفيليوس الثالث بتحويل ملكية  الأرثوذكس
الصهيونية التي ستقيم عليها مرافق سكنية " طلبيوت"وبيت لحم لشركة  القدسبين 

من ريعها، وحاول المتحدث باسم %  8وفنادق، وستحصل الكنيسة على  وتجارية
ركية عيسى مصلح نفي تعاون البطريركية مع السلطات الصهيونية للاسيلاء البطري

 عليها، وأن بلدية إن الصفقة تمت لإنقاذ الأرض من الاستيلاء: )على الأوقاف بقوله

، وأضاف أن البطريركية تهدف (باللون الأخضر تمهيدا لمصادرتها صبغتها القدس
لكن المؤتمر الأرثوذكسي كذب (. وحدة سكنية لأبناء الرعية 222. 8إلى تأمين 

وأكد على التحالف بين الصهاينة والبطريركية للاستيلاء على  الادعاءاتهذه 
 6 .الأوقاف
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واعتصم المئات من أبناء الطائفة الأرثوذكسية في الأردن أمام كنسية الروم 
احتجاجًا على سياسات بطريرك القدس الأرثوذكس في منطقة الصويفية بعمان، 

وطالب المعتصمون بتعريب الكنسية من قبضة البطاركة . والأردن ثيوفيلوس الثالث
أن البطريرك ثيوفيلوس يتعامل مع أراضي المقدسات في القدس : )اليونان، وقالوا
 2 (. وكأنها ملكه

كنيستهم في يعتبر المسيحيون الأرثوذكس : )وجاء في دراسة أعدها بكر السباتين
القدس أم الكنائس، فهي الكنيسة الأولى في التاريخ والتي أسست في القدس يوم 

وتعتبر هذه . العنصرة ومن هذا المكان المقدس انتشرت بشارة المسيح إلى كل العالم
 .الكنيسة جزءٌ من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية

الثالث وهو البطريرك البطريرك الحالي لهذه الكنيسة هو كيريوس ثيوفيلوس 
م 1 84على كرسي القدس، والبطريرك بموجب هذا قانون  898الأرثوذكسي رقم 

هو الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية في الكرسي ألبطريركي المقدسي وممثلها 
ورئيس مجمعها المقدس ومجلسها المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الأرثوذكسية 

 .ق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامةالمستقلة ويتمتع بالحقو
من القانون للبطريرك امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة   8وتجيز المادة 

وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفته المتولي من اجل أية غاية متصلة 
المحاكم بصلاحيات البطريرك في المجلس أو بواجباته والإدعاء والدفاع باسمه لدى 

 .والقيام بأي عمل تقتضيه صلاحياته وواجباته
فقد كانت الكنيسة !. إذن ما هي جذور الأزمة التي وقعت فيها البطريركية

الأرثوذكسية تمتلك ربع القدس القديمة البالغة قرابة كيلو متر مربع، كما تمتلك 
عن  أراضي شاسعة، وأديرة، ومقابر، خار  البلدة القديمة في القدس، فضلًا

عقارات في مدن فلسطينية كبرى، كانت ممتلكات أوقفها العرب المسيحيون في 
فلسطين حتى يستفاد منها لمصلحة الكنيسة خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية، 
خوفاً من مصادرة هذه الأراضي واعتبارها أراضي دولة من قبل العثمانيين، ووفقاً 

من % 82مساحة غربي القدس و من% 81لسجلات الكنيسة فإنها تمتلك نحو 
 .من المساحة العامة للقدس بشطريها%   مساحة القسم الشرقي من المدينة، أي 

ولكن ما جرى لهذه الأوقاف التي وهبتها الرعية العربية لكنيستهم، قد تم التصرف 
بها من قبل البطريرك اليوناني وفق صلاحياته القانونية خلافاً لحقوقهم الوطنية التي 

كت من قبل البطريرك والذي أخذ يحجم الوجود البطريركي العربي في الكنيسة انته
من أجل الحفاظ على سطوته بعيداً عن تداعيات القضية الفلسطينية التي تنتمي إليها 

 .الرعية المغبونة من قِبَلِهْ
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إذ إن قسماً لا بأس به من هذه الأملاك سُرّبت إلى اليهود المحتلين، عن طريق البيع 
سنة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، باعت الكنيسة  44الإيجار طويل الأمد لمدة  أو

في بيت لحم، وباعت أيضاً أراضي ” مار سابا“الأرثوذكسية مقبرتها، وأراضي دير 
جبل أبو غنيم في القدس، التي تحولت إلى مستوطنة صهيونية كبيرة، باسم 

باعت أو أجّرت لأجل طويل لتكمل بذلك فصل القدس عن بيت لحم، و” هارحوما“
أو أهل موسكو، وعليه يقوم اليوم معتقل ” المسكوب“أكبر مأوى لحجا  القدس من 

المسكوبية سيء الذكر، وأراضي جبل أبي طور، وأخيراً ساحة عمر بن الخطاب 
 .في البلدة القديمة في القدس

مسيحية الحكومة الأردنية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يدور في الأوقاف ال
الخاضعة لها بموجب القانون؛ إذ قررت سابقاً في جلستها يوم السبت الموافق 

م سحب اعترافها بالبطريرك ثيوفيليوس الثالث لعدم وفائه بالتزاماته 222 /9/ 8
التي تعهد بها أمام الحكومة الأردنية خلال فترة عمله باسترجاع أملاك الكنيسة 

 .المهدورة من الكيان الصهيوني

نت الحكومة الأردنية قد اشترطت في حينها على البطريرك ثيوفيليوس الثالث وكا
لمنحها اعترافها وثقتها؛ أن يعيد إلى أملاك الكنيسة ما باعه وأجره سلفه بطريرك 

م من أوقاف كنيسة الروم  22 ( أيار)مايو /الروم الأرثوذكس ايرينيوس في 
البطريرك عندما تم تعيينه في هذا وهو ما تعهد به . الأرثوذكس لرجال أعمال يهود

 .م 22 المنصب في أغسطس

هتف أبناء الرعية العرب .م289 وفي عشية الاحتفال بعيد الميلاد في نهاية سنة 
في الأردن وفلسطين داخل كنائسهم كلما ذُكر اسم البطريرك ثيوفيلوس خلال 

 .)ثيوفيلوس غير مستحق:)الصلاة

عطا الله حنا من أخوية القبر   فوروسوكان قرار فصل الأرشمندريت خريستو
، إلا أن السبب الحقيقي يمكن فهمه «العصيان»المقدس هو السبب المباشر لهذا 

، ومن «القصة مش قصة رمانة، لكن القلوب مليانة»: انطلاقًا من المثل الشعبي
سنة من السيطرة اليونانية على الكنيسة المقدسية كفيلة بملء قلوب  22 واقع أن 

ة الأرثوذكس في الأردن وفلسطين، تحريك حنينهم إلى بطريركية أنطاكية الرعي
 .ذات الإدارة العربية

حدث كهذا جرى قبل ما يقرب من مئة عام، عندما تم التوصل إلى تحقيق جزء 
معقول من المطالب الشرعية لأبناء الرعية العرب في عهد البطريرك دميانوس، 

 .ء الرعية الوطنيين ورجال الدين اليونانيينوأهمّها تشكيل مجلس مختلط يضم أبنا
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المجمع »وبرغم أن هذه التسوية لم تحقق كامل مطالب أبناء الرعية العرب، إلا أن 
المكلّف من المطارنة ورجال الدين اليونانيين انقلب على هذا الاتفاق، وتم « المقدس

 .اتهام البطريرك اليوناني بمحاباة العرب وجرى عزله

بناء الرعية العرب هذه الخطوة بثورة، إذ شهدت كافة مدن فلسطين يومها واجه أ
اليوناني، وقد تواصلت تلك « المجمع المقدس»تظاهرات رفضت تصرفات 

التظاهرات وسيطر العرب الأرثوذكس على دار البطريركية المقدسية، قبل أن تمتد 
الأديرة في  على جميع« الثوار»تلك الانتفاضة لتشمل جميع المناطق، وتتم سيطرة 

 .م8424العام 
وبلغ هذا الحراك الأرثوذكسي يومها ذروته حين وقعت اشتباكات عنيفة بين 
المحتجين والقوى الأمنية العثمانية، ما أدى إلى مقتل أربعة شبان عرب أرثوذكس 
مقدسيين، فيما تم إبعاد العديد من زعماء الحركة الوطنية الأرثوذكسية إلى بيروت 

 .آنذاك «مركز الولاية»
السالف الذكر، والذي عقد أول « المجلس المختلط»وأثمرت هذه المقاومة تشكيل 

كما تمت إعادة البطريرك دميانوس إلى موقعه رغماً . م8482اجتماعاته في العام 
 .اليوناني« المجمع المقدس»عن 

هذا السقف يعتبر مرفوضًا حتى من الأب خريستفوروس نفسه، الذي رفض، في 
أن يكون هو القضية الرئيسة في تحرك الأرثوذكس « صحيفة السفير»حديث إلى 

 .العرب
ويرفض الأب خريستوفوروس اتهامه هو وأبناء الرعية العرب بأنهم يعادون الإدارة 
اليونانية لأنها إدارة غير عربية فقط، ويشير إلى أنه سبق أن كتب إلى وزير 

رار الذي اتخذه البطريرك اليوناني الداخلية الأردني حسين المجالي يشرح له ظلم الق
م بتجريد الأرشمندريت 289 ( تشرين الأول)ثيوفيلوس في شهر أكتوبر 

ذوسيثيوس من الكهنوت، وذوسيثيوس إنما هو يوناني، لكن الأب خريستوفوروس 
 .مؤمن أن خطوة تجريده من الكهنوت تخالف القوانين الكنسية

ميع المنضوين تحت راية رفض وبالعودة إلى موضوع تعريب الكنيسة فإن ج
السياسات اليونانية في كنيسة الروم الأرثوذكس على اختلاف توجهاتهم 
وأيديولوجياتهم يؤكدون أنهم ليسوا ضد فكرة الإدارة اليونانية، لكنهم ضد سياسات 
تهمّش الرعية وتطلق يد البطريرك، وبالتالي تمكنه من ارتكاب الممارسات غير 

ثيرون أن بطريركًا عربيًا غير وطني سيبقي على تلك الوطنية، إذ يعتبر ك
ثيوفيلوس »السلوكيات ما لم يتم تفعيل القانون الكنسي، لذا فإنهم وعندما يصرخون 

إنما يرفضون كل السياسات التي يرون أن البطريرك ثيوفيلوس « غير مستحق
 .يمثلها ويقوم بها
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حال أخذ الكهنة قرارًا وربما يتعاظم طوفان الرفض هذا بحسب المراقبين، في 
رسميًا بحذف اسم البطريرك من الصلوات، فحينها ستتعاظم أزمة الكنيسة، وستجد 

 .نفسها مجبرة على سماع صوت أبناء الرعية المهمشين
ولكن قبل التنبؤ بمستوى التصعيد، وقدرته على التغيير، لابد من الإشارة إلى أن 

كانت محكومة على الدوام بالظرف المسألة الأرثوذكسية في المنطقة العربية 
السياسي، فلولا الحضور الروسي في نهاية القرن التاسع عشر لما تمكنت بطريركية 

فهل الظرف السياسي والكنسي اليوم ... أنطاكية من التحرر من الهيمنة اليونانية
 قريب من ذلك الظرف؟

ن مع الصهاينة من أبرز المتعاوني. وعلى الجانب العربي يعد القس جبرائيل نداف
وهو يدعو لتجنيد العرب المسيحيين في جيش الاحتلال، ولما زاد تعاونه مع 
سلطات الاحتلال حاولت الكنيسة الأرثوذكسية التخلي عنه فصرح عيسى مصلح 
الناطق باسم الكنيسة ، بأن نداف جرّد من جميع مسؤولياته الكَنَسية وتم عزله من 

م، لكن رئيسة لجنة 289 ( أيار)وذلك في مايو  عمله كراعي لكنيسة يافة الناصرة،
( أيار)الداخلية في الكنيست، ميري ريغيف أرسلت له رسالة في السابع من مايو 

بخصوص ما نشر عن إقالتك أود أن أبلغك بأن الأمر عار عن : )م جاء فيها289 
 وذلك بعد أن قام رئيس فرع الأديان غير اليهودية في وزارة الداخلية،. الصحة

يعقوب سلامة بالاجتماع مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطلب مني، للاستفسار 
حول صحة الأنباء، وأود أن أشد على يدك، وواصل العمل وفق حقيقتك من أجل 

 1 (.يالوسط المسيحي ودمجه في المجتمع الإسرائيل
رفضها المطلق  وأعلنت هيئات وشخصيات مسيحية في مدينة الناصرة ومدن أخرى

وة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تجنيد الشبان العرب المسيحيين في الجيش لدع
الإسرائيلي، وذلك في أعقاب مؤتمر خاص عُقد لهذه الغاية، وبادرت وزارة الدفاع 
الإسرائيلية إلى عقد المؤتمر في مدينة الناصرة العليا المجاورة لمدينة الناصرة تحت 

وبمشاركة ثلاثة رجال دين مسيحيين رعاية رئيس البلدية شمعون جابسو، 
 .ومسئولين في سرايا كشفية من الناصرة ومنطقتها
بمبادرة وزارة الدفاع ومشاركة "ونددت الهيئات والشخصيات العربية المسيحية 

، وحتى أن مجلس الطائفة العربية "الكهنة العرب المسيحيين في هذا المؤتمر
حق الكاهن جبرائيل نداف، الذي كان الحرمان ب)الأرثوذوكسية في الناصرة أعلن 

 (. أحد المشاركين في مؤتمر تشجيع تجنيد الشبان المسيحيين في الجيش لإسرائيلي
أكتوبر  2 الالكتروني نشرت في " العرب"وقال نداف في مقابلة أجراها معه موقع 

إذا سألني الشباب المسيحي حول تجنيدهم فإنني لا أعطي : )م 28 ( تشرين الأول)
لن أؤيد أو ... ي بالمرة ولا أنطق بكلمة لأنني لا أستطيع أن آخذ المسؤولية رأي

                                                 
 91عرب  - 1 



  81  دراسات في آثار الوطن العربي

8411 

أعارض التجّنيد فأنا أحترم حرية اختيار الشباب لأنهم يعرفون الواقع الذي يعيشونه 
 (وليسوا بحاجة إلى أن نفرض عليهم مستقبلهم

ن على وأصدر مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية بيانًا فرض من خلاله الحرما
الكاهن جبرائيل نداف من الناصرة ومنعه من مزاولة الكهنوت داخل الكنيسة في 
الناصرة لمشاركته في مؤتمر لتجنيد الشبان المسيحيين في جيش الاحتلال 
ومشاركته وزارة الحربية الإسرائيلية و رئيس بلدية الناصرة العليا شمعون جابسو 

ن وبعض المسئولين في سرايا كشفية من مؤتمرًا شارك فيه ثلاثة رجال دين مسيحيي
 .الناصرة والمنطقة

ووزّع مجلس الطائفة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه تأكيد على عروبة 
جزء لا يتجزأ من أبناء شعبهم الفلسطيني وأنه في الوقت : )المسيحيين وعلى أنهم

مة في جيش الذي تتعالى فيه أصوات أبناء الطائفة العربية الدرزية لرفض الخد
الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها رسالة الشاب عمر زهر الدين سعد الذي رفض أمر 
الخدمة الموجه له من قبل وزارة الدفاع، تتعالى أصوات النشاز من قبل بعض 
المرتزقة لتجنيد أبناء الطوائف المسيحية لخدمة جيش الاحتلال تحت شعارات 

إن موقفنا كان وما يزال ... ب تعبيرهم فارغة منها حماية الأقلية المسيحية  حس
يؤكد على حقيقة واحدة ووحيدة، وهي أن المسيحيين العرب في البلاد هم جزء لا 
يتجزأ من أبناء شعبهم الفلسطيني، الباقون في وطنهم، وحمايتهم هي كحماية سائر 
 أبناء شعبهم في البلاد، من سياسة التمييز القومي التي تتبعها الحكومات وسائر
أذرع المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، وكل دعوات مشبوهة لغير ذلك، تهدف إلى 
التفرقة العنصرية المقيتة، واختلاق احتراب داخلي لضرب المناعة الوطنية، الكفيلة 
في مواجهة السياسة العنصرية، وسياسة الاقتلاع، لأن بتفريقنا نصبح لقمة سائغة 

طائفة العربية الأرثوذكسية يطالب المجتمع إن مجلس ال... في فم السلطة الحاكمة 
وسائر أبناء شعبنا، بمقاطعة كل المشاركين " نسبة إلى مدينة الناصرة"النصراوي 

في هذا المؤتمر المعيب كانوا من كانوا، أما على مستوى من شاركوا باسم طائفتنا 
ئيل ذات التاريخ الوطني العريق على مدار عقود من الزمن وأولهم الكاهن جبرا

نداف الذي لم يعد كاهنا للطائفة منذ أكثر من عامين، وهو لا يمثل الطائفة لا من 
قريب ولا من بعيد كما ظهر اسمه في نص الدعوة للمؤتمر إياه، فقد حذّره المجلس 
 (.من مغبة استخدام اسم الطائفة، في محاولة للإدعاء بأنه كاهن الطائفة في الناصرة

لكائن من كان أن يز  اسم الطائفة العريقة بالمؤامرة  لن يسمح: )وجاء في البيان
التي تحاك ضد أبناء شعبنا ككل، إن كان من خلال دعوات لخدمة جيش الاحتلال 

البديلة للخدمة العسكرية " الخدمة المدنية"أو الدعوة والترويج لما يسمى بي 
ة أو استخدامه إننا لن نسمح بتلطيخ اسم الطائفة ومواقفها الوطني. المرفوضة أصلًا

 (.كأداة لتفرقة أبناء الشعب الواحد
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وتوجه مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية إلى الشباب والشابات العرب عامة، 
والمسيحيين خاصة كونهم يواجهون محاولة تجزئة سلطوية، إلى صد هذه الدعوات 
يد المشبوهة ودحرها، وإعادتها إلى أوكارها، فإسرائيل الرسمية تحاول من جد

تطبيق ما فشلت به في الماضي، حينما سعت إلى تجنيد المسيحيين العرب، ولم تجد 
من يوقع لها على ما تريد، ومن البديهي أنها لن تجد اليوم ما لم تجده في الماضي 

 .رغم هذا النفر الذي لا يمثل إلا نفسه
ي لا يكونوا كما توجه مجلس الطائفة إلى الأهالي لإبداء روح اليقظة تجاه أبنائهم، ك

ضحية نهج تضليل وجرهم إلى متاهات مسيئة من هذا القبيل، كما هو حال اليقظة 
 .لمنع سقوط أبنائنا في الآفات الاجتماعية

وأصدرت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة سنة 
 :م البيان التالي8491

بحملة مكثفة في مدينة الناصرة والمنطقة علمنا أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم )
تهدف إلى ضم العشرات من شبابنا، من أبناء الطوائف المسيحية تحديدًا، للخدمة 

م اجتماع في  28 /86/82ووفق المعلومات فقد عُقد في تاريخ . العسكرية
، تحت يافطة دينية، لعشرات الشبان والشابات بهدف "نتسيرت عيليت"الناصرة العليا 

حضر الاجتماع ضباط من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى . ج الفكرة بينهمتروي
رجال دين ومندوبين عن بعض السرايا الكشفية وسعى القائمون على الاجتماع الى 

 .توريط شبابنا في هذا المخطط وإغرائهم بمنح تقدم للمنخرطين في المشروع

ت وذرائع خطيرة وبلهجة تم في الاجتماع ترويج الحملة للشباب عن طريق إغراءا
 .طائفية مشبوهة وبغيضة

استمراراً لهذا المخطط القذر قام القائمون على هذا المخطط بتنظيم جولة لعشرات 
لتسميم " في أعقاب المحاربين"الشباب والشابات من الناصرة والمنطقة تحت مسمى 

 .عقول الشباب وحثهم على الالتحاق في الخدمة العسكرية
جميع أن موجة إثارة العنف والسلاح وحوادث الإجرام والتغطية أصبح واضحا لل

عليها من قبل المؤسسة الإسرائيلية تهدف بشكل أساسي إلى إشعار أهلنا بغياب 
الأمان وأصبح واضحا أن إثارة النعرات الطائفية لتمزيق مجتمعنا لتسهل تقبيل 

ائلات وطوائف شبابنا لفكرة الجيش الإسرائيلي، لكي نصبح في نهاية الأمر ع
متناحرة نتقاتل فيما بيننا ونزرع الموت في بلداتنا، لصرف اهتمامنا عن مهامنا 

 .النضالية والفاشية المتفشية التي تتجه دولة إسرائيل نحوها بوتيرة متسارعة
نحن الشباب نعد بفضح كل من تسول له نفسه التواطؤ مع هذا المخطط القذر لسلخ 

كلنا في خندق واحد في مواجهة . أجدادها وجذورها جماهيرنا العربية عن تاريخ
هذا المشروع وليس أمامنا إلا الوحدة والتكاتف لنفشل هذه المؤامرات التي تُحاك 
ضد أبناء شعبنا ونؤكد على اعتزازنا بانتمائنا لشعبنا الفلسطيني ولن نرضى بنزع 
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رة الوادي هنا باقون على أرض الآباء والأجداد ونحن حجا. هذا الانتماء عنا
ونتنفس هواء هذه البلاد ليس بمنة من أحد وإنما كحق مقدس من حقوقنا ونؤكد أن 

 .حمايتنا لن تأتي من أفراد أو جماعات، بل من انتمائنا لشعبنا
علينا جميعا كأفراد وأحزاب وجمعيات ومجتمع التصدي لهذا المخطط، لذا نرفع 

لى هذا المخطط وكشفهم أمام صوتنا عاليا ونطالب عدم التستر على القائمين ع
كما وندعو لجنة المتابعة وكافة الأحزاب السياسية والأطر الاجتماعية . الشعب

 4 (. والدينية ومؤسسات المجتمع المدني لأخذ دورها في مواجهة هذه المؤامرة
إن ثيوفيلوس باع أرضاً من الوقيف الأرثوذكسيي مجياورة    : )ويقول علي حتر 

بدأ الإسرائيليون البناء عليها لإنشاء مستوطنة جديدة تحمل  لمستوطنة أبو غنيم، وقد
، أما الموقف الأردني غير المفهوم حيال القضية الأرثوذكسيية لا  «تل بيوت»اسم 

يتوقف عند هذا الحد، فبالرغم من أن البطريرك اليوناني يدير ظهره للأردن تمامًا، 
ثوذكسيية، فتطليب مين    تأتي الحكومة الأردنية وتتدخل في شؤون الطائفية الأر 

الارشمندريت خريستوفورس حنا عطالله أن ينفذ أوامر البطريرك ثيوفيلوس اليذي  
أصدر قرارًا بنقل خريستوفورس من دير دبين في محافظة عجلون الأردنية إليى  
القدس ما أثار احتجاجاً حاداً لدى أبناء الطائفة في المملكة، لكونهم اعتبروا أن هذه 

إغلاق المعهد الذي أنشأه خريستوفورس في دير دبين، أو وضع الخطوة تخفي نيات 
مَن هو غير مؤهل لقيادته، ويتطلع أبناء الطائفة إلى أن يصبح هذا المعهيد عليى   
المدى البعيد جامعة تدرّس اللاهوت بدلًا من أن يسافر الراغبون في تلقي التعياليم  

 . اللاهوتية إلى لبنان أو اليونان
ن اتفاقية تخزين الغاز القبرصي والغاز الفلسطيني الذي تسرقه أ: )ويؤكد علي حتّر

إسرائيل في اليونان لضرب الغاز الروسي في أوروبا سيجعل من وقوف اليونيان  
ضد البطريرك لمصلحة الرعية العرب الرافضين لتهويد الأرض العربيية أميرًا   

 2 (.ماليةمستحيلًا، مذكّرًا بأهمية اتفاق الغاز لليونان التي تعيش ضائقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .المرجع السابق: شروق محمد أحمد عاشور، وفر  الله أحمد يوسف - 4 
 م289 أكتوبر  8 رانبة الجعبري، صحيفة السفير،  - 2 
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 :المراجع -

 .الكتاب المقدس، العهد الجديد -

المقدسيات والأوقياف المسييحية فيي     : الله أحمد يوسف عاشور، وفر شروق محمد أحمد  -
كتاب المؤتمر السابع عشر لاتحاد الآثاريين العرب، القياهرة  )فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني 

 (م289 

 (م282  القدس)ذاكرة إقرث : ورنين جريس عمر اغبارية، -

لاتحياد  كتياب الميؤتمر الثيامن    ) اغتصاب تاريخ فلسطين وآثارها: فر  الله أحمد يوسف -
 (.م 22 ، القاهرة لآثاريين العربا

م 8491كي لا ننسى، قرى فلسطين التي دمرتهيا إسيرائيل سينة    : وليد الخالدي وآخرون  -
 (م228 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الثالثة، بيروت )وأسماء شهدائها 

 .صحيفة السفير اللبنانية -

 .91عرب  -

 .91فلسطينيو  -

 .لجنة أهالي إقرث -

 .لجنة أهالي كفر برعم -
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Churches Palestinian villages Under Zionist 

Ooccupation 

Iqrith and Kafr Bir’m 

  

Prof. Shrouk M. A. Ashour 

Dr. Faraj Allah A.Yousef 

 

Abstracte: 

Find reviews what happened to the villages Iqrith, and Kafr 

Bir’m close to Churches since the establishment of the State of 

Israel. 

 Also monitors the ongoing violations of the two villages. 

Monitors Find steadfastness of the people at the villages 

throughout the period from 1948 until now. 

It was the expulsion of the people of the two villages since 1948 

and Israeli authorities prevent their return to their homes. 
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 مظاهر عمرانية وتخطيط مدينة الحضر

 ليث شاكر محمود  /د.أ  

:الملخص  

 الهلال الخصيبمملكة الحضر أو مملكة عربايا هي من أقدم الممالك العربية في 
وشرق  العراقالذي هو غرب  وادي الرافدينوتحديداً في السهل الشمال الغربي من 

التي تقع إلى الجنوب  مدينة الحضرحالياً، تمركزت مملكة الحضر في  سوريا
 آشوروتبعد عن مدينة . كيلومتراً 111على مسافة  الموصلالغربي من مدينة 

ظهرت مملكة الحضر في القرن الثاني الميلادي . كيلومتراً 01القديمة حوالي 
 .وحكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة المائة عام

بهندستها المعمارية وفنونها وأسلحتها ( لكة عربايامم)عرفت مملكة الحضر 
من حيث التقدم حيث وجد فيها  روما على خطى وصناعاتها، الحضر كانت 

ذات نظام تسخين متطور وأبراج مراقبة ومحكمة ونقوش منحوته  حمامات
على الطريقة اليونانية  النقودكما ضربوا  وتماثيل وعملات معدنية وفسيفساء

 ..والرومانية وجمعوا ثروات عظيمة نتيجة لازدهارهم الاقتصادي

وسنطروق يسمى ". هو ملك العرب سنطروق:"وجدت كتابة على أحد المباني تقول
 الفرسحاول . ور بقصة خيانة ابنته لهالمشه بالساطرونفي التاريخ العربي 

وكذلك  تراحانغزوها مرارا حيث فشل الإمبراطور الروماني  والرومان
 بابلبعد أن احتل كلًا من  م111سنة  سيبتيموس سيفيروسالإمبراطور الروماني 

واستخدموا أقواساً مركبة ، لأن سكانها دافعوا عنها دفاعاً عنيداً طيسفون وسلوقية
الحرس الوطني الخاص  ترمي سهمين مرة واحدة وقتلوا بها بعضاً من

اردشير واخيرا سقطت بيد .وهزمت جيش الإمبراطور الفارسي . بالإمبراطور
. السلاحودمرت تدميراً شديداً ومنع أهلها من حمل  م141سنة  سابور الفارسي

 .وكانت تلك نهاية مملكة عربايا

 الكلمات المفتاحية   

الاهمية التاريخية للمدينة، الموقع الجغرافي، تخطيط الحضرمظاهر عمرانية،    
ضرياساليب ابناء الح، تخطيط المدينة، سقوط الحضر، المملكة–توسع المدينة   

القصور والمقابرالمعابد،   
 

                        
   جامعة بغداد/كلية الآداب أستاذ الاثار الاسلامية ب  doclaith@yahoo.com 
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 :المقدمة واشكالية  واهمية الدراسة

وهو موضوع مهم " ظاهر عمرانية وتخطيط مدينة الحضرم"يدور البحث الموسوم 
على اثار  الأضواءجدا فى الدراسات الاثارية والتاريخية على حد سواء كونه يسلط 

وتاريخ مدينة عراقية عربية قديمة صهرت فنون الشرق والغرب فى الفن المعروف 
الدولة العريقة كونها صهرت معارف شرقية –وتمكن اهمية المدينة . الهلنستيبالفن 

 .وغربية على حد سواء فى حقل الاديان والعمارة والثقافة وغيرها 

العالمية بدءا من منظمة اليونسكو والمنظمات  الأنظارلقد وجهت مدينة الحضر 
م 1112و1114و1112سنةالثقافية العالمية الاخخرى والمهتمين فى الاثار والتاريخ 

بالدولة " مى بالمدينة للنهب والتهديم اخيرا من قبل مايس آثاربسبب تعرض 
مؤرخين واثاريين ومواطنين وكبشر  كمتخصصينواليوم نقف جميعا ". الاسلامية 

مدافعين على القيم الانسانية التى ازيلت من على سطح المعمورة تلك التى تسجل 
ر التاريخ  والحضر المدينة التى وقفت شاخصة بالغرم تاريخ وماثر الاجداد على م

م بقيت تقاوم عاديات 142من سقوطها كمملكة على يد الفرس الساسانيين سنة 
الالمان فى القرن التاسع عشر فى –الزمن فوجهت انظار المهتمين بالاثار الغربيين 

وبعيد تاسيس  عهد الدزولة العثمانية والانكليز بعيد قيام الحرب العالمية الاولى
المملكة العراقية اولت البعثات الاثارية البريطانية والامريكية بالتنقيب والاهتمام فى 

 .اثار المدينة الرائعة 

بدءا من موقعها فى جغرافية العراق  " جغرافية وتاريخ الحضر"البحث يتناول 
 .ومروارا بظهورها على مسرح التاريخ واهم ملوكها واتساع وسقوط المملكة 

وفى هذا " المحور الثاني تخطيط المدينة ومظاهرها العمرانية"المحور الثاني يتناول 
تخطيط المدينة واهم الشواخص العمرانية فيها كالمعابد  المحور تطرقت الى

 .والقصور واسوار والابراج 

وفى هذا المحور تناولت " اثار الحضر وازالة تهديم "واخيرا كرس المحور الثالث 
فاثار المدينة تمثل تراثا انسانيا ، تهديم اثار المدينة محليا ودولياصدى الاخبار و

لايقف عند المساحة الدجغرافية التى بنيت فيه المدينة ومناشدات المنظمات الدولية 
والمحلية اكاديمية ومتخصصين للعمل مع المسؤلين العراقين لانقاذ وجود واثار 

م من تاريخ 1111ة المنطقة على مدى تاريخ مدينة بقيت قاثمة على  فى جغرافي
 .بناؤها

والبحث يناشد المتخصصين فى انقاذ اثار وتاريخ المدينة المملكة العربية التى تمثل 
ولها خصوصية وقيمة حضارية كونها ، رمزا من رموز مقاومة الاحتلال الاجنبي 
 .انية روم–سلوقية –وغربية –ارامية –بودقة صهرت فنون الشرق القديمة العراقية 
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 المحور الاول  جغرافية وتاريخ  الحضر 

 الموقع الجغرافي وأهمية المدينة -:اولا

مدينة تقع مدينة الحضر فى قلب الجزيرة الفراتية بين نهري دجلة والفرات وهي 
كم جنوب غرب  الموصل وشمال غرب تكريت مبنية 111  تبعدعربية عراقية 

اتفق الاثاريون ، معابد وبيوتو وأسواربالحجارة حوت على قصور وابراج 
ه الى العهود خان موقعها يرجع تاريوالمؤرخون وفق المعطيات والادلة المادية  

م فقد .ق211الاشورية  اي الى القرون العاشر والتاسع والثامن وحتى سقوط نينوى 
كانت مدينة اشورية قديمة تمثل حلقة وصل بين العاصمة نينوى ونقاط الحماية 

واستمر موقع المدينة ماهولا بالسكان اراميين . قلب الجزيرة الفراتيةدينة فى للم
ى ترجع الى القرن وعرب حتى ظهور المدينة باسم حطرا  فى الكتابات الارامية الت

وعند ظهور اامبراطورية الاسكندر المقدونى الذي مر عبر ، الميلادي الاول
ي اتحف مدن الش رق اراضيها خضعتفيما بعد لامبراطورية خليفته سلوقس الذ

 .بالفن الروماني

 الهلال الخصيبمملكة الحضر أو مملكة عربايا هي من أقدم الممالك العربية في 
وشرق  العراقالذي هو غرب  وادي الرافدينسهل الشمال الغربي من وتحديداً في ال

التي تقع إلى الجنوب  مدينة الحضرحالياً، تمركزت مملكة الحضر في  سوريا
. كيلومتراً 01القديمة حوالي  آشوروتبعد عن مدينة  .الموصلالغربي من مدينة 

اذن ظهور المدينة والمملكة على مسرحي التاريخ والجغرافية ضارب فى القدم 
 .وليس كما يدعي  بعض باحثين انها نتيجة مؤثرات سلوقية فقط 

 .الاهمية التاريخية للمدينة-:ثانيا 

ربايا  هي مملكة عربية مثلت الدولة العازلة  بين الحضر او حطرا او ع
امبراطوريتين عظيميتنين  امبراطورية الاسكندر وامبراطورية الفرس وفيما بعد 

لذلك يشير تاريخ المملكة الى ، ية السلوقية والفرثية والساسانيةبين الامبراطور
عد سلسلة تحديات وحروب على مد قرنين من الزمن بالرغم من اختفاؤها وب

مسافتها على طريقى نهري دجلة والفرات  ولذلك شكلت الملاذ الامن للقبائل 
فنشات مدينة مزدهرة عمرانيا واقتصاديا فهي محطة للقوافل العربية والارامية 

التجارية القادمة من الشمال والغرب والشرق والجنوب وفى الوقت ذاته هي قلعة 
 .اتها وابنيتها الشاهقة الجميلة كبيرة عصية خشاها كل من مر واستراح فى خان

الروم والساسانيين معاً، وصمدت طويلًا، غارات وهجمات تحدت الحضر 
 اهوال الحروب التى خاضتها وتعرض وازدهرت فيها الحياة على الرغم من 

فى محافظة السليمانية الحالية والى –حدودها الممتدة الى الشرقالى سهل شهروزور 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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ة الفراتية داخل سورية الحالية والى الجنوب نحو مناطق الغرب نحو مناطق الجزير
 .. .تكريت وسامراء الحاليتين 

قوية عصية نشات كمدينة العاصمة على انقاض بقايا .مملكة  هي لحضرذن افا
السهل الشمال الغربى من وادي الرافدين،   في عمق مدينة قديمة اشورية وارامية 

أي مملكة العرب والتي تقع في بادية لا رامية باللغة الا ( عربايا )أو كما عرفت ب 
ادنى بكل وضوح وبدون  عربية ماء فيها شانها شأن تدمر والبتراء هذه المملكة 

اعدة تمثال سنطروق نصا كتابيا يشير إلى أن .الحضرية  فالكتابات الارامية  شك 
ؤكد سنطروق ملك العرب ووردت هذه الكتابة وبأشكال وصيغ مختلفة ولكن كلها ت

على أن سنطروق هو ملك العرب وهناك نص آخر يقول لحياة سنطروق ملك البلاد 
وقد حكم الحضر . .، العربية ونص آخر يقول زعيم للعرب وسنطروق ملك العرب

أربعة ملوك على التوالي وهم  .الزمن فترة التعاظم لمملكة الحضرقرن من خلال 
( م111 -122)ق الأول والملك سنطرو( م122 -121)الملك ولجش : كل من 

وهو ابن سنطروق ( م111 -111)وهو اخو الملك ولجش، والملك عبد سميا 
 .1وهو ابن عبد سميا( م141-111)الأول، والملك سنطروق الثاني 

والى حضر، تشير على عروبة  واصالة ال اذن كل هذه الكتابات  والاشارات 
 .بدليل  ان  دود المملكة الاندماج المجتمعى والدينى والثقافي داخل اسوار وح

وسكان الحضر كانوا من القبائل العربية، بينهم عدد كبير من الآراميين الذين بدا 
إلى هؤلاء  واندمجت أثرهم في اللغة والكتابة والمعتقد والفنون والأسماء العلمية

اليونانيين فى عهد الاسكندر وخليفته سلوقس من  افراد وجماعات السكان لاحقاً 
وافراد من الفرثيين  تجارا الرومان ومن  مهندسين وحرفيين وتجار  وكانوا

وجواسيس  ولذلك لعب موقع المدينة والمملكة ادوارا جغرافيا واقتصاديا فى 
الجزيرة الفراتية  لذلك مثلت حلقة وصل ستراتيجية بين العاصمة سلوقية على نهر 

 . 1(أنطاكية)ودجلة قرب بغداد وشمالا 

 

  

                        
، (م1111:بغداد)الحضر العاصمة العربية، مطبعة التعليم العالي، :، ماجد عبد الله الشمس -1

- :كذلك ينظر .21ص
نيويويرك  1مجلة الاثار الاميركية العدد، ترجمة ليث شاكرمحمود،  لحضرا، سامي سعيد، الاحمد
1101 

، ص (م1111: بيروت)، معجم الحضارات السامية، جروس بر. : س.عبودي، هنري  -1
202. 
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 المملكة–توسع المدينة 

 في القرن الثاني قبل الميلاد توسعت الحضر لتصبح اكبر مركز لتجمع القبائل 
في اعالي الجزيرة الغربية واعالي دجلة والفرات ولاسيما في  عربية وارامية 

موسم الربيع، لكثرة المراعي من حولها، حتى صارت بمنزلة العاصمة لكل القبائل 
نذور وينحرون الذبائح في معابدها الكثيرة، وما في المنطقة يحجون اليها ويقدمون ال

حصلت عليه من عوائد مالية كثيرة من جراء ذلك ادى الى نهوضها السريع 
وازدهارها اقتصادياً، ومكنها من الشروع بإقامة المباني الكبيرة والمعابد الفخمة 

 .والتماثيل العملاقة التي نراها شاخصة الآن في ربوع موقعها

التي تقع الحضر ضمنها قد اصبحت منطقة عازلة بين  رة المنطقة لصعوبة ووعوو
في القرن الثاني قبل الميلاد، ونظراً لما لمدينة ( الفرثية والرومانية)الامبراطوريتين 

القوتين  فقد وجهت  انظار الحضر من مكانة كبيرة ومؤثرة بين الاقاليم المجاورة، 
للسيطرة على ثروتها ولموقعها بالكبيرتين في مراحل متعددة من التاريخ، 

 الستراتيجى 

 سقوط الحضر

الساسانى المعروف كما تشير الاخبار التاريخية، ان سابور الأول  141في عام 
، فأعد العدة لمهاجمة الحضر الذي عجز والده على احتلالها، بسابور ذي الاكتاف 

تين كانتا ترزحان وكان ملك الحضر قد قام آنذاك بتحرير اقاليم السواد وشهرزور الل
تحت وطأة الاحتلال الساساني معتمداً على امكاناته الذاتية من دون عون او مساندة 
من اية دولة اخرى، كي يدلل للساسانيين ان الحضر القوية لايمكن ان تخيفها اية 
قوة عسكرية على الارض، فما كان من سابور في اول عهده سوى تعبئة جيشه 

بمقدمه تحصن داخل ( سنطروق)علم ملك الحضر  والسير نحو الحضر، فلما
م 141نيسان حتى  141الحضر، فلم يكن امام سابور سوى فرض الحصار عام 

بلغت مدينة واستطاع اختراق سور الحضر بفعل خيانة دبرت من داخل اسوار 
الحضر أوج مجدها في القرون الثلاثة الأولى للميلاد، حين كانت حاضرة لجزيرة 

ا كل ذي مأرب ويحج معابدها كل ذي طلب وتنصب إليها الثروات العراق، يقصده
من كل صوب، وقد تمكنت من أن تدخل التاريخ بكونها المدينة الوحيدة التي 

وان تصمد أمام فرثيين وساسانيين –والفرس  استطاعت أن تتحدى أطماع الرومان 
 . محاولاتهم للاستيلاء عليها

                        
: بغداد) الحضر مدينة الشمس، وزارة الإعلام، : سفر، فؤاد، ومحمد علي مصطفى -2

، (هجرية 212ت )ياقوت بن عبدالله البغدادى ، الحموى -:كذلك ينظر  .11، ص (م1104
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 :رها العمرانيةالمحور الثاني تخطيط المدينة ومظاه

ظهرت الحضر كمدينة مدورة محصنة بسورين وقلاع، طول سورها الخارجي نحو 
ثمانية كيلومترات شيد باللبن على ارتفاع واطئ نسبياً ثم يليه السور الداخلي بطول 
ستة كيلومترات مشيد بالحجارة وفيه اربع بوابات بنيت بطريقة ماهرة لزيادة 

مترين يحيط بها خندق عميق محكم الجانب كما ، قطرها حوالي الكيلوتحصينها
برجاً، ويتكون هذا السور من جدارين عرض كل  122يحيطها سور مدعم بـ 

كما وجد خط ترابي . م عند البوابة الشمالية 11م وبينهما مسافة  1.2م و  2منهما 
يلف بالمدينة من جميع الجهات على بعد نصف كيلومتر خارج السور ولا يعرف 

سوراً خارجياً أم أنه حلقة أحكم بها العدو حصاره للمدينة، وةقع على إن كان 
و قد تميزت المدينة بموقع يحتل أهمية تجارية وعسكرية، . أطرافها عدد من القلاع

 1ينظر صورة رقم . فضلًا عن وفرة مياهها العذبة وأراضيها الخصب

وبين البرج كان سور الحضر كما يذكر ياقوت الحموي معززاً بستين برجاً  
والبرج تسعة ابراج صغيرة، وازاء كل برج قصر، وهكذا ذاع صيت مناعة 
الحضر وقوتها، وقد انشئت في وسط المدينة المعابد والبيوت الخاصة بالأصنام 
وقصور النبلاء والملوك ووجهاء المدينة اضافة الى الملعب وساحة الفروسية 

ثيرة، وان معظم هذه الابنية شيدت الواسعة، وكذلك الحمامات العامة والابار الك
بالحجارة ويبرز من بينها المعبد الرئيس في قلب المدينة وهو المعبد الكبير الذي 

 ( الهة الشمس)كان مخصصاً لعبادة 

فىالمدينة عدة عبادات لذلك وجدت فيها معابد صغيرة الى جانب المعبد وتعددت 
وضم المعبد الكبير  المدينة  ووجد فيها تماثيل للالهة وشخصيات حكمت، 4الكبير

 2الهة متعددة

ومدينة الحضر مستديرة تقريباً، قطرها نحو كيلومترين يحيط بها خندق عميق محكم 
برجاً، وبعدد من القلاع ويتكون هذا السور من ( 122)الجانب وسور مدعم ب 

                                                          
ورقة ، احمد، شوقي-:كذلك ينظر ص، 1مج، (م1122، بيروت)1ط. دار صادر ، م البلدانمعج
 (م1112 القاهرة)،1ط، القصص التاريخيةاس 
. لاله الشمس وهذه معتقدات اشورية مدينة الشمس ، الحضر لذلك عرفت بكونها مدينة ا -4

: الشارقة) ، الخليج للصحافة والطباعة والنشر، معجم أصنام العرب: حمد د، احمد معبي: ينظر
 .21، 10، ص ( م1111

 . 11الحضر مدينة الشمس،  ص: سفر ،   141ص ، 1مج، معجم البلدان ، الحموي  2
تاريخ العرب في جزيرة العرب من العصر البرونزي إلى صدر الإسلام : ربرت -هيلند-2
 112ص(م1111، بيروت )عدنان ،  ، ترجمة(م221 -م.ق2111)
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. م عند البوابة الشمالية11م والمسافة بينهما 1.2م و 2جدارين عرض كل منهما 
يوجد خط يبدو انه ترابي يلف بالمدينة من جميع الجهات على بعد نصف كيلومتر و

خارج السور ولا يعرف إن كان سوراً خارجياً أم حلقة احكم بها العدو حصاره 
 (1صورة رقم )ينظر . 2للمدينة

يبعد عن السور الرئيسي . وقد رصفت أسسه بأحجار صغيرة على غير نظام
وقد أقامه الحضريون ليكون مانعاً أولياً . كافة الجهاتم يحيط بها من 211بحوالي 

ولمدينة الحضر أربعة أبواب مزورة على سورها الرئيسي . لإعاقة الجيوش الغازية
بالاتجاهات الأربعة الطبيعية، وصممت الأبواب بشكل يتعذر على العدو المهاجم 

لها حوالي اقتحامها لمناعة أبراجها العديدة وشجاعة أهلها، وكان عرض مداخ
 .0م، يقف في كل واحد منها برجان مرتفعان يبرزان عن السور الرئيس2.11

خلال  الشرقية الهلنستية يمثل تخطيط مدينة الحضر متميزاً لطراز تخطيط المدينة 
فموقعها يحتل أهمية كبيرة من الناحيتين التجارية . القرون الأولى للميلاد

فى منطقة الجزيرة    ذبة والأراضي الخصبةوالعسكرية، فضلًا عن وفرة المياه الع
متر يحيط به  211وهناك سور ترابي يبعد عن السور الرئيسي حوالي . 1الفراتية

من كافة الجهات ليكون مانع اولي يعيق تقدم الجيوش الغازية ولمدينة الحضر اربعة 
انت وك. ابواب تقع في الاتجاهات الاربع الطبيعية وعليه برجان مرتفعان لكل باب

الرقعة الجغرافية لمدينة الحضر تمتد من نهر دجلة شرقا وحتى نهر الفرات غربا 
 .ومن جبال سنجار شمالا والى مشارف المدائن جنوبا

لقد بنيت ابنية الحضر بمراحل زمنية مختلفة ولاسيما المعابد الصغيرة والمعبد 
لحضر ذوي العروق الكبير يؤرخ للمعرفة الدينية والسياسية التى امتاز بها سكان ا

 .1المختلفة

 مظاهر عمرانية للمدينة 

فى القرنين الاول والثاني الميلاديين ولاسيما بعيد تجمع  العمارة الحضريةبرزت   
القبائل الارامية والعربية سرا فى منطقة الجزيرة الفراتية ومحاولتها لانشاء كيان 

 والمعارفدد الثقافات فبسبب تع اعين القوى العظمى وقتذاك  اعن مستقل وبعيد 
والفنون المعمارية امتازت عمارتها بالتنوع والريادة عن الحضارات و لسكانها

                        
 

 .2المعابد الصغيرة ،  ص : حسن  -0
د الاحتلال الأجنبي طراز العمارة العربية في العراق في عه: ، ناصر عبد الواحدالشاوي -1

، (م1111: بغداد)لخامس والثلاثون، مجلة المورد، العدد الثاني، المجلد ا، 220 -م.ق221
 .12ص
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وحضارات الشرق .رت على ارض بلاد ما بين النهرينالتي م . الشرقية والغربية
 .القديم 

واستغلا فضءات مكانية اوسع من العمارة في الحضر عدم جمع الأبنية  فقد تميزت
فالأبنية داخل . داخل المعبد الواحد في مركز واحد معين .او الغرفذلك  الابنية 

المعبد الكبير منثورة وكذلك الأمر في المعابد الصغيرة حيث نرى عدم التصاق 
وهذا يعطي خصوصية واهمية للمبنى  الغرف المشيدة على جوانب الفناء بالمصلى

يرة بغرف متنوعة ومما لاشك فيه ان تجمع سكان الحضر فى معابد صغ. 11الواحد
المعبد وللمدينة وبعبارة اخرى  التفاتة –العبادات تعطي حميمية الانتماء للمكان 

رائعة من المعماري الحضري لجمع قلوب السكان فى بيئة دينية متنوعة ذات انتماء 
 . مكاني واحد 

 معبدا الا ان سكان الحضر كانوا11وبالرغم من تعدد  المعابد المكتشفة فى المدينة 
 .اكثر تماسكا من اقرانهم من ابناء الممالك والمدن المعاصرة لهم 

هي ميزة من ميزات الحضارة العراقية القديمة  والعبودات ان تعدد المعابد وا
بمختلف العصور ولذلك ورثت الحضر هذه الميزة  من اخواتها المدن والحضارات 

 .11العراقية القديمة

استخدام  الاواوين فى الابنية العامة  واضحةالومن اهم ميزات العمارة الحضرية  
–ضفاء صفة الجالية ووحدة الانتماء للمدينة  –قصور معابد بيوت –والخاصة 

الدولة  مما يسجل ظاهرة فريدة فى البناء الشرقي ويؤكد مركزية البناء داخل 
 ..البناء المعماري. سواء التخطيط اوالمدينة 

استخدم ، .في كل بناء من أبنية المدينة البارز  العنصر الإيوان  فان  أسلفتوكما  
، وهو عنصر شائع في الحضر يميز عمارتها وبيوت العامةالمعابد والقصور  فى 

عن العمارتين الهلنستية والرومانية اللتين استخدمتا العمود بكثرة عوضاً عن الإيوان 
 .11في المدن المعاصرة للحضر

ن، أو لكليهما، واحدهما هو لإضفاء كما شيد الإيوان في الحضر لأحد غرضي
الفخامة والجمال على البناء، وثانيهما لتوفير مكان فضي نفه ومسقوف يؤدي وظيفة 

                        
 .214الحضر مدينة الشمس، ص :   سفر -11
 .141المعابد الصغيرة ، ص :حسن  -11

 .214الحضر مدينة الشمس،  ص:  سفر -11
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وفي الوقت ذاته فان الإيوان عبارة عن فناء مغطى ومحمي من . البهو في القصور
 .12المطر وأشعة الشمس

 .ة  باستخدام سقفينبطريقة متشابه فى الحضر باستخدام التسقيفلوامتازت المعابد 
–واتسمت المباني  الدينية فى الحضر  .14وعلى دعامتين خلفيتين عند مقدمة الخلوة

المعابد بوجود سلم خارجي يمكن الصعود الى السطح وتقع المعابد عادة وسط 
البيوت السكنية وهذا يعطينا اشراة واضحة لوظيفة المعبد فقد تمكن المهندس 

 .12.بد وحاجة الناس للمعبد بشكل ميسرمكانة المعالحضري من توظيف التخطيط و

لذلك اشتهرت الحضر فى القرون الاول والثاني والثالث كونها مدينة كبيرة العمران 
-111يحميها السور الخارجي القوي  وفى وسط المدينة معبد الاله الشمس  للفترة 

 .12م142
 اساليب البناء الحضري 

فهي . البناء ومادته وفي التصميم والزخرفة أساليبها الخاصة في طريقةوللحضر.ا
تتسم باستعمال الحجر والمنجور والجص بكثرة واستخدام الإيوان كعنصر أساس 
في التصميم، وبتزيين واجهة الاواوين في المعبد الكبير بتماثيل وزخارف وأعمدة 

 .10وأنصاف أعمدة موزعة بأسلوب معين

التى يرجع تاريخها بحدود القرن  المختلفة أشارت الدلائل المعمارية واللقى الأثرية 
بوضوح إلى استيطان الموقع وتشييد أبنية من حجر وأخرى من الثاني قبل الميلاد 

اللبن في أطراف مختلفة من الموقع الذي يتميز بوقوعه على احد الطرق البرية 
     . 11الذي يربط مدينة سلوقية على دجلة بأنطاكية في سورية

 يدة لتنامي مكانة وبروز عمارة الحضر المدينة والمملكة امتزجت عوامل عد
ولاسيما الانامج المجتمعي والثقافي ولازدهار الاقتصادي  وجمع المعتقدات الدينية 

 .11..فى المعابد الكبيرة والصغيرة

                        
 .214المصدر نفسه ، ص -12

 .122المعابد الصغيرة ، ص : حسن  -14
 .122المصدر نفسه ، ص -12

 ،(م1122:بغداد)، 1معلمين العالية، طمة ،دار المقدمة في تاريخ الحضارات القدي: باقر،طه -12
 .402ص
 .212ص . الحضر مدينة الشمس: سفر -10
: بغداد)، 2ج –عمارة الحضر، موسوعة حضارة العراق : الصالحي، واثق إسماعيل -11

 .112ص،(م1112

 .114المصدر نفسه ، ص  -11
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ازدهرت وامتازت بخصوصية واضحة عمارة الحضر ان ، نستخلص مماتقدم
ولاسيما في عمارة  ،وبصرى ر والبتراءتدم :ن القوافل  العربيةمد كاخواتها

يحسب لاهل الحضر فمهندس القصور والمعابد وتشييد الاواوين التي تعد ابتكاراً 
تميزت عمارة الحضر بالعديد . من مدينة الحضر (المدائن –بهرسير )ايوان مدينة 

بيتاً من الميزات التي اتصفت بها العمارة العراقية القديمة فاعتماد البناء سواء كان 
أو قصراً أو مركزاً إدارياً أو دينياً على الإيوان المسقف بقبو كان من ابرز 

 .11خصائص العمارة

هو الابتكار الأصيل للبناء العراقي قد استعمل  والاعمدة بالإيوان .شاع استخدام  
فالإيوان . في تشييد المعابد الفخمة الواسعة والمهمة وفي بناء دور السكنى البسيطة

ضر دخل في كل أبنيتها في معابدها وقصورها وبيوتها وأصبح الصفة في الح
البارزة والشائعة للعمارة الحضرية التي أثرت عناصرها المعمارية في الأبنية 

 . 11المعاصرة

في بناء وتشييد الاواوين، إذ استخدم .استخدم الحضريون مواد بناء متعددة
ينما استخدم الآشوريون الطابوق الحضريون الحجر المهندم أو المشذب في البناء ب

تقسم الأبنية في الحضر إلى نوعين احدهما مشيد باللبن والملاط المغطى بالملاط، 
ففي أبنية النوع الأول . الجص وثانيهما هو البارز مشيد بالحجر المنجور والجص

دور السكن والمعابد الصغيرة، فقد شيدت أسسها وكذلك القسم الأسفل من جدرانها 
. الحجر المهندمة قليلًا، ومن ثم أكمل بناؤها وعقدت قبواتها باللبن والجصبقطع 

ودور السكنى شرقية الفصال ذات فناء مكشوف في الوسط، حوله غرف ومرافق 
وإذا كانت الدار واسعة يكون فيها أكثر من فناء واحد وتشتمل حين . سكنى أخرى

 . 11ذاك على قسم خاص بالضيوف

يتم بمدخل ينفذ إلى مجاز طويل يصل إلى الساحة  .كان مداخل بيوت اهل الحضر 
ووجد المنقبون بيتاً واسعاً ملاصقاً للمعبد الأول، سمي بيت معنو استناداً لأدلة كتابية 
وهو يتألف من ساحة على جانبيها ايوانات متقابلان وعلى الجانب الآخر أروقة 

نائيتين متجاورتين يتألف والجانب الرابع يحتوي على منفذين يؤديان إلى وحدتين ب
 .12كل منهما من غرف واواوين تحيط بمساحة مستطيلة الشكل

                        
: بغداد)، 2ارة العراق جالعمارة قبيل الإسلام ،موسوعة حض: ، واثق إسماعيلالصالحي -11

 :كذلك ينظر .142ص ،(م1112
Beffrand, M, Book Of Architecture , 1ed ,( Ashagate , 1745)k Of Ar 

 .141عمارة الحضر ، ص : الصالحي  -11

 .212الحضر مدينة الشمس،   ص : سفر -11

 .141عمارة الحضر ، ص : الصالحي  -12
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 : عمارة المعابد الحضرية

امتازت الحضر بريادة المعابد الكبيرة والصغيرة فى مدينة عالمية لصهرت اثنيات  
تقنيات البناء  حيث دقة وجودة  وميوثودلوجيات مختلفة فهذا التنوع الفنى من 

زينت بها الجدران الداخلية  التى جمالية الزخارف  والإنشاء فضلًا عن  والاحتراف
لدى سكان المدينة قدسية كبيرة  ولما تمثله هذه المعابد من، لدور العبادة والخارجية 

 كلها كانت عوامل مساعدة دفعتهم للتفكير بالابداع وايجاد عناصر عمرانية خاصة 
لمعابد ا سبب مكانة العبادات فى المدينة شاعت وب الالهة ومكانتهم في إبراز  متمثلة

الى جانب ذلك استخدمت الحجارة الضخمة وتماثيل ، .الضخمة والمعابد الصغيرة
التماثيل  للالهة ولملوك المدينة تشير بجلاء الى براعة النحت الحضري سواء 

الشخصية التي تمثل الهة الحضر وكهنتها وشخصياتها، وكذلك العثور على كميات 
من الحلي والذهب والفضة وعلى مجموعة نفيسة من الاثار المصنوعة من النحاس 
والبرونز واعداد كبيرة من المسكوكات، منها ماهو مضروب في مدينة الحضر، 

 حيث ان الحضر تمتلك داراً لضرب العملة النحاسية او الفضية او الذهبية

 المعبد الكبير

تؤدي إليه الشوارع العريضة، وكان يعرف يقع المعبد الكبير في وسط المدينة حيث 
وهو مستطيل . أو بيت الآلهة. أي المعبد الكبير( هيكلاربا)لدى الحضريين باسم 

م، 422شمالي الشكل تقريباً محاط بسور أبعاده من الداخل ابتداءً من الضلع ال
من أهم المعابد التي أنشأت، هو المعبد الكبير أو معبد . م211م، 421م، 211.2

له شمس، والذي يعد من ابرز المعالم المعمارية ولاسيما العمارة الدينية من حيث الإ
ويعد من أضخم أبنية الحضر وأجملها، وقد خصص بالدرجة الأولى .البناء والقدسية

شكله مستطيل مقسوم بجدار إلى صحن وحرم وكان في . لعبادة الإله الشمس
 .. 14رهاالأزمنة الأولى يشكل حصناً للمدينة قبل تسوي

وفي حرم المعبد .  12وله بوابة رئيسية على سوره الشرقي واحد عشر باباً آخراً
الكبير بنيت أهم معابد الحضر بالحجر المهندم وهي تشمل على صف من أواوين 
متسقة تواجه الشرق وتتألف من ثلاث وحدات بنائية وأضيف خلف الوحدة الجنوبية 

الإله شحيرو، يقابله معبد آخر ربما  منها معبد مربع خصص للإله شمش، ومعبد
وفي الصحن شيد معبد كبير خصص . خصص لسميا وخلفه معبد التثليث الحضري

                        
 .220، ص معجم الحضارات السامية : عبودي  -14
 .210الحضر مدينة الشمس، ص :  سفر -12
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أو ما يعرف بالمعبد الهلنستي لطراز الغربي  10ومعبد مرن 12للآلهة العربية اللات
 .11الشكل

وفي الصحن كذلك مذبح كبير ومغسل ودار سقاية جميعها عند الزاوية الشرقية 
وتوجد باستقامة الأسوار من الداخل في أماكن معينة بوائك يظن أنها كانت . للحرم

مسقوفة بالخشب وأعمدتها مشيدة بالحجر والجص ويلاحظ على الأسوار من 
الخارج حجرات ولاسيما على جانبي الأبواب، كانت للحراسة وسكنى خدم 

ويسمى بمعبد خلوة ، هو المعبد المربع عبد الكبيروهناك معابد ملحقة بالم.11المعبد
إذ يعتبر المبنى المربع في الحضر من أهم . 21الشمس، فقد بني على شكل مربع

وأقدس جزء في المعبد الكبير، لما لهذا العنصر من أهمية بالغة في حياة المدينة وما 
متراً 014)احتل المعبد المربع في الحضر مساحة مقدارها . جاورها من مناطق

يدخل له عبر باب في منتصف الجدار النهائي للإيوان  (م11)بطول ضلع ( مربعاً
واستناداً إلى طريقة . الأوسط، ضمن مجموعة الاواوين الجنوبية في المعبد الكبير

البناء واستنتاجات أخرى يمكن القول بان المعبد المربع شيد بعد زمن من تشييد 
من  شاء هذا المبنى الملك سنطروق الاول ويحوي وقد ان. الاواوين التي أمامه

التي كانت فوق المعبد لتجمله يقرأ ( م1.11)الأعمدة الكورنثية الصغيرة بارتفاع 
وخارج الخلوة فى المعبد هناك اماكن صغير . 21(سنطروق ملك العرب)عبارة 

 دتووج وهذه الفتحات ملاصقة للجدران. للنار والبخور تشعل يوميا لاقامة الطقوس
كانت تشير الى مراقبة الاعداء عيون وآذان محفورة على الجدران من الخارج، 

في  ومن المعابد الصغيرة الملحقة بالمعبد الكبير  21.والطامعين والحساد والاشرار
، نجمة الصبح، يقع إلى الشرق من لعبادة شحيروحرم المعبد الكبير، معبد خصص 

لف معبد شحيرو من خلوة يعلوها قبو الاواوين المتسقة ويواجه الجنوب، ويتأ

                        
احمد محمد : ينظر. اللات هو صنم عربي قديم، ذهب البعض إلى إنها كانت إلهة للشمس  -12
 (.24ص  -عبيد

معجم أصنام العرب،  ص  –عبيد : ينظر. مرن هو سيد آلهة الحضر، يدل على الشمس -10
20. 
 .111عمارة الحضر، ص : الصالحي  -11

 .210الحضر مدينة الشمس،  ص :  سفر -11

له أهمية خاصة في يرمز الى الجهات الاربعة فى معتقدات العرب القديمة المعبد المربع  -21
 Hornung : Designs and Devices , r publications- (New: . .قبل الإسلام، أ .معتقدات العرب 

York: 1946).p.209.  ، Dover 
 .02نسان،  ص الإله والإ: الشمس  -21
 .224الحضر مدينة الشمس، ص :  سفر -21
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وأمامها سقيفة أمامية مكونة من ستة أعمدة كورنثية، أربعة منها في الواجهة وعمود 
 .22واحد خلف كل من عمودي الركنين

وقد  .وهو احد ملوك الحضر معبد سمياومن الجهة المقابلة لمعبد شحيروا هناك 
 . 24وق الثاني وآخر لعبد سمياعثر على تمثالين في داخل الإيوان احدهما لسنطر

من أقدم الأبنية في المعبد الكبير،  معبد مرن ومن اهم المعابد الاخرى فى المدينة
ويرجح انه كان مشيداً على الطراز الأيوني بصف واحد من الأعمدة وبدون 

  .22.زخرفة، ثم أضيفت حوله الأعمدة الكبيرة في العصر الفرثي

 مواد بناء المعابد الصغيرة

دت معظم المعابد الصغيرة باللبن، وقد بلغ عدد المنقب عنها إلى الآن أحد عشر شي
 .22معبداً، وهذه المعابد متقاربة من حيث التصميم

 معابد صغيرة–بيوت الالهة 

اله  -لعبادة نرجول الاول والثامن كانا مخصصينالأصنام  بيوت  واغلب الظن ان 
، والثالث لبعل شمين، (نركال)خصص ار  البيت العاش-والعبد العاشر السفليالعالم 

والرابع لأترعتا والخامس لتقديس اللات والسابع لهرقل والثاني عشر لعبادة نابو 
وسقفت معظم هذه المعابد بطريقة متشابهة لبعضها، فسقف كل منها يتألف من ثلاثة 
ن أقبية تقوم على الجدارين العرضانيين وعلى قوسين يرتكزان من جهة على دعامتي

واقفتين على جانبي الخلوة ومن جهة على الضلع الذي يحوي مدخل المعبد 
ورصفت أرضية المعابد بأحجار من مرمر اخضر اللون والتي بنيت بها أيضاً 

 .20درجات السلالم التي تؤدي إلى سطوح المعابد

فى الجهة الجنوبية من المعبد الكبير للمدينة ) 21كال معبد نر-:واهم هذه المعابد هي 
 يفصلهما شارع عريض ولهذا المعبد ايوان امامي باتجاه الشمال ملاصق لبيت 

ويتألف . 21(عجاور فشا ابني معنو) ابني ملك الحضر المعروف معنو  تعود إلى
أرضية البناء المجاور  المعبد في دوره البنائي الأول من المصلى والخلوة فقط

                        
 .122عمارة الحضر، ص : الصالحي  -22

 .21المعابد الصغيرة ، ص: حسن  -24

 .244الحضر مدينة الشمس ، ص: سفر -22
 .212المصدر نفسه ، ص -20
 .121عمارة الحضر،  ص :  الصالحي  -1

عبيد، : ينظر. ة وهو إله الجند والحظمن آلهة الحضر صور بهيئة رجل عاري يمسك هراو -21
 .02معجم أصنام العرب ، ص 

 .21المعابد الصغيرة ، ص : حسن  -41
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ويمثل .41عن طريق منحدر ارتفعت بمقدار مترين فأصبح يوصل إليها من الشارع
. نرجول اله العالم الأسفل منذ الحقبة السومرية وحضارات العراق القديم المتعاقبة

لذلك كانت الغرف المجاورة للمعبد محلًا لغسل الموتى، ثم الطوفان بالنعش لزيارة 
الإله قبل الدفن بعد تلاوة القداس عليه من قبل مرتلة المعبد، التي عثر على تمثالها 

 . 41ريباً من لوح الإلهق

يقعان عبر الشارع المحادي للمعبد الكبير من جهة  بعلشمين وأترعتالالمعبدان  
وهما متجاوران، منهما مخصص لعبادة بعلشمين سيد السماوات والرابع . الغرب

وكلا المعبدين مشيدان بطراز واحد يتألف من مصلى مستطيلة . لزوجته أترعتا
ل خلوة يرقى إليها بدرجات، وفي صدر كل خلوة دكه الشكل في وسط ضلعه الطوي

للمذبح كان فوقها تمثال الإله أو الآلهة، وحول أرضية المصلى دكه قليلة الارتفاع 
 .41مشيدة بالجص

في معبد فخم ومهم من معابد الحضر   تشارك زوجها بعلشمين  (أترعتا)فالإلهة 
واح المهمة لوح الإله نرجول حيث ونجد لها الكثير من التماثيل أو الألواح ،ومن الأل

نجد الإلهة أترعتا في الزاوية اليمنى وترتدي زياً من الأزياء الشائعة في 
 . 42 الحضر

م منه، تحيط به 112إلى الشمال من المعبد الكبير، وعلى مسافة 44اشربلمعبد 
الشوارع من جهاته الأربع، وللمعبد فناءان أمامي وخلفي، وعلى جانبه الشمالي 

الخلوة مربعة، يرقى إليها بأربع 42،وفي ضلعه الجنوبي مصلى. الاواوينن صف م
والدخول إلى المصلى من . وفيها منصة الإله اشربل، وأمامها دكه البخور. درجات

ثلاثة أبواب أكبرها الذي في الوسط، وعلى جانبي هذا الباب برجان بينهما ثلاث 
ين قاعدتان لأسدين يقومان وتلاصق البرج. درجات يرقى بواسطتها إلى المصلى

والمصلى جدرانه مشيدة بالحجر المهندم وسقفه قبو مبني بكسر من . بحراسة المعبد
 .42.الحجر وبالجص، وأرضيته مبلطة بألواح الرخام وحولها دكه 

                        
 .21المصدر نفسه  ، ص  -41

 .40نفسه ، ص  -41

 .224الحضر مدينة الشمس، ص : سفر -42

 . .المصدرنفسه 44
 .12عرب، صمعجم أصنام ال  -عبيد : ينظر. من آلهة الحضر وصفت بالعذراء والبتول -42
 .01المعابد الصغيرة ، ص : حسن  -42
 .222الحضر مدينة الشمس، ص :  سفر -40
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 .أه مدخله نحو الشمال، وأمامه فناءإلى الجنوب من المعبد الكبير، ويتج  معبد هرقل
لسور المعبد الكبير والى الشمال الشرقي منه يقع معبد يطل على الضلع الجنوبي 

 .40.وتفصل بينهما مبانٍ سكنية،  . كالنر

هناك قوس حجري كبير يرتكز على ركني المدخل المبني بالحجارة المهندمة إلى 
ارتفاع السقف ويرتكز في الجهة الأخرى على مقدمة الخلوة التي بنيت بالحجارة 

 .41سقفت بقية أجزاء المصلى باللبن والجصالمهندمة وسقفت أيضاً، ثم 

واحد منها كبير بحجم ( نرجول)وقد وجدت في المعبد السابع ثلاثة تماثيل لهرقل 
الإنسان، وجدت أجزاؤه داخل الخلوة، وبالقرب منه تمثال متوسط الحجم لسيدة 

وعليه فمن المعتقد أن هذا البناء كان مخصصاً لعبادة . جالسة يظن أنها زوجته
ل ولاسيما أيضاً لوجود لوح فيه صورة هرقل وأمامه شخص يقدم البخور، هرق

وكذلك لوجود حصالة للنقود مزينة بثلاثة مواقف من بطولات هرقل المعروفة في 
 . 41الأساطير القديمة

ومدخله الرئيسي يقع في جانبه الشرقي،  ،بالقرب من المعبد الكبير  لكامعبد نر
 .21.من الجهة الجنوبية وأمامه ساحة واسعة، يتصل بها 

منها واسع يقع بين برجين كبيرين كانا  فالباب الاوسط للمعبد ثلاثة ابواب المعبد و
يحملان عقداً يكون سقيفة أمام الباب، ويصعد إلى سطح المعبد بسلم من درجات 

والجدران مشيدة بحجارة قليلة الهندمة . شيدت لصق الجدار الغربي من الخارج
وقاعة المصلى  .بين المترين والأربعة أمتار ومن ثم باللبن والجصلارتفاع يتراوح 
 .21.معقودة بقبو واسع

م ويتجه مدخله نحو الشرق، .إلى الجنوب من سور المعبد الكبير  21معبد الإله نابو
بإطار من  وأمامه فناء مستطيل الشكل، وله مدخل رئيس في جهته الشرقية مزين

 وتفصل المعبد عن الأبنية. .فة عليا مزينة ، وتعلوه اسكحجر الحلان، ومزخرف
، ويحيط بالفناء من الغرب عند نهاية المعبد المجاورة من الشمال جدران مبنية

                        
 .11المعابد الصغيرة ، ص : حسن  -41

 .11المصدر نفسه ، ص  -41

 .221الحضر مدينة الشمس، ص : سفر -21

 .111المعابد الصغيرة ، ص : حسن  -21

 .224الحضر مدينة الشمس، ص :  سفر -21
مردوخ، كان موكلًا بمصائر البشر، وكان من معبودات  –مري، ابن الإله بل معبود تد -22

 .12الحضر العاصمة العربية ، ص : الشمس: ينظر. الحضر
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وولملعبد خلوة فرشت .22الجنوبية جدار مبني بالحجارة والجص وفيه طلعات
 بالمرمر الازرق

والنذور  وعند ركن الدعامة الشمالية داخل الخلوة عثر على دكه لوضع القرابين
مزينة من الأمام بنحت شخص يمسك بيده اليمنى شيئاً غير واضح ويحمل بيده 

 .24يعتقد انه الاله نابو اليسرى المرتفعة فأساً،

جدران المعبد من اللبن والجص على أسس حجرية إلى ارتفاع متر واحد،  وبنيت 
ن المهندم ما عدا جدران الخلوة مشيدة بحجر الحلا. ولطشت الجدران بالجص أيضاً

22وان سمك الجدران مختلف. والجص
 

 :القصور والمقابر

هي القصور، فتشير المصادر التاريخية إلى  من اهم طرز والعمائر الحضرية 
ولاسيما قصور الملوك والامراء والقادة وكبار  .وجود عمارة متقدمة للقصور آنذاك

مرفق كبير قريب من أجريت أعمال التنقيبات الأثرية في  وحينما ، تجار المدينة 
البوابة الشمالية واتضح انه قصر واسع بنيت جدرانه من اللبن على أسس من حجر 
وغطيت بطبقة من الجص، وتألف من عدة فناءات مكشوفة تحيط بها الغرف من 
جوانبها المختلفة مع وجود ممرات تربط بين الفناءات وأمام القصر توجد ساحة 

مقبأ بالآجر وعلى جانبيه غرفتان واسعتان يتم واسعة مكشوفة يطل عليها إيوان 
الدخول إليهما من خلال الساحة الأمامية وترك الحضريون لنا رسومات جدارية 
محززة على جدران هذا القصر، كما في مواقع أخرى من المدينة، وهي تمثل 
مشاهد صيد ورسوم هندسية ومعمارية مختلفة ورسوم لآلهة مختلفة ولحيوانات 

 .22أحداثاً من حياتهمتعكس لنا 

ويمكن أن يعد القصر الشمالي في مدينة الحضر، برغم عدم اكتمال التنقيب فيه من 
ابرز أمثلة عمارة القصور العربية التي تحتوي على إيوان مفتوح إلى الخارج كما 

 .20هو الحال في إيوان المدائن الذي يبدو انه بني على غراره

مناطق الشرقية من المدينة، وبعض منها في داخل أما المقابر فق شيدت اغلبها في ال
المعبد الكبير، وقد بنيت مدافن الحضر من الحجر المهندم على أشكال متعددة وقد 

 .تتألف من غرفتين وعادة تكون ذات أشكال مربعة

                        
 .121المعابد الصغيرة ، ص : حسن   -24

 .121المصدر نفسه ، ص   -22
 .141نفسه ، ص   -22

 .141عمارة الحضر ، ص : الصالحي   -20

 .21مارة العربية في العراق، صطرز الع: الشاوي   -21
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من الأبنية التي شملتها الحفائر الأثرية مدفن لقبيلتي تيمو وبلعقب، يتألف من 
ي يتكون من ثلاث غرف وممر يوصل إليه من خلال مدخل طابقين، الطابق الأرض

ينحدر نحو الداخل بدرجات قليلة وفي إحدى الغرف سلالم تؤدي إلى الطابق الثاني 
الذي يتألف عن طريق نوافذ ضيقة ترتفع عالياً في الجدران ومداخلها سدت بأبواب 

الأموات  حجرية واحدة تحتوي جدرانها على رفوف أو قواعد ربما لوضع تماثيل
 .21الذين دفنوا في الأبنية المجاورة

في الحضر شغلت المدافن الجانب الشرقي للمدينة، وهي تتألف من عدد من 
الوحدات البنائية المتجاورة وتخطيط الواحدة بسيط، فهي بشكل مربع أو مستطيل 
يحتوي على غرفة واحدة فقط، أو غرفة مستعرضة تتصل بغرفتين متجاورتين 

في المساحة، كل واحدة منها بشكل مربع تقريباً أو بشكل مستطيل، أو ومتساويتين 
على جانبيه غرفتان، وينتهي الممر إلى غرفة ( Corridor)تتألف من ممر 

مستعرضة، وقد يحتوي المدفن على طابق علوي يتألف من غرفتين لم تعرف 
ر وظيفتهما، ويكون مدخل المدفن في وسط احد الإضلاع، وقد يحتوي على مم

 .21صغير ينفذ إلى الغرفة الأولى المستعرضة

 م1112 المدينة  وإزالة اثار  تهديم-: المحور الثالث 

اوردت وكالات الانباء الملحية والدولية انباء تهدينم اثار اسوار واقتحام متحف 
الموصل من قبل عناصر ء الداعش  الاجرامية  فقد تم تهديم اسوار نينيوى التى 

والحضر احد اهم المواقع المدن ، سنة قبل الميلاد1111 تاريخها الىيرجع 
الاشورية القديمة التى قامت على انقاضها مدينة عربية ذات طراز معمراي هلنستي 

لذلك اعتبرتها منظمة الثقافة الايسسكو واليونسكو موقعا مهما . غربي وشرقي–
 .للتراث اللانساني العالمي 

وار واعمدة وابنية المدينة فالاسوار حوت وركزت وكالات الانباء على تهديم اس
 على منحوتات اصلية وجبسية مقلدة مقامة محل القديمة المزالة بفعل عوادي الزمن 

 ومن بين هذه الوكالات وكالة الانباء الكوردستانية 

قامت عناصر داعش الاجرامية بتهديم اسوار ومباني  1112-مارس –اذار -0فى 
 . وتهريبها الى الخارج المجاورة استعدادا لنهبها المدينة وتكديسها فى القرى

وبعد عامين نصف العام من التهديم والازالة تصرخ الحضر اليوم لتستنجد بكل 
لاحترام خصوصياتها الفنية  ومثقفين  شرفاء العالم اثاريين ومؤرخين وسياسييين

                        
 .141عمارة الحضر ، ص :الصالحي  -21

.21طرز العمارة العربية في العراق، ص: الشاوي   -21  
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الحالية بالبقاء على مسرح الجغرافي لتبقى خالدة لتقص قصص بطولاتها لللاجيال 
 .فرثيين وساسنيين وداعشيين -واللاحقة عن مقاومتها للمحتلين الرومان والفرس

ويأتي اعلان المنظمة الدولية عن تدمير المدينة المدرجة على لائحة التراث 
العالمي، بعد يومين من اعلان الحكومة العراقية عن قيام الجهاديين الذين يسيطرون 

مدينة نمرود ” تجريف”يونيو، بـ/ذ حزيرانعلى مساحات واسعة في العراق من
أسبوع من نشر التنظيم المتطرف شريطا لتدمير  الآشورية الأثرية، وبعد أكثر من
وقالت المديرة العامة لليونيسكو ايرينا بوكوفا في .تماثيل وآثار في مدينة الموصل

 تدمير الحضر يشكل نقطة تحول في الإستراتيجية المروعة للتطهير“بيان، أن 
، وذلك في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة ”الثقافي التي تجري حاليا في العراق

مصادر رسمية اليوم أفادت عن تدمير مدينة الحضرة “أن  وأوضحت المنظمة.منه
ولم يحدد بيان المنظمة .التي تعدها المنظمة” المدرجة على لائحة التراث العالمي

تي جرى بها ذلك، كما أن المسؤولين العراقيين المدينة أو الطريقة ال” تدمير“متى تم 
وقال محمد نوري العبد ربه، وهو نائب عن محافظة نينوى .لم يقدموا هذه التفاصيل

حتى هذه اللحظة لا خبر مؤكد عن تجريف “حيث تقع الحضر لفرانس برس، 
الحضر منطقة معزولة بعض الشيء، والسكان ليسوا قريبين “ مضيفا،.”الحضر

عن سكان قالوا أنهم رأوا بأعينهم “را إلى أنه لم يتلق أي معلومات ، مشي”منها
 .”حصول عملية التدمير

تؤكد بشكل  ، من دون أن”التدمير“وعلقت وزارة السياحة والآثار على عملية 
الإسم الذي )تناقلت وسائل الإعلام قيام عصابات داعش “وقالت في بيان، مباشر

أن جرائم  ، معتبرة”وتدمير مدينة الحضر الإرهابية بسرقة( يعرف به التنظيم
في حال لم يتحرك المجتمع ” أثرية أخرى في بلادنا ستستمر وتطال مواقع“التنظيم 
وأثار تدمير آثار الموصل، بحسب الشريط الذي نشره التنظيم المتطرف في .الدولي
فبراير، موجة استنكار عالمية، وتخوفا على مواقع أثرية أخرى في /شباط 12
إلا أن التدمير الكامل لآثار الحضر التي .فظة نينوى، أبرزها نمرود والحضرمحا

صمدت جدرانها الصلبة ومبانيها الكبيرة في وجه اجتياحين رومانيين في القرن 
مدينة كبيرة محصنة “وتصف اليونيسكو الحضر بأنها .الثاني، لن يكون مهمة يسيرة

مملكة عربية، تحمل جذور المدن  تحت تأثير الإمبراطورية البارثية، عاصمة أول
اعتداء مباشر ضد تاريخ المدن “ورأت بوكوفا أن تدمير المدينة .”العربية الإسلامية

العربية الإسلامية، ويؤكد موقع تدمير الآثار في الدعاية التي تعتمدها المجموعات 
وحمل بيان اليونيسكو السبت توقيع بوكوفا وعبد العزيز عثمان .”المتطرفة

جري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التوي
ويبرر التنظيم تدمير الآثار بأنها أصنام للعبادة وتخالف الشريعة .”ايسيسكو“
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الإسلامية، إلا أن خبراء يقولون أن التنظيم يعتمد على تهريب الآثار وبيعها في 
 .نقلها تمويل نشاطاته، ويدمر فقط الآثار التي لا يتمكن من

ويرجح مختصون أن يكون توقيت تدمير الآثار مرتبطا بالدعاية أكثر من أي شيء 
آخر، لأن المواقع الثلاثة التي تعرضت للتخريب تقع في مناطق يسيطر عليها 

أستاذة التاريخ القديم  وتقول.أكثر من ثمانية أشهر التنظيم المتطرف بشكل كامل منذ
هذا .في لندن الينور روبسون، ” سيتي كوليدجيونيفير“للشرق الأدنى في جامعة 

وأتت عمليات تدمير الآثار في الأيام ..”جزء من دعايتهم، ويهدف لإحداث صدمة
إلى سلسلة من التفجيرات وعمليات التدمير التي طاولت  العشرة الماضية، لتضاف
  .مراقد ومواقع اثرية عدة 

حكمها ملوك “قي احسان فتحي، ويقول المهندس المعماري والخبير في الآثار العرا
عرب وازدهرت كمحطة انطلاق على طريق الحرير الرابط بين الشرق 

وكان ستوارت غيبسون، .”.وحتى شواطىء البحر ( وسط سوريا)إلى تدمر  وصولا
خبير المتاحف في اليونيسكو، قال لفرانس برس قبل التقارير عن تدمير الحضر، 

عصبة مجردة من المشاعر للتدمير، ولا يمكننا حملة مت… نحن نواجه اسوأ مخاوفنا“
 ”القيام بشيء حيالها
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 الخلاصة 
- :متفحصة لموضوع الدراسة توصلت الى النتائج الاتية  بعد قراءة 
ان تاريخ مدينة الحضر ضارب فى القدم وللمدينة خصوصية واهمية فى تاريخ -1

 .فن ومعارف الشرق والغربالشرق كونها كانت بمثابة البودقة صهرت فى ثناياها 

نشوء المدينة فى بيئة امنة بعيدة عن اعين الاعداء والطامعين مكنها من كسب -1
ثروات هائلة عن طريق التجارة والزراعة وساعد القبائل العربية المرتحلة 

 .والارامية من الاستقرار فيها ردحا من الزمن 

مح الدينى والاندماج الفكري انعم الاستقرار على المدينة بشيوع ظاهرة التسا -2
 .مما ساعد الغرباء من التوطن فيها 

شكلت المدينة والمملكة دولة عازلة بين امبراطوريتين عظميين فقد مثلت رمزا -4
لمقاومة الاعداء المارقين فى تاريخ البشرية على الرغم من صغر مساحتها 

 .وافرادها الا انها قاومت الاعداء طيلة قرنين من الزمن 

ان التنوع المجتمعي والفكري القائم فى المدينة انعكس على طرز العمارة -2
الشائعة فى المدينة فريادة المدينة بفن الشرق والغرب كاخواتها مدن القوافل العربية 

رسمها بميزة خاصة ساعد على صلابة وقوة منعتها  –البتراء  -بصرى -تدمر–
 .وساسانيين وداعشيين امام الاعداء الطامعين من الرومان وفرثيين 

 التوصيات

لاشك ان المتخصص وغير المتخصص بعد قراءة سريعة لتاريخ واثار المدينة 
 -:يتوجب علينا التوصية بمايلي 

مدينة الحضر تستنجد بالمتخصصين والمثقفين فى كل ارجاء المعمورة لاعادة -1
 عمائرها المسروقة

الى تكريس مبالغ –لايسسكو وا–اليونسكو –دعوة عاجلة للمنظمات الدولية -1
 .وصور جوية عبر الاقمار الصناعية للبحث عن القطع المزالة والمسروقة 

صرخة خاصة للاثاريين والمؤرخين العرب والمسلمين والمسيحيين المغتربين -2
وابناء اقطار الوطن العربي للمساهمة بابحاثهم وماتجود به اقلامهم لاعلاء واعادة 

 .لمزالة شان ووجود المدينة ا

دعوة عاجلة للقوات التحالف وقوات الجيش العراقية للحفاظ على الموروث -4
الثقاافي للمدينة من خلال منع العمليات العسكرية فى موقعها وملاحقة المجرمين 

 .الداعشيين ممن ساهموا فى ازالة اثار المدينة
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 المصادر والمراجع 
 2العدد ، جلة الاثار الامبركيةم، كرمحمودترجمة ليث شا، الحضر، سامي سعيد، الاحمد -1

  م1101، نيويورك 

 بغداد –1111/ 4/ 1العدد الرابع  –لة اتجاهاتمج–الحضر–بورتر، أمل  -1
، بيروت، دار صادر، ط، معجم البلدان(ية هجر212ت )ياقوت بن عبد الله البغدادي،الحموي-2

 .(*م1122
جامعة ، كلية الاثار، اريخ الفندبلوم  ت، انماط الاعمدة  عبر العصور، شيرين محمود، ذكي-4

 م1112، القاهرة 
 (م1104، بغداد)، وزارة الاعلام، الحضر مدينة الشمس: لى مصطفىومحمد ع، فؤاد، سفر -2

طراز العمارة العربية في العراق في عهد الاحتلال الأجنبي . ناصر عبد الواحد –الشاوي -2
دار الشؤون  –لمجلد الخامس والثلاثون مجلة المورد، العدد الثاني، ا –م  220 -م.ق 221
  م1111،بغداد ، الثقافية

 م 1111بغداد  –الحضر العاصمة العربية / ماجد عبد الله  –الشمس  --0

دمشق  –دار علاء الدين  –الإله والإنسان وأسرار جنائن بابل / ماجد عبد الله –الشمس  -.1
 .44ص  – 1110

 .(م1112، ر القاهرة )،1ط، تاريخية القصص ال–ورقة اس ، احمد ، شوقي-1
الشارقة  –الخليج للصحافة والطباعة والنشر  –احمد محمد   معجم أصنام العرب ،  عبيد -11

 م. 1111
 -11ذ ،1112، :  عمان .دار أسامة للنشر ،كتاب موسوعة الآثار التاريخيةحسين ، فهد -11
 . ،(م1111: تبيرو)، جروس برس ، معجم الحضارات السامية. : س.نري ه

تاريخ العرب في جزيرة العرب من العصرالبرونزي إلى صدر الإسلام : ربرت -هيلند-12
 (. م1111:بيروت)، ترجمة عدنان ،(م221 -م.ق2111)

وزارة السياحة والاثار العراقية التقرير السنوي عن تدمير الموروث الحضاري فى --41
 1112 حزيران11الى 1114حزيران 11محافظة نينيوى من 

 . المصادر الاجنبيةا
Beffrand, M, Book Of Architecture , 1ed ,( Ashagate , 1745). .-  

Hornung : Designs and Devices , r publications- (New York: 1946).p.209.   ,  Dov 7-  

 الشبكة الدولية 
Htt//almadapaper.net 

 

http://whc.unesco.org/ar/list/277#top 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1#cite_ref-.D9.85.D9.84.D9.83_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8_3-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1#cite_ref-.D9.85.D9.84.D9.83_.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B1.D8.A8_3-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1#cite_ref-.D8.A2.D9.84.D9.87.D8.A9_.D8.B4.D9.85.D8.B4_5-0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1#cite_ref-.D8.A2.D9.84.D9.87.D8.A9_.D8.B4.D9.85.D8.B4_5-0
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.  
 1قم صورة ر

وزارة السياحة والاثار العراقية التقرير السنوي عن تدمير الموروث الحضاري فى محافظة 
 14ص 1112حزيران 11الى 1114حزيران 11نينيوى من 

 المعبد الكبير 2صورة رقم 
 12وزارة السياحة العراقية  التقرير السنوي  ص: معابد الحضر 
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 1خارطة رقم 

 الحضر مدينة الشمس: طفىسفر، فؤاد ومحمد علي مص   
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     مقتبسة من المعبد الكبير   وسط المدينة داخل    3صورة رقم 

الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو  باعتبار الحضر موقع للتراث العالمي     
http://whc.unesco.org/ar/list/277#top 

 
لرسمي لليونسكو واجهة المبنى الرئيس للمدينة مقتبسة من الموقع ا 4صورة رقم   

 الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو  باعتبار الحضر موقع للتراث العالمي
http://whc.unesco.org/ar/list/277#top 
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Urbanism Appearances  and planning of Hader city 

 

Prof. Laith Shaker Mahmoud 

Abstract: 

Hatra or Kingdom of Araba is one of the oldest Arab kingdoms 

in the Fertile Crescent, specifically in the plain north-west of 

Mesopotamia, which is in western Iraq and eastern Syria 

currently stationed Hatra in urban areas, which lies to the south-

west of the city of Mosul, a distance of 110 kilometers City. And 

away from the ancient city of Ashur about 70 km. Hatra appeared 

in the second century AD and ruled for nearly four kings rule 

lasted percent a year. City urban almost round, diameter of about 

Kilomitrin surrounded by a moat of a deep tight side and 

surrounded by the wall is supported by 163 towers, and this wall 

consists of two walls each of which is 15 o'clock and 2.5 m and 

between 12:00 distance at the north gate 

 (Kingdom of Araba) its architecture and arts and weapons and 

their industries, urban areas were in the level of Rome in terms of 

progress as those of a sophisticated heating and watchtowers 

Court and inscriptions carved mosaics and coins and statues of 

system pools found as they hit the money on the Greek and 

Romanian way and amassed great fortunes as a result of their 

prosperity economic  ..  

An ancient script found  . says: "Sentrouk is the king of the 

Arabs." Sentrouk and called on Arab history Balsatron famous 

story of his betrayal of his daughter. Try the Persians and the 

Romans invaded repeatedly where the Roman emperor failed 

Trahan, as well as the Roman Emperor Septimius Severus in 199 

AD after he finished both Babylon and Seleucia Tesfon because 

the population defended defense stubborn, and used bows vehicle 

aimed arrows at once and killed by some of the private Emperor 

National Guard. And defeated the Persian Emperor Army 

Ardeshir knew Hatra its architecture and arts and weapons and 
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their industries, and the urban areas which was founded in the 

second century BC in the level of Rome in terms of progress as 

those of a sophisticated heating and watchtowers Court and 

inscriptions carved mosaics and coins and statues of system pools 

found to prominent figures that City ruled the city 

The first, which took over the entire area of the island, however, 

until the horse fell in 241 AD and destroyed a heavily damaged 

and prevent people from carrying weapons. That was the end of 

the Kingdom of Arabia. 

Also found a dirt line surrounds the city from all sides, half a 

kilometer outside the fence is not known if the wall externally or 

is it the wisest ring out enemy siege of the city, on the edge Thqa 

a number of castles. And the city has marked the location 

occupies the commercial and military significance, as well as an 

abundance of fresh water, and its territory.  
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 صلاة المسلمين في العصر العثماني 

من خلال تصاوير المخطوطات الإسلامية

 

  السميع السيد عطاالله ماهر سمير عبد .د                                      

 :ملخصال

تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تستكشف شعيرة هامة من شعائر 
كما وردت  وتتبعهامن أركان الإسلام،  الرئيسالركن الصلاة مثل الإسلام الدينية 

ر في تصاوير المخطوطات الإسلامية في العصر العثماني، حيث تمدنا هذه التصاوي
ر مراحلها قام الفنان المسلم برسم وتصوي حيث ر كامل عن هذه الشعيرة،بتصوّ

ين لتأدية الصلاة وحتى الفراغ من تأديتها والقيام بالذكر كاملة، منذ خروج المصل
وغيرها، إضافة  الأذانوالتسبيح داخل المسجد مرورا بمراحل الطهارة والوضوء و

نا بأهم نة أن تمدر الملوّتصاويقة بالإلى ذلك فقد استطاعت هذه المخطوطات المزوَّ
طرزها و ،داخلهابالدينية التي تتم تأدية الصلاة  زة للمنشآتالعناصر الفنية المميّ

حوامل آذن والقباب والمختلفة مثل المنابر والمحاريب وسجاجيد الصلاة والم
المصاحف وفنون تطبيقية أخرى مثل المشكوات والشماعد والطسوت وأباريق 

ا أيضً راسةالدّوغيرها، كما نستطيع من خلال هذه  سُّبْحةاك والالوضوء والسوّ
ساء وكذلك أيضا التعرف على شخوص المصلين والتي تنوعت ما بين رجال ون

 - المسجد)على مواضع إقامة الشعيرة ، بالإضافة إلى التعرف الصبيان والأطفال
ات وطرق لوالتعرف على أنواع الصّ، و(الخلاء - الخيمة - المدرسة - الزاوية

ا يتضح لنا من خلال هذه ، أيضً(الصلوات الجماعية - الصلوات الفردية) ديتهاتأ
على رته لقد كما كان، في التعبير عن لغة الجسدالفنان المسلم نجاح  ىالتصاوير مد

للتصاوير التي تمثل هذه  نجاح المنظر العام فياستخدام البعد الثالث أثر كبير 
 أيضًا، في اللوحة الواحدةالمناظر التصويرية  على تعددفضلا عن قدرته  ،الشعيرة

لمسلم في تجسيده واقعية الفنان ا مدىنستطيع من خلال هذه الدراسة التعرف على 
 الي، وبالتفي الكتب الدينية من عدمه عنهامطابقته لما ورد مدى و ،لصلاةمناظر ال

ومراحلها المختلفة في راسة الوسيلة البصرية لمثل هذه الشعيرة الهامة تمثل هذه الدّ
لقية الضوء على الأحوال الدينية ، مُمن العصر الإسلامياريخية هذه الحقبة الت

 .والاجتماعية السائدة في العصر العثماني

  :الكلمات المفتاحية

 ، المسبحةسجادة ، المحراب،، المسجدالعثماني ،صلاةالتصاوير 
                                                           

 ىملح دمحا.د ةباينلاب ثحبلا ىقلأ. 
 جامعة جنوب الوادي بقناكلية الآثار ب -قسم الآثار الإسلامية    Maher_samir@arch.svu.edu.eg 
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العثمانيفي ضوء ما وصلنا من تصاوير ترجع إلى العصر و  
 :راسة على النحو التاليالد  محاور هذه قمنا بتقسيم 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 :تصاوير الوضوء: أولا 
( المجاري)تصاوير الوضوء عن طريق الأحواض والقنوات -أ 

 .المائية المحفورة في الأرض والجدران
تصاوير  الوضوء عن طريق الميضأة التي تتوسط و تتقدم  -ب 

 .المساجد والمنشآت الدينية
 .تصاوير الوضوء عن طريق الطسوت والأباريق -جـ 

 
 

 :تصاوير الأذان والإقامة: ثانياا  
  .تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء المئذنة -أ 

 .تصاوير الأذان والإقامة من داخل المسجد -ب 
  .تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء الكعبة -جـ 
 .تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء المدرسة -د 

  .تصاوير الأذان والإقامة من أعلى أبراج القلاع الحربية -هـ 
 

 
لاة: اا ثالث   :تصاوير الص 

 .تصاوير الذهاب إلى المسجد لتأدية الصلاة -أ 
 .تصاوير الصلوات الفردية -ب 
 .تصاوير الصلوات الجماعية -جـ 

 
 

 الخاتمة وتتضن أهم النتائج 
 قائمة المراجع
 فهرس اللوحات
 كتالوج اللوحات
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 :الوضوءتصاوير : أول

ور في أعـضاء الإنسان على هطلله عز وجل باستعمال ماء تعبد و اله :لوضـوءا

 ،( )﴾إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴿ :وقال تعالى ،صفة مخصوصة
فروض وَجَبَ على المسلمين الالتزام بها؛ غسل الوجه ومنه المَضمَضة  وللوضوء

والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، غسل الرجلين 
، ومن الترتيب بين الأعضاء السابقة، والموالاة بين غسل الأعضاءمع الكعبين، 
ضة ثم الاستنشاق قبل البدء بالمضمالسواك، غسل الكفين ثلاثا، : سنن الوضوء

غسل الوجه، تخليل الأصابع، التيامن، الغسلة الثانية والثالثة، الدعاء بعد الوضوء، 
 .( )صلاة ركعتين بعد الوضوءو

 شعائر برسوم متنوعة تمثل ممارسة ( )أمدتنا المخطوطات العثمانية المُصوَّرةو
وقد اختلفت الوسائل التي من خلالها تتم تأدية الوضوء، فأحياناً يكون  ،الوضوء

المائية المحفورة في الأرض ( المجاري)الوضوء من خلال الأحواض والقنوات
والجدران، وأحياناً يكون من خلال الميضأة التي تتقدم و تتوسط المساجد والمنشآت 

لأباريق والطسوت النحاسية، وتفصيل الدينية، وأحيانا يكون الوضوء من خلال ا
 : ذلك على النحو التالي

المائية المحفورة في ( المجاري)تصاوير الوضوء عن طريق الأحواض والقنوات -أ 
 :الأرض والجدران

الأحواض المائية عبارة عن مساحة مربعة أو مستطيلة أو مثمنة أحياناً، مملوءة 
وأحياناً نري هذه القنوات المائية محفورة بالمياه، يخرج منها قناة أو مجرى مائي، 

ثبتة في الجدران ويعلوها ألواح رخامية يخرج في الأرض، وأحياناً أخري تكون مُ
منها حنفية تصب في فسقية، وفي ضوء ما وصلنا من تصاوير أُستخدم هذا المجرى 

 .المائي كوسيلة من خلالها تتم ممارسة شعيرة الوضوء والطهارة

                                                           
 .   آية: سورة البقرة( ) 
،  كتاب الطهارة والصَّلاة، دار أصداء المجتمع، ط: محمد بن إبراهيم التويجري( ) 

 .7، 6، 5م، ص  1 -هـ  3 بريدة، /القصيم
المخطوطات الأدبية : يمكن تقسيم المخطوطات المزوقة بالتصاوير إلى أنواع عديدة كالآتي( ) 
دواوين الشعر والنثر، والمخطوطات العلمية مثل كتب الفلك والنبات والحيوان،  مثل

والمخطوطات التاريخية التي تهتم بالحوادث التاريخية والاجتماعية وغيرها، والمخطوطات 
الحربية وهي التي تعني بالشئون العسكرية وفنون الحرب كالأسلحة والأساطيل وغيرها، 

حسن . لتي تعالج المسائل الفقهية والسيرة النبوية والقصص الدينيوالمخطوطات الدينية وهي ا
، مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، "مخطوط ديني مصور لم يسبق نشره"قرق سؤال : نور
 .69 م، ص995 ،  ، ج1 العدد
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( م565 -563 )هـ 97مخطوط ديوان نوائي المؤرخ بسنة :ومن أمثلة ذلك 
 حيث ، .Suppl.Tuec.762,fol.5: المحفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس، تحت رقم

ر الدينية داخل المدرسة، ومن مثل موضوعها ممارسة الشعائتصويرة يُ على يحتوي
وقد مدّ يده  يقفأحدهما ، ان بالوضوءرسم لشخصين في مقدمة التصويرة يقومبينها 
من الوضوء،  دة أكمامه إلى وضعها بعد أن انتهىمنى محاولا إعاالي إلىسرى الي

كلتا يديه ليضع الماء على وجهه،  والشخص الآخر جالس على الأرض وقد رفع
 .(3)دلالة على ممارسة الوضوءر حافي القدمين وِّصَسمه المُكما رَ

وتمدنا أيضًا نسخة من مخطوط ترجمة ثواقب المناقب لمولانا جلال الدين الرومي، 
، ومحفوظة بمتحف بيربوينت مورغان بنيويورك، (م591 )مؤرخة بحوالي سنة

بتصويرتين اشتملت أيضًا ضمن  .MS.M.466,fols.90v,166r: تحت رقم
 :(5)موضوعاتهما على شخوص تمارس شعيرة الوضوء

، حيث قام "مولانا جلال الدين الرومي في الحمام" :تصويرة الأولىمثل موضوع اليُ
تصل به وِّر في منتصف التصويرة برسم فسقية ماء تتقدم اللوح الرخامي المُالمُصَ

لا ن، سقية، يجلس حولها اثنان شبه عارييالماء على الف يتدفق منهحنفية أو صنبور 
، اليالأصفر والأخرى باللون البرتقهما باللون احدتغطي عورتهما إلا منشفتان، إ

أحدهما يغسل  من خلال رسم في التعبير عن واقعية التصويرةوقد نجح المُصوِّر 
من  يتيهما وقد بدتا مبتلتينالفنان في رسم لح كما وُفقوالآخر يستنشق،  اليسرىيده 

 .أثر الوضوء

الرومي وأخي مواجهة بين حفيد جلال الدين " :مثل موضوع التصويرة الثانيةويُ
حيث قام المُصَوِّر في أسفل التصويرة برسم قناة ، "مصطفى صديق طفولة العائلة

يتوسط هذا باللون الأصفر  انلها إطار الكستنائيمستطيلة الشكل باللون  مياه
المستطيل شكل بيضاوي يرسم في تقاطعه مع أركان المستطيل أربعة مثلثات كروية 

من الداخل بالماء، الذي عبَّر عنه  وتمتلئ هذه القناةخضر الزيتوني، باللون الأ
المُصَوِّر باللون الرمادي، ويتصل بهذه القناة مجرى مائي منحوت في أرضية مبنية 

الأرض  على الداكن، وفي آخره تتدفق المياه ن البنيبالطوب، ممتد حتى نهايته باللو
وقد عبَّر الفنان  منحوت في الأرض وسط الخضرة، مائي آخر جرىلتنسدل وسط مَ

المائي الأخير يقوم  جرىومن هذا المَ، الفضيعن الماء باللون الرمادي القريب من 
                                                           

تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني : ماهر سمير عبد السميع السيد عطا الله(3) 
، رسالة دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة جنوب الوادي بقنا، "سة أثرية فنيةدرا"

 (.  ،   )م، لوحتا7 1 /هـ1 3 
، 7 ، 6 )حات، لوشعائر الدينية في العصر العثمانيتصاوير وفنون ال: عطا اللهماهر سمير (5) 
 1 ، 9.) 
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القرفصاء ويلتصق بإطار  جالساثنان من الأشخاص بممارسة الوضوء، أحدهما 
راعيه، حيث ق الفاتح يغطي جسده بالكامل إلا ذباللون الأزر ازيً مرتدياالتصويرة، 

حيث المتصوفة، ه أحد يظهر من خلاله أن للوضوء، وعلى رأسه غطاء هماشمَّرَ
كتفيه  وعلى، عة قماش باللون الأبيضحولها قطتلتف الفاتح و العمامة باللون البني

وشاح باللون البني، كما نجح الفنان في إضفاء الواقعية على الشخص من خلال 
الذي  ثانيالشخص ال ، أمارسم مياه باللون الفضي تتقاطر على وجهه وذراعيه

نراه و ي أسفلها قميص باللون الأبيض،يرتدي عباءة باللون الكستنائف ؛يتوضأ أيضاً
قدمه وذراعيه  دعن هعلى الأرض وشمّر ملابس اليمنىمه حذاء قدا وقد ألقى جالسً

، ه المياه باللون السماويتتدفق من امنى إبريقاليا للوضوء، وأمسك بيده استعدادً
 .(4، 3 لوحتا)نيةوملابسه وغطاء الرأس هيئة عثماوهيئة الرجل 

ومن خلال المقارنة مع تصاوير المخطوطات الإسلامية المعاصرة في إيران 
والهند؛ نجد أن الفنانين قد مثلّوا لمثل هذه التصاوير في مخطوطاتهم أيضاً؛ حيث 

( المجاري)وصلتنا تصاوير للوضوء والطهارة عن طريق الأحواض والقنوات
المائية المحفورة في الأرض والجدران، سواء من مدرسة التصوير الإسلامي في 

وهو ما يؤكد أن فكرة . (7)، أو من مدرسة التصوير الإسلامي في الهند(6)إيران
، فضلًا عن اهتمام المُصوِّر بشكل عام الوضوء والطهارة كانت من سمات المسلمين

تصاويره الفنية، خاصة تلك التصاوير التي تمثل  كثير منبتمثيلها وتجسيدها في 
من خلال مقارنة أنه والخلاصة . ممارسة شعيرة الوضوء استعداداً لتأدية الصلاة

التصاوير في الثلاث مدارس نرى أن هذه الأحواض ربما لم تستخدم من أجل 
الوضوء فحسب، وإنما تم استخدامها بشكل عام من أجل التطهير والنظافة عن 

 .مياهها طريق

تصاوير الوضوء عن طريق الميضأة التي تتوسط وتتقدم المساجد               -ب 
 :والمنشآت الدينية

المكان الذى يتوضأ منه الناس في الأبنية  :الميضأة في المصطلح الأثري المعماري
المساجدية، لأن الوضوء كعمل من أعمال النظافة الجسدية التي لابد منها لأداء 

ووجود ، استكمالًا لطهارة الجسد قبل التوجه إلى لقاء الله عز وجل وعبادته الصَّلاة
الميضأة في كل مسجد أو مدرسة ضرورة من الضروريات التي لا يستغنى 

                                                           
 (6)

 Mistein(Rachel.) & Rührdanz(Karin.) & Schmitz(Barbara.): Stories of the Prophets 

“Illustrated Manuscripts of Qisas al-Anbiāʼ, Mazda Publishers, 1999, pl.XXXVI. 
 (7)

 Purinton(N.) & Newman(R.): Pride of the Princes, pl.34. 
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وقد وصلتنا تصاوير عثمانية رُسمت فيها الميضأة واستخدام المُسلمين لها . (1)عنها
 :والطهارة من ماءها، ومن أمثلة هذه التصاوير

المؤرخ (Ibret-numa) مخطوط كتاب المعجزات تصويرة من
مثل الموضوع يُوالمحفوظ بمكتبة السلطان مراد الثالث، ( م517 )هـ995بسنة

لحية بيضاء،  ا لشيخ ذيرسمً حيث نرى ،(2، 1لوحتا)يتوضأ اًفيها شيخ الرئيس
مرتديًا عباءة خضراء، ويمارس الوضوء أمام ميضأة على الطراز العثماني، وقد 
وُفِق الفنان إلى حد كبير في التعبير عن الحركة وواقعية التصويرة، وذلك من خلال 

سرى واضعًا إياها في الحوض اليوضعية الشيخ، إذ قام برسمه وقد رفع رجله 
سم الماء وهو والأخرى مُستلقية على الأرض، كما رَ الرخامي الذي يتقدم الميضأة،

منى أسفل الماء ليغسل بها كوع يده اليينزل متدفقا من صنبور الميضأة، ويده 
ذلك لم يغفل  التي رسمها في وضعية الاستعداد للوضوء، إضافة إلى اليسرى

عبة المُصَوِّر التعبير عن مكان الحدث، إذ اشتملت مؤخرة التصويرة على رسم للك
 رسوم  لبناء يشبه ، وإلى جوار الميضأة رسم(9)سةالمشرفة وما حولها من أماكن مقدَّ

 . (1 )أبنية الأضرحة العثمانية

، محفوظة (م1 7 ) 3  سنةة من مخطوط خمسة عطائي، مؤرخة بتشتمل نسخو
مثل تصويرة يُ على .R.816, fol.193b: بمتحف طوبقابوسراى باستانبول، تحت رقم

رسمًا له مرتديًا  حيث نرى، (  )"أستاذ حاجي نصر الدين عند الميضأة"موضوعها 
عباءة باللون الأخضر الزيتوني، وعلى رأسه عمامة خضراء حولها غطاء باللون 
الأبيض متعدد الطيات، وأمامه ميضأة من الرخام يخرج منها صنبور تتدفق منه 

 .(  )المياه

م، 6 /هـ1 أواخر القرن، المؤرخ بحوالي لوصلتنا من مخطوط قرق سؤاو
الورقة )كلام تركي طلعت 7: اهرة، تحت رقموالمحفوظ بدار الكتب المصرية بالق

الذهاب إلى "يُمثل موضوعها  حتين متقابلتينعلى صفتصويرة ، (وجه3 ظهر،    
وفي خلفية التصويرة اليسرى مسجد تتقدمه ميضأة ، "المسجد لتأدية فريضة الصَّلاة

                                                           
،  ط معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي،: عاصم محمد رزق(1) 

 .   ، ص111 القاهرة
ماهر سمير : انظر. للاستزادة حول تصاوير الكعبة المشرفة ورُسومها في العصر العثماني (9)

مراسم الحج والعمرة عند المسلمين في العصر العثماني من خلال : عبدالسميع السيد عطاالله
إلي  1 ، المنعقد خلال الفترة من"تصاوير المخطوطات الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول 

 .م7 1 ز الدراسات البردية، جامعة عين شمس، مارس، مرك9 
 (10)

 Haase(Claus-Peter.) : A collector’s fortune – Islamic Art from the collection of Edmund 

de Unger, p.46, pl.33. 
(11)

 Baǧci(Serpil.) and others: Ottoman Painting, p.274, pl.228. 

 (.3 )ةالشعائر الدينية، لوحتصاوير وفنون : ماهر سمير(  ) 
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للوضوء والطهارة والخلاص من الذنوب، وفي محاولة للتعبير يمدها مجرى مائي 
والمياه ، عن العمق والمنظور رَسم الفنان الميضأة بمسقط متوازي المستطيلات

 .(  )بلون كان فضيًا تغير في التصويرة إلى الأسودرسمها 

سوم التي تمثل الوضوء عن طريق الميضأة؛ فلم تقتصر أما عن وجود مثل هذه الرّ
على مدرسة التصوير العثماني فحسب، حيث وصلتنا رسوم مشابهه من مدارس 

المعاصرة، تتضمن رسوماً للميضأة وممارسة الوضوء من الإسلامي التصوير 
ومن خلال الدراسة المقارنة؛ نجد أن تصاوير الميضأة وصلتنا إما . (3 )خلالها
غير ملحقة بمسجد أو مدرسة، وأحيانا تكون ملحقة بمسجد أو مدرسة أو  منفردة

، وهو ما يؤكد أهمية هذه من بناء الكعبة بالقربأحياناً ضريح، فضلًا عن وجودها 
التصاوير في تحديد طرز مثل هذا النوع من العناصر المعمارية الهامة المرتبطة 

 .بشعيرة الصَّلاة

 :الطسوت والأباريقطريق تصاوير الوضوء عن  -جـ 

من حيث الشكل العام فالطست إناء ذات أجناب قائمة من أعلى بشفة منفرجة إلى 
، ويبدو أن الطسوت التي (5 )الخارج، وقد يأخذ شكل الجسم أحياناً الشكل المنبعج

أنتجت في العصر العثماني احتفظت بنفس الشكل القديم مع استخدام خامات أقل من 
الحجم؛ حيث صُنع للاستخدام الشعبي وليس للملوك والسلاطين حيث القيمة، وزيادة 

وأصبحت وظيفته غسل القماش والملابس، ولا يزال يُستخدم لهذا الغرض حتى 
وبالنسبة لوظيفة الطست أيضاً فيحددها القلقشندي أنه الإناء الذي . (6 )وقتنا هذا

لطست وظائف تغسل فيه الأيدي أو يغسل فيه القماش، غير أنه من المؤكد أن ل
والطست والإبريق كانا من الهدايا التي يتم . (7 )أخرى كحمل الطعام والشراب

 .(1 )تقديمها إلى السلاطين
بريق فمن الكلمة الفارسية أبريز أى يصب الماء، ويتكون الإبريق من أما الإ

، وقد وردت (الصنبور)القاعدة، والبدن، والرقبة، والغطاء، والمقبض، والبزبوز

                                                           
 .  ، لوحة5  التصوير الديني في العصر العثماني، ص: حسن نور(  ) 

 (14)
 Bahari(Ebadollah.): Bihzad “Master of Persian Painting”, I. B. TAURIS 

PUBLISHERS, London & New York, 1996, p.142, pl.79. 

الوظيفية في الفنون التطبيقية الإسلامية في ضوء نماذج من : أيمن مصطفى إدريس محمد(5 ) 
دراسة أثرية فنية، رسالة ( م115  –  63( )هـ1    –   )مصر حتى نهاية العصر العثماني

 . 5م، ص3 1 / هـ 5 3 دكتوراه، قسم الآثار، كلية الآداب، جامعة طنطا، 
 .55الوظيفية في الفنون التطبيقية الإسلامية، ص: أيمن مصطفى إدريس محمد(6 ) 
 .53الوظيفية في الفنون التطبيقية الإسلامية، ص: أيمن مصطفى إدريس محمد(7 ) 
الشوار جهاز العروس في مصر في عصر سلاطين : فايزة محمود عبدالخالق الوكيل(1 ) 

 .79م، ص 11 ، القاهرة المماليك، دار نهضة الشرق، ط
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الأول كمثري الشكل، وكان أكثر الأشكال : العثمانية على ثلاثة أشكال الأباريق
استخداماً في العصر العثماني، والثاني كروي الشكل، والثالث نصف كروي، كما 
أن لأغلب الأباريق طسوتاً تماثل الإبريق في معدنه وزخرفته، وتعرف هذه 

يق فلدينا منها نوعان، ، وبالنسبة لطسوت الأبار(Leģin)الطسوت عند الأتراك باسم
أحدهما مخصص للأباريق ذات القاعدة، والآخر للأباريق التي تستند على قعر 

 .(9 )البدن مباشرة

وقد تعددت وظائف واستخدامات الأباريق فكانت تستخدم في صب الماء على 
الحاضرين لغسل أيديهم قبل تناول الطعام أو بعد الانتهاء منه، ومن أجل الوضوء، 

ل، ولكن النماذج الرائعة المتقنة في صناعتها وزخارفها تؤكد أنها والاغتسا
 .(1 )استخدمت لحمل المشروب، كما كانت تستخدم للزينة

ستخدم فيها الطست وكذا الإبريق في ماني، اُوردتنا تصاوير تنسب إلى العصر العثو
 الوضوء، وعلى الرغم من ذلك لا يمكننا تصنيفهما كأدوات ذات صفة دينية فحسب
كسجاجيد الصَّلاة والسُبْحة والمحاريب والمنابر وغيرها، إذ أنها تعتبر في المقام 
الأول من الأدوات والأواني الخاصة بالطعام والشراب، لكنها تؤدى أحياناً وظيفة 

 .دينية كالوضوء والطهارة

من مخطوط ترجمة ومن أمثلة استخدام الطسوت والأباريق في الوضوء، تصويرة 
: ، تحت رقمبمتحف بيربوينت مورغان محفوظالاقب ثواقب المن

MS.M.466,fol.166r مواجهة بين حفيد جلال الدين الرومي " يُمثل موضوعهاو
حيث نري أحد الأشخاص أسفل التصويرة  ، "وأخي مصطفى صديق طفولة العائلة

يرتدي عباءة باللون الكستنائي أسفلها قميص باللون يتوضأ عن طريق ابريق، 
ونراه جالسًا وقد ألقى حذاء قدمه اليمنى على الأرض وشمّر ملابسه عند الأبيض، 

قدمه وذراعيه استعدادًا للوضوء، وأمسك بيده اليمنى إبريقا تتدفق منه المياه باللون 
 .(4، 3لوحتا)ملابسه وغطاء الرأس هيئة عثمانيةالسماوي، وهيئة الرجل و

مدرسة  إلى ، تنتمي(تاريخبدون )حديقة السعداءكما اشتملت نسخة من مخطوط 
: بغداد في التصوير العثماني، وتحتفظ بها المكتبة الوطنية بباريس، تحت رقم

Suppl. Turc.1088. ُجالسًا على  عليالحسن بن "مثل موضوعها على تصويرة ي
                                                           

دراسة فنية "تحف الأثاث المعدني في العصر العثماني : بن عيضة الحارثيناصر بن على (9 ) 
، رسالة دكتوراه، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات "حضارية

 .7  -3  م، ص ص919 / هـ 319 الإسلامية، جامعة أم القرى، 
، أحمد حافظ . 7التطبيقية الإسلامية، صالوظيفية في الفنون : أيمن مصطفى إدريس محمد(1 ) 

الاستفادة بالقيم الجمالية والتقنية للمشغولات المعدنية المملوكية بمصر في عمل : حسن أحمد
 . 6،  5م، ص915 مشغولات مبتكرة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، 
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، مقدمتها سومها على شخص أسفل التصويرة فيبين رُواحتوت ، (  )"فراش الموت
 باللون الأبيض ، ويلبس بنطالًااليباللون البرتق اا زيمرتديً قد جلس متكأ على قدميه

قدمه،  علىمنه الماء  بّصُيَ ابريقسرى إلياحمل في يده للوضوء، حيث يَره قد شمَّ
يسار هذا الشخص  على عن ذراعيه حتى الكوع، ونرىر سمه الفنان وقد شمَّكما رَ

السن  فييبدو من ملامحه أنه صغير ن على الأرض، وه وحافظته ملقييغطاء رأس
 .(  )لحية أو شارب فوجهه بدون

، (م595 -593 )هـ 11 كما أمدتنا نسخة من مخطوط سير النبي، المؤرخ بسنة
مثل بتصويرة يُ .N.1221: والمحفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول، تحت رقم

قام  ، حيث"وضوء النبي محمد والسيدة خديجة تحمل له المنشفة" الرئيسموضوعها 
أسفلها قميص باللون  خضراءا عباءة مرتديً أمام المحراببرسم النبي  المُصَوِّر
باللون الأبيض متعددة الطيات تتوسطها طاقية باللون وعلى رأسه عمامة  الأبيض،

وتحيط بجسده  كتفيه،حيط برقبته وشاح باللون الأبيض يتدلى على الأخضر، ويُ
وأمامه طست يتوضأ فيه، باللون الذهبي، وقد جلس القرفصاء  هالة كبيرة بالكامل

الماء على يده  همن بّصُيَ امنى إبريقاليوقد شَمَّرَ ذراعيه إلى الكوع، ويحمل بيده 
ا باللون الأزرق، وتحمل تقف السيدة خديجة مرتدية زيً النبييمين  علىوسرى، الي

ها نقاب باللون الأبيض، وتحيط برأسوعلى وجهها بيديها منشفة باللون الأبيض، 
 .(6، 5لوحتا)هالة باللون الذهبي

التي وصلتنا ترجع إلى العصر العثماني علي  الوضوءلم تقتصر تصاوير هذا و
من اللوحات  أخرىالمخطوطات الإسلامية فقط، وإنما وصلتنا مجموعة 

م، 9 /هـ  ، والتي قام برسمها المستشرقين في القرن(زيت على قماش)الزيتية

حيث نرى شخص يجلس  Vittorio Raineriلوحة زيتية للمصور: ومن أمثلة ذلك
وقد شمَّر ذراعيه للوضوء من الطست الذي يتقدم قدماه وعلي يمينه خادما يحمل 

 .(  )آخر يحمل منشفة لهبيده  اليمنى إبريق، وعلى يساره خادما 

ا شخص لم يقتصر تصوير مثل هذه المناظر التي يقف فيهأما فيما يتعلق بالمقارنة ف
نما وير المخطوطات العثمانية فحسب، وإعلى تصابيده منشفة بجوار المتوضأ 

، وكذا اللوحة الزيتية وير التي يجلس فيها النبي ليتوضأتذكرنا مثل هذه التصا

، بتصاوير مماثلة من مدرسة التصوير سالفي الذكر Vittorio Raineriللمصور

                                                           
(21)

 Milstein(Rachel.): Miniature Painting in Ottoman Baghdad (Islamic Art and 

Architecture, No.5), Mazd.a Publishers, 1990, No.21. 

 (.  ، 1 )تاتصاوير وفنون الشعائر الدينية، لوح: ماهر سمير(  ) 

 (23)
 Hattstein(Markus.) & Delius(Peter.): Islam Art and Architecture, The American 

University in Cairo Press, 2007, p.19. 
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 ، ومن مدرسة التصوير المغولية الهندية(3 )في إيران المعاصرة الإسلامي
بل أحياناً تتشابه التصاوير في كلتا المدارس مع بعضها البعض إلى . (5 )المعاصرة

، والتي (6 )ديةحد كبير، مثلما رأينا في تصويرة تنتمى إلى المدرسة المغولية الهن
 .(4، 3لوحتا )رتتشابه مع التصويرة العثمانية سالفة الذك

ا  :والإقامة الأذانتصاوير : ثانيا

هي  :والإقامة. هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصَّلاة بذكر مخصوص :الأذان
وعن حكم الأذان والإقامة . التعبد لله بالإعلام بالقيام إلى الصَّلاة بذكر مخصوص

، والأذان الإسلام فكلاهما فرض كفاية على الرجال دون النساء، حضرًا وسفرًافي 
في السنة النبوية عن  وورد .والإقامة يكونان فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة

ومن  .(7 )"المؤَذِّنون أطولُ الناسِ أعناقا يومَ القيامةِ: "فضل الأذان أن رسول الله قال
يكون الأذان مرتباً، متوالياً، وأن يكون بعد دخول أن : شروط صحة الأذان ما يلي

الوقت، وأن يكون المؤذن مسلماً، ذكراً، أميناً، عاقلًا، عدلًا، بالغاً أو مميزاً، وأن 
أما عن  .(1 )يكون الأذان والإقامة باللغة العربية على حسب ما جاء في السنة

ع مرات، أشهدُ أن لا إله إلا ؛ الله أكْبرُ أربصفات الأذان الواردة والثابتة في السنة
الله مرتان، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله مرتان، حيَّ على الصَّلاةِ مرتان، حيَّ على 

 .(9 )الفلاحِ مرتان، الُله أكْبَرُ مرتان، و لا إلَهَ إلا الله مرة واحدة

 فتارةشعيرة الأذان، داء وأمدتنا المخطوطات العثمانية المُصوَّرة برسوم متنوعة لأ
نري المؤذن يقيم الأذان من أعلى بناء المئذنة، وأحيانا يقيم الأذان من داخل 

، ولم يقتصر أو المدرسة المسجد، وأحيانا أخرى يقيم الأذان من أعلى بناء الكعبة
لاة فحسب، حيث وصلتنا تصاوير للتكبير من أجل الصَّرفع الأيدي بمحاذاة الأذن 

براج الحربية أثناء المعركة بعد النصر على لإقامة الأذان والتكبير من أعلى الأ
الأعداء، وأغراض أخري كثيرة منها مثلا إعلان الحداد على الميت مثلما رأينا في 

وفي ضوء ما وصلنا من تصاوير تنتمي إلى . (1 )تصاوير المخطوطات الإيرانية
 :المدرسة العثمانية يُمكننا تقسيم تصاوير الأذان على النحو التالي

 

                                                           
 
(24) 

Bahari(Ebadollah.): Bihzad “Master of Persian Painting”, p.106, fig.50. 

&Grabar(Oleg.): Mostly Miniatures “An Introduction to Persian Painting”, p.113, fig.60. 

 
(25)

 Brand(Michael.): Fatehpur-sikri, London, 1987, pl.79. 

 
(26)

 Leach(L.Y): Mughal and other Indian Paintings from the Chester Beatty Library, 

Dublin, 1995, p.301, pl.39. 
 (.17 )مسلم برقم أخرجه (7 ) 

 
 .  كتاب الطهارة والصَّلاة، ص: محمد بن إبراهيم التويجري(1 )
 (.716)، وأخرجه ابن ماجه برقم(399)أخرجه أبو داود برقم: صحيح(9 ) 

 (30)
 Grabar(Oleg.): Mostly Miniatures “An Introduction to Persian Painting”, p.143, fig.75. 
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 : تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء المئذنة -أ 

ظهرت في العصر العثماني في أركان المنشأة الدينية طراز للمآذن شاع في 
القسطنطينية والذي تطور عن النظام السلجوقي، حيث كانت المئذنة عبارة عن 

رب بدن مضلّع مرتفع يقت –فوق أربع مناطق انتقال هرمية  –قاعدة مربعة يعلوها 
قمة  من الشكل الأسطواني يشتمل على شرفتين أو ثلاث، وتعلو هذه الأبدان

 . (  )مخروطية الشكل مدببة، كانت تصفح في أغلب الأحيان بالرصاص

ووصلتنا تنسب إلى العصر العثماني مجموعة كبيرة من تصاوير المخطوطات، 
مؤذن ليقيم تشتمل ضمن موضوعاتها التصويرية على رسم للمئذنة التي يعلوها ال

شعائر الآذان، وتنوعت أشكال المآذن في هذه التصاوير، وكذلك أيضاً اختلفت 
شخوص المؤذنين، فمنهم كبير السن وأحيانا صغير السن، فضلًا عن ملابسهم 

من خلال العرض الآتي  وأزياءهم وأغطية الرؤوس، وسوف يتضح ذلك جلياً
 : لتصاوير تلك المخطوطات

، (م 55 )هـ959حديقة السعداء، المؤرخ بسنة مخطوط :ومن أمثلة ذلك
تاريخ تركي طلعت، حيث   1: والمحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم

رؤية الإمام الحسين " :مثل موضوعهاوجه، على تصويرة ي1ُ  اشتملت الصفحة
والتي احتوت على رسم لمئذنة من  ،(  )"للنبي في المنام وحديثه معه داخل المسجد
العلوي فقط حيث  هجزؤن الذي يظهر منه طابقين بينهما شرفة واحدة يعتليها المؤذ

عن طريق  الأذانان عن قيامه بر الفنستتر بقية جسده خلف شرفة المئذنة، وعبَّيَ
وعمامة متعددة  اليه، ويرتدي عباءة باللون البرتقيكلتا يديه بمحاذاة أذن سمه يرفعرَ

يخلو  ، إذاًكبير اًمحه أنه صبي وليس شيخالطيات باللون الأبيض، ويبدو من ملا
سن خ كبير في الفي طابقها الأول شي، كما يعتلي المئذنة وجهه من الشارب واللحية

 .لطياتمتعددة ا وعمامته، ذو لحية بيضاء

 هـ991بسنة ةوفي نسخة من مخطوط مطالع السعادة وينابيع السيادة، مؤرخ
: ، ومحفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس، تحت رقم(م 51 )

Suppl.Turc.242,fol.163
ج، ا لشكل جامع بني أمية من الخارنرى رسمً، (  )

ذنة من طابقين ن في شكلهما العام، حيث تتكون كل مئمتطابقتي يحتوي على مئذنتين
                                                           

معجم مصطلحات : عاصم رزق&   31القاهرة مدينة المآذن، ص: السيد عبدالعزيز سالم(  ) 
  .   العمارة، ص

رجب  &(. 6 ، 5 )تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير(  ) 
في ضوء مجموعة دار الكتب ( م6 /هـ1 )المخطوطات العثمانية في القر تصاوير: سيد المهر
بالقاهرة، رسالة دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، المصرية 

 .11 م، لوحة  11 /هـ3 3 
 (. 1 ، 7 )وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا تصاوير: ماهر سمير(  ) 
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شكل القلم الرصاص، يقف في الطابق الأول من كل  على أكبرهما الأول، ونهايتها
 .مئذنة شخص يرفع كلتا يديه في محاذاة أذنيه

، والمحفوظ (م591 )سنة اليعتبر مخطوط ترجمة مناقب الثواقب، المؤرخ بحوويُ
من أكثر  .Ms. M.466: تحت رقم بمتحف بيربوينت مورغان بنيويورك،

احتوت على مآذن رائعة  التي اشتملت على تصاوير العثمانية المخطوطات الدينية
التصويرة ، (fols.15r, 83v, 96r, 137r)للصلاة الأذان يعتليها المؤذن الذي يرفع

الرومي في المسجد يقص على الناس قصة الدين جلال " مثل موضوعهايُ: الأولى
 رجلٌ" :مثل موضوعهايُ :والتصويرة الثانية، (3 )"هما السلامعليموسى والخضر 

، والتصويرة (5 )(11، 9 لوحتا)"يخبر جلال الدين الرومي عن بناء مدرسة لاهوتية
في المسجد يكشف له بعض أسرار  والإمام عليالنبي " مثل موضوعهايُ :الثالثة
مر بن الخطاب يخطب على عُ" :موضوعهامثل يُ :والتصويرة الرابعة ،(6 )"الخلق

ا وتتشابه التصاوير الأربع في اشتمال كل منه .(7 )"المنبر وإبليس يغوي المصلين
إعلانا  اهميبمحاذاة أذن ان أيديهمها اثنان من المؤذنين يرفعاعليعلى مئذنة يقف 

وأحياناً مؤذن واحد فقط، مع اختلاف آخر في أعمار كل منهما، فلم يقتصر ، للآذان
 .عمريتينالأذان على الشيوخ دون الصبيان، حيث رأينا رسم كلا من الفئتين ال

م، 6 /هـ1 القرن اليتصويرة من مخطوط حديقة السعداء، المؤرخ بحووفي 
يُمثل  .Inv.60948: المتحف الإثنولوجي بروتيردام، تحت رقم والمحفوظ في

مسجد من الداخل، سم ، تم رَ(1 )"وهو جالس يُصلّي عليمقتل الإمام " ضوعهامو
طابق واحد مبني بالطوب تمتد مئذنة من  في أعلى التصويرة خارج الإطار ونرى

ويزينه في أعلاه ربما إطار من الخشب أو من المصبعات الحديدية، ويقف في هذا 
الطابق المؤذن الذي رفع رأسه وعيناه شاخصاً بهما إلى السماء، وقد رفع كلتا يديه 

ه يخلو بمحاذاة أذنيه إشعاراً للأذان، والجديد في ملامح المؤذن هذه المرة أن وجه
من اللحية بينما له شارب باللون الأسمر، حيث اعتدنا في كافة التصاوير الخاصة 
بالمؤذن إما أن يكون الوجه ذو لحية وشارب أو دون لحية وشارب، ويعلو رأس 

                                                           
(34)

 Schmitz(Barbara.) and Others: Islamic and Indian manuscripts and Paintings in The 

Pierpont Morgan Library, New York, 1997, fig.127. 
 (. 1 ، 7 )، لوحتاوفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني تصاوير: ماهر سمير(5 ) 

 

 (36)
 Milstein(Rachel.): Miniature Painting in Ottoman Baghdad, pl.3. &Kalgay(ObenLale.): 

LamÎÇelebi'ninMaktel-İ ÂL-İ ResûlAdliEserininTasvirliBirNüshasi: İstanbul Türkve İslam 

EserleriMüzesi T1958, Hacettepe ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü, 

SanatTarihiAnabilim Dalı, Ankara, 2015, p.103, pl.48. 
 (.  3،  3)تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير(7 ) 

(38) 
Barbara(Flemming.): “Turkish religious miniatures and album leaves” in Dreaming of 

Paradise: Islamic Art from the Collection of the Museum of Ethnology, Rotterdam.1993, 

p.86-87, fig.76. 
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المؤذن عمامة عربية متعددة الطيات باللون الأبيض، ويرتدي عباءة باللون 
 .(12، 11لوحتا)العنبي

ها المؤذنين لإقامة الصلاة، رأينا حرص المُصوّر المسلم علي ورسوم المآذن يعلو
توضيحها في كافة مدارس التصوير الإسلامي المعاصرة للمدرسة العثمانية، وهو 

، من حيث التنوع في رسوم (9 )ما رأيناه جلياً في تصاوير المخطوطات الإيرانية
لمئذنة، أو الأشكال المئذنة والمؤذنين، سواء الطراز المعماري والفني بالنسبة ل

والهيئة والوضعية والأزياء بالنسبة للمؤذن، ولم يختلف الأمر عنه كثيراً بالنسبة  
، حيث رأينا نفس التنوع أيضاً في رسوم (31)لتصاوير المخطوطات المغولية الهندية

 . المئذنة والمؤذنين

 :تصاوير الأذان والإقامة من داخل المسجد -ب 

لم تقتصر إقامة فإنه في ضوء ما وصلنا من تصاوير و إضافة إلى ما سبق ذكره؛
، حيث وصلتنا تصاوير أخرى من العصر العثماني، فحسبالأذان من أعلى المئذنة 

ومن أمثلة ذلك  بل من داخل المسجد، يقام فيها الأذان دون الصعود إلى المئذنة،
من ( م595 -593 )هـ 11 من مخطوط سير النبي، المؤرخ بسنة تصويرتان

 ,Turk.ms.3: النسخة المحفوظة بمكتبة سبنسر بنيويورك بأمريكا، تحت رقم

fols.438,455.
الملاك جبرائيل يُرشد النبي " يُمثل موضوعها :الأولىالتصويرة  ،( 3)

، حيث يشرح موضوع هذه "لاة في حضور بلال بن رباحللصَّ الأذانعن كيفية 
لنبي محمد قام المُصَوِّر برسم ا قدعلى النبي محمد، ف الأذانالتصويرة قصة نزول 

يساره رسم لسيدنا بلال بلحية سوداء  علىبملابسه الخضراء وهالة تحيط به، و
اللون كثة، وقد ضمَّ كلتا يديه إلى صدره دلالة على الاحترام والوقار، وعلى يمينه 
رَسم للملاك جبريل وله جناحان، ويرفع كلتا يديه يشير بهما إلى النبي دلالة على 

 ضوعهامثل مويُ :من نفس المخطوط الثانية والتصويرة. الأذانشرحه له عن كيفية 
، حيث ( 3)"بلال الحبشي يؤذن لإقامة الصلاة في حضور ثلاثة من رهبان المسيحية"

داخل المسجد، عبارة عن عدد غفير من الناس ومعهم النبي  اًتصويري اًنرى منظر
بين المنبر  الذي تم تصويره واقفاً محمد يجلسون في وضع الإنصات لبلال

هنا نجح الفنان في التعبير عن الإنصات ، والأذانوالمحراب يرفع كلتا يديه ليقيم 

                                                           
 (39)

 Folsach)Kjeld von.): For the Privileged Few: Islamic Miniature Painting from the David 

Collection. Copenhagen, Lousiana Museum of Modern Art, The David Collection, 2007, 

p.98, fig.40. 
 (40)

 Brand(Michael.): Fatehpur-sikri, pl.79.  & Crill(R.) & Stronge(S.): Arts of the Mughal 

India, Victoria and Albert Museum, Mapin,1990. ,P.122,Pl.2.           
 (. 33)تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير( 3) 

(42)
 Barbara(Schmitz.): Islamic manuscripts in the New York Public Library, Oxford 

University Press, New York, 1992, fig.259. 
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يجلسون على الأرض  للآذان من خلال وضعية شخوص التصويرة فجميعهم
 .وأيديهم مستلقية على أرجلهم في وضع ساكن احترامًا للآذان

 :تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء الكعبة -جـ 

المحفوظ بمكتبة سبنسر  بالإضافة إلى التصويرتين السابقتين من مخطوط سير النبي
بنيويورك بأمريكا، وفيهما رسم للمؤذن يقيم الأذان من داخل المسجد، وصلتنا أيضاً 

من النسخة المحفوظة بمتحف طوبقابوسراى باستانبول، تحت من نفس المخطوط 

بلال بن رباح ": ويُمثل موضوعها تصويرة للمؤذن يقيم الأذان .N.1221: رقم
يث نرى رسمًا للكعبة المشرفة وحولها مجموعة من ، ح"يؤذن من فوق الكعبة

الأشخاص تتوجه أبصارهم صوب بلال الذي قام الفنان برسمه أعلى الكعبة مرتديًا 
عباءة خضراء وحول خصره حزام باللون السماوي وعلى رأسه عمامة متعددة 

مته ر الفنان عن إقاالطيات باللون الأبيض وفي قدميه حذاء باللون الأصفر، وقد عبّ
بأن رَسمه يرفع كلتا يديه بمحاذاة أذنيه، بالإضافة إلى ذلك لم يغفل الفنان عن  الأذان

إضفاء الواقعية على التصويرة، بأن قام برسم شخصية سيدنا بلال بوجه أسمر، كما 
 .( 3)جاء عن وصفه في الكتب الدينية والتاريخية

يؤذن من أعلى بناء ولعل حرص الفنان في هذه التصويرة على رسم سيدنا بلال 
الكعبة، هو مدى حرصه على ما ورد في السيرة النبوية، حيث أن المئذنة لم تعرف 
في العمارة الإسلامية الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن مؤذنه بلال 
بن رباح كان يؤذن للصَّلاة على منارة في دار حفصة ابنة عمر، التي كانت تلي 

. (33)طم أي بناء مرتفع مثل سطح المسجد أو سطح بناء مجاورالمسجد أومن فوق أ
فضلا عما ورد في كتب السيرة النبوية من أن بلال أذن للنبي محمد يوم فتح مكة، 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر : "حيث يذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى
 .(35)"بلال يؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذن على ظهرها

 :تصاوير الأذان والإقامة من أعلى بناء المدرسة -  د

، وهو الهامة التي تمارس فيها الشعائر الدينية المنشآت الدينيةالمدرسة واحدة من 
مخطوط ديوان تصويرة من ومن أمثلة ذلك الأمر الذي توضحه تصاوير الدراسة، 

باريس، المحفوظ بالمكتبة الوطنية ب( م565 -563 )هـ 97نوائي المؤرخ بسنة

ممارسة الشعائر الدينية " :يُمثل موضوعها .Suppl.Tuec.762, fol.5: تحت رقم
شخص يعلو هذه المدرسة يرتدي عباءة باللون ل رسم حيث نرى ،"داخل المدرسة

                                                           
 (.  3)ي، لوحةالدينية في العصر العثمانتصاوير وفنون الشعائر : ماهر سمير( 3) 
 .17 معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، ص: عاصم محمد رزق(33) 
 .5  ، 3  ، ص الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد(35) 
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السماوي وعمامة بيضاء متعددة الطيات يتوسطها قلنسوة، ويرفع كلتا يديه لإقامة 
 .(36)الصَّلاةذه المنشأة كانت تقام فيها الأذان، مما يدل على أن ه

وقد وصلتنا من إيران في العصر الصفوي تصويرة مشابهة تماما للتصويرة السابقة 
منظر تصويري عبارة عن فيها من المخطوط العثماني ديوان نوائي، حيث نرى 

د الخ، وهو ما يؤك...مدرسة تتم بها ممارسة الشعائر الدينية من وضوء وآذان 
 .(37)وتنوعها في مدارس التصوير الإسلاميانتشار تصاوير الشعائر الدينية 

تصاوير الأذان والإقامة من أعلى أبراج القلاع الحربية                                       -هـ
 : بعد النتصار في المعركة

ب لم يقتصر تصوير الأذان والإقامة ورفع الأيدي بالتكبير على المئذنة فحس
باعتبارها رمزاً للأذان والصَّلاة أو من داخل المسجد والمدرسة، وإنما وردتنا 
تصاوير للمعارك الحربية في العصر العثماني، قام المُصوّر فيها برسوم لأشخاص 

أو ربما يقومون بالتكبير عن طريق رفع أيديهم بمحاذاة أذنهم كرمز لإقامة الصلاة، 
ذعاناً بالانتصار على الأعداء، وهو ما يؤكد أن رفع الأيدي بالتكبير لها أوجه إ

 :     أخري غير إقامة الصَّلاة في المسجد، والأمثلة على ذلك كما يلي

مؤرخ ال" (رسالة الفن)المجلد الثاني"هونر نامه تصاوير من مخطوط  ثلاثصلتنا و
: تحت رقم ،اى باستانبولمحفوظ بمتحف طوبقابو سروال ،(م515 )هـ996بسنة

H.1524. السلطان  ابن ملك ترانسلفانيا وأمه يقبلان يدّ"، يُمثل موضوع أحدهما
ظهر مجموعة من المنشآت توفي أعلى التصويرة  (8، 7لوحتا)(31)"سليمان

، الأذانا سور حربي، يعلو أحد هذه الأبراج شخصان يرفعان موالأبراج يُحيط به
وفي تصويرة أخرى من نفس . يديه بمحاذاة أذنيهحيث يَضع كلّ منهما كلتا 

، قام المُصَوِّر (39)"استيلاء السلطان سليمان على بلغراد: "المخطوط يُمثل موضوعها
برسم عدد كبير من المنشآت والأبراج الحربية، يعلو أسطح أحد هذه المنشآت في 

ه، ويبدو من ، حيث يرفع كلتا يديه بمحاذاة أذنيالأذاننهاية التصويرة شخص يرفع 
وفي زيه الحربي وسيفه الذي يتمنطق به حول وسطه وغطاء رأسه أنه أحد الجنود، 

شورى  مجلس: "يُمثل موضوعها (51)أيضًا من نفس المخطوط تصويرة أخرى
                                                           

 (.   ،   )تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير(36) 
 (47)

 Grabar(Oleg.): Masterpieces of Islamic Art “The Decorated Page from The 8th to The 

17th Century”, Prestel, Munich, Berlin, London, New York, 2009, p.36. 
(48)

 Fehér(Géza.):Turkish Miniatures from The Period of Hungaryʼs Turkish Occupation, 

Corvina Press Magyar Helikon Budapest, 1978, p.78, pl. XXII. 
(49)   

 Fehér(Géza.):Turkish Miniatures from The Period of Hungaryʼs, pl.XXVIII. 
(50)

 Fetvaci(Emine.):Picturing History At the Ottoman Court, Indiana University Press, 

2013, p.137, fig. 3.21.  &Bosworth(E.): Armies of the prophet(The world of Islam), 

London, 1976, p.220, pl.21. 
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نرى أعلى يسار  ،( 5)"م566 الأمير محمد صوقللي باشا أثناء حصار سيجتفار
باللون الأخضر وعلى رأسه  اًزي يرتقي أحد أبراجها شخص يرتديالتصويرة قلعة 

امة متعددة الطيات باللون الأبيض، ويرفع كلتا يديه بمحاذاة أذنيه من أجل عم
التكبير، ونرى هنا حرص الفنان على رسم مثل هذا المشهد رغم صغر حجمه في 

 .( 5)التصويرة، لدرجة أنه تكاد لا تبصره الأعين للوهلة الأولي

 :تصاوير الصلاة :ثالثا

تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مُكلَّف، ذكراً كان أو أنثى، 
قال  .( 5)أركان الإسلام بعد الشهادتين ثانيإلا حائضاً ونفساء حتى تطهرا، وهي 

إن الإسلامَ بُنيَ على خمسٍ، شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وإقامِ الصَّلاةِ، : "رسول الله
الصَّلَاةَ كَانَتْ  ﴿إِنَّ: وقال تعالى ،(53)"وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصيامِ رمضانَ، وحَجِّ البيت

الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ حَافِظُوا عَلَى ﴿: وقال تعالى ،(55)﴾عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

 .(56)﴾الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

ة المزوق وصلتنا من العصر العثماني مجموعة كبيرة من المخطوطات الإسلاميةو
، تنقل لنا صورة لصلاةشعائر المتنوعة ومتعددة تضمنت رسومًا بالتصاوير الملونة 

حتى الفراغ من و المسجد إلىابتداء من الذهاب وذلك  عنها في تلك الفترة،واضحة 
الفردية  واتللصل لتشمل رسومًاعاتها؛ موضوتنوعت فضلا عن ذلك ، الصلاة

 الخلاء، فضلا عن رسوم أوالمدرسة ورسومًا للصلاة في المسجد أو والجماعية، 
 إضافة إلى ما سبقمتعددة، أخرى لصلاة أشخاص  سومرة الأنبياء والملائكة ولصلا

مُتبعة وقت أمدتنا تلك التصاوير بصورة واضحة عن هيئات المصلّين وطقوسهم ال
ها، بالإضافة إلى ذلك أمدتنا تصاوير المخطوطات العثمانية الصلاة وبعد انتهائ
تنا مجموعة كبيرة من دالجمعة في العصر العثماني، إذ ور صلاةبصورة جلية عن 

                                                           
ن سببها هو محاولته تغطية إ، وقيل لسلطان سليمان القانونيآخر حملات ا :حملة سيجتفار ( 5)

فقد هذه الحملة  ، ونظرًا لأهميةم565 في هزيمة مالطة سنة فشل الجيش والأسطول العثماني 
 نزهة الأسرار"خصص أحمد فريدون باشا الذى حضرها بنفسه لأحداثها مخطوطا بعنوان 

صور المعارك الحربية في المخطوطات العثمانية، رسالة : حسن نور. والأخبار في سفر سيجتفار
 .  77، 76م، ص919 /هـ319 ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 

 

 

 (. 3 ،   )تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير( 5) 
 .  كتاب الطهارة والصَّلاة، ص: محمد بن إبراهيم التويجري( 5) 
 .واللفظ له( 6 )، ومسلم برقم (1)أخرجه البخاري برقم  متفق عليه،(53) 
 . 1 آية: سورة النساء(55) 
 .1  آية: سورة البقرة(56) 
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التصاوير بالدراسة والشرح على النحو مكننا تناول تلك ويُ .(57)التصاوير عنها
 :اليالت

 :تصاوير الذهاب إلى المسجد لتأدية الصلاة -أ 

، م6 /ـه1 أواخر القرن  اليمؤرخ بحو، القرق سؤالوصلتنا من مخطوط 
 الورقة) كلام تركي طلعت 7 :تحت رقم ،دار الكتب المصرية بالقاهرةب والمحفوظ

 الذهاب" مثل موضوعهامتقابلتين، تصويرة يُ، على صفحتين (وجه 3 ظهر،    
من رجال  امنى صفالي، حيث نرى على الصفحة "ضة الصلاةلتأدية فري إلى المسجد

المسجد قاصدين وابتهال رافعين أيديهم بالدعاء  ستة يسيرون الهوينا في خشوع
ن ثلاثية الأرباع ولكن اختلفت أعمارهم وألوا وضعياتهم، وقد اتفقت لتأدية الصلاة

ه بانتظام حزم عليأزيائهم وهذا أقرب إلى الواقع، وهم يسيرون على سهل تناثرت 
مقدمة الصورة على الصفحة  يغطهل حتى يُنباتية صغيرة، ويستمر امتداد السَّ

سرى مسجد تتقدمه اليوإن تخللته أشجار ثلاث كبيرة، وفي خلفية التصويرة  سرىالي
والخلاص من الذنوب، وفي محاولة  ميضأة يمدها مجرى مائي للوضوء والطهارة

سم الفنان الميضأة بمسقط متوازي المستطيلات للتعبير عن العمق والمنظور رَ
وأظهر قمم شجر السرو من خلف قباب وجدران المسجد، كذلك وزع الألوان دون 

 والطوبىئر باللون الأزرق والأحمر تنافر فجعل الأفق باللون الذهبي والعما
ت، والمياه هل بلون سماوي باهجار بدرجات من الأخضر، والسَّوالأرجواني، والأش

 .(51)التصويرة إلى الأسودبلون كان فضيًا تغير في 

بداية عصر السلطان  اليمؤرخ بحو، المخطوط ديوان نادريكما وصلتنا من 
متحف ، والمحفوظ ب(م  6 -1 6 /ـه  1 -7 1 ) عثمان الثاني

.H.889, fol.4تحت رقم طوبقابوسراى باستانبول
 مثل موضوعهاتصويرة يُ (59)

وجاءت التصويرة بمنظور ، "صلاة الجمعة لتأديةالسلطان محمد الثالث في طريقه "
معتاد نرى من خلاله كل تفاصيل التصويرة، حيث تم رسم السلطان بحجم كبير 

سار ومن خلفه الانكشارية ومن أمامه اليمين إلى اليقادمًا من  ممتطيًا صهوة جواده
السباهية والصولاق وبقية الحاشية على يمين ويسار السلطان وكلهم على خيولهم 
التي رُسمت مواجهة أو من الخلف بشكل يعبر عن فهم لقواعد المنظور، 

                                                           
 يرخطبة الجمعة في العصر العثماني من خلال تصاو: ماهر سمير عبد السميع السيد عطا الله(57) 

في ، "مؤتمر قراءة التراث العربي والإسلامي بين الماضي والحاضر" المخطوطات الإسلامية،
  .م7 1 مصر -مركز تحقيق المخطوطات بجامعة قناة السويسفبراير،  1 -7 الفترة من

التصوير الديني في العصر العثماني، جامعة جنوب الوادي، كلية : النور حسن نور محمد عبد(51) 
 .  ، لوحة5  م، ص999 /هـ9 3 ج، الآداب بسوها

 (59)
 Sözen(Metin.): The Evolution of Turkish Art and Architecture, HaşetKitabevi A.Ș. 

Istanbul, Turkey, 1987, P.285, PL.155. & Atil(Esin.): The Arts of The Book, Turkish Art, 

1980, pl.131, 184.  
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واعترضت العامة موكب السلطان تدعو له وتتبرك به، ويسيطر الجامع على خلفية 
 .(61)افذ وشرفات ومآذنالتصويرة بكامل عناصره المعمارية من مداخل وقباب ونو

مؤرخ ، المخطوط بحارستان للشاعر مولا جاميتصويرة من  أيضا وصلتناكما 
مكتبة قصر طوبقابوسراى المحفوظ ب ،(م 61 -595 ) ما بين عام اليبحو

، "سجد لصلاة الجمعةطريقه إلى الم فيبغداد  يقاض " مثل موضوعها، يُباستانبول
 قاضٍ من بغداد أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعةسم هنا لقاء حدث بين مثل الرَّويُ

كيف أمسك الناس بالسكير وهو يحاول أن يحمل القاضي  كارى، ونرىوأحد السَّ
وعدد من المتاجر،  من الداخل سم يوجد مسجدعنوة فوق ظهره، وفي خلفية الرَّ

 .( 6)سم واستخدام الألوان هنا ناجح تمامًاكوين في الرَّوالت

 :الصلوات الفرديةتصاوير  -ب 

اشتملت على رسوم  ( 6)تصاوير المخطوطات العثمانيةوصلتنا مجموعة كبيرة من 
وما صاحبها من ذكر وتسبيح للصلوات الفردية، سواء داخل المسجد أو خارجه، 

ومن أهم تلك . عند المسلمين والمرتبطة بالصّلاةالشعائر الدينية ودعاء، وغيرها من 
التصاوير التي تعطينا تصورًا كاملا عن أداء هذه الشعيرة في العصر العثماني 

  :مخطوطات تلك الفترة فيوطرق تنفيذها وتصويرها والتعبير عنها 

 م، والمحفوظ6 /هـ1 القرن اليتصويرة من مخطوط حديقة السعداء، المؤرخ بحو
مقتل " ضوعهامثل مويُ .Inv.60948 :في المتحف الإثنولوجي بروتيردام، تحت رقم

، وفي وسط الداخلسم لمسجد من حيث تم رَ، ( 6)"س يُصلّيوهو جال عليالإمام 
، وعمامة بيضاء يتوسطها طاقية اليبعباءته باللون البرتق على للإمامالتصويرة رسم 

، وجاء جالسًا على سجادة صلاة، وهو يرفع كلتا يديه بالدعاء، ومن خلفه سوداء
 .(12، 11لوحتا)سيفه كي يهم بقتلهشخص يرفع 

، والمحفوظ (م5 5 )سنة اليوتصويرة من مخطوط يوسف وزليخا، المؤرخ بحو
 ,MBS, Cod. Turc.183: ، تحت رقمألمانياب في ميونخ مكتبة الدولة البافاريةب

                                                           
 .19، لوحة16 العصر العثماني، ص التصوير الديني في: حسن نور(61) 
 .96، ص11 م، مجلة الفيصل، العدد6 فن المنمنمات التركية في القرن: نجلاء حسن حامد( 6) 
لم تقتصر تصاوير الصلوات الفردية التي وصلتنا ترجع إلى العصر العثماني علي ( 6) 

 ،(زيت على قماش)يةفقط، وإنما وصلتنا مجموعة كبيرة من اللوحات الزيت المخطوطات الإسلامية
 .م9 /هـ  والتي قام برسمها المستشرقين في القرن

- Andrew, Wheatcroft: The Ottomans, Viking, London, 1993, pl.10. 
(63)

 Barbara(Flemming.): “Turkish religious miniatures and album leaves” in Dreaming of 

Paradise: Islamic Art from the Collection of the Museum of Ethnology, Rotterdam.1993, 

p.86-87, fig.76. 
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fol.58b. ُحيث نرى، (63)"أبناء سيدنا يعقوب يقدمون له الذئب" مثل موضوعهاي 
ا رسمًا لمبنى تعلوه قبة، ويجلس أسفله سيدنا يعقوب على سجادة صلاة، وممسكً

 .بمسبحته وعلى يساره نرى رسمًا لحامل مصحف

-1 5 )هـ7 9، المؤرخ بسنةشيرنوائي وتصويرة من مخطوط خمسة مير على
 .H.802,fol.75a:تحت رقم ، والمحفوظ بمتحف طوبقابوسراى باستانبول،(م  5 

ونرى فرهاد  ،(65)"فرهاد يزور سقراط للحصول على تعويذة" موضوعهامثل يُ
كتفيه شال  وحول سوداءفي وسطها طاقية  بيضاء اللونة عمامبملابس خضراء و

ها إطار من زخارف مجدولة، وبها على سجادة صلاة ل باللون الأصفر، ويجلس
 .مشكاة تتدلى من أعلاهاسم لرَ

مؤرخ ، المخلوقات وغرائب الموجوداتمخطوط عجائب وتصويرة أخرى من 
 ,Ms.W.593: تحت رقمترز للفنون، متحف وول، محفوظ بم6 /ـه1 القرن اليبحو

fol.207a. ُوأمامه اثنان صلاة نبي الله يونس جالس على سجادة " مثل موضوعهاي
 إلى حد كبير الموضوع التصويري في هذه التصويرة، ويشبه "من الرجال يبكيان

نبي الله يونس بملابسه الخضراء وعلى  نفسها سالفة الذكر، حيث نرى التصويرة
 ، وتحيط برأسه هالةرأسه عمامة بيضاء اللون في وسطها طاقية باللون الأحمر

باللون الذهبي، جالسًا على سجادة صلاة لها إطار من زخارف على هيئة أنصاف 
 .(66)، ويخلو سطح السجادة من الزخرفةأوراق نباتية

نهاية  اليمؤرخ بحوال، مخطوط حديقة السعداءوتصويرة أخرى من 
 ,Ms.Or.12009:تحت رقم ، نالمكتبة البريطانية بلندمحفوظ بال، وم6 /ـه1 القرن

fol.247v. ُحيث نرى "الإمام الحسين يصلى أثناء معركة كربلاء: "مثل موضوعهاي ،
ملقون  وادهم، وآخرونج رسمًا لمعركة حربية، فيها عدد من الجنود يمتطون صهوة

على  جالسا مام الحسينللإ مة رسممقدرة في اليصوتوعلى يمين ال، على الأرض
، مرتديًا ملابس الحرب باللون الأحمر، أثناء التشهد لصلاةفي وضع ا الأرض

ومتمنطقًا بسيفه ودرعه حول وسطه، ومرتديًا عمامته الخضراء، وقد قام الفنان 
 .(14، 13 لوحتا)نورانية تحيط به بطمس معالم الوجه ووضع هالة

، (م 51 )هـ 99مؤرخ بسنة، الزبدة التواريخ مخطوطوتصويرة أخرى من 
TIEM.1973, fol.38a، سلامية والتركية باستانبولمتحف الفنون الإوالمحفوظ ب

(67) ، 

                                                           
(64)

 Baǧci(Serpil.): and others: Ottoman Painting, p.66, pl.34. 
(65)

 Çaǧman(Filiz.)&Tanidi(Zeren.): The Topkapi Saray Museum, The Albums and 

Illustrated Manuscripts, Translated expended and edited by: Rojers(J.M.), from the Original 

Turkish “ with 181 Illustrations in color, Thames and Hudson, London, 1986, p.187, pl.137.  

 (. 53،  5)تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير(66) 
(67)

 Baǧci(Serpil.): and others: Ottoman Painting, p.137, pl.98. 
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القسم  ؛قسمين إلىحيث تنقسم التصويرة ، "نبي الله عُزير يُصَلّي لله" مثل موضوعهايُ
حيث  مع الحمار، قصة نبي الله عُزير عبارة عن منظر تصويري يحكي :السفلي

نرى رسمًا لنبي الله عُزير مرتديًا عباءة زرقاء وعمامة متعددة الطيات باللون 
، اء في أجزاء منهابيضلحية سوداء شارب و، وله لها طاقية سوداءالأبيض أسف

في  سرىاليفي وضعية التشهد، ورجله  اليمنىونراه جالسًا على الأرض رجله 
 مكبرًا للصلاة، وتحيط برأسه هالة وضعية القرفصاء، ويرفع كلتا يديه بمحاذاة أذنيه

 .(16، 15 لوحتا)باللون الذهبي لها اطار باللون البني

، م6 /ـه1 أواخر القرن  اليمؤرخ بحو، القرق سؤالمن مخطوط تصويرة في و
صفحة )كلام تركي طلعت 7 :تحت رقم ،بالقاهرة دار الكتب المصريةب والمحفوظ

نرى  ،"الزاهد يحول الحجر إلى ذهب أمام الغلام"مثل موضوعها ، يُ(ظهر 9  رقم
لحية بيضاء كثة، يرتدي عباءة سوداء، وعلى رأسه عمامة  ا في السن ذاكبير اًشيخ

 داخل مسجد د، يجلسومتعددة الطيات باللون الأبيض في وسطها طاقية باللون الأس
 .(61)على سجادة في وضعية الصلاة ويرفع كلتا يديه بالدعاء

-593 )ـه 11  مؤرخ بسنةال ،مخطوط سير النبيكما وصلتنا تصويرتان من 
هما ، كلتا.N.1221:تحت رقم، متحف طوبقابوسراى باستانبول، والمحفوظ ب(م595 

فيها منظرًا للنبي محمد يقف  نرى: (69)ىللنبي محمد وهو يُصلي، التصويرة الأول
السماء  إلىا ملابس باللون الأبيض، ويرفع يده في الخلاء وسط الجبال، مرتديً

: (71)، والتصويرة الثانية(17لوحة)بالدعاء، وتحيط بجسده هالة كبيرة باللون الذهبي
ا ملابس باللون مرتديًد وهو يُصلي عند الكعبة المشرفة، فيها رسمًا للنبي محم نرى

على سجادة صلاة ويرفع يده بالدعاء، وتحيط برأسه هالة باللون  ويجلسالأخضر 
 . (18لوحة)الذهبي

                                                           
حين تعرضه لدراسة هذه التصويرة حسن نور . د.وعالمنا الجليل أ أستاذنا ذكروجدير بالذكر (61) 

الراهب الزاهد يحول الحجر ذهبًا أمام الغلام الجالس بين يديه على مقعد صغير على : "بما نصه
يمين الصورة، في حين جلس الراهب جلسة الصلاة وقد أمسك في يمينه بحجر صغير، والمشهد 

ي أختلف قليلا مع أستاذي ولعلّ". يدور في قاعة داخلية من قصر فخم لا ينم عن زهد أو تقشف
في هذا الوصف، إذ لا أرى في يمين الراهب حجرًا يمسكه، بل يداه مفتوحتان بالدعاء، فضلا عن 
أن هذا البناء ليس قصرًا بل هو رسم لمسجد، وما يؤكد ذلك هو تطابق هذا المبنى تمامًا مع 

ن من نفس المخطوط، على صفحتين متقابلتي( وجه 3  –ظهر    )المبنى المرسوم في الورقة
؛ حيث نرى في خلفية التصويرة اليسرى مسجدا "الذهاب لتأدية فريضة الصلاة"وموضوعها 
. وهذا ما ذكره أستاذي أيضًا حين وصفه للمبني المرسوم في التصويرة الثانية. تتقدمه ميضأة

 . 33، لوحة51 ، 17 التصوير الإسلامي الديني في العصر العثماني، ص: حسن نور

(69)
 Çaǧman(Filiz.)&Tanidi(Zeren.: The TopkapiSaray Museum, pl.166. 

 

 .م 36لوحة  م، 11 مكتبة لبنان، لبنان موسوعة التصوير الإسلامي،: ثروت عكاشة  
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مؤرخ ، المخطوط تاريخ سلطان سليم خان ثلاث تصاوير منأيضًا وصلتنا كما 
تحت  لمكتبة الوطنية بباريس، والمحفوظ بام7 /ـه  منتصف القرن اليبحو

 .Suppl.turc.524,fols.20,21,31:رقم

يم خان مع أحد الشيوخ في مسجد السلطان سل"مثل موضوعها يُ: التصويرة الأولى
 عن منظر ربما داخل جامع بني أمية ، حيث جاءت هذه التصويرة عبارة"أمية يبن

خمسة أقسام، جعل  إلىأو الدرويش خانة المجاورة له، وقد قسم الفنان التصويرة 
 علىوأسفلها قفطان ا عباءته السلطان سليم الأول مرتديًبداخله يَجلس القسم الأوسط 

على فخديه وقدماه  اليمنىسرى على يده الي، وقد وضع يده العمامة العثمانية رأسه
أسفل مؤخرته على سجادة باللون الأزرق تشغلها زخارف نباتية واسمه مكتوب 

 -نفسها  الوضعية، وإلى أمامه يَجلس شيخ في "م خانسلطان سلي"بالقرب من رأسه 
على سجادة باللون الأصفر  -غير أن أكمام عباءته قد أخفت يديه من الظهور 

شيخ "تشغلها زخارف نباتية أيضا، واسمه هو الآخر مكتوب بالقرب من رأسه 
ها زخرفة، أسفلها قفطان باللون عليا عباءة خضراء ليست ، مرتديً"محمد بدخشي

 .( 7)الأزرق، وغطاء رأس باللون الأبيض

الصلاة أثناء زيارته  يؤديالسلطان سليم خان "مثل موضوعها يُ: التصويرة الثانية
، حيث جاءت هذه التصويرة عبارة عن منظر للسلطان سليم الأول "للقدس الشريف

م الفنان سجادة صلاة في القدس الشريف، وقد قسَّ علىوهو في الخلاء جالس 
مثل السلطان سليم الأول واسمه مكتوب يُ أحد هذه الأقسامأقسام،  ستة إلىالتصويرة 

ا صلّى مرتديً، وجاء جالسًا في وضعية المُ"سلطان سليم خان"بالقرب من رأسه 
سجادة صلاة باللون  علىا ، جالسًعمامة بيضاءرأسه  على، وأسفلها قفطانعباءته 

ة لها تأخذ شكل الرئيسالأخضر أرضيتها مملوءة بالزخارف النباتية، والزخرفة 
 . ( 7)خرفت كوشتيه باللون البنيالمحراب، الذي ز

، "أدرنهسلطان سليم الأول إلى مدرسة زيارة ال"مثل موضوعها يُ: ةالتصويرة الثالث
 على ظر للسلطان سليم الأول وهو جالسحيث جاءت هذه التصويرة عبارة عن من

يمثل أقسام،  ثلاثة إلى، وقد قسم الفنان التصويرة أدرنهسجادة صلاة في مدرسة 
السلطان سليم الأول  لهذه التصويرة وهو زيارة الرئيسالحدث  القسم الأوسط
ا عباءته أسفلها قفطان ، ، ويظهر فيه السلطان سليم الأول مرتديًلمدرسة أدرنة

                                                           
زيارة السلطان سليم الأول إلي الأماكن المقدسة كما : عطا اللهالسيد  عبد السميعماهر سمير ( 7) 

سلطان سليم خان، كتاب المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام للآثاريين يُصوِّرها مخطوط تاريخ 
-3 ، عقدت في الفترة من"دراسات في آثار الوطن العربي" ةالعرب، الندوة العلمية السابعة عشر

 . ، لوحة3 7،   7م، ص5 1 نوفمبر5 
 . لوحة، 7 7، 6 7زيارة السلطان سليم الأول إلى الأماكن المقدسة، ص: سميرماهر ( 7) 
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رأسه العمامة العثمانية ذات اللون  على، وأسفل القفطان قميص باللون الأزرقو
، وجلس في وضعية "سلطان سليم خان"رأسه  الأبيض، واسمه مكتوب بالقرب من

سجادة صلاة باللون القرنفلي أرضيتها مملوءة بالزخارف النباتية،  علىصلّي المُ
 .( 7)راب زخرفت كوشتيه باللون الأصفرة لها تأخذ شكل المحالرئيسوالزخرفة 

العثمانية، وصلتنا  سومها في المخطوطاتا فيما يتعلق بالصلوات الفردية ورُوأخيرً
 والذي رأينا فيه أن، ما سبق تناولهالصلاة فيهما عرَسم يختلف أسلوب تان تصوير

بينما في التصويرتين اللتين نحن  ،المُصلي جالس على سجادة الصلاة أو واقف
 .وقد أولانا ظهرهواقفا  بصدد الحديث عنهما، نرى المصلّي

النبي والصحابة مع : "مثل موضوعهامن مخطوط قرق سؤال، ويُ: التصويرة الأولى
في حيث نرى النبي جالسًا ، (وجه  ظهر،    الورقة) "وفد يهود داخل المسجد

انشغل أحدهم بتأدية ويقف خلفهم عدد من الصحابة،  هودلاة مع وفد اليوضعية الصَّ
مين المنبر ذي الجوسق المخروطي إلى ي انعزلالصلاة وقد أولانا ظهره وذلك 

 .(73)الطرازعثماني 

، (م 51 )ـه 99 مؤرخ بسنةمن مخطوط زبدة التواريخ، ال: التصويرة الثانية
 ,TIEM.1973:، تحت رقمسلامية والتركية باستانبولمتحف الفنون الإوالمحفوظ ب

fol.46r.، ُالنبي في المسجد يقص على أصحابه أحداث : "مثل موضوعهاوي
، وضعية الصلاة ومن حوله الصحابةي ، حيث نرى النبي أيضًا جالسًا ف"المعراج

ا جدار القبلة يقف اثنان وقد أعطيانا أظهرهم موعلى أقصى يمين التصويرة أما
 .(75) بالصلاةوانشغلا

 :تصاوير الصلوات الجماعية -جـ 

تصاوير وصلتنا أيضًا مجموعة كبيرة من إضافة إلى تصاوير الصلوات الفردية، 
التي اشتملت على رسوم للصلوات الجماعية، سواء داخل  (76)المخطوطات العثمانية

                                                           
 .3، لوحة1 7، 9 7زيارة السلطان سليم الأول إلى الأماكن المقدسة، ص: ماهر سمير( 7) 
 . ، لوحة 5التصوير الديني في العصر العثماني، ص: نور حسن(73) 

(75)
 Gruber)Christiane Jacqueline.): The Prophet Muhammad’s Ascension(Mi´rāj) in Islamic 

Art and Literature, ca. 1300-1600, Ph.D., Islamic Art History, Department of the History of 

Art, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA (Sept. 1998-August 2005), fig.6.6. 
لم تقتصر تصاوير الصلوات الجماعية التي وصلتنا ترجع إلى العصر العثماني علي (76) 

وإنما وصلتنا مجموعة كبيرة من اللوحات الزيتية، والتي قام برسمها المخطوطات الإسلامية فقط، 
  .م9 /هـ  المستشرقين في القرن

-  Ettinghausen(Richard.): Prayer Rugs “The Early History, Use and Iconography of the 

Prayer Rug, Texxtile Museum, Washington, D.C. 1974, p.10, fig.1. 
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المسجد أو خارجه، ومن أهم تلك التصاوير التي تعطينا تصورًا كاملا عن أداء 
عنها في في العصر العثماني وطرق تنفيذها وتصويرها والتعبير  صلاة الجماعة

  :مخطوطات تلك الفترة

أواخر  الياني، مؤرخ بحوتصويرة من مخطوط مجهول، يُنسب إلى العصر العثم
 CMA:تحت رقم ،أوهايو-متحف الفنون في كليفلاندمحفوظ بم 6 /هـ1 القرن

30.2000v
(77)

، "النبي محمد يُصلّي بالأنبياء في المسجد الأقصى: "مثل موضوعهايُ، 
مامًا ويرفع كلتا يديه إيقف  في المسجد الأقصى حيث نرى رسمًا للنبي محمد

، الأنبياء في صف متساوٍف أجل تكبيرة الصلاة، ومن خلفه يق بمحاذاة أذنيه من
اشتمل على خمسة أشخاص في نفس الوضعية أيضًا، حيث يرفع كل منهم كلتا يديه 

 يعلوللتكبير، وجميع شخوص التصويرة أحاطت برؤوسهم هالة باللون الذهبي، و
 .رسم النبي محمد الملاك جبريل في صورة مجنحة وفي وضع الطائر

وظ بمكتبة المحف ،(ظهر 6 الورقة)تصويرة أخرى من مخطوط سير النبي وفي
النبي محمد يُصلي بالأنبياء والملائكة أثناء : "مثل موضوعهايُ ،سبنسر بنيويورك

 في المسجد الأقصى حيث نرى رسمًا للنبي محمد ،(71)"رحلة الإسراء والمعراج
في وضعية الصلاة أثناء قراءة  سرىاليد اليتعلو  اليمنىا يده مامًا واضعًإيقف 
في  عدد كبير من الأنبياء والملائكة في صفوف متساويةومن خلفه يقف ، الفاتحة
، وجميع سرىاليمنى على الييضع كل منهم يده أيضًا، حيث  وضعية النبينفس 

 .(19لوحة)الذهبي هالة باللونشخوص التصويرة أحاطت برؤوسهم 

، المحفوظ بمتحف طوبقابوسراى (ظهر  1  الورقة)النبيكما اشتمل مخطوط سير 
ي محمد والسيدة النب: "مثل موضوعهايُعلى تصويرة  .N.1221:تحت رقم ،باستانبول

رسمًا داخل منزل، يقف حيث نرى ، (79)"يؤدون شعائر الصلاة يخديجة والإمام عل
سرى، اليمنى على اليفي وضعية قراءة الفاتحة أثناء الصلاة، واضعًا يده النبي 

يمين  عية علىوتحيط بجسده هالة باللون الذهبي، ومن خلفه يقف في نفس الوض
، وعلى يسار التصويرة السيدة خديجة تحيط برأسها هالة التصويرة الإمام علي

 .(21 لوحة)باللون الذهبي

                                                                                                                                    
-  Şentürk(Ahmet Atillâ.):Manzum Metinler Işiǧinda Bir Kalender Dervişinin Profili, 

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of 

Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, p.146, resim.1.   
(77)

 Gruber)Christiane Jacqueline.): The Prophet Muhammad’s Ascension(Mi´rāj) in Islamic 

Art and Literature, ca. 1300-1600, p.490, fig.6.16. 
 

 (78)
 Barbara(Schmitz.):Islamic manuscripts in the New York Public Library, fig.230.  

 (79)
 Carol Grrett(Fishier.): The Pictorial Cycle of The "Siyer –I Nebi": A Late Sixteenth 

Century Manuscript of The Life of Muhammad, Michigan State University, PH.D., 

Microfilms, 1981, p.194, fig. 19. 
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من مخطوط ترجمة لصلاة الجماعة  تصويرتانبالإضافة إلى ما سبق وصلتنا 
بيربونت  متحفالمحفوظ بو ،(م591 )سنة اليالمؤرخ بحو المناقب،ثواقب 
صلاة "مثل موضوعها يُ: الأولي .MS.M.466,fol.124r,170v:، تحت رقممورغان

من  الذي يقف عنده عدد في نعشهحيث نراه ، "الجنازة على جلال الدين الرومي
رؤوسهم، وقد نجح هم وأغطية لابه ومريديه، وذلك من خلال أزيائطمن ين صلالمُ

المُصوّر في التعبير عن صلاة الجنازة من خلال حركات أيديهم جميعًا التي تعبّر 
ة من الأحذية، وكذلك الدّقة اليعن وضعيّة الصّلاة، وكذلك ظهور أقدام بعضهم خ

أولو عارف جلبى "يُمثل موضوعها : الثانيةو .(11)في مساواتهم وقوفًا في الصّف
في هذه  لكن، "ضريح حاكم المغول دعن جنازةصلاة الون صلّوالدراويش يُ

، ويبدو من عدم التصويرة صلاة الجنازة على الغائب، حيث لا يوجد تابوت للميت
من خلال الأزياء وأغطية والصلاة،  الدخول فيتم  ه لم يكن قدانتظام الصفوف أن

 .( 1)أو المتصوفةن من الدراويش أن المصلي نحددي التصويرة الرؤوس ف

واختلفت تصاوير الصَّلاة من عصر إلى عصر ومن دولة إلى أخرى باختلاف 
المذاهب والمعتقدات الدينية، ففي العصر العثماني ارتبطت الصلاة بالمذهب السني، 
سواء في الصلوات الفردية، أو الصلوات الجماعية، من حيث الوقوف على سجادة 

ة مع آخرين، أما في إيران مثلًا الصلاة، أو الوضوء، والأذان والإقامة، أو الصلا
في العصر الصفوي، رأينا رسوماً للصلاة وطقوسها الدينية أيضاً، لكنها مرتبطة 

 .( 1)أحياناً في هيئتها وشكلها العام بالمذهب الشيعي

وجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أنه من خلال دراستنا لتصاوير المخطوطات 
لصَّلاة، سواء الصلوات الفردية أو العثمانية، التي تشتمل على موضوعات ل

تصاوير لصلاة العيدين، أو  –على حد علمي  –الصلوات الجماعية، لم تصلنا 
تحديد نوعية الصَّلاة التي يقوم برسمها، وإنما صوّر المسلم بشكل عام لم يراع المُ

فحسب، وإن كانت قد وصلتنا تصويرة تنتمي إلى  انصبَّ غرضه على رسم للصَّلاة
كما أن هناك موضوعات تصويرية أخرى  ،( 1)التصوير المغولية في الهنددرسة م

                                                           
مراسم تشييع الجنازة في العصر العثماني من خلال : ماهر سمير عبد السميع السيد عطا الله(11) 

، "الحياة اليومية في العصور القديمة"مر الدولي الأول تصاوير المخطوطات الإسلامية، المؤت
 .  ،   مارس، جامعة عين شمس، لوحتا  إلي  9 المنعقد خلال الفترة من

 .3 ،   مراسم تشييع الجنازة في العصر العثماني، لوحتا: ماهر سمير( 1) 
 (82)

 Grabar(Oleg.): Mostly Miniatures “An Introduction to Persian Painting”, p.94, fig.48. 
مـن مخطـوط جهـانجير نامـه، المـؤرخ      " جهانجير في مصلَّى العيـد : "يُمثل موضوعها( 1) 
أمـل عبدالسـلام السـيد    . ، والمحفوظ بمتحف الفنون الإسلامية ببرلين(م1 6 )هـ9 1 بسنة

أثريـة  دراسـة  "رسوم العمائر من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية : القطري
، رسالة دكتوراه، قسم (م157 -6 5 / هـ67  -  9" )فنية مقارنة بالعمائر الباقية في الهند

 .13 م، لوحة3 1 / هـ5 3 الآثار الإسلامية، كلية الآثار جامعة القاهرة، 
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 –على حد علمي  –رأينا رسماً لها في مدارس التصوير الأخرى، ولم نر لها رسماً 
في تصاوير المخطوطات العثمانية، مثل التصاوير التعليمية للصَّلاة والوضوء، كأن 
يخصص المُضوّر رسوماً لتعليم شعائر الصَّلاة والوضوء، وبشكل عام لم تكن تلك 

 .(13)التصاوير كثيرة، لكننا رأينا نماذج لها في تصاوير المدرسة المغولية في الهند

 :الخاتمة وتتضمن أهم النتائج

من التصاوير  اكبير ادومما سبق يتضح لنا أن الدراسة تناولت بالشرح والتحليل عد
شعائر الصلاة، تم اقتطافها من أكثر من ثلاثين تمثل موضوعاتها التي لونة المُ

مخطوط يوسف وزليخا، خمسة مير على  ، أهمهمامُصَوّرً اعثماني امخطوط
، بيان منازل سفر العراقيين، عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتشيرنوائى، 

، ، شاهنامة سليم خانديوان نوائي، ديوان نجاتي بك، تاريخ السلطان سليمان
حديقة ، ترجمة ثواقب المناقب، كتاب المعجزاتسورنامه مراد الثالث، سير النبي، 

، هونر نامه، بحارستان، مطالع السعادة وينابيع السيادة، عطائيخمسة ، السعداء
تاريخ سلطان سليم ومخطوط ، ، أنبياء نامهقرق سؤال ،ديوان نادري، التواريخزبدة 
 .خان

ا لتشمل فترة هالتصاوير أنها تنتمي لمخطوطات تنوعت تواريخ هذهز ميّوأهم ما يُ
 م وحتى نهاية القرن5 /هـ9 العصر العثماني كاملة منذ أواخر القرن

على إبراز أكبر قدر من النتائج التي هائلة قدرة  لدراسةام، مما أعطى 9 /هـ  
النتائج ما هذه  أهم لعل، وعن تلك الشعيرة الهامة في الإسلامتعطينا رؤية واضحة 

 :يلي

صورة وغيرها من تصاوير المخطوطات الطوبوغرافية  سومالرُّقدمت لنا  -  
وغيرها  والأضرحة واضحة عن طرز العمائر الدينية كالمساجد والزوايا والمدارس

لعناصر أيضًا الأمر بالنسبة لفي العصر العثماني، لاة من الأماكن التي تقام فيها الصَّ
 .الخ...ستخدمة في إقامة شعائر الصلاة كالمئذنة والمحراب والمنبرالمعمارية المُ

سمه للموضوعات عند رَ اليم الدين الإسلاميبتعكبير  التزم المُصَوِّر إلى حدّ -  
ا يتوضأ يحرص على تصويره وقد شمَّر شخص؛ فمثلا حين يرسم الدينية الهامة

 .حتى نهاية الكوع، وكذلك بالنسبة لملابس الساقين ذراعيه

                                                                                                                                    
- Kuhnel (E.): Islamische Kleinkunst,Klinkhardt & Biermann, 2000, p.73, pl.33. 

- Goetz(H.) & Mulk Raj(A.) Indische Miniaturen, 1967, pl.6.            

رسوم العمائر من خـلال تصـاوير مخطوطـات المدرسـة     : أمل عبدالسلام السيد القطري(13) 
 .19 المغولية الهندية، لوحة
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نجح المُصَوِّر العثماني في إضفاء الواقعية على رسومه وقربها من الواقع،  -  
ب فنية مُميزة؛ كأن يرسم الشخص الذي يتوضأ وقد اليوذلك عن طريق استخدام أس

طر الماء من على وجهه، أو أن يرسم المؤذن وقد رفع كلتا يديه بمحاذاة أذنيه تقا
 .الأذانللقرب من هيئة 

ضأة والقنوات التي أعطتنا الدراسة صورة واضحة عن وسائل الوضوء كالمي – 3
الأباريق وطسوت  إلىبالإضافة  مائي يتم نحته في الأرض، يخرج منها مجرى

 .وطرزها في العصر العثماني المياه وغيرها،

لم تقتصر وظيفة المؤذن للإعلان عن الصلاة في العصر العثماني على  - 5
شخص واحد، إذ رأينا من خلال التصاوير موضوع الدراسة ارتقاء أكثر من 

تنوع أعمارهم وهيئاتهم  شخص المئذنة، وقيامهم برفع أيديهم للآذان، فضلا عن
 .امؤذن على كل منها وة أحيانأكثر من مئذن وملابسهم، بالإضافة إلى وجود

والتكبير للصلاة في العصر العثماني على مئذنة المسجد  الأذانلم يقتصر  – 6
بملابسهم فحسب، إذ رأينا تصاوير لمعارك حربية يصعد فيها مؤذن أو أكثر أحيانا 

فضلا عن وجود  ،على أحد الأبراج أو العمائر، ويرفع كلتا يديه للآذانالحربية 
وأحيانا نرى المؤذن  ،نفسه من داخل المسجد الأذانتصاوير نرى المؤذن فيها يقيم 

 .، وأحياناً المدرسةالمشرفة يعلو بناء الكعبة

المخطوطات العثمانية المُصَوَّرة لتشمل  منلاة التي وصلتنا تنوعت أنواع الصَّ – 7
صلاة الفرد وصلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلاة الجنازة، أو الصلاة في 

 .المسجد، والصلاة في المدرسة، والصلاة في الخلاء

راسة صورة كاملة عن سجاجيد الصلاة وأنواعها في العصر أعطتنا الدِّ – 1
الأخرى المُصاحبة لتصاوير الصلاة  ةفنيالعثماني، فضلا عن أنواع التحف ال

  .سُّبْحةكالمشكوات، والشمعدانات، وحوامل المصحف، وال

انتشرت رسوم الهالات التي تحيط برؤوس الشخصيات المقدسة كالأنبياء  – 9
 .والصحابة، وزوجات النبي، أو تحيط برسوم الملائكة

صلين وأغطية لم نر زيًا واحدًا ارتبط وإقامة الصلاة؛ إذ تنوعت أزياء المُ – 1 
 ه وصلتنا تصاوير فيها يُصلي الجنديرؤوسهم، حين الدخول في الصلاة، لدرجة أن

 .مُتمنطقا بسيفه ودرعه حول خصره

لاة التي نقلتها لنا التصاوير العثمانية، ما بين التكبير تنوعت وضعيات الصَّ –   
، فضلا عن وضعيات ول في الصلاة، أو جلوس التشهد، أو جلوس القرفصاءللدخ

 .الخ...فمنهم من أعطانا وجهه، ومنهم من أولانا ظهرهذاته الجسد 
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يعتبر الدعاء والتسبيح بالمسبحة من أهم الأذكار التي وردتنا يختتم بها  –   
 .المُصلي صلاته بعد الفراغ من قضائها

حيث تساوي الصفوف من أبدع المُصَوِّر في تجسيده لأداء صلاة الجماعة،  –   
 .الوقار والسكينة التي صاحبت تلك التصاويرنظر محل السجود، فضلا عن وال

حافظ  فقداحتلت رسوم النبي محمد في التصوير العثماني مكانة خاصة،  – 3 
المُصَوّر في كافة التصاوير على عدم إبراز ملامح وجه النبي، فضلا عن 
خصوصية الهالة التي تحيط بجسده مقارنة ببقية الشخصيات المُقدّسة التي كان 

 .تحيط الهالة برؤوسها فقط

كان لبراعة الفنان وقدرته على استخدام البعد الثالث أثر كبير على إبراز  – 5 
، كما ساعده ذلك على تعدد المناظر التصويرية التصاويرفي كافة المطلوب العمق 

 .الشعور بالملل أو ندرة التفاصيل فيها في اللوحة الفنية الواحدة دون

تعدد الخطوط اللونية المُستخدمة في تصاوير الدراسة، وكذلك الجوانب الفنية  – 6 
 .في تلك الفترةه الفنان إليفي تنفيذها مما يُعطينا صورة عن أي مدى وصل 

أن تصاوير السابق دراستها، مكننا من خلال تلك الآخر، يُبوأخير وليس  – 7 
راسة نماذج ذات الدِّ قدّمت، إذ غير مؤرخة ة تصاوير عثمانية أخرىنؤرخ لأي

 .واضحة تميز تصاوير المخطوطات العثمانية عن غيرهاميزات فنية مُ
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 :قائمة المراجع العربية

 : أمل عبدالسلام السيد القطري

دراسة أثرية فنية مقارنة "رسوم العمائر من خلال تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية الهندية 
، رسالة دكتوراه، قسم الآثار (م157 -6 5 / هـ67  -  9" )بالعمائر الباقية في الهند

 م3 1 / هـ5 3 الإسلامية، كلية الآثار جامعة القاهرة، 

 :عكاشةثروت 

 .م 36لوحة  م، 11 مكتبة لبنان ناشرون، لبنان موسوعة التصوير الإسلامي،
 :حسن نور محمد عبدالنور

صور المعارك الحربية في المخطوطات العثمانية، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية 
 .م919 /هـ319 الآثار، جامعة القاهرة، 

، 1 ، مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، العدد"نشرهمخطوط ديني مصور لم يسبق "قرق سؤال 
 .م995 ،  ج

التصوير الديني في العصر العثماني، جامعة جنوب الوادي، كلية الآداب بسوهاج، 
 .م999 /هـ9 3 

 :رجب سيد المهر

في ضوء مجموعة دار الكتب المصرية ( م6 /هـ1 )ن تصاوير المخطوطات العثمانية في القر
 .م 11 /هـ3 3 دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، بالقاهرة، رسالة 

 : عاصم محمد رزق

 ،111 ، القاهرة معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، ط

 :الله السميع السيد عطا ماهر سمير عبد

، "دراسة أثرية فنية" العصر الصفوي،النقوش الكتابية الشيعية على الفنون الإسلامية الإيرانية في 
 .م3 1 /هـ5 3 ، ة الآثار، جامعة جنوب الوادي، قسم الآثار الإسلامية، كليرسالة ماجستير

الأماكن المقدسة كما يُصوِّرها مخطوط تاريخ سلطان سليم خان،  إلىزيارة السلطان سليم الأول 
دراسات " ةكتاب المؤتمر الثامن عشر للاتحاد العام للآثاريين العرب، الندوة العلمية السابعة عشر

 .م5 1  نوفمبر 5 -3 ، عقدت في الفترة من"في آثار الوطن العربي

تصاوير المخطوطات الإسلامية، المؤتمر  مراسم تشييع الجنازة في العصر العثماني من خلال
مارس،     إلى 9  ، المنعقد خلال الفترة من"ومية في العصور القديمةاليالحياة "الدولي الأول 

 .م6 1 جامعة عين شمس، مركز الدراسات البردية، 

في العصر العثماني من خلال تصاوير المخطوطات الإسلامية،  الحج عند المسلمينمراسم 
، مركز الدراسات البردية، مارس 9  إلى 1  المنعقد خلال الفترة من ،"المؤتمر الدولي الأول 
 .م7 1 جامعة عين شمس، 
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خطبة الجمعة في العصر العثماني من خلال تصاوير المخطوطات الإسلامية، بحث ضمن 
 – 7  ، المنعقد في الفترة من"التراث العربي والإسلامي بين الماضي والحاضرمؤتمر قراءة "

 .م7 1  مصر  – مركز تحقيق المخطوطات بجامعة قناة السويسفبراير،  1 

، رسالة دكتوراه، قسم "دراسة أثرية فنية"تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني 
 .م7 1 /هـ1 3 جامعة جنوب الوادي بقنا، الآثار الإسلامية، كلية الآثار، 

 :منى السيد عثمان مرعى

رسوم العمائر الدينية في تصاوير المخطوطات العثمانية، رسالة دكتوراه، قسم الآثار الإسلامية، 
 .م119 /هـ1 3 كلية الآثار، جامعة القاهرة، 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي أسفل التصويرة الرومي وأخي مصطفى مواجهة بين حفيد جلال ( 4، 3)لوحة 
 (.م591 ) سنة اليمؤرخ بحو - مخطوط ترجمة ثواقب المناقب - اثنان يتوضآن

 .MS M.466, fol.166r:تحت رقم - متحف بيربونت مورغان بني
 .19، 18تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتا: سميرماهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـه 11  مؤرخ بسنة -مخطوط سير النبي - النبي يتوضأ (6،  5) ةلوح
 .N.1221تحت رقم  –متحف طوبقابوسراى باستانبول  -(م595 -593 )

 .23، 22تصاوير وفنون الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحت :ماهر سمير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ملك ترانسلفانيا وأمه يقبلان يد السلطان سليمان وفي أعلى  (8، 7)لوحة
  بسنةمؤرخ  -"رسالة الفن - المجلد الثاني"مخطوط هونر نامه -التصويرة مؤذنان 

 .H.1524: متحف طوبقابوسراى باستانبول تحت رقم - (م515 ) هـ996

Fehér(Géza.): Turkish Miniatures, p.78, pl. XXII. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخطوط  - جلال الدين الرومي في المسجد وفي الأعلى مؤذنان (11، 9)لوحة
متحف بيربونت مورغان  (.م591 ) سنة اليمؤرخ بحو - ترجمة مناقب الثواقب

 .MS. M.466, fol.83v: تحت رقم - بنيويورك

 .38، 37الشعائر الدينية في العصر العثماني، لوحتاتصاوير وفنون : ماهر سمير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ  - حديقة السعداء - يجالس يُصلهو و يعلمقتل الإمام  (12، 11)لوحة
 .Inv.60948 :تحت رقم –المتحف الإثنولوجي بروتردام  .6 /ـه1 القرن ليبحو

Barbara(Flemming.):“Turkish religious miniatures, p.86-87, fig.76. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  81دراسات في آثار الوطن العربي   

7091 
 

 - حديقة السعداء - الإمام الحسين يصلي في معركة كربلاء (14، 13)لوحة
تحت  - المكتبة البريطانية .م6 /ـه1 نهاية القرن اليمؤرخ بحو

 .Ms.Or.12009,fol.247v:رقم

 .56، 55في العصر العثماني، لوحتا تصاوير وفنون الشعائر الدينية: ماهر سمير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخ بسنة  - زبدة التواريخ -ي يُصلّ عُزير النبي (16، 15)لوحة
    TIEM,1973, fol.38aسلامية والتركية باستانبولمتحف الفنون الإ(م 51 )ـه 99

Baǧci(Serpil: Ottoman Painting, p.137, pl.98. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـه 11  مؤرخ بسنة -سير النبي  -في الخلاء  يُصلّيالنبي  (17)لوحة
 .N.1221:تحت رقم - متحف طوبقابوسراى باستانبول - (م595 -593 )

Çaǧman (F.) &Tanidi (Z.): The TopkapiSaray Museum, pl.166. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-593 )ـه 11 مؤرخ بسنة  -سير النبي -عند الكعبة  يُصليالنبي  (18)لوحة
 .N.1221 :تحت رقم -متحف طوبقابوسراى باستانبول -(م595 

 .م463موسوعة التصوير الإسلامي، لوحة: ثروت عكاشة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-مخطوط سير النبي  -ا ملابسه البيضاء في الخلاء مرتديً يُصلّيالنبي  (19)لوحة
 Turk.ms.3, fol.6v.مكتبة سبنسر بنيويورك

Çaǧman (F.) &Tanidi (Z.) : The TopkapiSaray Museum, pl.166. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -يؤدون شعائر الصلاة  يالنبي محمد والسيدة خديجة والإمام عل (21)لوحة
  .N. 1221:تحت رقم -متحف طوبقابوسراى باستانبول  -مخطوط سير النبي 

Carol )G.F.): The Pictorial Cycle of The "Siyer –I Nebi", p.194, fig.19. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جميع تفاصيل التصاوير الواردة بكتالوج الدراسة: ملحوظة

 -من عمل الباحث  – 
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 (اللوحات)

 
 كتاب المعجزات مخطوط – شيخ يمارس شعيرة الوضوء بالقرب من الكعبة (2، 1) لوحة

 
 وفي أسفل التصويرة - حفيد جلال الدين الرومي وأخي مصطفىمواجهة بين ( 4، 3) لوحة

  .مخطوط ترجمة ثواقب المناقب - اثنان يتوضآن
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 .مخطوط سير النبي -النبي يتوضأ والسيدة خديجة بجواره  (6، 5) ةلوح

 

وفي أعلى التصويرة  -سلفانيا وأمه يقبلان يد السلطان سليمان نابن ملك ترا( 8، 7) لوحة
 ".رسالة الفن - المجلد الثاني" مخطوط هونرنامه -مؤذنان 
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 وفي الأعلى مؤذنان -جلال  الدين  الرومي  في المسجد  (11، 9) لوحة

 مناقب الثواقب ةمخطوط ترجم
 

   

 
 

 

 مخطوط حديقة السعداء -وهو جالس يُصلي  علي مقتل الإمام (12، 11) لوحة
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 .مخطوط حديقة السعداء -الإمام الحسين يصلي في معركة كربلاء ( 14، 13)لوحة
        

              

 .مخطوط زبدة التواريخ -لله ي يُصل   عُزيرنبي الله ( 16، 15) لوحة
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 عند الكعبة يُصليالنبي (18)لوحة          في الخلاء يُصل يالنبي ( 17) لوحة 

 مخطوط سير النبي

    
 صلوني يوعل وزوجته النبي( 21) لوحة      بالأنبياء يُصل يالنبي ( 19) لوحة         

 مخطوط سير النبي
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Prayer of Muslims in ottoman Age 

by The Illustrated Islamic Manuscripts 

Dr. Maher Samir Abdel Sameaa Elsayed Atallah


 

 

Abstract: 

This Study is the first of its kind, which explores an important 

rite of Islamic religious rites such as prayer, the main pillar of 

Islam, and follows it as depicted in the illustrations of Islamic 

manuscripts in the Ottoman era. These miniatures provide us 

with a complete picture of this ritual, where the Muslim artist 

Painted and photographed all its Parts; Ablution, The Muezzin, 

Prayers…etc. In addition, these manuscripts with colored 

illustrations provide us with the most important elements of the 

Religious Architectures and religious traditions that are 

performed inside the mosque, and its different styles such as 

minbar, mihrab, Minaret, Domes, and applied arts such as, prayer 

rugs, The rosary, toothpicks… etc., We can also identify the 

figures of worshipers, Men, women, children, Sufism…etc. in 

addition to identifying positions to establish the ritual (the 

mosque - corner - school - tent – outdoors, etc.), and identifying 

the types of prayers and the ways of performing it (individual 

prayers and mass prayers). The Muslim artist succeeded in 

expressing the body language, This study is the visual means of 

such an important ritual and its different stages in this historical 

period of the Islamic era, shedding light on the religious and 

social conditions prevailing in the Ottoman era.  

Keywords:  

miniatures, prayer, Ottoman, mosque, mihrab, Prayer rugs, 

rosary. 

                                                           
 Department of Islamic Archaeology, Faculty of Archaeology, South Valley University.      

Maher_samir@arch.svu.edu.eg 
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 :السانسيمونيون وحملة وصف الجزائر
 أنموذجا  René Bassetرونيه باصي

د محمد صاحبي.أ


 
 :ملخص ال

مثلما كان الشأن في حملة نابليون على مصر مع أواخر القرن الثامن عشر وبداية 
علماء الحملة باستكشاف مصر ووصفها وصفا دقيقا القرن التاسع عشر، حيث قام 

في شتى مناحي الحياة الاجتماعية و التاريخية  وغيرهما، عمدت سلطات الاحتلال 
و  "علمية"الفرنسي بمجرد أن وطئت قدماها أرض الجزائر، إلى تشكيل لجان 

ك تأسيس منابر إعلامية الهدف منهما التعرّف عن قرب على المجتمع الجزائري آنذا
اجتماعيا، سياسيا، دينيا وغيرها، مستعينة في ذلك بمجموعة من العلماء والمثقفين 

، وقد ساهموا سابقا،  (نسبة إلى سان سيمون) الذين كانوا يتبعون الفكر السانسيموني
وبدرجات متفاوتة،  في المشروع التحديثي الذي أعلنه محمد علي بمصر، على 

 P.Enfantinبروسبير أونفانتين   و Urbainأوربان ( توماس) غرار اسماعيل
 . على سبيل المثال

وعلى العكس من مكوث هؤلاء بمصر محمد علي، باعتبارهم ضيوفا، فإنّهم كانوا   
المعاونين الأوفياء لجيش الاحتلال و المنظّرين لمشاريع فرنسا   في الجزائر

منيت به أحلامهم الاستيطانية، وقد قدموا إلى الجزائر، بعد الفشل الذريع الذي 
بروسبير أونفانتين  "، يتقدمهم لكبرى في مصر،مجموعات تلو الأخرىا

P.Enfantin  أوربان"و  “Urbain العائدَين من مصر.  
عضو في اللجنة العلمية الاستكشافية التي أسستها  Enfantinعُيّن الأول و هو  

لفرنسي لمعرفته سلطات الاحتلال في الجزائر؛ وخدم الثاني مترجما في الجيش ا
 ..الكبيرة باللغة العربية و اعتناقه المزعوم للإسلام

من هم هؤلاء السانسيمونيون؟ ما هي فلسفتهم؟ ماذا يُمثل لهم الشرق عموما، 
والجزائر خصوصا؟   ما الأهداف التي جاؤوا من أجلها إلى الجزائر؟ و ما هي 

 الوثائق والمخطوطات؟الأعمال التي أنيطوا بها؟ وبخاصة في مجال جمع 
 René Basset "رونيه باصي"و كمثال على ما سبق ذكره، سيكون المستشرق 

وغيره من المستشرقين السانسيمونيين الذين اهتموا بالوثائق والمخطوطات أنموذجا 
تفصيليا، نتعرف من خلاله على الطرائق و المناهج المتّبعة في عملية جمع وترتيب 

 . وطات الجزائريةوتصنيف الوثائق والمخط
 :الكلمات الدالة

 .الحملة الاستعمارة على الجزائر ،سان سيمون ،رونيه باصي، السانسيمونيون
                                                           

أحمد بن  1جامعة وهران-كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية - قسم المعلومات والوثائق
   mohamedsahbi74@yahoo.frالجزائر/ بلة

mailto:mohamedsahbi74@yahoo.fr
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 مقدمة

من أجل فهم حملة وصف الجزائر خلال الخمسين سنة الأولى من التواجد  -1
الاستعماري بالجزائر فهما قريبا من الحقيقة ، علينا أولا بالإلمام بثلاثة معطيات 

 : أساسية وهي

 :للحملة الاستعمارية على الجزائرالسياق التاريخي  : المعطى الأول

تماما في أثناء الحملة ، كان غائبا للبلاد العربية  إن البُعد القومي أو الديني 
الاستعمارية الشرسة على الجزائر؛ مثلها مثل ما يحدث الآن من تفكك وانحلال 

 .لجسد العرب، سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا

 :و الأمثلة على ذلك عديدة منها ، على سبيل المثال ، لا الحصر

ر والهروب الجماعي لدايات و باشوات صمت الأتراك المريب لما حدث بالجزائ -
وترك . الجزائر محمّلين بالأموال نحو تركيا و بلدان أخرى، بعد الاحتلال مباشرة

 ..الجزائريين أمام مصيرهم

العلاقات السياسية و الاقتصادية بين مصر محمد علي وبين فرنسا ، كانت في  -
مبعوث إلى باريس، ال ، وهو المثقفهارها، فهذا رافع رفاعة الطهطاويأوج ازد

يتجوّل بشوارع باريس منبهرا بشوارعها النظيفة ونسائها الحسناوات، يعلّق على ما 
 :يحدث بالجزائر بقوله

أنها مجرد أمور سياسية و مشاحنات  بين الفرنساوية وأهالي الجزائر، إن الحرب.."
 1.."حاولات منشؤها التكبّر والتعاظمتجارات ومعاملات ومشاجرات وم

الجزائري  كانت العلاقة بين ثورة الأمير عبد القادر فقد  بالمشرق، أما بالمغربهذا 
على الاحتلال و السلطان المغربي عبد الرحمان بن هشام، تشوبها العديد من 
التجاذبات، إذ بعد مؤازرة هذا الأخير للأمير عبد القادر وإمداده بالعون و السلاح 

   1411من عقد معاهدة طنجة سنة اضطر بعد هزيمته أمام جيش الاحتلال 
خارجا عن القانون سواء بالجزائر ، اعتبار الأمير عبد القادر حرفيا منصوص فيها
 ..أو بالمغرب 

 :المُعلنة الحرب الشاملة:  المعطى الثاني

التي أعلنتها فرنسا الاستعمارية على الجزائريين منذ "الحرب الشاملة " و يتضمن 
الأمر الذي يُؤكد أن الأمر كان مخططا له منذ فترة زمنية اللحظات الأولى، وهو 

                                                           
5-

الحلبي  مطبعة مصطفى:مصر.ي تلخيص باريزتخليص الإبريز ف رافع الطهطاوي،رفاعة  
  .71 . ت، ص.وأولاده، د

2 - Charles Abel Renard, histoire de l’Algérie. Paris, librairie Hachette, 1910, p.28. 
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والمصدر هنا هو أحد أهم المصادر التاريخية التي أُنتجت خلال العشر . طويلة
 .Coloniser »  -أَبد .استعمر" سنوات الأخيرة ، وأقصد من وراء ذلك كتاب

Exterminer »    

دار فايارد بباريس سنة الصادر عن  Olivier Le Cour Grandmaison:لمؤلفه
، ولأهميته التاريخية الكبيرة ،تُرجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية سنة 002 
 007. 

، في ثنايا الكتاب أن الجزائر" Olivier Le Cour Grandmaison"يقول المؤرخ 
أمست عشية الاحتلال أضخم مخبر  تدشنه السلطات الاستعمارية لعلمائها و أشباه 

ما يُمكن أن تبدعه العلماء و العسكريين و المغامرين من كل صنف، لتجريب كل 
الأنديجان هو في نظرهم "  l’arabe"قرائحهم؛ فالجزائري أو بالأحرى العربي 

لأنه شرس بطبعه   non conventionnel »"غير تقليدي عدوّ" عدوٌ من نوع خاص"
و السبب الجوهري من  لا يقبل بالأمر الواقع ولا يفوت الفرصة من أجل الانتقام،

نصف متحضر أو متحضر (أي العربي)،إنّه ، الأكثر من ذلك"بربري"ذلك أنه  وراء
إنه أخطر بكثير عن الإفريقي الأسود الذي لا . « mal-civilisé » بشكل سيء
 .حضارة له

 !..لهذا السبب بالذات يجب التعامل معه بكل قسوة ممكنةو 

إن الحرب الشاملة هذه لم تستثن تطبيق النظريات العلمية التي كانت  ذائعة الصيت 
ما شابه ، حيث طُبّقت التقنيات التي توصلت إليها البحوث و آنذاك  مثل الداروينية

( ؟)ف حتى بعدما استتبّ التجريبية في الجزائر أرضا و شعبا، وتواصلت بشكل مكثّ
 ...الأمن  نسبيا بعد ذلك

" و النتيجة بعد إتباع السلطات الاستعمارية لهذه الإرشادات التي كانت تتحكّم فيها 
 Ministère de l’Algérie et des coloniesمن باريس" وزارة الجزائر والمستعمرات

بعد كان ثلاثة نسمة  120000 حوالي   147أن أصبح تعداد الجزائريين  سنة   
 ..1480ملايين سنة 

 :المعطى الثالث

تشجيع منقطع النظير لحملة الجزائر و إفريقيا من لدن ألمع الكُتاب و الفنانين 
 )!!( الفرنسيين و الأوروبيين

على الرغم  من تشبّعهم بالمثل العليا التي أفرزتها الثورة الفرنسية ،إلا أن أغلبية  
سفة الفرنسيين على وجه الخصوص ،انساقوا وراء الكُتّاب و الشعراء و الفلا

 ..عاية الاستعمارية، متناسين ما دافعوا عنه في كتبهم ومقالاتهمحملات الدّ
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  أليكسي: و من هؤلاء ، يمكن ذكر على سبيل المثال

 "حول الجزائر"و " حول الديمقراطية في أمريكا"دي توكفيل صاحب كتابَيْ  

Sur  « ,» De la démocratie en Amérique « 1859)-Tocqueville(1805de Alexis 

,» l'Algérie 

كاتب رائعة    Victor Hugo(1802-1885," فيكتور هوغو"و الروائي الكبير 
-Guy de Maupassant (1420"غي دي موباسان"و القاص المشهور  "البؤساء"

1488) 

-Alphonse de Lamartine(1790"لامارتين"بالإضافة إلى كل من الشاعر الفرنسي 

1869) 

اللذان  Engels ,"إنجلز"و " Karl Marx,كارل ماركس "و  كذا الفيلسوفان اللّامعان 
حول " كانا نبيّي الماركسيين العرب طيلة قرن من الزمن ، قد هلّلا  في كتابهما 

 .هماللتجربة الجديدة بشمال إفريقيا على حدّ تعبير" الهند و الجزائر 

لقد شجع هؤلاء الكّتاب بكتاباتهم  و مقالاتهم  وخُطبهم حركة الحضارة الأوروبية 
إنها "  :يقول عن احتلال الجزائر"فيكتور هيغو "وسط المجتمعات البدائية، فهذا 
في ( الجزائريين) متنوّر وجد شعبا ( الفرنسيون) الحضارة ضد البربرية، إنه شعب 

  8.."نحن يونانيو العالم، و على عاتقنا تقع مسؤولية تنوير العالم.الظلام

 Au »فقد كتب في إحدى الصحف الباريسية هي " غي دي موباسان"أما 

Soleil » بعدما بلغته أخبار الحرق في المغارات و الغارات المتكررة، 
« Razziasويقصد )من المؤكد أن الشعب البدائي « :على الشعب الأعزل
سيختفي رويدا رويدا ومن الثابت أيضا أن هذا الاختفاء سوف يكون ( الجزائريين

يتم في لكنه من المؤسف أن ذلك ( ويقصد الجزائر الفرنسية)مفيدا جدا للجزائر 
  1.» .ظروف غير إنسانية 

                                                           
3
 - « C’est la civilisation qui marche contre la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va 

trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer 

le monde. »       

Franck Laurent, Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie, Paris, Maisonneuve & Larose, 

coll. « Victor Hugo et l'Orient », n
o
 6, 2001 

4
-  -Alger, Algérie : documents algériens. Série culturelle : Lettres. L’Algérie dans l’œuvre 

de Maupassant, n°51,26 Déc.1950 

http://alger-roi.fr/Alger/documents_algeriens/culturel/pages/51_maupassant.htm,11 

Janv.2016. Consulté le 13/004/2016. 
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إنه من  الثابت اليوم أن الحرب التي أعلنتها فرنسا الاستعمارية على الجزائريين ما 
قُيض لها أن تستمر، وتتخذ السُبل البدائية التي اتبعتها في القتل و التنكيل،لولا 

 ..التشجيع وفي حالات نادرة الصمت الذي لقيته من طرف مثقفيها وفنانينها

     . م11السانسيمونية و أتباعها  بالجزائر خلال النصف الأول من القرن  -2

 "الفرنسي الفيلسوف يُنسَب إلى و إن مذهب "   Saint-simonisme"السانسيمونية 
Claude Henri de Saint-Simon " (1770- 14 2 .)  إلا أنه تأسس من طرف

   "السياسي الذي حمل لواء بـ ولقد كان هذا المذهب الفلسفي و.تلامتذته و محبيه 
فيما بعد ، بمثابة الدين الجديد في أوساط الفئات المثقفة  "الاشتراكية الطوباوية

 Prospère Enfantinآنفانتين بروسبير  وتحول هذا المذهب على يد . بفرنسا

مشروع سياسي و ديني يتولى القيام بنفس الرسالة التي قامت إلى   1796-1864)
الكاثوليكية في القرون الوسطى، ولكن بصورة جديدة قوامها مشروعات  بها الكنيسة

صناعية كبرى تربط أجزاء الأرض بعضها ببعض هادفة إلى توحيد العالم صناعيا، 
إن العلم قاعدة المجتمع و الإدارة السياسية : من مبادئهو.وصولا إلى توحيده روحيا

بالأخص أولئك المقصيين بشر وذهب النضال من أجل سعادة العلى أتباع هذا الم –
و من أجل تحقيق هذه الأهداف  -في المجتمعات بإنجاز المشاريع الصناعية الكبرى

 2.لمثقفين و الفلاسفة إدارة الحُكملا بد من تولي ا

،عرفت مجموعة (  148)مع بداية العشرية الرابعة من القرن التاسع عشر   
السانسيمونيين أوج ازدهارها واضمحلالها في آن واحد، إذ تعرّضت إلى 

 Le globe" إغلاقا  للسان حالها، صحيفة و الأزمات المالية والمضايقات و المحاكم 
بل إن المجتمع الفرنسي ذاته ، لم يتمكّن من تقبُّل  سبب أفكارها الدينية الغريبة؛ب" 

قِيم الفكر اليهودي ، التي أرادوها بديلا للمسيحية والجديدة" عقيدتهم"ممارسات  بعض
  ..المسيحي برمته

  (المعلّم الثاني بعد سان سيمون) "أونفونتين"عُرف  السانسيمونيون تحت إمرة  إذ
ية الناس، الأمر الذي جعلهم في نظر الناس، بهندامهم الخاص الذي يُميّزهم عن بق

فرقة سرية خطيرة على النظام العام و التقاليد الفرنسية ، وخاصة عندما نادوا  
      .ء الميراث من القوانين الفرنسيةبإبطال الزواج وإلغا

ار إليها، بناء معبد شومما زاد في الطين بلة ، أن عمدت المجموعة في السنوات الم
يين واستنكارهم، الأمر الذي اولون فيه طقوسهم وسط ذهول البارسيزخاص بهم، 

خطيرة "  دينية مجموعة "عجّل بالسلطات بحلّ المجموعة التي كانت في نظرها 

                                                           
5
 -  Henri de Saint-Simon ,le nouveau christianisme et les écrits sur la religion. Paris : Ed. 

le Seuil , 1969, introduction. 



81  دراسات في آثار الوطن العربي  

5331 

أنهم لم يأبهوا بهذا الحُكم ، فواصلوا تحقيق قناعاته فرادي  غير 7 .على النظام العام
 .. و مجموعات ، إن فيفرنسا أو في مصر محمد على أو بالجزائر 

سيمون بمصر، الذين كانوا ضيوف محمد علي -على العكس من وجود أتباع سانو
و فرديناند دي ليسيبس  7واسمه الحقيقي طوماس  Ismael Urbainإسماعيل وربان )

Ferdinand de Lesseps إلى غاية (فر قناة السويس، على سبيل المثالمهندس ح
المعاونين الأوفياء   فإنّهم كانوا في الجزائر 1487   4مغادرتهم البلد في سنة 

لجيش الاحتلال و المنظّرين لمشاريع فرنسا الاستيطانية، وقد قدموا إلى الجزائر، 
، لكبرى في مصر،مجموعات تلو الأخرىنيت به أحلامهم ابعد الفشل الذريع الذي مُ

العائدَين من  Urbain“  أوربان" Prospère.Enfantinبروسبير أونفانتين  "يتقدمهم 
في اللجنة العلمية الاستكشافية  عضوٌ Enfantin أونفونتين عُيّن الأول و هو  مصر،

في الجزائر؛ وخدم الثاني مترجما في  الفرنسية التي أسستها سلطات الاحتلال
 ..اعتناقه المزعوم للإسلامغة العربية والجيش الفرنسي لمعرفته الكبيرة بالل

م في مصر محمد علي ، هو توحيد الشرق إن أهم حُلم ساور السانسينمونيين وهُ
بالغرب، انطلاقا من قناعاتهم بدور الشرق و الحضارات الشرقية في بلورة  الحس 

ثلاثة عشرة  و.الغربي، فلم يجدوا بعد فشل تجربتهم في مصر إلا الجزائر العلمي
كتابا "  Enfantinأونفونتين  " يُصدر  1418سنة بعد احتلال الجزائر، أي في سنة 

 Colonisation de " الجزائر " أو استيطان" تعمير" ، هو يحمل دلالات عميقة

l’Algérie  والمعادن الثمينة  الخصبة إلى استغلال الأراضي الواسعة يدعو  فيه
فون سرّ الصناعة ، بجلب المستوطنين الفرنسيين و الأوروبيين  الذين يعرالمتوفرة 

بل وذهب به التفكير من   Indigènes".. 8)تربية المواشي للأهالي و ترك الزراعة و
الأهالي المعروفين بارتباطهم الشديد أجل تحقيق هذا الحُلم، بإيجاد حلّ عملي لمُشكلة 

   ؟؟ ..بأرضهم وبديانتهم

 

 
                                                           
  

6
 -  Le siècle des Saint-simoniens :Du nouveau Christianisme au canal de Suez. Sous la 

direction de Nathalie Coilly et Philippe Régnier. BNF Editions, Bibliothèque nationale de 

France , 2006 , p.09. 
1
بل ق، أياما 7148  إلى الجزائر سنة" أوربان "أن يدخل ( التخطيطربما أو )تشاء الصُدف   - 

وبضعة أسابيع على  Bugeaudإمضاء معاهدة التافنة بين الأمير عبد القادر والجنرال بيجو 
 ..من طرف الجنرال كلوزي  محاصرة مدينة قسنطينة

8
-  Ernest Labrousse , Mémoires de Saint-Simon: Les Fiches de lecture d'Universalis. 

https://books.google.dz/books?id. Consulté le 12/04/2016. 
9
 - Michel  Levallois, “les Saints-simoniens en Algérie” http://ldh-toulon.net/les-Saints-

simoniens-en-Algerie.html. Consulté le03/04/2016. 

https://books.google.dz/books?id


81  دراسات في آثار الوطن العربي  

5335 

 :أتباع سان سيمون وتأسيس الصحف و الدوريات -

من شهر  2 يوما واحدا بعد ما وطأت أقدام جنود الاحتلال  أرض سيدي فرج في 
حتى لفظت المطبعة التي جُلبت معهم أول عدد من صحيفة تحمل اسم   1480جوان 

l’Estafette d’Alger كانت مهمتها على ما يبدو إبلاغ من يهمه أمر احتلال ،
 .الجزائر بآخر الأخبار و الأحداث 

لقد وصل هذا العدد إلى فرنسا في العاشر من شهر جويلية، وتلاه العدد الثاني في و
كان العدد الثاني و الأخير ، حيث لم يُقوّض لهذه الصحيفة  والخامس من جويلية 
وعلى الرّغم من انشغال جيوش الاحتلال  و المُعمرين  10..الديمومة والاستمرار

الأوائل في التقتيل و الحرق و الإبادة، إلا أنهم وجدوا فُسحة من الوقت لإصدار 
 .فعالصحف و المجلات باعتبارها سلاحا مكملا للبنادق و المدا

ولم يكد يصل الوجود الفرنسي بضع سنين حتى بلغ عدد الصحف  و المجلات 
بين صحيفة و مجلة، كان أغلبها في الجزائر ،قسنطينة  2 المطبوعة حوالي 

 .قد كان معظمه من إصدار أتباع سان سيمون، أو المتعاطفين معهمو ..ووهران

كان لها الأثر البالغ في نشر  الفكر الاستعماري التوسعي ،  ةفيغير أن أهم صح
" بروسبير أونفونتين"  إصدارها ساهم في  التي تلك مغلّفة  بالمبادئ السانسيمونية،

" . الجزائر "، و هي ذات عنوان يحمل مدلولات عميقة وهي صحيفة .م1411سنة 
نية، عن الحضور ومن ورائه الحركة السانسيمو" أونفونتين"و قد دافع فيه 

لم يدُم هذا الإصدار طويلا، . الاستعماري بالجزائر، ومن ثمة عن المعمّرين الأوائل
هذه النهاية نتيجة لأسباب  ت، و كان حيث توقف عن الظهور سنتين بعد أول عدد

ضد  ،ذاته" أونفونتين"ت كان يحرّرها تقنية وأخرى متعلّقة بسلسلة من المقالا
.. وممارساته الوحشية  والقمعية في حق الجزائريين Bugeaudبيجو " الجنرال 

 11؟؟

                                                           
حوالي )مغادرة معظم منتسبي هذا المذهب وراء 1487كان لتفشي داء الطاعون بمصر سنة -  51

وقد كان لهم دور   » Lambert Bey  لانبير باي«و لم يبق إلا ثلة منهم بصحبة (مائة عضوا
 :للمزيد من المعلومات راجع. فعّال في الحضور الفرنسي بمصر

Sébastien CHALEVY, Histoire du Saint-simonisme (1825-1864).Paris: Editions. P. 

Harmattan, 1931, p.p. :112-132.  
11

 -Zoubir Sif EL islam , l’histoire du journalisme en Algérie »,Alger : Ed. entreprise 

nationale du livre, 1985. P.38. 
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حتى بلغ ما يُطبع من  ، أي نصف قرن بعد الاحتلال،1447 ما إن أطلّت سنةو
هذا دون احتساب الصحف المحلية التي كان يطبعها و  1عنوانا، 71دوريات 
و لعلّه من المفيد . و التي كانت ذات موضوعات و أهداف متباينة المعمرون،

، حسبما تمّ تسجيله بالمكتبة في تلك الفترة عدد ما كان يُنشر أن الإشارة إلى 
 18.فاق المئاتقد  الوطنية

 :كانا ديمومةغير أن أهم صحيفتين من حيث المحتوى والخطاب و ال

التي كانت لسان حال   « Le moniteur algérien   » أو »المرشد الجزائري  -
إلى   148سلطات الاحتلال ، وقد بدأت هذه الصحيفة في الصدور ابتداء من سنة 

مُرشد : لتأخذ عنوانا آخر غير بعيد عن الأول هو 1427غابت عن الظهور سنة 
مواصلة الظهور   147بداية من سنة   « Le moniteur de l’Algérie »الجزائر 

المطابع "وقد عُهدت هذه الصحيفة التي تُشرف عليها .ى غاية نهاية القرنإل
تيودور "إلى أحد أشهر المتعاطفين مع الفكر السانسيموني ، هو " العسكرية الفرنسية
، الذي قام في وقت لاحق بإنجاز Théodore Roland de Bussyرولاند دي بيسي 
 ؟؟..الجزائريةرنسي للغة المحكية ف-عربي، عربي–قاموس فرنسي 

و  1417حيث بدأت في الصدور سنة " المُبشّر" أما الصحيفة الثانية فقد كانت  -
قد كانت تُكتب باللغة العربية ، الهدف من تأسيسها هو مخاطبة الجزائريين قصد 

أحمد "؟؟، أسندت إلى  أحد الجزائريين يُدعى "نالحضارة و التمدّ" نشر مبادئ 
، وهو المستشرق شال و البارون دي سلان مباشرةيعمل تحت إمرة الماري" بدوي

مثل  المشهور بترجماته العديدة للأعمال التاريخية والجغرافية القروسطية الإسلامية
 ..مقدمة ابن خلدون وكتاب الممالك و المسالك للبكري

 :أو الظهور المكثف لأتباع سان سيمون" وصف الجزائر" الشروع في حملة–3

علمي أو ثقافي أو صناعي ،قامت به مجموعة السانيمونيين إذا كان هناك من دور 
في الجزائر، فذلك لم يكن من أجل عيون الجزائريين المحتَلين، بل كان من أجل 

 .المصلحة العليا لفرنسا الاستعمارية

من القادة  أو المتعاطفين معهم، سيمون -والدليل على ذلك هو وجود أتباع سان
و " Lamoriciere لاموريسيار  "والجنرال  " Bedeauوبيد"الجنرال العسكريين مثل 

                                                           
12

 -Mohamed Arezki Himeur ,Histoire  de la presse en Algérie : du bras écrit de la 

colonisation à Facebook et Twitter | 02 Juillet 2011 

http://www.blogg.org/blog-57499.html.Consulté le 05/3/2016. 
13

 - -journaux , titres déposés à la bibliothèque nationale; alger-…alger-roi.f 

r/Alger/presse/textes/presse_algerie_gamt41.htm ¼. Consulté le 16/04/2016 
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   »الحضارية «ومن الأعمال. "Cavainiac كافنياك  "آنذاك الاحتلال حكومةرئيس 
التي قام بها هؤلاء المتنوّرون أن أضرم الجنرال لامورييسار النار في الكهوف التي 

، على بُعد احتمى فيها مئات الجزائريين هروبا من بطش جحافل الجيش الفرنسي
 .مسافة قصيرة من العاصمة الجزائر

وبهؤلاء  تحوّل الجزائر شعبا و أرضا ، غداة الاحتلال إلى مشروع ضخم   
 :كل العلوم التي كانت متاحة آنذاكاف و مادة بحث حُشدت من أجلها للاستكش

 ..الألسنية، الجغرافيا،التاريخ، الإثنوغرافيا

ولم يكن الهدف من وراء ذلك هو تجميع البيانات و المعلومات العلمية وحسب، بل 
بل   ، ليس بهدف تبرير الاحتلال فقطأيضاإعادة صياغة تاريخ و فكر الجزائريين 

أمة في حاجة ماسة إلى الحضارة لتأكيد على أن الجزائر  مجتمعا ومن أجل ا
  .التمدّن و هو الدور الذي يجب أن يلعبه أتباع هذا المذهبو

 :مهامه وأهم أعماله: المستشرق رونيه باصي  -

ة وعملوا على السانسيموني الأفكارلم يشذ هذا المستشرق عن سابقيه ممن اعتنقوا 
مؤسس مكتبة الجزائر " A.Berbrugerأدريان بربورجر"في ذلك مثل  تحقيقها، مثل

على سبيل المثال لا المحقق الشهير، Baron de Slaneالشهيرة أو البارون دي سلان
الذي  مإلى المساهمة في تحقيق الحُل" السانسيمونية" إذ دفعتهم قناعاتهم  الحصر،

وغيره، بجعل البحر الأبيض " أونفونتين " راود السانسيمونيين الأوئل من أمثال 
المتوسط ، السرير الذي يجمع بين الغرب و الشرق ، على حدّ تعبيرهم، لكنهم وفي 
غمرة الاندفاع لتحقيق ذلك كلّه، انخرطوا بقناعة أو بدونها، في تحقيق الإستراتيجية 

 ..الاستعمارية

مع  بجامعة الجزائر باحثا و أستاذا للّغات الشرقية حتى ارتقى" اصيب" اشتغل 
ى عميد كلية الآداب بجامعة لإ بداية القرن العشرينأواخر القرن التاسع عشر و

 .الجزائر 

نال عدة أوسمة ونياشين نظير الخدمات الجليلة التي قدمها لسلطات بلاده، و خاصة 
كما .. الساحل دول والكبير ت المغرب في المجال البحثي المتصل بلهجات و لغا

الأمازيغية وفهرستها، غير أن اع في ميدان المخطوطات العربية وب" باصي"كان ل
اهتمامه بالمخطوط جاء بمحض الصدفة ، كما يقول هو ذاته، حيث صادف في 

هو المخطوطات المتناثرة " عالما غريبا وممتعا "طريقه من أجل دراسة اللهجات 
 ..في الزوايا و المساجد وعند الأعيان و غيرهمهنا وهناك، 
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 :العلمية والاستكشافية" رونيه باصي " مهام  -
من المعرفة، لعلّ أهمها  ميادين مختلفةنشاطه الحثيث  في رف عن باصي، عُ

دراسة اللهجات المحلية بشمال إفريقيا، والتاريخ الثقافي العربي العربي الاسلامي، 
 ..حيث كان من أهم المستعربين الفرنسيين في جيله

 Barbier deباربييه دي مينار " يقول أحد معاصريه عنه وهو المستشرق الفرنسي 

Meinard " نشرة في "bulletin  "النقوش و الآداب الجميلة   ية أكاديمAcadémie 

des inscriptions et belles lettres  مستعرضا نشاطات الأكاديمية 1800 ، لسنة ، : 
لقد تمّ تكليف أحد مراسلينا وهو السيد ورنيه باصي، مدير مدرسة الآداب " 

في شهر أفريل المنصرم ، من طرف الحكومة، بمهمة في منطقة وهران  بالجزائر،
"  المأهولة بأهم قبيلة بربريةوالمناطق الجبلية المحيطة بها، " ندرومة"، وبالتحديد  

لقد وصلني التقرير المُرسل من طرف مراسلنا نحو الحكومة ..( .) "التراراس
إن الهدف من  ": باصي" يقول  11.فيهسأقوم باقتباس أهم ما جاء العامة بالجزائر، 

ما كان بوسعي  قد كرّست نفسي لأجمع كل و" تراراس"مأموريتي هو دراسة سكان 
التعرّف على حياة )معلومات الأركيولوجية ، التاريخية و الهاجيوغرافية تجميعه من 

 و قد أرفقت بالتقرير كل البحوث التي. (القديسين و هنا يقصد الأولياء و مقاماتهم
لهجة بالمخطوطات العربية، بالإضافة إلى دراسة حول  اجريتها بالمنطقة  والمتعلقة
تتحدث بها قبيلة بني بوسعيد  ، وهي لهجة (كذا) الآن لحدّ بربرية غير معروفة لدينا

 12..".بمنطقة لالة مغنية
" باصي " مما سبق، يُستشَف بأنه، حتى وإن كانت البحوث التي كان يُجريها أقران 

ذات بُعد علمي رصين، متبعين فيها أدق المناهج و الطرائق العلمية  السانمسيمونيين
، إلا أنها لم تكن تخلُ من الطابع الاستخباراتي الذي اتّسمت به جل الصارمة 
التي أجريت خلال القرن التاسع عشر و جزء من القرن " العلمية " الأعمال 
 ..من لدن هذه الشريحة من الباحثين العشرين

 ، من المؤلفات العلمية الرصينة كبيرة  مجموعة" رونيه باصي" ، خلّف على العموم
 : يمكن ذكر نماذج منها على سبيل الاستئناسفي كل مجالات المعرفة وقتها، 

 Contes Populaires Berberes( 1447)القصص الشعبي للبربر  -
 Contes arabes   (1444)القصص الشعبي العربيِ   -

 Documents musulmans. م1541وثائق إسلامية حول حصار الجزائر سنة    -

sur le siège d’Alger en 1541 ( 1890) 

 Hercule et Mahomet   (1808)هرقل ومحمد  هرقل ومحمد     -

                                                           
14

 - Barbier de Meinard , bulletin de l’Académie des inscriptions et belles lettres. Paris : 

Alphonse Picard et fils, p.327. 
15

 - Ibid., p.328.  
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 مقتطفات من وصف إسبانيا من طرف جغرافي ألميريا المجهول -
- Extrait de la description de l’Espagne par le géographe anonyme 

d’Almeria   (4091.) 

  Recherches sur la religion des Berbères(  1810)أبحاث في ديانة البربر  -

 (1482)دراسة حول زناتية الونشريس و المغرب الأوسط  -
Étude sur la Zenatia de l'Ouarsenis et du Maghreb central 

 ..و أعمال أخرى حول المخطوطات ، ستتم الإشارة إليها في مقامها  -

 :رونيه باصي و التفتيش عن المخطوطات -

رمة التي بادرت بها سلطات الم يستطع مقاومة تلك الموجة الع" باصي"والحقيقة أن 
م، حيث أمرت وزارة التربية العمومية   18الاختلال في الرّبع الأخير من القرن 

Ministère de l’instruction publique  تفتيش وتجميع بحملة حصر  و
للمخطوطات العربية المتواجدة بكل من تونس و جنوب الجزائر بُغية إنجاز فهرس 

ولقد أسفر هذا .. مرتب وكامل ، يشمل المكتبات الخاصة بالمغرب الكبير عموما
جرد عالمي ومنهجي " ن المجهود في نهاية المطاف عن تحقيق ما أُطلق عليه عنوا

 Inventaire universel et »أو " للثراء البيبيليوغرافي بالمغرب الكبير

méthodique des richesses bibliographiques du Maghreb »   و هو مجموعة
 17.من الفهارس المرتبة حسب المواقع و المدن

على وجه " باصي "و من أجل الوصول إلى هذا الهدف، استعان المستشرقون و   
 :هما ،الخصوص ، بعنصرين مهمين في ذلك

 .الضباط قادة المناطق العسكرية و بعض المترجمين التابعين لهم -

 .مجموعة من رجال الدين الجزائريين وشيوخ بعض الزوايا و المتصوفين -

 :يمكن ذكر ما يليفذا المشروع، هالاختيار في بات التي وقع عليها أما المكت 

 :المكتبات العامة

 .ومنها مكتبتان عموميتان  بالزيتونة في  تونس  - أ

 .مكتبة مدرستي الجزائر وتلمسان - ب

 .خزانة المسجد الكبير بالجزائر العاصمة - ت

 .مكتبات زوايا عين ماضي، تماسين، ورقلة، عجاجة و الهامل - ث

                                                           
16

 - René Basset, les manuscrits arabes des bibliothèques de Zaouïas de Ain-Madhi et de 

Tamacine ,de Ouarglaet de Adjadja .Alger : imprimerie Fontana,1885. 
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 .مكتبة فاس - ج

 :المكتبات الخاصة

كتابا  748مخطوطا و   21مكتبة الشيخ سيديا بالصحراء و كانت تتكوّن من  - أ
في أنها كانت ذات تأثير كبير و مميّز في " باصي"وتكمن أهميتها في نظر ، مطبوعا

من شمال الساحل السوداني  –حسبه –أرجاء كبيرة من البلاد؛ قد يمتد هذا التأثير 
 .إلى شرق أدرار

و مكتبة الشيخ سليم بعمارة، Ceutb  قطب  مكتبة مكتبات منطقة الميزاب مثل - ب
 .ثم مكتبة الشيخ إبراهيم بن بكير ببني يزقن

انت مكتبته :مكتبة بشاغا أولاد نايل سي بلقاسم بن لحرش بالجلفة ، حيث  - ت
 .مخطوطا قيّما و عدد آخر أقل منه  1تحوي على 

وني باصي ر"لقد أسفرت عملية البحث والجرد و الإحصاء التي شارك فيها   
 .شخصيا عن مجموعة من المؤلفات تحمل توقيعه، يمكن ذكر نماذج منها"

 .م 1448طبعة الجزائر سنة ، المخطوطات العربية بمكتبتي فاس -

 .م 1441:الجزائر،المخطوطات العربية بمكتبة بشاغا الجلفة -

. المخطوطات العربية بمكتبات زوايا عين ماضي و تماسين و ورقلة و عجاجة -
 .م1487: الجزائر

 :إطلالة على فهرس باصي عن مكتبات زوايا عين ماضي و تماسين و غيرهما -

كان الغرض الأساسي و الأوّلي من :" في مقدمة كتابه المذكور" روني باصي"يقول 
الرّحلة الأولى إلى الجنوب هو دراسة اللّهجات البربرية في بلاد الميزاب، ورقلة و 

مروري بالأغواط وتُقٌرت، فكّرت أن أستغلّ مروري بهذه المنطقة وعند . وادي ريغ
عين : للقيام بعملية إخصاء و جردٍ للمخطوطات التي تحتويها هذه الزوايا الشهيرة

ويبدو أن هذه المهمة لم تكن سهلة المنال أولا، ولم يُصرّح  17 .."ماضي و تماسين
طات الرسمية ممثلّة لشرة للسبأنها تدخل في إطار أشمل، يأتي تحت الوصاية المبا

والدليل على ذلك أن أهالي المنطقة لم يكونوا مطمئنين . في وزارة  التربية ، ثانيا
، لم ضِف إلى ذلك أن المنطقة في معظمهاأإلى الأهداف التي يرمي إليها الاحتلال ؛ 

تدخل في أخرى، وهو الأمر الذي أدى بالمستشرق تكَد تخرج من انتفاضة إلا و
 " Tirmanتيرمان " المذكور  إلى التّسلُح بتوصية رسمية من الحاكم العام بالعاصمة

مد الصغير بن إلى شيخ الطريقة التيجانية بتماسين الشيخ مح مكتوبة باللغة العربية
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 - René Basset, op.cit.,p.1 
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الولاية الجزايرية من طرف سعادة الوالي العام ب« :، يقول فيهاالحاج على التيجاني
أسعده الله إلى المعظم المحترم السيد محمد الصغير بن الحاج علي التيجاني شيخ 
الطريقة التجانية بتماسين رعاك الله و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مادام 

أن السيد باصي الأستاذ الفُلك وحركاته وبعد، فالمعروف على مسامعكم الكريمة هو 
المدرسة العليا في الجزاير الماهر في اللغات الشرقية كالفارسية والشامية المدرس ب

والكلدانية المتوغل في الأمور الإسلامية لما كان متوجها نحوكم بقصد التطلع على 
بعض الغوامض في الكتوب الفقهية والعلمية والدينية، أوصيناه عليكم خيرا بالمراد 

لأنه مكب  على أسرار  ه كما يليق بمقامهمنك أن تحسن قبوله وتساعده في مساعي
ولهذا بالمأمول من عزيز  العلوم مجتهد في اكتسابها مثلكم فصار إذن أحد إخوانكم

جاهكم أن تأذنوا له بالإطلاع على كتبكم الغربية المرقومة باليد المحفوظة في خزانة 
. زاويتكم الشريفة كي يقتبس منها ما احتاج إليه بيكم وأدام وجودكم بمنه والسلام

 51   .» 1442فيفري سنة  1 بتاريخ 

حاب الكامل حيثما حلّ على التّر"  باصي"الأمر ،يحصل  -و  بهذه التوصية
بالرّغم من أن المُهمة بتماسين كانت نوعا ما سهلة فإن "    يقول عن ذلك. وارتحل

مصاعب جمّة صادفتني بورقلة، بحيث أُرغمت على الانتقال بين المنازل و 
لو شاتولي   " طارقا الأبواب ، بصُحبة قائد المنطقة العسكرية الملازم" الخرابات"

Le Chatelet " من  دكنت أو الذي مكّنني بهيبته من الحصول على ما
 18 . .."المخطوطات

 :تهايأقسام الكتاب ومحتو -

ما شابههما، صدّره صفحة عدا صفحات العنوان والغلاف و 47في  يقع الكتاب 
 .بمقدمة مختصرة شرح الهدف من إنجاز الفهرس

ضمّن كل جزء مخطوطا مُقسّما إلى ثمانية أجزاء ،  81 يتكوّن الفهرس من 
 .مخطوطات مكتبة زاوية بعينها

و قد سار . مخطوطات زاوية عين ماضي و كان عددها ثمانية الجزء الأوليشمل 
ثم ( العربية)في منهجه، بعرض عناوين المخطوطات في لغتها الأصلية " باصي"

 يوبذلك كان أقرب إلى ما يُتّبع ف يردف بتعليق أو ملاحظة عامة كانت أو خاصة،
 .ليوغرافيات التحليلية والنقديةيبالب

أخبار الدولة العلوية المزاحمة : عنوان المخطوط: نموذج أول لمنهج باصي  -
 .لدولة بني العباس ونبدأ منهم بدولة الأدارسة بالمغرب الأقصى
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هذا الكتاب التاريخي حول الأدارسة لا يشير إلى تواريخ (: باللغة الفرنسية: )التعليق
 .أما نسخ المخطوط فهو رديء ول إلى اسم المؤلف،

 .ثر في فنون المغازي والشمائل والسّيركتاب عيون الأ: نموذج ثاني
لمؤلف الإمام فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن : التعليق

هـ، وقد رأى العياشي هذا الكتاب  781المتوفى سنة  سيد اليعمري الأندلسي
، (70.ر، صرحلات في جنوب الجزائ: المرجع) رةبتُقُرت وأعطاه عنوان هو السي

نور العيون في تلخيص سِيَر الأمين  "اره وتسميته بــو قد قام العياشي باختص
هـ  411، كما قام برهان الدين ابراهيم بن محمد الحابي المتوفى سنة "والمأمون

 ".نور النبراس في شرح سيرة ابن الناس" بكتابة حاشية على الكتاب تحت عنوان 
ثم قام الشيخ شمس الدين محمد : في دراسته لهذا لمخطوط قائلا" باصي" يواصل  و

صيدة هـ بتحويل الحاشية إلى ق 412بن زين الدين بن محمد الشافعي المتوفى سنة 
إلى ما سبق، إن أن نسخة من هذا المخطوط افة ثم يشير بالإض. شعرية مطوّلة

غوسكارتن "م نشر  1412و في عام .07 موجودة بالمكتبة الوطنية تحت رقم 
Kosegarten  بهولندا في عمله الموسومCorminum orientalism triga               

لشاعر يدُعى محمد بن سيد الناس اليعمري، ( Elégie)، قصيدة غنائية (14-75.ص)

كتاب المرج النضر و المرج العطر " مستوحاة من الشطر الأول من الفصل المعنون

. للسيوطي
 9
 

  1فيتضمن " تماسين"والخاص بمخطوطات أما الجزء الثاني  الجزء الثانيأما 
العديد من الكتب التي استرعت انتباهه، منها على " باصي"، يذكر فيه مخطوطا

" الشفا في الحديث "و كتاب " كتاب مسلم في الحديث"سبيل المثال لا الحصر، 
إلا أن ما يلفت النظر في هذا الجزء هو تركيز . للقاضي عياض و غيرهما

على مخطوطات المالكية، سواء بالشرح أو التمحيص، وبالأخص التي " باصي"1 
وخليل  في الفقه المالكي " رسالة ابن أبي زيد "المجموعة ذات البُعد المذهبي، مثل 

في الفقه المالكي أيضا مع التركيز على أدبيات الطريقة الصوفية التيجانية بالمنطقة 
تفاضات متتالية، مشيرا كتاب مخطوط قلاقل وان" باصي"التي عرفت في زمن 

يتحدث عن مناقب قطب هذه الطريقة الصوفية وهو الشيخ أحمد التيجاني في العمل 
المعاني في مناقب أبي العباس الشيخ أحمد التيجاني، جواهر " الموسوم بـــ

وكتاب الجيش  "صحراء قسنطينة و تونس" المعروف ايضا بــ "العدواني"وكتاب 
في " باصي"ويذهب  (..؟؟)شنقيطي الذي كان معاصرا للشيخ التيجانيللشيخ محمد ال

صفحات كاملة من هذه الكتب  تحليله ونقده للمخطوطات السالفة الذكر، إلى حدّ نقل
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بما تتضمن من معلومات عن المذهب منبها إلى أهمية ترجمتها إلى اللغة الفرنسية ،
     .بكاملهاو أعلامه والمنطقة 

منطقة المخطوطات ذات الصلة ب "باصي" من الكتاب أحصى الجزء الثالث وفي
هذا الجزء بأخبار  وقد وشّح. مخطوطا 18، وقد كان عددها الصحراوية ورقلة

ئا  على نص حول بناء المدينة والدور الذي لعبته قبيلة  بني ابراهيم في ذلك، متك
لكنه  ،Annales de Beni Ibrahimحوليات بني ابراهيم  "أطلق عليه اسم  مخطوط

يرجع ليسرد ما كتبه العياشي عن ورقلة،  تاريخها و بنائها، بل ويضُمّن تحليله هذا 

   ..ببعض الأخبار المنقولة عن البكري
 

ورقلة ذاتها، مدينة نقد مخطوطات  قد خصّصه باصي لتحليل وف الجزء الرابعأما 
 .العامةمع التفصيل في بعض القضايا مثل مصادر المخطوطات و حالتها 

وهو أحد أقطاب المغرب  -" العياشي"وممّا يشير إليه في هذا الجزء، ذكره إلى أن 
مارا نحو البقاع المقدسة لأداء .م1778لماّ زار ورقلة سنة   -الإسلامي وقتذاك

لإمام مسجدها  أخرى ملكٌوا لأمير المدينة م، إحداه نفريضة الحج، قد وجد بمكتبتي
 .طات القيّمةمجموعة من المخطو الكبير،

مولاي علاهم الثاني أربعون " ورقلة"و كان لأمير :" يقول باصي في هذا الشأن
اعتمادا على يرويه ثر ثراء مما هي عليه الآن، حيث ومجلدا، وقد كانت المكتبتان أك
نتفاضة الشريف محمد ب هذا النقص إلى أحداث أعقبت اأهالي المنطقة،  يرجع سب

  1 .بوشوشةالشريف بن عبد الله و 

 :من بعض المخطوطات بالخزانة المذكورة ما يلي" باصي"و ممّا عاينه 

                                                           
اعتمد في قد  Feraud»فيرود  «في هذا المقام إلى ان المستشرق الفرنسي" باصي"يشير  -   

،   A.Berbruger"أدريان بربروجر"نسخة التي جلبهاعلى ال ترجمة كتاب العدواني الآنف الذكر
ان عدم مطابقة المحتوى مع مخطوطة  غير. ، من جنوب تونسمدير مكتبة الجزائر المشهور

 Renet Basset, op.cit., p.17 .إمكانية وجود عملين للعدواني يحملان نفس العنوانبتماسين، يرجّح 
23

 - Op.cit., p.17. 

 لطيب بن إبراهيم بن أحمد الشريفا الشريف محمد بن عبد الله، واسمه الحقيقي هو -  1 
 ي للاحتلال الفرنسين تمكّن في السنوات التي أعقبت سنةمقاوم جزائر. المعروف بسلطان ورقلة

ين في الصحراء الجزائرية، بعدما ممن جمع عدد كبير من المقاو تاريخ الثورة بفرنسا، م1414
الشريف أما . و مقاومتهم ته في الغرب الجزائري لصدّ هجمات الاحتلال الفرنسيفشلت محاولا

 منطقةز من رموز المقاومة الشعبية في المبوشوشة  واسمه محمد بن التومي فهو الآخر  ر
بمعية مقاوم آخر يُدعى الناصر بن شهرة من  تمكّن الاثنان  .عموما و منطقة الأغواط خصوصا

  ..من الزمن طيلة عقدين  الفرنسيالتصدي للاحتلال 
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وهو في )كتاب السيرات وأخبار الأئمة لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر  -
 (.الإباضية

 اضيةوهو خاص بالإب)كتاب السيرات وأخبار الأئمة لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر 

بالجزائر العاصمة "  Masquerayماسكيراي "كليا من طرف  وقد تمّت ترجمته ،
 .م1478سنة 

 .كتاب الشيخ يحيى الشاوي المالكي في المالكية -

 .كتاب الرجية في علم الميراث للشيخ زين بن شعيب الثعالبي -

براهيم مستهلا  هذا الجزء بالتأريخ إيتضمّن مخطوطات بني : جزء الخامسال -
مثل أولاد سي عبد الرحمان وأولاد  والقبائل التي عاصرتهالسلالة بني إبراهيم 

 .الأبيوض عبد الرحمان وغيرهما

 :مخطوطا، منها على سبيل المثال 18وقد ضمّت خزانتها 

 ".كتاب ابن سلمون " -

 ".كتاب الحسن البصري وما جرى له مع الكلب ابراهيم المجوسي" -

 (.الجزائربمكتبة  2 7وهو برقم ) كتاب السفلي في علم الطب"  -

 مكتبة بني وقين:  الجزء السادس -

و مثلما تحدّث في الأجزاء السالفة عن أصول و تاريخ العائلات التي كانت وراء  
تكوين الرّصيد الوثائقي من المخطوطات، فإنّه لم يشذ هذه المرة في هذا الجزء، 
بحيث درس بني وقين و مناطق سكناهم بشيء من التفصيل؛ مع دراسة تحليلية و 

 .مخطوطا 87نقدية لمخطوطاتهم البالغة 

فقد تحدّث فيه عن مكتبة بني سيسين و تبعات مشاركتهم في  السابعالجزء  أما -
، و ة ما كان لديهم من مخطوطات قيّمةدون أن ينسى إحصاء  ودراس.م1471ثورة 

 .مخطوطا 2 البالغ عددها 

" عجاجة" يقوم بإحصاء و تحليل مخطوطات  من الكتاب ،لثامن في الجزء او -
 .البالغ عددها المائة

كتاب فتوحات المغرب  لعبد الله بن جعفر، كاب الونشريسي في المسائل ومنها 
وقد اتبع . وكتاب الزرفاوي في علم الفضا وكتاب ابن هاشم في النجوم وغيرها

في فهرسه هذا، نفس الأسلوب في تصنيف للمخطوطات ، بحث يُقدّم بعض " باصي"
نسخة منها  التوضيحات والملاحظات حول المخطوطات، كأن يشير إلى وجود

ورقمها  من عدمه في مكتبة الجزائر أو يشرح ما يكتنف بعض مفرداتها أو 



81  دراسات في آثار الوطن العربي  

5315 

أو كيفية نطقها وما إلى ذلك من ملاحظات ، تسهّل . مصطلحاتها من غموض
 خص لغير الناطقين باللغة العربياستيعاب مراميها وأهذافها و بالأ

    :خاتمة  

موثقا و مطوّلا عن أحوال منطقة ورقلة، تحليلا " باصي"، يقدّم و في ختام فهرسه
لسّلم مع محاولا التأكيد على أن قبول الشيخ أحمد علّه وجيه المنطقة  الدخول في ا

وهي إشارة إلى ) التي سبقت جنوحه نحو السّلم، "المشاكل"السلطات، بعد القلاقل و
اذية لها شهدتها منطقة ورقلة والأغواط والمناطق المح الانتفاضات و الثورات التي

لك ما يتبع ذجته أن تمّ تعيينه خليفة ورقلة وكانت نتي  أن( ضدّ الاحتلال الفرنسي
وقد تجلّى ذلك في . ، مقابل المساهمة في اطفاء كل انتفاضة شعبيةمن امتيازات
في إخماد انتفاضة بعض القبائل،ومنها قبيلة أولاد  -حسب باصي -السنة الموالية

 ..سعيد و الشعانبة

في هذه المناطق لم تكن " باصي"لّ ذلك على شيء فإنما يدّل على أن مهمة وإن د  
صافية من أجل العلم فقط، و إنما كانت ذات أهداف محددة ، مثلها في ذلك مثل 

المنتشرة بالجزائر، سواء بوسط  اهتمامه المنقطع النظير باللهجات الأمازيغية
ن التاسع عشر انتفاضات و الصحراء أو في مناطق الشمال التي عرفت طيلة القر

ثورات عديدة، منها علىسبيل المثال لا الحصر، ثورة المقراني والشيخ الحدّاد 
 ..وغيرهما
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The Saint-Simonians and the campaign of the description of 

Algeria during the French occupation 

René Basset as example 

Prof. Mohammed Sahabi 

Abstract: 

As was the case in Napoleon’s campaign to Egypt with the late 

eighteenth century and the beginning of the nineteenth century, 

where the campaign scientists explored Egypt and described an 

accurate description of the various aspects of social life and the 

historical and other aspects, the French occupation authorities 

proceeded as soon as they stepped on Algerian territory , to the 

formation of "scientific" committees and the establishment of 

media platforms to get acquinted with the Algerian’s society , 

politics, religion …. It will be with the assistance of a group of 

scientists and intellectuals who were following Saint Simonian 

doctrine (relative to the Saint Simon), in modern project 

announced by Muhammad Ali of Egypt, like Ismail (Thomas) 

Urbain and Prosper Enfantin for example. 

On the contrary, the stay of those in, Muhammad Ali’s Egypt , as 

guests, they were in Algeria , loyal aides to the occupation army 

and theoreticians of the Frensh colnial project 

, has come to Algeria, after the utter failure of their grand dreams 

in Egypt, led by "Prosper Enfantin and Urbain returning from 

Egypt. 

Enfantin was appointed first in the exploratory scientific 

committee set up by the occupation authorities in the colonized 

Algeria, the second served as a translator in the French army, and 

he had a great knowledge of the Arabic language and it’s 

populations. 

Who are these Saint Simonians? What was their philosophy? 

What did the East represented for them, Algeria in particulary ? 

What were the objectives for which they came to Algeria? And 
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What were the actions that they have made ? Especially in the 

collect of documents and manuscripts? 

As an example of what preceeded, René Basset and other Saint 

Simonians Orientalists who were interested in documents and 

manuscripts in detail, from which we learn the methods and 

approaches in the process of collecting and arranging and 

classifying Algerian documents and manuscripts. 

Keywords:  

Saint-Simonians, description of Algeria, French occupation, 

René Basset, manuscripts 
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 دراسة آثارية فنية

 محافظة الغربيةب غير منشورة خشبية لمجموعة منابر

 (فى ظل التحديات والمخاطر وفرص التوثيق والتسجيل ) 

محمود سعد الجندى .د.م.أ


 

 :ملخصلا

ودراسة تحليلية  –لعلها تكون وافية  –وصفية يتناول هذا البحث دراسة آثارية فنية  
مقارنة لمجموعة منابر خشبية بمحافظة الغربية غير مسجلة فى عداد الآثار وتنشر 
لأول مرة ترجع جميعها إلى فترة زمنية واحدة تكاد تنحصر فى الربع الأول من 

 .القرن الرابع عشر الهجرى

الشريف بقرية أبيار مركز كفر وهى على الترتيب التاريخى منبر زاوية أحمد بك 
بوصير مركز سمنود ومنبر مسجد المتولى بقرية أ ،(م1881/هـ1303)الزيات 

رشية مركز السنطة ومنبر مسجد سيدى نصر بقرية الق ،(م1881/هـ1301)
مركز كفر الزيات  ومنبر المسجد القبلى بقرية أكوة الحصة ،(م1888/هـ1301)
كبير بقرية ميت يزيد مركز السنطة ومنبر المسجد ال ،(م1880/هـ1308)
ومنبر مسجد الهرميل بقرية محلة مرحوم مركز طنطا  ،(م1881/هـ1308)
 (.م1810/هـ1338)

كذلك فإنها تنحصر فى منطقة جغرافية واحدة محددة بمحافظة الغربية وعلى وجه 
الدقة من قرى محافظة الغربية حتى يتسنى لنا رصد ومتابعة تطور واحداً من أهم 

فنون التطبيقية الإسلامية وهو فن صناعة المنابر الخشبية فى فترة محددة ومكان ال
محدد لإلقاء الضوء على حلقة كانت مفقودة لمعرفة تطور الحركة الفنية وانتقال 
الطرز الفنية والتأثيرات المتبادلة فى هذا المجال ما بين القاهرة والأقاليم والحواضر 

 .ك تجد فى الريف مالا تجده فى المدينةوالأرياف والمدن والقرى فلعل

تناولت الدراسة تطور فن صناعة المنابر الخشبية من حيث التصميم والشكل العام 
للمنبر ومكوناته والعناصر الزخرفية التى زينت أجزاء المنبر وهى عناصر هندسية 
وكتابية ونباتية والأساليب الصناعية التى نفذت بها الزخارف ومنها التجميع 

التعشيق وطريقة السدايب والرسم بالألوان المتعددة والحفر البارز والغائر والحز و
وأشغال الخرط بأنواعه وغيرها ودراسة مقارنة مع منابر أخرى سابقة عليها أو 

 . معاصرة لها للوقوف على ما هو جديد

                                                           
  جامعة بورسعيد –أستاذ الآثار الإسلامية المساعد كلية الآداب   

mselgendy@yahoo.com  

mailto:mselgendy@yahoo.com
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 إلى جانب الدراسة الآثارية لهذه التحف فقد اهتم البحث برصد المخاطر والتحديات
التى تواجه المنابر الغير مسجلة فى عداد الآثار خاصة أنها من التحف المنقولة التى 
يمكن بسهولة نقلها من مكان لآخر والتصرف فيها والتعدى عليها بسبب الجهل 

 .بقيمتها التاريخية والأثرية وغياب الوعى الأثرى

بضرورة  كذلك فقد اهتم البحث بوضع الحلول المقترحة لهذه المشكلات وأوصى
 .توثيقها وتسجيلها فى عداد الآثار للمحافظة عليها

  :ةلاد تاملك

 – عناصر زخرفيه – تصميمال – منابر خشبيه – تحف منقوله – فنون تطبيقيه
 .الوعى الآثارى – طرز فنيه – أساليب صناعيه
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 منبر زاوية أحمد بك الشريف بقرية أبيار

 بمحافظة الغربيةمركز كفر الزيات 

 .منبر من الخشب: التحفة 

 .مركز كفر الزيات (3) بقرية أبيار (3)أحمد بك الشريف  (1) زاوية: المكان 

 .م1881/ هـ1303: التاريخ 

 .م عرض0280 ×م طول 3210 ×م إرتفاع 1231: الأبعاد 

 .زخارف هندسية ونباتية وكتابية:  العناصر الزخرفية

الحفر البارز والقطع والتفريغ والرسم بالألوان الزيتية وطريقة : الأساليب الصناعية 
  .السدايب

 .(7-1لوحات ()1شكل : )الأشكال واللوحات 

  .لم يسبق نشره: المراجع 

 .ر مسجل فى عداد الآثار الاسلاميةالمنبر غي: التوثيق والتسجيل 

المألوف يتميز بخروجه عن النمط ( 1لوحة ) يجاور المحراب منبر من الخشب
 .أو فى زخارفه وأساليب صناعتها (1)فى شكله العام  لمنابر تلك الفترة سواء

                                                           
 .الزاوية غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية(1) 

م من نواب روضة 1811هو عمدة أبيار وعضو مجلس شورى النواب سنة : أحمد بك الشريف(3)
 .وهو أول مجلس نيابى فى عهد إسماعيل( الغربية والمنوفية)البحرين 

 .80ص،3ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عصر اسماعيل(. 3001)عبد الرحمن الرافعى -
أبيار وهى من القرى القديمة وردت فى كشف الأبرشيات المحرر فى القرن الثامن عشر  ((3

ووردت فى معجم البلدان أبيار بفتح أوله وسكون ثانية بلفظ جمع بئر ، الحالى الميلادى باسمها
وفى قوانين ابن مماتى ، مخفف الهمزة وهواسم قرية بجزيرة بنى نصر بين مصر والاسكندرية

وفى تحفة الإرشاد أبيار من أعمال جزيرة بنى نصر بها أسواق وقياسر وحمامات وجامع ويعمل 
 .بها القماش الأبيارى

القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة (. م1881)محمد رمزى -
 .118ص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، البلاد الحالية، الجزءالثانى، القسم الثانى، م1811

 بدأ الشكل العام للمنابر يتبلور ويأخذ تصميماً جديداً فى العصر الفاطمى وأصبح يتكون من(1) 
جزأين أساسيين هما المدرج ويتألف من قاعدة لها مقدمة يعلوها باب المقدم وريشتين يعلوهما 
حاجزان على جانبى السلم والجوسق يتألف من قوائم أربعة يضمها من أعلى كورنيش يعلوه قبة 
تقوم على جلسة الخطيب لها مسند ظهر يعلوها معبرة وعلى جانبىها حاجزان واستمر هذا 

ائداً فى العصر الأيوبى والعصر المملوكى ومن بعده العصر العثمانى مع تطور فى التصميم س
 .بعض التفاصيل
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 (1)م ويقوم على جلسة 80,0م وعرضه 10,3م وطوله 31,1يبلغ ارتفاع المنبر  
م لها جانبان خاليان من الزخرفة تبرز عن باب المقدم بمقدار 30,0يبلغ ارتفاعها 

 .      درجة

 (1) وف للمنابر المملوكية والعثمانيةعن شكله المعر( 3 لوحة)يخرج باب المقدم 
ويمثل نموذجاً نادراً لأبواب المقدم بالمنابر الخشبية فهو عبارة عن فتحة مربعة يبلغ 

م يكتنفها عمودان خشب لكل منها قاعدة مربعة 10,0م واتساعها 10,3ارتفاعها 
لزيتية وبدن مثمن هندسية من مربعات ومعينات بالألوان ازين صدرها بزخارف 

وتاج من ورقة الأكنتس وزخرفة البيضة والسهم وأشكال حلزونية بالحفر البارز 
 .والقطع والتفريغ

لباب المقدم جانبان قصيران كل منهما من حشوتين السفلى تاريخ والعليا تمساح 
يتوسطها بخارية مفصصة بأركانها ورقة نباتية متعددة البتلات رسمت جميعها 

ويقوم على مؤخرة الجانبين قاعدة مربعة يخرج من وسطها سفود ، لزيتيةبالألوان ا
 (.3لوحة )  خشبى به رمانة 

يضم عمودى باب المقدم من أعلى طنف أو كورنيش ذى بساطيم يعلوه قاعدة 
صانع المنبر بإسمه  ربأعلاها يتوسطها توقيع النجا ىمربعة تنتهى بشطف ركن

                                                                                                                                                    
مخطوط ، المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركى(. م1881)نعمت محمد أبوبكر -

 .10-8ص، كلية الآثار، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراة
على قاعدة تحملها عن الأرض واستمرت كذلك فى كانت المنابر فى العصر الفاطمى لاتقوم (1) 

عصر المماليك البحرية أما فى عصر المماليك البرجية فقد أصبحت الجلسة هى الأسلوب السائد 
فى المنابر الخشبية حيث أصبحت عنصراً أساسياً يرتكز عليها المنبر مكونة درجة أمامية أمام 

 .المنبر
 .133ص،فى مصر فى العصرين المملوكى والتركىالمنابر (. م1881)نعمت محمد أبوبكر -
كان تصميم باب المقدم فى منابر العصر الفاطمى عبارة عن ضلفتين يغلقان على فتحة مربعة  (1)

أو معقودة أعلى مقدمة القاعدة واستمر هذا التصميم لباب المقدم فى منابر العصرين الأيوبى 
يم وأدخلت عليه تعديلات منها إضافة كتفين والمملوكى، وفى العصر العثمانى تطور هذا التصم

على جانبى فتحة باب المقدم وجعل أعلى باب المقدم قبة تماثل قبة الجوسق، كما ظهر تصميم 
جديد لباب المقدم فى المنابر العثمانية لم يكن موجودا من ذى قبل حيث تأخذ فتحة باب المقدم 

ربعة مصاريع كما فى منبر سيدى محمد ومقدمة القاعدة شكلا اسطوانيا مضلعا يغلق عليه أ
ومنبر مسجد ( م 1773/ هـ 1181)الشناوى بقرية محلة روح مركز طنطا بمحافظة الغربية 

 ( .م 1808/ هـ 1331)حسن باشا طاهر ببركة الفيل بالقاهرة 
أشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة (. م1881)شادية الدسوقى كشك -
 .313 -311 ، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ص ص"دراسة أثرية فنية"

أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية منذ الفتح العثمانى (. م3003)محمود سعد الجندى -
حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، ص 

 .11-11ص 
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فى شكل زخرفى متقابل على جانبى الياء  بخط الرقعة البارز (7)(على)الأول 
ة جميعه بالحفر ثيالراجعة زهرتان متقابلتان وتحصران بينهما ورقة نباتية ثلا

ويتوجها رقبة يخرج من مركزها سفود خشبى به ، (1لوحة ) (1شكل )البارز
تفاحتان يعلوهما هلال ويكتنفها من الخلف على جانبيها عنق أسطوانى يخرج من 

 .خشبى به تفاحتان يعلوهما هلالود مركزه سف

ى جلسة الخطيب على جانبيها درابزين إلتؤدى تسع درجات خشبية بعد باب المقدم 
لوان خارف هندسية ونباتية مرسومة بالأمن حشوة واحدة مسمطة تزينها بقايا ز

 .الزيتية

 كل (8) على جانبى المنبر أسفل الدرابزين توجد ريشتا المنبر زخارفها غير مألوفة
منهما على شكل مثلث قائم الزاوية قسم بالسدايب إلى مربع يتوسطه زخارف نباتية 
من وريدة مركزية من عشر بتلات يدور حولها أوراق ثلاثية وثنائية وأحادية 
وأزهار نظمت داخل أشكال هندسية وبأركان المربع أوراق وأزهار ومثلثين يتوسط 

 .(1لوحة ) عه بالألوان الزيتيةم جميكل منهما ما يشبه الزخارف السابقة رس

الروضة كل منهما عبارة عن فتحة معقودة يبلغ  افى مؤخرة الريشتين يقع باب
 .(1لوحة )ممر مفتوح بدون مصاريع  م بمثابة10,0م واتساعها 10,1ارتفاعها 

يعلو كل باب من بابى الروضة جانب جلسة الخطيب وهو من حشوة مربعة 
وريدة مركزية من أربع بتلات بأركانها ورقة أحادية يتوسطها زخارف نباتية من 

 .وبأركان المربع أوراق نباتية وأزهار مرسوم جميعه بالألوان الزيتية

يؤدى درج المنبر إلى جلسة الخطيب يعلوها جوسق محمول على أربعة أعمدة 
حصر بينها مقدم واعدها مربعة وتيجانها ناقوسية تأبدانها أسطوانية محلزنة وق

ين فارغين ومؤخر مغلق يمثل مسند ظهر الخطيب وله معبرة يتوسطها شكل وجانب
 .مصلب نفذ بطريقة السدايب المحلاة بالبساطيم

يضم الجوسق من أعلى كورنيش متدرج محلى بالبساطيم يعلو أركانه الأربعة عنق 
اسطوانية أسطوانى يخرج من مركزه سفود خشبى به تفاحتان وهلال يتوسطه رقبة 

                                                           
 :وقع هذا النجار باسمه كاملا على مصراعى باب المدخل الرئيسى للزاوية بما نصه   (7)

 النجار على الخولانى زاوية عامرة                                             : على المصراع الأيسر
 هـ1303سعادة أحمد بيك الشريف : على المصراع الأيمن 

نموذجا نادرا لجوانب المنابر الخشبية سواء بالنسبة لزخارفها النباتية تمثل ريشتا هذا المنبر  (8)
وفى الغالب تكون زخارف هندسية مملوكية أو عثمانية أو بالنسبة للأسلوب الصناعى المستخدم 
فى تنفيذها وهو الرسم بالألوان الزيتية المتعددة وفى الغالب يكون الأسلوب المستخدم طريقة 

 .السدايبالحشوات المجمعة أو 
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ها خوذة مضلعة رشيقة بصلية الشكل مسلوبة إلى أعلى يخرج من مركزها تقوم علي
 (.7لوحة )سفود خشبى به تفاحتان يعلوهما هلال 

من المخاطر التى تهدد الأثر زوال معظم عناصره الزخرفية النباتية والهندسية 
خاصة أنها مرسومة بالألوان الزيتية بسبب ما يقوم به الأهالى من أعمال تنظيف 

كما قام الأهالى ، يع بالورنيش للمنبر خاصة فى المواسم الدينية والأعياد وتلم
بوضع باب خشب يغلق على باطن المنبر على يمين أسفل جلسة الخطيب على 
جانب الممر الواصل بين بابى الروضة بغرض استعماله كمخزن لأدوات ومعدات 

لأثر لحرائق قد الصوت بما يشكل خطورة على الأثر تتمثل فى امكانية تعرض ا
للتلف قد تنجم عن محاولة سرقات  تنجم من الوصلات الكهربائية أو تعرضه

 .ترميم شاملة لإعادة الشئ لأصلهإلى عملية والمنبر بحاجة 

هذا المنبر وان كان يتكون من مدرج وجوسق إلا أنه يتميز بخروجه عن الشكل 
ميز بزخارفه النباتية التى العام للمنابر خاصة فى تصميم باب المقدم والجوسق، ويت

تعتبر الموضوع الرئيس فى زخرفته، وهذا أيضا غير مألوف فغالبا ما تسود 
العناصر الهندسية والكتابية فى زخرفة المنابر، ويتميز أيضا بتنفيذ زخارفه بطريقة 

ت الخشبية فى القاهرة فى زخرفة التحف والمشغولاالرسم بالألوان التى انتشرت 
مها فى زخرفة المنابر، ومن أمثلتها منبر جامع حسن مع ندرة استخدا (8)والأقاليم 
 .بفوه( م1870/هـ1387)ومنبر جامع القنائى ( م1707/هـ1118)نصر الله 

 منبر مسجد المتولى بقرية أبوصير

 مركز سمنود بمحافظة الغربية

 .منبر من الخشب: التحفة 

  .مركز سمنود (11)بقرية أبو صير  (10)مسجد المتولى : المكان 

 .م1881/ هـ1301: التاريخ 

 .م عرض0281 ×م طول 3280 ×م إرتفاع 1271: الأبعاد 
                                                           

 .131أشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة، ص: كشك شادية الدسوقى (8)
  .المسجد غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية  (10)
وتعنى بيت الاله أوزيريس واسمها "برأوزار"ن المدن القديمة واسمها القديم أبو صير هى م(11)

 الرومى
، وردت فى كتاب البلدان لليعقوبى " أبو صير" واسمها العربى " بوصير "والقبطى " بوزيريس"

بوصير من كور بطن الريف وهى نظيرة بنابوصير فى العظم والجلالة، ووردت فى نزهة 
االمشتاق بوصير بين بنا وسمنود، وكانت أبو صير تابعة لمركز المحلة الكبرى فلما أنشئ مركز 

 .ربها منه ألحقت به لق( م 1831)سمنود سنة 
 . 18، ص3، ج 3القاموس الجغرافى، ق (. م1881)محمد رمزى -
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 .زخارف هندسية وكتابية ونباتية:  العناصر الزخرفية

طريقة الحشوات المجمعة وأشغال الخرط المتنوعة وطريقة : الأساليب الصناعية 
 .السدايب والقطع والتفريغ والحفر الغائر

 .(13، 11، 10، 8، 8لوحات ()3،3،1أشكال : )واللوحات الأشكال 

 .لم يسبق نشره: المراجع 

  .المنبر غير مسجل فى عداد الآثار الاسلامية: التوثيق والتسجيل 

م 71,1من الخشب يبلغ ارتفاعه ( 8لوحة ( )3شكل )لى جوار المحراب يقوم منبر إ
م تتكون من 81,0وعرضها م 80,3م وطولها 10,0على قاعدة يبلغ ارتفاعها 

من حشوة واحدة نفذت بها زخرفة أنصاف مسدس سروة متدابرين جانبين كل منهما 
فى صفين فى امتداد واحد بطريقة الحشوات المجمعة بسدابات حابسة فى مستوى 
أعلى من مستوى الحشوات ومقدمة تبرز عن باب المقدم بمقدار درجة يحلى 

 .صدرها إمتداد لزخرفة جانبيها

قوم باب المقدم على درجة أخرى تعلو مقدمة القاعدة يزين صدرها زخرفة ي
البارزة على وة لها الحشوات المجمعة والسدابات الحابسالمفروكة المائلة بطريقة 

 .وجه الحشوات وهو ما يعرف بالحشوات فى الغاطس

أما الصدر فهو ، عبارة عن كتلة مستطيلة من صدر وجانبين( 8لوحة )باب المقدم 
م يزين حوافها 70,0م واتساعها 80,1عبارة عن فتحة مربعة يبلغ ارتفاعها 

الداخلية إطار زخرفى من أنصاف دوائر متجاورة بداخل كل منها ورقة نباتية 
كل مصراع من حشوة طولية نظمت بها بالقطع والتفريغ يغلق عليها مصراعان 

شوات المجمعة د واحد بالحزخارف هندسية من مسدس سروة وأنصافه فى امتدا
 .بسدابات حابسة 

خ نفذت بالحفر الغائر يعلو باب المقدم حشوة تاريخ بها ثلاثة أسطر كتابية بخط النس
 :(13) يقرأ منها

 ...من فضلك الوافى       وقف... المسجد... يارب

 ...فامنن على الفانى  الغنى      يسرى فى الغنى ياذا... 

 هـ1301آخر سنة  جماد 33تم فى 

                                                           
نتيجة لتنفيذ الكتابات بالحفر الغائر فقد تراكمت طبقات الزيت عليها وطمست الكثير من  (13)

 .الحروف والكلمات
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يكتنف باب المقدم جانبان قسم كل منهما إلى ثلاث حشوات العليا والسفلى متماثلتان 
نفذت بها زخرفة المعقلى القائم والوسطى نظمت بها تكوينات هندسية فى إمتداد 

تتلاقى على رأسى من نجمة سداسية مركزية بداخلها وريدة بارزة من ست بتلات 
         ( 3شكل )وات فى الغاطس نفذ جميعه بطريقة الحشرؤوسها ست لوزات 

 (.10لوحة )

يتوج باب المقدم قبة كبيرة كروية الشكل ذات ضلوع تقوم على رقبة مستديرة من 
سفود خشبى به  الخرط المنجور والمفرغ بأشكال دوائر ونجوم ويخرج من مركزها

 .(13) تفاحة يعلوها هلال

الخطيب على يفتح باب المقدم على درج خشبى من ثمانى درجات تؤدى إلى جلسة 
الأولى والسابعة ، درابزين عبارة عن قاطوع مقسم إلى سبع حشوات جانبيه

الثانية والسادسة ملئتا بالخرط المنجور المفرغ بأشكال ، متلوتتان غفل من الزخرفة
الثالثة والخامسة كل منهما ، هندسية دقيقة من نجوم رباعية ومعينات ومثمنات

كونة تشكيلات أوراق نباتية وأشكال نجمية مبمصمتة يتوسطها خرط منجور ومفرغ 
أما الحشوة الرابعة وهى الحشوة الوسطى فقد ملئت بالخرط ، هندسية من مستطيلات

ل دقيقة من نجوم رباعية االمنجور والمفرغ بأشكال ثمانية بهيئة مستطيل بداخله أشك
 .(11)ومعينات

                                                           
مع تطور تصميم باب المقدم فى المنابر الخشبية فى العصر العثمانى كان من بين الاضافات  (13)

الجديدة التى طرأت على شكله العام وجود قبة أعلاه تماثل القبة أعلى الجوسق وأصبحت هذه 
الظاهرة من أدق خصائص المنابر فى العصر العثمانى وكان أول ظهور للقبة أعلى باب المقدم 

/ هـ 1181)حافظة الغربية فى منبر مسجد سيدى محمد الشناوى بمحلة روح مركز طنطا بم
/ هـ 1188)و الدهب بالأزهر باب المقدم فى منبر مسجد محمد بك أب ، وأعلى(م1773
لا تماثل ( موضوع البحث ) ، غير أن القبة التى تعلو باب المقدم بمنبر مسجد المتولى (م1771

القبة أعلى الجوسق حيث أنها قبة كروية مضلعة مملوكية الطراز بينما القبة أعلى الجوسق على 
 .على عثمانية الطرازقلوب مسلوب لأهيئة قمع م

المملوكى والتركى، ص ص المنابر فى مصر فى العصرين (. م1881)نعمت محمد أبوبكر -
181 – 188. 

 .11 – 11 أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية، ص ص(. م3003)محمود سعد الجندى -
والمنجور المائل عُرف هذا النوع من الخرط فى العصر العثمانى ومنه المنجور القائم  (11)

واستعمل على نطاق واسع فى منطقة وسط الدلتا فى النصف الثانى من العصر العثمانى منفذا 
عليه أشكال ورسومات هندسية من مربعات ومستطيلات ومعينات بتوسيع بعض فتحات عيون 

) ا الخرط ومن أمثلته الخرط المنجور بحشوات الدرابزين بمنبر جامع الحمايدة ببرما مركز طنط
بمحافظة ( م 1818/ هـ 1381)ومنبر جامع القاضى حسين بسمنود ( م 1811/ هـ 1383

 .الغربية 
 .318أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية، ص(.  م3003)محمود سعد الجندى -
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ا زخارف ممنه الريشتان نظمت بكلالدرابزين على جانبى المنبر يوجد أسفل 
    ( 1شكل )مفاريك مائلة داخل مربعات  بطريقة الحشوات فى الغاطس قوامها

 (.11لوحة )

الروضة كل منهما عبارة عن فتحة مربعة يبلغ  افى مؤخرة الريشتين يوجد باب
 .م يغلق عليها مصراع من حشوتين ملساء80,0م واتساعها 10,1طولها 

منهما بزخرفة لسة الخطيب شغل كل يعلو بابى الروضة على الجانبين جانبا ج
مسدس سروة وأنصافها بالحشوات المجمعة يدور حولها إطار مستطيل من الخرط 

 .الميمونى المربع المائل الدقيق

ها محمول على قوائم أربعة تحصر بين( 13لوحة )يعلو جلسة الخطيب جوسق 
ظهر الخطيب ومقدم وجانبان فارغان يزين حوافها أنصاف  مؤخر مغلق يمثل مسند

 .دوائر متجاورة وأشكال حلزونية بالقطع والتفريغ ولها معبرة ملساء من الزخارف

يضم الجوسق من أعلى كورنيش له إزاران بارزان علوى وسفلى بينهما شريط من 
مثمنة  الخرط المنجور المفرغ بأشكال هندسية دقيقة من نجوم رباعية وأشكال

وحجم القبة ودوائر يعلوه قبة صغيرة على شكل قمع مقلوب لا تتناسب مع شكل 
 .أعلى باب المقدم

من المخاطر التى تهدد الأثر مخاطر بيئية تمثلت فى إرتفاع منسوب المياه الجوفية 
بأرضية المسجد مما أدى إلى هبوط أرضى أسفل المنبر فاختفى معظم جلسة المنبر 

كما قام الأهالى بطلاء المنبر بألوان زيتية ، فكك لأجزائه فى الأرض وحدث ت
وربما ، حديثة طمست معظم الكتابات أعلى باب المقدم خاصة أنها بالحفر الغائر

رميم والمنبر بحاجة إلى عملية ت أعلى الجوسق وحل محلها قبة أخرى،فقدت القبة 
 .عاجلة لإنقاذه والحفاظ عليه

تعلو باب مقدمه وربما فقدت القبة أعلى الجوسق حيث  يتميز هذا المنبر بقبته التى
سية عثمانية دأنها لا تتناسب معها فى حجمها أو زخرفها، ويتميز بزخارفه الهن

 (11)مفروكة والمعقلى بالحشوات المجمعة فى الغاطس بسدابات حابسةالطراز منها ال
والخرط الميمونى الدقيق والخرط المنجور الذى انتشر على التحف وأشغال الخشب 

فى العصر العثمانى وما بعده ومن أقدم أمثلة استخدام هذا بمدن وقرى الدلتا 

                                                           
مصطلح يتداوله أهل الصنعة وفيه تكون الحشوات فى مستوى أقل من مستوى السدابات 11))

 .الحابسة لها
 .111المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركى، ص.أبوبكر، نعمت محمد -
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الأسلوب الصناعى فى تنفيذ الزخارف بمنابر وسط الدلتا منبر مدرسة ابن بغداد 
 .(11)بمخلة مرحوم مركز طنطا (م1118/هـ817)

 منبر مسجد سيدى نصر بقرية القرشية
 مركز السنطة بمحافظة الغربية

 .منبر من الخشب: التحفة 

 .مركز السنطة (18)بقرية القرشية  (18)سيدى نصر  (17)مسجد : المكان 

 .م1888 /هـ1301: التاريخ 

  .م عرض0281 ×م طول 3231 ×م إرتفاع 1280: الأبعاد 

 .وكتابيةزخارف هندسية : الزخرفية العناصر 

طريقة الحشوات المجمعة والحفر البارز وأشغال الخرط : الأساليب الصناعية 
 .المتنوعة

 .(18، 17، 11، 11، 11، 13لوحات ()1، 1أشكال : )الأشكال واللوحات 

 .لم يسبق نشره: المراجع 

 ر مسجل فى عداد الآثار الاسلاميةالمنبر غي: التوثيق والتسجيل 

يتكون من ( 13لوحة ( )1شكل )يوجد منبر من الخشب  على يسار محراب المسجد
 .م81,0م وعرضه 31,3م وطوله 80,1مدرج وجوسق يبلغ ارتفاعه

م تتكون من جانبين خاليين من الزخرفة ,30يقوم المنبر على قاعدة يبلغ ارتفاعها 
ومقدمة تبرز عن باب المقدم بمقدار درجة يزين صدرها زخارف هندسية قوامها 

 .(30) يحيط بها ست معينات فى تكرار أفقى بالحشوات المجمعة نجمة سداسية
                                                           

 .311أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية، ص: محمود سعد الجندى 11))
مسجد سيدى نصر، المسجد مجدد حديثا ولم يتبق منه سوى المئذنة والقبة الضريحية والمنبر  17))

أهمية هذا المنبر أنه يحمل تاريخ الإنشاء ويؤرخ للقبة  وجميعها ترجع الى عصر الإنشاء، وترجع
 .والمئذنة، وجميعها غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية 

سيدى نصر، هو سيدى نصر الدين بن نصر الدين أبو عفان وينتهى نسبه لسيدنا على بن أبى  18))
م حيث 1330/ هـ 730طالب كرم الله وجهه حل سيدى نصر رضى الله عنه بالقرشية قبل عام 

م أى قبل وفاته بثلاثين 1300/ هـ 700بنى لنفسه خلوة يتعبد فيها أكبر الظن أنها كانت فى عام 
 .عاما 

 . 1سلسلة القرية المباركة، ج(. م3011)حمدى البابلى -
قرية قديمة وردت فى قوانين ابن مماتى وهى من أعمال السمنودية وسقطت من : القرشية  18))

 .اد وفى التحفة من أعمال الغربية تحفة الإرش
 . 1، ص3، ج3القاموس الجغرافى، ق(. م1881)محمد رمزى -
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أما الصدر فهو عبارة عن فتحة معقودة يبلغ ، باب المقدم يتكون من صدر وجانبين
م يغلق عليها مصراعان كل منهما من حشوة 13,0م واتساعها 80,1ارتفاعها 

ر لد وتكراطولية زخارفها هندسية من نجمة سداسية يحيط بها ست معينات فى توا
 .(11لوحة )رأسى مستمرين بالحشوات المجمعة 

يعلو الباب ثلاث حشوات الوسطى حشوة تاريخ يكتنفها بقجتان قسمت إلى بحور 
زخرفية تضم نصاً تأسيسياً للمنبر وتاريخ الإنشاء بحساب الجمل المدوّن بخط 

 :الرقعة البارز فى ثلاثة أسطر نصها

 

 نصر جمالًا يؤثر      سيدى                  ل (31)الحسام انشأ 

 سرٌ زهى ذا المنبر             تاريخه                   فى منبر

 1031 33   310                هـ                 1301سنة 

أما جانباه فكل منهما عبارة عن حشوة طويلة نفذت بها زخرفة مسدس سروة 
 .المجمعةوأنصافه بطريقة الحشوات 

خشبية مربعة يتوسطها رقبة يخرج من مركزها سفود خشبى يعلو باب المقدم قاعدة 
 .به رمانتان

باب المقدم على درج من سبع درجات تنتهى بجلسة الخطيب على جانبى  يفتح
الدرج خلف باب المقدم يوجد درابزين يمنع الخطيب من السقوط ويستند عليه عند 

بأشكال يتكون من قاطوع واحد ملئ بعضها إلى بعض ويشد أجزاء المنبر الصعود 
 .بطريقة القطع والتفريغ (S)بيضاوية بداخلها حرف 

أسفل الدرابزين على جانبى المنبر توجد الريشتان كل منهما على شكل مثلث قائم 
ثنى عشرى يدور حوله ف هندسية قوامها طبق نجمى مركزى إالزاوية ملئتا بزخار

المثلث وأرباعه بالزوايا يشغل الفراغات بين الطبق وأجزائه أنصافه على أضلاع 
تكوينات هندسية من حشوة ثمانية مركزية يدور حولها حشوة سداسية وضفدعة 

                                                                                                                                                    
المنبر ملون بألوان زيتية حديثة لا تمت لأصل المنبر ولا لزخارفه بصلة ولكنها تمثل مظهرا  30))

من مظاهر تعدى الأهالى على الآثار وخاصة على التحف الخشبية حيث يتجدد طلائها بالبوية 
 .تلميعها قبيل شهر رمضان والأعياد و
هو حسام الدين باشا رجل صالح كان مفتشا لإدارة أطيان الحكومة أعاد بناء المسجد سنة  31))

 .م وجعل به منبرا ومئذنة وقبة 1888/ هـ 1301
 . 1سلسلة القرية المباركة، ج(. م3011)حمدى البابلى  -
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طريقة الحشوات بالتناوب يربط بين هذه التكوينات أشكال زقاق نفذ جميعه ب
 (.11لوحة ( )1شكل ) (33)المجمعة

الروضة كل منهما عبارة عن فتحة  اباب فى مؤخرة الريشتين على الجانبين يوجد
م يغلق عليها مصراع يزينه طبقان 13,0م واتساعها 10,1معقودة يبلغ ارتفاعها 

مخموس وبيت غراب العلوى منهما أكبر حجماً ونصف الطبق بنجميان عشاريان 
 .(11لوحة )لهما بالحشوات المجمعة أسف

الخطيب كل منهما من حشوة واحدة يعلو بابى الروضة على الجانبين جانبا جلسة 
 (.17لوحة )نفذ بها زخرفة مسدس سروة بالحشوات المجمعة 

لى جلسة الخطيب يعلوها جوسق سبع درجات خشبية خلف باب المقدم إتفضى 
محمول على أربعة قوائم له مقدم معقود بعقد نصف دائرى متجاوز وجانبان 

 .زخرفة ومعبرة خالية من الفارغان معقودان ومؤخر فارغ 

يضم الجوسق من أعلى كورنيش يعلوه قاعدة خشبية مربعة يتوسطها رقبة يخرج 
         و رمانات يعلوها هلال أمن مركزها زج أوسفود خشب به ثلاث تفافيح 

 (.18لوحة )

من المخاطر التى تهدد الأثر قيام الأهالى بتلوينه بألوان زيتية متعددة لاتمت لأصله 
تعدى على التحف الخشبية انتشاراً بسبب غياب بأى صلة وهى من أكثر مظاهر ال

 .الوعى الآثارى وجهل العامة بقيمة الأثر وأهميته

يتميز هذا المنبر بتدوين تاريخ صناعته بطريقة حساب الجمل على باب مقدمه 
ويتميز بزخارفه الهندسية مملوكية الطراز من أطباق  .(33) بنهاية بيتين من الشعر

نجمية إثنى عشريه على ريشتيه وبابى روضته ومسدس تاسومه نفذ جميعه بطريقة 
 .الحشوات المجمعة

                                                           
( م1881/ هـ 1313)تشبه ريشتا هذا المنبر ريشتى منبر مسجد عز الرجال بطنطا  33))

بمحافظة ( م8 – 1801/ هـ 38 -1333)وريشتى منبر مسجد أحمد باشا المنشاوى بطنطا 
الغربية من حيث زخرفة الأطباق النجمية الإثنى عشرية ومن حيث الأسلوب الصناعى المستخدم 

 .ات المجمعة وكلاهما طراز مملوكى فى تنفيذها وهو أسلوب الحشو
عمائر الخديوى عباس حلمى الثانى الدينية الباقية بالقاهرة (. م3003)مجدى عبد الجواد علوان -

، ( م1811-1883/ هـ 1333 -1310( )دراسة أثرية معمارية مقارنة ) والوجه البحرى 
 . 311،  313مخطوط رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة طنطا، ص ص 

من أقدم أمثلة تدوين تاريخ صناعة المنبر بطريقة حساب الجمل بنهاية أبيات من الشعر  33))
بالمحلة الكبرى ( م1731/هـ1137)مقدم منبر مسجد المتولىبمنابر وسط الدلتا على باب 

 .بمحافظة الغربية
 .11أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية، ص. محمود سعد الجندى -
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 منبر المسجد القبلى بقرية أكوه الحصة
 مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية

 .الخشب من (31)منبر :  التحفة

 .مركز كفر الزيات (31)بقرية أكوة الحصة  (31)المسجد القبلى :  المكان

 .م1880/ هـ1308: التاريخ 

 .عرض م0280 × م طول1×  إرتفاع م1271:  الأبعاد

 .وكتابية ونباتية هندسية زخارف:  الزخرفية العناصر

 .المتنوعة الخرط وأشغال الحفر الغائر وطريقة الحشوات:  الصناعية الأساليب

 .(31، 33، 33، 31، 30، 18 لوحات()8، 7 أشكال: ) واللوحات الأشكال

 .نشره يسبق لم:  المراجع

 .الاسلامية الآثار عداد فى مسجل غير المنبر:  والتسجيل التوثيق

وطول م 71,1يبلغ ارتفاعه ( 18لوحة )منبر من الخشب يقوم على يسار المحراب 
منهما من ن جانبين كل م وتتكون م 31,0م وارتفاعها 80,0م وعرضها 1قاعدته 

حشوات مستطيلة خالية من الزخرفة وتبرز بمقدمة تمثل درجة أمام باب المقدم 
 .يحلى صدرها حشوة تاريخ يكتنفها حشوتا تمساح جميعها غفل من الزخارف

أما ، عبارة عن كتلة مستطيلة تتكون من صدر وجانبين( 30لوحة )باب المقدم 
م تزين 70,0م واتساعها 3فاعها الصدر فهو عبارة عن فتحة باب معقودة يبلغ ارت

حوافها العليا الداخلية زخرفة خورنق ويغلق عليها مصراعان قسم كل منهما إلى 
 .أربع حشوات بقج وتماسيح بالتناوب غفل من الزخارف

                                                           
هـ 1308أهمية هذا المنبر أنه الأثر الوحيد بالمسجد الذى يحمل تاريخ إنشائه سنة ترجع  31))

وذلك بعد طمس معالم النص التأسيسى للمسجد أعلى المدخل الرئيسى تحت طبقة سميكة من 
وبذلك أصبح النص التأسيسى أعلى باب . م 1888/ هـ 1301الملاط الحديث كتب أعلاها 
 .وتأسيس المسجد المقدم يؤرخ لصناعة المنبر 

المسجد غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية وقد أضيفت عليه زيادات حديثة كما سقطت  31))
 .م وأضيفت خوذة حديثة لها أعلى الجوسق 1881نهاية مئذنته على إثر زلزال سنة 

إكوه الحصة، هى من القرى القديمة اسمها الأصلى إكوى، وردت به فى قوانين ابن مماتى  31))
وفى التحفة من أعمال جزيرة بنى نصر، ووردت فى تحفة الإرشاد محرفه باسم إلوى،  ..

وعرفت بأكوة الحصة لوجود قرية أخرى باسم حصة إكوة مشتركة معها فى السكن، وتمييزا لها 
هـ باسمها الحالى ، وهى الان تابعة 1338من إكوة التى بمركز السنبلاوين، ووردت فى سنة 

 .بالغربيةلمركز كفر الزيات 
 .171، ص3، ج 3القاموس الجغرافى، ق (. م1881)محمد رمزى -
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يعلو فتحة باب المقدم حشوة تاريخ يكتنفها حشوتا تمساح تضم نصاً تأسيسياً       
وهو نص غاية فى الأهمية حيث أنه الأثر ، تهللمنبر وتوقيع صانعه وتاريخ صناع

الباقى الذى يؤرخ ليس فقط لصناعة المنبر ولكن لتأسيس المسجد أيضاً بعد زوال 
ويقع هذا النص فى خمسة كان يعلو المدخل الرئيسى للمسجد، النص التأسيسى الذى 

 :نصها ( 31لوحة ( )7شكل ) (37) أسطر نفذت بخط النسخ الغائر

 الرحمن الرحيمبسم الله 

 (38)لله وفتح قريب نصر من ا

 راجى عفو الغفار صانعه إبراهيم النجار

 ربيع 18قد تم هذا المنبر فى 

 هجرية1308آخر سنة 

يكتنف باب المقدم جانبان قسم كل منهما إلى خمس حشوات بقج وتماسيح متناوبة 
 .ملساء

ببساطيم محفورة يضم صدر باب المقدم وجانبيه من أعلى كورنيش بارز محلى 
ومحزوزة يعلوه صف من شرافات على شكل عرائس محكوم بسدابات تمنعه من 

 .السقوط

يتوج باب المقدم قبة كمثرية الشكل ذات ضلوع مخوصة يخرج من مركزها سفود 
 .خشبى به ثلاثة تفافيح يعلوها هلال

داخله على جانبى المنبر توجد الريشتان كل منهما على شكل مثلث قائم الزاوية ب
مثلث يتوسطه مثلث أصغر منه ويفصل بين هذه المثلثات إطارات من زخرفة 

 (.33لوحة ( )8شكل ) (38)جميعه بطريقة الحشوات المجمعة المقص نفذ 

                                                           
نفذت هذه الكتابات بطريقة الحفر الغائر ومن عيوب هذا الأسلوب الصناعى أن الأهالى عندما  37))

يتعدون على المنابر الأثرية بطلائها بالزيت خاصة فى المواسم الدينية والأعياد فإن طبقات الزيت 
 .الحروف الغائرة فيؤدى ذلك إلى طمسها ويصعب قراءتها تتراكم فى 

 . 13سورة الصف، جزء من الآية : قرآن كريم  38))
كانت ريشتا المنبر فى العصر الفاطمى عبارة عن كتلة واحدة يندمج فيها جوانب جلسة  38))

 الخطيب بالريشة، واستمر تصميم ريشتى المنبر على هذا الشكل حتى أواخر دولة المماليك
، ومع (م 1381/ هـ 181) البحرية كما فى منبر مسجد أحمد بن طولون الذى يرجع لسنة 

ظهور بابى الروضة فى مؤخرة الريشتين وكان أقدم مثل لظهوره منبر مسجد أصلم السلحدار 
ظهر تصميم جديد لريشتى المنبر وأصبحت تتكون من ثلاثة أجزاء ( م 1311/ هـ 711)

مثلث قائم الزاوية فى مؤخرته بابا الروضة أعلاهما جانبا جلسة  رئيسية هى الريشة على شكل
 .الخطيب 
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يربط ما بين باب المقدم والجوسق ويعلو الريشتين درابزين عبارة عن قاطوع مقسم 
والوسطى تمساح يكتنفها إلى خمس حشوات متلونتان بالأطراف صماء ملساء 

حشوتا تاريخ ملئتا بزخارف نباتية من أزهار متفتحة وفروع وأوراق نباتية أحادية 
 .وأخرى كأسية داخل وحدات هندسية من معينات نفذ جميعه بالقطع والتفريغ

على الجانبين كل الروضة  افى مؤخرة الريشتين أسفل جلسة الخطيب يوجد باب
م يزين الحواف 70,0م واتساعها 10,1دة يبلغ ارتفاعها منهما عبارة عن فتحة معقو

ويعلو كل  (30)خورنق لا يغلق عليهما مصاريع  الداخلية العليا لكل منهما زخرفة
 .باب حشوتا تاريخ لا توجد بهما أيّة كتابات

يفتح باب المقدم على درج مكون من تسع درجات يؤدى إلى جلسة الخطيب لها 
كل منهما من حشوة واحدة مربعة ملئت ( 33لوحة )جانبان علو بابى الروضة 

بالخرط المنجور المفرغ بأشكال هندسية دقيقة من نجوم رباعية ومعينات تمثل 
أرضية رسم على وجهها مربع آخر محدد بأشكال ثمانية يعلوها حاجزان من برامق 

 .حرة خرط عرنوس

من الخشب  محمول على أربعة قوائم( 31لوحة )يقوم على جلسة الخطيب جوسق 
له مؤخر فارغ وجانبان ومقدم مفتوح معقودة بعقد نصف دائرى متجاوز يحلى 

 .حوافهما الداخلية العليا زخرفة خورنق

خرط منجور ومفرغ بأشكال هندسية سبعات  بدائرهيضم الجوسق من أعلى كونيش 
وثمانيات مع ورقة نباتية يعلوه إزار بارز ذو بساطيم يتوجه صف من الشرافات 

سقوط على مثال شرافات باب شكل عرائس محكومة بسدابات تمنعها من ال على
 .المقدم

يعلو الجوسق غطاء خشبى على شكل مخروط يعلوه رقبة يخرج من مركزها سفود 
 .به تفافيح وهلال

                                                                                                                                                    
 . 107المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركى، ص(. م1881)أبوبكر نعمت محمد -
أشغال الخشب فى العمائر الدينية العثمانية بمدينة القاهرة، (. م1881)كشك شادية الدسوقى -

  11ص
فى عدم وجود مصاريع على فتحتى باب الروضة منبر مدرسة أحمد البجم  يشبه هذا المنبر 30))

ومنبر مسجد الحمايدة ببرما مركز طنطا ( م 1817/ هـ 1371) بأبيار مركز كفر الزيات 
 .بمحافظة الغربية ( م1811/ هـ 1383)
،  83: أشغال الخشب بعمائر وسط الدلتا الدينية، ص،ص (. م3003)محمود سعد الجندى -

108 . 
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من المخاطر التى تهدد الأثر قيام الأهالى بطلائه بألوان زيتية حديثة أدت إلى طمس 
باب المقدم خاصة أنها نفذت بالحفر الغائر وهى بحاجة  معظم الكتابات التى تعلو

 .الى ترميم دقيق لإزالة طبقات الزيت المتراكمة عليها

يتميز هذا المنبر بخروج الزخارف على ريشتيه على ما هو مألوف حيث تأخذ 
ويتميز بتصميم جديد لفتحة بابى الروضة وهو عبارة  شكلًا جديداً لم نعهده من قبل،

ود ومفتوح بدون مصاريع، ويعتبر ذلك ظاهرة جديدة فى تصميم عن ممر معق
مركز كفر بأبيار ( م1881/هـ1303)المنابر فقد وجدناه فى منبر زاوية الشريف 

) مركز السنطة  بميت يزيد( م1881/هـ1308)الزيات، وفى منبر المسجد الكبير 
 (.سد حديثاً 

 

 منبر المسجد الكبير بميت يزيد
 ظة الغربيةمركز السنطة بمحاف

 .الخشب من منبر:  التحفة

   .مركز السنطة (33) بميت يزيد (33) الكبير (31) المسجد:  المكان

 .م1881/ هـ1308:  التاريخ

  .م عرض.81 × م طول3271 × إرتفاع م1210:  الأبعاد

 .وكتابية هندسية زخارف:  الزخرفية العناصر

                                                           
المسجد غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية واستحدثت على أصله القديم بعض الزيادات  31))

والتوسعات وبقى من عصر الإنشاء المسجد القديم وهذا المنبر الذى ترجع أهميته أنه يحمل تاريخ 
 .صناعة وإنشاء المسجد 

التصوف ويعنى أنه من المسجد الكبير المعروف بمسجد قطب الرجال وهو لقب من ألقاب  33))
جمع الأحوال والمقامات كلها ، وقد يكون لكل بلد قطب ولكل جماعة قطب وأشهر من لقبوا بهذا 

 .اللقب سيدى أحمد البدوى 
سيرة سيدى أحمد البدوى، دار الكتب المالكية، القاهرة، (. م1810)خلف الله أحمد عز الدين -

  80ص
ى تلبنت بارة وردت فى المشترك لياقوت وفى مباهج ميت يزيد، قرية قديمة اسمها الأصل )33)

الفكر من كورة السمنودية ووردت فى قوانين ابن مماتى فى موضعين الأول تلبنت بارة من 
أعمال السمنودية والثانى منية يزيد القرشية من الأعمال المذكورة، وكذلك وردت فى تحفة 

، سم منية يزيد من حقوق تلبنت بارةرفة باالإرشاد فى حرف التاء تلبنت بارة وفى حرف الميم مح
وفى التحفة منية يزيد وهى تلبنت من أعمال الغربية ، ثم حرف اسمها الى ميت فوردت فى .... 
 .هـ باسمها الحالى 1338سنة 

 . 11، ص3، ج3القاموس الجغرافى، ق(. 1881)رمزى محمد -



  81  دراسات في آثار الوطن العربي

4511 

 .المتنوعة الخرط البارزوأشغالالحشوات المجمعة والحفر :   الصناعية الأساليب

 .(38، 38، 37، 31، 31 لوحات()8 أشكال: ) واللوحات الأشكال

 .نشره يسبق لم:  المراجع

 .الاسلامية الآثار عداد فى مسجل غير المنبر:  والتسجيل التوثيق

م 71,3م وطوله 10,1يبلغ ارتفاعه ( 31لوحة )منبر من الخشب يجاور المحراب 
م وتبرز عن باب المقدم 10,0على قاعدة يبلغ ارتفاعها م يقوم 81,0وعرضه 

بمقدار درجة نفذ عليها وعلى جانبيها زخارف هندسية قوامها معينات بارزة فى 
 .امتداد واحد

مقدمة القاعدة وهو عبارة عن فتحة معقودة يبلغ ارتفاعها يقوم باب المقدم أعلى 
كل منهما من حشوة  م يغلق عليها مصراعان متماثلان70,0م واتساعها 71,1

واحدة ملئت بزخارف هندسية قوامها مسدس سروة نفذت بطريقة الحشوات المجمعة 
لى لكل مصراع حلقة وعلى القائم الداخ ه الحشوة،بسدابات حاكمة تبرز على وج

 .مساك بها عند الغلق والفتحية للإمعدن

بخط النسخ  يعلو باب المقدم حشوة تاريخ تتضمن كتابات قرآنية وتاريخ الإنشاء
 :البارز فى سطر واحد نصها

"  إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليماً" 
(31) 

  (31) هـ1308

يكتنف باب المقدم جانبان كل منهما من حشوة واحدة نفذت بها زخارف هندسية 
قاعدة مربعة قوامها زخرفة مسدس سروة و يتوجه بطريقة الحشوات المجمعة 

يخرج من وسطها عنق يخرج من مركزه سفود خشبى به تفاحتان وهلال بداخله 
 (.31لوحة )  نجمة خماسية

يفتح باب المقدم على درج من إثنتى عشرة درجة تنتهى بجلسة الخطيب على 
جانبيها درابزين من قاطوع واحد ملئ بأشكال بيضاوية بداخل كل منها دائرة 

 .بالقطع والتفريغ ةموتورة فى صفوف ممتد

                                                           
 .11سورة الأحزاب، آية : قرآن كريم  31))
ت القرآنية وتاريخ الإنشاء يغطيها طبقات متعددة من البوية وأمكن التعرف على هذه الكتابا 31))

 .تاريخ الإنشاء بصعوبة وبمساعدة الأهالى
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على جانبى المنبر أسفل الدرابزين توجد ريشتان مثلثتان ملئتا بزخارف هندسية 
 (.37لوحة ( )8شكل )بطريقة الحشوات المجمعة قوامها زخرفة معقلى قائم 

الروضة وهما عبارة عن ممر معقود يبلغ ارتفاعه  افى مؤخرة المنبر يوجد باب
 .مفتوح وضع عليه حديثاً مصراعانفى اصله م 10,0م واتساعه 80,1

يعلو بابى الروضة على الجانبين جانبا جلسة الخطيب كل منهما من حشوة واحدة 
 (.38لوحة )شغلت بزخرفة المعقلى القائم بالحشوات المجمعة 

يتكون الجوسق من أربعة قوائم خشبية تحصر بينها مقدم وجانبين فارغين معقودان 
ر فارغ يضمه من أعلى كورنيش يتوجه غطاء بعقد نصف دائرى متجاوز ومؤخ

خشبى مربع يخرج من وسطه عنق يعلوه سفود خشبى به رمانتين يعلوهما هلال 
 (.38لوحة )

من المخاطر التى تهدد الأثر نزع بابى الروضة الأصليين من مكانهما واستبدالهما 
ربائية بأبواب حديثة واستخدام باطن المنبر كمخزن لأدوات الصوت والدوات الكه

والمنبر لًا عن طلاء المنبر بألوان حديثة، فضوما ينطوى ذلك على مشكلات، 
 .بحاجة إلى ترميم دقيق لإعادة الشئ لأصله

يتميز هذا المنبر بزخارفه الهندسيه ذات الطراز العثمانى على ريشتيه وجانبى 
 .ةجلسة الخطيب وهى زخرفة المعقلى القائم التى نفذت بطريقة الحشوات المجمع

 منبر مسجد الهرميل بمحلة مرحوم

 مركز طنطا بمحافظة الغربية

 .الخشب من منبر:  التحفة

 .مركز طنطا  (38) بمحلة مرحوم (37) الهرميل (31)مسجد :  المكان

                                                           
هذا المسجد غير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار وسط الدلتا وينشر لأول مرة  31))

المدخل الرئيسى بالواجهة الشمالية وقد دون تاريخه بطريقة حساب الجمل بالنص التأسيسى أعلى 
 :الغربية منقوشا قى الرخام كما يلى 

 بمنة مولانا تأسس مسجد                              لمنشيه بالإخلاص لله يشهد             
 محمد الهرميل أحمد يرتجى                            من الله حسناً للختام ويقصد           
ومذ تم ناداه القبول مؤرخاً                       جلى على التقوى تأسس            

 .1338مسجد
فى زمن محمد على باشا الكبير كان العمدة على محلة مرحوم هو الحاج أحمد الهرميل  37))

وجعل ، وفى زمن الخديوى اسماعيل باشا ترقى إلى رتبة اميرالاى، والذى جعل ناظر قسم أبيار
م كان 1871/ هـ1383وفى عام ، م 1871/ هـ 1388عضو بمجلس طنتدا إلى أن توفى عام 

عمدة محلة مرحوم أحد نواب الغربية بمجلس شورى النواب وكان رئيساً الشيخ عثمان الهرميل 
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 .م1810/هـ1338:  التاريخ

 .عرض م0280 × طول م3280 ×إرتفاع  م1210:  الأبعاد

 .هندسية زخارف:  الزخرفية العناصر

  .الخرط وأشغال المجمعة طريقة الحشوات:   الصناعية الأساليب

 .(31، 31، 33، 33، 31، 30 لوحات()10شكل : ) واللوحات الأشكال

 .نشره يسبق لم:  المراجع

 .سلاميةالإ الآثار عداد فى مسجل غير المنبر:  والتسجيل التوثيق

 يتميز وجوسق مدرج من يتكون( 30لوحة ) الخشب من منبر المحراب يجاور
م 80,3 قاعدته وطول م10,1 ارتفاعه يبلغ بالفخامة وكبر الحجم والثراء الزخرفى

 مربوعات من تتكون م 10,0 بمقدار الأرض عن ترتفع م 80,0 وعرضها
 .المقدم باب أمام درجة لتشكل وتمتد خالية من الزخرفة  متناوبة ومستطيلات

 يبلغ خورنق زخرفة الداخل من أعلاها يؤطر مربعة فتحة عن عبارة المقدم باب
 من منهما كل متماثلان مصراعان عليها يغلق م11,0 واتساعها م1280 ارتفاعها

 يملأ سداسى نجمى طبق وأثمان وأرباع أنصاف من زخارفها واحدة حشوة
 وبيت وسقط وتاسومة وزقاق خماسية حشوة من هندسية تكوينات بينها الفراغات

 كل جانبان الباب ويكتنف( 31 لوحة) المجمعة الحشوات بطريقة جميعه نفذ غراب
 من سروة مسدس زخرفة منهما بكل بقجتان والسفلى العليا حشوات ثلاث من منهما

 سداسى نجمى طبق من أجزاء زخرفة بها تمساح والوسطى مجمعة حشوات
 من يخرج مضلعة قبيبة الباب يعلو، (33لوحة ) مجمعة حشوات من أخرى وأشكال

                                                                                                                                                    
للجنة الغربية وكان دائماً ما ينتخب فى لجنة من عشرة أعضاء لتقديم الجواب على خطاب العرش 

 ...فقد كان من النواب البارزين الذين برهنوا على حصافة الرأى وقوة المنطق وسداد المقصد
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة (. هـ1301)مباركعلى باشا  -

 .31ص، 11ج، طبعة بولاق، الشهيرة
، 111ص، 3ج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عصر إسماعيل(. م3001)الرافعىعبدالرحمن  -

111 ،117  ،118. 
وردت فى كتاب  (محلة المحروم)اسمها الأصلى ، هى من القرى القديمة: حلة مرحوم م 38))

أنها : وقال (قليب أبيار)وقليب العمال ( طنطا)المسالك لابن حوقل بإسم محلة المرحوم بين طنتدا 
ووردت فى ، وبها جامع وحمام وأسواق، وفيها شحنة من خيل وراجل، مدينة بها حاكم وقاض

وفى تاريخ سنة ، من أعمال الغربية( محلة المرحوم)قوانين ابن مماتى وفى التحفة السنية باسم 
 (.محلة مرحوم)هـ وردت باسمها الحالى 1338

القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة (م1881)رمزىمحمد  -
 . 107ص،  3ج، القسم الثانى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م 1811
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 باب ويفتح،  العلية الدولة شعار نجمة بداخله هلال يتوجها رمانة به سفود مركزها
 .الخطيب جلسة إلى يؤدى درجات تسع من مكون درج على المقدم

 عليهما ويستند السقوط من الخطيب يمنعان حاجزان أو درابزين الدرج جانبى على
 والتاسعة الأولى ،حشوات تسع من قاطوع عن عبارة منهما كل الصعود عند

 حشوة مع المثلث بزوايا ثمانى نجمى طبق وأثمان ربع من زخارفها متلوتتان
 والثامنة والسادسة والرابعة الثانية الحشوات ،مجمعة حشوات من ومخموس سباعية
 بقجة فهى الوسطى وهى الخامسة الحشوة أما و قائم مربع ميمونى خرط بها تماسيح

 ومخموس سباعية حشوة مع المربع بأركان ثمانى نجمى طبق أرباع من زخارفها
 .مجمعة حشوات من

 ملئتا( 33 لوحة( )10 شكل) الريشتان توجد المنبر جانبى على الدرابزين أسفل
 على أنصافه حوله يدور إثناعشرى مركزى نجمى طبق قوامها هندسية بزخارف
 حشوات من هندسية تكوينات بينها الفراغات يملأ المثلث بزوايا وأرباعه الأضلاع
 عن عبارة زخارفه ازار ريشة كل حول ويدور، غراب وبيت وزقاق سداسية
 .المجمعة الحشوات بطريقة جميعه نفذ سروة مسدس أنصاف

 منهما كل ارتفاع، الروضة بابا يوجد الجانبين على المنبر ريشتى مؤخرة فى
 مصراع عليها يغلق خورنق زخرفة أعلى من فتحته يؤطرم 13,0 واتساعه م1237
 سروة مسدس مع أجزاؤه حوله يدور مكتمل غير سداسى نجمى طبق بمركزه واحد

    فارغة تاريخ حشوة وبأعلاه ،المجمعة الحشوات بطريقة جميعه نفذ وأجزاؤه
 .(31لوحة )

 الخطيب جلسة جانبى تمثلان مستطيلة زخرفية منطقة توجد الروضة بابى أعلى
 الأضلاع على أنصافه حوله يدور عشارى مركزى نجمى طبق من زخارفها
 جميعه متنوعة هندسية وأشكال تكوينات بينها الفراغات يملأ بالأركان وأرباعه

 .(31لوحة ) المجمعة بالحشوات

 ثلاث من منهما كل حاجزان جانبيها على الخطيب جلسة إلى المنبر درج يفضى
 تمساح حشوتا يكتنفها المائل المربع الميمونى بالخرط ملئت تاريخ الوسطى حشوات

 .القائم المربع ميمونىبال ملئتا

يعلو جلسة الخطيب جوسق محمول على أربعة قوائم قطاعها مستطيل بصدور 
محليّة تحصر بينها مؤخر مغلق خالى من الزخرفة وجانبان ومقدم يؤطرها زخرفة 
خورنق يضمها من أعلى كورنيش بدائره ثلاثة صفوف مقرنصة بدوال يعلوه قبيبة 

 .ؤه لمقدم فقدت باقى أجزامضلعة مثل التى تعلو باب ا
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من المظاهر التى تهدد الأثر إضافة كتابات حديثة أعلى باب المقدم تمثلت فى لفظ 
 (.الله)الجلالة 

يتميز هذا المنبر بارتفاعه وفخامته فضلا عن ثرائه الزخرفى ذات الطراز المملوكى 
متنوعة يمثل وسداسية مجمعة وأشغال خرط من أطباق نجمية إثنى عشريه وثمانية 

 .وبحق إحياءاً لفنون العصر المملوكى حيث ترقت الفنون ووصلت إلى قمة نضجها

 :الخاتمة ونتائج البحث

وصفية تسجيلية وتحليلية مقارنة لمجموعة من المنابر  -لعلها وافية –بعد دراسة 
الخشبية من محافظة الغربية لم يسبق نشرها وتنشر لأول مرة تمثل نموذجاً لتطور 
فن صناعة المنابر فى محافظة الغربية فى الربع الأول من القرن الرابع عشر 

ل من الفنون التطبيقية الهجرى وألقت الضوء على مرحلة من مراحل تطور فن أصي
فى هذا المجال الإسلامية واستكملت حلقة ربما كنا نعوذها للوقوف على كل جديد 

 :فقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات نجمل منها
جميع المنابر التى شملها البحث غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية لأكثر من  -

سبب منها أن المساجد الموجودة بها تلك المنابر غير مسجلة أصلًا فى عداد الآثار 
أو أنها هدمت وأعيد بناؤها ولم يعد بها آثار سوى بعض عناصرها مثل المنبر 

لمجلس الأعلى للآثار منذ فترة طويلة على عدم والمئذنة والقبة الضريحية وقد دأب ا
فى القرى والأرياف بعيداً عن تسجيل تلك العناصر مفردة كأثر أو بسبب وجودها 

 .دائرة الضوء والإهتمام
جميع المنابر التى شملتها الدراسة على درجة كبيرة من الأهمية التاريخية  -

عة المنبر فحسب بل تؤرخ والأثرية لما تحمله من نصوص تأسيسية لا تؤرخ لصنا
للمنشأة ككل مع غياب معظم النصوص التأسيسية الخاصة بالمنشأة بسبب أعمال 

 .الإحلال والتجديد والتعدى على الآثار من قبل الأهالى
جاءت فى شكلها العام وتصميم مكوناتها وفى أوضحت الدراسة أن بعض المنابر  -

ليب الصناعية التى استخدمت فى عناصرها الزخرفية التى تزين أجزائها والأسا
ذلك تمثل تنفيذها جاءت وفق طراز المنابر المملوكية خاصة البرجية منها وهى ب

 .عودة لإحياء هذا الفن القديم بكل مظاهره وبما كان يتمتع به من جودة ورقى
لعثمانى سواء فى شكلها أن بعض المنابر جاءت وفق الطراز ابينت الدراسة  -

ء فى والتعديلات التى أدخلت على تصميم بعض أجزائها أو سوا ضافاتالعام بالإ
العثمانى التى زينت أجزائها وفى الأساليب  عناصرها الزخرفية ذات الطابع

 .التى استخدمت فى تنفيذهاالصناعية العثمانية 
أكدت الدراسة على ظهور نمط جديد للمنابر الخشبية فى قرى محافظة الغربية  -

ات الأولى لميلاد طراز جديد بما يحمله من مظاهر جديدة فى ربما يمثل الإرهاص
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الشكل العام وتصميم جديد لبعض مكوناته بالإضافة إلى عناصر زخرفية ذات طابع 
 .بها مدن وقرى الدلتامحلى نفذت بأساليب صناعية محلية تميزت 

الغير رصد البحث بعض التهديدات والمخاطر التى تواجه المنابر الخشبية الأثرية  -
مسجلة خاصة أنها من التحف المنقولة التى يمكن نقلها من مكان لآخر والتصرف 
فيها والتعدى عليها بصور شتى بسبب الجهل بقيمتها التاريخية والأثرية بسبب 

 .غياب الوعى الآثارى
محافظة الغربية أمكن دانية والمسح الآثارى لمدن وقرى من خلال الدراسة المي -

ثرية قد فقدت لأسباب كثيرة ة هامة وهى أن الكثير من المنابر الأالوقوف على حقيق
لذلك فإنه يجب التوصية بضرورة الإهتمام بهذه بسبب عدم توثيقها وتسجيلها، 

لها فى عداد الآثار الاسلامية وصيانتها وتسجيبتوثيقها التحف الفنية الأثرية 
 .نيةإبراز قيمتها التاريخية والفقيقاً ووترميمها ترميماً د
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 :الأشكال
مقدم بمنبر زاوية أحمد بك الشريف بقرية تفريغ لتوقيع الصانع أعلى باب ال(: 1)شكل 

 (من عمل البحث) (.م1881/هـ1303)أبيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية 
الغربية الشكل العام لمنبر مسجد المتولى بقرية أبوصير مركز سمنود بمحافظة (: 3)شكل 

 (البحث عمل من) (.م1881/هـ1301)
 .تفريغ للزخارف الهندسية على جانبى باب المقدم بمنبر مسجد المتولى(: 3)شكل 

 (بمعرفة الباحث)
لزخرفة المفاريك المائلة داخل مربعات على ريشتى منبر مسجد  تفريغ(: 1)شكل 
 (الباحث بمعرفة) .المتولى
بقرية القرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية  هيكل منبر مسجد سيدى نصر(: 1)شكل 

 (البحث عمل من) (.م1888/هـ1301)
تفريغ لزخرفة الأطباق النجمية والتكوينات الهندسية على ريشتى منبر مسجد (: 1)شكل 

 (الباحث بمعرفة) .سيدى نصر
 تفريغ للكتابات أعلى فتحة باب مقدم منبر المسجد القبلى بقرية أكوة الحصة(: 7)شكل 

 (البحث عمل من) (.م1881/هـ1308)بمحافظة الغربية مركز كفر الزيات 
 (الباحث بمعرفة) .تفريغ للزخارف الهندسية على ريشتى منبر المسجد القبلى(: 8)شكل 
تفريغ لزخرفة المعقلى القائم على ريشتى منبر المسجد الكبير بقرية ميت يزيد (: 8)شكل 

 (الباحث بمعرفة) (.م1881/هـ1308)بمحافظة الغربية مركز السنطة 
 مية على ريشتى منبر مسجد الهرميل بقرية محلةتفريغ لزخرفة الأطباق النج(: 10)شكل 

 (الباحث بمعرفة) .(م1810/هـ1338) الغربية طنطا بمحافظة مرحوم مركز
 :اللوحات
 منظر عام لمنبر زاوية أحمد بك الشريف بقرية أبيار مركز كفر الزيات(: 1)لوحة 

 (الباحثتصوير ) (.م1881/هـ1303)بمحافظة الغربية 
 (الباحث تصوير) .باب المقدم بمنبر زاوية أحمد بك الشريف(: 3)لوحة 
 (الباحث تصوير) .جانبى باب المقدم بمنبر زاوية أحمد بك الشريف(: 3)لوحة 
 تصوير) .توقيع الصانع أعلى باب المقدم بمنبر زاوية أحمد بك الشريف(: 1)لوحة 
 (الباحث
 (الباحث تصوير) .ريشتى منبر زاوية أحمد بك الشريف(: 1)لوحة 
 .باب الروضة أعلاه جانب جلسة الخطيب بمنبر زاوية أحمد بك الشريف(: 1)لوحة 

 (الباحث تصوير)
 تصوير) .الجوسق أعلى جلسة الخطيب بمنبر زاوية أحمد بك الشريف(: 7)لوحة 
 (الباحث
سجد المتولى بقرية أبوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية منظر عام لمنبر م(: 8)لوحة 

 (الباحث تصوير) (.م1881/هـ1301)
 (الباحث تصوير) .باب المقدم بمنبر مسجد المتولى(: 8)لوحة 
 (الباحث تصوير) .جانبى باب المقدم بمنبر مسجد المتولى(: 10)لوحة 
 (الباحث تصوير) .ريشتى منبر مسجد المتولى(: 11)لوحة 
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 (الباحث تصوير) .بمنبر مسجد المتولىالجوسق أعلى جلسة الخطيب (: 13)لوحة 
منظر عام لمنبر مسجد سيدى نصر بقرية القرشية مركز السنطة بمحافظة (: 13)لوحة 

 (الباحث تصوير) (.م1888/هـ1301)الغربية 
 (الباحث تصوير) .باب المقدم بمنبر مسجد سيدى نصر(: 11)لوحة 
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An Archeological Artistic Study of a Group of Unpublished 

Wooden Pulpits 

In al-Gharbiya Governorate 

(In the Light of Challenges, Dangers, and Documentation) 

Dr. Mahmoud Saad Al-Gendy

                                                                                                             

Abstract 

           This paper attempts an archeological artistic descriptive 

and comparative study of a group of unpublished wooden pulpits 

in al-Gharbiya Governorate. These pulpits, being published for 

the first time, go back to the same period restricted to the first 

quarter of the 14
th

 century AH.  

 Chronologically, these pulpits are the niche of Ahmed Bey 

Asherif Mosque in the village of Ibyar, Kafrezayyat (1304 

AH/1886 AC), al-Metwalli Mosque in Abo Sir, Sammanud 

(1304 AH/1886 AC), Sidi  Nasr in the village of Qorashiyah, 

Santah (1306 AH/1888 AC), the Qibli Mosque in the village of 

Akwat al-Hisah, Kafrezayyat (1308 AH/1890 AC), the Big 

Mosque in the village of Mit Yazid, Santah (1309 AH/1891 AC), 

and al-Hirmil Mosque in the village of Mahalat Marhum, Tanta 

(1328 AH/1910 AC).  

Thus, the pulpits are restricted in one geographical area in the 

Governorate of al-Gharbiya, more accurately, in the villages of 

al-Gharbiya Governorate. The study follows the development of 

one of the most important applied Islamic arts, i.e., 

manufacturing wooden pulpits in a limited period, to shed light 

on a missing link in the field. It, hence, scrutinizes the exchanged 

influences among Cairo, provinces, cities, countryside, and 

villages, for you may find in the village what you cannot in the 

city.  

                                                           
 Asst. Professor of Islamic Archaeology Faculty of Arts - Port Said University   

mselgendy@yahoo.com                                                                          
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The study handles the development of the wooden pulpits as 

regards design, general structure of the pulpit and its 

components, and decoration elements which decorate the parts of 

the minaret. Such elements are geometrical as well as industrial.  

In addition to this archeological studying of such antiques, the 

paper has registered the dangers and challenges facing the 

unlisted pulpits in archeology, especially these antiques are so 

portable that they can be moved from one place to another and 

wronged against due to ignorance of their values.  

The paper has also suggested solutions for these problems and 

recommended that the antiques must be documented and listed as 

monuments to be kept.  

Key words: 

 Applied Arts– Movable Antiques – wooden pulpits – 

construction - Decorative elements - Industrial methods – styles – 

public awareness.   
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 –بالمغرب الأوسط  –( المسيلة)موقع المحمدية 
 .(م٠٠ -٠١)بين القرنين الرابع والخامس الهجريين   ودورها الحضاري

                   موسى هيصام. د                                                                    
 :ملخصال

المدينة علي بن  عاملأسسها ( ر حالياالجزائ) بالمغرب الأوسط ( المسيلة)المحمدية
الفاطمي أبي  الحاكمم، بأمر من 729/هـ513حمدون بن سماك الجذامي سنة 

 .فنسبت إليه  -القائم بأمر الله  -القاسم محمد 

إلى مؤهلات جغرافية ضمنت تحصينها طبيعيا،  مستندا ،موقع اختيار بنائهافكان   
ا حضاري، قوامهيتها لدور عسكري وآخر قها، أي تأدوفق الأهداف المخططة لتحقي
واجهتها التي حماية الحدود الغربية للدولة الفاطمية ل الوقوف حصنا منيعا ومتقدما

المختلفة، وكذا تدعيمها فيما بعد بطون قبيلة زناتة  تهديداتأبرزها  ،تحديات عدة
بمدن تحصينية عسكرية أخرى لتأدية نفس الغرض، على غرار مدينة أشير إلى 

م، وقلعة بني حماد 759/هـ523ابتداء من سنة  بدأ إعمارهالغرب منها، والتي ا
 .م1009/هـ573سنة شرقا 

المتميز الواقع على الهام وبالمقابل تأديتها لأدوار حضارية مستغلة في ذلك موقعها 
، غرباوفاس طريق التجارة التقليدي الرابط بين القيروان شرقا وسجلماسة 

على  فكانت الأطراف،متوفرة في فضاء الحضنة المترامي واستغلال الموارد ال
سندا قويا للدولة الفاطمية في الأخرى،  غيرها من حواضر المغرب الأوسط  غرار

 .في المنطقة كلها رسيخ قواعدهات

 :الكلمات المفتاحية
ز المع -أبو يزيد الخارجي-( القائم بأمر الله الفاطمي)أبو القاسم-عبيد الله المهدي

 -ابن هانئ الأندلسي -حوي ابن الن -ابن خزر -ابن حمدون -الله الفاطميلدين 
 -الفاطميون  -بني برزال -قبيلة زناتة -قبيلة صنهاجة  - الزيريون -الفاطميون 
 .الزيريون 
 -بلاد الزاب -تونس -المهدية-القيروان -المغرب الأوسط -(المسيلة)المحمدية

 فاس -تلمسان -بجاية -حماد قلعة بني-سجلماسة-تيهرت -آشير  -بنةط

 

 

 

                                                           
  الجهورية الجزائرية -أستاذ محاضر بجامعة يحيى فارس بالمديــة.  mous_haiss@yahoo.fr  
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 : مقدمة

 وقدبالمغرب الأوسط،  إلى الشمال من منطقة الزاب يتحدد موقعهاالحضنة منطقة 

 المحصور بينا ذلك الفضاء السهلي الواسع على الحضنةمصطلح  المسلمون أطلق
 جبال إلى اً،شرق بلزمة وجبال وراسأ جبال من والممتد والصحراوي، التلي ينالأطلس

، والتي توجد والمعاضيد بوطالب بالمرتفعات المحلية، أي جبالاً، مرورا غرب نوغةو
بها قمة تاقربوست التي ارتبطت تاريخيا بقلعتي كيانة، وبني حماد خلال القرنين 

 (.م11-10)لرابع والخامس الهجريينا

روان وسطي بالنسبة لطريق التجارة التقليدي الرابط بين المهدية والقيساهم موقعها ال
مما أهلها للمساهمة في ، بالتحكم في حركة التجارة ،قا، وسجلماسة وفاس غرباشر

/ هـ513سنة  ها المنطقة منذ تأسيسهاتشهدالحركية السياسية والحضارية التي 
، في مقدمتها عدةميون لتأدية وظائف ، أعتمدها الفاطلتكون قاعدة متقدمة م729

، والمحافظة على مداخيلها، والتي دولتهم أمنل دون تهديد اح اًاً منيعالوقوف سد
 .رأس الحربةمثلت فيها قبيلة زناتة 

برية الكبرى بحكم الخلافات والصراعات القبلية بينها وبين القبائل البر: أولا
 .كتامة وصنهاجة ومن والاهما: الأخرى، على غرار

، لدولة الفاطميةالولاءات السياسية والمذهبية لكل منها، فقد دعمت الأولتين ا: وثانيا
محتضنة الدعوة الإسماعلية الشيعية والمنتصرة لها، وساهمت بل كانت كتامة 

الخوارج ء حصار ناأث -المهدية  -صنهاجة في الفاع عن عاصمة الفاطيين 
 يزيد أبيبقيادة زعميهم ، م739 -733/هـ559-553الصفرية لها بين سنتي 

 .الخارجي المكنى مخلد بن كيداد

لاختطاطها، ما تمتعت به من موقع وسطي اف اختيار منطقة الحضنة أهدمن فكان 
ها الذي مركز بحكم  دية،الإمامة الفاطمية بالمهسمح لها بالمساهمة في دعم متميز 

الدولة خاصة والقائمين على  ،التي كانت تتهدها مخاطرلوقوف في وجه الل أهلها
 تلك التيخاصة  حلفائها، ، وضمان دعملتأسيسهاوضع اللبنات الأولى يعكفون على 
 ،ترصد قبيلة زناتة ببطونها المختلفةالجهة الغربية، والمتمثلة في  تهددتها من

 -، وجعل المدينة الفتية يين والقبائل الموالية لهم بالمنطقةملفاطل تها الدائمةمقارعو
 ،المذكورة التحدياتمن  هاظهر لحماية ، المنطقة في عسكرية قاعدة -المسيلة 

التي ما فتئت تنشب هنا  ،الداخلية الثوارت على للقضاء منطلقا اتخاذهاإلى  إضافة
، والتي كان أخطرها على الإطلاق ثورتي أبي يزيد مخلد بن كيداد الأولى وهناك
مع زعماء المالكية  مخلد بن كيدادفيها خاصة هذه الأخيرة التي تحالف  ،والثانية

بعضا من أطوارها، في كل من لحضنة أرضي ا مثلت والتي  وفقهائها بالقيروان،
 شرف القضاء على  وما يحيط بها -المحمدية  -للمسيلة كان فكيانة وتاقروست، 
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بعد أن تم   ،الفاطميين ، على حد تعبيرم739/هـ559ثورة أبي يزيد الثانية سنة 
إلقاء القبض عليه وهو مثخن بالجراح التي أصابته جراء حدة الواجهة التي دارت 

لتحمل جثته إلى القيروان ويطاف بها بين الأحياء والأسواق في محاولة منهم بينها، 
 .من أمنهملترهيب وردع كل من تسول له نفسه النيل منهم و

   (:المسيلة)وأبعاد تخطيط المحمدية دواعي 

 يبن بربر مثل زناتة .بطون وسط مدينة المسيلة بناء القائممحمد القاسم  وأب قرر
فاتسعت المحمدية على ، 1وغيرها ومزاته ،وصدراته ،وهوارة ، كملان يوبن ،برزال

الذي اعتمد في عصر الولاة ، كامل إقليم الزابن لتشمل عهد ولاتها آل حمدو
: هاتيتسميخمس ولايات بالمغرب والأندلس، ضمن ( م300-913/ هـ79-133)

فصارت ، نقل مركزها من هذه الأخيرة إلى المحمديةيل، 2ولاية الزاب وقاعدته طبنة
، فامتد بدون منازعالحضنة  ها منطقةقلبة على إقليم الزاب كله، وشرفمالحضنة 

وآشير  -البويرة -شرقا، وإلى سوق حمزة وجبل أوراس إلى باغاية حدوده  نطاق
فهذا جنوبا،  -ورقلة  -ووركلا بسكرة واحات  ، وإلىوالغرب يغرببالشمال ال

" إحصائه للحواضر التي احتواها عند  الإطار المذكور ضبطه ياقوت الحموي
وهو يمدح  ،الشاعر ابن هانئ الأندلسي ذكره في نظم لهلذي أورد ا 5"الزاب الكبير

 :بقوله "علي بن حمدون"المعين من قبل الفاطميين  اعامله

 وأهل الندى، قلبي إليك مشرق*** ألا أيها الوادي المقدس بالندى 

 الزاب لا يُسّدد إليك طريقعلى ***  ويا أيها القصر المنيف قبابه 

                                                           
، رسالة مقدمة (1733-1333) سيلة المختلطة دراسة اقتصادية واجتماعية كمال بيرم، بلدية الم 1

مصطفى / د.، إشراف أ(مخطوطة)لنيل شهادة الماجستيرفي تاريخ وحضارات البحر المتوسط، 
 .وما بعدها 13، ص 2003/2009حداد، قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

، 2طالجزائر، وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والإشهار،  رابح بونار، المغرب العربي تاريخه 2
 .17صت، .د
جزءا  ملغيغ، والتي تعد المسيلةوالزاب كلمة بربرية تعني السبخة أو الشط، ومنها شط الحضنة  5

الزاب الكبير منه  قسنطينة وبسكرة : قال السلفي، سمعت المنورقي يقول:" ، قال الحمويمنه
، "محمد بن الحسن التميمي الزابي الطبني بليها ينسإإلخ، و..ونفزاوةوطولقة ، وتوزر وقفصة 

، 1799، دار صادر بيروت، لبنان، 3شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
 :، جاء ذكر الزاب في قصيدة لابن هانئ الأندلسي123ص

 حتى توهمت العراق الزابا*** رأيت حولي وفد كل قبيلة و
 ض جناباايوالرّ والمسك تراباً*** ضراضا بها رّطئت الدّر أرضا و

 فحسبتها مدت إليك رقبا*** أرضها منقادة ورأيت أجبل 
 م،1730/هـ1300، ، بيروت، لبناندار بيروت للطباعة والنشر ،ديوانه، الأندلسي بن هانئا

 .32ص
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 بقيت لجمع المجد وهو نزيق*** الرفيع عماده  ويا ملك الزاب

3وريحان مسك بالسلام فتيق*** ددا ملك الزاب السلام مرعلى 
 

قفصة ونفطة و، وزاد عليها كلا من توزر "وطولقةقسنطينة وبسكرة :" فكان منها
، 3الأوسط مدينة المسيلة المغرببمن ولايات الفاطميين  فعد، غرب الأدنىمبال

نها زيري بن مناد على الأندلسي، كما أشرف حي وعاملها جعفر بن علي بن حمدون
د تنافسا حاداً هذا التماس بين الحاضرتين المتجاورتين، ولّ، والاهاوما  مدينة آشير

للفاطميين، خاصة  بر، لمن يقدم منهما خدمات أكالزعيمين الحربيين المذكورينبين 
الحركات الثورية ديدات هملات الزناتية غربا، والوقوف في وجه تصدّ الح

ان في تقديم س الطرفافثورة أبي يزيد الخارجي التي تنعلى رأسها و الانفصالية،
لإثبات الولاء  ،للتصدي لها والعمل على إجهاضها من إمكاناتأقصى ما يملكان 

، بكسر "المهدية"  اصمتهمع ، فبينما أنقذ زيري بن مناد الصنهاجيينالفاطمي للأئمة
وحال دون سقوط م، 791/هـ553سنة الخارجي عليها  هالحصار الذي فرض

التي خاضها ضد هذا تل في إحدى المعارك قُ، فإن علي بن حمدون الدولة بكاملها
من المكاسب والمكانة التي حظي  الأخير، فكانت استفادة أبنائه خاصة جعفر ويحيى

لكل من جعفر ، فكانت أكبر مؤشراته العرض المقدم اطميبها والدهما في البلاط الف
بن زيري، عشية مغادرة الإمام الفاطمي الرابع المعز ، وبلكين يوسف 9بن حمدون

 سيأتيم، كما 792/ـه592المغرب صوب مستقره بالقاهرة سنة لدين الفاطمي لبلاد
  .ذكره

 :بـ  -المسيلة  -المحمدية أهمية وعليه تحددت 

 .سطي بين المغربين الأدنى والأقصىموقعها الو -

وسجلماسة مرورا بتهرت وقوعها على طريق التجارة الرابط بين القيروان  -
 .وغيرها من الحواضر الأخرى

                                                           
سي ، ولا نجدها في ديوان ، الحموي في معجم البلدان، ونسبها لابن هانئ الأندلالأبيات أوردها 3

 .123الحموي، نفسه، ص : شعر هذا الأخير، أنظر
بالفتح ثم الكسر، والياء الساكنة ولام، مدينة من أعمال الزاب بالمغرب الأوسط،  تسمى  3

-522)المحمدية نسبة لمن أمر باختطاطها محمد بن المهدي القاسم أو القائم بأمر الله الفاطمي 
، 3الحموي، نفسه، ج: م، للمزيد عنها أنظر729/هـ513ذلك سنة  كان( م733-755/هـ553

 . 151، 150ص ص
الزاب  من  وأميرهو أبوعلي جعفر بن علي بن أحمد بن حمدون الأندلسي، صاحب المسيلة  9

وتقديره لأهل العلم، ومنهم على الخصوص شاعر بلاطه  والإقدام،أعمال إفريقية، بالشجاعة 
بن خلكان ، وفيات  أبو العباس شمس الدين أحمد: للمزيد عنه أنظرمحمد بن هانئ الأندلسي، 

ت، .،  تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، د1الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مج 
 .590ص
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مستقرة بالمنطقة وتباين ولاءها السياسي والمذهبي بين قبيلة بني تنوع القبائل ال -
 .9لان الهوارية وعجيسة البرنسيةيوبني كم ،برزال النكارية

وجعلها  ،تأمين منطقة الحضنةبشكل كبير في هذه المعطيات والإمكانات ساهمت 
هذه  ببالضرورة استيعا، والذي استدعى ظهر الدولة الفاطمية دعمتساهم في 

أطراف جبال  ىعلوالمشرفة  بحكم مضاربها المعقدة تضاريسيا ،تحييدهاأو القبائل 
 .المعاضيد وتاقربوست وغيرها

دواعي  تبيان وحدة علىالشيعية  ومنها أالسنية المختلفة سواء المصادر  اتفقت
دوار عسكرية وأمنية لأالمدينة تأدية أبعاد ب ه، فربطوظروف تأسيس المدينةو
سنة  صاحب فكرة تخطيطها القائم بالله الفاطميحددها أبو القاسم  ،يةرحضاو

 م،723/هـ515سنة  تاهرت علىبن خزر عبد الله زحف عقب ، م729/هـ513
، البربرتحالف معه من من وزناتة جموع بقوة قبلية كبيرة من في ذلك مستعينا 

يصل بن "عامل الفاطميين إدارة شؤونها كان يشرف علىهاجمت المدينة التي 
ة عسكرية حدد إدريس الداعي حيث تمكن هذا الأخير بما امتلكه من قو، "حبوس

إذ  ، "بن حبوس"النصر حليف  كانف، 3بما يزيد عن الثلاثمائة فارسعدد فرسانها 
ما حمله ، وغنم قادة جيشهأكثر والقضاء على ، الهزيمة بابن خزرتمكن من إلحاق 

 .نمن مؤ معه

وتهديدها لحياضها  ،حول تاهرتبزعامة زناتة البربر اجتماع قبائل لتجدد نتيجة و
 ،عبيدجنود وأحصاه من ما بالاستعداد وحشد كتامة و -المهدي -أمر ى، مرة أخر
صفر سنة شهر والخروج من المهدية في   الجيشبقيادة  أبا القاسم آمرا ابنه

وسار حتى "..  :مسار هذه الحملة بقوله الداعي فقد وصف إدريسم، 729/هـ513
وكان قد  ،ةإفريقيانتهى إلى الأربس، فوفاه بها خليل بن اسحاق التميمي بعساكر 

فنزل في أشراف .. م رحل من باغاية ، ثعدتهم أربعين ألفا فبلغت إليها،جمعهم إلى 
كتامة ، حيث تم استقباله من شيوخ انتهى إلى سطيف ، إلى أن 7"مسيلة بني عيسى

 .وعامتها

قادها أبو القاسم باتجاه الغرب بهدف القضاء على  تيتكون الحملة الوعليه 
بي أسببا في اكتشاف  ،التهديدات الزناتية وغيرها من القبائل بقيادة محمد بن خزر

نزوله القاسم لنقاط الضعف والقوة التي تتمتع بها منطقة المغرب الأوسط، ومنها 

                                                           
دراسة تاريخية  -صالح بن قربة، تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي  9

 .15ة، بئر التوتة ، الجزائر، ط ، صمنشورات الحضار -أثرية
عيون : القسم الخاص من كتاب -إدريس عماد الدين الداعي، تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب  3

 .213 ، ص2009، 2محمد اليعلاوي ، دار الغرب الإسلامي، ط: تحقيق -الأخبار 
 ، 113نفسه، ص  7
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  الامكاناتمتميز، وكذا ضاريسها الوعرة على فضاء تبقلعة كيانة المشرفة ب
تأمين تواجدهم حاضرة تمكنهم من  بإنشاء، مما سمح لهم استوعبتهاالتي الاقتصادية 

غداة تأسيس من الدول التي اجهزوا عليها  وهاافتكعلى غرار المدن التي  ،بالمنطقة
 .والمدرارية يةة والرستميالأغلبالحواضرمثل دولتهم، 

تتبع سير حملة أبي إدريس الداعي وهو بصدد  إليهما ذهب هذه الفكرة، وما يؤيد 
وأنفذ كتبه إلى القبائل كافة، وأعذر إلى : " بقوله القاسم صوب تاهرت وما ولاها، 

ه كتامة، وأمر عليهم جعفر بن وأنفذ الجيوش مع وجو.. بني كملان مزاتة وكيانة و
كيانة  باجتماع قبائل، م729/هـ513سنة الثانية جمادى كان ذلك شهر  ،10"عبيد

وا في قلعة منيعة وعرة المسالك، صعبة نتحصفقد وبني كملان، وقبائل زناتة، 
المحيطة  لاالجبفقصدتهم عساكر الفاطميين مستندين إلى ، المرام، تعرف بعقار

قادتهم والمشبعين أحد القائم، أمر   ذلك  وعقب ،فكان النصر حليفهم، بالمنطقة
وجعلها  -المسيلة- المحمديةمدينة بتخطيط   ،11"علي بن حمدون"بدعوتهم والمسمى 

أرض فيها  فوصفت بأنهاالعبيد، عددا من عجيسة وسكن بها قبيلة أفلإمارته،  داراً
الحملات فقد تعددت الغارات و .12ومزارع فسيحةيرة، وفحوص كث ،مياه جارية

م من 723/ هـ512سنة  خزر المغراوي الذي تمكن منذ الزناتية بقيادة محمد بن
تحقيق انتصارات عدة على حساب الفاطميين، سمحت له بتهديد الوجود الفاطمي 

 م، ورغم دفع الحاكم729/هـ513برمته بالمنطقة، من خلال مهاجمته لتيهرت سنة 
الفاطمي عبيد الله المهدي لبعض القادة من جيشه برئاسة موسى بن محمد الكتامي 

نظام ، نظرا لتحركاته، إلا أن محاولته باءت بالفشلللملاحقة ابن خزر ووضع حد 
 .تمدها قبيلة زناتة وغيرها  من القبائل البربرية الأخرىالتي كانت تع الكرّ والفرّ

لترأس الجيش بنفسه، حيث  ،بابنه وحجته أبي القاسممما قاد المهدي للدفع ، القبلية
تمكن من فرض السيطرة الفاطمية الكاملة على تيهرت وما جاورها سنة 

 م، مؤمناً بذلك الجزء الأكبر من الجهة الغربية للمغرب الأوسط ،729/هـ513
ني مدعما بحشد من قبيلة كتامة، فكان من نتائج هذه الحركة تحييد القبائل المساندة لب

                                                           
 .219إدريس الداعي، المصدر السابق، ص 10
، مقال مجلة "بلاط بني حمدون بالمسيلة من خلال شعر بن هانئ الأندلسي"وي، محمد اليعلاا11

الأصالة، مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر، مطبعة البعث، 
محمود علي ، 37، ص 1793مارس  -الرابعة، أفريل  ، السنة23قسنطينة، الجزائر،العدد 

يصدرها مدريد، في مقال بصحيفة المعهد المصري للدرسات الإسلامية  ،"في الأندلس "المكي، 
 73، 1733ط ، طبع بمطبعة المعهد المصري بمدريد، مدريد، اسبانيا،المعهد المصري للدراسات

 .وما بعدها
 .219نفسه، ص  12
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، إلا أن أبا القاسم واصل مسيرة نحو   زعيمهم خزر، ورغم تواتر الأخبار بفرار
 .13بعد تراجع ابن خزر وما تبقى من قواته باتجاه الجنوبالغرب قاصدا تاهرت 

مع التقييم الذي  ،في هذه الفترةهذه التحديات التي لازمت تاريخ الدولة الفاطمية 
التي تشرف على الإمكانات والقدرات  ،عن كثب بإطلاعهخلص إليه أبو القاسم 

تقييم  من ه، مكنكامل بمكوث هذا الأخير بتاهرت ما يربو عن شهرعليها المنطقة، 
تاهرت وغيرها صبت كلها في اتجاه تدعيم قاعدة  ،اتخاذ قرارات هامةالأوضاع، و

 -المسيلة  -، بإنشاء قاعدة المحمدية لمثل هذه الحملاتمن الحواضر في التصدي 
 .جديدةال

 :فكان من أسباب إنشائها

التهديد الزناتي للحدود الغربية الفاطمية بقيادة الأخوين محمد وعبد الله بن خزر،  -
منذ سنة  لتصبححيث تمكنا من إخضاع المنطقة المحصورة بين الزاب والجريد، 

  .ولاية خالصة للزناتيين تحت حكم عبد الله بن خزر ،م729/هـ513

بالمغربين الأوسط مخاطر التي باتت تتهدد دولتهم الفتية ضع حد نهائي للو -
، من خلال  وأشرف عليها بنفسه، ومن ثمّ وضع أليات عملية حددها والأقصى

تخطيطه لبناء مدينة جديدة تفي بتحقيق الأغراض الإدارية والعسكرية والحضارية 
  .مدينة المسيلة التي أنشئت من أجلها

أ القائم حملته صوب الغرب، فقد وافاه بها خليل بن فانطلاقا من مدينة الأربس بد
رحل من جند إفريقية، ( 30) ااسحاق التميمي على راس قوة قوامها أربعين ألف

ومنها إلى باغاية حيث انضم إليه حشد من القبائل المستقرة بالمغرب الأوسط على 
طيف ، ومنها إلى س13الإفريقي غرار مزاتة وهوارة وعجيسة وأهل تيجس والقصر

مرورا ببلاد كتامة، وبالموازاة مع ذلك تتبع المناوئين لدولته من قبائل كيانة وبني 
ونتيجة للتحديات المتكررة التي واجهة الفاطميين في المغرب الأوسط، منها  كملان

التحركات المتتالية  للزناتيين ومن والاهم، أمر أبو القاسم ببناء قاعدة قارة لهم 
كلفا علي مالتي استوعبت قبائل بني برزال وبني كملان،  الحضنة بأرضبالمنطقة 

                                                           
الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام  -سعد زغلول عبد الحميد، المغرب العربي  15

 .109، ص1773منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط : ، الناشر5ج -ابطين المر
 -العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني -بورويبة وآخرون، الجزائر في التاريخ  13
 .وما بعدها 130، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط ، ص5ج
: ، تحقيق23ية الأرب في فنون الأدب، جشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نها 13

عبد العزيز الأهواني، المكبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : حسين نصار، ومراجعة
 .172القاهرة، مصر، ط
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 -إليه حيث نسبت وإدارة شؤونها ، وتحصينها وتعميرها، 19بن حمدون الأندلسي
19"المحمدية"فسميت  -محمد أبو القاسم 

أو المسيلة، كما أورد ذلك أحد شعراء   
منصور إسماعيل البن محمد المروذي، وهو يمدح البلاط الفاطمي المدعو أحمد 

 :الحاكم الفاطمي الثالث غداة نزوله بالمدينة فقال

 على التقوى محمدية*** لى مدينة مرضية إثم 

 بالنور من طلعته المضية*** أقبل حتى حلها محمية       

 في هيئة كاملة جميلة*** محلّ في عسكره المسيلة     

 13بنعمة من ذي العلي جليلة*** للنصر في أرجائه مخبلة          

في سنة خمس وعشرة وثلاثمائة، خرج أبو القاسم " :ذلك بقوله النويريأكد       
ر عظيم، وكان خروجه من المهدية في يوم كفي عسولي العهد إلى بلاد المغرب 

وكل  ،ولماية الخميس لسبع مضين من صفر منها، ففتح مزاتة وهوارة، ومطماطة
وراء تاهرت، ولما انصرف من  من خالطهم من الصفرية والإباضية، وبلغ إلى ما

نها، وكانت سفرته اختط مدينة المسيلة برمحه، أمر علي بن حمدون فبناها وحصّ
كملان، فأخرجهم منها، أمرهم أن يرتفعوا إلى فحص القيروان، وانتقل  ة لبنيخطّ

 .  17"الناس إليها وعظم أمرها

، المغرب الأوسط الفاطميون بضرورة اتخاذ قاعدة مركزية لهم في قلب حكامشعر ال
هدية، تتخذ رباطا لجيوشهم التي كانت تحارب بعيدا عن مركز الدولة وعاصمتها الم

فكان الإلحاح جادا من قبل المهدي ، السهل إمدادها بالسلاح والمؤونة كونه ليس من
عقب عودة أبي  ،على ضرورة إقامة حصن يؤمن حدود دولته من جهة الغرب

م، للحد من تحرشات 729/هـ513مغرب سنة القاسم محمد من حملته على ال
المشرف على نهر كثير المياه، ( المحمدية) زناتة، فارتاد لذلك موضع المسيلة 

                                                           
 .109سعد زغلول، المرجع السابق، ص 19
 .131نفسه، ص 19
كتاب المسالك هو جزء من أبو عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب و 13

 .37ت، ص.، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، دوالممالك
، حققه ووضع 23شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 17

محمد محمد أمين، ومحمد حلمي محمد أحمد، دار الكتب المصرية، مركز تحقيق : حواشيه
 .115ص، 1772التراث، القاهرة، مصر، ط
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، 20على ضفافه قبائل عدة ذات شكيمة وصولة، هي قبيلة بني برزالوالذي استقرت 
 .وبني كملان من هوارة، ومزاتة 

كون المنطقة ل ،نلزناتييضعها ذاك، إحراجا كبيرا لشكل تأسيس المدينة في مو
ساهمت في توفير ثروة حيوانية  ،تشرف على مراعي واسعة، وعيون سائحة

كما تعد همزة ، قوامها المواشي والخيول التي استفادت منها الدولة الفاطمية ،متنوعة
وصل بين الصحراء والمناطق التلية الغنية بالكلأ والمسارح الفسيحة والمياه 

ونهر سهر الذي : " لأودية المغذية للمدينة فقاللبكري بعض اا سمى، التي متدفقةال
 -برج الغدير حاليا  -عليه مدينة المسيلة، منبعثة من عيون داخل مدينة غدير 

الأرجاء، وتحتها عين خرارة بين جبال مدينة عين ثرة عذبة عليها... وأروا، وهي 
  .21"وهن هناك منبعث نهر سهر يقال لها عين مخلة تجتمع فيها،

عندما أقدم زيري بن مناد الصنهاجي على  اً،زناتة سوء قبيلةكما ازداد وضع 
المدينتين م، فشكلت المنطقة المحصورة بين 759/هـ523سنة اختطاط مدينة آشير 

وضيق عليهم سبل ، لتهديد الوجود الفاطمي اشرق القبيلة سدا منيعا حال دون توغل
إلى لأنعام منها، كما منع توغلهم عيشهم، وتعريض ممتلكاتهم للضياع  خاصة ا

بحثا عن الماء لضمان قوتهم خاصة في فترات الجفاف المناطق الداخلية والتلية 
دفاع عن القوة والغزو وسيلة للفلم يبق أمامهم سوى استخدام أسلوب والكلأ، 

 .حياضهم، واسترجاع هيبتهم

ده حمدون، من كان إلى جانب أخيه محمد ووال المدينة إلى  تخطيطاسندت مهمة 
قواد الدولة الفاطمية ودعاتها، خصوصا هذا الأخير مؤسس الأسرة، المكنى عبد 

وانقلب اسمه إلى  -جذام  -الحميد بن سماك الجذامي الأندلسي من أصول يمنية 
اختصارا، قدم من البيرة بالأندلس إلى مضارب كتامة بالمغرب الأوسط " حمدون"

يكون قد وفج الأخيار وغيرهما،  ية بايكجانحيث انتصب دعاة الشيعة الاسماعل
عمل بمسقط رأسه بالأندلس على نشر المذهب الشيعي، خاصة وأن أنصاره قادوا 

" بالمنطقة التي كانت تعرف بـ وبالذات، ثورات عدة بالعدوة الأخرى، خاصة
" ب شرق الأندلس في كورة ، وكذا المناطق الجبلية المحيطة بها جنو"الجوف
كون حمدون هذا قد خرج فاراً منها ليلجأ إلى بلاد المغرب بعد فشل تلك ، وي"البيرة

إذ يشير الباحث فرحات الدشراوي ليتصل بعبيد الله المهدي وابنه القائم، ورات، ثال
علي الذين قد يكون من بينهم الأوائل الدعاة الذي قام به  المبكروأخرون إلى الدور

                                                           
ينتمي بني برزال للمسيلة، وهي بطن من بطون زناتة من بني يفرن، استقروا بالمغرب  20

إبراهيم فخار، : الأوسط بأرض المسيلة والزاب الأسفل، فموطنهم بالجبال المحاذية للمسيلة، أنظر
ربيع الأول ، 20، تصدرها وزارة الثقافة بالجزائر، العدد"الثقافة" ، مقال مجلة "بنو برزال لمسيلة" 

 .57، 53، الجزائر، ص ص1793ماي  -أفريل / هـ1573والثاني 
 .37،90البكري، المصدر السابق، ص ص  21
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ة الإسماعيلية قبل التمكين لها في بلاد في خدمة الدعو الذي وضع نفسه بن حمدون
إلى تنقله من مصر  وهو في طريقعبيد الله المهدي المغرب، من خلال تنبيه 

مركز الدعوة  علي بن حمدون نفسه،، وهو تفسير قدمه جعفر بن 22جانكاي
بمضارب قبيلة كتامة، يخبره بضرورة تغيير مسار رحلته التي كانت محددة باتجاه 

تحريفها صوب سجلماسة بسبب تمكن عيون الأغالبة من رصد وهذه الأخيرة، 
أخو أبي عبد  أبي العباس المخطوم الداعي ، عقب القبض على 25تحركاته هو وابنه

، فكان قراره بسلوك طريق التجارة الرابط بين القيروان وسجلماسة، 23الله الشيعي
رف أبي م، من ط707/هـ279وسجنه، وانتهاء بتحريره سنة حيث كان مستقره، 

عبد الله الشيعي، وتنصيبه بعدها برقادة على رأس السلطة الفاطمية، واعتباره أول 
ببناء المدينة وتعميرها،  هفيكلت إمام ظاهر، فكان عربون الوفاء لعلي ابن حمدون

قاعدة عسكرية تنطلق  -المسيلة  - جعل المدينةبلاد الزاب، ف ولاية عقد له علىوال
حو الغرب، كما كان للعامل الاقتصادي أهميته البارزة في منها حملات الفاطميين ن

إنشائها، فقد سعى الفاطميون من خلالها إلى إيقاف الحيوية التجارية التجارية التي 
تميزت بها مضارب قبيلة زناتة، ومن ثم إبعاد أيدي غزاتها عن الموارد التجارية 

 .23الهامة القادمة  خاصة من بلاد السودان

المسيلة عدّ ضربة موجعة للزناتيين، وهو ما يؤكد محاولاتهم  فتأسيس حاضرة
المتكررة للإجهاز عليهم وتحطيمها، رغم الهزائم التي تعرضوا لها على يد قبيلة 

وتحسين  اقتصادهم،متنفس ينعشون به  لإيجادمحاولاتهم اليائسة صنهاجة، فكانت 
رافية التي صاروا حدود المساحة الجغتقلص  فسر، ولعل ذلك ما يظروف معيشتهم
ساعدت خصوبة تربتها على انتاج ، كما 29بالمغرب الأوسط يستحوذون عليها

                                                           
التاريخ السياسي ( م793-707/هـ593-279)فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب  22

، 1773ن، طحمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنا: والمؤسسات، نقله إلى العربية
؛ محمد سعداني، أسرة بني حمدون الأندلسية ودورها في المغرب والأندلس 193،193ص ص

م، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة، 10/خلال القرن الرابع الهجري
محمد بن معمر، كلية العلوم افنسانية والاجتماعية، جامعة وهران، / د.أ: الإسلامية، إشراف

 .39، ص2009/2003السنة الجامعية الجزائر،
مكتبة حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب،  25

 .35، 32ص ، ص 1793، 5النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط
الشركة التونسية للتوزيع فرحات الدشراوي، : القاضي النعمان، كتاب افتتاح الدعوة، تحقيق 23

 .وما بعدها 195، ص 1739، 2وديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طتونس، 
 .73، المرجع السابق، المكي، 37ص ، مقال سابق،"بلاط بني حمدون"اليعلاوي،  23
رضا بن النية، صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين إلى  29

ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في دراسة اجتماعية، رسال( م795-977/هـ532-30)مصر
بوبة مجاني، قسم التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية . د: التاريخ الوسيط، إشراف

 .77، 73، ص ص2003/2009
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قوامها الشعير والحنطة، وساهم موقعها المتميز في  ،كميات معتبرة من الحبوب
الكثير من الأندلسيين إليها،  نزوح، وزاد من مكانتها وكثرة سلعها أسواقها،ازدهار 

، وتبحرت في ، إذ عمّ الرخاء بهالحركة العلميةمما فعل ابها، واستقرارهم 
 .تهاعمرانها، واتسعت في معاشها مما انعكس إيجابا على رفاهية ساكن

 ،الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله بمنطقة الزاب كان بأمر وتخطيط من هاتأسيسف
 فسماهاوالده المهدي، الفاطمية بأمر من الدولة عهد ل اولي وقد نصب حينهاو

المذكور،  هاموقعل هاختيار انفك -القاسم  محمد أبا كنيته - تيمننا باسمه مدية المح
مسلك على  لا، أيوجبال المعاضيد شما ا،وسطا بين سهول الحضنة في جنوب

 طبنة ب مرورا، سجلماسة غرباو غربا الرابط بين إفريقية التجارة التقليدي طريق
مراقبة  حتى يسهل عليهم ،29ذلكالتي انشئت بعد  ،بالمغرب الأوسوأشير  ومقرة

خاصة منها بطون  قبائل ، القبائل البربرية المتمردة على السلطة الفاطمية الدخيلة
مذهب الخوارج، فقادوا الثورات الواحدة تلو التي اعتنقت  ،مغراوة وبني برزال

على اختلاف هذه الأخيرة على رعاياها مارسته غير أبهين بالتسلط الذي الأخرى، 
، وهو ما الإسماعيليألا وهو الشيعي ولة الرسمي دالمخالفة لمذهب ال ممذاهبه
امتداد حواضر وبلدات المغربين  حربية على إنشاء قلاع وحصون عليهم، فرض

الطوارئ والتحديات واجهة كل بهدف م، الأدنى والأوسط على وجه الخصوص
 .فكانت المسيلة واحدة منها ،المحدقة بهم

الذين محمد من قادة الدولة الفاطمية والده وأخيه جانب  إلىعلي بن حمدون فكان 
ا محاولين الاستفادة من الوضع الجديد ومن هب الإسماعيلي مبكرذاعتنقوا الم

المتغيرات التي شهدها المغرب الإسلامي في نهاية القرن الثالث الهجري، التاسع 
لجذامي عبد الحميد بن السماك ا، هووالد حمدون مؤسس الأسرةف، الميلادي

حيث انتصب دعاة الشيعة الأندلسي، قدم من البيرة بالأندلس إلى بلاد كتامة 
تسمى بقلعة إيكجان، وحمدون تصغير لاسم عبد الحميد الذي الإسماعلية الفاطمية 

دلس، تمهيدا لقدوم صاحب الدعوة الشيعية بالأنب التبشير ، ويرجح أنه تصدربه
وساهم أباؤه في نشر الدعوة المنطقة، ربوع الدعوة في حالة نجاحها وانتشارها في 

المهدي من سجلماسة هذا الأخير الذي رافق  ،المذكورة ومنهم ابنه محمد ثم علي
سنة  عبد الله الشيعيإلى رقادة بعد تحريره وابنه القائم من سجن بني مدرار على يد 

يلة إنشاء المس، فخدم علي بن حمدون الدولة الفاطمية حتى تم له م707/هـ279
 .23لينصب أول أمير عليها

                                                           
، مقال مجلة الأصالة، مجلة طبنة مدينة الزاب والأوراس في العصور الوسطى، موسى لقبال 29

، 90/91نية بالجزائر، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر،العدد الشؤون الديزارة ثقافية تصدرها و
 .وما بعدها 71، ص1793 سبتمبر -أوت ، سابعةال السنة

 .37اليعلاوي، بلاط بني حمدون، ص 23
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عرفانا  تنشئتهمااللذين تولى حاجب المنصور جعفر ويحيى : كان لعلي ابنين هما
فيها  لتضحية التي قدمها للدولة ، فقد قتل في إحدى المعارك التي واجهلمنه 

 .م739 -733/هـ559-553الفاطميون أبا يزيد الخارجي ما بين 

هذا الصراع، بحكم ما قررته تاريخ في  متميزةسنة  م،729/هـ513وتعد سنة 
أمر هذا التحدي، حيث كلف ممثلة في عزم عبيد الله المهدي حسم السلطة الفاطمية 

أبا القاسم بقيادة الجيش والتوجه صوب المغرب الأوسط حجته وولي عهده، ابنه 
يث مرورا القيروان، فالأربس حمن المهدية  انطلاقاهذه المهمة، فكان مسلكه للقيام ب

 لىقوات كبية من الجند وعناصر قبلية، وسار منها إأقام بها أياما أين تجمعت حوله 
، وصولا إلى جبل سالات أين مضارب قبيلة بني برزال، باغاية، فمضارب كتامة

الانتصار عليهما، ليتوجه بعدها ، اللتين اعترضتا جيشه، غيرأنه تمكن من  ومكلاتة
التي مكث بالجهة الغربية من المغرب الأوسط،  وانتهاء بسوق إبراهيمإلى مدغرة، 

 .بها ما يربو عن الشهر، حيث أعاقت الأمطار والوحل وشدة البرد حركة جيشه

حكى : " أورد ابن عذاري نصا يصف فيه ما تعرض له أبا القاسم في الحملة قائلا
 أنه كان قاعدا بين يديه هو وطائفة من خدمته -المهدي  -عبيد الله بعض رجال 

وصحبه، وقد توقفت كتب أبي القاسم عن الورودـ حتى ساءت الظنون من 
فخفنا أن يكون : قالو ،جهته،فورد كتاب إلى أبيه بمحضرهم، فلما فتحه وقرأه بكى
اللهم إنك تعلم أنيّ ما : قد حدث أمر، وهههمنا بالبكاء معه حتى افتتح الكلام، قال

نك، وإذلال أعدائك، وما يسهل أردت بإخراجه إلى المغرب إلا رضاك، ونصرة دي
هذا مولاكم يذكر في كتابه أنه : ثم التفت إلينا، فقال: اً، قالواحدليّ أن أفارقه يوما ع

عليه المطر كل يوم بالغدو والآصال، وأنه مشى أقام في مناخ واحد شهرا كاملًا، 
أو  بيضةعقابا كثيرة راجلا، إذ لم يستطع الركوب فيها لوعرها، ويقتات كل يوم 

 .27.." نحوها 

يظهر جليا احساس المهدي وحاشيته بالخطر الذي كان يتهدده من الناحية وهنا 
، حيث كلف مصالة بن حبوس بقيادة الأخوين ابن خزر ومن والاهماالغربية لدولته، 

مواجهة قبيلة زناتة بزعامة ابن خزر، والتي أغار فيها بانطلاقا من مدينة تيهرت 
ية من ولايته في ركب تشكل من أكثر وجوه رجاله على بعض المناطق الغرب

ووجهاء بلاطه، مستقويا بما امتلكه من جنود وخيل وعدة، فكانت المواجهة بينها، 
، إذ انتهت إلى قتل مصالة عامل 50"الحرب العظيمة" ابن عذاري ب هاوالتي وصف

 .تيهرت، وانهزام جيشه

                                                           
 :، تحقيق ومراجعة1ج، ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 27
 .172، 171، ص ص 1735، 5فة، بيروت، لبنان، طولان و ليفي بروفنسال، دار الثقاك.س.ج
 .137نفسه، ص  50
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على تيهرت وما  ءلاستيلاالكرة بعد ذلك مرات عديدة لعاود ابن خزر ورغم أن 
إلا أن محاولاته باءت م، 729/هـ513سنة نحوها جاورها مجددا، منها زحفه 

المكنى بموسى بن محمد  ادتهأحد قب الدفعمما استدعى من عبيد الله المهدي بالفشل، 
الكتامي لتتبعه، ووضع حد لتهديداته، غير أنه منيّ بهزيمة هو الأخر، مما دفعه 

وتزامن ذلك مع ثورة قبيلة لماية ومن حالفها  ةخاص من المهدية،لطلب مدد إضافي 
الفاطميين، متشجعين بحركة ابن خزر والانتصارات التي  ضدمن القبائل الأخرى 

لم يحقق فيها و يينهما، لاحققها، حيث درات بينهما مواجهات عدة، انتهت غالبا سجا
ي تم حشدها وة الت، خاصة أمام حجم الق51أي طرف انتصارات حاسمة ضد الآخر

وغير جيشها النظامي  من طرف الفاطميين، والتي بلغ ضبط بن حماد تعداد
: بـم، 729/هـ513سنة في الحملة التي قادها أبو القاسم بنفسه النظامي، 

غداة وصول طلائع الحملة التي  .52خمسمائة ألف من القادة والجند وأفراد القبائل
ابن خزر جنوبا صوب الصحراء معتمدا على قادها أبو القاسم ضد زناتة، انسحب 

وهدّن : " المهاري التي امتلكها، فاستقر الوضع مؤقتا حسبما أشار إليه  ابن حماد
 .55"أبو القاسم المغرب وقضى منها المآرب

التي شكلت وهو ما يعبر عن حجم التخوف الفاطمي من تعاظم شأن هذه الحركة 
أنذاك، مما استدعى تعبئة هذا الحجم من  خطرا كبيرا على السلطة الفاطمية الفتية

 .القوات رغم ملاحظتنا على المبالغة بهذا الرقم الذي أورده بن حماد

على  اختيارهفي طريق عودته إلى مركز دولته، عرج على وادي سهر أين وقع ف
لاسم من الأسماء التي نسبة  -المحمدية  -المكان الذي اختط فيه مدينة المسيلة 

ي في وضع التصميم الأولتطيا فرسه موهو ماستخدم رمحه  فقد، 53يحملها
علي بن حمدون الجذامي المكنى بابن الأندلسية الوقت ذات لتخطيطها، مكلفا في 

باتمام تسويرها وتحصينها، وتعميرها، فكان له ما أراد بالقيام بعملية الإعداد لبنائها، 
انجازها وتخليدا لذكراه، باب سماه القاسمية نسبة لصاحب فكرة : بابين محدثا به

فاطمي عن اتخاذها مستقرا لمركز إداري منه تعبيرا  ،53والثاني سماه باب الأمور
، قبل أن تتدعم بمدن برمتها المنطقةتسيير شؤون و تأمين الفترة التالية في ساهم في

                                                           
 .171نفسه، ص 51
أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد الصنهاجي، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق  52

 .33صت، .التهامي النقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوة للنشر، القهرة، مصر، د: ودراسة
 .39، 33نفسه، ص ص 55
ى خلاف ما أعتقده البعض حسبه، من حمله لاسم عبد الرحمن بدلا من محمد، أنظر ابن عل 53

 .39حماد، المصدر السابق، ص
 .25؛ بيرم، المرجع السابق ، ص39نفسه، ص  53
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، على غرار مدينة آشير 59وحصون أخرى مكملة للأغراض التي بنيت لأجلها
سنة  منها والتي شيدها زيري بن مناد الصنهاجي الواقعة إلى الغرب

 .، لتأدية نفس المهمةم759/هـ523

 : أهميتها الحضارية

نظرا لظهور المدينة وتطورها في وسط مجموعة من الحواضر التي تميزت بتعاقب 
، خاصة المنطقة التي استوعبت المحمدية، أي إقليم الزاب الدول والحضارات عليه

، وهي في الواقع امتداد 59طبنة وباغايةمن  لاكمدنه  نيدرج ضمالكبير الذي 
إلى استعابها المبكر لأوائل الفاتحين للمغرب لمنطقة الحضنة التي أشار اليعقوبي 

الزاب العظمى، وهي في وسط الزاب، وبها ينزل وطبنة مدينة : " الإسلامي بقول
اب العظمى طبنة، ومدينة الز: "قال موسعا في التعريف بها وبأهميتهاو  ،53"الولاة

وهي التي ينزلها الولاة، وبها أخلاط من قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة 
 منح لحاضرة ، فهذا المناخ والتنوع والاختلاط في الأنساب 57"والروم والبربر

استنادا لموقعها الوسطي متميز  احضاريدورا وما جاورها  -المسيلة  -المحمدية 
مؤسسها علي بن حمدون، وابنيه جعفر ويحيى، إذ بلغت خاصة على عهد  المتميز،

فاستهوت مكانة عظمى من اتساع خطتها، واستبحار عمرانها، المدينة وما جاورها 
 من ملكته تقروا بها فأفادوا واستفادوا ممافاسالعلماء والتجار وأصحاب الصنائع، 

ة في الجانب  التي توفرت عليها خاص، قتصاديةالامكانات والإ العلميةمحفزات ال
أشرفت المنطقة على فضاء واسع  ، فقدمياهها ووفرة ترتبها، خصوبةمن حيث 

زراعي واسع خصب، تنوعت موارده بين الحبوب بمختلف أنواعها، من شعير 
 واختيرت المنطقة لتكون بمثابةوحنطة، وكذا الثروة الحيوانية من مواشي وخيول، 

  المؤرخين من كبير عدد أشار ، حيث عند الحاجة اقتصادي إقليمية وخزان عاصمة
 والإدريسي البكري ما أورده  على غرار بالبساتين والمياه والجغرافيين إلى غناها

، فصارت قاعدة عسكرية ومستقرا في مصنفاتهم وابن حماد الصنهاجي حوقل وابن
في مختلف المجالات وعلى المنطقة بأكملها، وهو ما أميريا، وحاضر إشعاع 

 -بها استجدوا"  :بقوله عن الأسرة المؤسسة لها،بن خلدون في معرض أشارإليه ا
                                                           

المسيلة وجهتها في العصر الوسيط دراسة منوغرافية، رسالة مقدمة لنيل شهادة صليحة رحلي،  59
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية علاوةعمارة، / د.أ: إشراف الماجستير في التاريخ الوسيط،

 ، ص ص2015/2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية والعلوم الإسلامية، 
55 ،53. 
من ضمن مدن الزاب، بلد واسع استقر به جند الفتح، وعجم من أهل خرسان، وكذا من بقايا  59

أحمد بن أبي يعقوب ، "أوراس" حوازها سكن بربر هوارة بجبل ، وفي أالمغرب القديمروم 
 . 130، ص1390المعروف باليعقوبي، كتاب البلدان، طبع بمدينة ليدن، بمطبعة بريل،هولندا، ط 

 .131نفسه، ص 53
 . 130نفسه، ص 57
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سلطانا ودولة، وبنوا القصور والمنتزهات، واستفحل بها ملكهم،  -بني حمدون 
بصفة ، أسرة بني حمدونلشهرة  ويعزى ذلك، 30"وقصدهم بها العلماء والشعراء

 بعلي وانتهاء بيحيى،  أفرادها في بلاطات الفاطميين بدءاًالعلم والفكر، فقد ترعرع 
، وأغدقوا عليهم إمارتهمفي  هذه الفئة  منأكبر عدد  بلاستيعاوهو ما دفعهم 

بالأعطيات والهديا، بهدف تشجيعهم على البقاء في حاضرتهم، ومضاعفة انتجهم 
 .العلمي والأدبي

 ،ميةالدولة الفاط ،كسبت المنطقة لنفسها مكانة اقتصادية متميزة لها وللدولة الأمكما 
 أمر أبو القاسم وهو يهمّ بمغادرة المكان الذي اختاره لاختطاطهافقد 
، بأن تدخر بها الأقوات، ومختلف أنواع الغلال، وكل ما م729/هـ513سنة

تستدعيه الظروف والطوارئ من حاجات ففعل، فكان ابن حمدون إذا ارتفعت 
الدولة الفاطمية د الأسعار، وشحّ المطر، كتب إلى القائم بأمر الله وهو ولي عه

حينها، يستأذنه في بيع ما تمّ تخزينه، مبلغاً اياه ما لتلك الزيادة من أهمية في دعم 
مداخيل الدولة، فكان ينهاه ويأمره بالحرص على تأمين ما تم تجميعه وادخاره، 

سواء " صاحب الحمار"غداة ثورة  لاستعماله في حوالك الأيام، وهو ما وقع فعلا
انية، حين تمكن هذا الأخير من تضييق الخناق على العاصمة المهدية الأولى أو الث

-553في الفترة ما بين  التي طوق الحصار عليها، وكاد أن ينال منها
لولا المدد الذي تلقوه من المغرب الأوسط سواء من  ،م739 -733/هـ559

طعمة فلم تزل تلك الأ: "، وهو ما أشار إليه ابن حماد في قوله31المسيلة أو آشير
 :تخطيط المدينة وأهداف ، فكان من دواعي32"مصونة مختزنة إلى فتنة أبي يزيد

 .بناء المدينة انطلاقة حضارية ارتبطت بالعمران  وشكله بها -

اجلاء قبائل بني كملان عن ) محاولة تغيير الأنماط القبلية بايجاد نسيج قبلي جديد -
 .وبأحوازها ،هاعلى الأمن ب للمحافظة (القيروانإلى  للهجرةالحضنة ودفعهم 

حبوب، المطامير بمختلف أنواع المخزنا احتياطيا للفاطميين، بملأ جعل المنطقة  -
تمثل  -إضافة إلى الطابع المنبسط لأرضيها الرعوية ، يتم استخدامها عند الحاجة

                                                           
 .205، 9ابن خلدون، المصدر السابق، ج 30
دينة بذلك كناية عن موقعها الذي يسمح أصلها ياشير، كلمة بربرية بمعنى المخالب، تسمت الم 31

فهي مدينة  از على كل من تسول له نفسه الإغارة عليها أو المساس بأمنها،هللمدافعين عنها بالإج
أسسها زيري بن مناد  وحصن بينها وبين المسيلة مرحلة، تقع ضمن نطاق إقليم الزاب الكبير،

محمد : أنظر للمزيد عنها ،"شير زيريأ" ، فعرفت المدينة باسمه م753/ـه523الصنهاجي سنة 
غحسان عباس، مكتبة لبنان، : بن عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق

" إبراهيم زكي خورشيد، دائرة المعارف الإسلامية، مادة و ؛93، ص1733بيروت، لبنان، ط
 .253،  253ت، ص ص.ط.، د2مقال لمحمد بن أبي شنب، مج " آشير

 .39،39، ص صالمصدر السابقابن حماد،  32
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مما يسمح بممارسة تربية المواشي والأبقار  -جزءا من الهضاب العليا حاليا 
 .يخزن بها الزيتون والمجففاتوالخيول، و

مثل موقعها ممرا رئيسيا تقاطع فيه طريق التجارة الرئيسي الرابط بين القيروان 
وسجلماسة إلى مدينة فاس، مع طرق فرعية أخرى  ارتبطت هي أيضا بحواضر 

 35مقرة -طبنة  -طريق مسكيانة : عدة ذات أهمية قصوى بالنسبة للدولة، مثل
 .وصولا إلى تاهرت

، أي إلى الشمال عبر ( المسيلة) يمر ببلاد كتامة وصولا إلى المحمدية : انيوالث
 .33جبل المعاضيد

 :مظاهر الحياة الثقافية بالحاضرة

تميز في حاضرة المحمدية بحكم العناية والتشجيع نشطت الحركة الثقافية بشكل م
 وإنتاجهمهم والشعراء، فساهموا بعلومهم وآدابمن الأسرة الإمارة للعلماء والأدباء 

، فكان كفيلا بتنشيط  مجلاتها المختلفةإثراء تنشيط الحياة الفكرية والفكري في 
 .بحواضر إقليم الزاب بكاملهالثقافية حركية ال

عمل ولاة بني حمدون على تنشيط الحركة العلمية والثقافية، بتشجيعهم للعلماء 
  نين بمشورتهم، مستوعيبيلمجالسهم، مستعينوالفقهاء ورجال الفكر، ساعين لتقريبهم 

 مستقرا لهم،للآدباء والشعراء وجدوا في بلاط المحمدية وحواضر الزاب الأخرى 
فقد ترعرع به فشمولهم برعايتهم، وخصوهم باحترامهم، لتفجير طاقاتهم ومواهبهم، 

ذكرها بما، بما انتجته من مدونات بها إما راغبا أو فارا، أسماء خلد التاريخ  أو حل
 .تاريخية وأدبية أو دواوين شعريةو مصنفات فقهية أ

بإقليم الزاب وقاعدته في النصف الأول من القرن ممن اشتهر من أهل العلم والأدب 
 : الرابع الهجري

لقب بأبي حامد الصغير  (:م٠٠05/هـ50١.ت)أبو علي حسن بن علي المسيلي -1
الأصول  يبعلملاشتغاله ، نظرا "الإحياء" صاحب كتاب تمييزا له عن الغزالي 

لدين والفقه، تنقل  بين المسيلة ، ولي القضاء اعتبارا لتبحره في أصول اوالكلام
كما من أمثال الزاهد أبي مدين شعيب، جال العلم والتصوف، ربوبجاية، حيث احتك 

 ،"مدينة العلم"عرف بـ بإحدى حوانيت بجايةمجلس علم دوري قار  جمعه

                                                           
مدينة من أعمال الزاب، بينها وبين طبنة ثمانية فراسخ، تعد أقرب بلدة للمحمدية، تقع على  35

طريق التجارة الرئيسي الرابط بين القيروان وسجلماسة، إليها ينسب عبد الله بن أحمد المقري، 
، "فح الطيب في غصن الأندلس الرطيبن: "وكذا أحمد بن محمد المقري التلمساني صاحب كتاب

 .193، ص9جالحموي، المصدر السابق، : للمزيد عنها أنظر
 .23،23بن قربة ، المرجع السابق، ص ص 33
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اعتزل منصب  المف ،33د بن عمر القرشيمعبد الحق الإشبيلي، ومحالإماميين ب
ليه إلجأ عاكفا على التأليف، الفتوى، و بنشر العلم واشتغلاهتم بالدراسة القضاء 

بعلمه ، فازدادت شهرته، جابة على نوازلهملإفي ا -بجاية  -سكان الناصرية 
ه، قال عنه التعامل مع الأحداث والمستجدات في مجال اهتماموجرأته في 

أدركت ببجاية تسعين مفتيا ما منهم من يعرف الحسن بن علي المسيلي :" الغبريني
، له 39"قول هذا حين يشار إليه بالتفرد في العلم، والتوحد في الفهممن يكون، كان ي
النبراس في الرد على المنكر " ، و"التذكرة في أصول علم الدين: " تصانف عدة منها

، وهو "والآيات من المبادئ والغايات شتمل عليه السورتكير فيما التف" ، و"من القياس
حيث حاكى فيه مسلك الغزالي ، "حامد الصغيرأبي " ته ، فتلقب بـالذي نال شهر
 -الغزالي  -وكلامه فيه أحسن من أبي حامد " :بقوله يوصفه الغبرينفي الإحياء، 

 .39"وأسلم

 :وممن نسب للمدينة أيضا من أهل العلمم

من كبار  (:م1030/هـ351.ت)علي حسين بن محمد بن سلمون المسيليأبو  
فقهاء المالكية، ترعرع بمسقط رأسه المسيلة، ثم رحل عنها إلى الأندلس، حيث ولاه 

، عرف بحسن التفقه، اهتم بالنظر في المسائل، إلى أن وافته المنية سليمان بن الحكم
 .33بقرطبة وبها دفن

يكنى أبا محمد، اشتهر  (:م1030/هـ395.ت)ليالمسي عبد الله بن حمووكذا 
انتقل من مسقط رأسه المسيلة إلى مدينة سبتة بالمغرب بمعرفته بالأصول والفروع، 

قضاءها، ومنها إلى العدوة الأخرى ليستقر بالمرية، ذكر  الأقصى حيث وليّ
 .37أبي إسحاق بن يربوع وغيرهصاحب الصلة روايته عن 

محدث (: م1539/هـ937. ت)بن أبي القاسم المسيليأحمد : وأشتهر منهم أيضا  
 .30وتوفي بها تولى قضاء بجاية حينهافقيه بدوره، 

                                                           
 .375، 372صأبو عمران الشيخ وآخرون، المرجع السابق، ص  33
بجاية، أبو العباس أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ب   

 .13، ص2009طدار البصائر، للتوزيع والنشر، حسين داي، الجزائر، 
 .13، 15ص نفسه، ص 39
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر،  33

 .500م، ص1730/هـ1300، 2طبيروت، لبنان، 
ر الكتاب المصري، القاهرة، ودار إبراهيم الأبياري، دا: ، تحقيق3ابن بشكوال، الصلة، ج 37

 .331م، 1737/هـ1310، طالكتاب اللبناني، بيروت
 .277نويهض، المرجع السابق، ص 30
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 :(م٠٠٠1/هـ5٠5.ت)النحويالمعروف بابن بو الفضل أ يوسف بن محمد -٠
وعبد الجليل الربعي عن الإمامين المازري واللخمي  ذتتلم ،رحالة علم وفكر

أين نافس  ،دخل سجلماسة وفاسلمسان، وت تنقل بين تونس من العلماء،وغيرهم 
رفضا من فلقيت آراؤه  ، ميالا للنظر والاجتهاد،أهل العلم والفلسفةه من ءنظرا

حيث منعه قاضي الجماعة ، والجاه بهما لسلطانأصحاب االفقهاء المخالفين له، وكذا 
 إلى المغربمنها لينتقل وحال دون اختلاطه بطلبته، / بسجلماسة مثلا من التدريس

، حيث زادت شهرته، وكثر انتاجه قلعة بني حمادإقليم الزاب، وبالذات بالأوسط ب
علوم وبرعوا في  ،رغم ميله للزهد، تتلمذ على يديه الكثير ممن اشتهروا من بعده

ابن الرمامة كبير المفتيين الفقيه أبي عبد الله محمد المعروف ب: شتى من أمثال
، والفقيه أبي الله بن خلف مد بني مخلوفومحخوين أبي عمران الأبمدينة فاس، و

 كان أحد أئمة المسلمين:" قال عنه ابن مريمعمران موسى بن حماد الصنهاجي، 
هو في :" محمد بن حماد خصاله فقالكر القاضي أبي عبد الله ذو، 31"وأعلام الدين

كان من أهل :" ، والقاضي عياض بقوله32"في العلم والعملبلادنا بمنزلة الغزالي 
 :والتي مطلعها" المنفرجة" قصيدته عري الراقي، شاشتهر بنظمه ال، 35"علم والفضلال

 :مطلعها
 قد أذن ليلك بالبلج***  اشتدي أزمة تنفرجي

 33حتى يغشاه أبو السـرج* **  وظــلام الليل له سرج   

 : وقوله في أخرى

 ومن له أدب عار من الدين*** أصبحت فيمن لهم دين بلا أدب 

 33كبيت حسان في ديوان سحنون*** كل منفردا أصبحت فيهم غريب الش

شكل المناخ الثقافي الخصب الذي  ،39(م173/هـ563.ت)الشاعرابن هانئ الأندلسي
مل جذب لأهل العلم، فكان من بينهم ا، عميز إمارة بن حمدون بالمغرب الأوسط 

                                                           
البستان في ذكر الأولياء المديوني التلمساني،  أبو عبد الله محمد بن أحمد الملقب بابن مريم 31

ب، طبع في المطبعة محمد بن أبي شن: والعلماء بتلمسان، وقف على طبعه واعتنى بمراجعته
 .500صم، 1703/هـ1529الثعالبية، الجزائر، ط

 .500نفسه، ص 32
 .500نفسه، ص 35
 .500نفسه، ص 33
 .501نفسه، ص 33
ه، ونظمأشتهر بفنه  أندلسيشاعر ، محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الأزديأبو القاسم هو  39
سيلة، اين ذاع صيته، وزادت لينتقل بعدها إلى بلاط بني حمدون بالمشبيليه، بإ وترعرع ولد

شهرته، له ديوان شعر حمل اسمه ضمنه قصائد عدة، مدح في الكثيرمنها الأسرة المذكورة، 
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ستقرار على عادة نظرائه من ، والاابن هانئ الذي تاق لعيش الرغد والميل إلى دعة
قاه في الأندلس من إعراض أصحاب الجاه عقب ما تل عموم الأدباء والشعراء،

لتحقيق ما ترنو إليه نفسه من علو  شدّ الرحال إلى بلاد المغرب ساعياً والسلطان،
، فكان تواصله ملكته بما يحققه له من مكانة ومالنجاح وشهرة، واستغلال همة، و

ذي النسب الأندلسي، الذي  "حمدونجعفر ابن علي بن "الأول مع أمير المسيلة 
، فكان مدحه كون قد حفز ابن هانئ للاتصال به، لانتسابهما مع للعدوة الأخرىي

طولاته، شاكيا له فيها م، ضمنها اشادة بخصاله وب733/ هـ539بقصيدة أولى سنة 
وهو ما يكون قد استمال جعفر معاناته من التهميش والعسف بمسقط رأسه إشبيلية، 

، والاستفادة من نظمه في تلميع صورته، حاشيته، ورجالات بلاطه لضمه إلى
زيري بن مناد الصنهاجي نظرا لتجاور الزعيمين في وهجاء منافسيه، خاصة 

الصراع المحتدم بينهما، حول من يكون له شرف حاضرتي المسيلة وآشير، وكذا 
-553)، خاصة على عهدي المنصور بن القاسم عند الفاطميين الحظوة

، فقد ( م792-732/هـ592-531)، والمعز لدين الله (م732-733/هـ531
: " قصيدته بعنوان، ومنها في المديحجعفر بن حمدون بأكثر قصائده خصّ الشاعر 

 :جاء فيها" مليك الملوك

 تثير القوافي الحكم فيه*** إلى جعفر يتناهى المديح 

 لمولست شهابا يضيئ الظُّ*** خلقت شهابا يضيئ الخطوب

 قبل بلوغ الحلميُتوج *** ك من معشر طفلهموأن

 عفاف يدي وعلوّ الهمم*** ومما أعان عليّ الزمان 

 .39وفي أول الدهر ضاع الكرم*** فإني من العرب الأكرمين 

لهذا الود الذي يكنه ابن هانئ للأخوين، وهو في نفس الوقت يستعمل فلا نتعجب 
الرضاعة حسب ما ذهب إليه  كونه يعد أخا لجعفر منذلك في التقرب من المعز 

القائم ثم  يالبيت الفاطمي خلال عهدفقد نشأ الأخوين في كنف ابن خلدون، 
، وتهيئتهما بتربيتهما وبتنشئتهما تنشئة علمية" جوذر" ، بتكليفهما لحاجبهما المنصور

 :في مدحه ليحيى، وهو ما أكده ابن هانئ في لتولي الإمارة والملك
                                                                                                                                                    

خاصة أميريها جعفر ويحيى، وانتهاء بحصوله على لقب شاعر المعز لدين الله الفاطمي، للمزيد 
، دار 3الأعلام، ج؛ خير الدين الزركلي، 191،ص1ابن خلكان، المصدر السابق، ج: عنه، أنظر

 .93العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص
 :للأخوين جعفر ويحيى معا ويقول في مدحهوما بعدها،  550ابن هانئ، ديوانه، ص  39
 ة المنتهىويحيى لعاديّ***  حصانا نمت جعفرا إنو

 وجاءت بهذا كبدر الدُجى*** فجاءت بهذا كشمس النهار
 .51نفسه، ص  
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 كما ابتدرت أم الحطيم المواسم*** ببابه وتغدو على يحيى الوفود 

 33ويكفيه من قود الجيوش العزائم*** فتى الملك يغنيه عن السيف رأيه 

مخلد بن كيداد مقتل والدهما على يد أيوب بن  مقتل وازداد الحرص عليهما، عقب
العرش الفاطمي أثناء ثورة هذا  عنفاع دالخارجي وهو يبلي البلاء الحسن في ال

 .م733/ هـ553تداء من سنة بثانية االأخير ال

واحدا من شعراء   :51(م٠١65/هـ656.ت):القيرواني ابن رشيق المسيلي -2
( م1091-1013/هـ335-309)البيت الزيري على عهد أميرها المعز بن باديس

ابن أبي الرجال ضمن طاقم ديوان رجالات الدولة، إذ وظفه حاجب المعز،  و من
حيث أبدع  ،"العمدة" ، فكان من دواعي تصنيفه لكتابه ند، مكلفا بشؤون الجالإنشاء

مطلع احدى تبجيله له في معظم نظمه منها الرجل فيما كلف به، إضافة إلى 
 :قصائده

 .90ومثل فخرك تفخر الأمراء*** عن مثل فضلك تنطق الشعراء 

 -م بالمحمدية 777/هـ570فهو أبو علي حسن بن رشيق من مواليد سنة     
وإليها ينسب، مملوك من موالي الأزد، نشأ وترعرع بها، حيث تعلم  -المسيلة 

صنعة الصياغة  نقلا عن والده صاحب الحرفة، رحل إلى القيروان سنة 
أبو عبد الله محمد بن : م، فأخذ عن جلّ علمائها، فكان من بينهم1013/هـ309

ز بن ، اتصل بالزيرين على عهد المع(هـ312.ت)جعفر النحوي المعروف بالقزاز
دمت لأعينك أعين      :بعد مدحه له في قصيدة مطلعها/ هـ319باديس سنة 

 قمر أقر لحسنه القمران*** الغزلان 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، وقراضة الذهب في نقد أشعار :من مصنفاته
 .العرب

 

 
                                                           

 .553نفسه، ص 33
جمعه ن رشيق المسيلي القيرواني، أنموذج الزمان في شعراء القيروان،  حسن ب 37

محمد العروسي المطوي وبشير بكوش، الدار التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة : وحققه
 .15، 12، وكذا ص ص9، 3، ص صم1739/هـ1309الوطنية للكتاب، الجزائر، ط

دار  ن ياغي، نشر وتوزيعابن رشيق القيرواني، ديوانه، جمعه ورتبه عبد الرحم 90
 :، وقوله فيه أيضا19م، ص1737/هـ307الثقافة، بيروت، لبنان، ط

 الرقاب عزتكفقد خضعت ل*** تثبت لا يخامرك اضطراب 
 .23نفسه، ص  
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 :الخاتمة

ضارة سادت منطقة متعددة لح مظاهرساهمت مدينة المحمدية تاريخيا في إبراز 
اعت شهرتها في المغرب والأندلس ذمارة وجه ناصع لإبانت عن أ الزاب بكاملها،

الصراعات التي عرفها  ، رغم(م10/11)خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين
ميزّ تباين المذهبي الذي الو ،العائليوالصراع  والاختلاف المذهبي البيت الحمدوني

نظرا لموقعها ، للغرات المتكررة عرضة المدينة جعل الكثير من حواضرها، مما
إعادة بنائها وتجديدها بين على حمدون  بن يعل وهو ما يفسر إقدام، الهامالوسطي 

بصورة محورية في تساهم  هاجعل عمالهافموقعها المتميز، ومكانة  الحين والآخر،
بين التأسيس ث التي شهدها المغرب الأوسط خلال الفترة الممتدة ما صنع الأحدا

 الفاطميينريخ مغادرة رابع الأئمة م تا792/هـ592، وسنة  م729/هـ513سنة 
مهمة إدارة بعد أن عرض على علي بن حمدون  ،لبلاد المغرب -المعز لدين الله  -

التي يفرضها هو، وط بقبول الشرإلا شؤون بلاد المغرب نيابة عنه، وأبى ذلك 
عهد ابنيه د المؤسس علي بن حمدون، أو نظرا لما بلغته ولاية الزاب على عه

 كيداد، بن مخلد يزيدي أب الخارجي ثورة بعد أن عانت من ضغط جعفر ويحيى، 

-553ن بي لصدّ حركته ما الفاطمية لجيوشل تجميع إلى محطة تحولت عندما
مه بالجبال اعتصاابان  عوزو لحصار المدينة تعرضت، بل م739 -733/هـ559

وحواضر الزاب  ليها، ورغم ذلك أبلى ولاة المدينةالمشرفة عالمحيطة بقلعة كيانة 
بوأ أمراءها ، دعماكله، بدعم قسم كبير من ساكنتها البلاء الحسن، مما وفر للمدينة 

على السلطة المركزية الفاطمية بالمهدية، رغم حصولهم على رضى القائميين 
 .التنافس شهدوه من خصومهم الزيرين

أثرها الواضح في الحياة العلمية، بحكم موقعها الوسطي ة ومع هذا كله كان للمدين
 الأسرةوالفكر، استنادا إلا طبيعة  الثقافةالذي جعلها تستوعب الكثير من أرباب 

، وهو ما عبرت عنه ا بيت علم متأصل أبا عن جدّنية التي تميزت بكونهالحمدو
خوين جعفر ويحيى رغم أن خاتمة الإمارة انتهت إلى مغادرة الأ، مظاهره المختلفة

المعز لدين الذي رفض عرض جعفر  بعد توتر العلاقة بين ،لحاضرتهما المحمدية
عشية  ،المتمثل في إشرافه على إدارة شؤون المغرب نيابة عنهو ،الله الفاطمي

والتي أوردها المقريزي في مصنفه م، 792/هـ592مغادرته له باتجاه مصر سنة 
على المسير إلى مصر أجال فكره  فيمن  -المعز -زمولما ع: "بقوله"  اتعاظ الحنفا"

يخلفه بالمغرب، فوقع اختياره على أبي أحمد جعفر بن علي الأمير، فاستدعاه وأسر 
تترك معي أحد أولادك أو إخوتك جالسا في : إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب، فقال

بيه بإزاء ما القصر، وأنا أدبر، ولا تسألني عن شيئ من الأموال إن كان ما أج
أنفقه، وإذا أردت أمرا فعلتُه ولا أنتظر ورود الأمر فيه، لبعد ما بين مصر 
: والمغرب، ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من قبَل نفسي، فغضب المعز وقال
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عزلتني عن ملكي، وأردت أن تجعل لي شريكا في أمري، واستبدت : يا جعفر
.  91"أت حظّك، وما أصبت رشدك، فخرجبالأموال والأعمال دوني، قم فقد أخط

وهو ما فتح الصراع بعدها على أشده بين عائلة بن حمدون والزيريين الذين 
استفادوا من الموقف، بقبول أبي الفتوح يوسف بلكين بن زيري بن مناد بالعرض 
الفاطمي المذكور الذي طرح على جعفر بن حمدون، إذ يذكر النويري أن المعز 

م، إلى يوسف بلكين يطلبه لخلافته في إدارة شؤون 791/ هـ591كتب سنة 
زيري بن مناد زعيم  نه من تصفيةوكذا تمك، 92المغرب نيابة عنه، فامتثل لأمره

دفعه لمغادرة المغرب قبيلة صنهاجة، عقب مواجهة عسكرية  جمعتهما، مما 
 .الأوسط والارتماء في أحضان أمويي الأندلس

ذكرت في أغلب المصادر المدينة  تقدم ذكره، فإن وحسب  ماوما ننتهي إليه أخيرا 
التاريخية والجغرافية، بدورها الفعال إن على المستوى السياسي أو الحضاري، غير 
أن عملية البحث الثري لم تطلها حتى الآن، نظرا للصعوبات التي تعترض مثل هذه 

اطق الجنوبية المحاذية للمنالعمليات غالبا، كونها تقع ضمن مناطق الهضاب العليا 
تكون المدينة قد طمرت تحتها، وهو التي تكثر بها رواسب الطمي، التي يحتمل أن 

ما يدفع الباحثين في الجزائر إلى الاتجاه نحو تكثيف عمليات المسح الأثري 
على ما ورد في المصادر المتنوعة، والتي للمنطقة، حتى يتسنى لنا الوقوف ميدانيا 

حتى سة الوقوف على حقائقها التاريخية والجغرافية، حاولنا من خلال هذه الدرا
العمل بجدية لكشف أطلال المدينة وأسرارها، بما يضمن إضافتها يتسنى للمختصين 

تم التعرف عليها ميدانيا، ووضع التي المحاذية لها، إلى نظيراتها من الحواضر 
غرار مدينتي ، على ستقلاللاأو بعد ا الاستعماريةمخططات لها، إما إبان الفترة 

 -العتيق  -، والصور الملحقة بها البحث للمسجد الكبير آشير وقلعة بني حماد
ود مخلفات لمنشآت معمارية مماثلة في نفس يبعث بإشارات على وجبالمدينة 
  .المنطقة

 

 

 

 
 

                                                           
تحقيق جمال الدين أحمد بن علي المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا،  تقي 91

امة لقصور الثقافة، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط الدين الشيال، الهيئة الع
 .77، ص1777

 .193، ص23النويري، نهاية الأرب، ج 92
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 الخرائط والصور والأشكال
 (٠)الخريطة رقم 

 
 65 -بتصرف - م٠١-1/الهجريين رابعوالثالث لامي خلال القرنين الالمغرب الإس

 (٠)الصورة رقم 

 
 93-المسيلة-بمدينة المحمدية   الكبيرجد المس

                                                           

، الدار (م10- 7/هـ3-5)لحبيب الجنحاني، المغرب الإسلامي الحياة الإقتصادية والاجتماعية ا  95
 .253 ، ص1793طر، التونسية للنشر، تونس، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائ

64 https://www.facebook.com/msila.9dima/photos - 31-01-2017 
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 (3)الصورة رقم 

 
 65من الداخل -المسيلة  -المسجد الكبير بالمحمدية 

 (5)الصورة رقم 

 
  99 - عمق الحضنة -منظر عام لمدينة المحمدية 

 
                                                           

65 https://www.facebook.com/msila.9dima/photos - 31-01-2017 
66

https://www.facebook.com/msila.9dima/photos - 31-01-2017  
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 (:البيبليوغرافيا)ثبت المصادر والمراجع 

 : المصادرالعربية -أ

: القسم الخاص من كتاب -ب إدريس عماد الدين الداعي، تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغر -1
 .2محمد اليعلاوي ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: تحقيق -عيون الأخبار 

البكري أبو عبيد ، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك  -2
 .ت.والممالك ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، د

، دار صادر بيروت، 3،3،9عبد الله ياقوت ، معجم البلدان، ج الحموي شهاب الدين أبو -5
 . 1799لبنان، ط

احسان عباس، : الحميري محمد بن عبد المنعم ، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق  -3
 .1733مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط

 .93، ص.، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان3الزركلي خير الدين ، الأعلام، ج  -3

أبو العباس أحمد ، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية،  الغبريني - 
 .2009دار البصائر، للتوزيع والنشر، حسين داي، الجزائر، ط

فرحات الدشراوي، الشركة التونسية للتوزيع : القاضي النعمان، كتاب افتتاح الدعوة، تحقيق  -9
 .1739، 2طبوعات الجامعية، الجزائر، طتونس، وديوان الم

المقريزي تقي الدين أحمد بن علي ، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا، تحقيق  -3
جمال الدين الشيال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط 

1777. 

: ، تحقيق23وهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب، جالنويري شهاب الدين أحمد بن عبد ال -7
عبد العزيز الأهواني، المكبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : حسين نصار، ومراجعة

 .م1735/هـ1305القاهرة، مصر، 

، حققه 23النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج -10
حمد محمد أمين، ومحمد حلمي محمد أحمد، دار الكتب المصرية، مركز تحقيق م: ووضع حواشيه

 .1772التراث، القاهرة، مصر، ط

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار : ، تحقيق3ابن بشكوال، الصلة، ج  -11
 .م1737/هـ1310الكتاب اللبناني، بيروت، ط

محمد بن علي ، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق حماد الصنهاجي أبو عبد الله  ابن -12
 .ت.التهامي النقرة وعبد الحليم عويس، دار الصحوة للنشر، القاهرة، مصر، د: ودراسة

،  1ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مج  -15
 .ت.تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، د

ابن رشيق حسن المسيلي القيرواني ، ديوانه، جمعه ورتبه عبد الرحمن ياغي، نشر وتوزيع  -13
 .م1737دار الثقافة، بيروت، لبنان، 
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: ابن رشيق حسن المسيلي القيرواني، أنموذج الزمان في شعراء القيروان،  جمعه وحققه -13
تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، محمد العروسي المطوي وبشير بكوش، الدار التونسية للنشر، 

 .م1739/هـ1309الجزائر، ط

ابن مريم أبو عبد الله محمد بن أحمد المديوني التلمساني، البستان في ذكر الأولياء والعلماء  -19
محمد بن أبي شنب، طبع في المطبعة الثعالبية، : بتلمسان، وقف على طبعه واعتنى بمراجعته

 .م1703/هـ1529الجزائر، ط

ابن هانئ الأندلسي، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -19
 .32م، ص1730/هـ1300

: ، تحقيق ومراجعة1عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج ابن -13
 .1735، 5كولان و ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط.س.ج

 : المراجع العربية -ب

 -العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني -ورويبة وآخرون، الجزائر في التاريخ  -1
 .1733، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 5ج

حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب، مكتبة  -2
 .1793، 5النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط

، (م10- 7/هـ3-5)الحبيب الجنحاني، المغرب الإسلامي الحياة الإقتصادية والاجتماعية  -5
 .1793الدار التونسية للنشر، تونس، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام  -سعد زغلول عبد الحميد، المغرب العربي   -3
 .1773منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط : الناشر، 5ج -المرابطين 

دراسة  -صالح بن قربة، تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي  -3
 .2007منشورات الحضارة، بئر التوتة ، الجزائر،ط -تاريخية أثرية

جمة والنشر، عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والتر -9
 .م1730/هـ1300، 2بيروت، لبنان، ط

التاريخ ( م793-707/هـ593-279)فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب  -9
حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : السياسي والمؤسسات، نقله إلى العربية

 .193،193، ص ص1773ط

ه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، رابح بونار، المغرب العربي تاريخ -3
 .ت.،د2ط

 :الرسائل الجامعية -ج

، رسالة (1733-1333) بيرم كمال، بلدية المسيلة المختلطة دراسة اقتصادية واجتماعية  -1
/ د.، إشراف أ(مخطوطة)مقدمة لنيل شهادة الماجستيرفي تاريخ وحضارات البحر المتوسط، 

 .2003/2009التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  مصطفى حداد، قسم
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بن النية رضا، صنهاجة المغرب الأوسط من الفتح الإسلامي حتى عودة الفاطميين إلى  -2
دراسة اجتماعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ( م795-977/هـ532-30)مصر

، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية،  بوبة مجاني، قسم التاريخ. د: التاريخ الوسيط، إشراف
 .2003/2009جامعة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 

رحلي صليحة، المسيلة وجهتها في العصر الوسيط دراسة منوغرافية، رسالة مقدمة لنيل  -5
علاوةعمارة، كلية العلوم الإنسانية / د.أ: شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف

عية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية والاجتما
2015/2013. 

سعداني محمد، أسرة بني حمدون الأندلسية ودورها في المغرب والأندلس خلال القرن الرابع  -3
/ د.أ: م، رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة، الإسلامية، إشراف10/الهجري
بن معمر، كلية العلوم افنسانية والاجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، السنة محمد 
 . 2009/2003الجامعية

 : المجلات والدوريات -د

، تصدرها وزارة الثقافة 20، مجلة الثقافة، العدد"بنو برزال لمسيلة" فخار إبراهيم ،  -1
 (.39-50ص )  1793ماي  -أفريل / هـ1573بالجزائر، الجزائر، ربيع الأول والثاني 

مقال لمحمد بن أبي شنب، " آشير" إبراهيم زكي خورشيد، دائرة المعارف الإسلامية، مادة   -2
 .ت.ط.، د2مج 

، صحيفة المعهد المصري للدرسات الإسلامية في "في الأندلس" المكي محمود علي ،   -5
مصري بمدريد، ، طبع بمطبعة المعهد ال2مدريد، يصدرها المعهد المصري للدراسات، مج 

 (.137 -75ص)، 1733مدريد، اسبانيا، ط

، مجلة "بلاط بني حمدون بالمسيلة من خلال شعر بن هانئ الأندلسي"اليعلاوي محمد ،   -3
، السنة 23الأصالة، مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر، العدد 

 (. 91-33ص )  1793مارس  -ئر، أفريل الرابعة، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزا

، مجلة الأصالة، العدد "طبنة مدينة الزاب والأوراس في العصور الوسطى"لقبال موسى،  -3
، السنة السابعة، تصدرها وزارة الشؤون الدينية بالجزائر، مطبعة البعث، قسنطينة، 90/91

 (.101-35ص)  1793سبتمبر  -الجزائر،أوت 
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Muhammadiyah site (Masila) - Middle Maghreb- 

and the  role of Civilization between the fourth and fifth 

centuries(4-5 siècle H) (10-11 Jc) 

Dr.Moussa Haissam 

Abstract: 

Muhammadiyah Msila, Middle Maghreb (Algeria now) was 

founded by the city worker Ali Iben Hamdoon Iben Samak El 

Djzami year ( 315 AH / 927 AD), by order of the ruling Fatimid 

Abou El Kassim Mohamed - based order of God - Attributed to 

him. 

the selection of site construction was based on geographic 

qualifications ensured natural vaccinated, according planned to 

achieve the goals, which performed a military role and 

civilization one  in order to be a strong stand bulwark and 

advanced to protect the western border of the Fatimid state, 

which has faced several challenges, most notably the threats of 

different tribe of Zenata. 

On the other hand performed the roles of civilized taking 

advantage of its location and the  important road link between 

Kairouan and Sijilmasa, and the exploitation of the available 

resources in the brood space. similar to other capitals of Middle 

Maghreb, were a strong supporter of the Fatimid state in 

establishing bases in the whole region. 
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 (م0221/هـ826)مقارنة بين عمارة المدرسة الشرابية 

 (م0258/ هـ856)والمدرسة المرجانية 


نوال ناظم محمود. د.م.أ   

 :الملخص

لقد ظهرت المدارس بعد ان بلغت الثقافة العربية الاسلامية مرحلة متقدمة في 
التطور، فكان دورها الاساسي الاحاطة بالتراث الفكري وتطوير اساليب وربما 

واستفاد العرب المسلمون من الثقافات والانماط التقليدية التي كانت . التوسع فيه 
وذلك في الفترة من ، سائدة في البلاد التي فتحوها في اشادة المباني والمنشأة

ورت مدرسة فنية متكاملة تحمل هوية ثم مالبثت أن تبل. المدرسة الاسلامية 
، وصار من الصعب معرفة الاصول المقتبسة انسة على البلاد الاسلامية قاطبةمتج

وتميزت العمارة الاسلامية يغنى . ميزت عن غيرها من المدارس الفنيةمنها فت
ة من فظهرت المباني الديني، مفرداتها المعمارية واهتمامها بالنواحي الحياتية جميعها

واتصفت العمارة الاسلامية بالتصميم البيني وذلك . ساجد ومدارس وزوايا وغيرهام
بالتأكيد على انغلاق المباني من الخارج وانفتاحها على الداخل حول باحة مكشوفة 

 . حيث الهواء الطلق والماء والسماء والنباتات

في بغداد ( م5555/هـ356ت)فالمدرسة الشرابية التي أنشأها الأمير اقبال الشرابي 
والمدرسة المرجانية التي انشاها الوالي الخواجة مرجان بن ( م5561/هـ 356)

سنة ( م5531/هـ396ت)عبد الله بن عبد الرحمن السلطاني الاولجايتي 
وما مدى الشبه والتقارب في بنائها من حيث الصحن وغرف ( م5653/هـ356)

 .ها واما المساجد كانت لا تخلوا من، التدريس وملحقاتها

وتميزت هذه المدرستين بتنوع الزخرفة فيها واستخدمت الفسيفساء والخشب 
المحفور وتقطيعات الرخامية والطينية والمطلية بالمينا وبلاطات القيشاني وتنوعت 
اشكال الاقواس من نصف اسطوانية مدببه ومقصصة وحدوية ،كما أصبح الايوان 

 :من البحث عنصراً معماريا مهما في المباني العامة وتض

المدرسة الشرابية والمدرسة المرجانية والمقارنة في عمارة المدرستين التشابه 
 والاختلاف

ايوان، مصلىلمدرسة  المرجانية، االمدرسة  الشرابية، :الكلمات الدالة  

                                                           
 كلية الآداب/بغداد جامعةب تاريخ واثار اسلامية استاذة جامعية 

nawalnathem@gmail.com  

mailto:nawalnathem@gmail.com
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 -:المقدمـــــة

 لقد ظهرت المدارس بعد ان بلغت الثقافة العربية الاسلامية مرحلة متقدمة في
التطور، فكان دورها الاساسي الاحاطة بالتراث الفكري وتطوير اساليب وربما 

واستفاد العرب المسلمون من الثقافات والانماط التقليدية التي كانت . التوسع فيه 
وذلك في الفترة من ، المباني والمنشأة نشاءسائدة في البلاد التي فتحوها في ا

لورت مدرسة فنية متكاملة تحمل هوية ثم مالبثت ان تب. المدرسة الاسلامية 
وصار من الصعب معرفة الاصول المقتبسة ، متجانسة على البلاد الاسلامية قاطبة

وتميزت العمارة الاسلامية يغنى . منها فتميزت عن غيرها من المدارس الفنية 
فظهرت المباني الدينية ، مفرداتها المعمارية واهتمامها بالنواحي الحياتية جميعها

واتصفت العمارة الاسلامية بالتصميم البيتي . مساجد ومدارس وزوايا وغيرها  لمث
وذلك بالتاكيد على انغلاق المباني من الخارج وانفتاحها على الداخل حول باحة 

 . الطلق والماء والسماء والنباتات مكشوفة حيث الهواء

في بغداد ( م5555/هـ356ت)فالمدرسة الشرابية التي انشأها الامير اقبال الشرابي 
والمدرسة المرجانية التي انشاها الوالي الخواجة مرجان بن ( م5561/هـ 356)

سنة ( م5531/هـ396ت)عبد الله بن عبد الرحمن السلطاني الاولجايتي 
يث الصحن وغرف التدريس من ح وكانتا متشابهة البناء( م5653/هـ356)

 .، واما المساجد كانت لا تخلوا منها وملحقاتها

ميزت هذه المدرستين بتنوع الزخرفة فيها واستخدمت الفسيفساء والخشب وت
المحفور وتقطيعات الرخامية والطينية والمطلية بالمينا وبلاطات القيشاني وتنوعت 
اشكال الاقواس من نصف اسطوانية مدببه ومقصصه وحدوية ،كما اصبح الايوان 

 :بحث وتضمن ال . عنصراً معماريا مهما في المباني العامة

ختلاف بين المدرستين في واوجه التشابه والاالمدرسة الشرابية والمدرسة المرجانية 
 . الامارة

 م0221/هــــ826مقارنة بين المدرسة الشرابية 

 م0258/هـــــ856والمدرسة المرجانية 

كان المسجد يلعب دور المدرسة في تدريس العلوم الاسلامية وتعليم القران الكريم 
حلقات الدرس تقام في اروقته قرب اساطينها او قرب المحراب وكانت هناك وكانت 

ومنها الدور والقصور  اماكن اخرى جانب المسجد لتلقي العلم قبل ظهور والمدارس
وكانت ، وغيرهما ينالوراق حوانيتودور العلم والحكمة ودور الشفاء و ودور القراء

اي الا انه لايمكن اعتبار دراسون تلك الدور مكتبات ومراكز علمية ينهل منها ال
 .محدد وبتخطيط معلوم ونظام مدروس  لغرض منها مدرسة لان المدراس انشئت 
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منذ اواسط القرن ظهرت المدرسة كمؤسسة لها واجباتها ونظامها ومشرفون عليها 
وانتشرت وازداد عددها في منتصف القرن . الرابع الهجري والعاشر الميلادي 

الحادي عشر الميلادي ويعود نشرها الى الوزير السلجوقي نظام الخامس الهجري 
، الذي انشاء المدارس في بغداد وخراسان (5)(م5159/هـــــ165ت)الملك 

وكانت الدوافع السياسية والدينية وراء انشائها واعتمدت نظاماً خاص في تخطيطها 
سنة في تكاملت  وهي من اقدم المدارس في العراق وقد. وتوزيع وحداتها البنائية 

ا نظام وغد، وأصبحت نموذجا للمدراس الجديدة .(5) (م5133/هــــ159)
وزراء والامراء في انشاء تذى به كبار رجال الدولة من الالملك نفسه قدوة حسنة يح

، وتكوين المدرسة على الوضع الذي رسمه نظام الملك وما الحقه بها من المدراس
في به في سائر  اصبح فيما بعد نموذجاً يحتذى .والشيوخمساكن لاقامة الطلاب 

  . (6)الاسلامية المدارس التي انشئت في العصور 

يقترب تصميم المدرسة من تصميم الجامع حيث يشتركان في احياء الشعائر الدينية 
وكل الذي فعله هو ادخال بعض لتعدد التعديلات ، فيما عدا صلاة الجمعة

ففي كليهما يأخذ جوار القبلة ، تتطلبها المدارسوالاضافات على المخططات التي 
ويقوم  هالمجنبتان والمؤخرة على اساس)دوره في تخطيطها وتوزع الوحدات البنائية 

بعض المدراس اصبح فيها و، ( الايوان في المدارس مقام المؤخره في المسجد 
ك فان تصميم لذل، ايوانيين متقابلين او اربعة ايوانات متعامدة اكبرها ايوان القبلة

 : المدارس كان يشتمل على

صحن مكشوف مستطيل او مربع تحيط به الاواوين وهي من طابقين يكون  -5
 . (1)الطابق الارضي مخصصا للتدريس والادارة والخدمات

، والطابق العلوي مخصصا للسكن والملحقات للاساتذة والطلبة لأيوائهم  -5
وقد يلحق بها قبر المنشئ (5)واوينوكانت متشابهة في التخطيط واختلفت في عدد الا

 . الشيخاو 
                                                           

خبير عامر  ل متدينقعا، الطوسيقوام الدين ابو علي الحسن بن علي بن اسحاق : نظام الملك  (5)
رسلان لا اًودرس النحو واصبح وزير، هقيببوكان ابوه من الدهافين ، المجلس بالقراء والفقهاء

، الذهبي: ينظر . نهاوند من رب ققتل ب .مدارس في بغداد وبلاد خراسان  ئانش، ملك شاه هوابن
، 59ج، م5115مؤسسة الرسالة ، سير اعلام النبلاء، (م5616/هـــــ316)محمد بن احمد

 . 93-91ص
 . 91ص، 59ج، سير اعلام النبلاء، الذهبي (5)
 . 51ص، م5931، مطبعة شفيق، المدرسة المستنصرية، حسين، امين (6)
بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العالم  ، حيدر قاسم، التميمي (1)

 . 53ص، م5155اردن ، دار زهران للنشر والتوزيع، 5ط، الاسلامي
 . 56-53ص، بيت الحكمة، التميمي  (5)
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المدارس على هذا الطراز مع بعض الاضافات التي جعلتها  من الكثير وقد شيدت
تختلف ليس جوهرياً وانما قد يكون شكلًا او زخرفة او شيء اخر هذا ماسوف نجده 

 ( .و المرجانيةالشرابية ) نمدرستيالفي هذا البحث من خلال 
 -:(م0221/هــــ826) (القصر العباسي) الشرابية او الشرفية او الاقباليةالمدرسة 

لم العباسية الشاخصة اليوم في بغداد وهو بناء فخم فريد في اعد من أبرز المعت
( م5555/هـ356) وشيدها شرف الدين إقبال الشرابي. هندسته وتخطيط عمارته

-5553/هـ311-ـ356) (3)مقدم الجيوش في زمن الخليفة المستنصر بالله (3)
واكمل البناء ( م5556-5515/هـ353-هـ311ت) (6) صم باللهستعوالم( م5511

 . (9) (م5561/ه356)في عام 

/ هـ315ت)وقد تولى الاشراف على بنائها شمس الدين ابو الازهر احمد بن الناقد 
وكانت هذه المدرسة  (55).المستنصر باللهالعباسي وكيل الخليفة  (51)(م5511

وهذا مايدل .  (55)مخصصة لاستيعاب خمسة وعشرين طالباً من طلبة الفقه الشافعي
على ان اختيار الطلاب للدخول في هذه المدرسة وباعداد قليلة حسب قدرة اتساع 

                                                           
بغداد و وبنى مدرسة وسط  ،كان شيخاً كريماً شريف النفس، شرف الدين: اقبال الشرابي   (3)

وتوفي ودفن في تربة ام ، وكان خادم الخليفة في الحلة، الصدقات والموصلاتوكان كثير ، ومكة
عبد الرزاق بن احمد ، المنسوب الى ابن الفوطي :ينظر ، الخليفة المستعصم بالله

، دار الكثير العلمية، تحقيق مهدي النجم، الحوادث الجامعة، (م 5656/  هــــ356ت)
 . 555-551ص، م5115، بيروت

كان من احسن الناس شكلًا وكان يحضر ، مر اللهأمنصور بن محمد الظاهر ب: المستنصر بالله  (3)
اسماعيل بن عمر ، ابن كثير: ينظر . وكثير الانعام للفقهاء وائمة المساجد ، صلاة الجمعة

؛  555-555ص، 53ج، م5116، دار عالم الكتب، البداية والنهاية، (م5635/ هـ331ت)
، دار الكتب، الدارس في تاريخ المدارس، (م5551/هـ953ت)عبدالقادر بن محمد ، النعيمي
 .559ص، 5ج، م5991دمشق 

تالياً لكتاب ، وكان فاضلًا، منصور ابو احمدبن عبدالله بن المستنصر بالله  -:المستعصم بالله   (6)
. بغداد  همالمغول عند دخولوتولى الخلافة بعد وفاة والده المستنصر بالله قتله ، مليح الكتابة، الله

 . 561-531ص، 56ج، سير اعلام النبلاء، الذهبي: ينظر 
البغداديون اخبارهم ، ابراهيم عبد الغني، ؛ الدروبي 63ص، الحوادث الجامعة، ابن الفوطي  (9)

مدارس ، عماد عبدالسلام. د، رؤوف. 531ص، 5156بغداد ، ون الثقافيةدار الشؤ، ومجالسهم
 . 566-565ص، م5933بغداد  ، مطبعة دار البصري، 5ط، بغداد

سير ، الذهبي. الوزير الكبير نصير الدين احمد بن محمد بن علي البغدادي :  داحمد بن الناق (51)
 . وكان من اولاد النجار المعروفين حفظ القرآن وادب نفسه ، 556ص، 56ج، اعلام النبلاء

، البغداديون اخبارهم ومجالسهم، ؛ الدروبي 559ص، الحوادث الجامعة، ابن الفوطي (55)
 .531ص

 . 559ص، 5ج، الدارس في المدارس.  559، ص56ج، البداية والنهاية، ابن كثير (55)
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ويقع هذا البناء في الزاوية الجنوبية الغربية من مبنى وزارة الدفاع  .المدرسة 
 ( . معظمفي باب ال)الحالية 

يتألف مخطط المدرسة من وتمتاز المدرسة بطراز خاص في التخطيط والتصميم 

تحيط به غرف صغيرة تسبقها ، (م55،5x51)صحن مكشوف مربع الشكل تقريبا
اما  .وفي الجهة الشمالية يتوسطها ايوان كبير، اروقة في الجهتين الشرقية والغربية

مسجد فتحات تمثل الجهة الجنوبية فيشغلها قاعة كبيرة مفتوحة على الصحن بثلاث 
ويتوسط الصحن نافورة تتكون من قطعة واحدة من الحجر يقال انها  (56)المدرسة 

 . (51)جلبت من صحن جامع المتوكل في سامراء

ويطل على الصحن من الجهة الشرقية رواق طويل عقوده قائمة على اكتاف من 
الاجر وخلفه سبع حجرات صغيرة عديمة النوافذ لاقامة الطلبة وفوقها طابق ثان من 

وخلف الغرف دهليز طويل ذو . سبع غرف مشابهة للطابق الاول وامامها رواق 
سقف مرتفع تطل عليه قاعات كبيرة ذات سقوف مرتفعة بارتفاع طابقي البناء 

 .(53)الجولتلطيف  (55)وبعضها مزود بملاقف للهواء او الكوى

ويعتبر اهم اجزاء المدرسة  الدقيقة بديع الزخارف الاجرية كبيروهناك ايوان 
تخطيطاً وزخرفة مستطيل الشكل ارتفاعه اكثر من تسعة امتار ويغطيه قبو مدبب 

المدرسة وعلى جانبي  صحنمفتوح الواجهة من الجهة الشمالية على . مزخرف 
اما السقف .  (53)الرواقيتقدمها  وفوقها طابق ثاني مشابه له .الايوان اربع غرف 

ويقابل  دعامات تحمل أقواساً مدببةو فمكون من مقرنصات آجرية بديعة التكوين 
وأما مدخل المدرسة الشرابية فهو مطل على دجلة، . الإيوان الكبير مسجد المدرسة 

الغربية من الصحن من وتتكون الجهة ) . متراً  31وأمامه ساحة ومسناة، عرضها 
تسع غرف تعلوها تسع غرف اخرى وهي مشابهة للجهة الشرقية من حيث سعتها 

. وقد تهدم معظمها ولكن دائرة الاثار واعادتها الى حالتها الاولى . وشكل اروقتها 
 . (56)(واما الجهة الجنوبية من الصحن فيها المسجد تقام فيه الصلاة

                                                           
 . 561ص، 5933القاهرة، مطابع دار اليقين، 5ط، المدارس الشرابية، ناجي.د، معروف (56)
، م5969بغداد، التعليم العاليمطبعة ، العمارة العربية الاسلامية، ، محمد غازيرجب (51)

 .551ص
م 5111، مكتبة الشروق الدولية1ط، معجم الوسيطمجمع اللغة العربية ، نافذة التهوية:كوة(55)
 .613ص،
 . 516ص، مدارس بغداد، عبدالسلام عماد. د، روؤف (53)
، ، مدارس بغدادعماد.روؤف، د؛ 591-566ناجي، المدارس الشرابية، ص.معروف، د (53)

 . 561ص
، مطبعة الحكومة، بغداد، بقايا القصر العباسي في قلعة بغداد، الجمعية التاريخية العراقية (56)

 . 59ص، م5965بغداد ،
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بسوق العجم بالشارع الاعظم بالقرب )في كتابه انها ابن الفوطي اما موقعها ذكره 
ويعني ان سوق السلطان هو  . (59) (من عقد سوق السلطان مقابل درب الملاحين

سوق الميدان الذي يقع بالقرب من باب المعظم مقابل درب الملاحين او قريب منها 
العباسي فهو مايلي دجلة على مقربة من بهو امانة العاصمة وهي قريبة من القصر 

اما ماذكره الدكتور و.  (51)اي المسافة بين القصر ونهر دجلة تبلغ ثمانين متراً
مصطفى جواد في كتبه ان المدرسة الشرابية كانت تقع في ارض جامع المرادية او 

 .(55)وهذا مايدل على ان المدرسة الشرابية قريبا من القصر العباسي(55)قريباً منه
وبنيت هذه المدرسة بالاجر والجص حيث ان جميع الجدران والعقود والمداخل 

 .والمقرنصات اضافة الى الزخارف كانت منفذة بهاتين المادتين والسقوف 

 -: (56) (م0258/هــــ856)المدرسة المرجانية 

وتحت سلطة الوالي  (م5155-م5663)يلخاني عام اصبحت بغداد تحت الحكم الا
 الاولجايني (55)بن عبدالله بن عبدالرحمن الرومي الطوشي (51) امين الدين مرجان

 .  (53)نسبه الى الايلخان او لجاينو( م5636/ه331ت) محمد خندابنده

                                                                                                                                                    
 . 565ص، مدارس بغداد، عماد. د، روؤف  

هو يمتد من الجنوب من محلة المأمونية ومحلة باب ، الاعظمالشارع  ، 63ص، ابن الفوطي (59)
 .الممتد شرقي الرصافة اما درب الملاحين الازج ويتصل بالشارع الاعظم 

 .513ص، المدارس الشرابية، ناجي، معروف (51)
 .535ص، دليل خارطة بغداد، مصطفى، جواد (55)
، 5151، احمد سوسة، دليل خارطة بغداد المفصل، مطبعة الكتاب، بغداد ، مصطفىجواد (55)

 .535ص
 . 93ص، 5ج، تاريخ العراق، العزاوي (56)
الدين مرجان بن عبدالله السلطاني الاولجاني من موالي السلطان  اوس بن حسن امين  (51)

وتوفي ودفن ، هـــ355ن استقل ببغداد بعد وفاة ابيه تويخاني احد امراء التتار الجلائريالال
مد مح: الالوسي، محمود شكري، تاريخ مساجد بغداد واثارها، تهذيب :ينظر . في المدرسة 
 . 35، صهـــ5613بغداد ، بهجت الاثري

يس البلاط الداخلي او انما في لغة مغول الجفتاي يطلق على رئيس الخدم او رئ: الطوشي  (55)
صبح الاعشى في كتابة ، (م5156/ـه655ت )ابو العباس احمد ، القلقشندي: ينظر .الحرم
ت )لبغدادي الله ا، عبدالله بن فتح ؛ الغياثي156، ص5، ج5955دار الكتب المصرية ، ءالانشا

، العزاوي95ص، م5935، بغداد ، تاريخ الغياثي، تحقيق طارق الحمداني(م5195/هـ915بعد
؛  555ص، 5ج، م5111، 5ط، الدار العربية للموسوعات، ، تاريخ العراق بين احتلالينعباس

 . 516ص، 555ص، 5ج، تاريخ العراق بين الاحتلالين، العزاوي
، مكتبة مختصر تاريخ بغداد، علي ظريف، ؛ الاعظمي95ص، الغياثيتاريخ ، الغياثي (53)

 . 511ص، م5959القيروان 
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 (م5653/ـه353ت) (53)وكان من مماليكه عمل في بلاط الشيخ حسن الكبير
 او يس وعينه السلطان (59)الذي علمه الاسلام  (56)رئيساً للخدم ومربياً لابنه اويس

 . (61)نائباً عنه في بغداد

من  يعتبرو (65)من موالي السلطان اويس بن الشيخ حسن الاليلخاني احد امراء التتار
اذ قام ، اشد الولاة حباً للعمارة في القرن الثامن الهجري والرابع عشر الميلادي

وقام بتمويل هذا البناء .  (65)ودار الشفاءبتشيد المدرسة المرجانية وخان مرجان 
 .(66)السلطان الشيخ حسن الجلائري

وتقع في جانب الرصافة في وسط شارع الرشيد وعند محلة الاغا ويطل على مدخل 
. مرجان وكانت تدرس مذهبين الشافعي والحنفي الشورجة وكان بها جامع 

، وم بجامع مرجانوتحولت هذه المدرسة في ما بعد الى مسجد جامع يعرف الي
. وكانت هذه المدرسة مربعة الشكل تقريباً مبتورة قليلًا عن ركنها الشمالي الشرقي 

ارتفاع سقفه ووتتكون من صحن مربع في الجهة القبلية منه بيت للصلاة كبير 
 . (61)بارتفاع طابقي البناء مزينة جدرانه بالزخارف الاجرية الرقيقة

                                                           
سنة وكان 53سبط بن ابغا بن هولاكو ومدة حكمه حسن بن حسين بن اقبغا بن اليكان وهو  (53)

، تاريخ العراق بين احتلالين، ذا سياسة حسنة وعادلًا وصاحب انصاف وعلم ؛ ينظر العزاوي
 . 95ص، 5ج
، هـ331يري استقر في بغداد سنة حسين بن حسن بن اقبغا ثم السرمعز الدين بن ، اويس (56)

، ينظر ابن حجر العسقلاني احمد بن علي ؛ـهـ333توصوف بالعدل واهتمامه باهل العلم توفي 
 . 615ص، 1ج، بيروت، دار احياء التراث العربي، الدرر الكامنة في المائة الثامنة

 . 555ص، 5ج، تاريخ العراق بين احتلالين، ؛ العزاوي 95ص، التاريخ الغياثي، الغياثي (59)
 . 551ص، مختصر تاريخ بغداد، علي ظريف، الاعظمي (61)
هو اول من ثبت هذه الدولة في العراق وهو ملقب بمعز الدولة تولى السلطة بعد ابيه  (65)

اهل بغداد يتسابقون لرؤيته عندما وكان . ومما ذكر عنه انه كان جميل النظر والمظهر ، م5653
تاريخ ، العزاوي: ينظر  .خرج مترجلًا فرسه وكان شاعراً وفناناً ونقاشاً وخطاطاً وموسيقياً 

 . 533ص، اشتراطات النص الجديد، الصائغ ، 95-91،ص  5ج، العراق بين الاحتلالين
ابناء العمر، لعمر بابناء ا، (م 5116/هــــ655ت )، احمد بن علي ابن حجر العسقلاني (65)

 =لوسي ،الا؛ 36، ص5م، ج5939حسن حبشي، لجنة احياء التراث الاسلامي، مصر . تحقيق د
، م5913بيروت ، ، دار الاندلس، محمد سعد، عصر الانحدار؛ طلس 3تاريخ مساجد بغداد، ص

م، 5935جميل، بغداد  فؤاد، ترجمة مصطفى جواد، بغداد مدينة السلام، ريتشارد، كوك، 61ص
، م5155دار الوراق للنشر ، خلاصة تاريخ العراق، انستانن ماري، ؛ الكرملي533، ص5ج

 . 596-595ص
العراق في العصر ، رغد عبدالكريم، ؛ النجار 3ص، تاريخ مساجد بغداد، لوسيالا  (66)

طبع على ، البغداديون، راسم، ؛ الجميلي 66ص، م5155عمان ، دار غيداء للنشر، الجلائري
 . 556-555ص، م5156بغداد ، نفقة وزارة الثقافة

 . 693ص، العمارة العربية الاسلامية، محمد غازي، رجب (61)
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وتحــتوي على غرف كبيرة للدراسة وغرف وتتكون المدرسة من طابقين 
بالطابوق الآجر والجص، وتتميز بزخارفها الآجرية  ئهاتم بنا صغيرة لسكن الطلاب

الرائعة وكذلك بكثرة نصوصها التاريخية والدينية، وتتركز الزخارف خصوصاً 
، الذي (65)على بوابة المدخل من الخارج والداخل وعلى جدران مصلى المدرسة

 .(63)الزخارف الآجرية في العراقاروع فن يعتبر في 
بارتفاع طابقي البناء مزينة جدرانه  ة ويرتفع سقفهكبيرمن قاعة مصلى اليتألف و

الى السقف وتعلوه ثلاث قباب  مترينبالزخارف الاجرية الدقيقة التي تقوم بارتفاع 
وتستند هذه . اعظمها القبة الوسطية وتحيط بها من الداخل ايات من القران الكريم 

اما العقود الكبيرة . القباب على مثلثات منحنية مغطات بالزخارف الاجرية الجميلة 
ومحراب . الحاملة لهذه القباب فقد زينت بداياتها بالمقرنصات الرائعة الجمال 

 .(63)صلاة في هذا المصلى قطعة فنية بارزة تنطق بالجمال والدقة ال
الايوان شيد بشكل ضخم على غرار الاواوين البغدادية المعروفة انذاك كالقصر و

عليه كتابات تحيطها الزخارف وعلى جانبه غرف  العباسي او المدرسة الشرابية
هدم معظم أقسام المدرسة و .(66)صغيرة بطابقين لسكنى الطلبة والمدرستين

لتحقيق ، (م5916و 5915)ما بينفي بغداد المرجانية من قبل أمانة العاصمة 
وتم نقل بعض الكتابات التاريخية والزخارف الآجرية . شارع الرشيدلستقامة لاا

 .(69)العائدة لهذه المدرسة الى القاعة الاسلامية في المتحف العراقي

. بة العلم دروسهم ويؤدون فيه الصلاة في اوقاتها اما وظيفة المصلى يتلقى فيه طل
هته المصلى المطلة على الصحن خمسة مداخل اثنان منها في الجانبين في ج وكان

يؤديان الى الدرجين المؤدين الى الطابق العلوي والثلاثة الباقية تؤدي الى المصلى 
مدخل المدرسة اما  .قرآنية وكانت تعلوها جميعاً ايات ، اوسعها المدخل الاوسط

فيقع في جهتها الغربية وعلى جانبيه غرف بطابقين وهو الجزء الوحيد الباقي من 

                                                           
 . 66ص، بقايا القصر العباسي (65)
 . 563ص، ناجي، معروف (63)
 .593ص، ناجي، معروف (63)
 .569ص، ناجي، معروف (66)
المدرسة التاريخية اواسط القرن على يد وقد هدم جزء كبير من ؛  561ص، ناجي، معروف (69)

وذلك لغرض استقامة شارع الرشيد او كان سبباً في خصام مع ( ارشد العمري)امين بلدية  بغداد 
سكرتيره المندوب السامي البريطاني في بغداد ( الخاتون)او ( 5953-5639)المس غرتروبل 

المؤسسة ، شتراطات النص الجديدا، عدنان، والتي اعتبرت هدم الاثر جريمة نكراء ؛ الصائغ
 . 533ص، بيروت، العربية للدراسات والنشر
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عند فتح (م5913/ـه5633)مرجان اذ هدمت جميعاً عامالمدرسة التي بناءها 
 .(11)شارع الرشيد وشيد مكانها مسجداً وعليه ثلاث قبب

 -:اوجه التشابه بين المدرستين 

، ئت في بغداد هي من ابرز المعالم الاسلامية الشاخصة اليومان المدارس التي انش
وهو بناء فخم وفريد من هندسته وتخطيط عمارته ومن خلال المخططات التي 

ن من خلال البناء مدرستين تبيدت في البحث وما ذكره المؤرخون عن الور
الشرابية والمرجانية في المداخل  المدرستينبين بعض التشابه والتخطيط وجود 

ة والدهاليز او الازاج وبيوت الطلبة والصحون والرحاب روقوطراز الاواوين والا
والسقوف والابواب وحجوم ( الكوى)والمساجد والعقود والاقواس والشبابيك 

والزخارف والاعمدة وحتى اي في الطراز .  (15)والقاعات الكبرى، راتالحج
 -:ا وفي مايلي اوجه التشابـــه الكتابة على جدرانه

الزخارف كلها من الاجر وهي محفورة بعناية بالغة ومنقوشة بنقوش زهرية  -5
 . (15)اوهندسية جميلة

ان البوابة الرئيسية للمدرستين تمتاز بانها عالية وفيها معالم الزخرفة والكتابة   -5
الى مجاز  ييفض والباب، المطلة على الصحن اواعلاه وجبهته الجانبينمن حيث 

حيث (16)مزخرف سقفه وجدرانه بزخارف اجرية جميلة يتصل بمشتملات المدرسة
 .تتكون من عقود مدببة متراجعة تغطيها الزخارف النباتية والهندسية الدقيقة

، في الضلع القبلية للمدرستين فيها مسجد او جامع وقبالة الجامع ايوان فخم -6
ومما يؤدي الى صحن ، لطابقينفيها حجرات وغرف عديدة في اوهذه المدارس 

الطابق الثاني سلالم والى اعلى السطح سلالم اثنان المدرسة الشرابية واربعة سلالم 
 . (11)وفي زواياها كانت تزين واجهاتها زخارف هندسية  في المرجانية

                                                           
، م5969بغداد، مطبعة التعليم العالي، العمارة العربية الاسلامية، محمد غازي، رجب (11)

 .693ص
  539ص، م5933القاهرة ، الشعب، مطابع دار 5ط، المدارس الشرابية، ناجي. د، معروف (15)
 . 533ص، المدارس الشرابية ، ناجي. د، معروف  (15)
 . 563ص، المدرسة الشرابية، ناجي. د، معروف (16)
، اعلام الساجد باحكام المساجد، (م 5659/ هـــ391ت)محمد بن عبدالله ، الزركشي  (11)

 . 56ص، م5993، القاهرة، 1ط، تحقيق الشيخ ابو الوفا مصطفى المراغي
 . 565ص، المدارس الشرابية، ناجي . د، معروف   
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متشابهة يطل كل منهما على المسجد والاواوين  رستيناما ساحات المد  -1
وصحن المدرستين  (15)الى بيوت الطلاب والدهاليز ومنه يفضي روقةوتتصل به الا

اما المدرسة ، (م51)وعرضها ( م55،5)مربع تقريباً فالمدرسة الشرابية طولها 
 . (13)اي متشابه الطول والعرض( م56)وعرضه ( م56)المرجانية طول صحنها 

بهيئتها تتشابه الاواوين في المدرسة الشرابية والمرجانية ، (13)الايوان  -5
تقريباً ثمانية امتار  فطوله، وارتفاعها توازي الطابقين وتتشابه حتى في حجومها

 . (16)وفيها الزخرفة والسعة والمتانة، ونصف المتر وعرضه نحو خمسة امتار
ويوجد تشابه في المجازات والدهاليز للمدرستين بالرغم من المساحة او  -3

 . (19)الارتفاع او الزخرفة
يط والارتفاع من حيث التخط متشأبهةكبرى في المدرستين فهي اما القاعات ال  -3

 . (51)او للموظفين، و هذه القاعات للتدريس ولخزن الكتبوالمنافذ الهوائية 
واهم مايميز المدراس عن القصور هي وجود الغرف وحجرات الصغيرة في   -6

طلاب وهي غرف تدريس ال، الطابقين على طرفي الايوان وفي الاضلاع الاخرى
 . (55)في الطابق الارضي اما الطابق الاول فهو لسكن الطلاب والشيوخ

المدرسة تجمع بين الدراسة لاداء فروض الدين الاسلامي وذلك لوجود   -9
وهي في الضلع ، المساجد فيها حيث يؤدي الطلاب والشيوخ ومن فيها الصلاة

القبلية للمدرسة واتجاهها نحو القبلة حيث اذا دخل عليها من الصحن كان باتجاه 
هو بارتفاع الطابقين وفيه كتابات وزخرفة و. والمصلى يطل على الصحن . القبلة 

 . (55)زهرية هندسية
وتسقيف الدهاليز ، من عقادة الايوان، والسقوف في المدرستين متماثلة تماماً -51

وهي العقادات في هذه المدرستين ، روقةالصغيرة والقاعات الكبرى والاف والغر
 به مقطع نصف بيضة في سقوف الاواوينوهو يش (الدور)متشابهة من الشكل 

                                                           
عبد الحي بن احمد ، ؛ ابن العماد الحنبلي 563ص، معروف المدارس الشرابية (15)
مصطفى عبد القادر : تحقيق ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، (م 5395/هـــ5169ت)

 . 695ص، 5ج، بيروت، دار الكتب العلمية، عطا
 . 566ص، المدارس الشرابية، معروف (13)
مدبب العقادة يشبه قاعة كبيرة ويبنى في صدر احد الاضلاع في طاق كبير عالي ، الايوان (13)

 .المباني الكبرى
 .65ص، معجم الوسيط، ؛ معجم اللغة العربية 591المدارس الشرابية ،ص، معروف (16)
 . 565، 556ص، مخطط المدرسين (19)
 . 595، 591ص، معروف المدارس الشرابية  (51)
 . 595-595ص، المدارس الشرابية، معروف  (55)
 . 593-595ص، المدارس الشرابية، معروف (55)
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يشبه مقطع القمر مقوسة الجانبين هذه تظهر في ( المدني)اما الشكل ، والمجازات
 .(56)سقوف الغرف والقاعات الكبيرة

او قد يكون تشابه مع المدارس الاخرى التي  وما يميز هذه المدرستين -55
في الجدران .  (51)شيدت قبلهما بالزخارف الاجرية التي تمتاز بتنوعها ووفرتها

مع بعضه بواسطة قطع  متحيلوالسقوف واكثر الزخارف من الاجر المزخرف 
وقد  .اجرية رقيقة تقع زخرفتها على جزئها السميك وليس على سطحها العريض 

ماتبرز عن سطوح القطع التي تقع بينها هذه القطع الرقيقة كثير ات يرى ان حاف
الزخارف في كثيرة تزيدها جمالًا واجمل الوبهذا تكون الزخارف ذات النتوءات 

اما زخارف  .مجاز ورواق وزواياها وفي الايوان الالمدرسة الشرابية تظهر في 
الذي نقل من مكانه القديم الى مكان مجاور )المدرسة المرجانية تظهر في المصلى 

 عوامتازت الزخارف بالكثرة والتفر، م5916وذلك لتعديل شارع الرشيد 
يوجد في المدرستين سلالم يصعد بها من الصحن الى الطابق الثاني .(55)(والدقة

 . (53)والى اعلى السطح

 :بين المدرستيناوجه الاختلاف 

ان تشابه بين المدرستين اكثر من الاختلاف ومن خلال دراستنا لهذه  -5
، المدرستين وجد ان الاختلاف ليس كبيراً او له تأثير في سير التعليم للمدرستين

لايسر منه وذلك حيث ان باب المدرسة المرجانية اليوم مئذنة قائمة في الركن ا
ويمكن ان يكون بناءها حديثاً في ، الشرابيةفي المدرسة وليس هذا الامر موجود 

م عندما وسع 5365/هـ5511ي سنة فبناها والي بغداد  (53)عهد سليمان باشا
 . (56)وجعل من المدرسة جامعاً المصلى

                                                           
 .593ص، المدارس الشرابية، معروف (56)
بغداد ، مطبعة الحكومة، دبقايا القصر العباسي في قلعة بغدا، الجمعية التاريخية العراقية (51)

 . 59، 56، صم5965
دار ، جبير رحلة ابن، (م5553/هــــــ351ت)محمد بن جبير الاندلسي ، جبيرابن  (55)

 . 591ص، المدارس الشرابية، ؛ معروف 515ص، بيروت، صادر
 . 565ص، المدارس الشرابية، ناجي، معروف (53)
والي العراق وكان والياً على البصرة واسمه سليمان اغا ومرت عصره : سليمان باشا  (53)

، رأفت، غنيمي : ينظر م ؛ 5615بالعصر الذهبي لفترة حكم المماليك في العراق توفي عام 
مركز ، التوجه العثماني من خلال محمد علي باشا واسرته ندوة راس الخيمة التاريخية الثابته

 .61-55ص، 5ط، راس الخيمة، دراسات الوثائق
 . 563ص، المدارس الشرابية، معروف (56)
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اما مساحة المدرستين تختلف وذلك حيث عدد الطلاب في المدرسة الشرابية  -5
حيث ان عدد الطلاب تختلف طالباً فقط عدا الشيوخ والموظفين والمستخدمين 55

 .وحسب مساحتها  (59)في كل مدرسة لاختلاف شرط الواقف

وهذا مما يجعل ، وهذا يؤكد اتساع صحن المدرسة المرجانية من المدرسة الشرابية
 . (31)المدرسة الشرابية عن اكثر عدداًان حضور في المدرسة المرجانية 

ومن اوجه الاختلاف بين المدرستين ان المدرسة الشرابية بقيت صرح اثاري ولم 
يتغير بها شيئاً والمدرسة المرجانية تحولت الى مسجد جامع يعرف اليوم بجامع 

 مرجان 

وتمتاز المدرسة المرجانية بالقباب التي تحملها فوق المصلى فهي المثال الوحيد في 
وكما تمتاز بالمئذنتين اللتين . ت ثلاثية القباب العراق من المدارس ذات المصليا

 .كانتا تحيطان بالمدخل وهي ظاهرة لم نجدها في المدرسة الشرابية 

قة وجود الضريح الذي أنشى وظهرت ظاهرة جديدة لا نجدها بالمدارس الساب
وقد كتب داخل مصلى المدرسة المرجانية ما اوقف على المدرسة من . داخلها

اني وتاريخ البناء كما ورد فيها اسماء عدد من الوقف واسم الب ممتلكات وشروط
 .وذلك للمحافظة عليها من العبث والتزوير . الخطاطين الذين شاركوا في كتابتها 

اما حجرات وغرف المدرسة الشرابية ضيقة وهي اصغر من حجرات وغرف 
   . (35)المدرسة المرجانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 531، 593ص، المدارس الشرابية، معروف (59)
 .56ص، المساجداعلام المساجد باحكام ، الزركشي (31)
 .551ص، المدارس الشرابية، ناجي، معروف (35)
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 -:الخلاصـــة 

العربية الاسلامية في العصر العباسي هو الاهتمام  ان ابرز مايميز الحضارة
ومابلغته المعرفة من تطور كبير وما اصاب التعليم من ازدهار ، بالجانب الثقافي

واسع وانشاء المدارس في الاسلام من المنجزات العظيمة التي حققت الاهداف 
المسجد وظل ، وقدمت الخدمات الجليلة للانسانية جمعاء، التعليمية والتربوية

 .والكتاب دوراً للعلم ينقل الطالب منها الى المدارس 

وعرفت المدارس في القرن الرابع الهجري واصبحت معاهد العليا لتعليم مختلف 
وقد تختلف المدارس من حيث سعتها وشيوخها الذين . العلوم الدينية والصرفة 

. التعليم  ولكن لا تختلف من حيث، يدرسون فيها والاوقاف التي وقفت عليها
تنطق بالدقة ، وامتازت المدارس بالزخارف الاجرية الجميلة المحفورة حفراً دقيقاً

 اما مواقع المدارس يمكن الاجماع على انها في جانب الكرخ . من الداخل والجمال 

وقد برزت المدارس الاسلامية بشكلها المنظم وادت رسالتها في تطوير وازدهار 
 .لامي مما كان لها دور في تنشيط الاداب والعلوم التعليم في العالم الاس

وساهمت باخلاص في توحيد الفكر الاسلامي والحفاظ على التراث الثقافي وقدمت 
 خدمات جليلة للثقافة الانسانية 
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-:الملاحق  

 

 

 

 

 
 . 452ص. الإسلامية العمارة العربية ، محمد غازي رجب 

 452العمارة العربية الاسلامية، ص ، محمد رجب
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 . 273ص. العمارة العربية الإسلامية ، محمد غازي رجب

 . 273ص. العمارة العربية الإسلامية ، محمد غازي رجب
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 . 275ص. العمارة العربية الإسلامية ، محمد غازي رجب

 . 273ص. العمارة العربية الإسلامية ، محمد غازي رجب
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البوابة الرئيسية للشرابية من تصوير الباحث 

31/33/4333 

صحن المدرسة الشرابية من تصوير 

 31/33/4333الباحث 
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دهليز الشرابية من تصوير الباحث 

31/33/4333 

نوافذ الغرف للشرابية من تصوير 

 31/33/4333الباحث 
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 : العربية  المصــــــــــادر

مؤسسة ، سير اعلام النبلاء، (م5616/هـ316ت)شمس الدين محمد بن احمد ، الذهبي -5
 .م 5115الرسالة 

: تحقيق ، انباء الغمر بابناء العمر، (م5116/ـه655ت)علي احمد بن ، ابن حجر العسقلاني  -5
 .م 5939مصر ، لجنة احياء التراث الاسلامي، حسن حبشي.د
، دار صادر، رحلة ابن جبير، (م5553/هـ351ت)محمد بن جبير الاندلسي ، ابن جبير -6

 .بيروت 
، المساجد باحكام المساجداعلام ، (م5655/هـ319ت)بدر الدين محمد بن عبدالله ، الزركشي -1

 .م5993المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ، ابو الوفا مصطفى المراغي: تحقيق 
دار ، صبح الاعشى في كتابة الانشاء، (م5156/ـهـ655ت)ابو العباس احمد ، القلقشندي -5

 .م 5995القاهرة ، الكتب المصرية
طارق : تحقيق، تاريخ الغياثي، (م5195/هـ915ت)عبدالله بن فتح الله البغدادي ، الغياثي -3

 . م 5935بغداد ، الحمداني
دار عالم الكتب ، البداية والنهاية، (م5635/ـهـ331ت)اسماعيل بن عمر ، ابن كثير -3

 م 5116
، مهدي النجم: تحقيق ، المواد الجامعة، (م5656/ـه356)عبدالرزاق بن احمد ، ابن الفوطي -6

 .م 5115بيروت  ،دار الكتب العلمية
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 : المراجــــع العربية 

 .م 5959بغداد ، مكتبة القيروان، مختصر تاريخ بغداد، علي ظريف، الاعظمي -5
 .م 5931مطبعة شفيق ،، المدرسة المتنصرية، حسين، امين -5
بيت الحكمة العباسي ودوره في ظهور مراكز الحكمة في العالم ، حيدر قاسم، التميمي -6

 .م 5155اردن ، دار زهران للنشر والتوزيع، 5ط، الاسلامي
بغداد ، بغداد مطبعة الحكومة، بقايا القصر العباسي في قلعة بغداد، الجمعية التاريخية العراقية -1

 .م 5965
طبع على نفقة وزارة ، البغداديون كتاب يصور الحياة البغدادية ايام زمان، راسم، الجميلي -5

 .م 5156بغداد ، الثقافة
 .م5156بغداد ، دار الشؤون الثقافية، البغداديون اخبارهم ومجالسهم، الدروبي -3
 .م 5933بغداد ، مطبعة البصري، 5ط، مدارس بغداد، عماد عبدالسلام.د، رؤوف -3
 .م5969بغداد ، مطبعة التعليم العالي، العمارة العربية الاسلامية، محمد غازي، رجب -6
 .بيروت، المؤسسة العربية الدراسات والنشر، اشتراطات النص الجديد، عدنان، الصائغ -9

 .م 5936، بيروت، دار الاندلس، عصر الانحدار، محمد اسعد، طلس -51
 .م 5111، 5ط، للموسوعات، الدار العربية، تاريخ العراق بين الاحتلالين، عباس، العزاوي -55
 .م5935بغداد ، دار الوراق للنشر، خلاصة تاريخ العراق، انستاس ماري، الكرملي -55
 .م5935بغداد ، فؤاد جميل. د، مصطفى جواد، بغداد مدينة السلام، ريتشارد، وكك -56
 .م 5111مكتبة الشروق الدولية ، 1ط، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -51
 .م5933، القاهرة، مطابع دار الشعب، 5ط، المدارس الشرابية، ناجي، معروف -55
 .م 5155عمان ، دار غيداء للنشر، العراق في العصر الجلائري، رغد عبدالكريم. د، النجار -53
ندوة ، التوجه العثماني من خلال محمد علي باشا واسرته نحو الخليج العربي، رأفت، النعيمي -53

 .رأس الخيمة ، 5ط، مركز دراسات والوثائق، رأس الخيمة التاريخية
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A Comparison between the Architecture of Al-

Sharabiya School 628AH/1230AD and Al-Marjaniya 

School 758AH/1356AD 

Dr.Nawal Nazim Mahmoud 

Abstract :- 

Schools appeared after the Arab Islamic culture mounted an 

advanced stage in development. So, their fundamental role was 

surrounding the intellectual heritage and developing the styles 

and perhaps expanding it. The Arab Muslims made use of 

cultures and traditional patterns prevailing in the country which 

they had opened in constructing the buildings and establishments, 

in the pre Islamic schools period, then an integrated artistic 

school was crystallized holding a homogenous identity in the 

whole Islamic country in that it was difficult to identify the 

origins quoted from them, hence it was distinct from other artistic 

schools. The Islamic architecture was characterized with the 

richness of its architectural words and its interest in all life 

aspects. Thus, the religious buildings appeared such as mosques, 

schools, prayer rooms… etc. The Islamic architecture was 

characterized by house design by ascertaining the buildings' 

closing from outside and opening to the inside around an open 

yard where there was open air, heaven and plants.  

The Sharabi school constructed the prince Iqbal Al-Sharabi (d. 

653AH/1255AD) in Baghdad (628AH/1230AD) and the Marjani 

school constructed by the governor Khawaja Marjan bin 

Abdullah bin Abdul Rahman Al-Sultani Al-Oljayti 

(d.793Ad/1274AD) in the year (758AD/1356AD) were 

convergent in construction with respect to the yard, teaching 

rooms and additions, as to the mosques, they were full of them.  

These both schools were characterized by various decorations 

and ornamentations in them where mosaic, engraved wood 
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marble, mud and enamel-coated cuts and porcelain tiles. The 

shapes of arches were various of half pointed, cut and united 

cylinder. Also, the estrade became an important architectural 

element in the public building.  

Key words:  

Sharabi school, Marjani school and the similarities and 

differences in the construction between both schools.  
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 عمارة المسكن التقليدى فى بلاد الجريد التونسىسمات 

 "مدينة نفطة تطبقاً على نموذج سكنى من "

 هانى أحمد محمد القليوبى.أ

 :الملخص

يتناول البحث سمات عمارة المسكن التقليدي بمدينة نفطة الواقعة في واحات الجريد 

التونسى جنوب غرب البلاد التونسية والتي تتبع ولاية توزر إدارياً، ويشتمل البحث 

على مقدمة عامة عن المسكن التقليدي وتوضيح الموقع الجغرافى لإقليم واحات الجريد 

ة المسكن، ثم تطرقت للحديث عن سمات عمارة المسكن وتأثير هذا الموقع على عمار

 : وذلك في ضوء ثلاثة سمات رئيسية

  مكونات عمارة المسكن التقليدي 

 مواد البناء وتقنيات البناء 

 العناصر الزخرفية 

وقد مكننا البحث في تلك العمارة بتصنيفها ضمن ما اصطلح على تسميته بالمعمار 

تاج  لموروث  محلى في عناصره الزخرفية كما المحلى فهوية عمارة الجريد هي ن

مثلت المحلية روح شخصيتها من خلال الاعتماد على مواد البناء المحلية مثل الآجر 

والطوب وخشب النخيل كما مثلت البساطة في عمارة المسكن الجريد أهم 

الخصوصيات المعمارية التي ظهرت على المعمار التقليدي بمنطقة الجريد التونسى 

ح  ذلك من خلال المثال السكنى الذ  وقع أخياري عليه بمدينة نفطة وهو منزل ونلا

 . الواد  ولقد قمت بوصف المعلم بالتفصيل مع التوضيح بالمساقط والأشكال واللوحات

 : دالةالكلمات ال

 -نفطة  –توزر  –بلاد الجريد  -المسكن الجريدى  –المسكن التقليدى  –عمارة 
 .شط الجريد  –منزل الوادى 
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 :ةمقدم

مسكن الذى يبنى لتلبية إحتياجات من المتعارف عليه أن المسكن التقليدى هو ذلك ال 
هو ذلك المسكن الذى  لية متواجدة فى بيئته المحيطة أونسان ويبنى بمواد بناء محالإ

 .توقد فيه النار

وتربية المواشى  د التونسى من زراعة أشجار النخيلنمط الحياة فى بلاد الجرييعد 
فراز مسكن تقليدى محلى قائم على مواد بناء محلية كما أنه تميز بوجود إدور فى 

المسكن سمات عمارة وهو موضوع بحثنا حول  ذات طابع محليعناصر زخرفية 
التقليدى الجريدى والذى تناولته على عدة محاور منها الموقع الجغرافى وتأثيره 

وأسماء العناصر الزخرفية واد البناء وتقنيات البناء على البناء ومكونات المسكن وم
 . مع توضيح ذلك بمثال سكنى من مدينة نفطة التى ظهرت على البناء 

يخضع هذا المسكن التقليدى للأحكام الفقهية وتأثيرها على تخطيط عمارته فظهرت 
طية ة الوسبه المداخل المنكسرة والجدران المرتفعة والسواتر على الأسطح والأفني

فى الأضاءة والتهوية ولتوفير الخصوصية و ذلك  فى  التى كان لتواجدها هدفاً
توجيه  و تحديد  توجيه فتحات النوافذ والطياق لتفتح عليها لمنع ضرر الكشف

 هو ما سنراه فى عمارةمقابل مداخل المسكن وعدم تواجها لمدخل مسكن أخر
 (. )أنظر لوحة رقم  المسكن التقليدى فى بلاد الجريد

 : الموقع الجغرافى وتأثيره على عمارة المسكن

تقع منطقة الجريد فى الجنوب الغربى للبلاد التونسية وتضم المنطقة العديد من 
المدن والقرى منها مدينة توزر ونفطة ودقاش والحامة والوديان ويحد منطقة الجريد 

واحة قفصة  دود الجزائرية وشرقاًلحوغرباً ا شط الغرسة شمالا وشط الجريد جنوباً
يهيمن على تضاريس المنطقة السهول والهضاب والمنخفضات ، و وجبل دغموس

  كم 0044الذى يمتد على مساحة مثل شط الجريد المالحة المتمثلة فى الشطوط 
الذى يقع شمالًا وشط الغرسة ،  كم 044ومتصل بشط الفجاج شرقا الذى يمسح 

كما توجد بعض المرتفعات البسيطة المتمثلة فى  ، كم 044مساحة ويمتد على 
 .( )أنظر شكل رقم  0م وتقع فاصل بين شط الغرسة والجريد01 ذراع الجريد 

درجة  04: 1 تتراوح بين  حيث تتميز منطقة الجريد بالمناخ شديد الحرارة صيفاً
  1  درجة مئوية ويبلغ المدى الحرارى السنوى  1 : 4 وشتاء تتراوح بين 

                                                           
 
 .14 ص،الإستبصار ،مجهول 
 
 .10 ص ،"المدينة الإسلامية "  ،محمدعبد الستار عثمان 
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درجة حيث تخضع المنطقة لمناخ يطغى عليه الطابع الصحراوى تكثر فيه الفروق 
 .1الحرارية بين الليل والنهار

وكان لإرتفاع درجة الحرارة تأثيره على بناء المسكن وجعله يختلف عن باقى 
سم و متر وذلك 01ح ما بين التقليدية حيث جاءت سمك جدرانه تتراو المساكن
يل من درجة الحرارة المرتفعة وثانيهما موقع المنطقة فى أولهما  لتقل لسببين؛

كما ك الجدران كنوع دفاعى من الغزاة، الصحراء وجعلها عرضة للغزاة فكان سم
أمتار وبنى بداخلها  4 قام معماريو الجريد ببناء حجرات ذات ارتفاعات تتجاوز 

غرف صغيرة ذات سقف منخفض عن سقف الحجرة عرفت بأسم المقصورة وذلك 
لخلق مناخ داخلى مناسب ، كما إستبدل المعمار فتحات النوافذ على الصحن بفتحات 

م وذلك لتقليل من نسبة س04×سم 4 أخرى عرفت بأسم الطياق وهى ابعادها 
خلق مناخ مناسب الأشماس والتحكم فى أضاءة الغرفة وهى عناصر ساهمت فى 

 .0داخل الحجرات كما أنها تعد ميزة لعمارة المنطقة الجريدية للعيش

 ولاً مكونات عمارة المسكن التقليدى فى بلاد الجريدأ

ووحدات خدمية يتكون المسكن التقليدى من وحدات رئيسية ثابته فى كل بناء 
 . للمسكن

 :الوحدات الرئيسية منها  

 :المدخلوحدة  -1

عن طريق مدخل الجريدى فى توزر ونفطة يتم الولوج إلى المسكن التقليدى  
الشكل  بويتأخذ فى الغالرئيسى وحيد يقع فى أحد طرفى الواجهة الرئيسية للمسكن 

يكون كبير الحجم ارتفاعا وعرضا وذلك نتجية استعماله  المستطيل الذى عادة ما
للدابة المحملة بالمحصول  وخاصة أنه كان يمثل مدخلبصفة متكرة طوال النهار، 

الفلاحى أو المحملة بالماء مما يستوجب فتحة كبيرة لتسهيل دخولها ، وهو بذلك 
عقودة بعقد نصف تكون م نية للمنطقة التى عادة مايمخالف لمداخل العمارة الديكون 
 :ئيسى له ثلاثة أنماط تخطيطية منهاوالمدخل الر 0دائرى

 ويكون مدخل بسيط ينطلق من أحد الأنهج ويعلوه عادة بعض  :النمط الأول
  .الزخارف الهندسية المنفذة بالطوب الأجرى

                                                           
1
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0
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 مدخل مسبوق ببرطال :النمط ثانى. 

  الرواق خاص من مدخل مسبوق برواق مسقوف وأحيانا يكون  :ثالثالالنمط
واجهة واحدة مطلة على ساحة أو يكون الرواق عام يتكون من واجهتين أوثلاثة 

 .( )انظر الشكل رقم  0واجهات

 : السقيفة -2

اء الإنتظار للدخول إلى المسكن يفضى المدخل الرئيسى إلى سقيفة وهى تمثل فض
ذات تخطيطها السقيفة موقعها فى زاوية المسكن خلف المدخل مباشرة ويكون تأخذ و

على  للفصل بين الصوتين داخل المسكن وخارجه وللحفاظالشكل المنعرج وذلك 
 .(  )انظر الشكل رقم  9حرمة المنزل وإستقلاله

يحتوى المنزل فى الغالب على سقيفتين أحداهما يطلق عليها السقيفة البرانية والثانية 
كن أن تتعدد السقائف لتصل مم يطلق عليها الدخلانية وفى بعض المنازل القليلة جداً

  .4 إلى خمسة سقائف

وتلى المدخل مباشرة وهى مخصصة لجلوس الرجال بها إذ أنها  :السقيفة البرانية
مبنية من الطوب الآجرى للجلوس عليها  (دكات )تحتوى على مقاعد من  مصاطب 
عقود النصف ثرية لتصبح على هيئة أروقة ذات الوتطورت المقاعد فى المساكن ال

 .  دائرية وتحتوى بعض السقائف على حجرة ضيف

مخصصة للرجال للراحة بها ولإستقبال الضيوف بها  تكون وظيفة السقيفة البرانية
أو تكون لها وظيفة تجارية وذلك فى أستخدامها كدكان لعرض المنتجات الفلاحية 

 .للبيع كالتمر

ويفصل بينها وبين البرانية باب وذلك لحرمة المنزل وتحتوى  :السقيفة الدخلانية
  .  فى الغالب فى أحد أركان الصحنعليها وتقع على مصاطب للجلوس 

مخصصة لجلوس النساء بها ولها وظيفة آخرى حيث تستعمل تكون  وظيفتها
كمشغل لصناعة المنسوجات إذ إشتهرت النساء فى بلاد الجريد بالصناعات اليدوية 

 .د والنسيجكسجا

 
                                                           


هو نهج مسقوف بسقف من خشب النخيل ويستعمل الفضاء العلوى له كغرف علوية : البرطال  

 .يتم تقاسمها مع المنازل الواقعة على البرطال
8
 Regaya KIOUA ET Ridha REKIK, les spécificités architecturales du Sud Tunisien ,p13. 

9
 Regaya KIOUA ET Ridha REKIK, les spécificités architecturales du Sud Tunisien ,p14. 
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 : الصحن -3

ويتوسط المسكن الصحن أو كما يطلق عليه محليا وسط الحوش الذى يعد عنصر 
والعناصر المكمله مسكن الجريدى الذى يتوزع حوله الحجرات أساسى فى عمارة ال

وهو فناء مكشوف يتأخذ فى الغالب الشكل المستطيل ، ويحتوى  لعمارة المسكن،
، ويستعمل فضاء الصحن للقيام بالأعمال   أحيانا على حوض زرع أو يتوسطه بئر

 .0 المنزلية أو للنوم به ليلًا فى فترة الصيف أو إقامة حفلة عرس أو خطوبه به

ت الجدارن واجهاالصحن هو منفذ التهوية وإضاءة المسكن، كما تتميز يعتبر
بالصحن بالزخارف الهندسية المنفذة بالطوب الأجرى المحلى ويكون  المحيطة

الإمتداد الأفقى الأول المخصص ى الثانى والذى يعلوموضوعها فى الإمتداد الأفق
 . يكون خالى من أى زخارفالذى عادة ما لفتحات الأبواب والنوافذ و

 :الأروقة  -4

وهى عبارة عن مساحة مستطيلة فى الغالب ومغطاة بسقف خشبى وتفتح على  
الصحن ببائكة من عقود نصف دائرية تكون محمولة على أعمدة أو دعامت مبنية 

تخذت الأروقة بصفة عامة فى المسكن الجهة الجنوبية حسب المادة البناء المتوفرة أ
للجلوس والقيام للصحن لتكون بعيدة عن ضؤء الشمس وهى تكون مخصصة 

 . 1 بالأعمال المنزلية بها وتسمى الأروقة أقواس فى منطقة الجريد

 :الوحدة السكنية -5

، أما الطابق (الدار)يطلق على الوحدة السكنية فى الطابق الأرضى لفظ الحجرة 
 .العلوى فيطلق عليها لفظ الغرفة 

جريد، وتقع يطلق مسمى الدار على الحجرة فى منطقة ال ":الديار" الحجرات أو 
الإتجاهات الجغرافية ،  ل الواجهات الصحن حيث ترتبط بمبدأالحجرات على أفض

حيث يفضل وقوعها فى الجهتين الشمالية والغربية نظراً لتعرضهم لأطول فترة 
ممكنة لأشعة الشمس ويطلق على الحجرة الشمالية والتى تفتح على الجهة القبلية 

لأنها تفتح " الشق الشرقى "ا الحجرة الغربية أم" الشق القبلى" للصحن لفظ محلى 
 .0 على الجهة الشرقية

: م 114 ين تتأخذ  الحجرة الشكل المستطيل ويتراوح عرضها ما ب:  أبعاد الحجرة
، أما طول بطول النخيل المستعمل فى التسقيفرتباط العرض م وذلك نظراً لإ114 
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العشرة  يتجاوزالحجرة فيبدأ من أربعة امتار وأحيانا فى بعض المنازل الكبيرة 
لإرتفاع الحجرة فيكون أربعة أمتار فما فوق حيث يصل فى بعض أمتار، وبالنسبة 
أمتار حيث يعد هذا العلو من أهم مميزات عمارة المسكن  4 الأحيان إلى 

ين بعض المواد الغذائية ويمتد فى الجريدى، وتستعمل هذه الحجرات فى تخز
مستوى منتصف ارتفاع الحجرة عوارض خشبية ممتدة بصفة عرضية بين جدارى 
الحجرة وتستخدم العوارض فى تعليق عراجين التمر وتتم تهويه هذه الحجرة 

سم 14سم ويفصل بين الفتحة والفتحة 04×سم  4 بفتحات الطياق ابعاد الفتحة 
على عراجين التمر كما انها تقلل من نسبة الإشماس  وتكون لها دور فى الحفاظ

 :وتأخذ الحجرة أشكال متعددة منهاوبالتالى من تخفيض درجة الحرارةن والأضاءة 

يفضى فضاء الحجرة إلى مقصورة أو مقصورتين يقعا فى  :حجرة بمقصورة 
أركان الحجرة وتكون المقصورة ذات سقف منخفض بالنسبة لسقف الحجرة ولها 

انظر الشكل كون فى الغالب معقود بعقد نصف دائرى وهى مخصصة للنوم مدخل ي
  .( )رقم 

وتستعمل المقصورة للنوم والرف الجزئى  :حجرة بمقصورة ورف جزئى  
 .( )انظر الشكل رقم  لتخزين المؤونة

ويمتد الرف الكلى على كامل الحجرة ويستعمل فى  :حجرة بمقصورة ورف كلى  
التخزين ويوجد أحيانا سلم خشبى يتقدم المقصورة يصعد منه إلى الرف الكلى من 

 . (  )انظر الشكل رقم  داخل الحجرة ويسمى العلى

 زا مرتفع  يستعمل لتخزين المؤونةتستعمل السدة للنوم وتعلو حي :حجرة بسدة  
 (. )انظر الشكل رقم 

" الغرفة "ويطلق على الوحدة السكنية فى الطابق العلوي مسمى  :غرفة ال 
 .وتستخدم للنوم بها وعادة يكثر استعمالها فى فصل الصيف

 :الوحدات الخدمية 

وهو فضاء إنتقال بين طابقى المسكن ويبنى السلم بالطوب الأجرى أو  :السلم  . 
 .يصنع من خشب النخبل 

مطبخ لأعداد الطعام يتأخد موضعا احيانا ويوجد بالمسكن الجريد  :المطبخ  . 
بالجهة الغربية او الجهة الجنوبية ويحتوى على موقد نار لإعداد الطعام وخوايى 
وهى عبارة عن جرار كبيرة مصنوعة من الطين وذات حجم كبير تستخدم فى 

 . 0 "ساباط " تخزين المواد الغذائية ويسمى المطبخ 

كون فى الجهة الشرقية للمسكن حيث وهو مكان قضاء الحاجة وي :المرحاض . 
 .يكون أكثر عرضة لأشعة الشمس لتجفيف الفضلات الإنسان فى أسرع وقت 
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يوجد مخزن او كما يسمى دار المؤونة ويتم تخزين به المواد الغذائية  :المخزن  .0
د بها عوارض لأهل المنزل وتحتوى الحجرة على خوابى كبيرة للخزين كما يوج

 .ور عليهالتعليق التم( أوثار)

وهو عبارة عن مساحة أحيانا يكون بدون تخطيط تستخدم كحظيرة  :الإسطبل .1
للدواب ويخصص أحيانا فى بعض المساكن التقليدية الجريدية مدخل خاص لإسطبل 

 .حتى لاتضر الدواب بالمسكن 

  :وتقنيات البناء مواد البناءثانياً 

ستخدام مواد بناء محلية فى بيئة البناء عمارة المسكن التقليدى للمنطقة بإوتميزت 
 :التى أضفت على عمارة المسكن طابع محلى خاص بها ومن هذه المواد 

ويعد عنصر أساسى فى عمارة الجريد التونسى كما انه السمة  :الطوب الآجرى  - 
المميزة فى البناء ونفذت به الزخارف ذات المواضييع المحلية ويمر بعدة من 

 .ع المراحل التصني

على التوالى   :  فى البداية يتم خلط التراب الأحمر مع التراب الأبيض بنسبة 
ك فى زالة الشوائب منهم  يتم خلطهم جميعا بالماء وذلوإ وذلك بعد غربلتهم جيداً

من قبل العمال وبعد ذلك يستخرج الطين من حوض كبير ثم يتم عجنهم جيداً 
فترة ليصبح متماسك وبعد ذلك يتم الحوض ويوضع على مفرش بلاستك ويترك 

تشكيله بالقالب ويوجد نوعين من القالب فى المدينة هما القالب العربى ابعاده 
بالأضافة إلى قوالب ( سم 1× 4 ×  4 )وقالب سورى ابعاده ( سم ×9×9 )

اخرى ولكن قليلة الاستعمال فى المساكن وبعد عملية التشكيل يترك القالب ليجف 
 مع وضع عليه رماد من الفرن حتى لايتشقق وتقليبه جيداً ذلكفترة فى الشمس و

طراف الزائدة من القالب بآلة م بعد ذلك تأتى عملية التسوية الأكثر جففا ثليصبح أ
حدة ويتم رص القالب بعدها بشكل عمودى حتى يكون أكثر اتجهاته عرضه للشمس 

رضه لدرجة حرارة ويلى ذلك رص القالب فى الفرن وبطريقة معينة وذلك ليكون ع
بيض وبعد ذلك يخرج القالب من أحتى يصير لونه  حراق القالب جيداًإالفرن  ويتم 

 .0 يصبح جاهز للبناءالفرن و

هو قوالب طينية مخلوطة بالقش ومجفف بالشمس وأستعمل فى  :الطوب اللبن - 
 . لآجرالبناء فى عمارة الجريد كبناء جداران كاملة أو فى تعبئة الجدارن المغلفة با

قل إستعمال الحجارة فى المنطقة وإقتصر إستعمالها فى بعض الأسس  :الحجارة  - 
 .وقواعد الجدران  لتقويتها وتدعيمها
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ة بلاص لقأي ه، وميكادلمف اوفصفي  لستعمتة ينطية يلمرة رجاح  :الفنكر -0
 .   رمللوا سالجبب ثماللكعة ب رلفنكا ئطاحلى يطا مدة عاا ذلب طولا من

يتوافر خشب النخيل بكثرة فى المنطقة وذلك لكثرة واحات النخيل ،  :الخشب -1
ويعد خشب النخيل عنصر أساسى فى البناء وتعددت إستخداماته فى المسكن حيث 
استخدم فى التسقيف وفى الأبواب والنوافذ وكأوثارلتعليق عراجين التمر وكذلك 

ه استخدم فى البناء كربط كميزاب لتصريف المياه من على السطح المسكن كما أن
بين جدران لتقويتة كما كان له استخدامات عديدة آخرى، وإلى جانب خشب النخيل 
استخدمت أنواع آخرى من الأخشاب ظهرت فى المساكن العائلات الثرية مثل 

 .خشب المشمس والبرقوق والزيتون

تواجد الحديد فى منطقة الجريد وظهر فى المساكن التقليدية  فى  :الحديد  -0
المطارق الحديدية وكزخرفة الأبواب برؤوس مسامير كما أستخدما فى النوافذ 

 . كمصبعات معدنية لتغطية النوافذ من الخارج

 :تقنيات البناء 

 :الأسس والجدارن   -1

نسى بحفر قواعد جدران بدأ عملية بناء المسكن التقليدى فى بلاد الجريد التوت
متر، بحيث يزداد عمق الحفر   : سم 04المسكن ويتراوح عمق قاعدة الجدار بين 

الطين الأحمر "كلما كان الجدار مرتفع ، وتملأ القاعدة فى البداية بطبقة من الملاط 
نتهاء من الدبش بتناوب مع الملاط وبعد الإ ثم ترص حجارة" المختطلط بالماء
 :نواع من الجداران فى المنطقة أويوجد ثلاثة  .ء الجدارالقاعدة يتم بنا

ويعد هو النوع السائد بكثرة فى نفطة وتوزر، ويتكون من صفين : جدار من الآجر
خارجين من الآجر أما وسط الجدار فيملأ بكسر الأجر والتراب بالأضافة إلى 

 .4  "شكوكة"الحصى وبقايا قطع الفخار ويضاف إليه الملاط ويطلق عليها محليا 
، وتتميز هذه الجدران بزخرفتها م  : سم  01رى بين ويتراوح سمك الجدار الآج

 .بأشكال هندسية متنوعة من الآجر

كان ويتواجد هذه النوع فى بعض مساكن نفطة وتوزر وإن : جدار من الطوب
، وأحيانا الجدار من الطوب والملاط الطينى ، ويعديظهر فى قرى الوديان والحامة

 .سم  04:سم14 من الخارج بالأجر لحمايته من الأمطار، ويتراوح سمك بين يغلف
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وينتشر ويظهر على إستحياء فى بعض المنازل بنفطة " : الدبش"جدار من الحجارة 
 .  قاطع الحجارة فى جبل سيدى بوهلالفى منطقة الوديان لقربها من م

 :التغطية والأسقف -2

الجريدى بالسقوف المسطحة من أخشاب اختصت تغطية عمارة المسكن التقليدى 
نب النخيل وبعكس العمارة لدينية التى تواجد بها التسقيف بالأقبية والقباب إلى جا

انتشرت السقوف الخشبية فى المسكن الجريدى  التسقيف المسطح من خشب النخيل،
وذلك لتوافر مادة خشب النخيل فى واحات الجريد وقبل تناول طريقة التسقيف 

   لية تحضير الخشب إذ تمر النخلة بعدة تحضيرات قبل استخدامها نعرض عم
يراعى عند قطع الأشجار النخيل إنها لم تعد صالحة  ومنها عملية قطع الأشجارو

الإنتاج وذلك لأنه يعد مصدر الرزق لأهل الواحة كما يراعى عمر الشجرة وكذلك 
تقليم النخله عملية القطع  ويلىفصل القطع، ويقوم بهذه العملية الفلاحين والنجارين 

ف االنخلة و يتم نقل الشجرة لمكان مناسب ثم تجفأوتتم هذه العملية فى مكان القطع 
يتم تجفيف النخلة وذلك بتعريضها لأشعة الشمس ولكن بشكل غير وبعد التلقيم 

القضاء على الطفيات التى ، ويأخذ التجفيف فترة طويلة ، ثم   تشققمباشر حتى لا ت
وبعد ذلك يتم شق 0 الشجرة وذلك بدفنها فى الملح بشط الجريد لمدة طويلة تتواجد ب

 .النخلة إلى قسمين حيث تصبح جاهزة للإستعمال

" الربعى والزايزة "يوجد طرق مختلفة فى التسقيف أهما طريقة : طريقة التسقيف
والتى تتواجد بكثرة فى تسقيف المساكن وتبدأ بوضع أنصاف أخشاب النخيل فى 

سم وتسمى هذه 14المكان المراد تسقيفة وتكون المسافة بين الخشبة والخشبة 
تار وذلك لتكون أم 0عن يتعدى طولها والتى لا "الزايزة " محليا الموضوعة الخشبة 

، ثم يوضع فوقها أرباع من شجرة النخيل متينة وقادرة على تحمل ثقل السقف 
ويلى الربعى ة المسافة الفاصلة بين كل زايزة ، وتوضع مجاورة لبعضها لتغطي

وضع طبقة من النجارة لسد الشقوق التى تظهر بين أخشاب الربعى ثم يلى ذلك 
سم ويليها طبقة من الحصى من  1 :م س 4 وضع طبقة من الطين تتراوح بين 

كسر من الآجر أو الحجارة الصغيرة ثم وضع طبقة من الملاط لتسوية السقف 
وأحتساب ميله لتصريف المياه من خلال ميازيب من خشب النخيل وتنتهى العملية 

 .( )انظر الشكل رقم  1 بطلاء السقف بالجبس 
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 : العقود والدعائم والأعمدة  -3

عمارة المسكن الجريدى بوظيفتين وظيفة جمالية ووظيفة بنائية ظهرت العقود فى 
فى تخفيف الأحمال من على الجدارن وكذلك لحمل السقوف الخشبية، وشاع العقد 

ق على النصف الدائرى فى المسكن وذلك لسهولة بنائه من الطوب الآجرى، ويطل
تخذت فى الغالب الشكل وترتكز العقود على أعمدة أ العقود مسمى الأقواس محليان،

" الأسطوانى فى المسكن وتبنى من الطوب الآجرى المثلث الشكل والمسمى محليا 
، كما ظهرت أعمدة رخامية مجلوبة من أثار قديمة وظهرت فى توزر 0 " بالمشبر

كما أيضا ترتكز العقود على دعامات  .فى الأروقة الخارجية التى تسبق المدخل
لشكل المستطيل والشكل المربع أو المضلع أو المثمن أتخذت أشكال عديدة منها ا

 . 0 وتبنى من عناصر البناء المحلية  الطوب الآجرى

 :فتحاتال -4

 .وتتمثل فى فتحات الأبواب والنوافذ وفتحات الطياق  

 : أولاً الأبواب 

تكون الأبواب مصنوعة من خشب النخيل أو من خشب البرقوق، ويوجد فى 
ويستخدم فى المدخل الرئيسى ، باب ذو مصراعين: هما المسكن نوعين من الأبواب

باب  منه ويوجد نوعين باب خوجة، ووالحجرات وأحيانا على المقصورة للمسكن
، أو باب من مصراع واحد كبير يتوسطه باب ذو مصراعين يتوسطه باب صغير

 وباب الخوخة يتواجد فى الغالب بين السقيفة البرانية والسقيفة الدخلانية، 0 صغير
 .(0)انظر الشكل رقم 

وتوجد على الأبواب الرئيسية من الخارج ثلاثة  :( المدقة ،النقارة ) المطارق 
الأيسر وتكون مخصصة  وتقع على المصراع الشندلى:  أنواع من المطارق هم

مصراع الأيمن وتكون مخصصة للنساء، وتكون على اللطرق الرجال، والرداسة
منخفض وعلى المصراع الأيمن وتكون وتكون على علو  مطرقة صغيرةو
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 .10 ص ،المعمار والتعمير ،ذاكر سيلة 
27 Abdellatif mrabet , l’art de batir au jerid,pp48-50. 
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- 0ص ،"ةيمطرقة الباب فى العصر المملوك"المطارق انظر حسام عويس،  لمعرفة المزيد عن 

1 . 

 لفظ محلى يطلق على مطرقة اليسرى والتى تكون خاصة بطرق الرجال: الشندلى  


لفظ محلى يطلق على المطرقة التى تكون على المصراع الإيمن وهى مخصصة : الرداسة  

 .لطرق النساء
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مار يدق عليه تتكون المطرقة من قاعدة وحلقة للدقة ومس، 9 مخصصة للأطفال
وذلك  مختلفاً لأنها تحدث رنياً الطرق عليها دالمطارق الثلاثة عنوتختلف حلقات 

كنوع من الحفاظ على حرمة لتوضح لأهل المسكن نوعية الطارق وذلك 
تزخرف الأبواب من الخارج بزخارف من رؤس المسامير الحديدية على المسكن،

قواس وتختلف الزخارف بين كونها أو أسهم أو أنصاف دائرية أو أأشكال دائرية 
 .(0)انظر الشكل رقم بسيطة أو معقدة 

 : ثانيا النوافذ

تقع فتحات النوافذ على الصحن المسكن وتتأخذ الشكل المستطيل ويغطى النافذة من 
جهة الصحن بالمصبعات المعدنية محاطة بإطار خشبى وتختلف المصبعات فى 
، المساكن بين مصبعات تحمل زخارف بسيطة ومصبعات تحمل زخارف معقدة

ويغلق على النافذة من الداخل بدلف خشبية من النخيل وأحيانا من خشب البرقوق ، 
 .(0)انظر الشكل رقم  4 (سم 4  ×سم 04)وعادة مايكون مقاسات النافذة 

وتكون فى الأمتداد الأفقى ( سم 04×سم 4 )وهى فتحة مستطيلة ابعادها  :الطياق 
الثانى للواجهات الداخلية وتتكون أحيانا من مستوين من الفتحات وتنحصر بين 

ة المميزة لعمارة المسكن وتعد هى السماللوحات الزخرفية المنفذة بالآجر، 
الفتحات بأعواد من الجريد فى وضع أفقى ورأسى مكونين ، وأحيانا تغشى الجريدى

 .(0)انظر الشكل رقم    أشكال مربعة أو مستطيلة

 :العناصر الزخرفيةثالثاً 

تعد الزخرفة المنفذة بواسطة الطوب الآجرى المحلى والمزينة للواجهات الداخلية 
لصحن المنزل أوللواجهات الأروقة الخارجية التى تتقدم المدخل هى السمة المميزة 

 . لعمارة المنطقة إذ أنها لم تتواجد فى أى منطقة أخرى 

ضيع هندسية زخرفية وظيفة جمالية فى أثراء واجهات المنزل بموا ولهذه الزخارف
ووظيفة إنشائية فى حماية الجداران من أشعة الشمس وذلك من خلال ، رائعة

قلل من حدة بروزها تتشكل مساحات من الظل تحت هذه القطعات البارزة التى ت
وكان لبروز هذه الزخارف عن الجداران مما يجعلها أشعة الشمس على الجدار، 

جعل المعمار تواجدها فى الأمتداد الأفقى  عرضة للتساقط مع الأحتكاك بها لذلك
 . (1)انظر الشكل رقم    الثانى الذى يعلو فتحات الأبواب 
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33ر الزخرفية المتواجدة على الجدارن صأسماء العنا
 :  

 حنش من سبعة  -0  سلسلة مركبة من خمسة طوبات  - 

 شباك من خمسة  -0  سلسة مركبة من تسعة طوبات  - 

 سلسة من خمسة محلولة -9  من سبعة طوباتسلسلة مركبة  - 

 بوحبيبى -4  بيت مركب من تسعة طوبات -0

 ضمة محلولة  -   بيت مركب من عشرة طوبات -1

 مقص -   بيت مركب من اثنى عشرة طوبة  -0

 سلسلة من خمسة وياجور واقف  -   سلسلة مركبة من سبعة عشر طوبة  -0

 سلسلة من ثلاثة وياجور واقف -0  سلسلة مركبة من ثلاثة عشر طوبة  -0

 سلسلة من خمسة وياجور واقف -1  سلسلة مركبة من احد عشر طوبة -9

 سلسلة من خمسة محلولة  -0  سلسلة جمال من اثنى عشرة -4 

 سلسلة من ثلاثة محلولة -0  سلسلة جمال من عشرة -  

 سلسلة من اثنا عشر -0  سلسلة جمال من عشرة  -  

 سلسلة من ثلاثة بين طياق -9  جريدة من سبعة  -  

 (زرابى)شطروانى  -4  جريدة من سبعة  -0 

 سارى  -   جريدة من تسعة  -1 

  حنش من خمسة  -0 

 :رابعاً نموذج سكنى بمدينة نفطة

 :منزل الوادى

المتفرع داخل حى علقمة بمدينة نفطة على أحد شوارع المدينة الرئيسية  :الموقع 
، ويشغل موقع المنزل مساحة تشرف على الطريق من ساحة مسجد سيدى سيارى

الرئيسى بواجهة واحدة وهى الواجهة الشمالية، وتطل الواجهة الشرقية والجنوبية 
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ة جار ملاصق لجدار بواجهة على ممر خاص بالمنزل بينما يحد الواجهة الغربي
 . الواجهة

وقد كان لعامل الموقع أثره فى إحتواء المنزل على واجهة رئيسية واحدة ، وهى 
الواجهة الشمالية التى إحتوت على المدخل الرئيسى والوحيد للمنزل فى الطرف 

 .الشرقى للواجهة الشمالية الرئيسية، واوجهتين تطل على ممر خاص بالمنزل

 اءه إلى القرن التاسع عشر الميلادى يرجع بن :التاريخ 

 كجامعة  :الإستخدام

 مرمم  :الحالة 

 :التخطيط المعمارى العام لمنزل الوادى

المسقط الأفقى العام للمنزل عبارة عن مساحة شبه منحرفة، يبلغ أقصى طول له 
م، 0114 م، وعرضه من الشرق للغرب حوالى 191  من الشمال للجنوب حوالى

 .م10  0ساحة المنزل الكلية  ويبلغ إجمالى م

يتكون المنزل من طابقين، طابق أرضى وطابق علوى، وزعت عليهم الوحدات 
المعمارية المكونة لعمارة المنزل، ويتوسط المنزل صحن سماوى مكشوف، وزعت 
حول الوحدات المعمارية المكونة لعمارة المنزل فى طابقين حيث إشتمل الطابق 

سقيفة برانية بحجرة ضيف، ودخلانية، )مثل   الأرضى على وحدات رئيسية
وصحن وحجرات ومقاصير موزعة على جهاته الشمالية والغربية والجنوبية ، 

المطبخ والمرحاض فى الجهة ) ، وحدات خدمية مثل ( ورواق يتقدم الجهة الجنوبية
، وإشتمل الطابق العلوى للمنزل (الشرقية وسلم فى ثلاث جهات ماعدا الجنوبية 

مقعد وغرف للنوم كوحدة رئيسية ، وكوحدة خدمية على رفوف علوية  على 
 .ومراحيض

وقد شيدت عمارة المنزلمن مواد البناء المحلية المتعارف عليها وأن كان الأعتماد 
الأساسى على مادة البناء الأساسية وهى الأجر المحلى والذى نفذ بأسلوب مميز فى 

ذات طابع محلى ، إلى جانب الأعتماد البناء حيث أحدث أشكال زخرفية متميزة 
على الحجارة فى بناء أسس الجدار ، كما أستخدم الجير والجبس كطلاء لأرضية 
السطح ، كذلك إستخدام خشب النخيل فى التغطية الأسقف والتى تميزت التغطية 
بطريقة الزايزة والربعى بالأضافة إلى أستخدام الأخشاب فى صناعة الأبواب 

اه والاطناف والأعتاب الحاملة لسقف الباب وكأربطة للعقود الخشبية والميزيب المي
للرواق ، كما إستخدم الحديد كمصبعات معدينة للنوافذ وعمل أشكال زخرفية على 

 .(0)انظر الشكل رقم الأبواب وفى تشكيل مطارق الأبواب 
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 :الوصف المعمارى لواجهات المنزل من الخارج

هة الشمالية هى الواجهة الرئيسية للمنزل إذ يقع فيها وتعد الواج: الواجهة الشمالية
كتلة المدخل الرئيسى للمنزل فى الزاوية الشمالية الشرقية للواجهة، يبلغ طول 

م، وقد قسم الإمتداد الأفقى للواجهة 0م ويبلغ إرتفاع الواجهة تقريبا 010 الواجهة 
لدورالأرضى كتلة من خلال مستوين فقط من الفتحات، حيث يقطع إمتداد واجهة ا

، وجاء فى الإمتداد الأفقى التى شغلت الطرف الشرقى للواجهة المدخل الرئيسى
للدور العلوى الثانى والأخير ثلاثة فتحات نوافذ متماثلة، حيث يبلغ  إتساع الفتحة 

سم ويغلق عليها من الخارج مصبعات معدنية تبرز عن الواجهة بمقدار 04الواحدة 
رة على كل فتحات بواقع واحدة أعلى كتلة المدخل مباشسم، وزعت الثلاثة 4 

وبنيت الواجهة من الطوب الأجرى وغطيت بطبقة من .جانب منها فتحة نافذة
انظر لوحة  الملاط باللون الأبيض، ويتوج الواجهة من أعلى زخرفة المنشار

 .(  )رقم

ويلاصق جدار الواجهة لجدار منزل مجاور لها ، ويبلغ طولها  :الواجهة الغربية 
 .م0101م، وإرتفاعها تقريبا 0110 

وتطل على ممر خاص بالمنزل غير منتظمة وذلك لأن الواجهة  :الواجهة الجنوبية 
بها دعامات خارجية غير منتظمة الأضلاع وأن الواجهة ليس عليها أى فتحات 

م، 0104م، وإرتفاعها تقريبا0114 بلغ طول الواجهة وخالية من الزخارف تماماً، وي
انظر  وقد لاصقت الواجهة جزء صغير منها لجار فى الزاوية الجنوبية الغربية

 ( .0)الشكل رقم 

م، وتطل على ممر يبلغ 0104م، وإرتفاعها 191  يبلغ طولها :  الواجهة الشرقية 
لطابق الأول والثانى وهى م والواجهة يقع عليها فتحات نوافذ فى ا عرضه تقريبا 

فتحات مستحدثة قامت بها الجامعة لفتحها ويغلق عليها من الخارج مصبعات معدنية 
شبيه بالمصبعات المعدنية للواجهة الرئيسية، وإستغل جزء من الممر فى البناء فوقه 

 (.0)فى الدور العلوى للمنزل انظر الشكل رقم 

والوحيد للمنزل فى الزاوية الشمالية  وتقع كتلة المدخل الرئيسى :كتلة المدخل 
سم 94 الشرقية للواجهة الشمالية الرئيسية، وهو عبارة دخلة مستطيلة إتساعها 

سم يعلوها عتب من خشب النخيل محمول 04 بداخلها دخلة مستطيلة اإتساعها 
، s))على كابولين بواقع واحد بكل جانب منحوت بشكل زخرفى على هيئة حرف 

الداخل مصراعين باب من خشب النخيل عرض المصراع الواحد  ويغلق عليها من
خشبية ( ألواح)م، ويتكون المصراع من شرائح  سم، وإرتفاعه  0سم، وسمكه  01

من خشب النخيل ومثبت من الداخل بعوارض خشبية، ومزين من الخارج بواسطة 
ب ارف، ويتوسط مصراعى البارؤوس مسامير حديدة محدثة أشكال عديدة من الزخ
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بواقع إثنين على المصراع الأيمن، خصصت المدقة العلوية (  مطارق)مدقات
، والثانية وهى أسفلها بقليل وهى خاصة بطرق الاطفال، (الرداسة)بالنساء وتسمى

، والباب (الشنديلى)أماالثالثة فعلى المصراع الأيسر وخاصة بطرق الرجال وتسمى 
 (. ، )ولوحة رقم( 0)الشكل رقم مطلى باللون الأزرق الفاتح من الخارج انظر 

 :الوصف المعمارى للمنزل من الداخل للطابق الأرضى

 :أولاً الوحدات الرئيسية

 : السقيفة البرانية -1

 : ة عن مساحة مستطيلة مقسمة لقسمينويلى كتلة المدخل السقيفة البرانية وهى عبار

م  )مستطيلىة أبعادها الذى يلى باب الدخول وهوعبارة عن مساحة : القسم الاول 
سم  01م وعرضها  ،  ويوجد على يسار الداخل مصطبة طولها ( م0101×

سم وتمتد من الشمال للجنوب ، وعلى يمين الداخل 04وترتفع عن الأرض بمقدار 
سم وتمتد من الشرق للغرب 04سم وإرتفاعها 11م وعرضها  19 مصطبة طولها 

الغربى دخلة مستطيلة إتساعها  وهم مخصصين للجلوس عليهم، ويتوسط الجدار
م يعلوها عتب من الخشب النخيل 111 م  بداخلها دخلة مستطيلة إتساعها 10 

محمول على كابولين من الخشب بواقع واحد بكل جانب منحوت بشكل زخرفى 
يغلق عليها من الداخل باب خوخة من خشب النخيل يتكون ، و(s)على هيئة حرف 

خلف بعوارض خشبية، ويغلق من الخلف بأقفال من ألواح خشبية مثبتة من ال
سم وعليها 14خشبية، ويتوسط الباب فتحة باب ضغيرة تعرف بالخوخة إتساعها 

مقبض من حلقة حديدية، وزين الباب برؤوس مسامير حديدية من مربعات ومعينات 
متقاقطعة محدثة أشكال نجوم بداخلها دوائر وعليه اشكال بيضاوية وانصاف دوائر 

ل رمحية، ويثبت على الباب من الخارج فى المنتصف قائم خشبى، ويؤدى وأشكا
 . ( 1،0)انظر لوحة رقم  الباب إلى السقيفة الدخلانية

وهو يمتد خلف الجدار الجنوبى للقسم الأول  ويتم الوصول إليه من  :القسم الثانى
( م019×م101 )خلال ثلاثة درجات من السلم، وهو عبارة مساحة مستطيلة أبعادها

و وكان يستخدم كدكانة لبيع المنتاجات الزراعية من التمور، ويطل هذا القسم على 
القسم الأول بدخلتين مستطيلتين متساويتين من حيث الإتساع والإرتفاع، وبداخل كل 

 .سم04 دخلة عقد نصف دائري وإتساع الدخلة 

يلة إتساعها ويتوسط الجدار الجنوبى للقسم الثانى فتحة باب مستط :حجرة الضيوف
متر ويغلق عليها مصراعين باب من خشب البرقوق والمصراع يتكون من خمسة 
حشوات مربعة الشكل يتوسط الحشوة العلوية والحشوة السفلية زخرفة شكل معين 
محفورة فى الخشب، أما الحشوات الثلاثة فيتوسطهم زخرفة متكرة من زخرفة 
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جانبه العلوى والسفلى وفى داخله عبارة عن شكل بيضاوى له بروز ربع دائرى فى 
رسم دائرة والشكل البيضاوى والدائرة محفورين داخل الحشوة، وأعلى ثلاثة 
. حشوات من أسفل وعلى المصراع الأيمن يوجد مقبض حديد وموضع لمفتاح للباب

وعلى جانبى الباب وعلى مسافة متساوية فتح فتحتين شباك بواقع واحدة بكل جانب 
سم تطل على السقيفة بمصبعات معدنية من أسياخ حديدية رأسية 04اتساع الفتحة 

وافقية متقاطعين محدثين مناطق مستطيلة زخرفة المنطقة الواحدة بزخرفة شكل 
 .فى ضعين متقابيلين   (z)وحرف ( s)حرف 

وفى ضلعها الجنوبى (  م101 ×م1 1 )ويفضى الباب إلى حجرة مستطيلة ابعادها 
سم، وكانت مخصصة 14تماثلتين إتساع الواحدة دخلتين مستطيلتن صماء م

 للضيوف   

سم يغلق 94وفتح فى الزاوية الجنوبية الشرقية للجدار الجنوبى فتحة باب إتساعها 
عليها مصراعين باب من خشب النخيل المصراع يتكون من شرائح ومزخرف 

لشكل انظر ا برؤوس مسامير حديدية يؤدى إلى سلم يؤدى إلى الدور العلوى للمنزل
 .( 0)رقم 

 :السقيفة الدخلانية -2

ويلى السقيفة البرانية سقيفة دخلانية ويتم الوصول إليها من خلال فتحة باب خوخة 
انظر لوحة  فى الجدار الغربى  للقسم الأول للسقيفة البرانية كما سبق الإشارة إليه

 .  (1)رقم 

م  011للجنوب  والسقيفة الدخلانية عبارة عن مساحة مستطيلة طولها من الشمال
م، ويتوسط جدارها الجنوبى دخلة مستطيلة 0 1 وعرضها من الشرق للغرب 

سم يعلوها عتب من الخشب 1  سم بداخلها دخلة مستطيلة اتساعها 04 إتساعها 
محمول على كابولين على شكل ربع دائرة بواقع واحد بكل جانب ويغلق عليها من 

المصراع من ألواح خشبية وهو  الداخل مصراعين باب من خشب النخيل يتكون
شبيه من حيث التصنيع والزخرفة بالمسامير الباب الرئيسى للمنزل، ويؤدى الباب 

م ، يتوسط جداره الغربى دخلة 0190م وطوله   1 إلى ممر مستطيل عرض 
سم،  ويتقدم جدار   سم وعمقها 04صماء معقودة لوضع مصابيح الإنارة إتساعها 

سم، وينتهى 04سم وإرتفاعها 04م وعرضها 4 1 ولها الجنوبى للممر مصطبة ط
م، يطل على الصحن بعقد 11 الممر فى جداره الغربى بفتحة باب مستطيلة إتساعه 

 .( 0،0)انظر لوحة رقم  نصف دائرى
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 : الصحن -3

،  م010  وهوعبارة عن مساحة شبه منحرفة كشف سماوى يبلغ إجمالى مساحته 
كونة  لعمارة المنزل فى طابقين على الأربع وزعت حوله الوحدات المعمارية الم

واجهات التى تطل على الصحن، وتنخفض أرضية الصحن عن المنزل 
سم، ويقع فى الصحن حوضين زرع بكل حوض نخلة، ويفصل بين 4 بمقدار

، ن أرضية الصحن بمقدار درجتين سلمالحوضين مساحة مستطيلة تنخفض ع
 .وكسيت أرصية الصحن بالطوب الأجرى 

 :وصف التفصيلى لواجهات الصحن الأربعة ال

م تقريبا 0104م ، وارتفاعها 0100 ويبلغ طول الواجهة  :الواجهة الشمالية 
 . (0)انظر لوحة رقم وقسمت هذه الواجهة على امتداين افقين

م  ووزع على هذا 1 1 ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد : الإمتداد الأفقى الاول للواجهة  
 :الأبواب والنوافذ وجاءت كالتالى من الشرق للغربالإمتداد فتحات 

يقع فى الزاوية الشمالية الشرقية للواجهة الشمالية للصحن أربعة  :فتحة باب السلم 
درجات سلم بنى على يساهم دربزين سلم صغير يؤدىإلى فتحة باب مستطيلة 

 . سم تؤدى إلى درج سلم صاعد للدور العلوى 91إتساعها 

ويتوسط الواجهة تقريبا فتحة باب مستطيلة  :ذو المقصورتين  فتحة باب الحجرة
سم بداخلها دخلة 4  سم بداخلها دخلة أخرى مستطيلة إتساعها 04 اتساعها 

مستطيلة إتساعها متر يعلوها عتب من الخشب محمول على كابولين بواقع واحد 
يغلق عليها مصراعين باب من خشب ، (s)بكل جانب منحوت على هيئة حرف 

 .لنخيل مزخرف من الخارج بزخارف منفذة برؤوس مسامير حديدةا

أربعة فتحات نوافذ الأفقى الأول للواجهة الشمالية ويقع على الإمتداد :فتحات النوافذ 
متماثلتين من حيث الأتساع والإرتفاع والمصبعات المعدنية المغلوقة عليهم من 

 .الخارج

وجاء توزيعهم كالتالى فتحتين نافذتين بين السلم الصاعد وباب الحجرة وفتحتين بين 
باب الحجرة وحتى نهاية جدار الواجهة الشمالية وهم عبارة عن فتحة نافذة مستطيلة 
اتساعها متر ويغلق عليهامصبعات معدنية عبارة عن تقابل اسياخ حديد رأسية مع 

متقابلين مع  S,Zستطيلة بها زخارف من حرفين اسياخ حديد افقية محدثين مناطق م
بعضهم وتعد وحدة متكرة ، ويغلق على النافذة من الداخل دلف خشبية ، ويزين هذا 

 .الإمتداد طبقة من الملاط باللون الأبيض 
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م 0101ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد  :الإمتداد الأفقى الثانى للواجهة الشمالية للصحن
ى للجهة الشمالية ، وتميز هذا الإمتداد بإحتوائه على وهو خاص بالطابق العلو

الوحدة زخرفية منفذة بالطوب الأجرى عبارة عن زخرفة المقص من خمسة طوبات 
على جانبيه سارى والتى تحصر بينها فتحات الطياق والتى جاء اتساع الفتحة 

سم وكررت هذه الزخرفة والفتحات فى مستوين وبلغ عد 04سم وارتفاعها 4 
فتحة طياق، ويحد    فتحة طياق  والثانى  1 فتحات الطياق فى المستوى الأول ال

كل مستوى من هذه الزخرفة شريط الشطروانى وزيمنت المسافة الفاصة بين 
المستوين وكذلك المساحة العلوية للمستوى الثانى من فتحات الطياق بزخرفة الضمة 

يط شطروانى يعلوه بيت من المحلولة ويلى الضمة المحلولة العلوية زخرفة شر
خمسة طوبات ويعلوه من اعلى ميزاب خشبى من خشب النخيل بواقع ثلاثة وذلك 

 .لتصريف المياه من على السطح وتوجت الواجهة بزخرفة المنشار العلوية 

م تقريبا 0م، وارتفاعها 1 11 ويبلغ طول الواجهة  :الواجهة الغربية للصحن
 .(9)انظر لوحة رقم وقسمت هذه الواجهة على امتداين افقين 

م  ووزع على هذا 1 1 ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد  :الإمتداد الأفقى الاول للواجهة 
 :الإمتداد فتحات الأبواب والنوافذ وجاءت كالتالى من الشمال الجنوب 

وهى تقع فى الطرف الشمالى للواجهة الغربية وهى عبارة عن   :ولى فتحة باب الأ
سم 4  سم بداخلها دخلة أخرى مستطيلة إتساعها 04 فتحة باب مستطيلة اتساعها 

بداخلها دخلة مستطيلة إتساعها متر يعلوها عتب من الخشب محمول على كابولين 
ها مصراعين باب يغلق علي، (s)بواقع واحد بكل جانب منحوت على هيئة حرف 

 .من خشب النخيل مزخرف من الخارج بزخارف منفذة برؤوس مسامير حديدة

وهى تتواسط الواجهة تقريبا وهى عبارة عن فتحة باب مستطيلة  :فتحة باب الثانية 
سم ومعقود بعقد مدبب تؤدى إلى درج سلم صاعد يؤدى إلى الطابق 01إتساعه 
 .العلوى

طرف الجنوبى للواجهة الغربية وهى متماثلة لفتحة وتقع فى ال :فتحة باب الثالثة
سم بداخلها دخلة 04 البالب الأولى فهى عبارة عن  فتحة باب مستطيلة اتساعها 

سم بداخلها دخلة مستطيلة إتساعها متر يعلوها عتب 4  أخرى مستطيلة إتساعها 
من الخشب محمول على كابولين بواقع واحد بكل جانب منحوت على هيئة حرف 

(s) ، يغلق عليها مصراعين باب من خشب النخيل مزخرف من الخارج بزخارف
 .منفذة برؤوس مسامير حديدة

 :ويقع على الإمتداد الأفقى الأول للواجهة الغربية فتحتين نافذتين  فتحات النوافذ
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تقع فى الطرف الشمالى للواجهة الغربية وهى عبارة عن فتحة  :الفتحة الأولى
الشمالية ولكن أقل ارتفاعا  ر وهى شبيه مع فتحات نوافذ الجهةمستطيلة اتساعها مت

 .، وهى تسبق فتحة الباب الأولى لنفس الجهةمنهم

وهى تسبق فتحة الباب الثالثة بقليل وهى ايضا اتساعها متر وشبيه  :الفتحة الثانية
 لأولى للجهةمع فتحات الجهة الشمالية وارتفاعها اكبر من ارتفاع الفتحة النافذة ا

 .الغربية

ى وهو مماثل لنفس الإمتداد الأفق :الإمتداد الأفقى الثانى للواجهة الغربية للصحن
، وتميز هذا م0101ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد ، الثانى للواجهة الشمالية للصحن

الإمتداد بإحتوائه على الوحدة زخرفية منفذة بالطوب الأجرى عبارة عن زخرفة 
جانبيه سارى والتى تحصر بينها فتحات الطياق المقص من خمسة طوبات على 

سم وكررت هذه الزخرفة والفتحات 04سم وارتفاعها 4 والتى جاء اتساع الفتحة 
فتحة طياق  والثانى  1 فى مستوين وبلغ عد الفتحات الطياق فى المستوى الأول 

فتحة طياق، ويحد كل مستوى من هذه الزخرفة شريط الشطروانى وزينت    
الفاصة بين المستوين وكذلك المساحة العلوية للمستوى الثانى من فتحات المسافة 

الطياق بزخرفة الضمة المحلولة ويلى الضمة المحلولة العلوية زخرفة شريط 
شطروانى يعلوه بيت من خمسة طوبات ويعلوه من اعلى ميزاب خشبى من خشب 

الواجهة بزخرفة  النخيل بواقع ثلاثة وذلك لتصريف المياه من على السطح وتوجت
 .المنشار العلوية

م، وقسمت 0109 ويبلغ طول الواجهة الجنوبية   :الواجهة الجنوبية للصحن 
 ( .4 )انظر لوحة رقم الواجهة إلى إمتدادين أفقين 

عبارة عن خمسة دخلات مستطيلة متساوية من حيث :الإمتداد الأفقى الاول للواجهة 
نصف دائرى ، وزينت الدخلات والعقود  الإتساع والإرتفاع وبداخل كل دخل عقد

من  النصف دائرية بطبقة من الملاط باللون الأبيض ويبلغ ارتفاع هذه الدخلات 
 .م  114 م، واتساع الدخلة الواحدة 4 01أرضية الصحن حتى كوشة العقود 

ويبدأ من أعلى كوشة  :الإمتداد الأفقى الثانى لباقى الواجهة الجنوبية للصحن 
م وهو عبارة عن وحدة 101 ى نهاية الواجهة ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد العقود وحت

زخرفية منفذة بالطوب الأجرى عبارة عن زخرفة المقص من خمسة طوبات على 
سم 4 جانبيه سارى والتى تحصر بينها فتحات الطياق والتى جاء اتساع الفتحة 

يحدها من اعلى فتجة طياق و 1 سم فى مستوى واحد وبلغ عددهم 04وارتفاعها 
زخرفة الشطروانى يليها زخرفة الضمة المحلولة ثم زخرفة الشطروانى يعلوه 
زخرفة بيت من خمس طوبات يعلوه ثلاثة ميازيب موزعين على الواجهة ثم يتوج 

 .الواجهة من أعلى بزخرفة المنشار
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م، وقسمت الواجهة 0101 ويبلغ طول الواجهة الشرقية  :الواجهة الشرقية للصحن 
 .(   )انظر لوحة رقم لى إمتدادين أفقين إ

م  ووزع على هذا 1 1 ويبلغ ارتفاع هذا الإمتداد  :الإمتداد الأفقى الأول للواجهة
 :الإمتداد خمسة فتحات ابواب وجاءت كالتالى من الجنوب للشمال 

وتقع فى الطرف الجنوبى للجهة الشرقية، وهى فتحة باب  :فتحة الباب الأولى
سم يغلق عليها باب من خشب النخيل ومزين باللون البنى  01عها مستطيلة إتسا

 الغامق 

تجاور الفتحة السابقة فى الجهة الشرقية للصحن  وهى فتحة  :فتحة الباب الثانية
تفضى إلى درج سلم للطابق  سم94باب مستطيلة معقودة بعقد حدوة فرس إتساعها 

 .العلوى

سم تؤدى إلى 91مستطيلة إتساعها وهى عبارة عن فتحة  :فتحة الباب الثالثة
 .المراحيض

وتقع بين الثالثة والخامسة وهى عبارة عن فتحة مستطيلة  :فتحة الباب الرابعة 
 .سم04إتساعها 

وهى عبارة عن فتحة معقودة بعقد حدوة فرس تفضى إلى  :فتحة الباب الخامسة 
 سى السابق ذكرهماالممر الذى يصل بين السقيفة الدخلانية والبرانية بالمدخل الرئي

 .(0)انظر الشكل رقم 

وهو مماثل للأمتداد الأفقى  :الإمتداد الأفقى الثانى لباقى الواجهة االشرقية للصحن
الثانى للواجهة الغربية بإحتوائه على الزخارف الأجرية المنفذة بالطوب الأجرى 
والتى تحتوى على مستوين من فتحات الطياق وجاء فى الطرف الجنوبى من هذا 
الإمتداد فتحتين نافذتين مستطيلتين متجاورتين ومتماثلتين اتساع الواحدة متر أنظر 

 (.  )  اللوحة رقم

 : الرواق الجنوبى  -4

ويتقدم الجهة الجنوبية رواق مستطيل ، يطل على الصحن بواسطة خمسة دخلات 
م وبداخل كل دخلة عقد نصف دائرى وأربطة 114 مستطيلة اتساع الدخلة الواحدة 

، وتفضى الدخلات خشبية تربط بين العقود وبعضها والجدار الجنوبى للرواق
، ويقع (م1 ×م100 )مستطيل يمتد من الشرق للغرب وأبعادها  الخمسة إلى رواق

على الجدار الغربى للرواق فتحة شباك خاصة بالحجرة الغربية للجهة الغربية، 
ويتوسط الجدار الجنوبى للرواق فتحة باب  مستطيلة عبارة عن دخلة مستطيلة 

عليها  م ويغلق111 م وبداخلها دخلة اخرى مستطيلة  اتساعها 101 اتساعها 
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مصراعى باب من خشب النخيل ويفضى الباب إلى حجرة بمقصورة ، ويقع على 
جانبي الباب ثلاثة فتحات نوافذ بواقع اثنين على يمين الباب الحجرة من جهة 
الرواق ونافذة على اليسار اتساع النافذة الواحدة متر يغلق عليهم من جهة الرواق 

قى للجدار الجنوبى فتحة باب مستطيلة مصبعات معدنية ، كما فتح فى الطرف الشر
م  111 م وبداخلها دخلة اخرى اتساعها 101 عبارة عن دخلة مستطيلة اتساعها 

ويغلق عليها مصراعى باب مشابه للأبواب السابقة يفضى الباب إلى حجرة 
مستطيلة بمقصورة، وفتح فى الجدار الشرقى للرواق فتحة باب مستطيلة اتساع 

 . (1 )انظر لوحة رقم إلى ممر ينتهى بمخزن سم يفضى 01الفتحة 

 : الحجرات والمقاصير -5

 ة فتحة باب مستطيلة ويتوسط الواجهة الشمالي  :الحجرة والمقصورتين الشمالية
( م0101×م1 1 )أبعادها مستطيلة ( الدار)، ويفضى الباب إلى حجرة السابق ذكرها

سم وعمق 01الدخلة الواحدة فى جدارها الشمالى دخلتين صماء متماثلتين اتساع 
سم ويستخدما كخزانة حائطية، فتح فى جدارها الجنوبى فتحة باب 04الدخلة 

الدخول للحجرة من جهة الصحن على جانبيه فتحة نافذة بواقع واحده فى كل جانب 
واتساع الواحده متر وهم متماثلتين ويطلا على الصحن بمصبعات معدنية السابق 

جهة الحجرة دلف خشبية، فتح فى الجدار الغربى والشرقى ذكرها ويغلق عليهم من 
للحجرة فتحة باب مستطيلة اتساع الفتحة متر ويغلق عل كلا منهما مصراعى باب 

انظر الشكل هما إلى مقصورة وهى مخصصة للنوم من خشب النخيل يفضى كلا من
 . (0)رقم 

وهى حجرة صغيرة مستطيلة أبعادها  :المقصورة الغربية للحجرة 
، فتح فى جدارها الجنوبى والمطل على الصحن فتحة نافذة وهى (م4 1 ×م 19 )

 .مماثلة لفتحة الحجرة الرئيسية السابقة 

وهى حجرة صغيرة مستطيلة  :المقصورة الشرقية للحجرة 
فذة ، فتح فى جدارها الجنوبى والمطل على الصحن فتحة نا(1 1 ×م110 )ابعادها

 .وهى مماثلة  ايضا لفتحة الحجرة الرئيسية السابقة

  ويقع فى الجهة الغربية للمنزل على حجرتين : الحجرتين والمقصورتين الغربية
 .ومقصورتين يفصل بينهما درج سلم صاعد 

ويتم الوصول إليهم من خلال فتحة باب فى الطرف  :الحجرة والمقصورة الأولى 
م 4 1 ) ويفضى إلى حجرة مستطيلة ابعادها بق ذكرهالشمالى للجهة الغربية السا

، وفتح فى الجدار الشرقى فتحة باب الوصول للحجرة ويقع على جانبه (م0194×
الأيس فتحة نافذة تطل على الصحن واتساع الفتحة متر يغلق عليها من جهة 
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، ة الشمالية ومن الداخل دلف خشبيةالصحن مصبعات معدنية مماثلة لمصبعات الجه
اعلى يمين الباب فيقع دخلة مشابهة لفتحة النافذة واتساعها متر ولكن سدت من أم

جهة الصحن، فتح فى الجدار الشمالى للحجرة فتحة باب مستطيلة اتساعها متر 
، وهى (م4 01× م4 1 )ويغلق عليها مصراعين باب تفضى إلى مقصورة ابعادها 

 .مخصصة للنوم 

لوصول إليها من خلال فتحة باب  مستطيلة تقع ويتم ا :الحجرة والمقصورة الثانية 
فى الطرف الجنوبى للجهة الغربية السابق ذكرها، ويفضى الباب إلى حجرة 

، ويتوسط الحجرة فى الجدار الشرقى فتحة ( م4 01× م4 1 )مستطيلة ابعادها 
الباب الرئيسية ويقع على جانبيه فتحتى نافذة متماثلتين بواقع واحدة بكل جانب 

ما والتى على يسار الباب من داخل الحجرة  تطل على الصحن والثانية والتى احدها
على يمين الباب تطل على الرواق الجنوبى، ويغلق ايضا عليهم من الداخل دلف 

، وفتح فى الجدارالجنوبى للحجرة فتحة باب دنيةخشبية ومن الخارج مصبعات مع
عبارة عن إلى مقصورة ب تفضى مستطيلة اتساعها متر يغلق عليها مصراعى با

انظر  وهى مخصصة للنوم( م104 × م4 1 ) حجرة صغيرة مستطيلة ابعادها 
 .(0)الشكل رقم 

 ويقع فى الجهة الجنوبية حجرتين بمقصورتين:الحجرتين والمقصورتين الجنوبية 
 (.0)انظر الشكل رقم 

ويتم الوصول إليها من خلال فتحة الباب المستطيلة  :الحجرة والمقصورة  الأولى 
، ويفضى الباب إلى حجرة جدار الجنوبى للرواق السابق ذكرهالتى تتوسط ال
دخلتين  ، ويقع على الجدار الجنوبى للحجرة (م0 01×م 0 1 ) مستطيلة ابعادها

سم 04سم وعمق الدخلة 01مستطيلتين صماء متماثلتين اتساع الدخلة الواحدة 
ويتوسط الجدار الشمالى للحجرة البابالدخول للحجرة   ستخدما كخزانة حائطية،وي

يقع على جانبيه فتحتى نافذتين بواقع واحدة على كل جانب اتساع النافذة متر،  كما 
يتوسط الجدار الغربى فتحة باب  مستطيلة اتساعها متر ويغلق عليها مصراعى باب  

،  ( م0 1 ×م4 1 )ة مستطيلة أبعادها يفضى إلى مقصورة عبارة عن حجرة صغير
وهى مخصصة للنوم، ويقع على جانبى باب المقصورة  من الداخل دخلتين 
مستطيلتين صماء متماثلتين كان مخصصين لوضع مصابيح الانارة، كما فتح فى 
الجدار الشمالى للمقصورة فتحة نافذة مستطيلة اتساعها متر ويغلق عليها دلف 

 .(0)انظر الشكل رقم الخارج مصبعات معدنية  خشبية من الداخل ومن

ويتم الوصول إليها من خلال فتحة الباب التى تقع فى : الحجرة والمقصورة الثانية 
الطرف الشرقى لجدار الرواق الجنوبى السابق ذكرها ، ويفضى الباب إلى حجرة 

 ويتقدم جدارها الغربى درج سلم يؤدى إلى( م 0114×م  1 )مستطيلة ابعادها 
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الطابق العلوى، ويتوسط جدارها الشرقى فتحة باب مستطيلة اتساعها متر يغلق 
عليها مصراعى باب ويقع عل جانبيها من جهة الحجرة دخلتين صماء لوضع 

، ويفضى الباب  إلى مقصورة  (سم 04×سم 04)مصابيح الأنارة ابعاد الدخلة 
 .(0)انظر الشكل رقم  (م0190×م1 1 )مستطيلة أبعادها

 :ا الوحدات الخدمية للطابق الأرضىثاني

تم الوصول إليه من خلال فتحة باب مستطيلة بالجدار الشرقى للرواق وي: المخزن 
 مستطيلة باب فتحةللرواق  الشرقى الجدار فى يها ، ويفتحالجنوبى السابق الأشارة إل

 مستطيلة بحجرة ينتهى م4 1  وعرضه م011 طوله ممر إلى يفضى سم 00اتساعه
 صماء مستطيلة دخلة الشرقى وبجدارها كمخزن، تستعمل( م010×م ) أبعادها
 .(0)انظر الشكل رقم  م  إتساعها

قع فى الطرف الجنوبى للجهة الشرقية للصحن فتحة باب مستطيلة وي :المطبخ 
× م104 )سم من خشب النخيل تؤدى إلى حجرة مستطيلة أبعادها  01إتساعها 
فى جدارها الشرقى فتحة باب مستطيلة تؤدى إلى مطبخ مستطيل أبعاده ( م0100

اعها وفى جداره  الشرقى فتحة شباك تطل على الممر الخارجى إتس( م1 11×م )
 . (0)انظر الشكل رقم متر 

وتفضى فتحة الباب الثالثة للجهة الشرقية للصحن إلى مراحيض عبارة  :المرحاض
 .(0)انظر الشكل رقم  (م10 × 19 )مستطيلة ابعاها عن حجرة 

ويحتوى المنزل فى جهاته الثلاثة المطلة على الصحن المنزل من الداخل  :السلالم
على ثلاثة سلالم مبنية بالطوب الأجر المحلى ،وهم كالتالى سلم يقع فى الطرف 
الشرقى للجهة الشمالية وسلم يتوسط كلامن الجهتين الغربية والشرقية، كما يحتوى 

رى فى السقيفة البرانية السابق المنزل على سلم رابع مبنى ايضا من الطوب الأج
الإشارة إليه، بالضافة إلى وجوسلم خشبى يقع فى أحداى الحجراته التى تقع فى 

 . (0)انظر الشكل رقم الجهة الجنوبية خلف الرواق الجنوبى السابق الشارة إليه 

ويقع فى الطرف الشرقى للجهة الشمالية ويتقدم الواجهة بمقدار  :السلم الشمالى 
سم تؤدى إلى 91فتحة باب مستطيلة إتساعها أربعة درجات مبنية وهو عبارة عن 

سم 4 درج سلم صاعد للدور العلوى من عشرة درجات عرض الدرجة 
 (   )انظر لوحة رقمسم، ويتقدم الباب من جهة الصحن أربعة درجات 4 وارتفاعها

سم ومعقود بعقد 01ويتوسط الواجهة فتحة باب مستطيلة إتساعه  :السلم الغربى 
 .مدبب يؤدى إلى درج سلم صاعد يؤدى إلى الطابق العلوى

وتفضى فتحة الباب المستطيلة المعقودة بعقد حدوة فرس إتساعها  :السلم الشرقى
 . (   )انظر لوحة رقم  سم تفضى إلى درج سلم للطابق العلوى94
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وفتح فى الشرقي للجدار الجنوبى للقسم الثانى للسقيفة  :لم السقيفة البرانيةالس
سم يغلق عليها مصراعين باب من خشب النخيل 94البرانية فتحة باب إتساعها 

المصراع يتكون من شرائح ومزخرف برؤوس مسامير حديدية يؤدى إلى سلم 
 .يؤدى إلى الدور العلوى للمنزل

 :لعام للطابق العلوى للمنزلثانياً الوصف المعمارى ا

جاء المسقط الأفقى العام للطابق العلوى لمنزل الوادى يزيد على أبعاد المسقط 
الأفقى للطابق الأرضى للمنزل ببروز غرفة مستطيلة عن الجدار الخارجى للواجهة 

 . الشرقية للمنزل، و بنيت فوق برطال ملحق بالواجهة الشرقية من الخارج 

لعلوى على رفوف علوية مخصصة لتخزين التمور وغيرها من وأشتمل الطابق ا
ية والغربية والجنوبية المنتجات الفلاحية واللاتى شيدت فوق الجهات الثلاثة الشمال

الطابق العلوى للجهة الشرقية فأشتمل على غرف سكنية ومقعد  أما للصحن،
 .(0)انظر الشكل رقم ومرحاض بنى فوق المرحاض السفلى مباشرة 

 :لرية المكونة للطابق العلوى للمنزالوصف التفصيلى للوحدات المعما

 : أولااًلوحدات الرئيسية للطابق العلوى

وتقع الوحدات الرئيسية للطابق العلوى فى الجهة الشرقية للمنزل أذ تشتمل على 
 .(0)انظر الشكل رقم ثلاثة وحدات رئيسية هى مقعد وشرفة وغرف للنوم 

 : المقعد  -1

السقيفة البرانية للطابق الأرضى، وهوعبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها  ويقع فوق
سم  04 ، ويتوسط المقعد عمود أسطوانى ، ويبلغ أرتفاع السقف (م4 ،0×  019)

تقريبا، وفتح فى الجدار الشمالى للمقعد والمطل على الشارع الرئيسى فتحة نافذة 
باك من خشب البرقوق ومن سم ، ويغلق عليها من الداخل دلفتى ش04اتساعها 

سم سبق الإشارة إليها، 4 الخارج مصبعات معدنية تبرز عن سمة الواجهة بمقدار 
ويتوسط الجدار الغربى والشرقى للمقعد فتحة باب مستطيلة إتساع الفتحة الشرقية 

، وفتح فى الجدار سم ، ويفضى كلا البابين إلى غرف4  سم والغربية 1  
ين متماثلتين يفصل بينهم دعامة مبنية من الطوب الآجرى الجنوبى فتحتين مستطيلت
انظر الشكل رقم ويفضى الفتحتين إلى طرقة مستطيلة " T" المحلى على هيئة حرف

(0). 

تمتد فوق الحجرة الضيوف بالطابق الأرضى، وتقع جنوب المقعد،  :طرقة المقعد 
وأرتفاع سقفها مماثل ( سم 04 ×سم   ) وهى عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 

سم    لأرتفاع سقف المقعد، فتح فى جدارها الغربى فتحة باب مستطيلة أتساعها 
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تحة مستطيلة وتفضى إلى غرفة ، وفتح فى الطرف الشرقى لجدارها الجنوبى ف
أتساعها متر تؤدى إلى السلم الصاعد من السقيفة البرانية ، أما جدرها الشمالى 

يفضيان إلى " T"فيتوسطه فتحتين مستطيلتين يفصل بينهم دعامة على هيئة حرف 
 .(0)انظر الشكل رقم المقعد ، وتعد بمثابة وحدة أنتقال بين الغرف والمقعد والسلم 

 : الشرفة  -2

السلم الصاعد من الطابق الأرضى للجهة الشرقية للصحن إلى شرفة ، يفضى درج 
، ويتوسط أرضيتها فى (م 010×م194 )عبارة عن مساحة مستطيلة إبعادها 

الجانب الشرقى سلم على جانبيه درجتين سلم يتقدمهم من جهة الغرب حاجز 
طوب مستطيل مبنى من ثلاثة جهات الجهة الشمالية والغربية والجنوبية من ال

سم، فتح فى الجدار الجنوبى للشرفة دخلة 94الأجرى يرتفع عن الأرض بمقدار
م يغلق عليه 4 1 .م بداخلها فتجة باب مستطيلة إتساعها 101 مستطيلة إتساعها 

مصراعى باب من خشب النخيل، ويفضى الباب إلى غرفة، و فتح فى الطرف 
قة، تفضى أيضاً إلى غرفة، الجنوبى للجدار الشرقى فتحة باب مشابه للفتحة الساب

سم تفضى 91وفتح فى الطرف الشرقى للجدار الشمالى فتحة باب مستطيلة إتساعها 
إلى طرقة صغيرة، وعلى نفسالجدار فى الطرف الغربى له فتحة باب مستطيلة 
تفضى إلى سلم صاعد لسطح المنزل، اما الجدار الغربى للشرفة فيقع عليه فتحات 

أما الطرف الجنوبى له ففتح به نافذتين مستطيلتين  طياق فى الطرف الشمالى
متماثلتين يتوسطهم حاجز خشبى عبارة عن أربعة عروق خشبية موضوعة بشكل 
رأسى بينها مساحات مستطيلة يربطهم من أعلى عرق خشبى أفقى وزينة العروق 

سم وتطل النافذتين وفتحات الطياق على 04باللون الأخضر، ويرتفع الحاجز بمقدار
 . (0)انظر الشكل رقم  لصحنا

وتقع فى الجهة الشمالية للشرفة وفى الجهة الجنوبية لطرقة المقعد  :طرقة الشرفة
، فتح فى جدارها (سم 14 ×سم 01 )وهى عبارة عن مساحة مستطيلة ابعادها

الجنوبى فتحة باب يؤدى إلى الشرفة ،وفى جدارها الشرقى فتحة باب مستطيلة 
مرحاض وعلى نفس الجدار فى الطرف الشمالى له فتحة  سم يفضى إلى01اتساعها 

سم يفضى إلى السلم الصاعد من السقيفة البرانية، ويقع 91باب مستطيلة اتساعها 
 .(0)انظر الشكل رقم سم    على الجدار الشمالى دخلة صماء مستطيلة اتساعها 

 : الغرف -3

ف على جانبى ويشتمل الطابق الشرقى العلوى على غرف عديدة منهما ثلاثة غر
المقعد وطرقة المقعد، وغرفتين على جانبى الشرفة وتميزت الغرف بالأستطالة من 
الشمال إلى الجنوب ماعدا الغرفة الجنوبية للشرفة التى تميزت بالأستطالة من 

 .(0)انظر الشكل رقم  الشرق للغرب
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  ويفضى الباب الشرقى للمقعد إلى غرفة مستطيلة  :الغرفة الشرقية للمقعد
، ويتوسط جدارها الشمالى والجنوبى فتحة نافذة مماثلة (م 0101× م104 ) أبعادها 

لفتحة نافذة المقعدمن حيث الأتساع والدلف والمصبعات الخارجية  ، وتمتد الغرفة 
ة مساحة فوق برطال الممر الشرقى للمنزل وتعد هى الأضافة  الوحيدة فى زياد

، وتستخدم كقاعة محاضرة عن مساحة الطابق الأرضى الطابق العلوى للمنزل
 .للطلاب

  ويتوسط الجدار الغربى للمقعد فتحة باب يقع على كل  :الغرفة الغربية للمقعد
جانب منه فتحة نافذة يغلق على النافذة دلف خشبية ، ويفضى الباب إلى غرفة 

ويتوسط جدارها الشمالى فتحة نافذة مماثلة ، (م0141× م0 1 )مستطيلة ابعادها 
سم 04لفتحة نافذة المقعد ،  ويفتح فى جدارها الجنوبى فتحة باب مستطيلة اتساعه 

يؤدى إلى غرفة مستطيلة، وتعلو الغرفة السقيفة الدخلانية فى الدور الأرضى، 
 .   وتستخدم كقاعة محاضرة للطلاب

 عن غرفة مستطيلة طولها من الشمال  وهو عبارة :طرقة المقعدالغرفة الغربية ل
م، يقع فى جدارها الشمالى فتحة 0 ، م وعرضها من الشرق للغرب 0،91للجنوب 

باب مستطيلة تفضى إلى غرفة ،ويتوسط جدارها الشرقى فتحة باب مستطيلة اتساع 
سم يغلق عليه مصراعين باب يفضى إلى طرقة المقعد وهو منفذ الدخول    

ة على الصحن بواجهة من صف من فتحات الطياق فى جدارها للغرفة، وتطل الغرف
الغربى السابق الإشارة إليه، وتعلو الغرفة الممر الأرضى بالطابق الأرضى للمنزل، 

 .وتستخدم كمكتب رئيس الجامعة 

  ويتم الوصول إليها من خلال فتحة باب فى الجدار   :الغرفة الجنوبية للشرفة
ة إليه، وهى عبارة عن مساحة طولها من الشرق الجنوبى للشرفة السابق الإشار

م ، 191 م وفى الجهة الغربىة 0 1 م وعرضها فى الجهة الشرقية  010للغرب 
سم تفضى إلى الرف 14فتح فى الجدار الغربى لها فتحة باب مستطيلة إتساعها 

العلوى الأمامى للجهة الجنوبية والذى يعلو الرواق الجنوبي ، وفى الجدار الشرقى 
سم وتطل على الممر الشرقى 1 تح ثلاثة فتحات نوافذ متماثلة إتساع النافذة ف

سم يفضى إلى 01 ويتوسط جدارها الجنوبى فتحة باب مستطيلة إتساعها . للمنزل
 .ممر خشبى يصل بالرف الجنوبى الخلفى للجهة الجنوبية

 ار ويتم الوصول إليها من خلال فتحة باب فى الجد  :الغرفة الشرقية للشرفة
الشرقى للشرفة السابق الإشارة إليه، وهى عبارة عن مساحة مستطيلة طولها من 

م ، فتح فى الطرف 1 1 م وعرضها من الغرب للشرق 0141الجنوب للشمال 
الجنوبى للجدار الشرقى ثلاثة فتحات نوافذة متجاورة مماثلة لفتحات الغرفة الجنوبية 
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شرقى، وتطل الفتحات على الممر السابقة وكذلك فى الطرف الشمالى للجدار ال
 .الشرقى للمنزل

 :للمنزل ثانياً الوحدات الخدمية للطابق العلوى

وشيدت الرفوف على الجهات الثلاثة للمنزل هم الجهة الشمالية :الرفوف  - 
والغربية والجنوبية ،وتشتمل الجهة الجنوبية على رفين علوين متلاصقين رف 

، ورف خلفى يمتد أعلى الوحدات بطابق الأرضىالجنوبى أمامى يقع أعلى الرواق 
انظر الشكل المعمارية  وأختصت الرفوف بتخزين المنتجات الفلاحية للواحة 

 .(0)رقم

ويمتد فوق البناء السفلى للطابق الأرضى للجهة الشمالية، وهو   :الرف الشمالى 
ف ويبلغ أرتفاع سقف الر( م0 1 ×م0 01 )عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 

سم تقريبا ، وأشتمل الجدار الجنوبى للرف على فتحات طياق تطل على صحن 4  
المنزل ،ويتم الوصول إلى هذا الرف من خلال سلم مبنى يقع فى الطرف الشرقى 
للجهة الشمالية للصحن السابق ذكره، ويستخدم هذا الرف حاليا كمكتبة لطلبة 

باب مستحدث يصل بين هذا الجامعة ويحنوى على أبحاث ورسائل علمية ، وفتح 
 .(0 )انظرلوحة رقم الرف والرف الغربى للجهة الغربية 

ويمتد أيضا فوق البناء السفلى للطابق الأرضى للجهة الغربية ،  :الرف الغربى  
ويبلغ أرتفاعه سقف ( م 10  × م1 1 )وهو عبارة عن مساحة مستطيلية أبعادها 

سلم يصل بين الطابق تقريبا  ، ويقطع أرضية الرف فى المنتصفسم4  الرف 
، وفتح فى الجدار الشرق للرف فتحات طياق على مسافاتمتساوية الارضى والرف

، اما الجدار الغربى ت على الصحن المنزلسم وتطل الفتحا14بين كل فتحة وهى 
، وفتح فى الطرف الجنوبى للجدار فيخلو من أى فتحات او دخلات صماءللرف 

 .ل بينه وبين الرف الجنوبى الخلفى للجهة الجنوبية الشرقى للرف فتحة باب تص

يمتد أعلى الحجرة والمقصورة الأرضية التى تقع فى   :الرف الجنوبى الخلفى 
الطرف الغربى للجهة الجنوبي، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة أبعادها 

م كباقى الأرف السابقة وهو الإرتفاع 4 1 ويبلغ إرتفاعه ( م194  ×م1 1 )
فى الطابق العلوى،  وفتح فى جداره الشمالى والمطل على الرف الجنوبى الثابت 

الأمامى فتحات طياق فى صفوف منتظمة ، أما جداره الجنوبى فهو خالى من أى 
فتحات أو دخلات ، وفتح فى كلا من جداره الشرقى والغربى فتحة باب مستطيلة 

ى إلى ممر خشبى تصل فتحة الباب الغربية بالرف الغربى أما الشرقية فتؤد
مستحدث يخترق الفراغ المعمارى لوحدة الطابق الأرضى التى تتميز بارتفاع سقفها 

 .الذى يمتد ليصل للسقف العلوى للطابق الثانى ، ويؤدى الممر إلى الجهة الشرقية 
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ويمتد الرف الجنوبى الأمامى فوق الرواق الجنوبى  :الرف الجنوبى الأمامى 
، ويبلغ ارتفاع (م 019 ×م 19 )احة مستطيلة أبعادهاالأرضى، وهو عبارة عن مس

، وفتح فى جداره الشمالى المطل على الصحن فتحات طياق على سم4  سقفه 
، لمطل على الرف الغربى فتحات طياق، وفتح فى جداره الغربى واةمسافات منتظم

 سفليةكما فتح فى جداره الجنوبى  والمطل على الرف الجنوبى الخلفى والحجرة ال
، ويتوسط جداره الشرقى فتحة باب مستطيلة فتحات طياق فى صفوف منتظمة

سم تفضى إلى حجرة مستطيلة بالجهة الشرقية ويعد هذا الباب هو منفذ 04اتساعها 
 . الوصول إلى هذا الرف 

يقع فوق المرحاض السفلى للطابق الأرضى وهو عبارة عن حجرة  :المرحاض  -2
مستطيلة  ويفتح فى جداره الغربى فتحة باب ،(سم4  × سم 00 )صغيرة ابعادها 

 .السابق الأشارة إليهاوتفتح على طرقة الشرفة  سم04اتساعها

طح الطابق العلوى يقع بابه فى وهو عبارة عن سلم حديدى صاعد لس :سلم - 
 .الطرف الغربى للجدار الشمالى للشرفة السابق الأشارة إليها 

ن خشب النخيل بطريقة الزايزة والربعى تغطية الاسقف فى المنزل أتخذت التغطية م
 .فى كلا الطابقين
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 واللوحات  ثانيا التوضيح بالأشكال
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 262،المعمار والتعمير،صالعناصر الزخرفية المصدر ذاكر سيلة (  5) شكل رقم 

 
 (6) شكل رقم 
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 :العربية  المصادر

الإستبصار فى عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ، الدار البيضاء  مجهول، -
 .م901 ،

 :المراجع العربية 

الخشب و استعمالاته المعمارية بالجنوب الشرقى التونسى دراسة ، أسماء ناجح -
العلوم ،  كلية علوم التراث، أشراف رياض المرابط انثوغرافية،بحث لنيل شهادة الماجستير فى
 .م  4 الإنسانية والإجتماعية جامعة تونس، تونس، 

، دراسات "م0 1 -001 / ه   9-000مطرقة الباب فى العصر المملوكية "، حسام عويس -
 .م4 4 فى التاريخ والآثار الإسلامية، مصر العربية للنشر والتوزيع ،

نظام توزيع الماء وتقسيمه فى واحة نفطة من خلال مخطوط أمين الماء  حمى عبد العزيز ، -
بنفطة،دراسةوتحققيق للفصول الخاصة بالماء، شهادة ماجستير، كلية الأداب جامعة منوبة ، 

 .   م441 تونس، 
، أطروحة لنيل شهادة 9 إلى القرن 0 المعمار والتعمير ببلاد الجريدمن القرن  ذاكر سيلة ، -

 .م  4 فى علوم التراث ،كلية العلوم الإنسانية والأجتماعية جامعة تونس، تونس،الدكتوراة 
واحات الجريد دراسة فى الجغرافيا الزراعية، منشورات كلية الأداب  عبد الفتاح القاصح، -

 .م 99 جامعة منوبة ، تونس، 
ية التحيز فى ، إشكال"نحو منهج إسلامى لدراسة المدينة الإسلامية " ، محمد عبد الستار عثمان -

 .م440 الفن والعمارة ، دار السلام،

دراسة تاريخية " حى أولاد الهادف نموذجا" العمارة التلقيدية بولاية توزر  مخلص التليلى ، -
وآثرية ،مذكرة تخرج للحصول على الإجازة التطبيقية فى التراث ،جامعة سوسة ، تونس، 

 . م0 4 

 .م999 تونس، ديسمبر  شط الجريد و الواحات ،الهادى بن وذدو ،  -

 :المراجع الأجنبية 

- Abdellatif mrabet, L’art de bâtir au Djérid : Etude d’une architecture 

vernaculaire du Sud tunisien, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Sousse, Contraste Editions, 2004.  

- Borg (A.), « L’habitat à Tozeur », Cahiers des Arts et techiques d’Afrique du 

nord, n5,1959.  

- Regaya KIOUA ET Ridha REKIK, les spécificités architecturales du Sud 

Tunisien ,1997. 
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the characteristics of the architecture of the 

traditional house in thecountry  

of the Tunisian Al-Jarid  

applied to housing model from the city of Nefta 

 

Mr. Hany ahmed mohamed alkalyouby 

 

Abstract: 

The research deals with the characteristics of the architecture of 

the traditional house in the city of Nefta located in the oases of 

the Tunisian gulf in the southwest of the country, which follows 

the province of Tozeur administratively. The research includes a 

general introduction to the traditional dwelling and clarifying the 

geographical location of the oasis of the city and the impact of 

this site on the building of the house. Housing in light of three 

main features: 

• The components of the traditional dwelling building 

• Building materials and construction techniques 

• Decorative elements 

The research of this architecture has enabled us to classify it 

within the so-called local architecture. The architecture of Al-

Jarid is a product of local heritage in its decorative elements. It 

also represents the spirit of its character by relying on local 

building materials such as bricks, bricks and palm wood. The 

architecture that appeared on the traditional architecture in the 

area of the Tunisian newspaper and we notice it through the 

example of housing, which was signed by my brother in the city 

of Nefta is the house of the valley and I have described the 

teacher in detail with the clarification of the falls and shapes and 

paintings. 
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 .بالجزائر منطقة زواوةبالمسكن  الريفي  

 "نموذجا ساكن قرية آيت القايدم " 

هجيرة تملكيشت.د


 

 :الملخص

عنصرا معماريا هاما ضمن التخطيط العام   تشكل المساكن الريفية لمنطقة زواوة
ارتباطا وثيقا بالمجتمع المحلي مما أكسبها خصوصية تميزها   للقرى، فهي ترتبط 

المساكن الريفية، و التي مهما اختلفت في بعض التفاصيل فهي تتسم  يعن باق
المرافق، و مواد و تقنيات البناء التي تعبر عن توزيع بالوحدة من حيث التخطيط و 

قرية آيت القايد التابعة ، واخترنا كنموذج للدراسة مساكن التقاليد و القيم المحلية
 .(الجزائر وسط)  لولاية تيزي وزو

 :الكلمات الدالة

 – تعريشت  - اداينين – آمراح – آسقيف -تبورت - الحارة – آخام – زواوة
  - تغرفتس – آمنار -لكدر – اكوفان – تدكانت – آسرير – الكانون -تقاعت

 اسولاس - تقجديت تزولييخت

 :ترجمة بعض المصطلحات الأمازيغية الى اللغة العربية 

 المسكن =آخام
مجموعة من المنازل من نفس القرية تربط سكانها صلة  =جمعها إخربا: تخروبت
 .القرابة
 .القرية =تدارث         /                   مجموعة اخربا =آذروم
 .مجموعات سكنية لعائلات تربطها صلة القرابة تفتح على فناء مكشوف =الحارة
        السقيفة =آسقيف           /  الباب =تبورث

  الإسطبل =آداينين            /الفناء     =آمراح 
 الغرفة الكبيرة =تقاعتالغرفة التي تعلو الاسطبل    =تعريشت
 مقعد للجلوس و النوم =آسرير    الفرن و تطلق ايضا على الموقد=الكانون
 درجة تصل بين الاسطبل و تعريشت توضع عليها الجرار =تدكانت
    الجرار =مفردها أكوفي  :إكوفان

                                                           
 2جامعة الجزائر -معهد الآثارhadjiratame@yahoo.fr   
جزء من بلاد الأطلس الواقعة بمحاذاة البحر  هيو شمال شرق الجزائر، بلاد زواوة تقع 

وحدودها من ولاية بومرداس غربا الى بجاية شرقا، ومن البحر الابيض المتوسط  المتوسط،
  .شمالا الى الصومام جنوبا

mailto:hadjiratame@yahoo.fr
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 .خزانة بنائية مخصصة للوازم الطبخ =لكدر أو أدكان 
 (كوى)حنيات جدارية = تدكانين /       واجهة النسيج= تاركنت آزطا

  فتحة تصريف المياه =تزوليخت   /          العتبة =آمنار
 .الغرفة التي تعلو السقيفة =تغرفتس
 .العوارض الخشبية =إسولاس      /    الأعمدة الخشبية =تقجديت
تطوير مساكنهم وجعلها بسكان منطقة زواوة كغيرهم من الشعوب  اهتم :مقدمـة

و كون ،  لديهم مواد البناء المتوفرة مستخدمينملائمة للطابع الجغرافي لمنطقتهم 
ظهرت مبان بأشكال فقد انسان هذه المنطقة بحث عن التوافق بين بيئته واحتياجاته، 

  مختلفة متميزة، بدءا  من المظهر الخارجي الى الاقسام الداخلية
تقع قرية آيت القايد جنوب ولاية تيزي  ( :1خريطة رقم)موقع قرية آيت القايد 
الشمال دائرية  واضية، وآيت سليمان من  كم، يحدها من34وزو، وتبعد عنها ب 

الجنوب ، وقرية آقني قغران من الشرق ، و من الغرب اعزونن، و يبلغ علوها عن 
، وهي    م73446م، و تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب6 7سطح البحر ب 

 4حار وجاف صيفا ، وتتميز بمناخ بارد وممطر شتاء

 
(يمثل قرية آيت القاصد بدائرة واضية 41رقم ) خريطة لولاية تيزي وزو ودوائرها  

موقع ويكيبيديا/عن  

                                                           
، (دراسة أثرية ومعمارية)ة البويرة المسكن التقليدي في قرية حيرز ولايإقدرزان حياة،   

 .47م،ص 13 _133 الجزائر، جامعة_ماجستير،معهد الآثار
3
 Grand Atlas universel, Afrique (Algérie),p67 . 
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 Google Earth/صورة جوية لقرية آيت القايد    عن موقع

نشأة قرية آيت القايد الى الفترة   تاريخ يعود:لمحة تاريخية عن قرية آيت القايد
العثمانية، حيث قام الأتراك ببناء برجين هامين بمنطقة زواوة لبسط سيطرتهم عليها 

، وبرج بوغني الذي انشىء 3م  6 _1 6 الذي أنشىء مابين :برج سيباو : وهما
 .بعد ذلك

مواصلة معاركها في ( دار السلطان)قررت الإدارة العثمانية 633 و في سنة 
المناطق الجبلية بجرجرة ،فلقي الجنود العثمانيون مقاومة شديدة حالت دون دخولها 

و على إثر ذلك تم استبدال داي التيطري بالقايد محمد بن علي  الذي واصل  ،
المهمة فتمكن من اخضاع العديد من العروش منها عرش آيت سدقي الذي تنتمي 

ريبة سنوية و على كل العروش التي اليه قرية آيت القايد حاليا، كما قام بفرض ض
م،  637 ، الا أن السكان كانوا عاجزين عن ذلك، وفي سنة 3تقع شرق بوغني

بمواجهة برج بوغني وقتلوا القايد محمد بن علي، وخوفا من بطش السلطات 
العثمانية هربوا الى قمة احدى الجبال الموجودة في المنطقة وأسسوا بها قرية سميت 

 .7يدبقرية آيت القا

                                                           
4
 Alain Mahé ,Histoire de la grande Kabylie 19_20

eme 
 siècle ,Ed  Bouchem,2000,p43 

5
 Kaddache,(M),L’Algérie durant la période ottoman, Office des publications 

universitaires,Alger,200,pp174-175 
6
 Alain Mahé,op.cit,p44. 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

3741 

 
منظر عام  لقرية آيت القايد:04صورة رقم   

إن الهيكلة الاجتماعية المشكلة للقرية تنقسم إلى  :زواوةالاجتماعية لمنطقة  ركيبةالت
 :وحدات اجتماعية ذات تركيبات مختلفة  و منها الآتية

 Taxarubt":تتخروب"الخروبة 
 ،6قرابةتربطها صلة الطلق على مجموعة من العائلات او المنازل من نفس القرية ت

و هذا التجمع  فعادة ما تسكن العائلة في مساكن جماعية حول ساحة مشتركة،
و هو  اولا صارم  الكن هذا التنظيم ليس دقيق، السكاني يعرف بمصطلح الحارة

 .7مسير من طرف عائلة او عدة عائلات

د في حيث نج ها صلة القرابة،جمعخربا التي تإهو مجموعة من  Adrum:أذّروم
 .من إذرما انفس القرية عدد

و ثدارت او القرية الوحدة السياسية و الادارية  مثلت: Taddart ثدارث:القرية 
فهي تتكون من مجموعة عائلات لها نفس ،   مازيغيفي المجتمع الأ الاجتماعية

كما يمكن ان يكون لها نفس الانتماء العائلي حيث لها ملكيتها و  العادات و التقاليد،
و تحتضن هذه الأخيرة كل التجمع  حدودها الخاصة التي يعرفها كل فرد في القرية،

                                                           
7
 Basagana (Ramon);et  Sayad (Ali),Habitation traditionnel et Structures familiales en 

Kabylie mémoire de CRAP,TXX,Alger 1974  ,p57 
والثالث عشرالهحريين ن  العاشر بودرواز عبد الحميد،قلعة بني عباس ببجاية ما بين القرني7
ماجستير في  الآثار الريفية و الصحراوية، معهد السادس عشر و التاسع عشر الميلاديين، /

  ،77،ص  1 ، جامعة الجزائ،الآثار
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، وتتكون من ممرات ضيقة   السكاني المنتمي اليها بداية بآخام و نهاية بإخربا
،   تؤدي الى الحارات و المنازل "أزقاق"و المعروفة بالزقاق ( طرق فرعية)

، أما الطريق الثاني و هو الطريق الخاصة ولا يسلكها الا أهل القرية وضيوفهم
الرئيسي الذي يتخلل القرية من الشمال الى الجنوب او من الشرق الى الغرب حسب 
الوضعية الجغرافية و الطبوغرافية لموقع القرية، فيسلكه العام و الخاص من القرية 
وكذا عابري السبيل دون الدخول الى الطرق الفرعية الممنوعة على البرانية من 

، ويمكن للقرية أن تكون مشكلة من قرية، وهذا لأغراض أمنية واجتماعيةال
 .1 الحارة العلوية و الحارة السفلية: تجمعين أساسيين هما

لم نقل  ناتخذ سكان زواوة عموما مواضع مرتفعة لسكناهم، ا: مواصفات المسكن
 و تراكم الثلوج، ،كالفيضاناتفي قمم الجبال، وذلك قصد تجنب الكوارث الطبيعية 

ولغرض الاحتماء من العدو من جهة أخرى، وعدم الاقتطاع من الأراضي 
.11الزراعية، اضافة الى توفر المادة البنائية وقربها  

ضم تحت المساكن في مظهرها بسيطة للغاية وموحدة، ت :مميزات المسكن الريفي
ختلف مقاساتها من وكل ما تحتاجه من أدوات ومؤن، وتالحيوانات، سقفها العائلة و 

.مسكن لآخر و هذا حسب القدرات المادية لمالكيها  

ه يكون المسكن عادة موجه نحو الشرق حتى تتمكن الشمس من الدخول اليه، وب 
ى مساحة علزواوة  منطقةيرتسم مسقط المسكن ب ،" تابورث"واحد يعرف ب باب 

، و عادة ( آخام)، و البيت نفسه (آمراح)فناءشاسعة قسمت الى قسمين كبيرين، ال
 " الحارة"ماتفتح عدة بيوت على صحن واحد تعرف ب

داخلي  فناءهي مجموعة منازل للعائلة الكبيرة تتوسطها  (:02صورة رقم ) :الحارة
 .ببلاطات حجرية معتبرة الحجم مراح، تبلط أرضيتهآدعى بيمكشوف  

                                                           
  9Adam(A) ;  « Archives berbères »َ"Hésperis  1ERE et2eme ,librairie larose Paris 1950,pp 

325-326 

فهو بهذا التصور غير بعيد عن العمران الإسلامي لأن السكان تشبعوا بالإسلام، فأصبح الدين  
.الإسلامي قانونهم الذي يستنرون به   

 74،ص 117 ، القانون العرفي الأمازيغي ،دار الخلدونية،الجزائر،(الحسين بن شيخ)آث ملويا31
11

 Ramon(B) et Ali (S), Habitat traditionnel et structures familiales en Kabylie, mémoire de 

crap,Txx,III,Alger1974,p17 
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 "الحارة"فناء  مجموعة مساكن يتوسطها :  02صورة رقم

وهو الباب  (:00صورة رقم ) " :تبورت بسقيف"باب الحارة أو باب السقيفة 
يتقدم الحارة يتكون أساسا من مصراعين خشبيين كبيرين، اضافة  الخارجي الذي

الى خشبة كبيرة تستخدم لغلقه من الداخل بتثبيت سندين على المصراعين وتدخل 
 .صحيح الخشبة داخلها اثناء الغلق و العكس

 

 "أمراح"الباب الخارجي المؤدي الى الفناء: 00صورة رقم

و هي المساحة  ب أسقيف وتعرف باللهجة المحلية(:01صورة رقم ) : السقيفة
اذ تعتبر مكانا انتقاليا بين الداخل و ( مراحآ)و الفناء "تابورت" الممتدة بين الباب

إذ  إذكاننتسمى  مصطبتين كبيرتينذات الخارج كما تعتبر بمثابة غرفة للاستقبال، 
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يستقبل فيها صاحب البيت الضيوف قبل الدخول تكون على شكل رواق قصير 
و يستعمل كذلك للقيلولة و الأكل في فصل  .  للمنزل حفاظا على حرمة البيت

الصيف، باعتباره مكان التقاء سكان الحارة فيما بينهم أو مع جيرانهم، كما يعد 
 ..3 أو العكس عند الرفع 4 اب موضع نزل حمولة الدو

 
"آسقيف"السقيفة : 01صورة رقم   

الى شبهه، أي أقل من  اتقطع مساحة البيت من مساحة المسكن الكلية، فيأتي مربع  
قسم للبيت  و هو الأكبر و : بكثير، وتقسم مساحة البيت الى قسمين فناءمساحة ال
غير  ،، بينهما نصف جدار" أداينين"و قسم للإسطبل ويعرف ب" تقاعت"يعرف ب

أن أرضية البيت أعلى من أرضية الإسطبل بنحو نصف متر أو أكثر، حتى لا 
غيرة تعرف وتعلو الاسطبل غرفة ص. 3 تصعد الدواب اليه إذا ما فكت من عقالها

داينين نجد أو في احدى واجهات الغرفة  بمقابل ، ( 1شكل رقم )  "تعريشت"ب
بناء من الحجر يكون عادة مزخرفا ببعض الحنايا توضع بها جرار كبيرة من 

و يكون امامه الموقد الخاص " اكوفان"و تستعمل لحفظ الغلال تعرف ب الفخار ،
                                                           

دراسة نموذجية ،مجلة آثار،  -،المسكن التقليدي بمنطقة حوض الصومام بوزيد فؤاد 
    . 3 م،،ص 3 1 ،  العدد

حوليات المتحف الوطني للآثار ، "المسكن التقليدي في القبائل الصغرى" محمد الطيب عقاب، 4 
   3،ص  11 ،  ، العددالقديمة

جامعة الجزائر، _بقلعة بني عباس ببجاية ، ماجستير، معهد الآثار مكاس مليكة المسكن التقليدي3 
  .43،ص        11 _  117 

حوليات المتحف الوطني للآثار ، "المسكن التقليدي في القبائل الصغرى" محمد الطيب عقاب،. د 
  3 .34،ص 11 ،  ، العددالقديمة
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دخل المسكن أي الجدار الغربي و الذي ، و يقابل م" الكانون"بالطبخ و المعروف ب
اي جهة النسيج اين  "بتاركنت أزطا"يعرفو، أو جدار الضوء " تسقا"يطلق عليه 

 قليل الإضاءةكانت المرأة تقوم بعملية النسيج المختلفة داخل البيت، و يقابلها جدار 
ما الجدران أ اي الجهة المظلمة و هي  مخصصة للنوم،" بتاركنت نطلام"يعرف 

 "تاكرفت"لجانبية فهي هرمية الشكل تسمى ا

 
 بوزيد فؤاد/عن

 .مخطط المسكن الريفي/ 04الشكل رقم

دي بمنطقة زواوة من ثلاثة ييتشكل المسكن التقل :المسكن التقليدي و ملاحق أقسام
:أقسام  

يمثل  ثلث مساحة المنزل، وهو مكان  (:00صورة رقم )  ":أداينين" الإسطبل
التي تستعمل في الحياة المعيشية اليومية ( الأحمرة و الثيران)  مخصص للحيوانات

و يكون  في مستوى   الخاصة في الفلاحة ،او الاستعمالات اليومية الاخرى
أرضيته ببلاطات حجرية كما انها تبنى تغطى منخفض بالنسبة لمستوى المسكن، 

و في  ،نحو الخارجالحيوانات  ليسهل تسريب فضلات  بشكل مائل نحو تكرافت
 .7 فضلاتالث لتصريف خزوليالجدار  نجد فتحة صغيرة تسمى بت أسفل هذا

                                                           
16

 Aliane  (Ouahiba) ,et Salhi Mohamed Brahim ,Savoir-faire vernaculaires du village 

traditionnel KABYLE :Ait el Kaid, colloque Francophone internationale cultures , 

territoires et développement durable,14-15 Avril,20014.P04.  
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 تعلوه تعريشت" أداينين"تمثل الاسطبل: 00صورة رقم

Mohand Abouda /عن  

القسم المخصص لحفظ المؤونة ، و  (:17صورة رقم ) Taaricht  تعريشت
وحتى بعض المجففات كالطماطم و التين وغيرها، وفي بعض ، 6 الألبسة والأغطية

تقع مباشرة فوق آداينين تشغل تقريبا نفس أبعاد الأحيان تستعمل للنوم عند الحاجة، 
 بهافهي اقل ارتفاعا منه و الارتفاعهذا الأخير في الطول و العرض، ماعدا في 

 .للتهوية و الإضاءة فتحة

 
 من الداخلمنظر عام لتعريشت / 00صورة رقم

Aliane (O) ,et Salhi) M B( عن/  

عبارة عن غرفة مستطيلة  الشكل  (:16صورة رقم ) ":تقاععت"الغرفة الكبيرة 
بالطين والقش وروث البقار وهذا تمثل  ثلثي مساحة البيت ،  أرضيتها مبلطة 

                                                           
34

  3 م،ص3 1 ،  بمنطقة حوض الصومام ،مجلة آثار، العددبوزيد فؤاد،المسكن التقليدي  



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

371  

وهذا  ،، و في ربيع كل سنة تقوم النساء بإصلاح وسد الشقوق لتفادي التشققات
 .7 الفضاء خاص بساكني البيت و ممارسة نشاطهم اليومي

 
 "تقاعت "القاعة الكبيرة : 00الصورة رقم

Aliane (O) ,et Salhi) M B(  عن 

 :عدة مرافق  تتمثل فيحق تقاعت بلت و

 نجده في احدى اركان البيت المقابلة لأداينين، وهو (:00صورة رقم : )الكانون 
و مكعبة الشكل  متوسطة الحجم  أثافي ةمحاطة بثلاثعبارة عن حفرة دائرية  

سم في القطر، و عمق 1 ، تقدر ابعاده بحوالي لوضع القدر عليها أثناء الطهي
نجد منه اثنين احدهما مخصص للطبخ ، والثاني مخصص  أحياناسم،  3 حوالي 
   للتدفئة

                                                           
18

 Basagana (Ramon);et  Sayad (Ali),OP.CIT, 1974;P21 
19

 Aliane  (Ouahiba) ,et Salhi Mohamed Brahim ,OP.CIT;P13 
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 الكانون: 00صورة رقم 

Aliane (O) ,et Salhi) M B(  عن/  

عبارة عن مقعد ملتصق بواجهة الجدار المسمى  (:00صورة رقم )   Asrir أسرير
غير مقابل لضوء المدخل، يستعمل للنوم في " الواجهة المظلمة"  تاركنت نطلامب

 1 الليل و الجلوس في النهار، يوجد تحته مكان مخصص لوضع بعض لوازم البيت
 .من زاد و الاخشاب الجافة المستعملة للتدفئة 

 
 آسرير: 00رقم صورة 

Mohand Abouda /عن  

                                                           

 
،دكتوراه دولة في الاثار  عبد الكريم عزوق، المعالم الأثرية الإسلامية ببجاية وضواحيها 1 

  .7  ،ص ، 117 ،جامعة الجزائر، معهد الآثار الإسلامية،
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عت، و تمتد من اقتفصل أداينين عن ت :(40صورة رقم)  Taddkwant تدكانت
تسمح ( أدبدارتصدارت أو)طلق عليها أيضا مصطلح جهة الباب على شكل درجة ي

لحفظ الغلال وهي " إيكوفان"الجرار الكبيرة كما توضع فوقها بالاتصال بتاعريشت ،
   .دائرية أو مربعة 

 
"إكوفان"تدكانت  عليها جرار مستديرة و مربعة الشكل : 40صورة رقمَ   

Mohand Abouda /عن  

الكانون تكون بالجهة المقابلة لأداينين، بالقرب من  (44صورة رقم ) لكدر أو أذكان
 .بها تجويفات على طولها لوضع لوازم الطبخ ،"لكدر"نجد خزانة بنائية  تعرف ب 

 
.أدكان تعلوه المدخنة الخاصة بالموقد لكدر أو: 44صورة رقم  

                                                           
 3

 .7  عبد الكريم عزوق، المرجع السابق، ص  
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اين كانت المرأة تقوم  أي واجهة النسيج (  صورة رقم ) : تاركنت آزطا
،و هي الواجهة المقابلة للباب و بالتالي فهي  بعملية النسيج المختلفة داخل البيت

 تعرف محليا" كوى"جدارية  ، بها حناياالأكثر اضاءة مقارنة مع الواجهات الأخرى 

 .تضع فيها المرأة أغراضها، الى جانب ادوات الإسراج  نبداتينبت

 

 .و بها كوى جدارية( واجهة النسيج)تاركنت آزطا: 42صورة رقم 

Mohand Abouda /عن  

و هو المدخل الرئيسي للمسكن، وقناة  (:4 صورة رقم ) :"تابورث"الباب 
و " تابورث تشرقيت"الاتصال الوحيدة بين العالم الخارجي و الداخلي، و يعرف ب

نحو الشرق و يعتبر غالبا هذا يدل على ان توجيه البيوت بمنطقة الزواوة  يكون 
عين مصرا من  مكونوالباب ،   نات معااالمدخل الوحيد لكل من الانسان و الحيو

 . 4 ا ساكفمن عريضين، يعلوهخشبيي

يبق الباب مفتوحا طوال النهار ، سواء في الشتاء او الصيف، ومنه يدخل الضوء 
و بالرغم من انه يظل مفتوحا الا انه لا يدخل اي احد دون اذن  او  ويخرج الدخان،

، وعادة ما يعلو الباب فتحة صغيرة لإدخال 3 طفل لأهل البيت كإرسالاعلام 
يلي هذا الباب منخفض إنحدارى نصف دائري يكون بعرض أحد  .والتهويةالضوء 

                                                           

    7  عبد الكريم عزوق، المرجع السابق،، ص 
: أنظر. ينجز الباب في نهاية الثلث الخاص بأداينين و بداية ثلثي تقاعت و الذي يقابل تدكانت 4 

قرية آيت قاصد بواضية )قاصدي فاطمة الزهراء،المحافظة على العمارة التقليدية بمنطقة القبائل 
-  1 ،ماجستير في علم الآثار تخصص صيانة وترميم، معهد الآثار،جامعة الجزائر،(نموذجا
  .33، ص4 1 

 7
 74 نفسه،ص 
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،تنشأ لتصريف المياه نحو " ثخبتزولي"عرف ت ، والذي ينتهي بفتحة المصراعين
منع دخول مياه لآمنار  الخارج و التي توضع أسفل الباب باختراق عتبة تسمى

بواسطة عارضة  ، يغلق الباب باستعمال حلقات حديدية أوالأمطار الى المنزل
 .خشبية

 
 .باب المسكن: 40صورة رقم

عبارة عن غرفة صغيرة تعلو آسقيف، بها نافذة أو (:41صورة رقم ) : تغرفتس
نافدتان للتهوية والإضاءة ،يتم الصعود اليها عبر درج خارجي من جهة الفناء، أو 

كغرفة ، تستعمل كغرفة للنوم أو "أسقيف"يستند على الجدار الداخلي للسقيفة
 .3 للمهملات وهو استخدام نادر

 

 .تغرفتس و السلم الصاعد اليها: 41صورة رقم

ن جرت العادة في بلاد زواوة أن يكون اختيار وقت بناء المسك:  اختيار وقت البناء
، لأسباب تقنية تتمثل في غياب الأمطار حتى في أواخر الصيف و أوائل الخريف

القرميد،إضافة الى طول النهار الذي يسمح بامتداد مدة يسهل تجفيف الملاط، و 
                                                           

.41قاصدي فاطمة الزهراء، المرجع السابق،ص  
25
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العمل، و ثانيا لأسباب إقتصادية و المتمثلة في جمع المحاصيل أي توفر المواد 
 .7 الغذائية الضرورية لتقديمه للمشاركين في عملية البناء

 :مواد وتقنيات البناء

متوسطة و كبيرة )الحجارة : أهم المواد التي استعملت في البناء هي: مواد البناء
، والتراب ، والطين، والطوب ،والملاط، و الجص ،و القرميد، و الخشب (الحجم

 .،والدبش، والقصب، والتبن الخفيف، والحبال، وروث الأبقار

وهي الركيزة الأساسية التي  تحفر الاساسات على شكل خنادق،: بناء الأساسات
وعمق الأسس زاد استقرار وتماسك يرتكز عليها المبنى، فكلما زادت مساحة 

 6 المبنى
 :وهي مرحلة يتم القيام ببعض الطقوسوقبل الشروع في هذه ال

لغرض جلب أو مسجد القرية  يتم وضع  الحصاة المقتنات من احد الأضرحة  -
 .حيث توضع من طرف رب العائلةركة للبيت، و احيانا توضع النقود ،الب
ساسات الخنادق لتبريك المنزل، لتقام و يقوم رب العائلة بنحر كبش قرب الأ -

 .بعدها وليمة لأهالي القرية
و يتم تعيين الجدران بواسطة غرس أعمدة في الزوايا الأربعة التي توصل بحبال 

و  الديس، و تتكون الأسس من الحجارة الكبيرة الحجم وذلك لتحمل ثقل الجدران،
قرية آيت القايد بنيت  نو نشير الى أن مساكبعد ملء الأسس يأتي دور الجدران،

 :بتقنية
الحجارة تكون من أحجام وأشكال مختلفة  :جدران من الحجارة مع مادة رابطة

، المتكون من مادة الطين الممزوجة بمسحوق الفخار أو فتات 7 يربطها ملاط طيني
يضاف اليها الماء للحصول على  الحجارة أو القش زائد روث الأبقار كمادة ماسكة،

   لاستعمال و قابلة للتصلب نتيجة لتفاعل الموادمادة جاهزة ل
أما الزوايا فتشيد بحجارة كبيرة مختارة حسب حجمها و جودتها،إذ توضع بطريقة 
متناوبة في الطول، ووضعها يستوجب الدقة والإتقان، وهذا لما لها من دور هام في 

 .41الحفاظ على متانة المسكن

                                                           
 1

 . 4محمد الطيب عقاب، المرجع السابق،ص  
27

 Olivier(E) ,Technologie des matériaux de construction,T2,Paris,1976 ,p44 
 1

الكبيرة بدون نشير الى انه عرفت بعض القرى بمنطقة زواوة تقنية البناء باستعمال الحجارة  
 .رابط، والبناء بالحجارة مع استعمال القالب

29
 Adam(J.P),la construction romaine matériaux techniques ,3

eme
 edition,Paris,1995,P75 . 

30
 Maunier(R), La construction collective de la maison en Kabylie,Paris ,INST 

Ithnologie,1926,P43 
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لبناء ، بعد بناء كل من الأسس و يمثل المرحلة الاخيرة من مراحل ا :السقف
الأسوار يتوج المبنى بتغطيته بالسقف، فتكون بعض اجزاء السقف جزء من السور 

 :و يتم بناءه عبر مرحلتين وهما  4في حد ذاته

 تركيب الهيكل المكون من تقجدا وإسولاس -
تثبيت غطاء السقف المكون من أغصان الزيتون، أو القصب، الطين،و أخيرا  -

ف المستعمل هو و نوع التسقي ،التربة  التي توضع مكان القرميدالقرميد أو طبقة 
يتم بناء الجدران الجانبية لتأخذ شكلا هرميا،  تثبت فيها أعمدة ، التسقيف الجملوني

و هي أكثر قوة و " إسولاس ألماس"طى و عددها ثلاثة الوس" إسولاس"خشبية تدعى
اللتان توضعان بالموازاة " إسولاس إضرفين"صلابة مقارنة بالعارضتين الجانبيتين 

تكون " تقجديث"مع الأولى و على جانبيها، تدعم هذه الثلاثة بثلاث دعامات تسمى

و يكون عادة الفاصل بين  Uعلى شكل حرف " أسلاس ألماس"نهايتها التي تستقبل 
ينين و تقاعت ، بعدها يتم وضع أعمدة أو روافد أقل خشونة من الأولى و في أدا

وضعية معاكسة للعوارض الثلاثة و الرئيسية ، حيث يكون الجزء الذي يتصل 
بالجدار أحرش لمنع دوران أو تحرك هذه الروافد لتربط بالعارضة بحبال الديس 

ام القصب أو أغصان ، بعدها يتم ملء الفراغات باستخد"أدلس"تعرف محليا ب
عامة و هذا لوفرتها و متانتها، بعدها يضاف الملاط الطيني لمنع   4أشجار الزيتون

نفاذية الماء الى الداخل و يثبت عليه القرميد قبل جفاف الطين وذلك بالتعاقب 
العكسي، على الظهر أولا ثم على الوجه مبرزا الصف الأول عن الجدار منعا ودفعا 

 . 44الجدار لمياه الأمطار عن
فثقل البيت في منطقة زواوة يرتكز على تكجدا، فبالإضافة الى الوظيفة التي يؤديها 
السقف التي تتمثل في الحماية ، فله دلالات أخرى و التي تتمثل في مدى تكامل و 
اتحاد كل من الرجل و المرأة ، حيث يرمز أسلاس ألماس الى الرجل ، الحماية، 

 .ديث الى المرأة و المقاومةبينما ترمز تقج... القوة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31

 Ibid,P45 
32

 Basana(R)et Ali(S),opccit,P25 
11

 . 3محمد الطيب عقاب، المرجع السابق،ص  



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

3711 

 
 

 
 سقف لل الحاملة الأعمدة و العوارض: 2شكل رقم 

  Basagana et sayad/عن

 
 Mohand Abouda/ نظام التسقيف عن: 40صورة رقم 



81  دراسات في آثار الوطن العربي   

3711 

بعد اتمام المسكن بجدراه وسقفه يشرع البناء في تركيب : تركيب الأبواب و النوافذ
تجميعها في  مادة الخشب على شكل الواح يتم الابواب و النوافذ التي تصنع من

الاكثر استعمالا في منطقة زواوة  يهموقع البناء، و الأبواب ذات مصراعين 
مركبة طوليا في كل  عموما ،و تتركب من لوحتين على ثلاثة ألواح خشبية

، ومثبتة بواسطة عمودين مسطحين يمتدان عرضيا ، واحد في الاعلى و مصراع
الاسفل، ومسامير كما تثبت لوحة اخرى في نهاية سطح احدى الثاني في 

المصراعين ، وكل مصراع يفتح ويغلق الى الداخل بواسطة محورين من الخشب، 
في الساكف بالنسبة للمحور محور سفلي يثبت داخل ثقب يحفر في الأرض و

 43العلوي

ها مع الفتحات ي على قلتها تتميز بتناسبلا تختلف كثيرا عن الأبواب وه: ذالنواف_ 
 .المخصصة لها وتكون بدفة واحدة او دفتين اذا كانت كبيرة قليلا

تعتبر مكملة لمواد البناء الأساسية، و من اجل ذلك  :المواد التجميلية للمسكن
تستحضر المواد الأساسية من أماكن خاصة، ويشترك في ذلك الكبير و الصغير، و 
تتمثل في التربة الصفراء المائلة الى البياض ذات نسبة عالية من الجص، و الغرين 

الحيوانات  ،وروث(وليس كل الوديان) الأزرق الموجود في أعماق جوانب الوديان
 .و التبن و الجص 

يؤتى بها من سفوح الجبال، تصفى من الشوائب الزائدة، يضاف   :التربة الصفراء
اليها قليل من الروث منعا للتشقق ، تستعمل في تشكيل الأواني الخزفية، و تكسية 

 .الجدران من الداخل من طرف االنساء و بأيديهن فقط

جة، يحضر جيدا ثم يترك للاختمار، وبعد وضعه وهو من المواد اللدنة اللز: الغرين
 .على أرضية البيت، يصقل بالمحارات الصدفية، بعد أن يجف قليلا

نادرة ، مما ان بلاد زواوة  لا تتوفر على هذه المادة الا في بعض النقاط ال: الجص
ئه في شكل كتل يعدونها بأنفسهم، او في شكل مسحوق ،و هي دفع السكان الى اقتنا

ل في الداخل أكثر من استعمالها في الخارج، فتقوم النساء بتكسية الجدران تستعم
 .بأيديهن أيضا

و قد تميزت الزخارف الجدارية بالزخرفة المحلية ذات الرموز الشبيهة بالخط 
الأمازيغي، قوامها دوائر بوسطها نقطة، ومثلثات متراكبة غير مغلقة، أو سلسلة من 

ت قائمة الرؤوس أيضا وذات ؤوس، أو معيناالخطوط المنشارية متدلية الر
، و الملاحظ أن المثلث أخذ نصيبه الأوفر من الزخرفة الذي يرمز بدون شعاعات

                                                           
34

 Vicente© ,L’ habitation de grande Kabylie in cahier des arts et technique d ‘Afrique du 

nord,N5,p84 
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شك الى الاتحاد و التآزر فيما بين السكان، أو يرمز الى خيرات القرية من شكل 
 .43السنبلات المحصل عليها وقت الحصاد

ى الصناعات الفخارية المحلية، و نشير الى ان هذه الزخارف نجدها كذلك عل
 .(14و الشكل رقم  6 و 7 الصورتان رقم ) ناديق الخشبية الحلي، الزرابي، الص

 

 

 
 زخرفة جدارية: 40صورة رقم 

  
 آنية فخارية ذات زخرفة محلية: 00 زربية ذات زخارف محلية          شكل رقم:40صورة رقم 
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 .36-37محمد الطيب عقاب، المرجع السابق، ص  
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 :الخاتمة
، ومدى انسجام الانسان  آيت القايد بساطة الحياة فيها تعكس العمارة الريفية بقرية -

محلية يعكس قيم و  ، وعبقريته بخلق نموذج معماري وظيفي و بمواد بناءمع بيئته
 .، ويستجيب للاحتياجات اليوميةثوابت المجتمع

مراعاة البعد الأمني ببنائها على القمم، و البعد الصحي بتوجيه الأبواب نحو  -
تخطيطها مع البعدين الثقافي و الاجتماعي المتجلية في الحفاظ  الشرق، و توافق

هم بتطبيق مبدأ على حرمة أهل البيت بداية من مدخل المسكن، و الاحترام فيما بين
، بدليل غياب النوافذ التي تفتح على الخارج، و التجمع السكني لا ضرر و لا ضرار

العائلات التي تربطها قرابة يضم مجموعة من " الحارة"الواحد المعروف محليا ب 
، أي أنهم من أب واحد، و هذا يدل على القيم المتأصلة في هذا المجتمع و الدم

 .المستمدة من الإرث الحضاري القديم ، و الذي زاده تعمقا ديننا الإسلامي الحنيف

وحدة التخطيط و المادة الإنشائية، التي تعكس روح التماسك و التثبت بالأصول  -
 .بالمنطقة  السائدة

ة البناء تتم بمشاركة أهل التآزر و التعاون بين أبناء القرية، بدليل ان عملي - 
و هي عادة معروفة في كل منطقة زواوة ، فإلى جانب عملية البناء هناك  القرية،

نشاطات اخرى تتم بمشاركة الكل كعملية التقاط الزيتون كذلك و التي يطلق عليها 
 ".التويزة"ب 
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 :بليوغرافياالبي

 :باللغة العربية_ أ

 . 117 دار الخلدونية، الجزائر، ، القانون العرفي الأمازيغي،(الحسين بن شيخ)آث ملويا -
، (دراسة أثرية ومعمارية)إقدرزان حياة، المسكن التقليدي في قرية حيرز ولاية البويرة  -

 .م  1 جامعة الجزائر،_ ماجستير ،معهد الآثار

عبد الحميد ،قلعة بني  عباس ببجاية ما بين القرنين  العاشر و الثالث عشر بودرواز  -
ماجستير في الآثار الريفية و الصحراوية،  السادس عشر و التاسع عشر الميلاديين ،/ الهجريين

 .  1 جامعة الجزائر، معهد الآثار
ثار، بوزيد فؤاد، المسكن التقليدي بمنطقة حوض الصومام دراسة نموذجية ،مجلة آ -

 . 7 -36 م،ص ص 3 1 ،السنة  العدد
جامعة ببجاية ، ماجستير، معهد الآثار، المسكن التقليدي بقلعة بني عباس ،مكاس مليكة -

 .  11 الجزائر، 

حوليات المتحف الوطني للآثار ، "المسكن التقليدي في القبائل الصغرى" محمد الطيب عقاب،. د -
 . 31-46، ص ص  11 ، السنة   ،العددالقديمة

عبد الكريم عزوق، المعالم الأثرية الإسلامية ببجاية وضواحيها، دكتوراه دولة في الاثار -
 . 117 الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر،

قرية آيت قاصد )قاصدي فاطمة الزهراء، المحافظة على العمارة التقليدية بمنطقة القبائل -
،ماجستير في علم الآثار تخصص صيانة وترميم، معهد الآثار، جامعة (ذجابواضية نمو

 .4 1 الجزائر،
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Rural residence in Zawaoua, Algeria. 

"Ait Al-Qayid Village Residences as a Model" 

Hadjira Tamelikecht 

abstract : 

 The rural houses in the area of Zouaoua represent an 

important element architectural in the city. They are 

closely linked to the local community giving them a 

specificity that distinguishes them from the rest of the 

rural houses, and even if they have some differences in 

some details, the union characterized them in their 

general  plan ,their equipment, the materials and building 

techniques; that reflect  traditions and local values. We 

chose as a model for the study of rural houses, the 

tradition village of Ait al qayed at tizi ouzou (center of 

Algeria). 

 

                                                           

 Professionnel :University teachear At "archaeology Institute  

Phone number : 00213 557 95 57 45 Email: hadjiratame@yahoo,fr   

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-francais/archaeology
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-francais/institute
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 كركوك قلعة

  النقيبحميد  وليد هناء. د                   شاكر محمودليث  /د.أ

 :ملخصال 

قلعة كركوك  تقع  في مركز  مدينة كركوك  في العراق  وتعتبر من اقدم اجزاء 
هـ 888من خمسة الاف  عام  بداية البناء في  المدينة يرجع تاريخها الى اكثر 

العراق   -م في كركوك  0991م واما تاريخ الهدم  .ق 858وانتهاء البناء  في  
وشهدت حضور  ملوك وقادة  ولايزال  التاريخ  يتحدث  عن انجازاتهم  وتضم 

م   08القلعة  اضرحة  ثلاث انبياء  دانيال  وحنين  وعزير  ويبلغ ارتفاعها  
متر مربع  وتقع القلعة  فوق مستوطن  اثري قديم  ورد اسمه   085511ساحتها وم

ف  القرن لوحا يعود  تاريخها  الى  منتص 50في الالواح المستخرجة منه وعددها
  م  0901في  سفح القلعة صدفة عام وقد تم العثور  عليها  الثاني عشر قبل الميلاد

المدينة  شرق  نهر  خاصة  يبلغ  قلعة  كركوك  في الصوب الكبير  من  تقع
مترا لتنحدر نحو الاسفل ( 08)ارتفاعها  عن  مستوى الارض المجاورة لها  نحو 

( ارابخا)ول المصادر ان البابلين سموها  تدريجيا وشكلها العام دائري تقريبا وتق
والتي  حرفت في التاريخ  القريب الى  (  ارافا) وسمى الاشورين  المستوطن منها 

للقلعة اربعة ابواب اثنان في الجهة الشرقية واثنان في الجهة (ابواب قلعة. )فه عر
وهي احدى ( طوب قابى)ماها  اهل  القلعة التركمان  ب الغربية  من  القلعة  وس

البوابات  الاربعة الرئيسة  الواقعة في الجهة الغربية لقلعة كركوك  والتي  تطل  
الوحيدة  المتبقية  من البوابات الاربعة    على  نهر الخاصة  صو وهي البوابة

الرئيسية وهي  الوحيدة  بقيت  محافظة  على شكلها  الحالي ويعود تاريخ  بناءها  
سنة وتتميز  باقواسها  المدببة الشكل  النصف الدائري  وقبوها   051الى اكثر من  

م طول 5ل داخالشبه البيضوي ومبنية من الجص والحجر  وارتفاع البوابة من ال
ان سبب  فتح هذه البوابة  هو لتسهيل  وصول الاهالي  الى , م1م وعرضه 8المدخل 

البوابة  على اقرب نقطة للجسر  وخاصة  في موسوم  الشتاء  ويدعم  ذلك فتح  هذه 
من فتح البوابة    وقد تم  الانتهاء( درب  الجردي-صجان  يولي)الممر  القديم  ب 

قع في  ت( محلة ميدان)م  الى ثلاثة اقسام رئيسية  هي تقسالقلعة  , في نفس العام
قد سميت  بهذا الاسم  نظرا لاقامة  قادة ( محلة اغالييق.)الجزء الشمالي من القلعة

تقع في (  محلة  الحمام.. )مقرهم هناك    الجنود  الانكشاريين فيها  اضافة الى وجود
سم  نظرا  لوجود  حمام كبير فيه  جنوب القلعة  تمت  تسمية  حي الحمام  لهذا الا

تقع في وسط القلعة ( القبة الزرقاء)كوك  كومبت   ..لايعرف تاريخ تشييده بالضبط
وهي مثمنة الشكل  من الخارج  ومربعة  من الداخل  ولها طراز  معماري  متميز 

                                                           
  جامعة بغداد– الآدابكلية  doclaith@yahoo.com    
   كركوك تربية محافظة                                                
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تزين  جدران القبة  بزخارف اجرية  بنائية  وهندسية   من الطابوق والنورة والجص
 .عمة  بالقاشاني الملون  مط

في قلعة  كركوك العديد من الدور التراثية ذات المواصفاتالنادرة ان : الدور  التراثية 
 ار طيفور،د}لم تكن فريدة  نوعها  والتي هي نموذج للعديد من مثيلاتها  فهذه 

 .{، توما ، اسطة موسى الجلبي، سيد عبد الغني، علاف، سيلاو

وهي اقدم سوق في القلعة  كان يعرف بين العامة  ( صرية القلعة قي) قيلجيلير بازاري 
م  05سوق صانعي السيوف يبعد مسافة ( قلينجيلير بازاري ) او ( قاتما  بازاري)ب 

 .عن سور القلعة  ويعود  الى فترة  عهد السلجوقي

اي  جامع  السيدة مريم  لان ( مريم أنا)الجامع الكبير ولايزال  يعرف بين العامة  
عريان ’( جامع النبي دانيال)دانيال بيغمبر جامعى ,كنيسةالجامع  أقيم  على انقاض 

 (جامع العريان)جامعى 

 : الكلمات المفتاحية

حسن باكيز ، امعأولو ج، جامع العريان، جامع النبي دانيال، مريم أنا،كركوك قلعة
 يدي قزلار، قيلجيلر بازاري، تكية وجامع السيد محمد نجيب الرفاعي، جامعى

مدرسة حاج ، مدرسة الميدان، مدرسة الشاه غازي، گوك كومبت  زندان السجن، 
 مدرسة الفتوة، المدرسة العراقية، المدرسة الرشيدية، مدرسة آل زاده، سليمان أغا
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 :البحث واشكالية الدراسةاهمية و المقدمة

وهو موضوع مهم جدا فى حقل الدراسات " قلعة كركوك "يدور البحث الموسوم 
الاثارية للعمارة الاسلامية والقديمة على حد سواء اذ ان القلعة مرت بادوار تاريخية 

 .ضاربة فى القدم يرجع تاريخها الى العهود الاشورية

التى تحويها القلعة من طبقات تحكى قصص  فى القيمة الاثاريةوتكمن اهمية البحث 
وبالرغم , ازمان وعصور تاريخية متنوعة من العصور القديمة الى العصور الحديثة

من الجهود الواضحة لدائرة الاثار العراقية من مطلع القرن العشرين ولنهاية 
التسعينات الا ان القلعة لانزال  تمثل مدينة مصغرة بكر للدراسات الاثارية 

كنائس –اضرحة -قصور–تاريخية اذ تحوي على معالم دينية وعمرانية متنوعة وال
 .الخ 

ولعل اشكالية الدراسة تتضح من كون القلعة لاتنتمى الى عصر معين وانما لعصور 
متنوعة ومتباعدة وتحوي كما اسلفنا معالم عمرانية مختلفة تتطلب وازمان تاريخية 

وممايزيد الطين بلة ان محلات القلعة بالرغم , تنوع واحتراف المشتغلين فى اثارها 
 .من قدمها وارتفاع مكانها  تعيق العاملين فى صيانة والعمل فى اثار القلعة 

الاول يتطرق الى تاريخ مدينة وقلعة ثلاث محاور رئيسة  البحث يحتوي على  
 بدءا بتوصيف  "قلعة كركوكالتوصيف الاثاري ل-"كركوك اما المحمور  الثاني  

واهم المساجع –ابوابها –وتخطيطها –قلعة ومحتوياتها من الابنية والمعالم العمرانية ال
والجوامع والكنائس واخيرا اهم المعالم الحضارية كالاسواق والمحلات القديمة 

بينما  المحور الثالث يلقى الضوء قلعة كركوك فى وثيقة عثمانية نادرة . وغيرها 
 .لمية الاولى  فى القلعة وجدارية  تخلد شهداء الحرب العا

 تاريخ مدينة وقلعة كركوك-:اولا

. مدينة كركوك من أعرق وأقدم المدن العراقية، وجدت فيها آثار من الحقبة الآشورية
وقد تعرضت كركوك الى الاحتلال الايراني واليوناني وغيره من الاحتلالات التي 

فأنها احتوت على كل وبحكم تاريخها العريق ومركزها الهام، . مرت بالعراق
التنوعات السكانية العراقية، من عرب وتركمان وأكراد وسريان وأرمن، وفيها 

ولازالت اللغة التركمانية هي . مسلمين ومسيح، وسنة وشيعة ويزيدية وكاكائية
 .السائدة في مدينة كركوك وبالذات في القلعة، حيث يتكلم التركمانية حتى المسيحيين

لقيام السياحة الدينية والترفيهية والآثارية، وفي مقدمة تلك ثمة مقومات حقيقية 
المقومات قلعة كركوك التي تعد أحد أهم الاماكن التاريخية في مدينة كركوك، والتي 

كما تشتهر . يمكن استغلالها وجعلها مزاراً حقيقياً لمعظم الذين يقصدون المدينة
مثيلاتها في معظم محافظات كركوك بعدد من الاسواق الاثرية، التي تميزها عن 

العراق، ويقصدها آلاف الزوار للتبضع في المناسبات والاعياد وحتى في الايام 
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الاعتيادية، كما تضم مدينة كركوك العديد من المراقد والمقامات للأئمة والصالحين، 
 ..اضف الى ذلك مناخها الاعتيادي في معظم أيام السنة

“” ي  مبحثين  وكل مبحث يتكون من ثلاث مطالبوقد تناول الباحثة قلعة كركوك  ف
تقع قلعة كركوك في مركز مدينة كركوك، وتعتبر من أقدم أجزاء المدينة وتعود 

آشور ناصر )هذه القلعة بنيت في عهد الملك الآشوري . آثارها الى الحقبة الآشورية
اعي دف قبل الميلاد، حيث اتخذها الملك كخط  888و 858بين عامي ( بال الثاني

وأحد مراكز جيوشه، من بعده بنى الملك سلوخ حائطاً دفاعياً قوياً حول القلعة، وشيد 
بنيت قلعة كركوك في الاصل .. برجاً حول شوارعها الاثنين والثلاثين ومدخليها 50

قدماً،  001على تل مدور ذي أربع زوايا، يرتفع عن السهول المحيطة به بحوالي 
مياه قليلة، يفيض عادة في الفصول الماطرة،  ويشرف على وادي نهر صغير ذي

ويعرف بنهر الخاصة، وعلى ما يظهر فأن هذه القلعة كانت مسورة في العصور 
القديمة، وكان لها أربعة أبواب، سماها العثمانيون بالباب الرئيسي ذي المدرجات، 

من وتتميز القلعة بنوع فريد . وباب الطوب، وباب البنات السبع، وباب الحلوجية
العمارة إذ أن أغلب بنيانها من الحجر الابيض والجص وطرقاتها معبدة بنوع من 

 (..الطابوق الفرشي)الطابوق يسمى 

أشهر المجمعات السكنية في قلعة كركوك كانت تقع في قسمه الغربي، الذي اشتهر 
بمحلة حمام، حيث شاطر فيها المسلمون اخوانهم المسيحيين لقرون عديدة، ان القلعة 

، (ع)، ومرقد النبي حنين(ع)مقام النبي دانيال: ضم مواقع ومراقد بارزة، أهمهات
كما تتميز القلعة . ،  التي تعد من أبرز المعالم القديمة للقلعة(ع)ومقام النبي عزير

كما تضم القلعة عدة جوامع، منها . بوجود النقش الفسيفسائي على جدرانها القديمة
 .وجامع عريان، وجامع حسن باكيزالجامع الكبير، وجامع فضولي، 

وتمتاز قلعة كركوك بأن فيها عدداً من البيوت القديمة التي اشتهرت بأسماء أصحابها 
بيت طيفور، وبيت عبدالغني، وبيت صديق علاف، وبيت سيد فاتح، وبيت : مثلا

 .ميكائيل وبيت توما

م عن ذلك أجريت مسحاً جيولوجياً وتنقيبات جديدة في القلعة نج 0995في عام 
اكتشاف بوابة كبيرة تؤدي بسالكها الى مدينة تقع تحت هذه القلعة لكن توقف العمل 
بعد أن فرضت الحكومة بعدم فتح الباب الا من قبل متخصصين في مجال التنقيبات 

 ..والاكتشافات الاثرية في العراق
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 :قلعة كركوكالتوصيف الاثاري ل-:ثانيا 

كركوك في العراق وتعتبر من أقدم اجزاء  قلعة كركوك تقع في مركز مدينة
م وانتهاء .ق 888يرجع تاريخها الى أكثر من ثلاثة آلاف عام  بداية البناء في المدينة

 0العراق/ في  كركوك  0991م واما تاريخ الهدم.ق 858البناء في

  م08و يبلغ ارتفاعها ” دانيال وحُنين وعزير“وتضم القلعة اضرحة ثلاث انبياء 
متر مربع وتقع القلعة فوق مستوطن أثري قديم ورد اسمه في  085511ومساحتها 

لوحاً يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثاني  50الألواح المستخرجة منه وعددها 
 0901.0عشر قبل الميلاد، وقد تم العثور عليها في سفح القلعة صدفة عام 

نهر خاصة يبلغ ارتفاعها عن  تقع قلعة كركوك في الصوب الكبير من المدينة شرق
قدما تقريبا وتعلو عن  سطح البحر ( 009)مستوى الأرض المجاورة لها نحو 

قدما  اما زواية رابية القلعة   لتنحدر نحو الأسفل تدريجيا وشكلها العام  0011
 5111-811دائري تقريبا وابعادها  

ي  واقع الامر  تل قلعة كركوك  القديمة  التي  ه)يقول  الاستاذ طه باقر  ان 
لف اصطناعي  تكون من تراكم  طبقات  السكنى  المتعاقبة  لعله منذ منتصف الا

، حيث دور  السكنى الحديثة فوق قمة التل وتحتها  م الى الزمن الحاضر.الثالث ق 
اسس جدران  بيوت  من العهد العثماني  وتحت  هذه الانقاض  سكنى  من ادوار  

وهكذا  الى قصر  التل  حيث بقايا  استيطان  في الموضوع وهي تقوم فوق . أقدم 
 8في  علم  الاثار  بالارض  البكرمايسمى 

وسمى الآشوريون المستوطن القريب ( أرابخا)سموها  وتقول المصادر أن البابليين
 (.عرفه)والتي حرفت في التاريخ القريب إلى ( أرافا)منها 

لية  انما هي  المدينة الغابرة وتشير  المصادر التاريخية  ان مدينة كركوك الحا
وهي الدولة المستقلة  التي  ظهرت  في الالف  الثاني  قبل الميلاد  وكانت ( ارابخا)
قوم  على مجرى  نهر  خاصة  صو واكدت  هذه الحقيقة  دراسة  الرقم  الاجرية  ت

ذات الكتابات  المسمارية  التي  يرتقي تاريخها  الى منتصف  الالف  الثاني  قبل 
الرقم  وبلغ  عدد هذه /0910ك  صدفة  سنةالميلاد  التي وجدت  في  قلعة كركو

 .رقيما  عرفت  بأسم  رقم كركوك ( 50)

ان موقع  كركوك قبل هذا الاكتشاف  محل  نقاش بين  العلماء  واثار مدينة  ك
كيلومترات  الى   1آرابخا  التي وجدت في منطقة  عرفة  الخالية  التي تبعد  

                                                           
 ‘‘0958صفحات من تاريخ  كركوك  منذ فجر التاريخ  الى  ‘‘نجات كوثر  اوغلو ( 0
 5ص ‘‘المرشد الى مواطن الاثار  والحضارة ‘‘طه باقر وفؤاد سفر  ( 0
 085ص ‘‘في التاريخ كركوك ‘‘روفائيل ميثاس ( 1
 011ص ‘‘ في تاريخ الحضارات مقدمة ‘‘طه باقر (8
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الشمال  الغربي  من قلعة  كركوك  اثناء الترميمات  التي  قامت  بها مديرية  
ان ارابخا  هي اقدم مدينة  تاريخية   دلت 0988الاثار العامة  بصورة بدائية  عام 

في الوقت الحاضر  بعد مدينة اربيل  في شمالي العراق  حيث عثرث  على اسلحة  
التي يرجع  وادوات  نحاسية  وتمثال  عما من  النحاس  وبعض الاواني  الفخارية 

م او .ق 0111حضارة  السومرية  في عصر  فجر  السلالات تاريخها  الى  عهد ال
دويلات  المدن الحاكمة  بما يوضح لنا  انها انشئت في  عهد  السومريين  عصر

نزحوا  من اواسط اسيا  وتحديدا  من بلاد  , من اسلاف  التركمان  في العراق وهم
جاءت نتيجة  تشابه  ( بلاد الرافدين)بوتاميا  تركستان  وان اختيار  بلاد  ميزو

منذ ذلك الوقت  اتخذوا  بلاد الرافدين   طبيعة  الجغرافية مع  مناطقهم  الاصلية 
(  قلعة كركوك) موطنا لهم  واستقروا  في اراضيها  الواسعة  ومنها ارابخا  

   5.الحالية 

تقع كركوك  في )ها يقول  زارها الرحالة  كارستن  ينبور فكتب  عن مموفي سنة  
سهل  جميل  كثير الخيرات  ولكنه  قليل  العمران  ولم يبقى  إلا  الشيء القليل  من 

، اما التل  نفسه  سطح  التل  ذي الانحدار  الشديدالمدنية الاصلية  الواقعة  على 
فأنه مزدحم  بالسكان  ويحيط به  من الاعلى  سور من  الطين  وفيه حاميه  من 

 1دعى  القلعة  وفيها  ثلاثة  مساجد ولها  منائر الانكشارية  ي

ان  مدينة كركوك  )م 0801غهام  الذي  زارها  سنة  ويتذكر  الرحالة جيمس  بكن
تتألف من ثلاثة  اقسام  متميزة قسم منها له مساحة  كبيرة  وفي القسم  الرئيسي  

على هذا التل  من هذه الاقسام  تقوم تل مرتفع  سطح منحدر  اشيه  بتل اربيل  و
تقوم مدينة  حصينة  اكثر  منها قلعة تضم  داخل  اسوارها  عددا  كبيرا  من 

، فاعا  من بقية  المباني  الاخرىالمنازل  ومنائر  ثلاثة  مساجد  ترى  على  ارت
 5.وان عدد  سكان  هذا القسم  يتراوح  بين خمسة  الاف  أو ستة  الاف نسمة

( م.ق 858ـ  888)لك الأشوري آشور ناصر بال الثاني تم إنشاء كركوك من قبل الم
 .حيث اتخذه الملك كخط دفاعي وأحد مراكز جيوشه. قبل سبعة وعشرين قرناً 

برجا حول  50الملك سلوخ من بعده بنى حائطا دفاعيا قويا حول القلعة وشيد 
القلعة عام قام القائد المغولي تيمورلنك بزيارة . شوارعها الاثنان والثلاثون ومدخليها

 .أثناء حملاته العسكرية 0191

الواقعة ( باجرمي/ كريامي )بعد أن تمرد عليه قائد الماذيين ارَياق، واستولى على 
بدلاً منه ،بعد أن أمره ( كرمي)حيث قام بعزله وعين . بين الزاب الصغير وشهرزور

                                                           
 00ص ‘‘ عام بين  السومرين والتركمان 5111اصرة ‘‘بك مراد غراي (5
 85ص‘‘ حملة ينبور الى العراق ‘‘ ينبور كارستون (1
 080ص ‘‘ 0رحلتي  الى العراق ج‘‘ جيمس بكنغهام (5
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بألف من حيث جاء .في منطقة كركوك الحالية( كورا باجرمي)ببناء قلعة حصينة في 
بعد عدة .وذلك أصبحت القلعة حصناً دفاعياً أمام هجوم الأعداء. أتباعه ،وأسكنهم فيها

قرون دخل الإسكندر المقدوني كركوك بعد أن انتصر على الملك الفارسي داريوس 
وقد مكث الإسكندر عدة أيام في كركوك، . م.ق 110الثالث في معركة أربيلو عام 

 .م.ق 101أن يعود إلى بابل ليتوفى فيها عام  زار خلالها قلعة كركوك قبل

الذي ( سلوقس)اقتسم قادته مملكته فكانت كركوك من نصيب القائد ،بعد وفاة الإسكندر
وتؤكد المصادر التاريخية أن . م.ق 0109ـ  100أسس فيما بعد الدولة السلوقية 

سور منيع عليه القائد المذكور أقام على أنقاض المباني المهدمة قلعة حصينة مسورة ب
، وعلى الثاني اسم (باب الملك)برجاً، وشيد لها بابين أطلق على الأول اسم باب  50

وقام . زقاقاً  50كما قام بتقسيم القلعة إلى .وهو اسم حاكم القلعة آنذاك( باب طوطي)
كذلك بإسكان بعض العشائر حول سور المدينة فصارت تعرف المدينة منذ ذلك الحين 

وتعتبر هذه التسمية منحوتة من التسمية (.مدينة سلوقس)أي ( قسكرخ سلو)باسم 
 8(بيت سلوخ –كرخاد )الآرامية 

بعد وفاة سلوقس، انتقلت القلعة وما حولها إلى خلفائه حتى انتزعها منهم البارشبول 
وفي عصر البارثين كثرت الفتن، والاضطرابات الداخلية فساءت (.م.ق 051)

نهم وبين الرومان مما أضعف دولتهم فاستغل الأوضاع واندلعت الحروب بي
 005في حدود سنة . الساسانيون ضعف البارثين فهجموا عليهم ،واسقطوا حكمهم

إلا على يد الجيوش الإسلامية التي قضت على ( كرخيني)م ولم يتم خلاص أهالي .ق
اح وقد عاشت المدينة فترة من الرخاء والاستقرار حتى فترة اكتس. الدولة الساسانية

 .المغول بلاد المسلمين فدخلت كركوك تحت حكم التتار

في خارطة ( كونكون)، وهو (كركورا)اسم كركوك في جغرافية بطليموس هو 
ومن المثير للانتباه هو عدم ورود اسم كركوك في الكتب التي . الطرق الرومانية

 9.تتحدث عن الغزوات، والفتوحات الإسلامية

إنها ـ أي قلعة كركوك ـ قلعة )بالحديث عنها بقوله  يكتفي ياقوت الحموي في معجمه
رأيتها، وهي على تل عال، . في وطأ من الأرض حسنة، حصينة بين داقوقا وأربل

بلد )لابن الأثير باسم ( الكامل)كما ورد ذكرها في كتاب .( ولها ربض صغير
ظفرنامة ـ كتاب )ولعل أقدم ذكر لاسم كركوك هو ماورد في كتاب (. كرخيني

لعلي اليزدي، وهو من أهل القرن التاسع الهجري، في أنها تقع قرب طاووق ( لنصرا
 (.داقوق)

 

                                                           
 8ص ‘‘ المرشد الى مواطن الاثار والحضارة‘‘طه باقر وفؤاد سفر  (8
 1ص ‘‘ مجلة الكتاب‘‘ وهبي توفيق (9
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 ابواب القلعة 1-2

للقلعة اربع أبواب اثنان في الجهة الشرقية واثنان في جهة الغربية من القلعة وقد 
 (طوب قابو اي باب الطوب)سماها اهل القلعة التركمان بـ

وهي إحدى البوابات الأربعة الرئيسية الواقعة في الجهة الغربية لقلعة كركوك وتطل 
على نهر خاصة صو وهي البوابة الوحيدة المتبقية من البوابات الأربع الرئيسية وهي 

م من قبل  0800الوحيدة بقيت محافظة على شكلها الحالي ويعود تاريخ بناءها إلى 
وتتميز بأقواسها المدببة الشكل النصف   01وكيل والي موصل محمد سري بك 

الدائري وقبوها الشبه بيضوي ومبنية من الجص والحجر وارتفاع البوابة من الداخل 
او  -الباب الحجرية  –داش قابو )والباب الاخر  00.م1م وعرضه 8م طول المدخل 5

اعيد  و تقع أيضا ًفي الجهة الغربية للقلعة وقد( نارديوانلي قابو –باب المدرجات 
يقع في الجهة ( السبع بنات –يدي قزلر )ومن  الجهة الشرقية   0111بنائها بعد عام 

الشرقية من قلعة كركوك المطل  على السوق الكبير  وفي  نهاية محلة الزندان وفي 
التجان ( يدي قزلار ـ السبع بنات. )الجهة  اليسرى غرفة مقفلة يقال  انها  تضم قبور

ا  من ظلم حاكم القلعة في زمانهن ثم اختفين والى الابد وقد اعتاد الى هذا  المخبا هرب
على ( يدي قزلار ـ السبع بنات)اهل  المنطقة ان يسموا  هذه  البقعة  من القلعة  ب

سوق بائعي   -حلوجيلر بازارى)المقهى المزدوج  والباب الاخر  –جوت  قهوة 
بعنوان ترزي باشي  في مقاله  عن هذا الباب  يقول الكاتب  المرحوم  عطا(الحلوة 

بسبب الزحام  الواقع  على الجهة  الشرقية  من  (صحائف  عن تاريخ  كركوك)
مع عدد من  الدكاكين  على  0081القلعة  شيد  باب  جديد في هذه المنطقة  سنة 

طرفيه أن سبب فتح هذه البوابة هو لتسهيل وصول الأهالي الى أقرب نقطة للجسر، 
  ويدعم ذلك فتح هذه البوابة على الممر القديم المسمى بـ. الشتاء وخاصة في موسم

 00. وقد تم الانتهاء من فتح البوابة في نفس العام(. صچان يولى ـ درب الجرذي)

 محلات القلعةتوزيع وتخطيط  -2-2

 تقسم القلعة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي

 .تقع في الجزء الشمالي من القلعة( محلة الميدان )

فقد سميت بهذا الاسم نظرا ( آغاليق)  تقع في الوسط القلعة أما محلة( محلة آغاليق)
لاقامة وجهاء البلد واعيانها اضافة الى وجود دوائر الدولة  ومصانعهم اضافة الى 

 ..وجود مقرالجيش هناك

                                                           
 811ص‘‘ احياء كركوك  ومعالمها ‘‘ صبحي ساعتجي . د( 01
 011ص‘‘بيوت  كركوك  ‘‘ البروفسير  صبحي ساعاتجي (00
 8ص‘‘  تاريخندان يابراقلر‘‘ اوقات  عطا  ترزي  باشي ( 00
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  تقع في جنوب القلعة من طرف جسر الشهداء تمت تسمية حي( محلة الحمام)
سم نظرا لوجود حمامات كبيرة فيه لا يعرف تاريخ تشييده لهذا الا( حمام)

اما  اسماء الازقة  , ومتكونة من حي  حمام مسلم وحي حمام مسيحي 01..بالضبط
نسبة  الى اقدم مبنى  حكومي والتي  ( زندان اي السجن : ) الموجودة في القلعة  

د  سجن  في بنيت  في المنطقة  الواقعة  قرب  باب  يدي  قزلار  وبسبب  وجو
وزقاق  طاوقليلر خرابه , وزقاق  قره تبليلر .الطابق السفلي  فيه  سمي الحي  باسمه 

في محلة  ( مظلوم) وزقاق  مادلمقيز , سى  في محلة  ميدان  في حمام  اغالق  
رمزا تاريخيا  للتركمان في  العراق  وقد  سكن القلعة  ( تكيه اوكى)حمام  وزقاق 

معهم  المسيحيون من التركمان   التركمان  المسلمون  وسكن   قبل  الاف  الاعوام
طقوسهم  واستقطنوا  قلعة كركوك ولغتهم  هي التركية  ويؤدون جميع  ( قلعة كاور)

واستعملوا  في كتابتهم  الحروف السريانية  في  كتابة  لغتهم , الدينية  باللغة التركية
وبعض  كتبهم  , قبورهم  احجار التركية  وخير شاهد  على هذا  كتابتهم  على

وكان  لزوجة هولاكو التي واظبت  على مسيحيتها  , مقدسة  المكتوبة  باللغة التركيةال
حيث  كانت  تحنوا  , دور  كبير  على نصارى  التركمانوهي اثيرة  عند زوجها  

عليهم  وترعاهم  بدافع  الدين  وقد ترتب  على ذلك  ان زاد عدد النصارى  
ان  في قلعة كركوك  بانضمام  الجنود النصارى  الذين  قدموا  مع جيش  التركم

تيمورلنك عند مرورهم بكركوك  وكانوا  يسكنون  في محلة  حمام  مسيح  بشكل 
كثيف  الا  انهم  غادروا القلعة  وبنوا بيوتا  في منطقة الماس  بمحلة  شاطرلو في 

ألاف 8وحدة سكنية يسكنها( 511)منها  العهد المغولي  كان في القلعة  الف  دار
 0989.08شخص من التركمان في سنة 

 جوامع وكنائس القلعة -3-2

اي  جامع  السيدة مريم   (مريم أنا)ولايزال  يعرف بين العامة  الجامع الكبير / 0
لان الجامع  أقيم  على انقاض كنيسة وفي بعض المصادر يعود تاريخ بنائه إلى 

 05. القرن الثالث عشر الميلادي

  (جامع النبي دانيال)دانيال بيغمبر جامعى /2

جـامـع النـبى دانيــال ينسب الجامع إلى أحد العارفين بالله وهو الشيخ محمد دانيال 
أحد شيوخ المذهب الشافعي وكان قد قدم إلى مدينة الإسكندرية في نهاية الموصلي 

القرن الثامن الهجري واتخذ من مدينة الإسكندرية مكانا لتدريس أصول الدين وعلم 
هـ فدفن  801الفرائض على نهج الشافعية وظل بمدينة الإسكندرية حتى وفاته سنة 

                                                           
  080-080ص ‘‘ 1كركوك شاعرلري ج‘‘ اوقات  عطا ترزي  باشي  ( 01
 59ص ‘‘ التجديد  الحضري  لقلعة كركوك‘‘ علي اصغر   زين  العابدين ( 08
 011ص‘‘ شذى التاريخ في احياء كركوك ‘‘ البروفسير صبحي ساعاتجي (05
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النبي دانيال في الشارع المعروف بالمسجد وأصبح ضريحه مزارا للناس ويقع جامع 
 01.باسمه

ويتكون تخطيط الجامع من مساحة مستطيلة يتقدمها صحن مكشوف أو زيادة يوجد 
بالناحية الشمالية الغربية منها دورة المياه والميضأة ، وللجامع واجهة رئيسية واحدة 

هذا  هي الواجهة الجنوبية الغربية ويقع بها المدخل الرئيسي للجامع حيث يؤدي
المدخل إلى بيت الصلاة وينقسم إلى قسمين القسم الأول وهو مصلي للرجال أما القسم 

 الثاني فخصص لصلاة النساء 

يتكون بيت الصلاة أو المصلي إلى مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثمانية أروقة من 
خلال سبعة أعمدة رخامية تحمل عقودا نصف دائرية ويوجد بالناحية الجنوبية 

حنية المحراب ويفتح بالجدار الشمالي الشرقي فتحة باب مستطيلة تؤدي إلى الشرقية 
الضريح وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يتوسط أرضيتها فتحة مثمنة يحيط بها 
حاجز من الخشب الخرط يرتكز على رقبة مثمنة مكونة من ثلاثة صفوف من 

لذي يتكون من المقرنصات ويتم الهبوط بعمق حوالي خمسة أمتار إلى الضريح ا
مساحة مربعة تقوم على أربعة دعائم متعامدة كان يؤدي الذي بالناحية الجنوبية 
الغربية إلي سرداب مغلق حاليا ويتوسط أرضية الضريح تركيبتين من الخشب 
أحدهما تحتوي على قبر الشيخ محمد دانيال الموصلي أو كما هو معتقد النبي دانيال 

بر لقمان الحكيم وإن كانت المصادر التاريخية لم والأخرى تضم قبر يعرف باسم ق
أما المصلي الخاص بالنساء فيقع بالناحية الشمالية .تتناول صحة أو خطأ هذه التسمية

الغربية وهو عبارة عن مساحة مستطيلة يوجد بها حاجز من الخشب الخرط لصلاة 
أواخر العصر يعتبر أقدم وأشهر جامع ذا منارة شاخصة تعود بتاريخها إلى  النساء

أي حدود القرن التاسع الهجري ـ الخامس عشر )المغولي أو بداية العصر التيموري 
، مئذنة هذا الجامع بنيت من الطابوق وهي بمثابة نقطة استدلال تشاهد من (الميلادي

وفي الجامع أقواس وعقود لا تزال قائمة وجالسة على قاعدة . جميع أجزاء القلعة
ة، ويحتوي الجامع على مشهدين متجاورين ومصلى تطل على مثمنة بجانبها المنار

فناء مكشوف، وللجامع قيمة اجتماعية ـ روحية، حيث يحظى بزيارة الناس 
باستمرار، خاصة أيام السبت، ويعتقد العوام بأن الأنبياء حنين وعزرا ودانيال 

 05.مدفونون فيه، وبني الجامع على أنقاض أقواس بناية قديمة

 (جامع العريان)جامعى عريان /1

هـ، كما يستدل من قطعة 0081يقع في منتصف القلعة، يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة
ويقع في وسط  القلعة  بمحلة  اغاليق  وكما  يتميز هذا .المثبتة في مدخله الحجر

                                                           
 ‘‘نفس المصدر  السابق ‘‘البروفسير  صبحي  ساعاتجي (   01
 5ص‘‘ كركوكده  دانيال  بيغمره‘‘ شاكر صابر  الضابط ( 05
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الجامع بمحرابه المزيّن بزخارف نباتية وهندسية ملونة بألوان عديدة على شكل 
قسم من هذه الزخاف تبين أنها مجدّدة، حيث ظهرت تحتها زخارف  أزهار، بعد إزالة

( وكفّلها زكريا كلمّا دخل عليها زكريا المحراب)نباتية، تعلوها كلمات آية قرآنية هي 
أما منبر الجامع فقد بني بالجص والحجر وزخرفت جوانبه (. 15: آل عمران)

حيطها إطار من الرقش بزخرفة جصية تمثل أشكالاً هندسية منها نجوم سداسية ي
 08.يحتوي الجامع على قبتين مختلفتين في الحجم(. التوريق)

                             (أولو جامع/)8

  .م.سنة ق  رها يمتد الى ثلاثة آلافتكشف الآثار التاريخية في قلعة كركوك، ان عم
وذ العثماني الى وقد اكتسبت أهمية دفاعية لدرء المخاطر عن المدينة بعد امتداد النف

حيث اكتسب بذلك طريق بغداد ـ كفري ـ داقوق ـ . المنطقة في القرن السادس عشر
  .كركوك ـ أربيل ـ الموصل أهمية جديدة بدلا من الطريق القديم المحاذي لنهر دجلة

ويعود أقدم مصدر تاريخي للطابع السكاني للمدينة الى القرن الثالث عشر،والذي 
  .وأربيل( طاووق)هلة بالسكان، تقع على ربض يقع بين داقوق يوضح، أنها منطقة آ

وكما يظهر من آثاره أنه أقيم على أنقاض كنيسة، لذلك ( اولو جامع)  ويعتبر مسجد
، وعلى الرغم من (مريم آنا جامعي)  لا يزال يعرف بين العامة بجامع السيدة مريم

  .ا تعود الى القرن الثالث عشرعدم معرفة تاريخ بنائها الى أن القرائن تشير الى أنه

يتألف من أربعة أروقة ترتكز على دعامات تتصل الواحدة بالأخرى بمنافذ معقودة 
زالت معظم بقايا هذا الجامع ولم يبق منه سوى . على شكل أقواس أنصاف دائرية

 09.بعض الأقبية ذات الأقواس المدببة وبقايا المئذنة

 يقع هذا الجامع بالقرب طوب قابى (حسن باكيز جامعى/)5

بادة  وقد بني بني هذا الجامع  في بدايات  القرن الثامن عشر  ويتكون  من مكان للع
هـ 0015: ارة المكتوبة  فوق الباب الرئيسيوجاء  في العب ،على  شكل  مستطيل

انه جدد الجامع  من قبل فرهاد زاده  الحاج محمود حال  في التاريخ ( م0590)
، وترك  ليواجه  قدره ي اصاب  الجامع  تحول  الى خربةكور  وبعد الدمار  الذالمذ

وان اعادة   تجديد الجامع وترميمه ستكون بمثابة  خدمة جليلة  للثقافة وحاليا الجامع 
 .عبارة عن مرتفع من الانقاض

الذي ( نسبة الى الشاعر فضولي البغدادي)  فضوليأما المسجد المعروف باسم / 1
وقد أطلق عليه هذا الاسم لأن والد   .فلا يعرف تاريخه( فاقي علاو)في جامع يقع 

الشاعر، الملا سليمان كان امام وشيخ المسجد المذكور،كما يشاع ان المنزل القريب 

                                                           
  08التراثية  في قلعة كركوك صالابنية  ‘‘ جرجيس محمد  الرملاوي (08
 00ص ‘‘الرحلة  الرابعة المرشد الى مواطن الاثار  والحضارة ‘‘ طه باقر  وفؤاد سفر ( 09
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كتب فوق باب المسجد بيت من الشعر  يشير  الى تاريخ  .من المسجد يعود له أيضا
جي مدحت ايتدى تعمير  ويره الله شاعري  مرحوم فضولي مسجدك حا: تعميره 

م من قبل  0990م  بعد اخلاء القلعة من  سكانها سنة  0911 -هـ0181مقصدك 
سرق  ابواب  0111/ 01/8نظام صدام اغلق  المسجد وبعد سقوط كركوك في سنة  

 .وشبابييك المسجد 

سيد  ـ تم بناء الجامع مع التكية من قبل تكية وجامع السيد محمد نجيب الرفاعي/5
 نجيب في

ل القلعة والأخر من سوق م وله بابان احدهما من داخ0895هـ ـ 0105عام 
 01. الحلوجية

بنيت على أنقاض كاتدرائية قديمة وهي ( الكنيسة الكلدانية) كاتدرائية أم الأحزان // 8
الذين من الكنائس الضخمة الكبيرة ذات الجدران عالية جداً كانت للمسيحين الكلدان 

، وهي مشيدة بالحجر والجص وتقوم سقوفها وأروقتها على حلة الحمام بالقلعةسكنوا م
، ويعود تاريخ معماريأقواس وأعمدة مرمرية تعتبر بتيجانها الفخمة في البناء ال

م واصبح للبناء 0911، وتم تجديد بناءها عام(م 0810)بنائها الأول إلى سنة 
 00.الثاني على الفناءمدخلان احدهما على المجاز إلى مدخل الرئيسي و

 لقلعةل العمرانية معالم الاهم  4-2

 سوق القلعة القديم-(قيصرية القلعة)قيلجيلر بازاري /0

قلينجيلر )  أو( قاتما بازاري)  وهي أقدم سوق في القلعة كان يعرف بين العامة بـ
 م عن سور القلعة ويعود إلى الفترة05، يبعد مسافة (بازاري ـ سوق صانعي السيوف

عهد السلجوقي، وكان مطموراً تحت أكوام من الأنقاض ومبني بالحجر الأحمر ظاهر 
دكاناً  18دكانا متقابلين وبنفس الإبعاد وبذلك يصبح مجموع الدكانين  05للعيان وفيه 

م، وتؤطر واجهات 511يفصل بينهما رواق مستطيل الشكل ويبلغ مساحة السوق 
صغيرة من المرمر وارضيتها مطلية بالجص الدكاكين المبنية بالحجر والجص عقود 

 00.م  وبارتفاع مترين( 1في 0)ومساحة  كل دكان

م تم الكشف  مصادفة  عن برج  دفاعي  ذي  0985في  سنة  :   برج دفاعي/ 0
 01.مزاغل  في  اثناء عملية  انشاء  جدران مساندة  لسفح القلعة  

                                                           
 15كركوك عمارت وتاسيسلرك ص‘‘ وقات  عطا ترزي باشاي  ( 01
 08ص‘‘ بمناسبة تطوير  قلعة كركوك ‘‘ روفائيل  ميناس  ( 00
 8ص‘‘ اقدم  سوق في كركوك ‘‘ حسن  العبيدي  (00
 09ص0‘‘ قلعة كركوك ‘‘مرشد الزبيدي ( 01
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في قلعة كركوك العديد من الدور التراثية ذات المواصفات النادرة :الدور التراثية/1
بيت طيفور، } إن لم تكن فريدة نوعها والتي هي نموذج للعديد من مثيلاتها، فهذه 

وبيت عبدالغني، وبيت صديق علاف، وبيت سيد فاتح، وبيت ميكائيل وبيت 
. في قلعة  كركوك  بمحلة  الميدان  18،19،51وبيت  طيفور بابه  ارقام  {.توما

اب المدفع  والاتجاه وبمجرد دخول  القلعة  من المدخل  المسمى  طوب قابى اي ب
ها  ، نجد باب  مدخل البيت  وياتي  على راس نماذج  اكبر البيوت  واحسننحو اليسار

، وقد  وضع  البيت  تحت  حماية  مديرية  الاثار منظرا  من  بين  بيوت كركوك
والشخص الداخل  الى البيت  يجتاز اولا  فسحة  السلاملغ  التي . العامة ببغداد

، ويكون الاضلاع احيطت من  ثلاث  جهات  باروقة  ذات  اعمدة  رخامية  رباعية 
لاملغ المكون والس. من  الايوان  الموصول  بالفسحة الداخل  الى غرفة  السلاملغ 

ومن المحتمل  ان  اسقف السلاملغ  , ابقين  مزين  بديكور  رخامي فاخرمن  ط
ويرتبط  السلاملغ من . خضعت  للتجديد فاصبحت  بمسقفات  ذات اعمدة  حديدية  

ن الدخول  الى فسحة  قسم ومن هنا  يمك, قة  جانبية  فيها  بركة ونافورة فسحته بحدي
ذوالحجرتين  ينفتح الى فسحة  قسم  الحريم  ومن الباب ذي   والبيت  الكبير, الحريم

الاطار  الرخامي  بديع  الصنع  يكون الدخول  الى  العتبة  ومنها  الى الدور 
وفي الزاوية  الجنوبية  الشرقية  لفسحة الحريم  بجد الطابق . والحجرة الجانبية  

ايضا  والذي يصعد اليه   العلوي  والذي يتضمن غرفة العروس  وفي الطابق العلوي
, من الفسحة  بدرج نجد اولا  الطارمة  ثم يكون الدخول  الى غرفة العروس 

وجدران  الطارمة  وسقفها  والغرفة  التي  بالداخل  زينت  جميعها  بالديكور 
ولكل دار من الدور التراثية (. فريسكو) الجبسي وشغل  عليه رسوم  جيرية ملونة  

 08.خاصة بها تكاد لا تجدها في الدور الأخرى في القلعة مميزات

الواقع في ( يدي قزلار ـ البنات السبع)  ومن أقدم المباني في القلعة مايعرف باسم
وبسبب وجود سجن في الطابق السفلي . الجهة اليسرى والمؤلف من خمسة طوابق

يء تكشف سعة الغرف الموجودة أنه انش  (.زندان ـ السجن)فيه، سمي الحي باسمه 
م،  051ـ  011وفي الطابق السفلي منه دهليز يتراوح طوله بين   .كمبنى حكومي

حيث ينقطع الدهليز بعد هذه المسافة بوجود جدار، مما يعيق معرفة طول الممر 
ولربما ستكشف عمليات التنقيب في المستقبل الهدف من اقامة . والغرض من انشائه

 ..هذا الدهليز

 (قاءالقبة الزر)گوك كومبت / 8

تقع في وسط القلعة وهي مثمنة الشكل من الخارج ومربعة من الداخل ولها طراز 
تزين جدران القبة بزخارف . معماري متميز مبني من الطابوق والنورة والجص

: وقد وردت لها عدة تسميات منها. آجرية بنائية وهندسية مطعّمة بالقاشاني الملون

                                                           
 بنيت سابقا  بهذا  الشكل  وعديد  منها موجودة  لحد الان ‘اكثر بيوت مركز كركوك  ( 08
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وكوك كنبد وكوك كومبت وتعني . خضراءيشيل قنبد ويشيل كومبت وتعني القبة ال
يعتقد سكان القلعة ان القاشاني المستخدم في زخرفتها اخضر اللون، . القبة الزرقاء

تقع هذه القبة على . لكن فحص الأجزاء الباقية من القاشاني بيّن بأنه أزرق اللون
ل سطح قلعة كركوك، على مسافة قريبة من باب القلعة الشمالي، حيث يمكن الوصو

، تقريبا يفترق (متر 011)إليها مشياً على الأقدام، ذلك بعد اجتياز باب القلعة بـ 
الطريق فتسير في زقاق إلى الجهة اليمنى مقدار ثلاثين مترا تدخل في زقاق صغير 

بيتا أمامه رواق على ( مترا 01)ثان على اليمين أيضا، فتشاهد بعد الدخول مسافة 
عند (. هجرية 0081عام ( الحكمة مخافة الله رأس)مدخله كتابة بارزة نصها 

مبنى القبة قديم، وعلى قب القبة . الوصول إليه تنظر إلى اليسار تشاهد القبة الخضراء
وتحت القبة توجد تربة  المرحومة  السعيدة  المنغصة في ( كوك كنبد) الزرقاء 

هند بوكا تامر   شبابها باشا بنت الحجية  بغداد خاتون بنت المرحوم  السيد  المسافر
. ومنه يتبين ان هذا المبنى يعود إلى عصر نهاية الايلخانيين وبداية الحكم الجلائري

بناء القبة مثمن يبلغ قطره خمسة أمتار، ارتفاعه الكلي عشرة أمتار أما ارتفاع جداره 
فيبلغ ستة أمتار والمبنى مربع من الداخل ـ كما أسلفنا ـ يتكون من طابقين، الطابع 

رضي مربع من الداخل يحتوي على ثلاث نوافذ للإضاءة ومدخل ـ أما سقفه الأ
ثمانية ( من الداخل)فيتكون من قبتين شيّدت إحداهما فوق الأخرى، فالقبة الأولى 

الأركان ترتكز على أربعة أقواس نصف دائرية، أما القبة الثانية فتكوّن ارضية 
 1201فرة مستطيلة الشكل طولها يضم الطابق الأرضي في داخله ح. الطابق الثاني

كانت القبة تضم رفات قبر السيدة . متر، أما العمق فيبلغ مترين 025متر، عرضها 
الطابق الثاني . بوغدا خان ، لكن العوام نهبوه ظناً منهم أنه يضم كنزاً ثميناً من الذهب

 مربع من الداخل يضم أربعة أقواس مدببة الشكل، فيها زخرفة نباتية عملت من
وفي نهاية عقد الأقواس السفلى، . حيث ظهرت معالم بسيطة منها. الصبغ القهوائي

ثمة افريز من القاشاني الأزرق يدور حول جسم القبة من الداخل مجتازا من أعلى 
ثمة أربع نوافذ ذات . أقواس النوافذ الأربع، حيث تظهر معالم بسيطة منه للعيان

ن الداخل، وتظهر في نهاية الطابق الثاني أقواس نصف دائرية من الخارج ومدببة م
من الداخل في الأركان مقرنصات كانت ترتكز عليها القبة، ويحتمل أن تكون هذه 

أما شكل بناء القبة من الخارج فهو مثمن يرتكز على . القبة مدببة في قديم الزمن
 قاعدة بنيت من الحجر والجص بارتفاع متر ونصف متر، بني فوق القاعدة صفّ من

سم، يدور حول جسم القبة ويبلغ طوله الكلي نحو  1الطابوق المنجور ارتفاعه 
عشرين مترا ويعتبر محيط القبة من الخارج، بني فوقه صف من الحجر الأحمر 

، ويمتاز هذا النوع من الأحجار بأنه (سم 11*  15/ 5)المهندم قياس الواحد منه 
فوقه صف من الطابوق المنجور  ، بني(كالأمطار مثلا)مقاوم ضد عوامل الطبيعة 

 08، يقع فوقه صف آخر من الطابوق بني بوضعية افقية ارتفاعه (سم 5)ارتفاعه 
سم، اما  81*  080وحدات قياس الواحدة  8سم، ثم تبدأ حافات الافريز وعددها 
سم، بني فوق زجاجة الوحدة الزخرفية  081طول الزخرفة المعينية الشكل فتبلغ 
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 8تقع فوقه ( كاز)سم وبوضعية افقية  08لمنجور ارتفاعه صف من الطابوق ا
وحدات زخرفية، أي في كل جهة من جهات القبة الثمانية وحدة زخرفية وهي 
مستطيلة الشكل وتتكون من إطار ذي أشكال معينية، داخله شكل نجمة رباعية 

لقاشاني في الجهة الثانية من الشكل المعيني، ثمة أشكال معينية أخرى من ا. الأضلاع
الأزرق، هناك إطار ثان بعد الإطار الأول تقع داخله زخرفة مكونة من وردة ثمانية 
الأضلاع معمولة من الطابوق المنجور والمنحوت تمتد هذه الزخرفة إلى ما قبل بداية 

 05.ارتكاز القبة

 مدارس القلعة- 5-2

منها إلى عهد كانت في القلعة عدد كبير من المدارس الابتدائية تعود تاريخ بعض 
وقديماً كانت المساجد الإسلامية تتخذ للتدريس القرآن الكريم . العثماني وما بعده

وتأسست أول مدرسة . واللغة العربية وعلوم الدين إلى جانب بعض العلوم الدنيوية
وكذلك في مقام ( اولو جامع)لتعليم الدين الإسلامي الحنيف في القلعة بجامع الكبير 

وزادت هذه . شيد فيه جامع ومدرسة أهلية دينية( عليه السلام )يال النبي الله دان
المدارس زيادة محسوسة في عهد التركمان السلاجقة وما بعدها وخاصة في زمن 
الدولة العثمانية حيث أخذت كركوك موقعها المشرق وأصبحت منبع نور ينير 

لأهالي وبالخاصة المنطقة باجمعها نشاهد أن مدارس قد أسست في المدينة من قبل ا
 .أعيان المدينة

 ومن أهم المدارس التي شيدت في القلعة في العهد العثماني الأخير هي

 (مدرسة الشاه غازي/)0 

م ملاصقا  للجامع الكبير  0155/ هـ 0115أسسها المتصرف غازي شاه سوار سنة 
 .في القلعة( اولوجامع)

 (مدرسة الميدان/)0

هـ ـ 0015في جامع حسن باكيز ثم رممت سنة أسسها المتصرف حسن باشا فرارى 
م من قبل الحاج محمود آل زاده وقد انتقلت هذه العائلة التركمانية التي عرفت 0591

بالثراء وعمل الخيرات إلى بغداد وهم من العوائل التركمانية المعروفة في بغداد 
 .اليوم

خاصة أعيان وكانت هناك مدارس أهلية خاصة أسست في القلعة من قبل الأهالي 
 :المنطقة منها

 

                                                           
 5ص‘‘ كركوك  عمارت وتأسييلرك منظوم تاريخليري‘‘ اوقات  عطا ترزي باشي (05
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 (مدرسة حاج سليمان أغا/)1

( 00)موقعها في محلة حمام واسم المعلم وكان السيد ملا محمد أفندي وعدد التلاميذ 
 .تلميذ

 (مدرسة آل زاده/)8

( 00)موقعها في محلة ميدان وكان اسم المعلم السيد خضر افندي وعدد التلاميذ 
ص . 0911مية لوزارة المعارف العثمانية لسنة جاءت ذلك في المعارف العمو. تلميذ
وفي عهد الحكومة العراقية تأسست في قلعة كركوك الأثرية عدد من المدارس  180

 .النظامية وبإشراف وزارة المعارف العراقية

 .في منطقة حمام مدرسة العراقية والرشيدية -5

قاص  في منطقة مدرسة الفتوة للبنات ومدرسة الطاهرية ومدرسة سعد بن ابي و -1
 .اغاليق 

 قلعة كركوك في وثيقة عثمانية --:ثالثا

مهمه )وردت هذه الوثيقة وهي حكم سلطاني في ثنايا أحد أعداد دفاتر المهمة 
، وهذه الدفاتر هي السجلات التي كانت تدوّن فيها القرارات التي يتخذها (دفترلرى

في الدولة العثماني ويقابل في الذي كان يعد أرفع مرجع رسمي " الديوان الهمايوني"
وكان يترأسه الصدر الأعظم . الوقت الراهن القصر الجمهوري أو البلاط الملكي

المسؤول )، ويضم في عضويته الوزراء وقاضيا العسكر والدفتردار (رئيس الوزراء)
حامل ختم السلطان والمسؤول عن وضعه على )والنيشانجي ( عن الشؤون المالية

، ويقترن قراراته بمصادقة السلطان وتصدر على (ة باسم السلطانالأوامر الصادر
. فرمانات باسم السلطان وتوجه على شكل رسائل إلى مسؤولي الدولة/ شكل أحكام 

". دفتر الأمور المهمة"وجاءت تسمية هذه السجلات بمهمة دفتري اختصاراً لـ
ة الوزراء التركية ويحتفظ مركز الأرشيف العثماني في استانبول والتابع إلى رئاس

دفتراً فضلا عن عددين  151بمعظم هذه الدفاتر التي يصل عددها إلى أكثر من 
والوثيقة التي نحن بصددها . محفوظين في أرشيف طوب قابى سرايي في استانبول

 01.والمحفوظ في أرشيف طوب قابى سرايي 888وردت ضمن دفتر المهمة المرقم 
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 انيالحكم السلط/ تحليل الوثيقة -1-1

 05صدر هذا الحكم في عهد السلطان سليمان القانوني وبالتحديد في يوم الجمعة 
سنة على  08م أي بعد مرور 0550يناير / كانون الثاني 00هـ 959محرم سنة 

 .انضواء بغداد تحت الحكم العثماني

وُجّه الحكم على شكل رسالة إلى ناظر الأموال في بغداد جعفر بك الذي كان مسؤولاً 
 .الأمور المالية لولاية بغداد وخزينة الولايةعن 

كانت كركوك في هذه الفترة مركز لواء يتبع ولاية بغداد تتم إدارته كباقي الألوية 
والمعروف أن أمير السنجق كان يعد (. سنجاق بكى)العثمانية من قبل أمير سنجق 

أمير )التسمية أرفع مسؤول إداري وعسكري في اللواء، وقد استمر استخدام هذه 
حيث استعيض عنها  0819لغاية صدور قانون الولايات العثماني في سنة ( السنجق
أما (. فروخ)وقد ورد اسم أمير السنجق في الحكم بشكل(. متصرف لواء)بتسمية 

فهو توصيف عام كان يتصف به أمراء السناجق " قدوة الأمراء الكرام"توصيفه بـ
 .واستخدم من باب التكريم

حكم رسالة على شكل تقرير أرسلها أمير سنجق كركوك إلى الديوان عرض ال
ويستدل مما ورد . السلطاني كشف فيها عن واقع قلعة كركوك وسعيه إلى تطويرها

 :في الرسالة

أن قلعة كركوك ثغر حدودي تطل على حدود دولة أجنبية وهي الدولة الصفوية التي 
معركة جالديران التي وقعت بين كانت في حالة حرب ضد الدولة العثمانية منذ 

 .م0508السلطان العثماني سليم الأول وبين الشاه إسماعيل الصفوي وذلك في سنة 

وجدرانها متداعية، وينبغي اخذ الحيطة ( أي الطين)إن القلعة مبنية من التراب 
 .بشأنها

ق من نظراً لأهمية القلعة بالنسبة إلى الوجود العثماني في المنطقة طلب أمير السنج
الأمر الذي . الديوان الهمايوني العمل على بناء القلعة وليس ترميمها، أو تعديلها

يدعونا إلى القول انه كان يريد إزالة ما كان قائماً من الأبنية قبل المباشرة بالبناء أو 
البناء على أنقاض الأبنية القديمة، ونظراً لأن البناء القديم كان مبنياً من الطين فلا 

لاكتفاء بإزالة ما كان مبنيا دون الأساس لإعادة البناء بالحجر، فبوشر، وبلا يمكن ا
وهذا يثبت وبشكل قاطع أن العثمانيين أزالوا الأبنية . شك، بالبناء بدءاً من الأساس

وهذا يعني أن . القديمة بما في ذلك جدران القلعة وبنوها وبكل ملحقاتها من جديد
نا من العهد العثماني كلها عثمانية بنيت في هذا العهد، أو البناء أو الأبنية التي انتقلت

بالأحرى في بداية العهد العثماني ثم أجريت التعديلات والترميمات اللازمة عليها 
 0581تباعاً بدليل أن قوات نادر شاه عندما حاولت السيطرة على كركوك في سنة 

قتل جمع من أفراد هذه  تصدى المدافعون عن قلعة كركوك لهذه القوات، وتمكنوا من
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القوات وأجبروا الآخرين على التقهقر وترك المدينة الأمر الذي أدى إلى استشاطة 
نادر شاه غضباً لهذه الهزيمة فجهز جيشه وتوجه بنفسه إلى كركوك وحاصرها ثم 

وهذا . دكها بالمدافع واستباح المدينة وأحرق مبانيها واجبر سكانها على الاستسلام
ولم . لعة وجدرانها تعرضت إلى هدم وتخريب من جراء دكها بالمدافعيعني أن الق

ولهذا يمكن القول إنه لم يمر وقت . يكن بوسع الدولة العثمانية تركها على هذا الوضع
ولعلنا سنجد الوثائق التي تكشف . طويل حتى أعيد إعمار القلعة من قبل العثمانيين

 .عن كيفية إجراء إعادة هذا الإعمار

م 0550الإمكانات المتوافرة في لواء كركوك كافية لإعادة بناء القلعة في سنة  لم تكن
فأرسل أمير السنجق إلى الديوان الهمايوني يطلب تخصيص المستلزمات اللازمة لها 

فرماناً باسم / من نقود وبنائين، وبالفعل لم يتأخر الديوان في تلبية الطلب فأرسل حكماً 
ي بغداد يأمره بتغطية الاحتياجات اللازمة لذلك من السلطان إلى ناظر الأموال ف

خزينة بغداد ومن خزينتها بالذات، وأرسلت نسخة من الحكم إلى أمير سنجق 
كركوك، فقام بدوره بالاتصال بناظر أموال بغداد لتنفيذ أمر السلطان وإرسال 

ر، لسبب المستلزمات المطلوبة إلى كركوك، إلا أن ناظر الأموال تهاون في تنفيذ الأم
وعلى . لا نعرفه، فكرر أمير سنجق كركوك اتصاله بالناظر ولأربع مرات متتالية

الرغم من انه وعد بتنفيذ الأمر، إلا انه لم يف بوعده، ولم يتقيد بالأمر السلطاني، فنفد 
صبر أمير السنجق بعد أن انتظر أربعة أشهر متواصلة، فاضطر إلى مفاتحة الديوان 

لإبلاغه بموقف الناظر وطالب بالاستعجال في إعادة بناء  الهمايوني مرة أخرى
 .القلعة

وكان الديوان الهمايوني يقر بأهمية قلعة كركوك في المنطقة ويعتبر إعادة بنائها من 
أهم المهمات، فأصدر باسم السلطان الحكم الذي نحن بصدده، وأرسله إلى ناظر 

اهتمام السلطان، وأكد عليه إرسال ما الأموال في بغداد لتنفيذ الأمر معتبرا إياه محل 
. يكفي من النقود من خزينة بغداد لتتم المباشرة ببناء قلعة كركوك وإكمالها قبل حين

كما أمر السلطان تزويد أمير سنجق كركوك بما يحتاجه من البنائين والنجارين 
 05.والمستلزمات الأخرى إلى جانب النقود

 العثمانية العلية في الحرب العالمية الاولىجدارية تخلد شهداء الدولة -1-2

هناك مقبرة بجانب جامع ومرقد النبي دانيال دفن فيها عدد من القادة العثمانيين 
مصطفى نافذ بك بن احمد وكان ( الجنرال)المرحوم مير الاي :  ووجهاء القلعة منهم

م 0895نقل إلى كركوك وتوفى فيها عام . ضمن منطقة قلعه ديزه 88/قائد الفوج
المرحوم الفريق الحاج محمد لطفي باشا بن شيخ . ودفن في مقبرة جامع النبي دانيال

م ودفن في مقبرة جامع النبي دانيال في القلعة وهو أحد قادة 0911عبد الله توفى عام 

                                                           
 151 ص‘‘العربي المجال في العثمانية الدولة ‘‘بيات فاضل(  05
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المرحوم الخطيب عمر ناجي بك وهو شخصية معروفة بخطبه . الجيش العثماني
ولد عام . وطنية واشتهر بالوطنية وكذلك بحبه للحريةالحماسية وبإشعاره العاطفية ال

م وهو من أصدقاء المقربين للقائد مصطفى كمال باشا كانوا في الكلية الحربية 0881
معاً وفي الحرب العالمية الأولى تطوع للاشتغال في منطقة إيران وبعدها جاء إلى 

وفى فيها عام كركوك واصيب بمرض التيفوئيد وعلى أثره دخل مستشفى كركوك وت
وهو ناطق باسم حزب الاتحاد . م ودفن في مقبرة جامع النبي دانيال في القلعة0901

ثلاثة من قادة الأتراك ذو رتب عالية استشهدوا في كركوك خلال . والترقي التركي
حرب العالمية الأولى وهم ضمن صفوف الجيش العثماني ودفنوا في مقبرة جامع 

 .النبي دانيال

المرحوم حسن أفندي زادة : وائل تركمانية عريقة في القلعة منهمإضافة إلى ع
في عهد ( وكيل متصرف)والمعروف بلقب حسني اشغل منصب متسلم كركوك 

م ودفن في مقبرة النبي دانيال وله جناح خاص باسم عائلة 0819العثماني توفي عام 
لعائلة كليدار في  مقبرة. الحسني، وهو جد الشهيدين عطا وإحسان أولاد خيرالله أفندي

شيخ سعيد وشيخ )الشيخ صالح عبد القادر واولاوده )مرقد وجامع النبي دانيال منهم 
مقبرة عائلة الملا عباس وأولاده حيث كان امام في جامع النبي دانيال (. محمد
 08.قديماً 
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 التوصيات

  يضم  هذا البحث قصة تاريخ قلعة كركوك  التي تمتد  الى عصور  سحيقة في القدم
ثم ينعطف  للحديث  عن هويتها  التركمانية  وهدم احيائها  التي اختفت من الوجود  
وارغام  اصحابها  على التهجير القسري  من مواطن ابائهم  واجدادهم وهدم المعاول  

تحت سمع  ( زندان ,اغاليق, ميدان ) لبيوتها  التاريخية  وتشريد سكانها  من احياء  
الانسان  والحفاظ على البيئة  ومن هنا  ندعوا كافة  وبصر منظمات  حقوق 

المنظمات الانسانية  الى فتح  ملف  القلعة مجددا  واعادة بناء ماتهدم  من بيوتها  في 
واعادة مهجريهم  الى  موطنهم  التاريخي  بنفس  الاسلوب التي  , مواقعها  الاصلية  

ظام السابق  ينابيعها  ولتكن  اعادة  عادت  فيها الحياة  الى الاهوار  التي  جفف الن
 بناء  القلعة  بداية  لتوحيد الجهود في سبل بناء  مادمرت من الاثار
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من –يرحع تاريخها الى الحرب العالمية الاولى     فى القلعة  مقبرة المحاربين  العثمانيين( 1) 
 هناء النقيب0تصوير د

 

 المنارةجامع النبي دانيال مع مئذنة  (1)

 اولو جامع(3)
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 تصوير دهناء النقيب -كاتدرائية ام الاحزان  الكلدانية(4)

 

 تصوير دهناء النقيب (القبة الزرقاء) كوك كومبت ( 5)
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 تصوير دهناء النقيب-قلعة كركوك  على نهر خاصة صو( 6)

 

 تصوير دهناء النقيب -سوق القلعة القديم -قيلجلر بازرار ،قاتماج بازار ،قيلنجلر بازار( 7)
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 والمراجع المصادر

 :المصادر العربية 

، مطبعة صالح التكريتي ترجمة  الدكتور هاشم :العراق في سنوات  الانتداب,افلي منتش.البرت -0
 .0958بغداد 

 . 0981بغداد  1ط 0ج‘‘مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‘‘طه باقر  -0

–الرحلة  الرابعة  ، بغداد : ‘‘الاثار والحضارة المرشد الى مواطن ‘‘طه باقر وفؤاد سفر  -1
 .م 0915سليمانية ، دار  الطباعة والنشر  ، بغداد -كركوك

 .0115-بيروت ‘‘ الدولة العثمانية  في المجال العربي ‘ فاضل بيات  -8

دار –0ط 0958كركوك منذ فجر التاريخ  الى، صفحات  من تاريخ نجات كوثر  اوغلو -5

 .لندن –الحكمة 

 :الاجنبيةدر والمراجع  االمصا 

 0118استانبول  –‘‘ عام بين السومريين والتركمان 5111‘‘بك مراد غراي  اصرة  -1

 م0110-0911،كركوك  9-0، اوقات عطا، كركوك شاعرلري ،جلد ترزي باشي -5

هـ 0110: ، كركوكده عمارت  وتاسيسلرك  منظوم تاريخلرياوقات  عطا, ترزي باشي -8
 هـ0801

 .كركوك 0801رجب = 0115اغستوس

 .0910بغداد -ترجمة سليم طه  التكريتي  ‘‘ رحلتي الى العراق ‘‘ جيمس بكنغهام  -9

 .0111استانبول   -كلاسيك  للنشر  دار ‘‘ بيوت كركوك ‘‘البروفسير  صبحي ساعاتجي  -01

ترجمة  نصرت  مردان  ‘‘ شذى  التاريخ في احياء كركوك‘‘البروفسير  صبحي  ساعاتجي -00
 .0111استانبول  

 0915-بغداد  -محمود حسين  الامين . ترجمة د‘‘ حملة  ينور  الى العراق‘‘كارستون  ينور  -12
. 

 :المجلات والدوريات 

 8-5، العدد مجلة  الاخاء( دانيال  في كركوكنبي  ) الضابط ، شاكر، كركوده دانيال بيغمر  -01
 .بغداد  0918، 

(( اوراق  من  تاريخ كركوك)) اوقات  عطا  ،كركوك تاريخندن  يابراقلر   ‘‘ترزي باشي  -08
 .، كركوك0958، المؤرخة   0810-0810-0811جريدة كركوك  ، العدد ‘‘

 .0958العدد الاول  لسنة ‘‘ مجلة الكتاب  ‘‘ توفيق  وهبي   -05

 -التراث الشعبي  مجلة  ‘‘ الابنية التراثية  في  قلعة كركوك ‘‘ جرجيس  محمد الرملاوي   -01
 . 0980شباط   0العدد 

 . 0999في  0801جريدة  الجمهورية العدد ‘‘ اقدم  سوق في كركوك ‘‘ حسن العبيدي   -05
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العدد الاول   –مجلة  المورد‘‘لتجديد  الحضري  لقلعة كركوكا‘‘ زين  العابدين  علي اصغر  -08
 .0989بغداد  00مجلد 

مجلة منيروبوتاميا  / ترجمة  نصرت  مردان ‘‘ احياء كركوك ومعالمها‘‘ صبحي ساعتجي . د -09
 0115تموز  1-5العدد 

مجلة  ‘‘ اضواء على المدارس التركمانية  في كركوك  ‘‘ محمد خورشيد  قصاب اوغلو  -01
 .  0115مايس   1سومر  العدد 

  .0989ت 8العدد / مجلة  حراس الوطن  ‘‘ قلعة  كركوك ‘‘ مرشد الزبيدي   -00

،  ي التاريخ ، مجلة  بين النهرينارابخا ونوزي ف) ‘‘ في التاريخ كركوك‘‘ميناس، روفائيل -00
 .0980نينوى  11 العدد

-العراق   1قرداشلق العدد  –مجلة الاخاء ‘‘ مناسبة  تطوير  قلعة كركوك ‘‘ميناس ،روفائيل  -01
0918 . 

 .استطلاعات ومشاهدات شخصية   -08
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Castle of Kirkuk 

Prof. Laith Shaker Mahmoud 

Dr.Hanaa Walid Hameed Al Naqib 

 Abstract: 

Kirkuk"s  Castle  is: located in the city center of the north of  Iraq 

and one of the oldest parts of the city dating back to more than 

five thousand in the beginning of construction in 884 AH and the 

end of construction in 858 BC, either the date of demolition, 

1990 in Kirkuk - Iraq has seen the presence of kings and leaders 

still history speaks for their achievements and it includes the 

castle tombs of three prophets Daniel, nostalgia and Uzair and a 

height of 18 m and an area of 247,500 square meters and the 

castle is located above the settler enriched Old named in panels 

extracted from it and the 51 panels dating back to the middle of 

the second century BC 'has been found at the foot of the castle by 

accident year 1923. Tqaklah Kirkuk in the large greenhouses of 

the city east of private river a height of about adjacent ground 

level about 18 meters to descend downward gradually year and 

form almost circular Sources say Alabablin Highness 

(Araboukha) and named Alachuren endemic ones (Arava), which 

misrepresented in recent history to 'Arafah. (The gates of the 

castle) of the castle four doors, two on the east side and two on 

the west side of the castle, and he called the people of the castle 

Turkmen b (Topkapı), one of the four gates key located on the 

western side of the citadel of Kirkuk, which overlooks the private 

River Sow is the only remaining gate of the four gates Home is 

the only remained maintain their current form and dates back 

more than 150 years and is characterized by Bagwasha edged 

half circular shape and Qboha semi-ellipse and built of stucco 

and stone and high gate from the inside 19:00 entrance 4 length 

m and width 15:00, that the reason for opening this portal is to 

facilitate access for residents to the nearest point of the bridge, 

especially in the winter and marked it supports open this gate on 
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the old boardwalk (b Sjan pay-trail Jerda) has been completed 

open the gate in the same year The castle is divided into three 

main sections (the locality of the field) located in the northern 

part of the castle. (Locality Agalleq) has been so named because 

of the establishment of the leaders of the soldiers Alancksharien 

where in addition to having their headquarters there .. (locality 

bathroom) is located in the south of the castle was named 

Hamam neighborhood of that name because of the large 

bathroom which did not know the exact date of its construction .. 

Cook Combet (dome blue) is located in the center of the castle 

which is octagonal shape of the square outside and from the 

inside and has a distinct architectural style of brick and lime 

plaster. Adorn the walls of the dome motifs Cubs constructivism 

and geometric inlaid with colored Balqachani. 
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 جامع المهمندار

 دراسة تاريخية وصفية

 وليد عبد الرحمن الأخرس/ د                                                     

 الملخص

بناه الحسين يقع هذا الجامع المعروف حاليا بجامع القاضي تجاه المحكمة الشرعية، 
أما أوقاف هذا الجامع . م41/هـ 8بن يلبان حسام الدين المهمندار في أواسط القرن 

فهي على شكل أراضي في قرية السموقة وحصة في حمّام إعزاز وبيت أمام 
 .الجامع، وقد اشترط حسام الدين على توظيف جابيا ومعماريا وشاذا

لشام أحسن منها، وله منبر من الرخام هذا الجامع مميز بمئذنته، لم يوجد في مملكة ا
الأصفر تتألف المئذنة من خمسة طوابق، قاعدتها مربعة ثم مرحلة انتقال من الشكل 

، يليه قسم مزين بالمحاريب، ثم يليه قسمين مزينين بع إلى الشكل الأسطوانيالمر
ا بزخارف جميلة، يليهما شرفة المؤذنين، وهذه المئذنة فيها من الزخارف من أوله

إلى رأس قبتها بحيث أن الناظر إليها لا يميز حجرا من حجر من الأشكال المختلفة 
 . في نحتها وتركيبها من الأحجار المخرمة

تعرض هذا الجامع في ظل الأحداث الجارية في سورية عامة وفي مدينة حلب 
 .خاصة إلى دمار في أجزائه

معمارية ودراسة عناصره عرض لأهمية هذا الجامع من الناحية ال: هدف البحث هو
المعمارية، والتجديدات التي طرأت على هذا الجامع ، وأهم من ذلك دراسة الجامع 
في الوضع الحالي وماتعرض له من أضرار في ظل الحرب القائمة في سورية، 

 .مرفق ذلك بالصور والمخططات اللازمة

 الكلمات المفتاحية

 حارة النصر، باب النصر  ،حلب، المهمندار
 

 
 
 
 

 

                                                 
  سورية –جامعة حلب  w.alkhras1977@yahoo.com 

mailto:w.alkhras1977@yahoo.com
mailto:w.alkhras1977@yahoo.com
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ا عبر عصور إسلامية طويلة، يعد فن العمارة أهم الفنون الإسلامية التي وصلت إلين
مدن العالم بروائع العمارة الإسلامية، وكانت العمارة الدينية بلا شك أهم  وتزدهر

أنواع العمارة الإسلامية وقد تنوعت بين الجوامع والمدارس والأضرحة والزوايا 
 . (4)وقد حرص المسلمون على تشييد مختلف أنواع العمائر الدينية. وغيرها

آت التي تنوعت بتنوع وظائفها، مثل المسجد الجامع الأساس الأول لهذه المنشويُ
والتي انبثقت أصلًا من وظائف المسجد الجامع، وتطورت مرتبطة بظروف الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العصور التاريخية الإسلامية المتتابعة، ومن 
هنا جاءت المساجد والمدارس والخانقاوات والربط والزوايا والتكايا في عداد هذه 

 . ( )شآت التي لبت حاجات المجتمع الدينية والتعليمية والاجتماعية والاقتصاديةالمن

مماليك العصر المملوكي بكثير من هذه المساجد والجوامع، وقد اهتم نواب ال لَفِحَ
 في هذا العصر ( )ن نصيب مدينة حلبوكا ،الكثير من هذه المساجد والجوامعببناء 

قورنت بالمدن فيها زيادة ملحوظة، إذا ما  عدد المساجد والجوامع ازدادكبير، حيث 
التي عاصرتها، حيث كانت في العصر الأيوبي مملكة مستقلة حكمتها أسرة  الأخرى

أيوبية اهتمت بالعمران بشكل عام، ومن ثم في العصر المملوكي أصبحت نيابة 
 . (1)المدينة هامة، وحاول جميع نواب السلطنة الإكثار من البناء في هذه

جميع  لتْمَعمرانية شَ شهدت مدينة حلب كغيرها من مدن السلطنة المملوكية حركةً
المباني الدينية، وكان نصيب حلب من المساجد في العصر المملوكي كبير وشهدت 
 زيادة ملحوظة في عدد المساجد الجامعة عما كانت عليه في العصر الأيوبي، فقد

بإنشاء العديد من المساجد الجامعة فى مدن بلاد الشام قام سلاطين المماليك 
المختلفة، وتنافس نواب الممالك والأمراء على إقامة العديد من تلك المساجد 
خصوصاّ فى الأحياء التي نشط فيها العمران خارج أسوار المدن، بالإضافة إلى 

 .( )من مساجد العصور السابقة ترميم ما كان قائماً

                                                 
 .  8-88، صوالفنون الإسلاميةحافظ، الآثار عبد الله عطية عبد ال - 4
 . 1  -   ص ، لستار عثمان، المدينة الإسلاميةمحمد عبد ا -  
تقع مدينة حلب في أقصى الشمال الغربي من الهضبة الواقعة في سورية الشمالية، : حلب -  

هي ذات موقع استراتيجي من الناحيتين . ( )وقد قامت في الأصل على ضفة نهر قويق اليسرى
العسكرية والاقتصادية، تحكمت بطريق التجارة العالمية منذ فجر التاريخ، فهي إذن حلقة اتصال 
بين سورية وبلاد ما بين النهرين وبلاد فارس من جهة، والأناضول وموانئ البحر المتوسط من 

؛ وليد الأخرس، الأوضاع السياسية والاقتصادية، 4 شوقي شعث، قلعة حلب، ص. )جهة أخرى
 :ظر كذلك؛ ان ص

- Baedeker (k), Palestine et Syrie, p370) 
 . 0 وليد الأخرس، الأوضاع السياسية والاقتصادية، ص  -1
 .03 وليد الأخرس، الأوضاع السياسية والاقتصادية، ص  - 
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من بين هذه الجوامع التي تم بناؤه في العصر المملوكي،  ( )نداروكان جامع المهم
تكمن أهمية دراسة هذا هذا الجامع دراسة تاريخية وصفية، و سوف نقوم بدارسة

وزخرفتها الفريدة والتي توجد فيها مؤثرات الأسطوانية مئذنته  طراز :أولا : الجامع
ولم يكن لها مثيل في مصر والشام، ويعتبر أول  من العمارة المغولية في الهند،

 . ظهور للمآذن الأسطوانية في حلب في العصر المملوكي

في ظل الأحداث الجارية في سورية، هذا الجامع الدمار الذي تعرض له  :ثانياا 
وواجهة المدخل، فحاولنا تتبع هذه والقبلية ة ي أدت إلى دمار في المئذنة والقبوالت

م وحتى تاريخ إتمام هذا البحث في نهاية 044 داية الأحداث عام الأضرار منذ ب
 .م 04 عام 

 الموقع

في  (3)بجامع القاضي يقع تجاه المحكمة الشرعية، مقابل باب النصر أيضاً يعرف
 . (8)محلة أو حارة باب النصر

سويقة علي التي تقع في محلة باب النصر وهو من أهم المباني  يقع في محور
 .(8)الدينية التي تقع فيها

 منشأ الجامع

بن بلبان حسام الدين المهمندار، لا يعرف تاريخ ( الحسين)أنشأه الأمير الحسن 
إنشائه على وجه التحديد حيث لا يوجد نقش تأسيسي على الجامع ولم تذكر 

حيث ذكرت معظم المصادر أن تاريخ إنشائه في . المصادر التاريخية سنة إنشائه
في كتابه كنوز إلا ان أبو ذر . عشر الميلاديالرابع / أواسط القرن الثامن الهجري

                                                 
وهي وظيفة من وظائف أرباب السيوف، مهمة المهمندار تلقي الرسل الواردين : المهمندار -  

وعلى المهمندار أن يظهر أمامهم . وأمراء العربان وغيرهم مما يرد على أهل المملكة وغيرها
قوة السلطنة وشدة بأسها، ووجدت هذه الوظيفة في نيابة حلب إذ كان صاحبها يعين بمرسوم من 

،  ؛ الطباخ، أعلام النبلاء، ج  ، ص1القلقشندي،صبح الأعشى، ج. )ة المملوكية مباشرةالسلطن
 (3 ، ص ؛ عادل عبد الحافظ حمزة، نيابة حلب، ج ص
تقع هذه الحارة داخل باب النصر وهي مقابلة لباب النصر من الداخل : حارة باب النصر - 3

بك، وشمالًا جادة الخندق، وغرباً سويقة ويحدها من الجنوب حارة الفرافرة وشرقاً حارة شاهين 
علي وبندرة الإسلام، وكان في هذه الحارة مباني كثيرة وعظيمة من بينها جامع المهمندار، 
وكانت تعرف قديماً بباب اليهود لأن محال اليهود من داخل الباب ومقابرهم خارجه، فاستقبح 

صر وصارت تعرف الحارة التي تجاهه وقوع هذا الاسم عليه فسماه باب الن الملك الظاهر غازي
؛ خير الدين الأسدي، أحياء حلب    4، ص الغزي، نهر الذهب، ج) .حارة باب النصر

 (. 401؛ عبد الفتاح قلعه جي، حلب القديمة والحديثة، ص 44وأسواقها، ص
 .484؛ عبد القادر ريحاوي، العمارة العربية الإسلامية، 1 4، ص  الغزي، نهر الذهب، ج- 8
 .   4، صأوابد سويقة عليفيد، جان كلود دا   - 8
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الذهب يذكر أنه اطلع على وثيقة الوقف الخاص بالجامع وذكر ما وقف عليه 
 .وتاريخ وثيقة الوقف وهو العاشر من شوال سنة اثنتين وسبعمائة

عند البحث عن تاريخ وفاة المنشئ لم تذكر المصادر التي :(40)فيما أكد باحث آخر
ذكرت تاريخ وفاة أخيه محمد بن بلبان ناصر الدين ترجمت له تاريخ وفاته ولكن 

وبذلك يكون التاريخ الذي ذكره ابن .م80 4/ هـ 38ابن المهمندار وهو عام 
العجمي بعيداً كثيراً عن تاريخ وفاة أخي المنشأ، وبالتالي فإن التاريخ الأصح هو ما 

ن أ تصف القرن الثامن حيث من الممكنذكرته معظم المصادر والكتب وهو من
ن يكون تاريخ خمسين سقط من تاريخ وثيقة الوقف، إذ من المرجح أ يكون رقم
 .م   4/هـ  3إنشائه سنة 

 أوقافه

هي على شكل أراضي في قرية هذا ووقاف الأ أوقف على هذا الجامع مجموعة من
أمام الجامع، واستولى ابن جمال يقع وبيت  ( 4)وحصة في حمَّام إعزاز (44)السموقة

على هذه الدار وعوض عنها بعقار آخر، وقد اشترط حسام الدين على الدين يوسف 
 /هـ 0 4أيار  8 فاق هذا في تياً ومعمارياً وشاذاً وقد عقد الإتوظيف جاب

 .م 488

وأنشأ عمر بن موسى بن علي الذي عين مهمندار ولاية حلب أوقافاً هامة في 
 .الجامع، وخصص ثلث وارداتها لهذا وغيرها ( 4)مناطق حلب وعينتاب

وقد خصص الأمير مقبل بن عبد الله وقفاً لصالح الجامع واشترط في العقد الذي 
م على تعيين ثلاثة أشخاص يجيدون حفظ القرآن لقراءة بعض    4أبرم في عام 

الآيات القرآنية في الجامع قبل الصلاة الجماعية في أيام الجمعة من على المنبر 
م الهائل أروقة هذا الجامع   48دم زلزال عام وخَصَّصَ له راتباً شهرياً، وقد ه
 (41)الباهر ونجت قاعة الصلاة فقط

 

 

                                                 
 . 3 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 40
وتتبع إدارياً ناحية تل كم،  0 تقع هذه القرية في منطقة إعزاز وتبعد عنها : السموقة  -44

 (8  ، هامش في الصفحة 4جأبو ذر، كنوز الذهب، . )كم 4رفعت وتبعد عنها 
 (448، ص1الحموي، معجم البلدان، ج. )في شمال شرق حلب عزاز، تقع -  4
قلعة حصينة بين حلب وانطاكية، وكانت في العصر المملوكي من أعمال : عينتاب  - 4
 ( 43، ص1معجم البلدان، ج  الحموي، .)حلب
 . 410، ص4ج، اريخ حلبت؛ أردافازد سورمايان،  8  ، ص4ج ، كنوز الذهب،أبو ذر - 41
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 وصف الجامع في المصادر التاريخية

في كتابه كنوز الذهب ( م4138/ هـ881المتوفى )الحلبي وصفه المؤرخ أبو ذر
هذا الجامع نيِّر، كثَير المياه له منارة لم يوجد في مملكة  :بقوله ( 4)في تاريخ حلب

الشام أحسن منها بل ولا في مصر أظرف منها، وله منبر من الرخام الأصفر 
 .وكذلك سدته

فيها من الصنائع من أولها إلى رأس قبتها بحيث أن الناظر إليها لا  وهذه المنارة 
حتها وتركيبها من الأحجار يميز حجراً من حجر من الأشكال المختلفة في ن

المخرمة وقبتها، إلى جانب هذا الجامع مسجد قديم لم يغيره الواقف وإنما جعله إلى 
 . جانب جامعه من الغرب وفتح بينهما

جامع المهمندار في كتابه نهر الذهب ( بداية القرن العشرين)وصف المؤرخ الغزي 
، ومن أحسن مافيه متهدمةلآن عامر وفيه بعض الجهات وهو ا :( 4)في تاريخ حلب

منارته التي تستغرق الطرف بصناعة بنائها ومن عجيب أمرها أنها مائلة إلى 
الغرب، وبالجملة فان هذا الجامع معمور تقام فيه الصلوات والجمعة ، مكتوب على 

ملعون ابن ملعون من تعاطي تصوير ما فيه روح بقرب هذا الجامع أو )يمنة الداخل 

روح ليجمع الناس عليها أو يبيعها ومن فعل ذلك كان داخلا في  برفع صورة ما فيه
عموما قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 

 .تابة القدم وهي خالية من التاريخوالذي يلوح على هذه الك( أحيوا ما خلقتم

 : وصف الجامع

ومدخله من الجهة  ظلات أكبرها القبلية،لجامع من صحن تحيط به أربع يتألف هذا ا
  .الغربية

 : المئذنة

تتألف المئذنة من خمسة طوابق، قاعدة مربعة ثم مرحلة انتقال من الشكل المربع 
، ثم يليه قسمين (43)والمقرنصات إلى الشكل الأسطواني، يليه قسم مزين بالمحاريب

 .رف جميلة، يليهما شرفة المؤذنينمزينين بزخا

                                                 
 .  8  ، ص4ج -  4
 .  1 4الغزي، نهر الذهب، ص -  4
عنصر إنشائي وزخرفي يعمل عادة من أحجار تنحت وتجمع في أشكال : المقرنصات   - 43

ذات نتوءات بارزة تؤلف حليات معمارية تتكون من صواعد وهوابط تشبه خلايا النحل تتدلى في 
أركان القباب  طبقات مصفوفة بعضها فوق بعض في أماكن مختلفة من العمائر الإسلامية مثل

وشرفات المآذن و الواجهات والنوافذ والعقود والأعمدة والمداخل وغير ذلك من الأجزاء التي 
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لطابقيين المئذنة من قاعدة مربعة يعلوها بدن، الطابق الأول منه مثمن ، واتتألف 
ضلع   4، وينتهي البدن بشرفة دائرية مسقفة بشرفة مضلعة الثاني والثالث دائريين

 : م 4، ارتفاعها طها جوسق مثمن مسقف بقبة مخروطيةويتوس

ضلعها الشرقي م، تحتوي في 1، م وارتفاعها 8 ، مربعة طول ضلعها : القاعدة
سم، وأبعاد المدخل 8 على مدخل المئذنة والذي يتقدمه عتب ارتفاعه 

ويعلوه عتب مستقيم، كما يعلو ضلعيه الجنوبي والغربي نقش كتابي  0،33× 4،3
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ماكنت قط أهلا إذا زدت تقصيراا »هذا نصه 

 « ضلاتزدني تكرما كأني بالتقصير أستوجب الف

يحتوي الضلع الغربي على توقيع باني المئذنة أو الذي أعاد بناء المئذنة سنة 
ويتميز الضلع الجنوبي لهذه القاعدة . م وهو محمود بن محمد الرومي 481

يتم الانتقال . بأحتوائه على ساعة شمسية وهي أول مئذنة تحتوي على ساعة شمسية
وزين سطح . ثمن من خلال مثلثات هرميةمن القاعدة المربعة إلى الطابق الأول الم

 .(48)هذه المنطقة بزخارف غائرة ذات أشكال هندسية

م وارتفاعه  4،4هذا القسم من المئذنة مثمن الشكل طول ضلعه : الطابق الأول
زين هذا القسم من خلال جعل كل ضلع من أضلاعه على شكل مستطيل . م 4،8

ماسي الفصوص محاط بإطار بارز يتوسطه شكل محراب غائر ذو عقد مفصص خ
حجري بارز، ويتشكل من تلاقي الفص الأوسط لكل عقد مع الإطار العلوي شكل 

نتقال من هذا الطابق ذو المقطع ويتم الإ. ينتهي هذا الطابق ببروز حجري. مةالمي
المثمن إلى الطابق الذي يليه من خلال مدماك جعلت فيه المناطق المقابلة لزوايا 

 .(48)ول على شكل مقرنصاتأضلاع الطابق الأ

م يتميز بكثرة  8، سطواني الشكل، ارتفاعه هذا القسم من المئذنة أ: الطابق الثاني
ما باقي هذا منه شريط من الأوراق الثلاثية، أ حيث يزين المدماك الأول.زخارفه

القسم فقد عمل على شكل تضليعات رأسية يفصل بين كل واحدة والأخرى شريط 
كما يحيط بقمة هذا القسم شريط على شكل ضفائر ويحتوي هذا على شكل جدائل، 

القسم على نافذة جنوبية على شكل مرمى السهام، ينتهي هذا الطابق بمدماك مزين 
 .(0 )بخطوط بارزة منكسرة، شكل الفاصل بين هذا الطابق والطابق الذي يليه

                                                                                                                            
عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة ، . )كانت تصلح لقبول ه العنصر المعماري و الفني

 ( 8 ص
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 48
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 48
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 0 
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م، وهو كثير  4،8ارتفاعه  سطواني الشكل أيضاًهذا القسم أ: الطابق الثالث
الزخرفة مثل الطابق الذي قبله حيث يزين المدماك الأول صف من المقرنصات،أما 

، عات منكسرة رأسية على هيئة داليةباقي هذا القسم فقد عمل على شكل تضلي
ويفصل بين كل ضلع والتي تليها شريط على شكل ضفائر، ويحيط بقمة هذا الطابق 

يط على شكل ضفائر، ينتهي هذا الطابق ببروز حجري كما الطابق السابق شر
ستناد الشرفة الدائرية، حجري آخر أكبر منه يشكلان منطقة أدائري يليه بروز 

ويسقف الشرفة مظلة خشبية . م0،8والتي يحيط بها درابزين حديدي ارتفاعه 
  4دعامة خشبية وهي أول مظلة في حلب ذات   4ضلع تستند على  4مضلعة 

 .(4 )كانت المظلات في المآذن قبله مربعة أو مثمنةضلع حيث 

 : الجوسق

جديد م، يسقفه قبة مخروطية تدل على ت4،8مثمن الشكل، ارتفاعه هو عبارة عن 
و عندما أعيد بناء المئذنة فتحت جهته الغربية الجوسق أو قمته في العصر العثماني أ

للممشي الذي يقف  وذلك بعدم بناء ضلعي المثمن في هذه الجهة ، لتشكل مدخل
وهذا النمط لم يظهر من قبل في المآذن في مدينة حلب حيث كان . عليه المؤذن

من  يعمل مدخل في أحد أضلاع الجوسق أو يكون الجوسق مفتوح حيث يكون مؤلفاً
بناء  أعمدة لم يتم سد الفراغ بينها، أما أن يترك ضلعان من أضلاع الجوسق بغير

 .(  )ول مرةأما في هذه المئذنة يظهر لأ

 :القبة

كما في غالبية مساجد هذا العصر، ضلع   4تستند القبة في جامع المهمندار على 
إلى الشكل الكروي بواسطة سروال حجري أو  ةالمربع من القاعدةنتقال ويتم الإ
 .(  )مقلوبةهرمية مثلثات 

وقد تهدمت هذه القبة في الوقت  .تم ترميمهان نت بعد أسمالقبة الحالية من الإ
 .الحالي نتيجة الحرب الدائرة في سورية بشكل عام وفي مدينة حلب بشكل خاص

 : المنبر

، والمنابر الحجرية ة والمزخرفةساد في العصر المملوكي المنابر الخشبية البسيط
منبر جامع المهمندار مبني من الحجر ومزين المزينة بالمرمر الملون، وكان 

                                                 
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص - 4 
 . 8 عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية، ص -   
 . 0  نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   
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، وتحمل قبة المنبر أربعة أعمدة مزينة من الأعلى بالمقرنصات، رمم (1 )مربالمر
  .في العصر الحديث

 : المحراب

وله عمودان بتاجين مقرنصين على كل  جامع المهمندار من الحجر الأصفر محراب
  .(  )قوس المحراب مدبب على شكل حدوة الفرس، جانب من المحراب عمود

 : السدة

الحجر ومحمولة على عمودين من المرمر وله دربزين من  سدة الجامع مبنية من
  .(  )الحجر مشبك

 الإضافات التي طرأت عليه في العصور اللاحقة

 .(3 )م وانهدمت القبلية وأعيد بناءها 410/ هـ 80تعرض هذا الجامع لزلزال 
م حدث زلزال في مدينة حلب وتأثر هذا الجامع، 4 48/ هـ3  4في عام و

 . (8 )م4801/ هـ   4الشرقية والشمالية وأعيد بناءها عام فخربت الأروقة 

 التي تهدمت بزلزالم 4848/هـ3  4عام أعيد بناء الأروقة الشرقية والشمالية 
وجُعلت الشمالية حجازية فيها أحواض وضوء وبُلِّطَ م، 4801/هـ   4عام 

 . (8 )الصحن بالبلاط الحجري

لة نقضت المئذنة بعد أن كانت مائو، م1 48/هـ 1 4رممَّ الجامع ودهن عام 
حوالي وم سُدّ الرواق الغربي بمنجور الألمنيوم، 4880حوالي عام وأعيد بناؤها، 

م رممت الأروقة الشرقية وجددن بالزريقة والدهان والبلاط فأصبحت صالحة 4881
 .(0 )للصلاة بعد أن كانت مهجورة

 وضع الجامع في ظل الأحداث الجارية في سورية

م، فقد تعرض الجامع ومئذنته مثل غيره 044 الحرب الدائرة في سورية منذ نتيجة 
من المنشآت الأثرية للدمار بسبب مايحصل الآن في سورية وذلك  لأولى مرة في 

 .م 04 / 3/8 يوم 

                                                 
 . 8  نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 1 
 . 8  نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   
 . 03 نجوى عثمان مساجد حلب، ص -   
 . 08 نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 3 
 . 08 نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 8 
 . 4  نجوى عثمان مساجد حلب، ص - 8 
 . 08 ،  صمساجد حلبنجوى عثمان،  - 0 
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شكل شبه كامل مما أدى إلى فقد تهدمت القبة ب الوضع الحالي للجامع سيء جداً
 .بته بأضرار كبيرةسقوطها فوق المنبر الرخامي وإصا

ا بالطابق الأول، ة مما أدى إلى فجوة كبيرة فيهمصابة بقذيف لمأذنة فهي أيضاًأما ا
بالإضافة إلى تعرض أقسامها العلوية إلى طلقات من الرصاص أثرت قليلًا على 

 .(4 )زخرفتها وهي آيلة للسقوط في أي لحظة

تهدم جزء من جدار وبالنسبة لصحن الجامع فهو بحالة سليمة نوعا ما ماعدا 
 .(  )القبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 4 - https://www.google.com.eg5131/ 2/31،  ، موقع عاشق الترحال. 

15-http://www.dgam.gov.syl,   المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية موقع ،
 .م 04 /40/  

https://www.google.com.eg/
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 البحثنتائج 

تأثرت عمارة مدينة حلب الدينية في العصر المملوكي بعمارة الفترات السابقة،  -
ولكن التغيرات زادت أكثر فأكثر، وأضحت هامة؛ وأكثرها كان من وحي عمارة 

من القاهرة، وفي العقود الأخيرة من الفترة المملوكية، جاءت التأثيرات أحياناً 
 .(  )الشمال، حيث بدأت بواكير العصر العثماني

ظهر الشكل الأسطواني لأول مرة في بعض مآذن مدينة حلب المبنية بالحجر  -
 .منها جامع المهمندار وجامع الرومي

نها من المآذن التي تحتوي على بدن مؤلف من تتميز مئذنة جامع المهمندار بأ -
ول مئذنة تبنى في مدينة وهي أ .عدة طوابق تجمع بين مسقطين مثمن ودائري 

 .وهذا النمط خصوصاً حلب وفق هذا الطراز عموماً

ضلاع أفقية ندية فقد جعل سطح بدنها على شكل أالعمارة الهب تأثير المئذنة  -
 (1 )، وقد ظهر هذا الطراز في الهند كما في مئذنة قطب منارومنكسرة

 .(  )م 448/هـ88 

عمودية، حيث يزين الطابق الثاني لهذه ظهور الزخارف على شكل تضليعات  -
  .ات الأضلاع المنكسرة دالية الشكلزخارف ذ وأيضاً.المئذنة تضليعات عمودية

وجود ساعة شمسية في قاعدة المئذنة وهي أول مئذنة تحتوي على ساعة  -
 .شمسية

 
 

 
 
 
 

                                                 
 .83جان كلود دافيد، حلب مدينة التاريخ، ص -   
تعتبر منارته الأطول من نوعها . قطب منار هو معلم تاريخي هندي يقع بالقرب من دلهي - 1 

يضم . في الهند وثان أطول المنارات في تاريخ العالم الإسلامي بعد منارة الجيرالدا في أشبيلية
م إلى الجنوب الشرقي من  المجمع مبان أخرى، وهي منفصلة عن المسجد الأصليعلى بعد نحو 

م وتستدق كلما اتجهنا إلى أعلى،  4وهي منارة ذات مسقط مستدير قطره من أسفل نحو المسجد، 
شرفات مستندة كوابيل مشكلة بطريقة وتتكون هذه المئذنة من خمسة طوابق يفصل بينها أربع 

 ,Hillenbrand, Islamic architecture, The American university in Cairo)       .زخرفية بديعة

p158أحمد رجب محمد علي، المساجد الأثرية في الهند، ص ؛   ) . 
 . 8  القصير، مآذن حلب الباقية، ص عبد الرزاق -   
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر العربية -
، كنوز الذهب في تاريخ حلب، تح  شوقي شعث، (م4138/ه881تسبط بن العجمي )أبو ذر  -4

 م4883، دار القلم العربي، حلب 4فالح بكور، جزآن، ط
، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، (م4148/ه4 8شهاب الدين أحمد بن علي ت )القلقشندي  - 

 .م 00 تح فوزي أمين، دار الذخائر، القاهرة 
مج،  ، معجم البلدان، (م4  4/ه    الرومي ت شهاب الدين أبو عبد الله)ياقوت الحموي  - 

 . م4881دار صادر، بيروت 

 :المراجع العربية -
أحمد رجب محمد علي، تاريخ وعمارة المساجد الأثرية في الهند، الدار المصرية اللبنانية،  .4

 .م4883القاهرة 
بيروت قلعه جي، دار قتيبة، خير الدين الأسدي، أحياء حلب وأسواقها، تح عبد الفتاح  . 

 .م4880
 .م 488، دار القلم العربي، حلب حلب تاريخها ومعالمها الأثريةقلعة شوقي شعث،  . 
 -18 / م43 4-0  4)عادل عبد الحافظ حمزة، نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك  .1

 .م000 ، جزآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (هـ  8
 .م000 والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، القاهرة عاصم رزق، معجم مصطلحات العمارة  . 
مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ظ، الآثار والفنون الإسلامية، عبد الله عطية عبد الحاف . 

 .م003 
 .م4888مؤسسة الرسالة، بيروت عة جي، حلب القديمة والحديثة، عبد الفتاح قل .3
ئصها وآثارها في سورية، منشورات العمارة العربية الإسلامية خصا، عبد القادر ريحاوي .8

 .م4838وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 
، دار القلم العربي، ب، تح شوقي شعث، محمود فاخوريالغزي، نهر الذهب في تاريخ حل .9

 .م4888حلب 
أجزاء ، 3، ب الشهباء، تصحيح، محمد كمالمحمد راغب الطباخ، أعلام النبلاء بتاريخ حل .40

 .م4888دار القلم ، حلب 
 .م4888، الكويت 8 4المدينة الإسلامية، عالم المعرفة، عدد محمد عبد الستار عثمان،  .11

 : المراجع المعربة -
، دار النهج للدراسات حلب، ت ألكسندر كشيشيان، جزآنأردافازد سورمايان، تاريخ  -1

 .م 00 والتوزيع، حلب 

 :فيدجان كلود دا -2

  . م040 حلب  ، شعاع للنشر والعلوم، علي في حلب، ت محمود حريتاني أوابد سويقة -

 م044 حلب مدينة التاريخ، ت محمود حريتاني، شعاع للنشر والعلوم، سورية، حلب   -
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 الأشكال واللوحات 

 :الأشكال -

 
 .عن عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية. مخطط جامع المهمندار( 1)شكل رقم 
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 .واجهة المئذنة مع مساقطها، عن عبد الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية( 2)شكل رقم 
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الواجهة الغربية والشمالية للجامع، عن عبد الرزاق القصير، مآذن حلب ( 3)شكل رقم 

 .الباقية

 
النقش والساعة الشمسية على الواجهة الجنوبية لقاعدة المئذنة، عن عبد ( 4)شكل رقم 

 .الرزاق القصير، مآذن حلب الباقية
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، https://www.google.com.egموقع الجامع ضمن مخطط المدينة، ( 5)شكل رقم 

 .25/11/2112، موقع عاشق الترحال
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 :اللوحات -

 
المثلثات الهرمية في منطقة النتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري، تصوير (1)لوحة رقم

 الباحث
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 .الباحث منبر الجامع الرخامي، تصوير( 2)لوحة رقم 

 
 .محراب الجامع، تصوير الباحث( 3)لوحة رقم 
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 .مئنة الجامع ، تصوير الباحث( 4)لوحة رقم 
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 .المئذنة والقبة، تصوير الباحث( 5)لوحة رقم 
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 .صورة  المئذنة، تصوير الباحث( 2)لوحة رقم 
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 .مىذن حلب الباقيةمئذنة جامع قطب منار، الهند، عن عبد الرزاق القصير، ( 7)لوحة رقم 

 
، موقع https://www.google.com.egالدمار الذي تعرضت له المئذنة، ( 8)لوحة رقم 

 .2112/ 25/11، عاشق الترحال

https://www.google.com.eg/
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الدمار الذي لحق بالقبة والمئذنة وواجهة الجامع، عن المديرية العامة للآثار ( 9)لوحة رقم 

 .25/11/2112، والمتاحف
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Mosque Almanmndar 

Historical descriptive study 

Dr. Walid Alakhras 

Abstract: 

 The mosque is known as the Mosque of the judge to the Sharia 

court is located, it was built by Hussein bin belpin Hossam Eddin 

Almanmndar in the mid-8th century AH / 14 m. The endowments 

of this mosque are in the form of land in the village of Asamoukh 

and share in the pride and bath house in front of the mosque, it 

has stipulated Hossam El Din to recruit collector and 

architecturally bizarre. 

 The mosque distinctive its minaret, sits, was not found in the 

Kingdom of Sham best of them, and has a platform of yellow 

marble consists of the minaret of the five-story building, its base 

a square and then move from the square shape to form the 

cylindrical stage, followed by the Department of decorated 

Palmharib, followed by two Mazinin beautiful motifs, followed 

balcony muezzins, and the minaret of the decorations from the 

first to the top of the dome of the beholder so it does not 

distinguish a stone from the stone of different shapes in carved 

and installation of perforated stones. 

The mosque suffered in light of the ongoing events in Syria in 

general and in particular to the destruction of the city of Aleppo 

in parts. 

Aim of the research is: Showing the importance of this mosque 

from an architectural perspective and the study of architectural 

elements, and innovations that have occurred in this mosque, and 

most importantly, the study of the mosque in the current situation 

and Matard him damages under the existing war in Syria, the 

annex to the pictures necessary and charts 
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 إشكالية اعمال الترميم والحفاظ علي التراث المعماري

 ثار البهنسا الإسلاميةآمن خلال ترميم بعض 

                                   أحمد عبد القوي محمد/ د.م.أ

 :الملخص

ترميم بمنطقة البهنسا تمت لأثرين هامين هما جامع يتناول البحث دراسة لعمليتي 
الحسن بن زين العابدين ومئذنة مسجد عبد الحي بن زين العابدين التي تم انقاذها 
بالفعل بعد ان صدر لها قرارات ازالة من بعض الجهات، وكان كلا الاثرين 

 .الهامين قد فقدا كثيرا من اجزائهما واوشكت المئذنة علي الانهيار

هميتها ألقاء الضوء علي عمليات الترميم وإهمية البحث في أتأتي  :أهمية البحث
خطاء تجعل منها أيضا ما يشوب تلك العمليات من أعلي تراث مصر، و للحفاظ

و التشويه في بعض أث وذلك من خلال تهديده بالتغيير شكالية تهدد هذا التراإ
 .فتراضيثر بسبب عمرها الإخدام مواد من شأنها تهديد عمر الأحيان، واستالأ

اتبع الباحث الدراسة الأثرية لكلا الأثرين والأصل المعماري لهما  :منهجية البحث
من خلال الدراسة الميدانية والإشراف علي أعمال الحفائر التي تمت بصحن جامع 
زين العابدين، وكذلك دراسة مئذنة عبد الحي بن زين العابدين، كما اتبع الباحث 

يتعرض البحث بالدراسة للتوصل الي التخطيط  اذ ؛ة اتمام عمليتي الترميمأيضا كيفي
الأصلي لجامع الحسن بن زين العابدين قبل اعادة بناء الرواقين الشرقي والغربي 
وإجراء أعمال حفائر بصحن المسجد للعثور علي قواعد الأعمدة القديمة، وذلك 

لبائكات الأفقية، وتم العثور علي تلك طبقا لأماكن العقود التي تتلاقي او تتعامد مع ا
القواعد، وكذلك تم إعادة بناء الرواقين الشرقي والغربي، وذلك باستخدام أعمدة 
أثرية بعضها كان داخل المسجد والآخر كان خارجه، كما تم اختيار تيجان تلك 

 .الاعمدة من بعض القباب بمنطقة البهنسا

تآكل أكثر من نصف القاعدة ومع ذلك اما المئذنة فكانت علي وشك الإنهيار اذ 
إلا أن بعض الجهات التنفيذية كانت قد اصدرت قرارات إزالة بحجة  ؛كانت صامدة

ر ولكن وبصعوبة شديدة استطاع الباحث ان يقنع وزارة الآثا ،خطورة المئذنة
والترميم أيهما يسبق ن تناقضا حدث بين الصلب أبتسجيل المئذنة وترميمها، غير 

ن التكلفة ستكون عالية للغاية ولكن في النهاية تم بحمد الله انقاذ المئذنة أا الآخر، كم
 .باقل تكلفة وبمواد خام تتجانس مع المواد الخام المكونة للمئذنة

                                                           
 رشاد السياحي ثار والإكلية الآ -سلامية ثار الإقسم الآبسلامية ثار والعمارة الإاستاذ مساعد الآ

                                 ahmed.kawy@must.edu.eg   جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

mailto:ahmed.kawy@must.edu.eg
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- :وقد كشفت عمليتي الترميم الحاجة الي

 .ضرورة ايجاد ضوابط لعمليات الترميم -1
موحد لأعمال الترميم خاصة مع ما تمتلكه مصر من ثروة  أو منهج ايجاد كود -2

 .تراثية عظيمة

ثار والمشرفين علي أعمال الترميم بالشق رورة ايجاد آلية لتعريف مفتشي الآض -3
 .الهندسي في الترميم سواء كان ترميم معماري او ترميم دقيق

 :الكلمات الدالة
العابدين،الحسن بن زين التراث الاسلامى، آثار البهنسا، عبد الحى بن زين 

 العابدين،

 -:تمهيد

بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية ذلك لأن التراث  1إن عملية الحفاظ علي التراث
يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلي عدة عوامل خارجية تؤثر 

                                                           
واعمال النحت والتصوير الاعمال المعمارية : الآثار: الثقافي التراث يعرف اليونسكو: التراث  1

ومجموعات المعالم التي علي المباني والعناصر والتكاوين ذات الصفة الاثرية والنقوش والكهوف 
اما التراث الطبيعي فهو  لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ او الفن او العلم

يعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية او البيولوجية التي لها قيمة عالمية استثنائية من المعالم الطب
منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، . وجهة نظر العلم او المحافظة علي الثروات

  . م2002، نشرة 2، 1م، مادة 1792النصوص الأساسية المتعلقة باتفاقية التراث العالمي، 
كم المعرفي غير المحدود الزاخر بالقيم الطيبة والتقاليد النبيلة والسجايا اهو ذلك الترلتراث وا

الراقية القادر علي البقاء أبد الدهر متي ما كان الوعي به قائما بالرغم من التطور الحاصل علي 
علي  مختلف الأصعدة والآثار هي الجانب المادي الذي يشكل مع التراث كل ما تركه الانسان

فترة من الزمن، والتراث يمفهومه الواسع هو الذاكرة الحية للفرد والمجتمع التي بها يمكن معرفة 
هذا الفرد وهذا المجتمع ويتم التعرف علي هويته وانتمائه إلي شعب من الشعوب وحضارة من 

 أشرف صالح محمد سيد، التراث الحضاري في الوطن العربي أسباب الدمار: انظر. الحضارات
والتلف وطرق الحفاظ، ندوة الحفاظ علي التراث الحضاري في الوطن العربي بين النظرية 

وأصل كلمة . 111، ص2007والتطبيق، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأردن، أغسطس 
في سورة ( وتأكلون التراث أكلا لما)كرت في القرآن الكريم مرة واحدة ظتراث في اللغة أنها ذ

مرة في مواضع مختلفة  19ود بها الميراث أما الميراث بالمفرد والجمع فذكرت الفجر ومقص
وكان العرب قديما يستخدمون كلمة تراث بصورة واضحة تتعلق بمفهومهم عن الخاص بمآثر 
الآباء والأجداد من صفات تميزهم مثل الكرم والقوة وقال ابن الأعرابي الورث والإرث والوراث 

الميراث أصله موراث إنقلبت الواو ياء بكسرة ما قبلها : ، وقال الجوهريوالإراث والتراث واحد
والورث والإرث والتراث والميراث ما ورث وقيل : والتراث أصل التاء فيه واو، وقال ابن سيدة

الورث والميراث في المال والإرث في الحسب، وهناك معاني كثيرة ومشتقات للتراث ومدلول 
نه فالاثر ومعناه الخير وجمعه آثار وقيل هو ما بقي من رسم لغوي حسب موقعه والغرض م

سورة ياسين أي نكتب ما سلف من اعمالهم ( ونكتب ما قدموا وآثارهم: )الشئ قال الله تعالي
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عوامل طبيعية وعوامل : عليها وتؤدي إلي تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل
ل تدهور ، ويري البعض أن عوام2بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية

تماعية واقتصادية وطبيعية وسياسية وبشرية بنية التراثية يعود إلي عوامل اجالأ
باعتبارها كانت ولا زالت لها تأثيرات سلبية علي هياكل الأبنية الأثرية والمعالم 

 .3التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن

الترميم والصيانة لتلك العوامل ويهتم البحث بدراسة الإشكاليات التي تواجه عمليات 
السابقة التي ادت إلي تدهور الأثر أو المبني التراثي تطبيقا علي أثرين هامين 

فرصد ما واجهه من  ؛بمنطقة آثار البهنسا كان الباحث قد أشرف علي ترميمهما
ت اوقد تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكالي ،إشكاليات قبل وأثناء عملية الترميم

وضع ضوابط ولوائح قانونية منظمة وواخري فنية، الأمر الذي يحتم إيجاد  إدارية
لإدارة أعمال الترميم، وقواعد فنية تضمن الحفاظ علي المبني الأثري وعدم تغيير 

 .معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها

تحتاج إلي حماية ( ةالجامع والمئذن)والواقع أن منطقة البهنسا التي يقع بها الأثران 
بسبب الزحف العمراني من الكتلة السكنية والجبانات الحديثة، أي ما يعرف في 

ثري إجراء استباقي لوقاية التراث الأ حماية المواقع الأثرية بعلم الآثار الوقائي وهو
من أخطار توسع المشاريع التنموية المستقبلية علي حساب ذلك التراث وهو ليس 

ولا بمنهج علمي مستحدث وليس مؤسسة قائمة بذاتها وغنما  تخصص علمي جديد
هو مبدأ نظري عام تستند إليه استراتيجيات الدول والامم القائمة والمستقبلية في 

 . حماية ثروات تراثها الأثري الخاص

                                                                                                                                                    
: انظر. ونكتب آثارهم وقول مأثور أي يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف

ة في تحقيق التنمية المستدامة مع بيان دور المنظمات سلامة سالم سالمان، دور المصادر التراثي
غير الحكومية في إدارة المصادر التراثية، أعمال ندوات الاتجاهات المعاصرة في إدارة التراث 

 . 313، ص2007الثقافي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، القاهرة 
عماد علي الدين الشربيني، محمد فكري محمود، تاثير العامل البشري علي مشروعات الحفاظ   2

علي هضبة الأهرام ومنطقة سرابيط الخادم بوسط سيناء، مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، 
 .129، ص11العدد 

قديمة داخل المدينة، احمد بوذراع، سياسة المحافظة علي الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية ال  3
 .11، ص1777، الجزائر 1777، ديسمبر 12مجلة العلوم الإنسانية، العدد 

نادية بلقندوز، اثر علم الآثار الوقائي الفرنسي في تجارب دول المغرب العربي، رسالة    
عة ماجستير مقدمة غلي قسم التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جام

 .11، ص2011ابو بكر بلقايد تلمسان، 
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إحدى قرى مركز بنى مزار بمحافظة المنيا ، تقع إلى الغرب من  الآنهى  :البهنسا
والبهنسا قريبة  ،2كم على الجانب الغربى لبحر يوسف 20مزار بحوالى  بنيمدينة 

ذكرها . كم  3من طريق مصر أسوان الصحراوى الغربى إذ لا تبعد عنه سوى 
والبهنسا راكبة على بحر  ،1البهنسا تقع بأرض الصعيد الأدنى :فقال ،ابن خردازبه

فة قديمه بالصعيد الأدنى يوسف وهو بحر الفيوم يصفها القلقشندى بأنها مدينة لطي
، 9من النيل تحت جبل بطوق المزدرع مركبة على ضفة بحر الفيوم الغربيللبحر 
ف ــحر يوســد عن بــور يبعــرب ســــا من الغــط بهــويحي
فيعود إلى أنها  الإسلاميتسميتها بالبهنسا في العصر  اما عن ، 1كم 1،2والى ــح

لحرفان الاخيران  ينطقان بالعربية سينا أو صادا وا( بمجة أوبمج ) عرفت بالقبطية 
ريف فصارت عومن هنا سماها العرب بهنسه ثم اضيف إليها أداة الت" بمسية " فيقال 
 . 7البهنسا

 

 
                                                           

 ، الإسلاميقرى البهنسا وآثارها دراسة أثاريه معمارية فى العصر  ، أحمد عبد القوى محمد  2
وهناك رأي  .9ص ، 2009اهرة قجامعة ال ، مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الاثار

ول علي حضارة مادية متمثلة يحتوي الأ: التراث الحضاري يتكون من جزئين اساسين  يقول بان
والمباني والمواقع والحدائق وجزء ثاني يتتضمن حضارة حية ...إن محور  ، في المنشآت الخ

متمثلة في الموسيقي والحرف والفنون والشعر االهتمام بالتراث هو االستمرارية الحضارية بين كل 
فكل جيل يمتلك  .والحاضر والمستقبل باعتبار الحضارة تنمو وتتطور مع الزمن من الماضي 

مصادر طبيعية من صنع : ثة أنواع رئيسيةلاالعديد من مصادر القيمة والتي يمكن تصنيفها إلى ث
وعند ). نسان وتواجده وتعايشه مع البيئة الطبيعيةلإا( ومصادر بشرية  ، الخالق، ومصادر مشيدة

لمستوي الثاني من المصادر فإنه يشكل جزء صغير من المحتوي الكلمل للقيم الحديث عن ا
يمكن فصلة او التعامل معة بدون ادارك المستوي الثالث الذي يعكس البعد لا  المختلفة، والذي

الحضاري والثقافي للتراث من خالل محاور المجتمع المختلفة مثل الفن والتاريخ و الديانات 
سس العلمية للجدوى لأساليب واالأحسام الدين حسن البرمبلي، : انظر .توالعقائد والجماليا

، بحث من بوابة الباحثين التاريخية قتصادية للحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى للمناطق الإ
(Research Gate )3ص. 
 .9 2ص  ، 1117ليدن  ، الك والممالكسالم( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ) به ذابن خردا  1
 ، المطبعة الأيوبية ، فى صناعة الإنشاء عشيصبح الأ( ابو العباس أحمد بن على ) القلقشندى  9

 379صــ  3حــ ، 1712 ، القاهرة
ونى واليونانى الرومانى، دراسة اثارية ـرين الفرعسا فى العصـ، البهندمطفى عزمى محمص  1

 ، 2000 ، ، كلية الأثار جامعة القاهرةةمنشوروط رسالة ماجستير غير طـ، مخحضارية
 .72صــ

، على القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة محمد رمزى  7
 .112صـ 3ق ع صـ ، 2 17
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 -:مئذنة عبد الحي بن زين العابدين

/ هـ1013هو عبد الحي بن الحسن بن الحسن بن زين العابدين ولد بالبهنسا عام 
وأخذ العلم عن عدة مشايخ مثل الشيخ خليل اللقاني م ورحل إلي مصر 1191

والشيخ محمد النشرتي والشيخ محمد الزرقاني والشيخ محمد الإطفيحي والشيخ 
محمد الغمري والشيخ محمد بن سيف والشيخ محمد الخرشي والشيخ عبد الله 

م أخذ العلم عن مجموعة 1900/ هـ1113الكنكسي وأثناء ادائه مناسك الحج سنة 
من العلماء منهم البصري والنخلي، وأجازه بعض العلماء علي طرق عديدة  اخري

 ،والسيد محمد بن علي العلوي في الأحمدية ،مثل محمد التهامي بالطريقة الشاذلية
 .10والشيخ محمد شويخ في الشناوية

والمئذنة هي الجزء الوحيد الذي تبقي من جامع عبد الحي بن الحسن بن الحسن بن 
، وقد قام الباحث بعمل تخطيط للمسجد من خلال ما وجد من شواهد 11نزين العابدي

أثرية، وقد بنيت المئذنة علي قاعدة حجرية ربما كانت تمثل أحد أبواب مدينة 
ل الإسلام، ويعلو البناء الحجري قاعدة من الآجر مصمتة استخدم فيها البهنسا قب

ربعة اخري بنيت ة قاعدة مروابط خشبية لتخفيف حمل البناء، يعلو القاعدة المصمت
ربع مناطق انتقال ة باب المئذنة، وتنتهي القاعدة بأحد جدرانها فتحجدرانها بالآجر بأ

لي مثمن من الاجر تزينه ثماني دخلات ربع إعلي هيئة مثلث مقلوب حولت الم
وينتهي البدن المثمن ببقايا  ،أعلاها زخرفة الميمة 12معقودة بعقود منكسرة

                                                           
، 219هـ، ص1279، عجائب الىثار في التراجم والأخبار، القاهرة (عبد الرحمن)الجبرتي   10

جديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، بولاق علي مبارك، الخطط التوفيقيةال
 .2ص 10، ج1302

يقع بالطرف الشمالي الغربي لقرية البهنسا مجاورا لقبة : مسجد عبد الحي بن زين العابدين  11
وزاوية عبد الغني بن سمرة لذلك كان يطلق عليه جامع ابو سمرة وحملت المئذنة هذا الإسم 
فاشتهرت باسم مئذنة ابو سمرة غير ان الباحث في دراسته للماجستير قد حقق ذلك الأمر وفصل 

سمين والأثرين معا فقبة وزاوية عبد الغني بن سمرة البهنسي مستقلة أما المسجد فهو بين الإ
ينسب إلي عبد الحي بن الحسن بن زين العابدين، كما توصل الباحث إلي تخطيط المسجد الدارس 
وأنه كان يتكون من ثلاث بلاطات يفصل بينها ثلاث بائكات تتكون كل بائكة من أربعة عقود 

م وذلك من خلال خريطة قديمة كان 1972* 20مغطي بكامله وكانت مساحته تبلغ  والمسجد كان
المسجد موقع عليها وكذلك أقوال بعض المعمرين الذين شاهدوا المسجد قيل هدمه، وكان للمسجد 
ثلاثة مداخل احدها بالجدار الجنوبي الشرقي إلي الجنوب من المحراب والآخر بالجدار الجنوبي 

دخل بالجدار الشمالي الشرقي كان يؤدي إلي المئذنة، وكانت أرضية المسجد الغربي يواجهه م
أحمد عبد القوي محمد، مدينة البهنسا، دراسة أثرية عمرانية، في : انظر. بلاطات من الحجر

، 101، ص1777العصر الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة 
109. 

7 
وقد أرجعه  ،وقد وُجد قبل الإسلام ، تكوَّن من مستقيمين متقاطعين عند قمتهي: العقد المنكسر  

ومنهم من أرجعه إلى العمارة  ، والبعض أرجعه للعمارة الساسانية ،البعض للعمارة البيزنطية
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مل شرفة المؤذن، يعلو ذلك بدن مستدير عليه طبقة من الملاط، مقرنصات كانت تح
 .أما جوسق المئذنة ونهايتها فكانا مفقودين قبل عملية الترميم

 -:جامع الحسن بن زين العابدين

ويعرف بجامع الحسن بن صالح مع أن  ،ينسب الجامع إلي الحسن بن زين العابدين
فقد كان أبناء الحسين عبد الله وعلي  ؛حالحسن والحسين لم يكن لهما أبناء بإسم صال

وأما أبناء الحسن  ،الأكبر الذي قتل في كربلاء وعلي الأصغر الملقب بزين العابدين
ولم يحمل  ،، والحسن المثني13فهم القاسم والذي قتل أيضا في كربلاء وزيد الأبلج

ثم أنه بعد حادثة كربلاء لم يبق من نسل الحسن والحسين إبني  ،أي منهم إسم صالح
علي بن أبي طالب سوي علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 

: هي كنية أو صفة لحقت بإسم علي بن زين العابدين فيقال( صالح)ولعل كلمة 
الصالح بن زين  الحسن: )أو لحقت بالحسن فيقال( الحسن بن الصالح زين العابدين)

فقد عثر  ؛ثم جدده الفاطميون ،، وكان الجامع قد أنشئ في العصر العباسي(العابدين
 29علي حشوات خشبية لمنبر الجامع تحوي عبارات شيعية، وتهدم الجامع في 

م ولم تكن 1120/ هـ1219م واعيد تعميره عام 1 11/ هـ 121رمضان 
 .عملية التعمير كاملة

للجامع قبل عملية الترميم فكان يتكون من صحن أوسط  أما الوصف المعماري
ولم يكن الرواقان الجانبيان  ،ورواقين أحدهما جنوبي والآخر شمالي ،مكشوف
ونفذ المعمار جدارا خاصا لحنية المحراب ناحية الجنوب الشرقي، ولم  ،موجودين

فقد  ؛م1120/ هـ1219يكتمل بناء أروقة المسجد نظرا للحالة الاقتصادية عام 
أدي عدم توافر الأموال إلي توقف العمل ببناء الجامع مما أدي بعمدة البهنسا في 
ذلك الوقت أن يعرض التنازل عن المنبر الأصلي في مقابل مبلغ من المال يساعده 

 . 1علي إتمام عمارة الجامع

 -:عوامل تدهور حالة الأثر وإشكاليات أعمال الترميم

إشكاليات أعمال الترميم وتتنوع باختلاف تتعدد عوامل تدهور الأثر وكذلك 
ويمكن تقسيمها إلي  ،ثيرهاها المباني الأثرية أو تقع تحت تأالظروف التي توجد في

وتتمثل العوامل الإدارية في تعيين أكثر  ،عوامل إدارية واجتماعية وطبيعية وبيئية
                                                                                                                                                    

وأقدم أمثلته يوجد في دمشق في  ، وقد ازدهر هذا العقد في العمارة الإسلامية. المصرية القديمة
 ، عاصم محمد رزق :انظر. م 91/ هـ  71وي الذي أنشأه الوليد بن عبد الملك المسجد الأم
 (.202)ص  ، 2000، مكتبة مدبولي طلحات العمارة والفنون الإسلاميةمُعجم مُص

سيد مؤمن بن حسن، نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار، القاهرة ( الشبلنجي) 13
 .122، 110هـ، ص1210

 .120، ص1171حفظ الىثار العربية، سنة كراسات لجنة    1
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، وكذلك مثل وزارة الآثار ووزارة الأوقاف ،من جهة للإشراف علي المبني الأثري
قيام بعض اجهزة الدولة بتأجير المباني الأثرية والتاريخية لتؤدي وظيفة غير التي 
أنشئت من أجلها، وعدم وجود مراكز كافية لترميم الآثار وتسجيلها، ووجود قصور 

يؤدي إلي إستخدام المواصفات  في العديد من لجان الاستشاريين الأمر الذي
في الاعتبار سن التشريعات الخاصة بالحفاظ علي وربية والأمريكية دون الأخذ الأ

وتتمثل في عدم وجود الوعي الأثري لدي بعض : التراث عوامل اجتماعية
وافتقار مناهج التعليم العام  ،وعدم تفهم القيمة التاريخية للمبني الأثري ،المواطنين

يعية فعلي ما العوامل الطبوالمحافظة علي التراث والآثار، أ لمفاهيم الوعي السياحي
كم الغبار علي المبني الأثري مما يتسبب في اوتر ،رأسها بالطبع التغيرات المناخية

ها أيضا نسبة الرطوبة في الجو ومن ، وتكوين الفطريات،إتلاف الدهانات والزخارف
ي هثيرها علي المباني الأثرية، وكذلك وجود المياه الجوفية، أما العوامل البيئية فوتأ

ئل الصرف الصحي وتراكم الأقذار والنفايات علي المبني تدهور وسوء وسا
 .12الأثري، ودخول وسائل النقل الآلي الحديث مما يسبب التلوث

ويجمل البعض هذه العوامل فيما يسمي بالتخلف الحضري الذي نجم عن المعاملة 
والقساوة التي مست الأبنية الأثرية تحت وطاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية 

ت سلبية ا عوامل كانت ولا زالت لها تاثيرابيعية والسياسية والبشرية باعتبارهوالط
ن وهناك رأي يقول بأ. 11علي هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة

العوامل البشرية هي المؤثر الأول بالسلب علي المباني الأثرية وهي تشمل المحور 
عدة عناصر اهمها الحرائق واعمال الهدم الاجتماعي والاقتصادي ويندرج تحتها 

والتخريب والسرقة والترميم الخاطئ والحروب وقلة الوعي لدي المواطنين باهمية 
 .19التراث

 -:تطبيق العوامل علي مئذنة زين العابدين وجامع الحسن بن زين العابدين

انطبقت العوامل السابقة او معظمها عي الأثرين موضوع البحث سواء كانت تلك 
العوامل طبيعية أم بشرية؛ فالمئذنة تعرضت لعوامل طبيعية ادت إلي سقوط الجزء 

                                                           
مهند سيد طراد، مصطفي عمر العمري، واصف رضوان المؤمني، نحو تنمية متواصلة   12

لاستنباط منهج للصيانة والترميم للمنشآت المعمارية ذات القيمة الحضارية للمدن الاردنية القديمة، 
 .111ص
احمد بوذراع، سياسة المحافظة علي الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة داخل المدينة،   11

 .11، ص1777، الجزائر 1777، ديسمبر 12مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
أشرف صالح محمد سيد، التراث الحضاري في الوطن العربي أسباب الدمار والتلف وطرق   19

ي التراث الحضاري في الوطن العربي بين النظرية والتطبيق، المنظمة الحفاظ، ندوة الحفاظ عل
يقدم الدكتور اشرف صالح . 117-1111، ص2007العربية للتنمية الإدارية، الأردن، أغسطس 

 .شرحا لكل عنصر من العناصر التي ذكرت ومدي تاثيره علي المباني الأثرية
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الأخير منها المتمثل في الجوسق ونهاية المئذنة فقد تعرضت المئذنة لرياح شديدة 
م مما أدي لسقوط الجوسق والنهابة التي تعلوه وربما كان لأعمدة 1721عام 

، والرياح 11ا لأنها صنعت من الخشبالجوسق دور في التأثر بالرياح الشديدة نظر
والعواصف من عوامل التعرية التي وهي من الأسباب الرئيسية في هدم ونحر 
جميع المواد الموجودة علي سطح القشرة الأرضية ومنها بطبيعة الحال المباني 
الأثرية ويزداد فعل الرياح والعواصف في هدم ونحر المباني الاثرية ضراوة إذا 

بات الرمال ذات الصلابة العالية وفي الحالة القصوي يمكن النظر حملت معها حبي
إلي الرياح المحملة بالرمال علي انها مناشير متحركة ذات صلابة عالية تعمل في 

، كما تعرضت المئذنة بل وموقع المسجد بصفة عامة 17المباني الأثرية هدما ونحرا
للنشاط البشري حول  إلي عدم وجود الوعي الأثري من قبل المواطنين إذ كان

بنقل ( أهالي البهنسا)المسجد والمئذنة أثره الكبير في التعدي عليهما فقد قام الأهالي 
أنقاض المسجد لبناء منازلهم كما قاموا بنقل الكثير من طوب المسجد والحجارة إلي 

، وكان مسجد عبد 20الجبانة المجاورة والتي تقع إلي الغرب من المئذنة لبناء القبور
م أدت إلي هدم 1721حي بن زين العابدين والمئذنة قد تعرضا لأعمال حفائر عام ال

أجزاء من جدرانه والخلاوي الملحقة كما ورد في احد المحاضر المفدم من أحد 
أما في أيامنا  ،.....(لوحة رقم)أهالي البهنسا ضد مصلحة الآثار في ذلك الوقت 

ي الأرض التي يشغلانها من بعض المعاصر فقد تعرض المسجد والمئذنة للطمع ف
المواطنينيالمجاورين للمئذنة، بل غنهم لجأوا إلي السعي لإستصدار قرار إزالة 
للمئذنة عبر مجلس مدينة بني مزار التابع له البهنسا وكذلك وزارة الأوقاف لولا 

 .تصدي الباحث وحراس المنطقة والحيلولة دون تنفيذ قرار الإزالة

لحسن بن زين العابدين والمعروف بإسم الحسن بن صالح فقد اما بالنسبة لجامع ا
تعرض أيضا إلي عوامل طبيعية وبشرية فقد تعرض للهدم نتيجة زلزال عام 

م من قبل الأهالي 1120/ هـ1219م وأعيد تعميره عام 1 11/ هـ 121
ومباشرة عمدتهم في ذلك الوقت ولم يستطع الأهالي بالطبع إعادة بناء الجامع ان 

وه بنفس الإتقان الذي كان عليه الجامع الفاطمي نتيجة للعامل الاقتصادي الذي يقيم
جعل عمدة البهنسا يعرض التنازل عن المنبر مقابل مبلغ من المال يستكمل به 

 .21عمارة الجامع

                                                           
 .107أحمد عبد القوي، مدينة البهنسا، ص  11
د المعز شاهين، ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية، سلسلة الثقافة الأثرية عب  17

 . 20، وزارة الثقافة، المجلس الأعلي للآثار المصرية، ص 2والتاريخية، مشروع المائة كتاب 
 .101أحمد عبد القوي، مدينة البهنسا، ص  20
 .91من ص1171تقارير لجنة حفظ الآثار العربية، سنة   21
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وتعرض جامع زين العابدين أيضا سلبيات التدخل البشري فقد كانت الواجهة 
نتيجة بناء بعض الأبنية الحديثة مثل المحلات الغربية من الجامع مختفية تماما 

التجارية التي كانت تابعة لوزارة الأوقاف والمخازن التابعة لوزارات اخري مثل 
التربية والتعليم، وكانت ملحقات هذه المباني لها تأثيرها السلبي علي جدار الجامع 

ك كانت هذه الغربي فقد كانت دورات المياه أو الحمامات تصدر له الرطوبة، كذل
المحلات تخفي أسفلها بعض معالم الجامع وأهمها الصهريج الذي كان يغذي الجامع 

 .بالمياه، وكذلك حوض الوضوء وقد تم الكشف عنهما وترميم الحوض

 -:إشكاليات أعمال ترميم المئذنة

المحور الأول وهو : تتمثل إشكاليات اعمال الترميم في في محورين أساسيين
الإدارية، والمحور الآخر هو الإشكاليات الفنية وقد تعرضت عملية الإشكاليات 

 .ترميم المئذنة لهذه الإشكاليات الإدارية والفنية

 -:الإشكاليات الإدارية في ترميم المئذنة

أدت تبعية المئذنة لأكثر من جهة  :إشكالية تبعية المئذنة لأكثر من جهة إدارية -
ياعها وهدمها وخسارة أثر هام ومبني تراثي إدارية للإشراف عليها إلي إمكانية ض

تداخل الاختصاصات بين كادت تفقده مصر والتراث بصفة عامة فكانت، فقد أدي 
كاد أن ينفذ لولا  صدار قرار إزالة لمئذنة زين العابدينستالمؤسسات المختلفة الي ا

التصدي للتنفيذ من قبل الباحث وحراس المنطقة، وقد صدر قرار الإزالة من 
لمجلس المحلي التابع له قرية البهنسا التي تقع بها المئذنة وذلك بالتنسيق مع وزارة ا

الأوقاف دون التنسيق مع وزارة الآثار، وذلك لكون المئذنة غير مسجلة في عداد 
الآثار، وبالتالي فهي مقامة علي أرض ملك للدولة من اختصاص وزارة الحكم 

ة المحلية التابع لها المئذنة وقد تصدي المحلي ممثلة في مجلس المدينة والوحد
الباحث وحراس المنطقة لتنفيذ قرار الإزالة علي مسئوليتهم الشخصية وتم بحمد الله 

 .منع تنيفذ القرار وانقاذ المئذنة من الهدم
 -:إشكالية التسجيل -
كان تسجيل المئذنة امرا صعبا للغاية ومثل إشكالية كبيرة وذلك لأن المئذنة بحالة  

ة بسبب تآكل قاعدتها، وقدرفضت اللجان الهندسية تسجيلها خوفا من المسئولية سيئ
إذا ما سقطت المئذنة بعد تسجيلها، كما أنه من شروط تسجيل أي مبني أثري أن 
يكون سليم إنشائيا وفي هذه الحالة صعب الأمر للغاية ولم يتم تسجيل المئذنة في 

م ترميم المئذنة لأن القوانين واللوائح بادئ الأمر، الأمر الذي أدي بدوره إلي عد
تنص علي أنه لا يجوز النفقة علي مبني غير مسجل في عداد الآثار وإذا تم ذلك 
فهو إهدار للمال العام، وأصبح الأمر يتطلب قرارا شجاعا وصعبا في نفس الوقت، 

 .بل ربما يصل الي حد المجازفة
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تية لكن ذلك أخذ وقتا طويلا دون وقد حاول الباحث أن يرمم المئذنة بالجهود الذا
جدوي، الأمر الذي جعل الباحث يصعد الأمر للسلطات العليا وذلك للحصول علي 

ينص علي تسجيل  22قرار إستثنائي وبالفعل تم الحصول علي قرار من وزير الثقافة
المئذنة بالتزامن مع صلبها وكانت تلك فكرة الباحث للخروج من إشكالية عدم 

لانها غير سليمة إنشائيا وعدم ترميمها لأنها غير مسجلة في عداد  تسجيل المئذنة
 .الآثار

 -:علي الترميم أعمال الإشرافإشكالية   -

المختص الذي  قطاع الآثار وزارة الآثار متمثلة في أعمال الإشراف يشترك فيها 
يفوض او يصدر الأوامر الإدارية لمفتشي أثار المنطقة الكائن بها الأثر المراد 

وكذلك قطاع المشروعات متمثلا في الإدارة الهندسية التي يمثلها  ترميمه،
مما يسهم في تداخل الاختصاصات اذا لم يكن فريق الاشراف  بالمنطقة المهندسون

متفاهم للغاية  23كون من الباحث ومهندس المنطقة، وكان فريق الإشراف الممتفاهم
فطن مما أدي إلي إنعكاس ذلك علي عملية ترميم المئذنة وتوفير المال العام، فقد 

نه لو تم صلب المئذنة فلن أالي ( الباحث ومهندس المشروع ) جهاز الاشراف 
ية لعمليتي جل او التنفيذ بالاضافة الي التكلفة العالتكون عملية الترميم قريبة الأ

وتم عرض فكرة الترميم المباشر دون الصلب وبالتالي توفير معا،  الصلب والترميم
 (. 920 107) أكثر من مليون جنيها مصريا تقريبا تكلفة الصلب 

 -:حالة المئذنة قبل عملية الترميم

فقد كانت ( 3، 2، 1لوحة رقم )بحالة سيئة للغاية  كانت المئذنة قبل عملية الترميم
لوحة رقم )اعدة المصمتة متآكل منها جزء كبير لا نبالغ إذا قلنا أن ثلثيها متآكل الق
لوحة )كما أن الجزء الغير متآكل كانت بعض وحدات الطوب المكونة له متآكلة ( 3

، وكان البناء الحجري الذي ترتكز عليه هذه القاعدة المصمتة به تآكل (2رقم 
، أما شرفة المئذنة فهي غير (3رقم لوحة )وانفصال بعض مداميكه الخارجية 

 .موجودة، كما ان جوسق المئذنة كان مفقودا وأيضا نهاية المئذنة

                                                           
 .كان وزير الثقافة في ذلك الوقت السيد فاروق حسني  22
 .كان المهندس المشرف مع الباحث هو المهندس حسين عيسي  23
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(1)                               (2)                               (3) 

 ةالمصمتمنظر عام للمئذنة قبل الترميم   تآكل القاعدة الحجرية والآجرية   تآكل كبير بالقاعدة 

  -:الدراسة الأثرية للمئذنة

تطلب الأمر إعداد دراسة أثرية للمئذنة من خلال الشركة المنفذة وتوفيرا للمال العام 
قام الباحث بعمل الدراسة والاعتماد الذاتي علي الكوادر من داخل وزارة الآثار؛ فقد 

لعمل لي الشركة إثرية من خلال صورة قديمة للمئذنة مكتملة وتسليمها الأ
الرسومات اللازمة للبدء في عملية الترميم مباشرة وبالتالي تم توفير تكلفة الدراسات 

، وقد توصل الباحث في دراسته للمئذنة إلي أن جوسق المئذنة المكون من المكلفة
ثمانية أعمدة لم تكن مادتها من الرخام أو الحجر وإنما كانت الأعمدة من الخشب 

عادة بناء لجوسق المئذنة وتركيب نهاية المئذنة أعلاه الأمر الذي ساهم في عمل إ
من النحاس وعلي نفس طراز المئذنة وذلك حسب صورة قديمة عثر  عليها الباحث 

 ( لوحة رقم )لدي أحد المواطنين 

قاعدة مربعة : وبناءا علي الدراسة الأثرية فإن الوصف المعماري للمئذنة كالتالي
بنائية من الحجر الجيري، ويعلو القاعدة المصمتة من الآجر مصمتة بنيت فوق كتلة 

بدن مربع الشمل من الآجر باحد اضلاعه فتحة باب المئذنة، وبأركان البدن المربع 
يوجد أربع مناطق انتقال عبارة عن مثلث مقلوب الوضع حولت المربع إلي مثمن 

( 2 لوحة رقم)يزين أضلاعه الثمانية ثماني دخلات يتوج كل منها عقد منكسر 
ينتهي بزخرفة الميمة ويرتكز علي ثلاثة أعمدة، وينتهي البدن المثمن ببقايا 
مقرنصات كانت ترتكز عليها شرفة المؤذن، ويعلو البدن المثمن بدن نصف دائري  
يحوي فتحة باب بالناحية الجنوبية الشرقية، وينتهي هذا البدن ببقايا مقرنصات من 

ليها الجوسق الذي عمد المعمار لزرع أعمدته الطوب تبرز عن بدن المئذنة يرتكز ع
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إلي وجود فتحات في البدن المستدير، وقد صنعت أعمدة الجوسق الثمانية من 
 .، ويعلو الجوسق قمة المئذنة علي طراز القلة المملوكية( لوحة رقم)الخشب 

تمثلت خطة الترميم دون الصلب في معالجة الجزء المتآكل من قاعدة المئذنة من 
متجانسة تحت إصرار جهاز الإشراف من الباحث والمهندس،إذ ان الشركة مواد 

المنفذة كانت تريد إستخدام الأسمنت مما سيؤدي إلي عملية إنفصال القديم عن 
الجديد، وقد تم تحليل عينات من القاعدة المصمتة المتآكلة وعمل مونة من نفس 

لأخشاب حسب النظام الخامات مثل الحمرة والجير والقصروميل كما استخدمت ا
، بترميم هذا (1لوحة رقم )تخفيف أحمال البناء المتبع في القاعدة والذي يساعد في 

الجزء المتآكل من القاعدة تم الإستغناء عن عملية صلب المئذنة الامر الذي ساهم 
في توفير المال العام وتنفيذ عملية الترميم دون تشويه المئذنة، ورغم أن المئذنة قد 

ي العصر العثماني إلا أنها جاءت علي الطراز المملوكي وتلك سمة من بنيت ف
سمات العمارة الاسلامية في ريف مصر فبينما تأخرت العمارة الإسلامية في 
القاهرة في العصر العثماني بسبب ترحيل الصناع المتازين إلي استانبول وبسبب 

علي المئذنة فإن تلك  الحالة الاقتصادية ووقوع بعض التأثيرات العثمانية وخاصة
العوامل كانت في القاهرة وحدها وظلت العمارة في الريف تسير في طريقها متأثرة 

 . 2بالعمارة المملوكية وخاصة في القبة والمئذنة

 

        (4(                               )5                           )          (6) 

 .ترميم الجزء المتآكل من قاعدة المئذنة        .للمئذنةالبدن المثمن      .المئذنة بشكلها الأصلي

                                                           
حسن عبد الوهاب، طرز العمارة، طراز العمارة في ريف مصر، بحث القي بالمجمع العلمي    2

 . 9م، ص1729يناير سنة  21المصري في جلسة 



  81وطن العربي  دراسات في آثار ال

7441 

 -:الإشكاليات الفنية وتتمثل في

إستخدام مواد غير متجانسة مع مكونات الأثر مثل كان من أهم الإشكاليات الفنية 
، وأصر الباحث علي استخدام مواد متجانسة مع حتي لا يتم تشويه الأسمنت وغيره

أو فصل للأجزاء الجديدة عن الأجزاء القديمة وبالتالي تفقد عملية الترميم المئذنة 
جدواها ويكون المال العام قد تم إهداره، وتم تحليل عينات من مونة الجزء المتآكل 
وتم الاتفاق علي مونة اللحام وكانت خليط من الحمرة والقصروميل والجبس مع 

اسك الخليط، وبالتالي تم تحقيق اضافة نسبة بسيطة من الأسمنت تعمل علي تم
التجانس بين الجزء القديم والجزء الجديد، هذا بالإضافة إلي إستخدام أسياخ من مادة 

 .(1لوحة رقم )الإستانلس ستيل رابطة بين بين الجزء القديم والجديد 

وقد تطلب الأمر السابق وهو الاتفاق علي مادة المونة المستخدمة في الترميم 
عدم وجود ضوابط تحكم عملية الترميم وتضبط إستخدام كثيرة وذلك لمناقشات 

الامر الذي يجعل جهاز الإشراف والجهة المنفذة في خلاف مستمر  المواد الحديثة
فالإشراف يريد أن يرمم الأثر بالطريقة الصحيحة التي تتجانس مع مادة الأثر، أما 

لي تشويه الأثر وهذا هو الترميم الشركة المنفذة فتريد أن ترمم بمواد حديثة تؤدي إ
من الشركة  الرغبةالخاطئ الذي يؤثر بالسلب علي المباني الأثرية، وتاتي هذه 

، ثر والتراث بصفة عامةتحقيق مكاسب من علي حساب الأ إلي المنفذة للوصول
ويتيح لها الفرصة في ذلك عدم وجود ضوابط ولوائح تنظم عملية الترميم وتضبط 

بما فيها إستخدام المواد المناسبة في الترميم بما يتناسب مع حالة كل  الناحية الفنية
أثر والمواد التي شيد منها، وتم بحمد الله ترميم القاعدة وإعادة شرفة المؤذن 
والجوسق المكون من ثمانية أعمدة خشبية ثم نهاية المئذنة علي هيئة القلة وهو 

 (7، 1، 9لوحة رقم)الطراز المملوكي في المآذن 

 
(7                          )  (8                    )           (9) 

      المئذنة . جرية من الناحية الشماليةالقاعدة الحجرية والآ. القاعدة الحجرية والآجريةترميم 
 .مكتملة
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 -:إشكالية أعمال ترميم جامع الحسن بن زين العابدين

مكشوف ورواقين فقط، وتمثلت الإشكاليات في كان الجامع يتكون من صحن أوسط 
ترميمه في التبعية لأكثر من جهة؛ فهو يتبع وزارة الأوقاف إلي جانب وزارة 
الآثار، كما كانت هناك عدة مباني ملاصقة للواجهة الغربية كان أحدها يتبع وزارة 

ي إلي التربية والتعليم إذ كان مستخدما كمخزن للكتب وملحق يه دورات مياه مما أد
دار الغربي للجامع بالرطوبة، وكذلك وجود حجرة حديثة كانت تحجب تأثر الج

ومن  القسم الأيمن من الواجهة الشمالية وكانت تسد النافذة اليمني من الواجهة،
الإشكاليات أيضا عدم وجود دراسة أثرية للجامع توضح تخطيطه الأصلي، وكان 

للماجستير مما سهل عملية إعداد الباحث قد قام بدراسة الجامع ضمن رسالته 
الدراسة وما هو مطلوب عمله في عملية الترميم، وقد اقترح الباحث إجراء أعمال 

الشرقي )حفائر بصحن الجامع للكشف عن وجود قواعد أعمدة للرواقين المفقودين 
، وكذلك إجراء حفائر بالناحية الغربية من الخارج أي مكان المباني (والغربي

 .ي كانت تحجب الواجهة الغربيةالحديثة الت

 -:أعمال الحفائر بصحن الجامع

لاحظ الباحث وجود طرفي رباط بالبائكة الشمالية يقابلهما مثلهما بالبائكة الجنوبية 
انه كان يوجد عقود : الأمر الذي يوضح أحد امرين؛ الاول( 1، 9لوحة رقم)

لشمالية وهذه العقود عمودية تصل بين طرفي الرباط بكل من البائكة الجنوبية وا
يمثل كل منها بائكة شرقية وغربية تطلان علي الصحن، أما الأمر الثاني فيحتمل 

م تم عمل طرفي الرباط ولم 1120/ هـ1219أنه عند إعادة تعمير الجامع عام 
تكتمل عملية بناء العقود خاصة وانه ورد بتقارير لجنة حفظ الآثار ان الحالة 

وعمدة البهنسا في ذلك يعرضون المنبر للبيع مقابل  الاقتصادية جعلت الأهالي
 .22أموال يكملون بها بناء الجامع

تم عمل الحفائر بصحن الجامع بعد قياس المسافات بين الأعمدة القديمة والتي تمثل 
وبالفعل تم الكشف  21اتساع فتحة العقود ولذلك تم استخدام طريقة المربعات الشبكية
 (7لوحة رقم)عن قواعد الاعمدة لبائكتي الرواقين الجانبيين الشرقي والغربي 

 

                                                           
 .من البحث.....انظر ص  22
 3اعمال حفائر جامع الحسن بن زين العابدين، ص تقرير  21
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                          (11(                                                 )11) 

 .المطلة علي الصحنطرف رباط بالبائكة الجنوبية .     طرفي رباط بالبائكة الشمالية المطلة علي الصحن

وكانت قواعد الأعمدة التي تم الكشف عنها دليلا قاطعا علي وجود بائكتين تطلان 
علي الصحن من الناحية الشرقية والناحية الغربية، وكانت قواعد الأعمدة متطابقة 
مع طرفي الرباط بالبائكتين الشمالية والجنوبية، وتشكل البائكتان الشرقية والغربية 

لجانبيين الشرقي والغربي وكان كل منهما يتكون من بلاطة واحدة الرواقين ا
 .محصورة بين بائكة مطلة علي الصحن والجدار

 -:إشكالية عدد عقود البائكتين الشرقية والغربية

المقصود هنا البائكة الشرقية والغربية المطلتين علي الصحن وذلك بعد عمل  
وعن ، وتم الكشف عن قواعد الاعمدة المجسات التي تمت بطريقة المربعات الشبكية

م وبالتالي فإن هذه 11712طريق قياسات الصحن وجد أن طول كل بائكة تمتد 
المساحة تكفي لأربعة عقود بكل بائكة إذ أن قياس الأربعة عقود ببائكتي الرواقين 

م، وهو ما صمم عليه الباحث 10790الجنوبي والشمالي المطلتين علي الصحن يبلغ 
من قبل الشركة المنفذة، إلا  هناك محاولات لعمل بائكة من ثلاثة عقود فقطإذ كانت 

 -:ان الباحث أصر علي أن تكون كل بائكة من أربعة عقود للأسباب التالية

م، وهي أطول من 11712المسافة بين طرفي الرباط بالبائكة الشمالية والجنوبية  -
م فكيف لمسافة أقل 10790ذ تبلغ مساحة أربعة عقود بالبائكتين الشمالية والجنوبية إ

أن تحوي عددا أكبر من العقود؟ وكيف لمسافة أطول أن تحوي عددا اقل من 
العقود؟ وكيف للبائكتين الشمالية والجنوبية تطلان علي الصحن بأربعة عقود لكل 
منها بينما تطل البائكة الشرقية والغربية بثلاثة عقود فقط مع أن مسافتهما هي 

وبالتالي يصبح  ،أصر الباحث علي تنفيذ أربعة عقود بكل بائكة الأطول؟، وقد
 .تخطيط الجامع من صحن وأربعة أروقة يطل كل منها علي الصحن بأربعة عقود
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 (      2)شكل رقم (                               1)شكل رقم )                   

 .الجامع بعد إعادة البائكتين الشرقية والغربيةتخطيط .       تخطيط الجامع قبل عملية الترميم

أنه في حالة تنفيذ ثلاثة عقود فقط بالبائكتين الشرقية والغربية فإن الأمر يتطلب  -
ارتفاع تلك العقود عن عقود الجامع الأصلية، وبالتالي نكون أمام هدم جميع عقود 

الهدف الخفي  الجامع القديمة حتي تتناسب مع ارتفاع العقود الجديدة وهذا كان
للشركة المنفذة حتي تزداد ميزانية المشروع بعمل إعادة بناء لجميع عقود الجامع 
طمعا في تحقيق مكاسب مادية دون مراعاة للقيمة الأثرية والتاريخية للمبني 

 .الأثري

 -:إشكالية توفير الأعمدة والتيجان

لإعادة بائكتي الرواقين  كان لابد من توفير الأعمدة اللازمة وتيجان الأعمدة المناسبة
الشرقي والغربي ليكتمل تخطيط الجامع الأصلي من صحن وأربعة أروقة، وقد 
أرادت الشركة المنفذة توريد الأعمدة والتيجان من المحاجر رغبة منها في المكاسب 
المادية؛ إلا أن الباحث بصفته كان مشرفا علي مشروع الترميم أصر علي إستخدام 

( 10لوحة رقم)ية قديمة كان بعضها مطمورا بأرضية الجامع أعمدة وتيجان أثر
إستخدام : والبعض الآخر بالشوارع المحيطة بالجامع، وقد حقق ذلك هدفين الأول

أعمدة قديمة معظمها من أعمدة الجامع الأصلية، وهي اعمدة بالطبع أثرية تنسجم 
ام إذ أن توفير العمود وقدم وقيمة المبني الأثري، والهدف الثاني هو توفير المال الع

 (.مائة وعشرون الف جنيها) 1207000الواحد من المحاجر كان سيكلف 

وقد تم مراعاة أن تكون التيجان متناسبة من حيث الحجم والشكل مع مع الأعمدة 
 .التي تحملها، وكذلك شكل العقود وتصميمها
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                     (12(                                         )13) 

 .أحد أعمدة الجامع القديمة الذي أعيد استخدامه.      قواعد الأعمدة التي تم الكشف عنها      

بعد توفير الأعمدة وتيجانها بقي عملية تركيبها : إشكالية طريقة تنفيذ البائكتين
بطريقة بدائية بسيطة عن طريق ربط العمود بالحبال والونش وتثبيتها والتي تمت 

، كما تم تثبيت الأعمدة (11، 12،  1، 13، 12، 11لوحة رقم )اليدوي والعمال 
بطريقة بسيطة وروعي أن تكون الأعمدة غير مائلة حتي لا يتم انهيار او حدوث 

بيت الأعمدة شروخ في العقود، ورغم عدم الإمكانيات البسيطة في عملية نقل وتث
 .وتيجانها إلا أنها خرجت في النهاية بالشكل المطلوب
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(14(                         )15        )                               (16) 

عملية نقل عمود لتثبيته          تثبيت احد الأعمدة بالاخشاب             اختيار التاج المناسب 
 للعمود

     
(17         )                            (18   )                            (19) 

عمود جرانيتي وتاج يتناسب معه             تثبيت التيجان فوق الاعمدة             طبالي خشبية 
 اعلي التيجان

بالرواقين  أما بالنسبة لتنفيذ العقود فقد اتخذت العقود القديمة الأصلية الموجودة
، وكان لابد 1 الجنوبي والشمالي نموذجا لبناء العقود الجديدة، وهي من النوع المدبب

                                                           
يرى بعض العلماء أولوية الشرق في العقد المدبب وهو ذلك العقد الذى يتكون  :العقد المدبب  29

وقيل ان هذا النوع من العقود  ، .نصفاه من مركز مختلف وظهر في قصير عمرة وحمام الصرخ
وهو مثل وحيد لا ( م 21: 210)ظهر قبل الإسلام في قصر ابن وردان الذى يؤرخ بين سنتي 

ذا بالإضافة الى الشك المحيط بعمائر قصر وردان مما يجعل نسبة ثاني له في منطقة الشام ه
فريد شافعي، العمارة العربية : انظر. العقد المدبب للشام في العصر البيزنطي فيها كثير من الريبة

 203، ص 177في مصر الإسلامية عصر الولاة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في العمارة الإسلامية واصبح من مميزاتها البارزة وقام  وقد انتشر العقد المدبب انتشارا كبيرا

المعمار المسلم بتطويره وابتكار أشكال عديدة منه أثرت بدورها في العمارة الأوربية، ومن 
الأشكال التى ابتكرها المعماريون العرب المسلمون ثلاثة أنواع أولها العقد المدبب الذى يتكون من 

ي العقد المدبب الذى يتكون من أربعة أقواس رسمت من أربعة قوسين رسما من مركزين والثان
مراكز والثالث ويتكون من قوسين رسما من مركزين يمس كل قوس منهما مستقيم يلتقي مع 
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من توفير قوالب خشبية او مادة تتحمل بناء العقد عليها حتي يجف ويتماسك، ولكن تم 
، 71لوحة رقم)الاعتماد علي قطع الأخشاب تجنبا للتكلفة من قبل الشركة المنفذة 

خشاب الجامع القديمة ركبت فوق تيجان عمل طبالي خشبية من أ، وقد تم (71، 71
روعي قياس  ، وقدعمدة والتيجان والطباليتماسك الأوبعد التأكد من الأعمدة  

ثرية المدببة بعد تحديد اتساع كل عقد وتم البناء فوق علي العقود الأ القوالب الخشبية
جت العقود منسجمة مع عقود هذه القوالب وان كانت القوالب بسيطة للتوفير فقد خر

، كما تم تنفيذ روابط خشبية بين تيجان الأعمدة والطبالي الخشبية في المسجد الاثرية
 .(71، 71، 71لوحة رقم)اعلاها نفذت من أخشاب الجامع القديمة 

   
                   ( 1                            )              ( 7                     ) (  ) 

 .الروابط والطبالي الخشبية  .تركيب الروابط الخشبية. القوالب الخشبية التي بنيت فوقها العقود

 
وتركت الأعمدة والتيجان والروابط والطبالي عدة أيام لتجف مادة اللحام او المونة 

أربعة عقود في كل بائكة، التي تربط بينها ثم تم البدء في تنفيذ بناء العقود وعددها 
وذلك بتركيب القوالب الخشبية أعلي الطبالي، وقد نفذت هذه العقود بالآجر او الطوب 

 (.  ، 7 ، 1 لوحة رقم)لأسمنت الأحمر الحديث ومونة ا
 

                                                                                                                                                    
.  المستقيم الآخر في قمة العقد المدببة وهو العقد الفاطمي الذى يطلق عليه خطأ اسم العقد الفارسي

ة الأولى، نقله إلى العربية، عبدالهادي عبلة وعلق عليه، أحمد كريزويل، الآثار الإسلامي: انظر
 .3 1م، ص 171غسان سباون دار قتيبة، الطبعة الأولى، دمشق 
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           (32(                                   )32  )                          (32) 
 العقود بشكلها النهائي عد التنفيذ           تنفيذ العقود بالطوب الأحمر                 العقود ب

  

 -:إزالة المباني الحديثة التي كانت تحجب الواجهة الشمالية والغربية
من الآجر وقد  كانت الواجهة الشمالية يحجب الجانب الاأيمن منها حجرة مادتها كانت

تم إزالتها وإعادة فتح النافذة اليمني، كما فتحت النافذة اليسري وبذلك اكتمل شكل 
الواجهة الأول وعادت إلي أصلها المعماري، أما الواجهة الغربية والتي سبق أن 

أنه كانت تشغلها عدة مباني تابعة لوزارة الأوقاف تتمثل في مجموعة محلات ذكرنا 
ا تم تأجيرها لبعض أصحاب الحرف بالإضلفة إلي مبني آخر كان تجارية إلي جواره

يستخدم مخزن للكتب إذ كان يتبع وزارة التربية والتعليم، وكانت هذه المباني ملحق 
بها دورات مياه تصرف علي خزان تحت الأرض مما أدي إلي إصابة جدار الواجهة 

المباني وذلك بالتعاون مع الغربية بالطوبة، وكان لابد من تحرير الواجهتين من تلك 
وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، وبعد إزالة تلك المباني تم عمل حفائر 
بالواجهة الغربية أسفرت عن كشف أثري هام لبعض ملحقات الجامع متمثلة في 
صهريج الجامع تحت الأرض ويبدو من عقده انه يعود للعصر الفاطمي وإلي الشرق 

 .(1 ، 1 ، 1 ، 1 لوحة رقم )للوضوء مسدس الشكل منه عثر علي حوض 
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                 (32                               )            (32) 
 . الواجهة الغربية بعد الترميم        . إزالة من المباني الحديثة بعدالواجهة الغربية 

      
                        (32(                                                )32                                  ) 

 .حوض الوضء المكتشف بعد ترميمه.                     الصهريج بعد اكتشافه              

  -:الشرافات
لم يكن للمسجد شرافات قبل عملية الترميم ولم نعثر حتي علي أي منها أو جزء يدلنا  

 علي شكلها وتكوينها؛ لذلك رأي جهاز الإشراف أن تكون الشرافات علي نمط أحد 
 

ن يكون الجامع علي أ - وهي المحافظة الكائن بها الجامع - 1 المساجد الأثرية بالمنيا
نفس الفترة أي فترة إعادة بناء جامع الحسن بن زين  الذي يحمل الشرافات قريب من

                                                           
تنسب المنيا الى الخصيب بن عبدالحميد صاحب خراج مصر من قبل أمير المؤمنين : المنيا  21

ظ والاعتبار بذكر الخطط ، المواع(تقي الدين احمد بن علي)المقريزي : انظر .هارون الرشيد
كانت و. 202ص  1، جـ 1771القاهرة  ، مكتبة الأداب ، والأثار المعروف بالخطط المقريزية

اميلينو فى جغرافيته وقال إن اسمها  هاالمنيا قاعدة مديرية المنيا وتعد من المدن القديمة ذكر
temani  ووردت أيضاً باسمTemani Khoufou جعان إلى مدينة وقال ان هذين الأسمين ير

والبهنسا حيث المكان الحالى لمدينة المنيا هذه وقال إن كلمة حا المنيا وهى المذكورة بين ط
Meni  معناها المنيا وكلمةMoone  معناها المرضعة وذكرها جوتييه فى قاموس ناحيةMont 

Khoufou واميلينو نسبوها الى المنيا وجوبا نسبها الى المكان الذى به  شوقال إن كزمير وبروك
م وضعه بالضبط فى محل العنجبة 1171آثار مدينة داود وقد حقق ما به وموقعها فى سنة 
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كانت هناك محاولة لتوريد شرافات معدة خارج (  م7141/ هـ11 7)العابدين 
وبالفعل تم  ،علي الجدرانأوتثبيتها ثم تنقل ويتم تركيبها  ،وهي نماذج جصية ،الموقع

  ،(المشرف)رسمية وذلك لرفض الباحث تصنيعها ونقلها الي المسجد في يوم عطلة 
من نفس مادة جدران المسجد ن تبني الشرافات أوتم التصميم من قبل الباحث علي 

نسجاما بينها وبين إالجص وقد حققت الشرافات المبنية وتم رفض نماذج  ،جروهي الآ
جدران الجامع، وأخذت تحادها مع الإضافة الي قدرتها علي البقاء لإالجدران ب

بمدينة المنيا، وجاء هذا  1 شرافات جامع اللمطي الشرافات شكل المثلث وهو شكل

                                                                                                                                                    

Elambag  التى كانت مركز لسلطة اشراف الامبراطورية الوسطى الغربية الذين دفنوا فى مقابر
مشتاق باسم منية ابن الخصيب ووصفها بأنها قرية ن وذكرها الادريسى فى نزهة الـبنى حس

ان ـيرة ومنتزهات ومبـاب كثـارات وقصب وأعنـلة العمـعامرة حولها جنات وأرض متص
القاموس الجغرافي للبلاد المصرية منذ قدماء المصريين حتي  ، محمد رمزى: انظر. انـحس
، 171 ، 179ص  3جـ  ، ى، القسم الثان 177، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 17سنة 

وعلى لسان العامة منية ابن ( منية ابن الخصيب)و ( المنيا)ووردت المنيا فى مصادر اخرى باسم 
هـ وردت مختصرة  231الخصيب ومنية الفولى حيث بها مقام الشيخ الفولى وفى تاريخ سنة 

أول مرة بأمر عمال  باسم المنيا وهو اسمها الحالى وهى الأن قاعدة مديرية المنيا التى تكونت
 .171ص  3جـ  2القاموس الجغرافى  ق  ، ، محمد رمزىم1133/ هـ 7 12سنة 
ولكن ذكر ياقوت الحموى عند تعريفه بمدينة منية أبى الخصيب لا يوجد نص تأسيسي   27
جامعا حسنا وفى قلبتها ( المنيا)أحد الرؤساء بتلك النواحى قد أنشأ بها ( أبو اللمطى)أن  ( االمني)

شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى )، الحموى مقام ابراهيم عليه السلام
 ، عنى بتصحيحه محمد امين الخانجى الكتبى ، كتاب معجم البلدان ، هـ121ت ( البغدادى

وقد ، 111ص  ، المجلد الثامن ، م1701/ هـ 323مصر  ، مطبعة السعادة.الطبعة الأولى 
ة اللمطى فى مدينة قوص بصعيد مصر فى الربع الاخير من القرن السادس الهجرى استقرت اسر

الثانى عشر الميلادى وقد برز من ابنائها محرم مجد الدين بن اسماعيل اللمطى وكان حاكما / 
هـ وكان محرم مجد الدين قد احتل مكانه كبيرة فى عصره حتى 101على قوص وتوفى بها سنة 

محمد احمد محمد احمد، : انظر. ء زهير والف فى مدحه كثيرا من القصائداقبل عليه الشاعر بها
كلية الآداب  –دكتوراه  –المنيا في العصر الإسلامي من الفتح العربي حتى سقوط الدولة الفاطمية 

وى استقرار قسم من اسرة اللمطى بمدينة المنيا فويؤكد الاد،  23ص . م 1791جامعة المنيا  –
وتقلدهم مناصب فقد اشار ان مجد الدين ابن اللمطى احد ابناء اسرة اللمطى كان يتول أو نواحيها 

. هـ921النظر على رباع الايتام بالقاهرة من قبل قاضى القضاة وقد توفى مجد الدين عام 
 ، الطامع السعيد الجامع اسماء نجباء الصعيد( ابو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب)الادقوى 

وكان احد امراء اسرة ، 1  الدار المصرية للتأليف والترجمة ص  ، حمد حسنتحقيق سعد م
: انظر .وكان يدعى بالأمير اللمطىم 1232/ هـ 133اللمطى قد استقر بالمنيا وتوفى بها سنة 

، ويقع جامع اللمطي بمدينة  23ص  ، المنيا فى العصر الاسلامى ، محمد احمد محمد احمد
ية لنهر النيل ويتكون من صحن اوسط مكشوف وأربعة أروقة أكبرها المنيا علي الناحية الغرب

رواق القبلة وللجامع أربع واجهات ومئذنة وقد تعرض للتجديد في العصر العثماني وللاستزادة 
احمد عبد القوي، مسجدا اللمطي والعمراوي، دراسة اثرية معمارية في ضوء اكتشافات : انظر
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الإختيار لأن كلا المسجدين تعرضا لنفس الظروف تقريبا فتاريخ إنشائهما الأصلي 
متقارب، كما أن كل منهما تعرض لإصلاحات كثيرة آخرها في العصر العثماني 

 (.5 ، 1 لوحة رقم)

    
                        (32                 )                              (32) 

 .شرافات جامع اللمطي بالمنيا                شرافات جامع الحسن بن زين العابدين            

 -:عمليتا الترميم في مفهوم الحماية والحفاظ
لقد تعرضت المئذنة والجامع لما يمكن ان نسميه الحماية والحفاظ والإستكمال  

أن هذه المفاهيم تحتاج إلي توضيح لأن كل منها مرتبط بكيفية والترميم، والواقع 
تنفيذه، والإجراءات التي يمكن اتخاذها ومدي ملاءمة كل منها للمبني الأثري، كما 
أنها تقودنا في الوقت نفسه إلي وضع ضوابط لعملية الترميم والصيانة، وهي أيضا 

أو الإستكمال أو الترميم وفيما  تحتم علينا وضع كود موحد لعمليات الحماية أو الحفاظ
 -:يلي تعريف لهذه المفاهيم

يمتد مفهوم نطاق الحماية ليشمل الأبعاد السكانية والاجتماعية  :مفهوم الحماية -
خارج الكتلة العمرانية مع الأخذ في الاعتبار مرونة  والاقتصادية سواء كان داخل أو

التعامل مع مفهوم الحماية علي نطاق التأثير وتغيره مع الزمن ومن خلال ذلك يمكن 

وهذا المفهوم يجعل  The Room Conceptهو مفهوم الغرفة : عدة مستويات الأول

المنطقة المراد حمايتها أشبه بالغرفة المغلقة لها أبعاد محددة سواء كانت تلك الأبعاد 
فهوم مادية أم معنوية والتي من شانها تكوين الشخصية المميزة للمكان، ويلائم هذا الم

التعامل مع المناطق التاريخية ذات الأهمية الخاصة لما يقوم به من تقوية مقاومة تلك 
المناطق لعوامل الضغط سواء الناتجة من العلاقات التخطيطية للمناطق المحيطة أو 

 The Zoneالناتجة من التفاعلات الداخلية، أما المفهوم الثاني فهو مفهوم المنطقة 
Concept  اطر للحماية تعمل كنطاقات حماية مترابطة ومتداخلة توفر وهو مجموعة

كل منها أسلوب حماية محددوتضم حماية المبني الأثري وتضم نطاق الحماية 

                                                                                                                                                    
م، 2011،  1اريين العرب، دراسات في آثار الوطن العربي جديدة، كتاب الاتحاد العام للآث

 .وما بعدها 1 1ص
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وينطبق مفهوم ،  2الاجتماعية ونطاق الحماية العمراني ونطاق الحماية الاقتصادية

الباحث بحماية نطاق الحماية مع حالة المئذنة فقامت المنطقة الأثرية التي كان يديرها 
الجامع والمئذنة من الطامعين في الأراضي التي كانت حول المئذنة، بل إيقاف تنفيذ 
قرار إزالة كان قد صدر لهدم المئذنة، كما تم تحرير واجهة الجامع الغربية من مباني 

 .ملاصقة لها كما سبق ذكره
التي يمكن تكريسها المحافظة هي مجموعة من الطرق المختلفة : مفهوم المحافظة -

من أجل تطوير وتجديد وترقية جميع انواع الأبنية التي تحتاج إلي صيانة او ترميم او 
تقوية وذلك من اجل إعادتها إلي حالتها الطبيعية، وهي أيضا أداة فعالة في التعامل 
مع الأبنية التي تعرضت لتعرية وتآكل وتحتاج فرض المحافظة عليها من أجل 

ها تحمل قيمة اجتماعية وثقافية وتاريخية ودينية وعسكرية لها معني إستدامتها لأن
وعليه نجد البعض يعرف سياسة المحافظة علي ، وأثر في نفوس مجتمع المدينة

الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية داخل المدينة بأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
عماري المختلف ضمن النسيج ترشيحها لإنقاذ حالة تلك الأبنية ذات النمط الم

العمراني للمدينة التي كان من ورائها فقدان وإتلاف العديد من هياكلها وقيمها الثقافية 
ومفهوم المحافظة يعني ، 17والتي تتطلب المحافظة عليها لتبقي في حالتها الطبيعية

عدم إضافة أي شئ او عدم حذف اي شئ من المبني بل مجرد التقوية والمحافظة 
للوقاية من التلف، وللمحافظة علي المباني الاثرية اسلوب متخصص هذا  عليه

 . 1الأسلوب يعني تقوية الجدران والمبني ككل
فهناك لا تقتصر الحاجة إلي الإصلاح علي إهمال الصيانة  :مفهوم الإصلاح -

حالات تحتاج إلي إصلاح إذا حدث هبوط في الأرض التي يوجد فوقها المبني نتيجة 
هزة أرضية او تأثير التربة بمياه جوفية أو نتيجة وضع أحمال ثقيلة جدا فوق طاقة 
الأرض أو حدوث تصدع بالمبني نتيجة تحرك بعض أجزائه، ويعني الإصلاح إذن 

ويعني ايضا تقوية الأماكن الضعيفة في  -نقاذهالا يمكن إ–إستبدال المواد التالفة 
المبني أو الأرض المقام عليها، وفي حالة إستبدال أجزاء تالفة يجب أن تؤخذ 
الاحتياطات اللازمة حتي لا تتغير طبيعة المبني الأساسية وعليه يجب اختيار المواد 

اد التي اقيم المطلوبة بحذر كاف، ولذا من الافضل ان تستخدم في الإصلاح نفس المو

                                                           
عماد علي الدين الشربيني، محمد فكري محمود، تاثير العامل البشري علي مشروعات الحفاظ   30

علي هضبة الأهرام ومنطقة سرابيط الخادم بوسط سيناء، مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، 
 .111، ص11العدد 

احمد بوذراع، سياسة المحافظة علي الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة داخل المدينة،   31
 .17ص
مهند سيد طراد، مصطفي عمر العمري، واصف رضوان المؤمني، نحو تنمية متواصلة   32

ديمة، لاستنباط منهج للصيانة والترميم للمنشآت المعمارية ذات القيمة الحضارية للمدن الاردنية الق
 .111ص
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منها المبني، وفي المباني الأثرية يجب ألا يفكر مرمموا المباني إطلاقا في إدخال 
مواد جديدة او حتي مواد قديمة من موقع آخر، ويري البعض أن المواد التي تستخدم 
في الإصلاح يجب أن تكون متميزة في اللون والنوع عن أجزاء المبني الأصلي حتي 

مة أن تميزها، ولكن هذا الاتجاه إذا استخدم في حدود غير المعقول يمكن للأجيال القاد
ربما تغير الشكل الجمالي للمبني، بيد ان هناك أساليب اخري دقيقة تساعد علي 
إظهار الأجزاء الجديدة في المبني أكثر من القديمة فعند محاولة إصلاح مبني قديم له 

ظ علي المنطق المعماري وليس نظام معماري خاص فإن الاهتمام ينصب علي الحفا
علي مجرد استخدام بعض الأحجار التي تحمل علامات متميزة من العصور القديمة 

 .11او غيرها إذ ان الفكر المعماري أهم من المواد المستخدمة
يعتبر الترميم أحد الأساليب الأساسية المتبعة في المحافظة من  :مفهوم الترميم -

ية والتاريخية القديمة التي أصابها التصدع أو التشقق او أجل التعامل مع الأبنية الأثر
التعرية أو التآكل حيث ألحق بها الضرر المادي لحالتها الإنشائية، ويكون الترميم في 
مثل هذه الحالات بمثابة مطلب ضروري لفرض الصيانة اللازمة دون المساس 

، 15خلال عملية الترميمبالجوهر والعمق التاريخي والفني لمثل تلك الأبنية وهذا من 
والترميم كلمة لها معاني كثيرة وتعرف علي أنها إعادة مبني أو محاولة إعادته إلي 
حالته الأصلية عن طريق بنائه او محاولة إصلاحه أو دهانه، وتستخدم كلمة ترميم 

Restoration   عندما تكون كلمة المحافظة علي الشئConservation  أفضل لأن

 Restorationوكانت كلمة  Conservationفي فهمها من كلمة  كلمة ترميم أسهل

تستخدم في حالات الإلزام في القرن التاسع عشر الميلادي عندما كان العمل لا يؤدي 
 .14بصورة جيدة

وفي بعض الأحيان ونتيجة للتلف البالغ الذي تسببه الحروب أو الزلازل او السيول 
الكامل والمقصود به تغيير حالته الوظيفية من  فإن المبني غالبا ما يحتاج إلي التغيير

الإستخدام الذي أنشئ من اجله إلي إستخدام آخر يضمن له عمل الصيانة بصفة 
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دورية، وقد يحتاج المبني إلي التجديد وهو ادخال أشياء حديثة إلي المبني مثل 
 .11الإضاءة الكهربائية والتدفئة ومرافق اخري

يم أيا كان مفهومها سواء كان إصلاح او محافظة أو مما سبق نعرف ان عمليات الترم
صيانة أو تحت اي مفهوم رغم ما لها من إيجابيات لدوام استمرار المبني الأثري إلا 
انها لها أيضا جانبا سلبيا أقل ما يقال منه إدخال مواد جديدة علي المبني الاثري، وقد 

لترميم مهما كان المستوي أثبتت التجارب والمشاهدات العامة أن أعمال العلاج وا
الذي أنجزت به لا تكفل الأمان المطلوب الامر الذي يستوجب صيانة المباني الأثرية 
والتاريخية عن طريق تهيئة أنسب الظروف التي تتلاءم مع حالتها ومادتها ويتطلب 
هذا بطبيعة الحال الوقوف علي الخواص الكيميائية والطبيعية لمواد البناء وعلي 

التي تتفاعل بها هذه المواد مع عوامل أو أسباب التلف السائد في البيئة التي  الكيفية
 .11تتواجد فيها هذه المباني

وقد تعرضت المئذنة والجامع موضوع البحث إلي معظم المفاهيم السابقة إن لم يكن 
كلها فقد تم تطبيق مفهوم التطبيق ومراعاة المواد التي تتجانس مع المواد القديمة 

ية خاصة في المئذنة التي كان جزء كبير من قاعدتها متآكل، كما تعرضت الأصل
المئذنة إلي إستكمال الجزء المفقود والمتمثل في الجوسق ونهاية المئذنة روعي فيها 
عمل الدراسة الأثرية أولا واستخدام مواد حديثة لكنها مشابهة للخامات الاصلية 

من الخشب، وينطبق نفس الأمر  واخص بذلك جوسق المئذنة الذي عملت أعمدته
علي جامع الحسن بن زين العابدين فقد تم إعادة بناء البائكتين الشرقية والغربية علي 
نفس الأسس القديمة والتكوين وإن كان الأمر تم هذه المرة بأعمدة أثرية قديمة بعضها 

وب الأحمر كان ملقي بالجامع وكذلك التيجان إلا أن العقود تم تنفيذها بالآجر أو الط
الصيانة )الحديث ومونة الأسمنت الحديثة، ويطلق البعض علي هذا الأسلوب 

وهو يهدف غلي إتمام الأجزاء التالفة أو الناقصة من الأبنية التاريخية ( التكميلية
القديمة وهذا بالإعتماد علي مواد البناء علي ما كانت عليه في أول نشأة لها دون 

عض ان أن الأجزاء التي يتم إصلاحها يجب أن تكون ، ويري الب11زيادة أو نقصان
 .11متميزة في اللون والنوع حتي يمكن للأجيال القادمة أن تتعرف عليها
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إن إختلاف وجهات النظر في مفاهيم أعمال الترميم أو الصيانة أو الحفاظ وغيرها 
بها  من مفاهيم يتطلب توحيد تلك المفاهيم في قواعد وضوابط لأعمال الترميم يلتزم

الجهات القائمة علي المباني الأثرية التي تمثل تاريخ وهوية الأمة، ووضع كود 
مصري للترميم لأن مصر تمتلك معظم آثار الدنيا، كما أنها تمتلك الخبرات العلمية 
والطاقات البشرية التي يمكن تدريبها لتكون كوادر تقوم بتنفيذ الكود المصري للترميم 

كيف يمكن عمل الكود او الضوابط لأعمال الترميم؟  علي أحسن ما يكون، ولكن
هناك راي يقول بأنه لكي يكون هناك منهج علمي في الصيانة والترميم لابد من 

 -:الغجابة علي التساؤلات الآتية
 .ما المنهج العلمي لصيانة المنشآت ذات القيمة الحضارية؟ -
 .ما سياسات التعامل في المباني الأثرية والتاريخية؟ -
 .الاستراتيجية المقترحة لصيانة وترميم التراث الحضاري المعماري؟ما  -

 -:ووضع أصحاب التساؤلات السابقة تساؤلات فرعية لتحديد الاستراتيجية المطلوبة
 .ما المقصود يتحمل المبني مع الزمن؟ -
 .متي تعتبر العيوب تدهورا يجب إصلاحه؟ -
يانة والتغيير الكامل والتجديد ما الفرق بين الإصلاح وإعادة البناء والترميم والص -

 .؟(الحماية)والحفاظ علي المبني 
ما المقصود بالمبني الاثري أو التاريخي وسياسة التعامل مع هذه النوعية من  -

 .المباني؟
 .ما المقصود باستراتيجيات الصيانة أو المطلوب منها أن تؤديه؟ -
 .51ما المقصود بمنهج الصيانة والترميم؟ -

البحث السابقة علي بعض هذه التساؤلات بتوضيح المفاهيم لقد اجابت صفحات 
السابقة من الترميم والصيانة والحفاظ وغيرها، ولكن يتبقي التساؤل الخاص بالمنهج 
العلمي الذي يجب اتباعه في عمليات الترميم والذي يقودنا إلي وضع الضوابط أو 

 -:بنوده كالتاليالكود الخاص بالترميم في المباني الأثرية وقد وضع البعض 
 (افراد –حكومي  –خارجي )التمويل  -
 .مدي التدهور الذي تعرض له المبني الاثري ويحتاج إلي تمويل: حالة المبني -
تحسين حالة المبني وتحديد الضوابط من خلال المتخصصين والخبرات  -

 والقرارات والمناقشات 
توازن القائم علي استخلاص المنهج المرن المتفاعل الشامل الم: استنتاج المنهج -

 .الأهداف والخطة الزمنية واستراتيجيات تقويم للمنظومة الكلية
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ويتضمن المنهج تحسين حالة المبني والبيئة وأثرها، ويتطلب هذا المنهج : التحسين -
 -:وضع استراتيجية تشمل علي ما يلي

 تمويل -
د العوامل التي ادت إلي تدهور الأثر في ضوءها يتم مراجعة الأسباب وايجا -

 .الحلول
 .تقييم أعمال الترميم السابقة في ضوءها يتم مراجعة الأسباب وايجاد الحلول -
 .قوانين ترميم الآثار في ضوءها يتم تقييم وتحديد القانون -
 .57سياسة حماية الأثر في ضوء سياسة تسجيل وترميم وصيانة الآثار -

شاملة من واقع وإذا كانت البنود السابقة من المنهج والاستراتيجية تعطي معاني 
نظري في غالبيته فإن الواقع العملي من خلال عمليتي ترميم مئذنة عبد الحي بن زين 

 -:العابدين وجامع الحسن بن زين العابدين يعطينا المقترحات والتوصيات الآتية
 -:إدارية وتوصيات مقترحات: أولا
 .وضع قوانين أو لوائح لعمليات تسجيل الآثار -
قوانين تسجيل الآثار وتعديلها خاصة تلك التي تعرضت لبعض إعادة النظر في  -

التلف قبل التسجيل مما منع تسجيلها في عداد الآثار، مما ترتب عليه عدم إمكانية 
الترميم لأن المبني الأثري غير مسجل مما كاد يضيع مئذنة عبد الحي بن زين 

 .العابدين
ثري لعدم تداخل القرارات ضرورة التنسيق بين الجهات التي يتبعها المبني الأ -

وتناقضها وقد ظهر هذا التناقض بصورة واضحة في مئذنة عبد الحي بن زين 
العابدين فقد صدر لها قرار إزالة من وزارة الحكم المحلي دون التنسيق مع وزارة 
الآثار، وقد تجلي التنسيق في أروع صوره في عملية ترميم جامع الحسن بن زين 

ارة الآثار ممثلة في منطقة آثار المنيا مع وزارة الأوقاف وتم العابدين إذ نسقت وز
بناءا علي ذلك إزالة المباني المستحدثة والتي كانت تابعة لوزارة الأوقاف والتي 
كانت تغطي الواجهة الغربية تماما، كما أدي هذا التنسيق إلي كشف صهريج الجامع 

 .باني التي ازيلتوحوض الوضوء وذلك بعد إجراء أعمال حفائر مكان الم
وضع قوانين رادعة للتعدي علي المباني الأثرية تردع الطامعين في الأراضي  -

التي حولها أو الملحقة بها فلولا تدارك مئذنة زين العابدين من المنطقة الأثرية 
بالبهنسا لأزيلت المئذنة وتم الاستيلاء علي ما حولها من أراضي المسجد التي كانت 

 .عين المجاورين من للموقعملحقة به من الطام
 .نشر الوعي الأثري لدي المواطنين للحفاظ علي التراث خاصة المباني الاثرية -
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إعداد الدراسات العلمية الدقيقة من قبل المتخصصين قبل عملية الترميم أو  -
الصيانة وقد تم ذلك في عمليتي ترميم المئذنة والجامع فقد تم عمل حفائر بصحن 

ن قواعد الأعمدة القديمة، كما تم عمل دراسة لمئذنة عبد الحي بن الجامع لدراسة أماك
 .زين العابدين للوقوف علي أصلها الأثري خاصة جوسق والنهاية

النظر في تشكيل جهاز الإشراف علي ترميم وصيانة المبني الأثري ويراعي ان  -
 يكون جهاز الإشراف متوافق وعلي دراية تامة بالمبني الاثري مدركا لأهميته

 .والحفاظ عليه
إنشاء مركز بحوث خاص بالآثار يقوم بوضع الضوابط والدراسات لعمليات  -

الصيانة والترميم ويقوم ايضا بدراسة وتحليل المواد المكونة للمبني الاثري قبل البدء 
 .في عملية الترميم واقتراح المواد المناسبة للمواد المكونة للمبني الأثري

تم وضعه من ضوابط وقوانين مقننة لعملية الصيانة  إلزام الشركات المنفذة بما -
 .والترميم

الإعتماد علي الترميم الذاتي خاصة في المباني الأثرية خاصة مع وفرة  -
المتخصصين والخبراء مما يجعلنا مطمئنين علي تنفيذ ضوابط عملية الترميم، كما ان 

 .الترميم الذاتي سيوفر أموالا طائلة
 -:نيةف وتوصيات مقترحاتثانيا 

أما المقترحات الفنية لوضع منهج يقود إلي ضوابط أو كود مصري للترميم او 
 -:الصيانة من خلال عمليتي ترميم المئذنة والجامع فهي كالتالي

حسم مفهوم الصيانة والحفاظ من بين المفاهيم التي وردت بالبحث مثل التجديد  -
وتحديد الهدف من عملية  واعادة البناء والاستكمال والاصلاح من الناحية الفنية

الترميم حسب حالة الأثر حتي لا يتعرض المبني الأثري لسلبيات الاجتهادات 
المختلفة التي لا تستند إلي ضوابط او قواعد يلتزم بها فريق الإشراف والشركة 

 .المنفذة
دراسة تاريخ المبني الأثري بدقة بما في ذلك تاريخ عمليات الترميم والصيانة التي  -

له ومعرفة الأجزاء التي ربما تم استكمالها في فترة ما وذلك يؤدي إلي  اجريت
 .غصلاح الترميم الخاطئ الذي ربما يكون قد حدث من قبل

إستخدام مواد تتجانس مع المواد المكونة للمبني الأثري لتحقيق الجدوي من   -
في  عملية الترميم وعدم إستخدام مواد حديثة لا تنسجم مع روح الأثر وقد تؤدي

الوقت ذاته إلي إهدار المال دون جدوي، وذلك يكون في الأجزاء الضعيفة التي 
 .إصابها النحر او التآكل او الضعف

حسم عملية الإستكمال من عدمه في المباني الأثرية إذ اختلفت الآراء حول صيانة  -
حتي يحتفظ المبني  ؛وترميم المبني الأثري كما هو دون إعادة بناء للأجزاء المفقودة

الأثري بقيمته التاريخية، في حين يري البعض الآخر إستكمال الأجزاء المفقودة من 
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وتلوين الأجزاء المعاد بنائها بلون مختلف حتي تعرف الأجيال  ،المبني الأثري
 .القادمة ان هذا الجزء تم إعادة بنائه

ت أعمال الترميم تدريب الطاقة البشرية في مجال الترميم والآثار علي فنيا -
 .والفصل بين المفاهيم المختلفة لعملية حماية او صيانة أو الحفاظ علي المبني الأثري

إعداد وحدات فنية من كوادر بشرية في كل ما يخص المبني الأثري من أعمال  -
التسجيل والإشراف والترميم تضع الدراسة الفنية للمبني الأثري وخطط ترميمه 

 .ء في عملية الترميموالحفاظ عليه قبل البد

توفير معامل بالجهة المشرفة أو التي يتبعها المبني الأثري متمثلة في وزارة  -
الآثار أو الهيئات والدوائر التابع لها المباني الأثرية، وذلك لتحليل المواد المكونة 

 .او الضعيفة المتآكلة للمبني الأثري خاصة في حالة تقوية ومعالجة الأجزاء

الترميم الذاتي بعيدا عن الشركات المنفذة التي تتدخل في فنيات  الإعتماد علي -
عملية الترميم واللجوء إلي الطرق السهلة واليسيرة علي حساب الناحية الفنية رغبة 

مثل محاولة زيادة بنود العمل  في تحقيق المكاسب المادية علي حساب المبني الأثري
دون ان تكون هذه الأجزاء في حاجة إلي بهدم اجزاء من المبني الأثري وإعادة بنائها 

 .ترميم من الأساس

دراسة بيئة المبني الأثري جيدا وذلك لإمكانية توفير عناصر معمارية قديمة يمكن  -
إستخدامها في إعادة بناء الأجزاء المفقودة مثل ما حدث في إعادة بناء بائكتي 

ا القديمة وتيجانهما الرواقين الشرقي والغربي فقد تم الإعتماد علي بعض أعمدتهم
 .وكذلك ما عثر عليه خارج المسجد بشوارع قرية البهنسا

 .التقليل بشتي الطرق من سلبيات أعمال الترميم خاصة السلبيات الفنية -

 الخاتمة

بعد هذا العرض لعمليتي ترميم مئذنة عبد الحي بن الحسن بن زين العابدين وجامع 
 -:نقول أننا توصلنا للنتائج التالية الحسن بن زين العابدين بالبهنسا يمكن ان

وضع مقترحات إدارية وأخري فنية لعمل ضوابط او لوائح أو كود لعمليات  -
 .الترميم أو الحفاظ أو صيانة المباني الأثرية

تحديد وتعريف بعض المفاهيم في مجال الحماية والحفاظ علي المباني الأثرية  -
 .لصيانة والترميم والتجديد وإعادة البناءوإزالة اللبث بينها مثل الحماية والحفاظ وا

أثبت البحث أن المفاهيم السابقة يمكن يمكن تطبيقها حسب حالة المبني الأثري من  -
الضعف، أو التدهور؛ فمن الممكن استخادم الإصلاح أو الترميم إذا كان المبني 

ستكمال في الأثري يحتاج إلي تقوية ومعالجة فقط، واستخدام مفهوم إعادة البناء أو الإ
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المبني الذي فقد منه جزء من الممكن إعادته لحالته الأولي بمواد وخامات من نفس 
مواد المبني الأثري وايضا نفس الشكل، وإذا كان بعض المتخصصين يرون تمييز 
الجزء المستكمل باللون المختلف مثلا لتعرفه الأجيال القادمة فإنه من الممكن وضع 

ها علي الجزء المستكمل، ولنا في دراسة تاريخ العمائر لوحة تثبت ذلك يتم تثبيت
الإسلامية عبرة كبيرة في ذلك فمعظم معالمها تعرض لإضافات وإصلاحات علي مر 
 .الدول والعهود وميز كل منها نصا يوثق لتلك الإضافات أو هذا الإستكمال أو الزيادة

هذه الإشكاليات  تحديد بعض إشكاليات أعمال الترميم من واقع عملي سواء كانت -
 .إدارية أم فنية علي رأسها إشكاليات الشركة المنفذة

أظهر البحث اهمية التنسيق بين الجهات المختلفة التي لها علاقة بالمباني الأثرية  -
ومثال ما حدث في عملية ترميم الحسن بن زين العابدين، والذي حدث عكسه في 

إحدي الجهات لولا تصدي الباحث ترميم المئذنة التي صدر لها قرار إزالة من 
 .بصفته مفتش آثار المكان وحراس المنطقة

وضح البحث أن هناك إشكاليات قانونية في عملية تسجيل المبني الأثري وهو انه  -
لابد أن يكون سليم إنشائيا ولا يمكن ترميمه دون أن يسجل الأمر الذي يمكن ان 

وهو ما حدث مع مئذنة عبد الحي  يؤدي إلي رفع الحماية عن الأثر وتركه للطامعين
بن زين العابدين التي صدر لها قرار إزالة واوقف الباحث تنفيذه وتوصيل الأمر 
للجهات المختصة العليا والحصول علي استثناء بصدور قرار الصلب أو الترميم مع 

 .التسجيل في آن واحد

ه مباني تمتلك مصر رصيدا كبيرا من الحضارة والتراث يأتي علي رأسه ويتوج -
أثرية عظيمة وعريقة تمثل نهرا من الحضارة الإنسانية، كما تمتلك خبراء وكوادر 
وطاقة بشرية في نفس الوقت؛ مما يتيح لها عمل كود مصري للترميم يحقق لها 

 .الإستغناء عن الخارج في الحفاظ علي ثروتها الحضارية العظيمة

هم في إخراج عملية الترميم أثبت البحث عمليا أن توفير الدراسات الأثرية يسا -
باقل السلبيات، كما أثبت البحث ان توفير الدراسات الأثرية يوفر المال كثيرا فقد تم 
توفير مبلغا كبيرا من المال في عملية ترميم المئذنة والجامع فقد كان مقررا لصلب 

جنيها مصريا وقد تم إلغء عملية الصلب علي  714141 المئذنة وترميمها مبلغ  
مسئولية جهاز الإشراف المكون من الباحث بصفته مفتش ىثار المنطقة حينها 
ومهندس المنطقة، وأعد الباحث الدراسة الأئرية للمئذنة مما وفر المال العام والبدء 

يا جنيها مصر514 51في الترميم دون الصلب فجاءت تكلفة عملية ترميم المئذنة 
جنيها مصريا، أما ما تم توفيره في عملية ترميم  14 1 71مما ادي إلى توفير 

 :جامع الحسن بن زين العابدين في إعادة بناء البائكتين فقط فكان كالتالي

  1111 7بند الاعمدة                                 -
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  111 1بند تيجان الاعمدة                         -

   51111مدة                        بند قواعد الاع -

 1111 5        جملة ما تم توفيره                   

 14 1 71 : ا تم توفيره بالمسجد والمئذنةجملة م

5 1111 

 751 14 

هذا في عملية البائكتين فقط، ولم يكن توفير المال وحده هو ما تم إنجازه ولكن 
يجان الأعمدة الموجودة في بيئة الأثر مما غستخدام أعمدة الجامع القديمة وكذلك ت

 .حقق الهدفين معا؛ فالحمد لله الذي هدانا لهذا
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The problem of the restoration work and preserve the 

architectural heritage 

Through the restoration of some of the effects of the 

Islamic Bahnasa 

Dr. / Ahmed Mohammed Abdel Kawy 

Abstract: 

This paper deals with the study of the processes of restoration 

area Bahnasa has to Other in two important Mosque of Hassan 

bin Zain El Abidin and the minaret of Abdel Hayy ibn Zine El 

Abidine that have already been rescued after he released her to 

remove some of those decisions, and it was both two effects 

important may have lost many of their parts, and is nearing the 

minaret collapse  .  

The importance of research: the importance of research to shed 

light on the restoration and important operations to preserve the 

heritage of Egypt, and also the taint of those operations from the 

mistakes make it problematic threaten this heritage through his 

threat to change or distortion in some cases, the use of materials 

that would threaten the life of impact due to shelf-life. 

Research Methodology: The researcher archaeological study for 

both two effects and original architectural them through field 

study and supervision of the excavations, which has a bowl Zine 

El Abidine Mosque, as well as the study of the minaret of Abdel-

Hay bin Zainal Abidin, and follow the researcher also how to 

complete the processes of restoration; it is under research study 

to reach to the original planning for mosque of Hassan bin Zain 

El Abidin before rebuilding the eastern and western Stoics and 

conduct excavations dish mosque to find the ancient columns 

rules, according to the places of contracts that converge or 

perpendicular with the horizontal the arcades, were found on 

those rules, as well as the reconstruction of the eastern and 

western Stoics , using ancient columns some of which were 
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inside the mosque and the other was outside, it was selected as 

the crowns of the pillars of some domes Bahnasa area. 

The minaret was about to collapse as the erosion of more than 

half of the base were nevertheless steadfast; however, some of 

the executive bodies had issued resolutions remove the pretext of 

the seriousness of the minaret, but hardly very able researcher to 

convince the Ministry of Antiquities logged minaret and restored, 

but the contradiction happened between steel and repair, 

whichever occurs sooner, and that the cost would be extremely 

high, but in the end was the praise of God save the minaret at the 

lowest cost and raw materials in harmony with the components 

of the minaret of the raw materials. 

The processes of restoration has revealed the need to  :-  

1. The need to find controls for the operations of restoration. 

2.  On or find a unified approach to the work of a private 

restoration with Egypt possesses a great wealth of heritage. 

3 The need to find a mechanism to define the effects of 

inspectors and supervisors to repair slit geometry in the 

restoration, whether the restoration architect or a thorough 

renovation. 
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 تكنلوجيا الكيمياء في بلاد مابين النهرين القديمة

    زينب عزيز احمد د.م.أ           بسمة محمد احمد .د.أ                 

                                     
 :الملخص

لك بجلاء من خلال استعمال لقد عرف سكان وادي الرافدين علم الكيمياء ويظهر ذ
ميائية منذ الألف السادس قبل الميلاد وربما قبل ذلك التاريخ الصناعات الكي بعض

كما ( عصر الفخار الملون)كصناعة الفخار وطليه بالألوان بل سمي العصر باكمله 
دخلت الممارسات الكيميائية في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل صناعة 

والفواكه وتجفيفها  الألبان وحفظ اللحوم والمشروبات الكحولية وحفظ الخضراوات
كما عرفوا الدباغة وصناعة الجلود والزيوت والشمع وصناعة النسيج وصبغ 

كما اظهرت التنقيبات الأثرية عددا من . المنسوجات بالألوان وصناعة الصابون 
الآلات والأدوات والأجهزة التي كانت تستعمل لبعض الصناعات الكيميائية مثل 

وفي النصف الثاني , لمصنوعة من الحجر الصلبالمطاحن االمدقات والهاونات و
من العصر الحجري المعدني تم الكشف عن العديد من اشكال الآنية المستعملة في 
الممارسات الكيميائية كالدوارق والجرار ذات الأشكال والأحجام المختلفة فضلا عن 

دنية أواني التصعيد والتقطير والبواتق الفخارية والنحاسية فضلا عن ادوات مع
( الكورة في الوقت الحاضر)كما استعملوا الأفران والمواقد المتنقلة ,مختلفة 

كما اشارت النصوص المسمارية والآثار المادية المكتشفة الى أن , واستعملوا التنور
العراقيين القدماء عرفوا العديد من العمليات الكيميائية من خلال ممارساتهم الفنية 

وتلوينه وأذابة وصب المعادن ومزجها مع بعضها والتقنية في عمل الفخار 
كما قاموا بكربنة الحديد لصناعة ,للحصول على معادن جديدة كالبرونز وغيرها 

الأسلحة وابتكروا الثقاب من الكبريت واستخرجوا المركبات العديدة مثل ملح 
الأمونيا والزئبق والرصاص الأبيض وغيرها وكانت كل تلك المعارف تنتقل من 

الى جيل عن طريق التدريب والتعليم وتركت لنا آثارا مادية يمكن التعرف عن  جيل
 .طريقها على مدى ماوصل اليه الأنسان من تقدم في هذا المجال

 قائمة بالكلمات المفتاحية

قوالب الصب , الاوعية والدوارق, المطاحنتكنلوجيا الكيمياء, بلاد مابين النهرين, 
 الدباغة بواسطة العفص ,(التسامي)التصعيد  ,التقطير, الوقود والافران

 

                                                             
  دادجامعة بغ-ابن الهيثم/أستاذ بكلية التربية للعلوم الصرفة 

 جامعة بغداد-ابن الهيثم/أستاذ مساعد كلية التربية للعلوم الصرفة 
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 :هدف واشكالية واهمية البحث–المقدمة 
وهو " ء فى بلاد مابين النهرين القديمةتكنلوجيا الكيميا"يتناول البحث الموسوم 

 .دراسة وصفية تحليلية لتكلنلوجيا علم الكيمياء منذ عصورسحيقة ضاربة فى القدم 

رفة العراقيين القدماء  بتكنلوجيا الكيمياء التي البحث التعرف على مستوى معهدف 
الآلات والأدوات و, الممارسات الكيميائيةو,  تدخل في الصناعات الكيميائية

 ةالعمليات الكيميائيو, اشكال الآنية المستعملة في الممارسات الكيميائيةو, والأجهزة
مؤرخين لم يدخروا اثاريين و–ان الباحثين العراقيين  ابرزهاوتتضح عدة اشكاليات  

جهودا فى تسليط الاضواء على تكنلوجيا الكيمياء فى العراق القديم جنبا الى جنب 
 مع نظراؤهم من الكيميائيين لذلك بقيت الريادة للغربيين فى هذا المضمار ولعل

خية والاثارية يسبب ذلك كون الباحثين العراقيين هو قصور فى المعرفة التار
 لمعرفة الكيميائية لعديد من الاثاريين والمؤرخين العراقيين وا للكيمائيينبالنسبة 

اكدت المباحث الاثارية على قدم معارف العراقيين القدماء في التكنولوجيا والكيمياء 
الاسباب المهمة  ىالمعارف التكنولوجية وعلوم الكيمياء العراقية القديمة كانت احدف

العراقيين ستخدام النار منذ اقدم  فقد عرففي نهضة الحضارة العراقية القديمة, 
اول من ابتكر صناعة الفخار الملون واول من عرف مكانة المعادن والعصور 
 . والاحجار

الالف الرابع ومطلع الالف الثالث توصل العراقيون القدماء الى صناعات وفي نهاية 
به معدنية غاية في الدقة ومن ذلك تنقية النحاس وصهره من الزنك اوالقصدير وص

الى مزجهم الفضة  بالإضافةهذا . متعددة لأغراضمختلفة واستخدامه  بأشكال
والادوات  والآلاتوالذهب وسبك ذلك وصبه في قوالب لعمل عدد كبير من التماثيل 

 . المختلفة وخير شاهد على ذلك ما تم العثور عليه في المقبرة الملكية في مدينة اور

. كيمياء المصادر الاساسيةالتكنولوجيا والال وقد تناولت المباحث الاثارية في مج
المستخدمة في  والآلاتخصوا به الاجهزة الاول وطرقت البحوث ثلاث اتجاهات 

اما الاتجاه الثاني فخصوا به الكتابات . مياء وكيفية استعمالها واغراضهاعلم الكي
الث وتناول الث. بعض المعادن مثل الزجاج والتزجيجالمسمارية الخاصة بتصنيع 

جرد النصوص المسمارية بشكل عام والتركيز على كل ما يمت بصلة الى 
 . التكنولوجيا وعلم الكيمياء

 

                                                             
 .   - 1, ص 191 , 2 حبة, فرج, الكيمياء وتكنولوجيتها, سومر, مجلد  
 .22 - 1  , ص" موسوعة حضارة العراق القديمة, " صناعة التعدين "الجادر, وليد,  
 .   - 1, صالكيمياء وتكنولوجيتها حبة, فرج,  
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 : الكيميائية الأجهزة

 المدق والهاون .1

استمر استخدام المدق والهاون الحجري عبر عصور طويلة خصوصا عند تحضير 
لاجهزة وتستخدم مثل هذه ا. الالوان في صناعة الفخار في العصور القديمة

وصولًا الى طحنها تجزئة المادة الى اجزاء صغيرة او سحقها جداً  لأغراض
ولدينا امثلة كثيرة حول سحق . وبخاصة اذا ما اريد اذابة المادة بالماء او محلول ما
او دق وسحن عدد من المواد . الزجاج لعدة مرات قبل الحصول على الزجاج النقي

  لتكوين وصفة طبية وما الى ذلك

 : مطاحنال .2

وعملت من حجر شديد الصلابة ووجد العديد من النماذج لها وعلى مر العصور 
لخفة للطحن اما الصغيرة فنظراً وباحجام مختلفة, فالكبيرة منها ربما استخدمت 

وكانت مؤلفة من حجرين مستديرين شديدي . فربما استخدمت للسحقوزنها 
. ثقب مركز الحجر العلوي فيوفي منتصف الحجر السفلي محور يدخل . الصلابة

ويخرج دقيقها من بين وتسكب الحبوب او المواد المسحوقة في هذا الثقب فتطحن 
الحجرين عند محيط دائرتيهما ويدار الحجر العلوي بواسطة مقبض خشب مثبت في 

 .2وجهها العلوي

 :الاوعية والدوارق .3

ة الفخارية منذ عرف العراقيون القدماء صناعة اشكال متعددة من الآتية والاوعي
ان الاوعية الحجرية بقيت تستخدم جنباً الى جنب مع الاواني . م.الالف السابع ق

لم تصلنا  للأسفمن الخشب او الجلد التي الفخارية شأنها شأن الاوعية المصنوعة 
ونستدل على وجودها من الكتابات المسمارية . نماذج منها خلال عمليات التنقيب

الكيميائية او  للأغراضبر من الاوعية المستخدمة اي ان العدد الاك. فقط
الاثرية كشفت التنقيبات . تكنولوجيتها انما عرفناه من خلال النصوص المسمارية

اما . عن العشرات من اشكال الآنية كالدوارق والجرار المختلفة الانواع والحجوم
وللتخزين  اغراض استخدامها فكان للتسخين وبخاصة تلك الآنية المستديرة القعر,

كما شاع ومنذ عصور قبل التاريخ . وتكون عادة كبيرة وذات فوهات كبيرة ايضا
الترشيح, وبالرغم من وجود هذين النوعين الاخرين من  استخدام المصفاة واواني

                                                             
 , ج موسوعة الموصل الحضارية, "العلوم الأنسانية والتطبيقية " ,الكيمياء" ,فوزي, رشيد   

    ص  11 , الموصل ,( )المجلد 
     ص, موسوعة حضارة العراق, نخبة من الباحثين العراقيين 2
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. 9الاواني الا ان الاستاذ ليفي يؤكد استخدام قماش الصوف او الشعر لهذا الغرض
معرفة العراقيين بالتكنولوجيا والكيمياء ومنها  كما عثر المنقبون على آلية اكدت

هذا اضافة الى . 2الانية المستخدمة في عمليات الاستخلاص والتصعيد والتقطير
قياس الحجوم, وكانت عبارة عن دوارق صغيرة وكبيرة وعثر  بأجهزة تهممعرف

ه تشب (قلعة كركوك القديمة) نوزيالمنقبون على نماذج لبواتق فخارية نحاسية من 
 . البواتق المستخدمة في عصرنا

 : قوالب الصب .4

عثر المنقبون على عدد من القوالب معظمها فخارية وعدد قليل من القوالب 
بصنع نموذج للآلهة المراد ))وشرح العلماء طريقة اخرى للقوالب وذلك . الحجرية

بذلك ينصهر الشمع . صنعها من الشمع ثم تغليف النموذج بالطين واخيراً فخره
 . 1تخلص منه ويبقى النموذج الفخاري للآلهة المراد صنعها من السبائك المختلفةوي

 : الوقود والافران .5

استخدم العراقيون العديد من انواع الاشجار والشجيرات والحشائش والاعشاب, 
وسعف النخيل كمادة للوقود, واستعمل العراقيون القدماء الكانون وعرفوه باسم 

Kinunumسيط, وقد عثر على العديد من النماذج خلال اعمال , اي الموقد الب
ويأتي بعد ذلك من ناحية شيوع استخدام التنور . التنقيبات ومنذ عصور قبل التاريخ

ويزخر المتحف العراقي والمتاحف العالمية . حيث لا تكاد حفريات اثرية تخلو منه
منها الى عصور ما متعددة من المواقد المتنقلة, يعود القسم القليل  بأنواعالاخرى 

قبل التاريخ, واجمل النماذج التي وصلتنا تعود الى العهد البابلي القديم والوسيط 
والنماذج بشكل عام اما مخروطية ناقصة او اسطوانية الاشكال  .م.ق222 -222 

وهناك . وغالبا ما تعمل من طابقين وتتخلل جدرانها الثقوب او الفتحات للتهوية

                                                             
    ص,  المصدرنفسه  9

7Levey, M., chemistry and chemical technology in AucientMesopotamia, London, 1959, 

pp3-5  

في  محمود فياض المياحي واخرون, الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية. مارتن ليفي, ترجمة, د
 9ص, 2 1 , وزارة الثقافة والاعلام, بغداد, وادي الرافدين

منجزات , احمد زيدان .الحديدي    -:كذلك    - 1, صالكيمياء وتكنلوجيتهاحبة, فرج,  
مجلة . جامعة الموصل , ق م  9-  1ريين العمارية فى البلدان المجاورة مابين الملوك الاشو

 م  2 كانون الاول  2 دراسات تاريخية العدد
    ص,  موسوعة الموصل, فوزي , رشيد 1
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الوقود اما الافران الكبيرة الثابتة فربما لا  لإدخالد القاعدة فتحة كبيرة نسبيا عن
 . Kurum 2بالكور وبالاكديةتختلف عن ما يعرف 

 : العمليات الكيميائية

عرف العراقيون القدماء العديد من العمليات الكيميائية كصناعة فخار وتلوينه واذابة 
ولم . Feيدومن ثم الحد Auوالذهب Agوالفضة Cu)وصب المعادن كالنحاس

يكتفوا بذلك بل اخذوا يمزجون بعض المعادن للحصول على معادن جديدة اقوى 
كالبرونز والالكترم وحاولوا بنجاح تلوين بعض الاحجار لمحاكاة الاحجار الثمينة 

بواسطة بعض المعادن او اكاسيدها وبخاصة المستوردة فلونوا حجر الصوان 
هم عاملوا بعض الاحجار بالنار لزيادة كما ان) Casكسلكات اللكالسيوم )السلكات

بريقها وعمليات اخرى مكنتهم في نهاية الامر من صنع الزجاج والتفنن بالتزجيج 
. وصولًا الى درجة تمويه بعض الاحجار الرخيصة وجعلها كأحجار اللازورد

 Carbonizationم من كربنة .وتمكن العراقيون القدماء في مطلع الالف الاول ق
كما عرفوا فن تمويه الزجاج . في صنع الاسلحة الثقيلة والخفيفةثماره تالحديد واس

ويعتقد العالم كامبل تومبسون .   ببعض الحوامضبالذهب مما يشير الى معرفتهم 
المركبات العديدة واستخرجوا  Sابتكروا الثقاب من الكبريتبأن العراقيين القدماء 

وفيما .   وغيره Pbبيضوالرصاص الاHgوالزئبق  NH4CLمثل ملح الامونيا
يلي بعض الامثلة على عمليات كيميائية عثر المنقبون على اجهزة ربما كانت 

 : تستخدم لغرض القيام بها

 Distillation: التقطير .1

م ويعود الى فترة العهد .ق 222 منشأ اولى اجهزة التقطير بحوالي حدد الباحثون 
صفات الخاصة بصنع العطور وتم التعرف على ذلك من خلال الو. البابلي القديم
 (. ماء الورد)وبخاصة 

ذو حافتين, الاولى داخلية اقيمت عبارة عن وعاء مخروطي الشكل تقطير الوجهاز 
اما الحافة . بشكل مستقيم مع البدن وترتفع نحو الاعلى بمستوى الحافة الخارجية

بين الحافة الثانية فبرزت نحو الخارج عن سطح البدن من البدن مكونة قناة بينها و
التقطير المعروفة عند العرب  بأجهزةويقرن الباحثون هذا الجهاز . الداخلية الاولى

 . المسلمين
                                                             

-   , ص2 1 , القديمة حضارة العراقموسوعة , "الكيمياء"نخبة من الباحثين العراقيين, 2 
  2. 

 .22 -1  , صالتعدين صناعة الجادر, وليد,   
12Thompson, R. C., a dictionary of Assyrian chemistry and Geology, clardendon press, 

Oxford, 1936, pp478..  
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ان طريقة استخدام هذا الجهاز هو تكرار عملية غلي المحلول او الماء او الزيت 
وامتصاص ما يتكثف من بخار في اعلى الوعاء بواسطة قطعة قماش بين الحين 

 .   والاخر

 Extraction: صالاستخلا .2

المادة الحيوانية المذكور اعلاه وذلك بوضع  هنفس الجهاز وتتم هذه العملية بواسطة
الاعتبار ان الحافة الداخلية  عيناخذين بفي القناة الموجودة بين الحافتين او النباتية 

وبعد وضع كمية من الماء او الزيت في عدة فتحات نافذة الى داخل الاناء, فيها 
ورق وبعد تغطية الوعاء يبدأ بتسخين الجهاز والعمل على تبريد الغطاء داخل الد

بالقناة فتذيب جزءا من المادة المراد بين الحين والاخر وبذلك تتكثف الابخرة وتنزل 
استخلاصها وتنساب الى داخل الاناء وتكرر العملية عشرات المرات الى ان يشبع 

 .  الماء او الزيت بالمادة المراد استخلاصها

 SUBLIMATION(: التسامي)التصعيد  .3

. التقطير والاستخلاص لأجهزةباستخدام جهاز مشابه وتتم هذه العملية الكيميائية    
الى عدم وجود  بالإضافةاكبر وذو قناة اوسع ( التسامي)الا ان وعاء التصعيد 

 المادة المرادهذا الجهاز تتم بوضع  عمالوطريقة است. فتحات في الحافة الداخلية
وتكثف الابخرة المتصاعدة عند . تصعيدها او تساميها داخل الوعاء وتسخن هناك

ثم يصار الى جمع . لسطح الغطاء الداخلي البارد وتتجمع داخل القناةملامستها 
ويبرد الغطاء بين الحين والاخر . ملاعق خاصةبواسطة من القناة السوائل المقطرة 

 ,ار وتعاد العملية وتكرر عدة مراتالناو ربما يصار الى ابعاد الجهاز كله عن 
قد اتقنوا عملية التصعيد ويؤكد الاستاذ كامبل تومبسون ان العراقيين القدماء 

تحصال طيارة وعرفوا كيفية اسوميزوا بين مركبات ثقيلة واكاسيد ( التسامي)
كما ويرجح الاستاذ تومبسون ان معرفتهم تلك قادتهم . ثالامونيا من سخام نار الرو

 . 2 ى اكتشاف المتصعد الاحمر من كبريتيد الزئبق الذي مكنهم من اكتشاف الزئبقال

 

 

                                                             
 Forbes,R,J,  A Short  History-:كذلك .9  , صحضارة العراقنخبة من الباحثين العراقيين,   

of Distillation, 1ed  N.D.1948, p55 
 -:كذلك ينظر  .2   – 9  , صحضارة العراقالباحثين العراقيين,  نخبة من  

Turdinger, P.A, M,R Walter, Biogeochemistry of  Ancient and Modern  Environments, 

Berlin , 1980,   .Leonida, Mihaela, The Materials  and Crafts of  Early Iconographers , 

USA, N,D, p7 
15Thompson A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology ,P340  , R. C                     
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 :ومن العمليات الكيميائية الأخرى

 : الصناعات الغذائية

اشتهر العراقيون القدماء بصناعات غذائية متعددة كصنع الجبن والخاثر والقشدة 
بالنسبة للجبن او . هذاوالقيمر وغير ذلك من مشتقات الالبان التي نعرفها في يومنا 

الدهن تتمثل في تعبئة تلك المنتجات في قرب معمولة من جلود او معد الحيوانات 
وما تزال بعض . يمكن ان تفرغ من الهواء بعد كل استعمال ويعاد ربطها وتعليقها

وبخاصة في المنطقة الشمالية تعمد الى استخدام نفس هذا الاسلوب القرى العراقية 
  .في حفظ الجبن

او الاسماك فكانت اما اللحوم على اختلاف انواعها كلحم الضأن او البقر او الماعز 
تحفظ اما بواسطة التمليح والخزن في الجلود بعد ان تضاف اليها بعض التوابل, او 
التقديد اي التجفيف بالشمس ومن ثم الحفظ وكانت هذه الطريقة بل وبقيت الى وقت 

انواع معينة من الاسماك في المناطق الجنوبية من قريب هي الطريقة المثلى لحفظ 
 . العراق

اما المشروبات فكثيرة ومنها النبيذ الاحمر والنبيذ الابيض اللذان صنعا من بذور 
التمر والتين والزيت ولعمل النبيذ كان العراقيون ينقعون . السمسم والفواكه المختلفة

الى رحيق  بالإضافةالعطور  والخميرة بالماء ويضيفون اليه بعض التوابل وبعض
بالعطر المناسب وحسب الامكانية المادية وبعد التخمير يصفى ويعطر ثانية . العسل

 . للعائلة او حانات الشرب

. بمختلف انواعهاوالمشروب المنعش والمفضل لدى العراقيين القدماء هو الجعة 
دلة لتنشيط وتحضر الجعة بتنقيع الشعير اولا في الماء ثم تسخينه بدرجة معت

ثم يجفف الشعير بالفرن ويفصل عنه النشاء الضرورية للتخمير, الانزيمات 
وتعاد عملية تنقيع الشعير وتنقيته ومن ثم يرفع ويترك . والقشور بواسطة الغربال

وهناك مشاهد فنية جميلة ترينا عملية صنع الجعة وطرق شربها المختلفة . ليخمر
 .نية وجدت منقوشة على الاختام الاسطوا

اما الفواكه ومنها التمر والتين والمشمش والاعناب والتفاح وغير ذلك من الانواع 
اما الخضروات وعلى اختلاف انواعها فكانت تجفف . فتحفظ بواسطة التجفيف

واما بذور بعض النباتات والتوابل فكانت تطحن بمطاحن خاصة وتحفظ . بالشمس
 .9 في جرار

                                                             
- :كذلك ينظر. 1  -2  ص , حضارة العراق, مجموعة من الباحثين العراقيين  9 

Forbes,R,J. Studies  In Ancient  Technology. LEIDEN , 1955), P 178 

 .   -2  , صموسوعة الموصل الحضارية , فوزي ,رشيد 
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    Tanning:الدباغة وصناعة الجلود

وحفظها حتى تهيأ الجلود للاستخدام كانت تمر بعمليات متعددة بدءاً من سلخها 
وتعطينها او ازالة الشعر او الصوف منها وبشرها بضربها ودباغتها وانتهاءً بعملية 

فبعد . ويدخل ضمن هذه الصناعة العديد من العمليات الكيميائية. صبغها وتلوينها
ومن  بالأملاحشبعة تغطس الجلود في مياه مروتينيةالسلخ وتفسخ وتأكسد المواد الب

وتجري عليها بعد ذلك عملية البشر او . ثم اخراجها وتجفيفها وتنظيفها وحفظها
الليونة وبعد ذلك حفظها في مخازن لفترة الى ان  ولإكسابهاالضرب لتنظيفها جيداً 

 . تسهل عملي ازالة الشعر منها بتأثير البكتريا

ات اخرى كتغطيسها باليوريا واملاح الامونيا الى ان تتفسخ ومن وتمر الجلود بعملي
. الفضلات وجذور الشعر لإزالةثم تحك بشرتها الخارجية مرة اخرى بالسكاكين 

الانتفاخات والعمل على تجانس سطح الجلد يعملون على ضربها وبشرها  ولإزالة
واسطة الزيوت او وغالبا ما تتم دباغة الجلود اما ب. مرة اخرى ومن ثم دباغتها

الشحوم وتضرب وتطرق الى ان تزال جزيئات الماء من الجلد وينفذ الدهن الى 
وهناك طريقة اخرى للدباغة بواسطة الاملاح . المسامات لكسبه الطراوة اللازمة

الحديد المفيدة في عملية على شوائب  يفاستخدام الشب غير النقي المحتو. المعدنية
اما الطريقة . الصوديوم كبريتاتمثل دباغية اخرى  الدباغة مخلوطاً مع مواد

فهي استخدام المواد الدباغية الشائعة الاخرى والتي يمكن ان نراها حتى يومنا هذا 
النباتية في الدباغة كالعفص وقشور الرمان وغلاف ثمرة البلوط والسماق والطحين 

ا الدباغة وام.2 وعمل ذلك على شكل محلول ووضعه والجلد في جرار خاص للدبغ
استعمل قدماء سكان وادي الرافدين ثمرة العفص فقد  Tanninبواسطة العفص 

 قوالسما( barkالـ )الدابغة وغلاف ثمرة البلوط  tanninالتنين الغنية بمادة
الى ذلك  بالإضافةوالطحين في اغراض الدباغة وذلك على هيئة محلول يحتوي 

بطيّ الجلد على هيئة فايل : التنينتتلخص تقنية الدباغة بو, .على بعض الاملاح
لقد . واخيراً وضع الجلد داخل جرار دباغية خاصةtaninوحشوه بمحلول التنين 

 .   استعمل التنين الى جانب الشب والعفص والمواد القلوية الاخرى في الدباغة

  Lards:والشمعالحيوانية صناعة الزيوت والشحوم 

هناك انواع كثيرة من الزيوت النباتية اهمها السمسم والخروع :الزيوت
لكن اهم هذه الزيوت هو السمسم, لقد تفنن القدماء في استخراج . الخ..والشجر

                                                             
 .1  -   , ص 12 ,     مجلد الجادر, وليد, صناعة الجلود في وادي الرافدين, سومر,2 
 .   - 1, الجزء الاول والثاني, ص2 سومر, مجلد حبة, فرج, الكيمياء في العراق القديم,   
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الزيت من السمسم فمنهم من اتبع طرق الكبس والعصر والآخر طرق الكبس 
 . في الماء حتى تنتفخوالعصر بعد تنقيع البذور 

 باهظةي اقل استعمالًا من الزيوت النباتية بسبب كونها وه:الشحوم الحيوانية
: التالية بالأسماءهناك انواع لا تحصى ولا تعد من الشحوم كانت معروفة . الاثمان

دهن بين الخصيتين, دهن عين الخروف, دهن العصفور, دهن عظم دهن الكلى, 
دهن  دهن الثور, دهن السمك,الغزال, دهن عظم طويل, دهن الحية السوداء, 

 . الخ طرق الصناعة غير معروفة.... الاسد

لتغليف المعادن لغرض : استعمالاته: المصدر الرئيسي للشمع اوراق الاشجار
 .1 في الانارة ومن قبل الاغنياء فقطحفظها من الصدأ, 

 : Dyeing   والصباغة والالوان Textileصناعة النسيج 

غزل ومن ثم قصره وصباغته كان العراقيون يقومون اولا بتنظيف الصوف او ال
ويقصر الصوف او الشعر . وتثبيته وبعد ذلك تحويله الى غزول ونسجه او حياكته

. بواسطة حفر خاصة وتضرب ومن ثم تجفف بالشمس التي تساعد على القصر
وبعد ذلك ينقع الصوف بالجعة ويسخن تدريجيا بواسطة اناء نحاس على نار هادئة 

هدوء كي تأخذ الصبغة شكلًا متجانساً وبعد ذلك الصوف بوتضاف الصبغة ويحرك 
كالعفص والبلوط وقشور الرمان وقلف الاشجار  للأصباغتضاف اليه المواد المثبتة 

ويمكن ان تثبت الصبغة ايضاً بواسطة الاملاح المعدنية كالشب . والزيوت الطيارة
وعرف . يامضافا الى املاح الامون( اومايسمى ملح الليمون الليمندوزي)والترتر 

العراقيون عدداً من الالوان ومنذ عصور قبل التاريخ ومن تلك الالوان الاسود الذي 
اما . اكاسيد الحديد الممزوج مع السماق او من مزج الشب بالعفص استخرج من

الصبغة الحمراء فكانت تستخرج من اشجار البلوط او من تفاعل اكاسيد الحديد في 
ق فاستخرج بواسطة الصودا الكاوية او الجير اما اللون الازر. محلول قاعدي

 .2 اما اللون الاصفر فمصدره الزعفران والكركم. النهري

 Soap:الصـابـون

من الطينخاوة واصماغ الاشجار, كما انتجوا صنع العراقيون الصابون المعمول 
الكبريت او  بإضافةالزيوت النباتية والقلويات المعالجة الصابون المستحضر من 

كما ان الاستاذ ليفي أشار الى امكانية صنع الصابون الحقيقي او . الصمغية المواد
المعروف بالصابون البارد, او شبه المغلي الذي تظل فيه المواد التي تتضمن 

ان عملية الصابون البارد او شبه . الغليسرين والماء, في حالة متخثرة او سائلة

                                                             
 . 2 -22 المصدر نفسه, ص 1 
 .  2 - 2 , صحضارة العراقنخبة من الباحثين العراقيين, 2 
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ويضمن . الصابونية الجاهزة طبق طبعا, في صنع الصابون من الزيوتالمغلي ت
زيت الخروع هذه المتطلبات, وثمة دليل ما على ان الصابون كان يفصل عن 

   الغليسرين بعملية الترسيب الملحي

 (  )استخدمت الألواح الطينية مادة اساسية لغرض التدوين: صناعة الألواح الطينية 

عملة من النوع الجيد وكانت مادة الطين المست (  )بسبب وفرتها وسهولة استعمالها 
الخالي من الشوائب وتقنية الحصول عليها كانت من خلال وضع كتلة الطين في 

وائب العالقة اناء مملوء بالماء وبعد ذوبان الكتلة تترسب في قعر الأناء وتطفو الش
 (  )مما يسهل ازالتها واستعمال الباقي من مادة الطين للكتابة , بمادة الطين للأعلى

لزيادة قوته نتيجة  (2 )عراقيون القدماء يقومون بشوي اللوح على النار كما كان ال
(9 )الحرق 

 

كانت الواح الكتابة الخشبية المستعملة في اور الثالثة : صناعة الألواح الخشبية
الى نهاية الفترة البابلية مغطاة بطبقة من الشمع يضاف له ( م .ق  22 -    )

بان ينساب الشمع بسهولة ليغطي سطح الألواح  كبريتيد الزرنيخ وتسمح هذه التقنية
ويحافظ على مطواعيتها للكتابة فضلا من ذلك تسمح هذه المطواعية للكتبة بان 

(2 )يمسحوا ويعيدوا استعمال الشمع وجعله مثاليا لتدوين النصوص 
 

ظهرت صناعة الفخار خلال العصر الحجري المعدني :  Loamyصناعة الفخاريات
 2922الفي سنة بدءا مع انتهاء العصر الحجري الحديث في حدود الذي امتد قرابة 

م وسمي هذا العصر . ق 222 م واستمر الى بدايات العصر الكتابي حدود . ق
نسبة الى الفخار المزخرف المتعدد الألوان الذي  (الفخار الملون)ايضا بعصر 

ة في العراق ظهرت صناعته خلال العصر في العديد من المواقع الشمالية والجنوبي
                                                             

21Levey, M   Chemistry and chemical technology in Ancient Mesopotamia  
,. ,   P7     

    ص , 111 , بغداد, المجمع العلمي , ترجمة عامر سليمان , قوة آشور , هاري,ساكز  
, غير المنشورة في المتحف العراقي ,الكتابة على الأختام الأسطوانية, ريا محسن , عبد الرزاق  

 22ص , 2 1 , قسم الآثار–كلية الآداب , جامعة بغداد , شورةرسالة ماجستير غير من
 2 ص , سومر اسطورة وملحمة , فاضل عبد الواحد , علي  
 22ص,   22 , سوريا ,   ط, دراسات في حضارة الشرق العربي القديم ,بشار, خليف2 
, (م9 1 , بغداد) , ط, بد الرزاقترجمة سعدي فيضي ع, بلاد مابين النهرين, ليو, هايماوبن9 
 ينظر كذلك 1 ص

--Foster. R. Benjamin, Karen polinger Foster, Civilization Of Ancient IRAQ. USA, 2009, 
, كانون الأول, 2 العدد ,  وين عند العامة في العراق القديمعناصر التد, علياء صادق, شورعا2 

  2 ص ,   2 
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, والتلوين, والطلاء, وكانت تجري على الفخار عمليات كيمياوية منها الدلك
وكان الغرض من الدلك تسوية سطح الآنية وصقله وجعله , والتسخين, والزخرفة

اما الطلاء , الحجارة الملساء بعد جفاف الطين لماعا بقطعة من الجلد او بكتلة من
ليه قليل من الملح ويمزج حتى  يغدو فيحضر من طين مصفى جيدا ويضاف ا

الداخلي واحيانا يطلى به معجونا مخففا يطلى به سطح الآنية الخارجي أو 
ويحضر الطلاء في الغالب من طينة الآنية نفسها وفي النادر من طينة , السطحان

تختلف عن طينتها وتطلى بها الآنية قبل تسخينها في الكورة وفي هذه الحالة يكون 
واذا اضيف الى الآنية بعد التسخين يزول بسهولة عند فركه , ابتا لايزولالطلاء ث

(  )باليد او غسله 
 

برع سكان وادي الرافدين في صناعة الأصباغ وقسموها : الوان نقوش الفخاريات 
الى قسمين معدنية وهي الأكاسيد والأملاح وغيرها وقد استعملت في عمليات 

القسم الثاني الأصباغ النباتية استعملت , نية التزجيج وغيرها من الصناعات المعد
لصبغ الملابس وقد اجاد العامل والصانع طرق الصباغة بشكل ينافس الكيميائي 

فخاريات عصور ماقبل التأريخ بألوان من اصل عضوي  نقوش لونت, (1 )الحديث 
لذلك ,  كما مر ذكره او معدني وعرف سكان وادي الرافدين عملية الأستخلاص

والمعدنية من , وا الألوان العضوية من عصير النباتات  او الكربون استخلص
واللون الناتج من استعمال عصير النباتات يكون اسود اذا , اكاسيد الحديد والمنغنيز

ومدتها طويلة  كانت حرارة الكورة قليلة ومدتها قصيرة واذا كانت الحرارة شديدة
بيض والألوان الشائعة في الفخار فان الكربون يحترق ويترك قليل من الرماد الأ

العراقي القديم اللون الأسود والأسود المائل الى البني بمختلف درجاتهما ويحصل 
اما , عليهما من اوكسيد الحديد واوكسيد المنغنيز ومن عصير النباتات والكربون

اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأرجواني والبني بمختلف درجاتها فيحصل 
 (2 )من اكاسيد الحديد واللون الأبيض  من كربونات الكالسيوم  عليها

لأختزال بشكل استخدم الخزاف في العراق القديم طريقة ا: الخزف وعملية الأختزال
رة ثم يغطيها بالسماد او واني في جو مؤكسد في الكوبدائي اذ كان يضع االأ

اسود ثم تترسب في  وكانت المواد المحترقة المتطايرة تتحول الى دخان, الأعشاب
 مسامات الأواني لعدم وجود منفذ لخروجها فتصبح الأواني سوداء او رمادية 

 

                                                             
   ص, 2 1 ,  ج, ارة العراقحض, صور ماقبل التاريخالفخار في ع, تقي , الدباغ   
,    العدد, بين النهرين , الكيمياء التطبيقية في حضارة وادي الرافدين, جابر عزيز, الشكري1 

    ص,   121 
   ص , المصدر نفسه,  تقي, الدباغ 2 
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 242كتاب   ص   3صناعة التعدين  و حضاترة العراق  ج, ورشة تعدين   مقتبسة من وليد الجادر 

 

 
 32ص3وليد الجادر  صناعة التعدين  حضارة العراق ج:صناعات فخارية من عصر عصر السلالة
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 ملية صنع الجعة منقوشة على الاختام الاسطوانية ع

 343ص  3حضارة العراق ج, نخبة من الباحثين العراقيين   
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 343ص  3حضارة العراق ج, نخبة من الباحثين العراقيين   
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التكوين المعدنى والخصائص الزراعية لترب كتوف نهري دجلة والفرات فى , كاظم شنته, سعد 

 2005الجنوبي من السهل الرسوي  مجلة العلوم الانسانية جامعة ميسان القسم 



 81دراسات في آثار الوطن العربي  

3815 

 المصادر

 ( .م9 1 , بغداد), ط, ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق , بلاد مابين النهرين ,ليو, اوبنهايم- 

 .صناعة التعدين" موسوعة حضارة العراق القديمة"الجادر, وليد, - 

وك الاشوريين العمارية فى البلدان المجاورة مابين منجزات المل, احمد زيدان .الحديدي  -- 
 م  2 كانون الاول  2 مجلة دراسات تاريخية العدد. جامعة الموصل , ق م  9-  1

 .191 , 2 حبة, فرج, الكيمياء وتكنولوجيتها, سومر, مجلد - 

 .  22 , سوريا ,   ط, دراسات في حضارة الشرق العربي القديم  ,بشار, خليف-2

 2 1 ,  ج, حضارة العراق , الفخار في عصور ماقبل التاريخ, تقي, غالدبا-9
, ( )المجلد ,  موسوعة الموصل الحضارية,ج," العلوم الأنسانية والطبيعية " فوزي,, رشيد-2

 .. 11 , الموصل

 .111 , بغداد, المجمع العلمي , ترجمة عامر سليمان , قوة آشور , هاري,ساكز- 
وين المعدنى والخصائص الزراعية لترب كتوف نهري دجلة والفرات فى التك, كاظم شنته , سعد 

 م222 القسم الجنوبي من السهل الرسوي  مجلة العلوم الانسانية جامعة ميسان 

,   العدد , بين النهرين , الكيمياء التطبيقية في حضارة وادي الرافدين, جابر عزيز, الشكري-1
 121. 

كانون , 2 العدد ,  وين عند العامة في العراق القديمتدعناصر ال, علياء صادق, عاشور-2 
 .  2 , الأول

غير المنشورة في المتحف ,الكتابة على الأختام الأسطوانية, ريا محسن , عبد الرزاق-  
 .2 1 , قسم الآثار–كلية الآداب , جامعة بغداد , رسالة ماجستير غير منشورة, العراقي 

 .ت.د,بغداد,  ط.ر اسطورة وملحمة سوم, فاضل عبد الواحد , علي -  

محمود فياض المياحي واخرون, الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية, . مارتن ليفي, ترجمة, د-  
 2 1 وزارة الثقافة والاعلام, بغداد, 

–دور منطقة كركوك  الحضاري خلال عصور ماقبل التاريخ , حسين يوسف حازم , النجم -  
 م221 كركوك   مجلة جامعة كركوك العدد

 .2 1  ,بغدادنخبة من الباحثين العراقيين, الكيمياء, حضارة العراق,-2 
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Chemistry technology in ancient Mesopotamia 

Prof.Basma Mohammed Ahmed    

 Dr. Zainab Azeez Ahmed Alamiry 
 

Abstract: 

  The  Inhabitants of Mesopotamia had  known chemistry. This is 

best seen through the use of some chemical science   since the 

sixth millennium BC and probably before that date as an industry 

pottery and coating color but called the whole period (the colored 

pottery ERA) also entered the chemical practices in many of the 

food industry such as industry dairy and preserving of meat and 

alcoholic beverages and preservation of vegetables and fruits and 

dried as they knew tanning and leather industry, oil, wax and 

textile industry and textile dye color and soap industry. 

Excavations also showed a number of machines, tools and 

equipment which have been used for some chemical industries 

such as pestles and mortars and mills made of solid stone, and in 

the second half of the Stone metal age and has been detected 

many immediate forms used in chemical practices Caldoarq jars 

of different shapes and sizes as well as pots escalation and 

distillation and crucibles pottery and copper as well as various 

metal tools, as used furnaces mobile (Koura at the present time) 

and used the oven, as indicated cuneiform texts and physical 

effects discovered that ancient Iraqis knew many of the chemical 

processes through artistic and technical practices in the work of 

pottery and colored, and melt and pour minerals and mix it with 

some of them for new metals Kalprunz and others, as they 

Bkrbenh iron for the manufacture of weapons and devised a 

matchbox of sulfur extracted numerous compounds such as 

ammonia, mercury and white lead salt and others were all that 

knowledge passed down from generation to generation through 

training and education and left us traces material can be 

identified on the way over to him Maousel rights progress in this 

area. 
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 حماية المنشآت المعمارية من التخريب والهدم وصيانتها 

 نموذجا (م 2771-2771منشآت صالح باي بالشرق الجزائري )

طاهري عبد الحليم. أ


  

 

 :الملخص 

وكذا صيانتها من  يعتبر موضوع حماية المنشآت المعمارية من التخريب والهدم
أبرز المواضيع التي أهملها علماء الآثار في الوطن العربي ولما يكتسبه هذا 
الموضوع من أهمية اخترت منشآت صالح باي بالشرق الجزائري وهذا لاعتباره 

، فالجزائر تعرضت لفترة استعمارية لنماذج في الجزائر في هذا المجالمن أبرز ا
المستعمر الفرنسي بجل الأعمال الشنيعة لتدمير  سنة قام فيها231فرنسية دامت 

مقومات الشعب الجزائري وذلك بتخريب كل ماله صلة بالهوية ومنها الآثار الغير 
اء اختياري لهذه رومانية ومن بينها الآثار العثمانية خاصة بمدينة قسنطنة لذا ج

الثقافة بالجزائر ، وكذا بالإضافة إلى المجهودات التي لعبتها وزارة الفترة بالتحديد
 .في مجال حماية وصيانة المعالم الأثرية والتاريخية من التلف والهدم 

       :الكلمات المفتاحية

  .منشآت الهدم، الصيانة، ،التخريب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
أستاذ علم الآثار بجامعة الشهيد عباس لغرور خنشلة الجزائرtakiroi536@gmail.com   

mailto:takiroi536@gmail.com
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من المعروف أن المواد الأثرية والمباني التاريخية تحمل قيما فنية وجمالية 
وتاريخية وحضارية  وقد تكون المادة الأثرية خالية من أي زخارف أو نقوش أو 

هو كشف القيم الجمالية  الآثارعلمية والهدف من ترميم  قيمةكتابات ولكنها تمثل 
يتها طبقا لما أقره القانون وأوصت به والفنية والتاريخية لهذه الآثار وكذا حما

 .م 2611المواثيق الدولية لحماية الآثار مثل ميثاق فينيسيا 

إن الأبنية الأثرية المدروسة لها قيمة كبيرة فهي تمثل سجل لهذا المجتمع تستمد منه 
كل المعلومات ولا تتأثر القيمة بحالة الأثر فقد يكون المبنى كاملا أو عبارة عن 

 .رية بقايا حج

 سإن عمليات الترميم في العالم ككل يجب أن تخضع لمجموعة من الشروط والمقايي
حتى تطبق العملية بدقة كبيرة و يكون الترميم نافع للمبنى وإذا لم تطبق هذه 

العالم في  همالاحظالشروط والمقاييس فإن الترميم سيكون ضار بكل تأكيد وهذا 
النصف الأول من القرن  اوكذ 26القرن مجموعة كبيرة من عمليات الترميم في 

 . 2العشرين

أصبح من الصعب  حيثإذا كان الغرب قد خطى خطوات عملاقة في هذا المجال 
حتى على المختصين في مجال الصيانة والترميم التفريق بين الأجزاء الجديدة 

تى أننا عن التطور ح فإن العالم العربي مازال بعيدا كل البعد ،والقديمة للدقة الكبيرة
ون مازلنا في البدايات الأولى لهذا العلم وحتى إن أجرينا عمليات ترميم فإنها لاتك

أدت إلى إتلاف ما ، فكم من عملية ترميم أجريت بالشروط الخاصة في هذا المجال
، وحتى عند الإستعانة بمكاتب أجنبية خاصة فإنها تأخذ مقابل ذلك تبقى من المبنى

                 .لة الصعبة ولا تقوم بعملها على أحسن وجه مالية كبيرة بالعم مبالغ

مازال هو الآخر بها مازال هو  فإن علم الصيانة والترميمأما فيما يخص الجزائر 
ت إلى إضرار فقد أجريت مجموعة من العمليات أدالآخر يعاني نقائص كبيرة جدا 

 اوهذ ،بالخروب * ماسينيساكبير بالمباني ومثال ذلك جامع مدينة ميلة وكذا ضريح 
يمكن إنقاذه وكذا  بالرغم من بعض المحاولات الجادة لتطوير هذا العلم وإنقاذ ما

القوانين الصادرة في مجال حماية التراث المادي من التلف والتخريب ومعاقبة 
 .المتسببين في هذه الأشياء 

شرق وبالتحديد وهي بايك ال ألاوفي هذا الموضوع سأتطرق إلى عينة من الجزائر 
 .في فترة أبرز باياتها ألا وهو صالح باي بن مصطفى 

                                                 
1
هيئة الآثار  ،وزارة الثقافة ،دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار ،عبد الله معاذ وآخرون -

 .07ص ،2662 ،المصرية
  .ية هو من أبرز القادة الأمازيغ في الفترة الرومانية وهو قائد نوميديا الشرق: ماسينيسا * 
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 :حياة صالح باي وندرجه في المناصب  -2

هـ  2230)غرب الأناضول سنة  1، ولد بمدينة أزمير صالح بن مصطفى إزميرلي
 .فهو تركي الأصل ( م  2011/ 

الشرق بصفة عامة فترة حكم صالح باي من أهم الفترات في تاريخ بايلك تعتبر 
، عتبر نقطة تحول في تاريخ المنطقةكما ت ،وفي تاريخ مدينة قسنطينة بصفة خاصة

حيث شهد البايلك فترة مزدهرة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية 
 .م 2001والعمرانية وهذا منذ توليه مقاليد السلطة سنة 

، لكن كل ما يعرف لح بن مصطفىيء الكثير عن نشأة صالم تذكر المصادر الش
، هذه الهجرة لم متوسطة الحال و هاجر إلى الجزائرعنه أنه ولد ونشأ في أسرة 

ت أبيه وبلده ، بل أرغمه حادث مؤلم على الفرار من بيتكن بمحض الصدفة
، كان قد تسبب في مقتل أحد أقربائه خطأ فهاجر دون وخوض مغامرات البحر

، لكن قبل هذا الفرار أثبت أنه رجل لسادسة عشر سنةره لم يتجاوز سن ارجعة وعم
شهم حيث أرسل إلى أهل صاحبه المقتول بالخطأ تعويض قدر بستة عشر ألف 

3فرنك ثم فر خوفا من الثأر المنتشر في تلك الفترة
وقد سجلت كل الروايات انه .  

 . 7م 2071-2072دخل الجزائر واستقر بها وقد بلغ السادسة عشر سنة من العمر 

اشتغل كمساعد في مقهى ، وقر الداي باشا الأيالة الجزائريةنزل بميناء الجزائر م  
ع هذا البلد ، وقد سمح له هذا العمل رغم بساطته بالتعرف على أوضاللإنكشارية

، كما أن عمله في مقهى يرتاده أفراد من مختلف الطبقات سمح الذي وفد إليه حديثا
ن التقرب منهم ، تمكن م1ملون في الأوجاقله أيضا بالتعرف على رجالات يع

 .، انخرط في التنظيم العسكري أي الجيش الإنكشاري وبفضل مساعدتهم له

، وامتثاله للأوامر التي كان يصدرها العسكر وقد تميز في منصبه الجديد بانضباطه
. 1أظهر شجاعته وقوته حيث كان يتقن جميع الفنون القتالية التي عرفت في عصره 

                                                 
استولى عليها العثمانيون عام  ،هي سميرنا القديمة مرفأ هام في تركيا على بحر إيجه: آزمير -2

2711  
1
- Charbonneau (A.) , « Inscriptions arabes de la province de constantine » , in Annuaire 

Archéologique de Constantin , 1856-1857 , p.116.   
4
- Vayssttes: l' histoire de Constantine de puis l'invation turque jusqu'à l'occupation de 

1835-1837, l'arndet Paris , 1900 , p 333.  
 
 كلمة تركية  ويقصد بها الدولة التركية في الجزائر: الأوجاق  - 

6
- GAID (M.),Chronique de Beys de Constantine, O.P.U, Alger S.D , p 38.   
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، قبل أن يوجه إلى قسنطينة في حملة 0(المليشيا التركية)نخرط في الجيش ثم ا
 .  عسكرية لدعم الفرقة التركية المعسكرة بها في عهد الباي أزرق عينو

فقد أثار انتباه أحمد القلي  ،نظرا لما أبداه الرجل من مهارة وقوة في تلك الحروب
باي القلي سدة الحكم بالبايلك  وبتولي أحمد ،الذي أعجب به قبل هذه الفترة بكثير

 .كان التغير الكلي في حياة صالح

نتيجة  ،استمر مسار صالح بن مصطفى في اتجاه الصعود نحو المراتب العليا
أثناء الحملات المختلفة ضد بايات  ةلاحتكاكه بالباي وقد ساعدته أيضا قوته العسكري

تولي منصب زعيم إلى أن استطاع  6تونس وكذا الحملات الموسمية للمحلة 
 .27م  2011 – 2011الحراكتة بالأوراس عام 

، وبعد وفاة أحمد باي القلي (م2002-2011)فة للباي بين سنوات كما عين خلي
ل الرعية ومعرفته بالأمور ذكر للباشا اسم صالح خوجة وكان معروفا بخبرته بأحوا

، فهو الأعرف بولاية قسنطينة وعمالتها فوافق على ذلك في شعبان عام كما هي
م فأعد القفطان ومكتوبا وأتى به إلى البلد وأحضر الآغة وكافة 2001/هـ1 22

 .22الديوان وعلماء البلد وخواصه وقرأ كتاب السيد الباشا 

 لقبلية أي قبل دخوله إلىالح باي شكلتها مجموعة من المؤثرات اإن شخصية ص
 التكوين الحقيقي له ما، أة أي بعد التحاقه بأيالة الجزائر، وكذا مؤثرات بعديالجزائر

، هذا التكوين وهذه النشأة أثرت فيما بعد في فكان بعد وصوله إلى بايلك الشرق
في وسعه  بعد تنصيبه كباي عمل كل ما ،الح باي بعد توليه لشؤون البايلكتفكير ص

شتى المجالات كما عمل على تقوية نفوذه ومد  لاستتاب الأمن والاستقرار في
، كل هذه الأمور أدت إلى تخوف كل المناطق من دةيأطراف البايلك إلى مناطق بع

 .الباي وكذا إسكات المنتقدين والمعارضين 

                                                 
7
مليشا منتظمة : وتكون على قسمين  ،هي الشرطة التي تتكون من الأتراك خاصة: المليشا  -

  .وقد كان لها وزن في تعيين المسؤولين وعزلهم  ،ومليشا غير منتظمة
8
ء تركي المولد برز أثنا ،(م 2011 – 2017)، حكم المقاطعة بين هو حسن باي: زرق عينو  -

  .، كانت فترة حكمه قصيرة كالحملة على تونس وهو صهر بوحن
9
، كانت تخرج يطلق على مجموعة كبيرة من العسكر، جمع محلة وهو اسم المحلة أو الأمحال -

 .مرتين كل سنة تحت إمرة الباي أو من ينوبه وذلك لجمع الجباية 
16
، رسالة دكتوراه في التاريخ، جامعة 1قسنطينة المدينة و المجتمع، جفاطمة الزهراء قشي،  -

  . 67، ص  266  فسنطينة
11
ذكر طرف ولاية المرحوم السيد صالح باي أميرا ببلد قسنطينة   ،محمد الطاهر بن أحمد النقاد -

  .3-1ص ،113مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 
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 72/هـ2170في محرم لقد قتل صالح باي على يد حسين باي بأمر من حسن باشا 
 .     21م وقد سلمت جثته إلى أسرته فدفنته في مدرسة سيدي الكتاني 2061سبتمبر 

ذكرى صالح باي لازالت قوية عالقة بأذهان الأهالي وهو بلا منازع أعظم الحكام و
كرجل حرب كان  ،الشرقالذين تعاقبوا أثناء الفترة التركية على رأس إدارة بايلك 

ميدان بالذات أثبت تفوقه كإداري فلم يضاهه أحد وفي هذا ال ، أماله منافسون
 .  ، على وقته وزمانه وعلى السكان الذين كانوا تحت سلطته الحقيقي

 : جغرافية البايلك  -1

الموارد الطبيعية  بايلك الشرق أوسع منطقة في الجزائر وأغناها من حيث يعتبر
،  وعند إنشاء البايلك أصبحت حدوده تمتد شمالا من البحر إبتداءا وأكثرها سكانا
، ومن الشرق الحدود التونسية إبتداءا شرق القالة إلى حدود مدينة بجايةمن طبرقة 

من طبرقة التي تبدأ من طبرقة على البحر وتمتد إلى الجنوب عبر تبسة إلى غاية 
 . واحات وادي سوف

وح جبال جرجرة الشرقية بني منصور وسفومن الغرب جبال البيبان وقرى 
، إلى برج حمزة وقريتي سيدي هجرس وسيدي عيسى اللتين تفصلانه والجنوبية

ومن الجنوب الصحراء الكبرى غير  .بايلك التيطري في الجنوب الغربي على
 .23المأهولة جنوب واحات وادي سوف وتقرت وورقلة ومزاب 

الشمالية التلية :سلسلتا جبال الأطلسسي فهو ملتقى أما من حيث مظهره التضاري
والجنوبية الصحراوية عند كتلة جبال الأوراس وليس فيه من الأحواض والسهول 
سوى حوض وادي الصومام والسهول العليا القسنطينية التي تمثل الجزء الشرقي 
من إقليم الهضاب العليا الجزائرية إلى جانب منبسطات تبسة وحوض وادي سوف 

 .سهول عنابة وسكيكدةووادي ربيغ و

  :جغرافية مدينة قسنطينة  

تسميات انقسمت عبر التاريخ إلى قسمين الأولى سيرتا أو  ةوقد أطلق عليها عد
، 27كيرطا أو قيرطه أو كيرتن أو كرطن وذلك في العهود التي تلت الملك ماسينيسا

( قسنطينةبلد الهوى، مصامرة سيبوس، )ي من التسميات فأهمها أما القسم الثان

                                                 
11
مؤلف مجهول، ذكر طرف يسير يتعلق بأيام المرحوم السيد صالح باي الإزميرلي، الخزانة  -

  .23-21ص ،(076.د)مخطوط رقم العامة بالرباط، 
على  مفريدة منيسة في حال دخول الترك بلك قسنطينة واستيلائه ،حمد الصالح بن العنتريم -23

  . 20ص  ،الجزائر ،ج.م.د ،يحيى بوعزيز. تقديم ،أوطانها أو تاريخ قسنطينة
11
عين مليلة  ،دار الهدى ،معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر ،محمد الصغير غانم -

  .110ص ،1773 ،الجزائر
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وقد سماها المغاربة في ( قسنطينة)وأكثر التسميات تداولا هي التسمية الأخيرة 
، 21كتبهم التاريخية قسم طنية تبين على أن اسمها في العصور الماضية حصن طينة

، وقد تعددت التفسيرات حول ل المؤرخين والجغرافيين المسلمينحيث نجدها عند ج
 .    21كيفية كتابتها ونطقها 

، وهي واقعة خلف الأطلس التلي جنوب غرب وسط المدينة إقليم شرق الجزائرتت
فهي تمتد من البحر شمالا إلى  ،، لقد كان لها امتداد واسع في العهد العثمانينابةع

ما وراء بسكرة ووادي سوف في حوض ريغ جنوبا  ومن الحدود التونسية شرقا 
 . 20ة غربا إلى ما وراء إقليم ونوغة وبرج حمزة وسفوح جرجر

أما موقع المدينة فهو على شكل مدرج يرتفع في الشمال الغربي عند سفوح جبل  -
هذا الوادي  ،المنصورة الذي يفصله عنها انهدام متعرج تشكله مياه وادي الرمال

الذي يلتقي بواد بمرزوق الآتي من الجهة الشرقية في المكان المعروف بدار 
 .  2( الحنايا القديمة)الأقواس 

اتجاه جنوبي شرقي إلى في الشمال الشرقي للمدينة ينتصب جبل المنصورة في و
 أنه يمكن استغلالها في ، ومع أن هذه الجبال جرداء من الأشجار إلاشمالي غربي

، نجد بها نتوءان إحداها شرقي (هضبة المنصورة)أعلى هذه الهضبة ، وفي الزراعة
الثاني الواقع في الشمال الغربي  ، أما(سيدي مبروك)يشرف على المدينة يعرف بـ 
 ( . ضريح سيدي مسيد)لهضبة المنصورة فيحمل اسم 

ى تقع مدينة عنابة في الشرق الجزائري وبالتحديد في الجزء الساحلي الشرقي عل
، وغرب خليج المرجان المعروف باسم خليج كلم من الجزائر العاصمة177بعد 
الذي تلي مياهه شواطئها  يحدها حاليا من الشرق مدينة الطارف ومن  26بونة

                                                 
1 
 .76، ص7 26 ،2ط ،، الجزائرزهار عما في قسنطينة من الأخبار، نفح الأسليمان الصيد -
10
 1ط ،، لبنانياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت -: أنظر كلا من  -

 376، ص7،ج2661
ن ديسلان، دار رونود والبارون ماك كوكي، تصحيح ماعيل أبو الفدا، تقويم البلدانعماد الدين إس -

 .236- 23ص ،77 2، باريس الطباعة السلطانية
خالد الخطيب   نبيل. شرح وتعليق ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،أحمد بن علي القلقشندي -

 . 271ص ،1ج ،م0 26/هـ2770 2ط ،، بيروت  لبناندار الكتب العلمية
17
  .20ص ،المصدر السابق  ،محمد الصالح بن العنتري -
18
، 31 2هيبوليتوصف مدينة قسنطينة حسب معلومات جديدة للقبطان  ناصر الدين سعيدوني -

جويلية  –عدد جوان  ،، وزارة الشؤون الدينية، مطبعة البعث، قسنطينة"الأصالة"عن مجلة 
  . ص  ،هـ 2366/ م 2606

19
- Derdour (H.), Annaba , Tome I , SNED . Alger , 1982, P11.  
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، ويمتد وقالمةالغرب مدينة سكيكدة أما من الجنوب فتحدها مدينتي سوق أهراس 
 .عند المفرق كلم 1331خليج بونة على 

من الناحية الجغرافية ينقسم إقليم ولاية عنابة إلى كتلة جبلية متراصة في الشمال 
 17متر 2777إلى ( قمة بوزيزي)والذي يصل في أعلى قمة منه  بجبل إيدوغتعرف 

ويشمل  .فهو عبارة عن حاجز طبيعي لعنابة ضد الرياح الشمالية وخاصة الغربية 
قليل السكان ويمتاز بغابات  وشطايبي تريعات، وادي العنب، سرايديأقاليم بلديات 

لجنوبي للولاية فهو سهل ساحلي كثيفة للغاية وبساحل صخري شمالا، أما القسم ا
جنوباً وبه بحيرة مالحة كبيرة  قالمةشمالا وجبال  جبل إيدوغخصب يمتد بين 

شرقاً مع بعض التلال التي  وادي سيبوسفي الغرب كما يخترقه ( فزارة بحيزة)
ويظهر تناقض  وسيدي عمار البوني، عنابةبإقليم بلدية  لجبل إيدوغتشكل امتدادا 

  عنابةير يشمل مدينة صارخ في هذا الإقليم بين كثافة سكانية عالية جدا في قسم صغ

بلدية ) سيدي سالم، بوخضرة، كالبونيومدن وأحياء ملاصقة لها ( عاصمة الولاية) 
وبين المناطق الأخرى واسعة المساحة وقليلة  وسيدي عمار والحجار( البوني
 .السكان

 : نشاطاته في المجال العمراني  -3 

قسنطينة في أجمل ل لجع ،لقد أولى صالح باي عناية خاصة لإعطاء مظهر جميل
للنوميديين حينما  كانت عاصمة  ،، وأعاد لها مكانتها التي عرفتها في الماضيحلة

 . ، وقام بتنظيم بناياتها ومقرا مفضلا للحفصيين

الدينية والمدنية )شجع صالح باي المشاريع العمرانية في شتى المجالات 
-هـ2171)نيكتشييده لمركبين دينيين وهما مركب سيدي لكتا( والعسكرية

، وأقام بالقرب منها منازله ذي يحتوي على جامع ومدرسة ومقبرةوال( م0 20
، ، وجراحه الخاص النابولي الأصلنالخاصة وبيوتا لحاشيته، منهم خدمه الإيطاليو

، وقد أقام العديد من اتينه واصطبلاته وحمامه الخاص بهوتتصل بهذه المنازل بس
 ( . سوق العصر)الدكاكين التي تحيط بسوق الجمعة 

حتوي على مسجد والذي ي( م0 20)وكذا مركب سيدي محمد الغراب حوالي
، وهذه المركبات الدينية تعتبر الوحيدة المتبقية في مدينة وضريح ومسكن وحمام

كما لم تذكر المصادر التاريخية تأسيس  ،قسنطينة وفي بايلك الشرق بصفة عامة
 .ي مدينة قسنطينة مثل هذا النوع من المنشآت العمرانية ف

                                                 
16
 ،الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية ،هبون الملكية ،سعيد دحماني -

  .22ص ، 2662 ،الجزائر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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هذا بالإضافة إلى تشييده لمدرسة سيدي لخضر المحاذية لجامع سيدي 
كما  ،والتي فقدت أجزاء كثيرة من معالمها الأصلية( م6 20-هـ 2173)لخضر

-1 22)شيد مسكنا له عرفت بدار صالح باي لقد بناها صالح باي سنة 
تجاري الذي شيده ، وهي تقع صمن المركب الديني وال(م2061-2002/هـ2170

جهة وعلى وهي مطلة على جامع ومدرسة وضريح سيدي الكتاني من  ،صالح باي
وكان من بين . ، ثم تغيرت تسميتها إلى دار بن جلول سوق العصر من جهة أخرى

، وهو م 2061/ هـ 2171أهم المشاريع التي قام بها هو ترميمه لجسر القنطرة 
لات في هذا المشروع لتسهيل المواص ، وكان يهدف من وراءأحد أهم منجزاته

، وهو الجسر الذي وصفه بيوسنال حينما زار قسنطينة النواحي الشرقية للبايلك
، ذا ثلاثة صفوف من سط المدينة نرى جسرا بديع الجمالفي و:"م2011سنة

 .12"قدما  ولكنه ضيق شيئا ما 117الأقواس بارتفاع

الغرض مائة عامل  من الدول وعندما قرر صالح باي إصلاح الجسر، جلب لذلك 
 Don"واستعان بالمهندس الإسباني ماهون بالبليار يدعى دون بارتولوميو  ،لأوروبية

Bartolonero "11وقد صرف عليه مبالغ مالية طائلة. 

قرير ما يمكن عمله لإصلاحه ، وكلفه بمعاينته وتبل و حتى من ماله الخاص 
المستجلبة التى تكلف ، وتم الاتفاق على استعمال المواد المحلية بدلا من ودعمه

وقام بإعادة بناء . ، وشرع هذا المهندس في الإجراءات المطلوبة لذلكنفقات باهظة
وترميم الجزء العلوي من الجسر والقوسين السفليين والأعمدة الثلاثة واستخدم 

. 13ة بكثرة بالقرب من حصن المنصورةأحجارا تعود إلى العهد الروماني، المتواجد
:" ... كما نجد إشارات لهذا الإنجاز في مخطوط الخزانة العامة بالرباط جاء فيها 

والحال أن جماعة النصارى البنايين الذين أستجلبهم لبناء القنطرة مشتغلون بالبناء 
حتى صعدوا به إلى قرب باب القنطرة فخرج إلى البرج وبنيت له قبة واستنفر 

 .17..." الخدمة لرفع الصخور التي قطعها النصارى للبناء 

                                                 
21
- MORELEVE , Les Maures de Constantine , 1975 , p 72.                                     

22
-   Vayssttes : OP . CIT . p 374. 

المنظمة العربية  ،محاضرات في تاريخ الجزائر منذ بداية الاحتلال ،أبو القاسم سعد الله: أنظر 
 . 21، 2601 ،مصر ،للتربية والثقافة والعلوم  جامعة الدول العربية

ال إلى عملية الترميم التي جلب لأجلها الحجارة من البليار لكن لم يصل منها كما تطرق بيونس -11
كما استعمل أحجار  ،نظرا لتكلفتها الباهضة STORA .من ستورة( إلا القليل شحنة واحدة 

 .النصر والذي يعرف بقوس القولة)قوس
  .11الحاج أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق، ص -
11
  .70ص ،المصدر السابق ،مؤلف مجهول -
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وبنى قنطرة بديعة خارخ باب القنطرة :"...كما ذكر ابن النقاد هذا العمل في قوله 
 .11.."أحد أبواب بلد قسنطينة

وكان صالح باي يهدف من وراء هذا المشروع لتسهيل المواصلات في النواحي 
جلب المياه الصالحة للشرب من عين العرب الشرقية للبالك، كما كان يهدف إلى 

لكن  ،11"باب الجابية"ليوفر على السكان جلب الماء من أسفل الوادي عبر  ،الغزيرة
وبقي هذا . م 2061المشروع لم يتم لأنه لم يشرع فيه إلا في شهر فيفري من سنة 

الجسر معلقا، إلى أن تم هدمه من قبل السلطات الاستعمارية في 
 . 10م10 2مارس 2

لقد كان هذ الجسر من أهم الأسباب التي ساعدت الواشين والدساسين  للإيقاع بينه 
فعزل صالح . وبين الداي وذلك بزعم  أنه يريد الانشقاق على السلطة المركزية 

 .باي ثم قتل وتوقف العمل في الجسر إلى ما بعد

تمتاز  كانت الأراضي البعيدة عن مقر الحكم كباب القنطرة وحي الشارع التي
فقد كانت هناك تجمعات سكانية لا . بمنظر لا يعجب الناظرين خاصة ذوق الباي 

 كحينذاـأوصى جد وزاوية سفر وسيدي التلمساني فتسر النظر حول المس
التي بناها صالح باي  ، حيث بلغ عدد الجوامعلرسامين بإعطاء وجه جديد للمدينةا

 .  1رة كان يفوق السبعين، وعدد المساجد الصغيخمسة مساجد: وهي الكبرى

قام صالح باي بتعمير ناحية الشارع التي أقطعها لليهود ليبنوا فيها منازلهم 
ودكاكينهم وهي تقع في الطرف الشمالي للمدينة بين سوق الجمعة وباب القنطرة 

، وبهذه الطريقة سوى وضعية اليهود قي وكانت هذه الناحية مهجورة من قبل
بتهم، وأعاد النشاط وبهذا تسهل على إدارة البايلك مراق 16المنطقة حيث جمعهم هناك

، وأقام زا تجاريا بعدما كانت شبه مهجورة، التي أصبحت مركبرحبة الصوف

                                                 
1 

  .22، صبن أحمد النقاد، المصدر السابق محمد الطاهر - 
10

  . 11، صد الشريف الزهار، المصدر السابقالحاج أحم - 
17

  .160ص  2611، ، دار الثقافة، بيروت3تاريخ الجزائر العام، ج، عبد الرحمان الجيلالي - 
28

- LAKHDAR ( GUABI)  , The place of Sahara Bey in the Constantine . Constantine , 

1988.p.351  
19
 :أنظر كلا من  -

- Vayssttes : OP . CIT . p 353.  
- Charbonneau (A.) «Inscriptions Arabes de la Medrasa de Sidi L-Ahdar a Constantine», in 

 Revue Africaine, 1858 , p322. - Mercier (E.) ,op.cit , p.438.  
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لليهود دكاكينهم وحوانيتهم بالشارع الرئيسي الذي كان يصل من باب الوادي لباب 
 .37القنطرة مباشرة

ا أن انتقل وسط المدينة لقد ترتب عن إقامة هذه المؤسسات واختيار موقعه -
ومركزها إلى سوق الجمعة حيث دار الباي الجديدة والجامع الأعظم الذي يصلي به 

 .وكذا المدرسة التي بناها بمحاذاة الجامع 

ن جميع من يأتي من كما شيد خانا خارج البلد مشتملا على حوانيت لبيع الثياب وأ
 .  32بسيدهم ، كما شيد أهل حاشيته دورا إقتداءبعيد يبيت فيه

ذي مازال محافظا أما في مدينة عنابة فقد شيد صالح باي جامعا يعرف باسمه وال
، أما في مدينة سكيكدة فقد أنشأ مرسى سكيكدة بالإضافة إلى على معظم أجزائه

 . 31إعادة ترميمه لمرسى سطورة

هذا بالإضافة إلى منشآت أخرى اندثرت مع مرور الزمن وقضى معظمها مع 
فرنسي لقسنطينة من زوايا ومساجد ومنازل وطرقات وتشييده لأحياء الدخول ال
حيث عرفت مدينة  ،وأسواق وساحات( حي سيدي الكتاني  -حي اليهود)بأكملها 

اي وتداخلت الأحياء وزاد ـقسنطينة أقصى اتساع لها في عهد صالح ب
 اعها حتى   ـــاتس

في هذه الفترة وكذا حب  تجاوزت أسوار المدينة  وهذا ما يدل على غنى البايلك
 .  صالح باي للعمارة والعمران والفنون 

   : أهم المنشآت المتبقية وأبرز التجديدات التي طرأت عليها  -4 

أما فيما يخص المنشآت المشيدة من طرف صالح باي والمتبقية للفترة الحالية  
بعضها فمازال محافظ  والتي جزء منها تعرض لعمليات تلف وتهديم كبيرتين أما

والمباني التي تعرضت للتلف بعض المؤسسات مستها عمليات ترميم  ،على سلامته
وأخرى مازالت تعاني من التهميش حتى الفترة الحالية وسنبرزها فيما يلي بإعطاء 

    : نبذة عن المنشأة وكذا أبرز التغييرات أو التجديدات التي مستها

 

 

                                                 
16
إلى ذلك الوقت كان اليهود متفرقين في كل الأحياء خاصة في جهة باب الجابية التي تقع  -

ثم خصص  ،لقربها من المركز التجاري للمدينة ،جنوب غرب المدينة تحت ساحة باب الوادي
  .لهذه الطائفة حي بأكمله يعرف بحي الشارع

11
  .27ص ،المصدر السابق ،محمد الطاهر ابن النقاد -
  .11ص ،المصدر السابق ،مد الصالح بن العنتريمح -11
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 : جامع سيدي الكتاني -أ  

ع جامع سيدي الكتاني في وسط الحي الشعبي المعروف بسوق العصر يحده من يق
الشمالي مدرسة سيدي الكتاني ومن الجنوب دار بن جلول ومن الشرق سوق 

وهو جزء من مركب سيدي الكتاني  ،ما من الغرب فتجاوره أحياء سكنيةالعصر أ
الشارع بعد أن  فبنى:" ...حيث يقول ابن النقاد في مخطوطه حول الجامع مايلي 

كان مراحا وبنى وأقام به دورا وبنا جامعه المشهور المسمى بسيدي الكتاني بناء 
 .           33.."وبه صومعة حسنة...عجيبا 

ولي من المعروف في تلك الفترة أن جل المنشآت المشيدة بجوار ضريح عالم أو 
 .  ، وهو نفس الشيء الذي طبق على هذا الجامعصالح فإنها تأخذ نفس التسمية

م وهذا حسب الكتابة التذكارية 2001/هـ2267يرجع تأسيس هذا الجامع إلى سنة 
 :المثبتة في أعلى المدخل الرئيسي للجامع بالجهة الجنوبية وقد جاء فيها مايلي 

 .ذا مسجد للعبـادة -2267سنة  –إن رمت تاريخه قل   

م حيث جاء في إحدى 2007/هـ  22ا الجامع قبل سنة وقد بدأ في تشييد هذ
، أما تاريخ 37الوقفيات أن صالح باي أوقف تسعة حوانيت على الجامع المذكور

 .م هو تاريخ نهاية الأشغال 2001/هـ2267

إن المتمعن في الجامع من الخارج يلاحظ مدى التغيير الكبير الذي مست هذه  -
ية اللتين واجهتين الخارجيتين الشرقية والجنوبالمؤسسة الدينية خاصة ما تعلق بال

لكنها لم ، فقد عرف الجامع تغييرات كبيرة مست أجزاء مختلفة منه وجددتا بالكامل
، وقد كانت أولى هذه التغييرات على يد نابليون الثالث تمس الجوهر التخطيطي له

لخارجية م حين زار مدينة قسنطينة وقد مست تلك التغييرات الواجهة ا12 2سنة 
كما ذكر مارسي أن هذا الجامع تعرض إلى تغييرات كبيرة من طرف . لجدار القبلة

 . 31الفرنسيين لكنه لم يذكر نوع هذه التغيرات

أما داخل الجامع فقد جددت الملاحق المتواجدة أسفل بيت الصلاة والميضأة التي تقع 
والخاص بدخول في الطابق العلوي والباب الموجود في الركن الغربي الجنوبي 

النساء والسقف الذي يعلو الصحن وكذا السلم الصاعد إلى السدة في بيت الصلاة 
 .وكذا البلاطات الخزفية في السلم الصاعد إلى الطابق العلوي 

 

                                                 
11
 . 70ص ،المصدر السابق ،محمد الطاهر بن أحمد النقاد  -
11

  .03ص  ،مخطوط بأرشيف قسنطينة ،دفتر صالح باي للأوقاف - 
35

-Mericier(E.) ,Histoire de Constantine, édition braham , Constantine , 1903, P439.  
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 :مدرسة سيدي الكتاني  -ب  

أي أعلاها ( قسنطينة)تقع مدرسة سيدي الكتاني في الجزء الثاني للمدينة العتيقة 
( ابن باديس)سيدي مسيد المعلق والمؤدي إلى المستشفى الجامعي  قريبا من جسر

د الاستقلال بساحة وكذا بمحاذاة السوق الشعبي المسمى بسوق العصر الذي سمي بع
، يحدها من الشمال دار الإمام حاليا ومن الجنوب جامع سيدي الكتاني بوهالي السعيد

 .وبهذا فهي جزء من مركب سيدي الكتاني 

ذ تأسيسها باسم المدرسة الكتانية نسبة إلى ولي صالح اسمه الكتاني واشتهرت من
،  وذلك لما جرت عليه العادة في ذلك م 2/هـ21لك البقعة من أهل القرن دفن بت

، حيث تحمل أسماء رجال اشتهروا تسميت المساجد والمدارس والزواياالوقت على 
لخضر ومدرسة عمر الوزان بالعلم تبركا ورغبة في الإقتداء بهم مثل مدرسة سيدي 

وكانت المدرسة تلقن الطلبة التعليم في مختلف الفنون والعلوم . 31ومداس أخرى
 .30..(النحو والفلك -الحساب  –الفقه )

بالجانب الشرقي ( م2001/هـ 6 22)أسس صالح باي مدرسة سيدي الكتاني سنة 
 .         3من الجامع المعروف بسيدي الكتاني

درسة منذ تأسيسها دورا كبيرا في تثقيف العامة وتكوين جيل جديد لقد لعبت هذه الم 
، وقد عمد صالح باي بهذه ى إدارة الشؤون الداخلية للبايلكمن المثقفين القادرين عل

لقد بقيت . المدرسة لمحاربة الزوايا والتصوف والطرقية بطريقة غير مباشرة 
حيث ضمت هذه المدرسة محافظة على دورها حتى بعد الدخول الفرنسي للجزائر 

-0-27)إلى أملاك الدولة بعد الاحتلال الفرنسي لقسنطينة صباح يوم الأربعاء
 . 36(م30 2-27-23/هـ2113

إن المتمعن في المدرسة من الداخل يلاحظ أن المدرسة جددت تقريبا بالكامل 
، وكذا (71الصورة ) باستثناء بعض العناصر كـ المحراب بكل زخارفه المتنوعة

الكتابة الموضوعة في رواق المدخل الرئيسي وكذا الحشوة الخشبية التي أعيد 
افة ــبالإض (73الصورة ) ديد بقاعة التدريســاب الجــها في البــتركيب

 مدة ــى الأعــإل

                                                 
10
 .1 3ص ،المرجع السابق ،شعيبمحمد المهدي  -
17
 ،الشركة الوطنية للنشلا والتوزيع ،وزارة الإعلام ،سلسلة الفن والثقافة ،، قسنطينةرشيد بورويبة -

 .110ص ،1978جوان  ،الجزائر
18
، المعهد الكتاني بقسنطينة قرنان في خدمة الثقافة العربية الإسلامية أمقران السحنوني -
 ،الجزائر  ،باتنة ،تصدرها جمعية التاريخ شركة الشهاب ،"مجلة التراث"عن  ،(م0 0-26 20)

 . 21، ص6 26
19
 .216، ص"مجلة التراث"عن  ،المعهد الكتاني بقسنطينة ،أمقران السحنوني -
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أما بقية العناصر المعمارية الأخرى فهي مجددة  ،الرخامية المتواجدة في الصحن
انت المدرسة الكتانية في الفترة العثمانية قبل بالكامل ومن الصعب إثبات كيف ك

دحدوح . وحسب د ،التجديدات التي استحدثت عليها في الفترة الاستعمارية الفرنسية
فإن المدرسة الكتانية كانت تتكون من طابق واحد وذلك استنادا إلى القانون الذي 

س غرف وضعه صالح باي حول سير المدرسة والذي جاء فيه أنها تحتوي على خم
وكذا  ،وقاعة للدرس تستخدم في نفس الوقت للصلاة وميضأة وحجرة صغيرة

للمدرسة عند زيارته للمدينة  Sourdevalباستناده إلى اللوحة الفنية التي وضعها 
في مجلة  (Vayssettes)أما الرأي الثاني فقد تزعمه فايست .م 10 2في سنة 
غرف أربعة منها لسكنى الطلبة  أن المدرسة كانت تتكون من تسعة( R.C)قسنطينة 

 77(أرضي وأول)وهذا يرجح فكرة أن المدرسة منذ نشأتها كانت تتكون من طابقين 
 . ولكن لا يمكننا معرفة التجديدات قبل معرفة الأصل الحقيقي لمخطط المدرسة . 

كما أشار محمد المهدي شعيب إلى وجود كتابة  اندثرت كانت على وجهها الموالي 
هذه الكتابة العربية تدل على إصلاحات أدخلها نابليون الثالث على  ،للشارع

. 72م للمرة الثانية17 2/هـ2 21المدرسة والمقبرة حين زار قسنطينة في عام 
للأسف لم نتوصل إلى وثائق تبرز هذه التغييرات أو التجديدات التي قام بها هذا 

التغييرات كانت مؤثرة  الحاكم الفرنسي  ومهما يكن من أمر فمن الممكن أن هذه
 .على طابعها المعماري والزخرفي 

كما أضيفت لها الحديقة التي نصل عن طريقها إلى الباب الرئيسي بالإضافة إلى  
 . البوابة الحديدية الخارجية المضفية إلى سوق العصر

لقد ساهمت الدراسة التي قامت بها إحدى مؤسسات الهندسة المعمارية التابعة لولاية 
م إلى بعث مشروع ترميم هذا المعلم الأثري والتاريخي في 6 26طينة سنة قسن

سنة كاملة إلا أنه استطاع إعادة بعث 21وبالرغم من تأخر المشروع  ،نفس الوقت
كانت انطلاقة أشغال الترميم في المدرسة في بداية سنة  ،هذا المعلم من جديد

 م 1772

قد وضعت لها ميزانية قدرت بثلاثة و ،على أساس إنهائها في فترة لاتتجاوز سنة
إلا أن واقع الترميم وهشاشة المبنى أخرت العملية إلى سنة  ،ملايين دينار جزائري

وانتهت فيها الأشغال نهائيا في  ،أخرى ووصلت ميزانيتها إلى حوالي ملياري سنتيم
 .م1773أفريل 

                                                 
40

-Vayssettes (E .) , Histoire De Constantine , (R .C) , P. 357 . 
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لها من طابقين لم تغير هذه الترميمات من الجوهر الرئيسي للمدرسة ألا وهو تشكي
            طابق الأرضي وصحن يليها مباشرة بالإضافة إلى قاعة للتدريس في ال

 (.72المخطط )

71 :لصالح باي  المقبرة العائلية -ج
 

تقع المقبرة العائلية لصالح باي ضمن نطاق المدرسة أو داخل المدرسة في القسم 
 .الشمالي منها وهي تحتل مساحة صغيرة داخل المدرسة 

أسست المقبرة العائلية لصالح باي في نفس الوقت الذي بنيت فيه المدرسة 
 .م وقد ذكر هذا التاريخ في الكتابة التأسيسية التي ذكرناها سابقا 2001/هـ2267

سيدي الكتاني مقبرة نصل إليها من باب بالجدار  ركبوعلى غرار ما سبق نجد بم
يد الذي مازال على أصالته الأولى الوح يءوهذه المقبرة هي الش ،للمدرسة الجنوبي

المقبرة تتواجد في مستوى أعلى من أرضية الصحن  ،(تحدث به تغييرات كبيرةلم )
ونصعد إليها بثلاث درجات توصلنا إلى باب مصنوع من الحديد ذو مصراعين 

مقبرة صالح )وصفيحة من النحاس مكتوب عليها  وهي بوابة أصلية يوجد بها هلال
  .1م37ة الأضرحة ومساحة غرف( باي

وأول ما نجده عند دخولنا من البوابة أربعة عشر قبرا للقضاة والمعلمين الذين كانوا 
بلوحات شاهدية  6ة منها وهذه القبور نجد تسع بها وكذا قبر صالح باي وعائلته

بعض القبور مغطاة بالرخام الأبيض، عكس ، والملفت للنظر هو وجود مجهولة1و
  .، أما النوع الآخر فهي المغطاة بالبلاطات الخزفية بالخشبقبور أخرى مغطاة 

، معظم أجزائها المعمارية والفنية لقد حافظت المقبرة العائلية لصالح باي على- 
ولكن بالرغم من ذلك فقد غيرت بعض أجزائها حيث فقد اللوحة الكتابية المجاورة 

، إزالة أعمدة القبة يحيةالمدرسة كما جددت القبة الضرللنافذة المطلة على رواق 
واستبدالها بدعامات وكذا اندثار الكتابة التي كانت موجودة في الجدار الشمالي 

، حيث جدد بالكامل كما جددت بعض (72الصورة )الشرقي للمقبرة من الداخل 
تجميعات البلاطات الخزفية التي سقطت من أماكنها كما تم إعادة ترميم بعض 

ابي الذي يلف بالمقبرة بسبب تعرضه للهشاشة التي سببتها الأجزاء من الشريط الكت
 .الرطوبة حيث أفقد هذا التلف بعض الكلمات التي لم نستطع قراءتها

                                                 
11
وتعتبر من العناصر الضرورية لأي عمران  ،هي إحدى متطلبات المجتمع لدفن موتاهم -

ماعدا في بعض الإنسان واجهها التي بشري كما أنها من أقدم القضايا المرتبطة بالمجتمع 
كان بناء المقبرة في  ،الحضارات التي تقوم بحرق جثث الموتى وبعثرتها في الماء كالهنود

  .م عاملا مرتبطا بالعقيدة له ثوابه في الآخرة مثل باقي الأعمال ذات الفائدة العامةالإسلا
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وبالرغم من هذه الترميمات الأخيرة إلا أن المقبرة تعرضت للتصدع خاصة سقف 
ي ذال ،(بنت وزوجة صالح باي)الغرفة الجنائزية الصغيرة التي تحتوي على قبرين 

، الشيء الذي أدى إلى تلف كبير في البلاطات سقط بالكامل منذ عدة أشهر فقط
، لذالك نطالب السلطات المعنية تي تغطي قبر عائشة زوجة صالح بايالخزفية ال

 .بترميم هذا الجزء قبل أن يعم التلف كامل المقبرة

 :مركب سيدي محمد الغراب  -د

يقع المركب الديني لسيدي محمد الغراب في نواحي قسنطينة في قرية قريبة من 
كلم كانت هذه القرية تعرف في الأصل بالغراب وهو  71المدينة تبعد عنها بحوالي 

سمية ثانية عليها ، إلا أنه تم إطلاق تلا يزال عامة الناس يعرفونها بهاالاسم الذي 
الشرق من الطريق من جامع القرية إلى  ، يقع المركب بالقرب"صالح باي"وهي 

م 2111-2176مابين  ، وهي تحتل موقع منحدر الأرضية ارتفاعهالرئيسي للمدينة
، وهذه القرية تقع في الشمال الغربي لمدينة قسنطينة يتم الوصول فوق سطح البحر

 .إليها عبر منفذ أساسي يربطها بها

، ويتكون هذا القرن الماضين هدمت معظم مكوناته خاصة في فترة التسعينات م 
وبذلك فهو مركب بكل معنى  ،لديني من مسجد وضريح ومنزل وحمامالمركب ا

 .، وللأسف لم يتلقى هذا المركب العناية اللازمة من حيث الدراسة والترميم الكلمة

يعود أصل تسمية هذا الضريح بالغراب إلى الشيخ محمد الزواوي الحنصالي الذي 
سيس المركب وبذلك سمي باسمه أما تسمية الغراب فتعود إلى اغتيل في مكان تأ

 .                                                          الأسطورة القائلة بتحول جثة هذا الولي الصالح إلى غراب 

يعتبر مركب محمد الغراب من أهم العمائر الدينية في عاصمة الشرق الجزائري 
، إلا أن تاريخ تأسيسها لايزال غير دراسات والأبحاث عنهامال وقلة الرغم الإه

  .73معروف لعدم وجود لوحة تأسيسية تدل على ذلك

وذلك فيما تبقى من حكم صالح  م0 20لقد دارت التخمينات أنها تأسست ما بعد 
 . 77باي

لقد طرأت على المركب الديني لسيدي محمد الغراب إضافات وتغيرات متعددة  -
، أما حافظ على معظم أجزائه المعمارية بالمخطط العام فالمركب لكنها لم تمس

المسكن الذي غير تقسيمه  الزيادات التي تبدوا ظاهرة للعيان فنجدها خاصة في
ام ، أما الحمات من أبواب ونوافذ وبعض الجدران، وأضيفت له بعض الزيادالداخلي

                                                 
11
 .3 -1 ص ،المصدر السابق،محمد الصالح ابن العنتري -

44
 - Derdour (H .) , opcit, p.143.   
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الزيادات التي أضيفت ، والمسجد لم نستطع تحديد فمن الخارج فقد جدد بصفة كلية
أما الضريح فقد حافظ على أصالته بالرغم من . له بسبب الخراب الذي لحق به 

، كما يمكننا ذكر خل الضريحمرور الزمن بإستثاء القبور الحديثة التي وضعت دا
تغير البوابة الأصلية للمركب والتي كانت في الجهة الجنوبية الشرقية والتي سدت 

 .   (70الصورة ) ت بوابة جديدة في الجهة الجنوبية الغربيةبواسطة الإسمنت وفتح

 :مدرسة جامع سيدي لخضر  -هـ

ي الجزارين أو قديد تقع مدرسة سيدي لخضر في رحبة الصوف أو ما يسمى بح
، وهذه ي وسط المدينة أو القصبة القديمة، وبذلك فالمدرسة تقع ف211صالح رقم 

بين نهج سيدي لخضر ونهج بن صغير عبد  المدرسة تنفتح على الساباط الذي يربط
 .الوهاب المفتوح على رحبة الصوف 

اشتهرت المدرسة منذ نشأتها باسم مدرسة جامع سيدي لخضر نسبة إلى الشيخ 
 .71 سيدي لخضر الذي كان أول عالم في المسجد المجاور للمدرسة فسميت باسمه 

ويستشف هذا من  ،م2006/هـ2263أسس صالح باي مدرسة سيدي لخضر سنة 
الكتابة التي كانت تزين قاعة الدرس والتي انمحت مؤخرا ولم يعد لها وجود وقد 
قيد هذه الكتابة شاربونو وقال بأنها كانت في شكل شريط مقاساته 

 .كما ذكرها رشيد بورويبة بشيء من الفوارق البسيطة  .( سمx21م31301)

ضافات التي ألحقت بالعناصر إن الزائر لمدرسة سيدي لخضر يدرك مباشرة الإ -
الأصلية لأنها ظاهرة للعيان ومن السهل التعرف عليها فقد اقتطع من الصحن 
الرواق الشمالي ليستغل كمطبخ وجزء من قاعة الدس استغلت كغرفة كما هدم 
المحراب الذي كان موجود في هذه القاعة وأزيلت الكتابة التأسيسية والتي من حسن 

كما أضيفت أبواب ونوافذ جديدة وتم استحداث  ،في الكتب الحظ أنها حفظت لنا
 .( 77الصورة ) الداخلي السقف

أما بالنسبة للمخطط العام للمدرسة فإنه لم يتغير كثير وذلك عكس ماحدث لمدرسة 
 .  (73المخطط ) سيدي الكتاني

 : دار بن جلول   -و

من جامع ومدرسة سيدي  الغربيفي حي القصبة إلى الجانب . 71تقع دار بن جلول
 .ى سوق العصر من الناحية الشمالية، وهي تطل علالكتاني تطل على سوق العصر

                                                 
1 
 .211ص ،المرجع السابق  ،رشيد بورويبة -
10
 ،المغرب استوطن أبناؤها مدينة قسنطينة منذ القرن السادس عشر نأصل هذه العائلة م -

 :أنظر. على الوظائف والخطط المخزنية فمنهم القاضي والعدل في عهد صالح باي وبعده اتداولو
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لقد أخذت هذه الدار تسمية دار صالح باي في أول الأمر ثم تغيرت التسمية بعد ذلك 
لتأخذ اسم دار بن جلول والحقيقة أنه لاتوجد معلومات تاريخية قد تحدثت عن سر 

 .هذا التغير 

تم بناؤها في عهد حكم صالح باي خلال نفس الفترة التي بنا فيها الجامع  قدل
 .70والمدرسة

فقد  ،لقد تعرضت الدار إلى تغييرات كبيرة خاصة في عناصرها المعمارية -  
أضيفت لها بعض العناصر والزيادات غيرت كثيرا في أصالتها الأولى خاصة فيما 

بالإضافة إلى الصحن  ،فترة الاستعماريةيتعلق بالواجهات فقد تغيرت كثيرا في ال
الذي أزيلت منه النافورة الرخامية واستبدلت بعض الأعمدة الرخامية بأخرى من 

والغرف تغيرت معالمها الأولى  ،، أما الأروقة فقد فقدت الكثير من رونقهاالإسمنت
 ،أما الأبواب فقد استبدلت معظمها بأخرى خشبية مشابهة للأصلية أو بأبواب حديدية

أما الجانب الزخرفي فقد حفظ معظمه من التلف وأبرز الأشياء التي بقيت شاهدة 
كما توجد أجزاء أخرى تعرضت  على أصالة هذا المبنى هي البلاطات الخزفية

 . (71الصورة )لعوامل المختلفة للتلف بفعل ا

 : جامع صالح باي بعنابة   -ي

يقع الجامع في قلب مدينة عنابة وبالضبط في الناحية الشرقية من مساحة العرض  
أوت  26ساحة ( سابقا)العسكري بوسط مدينة عنابة والمعروفة بحارة سيدي شريط 

 . م حاليا2611

اي بن مصطفى الذي أسسه وزاوج لقد سمي بجامع الباي نسبة لمؤسسه صالح ب  
، وسبب تأسيس هذا الجمع يرجع إلى الصراع يه بين المذهبين المالكي والحنفيف

 . الذي دار في مدينة عنابة بين المالكية والأحناف 

بالخير برك "وقد حدد تاريخ التأسيس بإحصاء الحروف التي تتركب منها جملة 
وهذا حسب  ،عبارة عن أبيات شعريةالتي وجدت في أإحدى واجهات الجامع " جامع

 .  7الطريقة المغربية أو المشرقية

وهذه الفترة تسبق قتل  ،م2061أوت   2هـ الموافق لـ 2171والمجموع هو 
هـ الموافق 1 22أما بالنسبة لوثيقة الوقف المؤرخة بسنة  ،صالح باي بأيام قليلة

لقد . م فإنها توكد عزم صالح باي بناء هذا الجامع قبل هذه الفترة بكثير 2 20لسنة 
                                                                                                                            

  .217ص  ،المرجع السابق ،قسنطينة المدينة والمجتمع ،فاطمة الزهراء قشي قشي  -
مذكرة لنيل شهادة  ،البلاطات الخزفية بمدينة قسنطبنة خلال العهد العثماني ،زهيرة حمدوش -17

  . 1776- 177 ،جامعة الجزائر ،الماجستير في الأثار الإسلامية معهد الآثار
48

- Paier (AL.)La Mosqueè de Bone , in Revu Africaine , N°34-1 , o.p.u , Alger 1985 , 

p.264.  
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وبنى جامعا ببونه :"ذكر ابن النقاد هذا الجامع في مخطوطه حيث وصفه كما يلي 
 .76"بناء متقنا 

حيث  ،هو الطراز التركي المغربيلقد بنى صالح باي الجامع بطراز خاص و -
، وهذا بعدما نشب نزاع بين أصحاب المذهب بين العمارتين التركية والمغربيةمزج 

 .17الحنفي وأصحاب المذهب المالكي

وعلى هذا أقام مئذنة ذات طراز مغربي مربعة الشكل ومئذنة ذات طراز تركي 
 .أناضولي وهي تعد أول مئذنة مستديرة في الجزائر 

وبالرغم من هذا الخليط المعماري وعدم التناسق في الهندسة والبناء فإن مظهر 
الجامع كان جميلا ومما زاد في أناقته هو إضافة منارة ثالثة وثبتت بها ساعة 

 .كبيرة

م 2061وبهذا الإنجاز الفريد من نوعه التقت فيه رغبة المالكية بالأحناف وفي عام 
ل عنه مظاهر العمارة المغربية ولم يترك إلا جاء الباي مصطفى الوزناجي فأزا

 .الطابع التركي 

وأمام هذا الشطط والتجاوز خضع المالكيون للأمر الواقع وعلى مرأى منهم أزيلت 
 .ولم يبقى منها إلا القاعدة  12المنارة ذات الطراز المغربي

م أضيفت له واجهة جديدة تتمثل في الرواق الطويل 13 2-هـ2116وفي سنة 
وقد بقي على المذهب الحنفي حتى سنة . الذي يشكل الواجهة الرئيسية للجامع 

 .م  3 2

مخطط الجاع طرأت عليه تغييرات مختلفة أبرزها التغيير الأخير الذي مس أجزاء 
 (71المخطط )مختلفة من المنشأة 

ارية حماية المنشآت المعم)يجب الإشارة إلى أن دراستنا حول موضوع وفي الختام 
شملت  (نموذجا منشآت صالح باي بالشرق الجزائري من التخريب والهدم وصيانتها

فية والعمرانية معظم الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقا
غامضة تحتاج إلى مزيد من ، إلا أنه لا تزال بعض الأمور في فترة صالح باي
 .البحث والتمحيص 

ومهما يكن فإن التيارين الفنين العثماني والمحلي تعايشا معا وامتزجا في كثير من 
، لدرجة أننا نعثر على الطرازين معا طا في الأعمال الفنية والمعماريةالأحيان واختل

                                                 
19

  .27ص ،المصدر السابق ،النقادمحمد الطاهر ابن  - 
50

- Derdour (H.),opcit , p.155. 
51

- Derdour (H.),opcit , p.155.  
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ن نوعها في مفي مبنى واحد كمسجد صالح باي بعنابة والذي يعتبر عينة فريدة 
، لأنه يعبر عن التزاوج الحقيقي بين العمارتين الجزائرية العالم الإسلامي ككل

والعثمانية وذلك لاحتوائه على مئذنتين واحدة على الطراز المغربي والثانية على 
الطراز العثماني أي قلمية الشكل حيث أنشأهما صالح باي بعد فض النزاع الذي 

في والذي يمثل الوافدين الذي يمثل السكان المحليين والحنوقع بين المذهبين المالكي 
، وكتعبير منه على التلاحم بين العنصرين المحلي والتركي أضاف أشياء من تركيا

أخرى للجامع تدل على هذا التلاحم بين العنصرين كالبلاطات الخزفية وكذا 
بالإضافة إلى عينات في معالم أخرى شيدها صالح باي  ،الزخارف الكتابية المتنوعة

حيث  ،حيث نجد هذا التزاوج في لوحة فنية واحدة موجودة في جامع سيدي الكتاني
يمكن للعين المجردة أحيانا أن تنمط فيها بين ما هو وارد من تركيا وما هو محلي 

ر لدرجة في العناصر المعمارية والزخرفية وأحيانا أخرى تختلط تلك العناص
 .يصعب معها التمييز بينها كالمواضيع الزخرفية 

كما يمكننا إبراز مجموعة من النقاط تتعلق بصالح باي ومنشآته وأعماله المختلفة 
 :نذكرها فيما يلي 

إن فكرة إنشاء مؤسسات دينية وثقافية وتعليمية لم تكن وليدة الصدفة بالنسبة  -
ه بالعمارة يعود ربما لفترة صباه وذلك لأنه لصالح باي فحبه للعمارة والفنون وتأثر

لذلك  ،قضى تسعة عشر عاما في مدن تركيا مشاهدا ومتأثرا بعمارتها وزخارفها
فالفرق واضح بينه  ،أنشأ مركبات دينية شبيهة بما هو موجود في مدينة إسطنبول
 . وبن بقية البايات الذين حكموا المدينة في مجال البناء والتعمير 

وبالرغم من  ،يز صالح باي عن بقية بايات قسنطينة بحبه للعمارة والفنونلقد تم -
الاختلافات بين المؤرخين حول شخصيته إلا أنه خلف لنا إرثا معماريا وفنيا ساعد 

 .المؤرخين والأثريين على دراسة تاريخ المنطقة 

والدينية  عمل صالح باي على تنويع منشآته المعمارية فلم يكتفي بالمنشآت الثقافية -
د عدة منشآت في كما شي ،فقط بل عمل على تقوية دفاعات المدينة وزيادة تحصينها

، لكن للأسف الشديد لم تصلنا سوى المؤسسات الدينية والثقافية الجانب الاقتصادي
 . فقط 

طبيعية )لقد تعرضت منشآت صالح باي بمرور الزمن وبفعل العوامل المختلفة  -
 الاستعمارم أجزاء متعددة من هذه المنشآت كما ساهم عامل إلى تلف وتهدي( وبشرية

من طابعها الأصلي  من هذه المنشآت  مختلفةالفرنسي بالتحديد في تحول أجزاء 
الإسلامي المغربي العثماني إلى منشآت شبيهة بالعمارة الأوربية الفرنسية كما حدث 

 .في مدرسة سيدي الكتاني 
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بهذه المنشآت لكن  الاستقلالسنة الأولى بعد  11ي لقد تهتم السلطات الجزائرية ف -
 . وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد ذلك نجد محاولات مختلفة لترميم هذه المعالم الأثرية

إن أبرز محاولات الترميم تمثلت في ترميم كامل لمدرسة سيدي الكتاني وإلحاقها -
دي الكتاني بدار الإمام المجاورة لها  كما رممت بعض الأجزاء في مسجد سي

 .ومسجد الباي بعنابة 

م أخرى يم هذه المعالم إلا أننا نجد معالبالرغم من هذه المحاولات الجادة لترم -
مهددة تهديدا حقيقيا كمركب سيدي محمد الغراب وكذا مدرسة سيدي الأخضر 

ار صالح باي المجاورة لمسجده بقلب مدينة دجزاء من بالإضافة إلى بعض الأ
    . قسنطنة
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 بعض أمثلة الضرر الذي لحق بمدسة سيدي الأخضر -5-الصورة 

 
 التلف الذي لحق بجزء من دار صالح باي -6-الصورة                    
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 كل الصور من إلتقاط الباحث: ملاحظة 

 

 

 

 

 

 

 



  81دراسات في آثار الوطن العربي  

1018 

the protection of architectural establishments from 

devastation and destruction and their maintenance 

(establishments of Salah Bay In Eastern Algeria 1772-

1792 AD) as a model. 
Dr.Tahri abdelhalim 

Abstract  : 

The protection of architectural installations from sabotage and 

demolition is considered as well as the maintenance of the main 

topics neglected by archaeologists in the Arab world and when 

acquired by the subject of the importance of the chosen Salah 

Bey facilities Middle Algerian This is considered the most 

prominent models in Algeria in this area, Algeria is exposed to 

the colonial French lasted 132 years the where French colonists 

venerate heinous to destroy elements of the Algerian people 

business, so sabotaging all his money related to identity, 

including third-party effects Roman including private Ottoman 

monuments in Ksentnh so was optional for this period in 

particular, as well as the addition to the efforts played by the 

Ministry of culture of Algeria in the field of the protection and 

maintenance of monuments and historical damage and 

demolition. 

Key words: 

Sabotage, Demolition Maintenance,  Facilities 
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 النتائج الأولية -المسح الآثاري في منطقة أدني نهر أتبره  الأهداف     
  مزمل سعد إبراهيم المكي/ أ 

                            
 

 :الملخص
 بالضفتين نهر أتبره بدأ التمهيد لإجراء أعمال المسح الآثاري السطحي علي ضفاف

اليمني واليسري من ملتقي نهر أتبره بالنيل في الشمال الغربي حتي منطقة سيدون 
في  المقدمه رسالة الماجستير أساس  على وكان العمل بداء. جنوب الشرقيفي ال

العمل الآثاري في  يةستمراروا عن آثار أدني نهر أتبره الآثار من جامعة الخرطوم
 .بمنطقة الدراسةسجيل كل المواقع الآثارية السطحية بت ةالنهائي  هونتائج .طقةالمن
استنتاجات  إلى ي مجال البحث الآثاري للوصولة الحديثة فتباع المنهجيونحاول إ 

وتوسيع المعرفة المتعلقة بمنطقة  ستيطان البشري القديم،نماط الاه بشأن أعام
وبهدف جعل تسجيل . المعروفة زء من الآثار السودانيةجاعتبارها والدراسة 

المواقع الآثارية وتوثيقها أمر ممكن للمحافظة والحماية عليها من العوامل البشرية 
 . والطبيعية في المستقبل

 :الكلمات الدالة
 .الملاحات، المدافن التلية، قرية النخلة المسح الآثارى، نهر أتبرة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
    قسم الآثار_ كلية الآداب_ جامعة النيلين       mozamilalmaki@gmail.com 
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 :مقدمة
السوان علي اقاليم معينة ولم تجد الكثير من الاقاليم ركزت أبحاث الآثار في 

، وتطور العمل الآثاري حتى أصبح في شكل الأخري حظها من تلك الدراسات
ك الكثير من المناطق التي كان حظها من تلك لوهنا ،مشاريع آثارية كبرى

ي الكثير من الدراسات أقل شاناً لا سيما وأنها لربما تشكل الحلقة المفقودة ف
 .لإمتدادات الثقافيةا

وتعتبر منطقة أدني نهر أتبره  من المناطق التي لم تحظى بدراسات أثارية شاملة 
مع أنها من المحتمل أن تقدم أجوبة لكثير من الأسئلة حول آثار وتاريخ وثقافة 

 تاريخياً اً وممراًجغرافي فاصلًاالسودان عموماً بحكم موقعها الجغرافي الذي يعتبر 
البشرية بين النيل والصحراء الشرقية فى الشمال، وجزيرة مروى للمجموعات 

لمنطقة الشرقية حول وايضاً تعتبر امتداد جغرافياً ل ،وأرض البطانة فى الجنوب
عتبارها من القطاعات التى أشارت إليها وبإ. خشم القربة وآعالي نهر أتبره والستيت

تي شهدت ظهور الإنسان الدراسات الآثارية في وقت مبكر، وهي من المناطق ال
 .المبكر في إقليم النيل الأوسط

اعتمد العمل الميداني على منهج المسح الآثاري المنتظم بنظام تحديد الموقع  
لرسم خارطة توزيعية للمواقع الأثرية في المنطقة مع  G.P.Sالجغرافي العالمي 

إضافة للتوثيق  والزمنيةاستكشاف وجمع عينات لتحديد هوية الموقع الأثري الثقافية 
 . التراثي والتاريخ الشفاهي

في متفاوته  في فترات  توصلت نتائج الأعمال الميدانية  والتي استغرقت عشرة أيام
بخارطة توزيعية للمواقع الأثرية والتي بلغت م 1023عام  شهري مارس، ومايو

مع الكثير من موقعاً أثريأ تعود لفترات متعاقبه منذ فترات ما قبل التاريخ  94
  .المواقع التي تعود إلي الفترات التاريخية

تلك المواقع ومكوناتها الأثرية ونتائج تصنيف المادة  في هذه الورقة نستعرضو
تها وأمتدادها براز أهميوإ الدراسة منطقةن السطح في الأثرية التي جمعت م

نتائج التصنيفات إليه من توصلت ما و. الجغرافي والثقافي لحضارات السودان القديم
في مستوطنات أستقرت علي ضفاف نهر أتبره  تمثلالمادة الفخارية التي الأثرية و

معروفة من خلال  وتماثل مواقع أثرية المنطقة الخصبة الصالحة للزراعةتلك 
التي تمثل  مع بعض المادة التراثية المحفوظة عند بعض الأهالي الأعمال الآثارية

  .أدني نهر أتبرهج للفترة الإسلامية في ونموذ ،الثقافي والحضاري التراث
 والثقافية اد الجغرافيةبعسة الاالدر بالغه لدراسة أن المنطقة ذات أهميةا استخلصتو

 .ةلجزيرة مروي والصحراء الشرقي والتاريخية
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  :السابقة الآثارية الدراسات 
إن معرفتنا عن الأعمال الآثارية لأدني نهر أتبره محدودة جداً حيث لم يقدم نشاط 

بعض الأعمال الآثارية القليلة جداً مقارنة بالأعمال  كوهنال ،بالمنطقةمكثف آثاري 
الآثارية التى شهدتها المناطق على النيل، وهذه المسوحات والتنقيب الآثارى مع 

التى ودونوا ملاحظاتهم عنها  لذين مروا بالمنطقةالأجانب ا حالةزيارات بعض الر
إلى المعلومات الأساسية في  هافيضوممكن نوصفية أعمال نها با يمكن تصنيفها

 .منطقة الدراسهتاريخ 
البشرية القديمة واثرت عليها  أن منطقة أدنى نهر أتبره تأثرت بالأحداث عموماً  

 .تاريخ السودان القديم والحديث في
م، فى مشاهداته عندما قدم من بربر وذاهباً إلى 2129 عام بوركهارتذكرها حيث 

سوق شندى ومنه إلى التاكا عابراً طريق الصحراء على وادى نهر أتبره ويذكر أنه 
 . 2وصف طبيعة نهر أتبره والبيئة الطبيعية حوله من أشجار وثمار الدوم

ى رحلته إلى مروى ف( م2111 -2112)وذكرها الرحالة الفرنسى لينان دو بلفون  
بعد ما عاد إلى الدامر قرر أن يذهب إلى قوز رجب عن طريق نهر أتبره  وقابله 

وأخيراً  قررا  ،فى مدينة الدامر السيد كايو واخبره باستحالة الوصول لقوز رجب
نهر ) الرحيل معاً وذكر إنهما مرا اربع ساعات من الدامر حتى شاهدوا بحر مقرن

وهو يبعد ساعة ونصف من الدامر بل أنه عبر جزء من المنطقة على  ( أتبره
ضفاف نهر أتبره ولم يجد طريق يسلكه إلى بربر ويذكر أنه وجد أحد الرجال 
وقادهم إلى طريق بربر وذكر أنه بعد ساعتين وجد الطريق المودى إلى بربر 

 1ووصل قرية كنور ومنها لمدينة بربر
لعبت المنطقة دوراً (. م2141-2111فترة المهدية ) وفى نهاية القرن الثامن عشر

وحضنت أهم حدث تاريخى فى معركة النخيلة فى ابريل  مهماً فى تاريخ السودان
م، بين جيش الأنصار بقيادة اميري المهدية الأمير محمود ود أحمد، وعثمان 2141

ا الكاتب وفى تلك الفترة دون عنه. دقنة، والجيش الإنجليزى بقيادة اللورد كتشنر
ونستون تشرسل الذى كتب ما شاهده من تحركات حملة كتشنر عبر المكان 

 .3والزمان بالساعة والدقيقة فى كتابة حرب النهر
فى نهاية القرن الماضي قام نشاط آثارى فى موقعى أبودربين وخور الهودى وهذا 

ر اليه بمنطقة أدنى نهر أتبره  والموقع الذى ذكرناه اشا رىيعتبر أول عمل آثا
م فى وادي الهودى، وتم تسجيل الموقع ضمن مواقع العصر 2494آركل عام 

ومن أهم الدراسات الآثارية . الحجرى القديم الأشولى، والأشولى المبكر فى السودان

                                                           
9
 119: 2441مقار،  

 213: 1020دي بلفون  1
 112 -110: 2444تشرسل  3
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التى تمت فى المنطقة واوضحت عمقاً تاريخياً هى إكتشاف موقع أبودربيين على 
القرب من مصب النيل بنهر أتبره الذى يقع بو( اليمني)ضفة نهر أتبره الشرقية 

م خير دليل لفترة العصور 2411عملت البعثة النرويجية بقيادة راند هالاند فى عام 
الحجرية، وأُرخ لهذه المواقع من العصر الحجرى الوسيط والعصر الحجرى 

 . 9الحديث وعندما عثر علي ادوات حجرية وقطع فخار تعود لهذة الفترة
لمنطقة من البقايا الآثارية للفترات الثقافية بعد الحضارة المروية، ولم يخلو تاريخ ا

متمثلة في الفترة التي يطلق عليها مستوطنات ما بعد مروي والتي تظهر مخلفاتها 
الأثرية في شكل أكوام من المدافن الدائرية الكبيرة والمتعددة من ناحية الشكل وحجم 

 .1الكومة
التى قام بها فريق العمل المشترك بين الهيئة العامة  الأخيرةالأنقاذية  كشفت الأعمال

للآثار والمتاحف وجامعة وادي النيل والإدارة العامة للسياحة ولاية نهر النيل وهو 
فريق آثارى مكتمل عمل على تنفيذ اعمال مسح آثارى وحفريات انقاذية لانقاذ ما 

موقع  31وتوثيق  ة وتم تسجيلللمنطق جزء من الضفة الغربية يمكن انقاذه من آثار
لأدني نهر أتبره ترجع إلى فترات العصور ( الغربية)في الضفة اليسري  أثري

الحجرية القديم والحديث، وما بعد مروى والمسيحية والأسلامية، وتم الكشف عن 
مستوطنات ومقابر تلية ترجع إلى فترة ما بعد مروى والفترة المسيحية والفترة 

  .   الإسلامية
محمد أحمد عبدالمجيد، . د) كانت هناك بعض الزيارات من قبل مفتشي الآثارو

مدير مركز ابحاث الآثار بجامعه وادي النيل، والأستاذ أحمد عبدالله السوكري، 
قع قنقاري الأثري الذي يعتبر من لموم 1001في عام  مدير مكتب الآثار بشندي

 .وبدايات المسيحية في السودان ةويهم المواقع التي تعود الي نهايات  الفترة المرأ
الجيلوجية التي نشرت العديد الجغرافيه و يت في المنطقة العديد من الأبحاثوأجر
هو الأعمال التي قام بها ، ومن أحدث الأبحاث الآثاريه التي قامت في المنطقه منها

م عن آثار ما قبل  102أحمد حامد نصر في عام (  طالب الدكتوراة)الباحث 
الشرقية وسجلت العديد من المواقع  ءالتاريخ شرق المنطقة وامتداداتها في الصحرا

  2التي تعود الي العصور الحجرية واهمها موقع جبل القرين
وأهميتها في فترات ما قبل التاريخ  وهذه الأعمال تبين لنا ثراء المنطقة الآثاري

هذه المنطقة  ثاري المنتظمه في وبالتالي القيام باعمال المسح الآ والفترات التاريخية
 ضافة للمواقع الأثرية في السودانيشجع لأكتشافات جديده وإ

                                                           
4 Arkell 1949, Halaand 1985 

5 lenoble: 1998, 125 

 1-2: 1001مشروع المكابراب الزراعي،  -العمل الآثاري الأنقاذي    
 1021نصر،   2
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 :ثارىالمسح الآ وادوات خطة وإستراتيجية

نا في خطة العمل الاثاري علي الاهداف الرئيسية والفروض واسئلة تدور اعتمد
التسلسل  حول المنطقة منها دراسة انسان المنطقة وثقافته وتحركاته وتتابع

وكشف اهمية  ،ثاريةيم للمنطقة وابراز ذلك في خارطة آالحضاري والتاريخي القد
 . المنطقه التاريخية والحضارية في الفترات المتعاقبة

تسجيل كل أماكن الظواهر الآثاريه التي لم يكشف عنها وبحكم أن هذا العمل   
من نوعه في هذا الأدني والاول  لي ضفتي النهر في منطقه نهر أتبرهيركز ع

ثم الأخذ في الإعتبار تقييم العمل المناسب المرتبط  ،المجال من الدراسات الميدانية
بانشطه التنقيب الآثاري والتوثيق والملاحظات الميدانية في كل المواقع  التي يتم 

بطها بالمواقع الأخري الكشف عنها ومما يتطلب تحديد هويتها ودورها الثقافي ور
 مدي علاقتها  بالمستوطنات الأخرى؟في السودان و

وكانت معرفة وخبرة الباحث حاضرة في فهم طبوغرافية وجغرافية وسكان 
 ومنها جهاز  قعافى تحديد الموتنا ثارى ساعددوات المسح الآا المنطقة، وايضاً

G.P.S  احداثيات  -حيث ساعدنا بتحديد نقاط خطوط الطول ودوائر العرض
لوضعها فى خريطة اثارية خاصة بالمنطقة وادوات رسم لعمل أشكال  -المواقع 

جاوره من ظواهر طبيعية،  كروكية لكل المواقع على حسب طبيعة الموقع وما
الصور لتوضيح حجم ظواهر المواقع الاثرية على  شاخصواعتمدنا ايضاً على 
لقياس مساحة الموقع ودفاتر لكتابة  التصوير والأمتار ةريماوك الملتقطة من الموقع 

واكياس لحمل المعثورات الاثرية وبطاقة تعريفية لكل موقع ومقتنياته،  ،الملاحظات
واخذت عينات للدراسة الاولية التي جمعت من اجزاء الموقع واحياناً تاخذ العينات 

الملاحات حيث يتم اخذ العينات مواقع اقع المتشابه كما فى المختلفة من بعض المو
التى لم توجد فى الموقع الذى تم مسحه من قبل نسبة لثماثل النشاط البشرى 
والدلائل الاثارية من اكوام ترابية وقطع الفخار فى تلك المواقع وتوضع هذه 

قع واحداثياته العينات فى اكياس بلاستيكية مع وضع بطاقة تعريفية تحوي أسم المو
 . ونوع المادة الآثارية وتاريخ جمع المادة الاثرية

الأقدام فى على  للمناطق البعيدة وسيراً -بوكس - وتم المسح عن طريق العربة
، لآخر، وقمنا بتقسيم المنطقة على حسب طبيعة التربةموقع من  نطقةبعض الم

لادني نهر ( اليمني)ة والضفة الشرقي( اليسري)إلي الضفة الغربية  والطبوغرافيا
الامتياز التي تضم أدنى تفصيلًا في منطقة  أكثر ثارىالآ البحثكون يوذلك ل أتبره 

وحدوده في ولاية نهر النيل بين خطي طول ( الاتبراوي وسيدون) نهر أتبره
شمال، وتقع في مناخ  22،92و  1، 2شرق، وخطي عرض  31،10و  33،31

درجة مئوية  91 – 10حرارة بين شبه صحراوي جاف، تتراوح درجات ال
. ملم في السنة، تهطل في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 21وأمطارها أقل من 
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وتعتبر المنطقة متجانسة للتشابه في خصائصها الطبيعية من حيث المناخ والتربة 
 (.2)خريطة رقم رقم  .والغطاء النباتي

الماجستير في الآثار من  رسالهالعمل الآثاري من بناء علي اءت فكره الورقة ج
دراسة لتكثيف النشاط الآثاري في نطقة م، وتم أختيار م1029وم طجامعة الخر

ئية وتفرده الذي يتضح من خلال الإسم يأدني نهر أتبره وفقاً لمميزاته الطبيعية والب
    . الجغرافي الذي يوحي بتمثل عمقه الآثاري والتاريخي القديم

بين قرية المقرن وقرية  لعمل الآثاري في للمنطقةالعامة لضع الأهداف ووتم 
 بينما وضعت الخطط للضفه اليمنيالعمارب علي الضفة اليسري لنهر أتبره الأدني 

، بناء علي الهدف الأساسي هو التقصي والبحث بين قرية البخيتاب ومنطقة سيدون
تسلسل منه و. ريتهعمقها التاريخي ومدي إستمرا في آثار المنطقة المحدده لاكتشاف

 :امه التي تفيد كثيراً في البحث عن آثار المنطقة وهي كالآتيبعض الأهداف الع
إجراء مسح آثارى بالتركيز على ضفتى النهر ومصبات الأودية الكبرى فى  •

 .منطقة الدراسة

تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والقيام بالدراسة الاولية لكل موقع بالتركيز على   •
 .القديمنوعية الاستيطان 

دراسة المادة الأثرية التي جمعت خلال العمل الآثاري وتوثيقها وتصنيفها حتي  •
 توضح التسلسل التاريخي واستمراريته منطقة الدراسة 

معرفة طبيعة الإستيطان البشري القديم في منطقة الدراسة، ومدى تأثير مكونات  •
  .ها المنطقة الجغرافية على اختلاف وتشابه الثقافات الأثرية في

وضع تسلسل زمني لتلك الآثار من خلال المقاربة والمشابهة بوصيفاتها في  •
 .السودان وتوضيح علاقتها بالمستوطنات الأخرى

رسم خارطه آثارية لمنطقة أدني نهر أتبره حتي توضع ضمن الخارطة الآثارية  •
 .السودانية
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 1 منطقة أدني نهر أتبره توضح (1)رقم  خريطة
 

                                                           
8
 Abedel Ati 1985: 3 
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 :(الجغرافيا والجيولوجيا)أدني نهر أتبره  ةمنطق

المسح الآثاري للمكونات الجيولوجية تكوين فكره عامه عن  يستدل من خلال
 باعتبارها المحفز الرئيسي في منطقة الدراسه لطبيعة والبيئه الجغرافيةاالموارد 

علي نا تساعدقديم حول الموارد الطبيعية التي للإنسان لتركيز الإستيطان البشري ال
 .منطقة أدني نهر أتبره فيالبشرية  محددات المستوطناتفهم 

نسان لإومواقع حركة ا ،ستيطانع حركة الإثارى وتتبُّالمسح الآ ورقهتختص هذه ال
ن تكون معرفتنا بطبيعة أوفى هذا لابد ه، تبرأدنى نهر أ عبر التاريخ فى منطقة

وما يتصل بها من  ،المياه ونوع التربة ومصادر ةوطبوغرافي ةوجيولوجيرض الأ
لى حتى نتمكن من التعرف ع .البشرية ةدراسات نستفيد منها فى التفسيرات لحرك

وهذه نحتاج لها باعتبارها من  ،ثارىلآفى تكملة المسح ا تساعدالعوامل التى 
. التاريخ فى منطقة الدراسةستيطان والسكان عبر ساسية لحركة الإالمكونات الأ

 . ثاريةعمال الميدانية الآهمية هذه الدراسات فى الأأا رأينا نومن ه
وحسب الترتيب الزمني في العصور الجيولوجية المختلفة التي يرجع تاريخها منذ 

إلي العصر الجيولوجي  (.مليون سنة 00 قبل حوالي )العصر ما قبل الكميري 
 Lateالرابع، وبعض الصخور التي يرجع تاريخها إلى العصر الطباشيري المتأخر 

Cretaceous، 4وجزء منها يرجع للعصر الجيولوجي الثالث المبكر  
من أربعه أنواع من الصخور  لجيولوجي لمنطقة أدنى نهر أتبره يتألف التركيب ا

 والصخور الرسوبية ،Basement Complex Rocks وهي الصخور القاعديه المركبه
Sedimentary Bocks ،مجموعة رسوبيات الهوديHudi Sheries  ،  الرسوبيات

20الحديثة 
Superficial deposits  

ومن أهم أنواع الصخور فيها الصخور البلورية ذات الأصل البركاني المتحولة 
اتبره الأجزاء الشرقية منها وشرق بفعل العوامل الجيولوجية وتتركز في منطقة نهر 

 12الفاصل الجيولوجي الممتد جنوباً من قرية الجميزة على ضفاف نهر أتبره حوالي
كلم شرق ملتقي نهر أتبره بالنيل إلى قرية أم شديدة وأبو دليق على الحدود الجنوبية 

 (.21، 1م، 2411م، المنظمة العربية، 2441النور، &فرح )،لولاية نهر النيل
التي تكونت من الحجر الرملي   Sedimentary Bocksلصخور الرسوبية  وا

Nubian Sand Stone Formation أو الرواسب النوبية ،Nubian Sediments،22 
ويقع هذا الصخر في الجزء الشمالي من منطقة أدنى نهر اتبره ويظهر في شكل 

ى الأطراف على امتداد نهر اتبره؛ من قرية أم عشرة حت21مرتفعات من الهضاب

                                                           
9
 Almond and Ahmed, Early Tertiary,1993,5 

10
 Whiteman :1972,22 

11
 Almond and Ahmed, Op, Cit, 5 

12
 Abdel Ati,1982: 64 – 65 
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 21إلى  1الشرقية لمدينة عطبرة، وتحد شرقاً بمحاذاة النهر إلى مسافة تتفاوت من 
كيلومتر، وتشكل من حوض الرسوبيات الممتد شرقاً بين السبلوكة ومدينة 

 (.المنظمة. )23برةعط
كما تتوفر مجموعة  رسوبيات الهودي، ويرجع تكوينه إلى العصر الثلاثي 

وتتواجد بقايا هذه الرسوبيات بمنطقه ادنى . داخلية ضحلة، في بحيرات (اولوسين)
نهر اتبره فى شكل جلاميد من حجر الصوان، تغطي مساحات واسعة من 
التضاريس الصخرية على الضفة الغربيه للنهر، وتمتد ما بين قريتي أم سنطة 

 (1)خريطة رقم . والقليعة، وعلى الضفة الشرقية للنهر جهة قرى الكويب والنخيلة
كما كشفت الدراسات السابقة عن الرسوبيات الحديثة التي يرجع تاريخها إلى 

التي أرسبها نهر أتبره حول مناطق فيضه؛ وحول  29العصر الجيولوجي الرابع،
أطراف الوديان وقيزان الرمال التي تكونت بفعل الزحف الصحراوي، وأغلبها 

في مساحات .21تبرهوالغربي في منطقة أدنى نهر أ تتمركز في الجزء الجنوبي
واسعة من الأراضي، وخاصة على الضفة الغربية لنهر أتبره على امتداد المنطقة 

 .من قرية أم سنطة إلى ما بعد قوز رجب
أما من ناحية الجغرافيا والطبغرافيا ومصادر المياه يمثل نهر اتبره أهم مصدر 

المياه الجوفية في للمياه السطحية في المنطقة، كما أنه المصدر الأساسي في تغذية 
% 23،9ويرتفع أعلى منسوب له في فترة الفيضان، ويمثل حوالي .  2هذه المنطقة

يوليو يصبح النهر  –، أما في يناير (الفيضان)من مياه نهر النيل في فترة الخريف 
ويعتمد  .22يابس عدا بعض السبخات والبرك، خصوصاً في منطقة أدنى نهر اتبره

  21لتي تهطل على الهضبة الإثيوبيةفي فيضانه على الأمطار ا
 ،كما توجد مصادر للمياه من الوديان التي تتركز علي الضفة الشرقية من نهر أتبره

وادي الهودي، وادي أبو عدار، وادي : ومن الأودية الهامة بمنطقة أدنى نهر اتبره
وهي تنساب من جبال البحر الأحمر، وليس هنالك أودية بالضفة الغربية . الحلقي

 .لعدم وجود الطبوغرافيا الجبلية( اليمني)

حسب التوزيع النمطي عن بعض سمات التربة في المنطقة تفرعت على خمس  
ات جغرافية وهي تربة فيضان النهر توجد في النخيلة وبعض القرى على وحد

الضفة الشرقية لنهر اتبره  في بعلوك والحجر، وهذه التربة شبيهة بتربة المرتفعات 

                                                           
96

 10 – 24،  العربية 
14

 Almond & Ahmed: 1993: 3 
15

 Abdel Ati 1982, 65 
 91مصدر سابق، : المنظمة العربية  2
 221م، 2411محمد عوض،  91

18
 Abdel Ati. Op. Cit 1982, 66 
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وتنتشر هذه المنطقة ما بين نهر اتبره : تربة الصخر الرملي النوبي  24الإثيوبية
فعات البحر الأحمر، وتتشكل في ووادي المكابراب، وبين وادي الهودي وحتى مرت

صورة مرتفعات متينة صحراوية، كما وجدت منها بعض الأنواع حول قرية 
 . النخيلة

هذه التربة تمتد في منطقة قري شرق سيدون ما بين نهر : التربة الرملية المسطحة
اتبره ووادي الحلقي، على منطقة مسطحة عيمقة تتشكل من حبيبات متوسطة 

توجد في جنوب : تربة الرمال الزاحفة. تفتت إلى زرات صغيرةالحجم، وسهلة ال
المنطقة من بعلوك وحتى سيدون، وتنتشر في صورة كثبان رملية؛ نتيجة للرياح 

 .الشمالية الشرقية الصيفية الجافه

تنتشر في منطقة جنوب أدنى نهر اتبره، وهوامش سهل : تربة سهول البطانة
سطحة، شبيهة بتلك التربة الموجودة في وادي البطانة، وهي منطقة ذات جغرافية م

 10الحلقي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .توضح جيولوجية منطقة الدراسة( 2)خريطة رقم 
 

                                                           
19

 Abdel Ati, Op. Cit., 67 
20

 Abdel Ati, ibed. 67 - 68 
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 :الآثاري منطقة المسح
وشمل قطاع  هبرأت ركز المسح الآثاري في منطقة الدراسة على ضفتي نهر

 واستلزم الأمر بتقسيم هذه المنطقة لاتساع، تبراوي وجزء من قطاع سيدونالأ
لتسجيل المواقع الأثرية المرتكزة مفصلًا  العمل الميدانييكون وحتى ، مساحتها

مثل وادى وخاصة مصبات الأودية  ،وحول الأودية ،بالقرب من ضفاف النهر
أماكن النشاط البشري حول و الأوديةوتضم هذه القطاعات  ،وأبو عدار، الهودى
 .لفيضيةا السهول

إلى قسمين حسب  هاقمنا بتقسيمفي منطقه الدراسه  داًعقم عملن الوكي تفادياً أن  
وتشمل  هتبرأوالضفة الشرقية لنهر  ،الضفة الغربية :إلىالجغرافيه  طبيعة المنطقةال

تجاه الشمالي كلم تقريباً في الإ 1 تبراوي وسيدون، حوالي الضفتين قطاعي الأ
وتمتد منطقة الدراسة أكثر من ذلك وتوقف المسح  .الشرقي من مدينة عطبرة

نسبة لضيق الإمكانيات المادية التي تعتبر من أهم مقومات  ،الآثاري عند هذا الحد
 .العمل الميداني

المقرن، ) في النيل  ابتداء من مصب النهر (اليسري) وتضم قري الضفة الغربية
بوعمار، الخور، جرف البجا، أاب، القليعة، دريس، أم عجاجة، الشعلية، الإالقيزان

كدو، القليعة،  ، السليم، البسلي،علي، قنقاري، قلعة كنيز الحاج، بئر المكي، بئر بئر
وخيران  ،العسيليوخور ود ،وادي المرخ :والخيران وديةالأ أهم ومن( العماراب
 . بونجيعةالشيخ أ

مدينة عطبره  الشمال الغربي بالقرب منوتبتدي من ( اليمني)وقري الضفة الشرقية 
البخيتاب، بلو مشرع، النصحابي، )إلي الجنوب الشرقي منطقة سيدون وهي قري

، العلياب، والصادقاب المحاميد،العبيداب، العقاقير،)الكريده، الهودي، منطقة تيات 
، القصير، م ضبيع، الزرق، أالحواراب الدبورة، ابوهشيم، و المناصير، (الكناوي

رباب جنوب، النخيلة شمال، الك،ب، الكرباب شمالالكرباالجهيماب، الشونه، 
الهودي، )دوية ومن الأ( سيدون، والكيعان، كنيدره، القليعة، الكويب، لنخيلةا

 (. وابوعدار، والحلقي
 ،العصور الحجرية، ما بعد مروي)ي الحقب الزماني وسجلت مواقع اختلفت ف

 ،ورش صناعة الملح ،جباناتن، استيطا)تباينت في نوعيتها كما ( اسلاميةمسيحية، 
  (.وبنايا ، خلاوي وقباباتمعسكر

شقف فخار،  أدوات حجريه، أواني فخارية،) وتنوعت معثوراتها الأثريه 
 (.، مواد تراثيةمخطوطات قرآنية

أو المظاهر سماء القري أومن خلال ذلك تم التعرف على مواقع أثرية سميت ب
 .بالقرب منهالتي تقع ن ااالطبيعية من الأودية والخير
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سم اقرب قرية أو معلم اعطاء الموقع إ وتوثيق المواقع الأثرية تسجيلوأتبع اسلوب 
علي  طبيعي وأخذ الاحداثيات، ونوعية الموقع، ووصف الموقع، والفترة الزمنية

 حالة الموقعتحديد ، وفه في الدراسات الآثاريهوالمعر الأثرية حسب المخلفات
لتوضيح اهمية الموقع بالنسبة للدراسات عامة الت ملاحظاإشارات للو ،الراهنه

العمل  لتسهيل وتوثق تلك المفردات علي إستماره أعدت. السودان فيالآثارية 
طقة الدراسة لمواقع الاثرية في منوكمرشد ودليل ل العلمية ةعرفملوالشامل ل المنظم

  . أدني نهر أتبره كون موجز يسهل التعرف علي آثاريل في شكل جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 .  توضح المواقع الأثرية في منطقة الدراسة(  3)خريطة رقم                     

 :(اليسري)غربية الضفة الالمسح الآثاري في 
وتنحصر بين قرية المقرن وقرية العماراب ، هم المنطقة التي تقع غرب نهر أتبرتض

تعتبر امتداداً التى  فى الضفة الغربيةعلي الجنوب الشرقى عند نهاية المسح الاثارى 
ت ذ تميزإ ،وتقع ضمن جزيرة مروى لمنطقة الضهيرة من الناحية الشمالية، يعياًطب

لنهر  ىالمنطقة بسهولها المنبسطة والأراضي الزراعية المحاذية للشريط الغرب
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 ،خور مدلول :، والتلال والمجارى المائية الصغيرة والخيران ومن أهمهاهأتبر
المتفرقة على " النتايل"و  وبعض الخيران القصيرة .والمرخ ،ر ود العسيلىوخو

 .امتداد القرى المحاذية لنهر أتبره
الشريط المحازى لضفة  تركيز المسح الآثاري علي تم الدراسة منطقةنسبة لتوسع  

الغربية فى اتجاه شمال جنوب وشمل ما جاوره من أراضى زراعية من  نهر أتبره
تلال الشرق إلى الغرب والتلال والخيران القصيرة المجاورة للسهول الفيضية مثل ال

 التنوع الجغرافى وأعاننا. حول موقع السليم والبسلى ونتيلة جنوب قرية العماراب
 العامه الملاحظاتيدانى في تدعيم مجريات المسح الم اثناء كثيراًلمنطقة الدراسه 

 السيرثم طبيعة الأرض اتناء سيرنا بالعربة والوقف عند الظواهر الاثارية ول
وايضاً اعاننا . التلال والخيرانوخصوصاً حول  المواقع الأثرية بالاقدام لتفحص

بمثل هذه الطريقة مثل اهالى المنطقة علي دلائل آثارية وتم العثور على مواقع 
 .(9) خريطة رقمفى موقع العماراب "  العنج"مقابر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(اليسري)توضح المواقع المتكتشفة بالضفة الغربية   (4)رقم  خريطة   

 
 :(اليمني)الضفة الشرقيةسح الآثاري في الم

وتضم المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في محصورة بين قرية الطليح وسيدون 
للصحراء  اًجغرافي اًتعتبر امتدادشرقاً، و هلمجري نهر أتبرالمناطق المحاذية 
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الشرقية، وتتميز بسهول وتلال منتشرة على طول المنطقة والأودية والسهول 
 تمتدأوعدار والحلقي، والمرتفعات التي وأب، ومن أهمها وادي الهودى، المنبسطة

المواقع الاثرية يل بعض تسج حيث توجد دراسات سابقه ومن الشرق إلى الغرب، 
راند بقياده النرويجية البعثة  موقع أبودربين الذى عملت به: مثل في الضفة اليمني

وتركز المسح الآثارى . م2494وموقع الهودى الذى اكتشفه أركل فى عام  ،هالاند
ومن خلال ومصبات الأودية التلال المحازية لمجرى نهر أتبره شرقاً على السهول و

نسق علي  بالضفة الشرقيةتم تسجيل عدد من المواقع الأثرية  ةثارىالآ عمالالأ
 .العمل بالضفه اليسري

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (اليمني)مواقع المسح الآثاري بالضفة الشرقية  ( 5)خريطة رقم                    

 :المكتشفة الاثرية المواقع
الأثرية التي تم تسجيلها خلال العمل الميداني في منطقة الدراسه تم تقسيم المواقع 

سطح  وفقاً لطبيعة النشاط البشرى عليها مع المعثورات الأثرية التي وجدت علي
 :المواقع وهي كالنحو التالي
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  :المجموعة الأولى مواقع الملاحات

علي ضفتي نهر أتبره متشابهه في محتواها الآثاري ومظهرها  أثرية  وجدت مواقع
علي حسب  هذه المواقع سميتالمتقارب من موقع لآخر والطبيعي وشكلها العام 

موقع  :موقع منها 22وتشمل ( بالدانبو) التاريخ الشفاهي لمنطقة الدراسهروايات 
له القليعه فى شكل سلس، وموقع البسلى اتتجمعالسليم،  ،والابيار، قنقارى ،المقرن

بوره لها مواقع الدوتماث( اليسري)بالضفة الغربية  (الترابية)من الأكوام التليه 
إن نهاية  ظيلاح .(اليمني)بالضفة الشرقية  وابوهشيم وأم ضبيع والحواراب والشونة

بالضفة اليسري بداية لامتدادها بالضفة اليمني على امتداد  اتحامتداد مواقع الملا
 .التي تليها الهضاب والتلال السهول الفيضية تربة علي النهر تقعضفاف مجري 

أنتشار البقايا ب الملاحات علي حسمواقع تقسيم ب ومن خلال المسح الآثاري قمنا 
 :تيالأثرية عليها للآ

 تعتبر  ورش كبيره في شكل تجمع في مكان واحد كموقع البسلى وابوهشيم وهي
المتركزه شقف الفخار المتنوعة والمتعددة  علي ذلكوالشاهد المكثف،  نشاطال مواقع
  .في مساحات واسعهمتقاربة ال ةالاكوام الترابيمع 

 ورش  منفردة كبيرة المساحة كموقع قنقارى.  

  كموقع الأبيار وهذه المواقع متباعده من  ،من غيرها اقل حجماًطه ورش متوس
قلة النشاط البشرى  عليها بعضها ولكنها مماثله فى مادتها الآثاريه لكل الورش وتدل 

 .يرهمقارنة مع تجمعات مواقع الملاحات الكب
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 (2114تصوير الباحث   (.صور نماذج للمواقع والمعثورات الأثرية في المجموعه الأولي

ها إلى ثلاث موقع وتم تصنيف 19عددها  مواقع المدافن التليه: المجموعة الثانية
 :أنواع

المدافن كل جبانات ضخمة من تجمعات المدافن التلية التي تكون فى ش :الأول
شكال كموقعي العماراب وكدو بالضفة المتقاربة من حيث المساحه والأحجام والأ

لنهر ( اليمني )وموقعي القصير والنخيلة شمال بالضفة الشرقية  (اليسري)الغربية 
 .أتبره

وما يلاحظ  عن تلك المواقع متوازية علي ضفتي النهر ويفصل بينها مجرى نهر  
اواسط السودان التي تعود إلي فترات نهايات مروي لية فى أتبره وتماثل المدافن الت

 .ما بعد مرويو
لكنه  يختلف من ناحية الشكل والحجم والموضع حيث أنها   وجبانه موقع أبوعمار 

 .يقع علي تلال وسهول فيضيه مع صغر حجمها وشكلها الخارجي
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 (2114تصوير الباحث   (صور توضح نماذج لمواقع المدافن في منقطة الدراسة       

المدافن المتفرقة على التلال التي تحيط بها السهول الفيضية في الغالب  :الثاني 
العام وجدت متفرقة كموقع النصحابى والادريساب وبعض من المواقع التي تتخللها 

 . ةالقليعمدافن كبيرة الحجم كوقع جرف البجا و
 
 
 
 
 
 
 
 (2114تصوير الباحث   ) .اني من المدافن التليهصور توضح النوع الث           

مدافن تلية كبيرة الحجم فى الشكل العلوي والارتفاع ويمثلها بعض مدافن   :الثالث
موقع هنفر مدافن النخيلة شمال  موقع القليعة ويشير تميز هذه المدافن من البقية فى 

  12الاثرى المعين إلى التميز واختلاف المجتمعات خصوصاً اختلاف الأعمارالموقع 
 
 
 

                                                           
21

 Adams :1998-29 
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 .(2114تصوير الباحث   (.صور توضح النوع الثالث من المدافن التليه              

 :موقع 15وعددها  مواقع الاستيطان: المجموعة الثالثة
  المنتشرة الفخار والأدوات الحجرية فى شقف تتمثلتي الأثرية ال المخلفات تشير
شهدت استيطان مبكر منذ العصر  تشير إلى إنها  منطقة أدنى نهر أتبرهعلي 

 .الحجري القديم إلي المستوطنات الأسلاميه
بجانب مصبات ( اليمني)لحجرية علي الضفه الشرقية ستيطان العصور اا كزتر و
وأدى الهودى ه مواقع قوز كسبة وتمثل ودية وبالقرب من مجري نهر أتبره،الأ

والكرباب والعقاقير علي امتداد الشريط الضيق بين التلال الصخرية ومصاب وادي 
والشاهد  .الهودي وأبوعدار وعلي بعض الخيران والمجاري المائيه الصغيره

لمحتوى اللقى الأثرية يشير إلى التزامن الثقافي للمواقع التي تتماثل مع مواقع 
 .فى السودان والحديث القديم العصر الحجري
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 .(2114تصوير الباحث   (. .صور توضح نماذج لمواقع العصور الحجرية

 : م بقرية النخلية1191تمثله معسكر جيش المهدية  :مواقع المعسكرات
الموقع عبارة عن سهل منبسط تتخلله بعض الخيران، والفجوات الصغيرة      

وتوجد  النخيلة متفرقة، والتي بني فوقها المساكن الحالية لقرية يبواروتحيط به 
المعالم الأثرية  وعلي روابي مرتفعه تقع هتبرأالأراضي الزراعية محاذية لنهر 

ونصب تذكاري  لتذكاريةالمسلة ا الأرض وهيي الموقع والثابتة على سطح الهامة ف
 آثارفي ذلك المكان ايضاً  والجيشالمهدية قوات  لتخليد الموقعه التي نشبت بين

لم كما انه  .لمعسكر جيش المهدية ود أحمد محمود الأمير جيشالتي حفرها خنادق لل
  .يوجد أي أثر لزريبة محمود
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 مسلة الجيش الغازي                        نصب تذكاري الانصار   

 
 جزء من الخنادق في مكان المعسكر

 (2114تصوير الباحث   (.

 :تمثله قباب الشيخ إدريس وخليفته محمدين :مواقع القباب والأضرحه والبنايا
ومناقب الشيخ  ،ثاري والتراثى فى منطقه سيدون عموماًوهنا تكن اهميه المسح الآ

التى  ةالمادي ةدريس على وجه الخصوص شخصيته وتاريخ حياته ومآثره والثقافإ
فى منطقة  ساطيرالأدينيه والمعتقدات الوالممارسات و، سيدونة خلفها لنا فى منطق

 .سيدون
وكان ذلك  تراثية،كبر فى جمع المادة الالدور الأ ةومن هذا أخذت الرويات الشفاهي

كبر قدر منها بالتسجيل الصوتى والتوثيق والتصوير والتحقق فى المعلومات ألجمع 
ول من نوعه الأ البحث ذ يعتبر هذاإ ةثارى فى المنطقالمفقوده عن البحث الآ ةالدقيق

للعلماء  ةبالنسب ةوبالتالى تكن اهميته بالغ ة،فى المنطق ةفى هذا المجال للدراس
ضافة جديده لتاريخ إويعتبر اكتشاف و ،والدارسين والباحثين فى هذا المجال

 .ة ضمن منظومة تاريخ الآثار الإسلاميةثارية السودانيالآ ةالسودان والمدرس
سجيل ودراسة قبة الشيخ إدريس بسيدون الذي عاش في فتره الفونج، وخليفته وتم ت

محمدين في قرية الكيعان شرق سيدون،  وخلوة الشيخ علي حفيد الشيخ ادريس 
 .وايضاً نيايا الشيخ ابونجيعة
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 .قبة الشيخ محمدين بن الشيخ ادريس وخليفته    قبة الشيخ إدريس                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21تصوير الباحث   (.بنايا الشيخ ابونجيعة                                  خلوة الشيخ علي  

 :خلاصة
مناقشة ما خرجت به المسوحات الآثارية المنظمة والمسوحات بناء على 

منطقة أدني خلصت الدراسة الأولية إلي أن الاثنوغرافية في منطقة أدني نهر أتبره 
نهر أتبره أمها البشر منذ العصور الحجرية وكانت خلال الحضارة المسيحية منطقة 

 نفوذ أيضاً وعمرت بصورة أكبر خلال الحضارة الاسلامية 
إن ما كشفت عنه الدراسات التصنيفية للمادة الأثرية التي جمعت من السطح المواقع 

الاثنوغرافية التي جمعت من القرى يعد شاهداً على تمدد  فترات ما  الأثرية والمادة
بأنماط استيطان متباينة وحتى مواقع الملاحات ( العصور الحجريه)قبل التاريخ 

وورش صناعه الملح من التربه المالحه التي تدلل عليها محتويات المادة الأثرية 
عميق  أثريكون سجل  يلطوزمني  ثقافي لمدى شهدت تمددتدل على أن المنطقة 

العصور الحجرية ونهايات  منها ثقافية مراحل أربعهحلقات في شكل كالبؤر الثقافي 
وتكيفت مع البيئة  .الحضارة المروية و الحضارة المسيحية والحضارة الاسلامية

 .المحيطة التي وفرت لها مناخاً طيباً في المرتكزات الاقتصادية والموارد الطبيعية
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شفه الدليل الآثاري من أكوام ترابيه، وبقايا النشاط السكاني من شقف كذلك ما ك 
، ي النهر لأستخراج الملح التقليديالفخار  تشير إلي وجود ورش مرتبطه علي ضفت

وما وفرته الروايات الشفهية والدراسات التاريخية عن قرى البسلي و قنقاري وقرية 
لملح التي كونت كم هائل من بقايا ام ضبيع  والدبوره يشير إلي انتشار لمواقع ا

   .التصنيع  خلال العصور الوسطي حتي أواسط القرن الماضي
 نالآثارى لمواقع الاستيطا اتطبعت المواقع الأثرية التي تم الكشف عنها بقلة محتواه

، مما يمكن إن نطلق عليه طابع الاستيطان الموسمى الذي يعتمد على البشرى
قله انتشار اللقى الأثرية على سطح  هوهذا ما يميزالترحال من مكان لآخر، 

 .الأرض
تكن الاشاره إلى توسع النشاط البشرى فى صناعة الملح وتحركات السكان من 
موقع لأخر وتنقل مادة التراب والخبرات من مكان الخام  إلى أحواض التصنيع 
هم وتخمير التراب بالماء موشر إلى أن هناك متخصصون فى هذا المجال وتحت

العمال وهذا تشير له اللقى الاثرية من نوعية الفخار وتشابه الأكوام التلية فى مواقع 
صناعة الملح  ومن هنا يمكن القول إن موقع البسلى هو المكان المركز لبداية 
صناعة الملح فى أدنى نهر أتبره ومنه انتشرت الصناعة إلى بقية المواقع الأخرى 

فى موقع البسلى دليل على النشاط البشرى  مواوالشاهد على ذلك تجمعات الأك
 .الواسع فى تلك المنطقة بنتاجها الواسع ولها خصوصية عند الإنسان القديم

 :النتائج الاولية
المواد الآثارية التى تم اكتشافها فى العمل  الدراسة التحليلية على نا في هذهعتمدا

فى منطقة الدراسة ومقارنة الميدانى، فى كل من الضفة الشرقية، والضفة الغربية 
ثم مقارنة . بعضها البعض حتى تتبين الفوارق المادية بين الضفتينمع المادة 

مجموع المادة الآثارية من منطقة الدارسة مع المجموعات الأثرية المعروفة من 
 .المناطق المجاورة لها 

عن تعدد أنماط  هاللقى الأثرية فى أدنى نهر أتبر وكشف ذلك الكم الثقافي من 
الاستيطان البشري تعدد نوعي وذلك للتمرحل الثقافي والحضاري من فترات ما قبل 

ولاسيما أن سمات الحضارة المروية تكون الإشارة ، التاريخ إلى العصور الوسطي
ن والمتمثلة فى المداف ،فيها إلى ما يسمى بنهاية الفترة المروية او ما بعد مروى

ن هناك تعدد ثقافي أوتعدد أشكالها دلالة على  هنهر أتبر التلية على ضفتي أدنى
 ،ستيطان البشرى لموسمي الشتاء والصيفواجتماعي وهو ما يميزه نمط الإ

كات سكانية بين النيل ونهر والموسمى فى فصل الخريف وتدل على أن هناك تحر
ة إلى وهناك نقطة تواصل من الجهة الشرقية عبر الصحراء الشرقي ،والبطانةه أتبر

العماراب وموقع كدو موقع تجمع مدافن فى  ويظهر ذلك جلياً ،تلال البحر الأحمر
منطقة ل طبيعياً تعتبر امتداداً لمنطقة المسح الآثارى التىفى الجزء الجنوبي 
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 هبرالضهيرة والبطانة التى تقع داخل مايسمى بجزيرة مروى بالضفة الغربية لنهر أت
ن كانت إو .تخدم المرتفعات والتلال للدفن عليهاالتى استوطن فيها الإنسان واس

هناك مواقع استيطان واضحة ربما دمرت بسبب عوامل التعرية والزحف 
 .فى منطقة الدراسة الصحراوي والنشاط البشرى

التي تحوي  اظهرت الدراسة أن المواد الآثارية التى تم اكتشافها فى الضفة الشرقية 
ذلك لتميز هذه الضفة باستقبالها للأودية والخيران  وشقف الفخار الأدوات الحجرية

الواصلة اليها من الصحراء الشرقية، والتى كانت بطبيعة الحال مرتعاً خصباً 
لذلك فإن هذه المواد الأثرية فى . قبل التاريخ للمجموعات البشرية من فترات ما

بة مقدره إلا أن نس. معظمها من صناعات الفترات المختلفة من العصور الحجرية
وكشف موقعين من الضفة الشرقية . منها تنتمى لصناعات العصر الحجرى الحديث

مما يعنى انهما الموقعان اللذان . تميز بوجود بقايا فخار بجانب الأدوات الحجريةت
نتوقع فيهما تواصل واستمرارية من العصر الحجرى الحديث إلى العصور الأخرى 

يكون الفخار الموجود فى هذين الموقعين من التى تلتها، وكذلك من الممكن أن 
العصور الحجرية المتاخرة، حيث أنه من المشهود أن انسان العصر الحجرى 
الحديث فى السودان قد استعمل الفخار بكثافة مقدرة، وخاصة فى العصر الحجرى 
الحديث المتاخر، والفخار الموجود فى الموقعين المذكوريين من العصر الحجرى 

والفخار قطع صغيرة ولا توجد به أى من الزخارف، وتبدو عليها عوامل الحديث، 
 .تعرية لاتخفى على العين العارفة كما يدل على قدمها

 3،000"وتظهر آثار الضفة الشرقية كثافة فى الفترة التاريخية التى تؤرخ فيما بعد 
ما تنتشر حيث تنتشر مدافن بالقرب من أماكن الأدوات الحجرية المذكورة، ك" م . ق

مدافن تلية باحجامها المختلفة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المغطاه بقطع الحجر 
الأسود، كما تنتشر هذه المقابر فى معظم اجزاء وادى النيل، وفي منطقة الدرراسة 

وتؤرخ هذه المدافن التلية إلى الفترة ما . في مواقع النخيلة شمال والهودي والكرباب
 .تفى إلا فى بداية الفترة المسيحيةبعد المروية ولا تخ

الأدنى كانت ماهولًا بالسكان  شرقية لنهر أتبرهعليه يمكننا أن نخلص أن الضفة ال
على أنه . م310قبل التاريخ وحتى نهاية الفترة المروية فى حوالى  منذ فترات ما

هناك غياب واضح لدليل سكنى فى هذه المنطقة فى الفترة المسيحية لم نكتشف أى 
كما أن الاثار . توجد مدافن مسيحية موقع مسيحى فى هذه الضفة، كما أنه لا

الأسلامية الواضحة لكل من موقعي النخيلة وسيدون، ونجد المواقع الاسلامية فى 
 .سيدون من فترة دولة الفونج أما موقع النخيلة فهو من فترة المهدية 

من الملاحات التى نظن أنها  مما تجدر الإشارة له أن الضفة الشرقية بها عدد مقدر
إلا أننا لم نكتشف إى مواقع استيطانية من هذه . كثرت فى الفترة المسيحية المتاخرة
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مما جعلنا نظن بأن هذه الملاحات تنتمى إلى الفترات . الفترة على هذه الضفة
 .الإسلامية كذلك

ا تنتمى إلى آثار يمكن أن تصنف بأنه فى الضفة الشرقية لأدنى نهر أتبرهولا توجد 
ذلك لأن . حضارة كرمة أو نبتة وهذا يعنى عدم استمرارية الإستيطان فى المنطقة

إلا أننا لانستبعد . حكم مملكة كرمة لايبدو أنه تخطى منطقة الشلال الرابع جنوباً
أما . بين الشمال وجنوب الشلال الرابع المعاصرة لمملكة كرمة وجود تجارة ما

رخون بفترة نبتة فهى معاصرة حقيقة لفترة مملكة مروى فى الفترة التى يسميها المؤ
 . قبل الميلاد 2100حيث أن وجود مروى مؤرخ علمياً لعام . جزيرة مروى

رة بوجود أوعدم غير متاثستيطان فى منطقة أدنى نهر أتبره إذن فاستمرارية الإ
قاس فإستمرارية الإستيطان جنوب الشلال الخامس ي. و نبتةوجود فترتى كرمة أ

بوجود آثار العصر الحجرى الحديث، وآثار الفترة المروية المتقدمة، وهذا مشهوداً 
 .له فى منطقة الضفة الشرقية كما هو بين فيما تقدم 

كانت امتداداً طبيعياً لإقليم  أن الضفة الشرقية لأدنى نهر أتبرهويمكن القول اجمالًا 
ارت الضفة الشرقية والضفة قبل التاريخ، ثم ص الصحراء الشرقية فى فترات ما

الغربية لأدنى نهر أتبرا جزءاً أصيلًا من امتداد جزيرة مروى كما تدل الشواهد 
 .الآثارية

 أخذتو ،لجزيرة مروى جغرافياً امتداداً الضفة الغربية بادنى نهر أتبره عتبرتو
المتمثلة فى تجمعات المدافن . و فترة مروى المتأخرةأطابع نهايات مروى  مواقعها

، البطانة شمال تكون ذات تواصل ثقافي معربما التلية فى موقع العماراب التي 
المحيط الجغرافي لأدنى  وهنا تكن الفرضية اتساع دائرة. وقباتى ،وسهل الباطن

والصحراء ، هعالى نهر أتبرأو، طانهوسهل الب، وعلاقاته بمواقع النيل هنهر أتبر
وبعض الأحيان ، والتركيب الجيولوجي ،منطقة تختلف فى الطبوغرافياالشرقية فى 

لمناطق  ن تكون امتداداًأبل يمكن . تتشابه عن ما يحيط بها من مناطق متاخمة
للنيل من الناحية  وامتداداً، من الناحية الشمالية الغربيةالشمالية  الضهيرة والبطانة
ولذلك يجيب  .حية الجنوبية الغربيةوللصحراء الشرقية من النا، الجنوبية الشرقية
وتأثرها ، هنهر أتبرلتأثير أدنى  ن تجعل هذا التميز الجغرافي تمثيلًاأعلى الدراسة 

 .قبل التاريخ إلى العصور الوسطي بما يحيط بها من مواقع منذ فترات ما
عبارة عن مدافن تلية متفرقة، ومدافن مسيحية،  مواقع أثريةعن  الكشفوعليه تم 

 . زعة على الضفة الغربية لنهر أتبرهوملاحات، ومدافن إسلامية مو
 :النتائج العامة والتوصيات

من أهم نتائج عمليات المسح الآثارى التى قمنا بها فى منطقة أدنى نهر أتبرا 
شرية مختلفة بين موقع أثري وانحصرت تلك المواقع فى نشاطات ب 94الكشف عن 
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استيطان ومدافن وملاحات ومعسكرات تعود لفترات حضارية مختلفة منذ فترات ما 
 . قبل التاريخ  وحتى الفترات التاريخية الحديثة من تاريخ السودان

ومعظم هذه المواقع لم يتم الكشف عنها من قبل لذا فقد تم تسجيلها وتوثقيها وهى 
ك أنها سوف تضيف اضافة كبيرة فى فهم التاريخ ذات دلالات تاريخية وثقافيه لا ش

 .  الثقافى والاجتماعى فى عموم السودان عندما يتم تنقيبها ودراسة تفاصيلها
ومن هذه الدراسة الأولية للمنطقة نستخلص أن بعضاً من النتائج الأخرى وهى على 

 :النحو التالى

يعتبر منطقة هامه فى سياق  لجغرافى والزماني لأدنى نهر أتبرهالتتابع ا -2
. الحراك الإنسانى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى فى السودان القديم والوسيط

وهو يمثل حلقة وصل بين سكان الشمال الأقصى والشمال الأدنى مع سكان جزيرة 
فقد . منذ أقدم العصور طق القاش وطوكر فى أعلى نهر أتبرهمروي وسكان منا

عثورات حجرية مشابهة للمعثورات الحجرية التى عثر عليها وجدت فى المنطقة  م
فى مواقع خور موسى فى الشمال وخور أبوعنجه فى الجنوب ومنطقة القاش فى 
الجنوب الشرقي كما أن الأسماء الجغرافية تدل دلالة واضحة على وجود عناصر 

 . نوبية من الشمال تلاقحت من خلال دراستنا مع ما هو جنوبها وشرقها

ن منطقة الدراسة هذه توجد فيها مواقع العصور الحجرية بكثافة ن الملاحظ أوم
  درة علي الضفة الشرقية لنهر أتبرهمق

كشفت أعمال المسح الأثرى فى المنطقة عن دلائل لوجود آثار مقابر مسيحية  -1
مما يدل علي أنه ربما . ولم يتم الكشف عن مؤسسات دينية فى شكل كنائس وأديرة

مقابر من الفترة المسيحية المتقدمة قبل أن يتأصل موقع الدين المسيحى تكون هذه ال
 .وخلاف ذلك مما يدل على مؤسسة دينية قوية ومتأصلة. لبناء كنائس أو أديرة

تدل على وجود استيطان مستقر  وانى المكتشفة من موقع قلعة كنيزودراسة الأ  -3
يدل على قدم الاستيطان  مما قد. سكانه متمكنين من تقنية عالية لصناعة الفخار

 .واستمرارية واستقراره وقدرتهم على استقلال الموارد المتاحة من البيئة المحيطة

الإسلامية التى تتكون من قباب وبنايات وأضرحة  دلت دراستنا للآثار  -9
وخلاوى، وما وجدناه تبعاً لهذه الآثار من مصاحف مخطوطة باليد، فى غاية اتقان 

" صلى الله عليه وسلم "كتب مخطوطة عن أسماء رسول الله واضح وعناية فائقة و
تدل على أن المنطقة كانت قبلة لرجال الدين من المشايخ والفقهاء وأهل السيرة 
والحديث، وربما كانت المنطقة إحدى مناطق التعليم الدينى المكثف فى زمن مملكة 

عن هجرة كثيرة من الفونج وتدل الروايات الشفهية التى جمعناها عن الشيخ إدريس 
طالبى العلم إلى المنطقة التى استطاعت أن تأوي وتطعمهم من الموارد المحلية فى 

 .فترة دراساتهم



81دراسات في آثار الوطن العربي     

9211 

أما الملاحات التى وجدت بكثافة فى منطقة الدراسة، وتدل على أن انتاج الملح  -1
فى هذه كان انتاجا تجارياً، ويبدو أن المنطقة كانت توزع انتاجها على سكانها 

بين العبيدية والمحمية حيث أننا لم نعثر على ذكر لملاحات  ن نهر النيل ماوسكا
مماثلة فى هذه المنطقة مع أننا نعرف أن ملاحات قد وجدت فى جزيرة مقرات 

وقد ثبت أن هناك .والمناطق المحيطة وفى منطقة شندى والمناطق المحيطة بها
وملاحات لإنتاج الملح   ملاحات مختلفة فيها ملاحات للإنتاج المحلى والتجارى

حيث أنه  معروف أن هذه  -الإبل والضأن والماعز  -خاصة  لشرب الماشية 
الملاحات استمرت تنتج حتى منتصف القرن العشرين وتتحدث الروايات الشفهية 

ولكن بطبيعة الحال لأهمية . بقدمها إلا أننا لم نعثر على مادة آثارية مباشرة لتأريخها
الملح وإنتاج الملح من التربة المالحة ربما تكون قد بدأت من بداية الملح فأن تقنية 

ولا نعرف حتى الآن أن كانت  ،الممالك السودانية الأولى كرمة ومروى وما بعدها
 . هذه الصناعة اصيلة أو جاء معرفتها إلى هذه الممالك من الخارج

ى على يشير انتشار مواقع الملاحات وحجمها وتمركزها بالمحيط الجغراف - 
جانبى النهر وعلى السهول الفيضية ومصبات الخيران والأودية تدلل على أن 

وساعدت وفرة المادة الخام من  ،النشاط فى الملح كان راسخاً تماماً فى المنطقة
موارد صناعة الملح  فى تباين احجام المواقع بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة دللت 

 .واقععليها كمية اللقى الأثرية على سطح الم

الشاهد لتوزيع مواقع الملاحات فى منطقة الدراسة يستطيع القول بأن موقع  -2
أول من بدأت عليه صناعة الملح ثم إنتشرت إلى بقية المواقع المجاورة " البسلى"

أكثر من المواقع " البسلى"فى " الملاحات"بضفتى نهر أتبرا، والدليل تجمع الدامبو 
بط بين نهاية سلسلة الملاحات بالضفة الغربية الأخرى والموقع الجغرافى الذى ير

بداية الملاحات بالضفة الشرقية عند موقع البسلى ويعتبر أكبر المواقع حجماً  واخذ 
 .فترة نشاط اكثر
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 :التوصيات

إنقاذ المواقع الأثرية المهددة بالدمار فى منطقة الدراسة  حتى لا نفقد ثراء   -2
المنطقة الثقافى والحضارى مع تمثيلها فى الأحداث الداخلية المؤثرة  فى حركة 

 .    البشرية عبر العصور فى السودان  أى تتأثر وتؤثر

منطقة أدنى نهر ة تفصيلية لإنشاء مشروع اثارى بمنهج العلوم المتداخلة لدراس  -1
 .    ودورها التاريخى والحضارىأتبره 

دراسة استخراج الملح من التربة المالحة فى شكلها التقليدى وذلك كمقدمة   -3
لإنشاء مشروع قومى لدراسة أثرية واثنوغرافية متكاملة للملاحات الكثيرة المنتشرة 

ى قيام فى السودان الاوسط وخاصة فى سوبا الملاحات ودراسة دور الملح ف
الممالك السودانية القديمة واختيار مراكزها الرئيسية ومتابعة تجارة الملح محليا 

 .وتداخلها فى المناطق المختلفة فى السودان

 . بقرية قنقاري اثرية منتظمة  فى موقع قلعة كنيز اجراء حفريات -9

التوسع فى جمع التراث الشفاهى والفولكلور للمجموعات السكانية الحالية فى  -1
 .نطقة الدراسةم

الاساليب العلمية سوحات اثارية اكثر تفصيلًا  في واخيراً يجب علينا أن نقوم بم
والتقنيات الحديثة في مجال الآثار لمنطقة الدراسة حتي تكون مشروعاً أثارياً 

 .مخصص ومكمل للمواقع المكشفة من خلال هذا العمل
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  :والمراجع المصادر

هوية السودان الثقافية  من منظور تاريخى، جامعة الخرطوم : م2440الحاكم، أحمد محمد علي،  -
 . للنشر، الخرطوم

 –م .ق 110عبد الرحمن، عبد السلام، حوض النيل الأوسط بين مقرن النيل والعطبراوي،  -
 .م2110

رات الشعوب لانسكى، مارك كير، تاريخ الملح فى العالم الامبراطوريات، والمعتقدات، وثو -
 .والاقتصاد العلمى، ترجمة احمد حسب مغربى، عالم المعرفة

 .عادل زعيتر، القاهرة: النيل حياة نهر، ترجمة: م 243لودفيغ، اميل،  -

مركز الدراسات السودانية ( م2112-2230)الرحالة الأجانب في السودان : م2441مقار، نسيم   -
 .الطبعة الأولي

 .م2444ر فى السودان، ترجمة عبدالله محمد سليمان، حرب النه: م2141ونستون تشرسل  -

المسوحات والحفريات الانقاذية في منطقة وادي المكابراب، الهيئة : م1001تقرير غير منشور،  -
 العامة للاثار والمتاحف وجامعة وادي النيل والادارة العامة للسياحة ولاية نهر النيل

مشروع تنمية أدنى )مائى الامم المتحدة الان م مؤتمر قوز الحلق برنامج2414صالح، حاج على  -
 .غير منشور(. نهر أتبره

 :المراجع باللغة الانجليزية
1. Arkell 1949. The Old Stone Age in the Anglo-Egyptian Sudan. Sudan 

Antiquities Service Papers No. 1.Khartoum. 

2. _____, 1975. The Prehistory of The Nile Valley. 

3. _____, A. 1949 . Early Khartoum. London: Oxford University press. 

4.   Elamin, M. Y. 1987. Terminal Paleolithic Blade Assemblage from ElGirba, 

Eastern Sudan, Reprinted from Azania. Volume xx11. Nairobi, Kenya. PP 343 – 

361. 

5. Geus. F. 1984. Rescuing Sudan Ancient cultures, Khartoum: French Unit of the 

Durectorate General of Antiquities and National Museum of the Sudan. 

6. Haaland, R. & Anwer. M. 1995. aqualithic sites along the River Nile and 

Atbara. Sudan. Bergin: Alma Mater Press. 

7. Nassr. H. Ahmed. 2012.”Qalaat Shanan: large Neolithic site in Shendi Town. 

Sudan & Nubia. The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin No. 16: 8-

13. 

8. Wendorf. E. 1968. The Prehistory of Nubia: Vol (1) . Introduction SMU   Press. 

 

 
 
 
 
 
 



81دراسات في آثار الوطن العربي     

9211 

Archaeological survey in theATBERA  river area is being 

observed by the targets - preliminary results 

MR. MUZAMIL SAAD IBRAHIM 

Abstract:  

The introduction started for the surface archaeological survey 

procedures at the both banks of Atbara   River (east west bank). 

From the Atbara area at Nile North West to Siydoon area in the 

south east. 

   And the work was started at the base of the master degree 

thesis presented in archaeology of Lower Atbara from Khartoum 

University of archaeological research filed to reach general 

concluding concerning paleo- settlements and to extend 

acquaintance of the area study and regard it a part of the a well 

known Sudanese archaeology and with the aim of registration 

and documentation of archaeological sites possible matter for 

protecting it for the human and nature elements in the future.     
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Spraying

 

introduction                                                                  

Suitable Cleaning

                                       

4Bradley , S., and Pilz , M.,  " inorganic polymer " ,  p 770 .    
  5 Moncreiff, A., & Weaver , G., Cleaning , pp . 13-21
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Micro emulsions

O/W Micro emulsions 

physiochemical and mechanical properties
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9 Helmi,F.,M.,  and Hefni,Y.K., " Using Nano Composites " , pp. 29-40 
10 Ashurt, J. and Ashurst, N.,  Pratical Building Conservation, p. 31 . 
11 Goffer, Z., Archaeological Materials, and Archaeometry, p 44 . 

12 Warren, J., Conservation of Brick, pp. 99-101 

13 Giboteav, Y., La Dérestauration des Céramiques Archéologiques, p 291 .  

14 William, N.,  Porcelain and Restoration, , pp. 35 - 37  
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Methodology       

Study Materials

Study Method                                                   

 Visual Examination                                     

Visual Examination  

4 X6 X

Microscope polarizing 
 

 (Olympus BX51 

TF japan attached with digital camera under magnification 4X up to 40X)

EDX 

JEOL JSM-840 and SEM Quanta 200 FEG, 

XTE 325/D839520 kV and 1 × 10
–9

A

 EDX

 Microbiological  Examination         

   Potato Dexestrose Agar

PDA 200 gm Potato ExtractDexestrose200gm 

                                       

16 Riley, J., A ., " analysis of Ceramics" , PP.1-8.     
17 Henderson, J., The science and archaeology, P.11 .  
18 Exahos, G., Characterization of Materials, p.195.   
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Domsh

X- Ray Diffraction 
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19 Domsh , K. H., et al  , Soil fungi , pp.34-36.  
20 Sayre , E.V.,"  Application of Compositional Analysis to Materials Objects ", pp. 41-49 .  
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 Microbiological  Examination          
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Restoration and Conservation of some of archaeological 

excavated Pottery from Tel Hrbit in Sharqia, (Case Study). 

Dr.Walid Kamel Ali

 

 Abstract: 

some pottery objects in tel Hrbit, Sharqia ' one of the 

archaeological sites dating back to the Late Period" had been 

studied ", many examinations and analysis for some pottery 

objects has carried out such as polarized microscope " PLM" 

microbiological examination, scanning electron microscope SEM 

and X-ray diffraction " XRD" where the search proved that the 

used clay is Nile clay, the tempers are sand, grog and limestone 

"dolomite". The forming has done by wheel, surface treatment is 

slip layer and the firing atmosphere for the first sample was 

oxidized but to the second sample was reduced. It also proved 

that most of the pottery suffered from physical deterioration by 

soil deposits, as well as the phenomenon of fracture, growth of 

fungi, "Penicillium and Aspergillus, in addition to the presence of 

chlorides and sulfates, carbonates, and phosphate salts as a result 

of the burial in the soil. The restoration of these archaeological 

excavated  pottery from Tel Hrbit, Sharqia has done by using the 

mechanical and chemical cleaning method where a mixture of 

acetone and ethyl alcohol "  ratio of 1: 2" was used to remove the 

clay soil sediments, and use a poultice consisting of Triton X-100 

4.9% , p-xylene 0.4% , ammonium carbonate" (NH4) 2CO3" 

2.1% and water 92.6% to remove hardened silicate and 

Calcareous sediment ,use of  fumes thymol  for treatment of 

fungal infections, use of Nano silica particles and Paraloid B 72 

"concentration of 1%" in the strengthening of the archaeological 

pottery by spraying method and adhesive Paraloid B 72 " 

concentration of 50%" in bonding of the second pottery.                                       

Keywords:" pottery, Deterioration, examination, poultice, 

thymol, Paraloid, Nano silica "                              

                                       

lecturer of Conservation,faculty of Archaeology ,Aswan University, 
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A Striding Statue of Nebsumenu son of Reditenseni  

The Egyptian Museum in Cairo (CG 957)
 1
 

Ahmed Hamden

  

Abstract: 

 Cairo CG 957 is a rectangular base made out of black granite 

currently on housed in the basement of the Egyptian Museum in 

Cairo. The feet of the owner are partially preserved top the base. 

The texts inscribed contains the Htp-dj-nsw.t formula dedicated 

to Amun-Re, followed by the title and name of the owner. This 

paper aims to analyze the name of the owner’s mother, 

comparing it to parallel objects in order to distinguish the owner. 

 

Keywords: Striding statue; base; Egyptian Museum in Cairo; 

CG 957; Nebsumenu, born of Reditenseni; tally-man; Thirteenth 

Dynasty; Middle Kingdom. 
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The aim of the paper is to re-examine the base of a striding statue 

(Cairo CG 957), which was published by Borchardt, in the 

Catalogue Général.
 2
 The Topographical Bibliography describes 

it as: ‘A feet and base of Nekhtenneb...(?) Nt-n-nb…(?), son of 

Reditensen Rdjt-n-sn (mother), and probably dates back to the 

Middle Kingdom’.
3
 

The base is a rectangular in shape, which is made out of black 

granite housed in the basement of the Egyptian Museum in Cairo 

(Fig. I, II). The measurements are: length 19.3 cm; width 10.3 

cm; height including the feet 8 cm; and the height, excluding the 

feet, 4.3 cm. This paper aims to analyze the name of the owner 

and the owner’s mother, and to suggest an alternative reading of 

the owner’s name. This new reading will also necessitate an 

examination of previous suggestions that the owner is connected 

to other monuments, such as stela Cairo CG 20677.  

The feet of the owner comprise the remaining part of the striding 

statue. The texts consists of four lines inscribed on the base, 

which contains the Htp-dj-nsw.t formula dedicated to Amun-Re, 

followed by the title and name of the owner. According to 

Borchardt’s reading, Nekhtenneb was the son of Reditenseni nxt-
n-nb [...] ms.n rdjt.n=s-n=j.    

Various bibliographical sources suggest that the owner of this 

base is Nekhtenneb who dates to the Middle Kingdom. This 

includes Borchardt, who illustrated the inscribed texts on the 

base.
4
 This reading was later accepted by the Topographical 

Bibliography.
5
 Borchardt’s reading of the text is as follows:

6
 

                                                        
2
 L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Konigen und Privatleuten im Museum von 

Kairo, IV, Berlin, 1934, p. 4 (957); V, p. 13, 19, 20, 23, 46 and 92. 
3
 J. Malek, assisted by D. Magee and E. Miles, Topographical Bibliography of Ancient 

Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues and Paintings Vlll. Objects of Provenance Not 

Known. Part 1. Royal Statues, Private Statues (Predynastic to Dynasty XVII). and Index. 

Oxford, 1999, p. 1057 (801-449-455). 
4
 Borchardt, Statuen und Statuetten IV, p. 4 (957). 

5
 PM VIII, p. 1057 (801-449-455). 

6
 Borchardt, Statuen und Statuetten IV, p. 4 (957). 
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1.    

2.  

3.  

4.  

Following a re-examination of the statue base, a few remarks on 

the inscription dealing with the title and the name of the owner 

are necessary. Firstly, the sign of the striking man in the end of 

the third line nxt (Gardiner, A24) is followed by traces by the 

sign xrw (Gardiner, P8) at the beginning of the fourth line. It is 

notable that the left end of the xrw sign is thicker than the right 

end. The reading of the xrw instead of n undoubtedly refers to the 

owner’s title as nxt-xrw, literally the ‘strong-voice’, 
7 instead of 

being part of the owner’s name, nxt-n-nb. 

The second sign in the fourth line is clearly the nb-basket sign, 

and it should be understood as the beginning of the real name of 

the owner. Despite the damage of the signs following the nb, the 

traces the signs are sw (Gardiner, M23) and mnw (Gardiner, T1). 

These signs are not speculated upon by Borchardt who instead 

presents it as a lacuna. Taking these traces into account, along 

with the nb-basket sign, the name of the owner following his title 

can be read as Nebsumenu. In this case, the reading of 

Nekhtenneb no longer makes sense.  

Based on a re-examination of the object, a new reading of the 

texts can be suggested for the owner’s title and name as follows: 

 

 

                                                        
7
 D. Jones, An Index of Ancient Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom I, BAR 

International Series 866, Oxford, 2000, p. 486 (1818). 
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1.    

Htp-di-nsw.t 

An offering which the king gives to 

2.  

Imn-Ra nb-nswt-tAwy 

Amun-Ra, Lord of the Thrones of the Two Lands, 

3.  

di=f xt-nbt n kA n nxt- 

in order that he may give everything to the ka of the Strong- 

4.  

xrw nb-sw-mnw ms.n Rd.t.n=s-n=i   

Voice Nebsumenu, born of Reditenseni.  

The name Nebsumenu was popular during the Middle Kingdom 

and the epigraphy of the inscription suggests a Thirteenth 

dynasty date.
8

 Examples of the name include the stela of 

Leiden 34, dating to the reign of the Thirteenth Dynasty pharaoh 

4nbj, and stela Dublin UC 1360, dating to 4nb-sw-m-a(.j), another 

                                                        
8
 W. Grajetzki, “Notes on Administration in the Second Intermediate Period” in The Second 

Intermediate Period (Thirteenth-Seventeenth Dynasties): Current Research, Future 

Prospects, ed. by M. Marée, OLA 192, Leuven; Paris; Walpole, 2010, p. 306 (2) and n. 14-

5. For more examples and variants of the name Nebsumenu, see G.T. Martin, Egyptian 

Administrative and Private-Name Seals Principally of the Middle Kingdom and Second 

Intermediate Period, Oxford, 1971, p. 56-7 (672-683). For examples of the name 

Nebsumenu during the New Kingdom, see J. Assmann, “The Ramesside tomb of 

Nebsumenu (TT 183) and the ritual of Opening the Mouth”. Edited by N. Strudwick and J. 

H. Taylor, The Theban Necropolis: Past, present and future, London, 2003, p. 53–60; Cf. 

M. Minas-Nerpel,                                                          

                                                          -             , OLA 154, 

Leuven, 2006, p. 270, 274, 283. 
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ruler of the Thirteenth Dynasty 
9
 

The title nxt-xrw is translated Jones as ‘strong-of-voice, crier, 

inspector of the harvests of grain and fruit, “tally-man”.
10

 It is 

difficult to understand the main duties of the people who bear the 

title nxt-xrw, which literally refers to someone who has a strong 

and loud voice.
11

 Refining the understanding of this title requires 

an investigation into the context in which the title occurs.  

Various epithets cited by Jones are associated with this title, such 

as: nxt-[xrw] ir(yw) xt pr-HD; nxt-xrw pr-mDAt; nxt-xrw (n) pr-
Dt; nxt-xrw n prw msw-nzwt; nxt-xrw Mdnit; nxt-xrw Hwt-wrt; 
nxt-xrw m zwnw (?); nxt-xrw (n) Snwt;  nxt-xrw (n) Snwt nt 
Xnw.

12
 From these examples, it is possible to see that the title is 

strongly associated with counting or overseeing counting, with 

particular reference to the use of voice as part of this duty. 

The name of the Nebsumenu’s mother, Reditenesni, may be 

inscribed on another, a private stela (Cairo CG 20677) from 

Abydos, probably dating back to the Thirteenth Dynasty and 

currently displayed in the Egyptian Museum in Cairo.
13

 In this 

context the name Reditenesni refers to the owner’s wife who had 

three daughters. However, there is no son mentioned on this 

                                                        
9
 W. Grajetzki, Two Treasurers of the Late Middle Kingdom, BAR International series 

1007, London, 2001, p. 26, 52. 
10

 Jones, An Index of Ancient Titles, p. 486 (1818). H.G. Fischer, Egyptian Studies III. Varia 

Nova. MMA, New York, 1996, p.230 and n. 427; H.G. Fischer, “Offerings for an Old 

Kingdom Granary” in Bulletin of the Detroit Institute of Arts 51 (1972), p. 73, 79 and fig. 9. 

Ward also agreed that the title nxt-xrw refers to crier, W. Ward, Index of Egyptian 

Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut, 1982, p. 100. (837). 

Quirke notes that Ward missed two unpublished seals bear this title and their important role 

in the society and expeditions, Cf. S. Quirke, Titles and bureaux of Egypt 1850-1700 BC., 

London, 2004, p. 96. 
11

 R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: 

(2800-950 v. Chr.), 2
nd

 ed., Mainz am Rehein 1997, p. 300, 453, 713.  
12

 Jones, An Index of Ancient Titles, p. 486 (1818), for the other epithets, see p. 486-9.  
13

 H.O. Lange, H. Schäfer, Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs, II (CG 20001-

20780), Berlin, 1908, p. 303-5 pl. LI; Grajetzki, Two Treasurers, p. 66; A. Illin-Tomich, 

“Late Middle Kingdom Stelae Workshops at Thebes”, in In: Göttinger Miszellen. Beiträge 

zur ägyptologischen Diskussion 234, (2012), p. 80, 83-4.  
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stela. The object under consideration for this article, belongs to a 

man whose mother is called Reditenesni. A final example of the 

name Reditenesni during the Thirteenth Dynasty and presumably 

dating to the second half of the dynasty based on the epigraphy 

and the title of the owner, is a stela in Berlin (ÄM 7288) of the 

xtmtj-bjtj, personal scribe of the king Jjj-mrw. In the lowest 

register of the stela, his sons and daughters are depicted with the 

third daughter bearing the name Reditenesni. The texts can be 

read as: “zAt=f nbt-pr-Rdjt-n.s-n.j”. 14 Subsequently, there is no 

strong evidence to assume that the three pieces name the same 

woman. It is more likely that the name is a common one in the 

Middle Kingdom and more specifically during the Thirteenth 

Dynasty. 

An analysis of the Htp-di-nsw.t formula indicates that it fits the 

type known for the Middle Kingdom: Htp-di-nsw.t for the god, in 

this case Imn-Ra nb-nswt-tAwy, followed by di=f xt, 
 and then 

introducing the name of person by the speech n kA n followed by 

his title and name. 
15

 Since the phrase n kA n is used to introduce 

a deceased recipient, this statue was likely a mortuary one and 

may have been placed within his tomb. The statue bears the name 

and epithets of Amun-Re, which suggests that it came from the 

Theban region.
16

  

 

 

 

                                                        
14

 Grajetzki, Two Treasurers, p. 80, pl. 6. 
15

 D. Franke, “The Late Middle Kingdom: A Challenge”, JEA 89, (2003), p. 39; G. Rosati, 

“A Rare Formula on a Thirteenth Dynasty Stela” in The Second Intermediate Period 

(Thirteenth-Seventeenth Dynasties): Current Research, Future Prospects, ed. by M. Marée, 

OLA 192, Leuven; Paris; Walpole, 2010, p. 89.   
16

 A statue base of the high steward 4nbj born of Jww currently housed in the Hermitage 

Museum (5010), which can be considered as a parallel piece to the Cairo CG 957, dates to 

the reign of king 4nb-sw-m-a(.j) of the Thirteenth dynasty. The texts and epigraphy, starting 

with the Htp-di-nsw.t formula dedicated Hathor are similar. Grajetzki, Two Treasurers, 

p. 44, pl. 5. 
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Conclusions:  

The new reading of the owner’s name ‘Nebsumenu son of 

Reditenseni’ improves on Borchardt’s by taking into account the 

signs ascribed to the lacuna, and suggests a title ‘nxt-xrw’ for the 

owner that is consistent with other Middle Kingdom officials. 

The other textual evidence is also consistent with a Middle 

Kingdom date, and more specifically, a Thirteenth Dynasty date. 

The internal evidence of the text places the statue within the 

Theban context, and a mortuary context. Therefore, the new 

interpretation of the statue presents a fuller idea of who the statue 

owner was and what the provenance of the object might be.  
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بالمتحف المصرى بالقاهرة نبسمنو إبن رديتنسينى  تمثال للمدعو
)957 CG( 

أحمد حامدين.د  

  :ملخصال
قاعدة مستطيلة الشكل مصنوعة من عبارة عن  CG 957القطعة تحمل رقم 

كما . بالطابق السفلي من المتحف المصري بالقاهرة الجرانيت الأسود وتوجد حالياً
وتتضمن النصوص . على القاعدةأأن أقدام صاحب التمثال محفوظة بشكل جزئى 

رع ، مصحوبة  -المخصصة لآمون دى نسوت المنقوشة على القاعدة صيغة حتب
ويهدف هذا البحث إلى تحليل اسم والدة صاحب التمثال . بلقب واسم صاحب التمثال

 .ومدى مطابقة هذه القطعة مع قطع أخرى متشابهة لكى يتم تمييز صاحبه
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The Murder Place of Osiris 

GHsty and Ndit “A Comparative Study” 

Dr. Dina Sadek Sayed El-Araby

    

Abstract: 

The several sources of the myth of Isis and Osiris referred to 

different sites as the murder place of Osiris. The Pyramid Texts 

point out to Ndit as the place, where Osiris was killed. In other 

spells GHsty was the slain location of Osiris. It was assumed that 

god Seth attacked Osiris in GHsty and killed him on the banks of 

Nedit. It is a place near Abydos in the Thinite region, where most 

probably the Osirion was erected. This research shows a detailed 

discussion about the site GHsty and it presents a comparative 

study between the two sites GHsty and Ndit.  

Key words:  

- Murder of Osiris 

- Nedit 

- GHst 
- GHsty 

The myth of Isis and Osiris is one of the most famous and 

dominant legends in the ancient Egyptian mythology. It recorded 

the story of the jealousy and conspiracy of Seth against his 

brother and the murder of Osiris. It also concerns with the loyalty 

of Isis to her husband, his resurrection and the fight of Horus to 

restore the usurped throne of his father. This myth is full of 

symbolic elements that were associated with the concept of 

                                                   
 Lecturer at the Faculty of Arts-Ain Shams University 
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kingship and justice in the world of human beings as well as the 

realm of the afterlife.  

The several sources of this myth referred to different sites as the 

murder place of Osiris.
1
 The Pyramid Texts point out to Ndit as 

the place, where Osiris was killed.
2
 In other spells GHsty was the 

slain location of Osiris.
3
 It was assumed that god Seth attacked 

Osiris in GHsty and killed him on the banks of Nedit.
4
 The site 

Nedit has been published.
5
 It is a place near Abydos in the 

Thinite region, where most probably the Osirion was erected.  

This research shows a detailed discussion about the site GHsty 

and it presents a comparative study between the two sites GHsty 

and Ndit.  

I: GHsty:  

Documentation: 

GHsty is a name of a site that was mentioned from the Old 

Kingdom on, as the place that attested the slain of Osiris by his 

brother Seth. 
6
  

Doc. 1: 

   

7
 

                                                   
1 T., J., C., Baly, “A Note on the Origin of Osiris”, in: JEA 17, 1931, P. 221. 
2 R., O., Faulkner, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Oxford, 1969, §§ 260, 721, 754, 
819, 1008, 1256, 1267, 1500, 1502, 2108, 2188. 
3 Faulkner, Pyr., §§ 972, 1033, 1487, 1799. 
4 J., G., Griffiths, Plutarchʼs de Iside et Osiride, Great Britain, 1970, P. 34. 
5  N., Kamal El-deen, “The Site of Nedit and its Importance in the Ancient Egyptian 

Religion”, in: The Seventeenth Conference Book of the General Union of Arab 

Archaeologists, Cairo 2014, PP. 224-236. 
6 Faulkner, Pyr., §§ 972, 1033, 1487, 1799. 
7 K., Sethe,  Die Altaegyptischen Pyramidentexte, II,  Leipzig, P. 44, § 972 a-c.  
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ii.n=T m HH sn=T wsir ny.n sw sn=f 4tS Hr gs=f m gs8 pf n GHsty 

 “You have come seeking your brother Osiris, for his brother 

Seth has thrown him down on his side in the yonder side of 

GHsty”.
9
 

Spell 972 is included in utterance 478 of the Pyramid Texts. This 

utterance personifies the ladder,
10

while searching for his brother 

Osiris.
11

 The Spell describes the act of finding Osiris, who was 

thrown on his side ( Hr gs=f) by a personification of a 

ladder in the site of  GHsty. In some other spells of 

the Pyramid Texts, Isis was responsible for searching Osiris and 

finding him thrown on his side ( Hr gs) 
12

, while in other 

spells both Isis and Nephthys found Osiris laid at his side 

Hr gs=f. 13
    

Doc.2: 

  

14
 

ippy=f  xAs.wt  m sxn wsir gm.n=f sw dy Hr gs=f m GHst Wsir aHa 
n it=k Gb nDi=f Tw ma 4tS 

                                                   
8 m gs is parallel with Hr gs (Pyr. § 972 b). 
9 Faulkner, Pyr., P. 167, § 972. 
10 The ladder was personified several times in the Pyramid Texts, for example in §941 that 

the ladder was personified and identified with goddess Nut, cf: S., Mercer, The Pyramid 

Texts in Translation and Commentary, New York 1952, II, P. 480, § 941 a-b. 
11 Mercer, Pyr., II, PP. 494-495. 
12 Faulkner, Pyr., PP. 169-170, § 1008.  
13 Faulkner, Pyr., P. 303, § 2144. 
14 Sethe, Pyr., II, P.78, §1033 a-c. 
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“
He examines the lands in search of Osiris, and he has found him 

thrown down upon his side in GHsty. O Osiris stand up for your 

father Geb that he may protect you from Seth”
15

  

This spell refers to the act of finding Osiris laid on his side          

( Hr gs=f) in  GHst. Then it refers to the resurrection of 

Osiris. Geb here substitutes god Horus in the protection of Osiris 

after his resurrection. 
16

 

Doc. 3:  

17
 

Hwn.t Htp.t irt.n Ax pn GHsty, Sw.t=k Wsir 

“The peaceful maiden who helped this spirit of GHsty; your 

shadow, O Osiris”
18

 

The spirit of GHsty in this spell refers to god Osiris, while the 

maiden is most probably “the sycamore” or “the tree-goddess”, 

that is shown with its bending branches providing Osiris with 

libation. The King in this spell is identified with “the spirit of 

GHsty” god Osiris and he asked the tree-goddess for its help, like 

the aid she gave to the spirit of GHsty 
19

  

 

 

 

                                                   
15 Faulkner, Pyr., P. 172, §1033. 
16 Mercer, Pyr., II, P. 523. 
17 Sethe, Pyr., II, P.314, §1487, c-d. 
18 Faulkner, Pyr., P. 229, §1487. 
19 H. S., Smith, “Review of the Ancient Egyptian Pyramid Texts by R. O. Faulkner”, in; 

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No.2, 1971, P.182; 

Mercer, Pyr., II, P. 726, § 1487, c-d. 
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Doc. 4: 

 

20
 

ii Hr mH m mDt sxn.n=f it=f wsir gm.n=f sw Hr gs=f m GHsty 

In another version of the Pyramid Texts the last part of this spell 

is depicted as: 

21
 

Hr gs=f m GHsty 

“Horus comes filled with unguent
22

; he sought for his father 

Osiris and he found him on his side in GHsty“. 
23

 

This spell shows how god Horus searched for his father Osiris 

and found him thrown on his side ( Hr gs=f) in ( , 

var.  GHsty).24 

 

 

                                                   
20 Sethe, Pyr., II, P.438, § 1799 a-b 
21 Sethe, Pyr., II, P.438, § 1799 b. 
22 This expression “Horus comes filled with unguent” means he comes with the eye of 

Horus, because the eye of Horus is symbolized by unguent. The eye of Horus itself was 

mythically refers to the act of finding Osiris, cf; Mercer, Pyr., II, P. 834. 
23 Faulkner, Pyr., P. 1263, §1799. 
24 R. Anthes distinguished three conflicts between Horus and Seth in the Pyramid Texts. 

The first fight took place at any site that mentioned the injured eye of Horus and the 

testicles of Seth (Pyr. §§ 418,679, 946,1463), such fight could also happened in 3ry-aHA at 

Heliopolis (Pyr. §1350 b).The second fight was very cruel and took place in GHsty or Nedit. 

It resulted the murder of Horus ”Senior”, who after his death identified with Osiris. The 

third fight was a kind of revenge, in which Horus “junior” punished Seth and returned the 
eye of Horus and gave it back to Osiris (Pyr. §§ 578, 591, 1007). In other version It was 

Geb who searched Osiris and found him laid on his side in GHsty (Pyr.§1033) and gave him  

back the eye of Horus (Pyr. § 139) which symbolized the crown of Egypt, cf; R. Anthes, 

“Egyptian Theology In  The Third Millennium B.C”, in: JNES 18, No. 3, 1959, PP.200-

201.     
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Doc.5: 

The location of  GHst is mentioned one time in the Coffin 

Texts as the place, where Osiris was found thrown on his side. At 

the same site he is resurrected again after his death.  

 
25

 

aHa rk wsir Hr gs=k m GHst a=k n Ast dr.t=k n Nb.t-Hw.t 

“Rise up, Osiris, on your side in GHst; Isis has your arm and 

Nephthys has your hand”. 
26

 

Analytical study:   

The name of the site GHsty and its interpretation: 

The location GHst,var. GHsty was written in several ways as 

follows: 
27

, 
28

,  
29

,
30

,

31
,

32
, .

33
, 

34 

The different spelling of this location show that it could be 

pronounced as GHsty or the vowel (y) is omitted in other texts 

and pronounced as GHst. The name of this location was either 

written with a determinative of  “two gazelles”, a 

                                                   
25 A.,de Buck, The Egyptian Coffin Texts, Chicago, VII, 37, q-r. 
26 R., O., Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts, England, 1978, III, P. 24. 
27 Sethe, Pyr., II, P. 44, § 972 . 
28 de Buck, CT., VII, 37 q.   
29 Sethe, Pyr., II, P.314, §1487d. 
30 Sethe, Pyr., II, P. 438, § 1799 b. 
31 Sethe, Pyr., II, P. 438, § 1799 b. 
32 F., Gomaà, "Särge und andere Funde aus der Nekropole der Falkenstadt”, in: MDAIK 57, 

2001, P. 37 
33 Leitz, LG., IV, P. 152. 
34 S., Hassan, Hymnes Religieux du Moyen Empire, Le Caire, 1928, P. 79. 
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determinative of  “a desert or foreign land” or a determinative 

of  “a town”.  

The word gHs means “gazelle”. 
35

 gHst is “the 

female gazalle“. Its dual feminine form GHsty suits the 

pronunciation of this place and may refer to this place as “the 

desert of the two gazelles” or the “land of the two gazelles” This 

representation could correspond with the story that Seth surprised 

Osiris during his hunting trip in the desert and murdered him.
36

 

The desert was known as the place of god Seth. Most of the 

desert creatures were regarded as the manifestation of god Seth, 

such as scorpions, snakes and specially gazelles.
37

 However the 

determinative of the two gazelles may allude to the two powers 

of Seth and Osiris.
38

 

All the above mentioned spells mentioned the name of this 

location preceded by the description of the position of Osiris on 

his side ( r gs=f). This term refers to the status of the 

death of Osiris, when he was murdered by his brother Seth, so 

most probably the name of the location GHsty is derived from the 

word gs “side”, as the paronomasia by the falling away of the 

consonant H.39 

The Location of GHsty: 

GHsty was identified with several places. One can not assure one 

certain place of these sites. 

                                                   
35Wb.,V, P.191, 1.    
36 Mercer, Pyr., II, P. 495. 
37 Griffiths, Iside et Osiride., P.388 ; S., Hassan, Hymnes Religieux du Moyen Empire, Le 

Caire, 1928, P. 82. 
38 V., A.,Tobin, “Divine Conflict in the Pyramid Texts”, in; JARCE 30, 1993, P. 103. 
39 Mercer, Pyr., II, P. 834, 1799 b; C., E., Sander-Hansen, Die phonetischen Wortspielen 

des Ältesten Ägyptischen, Kopenhagen,  Acta Orientalia 20, 1948, P. 9 and 21. 
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It was identified with Pr mrt, which was a site at the 

3
rd

 Nome of Upper Egypt (Latopolis) between Esnah and El Kom 

El-Ahmar (Hierakonopolis), on the left side of the Nile, 

nowadays Komir. In this place goddess Anuket was defied in the 

form of a gazelle, that is why it was also known as pr 
anqt. A courtyard of gazelles in Komir was probably connected 

with this goddess.
40

  Goddess Anuket took two titles that were 

connected with the location GHst in her temple at Komir during 

the Graeco-Roman Period. The First one is 
41

 wDA 
Dt=s m GHst “The one with the undisturbed body in GHst”. The 

Second title is 
42

 nb.(t) GHst “Lady of GHst”. 

On the other hand, one of the titles of goddess Nephthys is

 
43imy GHsty “The One who is in GHsty (the 

Gazelle Town).
44

 This title is found on the head of a sarcophagus 

of the general Potasimto from the Late Period (JE 31566) from 

the capital city of the 11
th

 Nome of Lower Egypt (nowadays Kom 

Yasin, south-east of Hurbeit). This place was regarded as the 

                                                   
40  H., Kees, Der Gӧtterglaube im Alten Ägypten, Berlin, 1956; P. 258, n. 2; E., Otto, 

“Anuket”, Lexikon der Ägyptologie I, ed. W.Helck, E.Otto and W. Westendorf, Wiesbaden, 

1975, 333-334; B., Altenmüller, “Geheset”, in; LÄ, II, col. 513; Darssey, “La gazelle 

dʼAnoukit”, in; ASAE 18, 1919, P. 77; H., Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques 
contenus dans les textes hiéroglyphiques, Le Caire, II, PP.86-87;K., Sethe, Dramatische 

Texte zu Altaegyptischen  Mysterienspielen, Leipzig, 1928, II, P. 242. 
41 Ch., Leitz, Lexikon der ägyptischen Gӧtter und Gӧtterbezeichnungen, OLA 111, 2002, II, 

P. 645; M., Es-Saghir and D., Valbelle, “Deux hymnes aux divinités de Komir: Anoukis et 

Nephthys “,  in; BIFAO 83, 1983, PL. 9, P.160, line 17. 
42 Leitz, LG., IV, P. 152. 
43 Leitz, LG., I, P.295. 
44 Leitz, LG., I, P.40.  
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murder place of Osiris.
45

 The text on the head of the sarcophagus 

depicts: 

sic.
 

46
 

H, wsir, pdi-smA-tAwy ii n=k sn.t=k Nbt-Hwt imy GHsty Ts=s n=k 
tp=k inq=s n=k qs.w=k dmD=s n=k aw.t=k 

“Ho Osiris, Pedi-sma-tawy; has come to you. Your sister 

Nephthys, the sister who is in Gehest; she lifts up for you your 

head; she collects for you your bones; she unites for you your 

members”.
47

 

In this text, goddess Nephthys performed her role as the one who 

helped Osiris to be resurrected after his murder by Seth.  

Another title of goddess Nephthys is 
48

 nb.(t) GHst “Lady 

of GHst”. 

The name of GHsty was identified with several other places such 

as a cult site of Hathor in the north part of the 18
th

 Nome of 

Upper Egypt. 
49

 A goddess is shown with the Hathoric-headdress 

and she was given the title of  
50

 nb(t) GHst “Lady of 

GHst” is depicted on a sarcophagus found at this site.  

                                                   
45 Kees, Gӧtterglaube., P.258, n.2 ;A., Rowe, “New Light on objects belonging to the 

Generals Potasimto and Amasis in the Egyptian Museum”, in;  ASAE 38, 1938, P.170; 

Gauither, DG.,V., P. 220.  
46 Rowe, ASAE 38,P. 170, 181 and n.1.  
47 Rowe, ASAE 38, P. 181 and  n.1. 
48 Leitz, LG., IV, P. 152.  
49 LÄ, II, col. 513.  

 50Gomaà, MDAIK 57, P. 37; Leitz, LG., IV, P.152. 
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GHsty was also identified with a location at Tell Edfu,
51

 the city 

of Aphroditopolis in the 12
th

 Nome of Upper Egypt.52
  

K. Sethe identified it with another unidentified place called SsAt. 
It is thought to be the place where Osiris came from.

 53
 

The different locations that were identified with the site GHsty 
may refer to the fact that GHsty was not a definite geographical 

site, but it is a name that was given to any place connected with 

the act of finding Osiris, while being thrown on his side. 

Wherever the play of this myth was religiously performed, the 

place of finding Osiris was called GHsty.
54

 One should also take 

in consideration the play of words between the word gs “side” 

and the name of the site GHsty.
55

 All the texts that refer to this 

place in the religious texts were preceded by the description of 

the position of Osiris as being thrown on his side  Hr 
gs=f. 

II: A Comparative Study between GHsty and Nedit:  

The two sites GHsty and Nedit were mentioned in the ancient 

Egyptian religious texts as the murder place of Osiris. The 

following table shows a comparison between the two sites 

according to the ancient Egyptian religious and funerary Texts:  

 

      

                                                   
51 E., Chassinat, Le Temple dʼEdfou, MMAF 20, III, 1928, P.297 (16) ; H., Brugsch, 

Dictionnaire Géographique de lʼancienne Égypte, Leipzig, 1880, PP. 862-863. 
52 LÄ, II, col. 513 ; Gauither, DG V, P.220; Speleers, in; Rec. Trav., 39, 1921, P.123. 
53

 K. Sethe, Dramatische Texte zu altägyptischen Mysterienspielen, 1928, II, P. 240-242; 

L., Keimer, “Le signe ”, in: ASAE 48, 1948, PP. 43-45; Baly, JEA 17, P.221, n. 1.  
54Tobin, JARCE 30, P.103  
55 Mercer, Pyr., III, P. 834, § 1799 b. 



Studies on the Arab World monuments 18 

20 

 Ndit GHsty 

Name This name is either derived 

from verb  nD ”to protect” 

or from verb ndi “to 

throw down”.
56

 

This name could either 

be derived from the 

word gs “side” or it 

means “the Desert of 

the two Gazelles”. 

Determinative 

of the name 
, ,  , ,  

 

Location 

- It is identified with a site 

near Abydos in the Thinite 

region (Osirion).
57

 

- It is identified with Byblos
58

. 

- It is not a specific site, but it 

is a mythical site connected 

with the murder of Osiris.
59

  

 

*Several sites:
60

 

- A site in Second 

Nome of Upper Egypt, 

after the city of Edfu.
61

 

- Komir in the 3
rd

 

Nome of Upper 

Egypt.
62

 

- A site in the 18
th
 

Nome of Upper 

Egypt.
63

 

- Kom Yasin in the 12
th

 

Nome of Upper 

Egypt.
64

 

 

 

 

 

 

 

Religious 

Texts 

*Pyramid Texts:
65

   

(Ndit)§§ 260, 721,754, 819, 

1256, 1267, 1500, 1502, 2108, 

2188; (wDb Ndit) § 1008. 

*Coffin Texts:
66

 

 I (§69) 292 a; III (§237) 312 

a; (§238)318 L; IV (§349) 383 

g; V (§398) 127 a; 128 a;133b; 

(§469) 388 d and g; (§470) 

*Pyramid Texts:   

 §§972, 1033, 1487, 

1799. 

 

 

 

*Coffin Text: 

 VII, (§837) 37q. 

                                                   
56 Wb., II, P.367, 12; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 225. 
57 Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 226. 
58 Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 226. 
59 Gauither, DG.,III, 110; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 226 
60 Gauither, DG., II, P. 87; V, P. 220. 
61 Gauither, DG., V, P. 220; Hassan, Hymnes., P. 28. 
62 Leitz, LG., VII, P. 324. 
63 Leitz, LG., VII, P. 324. 
64 Gauither, DG., V, P. 220. 
65 Sethe, Pyr., I-II. 
66 De Buck, CT, I-VII. 
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398 j; VII (§825) 26 t; (§837) 

37h; (§838) 40 a; (§839) 41a. 

*Book of The Dead: 

§ 142. 

 

Titles 

connected 

with the 

Location 

- Ndi “the thrown 

One”→The deceased, the sun 

at its setting.
67

 

- Ax imy 
Ndit ”The spirit who is in 

Ndit”. →Osiris. 

-  imy Ndit  “Who 

is in Ndit”→ Osiris, the 

deceased or his soul.
68

 

- wbn m 
Ndit ”Who rises in Ndit”→ 

bnw nTry ”The phonix bird” 

and wAD rAw” the fresh plant” 

from the Graeco-Roman 

Period.
69

 

-  
70

 Wsir m 
Ndit “Osiris in Ndit”→Osiris. 

-  
71

 KA Ndit 
“The Bull of Ndit”. →Osiris.  

-  
72

 4kr m Ndit 
“Soker in Ndit” →Soker 

-   73 nDty m Ndit 
“The protector in 

Ndit”→Horus the protector of 

-  Ax GHsty 

“The spirit who is in 

GHst”.→ Osiris. 

 

-imyt GHst “The One 

who is in 

GHst”→Nephthys. 

-  wDA-Dt=s 
m GHst “The One with 

the undisturbed body in 

GHst”→ Nephthys. 

- ,  nbt 
GHst  “Lady of 

GHst”.→ Nephthys and 

Hathor. 

- 

 nHp.n n=f aSAt  m GHst 
76

  “To him, the People 

in GHst leap up” → 

Osiris 

                                                   
67 Leitz, LG., IV, P.577; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 235. 
68 Leitz, LG., I, P.240; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 235. 
69 Leitz, LG., II, P.317; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 235. 
70 Leitz, LG., II, P. 550; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 235. 
71 Leitz, LG., II, P. 577; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 235. 
72 Leitz, LG., VI, P. 670; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 236. 
73 Leitz, LG., IV, P. 594; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 236. 
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his father. 

- 74 sxm aA m 
Ndit “The Great Might in 

Ndit”→Osiris. 

- 75 
rmnwtyt kA Ndit “The 

Companion of the Bull of 

Ndit”→Isis 

Table (1) 

(A comparison between the two sites GHsty and Ndit) 

From The above mentioned representation it is clear now that the 

site Nedit was mentioned much more than the site GHsty in the 

ancient Egyptian  religious texts as the murder place of Osiris.  

The names of these two locations used the signs of   “city” and 

 “desert” as determinatives. The word Nedit takes the sign of 

 “water” as a determinative 
77 Ndit. This may refer to 

the topography of Nedit as a land that contains a stream of water 

and two banks, that is why the site of Nedit was sometimes 

described as  wDb Ndit “Banks of Nedit”, as follows: 

78
 

gm.t  T(w)  Hr gs=k Hr wDb Ndit 

“She finds you on your side on the river bank of Nedit”.  

This way of writing the word Nedit may allude to the drowning 

of Osiris. The determinative of  “water” never appeared in the 

writing of the word GHsty. 

                                                                                                                                 
76 Hassan, Hymnes., P. 79. 
74Leitz, LG., VI, P. 528; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 236. 
75 de Buck, CT., III, 312 a, §237; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, P. 236. 
77 de Buck, CT., VII, (§838)  40 a. 
78 Sethe, Pyr., II,  § 1008 c. 
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GHsty is connected with the titles of Osiris, Nephthys, Hathor and 

Anuket. 

 Nedit was connected with the titles of Osiris, Isis, the deceased 

and his soul, Soker, the sun at its setting, the phonix bird” and 
wAD rAw” the fresh plant”. 

All the texts that mentioned the site GHsty were preceeded by the 

a description of Osiris laid on his side.
79

  On the other hand only 

some of the texts that mentioned the site Nedit were preceeded 

by the description of Osiris Hr gs=f  “on his side”.
80

  

The main idea of the religious texts that mentioned the site GHsty 
was about finding Osiris laid on his side. It is intersting to note 

that the act of finding Osiris in GHsty as mentioned in the spells 

of the Pyramid Texts did not mentioned Isis and Nephthys. It was 

performed by : 

- A personification of a ladder, which act as the brother of 

Osiris. 
81

 

- God Geb, who act like Horus in the protection of his father.
82

 

- The tree-goddess.
83

 

- God Horus.
84

 

The only spell of the Coffin Texts that mentioned the act of 

finding Osiris in GHsty shows that Isis and Nephthys found him 

and helped him in his resurrection. 
85

 

                                                   
79 Sethe, Pyr., II, §§ 972, 1033, 1487, 1799; de Buck, CT., VII, 37 q.  
80 Sethe, Pyr., §260,  819, 1008, 1500; de Buck, CT., I, 292; IV , 383. 
81 Sethe, Pyr., § 972 a-c; Mercer, Pyr., II, P. 494-495. 
82 Sethe, Pyr., §1033 a-c; Mercer, Pyr., II, P. 523. 
83 Sethe, Pyr., §1487; Mercer, Pyr., II, P. 726. 
84 Sethe, Pyr., §1799 a-b; Mercer, Pyr., II, P. 834. 
85 de Buck, CT., VII, 37 q-r ; Faulkner, CT, III, P. 24. 
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The texts that mentioned the finding of Osiris in Nedit refer to 

Isis as the one who found Osiris laid on his side in Nedit, as 

follow:  

 

86
 

Sn.t=k wr.t sAK =t iwf=k kfn.t Dr.wt=k 

sxn.t Tw gm.t Tw Hr gs=k Hr wDb Ndit 

“Your eldest sister is she who gathered up your flesh, who closed 

your hands, who sought you and found you on your side on the 

river-banks of Nedit” 
87

 

 Other texts mention both Isis and Nephthys as the goddesses 

who found Osiris in Nedit.
88

 

 

 

89
 

ii Ast ii Nbt-Hwt wa.t=sn m imn.t wa.t=sn m iAb.t wa.t=sn m HA.t 
wa.t=sn m Dr.t  gm.n=sn Wsir ndi.n sw sn=f  4tS r tA m Ndit 

“Isis comes and Nephthys comes, one of them from the west and 

one of them from the east, one of them as a screecher, one of 

them as a kite; they have found Osiris, his brother Seth having 

laid him low in Nedit”. 
90

 

Another spell states: 

                                                   
86 Sethe, Pyr., § 1008 b-c. 
87 Faulkner, Pyr., PP. 169-170, § 1008. 
88 Sethe, Pyr., II,P. 520, § 2144 a-b. 
89 Sethe, Pyr., II,P. 210, § 1255 c-d and § 1256 a-b. 
90 Faulkner, Pyr., PP. 199-200, §  1255-1256. 
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91
 

in Ast gm.n in Nbt-Hw.t  mAA.n =s[n] Wsir Hr gs=f  m idb [Ndit] 
“says Isis “I have found [you]”, says Nephthys, for they have 

seen Osiris on his side on the Bank [Nedit]”.
92

  

As for the site Nedit it was mentioned in the different religious 

and funerary texts in the following contexts: 

a) The Murder Place of Osiris:  

Nedit was regarded in several texts as the murder location of 

Osiris, for example; 
93

 

 
94

 

ndi.n=k Wsir r tA Ndit 
“You felled Osiris to the earth of Nedit”

95
 

b) The Resurrection Site of God Osiris: 

Several texts refer to Nedit as the place that attested the 

resurrection of Osiris, for example; 
96

   

 
97

 

Wsir Hr gs=f  in sn=f 4tS nmnm  imy Ndit 
Ts tp=f in Ra bwt=f qdd  msD=f  bAgi 
 “Osiris was laid down by his brother Seth, but he who is in Nedit 

moves, his head is raised by Re; he detests sleep and hates 

inertness”.
98

 

                                                   
91 Sethe, Pyr., §2144 a-b.  
92 Faulkner, Pyr., P. 303, § 2144. 
93 Cf; Sethe, Pyr., §§    , 819, 1256; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, PP. 227-

228.  

94  de Buck, CT., VII, 37 h, (§837); Most probably the sign  in the word Nedit is 

mistakenly replaced the sign . 
95 Faulkner, CT.,III, P. 23, §837. 
96 Cf; Sethe, Pyr., II, § 1502; de Buck, CT, I, 292 a  (§ 69); IV, 383 g (§ 349); VII 40 a 

(838), VII 41 a (839); Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, PP. 229-233. 
97 Sethe, Pyr., II,  § 1500 a-b , PP. 317- 318. 
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c) Nedit attested a conflict between Horus and Seth: 

It seems that on a high plateau in Nedit, a fight took place 

between Horus and his uncle Seth, as follows: 
99

 

 1r qmA Hna 4tS m qA.t tA m Ndit 
“Horus is wrestling with Seth in the high place of the land in 

Nedit”.
100

 

In the same way the land of Nedit witnesses the defeat of the 

enemies of the deceased in the realm of the afterlife.
101

 

Conclusion:  

From the above mentioned representation it is clear now that: 

- The two sites of GHsty and Nedit are connected with the murder 

of Osiris. 

- GHsty is mainly mentioned when describing the act of finding 

Osiris, while Nedit was widely used in the religious texts either 

to indicate; the murder place of Osiris, the place of his 

resurrection or the Place which attested a fight between Horus 

and Seth.  

- GHsty was not a definite geographical site, but it is a name that 

was given to any place connected with the act of finding Osiris, 

thrown on his side. Wherever the play of this myth was 

religiously performed, the place of finding Osiris was called as 
GHsty. 

- Nedit was a place that has a definite topography as a land with 

plateaus and a stream of water with two banks. 

 

                                                                                                                                 
98 Faulkner, Pyr., § 1500,  P. 231. 
99 de Buck, CT, V, 128 a (§398) , M3C. 
100 Faulkner, CT., II, P. 34, (§ 398), 128, n.17 
101 Cf; Kamal El-deen, Arab Archaeologists  17, PP. 233-234. 
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 مكان مقتل أوزوريس

"دراسة مقارنة"نديت  جهست و  

دينا صادق.د  

:الملخص  

المصادر التاريخية المختلفة التى ذكرت لأسطورة إيزيس و أوزوريس 
اشارت إلى أماكن مختلفة للدلالة على مكان مقتل أوزوريس وهى جهست 

نديت هى المكان الذى يعتقد بانه الذى انشأ عليه الاوزيرون فى . و نديت
على وجودها بأماكن متتعدة بالمحافظات  ابيدوس اما جهست فقد اعتقد

يقدم هذا البحث دراسة عن جهست كمكان مقتل . المصرية القديمة 
 . اوزوريس ويعقد مقارنة بينه وبين نديت

  :الكلمات الدالة

 جهست، نديت، مقتل أوزوريس
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Block Statue in the Cairo Museum JE 37185 from 

Karnak Cachette, Excavation Number K.382

 

Eman Abu-Zaid
*
 

 

Abstract: 

In the Ismailia Museum
1
 is a block statue No. JE 37185

2
 of a 

certain @r, who was the son of Jy-m-ḥtp and Kr-hb. This statue 

has not been published previously
3
, It was found by Legrain in 

the Karnak Cache
4
 on 4/6/1904. Now, this object is stored in the 

magazine of Ismailia Museum in a good state of preservation, 

except for some shattering in the palm of the left hand with his 

elbow. The wide back pillar and the front of the statue keeping 

complete inscriptions, except the last line on the front. the 

present study will discuss the statue, the scenes and the 

inscriptions that carved on its surface. 

Key words:  

Karnak Cache, Block statue, Ismailia Museum. 
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* Associate Professor at the Faculty of Archaeology, Egyptology Dept., South Valley 

University, Qena. Email: eman.abouzaid@arch.svu.edu.eg  
1  It was transferred to Ismailia Museum from Cairo museum in 2004. 
2 I would like to express my appreciation to the Director of the Ismailia Museum for 

permission to publish the statue herein. 
3 This statue has not been published previously, though it was referred to by  De 

Meulenaere,“La prosopographie thébaine de l’époque ptolémaïque à la lumière des sources 

hiéroglyphiques”, in S.P. Vleeming (ed.), Hundred-gates Thebes : Acts of a colloquium on 

Thebes and the Theban area in the Graeco-roman period, 9-11 september 1992. Leiden 

1995, p.88, n.26; Ibid,“The Cachette of Karnak”, in F. Tiradritti (éd.), Egyptian Treasures 

from the Egyptian Museum in Cairo, Vercelli 1998, p. 341 
4 PM II, 157 
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General Description 

Registration numbers: JE 37185: Sr 4/6/1904: K. 382 

Dimensions: The statue: Height: 35.5 cm,  

                     The base: Length:13 cm, Width: 20 cm 

The statue is in hard limestone, represented @r, seated in a 

squatting position, on a low square pillow and completely 

enveloped by a long cloak, exposing in shallow raised relief his 

crossed-over hands on the top surface of the cube which is 

formed by his folded body.  The outlines of the legs are 

obscured, while the backs of the upper arms from slight bulges at 

the top of the cubic structure. his hands lacking wrists. His right 

hand is clenched in a fast, and display carefully detailed fingers, 

while his left hand lies flat.  

The head is sculpted with meticulous attention to detail, capped 

by a wig that represented in a smooth and a flat topped form. its 

rounded ends rests on top of the rectangular back pillar, and 

reaches almost to the edges of his shoulders. The prominent-ears 

are represented pushing forward by the wig, its depiction is not 

well-detailed, but carved in an anatomically correct position on 

the head. The idealizing and fleshy face is round-shaped, placid, 

and full with a short section of beard attached to the chin, sinking 

into the surface of the cube. The almond-shaped eyes are 

conventionally represented, the eyeball is slightly protruding and 

the cosmetic outline is represented in raised relief and stretches 

across the broad face, surmounted by similar carved arched 

eyebrows. The smiling-mouth is thick-lipped and narrow
1
. The 

owner sits on a rectangular base devoid of inscriptions. 

                                                           
1 R.S. Bianchi, Cleopatra's Egypt: Age of the Ptolemies (Brooklyn. 1988), 124. 



Studies on the Arab World monuments 18  

30 

  

Fig.(1): Facsimiles of the inscriptions on the 

front of the clock, down to the toes. 



Studies on the Arab World monuments 18  

31 

The Inscriptions  

1. The cloak (Fig.1) 

The entire front of the cloak, down to the toes, is covered by nine 

rows of inscriptions, above which is a adoration scene displaying 

two engraved figures of Ji-m-Htp and his son @r, who sit on the 

left with both arms raised in the traditional attitude, facing right 

to Theban trinity and behind them carved standing person, all of 

them receiving the adoration of the father and his son. 

The inscriptions above the head of Amun-Re who wearing a 

crown with two tall plumes rising from a base and holding 

reads: 

 

Imn ra nb pt  

Amun-Re, lord of the sky 

The vertical line of inscription that accompanied the figure of the 

spouse of Amun-Re, Mut wearing the double crown, and holding 

, reads: 

 

Mwt nb.(t)  pt 

 Mut, Lady of the sky 

Behind Mut represented her son Khonsu, with moon's disk and 

crescent on his head, also holding , The caption in front of his 

head reads: 

 
#nsw 

Khonsu 

On the far right, behind the Theban triad, there is a standing 

person, represented in a royal form,  maybe is the king that the 

owner lived in his time. he is wearing a shirt, and a short kilt, he 



Studies on the Arab World monuments 18  

32 

holds a wAs-scepter in his left hand and undefined sign in the 

other. There are a two signs incised above him the symbols: 

 

On the other side, there are two persons, represented the father 

and his son, depicted sitting with both arms raised in adoration, 

The hieroglyphic columns above them read: 

 

Hm swAS r nb .f  Ii-m-Htp sA .f @r anx bA .k rnpi .k mAa-xrw 

The servant who praise
(a)

 for his lord
(b)

, Ii-m-Htp(c)
, his son Hor

(d)
, 

may your spirit bA live, may you rejuvenated
(e)

, justified.  
 

(a) It is an initial praise formula. SwAS is a religious expression,  

see Wb IV, 63.22-64.5; Urk VII, 56; Urk IV, 2118.6; derived 

from the root wAS meaning “to adore, worship”, see Wb I, 261 .9-

262.8; It is usually determined by a man standing, his arms raised 

before his face in a gesture of adoration (A31), see Wilson, A 

Ptolemaic Lexikon: A Lexicographical Study of the Texts in the 

Temple of Edfu. OLA, 78.Leuven : Peeters, 809.  This term is 

usually used in the political texts in expressing homage to the 

king, see Godicke, “The prayers of WAKH-aANKH-ANTEF-

aAA”, JNES 50 (1991), 238; Fr.-R.Herbin, “Trois manuscrits 

originaux du Louvre porteurs du livre des Respirations fait par 

Isis (P. Louvre N3121, N 3083 et N 3166)”, RdE 50 (1999), 195. 

(b)  The term nb .f  “his lord”, according to the context, it will be 

better if we can translate it by “his father”. 
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(c) PN I, 9.2. it is written in the text with two forms:  and 

, meaning  “The coming in peace”. 

(d) The partly worn out sign after , it has been distorted by 

weathering and may be restored by the known sign (F18) 

which is suitable for the free space, see PN I, 245.18. 

Noteworthy, the name of the son Hor is written here with three 

forms as the following: , , and .  

(e) It is a certainly reading, see Wb. II 434 (9-12), for the 

meaning of rnpi, see CLEM, p. 86. 

The rest of the front of the cloak is decorated with nine horizontal 

bands of well-drawn inscriptions in sunken relief, right to left 

with border marking. 

 

1. Htp di nswt n Imn-ra nswt nTrw nTr aA nb pt mwt xnsw 

2.  ptH skr wsir psDt imyw ipt-swt di .sn  
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3. prt-xrw kAw Apdw sn-Tr qbHw mrHt Hbs n wsir wn aA (n)  pr nbw  

(n)  Imn Hm nTr  

4.  Ii-m-Htp sA ptH iry aAw (n) Imn smsyt  

5. n bA @r mAa-xrw sA mi nn Ii-m-Htp mAa-xrw 

6. ms n nb(t) pr kr-hb mAa(t) xrw anx bA m pt  

7.  xr ra Hwt-nTr .k xnty nTrw wAH XAt .k m dwAt xr …  

8.  Ax saH .k xnt Hnmm.t (n) qrst-nfrt Hr imntt wAst  

9.  tm….....m ………………… 

1. An offering that the king gives to
(a)

  Amun-Re, the king of the 

gods, the great god and the lord of the sky, Mwt, Khonsu,  

2. Ptah, Soker, Osiris and the ennead who is in Karnak, that they 

may give  

3. invocation offerings of oxen, fowl, incense, water
(b)

  , MrHt-
oil

(c)
   and clothes for Osiris, the door-keeper of the gold-house of 

Amun
(d)

   , the priest   

4.  Ii-m-Htp, the son of Ptah, the door keeper
(e)

 of Amun and 

%msyt(f)
   

5. for the spirit-bA
(g)

  of Hor, justified, the son of the like-titled
(h)

   

Ii-m-Htp, justified.  

6. born of the lady of the house
(i)

  Qr-hb(j)
  , justified, may your 

spirit-bA live in the heaven,     

7.  near Re in his temples, before the gods. May your body 

remain in the dwAt, near …… 

8.  May your mummy glorified before the people of the good 

burial
(k)

   on the western Wast.   

9.  ……
(l)

  ……… 

(a) The sign read as n from the new kingdom, see Wb II, 193 

ff. 

(a)  Wb V, 29.5-13;Wilson, A Ptolemaic Lexikon, 1052. 
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(b)  It is unusually to write the term mrHt with the sky  as 

determinative, see Wb II, 111. (1-10), it is a general term for fat 

or grease and was used as an ointment in recipes and an a kind of 

offering to the deceased, see Altenmüller, “Das Magazin im Grab 

des im Saqqara (Qs 2405) ”, SAK 4(1976), p.7. for the discussion 

concerning the nature of  mrHt- Oil, see Harris, Lexicographical 

Studies in Ancient Egyptian Minerals, Deutsche Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin 54, 1961, p. 174. 

(c) For Widely discussion of these title wn aA (n) pr nbw (n) Imn 
“the door-keeper of the gold-house of Amun”, holding by the 

father II-m-@tp, see Alzohary, “A Ptolemic Block statue (Cairo 

JE 37181) ”, ASAE 86 (2012-2013), 131. 

(d) For the title iry aAw "the door keeper", see E.Jelinkova-

Reymond, “E. Jelinkova-Reymond, «Recherches sur le rôle des 

«gardiens de portes» (iry-a3) dans l'administration des temples”, 

CDE 28/55 (1953),pp.39-59; AEO 1, 90* 

[193] 

(e) The word smsyt is uncertainly reading. 

(f) For the sign  reading as bA, see  Wb I, 41. 

(g) The expression sA mi nn, meaning “with 

the same titles and rank of his father and 

grandfather” from 22 dynasty genealogies, 

Wb II, 37,10-11; H. Selim, “The Naphorous 

statue Je. 38016 in the Cairo Museum”, 

MDAIK 56, (2000), p. 365 m for the  

discussion of these term,  see John Gee, “sA mi 
nn” A temporary Conclusion”, GM 202 

(2004), pp.55-58. 

(h) It is generally felt that the title implies its 

holder was a married woman, this title is 

found so frequently on almost every funerary 

stela, see Ward, Index of Egyptian 

administrative and religious titles of the 

Fig.(2): The Back pillar. 
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middle kingdom, Amercan university of Beirut, 1982, 99, see 

also Abdalla Abdel-Raziq, SAK 43, 4 (n.14). 

(i) It is not attested in Ranke, PN.  

(j) Always, funerary texts frequently express the desire for a good 

burial in the West, see David Klotz, “A Good Burial in the West: 

Four late Period Theban statues in American collections”, La 

Cachette de Karnak Nouvelles perspectives sur les decouvertes 

de Georges Legrain (2016), pp.433- 464. 

(k) These line is completely illegible except the initial negative 

verb tm and the simple preposition Hna in the middle of the 

phrase. 

 

2. Back pillar (Fig.2) 

The back pillar bears two framed columns of writing continuing 

on the slightly  damaged base: 

Htp di nswt n Imn ipt n iAt TAmt nTr aA anx   (n) nTrw di .f qbHw 

…… nbw(t) prt-xrw  kAw Apdw sn-Tr qbHw n kA wsir wn aA (n) pr 

nbw (n) Imn iry aAw n imn ii m Htp sA mi nn @r ir n 

(nbt) pr tA Srit (nt) xnsw mAa xrw  

An offering that the king gives to Amun ope in Djeme 
(a), the great living god in the gods, that he gives the 

water …… invocation offerings of oxen, fowl, 

incense and water for the Ka of  Osiris, the door-

keeper of the gold-house of Amun and the door 

keeper of Amun Ii-m-Htp, the son of the like-titled 

Hor, born of the (lady) of the house tA-di-(nt)-Imn, 

justified. 
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(a) The god Imn ipt n TAmt, see LGG I, 310. For Imn ipt “Amun of 

ope (Luxor)”, see LEM .29 (11,2), The term TAmt, maybe is a 

correction for the word DAm;   (Wb V. 574(2); J. D.  

Ray, “Thoughts on Djeme and Papremis”,GM  45 (1981), pp. 57), 

which is written usually in GR period, it is refers to building as 

the seats of gods, (Wilson,  A Ptolemaic Lexikon, 1237), also see  

Feancois-Rene Herbin, “Trois Manuscrits originaux du louvre 

porteurs du livre des respirations fait par Isis (P. Louvre N 3121, 

N 3083 et N 3166)”, RdE 50 (1999), p. 174; Sethe, Amun und die 

acht Urgötter, 1929, 111-114. 

(b) The name of the mother here is probably  reading mistake by 

Legrain and most likely seems to be tA Srit (nt) xnsw, see PN I, 

369.19.    

Genealogy 

The family of the owner, his father, mother, brother, and his 

sisters can be probably reconstructed from the filiations provided 

in the inscriptions on our statue and that presented by the block 

statue of  Ii-m-Htp son of  PA-(n)- km and &A-Sryt-(nt)- xnsw from 

Karnak Cache, (Cairo Museum JE. 37181). The proofs that assert 

the connections between the two statues are the title “The door-

keeper of the gold-house of Amun” which holding by the father  

Ii-m-Htp on JE. 37181 and it is  beared by his eldest son @r (the 

owner of JE. 37185), and most of the paleographic and 

epigraphic features are same in the two statues, which means that 

@r who is presented on JE. 37181, is the same one  who has our 

statue, in order to illustrate that the one can quote the form that 

presented by N. Alzohary, ASAE 86, 131, and which is missing 

the name of the lady of the house Qr-hb, the wife of Ii- m- Htp 

and the mother of @r where mentioned in our statue: 
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PA -(n)- km (father)  = &A -Srit -(nt) -xnsw (Mother) 

 

Ii – m –Htp (son)  = Qr-hb (his wife) 

 

@r (son)     PA-Sri-(n)-imn (son)   &A-Srit-(nt)-mwt (daughter)    PA-hp (son) 

                           

                           @r (grandson)  

 

 

 

 

Date: 

On the basis of the family of the owner, its stylistic, 

iconographic, epigraphic and paleographic  details, The block 

statue of  @r, who was the son of Jy-m-Htp and Kr-hb appears to 

be a typical statue of  his father (Cairo Museum JE. 37181), 

which is probably dated to the reign of Ptolemy IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA-di-xnsw (grandson) 

PA-Sri-(n)-xnsw (grandson) 

Ii-m-Htp (grandson) 
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1    The photos here are taken by the researcher himself in Ismailia museum, for better 

photographs of the texts see   http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/  

 
 

 
 

Fig.(3): Cairo Museum JE 37185
1  

http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/
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Fig. (4): G. Legrain's manuscript catalogue: K 382. Photo L. 

Coulon E. Jambon, Egyptian Museum in Cairo. 
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رقم الكشف , تمثال كتلة من المتحف المصري من خبيئة الكرنك 
(K.382) 

 

ايمان ابوزيد


 

 :الملخص

من احد تماثيل الكتلة الغير منشورة والتي تم الكشف عنها   Je. 37185التمثال رقم 
نقل التمثال إلي متحف الاسماعيلية  .م 4091عام   بخبيئة الكرنك بواسطة لجران

التمثال في حالة جيدة من الحفظ مع  .م4991من المتحف المصري بالقاهرة عام 
حفظت النقوش , فقد بعض الأجزاء من الكوع الأيسر وجزء من اليد اليسرى

دراسة  الراهن يقدم البحث .بالكامل ماعدا السطر الأخير علي العباءة أعلي القدم
 .النصوص والمناظر المسجلة عليه, ثالتحليلية للتم

 

                                                           
  جامعة جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث-استاذ مساعد بكلية الاثار  

eman.abouzaid@arch.svu.edu.eg 
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The tomb of Kakm  

At Qubet-el Hawa   

Aswan 

Dr/Inass Mustafa  

Abstract: 

The tomb of  Kakm which is located at the foot of the hill of 
Qubet el Hawa this tomb is one of the distinguished  tombs in  
Aswan have it dis -covered by Lady Cecil in 1901 and she made 
her excavations brief report  about it within a large group of 
tombs in the region and since then there has been no studies on 
the tomb, despite the importance attached to tomb from several 
aspect  The tomb is belong  to the Middle Kingdom and  re-used 
in the  New Kingdom  

Where the priest (Kakm) (Black Bull), the high priest of the god 
Khnum and the supervisor of all the priests of Elephantine re 
decorated again and put his titles and use it and there is a set 
things intriguing in this tomb, including For example it is the 
only entrance, which opens towards the south at while all the 
tombs in the region open towards the north and maybe the owner 
wanted to open up towards the temple of Hqa-Ib or Khnum 
cemetery .Unlike the entrance of the tomb containing a set of 
motifs, which dates back to the era of New Kingdom , which we 
see tombs of nobles  in Luxor said in their inscriptions  (Mrt- Sjr) 
the goddess of the Theban necropolis  in strikingly feature, 
raising the possibility that (Kakm) may works in Thebes for 
some time or he was originally Theban preferred to be buried 
here. The tomb is containing an open courtyard in front, and 
Hall, two of burial chamber and on both sides of the open gate of 
the yard on the right pits graves and to the left another pit, but 
nothing inside. Open courtyard rectangle containing six columns 

                                                           
 Aswan University dr.hosny27n@yahoo.com 
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bases which was carrying a court side roof while the centre 
remain opened. in the northern wall of the front entrance to the 
lounge has partially cut into the rock, and built with the stones, 
and the end wall cut into the rock face. Four square columns on 
the columns and the ceiling inscriptions represent the remains of 
the tomb owner after the hall a corridor leading to two burial 
chambers one of them is still has the coffin, which model was 
due to the end of the nineteenth dynasty 

Key words:  

Tomb – open court -hall – inscriptions – kakm –burial chamber –

sarcophagus -     
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: Location  

The tomb Carrying No. 15 in the excavation report published by 

the original discovered Lady Cecil the tomb located to the 

northeast of the Qubet el-Hawa in Aswan at the bottom of the 

slope within the range of the of the Old and Middle Kingdom 

tombs and a road paved with small pieces of stone have 

disappeared and covered with sand leads to it. Cecil had been 

found the tomb in the excavation season 1901-1902 and she 

made her excavations brief report about it within a large group of 

tombs in the region (Cecil,1903,p 60) and since then there has 

been no studies on the tomb, despite the importance attached to 

tomb from several aspect The tomb is belong to the old Kingdom 

and re-used in the New Kingdom 

And the tomb is particularly important for several reasons 

including that it only tomb for New Kingdom in this spot within 

the tombs of Old and Middle Kingdoms, as it is the only which 

opens from the south while the rest of the tombs region open 

from the northern side which may justify the re-use more than 

once since its entrance facing the temple Ḥqa-ib and the cemetery 

of Khnum(1) and we can't ignore the connection between the 

                                                           
1- Khnemu, the first member of the great triad of Abu, or Elephantine, one of the oldest 
gods of Egypt, we find him mentioned in the text of Unas in such a way as to show that 
even at the remote period of the reign of that king his cult was very old. Khnemu always 
held an exalted position among the ancient gods of their country, It is probable that 
Khnemu was one of the gods of the predynastic Egyptians who live immediately before the 
archaic period, for his symbol was the flat-horned ram, and that animal appears to have 
been introduced into Egypt from the East; he disappears from the monuments before the 
period of the XIIth Dynasty. In the text of Unas the name of Khnemu is found in a section 
which contains twenty-five short paragraphs, the greater number of which must certainly 
date from a period far older than the reign of this king,. Khnemu is represented on the 
monuments in the form of a ram headed man who usually holds in his 'hands the scepter 
and the sign of life, -. He wears the White Crown, to which are sometimes attached plumes, 
uraei, a disk.The name of Khnemu is connected with the root khnem "to join, to unite," and 
with khnem, " to build"(Budge,1904,vol2,p49) 
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positions of the tomb owner as Khnum priest and the direction of 

his tomb  

The owner: 

The tomb belonging to (the high priest of Khnum and Satt and 

ᶜnket 

  ,and ( superintendent 

of all the priests of Elephantine Kakm) which the original 

discover Lady Cecil  misreading his name and mentioned him as 

"Ka -jmo"(Cecil,1903,p60) and he mentioned in (PM,1962 vol V, 

p237) as (Kakmt) and Ranke mentioned it as 'Kakm-Kakmw' in 

(Ranke,1935,PN, 1,p338) the name belong to the New kingdom 

and by rereading the writing of his names and titles repeated on 

the walls and columns of the tomb I found the name was "Kakm 

"  Which means 'black bull' 

 Kakm has chosen his tomb carefully. According to Cecil, the 

tomb was back to the Old Kingdom, depending on the existence 

of burial pit in the open court covered with stone slabs full of 

predynastic pottery.  

Kakm reused the tomb again in New Kingdom and probably in 

the late the nineteenth dynasty. 

The tomb descriptions:  

The tomb consists of the open courtyard, hall and two burials 

chambers one of them appears to have been misled. The tomb 

plan which was drawn by Cecil misses to some of the 

architectural features, which seems to have been later discovered 

also carries some errors of the details already exist(fig.1) 
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(fig.1)

Notes 

- The two tomb pits to the right directly before the entrance 

drawn as one in the original plan but they have two openings pits 

between them separation wall with thickness of 18 cm. So it is 

clear that the second hole appeared later during the cleaning and

restorations  

-the wall to the right directly before the entrance should be 

returned back to bring the two openings inside the campus of the 

tomb   

- directly after the entrance to the right appears tow tombs holes 

on the floor of the courtyard this holes
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(fig.1) 

The two tomb pits to the right directly before the entrance 

drawn as one in the original plan but they have two openings pits 

between them separation wall with thickness of 18 cm. So it is 

clear that the second hole appeared later during the cleaning and 

the wall to the right directly before the entrance should be 

returned back to bring the two openings inside the campus of the 

directly after the entrance to the right appears tow tombs holes 

on the floor of the courtyard this holes is only one in the original 
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plan, it has been discovered during the restoration which resulted 

the moving of the third column to the right from its original place 

- To the left and right of the hall are two small niches  

The tomb consists of entrance leads to an open courtyard on both 

sides of the entrance to the right there are two tomb pits the first 

one is Engraved in the rock (Cecil) found in it late untouched 

burial completely eaten by white ants accompanied by a three 

pots , raising from the site when it  cleaned, the sealing of this 

tomb as Cecil said made of rough stones without mortar .the 

length of the pit 2m, 1m width  , and 50 cm depth .beside of this 

tomb another opened pit filled with sand, separated by a wall of 

stone and seems to have found later where it did not appear in the 

original excavation report (fig.2) 

   

(fig.2) 

` And to the left there is another pit found her on the sets of 

pottery vessels from various periods and both slots filled with 

sand and the need to clean up.(fig.3) 
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 (fig.3) 

1-The Open courtyard: 

Then the entrance to the open courtyard, which has a display and 

lined with stone shoulders has a 1.20 m width and 1.00 m 

thickness immediate -ly after the entrance is located inside the 

floor of the open courtyard two tomb pits (fig.4) just after the 

entrance and both pits were covered with stone slabs and it seems 

that one of them was of white plaster, both filled with sand. Cecil 

found the first one untouched with its original sealing and found 

inside passage filled with refuse rock and sand cut out in making 

it. And in this rubbish she found a small red and black pots 

similar to the predynastic pottery and inside was untouched 

burial a wooden coffin and the mummy has eaten entirely by 

whit ants and eleven rough pots around the body five of them 

was red pottery with clay seals. The second pit have not been 

mentioned by the original excavation report it seems to have 

found while restoration of the court by the Ministry of 

Antiquities 



Studies on the Arab World monuments 18  

49 
 

     

                          Fig.4                                 The courtyard pit (Cecil, 1903 4fig3) 

After the entrance is the  courtyard with a length of 5.5 meters 

and width of 6.5 m, which contains six  sandstone square 

columns bases three on each side, and it seems that these 

columns was carrying the roof of single side portico along the 

sides of the courtyard, which is supposed to protect the drawings 

on the walls. Four columns bases are similar in shape and 

dimensions of 50 x66 cm while the two others similar in shape 

and dimensions of 80x56 cm it is clear that some of these bases 

moved from their original locations.(fig.5) 

   

 (fig.5) 
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The walls of the courtyard show a thin layer of white plaster

the remains of drawings, on the right side of the

back and directly next to the hall entrance remains of in red 

drawing boat above White plaster.(fig.6)

   

(fig.6)

And on the left side from the same wall a remains of man’s legs 

walking towards the entrance of the hall.(fig.7)

  (fig.7)

 And on the western wall on the left the courtyard appear in light 

red colour remains of funeral boat with a man in front of the boat. 

(fig.8)  

Studies on the Arab World monuments 18

 
 

The walls of the courtyard show a thin layer of white plaster and 

the remains of drawings, on the right side of the north wall of the 

back and directly next to the hall entrance remains of in red 

drawing boat above White plaster.(fig.6) 

 

(fig.6) 

And on the left side from the same wall a remains of man’s legs 

walking towards the entrance of the hall.(fig.7) 

 

(fig.7) 

And on the western wall on the left the courtyard appear in light 

red colour remains of funeral boat with a man in front of the boat. 
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(fig.8)

On the south side directly to the left of the entrance the layer of 

white plaster disappeared and on the same wall in the corner the 

remains of drawing represent goddesses and the remains of the 

crown believed to belong to Isis.(fig.9)

(Fig.9)

As presented in (PM, vol V, p240)  there was to the left in the 

upper part a scene view of the deceased

Osiris and goddesses and in the lower part Two mourners in 

before the offerings and the deceased kneeling in front of Hathor 

the Lady of the Western mountain and to the right of the entrance 
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(fig.8) 

On the south side directly to the left of the entrance the layer of 

and on the same wall in the corner the 

remains of drawing represent goddesses and the remains of the 

crown believed to belong to Isis.(fig.9) 

 

(Fig.9) 

, vol V, p240)  there was to the left in the 

upper part a scene view of the deceased judgement in front of 

Osiris and goddesses and in the lower part Two mourners in 

before the offerings and the deceased kneeling in front of Hathor 

the Lady of the Western mountain and to the right of the entrance 
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is assumed that There was a scene to the m

mummy in front of the tomb , all these scenes now disappeared 

due to falling plaster layer and the strange thing is that the scenes 

that still exists to the boats were not mentioned.

Unfortunately, the white plaster layer found in the 

suffering from serious cracks and about to disappear entirely 

In the northern wall of the courtyard where the door leading to 

the hall up to the wall on both sides of the door there two niches 

the right  side one almost disappeared and the left 

dimensions of 00 .60 m length and 00.43 m width and 00.20 m 

depth. In both sides of the door leading to the hall appears two 

stone shoulders super-sized!! The right

of 1.50 m width and 86 cm thickness and the sand cove

lower part and the left side one with dimension of 130 cm width 

and a thickness of 80 cm and both shoulders have a side channel 

to allow the existence of a sliding door. That the distance 

between the shoulders not exceeding 00.72 m it's less than the

width of the door amounting to 1.10 cm and does not allow the 

passage of the sarcophagus slot. So it's likely that it may it was 

built after the completion of the tomb and entering the 

sarcophagus.(fig.10) 

                                               

fig.10
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is assumed that There was a scene to the mourning women before 

mummy in front of the tomb , all these scenes now disappeared 

due to falling plaster layer and the strange thing is that the scenes 

that still exists to the boats were not mentioned. 

Unfortunately, the white plaster layer found in the courtyard 

suffering from serious cracks and about to disappear entirely  

In the northern wall of the courtyard where the door leading to 

the hall up to the wall on both sides of the door there two niches 

the right  side one almost disappeared and the left side one with 

dimensions of 00 .60 m length and 00.43 m width and 00.20 m 

depth. In both sides of the door leading to the hall appears two 

sized!! The right-side one with dimension 

of 1.50 m width and 86 cm thickness and the sand cover the 

lower part and the left side one with dimension of 130 cm width 

and a thickness of 80 cm and both shoulders have a side channel 

to allow the existence of a sliding door. That the distance 

between the shoulders not exceeding 00.72 m it's less than the 

width of the door amounting to 1.10 cm and does not allow the 

passage of the sarcophagus slot. So it's likely that it may it was 

built after the completion of the tomb and entering the 

                                                                

fig.10 
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2-The hall: 

The entrance leads to a four-square columns hall which Cecil 

called it the mortuary chapel and this hall is the most important 

part in the tomb since it is the only decorated part in it (fig.11). 

and the dimensions of this hall are 

the ceiling of the hall rises, about 1.60 m from the ground and the 

four square columns with the same length and width 60x60 cm 

and1.60 m height and in the back wall there is the niche which 

was placed in it the deceased's statue and its length 00.90 m and 

00.87 m width, 1.28 m depth. The columns on the left keep some 

of their drawings on a layer of white plaster.

Fig.11

The columns: 

On the east side of the first column to the left a scene of the priest 

Kakm in front of the goddess Isis and the image the priest here 

carry the same drawings features of the Nineteen dynasty 
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square columns hall which Cecil 

called it the mortuary chapel and this hall is the most important 

part in the tomb since it is the only decorated part in it (fig.11). 

 6.5 m width and 6 meters long 

the ceiling of the hall rises, about 1.60 m from the ground and the 

four square columns with the same length and width 60x60 cm 

and1.60 m height and in the back wall there is the niche which 

deceased's statue and its length 00.90 m and 

00.87 m width, 1.28 m depth. The columns on the left keep some 

of their drawings on a layer of white plaster. 

 

Fig.11 

On the east side of the first column to the left a scene of the priest 

front of the goddess Isis and the image the priest here 

carry the same drawings features of the Nineteen dynasty 
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wearing a white robe and put pectoral has a small beard(2) and 

raises his right hand in a devotional position above the scene of 

the priest and  the upper register of the 

column is bordered at the top by a heavy frieze of god Anubis the 

guardian of the necropolis . pictured in his dog form, perched in 

his watchful eminence on the necropolis monument, with 

 khekers ornament in its later form with the around him the 

names and titles of the deceased This decoration were common in 

the tombs of the nobles in West Thebes in the  nineteenth 

dynasty(ex,tomb n.409 samwt, keky Qurnh)(fig.12). 

And on the south side of the same column the deceased appear in 

the form of priest poured purification water in front of the god 

Osiris Lord of the Westerners surmounted by his titles which is 

missing, (fig.13) 

The other two side of the same column the plaster layer that 

covered them has fallen and the scenes disappear

                                                           

1 - The small short goatee beard, looking like that of a goat widened at the 
base, it seems false This is worn by notables and courtiers 
Desroches-N, Ch, 1947 p185-232 
Green. L : 2001,Vol 2, , p.73-76 
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Fig .12                                                                          fig.13

The second column to the left and on the east side of it the 

remains of scene depicting the god Anubis standing in a human 

form with red body  and yellow dress we supposed that in front 

of him was the deceased but the drawing disappeared.(fig1

Fig.14 
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Fig .12                                                                          fig.13 

column to the left and on the east side of it the 

remains of scene depicting the god Anubis standing in a human 

form with red body  and yellow dress we supposed that in front 

of him was the deceased but the drawing disappeared.(fig14)  
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The appearance of the deceased in front of one of Gods on every 

side of the columns makes us conclude the existence of sixteen 

gods at least beside those on the walls  of course  all of them  

disappeared now , as the scenes  on the  walls leaving only the 

scenes that we mentioned in addition to the ceiling drawings

The ceiling: 

The ceiling of this hall is divided into three sections. The first 

runs along the axis of the entrance, the other two, on either side 

of this. 

The central ceiling part along the axis of 

into three sections the first two separated by 

which is written text in black hieroglyphs. 

entrance and almost disappear and separated from the others by a 

big sign pt with blue paint and yellow stars. In the first two 

registers (fig.15) 

 fig.15 

The one to the left decorated with white flying

blue heads the ground colored yellow 

 
3- Pigeon was considered highly valuable, a prized 
Pigeon feathers were used to stuff cushions. The Egyptians used carrier pigeons. According 
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appearance of the deceased in front of one of Gods on every 

side of the columns makes us conclude the existence of sixteen 

gods at least beside those on the walls  of course  all of them  

disappeared now , as the scenes  on the  walls leaving only the 

es that we mentioned in addition to the ceiling drawings 

The ceiling of this hall is divided into three sections. The first 

runs along the axis of the entrance, the other two, on either side 

The central ceiling part along the axis of the entrance is divided 

into three sections the first two separated by yellow band on 

which is written text in black hieroglyphs. The third is next to the 

and separated from the others by a 

yellow stars. In the first two 

The one to the left decorated with white flying pigeons(3) with 

blue heads the ground colored yellow and there is a small desert 

                                                           

Pigeon was considered highly valuable, a prized fertilizer for vegetables and fruits,. 
Pigeon feathers were used to stuff cushions. The Egyptians used carrier pigeons. According 
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plants in the spaces between the birds. The wild 

sometimes pictured in ancient Egyptian paintings and reliefs of 

wildlife along the Nile, (fig.16) 

Fig. 16 

the second section decorated with flying wild ducks

heads on yellow ground some of them with white and blue heads 

and wings and some with white and red wings we can notes the

aquatic plants in the spaces between the birds .(fig.1

 

 

  

                                                                                                                         
to the Harris Papyrus, the oblations Ramses III gave to the Temple of Amun at Karnak 
included 6,510 doves and 57,810 pigeons. Priests were forbidden from eating pork, pigeon, 
mutton, garlic, or onions. A fragment from Deir el
pigeons for a goat. Even the deceased enjoyed a feast of poultry 
found in the tomb of an elderly woman buried at Sakkara included pigeon stew
4-Wild ducks were a favorite prey for hunters. They were flushed out of their hiding places 
by dogs, then captured with nets or brought down by throw sticks. Ducks were often 
pictured in the marshes in Egyptian paintings and reliefs of wildlife scenes.  Duck was a 
popular food, and ducks were buried with the dead and offered to the gods
hieroglyphic for "duck" was very common, and was used in words such as "fly," "alight," 
"tremble,"  "cleanliness," "enter," "son," and "daughter." Images of ducks decorated 
jewelry, furniture, clothing, and cosmetic tools. Like the goose, a duck
head symbolized eroticism and rebirth.( https://cowofgold.wikispaces.com)
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plants in the spaces between the birds. The wild pigeons were 

mes pictured in ancient Egyptian paintings and reliefs of 

 

 

the second section decorated with flying wild ducks(4) with red 

heads on yellow ground some of them with white and blue heads 

and wings and some with white and red wings we can notes the 

aquatic plants in the spaces between the birds .(fig.17) 

                                                                   
to the Harris Papyrus, the oblations Ramses III gave to the Temple of Amun at Karnak 

Priests were forbidden from eating pork, pigeon, 
mutton, garlic, or onions. A fragment from Deir el-Medina records a transaction of 25 
pigeons for a goat. Even the deceased enjoyed a feast of poultry - the preserved dinner 

oman buried at Sakkara included pigeon stew. 
Wild ducks were a favorite prey for hunters. They were flushed out of their hiding places 

by dogs, then captured with nets or brought down by throw sticks. Ducks were often 
paintings and reliefs of wildlife scenes.  Duck was a 

popular food, and ducks were buried with the dead and offered to the gods .The Egyptian 
hieroglyphic for "duck" was very common, and was used in words such as "fly," "alight," 

"enter," "son," and "daughter." Images of ducks decorated 
jewelry, furniture, clothing, and cosmetic tools. Like the goose, a duck with a turned-back 

https://cowofgold.wikispaces.com) 
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fig.17 

The third register of the central part

entrance almost vanished leaving only small parts of the scene

(fig.18) under the sign of the sky pt  (in my visualization), there 

were a group of blue baboon depending on the existence of tail 

and body part of baboon then separation line an

scene a parts of blue feathers and raising hand (fig.1

was to one of the gods and remains of vertical text (

) .There is a similar scene in the tomb of 

Djehutyemheb TT45 at  Sheikh Abd el

back and Eighteen Dynasty and re-

reign of Rameses II, of course, with a difference in some 

elements(see Davies, Gardiner, 1948,
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The third register of the central part directly after the hall 

entrance almost vanished leaving only small parts of the scene 

) under the sign of the sky pt  (in my visualization), there 

depending on the existence of tail 

then separation line and in the second 

scene a parts of blue feathers and raising hand (fig.19) maybe it 

s and remains of vertical text (

) .There is a similar scene in the tomb of 

Sheikh Abd el-Gurnah , which dates 

-used and decorated in the 

reign of Rameses II, of course, with a difference in some 

Davies, Gardiner, 1948, pl.IX) 
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Fig.18 

Fig.19 

The second sections of the roof to the right divided into four 

registers of motifs (fig.20) separated by three lines of hieroglyph

ic writings and this kind of decorations popular in the tombs of 

the nobles in Luxor and called (the carpet) The first register is 

yellow interlocking spirals of patterns, forming white spaces 

filled with motifs such as the blue lotus flower, the second 

register simple blue flowers with four petals on a white ground. 

The third register bows floral ribbons white and blue alternately 

with a flower inside on yellow ground.

spiral with blue lotus on white ground.

separates by ribbons of black hieroglyphic writing on a yellow 
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filled with motifs such as the blue lotus flower, the second 

register simple blue flowers with four petals on a white ground. 

The third register bows floral ribbons white and blue alternately 

de on yellow ground. The fourth is a yellow 

spiral with blue lotus on white ground. The four registers 

separates by ribbons of black hieroglyphic writing on a yellow 
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ground, the first and last lines almost disappeared the common 

motifs is the floral composition as a main component.

1                   2                                 3                     4

fig.20 

The third sections to the right is also divided into another four 

different motifs (fig.21) in which the floral composition spreads 

and depends on alternating colors the first register

spirals pattern connect and forming white spaces filled with blue 

lotus flower and using many colors such red 

and yellow on white ground such pattern already exist in many 

tombs replacing the lotus with other motif. The second register is 

very simple and beautiful one White flower with eight petals 

inside circle with dark blue ground in a row and in the second 

row the same flower in yellow alternating

spaces between them filled with red color. The third register is 

yellow spirals ribbons with almost 

and blue and red colored space in the white shape a blue square 

and in the blue shape a red square and in the red shape a blue 

square the three colors alternating. The fourth register 

overlapping white circles forming rosettes, joined by black 

bordered. Blue, light blue, red fields are created inside the 
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ground, the first and last lines almost disappeared the common 

ition as a main component.  

1                   2                                 3                     4 

The third sections to the right is also divided into another four 

) in which the floral composition spreads 

colors the first register interlocking 

spirals pattern connect and forming white spaces filled with blue 

lotus flower and using many colors such red -blue - light blue 

ground such pattern already exist in many 

the lotus with other motif. The second register is 

very simple and beautiful one White flower with eight petals 

inside circle with dark blue ground in a row and in the second 

alternating with white flower and 

spaces between them filled with red color. The third register is 

 square designs with white 

and blue and red colored space in the white shape a blue square 

red square and in the red shape a blue 

square the three colors alternating. The fourth register formed 

overlapping white circles forming rosettes, joined by black 

bordered. Blue, light blue, red fields are created inside the 
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rosettes. The blue ones contain a red disc at the centre bordered 

in white, the red ones contain rectangular blue centre.

      1                                2                               3                        4

fig.21 

The ceiling inscriptions: 

 In the middle of the central section of the ceiling decorations set 

religious text. A line of hieroglyphs extends along the hall axis 

and on both sides there are three lines of short overwriting the 

existing ones to the right missing many parts, the texts 

offering formula provided by the priest Kakm to a number of 

gods .the writing written in black over yellow ribbons, this kind 

of decorations that we've seen followed in the New kingdom and 

can be seen clearly in the tombs of both the 

Huy TT40 and Nefersekheru TT296 and others.

I copy the text from the original report, which was written by 

Cecil to make remarks on it   

Line in the middle of the ceiling (Cecil 1903, p61)
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a red disc at the centre bordered 

in white, the red ones contain rectangular blue centre. 

 

1                                2                               3                        4 

In the middle of the central section of the ceiling decorations set 

religious text. A line of hieroglyphs extends along the hall axis 

and on both sides there are three lines of short overwriting the 

existing ones to the right missing many parts, the texts containing 

offering formula provided by the priest Kakm to a number of 

gods .the writing written in black over yellow ribbons, this kind 

of decorations that we've seen followed in the New kingdom and 

can be seen clearly in the tombs of both the Userhat TT51 and 

TT296 and others. 

I copy the text from the original report, which was written by 

Line in the middle of the ceiling (Cecil 1903, p61) 
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Translation: 

"Offering to Osiris-Ptah  -Sokar that found in (Shteit) 

of the tomb  - Nefertum. Hor Ruler of wind son of the great 

goddess the Divine Mother Isis .Anubis His double shrine (for 

Osiris and Anubis) to give bread and beer and bulls and the 

geese......... Milk (for the pure spirit) The superintendent of the 

priests of Khnum and Satt and ᶜnket . Kakm 

Notes: 
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Sokar that found in (Shteit) -the name 

Nefertum. Hor Ruler of wind son of the great 

goddess the Divine Mother Isis .Anubis His double shrine (for 

Osiris and Anubis) to give bread and beer and bulls and the 

pirit) The superintendent of the 

nket . Kakm the justified one" 
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-the word inpw in cecil text lost the letter which 

already exist in the original text 

2-The three left side lines:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studies on  

64 

Translations: 

-Offerings for Nefertum smites of the Two Lands Ptah Soker 

Osiris who are in Shteit  may given bread and the pour water of 

the West his soul all the gods of Elephantine the High Priest of 

Khnum Kakm the justified one  

-Offerings for Mrtsjr Mistress of the

provisions in the presence of the powerful gods of the earth The 

High Priest of Khnum Satt The ᶜnket Kakm 

-Offerings Maᶜt daughter of Rᶜ( 5)to be given

5- M c t: she was the feminine counterpart of Thoth, stood with him in the boat of 

Ra when the Sun-god rose above the waters of the primeval Nu for the first time. 

The symbol of this goddess is the ostrich feather, She is represented in the form of 

a woman seated, or standing, holding a scepter, in one hand, and, the emblem of 

"life," in the other; in many pictures of her provided with a pair of wings which are 

attached to her arms, and in cases she has the body of a woman with an

feather for a head. The goddess Mᶜt was the personification of physical and moral 

law, and order and truth. In connection with the Sun god Ra she indicated the 

regularity with which he rose and set in the sky, and the course which he followed 

daily from east to west. Thus in a hymn to R

"received thee with satisfaction, and the goddess Maat embraced "thee both at 

morn and at eve" ", she was the lady of the Judgment Hall, and she became the 

personification of justice, who awarded to every man his due; judging b

vignettes which represent the weighing of the heart she took at times the form of 
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Offerings for Nefertum smites of the Two Lands Ptah Soker 

Osiris who are in Shteit  may given bread and the pour water of 

the West his soul all the gods of Elephantine the High Priest of 

Offerings for Mrtsjr Mistress of the west offered to me 

provisions in the presence of the powerful gods of the earth The 

nket Kakm the justified one 

to be given 

                                                           
was the feminine counterpart of Thoth, stood with him in the boat of 

god rose above the waters of the primeval Nu for the first time. 

The symbol of this goddess is the ostrich feather, She is represented in the form of 

tanding, holding a scepter, in one hand, and, the emblem of 

"life," in the other; in many pictures of her provided with a pair of wings which are 

attached to her arms, and in cases she has the body of a woman with an ostrich 

t was the personification of physical and moral 

law, and order and truth. In connection with the Sun god Ra she indicated the 

regularity with which he rose and set in the sky, and the course which he followed 

daily from east to west. Thus in a hymn to Ra we read, "The land of Manu 

"received thee with satisfaction, and the goddess Maat embraced "thee both at 

she was the lady of the Judgment Hall, and she became the 

personification of justice, who awarded to every man his due; judging by some 

vignettes which represent the weighing of the heart she took at times the form of 
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Notes: 

 - in the second line we see here is the offering formula submitted 

to the goddess (Mrsjr   mrs3gr) the silence lover goddess 

the necropolis protector in western Thebes (6), and this is the first 

appearance to her in the tombs of Elephantine- until now- in a 

writing attributed to the ends of the Nineteen dynasty where 

divine determinative  disappear and only remain determinative 

to the man put his hand over his mouth a silence sign -  

(Wb, vol2, p104) 

-we can see the letter  which never used   in any name writing 

of these gods   

- The disappearance of the letter r   notes after the sign  

gr 

* These differences in Mertsjr name may attribute to two things 

the first that the writer made a mistake in writing because it is 

                                                                                                                                                    
the Balance itself. The hall in which Mᶜt sat in double form to hear the 

"confession" of the dead is often depicted in connection with the cxxvth Chapter of 

the Book of the Dead.(Buge,1904,vol2,p 416-18) 

6-
 Meret-seger :The snake headed  goddess of solitude, her name means “she who loves 

silence.” She was associated with osiris god of the dead. Meret-Seger, the serpent whose 
domain was the Theban desert, was said to be the incarnation and guardian of the peaks 

above the village of the workers who built the royal tombs in the valley of the king . The 
workers in the village of Deir el Medina were devoted to Meret-Seger and took her as their 
patron deity. Where she appears on the walls of the tombs of Ramses VI and Ramses IX, 
she wears the Amntet headdress, signifying the “west”—a feather resting on a standard. A 
votive stele dedicated to Meret-Seger, now in the Egyptian Museum in Turin, Italy, calls 
her Lady of Heaven and Mistress of the Two Lands and portrays her as being both sweet 
and ferocious. All on earth are warned to “Beware of the Peak of the West,” the name by 
which she was known .(Remler,2010,p120-21) 
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unusual to write that name or that it was written as spoken in the 

local dialect  

By reviewing the report text, we find the sign   in the second 

line has been reversed  from the original text  

- We also find in Cecil text in second line  she write the 

sign   the bird with short legs instead of the sign  

3-The three right side lines: 
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Translations: 

 

 

 

…..the lord Osiris the superintendent of the priests of Khnum 

Kakm the justified one  

Offerings….son …….cold water, wine, milk to the soul of the 

Superinten -dent of the priests of Khnum Kakm the justified one 

Offerings Ḥatḥor…..may he given a beautiful coffin (7) from the 

two lands to the Soul of the superintendent of the priests of 

Khnum Kak 

3-The passage: 

It begins at the west end of the north wall of the hall (in the plan 

above). And has a rectangular entry with 1.40 m height and1.20 

                                                           
7 - The coffin was one of the basics of funerary belief in ancient Egypt it simply 

expresses the desire of that lying in it to live eternal life as the preservation of the 

body was a condition of --immortality has carried the Egyptian texts since the 

period of the old Kingdom of many names for such funerary purpose called( Ḳrsw) 

(Wb V p65-13-14), the determinative of Ḳrsw makes it clear that the most common 

form in the old kingdom was the box with the convex cover and which has four 

columns on its corners also used another word for the coffin ḏrw.t ,and As the 

coffin expresses the owner desire  to eternity it named    (nb cnḫ )(Wb. 1-228.14) 

that name was more common in the Old Kingdom, where we see in the text, 

"Weni" from Mry ra time .in the New Kingdom the  name ḏb3t (Wb V., 561,9-10) 

from the papyri 1 graves thefts was a word to the stone sarcophagus (Winlock, 

1924, pp239 n.2, p260) the same word used in reference Mummy sarcophagus in 

the New Kingdom. The word mnt cnḫ (wb.II, 63,1) is believed to have been used 

in the Ramses period  
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m width It descends for 7.00 m downwards, heading towards the 

main burial chamber. The height of the passage at its beginnin

is about 1.90 m and 2.40 m at the middle 2.60 m at the end.

The passage is full of cracks in the ceiling and sides, which have 

been refilled and restored, but it's clear that they reappeared again 

and need more restoration (fig .22) 

(fig .22) 

4-The first burial chamber: 

Half meter before the end of the passage to the right an entrance 

leads to the first burial chamber and the width of its entrance 1.50 

m and its height 1.18 m and a room 

of decoration its side length, southern 6.60 m, northern7.00m, 

eastern5.00m and western5.67 m carries the ceiling four 

rectangular -shaped columns 100x80 cm in the middle of the 

room floor a rectangular burial pit with length 3.10m, an width 

1.90 m with two inner sides edge.(fig.2
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m width It descends for 7.00 m downwards, heading towards the 

The height of the passage at its beginning 

is about 1.90 m and 2.40 m at the middle 2.60 m at the end. 

The passage is full of cracks in the ceiling and sides, which have 

been refilled and restored, but it's clear that they reappeared again 

 

 

Half meter before the end of the passage to the right an entrance 

leads to the first burial chamber and the width of its entrance 1.50 

 almost rectangular side free 

hern 6.60 m, northern7.00m, 

eastern5.00m and western5.67 m carries the ceiling four 

shaped columns 100x80 cm in the middle of the 

with length 3.10m, an width 

1.90 m with two inner sides edge.(fig.23) 
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(fig.23) 

5-The second burial chamber: 

Then the final chamber, or the sarcophagus chamber which is 

smaller than the previous one free of decoration. The New 

kingdom mummy sarcophagus lies in the middle of the chamber 

in a ramp connected to the passage. The 

2.90m length and 1.80m width and height of 00.30m, the lower 

part (box) made of black granite, while the cover of white 

limestone the  sarcophagus cover broken into pieces and in need 

to restoration. While the ramp dimensions length 

1.80 m the chamber itself trapezoidal shape of a maximum width 

of 3.10m from the south wall and the north wall of 2.80, while 

the western wall length of 3.80 m, while the eastern wall 4.00m 

(fig.24) 

Fig24 

Studies on the Arab World monuments 18

 

 

 

Then the final chamber, or the sarcophagus chamber which is 

smaller than the previous one free of decoration. The New 

kingdom mummy sarcophagus lies in the middle of the chamber 

The sarcophagus dimensions 

2.90m length and 1.80m width and height of 00.30m, the lower 

part (box) made of black granite, while the cover of white 

limestone the  sarcophagus cover broken into pieces and in need 

ramp dimensions length 2.90 m width 

the chamber itself trapezoidal shape of a maximum width 

of 3.10m from the south wall and the north wall of 2.80, while 

the western wall length of 3.80 m, while the eastern wall 4.00m 
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Finally as we mentioned earlier, the tomb is very unique in the 

case of a Qubet-el Hawa area in terms of the location, direction 

and decoration and design that distinguishes causes us to believe 

that there are two possibilities 

-The first is that Kakm was not originally from Elephantine and 

that he was Theban priest served in the Temple of Khnum and 

remained until he died in Elephantine and the buried in the same 

way in which it was supposed to buried in Thebes 

-Secondly, it was Elephantine and the spent a part of his life in 

Thebes and wanted to be buried like the nobles in the Thebes 

West Mountain imitating, what was common at that time from 

motifs and inscriptions 

Finally, we hope that the tomb received more care and attention 

to repaired and cleaned, where the sand has covered most of the 

open court and remainder of the inscriptions either on the open 

court or in the hall are exposed to many cracks and they will fall 

soon ,and the interior rooms need more repairs also should be 

reassemble the parts sarcophagus broken cover and restored, 

despite the presence of searchlights, electrical outlets and for 

some reason we do not know it's  too dark there and the need for 

more lighting 
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 مقبرة كاكم

إیناس مصطفى.د  

:ملخصال  

الھوا إلى الشمال الغربي وقد أكتشفتھا اللیدى سیسیل  قبة تقع ھذه المقبرة أسفل تل
واللافت للنظر ھنا ھو موقع ھذه . و قدمت تقریر حفائر موجز عنھا ١٩٠١عام 

كاكم  من مقابر الدولة القدیمة والوسطى بینما مقبر المقبرة، حیث تقع ضمن صف
الوحیدة التي یرجع  تاریخھا إلى عصر الدولة الحدیثة، وھذه المقبرة ترجع فى  ھى

إن . الأصل للدولة القدیمة ثم أعید  استخدامھا في عصر الدولة الحدیثة بواسطة كاكم 
حین كان مقبرة كاكم جمیع المقابر الأخرى في المنطقة مداخلھا نحو الشمال في 

فى النھایة ھو  إن كاكم،وجبانة خنوم  Ḥekqib مدخلھا من الجنوب في اتجاه المعبد

  .كاھن خنوم

، رئیس كھنة الإلھ خنوم والمشرف على )الثور الأسود(تخص الكاھن كاكم  والمقبرة 

جمیع كھنة الفنتین الذى أعاد تزیینھا مرة أخرى ووضع ألقابھ واستخدامھا،و المقبرة 
تحتوي على مجموعة من الزخارف، التي یعود تاریخھا إلى عصر الدولة الحدیثة، 

إلھة جبانة طیبة في ) مرت سجر(لنقوش التي نراھا فى مقابر النبلاء في الأقصر في ا
ملمح لافت للنظر، مما یزید من احتمال أن كاكم قد یعمل في طیبة لبعض الوقت، أو 

  . أنھ كان في الأصل طیبیاً فضل أن یدفن ھنا

 :وصف المقبرة

تتكون المقبرة من فناء أمامي مفتوح، وقاعة، واثنین من غرفة الدفن وعلى جانبى 
فى الصخر وعلى الیسار فتحة  توح على الیمین فتحتى مقابر منقورةبوابة الفناء المف

الفناء المفتوح مستطیل یحتوي على ستة من . ، ولكن لا شيء في الداخلأخرى
قواعدالأعمدة التي كانت تحمل رواقا جانبیا مسقوفا فى حین بقى منتصف الفناء 

د قطع جزئیا في الصخر، أما الجدار الشمالى الأمامي والمدخل إلى الصالة فق.مفتوحا 
أربعة أعمدة مربعة على . وبنى مع الحجارة، والجدار نھایة قطع في وجھ الصخور

الأعمدة والسقف بقایا نقوش تمثل صاحب المقبرة یلى الصالة ممر یؤدى إلى غرفتى 
دفن إحداھما لایزال یوجد بھا التابوت الذى یرجع طرازه إلى نھایة الأسرة التاسعة 

  عشر 
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An Unpublished New Collection of Soul Houses 

Housed in the  

Agricultural Museum, Cairo
1
 

Marzouk Al-sayed Aman

    

 

Abstract: 

The paper entitled ‘An Unpublished New Collection of Soul 

Houses Housed in the Agricultural Museum’ deals with an 

important part of the funerary equipment. In brief, it draws 

attention to a Collection of soul houses currently housed in the 

Agricultural Museum. This collection has great importance 

because it tells us the story of the evolution of soul houses. 

In this paper, the author tried to publish an unpublished new 

collection of soul houses. The evolution, the design and date of 

them are examined. The offerings that were found in relief in 

these houses are noted.  

Key words: 

Soul Houses, Funerary equipment, Burial customs , Deceased, 

Trays of offerings,  Hut chamber,  Two-storied soul house, 

Terrace, Shelter, Roofs, Stairs,  Doorways, Tanks of water 

Liquid vessels, Columns, Storehouses, Offerings 
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Archaeologists referees for their comments; the present text owes much to their 

recommendations. 
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Introduction 

Among the Agricultural Museum's collections of ancient objects 

can be found a collection of soul houses. Pottery models of 

houses were usually placed beside the mouths of the shaft-burials 

of comparatively poor individuals
2
 of the end of the Old 

Kingdom3, the First Intermediate Period and the Middle 

Kingdom (2181-1650BC); they were essentially an elaborate 

form of offering table.
 4

 F. Petrie was able to trace the evolution 

of soul houses from simple pottery trays (imitating stone offering 

tables) to later more elaborate examples consisting of models of 

houses, the forecourts of which were strewn with food offerings
5
. 

There is also space for storing water and grinding grain. Soul 

houses symbolically provisioned the deceased and housed the 

soul.  Soul houses have much value, on account of the part they 

played in the burial customs of the ancient Egyptians and of the 

light they throw on Egyptian domestic architecture.
6
                                           

The author will study and classify these objects into three 

categories: Category-1: trays of offerings, Category-2: a- trays 

with hut chamber, b-trays with terrace and columned shelter, 

Category-3: Soul houses. 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 I. Shaw& P. Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, (The American 

University in Cairo Press2002)  ,209 
3 A. Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, (Berkeley and Los Angeles,1966) , 

12. 
4
Shaw& Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt ,209 

5 W. M. Flinders Petrie ,' The Soul-House in Egypt ', in: Man, Vol. 7 (1907), 113-14;  

W. M. F. Petrie and J. E. Quibell,  Naqada and Ballas,( London, 1896), 42. 
6
 L. E. Rowe ,"Soul-Houses", in: Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 6, No. 32 (Apr., 

1908),17 
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   The commentary on the models 

Category-1: trays of offerings  

 
 (fig.1a) A rectangular pottery tray of offerings, photograph of the 

Museum 

 
(fig.1b) line-drawing by the author 
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Obj.1, (fig.1a,b) 
667 Reg. no. 

Its length is 46 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery Substance: 

Middle kingdom Dating: 

A rectangular pottery tray
7
  of offerings, it was copied 

from the stone table of offerings
8
 . This tray has a border 

and a tank on it, with two parallel water channels, this 

style often occurs at Dendereh
9
 , on the right of the tank 

are four models of the grain offering storehouses
10

 or 

coned loaves of bread, behind the tank are offerings in 

relief: a hunch, a bull's head, ribs
11

 or a vegetable 

waistband
12

, and some loaves. Petrie mentioned that the 

trays began as simple tanks just before Eleventh Dynasty, 

and the models of food were added later
13

.  

It is noted that this tray resembles the primitive house, 

pictured in the hieroglyphic sign   pr 'house,
14

 but in the 

last sign the doorway in the middle. 

Description: 

                                                
7This tray is an imitating to stone offering tables. Cf. Petrie,' The Soul-House in Egypt ', 

Man, Vol. 7 (1907), 113. 
8Cf. Petrie, in: Man, Vol. 7 (1907), 113.  
9Cf.W.M.F. Petrie, Gizeh and Rifeh,( London 1907), 16. 
10Cf. W. Helck,'Seelenhaus', LA,V,811 
11Cf.W.M.F. Petrie, Gizeh and Rifeh, 16. 
12 W. Helck, in:, LA,V,807-8  
13Cf.W.M.F. Petrie, Dendereh,( London 1900), 26. 
14Cf. A.Badawy , A History of Egyptian Architecture,I,Cairo,1954,56,fig.53above-left 
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 (fig.2a) An oval tray of offerings, photograph of the Museum 

 

 (fig.2b) line-drawing by the author  

Obj.2, (fig.2a, b) 

670 Reg. no. 

Its length is 33 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery. Substance: 

Middle kingdom Dating: 

      An oval tray of offerings, some parts of it are missed. 

Two models of grain offering storehouses
15

 or coned 

loaves, a bovine head, a haunch,  

ribs and a vegetable waistband are on the tray. Four 

channels for liquids were incised on it, two horizontal 

intersect two vertical. Maybe they symbol the sign anx. 

Description: 

                                                
15Cf.  Helck, in: LA,V,811 
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(fig.3a) A rounded tray of offerings, photograph of the Museum 

 

(fig.3b) line-drawing by the author  

Obj.3, (fig.3a, b) 
666 Reg. no. 

Its height is 33 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery. Substance: 

Middle kingdom Dating: 

        A rounded tray of offerings, with a border around, a 

horizontal channel for liquid, and another vertical with a 

gutter were excavated on the tray; they like the letter T. 

Helck mentioned that this style was indicative of the area 

of Armant
16

. One can see well modeled figures of an 

animal thigh, a leg of beef, a loaf, and other offerings. 

 

 

                                                
16  Helck, in: LA,V,806, (Fig.lb) 
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Category-2: a- trays with hut chamber, b-trays with terrace and 

columned shelter 

 
 (fig.4a) A circular tray of 

offerings with a hut chamber, 

photograph of the Museum 

 
(fig.4b) line-drawing by the 

author  

Obj.4, (fig.4a, b)              

672 Reg. no. 

Its diameter is 29 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery. Substance: 

Middle kingdom Dating: 

          A circular tray of offerings with a hut chamber, 

offerings of sacrificial animal with bound members, 

haunch, ribs
17

 or vegetable waistbands
18

, and some loaves 

occupied the courtyard .a Hut chamber
19

  stood at the end 

of the courtyard. The top of the hut is rounded with a 

cornice to it. A water channel excavated in the court along 

a central axis. It seems that this tray developed into terrace 

with columned shelter which developed into soul-houses. 

Description: 

                                                
17Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, 16. 
18  Helck, in: LA,V,807-8  
19Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, Pl. XV (7); or a rude shed appears at one end of the tray. Cf.  

Rowe, "Soul-Houses", in: Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 6, No. 32 (Apr., 1908),18. 
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(fig.5a) Tray with terrace and columned shelter, photograph of the 

Museum 

 

 

(fig.5b) line-drawing by the author 
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Obj.5, (fig.5a, b)  

668 Reg. no. 

Its height is 33 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery. Substance: 

Middle kingdom Dating: 

Tray with terrace and columned shelter: 

       This tray developed into soul-house, The tray 

became a courtyard, entered by a doorway, furnished 

with a tank in the middle
20

, with two parallel water 

channels and gutter. Offerings of a bull's head, haunch, 

loaves, and other food occupied the courtyard. A hut 

stood at the end of the courtyard
21

, and an awning 

between side walls and rests on one cylindrical column. 

The top of the hut is rounded with a cornice to it. The 

awning was erected as a shelter against the sun and the 

dampness of cool nights
22

. A water-jar was put on a 

stand in one side of the hut. The hut was furnished with 

a chair
23

. Stands or places for water-jars occupied three 

sides of the court.  The staircase opens onto the roof of 

the portico through a gap in the outer balustrade.
 24

 The 

roof is enclosed by low walls. 

 

Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20Cf.  Petrie and Quibell, Naqada and Ballas, 42, pl. XLIV(4). 
21Cf.  Petrie and Quibell, Naqada and Ballas, 42, pl. XLIV(4). 
22 Cf.  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period , 14. 
23Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, pl.I(102). 
24 Cf. Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14. 
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Category-3: Soul houses 

 
(fig.6a) A copy of soul house with terrace and two ventilators, 

Agricultural Museum, No.677, photograph of the Museum 

 

 
(fig.6b) The origin, soul house with terrace and two ventilators, 

Egyptian Museum, No. 38970 

Marwa Abdel Razek, The Study of the Houses of Ba in Ancient Egypt 

Applied in the Egyptian Museum, Master's Thesis, Faculty of 

Archaeology Cairo University 2015,211, fig.266.( The thesis in Arabic) 
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(fig.6c) line-drawing by the author  

Obj.6, (fig.6a, b, c) 
677 Reg. no. 

Its height is 37.5  cm. Dimensions: 

 Rifeh
25

    Archaeological 

site: 

Pottery Substance: 

Twelfth Dynasty
26

, Middle kingdom. Dating: 

 

           A copy
27

 of soul house with terrace and two 

ventilators (fig.6a): the house stands at the back of a court. 

A rectangular water tank excavated in the court along a 

central axis. Such an arrangement was actually found in 

the mansions of Twelfth Dynasty at El lahun
28

. The 

portico runs in front of the house between side walls and 

rests on two cylindrical columns. A door opens from the 

portico into the rooms. The stairway in one flight ascends 

to the terrace. The vaulted opening of the ventilator 

Description: 

                                                
25 Marwa Abdel Razek, The Study of the Houses of Ba in Ancient Egypt Applied in the 

Egyptian Museum, Master's Thesis,( Faculty of Archaeology Cairo University 2015),211, 
fig.266.( The thesis in Arabic) 
26Cf.  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14. 
27This is a copy, the origin housed in the Egyptian museum, JE 38970(fig.6b). See: Marwa 

Abdel Razek, The Study of the Houses of Ba in Ancient Egypt Applied in the Egyptian 

Museum, Master's Thesis,211, fig.266. 
28  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14. 
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(Arabic, mulqaf) appears at each side of the terrace 

immediately behind the wall of the portico. The space 

between the ventilators is enclosed by a low balustrade 

which is interrupted in the center.
 29

 

 
(fig.7a) Two-storied soul house, photograph of the Museum 

                                                
29 Cf. Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14,fig.1a 
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(fig.7b) line-drawing by the author 

Obj.7, (fig.7a, b) 
678 Reg. no. 

Its height is 38.5 cm. Dimensions: 

Unknown Archaeological 

site: 

Pottery. Substance: 

Middle kingdom Dating: 

         Two-storied soul house
30

, this is the most elaborate 

type of house, where the whole area of the ground floor is 

surmounted by a second story. The stairway ascends along 

the lateral wall to reach the second story. This is unusual 

style of house without a portico in the second story. The 

stairway leads directly to the door of this story. In front of 

the ground floor, a court enclosed by two balustrades. The 

entrance of the court and house open without parapet wall. 

Three parallel water channels excavated in the court along 

a central axis. In front of the house, on the left, are 

offerings in relief: a leg of beef, an animal thigh, some 

water vessels, and a table loaded with breads. 

 

Description:  

                                                
30 Cf.  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 16-17. 
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General commentary: 

The evolution of soul houses 

The development of soul houses appears to have been in the 

following order:  

At first (from the prehistoric age to the V Dynasty) a mat was 

laid on the grave with a pan of food upon it
31

. 

Then, afterwards, this offering was carved in stone (from the III 

Dynasty onward) as a table of offerings to give permanent 

satisfaction for the soul
 32

. The upper surfaces of offering tables 

were often carved with the loaves, trussed ducks and vessels 

required by the cult, so that the stone-carved images could serve 

as magical substitutes for the real food offerings, usually with the 

additional back-up of the hieroglyphic offering formula and lists 

of produce
33

. Often there were cups, grooves or channels cut into 

the surface so that liquids as water, beer or wine could be poured 

on to the table
34

.The stone table was then copied as a pottery tray 

of offerings, see figures 1-3. To the tray was next added a 

shelter
35

, copied from the Bedouins tent; next a shelter on 

columns;
 
then a hut was put into this portico;

 
then chambers were 

copied;
 
wind openings (Arabic, mulqafs) were then added; roof 

courts followed;
 
and then verandahs on the roof; next we see 

complete two-story houses; and these lastly were furnished with 

pottery models of couch, chair, stool, fireplace, water jars, and 

the figure of a woman making bread.
 36

 The complex forms with 

shelters, staircases, and upper stories, probably belong to the 

Twelfth Dynasty. 
37

  

            

                                                
31 Petrie , in: Man, Vol. 7 (1907), 113;  Rowe ,in: Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 6, No. 

32 (Apr., 1908),17;  Petrie, Gizeh and Rifeh,  15. 
32Petrie , in:  Man, Vol. 7 (1907), 113.  
33

  Shaw& Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt,209 
34

  Shaw& Nicholson, The British Museum Dictionary of Ancient Egypt,209 
35

  Rowe ,in: Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 6, No. 32 (Apr., 1908),18 
36 Petrie ,' The Soul-House in Egypt ',  Man, Vol. 7 (1907), 113; Petrie, Gizeh and Rifeh, 15. 
37Cf.Petrie, Dendereh, 26. 
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These pottery houses were included in burials to magically 

provide shelter and food for the deceased
38

, and prevent souls 

wandering back to the village.
39

The rock-cut or stone-built tombs 

of the wealthiest Egyptians were much grander dwellings for the 

souls of their owners.
 40

 

Architectural elements 

Roofs: 

Roofs are vaults (fig.4); sometimes the flat roof was used (fig.6), 

especially when the house consists of two stories (fig.7). On 

account of the need to the roof, a flat curve can be tolerated for 

the vault over the ground floor (fig.5).  

Stairs:  

Stairs are always external. They mostly rise along the left side 

wall in the court 41(figs.5, 7) or feature flights of steps on the 

right ascend to the trace (fig.6). They led to the upper floor 

directly or through a door (fig.7).  

Sometimes the staircase opens onto the roof of the portico 

through a gap in the outer balustrade (fig.5). 42 

The stairs have a religious value. It was mentioned that the 

deceased climbs a ladder to the sky in order to unite with the 

gods of eternity in the underworld. 

 

  43 
Sqt n.f tA-rdw r pt pr .f im r pt 
 
"The steps (stairways) were built to him, to ascend on sky there." 

                                                
38G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, London 1994, 153,fig.82 
39 Petrie , in:,  Man, Vol. 7 (1907), 113.  
40 Pinch, Magic in Ancient Egypt, 153 
41 See: Badawy, A History of Egyptian Architecture  ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 17. 
42 Cf.  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14. 
43pyr.365a  
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It was mentioned too in CTVII, 33a that the deceased climbs sky 

on the so-called stairs.  

  44 
iAk .f Hr .s  m rn .f pw n  mAqt 
"May he climb on the so-called stairs" 

Columns: 

Columns are cylinders (fig.6), sometimes with rounded base 

(fig.5) set upon flat floor. Sometimes they are topped with palm 

form capitals (fig.5), and occasionally with an abacus. 45 

Doorways: Doorways were generally built with stone lintels, 

though Flinders Petrie found evidence for arched doorways as 

well as for vaulted roofs made of bricks at the 12th dynasty city
46

 

.the two styles were found in this collection of soul houses.  

Cornice: The characteristic cornice of most Egyptian buildings, 

consisting of a large cavetto47 molding decorated with vertical 

leaves, and a tours molding below. 

Tanks of water and liquid vessels 

Water was the primeval matter which brought forth everything
48

. 

In the mortuary cult the water was linked to the idea of 

reanimation and it liberated one from the paralysis of death
49

.So 

one can see in the tomb of Seshathotep (Giza, Fourth Dynasty) 

                                                
44CTVII,33a  
45 See: Badawy, A History of Egyptian Architecture , II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period , 17. 
46 www.reshafim.org.il/ad/egypt/building/elements.htm 
47 Cavetto is a type of architectural molding that curves inward towards a wall. It gets its 

name from the Italian for “to hollow,” and features a concave curve that represents at least 
one-quarter of a circle or more. This trim serves both an aesthetic and functional purpose 

within a room. It acts as a decorative element or transition piece, and also helps to hide gaps 

and seams at walls, ceilings, or doors. Cavetto molding is most commonly associated with 

ancient Egyptian architecture, where it was used to create cornices along the tops of a 

building. www.wisegeek.com/what-is-cavetto.htm 
48M. Lurker, An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of Ancient Egypt (London, 

1996), 127. 
49 Lurker, An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of Ancient Egypt ,127-128. 
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the deceased seated at an offering table before the 'Butler of the 

Great Jar-Stand' who proffers a jar
50

. 

The sources of water vary on trays of offerings and soul houses 

such as, a tank of water with two parallel water channels, which 

often occur at Dendereh
51

 fig.1, four channels for liquids, two 

horizontal intersect two vertical , a style which was indicative of 

the area of Armant
52

fig.2, a horizontal channel for liquid, and 

another vertical, they like the letter T,fig.3, A water channel 

excavated in the court along a central axis fig.4,a tank of water 

and two parallel water channels and gutter, moreover many jars 

of water fig.5, A rectangular water tank excavated in the court 

along a central axis, Such an arrangement was actually found in 

the mansions of Twelfth Dynasty at El lahun
53

fig.6, three parallel 

water channels excavated in the court along a central axis and 

some liquid vessels fig.7. 

Various kinds of offerings (food and drinks) 

Sacrificial animal with bound members: The roping and 

throwing a bull is a necessary preliminary to its slaughter. When 

its legs are tied tightly together, the head is upward and backward 

the butchers enable to slain it
54

. So one can see many of an 

animal thigh in the butchering scenes in the tombs as offerings
55

, 

and also many of an animal thigh models on trays of offerings 

and soul houses, see figs.3, 4, 5, 7.  

 Cattle were slain by cutting the throat with knives; they were 

bled, then skinned
56

. After the animal was skinned, it was 

disemboweled and the butchers then dismembered the various 

                                                
50 John A. Wilson,' Funeral Services of the Egyptian Old Kingdom',  in: JNES, Vol. 3, No. 4 

(Oct., 1944), 214. 
51Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, 16. 
52  Helck, in: LA,V,806, (Fig.lb) 
53  Badawy, A History of Egyptian Architecture ,II, The First Intermediate Period, The 

Middle Kingdom, and The Second Intermediate Period, 14. 
54 F. E. Zuner, A History of Domesticated Animals, London, 1963,225.  
55  Wilson, in: JNES, Vol. 3, No. 4 (Oct., 1944), Pl.XIV. 
56 W. Darby ,P. Ghalioungui and L. Grivetti, Food, the Gift of Osiris ,I, 

(London,1977),146,figs.3.35, 3.36 ; A. M. Blackman, The Rock Tombs of Meir ,I, 

London1914, pl. II. 
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parts, as bull's head, leg of beef, haunch, rib cage and other select 

organs with fair accuracy. Select pieces were presented as 

offerings or exhibited as 'filets' or joints suspended from ropes in 

'meat shops'
57

.  

The head of an ox was considered one of the preferred objects 

of the offering list, which supplies the deceased with his favorite 

food. It also has a symbolic meaning as it represents the cutting 

of the god Seth’s head who transformed himself into a bull, to be 

able to pursue Isis
 58

. Thus, offering a head of an ox to the 

deceased could mean that no evil can block his way during his 

journey in the Netherworld
59

 

Ribs
60

 and vegetable waistbands
61

:  Währen mentioned that, the 

incised forms , which were found on trays of offerings or 

soul houses (like figs.1, 2, 4) cannot be explained definitively, 

but based on observation he, thinks  that they are oval loaves, 

placed on top of each other on small pot. He listed these forms 

under the name of pancakes and pastries.
 62

While Helck say that 

they are Vegetable waistbands
63

. But Petrie considered them 

ribs
64

.  One sees that in the trays of offerings or soul houses that 

contain these forms; they mostly have two models of them each 

time. At the same time there are also oval loaves on these trays 

and soul houses so it is likely that one of these two forms is ribs 

and the other is vegetable waistbands, especially onions or 

lettuce. 

Onions: In ancient Egypt onion is mentioned as one of the 

funerary offerings as early as third and fourth dynasties. Onions 

are depicted on the banquet tables for great feasts –both large and 

                                                
57 Darby ,  Ghalioungui and  Grivetti, Food, the Gift of Osiris ,I,147,figs.3.37- 3.39.  
58 L. Manniche , Sexual Life in Ancient Egypt,Routledge,2004,54. 
59 Aisha  M. Abd alaal, 'A Late Middle Kingdom Offering Table Cairo Temp. No. 

25.10.17.1', in: MDAIK,62,2006,5 
60Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, 16. 
61 Helck,'Seelenhaus', LA,V,807-8  
62M. Währen, Typologie der altägyptischen Brote und Gebäcke, (Bern 1961), 14. 
63 Helck, in:LA,V,807-8   
64Cf. Petrie, Gizeh and Rifeh, 16. 
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peeled onions are slender, immature ones. They were among the 

offerings placed upon the alters of the gods , together with 

gourds , cakes, beef, goose or wild fowl, grapes, figs, wine and 

the head of the victim. Frequently a priest is holding onions in his 

hand or covering an alter with a bundle of their leaves and roots. 

In ordinary offerings they were bound together in a single 

bundle. On the other hand, it is reported that certain priests 

abstained from them as unlawful food
65

. 

Lettuce: Lettuce and onions were planted in gardens in ancient 

Egypt
66

. Lettuce was regarded as an aphrodisiac, which explains 

its popularity as an offering, to preserve sexual effectiveness 

meant to preserve life
67

. So, lettuce was represented with pointed 

leaves and stem in the offering scenes68. As lettuce was 

considered an aphrodisiac it was featured in the yearly festival of 

Min, the ithyphallic god of fertility and procreation.
69

 In this 

festival one can see men carrying erect lettuce plants on platform 

with stylized representation of lettuce garden. They follow the 

statue of Min in the procession
70

.  Lettuce was shown also in 

special depictions of Amun , as in the temple of Luxor, which 

identified him with Min
71

. 

Loaves: Bread was important among grave goods72. Bread which 

was represented on the soul houses was often rounded (fig.7) or 

coned loaves or possibly cakes (fig.4). Not only people need 

                                                
65Marian Coonse, Onions, leeks & garlic: a handbook for gardeners, (Texas 1995), 4. 
66P. E. Newberry, Beni Hasan , I, (London1893),pl.29 
67Lurker, An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of Ancient Egypt,76. 
68

P. Montet, Les Scenes de la Vie Privée dans Tombeux Egytiens de 

L'ancien Empire, Oxford Univ. Press, (Oxford, 1925), 388, figs.47, 48; A. M. 

Blackman, The Rock Tombs of Meir, II, (London1915), pl. X. 
69Jack R. Harlan,' Lettuce and the Sycomore: Sex and Romance in Ancient Egypt', in: 

 Economic Botany, Vol. 40, No. 1 (Jan. - Mar., 1986), 4, 6. 
70J.A. Wilson and T.G. Allen (eds.), Medinet Habu,IV, Festival Scenes of Ramses III, Univ. 

Chicago Press, (Chicago, 1940), pls.200, 201; L. Keimer, 'Die Pflanze des Gottes Min', in: 

ZÄS, 59, (1924), 142  
71M. Lurker, An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of Ancient Egypt (London, 

1996),76. 
72 Lurker, An Illustrated Dictionary of The Gods and Symbols of Ancient Egypt , 35. 
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bread in the otherworld but also gods too. It was mentioned in the 

pyr.866a 73   

      
tA.k m tA nTr imyt Hwt  wsxt  
'' Your bread and god's bread come from the wide hall'' 

The conclusion  

Soul houses are pottery models of houses were included in 

burials of comparatively poor individuals of the end of the Old 

Kingdom, the First Intermediate Period and the Middle 

Kingdom. This study illustrates the development of soul houses 

from simple trays of offerings to the complex forms of soul 

houses with shelters, staircases, and upper stories.  

The forecourts of soul houses were strewn with food offerings as 

coned loaves of bread, tied bulls, bulls' heads, hunches, ribs
,
 and 

vegetable waistbands (onions and lettuce).Often there were cups, 

grooves or channels cut into their courtyards so that liquids as 

water, beer or wine could be poured on. 

Soul houses symbolically provisioned the deceased and housed 

the soul. They played a great part in the burial customs of the 

ancient Egyptians and they throw light on Egyptian domestic 

architecture. 

 

 

 

 

 

 

                                                
73pyr.866a  
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بالمتحف مجموعة جديدة غير منشورة من مساكن الروح محفوظة 
 الزراعى بالقاهرة

 مرزوق السيد أمان.د

 :ملخص البحث

قى وباختصار انه يلفى مصر القديمة ثاث الجنائزى الأمن  يتعامل مع جزء مهم جدا
وهذه  الزراعى فى المتحف الروح محفوظة من مساكنجديدة مجموعة على 

صة الروح وعن ق عن  فكرة مساكن المختصيننها تخبرالمجموعة مهمة جدا لأ
وهذه المجموعة عبارة عن نماذج  لصوانى قرابين وبيوت مصنوعة من . ا تطوره

الفخار كانت توضع بجوار مدخل الدفنات الفقيرة نسبيا فى نهاية عصر الدولة 
 .القديمة وفى عصر الانتقال الأول وعصر الدولة الوسطى

لقد تطورت هذه المساكن  عن موائد القرابين الحجرية ،ففى البداية كانت عبارة عن 
صوانى للقرابين من الفخار تقليدا لتلك الموائد المصنوعة من الحجر وبعد ذلك 
ظهرت نماذج  لمساكن مصنوعة من الفخار وكانت أفنيتها مملؤة بالقرابين وأماكن 

وكانت هذه المساكن تمد المتوفى رمزيا   .لتخزين المياه والسوائل وأغراض أخرى
ولقد ".  مساكن الروح"بالقرابين كما كانت مسكنا لروحه ومن ذلك اخذت مسماها 

كان لهذه المساكن أهمية كبيرة حيث انها أمدت المختصين بمعلومات عن عادات 
الدفن فى مصر القديمة فى تلك الفترة كما أنها أمدتهم بطريقة غير مباشرة 

 . ت عن العمارة السكنية فى مصر القديمة بمعلوما

ول جزاء الجزء الأأعة الى ثلاثة ووفى هذه الدراسة فان الباحث قد قسم هذه المجم
صوانى القرابين ،الجزء الثانى صوانى للقرابين وفى نهايتها كوخ صغير ونوع اخر 

صوانى الحلقة الوسطى بين  نتمثلا)عمدة أشرفة تحملها  من الصوانى توجد بنهايته
سواء ذات  ثم الجزء الثالث مساكن الروح( الخالصة القرابين البحتة ومساكن الروح

 .والطابقينأالواحد  الطابق

كما تناول الباحث بالدراسة  الطرزالمختلفة لتلك المساكن وكيفية تطورها وكذلك 
 .االعناصر المعمارية لهذه المساكن كل على حدة وكذلك القرابين الموجودة فى افنيته

 :الكلمات المفتاحية

، ، كوخ، صوانى قرابين، الموتى، عادات الدفنمساكن الروح، معدات جنائزية
، ، أوانى للسوائل، بوابات، سلالم، أسطح، مأوىة، شرفمسكن روح ذو طابقين

 خزانات للمياه، مخازن، قرابين

                                                
 استاذ مساعد كلية الاداب جامعة اسيوط  aman2010@hotmail.com-dr  

mailto:dr-aman2010@hotmail.com
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The Goddess sxt in Ancient Egypt 

Mona Abou El Maati 

abstract: 

The goddess Sekhet was the lady of fields and marshes, She was 
the lady of fowling and fishing in ancient Egypt.She held a lot of 
titles and epithets which show her importance to the deceased 
and to the king. 

Her name is mentioned in most of the hunting scenes which were 
represent on the walls of the tombs throughout the pharaonic 
period.the owner of the tomb held titles to show his relation to 
the goddess as “the beloved and companion of Sekhet.  

Sekhet appears holding a lot of goods especially in the Nile god 
processions which were very common on the walls of the Greco-
Roman temples.She formed a triad with Hapy and the king, as 
she was mentioned as the mother of the king who begot him and 
who suckled him.From this research i found how important is the 
goddess Sekhet through what she held from titles and epithets 
and her functions so i considered her to be the goddess of 
inundation which the Egyptian waited for every year to renew 
their life and bring fertility to the lad. 

Key words 

Goddess ,Field , Sekhet , Hapy , Plant , Offering , Dendera , 
Edfou 
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Introduction 

sxt1 is a field goddess, known and attested from the Old 
Kingdom to the Greco-Roman period2. She is a personification of 
the flooded and watered land, and is also the patron of fish 
spearing and bird catching3. 

She does not have a cult, but she  is mentioned wherever there is 
fishing, fowling and hippopotamus hunting4. It is said that the 

bird catcher god “Hb”  is her son5, and she was considered to be 
the patron of the Nile god Hapi especially from the Middle 
Kingdom and later on6. 

Her name is written with the sign of field with different 
determinatives such as: The god Horus on the sacred holder(iAt) 

as  7,or as a seated woman  8, as a 

                                                           
1 The sign sxt shows reeds growing side by side with shoots between them and 
originally referred to a marshland or reed thickets where birds and fish were caught 

, in the Old Kingdom it was written by a similar sign sm 
 meaning “grass”.  
see; H.Altenmüller, Feld in LÄ II,148-149; Wb IV, 120,11-12 
2 W.Guglielmi, “Sechet”in LÄ V, 778; Ch.Leitz, in LÄGG VI, 495; P.Wilson, A Ptolemaic 
Lexikon, A Lexicographical study of the texts in the temple of Edfu, Leuven 1997, p.912. 
3 H.Altenmüller, Die Jagd im Alten Ägypten,Hamburg 1967; Id., in LÄ III, 219-236; 
Decker,Wolfgang,and M.Herbst, Bildatlas zum Sport im alten Ägypten, HdO 14, 1994; 
K.Martin, Vogelfang, jagd, netz,-steller, in LÄ VI,1051-1052; A.Blackman, The Rock 
tombs of Meir II, The Tomb of Senbi’s son Ukh-Hotep, Archaeological survey of Egyptian 
Memoir 23, London 1915,  pl.11; III, pl.5; VI, pl.13 right; P.Newberry, Beni Hassan I, 
London 1893, pl.34; II, pl.18; III, pl.6, fig.96; J.Vandier, Moaalla, La Tombe d’Ankhtifi et 
la Tombe de Sebekhotep, BdE 18, Le Caire 1950, p.262; P.Wilson, PTL, p.912. 
4 Säve-Söderbergh, On Egyptian representations of Hippoptamus hunting as a religious 
motive, 1953, s.38, Anm.5; Wilson, op.cit, p.912. 
5 Ch.Leitz, LÄGG V, 110; Pyr.555d; B.Behrmann, Das Nilpferd in der vorstellungswelt der 
Alten Ägypter, Bd II,1996,88; E VII,124. 
6 Ch.Leitz, LÄGG VI, 496; J.Baines, Fecundity figures, Egyptian personification and the 
iconology of a genre, 1985, 198-207; A.Gutbub, Kôm Ombo I, 1995,  255 right. 
7
 Pyr.555d. 

8 Wb IV, 231, 8-10; P.Newberry, El Bersheh, The Tomb of Tehuti-Hotep, Archaeological 
Survey of Egypt Memoir 3, part I, London 1895, pl.20/22; Urk.IV 1202, 1203, 1606; 
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woman holding a bird in one hand 9
and a lotus or 

water plant in the other hand, as   an egg10, in the Greco-
Roman Period its name is written with the cobra as a 

determinative 11.Sometimes her name is written without 
a determinative12.
In her study of Sekhet Guglielmi 13said that Sekhet was not a 
goddess by the full means of the words , she remarked the 
absence of a cult and the rarity of offerings made to her. She used 
the  definition of Morenz about her that she is a goddess of a 
special nature or an administrative and a place goddess14.  

I present this study to prove that we  have a very important deity 
and I will try to give some clues to her importance.Also to 
answer to the questions which came to my mind after the remarks 
of Guglielmi: Is Sekhet really not having a great importance? Is 
she just a personification of place? Does she had a family or not ? 
so in this study I will focus on some aspects of the deity to 
strengthen the idea of her importance. 

The Goddess Sekhet in Texts: 

Sekhet’s  name was first mentioned in Pyramid Texts, showing 
her  relation to a bird catcher god whose name is Hb to be her 
son, as we read: 

Irt nb(t) sxt n sA.s Hb 

                                                                                                                                                    
Norman de Garis Davies, The Tomb of Ken-Amun at Thebes, Metropolitan museum of Art 
Egyptian Expedition V, part I, New York 1930, pl.51; Urk IV , 917. 
9 N.De G.Davies, The Rock Tombs of  Deir El Gebrawi, London 1902, Tf.5 
10 Wb IV, 231, 10. 
11 Caminos, Literary fragments in the Hieratic script, 1956, Tf.1 section A, 2,5. 
12 L.Speleers, Recueil des Inscriptions égyptiennes des Musées royaux du cinquantenaire à 
Bruxelles, 1923, Nr.83,13 
13

 W.Guglielmi, Die Feldgöttin sx.t,   WdO 7, Tübingen 1974. 
14

 S.Morenz,  Ägyptische religion, 29.a “Ressortgott”oder “Sondergott” 



Studies on the Arab World monuments 18  

132 

“All which the goddess Sekhet produces belongs to her son  

Hb”15. 

In Coffin Texts, She is mentioned as the one who helps the 
deceased to be a fowler of the gods who gives water16, and that 
she  is the one who brings the birds and put them in the net of the 
deceased: 

Rdi n.i sxt …r tpw iAdwt 

“ Sekhet has put (something may be birds) for me at the tops of 
the nets”. 

She is also mentioned after Hapy in another text, as she is: 

In sxt inn.s Apdw 

“ By Sekhet who  brings the birds” 17 

Her name usually occurs accompanying  the fishing, fowling and 
hunting  scenes , Those activities which were performed by the 
deceased to secure his needs of food and also to show his 
excellent sportive skills in front of his people.Those scenes were 
very popular on the  walls of the tombs from the Old kingdom 
throughout the pharaonic period.The texts which are registered 
with hunting scenes called these activities  as the “kAt sxt “ which 
means the “work of Sekhet”18 

In the following examples of some monuments and tombs, we 
read the name of Sekhet followed by her epithets , to show her 
functions and her relation to the deceased, as we read: 

-  The Tomb of Daw in Deir el Gebrawy19, the goddess is 
mentioned in the texts as: 

                                                           
15 Pyr.555 d;  S.Mercer, The Pyramid texts in translation and commentary, 1952,  p.115. 
16

 CT VII, 234 b and d. 
17 CT VI, 171 K. 
18 Säve-Söderbergh, Four eighteenth dynasty tombs, Private Tombs at Thebes I, Oxford 
1957, pl.7, 14; Urk IV, 1422. 
19 N.De G.Davies, The rock Tombs of Deir El Gebrawi, London 1902, Tf.5 
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 “nfr.wi iww sxt nbt Hb Xr m ir rmw r Apdw n kA n NN”  

“How beautiful is the coming of Sekhet mistress of the catch, 

(carrying ) with fishes and birds for the soul of NN”  

- On a Sarcophagus of  Hnnw  

This sarcophagus is from wood, from Assiout, dated back to the 
Middle Kingdom, the deceased is mentioned as: 

imAxy xr sxt  “The blessed before Sekhet”20 

-  The Tomb of anx-tifi 

In his hunting scene the following text is in front of him 21: 

nDr tp nDr sxr sxt tA Hnwt Htp nfr n kA n anx tifi iqr mAa xrw 

“Harpoon the head for Sekhet the lady of the good offering for 
Ankhtifi the excellent the justified”22 

-  The Tomb of xnm Htp  

It is located in Beni Hassan he is called “The beloved of 
Sekhet’’23 

- In Other tombs (TT 165)24: 

xns  S3w  hbhb  sSw  sxmx  ib  stt  mHy.t  m  pHw  in  mry   
sx.t  sm3y  n  nbt  Hb  in  NN  

                                                           
20 L.Speleers, Recueil,  Nr.83,13. 
21 J.Vandier, Moaalla, 262. 
22 There is also “presenting the staff of Sekhet, Where the king has a true harpoon blade 
like Sekhet  and the staff  is shown with birds attached to it. See: 
W.Guglielmi, Zur Symbolik des Darbringens des Straußes der sx.t, ZÄS 103, Berlin 1976, 
s.100ff. 
23 P.Newberry, Beni Hassan I, pl.34, p.70 
24 This tomb dated back to king Thutmosis IV-Amenhotep III, only fragments of 
inscriptions survived  but the name of the owner of the tomb does not survive fully intact in 
any of the inscriptions.The owner was a Scribe and counter of grain.Budge suggested  to be 
Amenemhab in: W.Budge, Wall decorations of Egyptian tombs, London 1914, pp.10-
2.But Manniche said he was probably Neb-Amun; see: 
L. Manniche, Lost tombs, A study of certain Eighteenth dynasty monuments in the Theban 
necropolis, London 1988, p.137. 
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“Traversing the swamp , going round the pool of  birds, amusing 
by fishing  with harpoon by the beloved and companion of the 
mistress of the catch by NN.25 

- In the tomb of sn nDm26 and Imn m Hb
27

 : 

Dated back to the New Kingdom, these two are called  the 

beloved  and companions of  the lady of hunting” “mry smAy n 

nbt hbw’’ 

- In the tomb of  rx mi ra   28 

The deceased is called: 

Mry (n) sxt smAy nbt Hbw 

“ Rekhmire the beloved of Sekhet and companion of the mistress 
of  the catch…”29 

And also the servants say that: “ lo… Sekhet comes with a good 
will (hunting)”30 

- The tomb of Antef (No.155) New Kingdom31  

In a Hunting scene of a hippopotamus, we read the following 
text: 

wD3  in  NN  r stt  xb  swtwt r sDA hr.f   m  k3.t  sh.t  r  wdn  n  
nb.t   hb  m  pHw  mrw  ir.s  mrrt,f  ra nb            

“ Going out by NN for hunting the hippopotamus by the harpoon 
enjoying the work of Sekhet for bringing the offerings to the lady 

                                                           
25 Urk IV, 917, 980, 1203, 1397, 1421, 1600, 1607; L. Manniche, op.cit, p.152 (b). 
26 TT 127; Urk IV, 512, 16 
27 TT 85; Urk IV, 917, 17. 
28 Norman de Garis Davies, The Tomb of Rrekh-mi-Re at Thebes, vol.I, New York 1973, 
Tf.41, 1 and 2. 
29 Ibid., p.41, pl.XLI, 1; pl.XLI, 2 left  
30

 Ibid. , p. 42. 
31

 A.Dieter, Das grab des Antef, Archäologische Veröffentlichungen 4, 1971. 
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of hunting in the marshes and canals, so she is doing what he 
loves daily”32. 

- Tomb of PedaStrt  in Baharia oasis 33 

From the late period, 26th  dynasty the text say: 

inD hr.k in sxt m rmw.s hna…. 

“praise to you by Sekhet with her fish and…” 

- The Tomb of  Petosiris 34: 
wD n.k sxt nb(t) Hbw rsf Apdw m sxt xft iAdt.k 

“It is she who  gives you the birds and fish assembled in the field 
before your net” 

wD (n).k sxt  imi.s kAw.k imAx wr snf rnnw.k ms.sn n.k bHsw DdAw 

“Sekhet gives you that your blessed bulls are productive,your 
young cows give birth for you fat calves” 

The Greco Roman period-The temple of Dendera 35:   

In the  Greco-Roman  period, Sekhet  had a lot of titles that show 
her functions and her importance, as we read in the following 
text: 

Nswt bity anxt nbt anxwt HqAt Hnt Hnb sxt nbt sxt THnt nbt THn ifdt 
m ifdw nw tA dpyt?nbt tA wHat nbt Hnqt Htpt nbt Htpw DfAw 

“Lady of upper and lower Egypt, The living uraeus,  lady of the 
grains of  life,Sovereign of canals and marshes, Sekhet lady of 
                                                           
32

 Säve-Söderbergh, Hippoptamus Hunting,p.10. 
This rite is connected to the myth of Horus when he kills Seth in the form of a 
Hippoptamus by a Harpoon. 
See :A.M.Blackman and H.W.Fairman, The Myth of Horus at Edfu, in JEA 29, London 
1943, p.9ff; M.Alliot, Le Culte d’Horus à Edfou au temps des Ptolémées, BdE XX, Le Caire 
1954. 
33 PM VII, s.303; A.Fakhry, Bahria and Farafra Oases,  in ASAE 40,  Le Caire 1940, s.859; 
id., The Egyptian Deserts, Baharia Oasis I, Cairo 1942, P.113, fig.79. 
The goddess is shown sitting on the floor with her right hand on her knee, unfortunately her 
head is missing 
34 M.G.Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris , Le caire 2007, Inscr.58,11.14f 
35 S.Cauville, Le Temple de Dendera, La Porte d’Isis, Le Caire  2009, 58, 12-15. 
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the country , the shining  lady of the shining ones, The fourth of  
the four corners of the land, The gourmand ? Lady of  bread, the 
provider and  lady of  beer, The satisfied  and  lady of offerings 
and feedings”. 

From the previous examples throughout the pharaonic periods 
and later in the Greco-Roman period we understand the great 
importance of Sekhet as she held many titles refer to her 
functions, in conclusion: 

- Her titles: The name of Sekhet is very important  in the fowling 
and fishing activities of the deceased,  she is called: 
-  Nbt Hb means “ The lady of catching” and the  Hb word takes 
the determinatives of both birds and fish. 
- Hnwt Htp nfr means “lady of the good offerings” 
- Nbt mrw :means “lady of canals”and  HqAt Hnt Hnb “lady of 
canals and marshes”. 
- anxt nbt she is the living uraeus  
- nbt anxwt lady of the grains of life 
- nbt sxt “lady of country”. 
- THnt The Shining lady (bright) 
- ifdt she is one of the four corners of the world 
- dpyt? The gourmand this title may refer to the strong side of the 
goddess. 
- nbt t Hnqt The provider  of bread and beer 

- Htpt  the satisfied36 and  imA the friendly37 
1- Her Functions:Besides her relation to the deceased as his 
beloved and companion she is the one who: 
- Facilitates his catching by putting the birds in his net. 
- Causes the bulls of the deceased to be productive and his young 
cows give birth of fat calves. 
-Provides the deceased with his needs from bread and beer. 

                                                           
36 R.A.Caminos, Literary fragments in the Hieratic Script, Oxford 1956, s.7f. 
37 Ibid., s.11 
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After we studied  some of Sekhet’s titles and epithets we can say 
that we  have a very generous goddess who brings every thing to 
the people and that make me see in this goddess the inundation 
which the ancient Egyptian waited for every year to renew their 
life,  bring every good things to them and fertilize their  lands . 
When we see the abundance of birds and fish in the fowling and 
fishing scenes we may relate that  to the coming of the 
inundation (and of Sekhet). 
Sekhet was called Axt in the Greco-Roman Period38 

Representations of Sekhet: 

Sekhet appears on the walls of the great temples and especially in 
the procession of the Nile gods39. The gods  bring  different kinds 
of goods for the benefit of  the king ,  who is by his turn gives 
them to the supreme gods of the temples. These  processions are 
very popular in: Dendera, Edfou , Esna, Kom Ombo, Deir el 
Medina,  Opet, Philae , Dakka and others. 

Sekhet’s  role  is very prominent and the king is seen in many 
scenes to offer the sign of field to the gods in different temples  
(fig.1). 

 
Fig.1 

Cauville, Porte dÍsis,T.43 
                                                           
38

 G.Roeder, Les Temples immerges de la Nubie, Der temple von Dakke, Le Caire 1930, 
pl.41, 44. 
39 LD Text III, p.90; A.M.Blackman and H.W.Fairman, in  JEA 29, p.34. 
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Sekhet appears on the walls of the great temples among other 
gods, She is depicted from D.18 in the Nile god processions as a 
symbol of fertility and regeneration.40 

 Her appearance is similar with  differences in the offerings, we 
see her as: 

- A woman holding offerings alone , with or without the sign of 
field on her head. 

- A woman holding offerings among other gods bringing 
offerings . 

 -A divine goddess among the supreme gods, receiving offerings 
from the king. 

-A pair  goddess who is like Hapy bringing offerings to the 
temples. 

- A pair  goddess doing the unification of the two lands (smA 
tAwy). 

The first appearance of the goddess Sekhet dated back to the 5th 
dynasty, as she appeared in front of the king Sahure -who is 
catching  birds in his temple at Abusir.Unfortunately the scene is 
very much damaged, just fragments show the goddess standing 
with traces of her sign of field above her head in front of the 
king41.  

From the Middle kingdom we see the goddess giving offerings to 
the king as she was known as the “lady of the good offerings and 
feedings” 42, she is giving offerings of different kinds , as we see 
in the following  : 

 

 

                                                           
40 Guglielmi, WdO 7, 1974, 206-22; LÄ V, 778; PTL, p.912. 
41 L.Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Sa hu re II, p.88, 101, Blatt 21. 
42 S.Cauville, Le Temple de Dendera , La Porte d’Isis, Le Caire 1999, 58, 13-14. 
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- 1-Making offerings without the field sign on her head: 
(fig.2) 

The goddess is standing in front of  king Mentuhotep II who is 
sitting inside his shrine, holding a flail in his right hand and 
greeting the goddess with the other.A falcon is hovering above 
his head giving him the sign of life.The  name of Sekhet is 
written in front of  her face, she is holding two birds in each hand 
presenting them to the king. 

 
Fig.2 

L.Habachi,MDAIK 19, fig.7  

In the temple of Dendera (fig.3) we see the goddess holding two 
wheat spikes in  her hands accompanied by two bulls.In front of 
her is the Nile god Hapy and the Ptolemaic king and queen 
making offerings to Hathor and Horus. Hathor’s son Ihy is 
pacifying the goddess by the sistrum to make her accept the 
offerings. 

 

Fig.3 
D IV,pl.CCXCIX 
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2-Making offerings with the sign of field on her head(fig.4): 

The goddess Sekhet appears in this period (GR) in a unique 
appearance , she holds a great deal of offerings such as:birds, 
bird nests, bird eggs, plants (lotus,Papyrus,water plants), fish and 
accompanied by animals:a bull, a goat and a cow. 

 
Fig.4 

Daumas,Mam. Dendera, pl.LXXV  
As for the birds Sekhet was called “the mother of birds”43and 
“Mistress of birds who captures them” sxt gives all birds in their 
pools44 , wild fowl are considered to be the children of Sekhet 45. 

- and we read in a text the kinds of birds that she holds: 

sxt nbt Hb Hnwt xbsw qmA(t) rsf ir(t) xDw mwt nt gnw ms(t) Apdw 
HQA(t) rAw xrp(t) TAyw 

Sekhet, the lady of the chase, mistress of xbs-birds who created 
fish and fowl,who made the xDw-birds, mother of the gnw- 

                                                           
43 E IV,199,9-10. 
44 E II, 164,3. 
45 E VII, 124, 13 
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birds,who gives birth to the birds(ducks), queen of the rA- geese 
who cares for the nestlings46. 

The goddess sekhet is described as the one who gives every bird 
flying up from its nest to the king. 

In October birds migrate to the south, so the swamps would be 
full of them and is appropriate for the goddess to catch them.47  

As for the plants  

In n.k sxt wADty Xr wADw rdw nb m Qb.s nD.s Hr.k m pr im.s sHtp.t  

“ Sekhet brings to you the green plants carrying the green stems 
and all the perfumed plants she refreshes and makes green your 
face with all that coming out from her to make you satisfy” 

sTHn.s Hwt.k m rnpw.s  

“ She adorns your temple with her fresh plants” 48 

- As for the animals: 

She is holding her offerings accompanied by a cow (fig.5) 

 
Fig.5 

E XI, Tf.XVIIIm 

                                                           
46 E II,163,7  

As for the birds see: 
P.F.Houlihan, The birds of ancient Egypt, Cairo 1988. 
47 L.A.Christophe, Les fêtes agraires du calendrier d’Hathor à Edfou, in CHE VII, 1955, 36, 
n.13 
48 E I, 567, 8 und E IX, Tf.38m 
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She is holding two large Tilapia fish49 , five geese, two ducks 
lying on four eggs (Fig.6) 

 
Fig.6 

Guglielmi,Die Feldgöttin..,Abb.2 

Accompanied by a goat and a bull with a twisted horn50(fig.7) 

I think these goat and bull are red in coulor, as the red is the 
coulor of evil and the coulor of the god Seth whom are to be 
sacrificed in the festivals which were held in Edfou during the 
marriage festival51. 

                                                           
49 Fish occur with the utmost rarity  
See:  G.I.Wallert, Fische and fischkulte im alten Ägypten, Ägyptologische Abhandlungen 
21, 1970. 
50 The twisted horn was an operation made to  the new born bull that was devoted to be 
offered when he grows up: 
 L.Chaix, Les Boeufs à cornes parallèles:archeology et ethnographie, Sahara 8 , 1996, 
pp.95-97; M.Murray, The yale ox, Man 44, 1944, p.87; H.Kees, Ägyptische Kunst, Breslau 
1926, s.96. 
51

 H.W.Fairman, Worship and festivals in an Egyptian temple, Liverpool 1954(a lecture), 
p.198. 
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Fig.7 

D VIII, pl.DCCCXIX 

-Offering of the wind sign on a sarcophagus from 26 
dynasty(fig.8)52: 

Sekhet is not only seen with food offerings, but she also gives the 
deceased the fresh air to help him to breathe as we see her on a 
sarcophagus from Wien Showing her standing with her sign on 
her head and holding the sign of wind with the sign of life in her 
right hand while holding the sign of life in her left hand. 

                                                           
52  Ch.Leitz, Der Sarg des Panehemisis in Wien, Wiesbaden 2011, p.207-8 §10,8-10; E.von 
Bergmann, Der Sarkophag des Panehemisis , Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 
des allerböchsten Kaiserhauses, Vol.I, 1883, s.23. 
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Fig.8 

Ch.Leitz,Sarg des Panehemisis,§10,8-10 

Dd mdw in sxt mH(n)yt  nfr  mAa r Srty.k Snbt.k Htp xr.k bs.k rxnt 
iw.k rwt nn Hm nmtt.k m dwAt 

“ Words said by Sekhet the beautiful north wind reaches your 
nose  your body rest with you , you go to the inner (the tomb) 
and may come out not to die in the underworld” 

- 3-Making offerings with a nest  on her head (fig.9): 

In the temple of Opet we find Sekhet as a kneeling woman on a 
high base, making offerings of birds with the sign of nest on her 
head53, she was Known as “the mother of birds”, and as I said 
before she is: xrp(t) TAyw “who cares for the nestlings”54 

                                                           
53 DeWit, Opet I, pl., p.205. 
54 E II,163,7  
As for the birds see: 
P.F.Houlihan, The birds of ancient Egypt, Cairo 1988. 
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Fig.9 

Opet I,205. 
 

The accompanying text says that: 

in n.k sxt mwt Apdw Hbt msy pAyw rAw  

“Sekhet the mother of birds brings to you (as) the lady of hunting 
who gives birth to birds” 

4-Making offerings with Hapy: 

Sekhet appears in a very close relation to the Nile god Hapy on 
the walls of the Greco-Roman temples. She appears either : 

- Behind him  

- In front of him.  

- Between a pair of Hapy (of the north and of the south).  

They are represented in a procession of gods and they always 
take the first positin, they come directly after the king. 

Sekhet and Hapy  make offering to the king who also makes 
offerings to the supreme god of the temple either alone or with 
the queen. 
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As we see in following examples: 

A- Sekhet and Hapy in Offering processions: 
- Behind Hapy(fig.10): 

In the hall of offerings Sekhet and Hapy are making offerings , 
the king and queen are usually opposite to them making offerings 
as well as Sekhet and Hapy. 

 
Fig.10 

Kom Ombo I,344 

- In front of Hapy (fig.11)  

 

Fig.11 

E IX,38m   
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Sekhet stands in front of  Hapy , she always carries food, while  
Hapy carries jars. 
- Between a pair of Hapy (fig.12): In Es-sebua Temple55, 
Sekhet is represented between Hapy of the south(Smay) in front of 
her and Hapy of the north (mHy) behind her. 

 
Fig.12 

B- J.Bains, Fecundity figures,fig.102 

B- Sekhet and Hapy with the king: 

1- Following the king: 

In the temple of Dendera (fig.13) 

The king is burning incense and directly behind him is Hapy and 
Sekhet then come the other goddesses with their offerings. 

                                                           
55 PM VII, s.63; C.M.Firth, The Archaeological Survey of Nubia , report 1910-11, pl.31, 
32; J.Leibovitch, Gods of Agriculture and welfare in ancient Egypt, in JNES 12, Chicago 
1953, s.108f. 
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Fig.13 

D VIII Pl.DCCCXVI 

2-Following the king and queen (fig.14) 

In Edfou:  

The king and the queen are making offerings to the god Horus 
with a human body and the head of a falcon, behind them are 
Hapy and Sekhet. 

 
Fig.14 

E IV,Tf.98 

3-Preceding the king and queen (fig.15): 

In Esna Sekhet is behind a pair of  Hapy who follow  two priests 
and  behind them is the king who is burning  incense, and the 
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queen who is holding the two sistrums (symbols of  the goddess 
Hathor).This scene seems to be a festival in Esna.  

 

Fig.15 

Esna III,pl.DCLXXXVI 

From the previous scenes we noticed a close relation between 
Sekhet and  Hapy and the king. Sekhet and Hapy are represented 
in precedence of other gods in the offerings procession .We 
deduce the importance of both Sekhet and Hapy to the king, the 
three are  forming  a triad. From Sekhet  , Hapy and the king. 

The father is the Nile god Hapy as the king was called the son of 
Hapy in the inundation Hymns56.   

As for  Sekhet she had a very close relation to the king she is 
considered to  be his mother and his protectress as we read in the 
following texts: 

 

 

                                                           
56

 Ch.Leitz, LAGG V,44-47; and the king is his son see: 
D II, 18,1; III,120,5; XI, 33,10-11. 
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- The mother of the king: 

The king was considered to be Sekhet’s son, he was raised and 
born from her 57 . 

Rnn n xA wHm drt mhr n sxt 

“He was raised and suckled repeatedly by Sekhet” 58 

- The protectress of the king: 

On a Hieratic fragment  belong to the king Amenemhat II, during 
his hunting activity  in Fayoum, the goddess is considered to be 
the  protectress  of him who causes his safety.59 

- The Helper of the king: 

The goddess Sekhet helps the king in his hunting activities and I 
see the king as a son of Sekhet that he is also the bird catcher god 
Hb . 

She helps the king in  the hunting of Hippoptamus rite as Horus 
who killed the god of evil Seth in the form of a Hippoptamus, 
and thatis  by using her harpoon. 

She helps the king in bird hunting and in the following scene we 
read the text:  

5-Receiving offerings among other gods  from the king 
(fig.16): 

In a ritual (aAbt) scene from Edfou, the king is standing in front of 
a group of deities making offerings to them from different kinds.  

 

                                                           
57 E II,163,7; E IV, 360,5; IV, 382, 11;  VII, 82, 2 
58 E VI, 256, 11; pl.CLIII 
59 W.Guglielmi, op.cit.,p.214. 
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Fig.16 

E IX,Tf.XLIIb 

Here the Ptolemaic king is making offerings to the gods 
respectively: Horus, Hathor, Khnum, Sekhet, Nem?, nbt -nTrw, 
HD -Htp and Tait60. 

The text with sekhet  says: 

di.i n.k pAy nb m sS.sn 

“ I gives you all birds in their nest”           

6-A Pair of the goddess Sekhet (fig.17): 

In Esna: 

 
Fig.17 

Baines,Fecundity figures,fig.83 

 

                                                           
60 E II, 164, 3; IX, Tf.XLIIb 
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- On an Isiac tablet from the Roman period in Turin 

(fig.18):   

It is made of bronze and other materials, dated back to the 1st 
centuary A.D.We see a pair of Sekhet on the right side of the 
altar making the smA tAwy rite by the Lotus plant , while on the 
left the Nile god Hapy making the same rite with the papyrus 
plant. 

On the head of the goddess we see her emblem of the land but 
here there are two reed plants between them  a sign of corn, 
behind the goddess on the right there is a baboon standing on his 
back legs, raising his front arms in an adoration form.Behind the 
other goddess there is a frog over a plant.All this represent the 
field and the fertility.  

  

 

Fig.18 

http://penelope.uchicago.edu/oddnotes/bembo.html 
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more detail is the following picture (fig.19) 

 

Fig.19 

Leospo, La Mensa...,pl.7 

Sekhet figures are immortalized for western tradition on this 
Mensa Isiaca61 

-Her relation with other goddesses: 

Sekhet was identified with the great goddess such as: Hathor, 
Isis, Nebtuu-Menhit and Meret. Her relation to these goddesses 
was related to the nature of these goddesses as mother goddesses, 
have an agriculture side and responsible for the fertility of the 
land . So we find each one of them with her name followed by 
the name of Sekhet as we follow: 

-Hathor: 

Sekhet was a designation with Hathor in a ritual scene 62. 

                                                           
61 Leospo, La Mensa Isiaca di Torino, 1978, pl.5, 7. 
62 S.Cauville, Dendera, La Porte d’Isis , p.58, 13-14. 
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In the Greco Roman period sekhet had a festival on the 23rd of 
the third season Akhet (Athyr)(8th October)63 held at Edfu, the 
feast occurs during the Hathor-Horus festival64 . Hathor here is 
an aspect adopted, who was also known as “lady of the grazing 
land” and “lady of Hunting”65. 

- Isis: 

As Isis was a mother goddess, the goddess of the cultivated land 
66. She was represented while watering corn and was connected 
to the famous star Sopdet who appears in the sky at the beginning 
of the inundation  declaring the beginning of the new year67. Isis 
took the title sxt 68 and her name is followed by the name of 
Sekhet69. 

- Menhit Nebtuu 

Nebtuu, queen of the fields a local goddess venerated together 
with Khnum in Esna, the ancient Latopolis70 

- Meret71 

The goddess Meret is identified with Sekhet as she was related to 
the inundation and she share in festivals which were held for his 
coming72. 

                                                           
63

 L.Christophe, Les Fêtes agraires du calendrier d’Hathor à Edfou, in CDH VII, 1955, p.36; 
Alliot,  Le culte d’Horus à Edfou au temps des Ptolemées, p.225 note.5. 
64 E V, 350, 6. 
65 L.Christophe, op.cit., p.36. 
66 M.Münster, Untersuchungen zur Göttin Isis vom Alten Reich bis zum Ende des neuen 
Reiches,in MÄS 11,1968. 
6767 G.Clère, Isis-Sothis in Hommages à Maarten J.Vermaseren, Leiden 1978,247-
281;B.Altenmüller, Synkretismus,192-193;M.Münster,Isis,p.153. 
68 J.Bergman, Ich bin Isis, s.227,246. 
69 Esna II, 223 
70 Esna III, 249, 6(§26); Esna III, 218, 12 
71 W.Guglielmi, Die Göttin Mr.t, Entstehung und Verhrung einer personification, Probleme 
der Ägyptologie,1991,18ss. 
72

 J.Berlandini, Meret in LÄ IV,83; prr Hr mks Hna Mrt MHw ( the royal running during the 
festival of the inundation) 
DeWit, Les Inscriptions du temple d’Opet à Karnak  I-2, in BAe 11-12, Bruxelle 1958-
1962, 195, tab.15, col.2. 
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Finally the goddess Sekhet is identified with the great goddesses 
of the main temples in which the celebration of the inundation 
and the New year was held in ancient Egypt, as: Hathor in Edfou 
and Dendera, Isis in Philae, Nebtuu in Esna. Sekhet is identified 
with every mother goddess in the great temples and that have a 
connection to the harvest festivals in which Sekhet is the lady of 
fields. 

Conclusion: 

At the beginning of this research I thought that I am dealing with 
a limited goddess who has little and repeated informations,  but 
at the end of this study  I found out a very important goddess 
who is responsible for the welfare of the ancient Egyptians,  who 
is related to  the great activities performed in ancient Egypt. she 
is the patron of fowling , fishing Hippoptamus hunting.she 
formed a triad with Hapy, and the king. 

She is the goddess of inundation , we deduce that from the 
abundances of her offerings and the abundances of birds, fish 
plants which she offers. 

She had a very important role to the king she is his mother, 
protectress and helper. 

Summary: 

The goddess Sekhet was the lady of fields and marshes, She was 
the lady of fowling and fishing in ancient Egypt.She held a lot of 
titles and epithets which show her importance to the deceased 
and to the king. 

Her name is mentioned in most of the hunting scenes which were 
represent on the walls of the tombs throughout the pharaonic 
period.the owner of the tomb held titles to show his relation to 
the goddess as “the beloved and companion of Sekhet.  

Sekhet appears holding a lot of goods especially in the Nile god 
processions which were very common on the walls of the Greco-
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Roman temples.She formed a triad with Hapy and the king, as 
she was mentioned as the mother of the king who begot him and 
who suckled him.From this research i found how important is the 
goddess Sekhet through what she held from titles and epithets 
and her functions so i considered her to be the goddess of 
inundation which the Egyptian waited for every year to renew 
their life and bring fertility to the land. 
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  سخت فى مصر القدیمة لمعبودةا

  منى أبو المعاطى النادى. د

  :الملخص العربي

، ربة صید الطیور والأسماك وأفراس حراشلأواالمعبودة سخت ھى ربة الحقول 
الألقاب والصفات التى توضح أھمیتھا سواء للمتوفى أو حملت العدید من  .النھر
  .للملك

والأسماك وأفراس النھر التى كان یقوم بھا اسمھا فى أغلب مناظر صید الطیور یذكر
  .ولضمان وفرة غذاؤه، صاحب المقبرة كنشاط أساسي لھ لإظھار مدى قوتھ 

الرفیق "و" لصیدالمحبوب من سیدة ا"تقربھ من سخت كـــ احمل صاحب المقبرة ألقاب
  "لسیدة صید الطیور والأسماك

تحمل العدید من  جمیعھا تصورھا كمعبودة معطاءة ،صورت سخت بھیئات مختلفة 
تصور عادة ضمن مواكب آلھة النیل على جدران المعابد ، یرافقھا  وأصناف الطعام 

  .المعبود حعبى إلھ النیل الذى یعتبر زوجا لھا

یذكر وثا خاصا ، حیث ذكرت بانھا أما للملك وتكون سخت مع حعبى والملك ثال
  .بأنھ أب الملك حعبى 

عدیدة ومن خلال البحث اتضح أھمیة المعبودة من خلال ما حملتھ من ألقاب وصفات 
طاء الفیضان الذى كان یمكن أن نربط بینھا كالھة خیرة وبین ع، وتوضح دورھا

لھا ویجدد لھم الأرض ینتظره المصریون القدماء كل عام لیجلب لھم الخیرات ك
  .ویغمرھا بالطیور والنباتات والأسماك

  :الكلمات الدالة

 –المقابر  –القرابین  -المعبودة - تقدمة -النبات -الطیور - الحقل -حابي –سخت 

  بتوزیریس   -البطلمى

  

                                                           

 أستاذ مساعد كلیة الآثار جامعة القاھرة r.monaelnadi@ymail.comd .  
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Fragment einer Gruppenstatue des Gottes Ptah 

im Ägyptischen Museum Kairo 

    Mona M. Taha Hussein 

Abastract:  

Das Fragment einer Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2- 
CG 38465bis (Fig.1 a, b, c,d), aus ein sehr feinpulverigem, 
hellgrauem Fayence zeigt Ptah in seinem kanonisierten, rein 
anthropomorphen Erscheinungsbild. Besonders interessant ist die 
Größe des erhaltenen Fragments und die Haltung seiner beiden 
Händen. Die Hände sind nicht übereinanderliegend dargestellt, 
sonderen entgegen der übliche Ikonographie berührt Ptah mit 
seiner rechten Hand eine heute zerstörte Pesonifikation und 
umgreift mit der Linken das mit dem djed-Pfeiler und dem anch-
Zeichen kombinierte was-Zepter. Auffallend ist der anch-
Zeichen, das nicht frontal wiedergegeben ist, sondern an der 
linken körperseite des Gottes ruht.  Auf der Rückenplatte sind die 
Fragmente des oberen Teils des Königsring mit Re-Zeichen und 
einem Beiname eingraviert. Insgesamt sprechen die 
Merkmale,welche das Fragment der Gruppenstatue des Gottes 
Ptah aufweist für eine Datierung in die 26 Dynastie. 

Key wordws: 

Ägyptisches Museum Kairo, Fragment einer Gruppenstatue des 
Gottes Ptah, 26 Dynastie 

 

 

 

 

 

                                                           
 Ass.Prof. Guidance Department, O6U     monamth@hotmail.com          



Studies on the Arab World monuments 18  

159 

1. Einleitung  

Aus der altägyptischen Kultur ist eine große Anzahl von Statuen 
erhalten geblieben. Darunter beherbergert die Sammlung im 
Ägyptischen Museum Kairo einen Statuenfragment des Gottes 
Ptah TR 2.2.19.2- CG 38465bis (Fig.1)1. Es ist im 
Museumsinventar von 1919 registriert und im Raum P. 19 im 
oberen Stockwerk ausgestellt. Allerdings sind die Angaben des 
Ägyptisches Museum zu diesem Statuenfragment nicht 
vollständig beziehungsweise nicht richtig2. Denn weder ist das 
Fragment datiert noch ist die rückseitige Beschriftung erwähnt. 

Monumentale männliche Götterstatuen3 gibt es in der 
altägyptischen Kunst bereits seit den Vorgeschichte4. Aus den 
3/4 Dynastie ist beispielerweise die männliche Götterstatue des 
Brooklyn Museum bekannt.5Die älteste erhalten gebliebene 
Statue des Gottes Ptah stammt aus dem Mittleren Reich6. Vom 
Neuen Reich7 bis in der ptolemäische Epoche8 findet man 
                                                           
1 Ich möchte mich ganz herzlich bei Frau Sabah, Direktor des Ägyptischen Museum Kairo 
und Herrn Sameh, Fotograf im Ägyptischen Museum Kairo, für ihre Unterstützung 
bedanken. Dank schulde ich auch Frau Dr. Dagmar Thesing, für ihre Textkorrekturen und 
ihre verschiedenen Bemerkungen. 
2  Es sind  zwei verschiedene Statuen des Gottes Ptah unter der Nummer CG 38465 
registriert,  Daressy 1905 - 1906: 124 – 125.  Der Torso  CG38465 , aus Ton, 80 cm, der im  
Crypte des Großen Tempel in Medinet Habu gefunden wurde und von Daresy in die Saite 
Epoche datiert ist, 124, Pl. XXVII, und das Fragment einer Gruppenstatus des Gottes Ptahs 
TR 2.2.19.2- CG 38465bis, aus Fayence (ohne Foto) mit einer Beschreibung und einer 
Zuschreibung in die 19 Dynastie, S.125.           
3Fragment einer Gottesstatue, Ägyptisches Museum Kairo, JE 30770,  aus Qift. Diese 
Skulptur des Gottes Min aus Coptos ist vielleicht die älteste  monumentale Statue des alten 
Ägyptens.  
4 Statue eines bärtigen Mannes, Oxford Ashmolean Museum, Reg.No 1. 922.70, Basalt, 
Höhe 39,5cm, Herkunft unbekannt, Prädynastisch, Nagada I-III, 3300v.Chr. Seipel, Gott. 
Mensch. Pharao, Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museum im Künstlerhaus, 
Wien,1992, 78, Kat.Nr. 6. 
5 Statue einer Gottheit, New York, Brooklyn Museum, Charles Edwin Wilbour Fund 
58.192. Gneis, Höhe 21,4cm, Breite 9,7cm, Tiefe 8,9cm. Herkunft unbekannt, um 
2575v.chr, Seipel, Gott. Mensch. Pharao, Kat. Nr.7. 
6 Ertman Earl, L., The Earliest known Three- Dimensional Representation of God Ptah, in: 
The Journal of Near Eastern Studies, Vol.31, 1972,83-86. 
7 Statuette von Ptah, 19 Dynastie, Abusir, Kairo, Ägyptisches Museum, JE 40611- CG 
38432. 
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Statuen, die den Gott Ptah stehend darstellten9. Auf einer 
frühzeitlichen Schale findet man sein Bild in der dann allezeit 
sehen Prägung10. Sie zeigt archaisch strengen und 
mumiemenartigen Gestalt.11 In seinen Händen, die aus der 
Mumienbinde herausragen, hält er ein Szepter und sein Haupt ist 
glatt und schmucklos. Ptah tritt als Herr der Residenz ( Memphis) 
des Alten Reichs auf12. Der Aufstieg des Schöpfergottes Ptah 
vom memphitischen Lokalgott zum Reichsgott ist eng mit den 
politischen und sozialen Gegebenheiten seiner Metropole 
verbunden13. Im Neuen Reich ist er neben Re-Harachte und 
Amun-Re einer der drei Hauptgötter Ägyptens, und als zweite 
Landeshauptstadt in den späteren Epochen. In Memphis gilt 
Sachmet als seine Frau und Nefertem als sein Sohn14. In der 
Spätzeit hatte Ptah vielfältige Beziehungen zu Gottheiten wie Isis 
und dem Apis-Stier sowie Imhotep. Als Reichgott fand Ptah noch 
einmal in hellenistischer Zeit besondere Verehrung. So wurde der  
Zusatz „Erwähnt von Ptah“ von den ptolemäischen Herrscher in 
ihren Namen aufgenommen und Ptah wurde mit dem Griechen 
Gott Hephaistos gleichgesetzt.15und sein Tempel in Memphis 
erneuert. Der Urschöpfergott Ptah war auch Schutzgott der 
Künstler und  Handwerker und die  Hohenpriester des Ptahs 
führten den Titel „Oberster Leiter der Künstlerschaft“. Er 
erschaft nicht nur die Menschen und Tiere, sondern auch die 
Kunstwerke, die Tempeln und ihre Baupläne. Als Allgott wurde 
Ptah erwähnt wegen seine vielfältigen Tätigkeitsbereiche und 

                                                                                                                                                    
8 Amuelett in Gestalt eines stehenden Ptah, Hellgrüne Fayence, H.5.2cm,Othman, madeline 
Gasser, Ptah von Memmphis und seine Präsenz auf Skarabäen, in: Werbung für die Götter, 
Bibel- Orient Museum Katalog, 26. 
9 Daressy 1905 - 1906: 116-128, pl. XXIV- XXVII. 
10 Sandmann- Holmberg, The God Ptah, Lund, 1946. 
11 Wenn Ptah mit dem memphitischen Gott Tatenen verbunden ist, hat er anthropomorphe 
Gestalt mit vom Körper losgelösten Gliedmaßen, wie z.B. die Statue JE 36720- CG 42147. 
12 Sandmann- Holmberg, The God Ptah, Lund, 1946. 
13 RÄG, „ Ptah“, 614. 
14 te Velde, H., LÄ IV, s.v., „Ptah“. 
15 RÄG, „Ptah“ 617. 
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seine breitgefächerten Funktionen sowohl als Schöppfungs- und 
Schicksalsgott wie als Orakel16. 

2. Beschreibung  

Das Fragment der Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2- 
CG 38465bis (Fig.1 a, b, c,d), ist aus ein sehr feinpulveriges, 
hellgraues Ägyptischer Fayence gefertigt, deren blau glasierter 
Oberfläche geradezu metallisch poliert ist. Das Fragment ist 32 
cm hoch, 23 cm breit (seitlich ausgestreckte Ellenbogen) und 3 
cm tief. Der Fundort ist unbekannt. Der obere Teil der 
Rückenplatte ist abgebrochen. Auserdem verläuft eine weitere, 
untere Bruchkante vom rechten Knie hoch zum linken 
Oberschenkel. Gott Ptah steht mumienartig. Sein 
kahlgeschorenes Haupt ist von einer Kappe bedeckt, er trägt den 
Königsbart und einen breiten fünfreihigen mit Perlen besetzten 
Halskragen. Das engsitzende Gewand ist im Nacken zu einem 
wulsartigen Kragen hochgestülpt. Die aus dem Gewand 
herausragenden Hände halten in der Linken das mit dem djed-
Pfeiler und dem anch-Zeichen  kobinierte was-Zepter während 
die Rechte die heute zerstörten Figur an seiner Seite berührt. An 
beiden Handgelenken trägt der Gott breite mit waagerechten 
Streifen verzierte Armreifen. Die Gruppenstatue weist 
Bestoßungen auf. Auf der Rückenplatte ist eine zum Teil 
zerstörte hieroglyphische Inschrift eingraviert, die Reste des 
Titels und des Königsnamen überliefert. Das runde Gesicht hat 
volle Wangen. Die fehlenden Augenbrauen sind plastisch 
geformt ud reichen bis zur Schläfe. Die mandelförmige Augen 
sind groß und plastisch wiedergegeben. Erhalten geblieben sind 
schwarze Überreste an beiden Augen und eine Steineinlegearbeit 
am linken Auge. Die aus einem marmornen oder (Quarz, Kalzit, 
Bergkristall und Glas) und einer bronzenen Einfassung besteht. 
Die Nase ist an ihrer Wurzel schmal und verbreitet sich zu ihrer 

                                                           
16te Velden H.,  LÄ IV, s.v., „ Ptah“.  
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Spitze. Die Oberlippe des Mundes verläuft waagerecht, die 
Unterlippe ist bogenförmig.    

             

Fig.1(a) : Fragment einer Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2- 
CG 38465bis (©Sameh) 
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Fig.1(b): Fragment einer Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2-    

CG 38465bis (©Sameh) 
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Fig.1(c): Fragment einer Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2- 

CG 38465bis (©Sameh) 
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Fig.1(d): Fragment einer Gruppenstatue

CG 38465bis (©Sameh)

3. Kommtar 

Die Gruppenstatuen des Gottes Ptah
Materielen und in unterschiedlichen
meisten sind aus Bronze oder Fayence, daneben finden 
Statuen aus  Kalkstein, Schist und Basalt.
Fragment des Gottes Ptah (Fig.1a,b,c,d)
feinpulveriges, hartes hellgraues Ägyptischer Fayence gefertigt, 
deren blau glasierter Oberfläche geradezu metallisch poliert ist

Studies on the Arab World monuments 18

 

 
einer Gruppenstatue des Gottes Ptah TR 2.2.19.2- 

(©Sameh) 

e Gruppenstatuen des Gottes Ptah wurden aus verschiedenen 
in unterschiedlichen Größen hergestellt. Die 

meisten sind aus Bronze oder Fayence, daneben finden sich 
chist und Basalt. Das Gruppenstatuen  

(Fig.1a,b,c,d) ist aus ein sehr 
hellgraues Ägyptischer Fayence gefertigt, 

deren blau glasierter Oberfläche geradezu metallisch poliert ist, 
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wobei alle Details natüralistisch modelliert sind. Diese 
detaillierten Modellierungen lassen sich an einen Köpfchen des 
Königs Psmatik I in Paris, Louvre Museum N 822 sehr gut 
erkennen17. Die Größe der Statuen liegt zwischen 3,5 cm und 41 
cm18. Die meisten Statuen stammen aus der Spätzeit, obwohl seit 
der 19 Dynastie19 votive Statuen an heiligen Orten platziert 
wurden.Wohl auch sie wurden in einer Tempelwerkstätte 
hergestellt und dort als Votiv und Weihgabe verkauft.20  Der 
Fundort der meisten Ptah-Statuen ist unbekannt21. Seine 
Epithetons sind an vielen Statuen eingraviert22. Die Größe des 
hier untersuchten Fragments der Gruppenstatue des Gottes TR 
2.2.19.2- CG 38465bis (Fig.1 a, b, c,d) ist besonders interessant. 
Es ist insgesamt 32 cm hoch und der zerstörte untere Teil dürfte 
zwischen 11cm und 13 cm hoch sein23.Die Statuen aus einen 
Stück geformten Fayancen übersteigen selten eine Höhe von 40 
cm24 und größere Objekte werden mit wenigen ausnahmen aus 
Einzelteilen gefertigt25. Das runde gesicht hat volle Wangen. Die 
Bemalung der Augenbrauen und die Steineinlegungen der Augen 
ist seit dem Alten Reich während der gesamten ägyptischen 
Geschichte praktiziert worden. Die abgebrochene  Augenbrauen, 
des Ptahs sind plastisch geformt und reichten bis zur Schläfe. Die 
mandelförmigen Augen sind ziemlich groß und plastisch 

                                                           
17 Head wearing, white crown, with Horus- name on back pillar, faience, Boeux, Guideii, 
557. 
18 Daressy, 1905 – 1906, pl. XXIV- XXVII, pl. LIX. 
19 Statuette of Ptah, 19 Dynastie, Abusier, Ägyptisches Museum Kairo,  CG 38432- JE 
40611. 
20 Madeleine Page Gasser, Götter bewohnten Ägypten, Bronzefiguren der Sammlungen 
Bibel-       Orient der Universität Freiburg, Schweiz, 2001, 26. 
21 Daressy, 1905-1906, 306-307. 
22 CG 39223, CG 39336, 307, pl.LVIII. 
23MonaTaha Hussein, Drei Göttinnen-Statuen aus Tell Basta im Ägyptischen Museum 
Kairo, in: The seventeenth Conference Book of the General Union of Arab 
Archaeologists,2014, 213-223. 
24 Die meisterlich geformte Statuette eines Königs Scheschong, einst um die 25 cm hoch , 
Kat. Providence 1998, Nr.58. 
25  Birgit Schlock Nolte, Ägyptische Fayence und Ägyptisch Blau im Alten Ägypten, in: 
Türkis und Azur, Quarzkeramik im Orient und Okzident, 1999, S.17. 
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wiedergegeben, ein Merkmal der 
Merkmal der 26. Dynastie ist die Nase, die sich stetig zur S
hin verbreitert und der kleine, voll
Entgegen der üblichen Ikonographie sind die Hände Ptahs nicht 
übereinander gelegt, sondern er berührt mit seiner 
eine Personifikation, während er mit der Linken das 
kombiniert mit dem djed-Pfeiler und dem anch
Auffallend ist das anch-Zeichen
gegeben ist, sondern an der linken Seite an
gibt drei weitere Ptah-Statuetten, die in der
anch-Zeichen vor der Brust halten, die alle aus Saqqara, 
Serapeum stammen, (CG 38445, CG 38
Hier ist es der Fall, dass der Gott 
wahrscheinlich einen König oder einen Gott 
eine Göttin berührt.  

Fig.2. Daressy, 1905-1906, 

 An der Rückenplatte des Fragments ist der
Königsrings mit dem Zeichen von Gott Ra
Beinamens nb-jrt-xt zu erkennen27

erstmalig Thron und Eigennamen nebeneinander ersch
werden diese beiden Namen in je einen Ring gesetzt sn(jw). 
Beiname nb-jrt-xt, wörtlich „Herr des Tuns von Dingen
die mit Horus und den übrigen machtverleihenden Titeln 
verbundene Befähigung des Monarchen zur Durchführung der 

                                                           
26  Zwei  Statutten der Gott Osiris  CG 38232 , 
rechten Hand aus Saqqara  sind in die 26 Dynastie datiert, Daressy : 116
XXVII. 
27 In Daressy 1905-1906, p.125 sehen wir die Beihnahme ohne zerst
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Merkmal der 26. Dynastie. Ein weiteres 
die Nase, die sich stetig zur Spitze 

t und der kleine, volle Mund der ein Lächeln zeigt. 
ntgegen der üblichen Ikonographie sind die Hände Ptahs nicht 

übereinander gelegt, sondern er berührt mit seiner rechten Hand 
, während er mit der Linken das was-Zepter 

Pfeiler und dem anch-Zeichen umgreift. 
eichen, das nicht frontal wieder 

gegeben ist, sondern an der linken Seite an Ptahs Körper liegt. Es 
, die in der rechten Hand das 

ust halten, die alle aus Saqqara, 
CG 38445, CG 38448 und CG 38440). 26 

der Gott Ptah mit seiner rechten Hand 
oder einen Gott beziehungsweise 

 
1906, CG 38465bis,125. 

An der Rückenplatte des Fragments ist der obere Teil des 
eichen von Gott Ra und ein Teil des 

27. Seit der 4. Dynastie, in der 
erstmalig Thron und Eigennamen nebeneinander erschienen, 

n je einen Ring gesetzt sn(jw). Der 
Herr des Tuns von Dingen“, drückt 

Horus und den übrigen machtverleihenden Titeln 
verbundene Befähigung des Monarchen zur Durchführung der 

n der Gott Osiris  CG 38232 , CG 38247 halten den Anchzeichen in der 
rechten Hand aus Saqqara  sind in die 26 Dynastie datiert, Daressy : 116-128, pl. XXIV- 

1906, p.125 sehen wir die Beihnahme ohne zerstörung, (Fig.2). 
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werlterhaltenden Ritualhandlungen aus, die er für seine 
Mittlerrolle zwischen Göttern und Menschen benötigt28. Die 
Königsnamen der 26 Dynastie enthalten den Beinamen nb tawy 
nb-jrt-xt mit den Determenativen29. Insgesamt sprechen die oben 
genannten Merkmale die das Gruppenstatuen Fragment des 
Gottes Ptahs aufweist daher für eine Datierung in die 26. 
Dynastie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Von Beckerath Jürgen, Handbuch der Ägyptischen Königsnamen, in: MÄS, Band 49, 17. 
29 Karl Jansen-Winkeln, Inschriften der Spätzeit Teil IV, Die 26. Dynastie, B.1, Psametik I. 
-Psametik III, 2014,316, N.53. 
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بالمتحف المصرى بالقاھرةجزء من تمثال جماعى للالھ بتاح   

 محمد طة حسین منى.د   
 

  :ملخصال
 

 بالقاھرة المصرى المتحف فى معروض بتاح للالة جماعى تمثال البحث یتناول
 إرتفاع. المصرى بالفاینس المسمى الرملى الكوارتس حجر من مصنوع) ١شكل(

 من تكسیر بھا لوحة على بتاح یرتكز .سم٣٢ التمثال من المتبقى) العلوى( الجزء
. متلاصقتان القدمان ان على یدل محبوك برداء إنسان شكل فى یقف. النواحى جمیع

و علامة العنخ عن الشكل المعتاد لبتاح من بدایة  الیدان إختلاف وضع نلاحظ
 یتیح ممالا مفقود للتمثال الایسر الجزء .الیونانى الرومانىالاسرات  حتى العصر 

 إعادة یمكن التمثال أن المقارنة الدراسة أظھرت قد و. المجموعة ھویة على التعرف
  .٢٦ الاسرة إلى تأریخة

  :الكلمات الدالة

  .٢٦ ةرسالأ -لة بتاحلآل ىعامج لاثمت نم ءزج -المتحف المصرى بالقاھرة

                                                                                     

      

                                                           
 اكتوبر ٦جامعة  –السیاحة و الفنادق كلیة  - رئیس قسم الإرشاد السیاحى 
 monamth@hotmail.com    
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La stèle CGC 20140 d’Ikhernofret au Grand Musée 

égyptien GEM:20140  

Nevine Hussein Abd el moneim Tolba 

Abstact: 

The paper will begin with an introduction about the owner of the 
stela. Also, the description of the stela.This stela was at the Cairo 
Egyptian Museum then; it was transferred to the Grand Egyptian 
Museum. It was discovered at Abydos. It is a round topped stela, 
with two Oudjat eyes on the top. It is followed by three lines of 
inscriptions. The main scene depicted the owner Ikhernofret 
sitting before an offering table facing two men presenting to him 
offerings. Below this scene, three kneeling men figures. It holds 
at the Cairo Egyptian Museum SR 3/ 9374 but at the Grand 
Egyptian Museum GEM 3502. Ikhernofret was an ancient 
Egyptian treasurer under king Senusert III until the early years of 
Amenemhat III. He is an important official and belongs to the 
best attested officials of the Middle Kingdom. 

We don't have much informations about Ikhernofret's family. His 
mother is called Satkhons while his father is not mentioned on 
his monuments. The large number of stelae set up for Ikhernofret 
and his staff at Abydos is obviously connected with his work at 
that site. This stela is an important stela for providing many 
important details on treasurer Ikhernofret and his staff though 
little biographical information. He bears several significant titles 
on this stela such as overseer of the double treasury, overseer of 
the double gold house, Xtmty biti royal sealer and his main title 
is treasurer. Also, Jmj-r Xtmt overseer of sealers, smr waty the 
unique friend. 

                                                           
 Professeur assistant  Faculte de Lettres Universite de Ain Chams  
Nevinetolba@yahoo.com 
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We know from another stela of Ikhernofret now in Berlin 1204, 
which is published, that Ikhernofret was brought up at the royal 
court and was considered as child of the king. he became then 
friend of the king. The paper aims to focus on Ikhernofret, the 
owner of the stela, his titles and his staff. It will also discuss 
description of the stela, the Htp di nsw formula, Ikhernofret's 
family, criteria of dating the stela. The paper will end with a 
conclusion and the result of my work.  

 

Les mots clefs: 

Ikhernofret - Stele - CG20140 - Directeur de trésor - Moyen 
Empire 
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 C'est une superbe stèle appartenant à Ikhernofret, le trésorier du 
roi de la Basse Egypte. Cette stèle d’Ikhernofret est inédite. 
Lange a fourni une description et a cité les textes de la stèle dans 
son ouvrage consacré aux stèles du Moyen Empire du Musée 
égyptien du Caire. 1 C’est un des importants fonctionnaires du 
Moyen Empire.  

Déscription de la stèle: 

C'est une superbe stèle appartenant à Ikhernofret, le trésorier du 
roi de la Basse Egypte. C’est une  Stèle funéraire en calcaire  
mesurant 41 cm de Hauteur et 29 cm de Largeur, elle était 
découverte dans la nécropole Nord d'Abydos. Cette stèle  était 
conservée dans le magasin du Musée Egyptien de Caire dans la 
salle 27 et porte le numéro CG20140. Elle a aussi le numéro SR 
3/ 9374. Elle est transportée au Grand Musée Egyptien de Giza 
GEM 3502, où elle est conservée dans le magasin. La stèle 
renferme le cintre, le texte horizontal  et deux registres. .(voir 
fig.1 et 2) 

Le cintre: 

La stèle a un sommet arrondi dont le cintre est décoré de deux 
yeux Oudjat qui sont séparés de part et d'autre par une 
inscription. Ensuite, on trouve trois lignes d'inscriptions 
horizontales comprenant la formule d'offrandes  qui mentionne  
le nom du propriétaire de la stèle, la date et le nom du roi 
Amenemhat III. 

 

 

 

                                                           
1
 Je voudrais remercier Prof.Dr.Mohamed Ibrahim l'ex ministre des antiquités égyptiens 

pour m'avoir  permis de publier cette stèle . 

H.Lange, H.Schäffer, Grab- Und Denksteine Des Mittleren Reichs Im Museum Von Kairo,I, 

Berlin 1908, pp.165-166. 
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Les scènes et les inscriptions :  

La légende de gauche: 

 

iry at wnwt Xnty Xty 

 Le prêtre de l'heure xnty xty(a) 

La légende de droite: 

  

Ir n sAt sbk  mAa xrw nb imAX  

le fils de Sat Sobek, le justifié, le maître de vénération ou celui 
qui jouit de l'état de bienheureux. 2 

Le texte horizontal: 

 

 

1 Rnpt 1 Xr Hm .f nswt bity mAat n Ra anX Dt saHa .Tw wD 

2 pn Htp di nswt Wsir nb AbDw di .f pr Xrw t HnQt kAw Apd  

3 Xt nb nfrt n kA n sDAwty bity smr waty imy r Xtmty ii Xr nfrt 

1-la première année de sa majesté le roi de la Haute et la Basse 
Egypte Amenemhat III(b), qu'il vit éternellement.  

                                                           
2 Y.Bonnamy, A.A.Sadek, Dictionnaire des hiéroglyphes, France 2010, p.55.  
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2-Tu ériges cette stèle. Une offrande que le roi accorde à Osiris, 
maître d'Abydos(c), afin qu'il donne une offrande funéraire de 
pain, de bière, viande, volailles, 

3- et toute bonne chose et pure pour le kA de chancelier du roi de  
la Basse Egypte(d), l'ami unique(e),  le directeur des choses 
scéllées(f) Ikhernofret(g).  

Notes sur la traduction: 

(a) Ce prêtre de l'heure xnty xty  était ajouté au dernier 
moment sur le cintre de la stèle dans les parties qui côtoient les 
yeux Oudjat. Iry at wnwty xnty xty fils de sAt sbk. 3 xnty xty 
apparait sur les monuments CG20248, CG20308, BM 573.4 

 (b) Cette stèle est le seul document daté de l'an 1 
d'AmenemhatIII.5 

(c) La majorité  des  stèles datant du Moyen Empire ont été 
découvertes en Abydos. C'est parce que cette région dès la XII 
ème dynastie est devenue le centre du culte du dieu Osiris. Même 
si le défunt était enterré loin, il voulait construire une stèle dans 
cette région comme si c'était un cénotaphe. 6 

(d) sDAty bity ou xtmty bity , ce titre est attesté pour la 
première fois sous le règne de Den (Ière dynastie), un 
fonctionnaire nommé Hm kA. Il peut être traduit "le chancelier ou 
le porte sceau du roi de la Basse Egypte" selon ward et Quirke. 

                                                           
3 R.J. Leprohon,<<The Personnel of the Middle Kingdom Funerary Stelae>>, JARCE 15, 

1978, p.35.  
4
 H.Ranke, Die Ӓgyptischen Personennamen  I, New York, 1935,p.272(15). 

5P.Tallet,<<Amenemhat II et la chapelle des rois, A propos d'une stèle rupestre 

redecouverte à Serabit al  khadim >>, BIFAO 109, le Caire, 2009, p.479.  
6 Selon la légende, la tête du dieu Osiris était entérrée dans cet endroit. Chaque égyptien 

souhaitait avoir sa demeure éternelle à Abydos.L.Limme, Stèles égyptiennes, Bruxelles 

1979, p.8.  
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Mais Ward et Grapow le prononce sDAwty et pense que ce titre 
apparait seul ou bien cu roi de la Basse Egypte7. Tandis que 
fischer le traduit "le trésorier du roi de la Basse". 8 Grapow le 
prononce sDAwt apparait dès l'Ancien Empire9 et le titre sDAwty 
bjtj chancelier du roi de la Basse Egypte10.  

(e) La même séquence xtmty bity smr waty imy-r xtmt "le 
chancelier du roi, l'ami unique67S smr waty le seul compagnon 
ou l'ami unique11, le directeur de ce qui est scellé ou le directeur 
de trésor",12 Grapow le lit sDAwty bity smr waty imy r sDAwt 
chancelier du roi de la Basse Egypte, le seul compagnon, le 
directeur du trésor.13 

c'était citée sur les stèles abydonienne CGC20140, CG 20310 
d'Ikhernofret (temp de Sesostris III-Amenemhat III) et sur la stèle 
abydonienne 20614 de Senbi. et BM 237. 

De même que sur un texte où Mery kaou répéte les mêmes titres, 
ainsi que sur le pilier n 83 de Serabit el Khadim (an 2 
d'Amenemhat III) .14 

Donc l'ordre c'est le titre de rang, le titre officiel et le nom.15  

 (f) Ikhernofret a reçu le titre honorifique "imy-r xtmt" le 
directeur des choses scellées prce qu'il a été envoyé en expédition 
en Sinai durant la onzième et la douzième année du règne de 

                                                           
7 W. Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, 
Beirut 1982,  p.170 n 1472; Wb I, p.435 n 8. 
8 D.Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom, 

vol.II, BAR International Series 866(II), 2000, p.763 n 2775.  
9 Wb IV, p.379 n 20. 
10 Wb I, p.435 n 8. 
11 D.Jones, Index ,vol. II, p.892 n 3268. 
12W. Ward, Index, p.171 n 1476. 
13 Wb I,p.170 n 1476. 
14B.Mathieu,<<Une stèle du règne d'Amenemhat III au Ouadi Um el Balad>>, BIFAO 98, 

1998, p.238.  
15W.Grajetzki, Die Hȍchsten Beamten Der Ӓgyptischen Zenrachverwaltung Zur Zeit des 

Mittleren Reichs, Berlin 2003,p.217.  
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Sesostris III et il l' a cité sur la stèle d'Abydos qui date de l'an 19 
du roi Sesostris III. 16  

Ikhernofret est le directeur des chanceliers, sur la stèle 
Berlin1204, il enregistre sa visite à Abydos (avec Sisatet) durant 
le règne de Sesostris III. La stèle Caire CG 20140 d'Ikhernofret et 
stèle Louvre C5 de son associé Si-Satet , les deux datent de l'an 1 
du règne d'Amenemhat III.17            

Selon Ward ce titre se lit Imy-r sDAwt le directeur du  trésor. 18 On 
trouve un titre en relation avec lui Imy r axnwty n imy r sDAwt 
"chambellan du directeur du trésor". 19   

(g) Ikhernofret a donné les noms des members de sa famille sur 
la stèle Berlin 120420, on connait que sa mère est Sat-khonsou, 
ses deux frères sont:Sasetyt et Imeny, ses deux fils Ikhernofret, 
Sasetyt, et son père est anonyme. Le nom d'Ikhernofret apparaît 
sur les stèles CG20038, CG20310, CG20683, ainsi que sur les 
monuments: London BM 202 et Genéve D50. Il travaillait durant 
la moitié du règne de Sesostris III jusqu'au début du règne 
d'Amenemhat III. 21  

Le texte horizontal est suivi de deux registres. Au premier 
registre, Ikhernofret est assis sur un siège décoré de pattes de 
lion, devant une table d'offrandes et deux hommes lui en 
présentent des offrandes. Le premier lui offre du pain et le 

                                                           
16P.Tallet, BIFAO 109, le Caire, 2009, p.479.  
17 B.Porter, R.Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts 
Reliefs and Paintings Upper Egypt Sites, Oxford 1937, p.97. 
18W.Ward, Index, p.47n 364.  
19W.Ward, Index, p.15 n 73. 
20

 La stèle Berlin 1204 était publié par H.W. Müller, Die Totendenksteine des mittleren 
Reiches, Wien 1933, Deutsch Institut Kairo,pl.XXXV[2]; Aegyptische Inschriften aus den 
königlichen Museen zu Berlin,1903, I,169-175,209, Schäfer, Die Mysterien des Osiris in 
Abydos, Leipzig, 1904.Et sur le site Internet. 
21 D.Franke, Personendaten aus dem Mittleren Reich, ӒAb 41, 1984, p.56 dossier 27; 

R.J.Leprohon, JARCE 15,1978, pp.35; H.Ranke, Personennamen  I, New York, 1935, 

10(18); W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.52-53.   
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deuxième une cuisse de veau. Au dernier registre, figure trois 
hommes agenouillés. 

Le premier registre: 

Ikhernofret est assis devant lui, se dresse une table d'offrandes 
garnie de miches de pain. Il étend sa main droite vers la table et 
l'autre main porte une étoffe pliée. Ikhernofret porte une large 
perruque, il a une barbe courte et un collier entourant son cou. Au 
dessus de la table, on trouve deux pots d'onguents et une cruche. 

Devant le défunt, un homme se tient debout et porte un pain 
triangulaire. Il léve l'autre main pour parler. Il porte un pagne 
court et sa tête est rasée. L'inscription qui est au dessus de 
l'homme et derrière sa tête, mentionne son nom et son titre. Il est 
suivi par un autre homme debout regardant vers la droite. Il porte 
dans ses deux mains une cuisse de taureau qu'il présente au 
défunt. Devant lui figure par terre deux pots surmontés de deux 
oies rôties. L'inscription qui accompagne l'homme  mentionne 
son nom et son titre.(voir fig.1 et 2) 

La troisième ligne du texte horizontal est divisée en deux parties 
selon la direction des signes: 

 

Iry at n pr aA ppi ir n H mAa  xrw 

Le responsable du cellier de la grande maison(h) Pepi né de 
H(Heni)(i), le justifié. 

 

Iryat n pr aA Ab ib nb imAx ir .n ipi 

Le responsable du cellier de la grande maison Ab-ib, le maître de 
vénération, né d' Ipi(j).  
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Sur la même stèle, on trouve les noms de deux officiers  ppy 

et  Ab ib.  

Notes sur la traduction:  

 (h)Jry at n pr aA préposé à la chambre du palais. 22 Ir at 
préposé à la chambre ou gardien de la salle du trésor . 23 

(i) Pepy est mentionné sur les stèles  Louvre C5, et CG 20140. 
Son père est ppy et sa mère est Hny. 24 Ce doit être le même 
personnage cité sur le monument du Louvre C33 et sa mère est 
Hny. Mais sur la stèle CG20140 d'Ikhernofret, le nom de sa mère 
est abrevié en H .25 Ce fonctionnaire porte le titre d'iry at. Il 
travaillait sous le règne d'Amenemhat III. 26 

Pepy ppy était le directeur des enregistrements des intendants du 
directeur d'une cour de justice imy-ra(w) imyw-pr n imy-r rwyt. 
Le terme intendant mène à supposer que cette personne était en 
relation avec la conservation des biens personnels du directeur 
des choses scellées jj-xr-nfrt ou bien de ceux du roi. 27 

 (j) Ab ib, sa mère est ipy. Ce fonctionnaire porte lui aussi le titre 
d'iry at. Son nom est mentionné sur les stèles  CG20140 
d'Ikhernofret, CG 20127 et CG 20402. 28 Il peut être le même 
personnage nommé Ab(t) ib29. Il travaillait au Moyen Empire. 

 

                                                           
22W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.76.  
23 Y.Bonnamy, A.A.Sadek, Dictionnaire , p.66.  
24 D.Franke, Personendaten, p.168 dossier 235; H.Ranke, Personennamen I, 131(18).   
25 R.J. Leprohon, JARCE 15, 1978, p.35.  
26 D.Franke, Personendaten, p.168 dossier 235.   
27 S.Desplancques, L'institution du trésor en Egypte des origines à la fin du Moyen Empire, 
Paris 2006, p.380. 
28 D.Franke, Personendaten, p.43 dossier 1.  
29 H.Ranke, Personennamen I, 1(16).   
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Le registre inférieur: 

Au registre inférieur, trois hommes sont agenouillés, orientés 
vers la droite.  Chacun d'eux, place la main gauche sur sa poitrine  
et la droite sur sa cuisse. Chacun est vêtu d'un pagne court. 
L'inscription qui accompagne chacun d'eux mentionne le nom et 
le titre. Deux des trois personnes représentées sont des prêtres de 
l'heure. .(voir fig.1 et 2) 

Le premier est   

 

tA m snwsrt ir n  ibnr 

Ta m senousert fils d'Ibnr(k) 

Le second est  

 

wnwt qmA Ir n sAt anXw 

L'astronome ou  le prêtre de l'heure Qma(l) né de sAt anxw(m) 

Le troisième est 

 

Iry at wnwt sA Xnty Xty  ir .n sAt  mThw 

le surveillant de l'heure, sA Xnty Xty(n), le fils de sAt mTnw(o)      

Au registre inférieur,figure trois hommes agenouillés:deux 
d'entre eux portent le titre de iry at wnwty: est le préposé à 
l'heure, ce sont: sA xnty xty et qmw.  

Notes sur la traduction: 

(k) Ibnr apparaît sur cette stèle seulement (CG20140 f).30     

                                                           
30

 H.Ranke, Personennamen I, 21(12).   
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(l) Le nom de qmAw  est écrit sur les monuments  
CG20140, Louvre C33, Louvre C3  datant du règne 
d'Amenemhat III.31 Le père de qmAw est Senebef. Il portait le titre 
de iry at n pr aA. Donc il y a une relation entre pepy mentionné sur 
la stèle et Senebef puisque les deux travaillaient comme iry at n 
pr aA. Ils ont la même fonction. 32 Wnwty est traduit celui qui 
observe l'heure. Sur la stèle Louvre C5, kmA fils de sA anx 33 (an 1 
d'Amenemhat III). Sur la stèle de Ikhernofret, CG 20140 kmA fils 
de sAt anx même date et même personne. 

(m) Sa mère est sAt anx, le nom de sAt anx,34 figure sur les stèles  
CG20140, CG 20427, CG 20442 datant du Moyen Empire.35 

 (n) sA xnty xty  cela apparait sur les monuments 
Louvre C3, stèle  CG20140, CG 20065, CG 20567. 36 

 (o) La mère de sA xnty xty est sAt mTnw et son père est anx nj nwt 
imj sA iaH. Il est iry at son nom est attesté sur  les stèles CG20140 
et CG 20065.37 

  Jrj-at c'est le préposé à la salle du directeur qui surveille  la 
chambre où le produit est préparé.Son rôle était de protéger les 
chambres scellées qui renferment les produits spéciaux.38 Les 
titres en relation avec la gestion des biens et le directeur des 

                                                           
31 D.Franke, Personendaten, p,410 dossier 705.   
32 R.J. Leprohon, JARCE 15, 1978, p.35.  
33

 H.Wild,<<Quatre statuettes du Moyen Empire>>, BIFAO 69, le Caire 1969, p.124. 

 
34 R.J. Leprohon, JARCE 15, 1978, p.35. 
35 H.Ranke, Personennamen I, 287(18).   
36 H.Ranke, Personennamen I, 284(5).   
37 D.Franke, Personendaten, p,328 dossier 543. 
38 S.Quirke, Titles and Bureaux of Egypt, Golden House Publications Egyptology 1, 2004,, 
p.66. 
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choses scellées sont jry-at n jmy-r xtmt <<préposé à la salle du 
directeur des choses scellées sur un sceau.39  

   La relation entre Ikhernofret et ces hommes peut s'expliquer 
car ils ne sont pas des membres de sa famille comme il les a déjà 
signalé sur la stèle Berlin 1204. Il a aussi cité sur la même stèle 
que c'est lui qui apprenait aux astronomes leurs travaux. Ils sont 
ses collègues. Ils travaillaient ensemble en Abydos et étaient tous 
liés ensemble. 40 

La carrière d'Ikhernofret et ses titres: 

Il travaillait dès la moitié du règne de Sesostris III et au début du 
règne d'Amenemhat III. La stèle CG 20140 est le seul document 
d;Ikhernofret daté de l'an 1 d'Amenemhat III. Son nom est inscrit 
sur une inscription datant de l'an 2 du règne d'Amenemhat III, sur 
le pilier central de spéos d'Hathor. 41 

Ikhernofret, sur la stèle Berlin 1204. on trouve  le discours entre 
le roi Sesostris III et le directeur du trésor Iykhernofret, sur la 
stèle trouvée dans la nécropole nord en Abydos. 42 

<< C'est en tant qu'éléve de ma majesté que tu as été installé , 
c'est en tant qu'enfant protégé de Ma majesté et seul éléve de 
mon palais que tu as grandi. Ma majesté t'a nommé ami(unique), 
lorsque tu étais un jeune de vingt-six ans.>>43 

Parmi ses travaux, le voyage en Abydos mentionné à deux 
reprises.Sur la stèle très connue de Genève(G50) Ikhernofret 
mentionne la date de sa visite d'Abydos datant de l'an 19 du 

                                                           
39 P.Vernus, <<Observations sur le titre imy-rA xtmt <<directeur du trésor >>.S.Allam, 
Untersuchungen zum Rechtsleben im Alten Agypten Herausgegeben von Schafik Allam, 
Grund und Boden in Altagypten Akten des Internationalen Symposioms, Tubingen 18-22 
Juni 1992, Tubingen 1994, p.380. 
40 R.J. Leprohon, JARCE 15, 1978, p.35.  
41P.Tallet, BIFAO 109, le Caire, 2009, p.479.  
42  M.Trapani, La dévolution des fonctions en Egypte pharaonique , Etude critique de la 
documentation disponible, GHP Egyptologiy 22, London 2005, p.70 n 21. 
43  M.Trapani, La dévolution, p.91 n 4.21.  
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règne de Sesostris III. La même année, sur la stèle Berlin 1204, le 
directeur des chamceliers enregistre sa visite à Abydos durant le 
règne de Sesostris III 44, bien qu'on suppose qu'il n y a pas 
d'intervalles entre la visite et la date de la stèle, le règne court de 
Sesostris III où la corégence avec son successeur diminue cet 
interval. Dans le cas d'Ikhernofret, il enregistre l'an 19 suivi par 
l'an 1 d'Amenemhat III remplaçant ainsi Sesostris II-Sesostris 
III.45 

Les titres des gens décrits sur la stèle avec Ijkhernofret sont très 
similaires des titres trouvés au milieu de la XIIIème dynastie en 
relation avec le trésor, pourtant il y a quelques différences. Stèle 
Caire CG 20140 date de l'an 1 du règne d'Amenemhat III. Sur la 
stèle sont mentionnés  deux irjw-at wnwt. Berlev signale que ce 
sont deux titres iry at  et wnwt. Sur la stèle CG 20310, le titre irj at 
est cité de même que xr a n jmj rA st et un wdpw sont cités en 
plus.  

Les titres d'Iy-Xr nfrt sur la stèle cintrée Caire CG 20140 et CG 
20310 sont xtmtj bjty smr waty jmy r xtmt. On trouve trois 
documents d'Ikhernofret attestant les dates. La stèle CG 20140 
mentionne la  date de l'an 1 de règne d'Amenemhat III. Tandis 
que la stèle Berlin1204, qui renferme le cartouche de Sesostris 
III. Sans l'année de règne. Sur la stèle Genève D5, apparait le 
cartouche d'Amenemhat III. Le nom du père d'Ikhernofret ainsi 
que sa femme sont anonymes mais sa mère est nommée sAt Xnsw. 

Sur les stèles d' Ikhernofret, on peut voir les administrateurs d'un 
rang moins élevé qu'Ikhernofret, cela peut s'expliquer car il y 
avait des relations entre ces fonctionnaires d'après leur 
profession.46 

                                                           
44  B.,Porter, R.,Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic 
Texts, Reliefs and Paintings Oxford 1937, p.97. 
45  W.K.Simpson, <<A tomb chapel Relief of the Region of Amenemhat III and some 
observations on the length of the reign of Sesostris III>>, CdE 47 n 93-94, 1972, p.52-53. 
46 S.Desplancques, L'institution,  p.239. 
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Il a travaillé sous deux pharaons successifs Sesostris III dont le 
règne dure 19 ans et sous son successeur Amenemhat III qui 
règna pendant 45 ou 46 ans.47 Imy-rA xtmt le titre du directeur des 
choses scellées est fréquement attesté durant le Moyen Empire48. 

Iykhernofret et les gens qui travaillaient avec lui peuvent être 
connus par differentes stèles qui lui appartiennent ainsi qu'à sa 
famille et qu' à  ses assistants. Tous les attestations de Ij xr nfrt 
viennnent de ces sept stèles  qui doivent provenir de sa chapelle 
en Abydos. La situation de sa tombe est inconnue, peut être 
Dahchour ou Licht. 

Le titre d'imy-r xtmt:  

Les mots xtmw, xtmti, imy-rA xtmtyiw, imy-rA xtmt, se traduisent 
le directeur de ce qui est scellé ou bien le directeur du trésor. Il y 
a une longue discussion concernant la lecture et les titres écrits 

par les signes S19 et S20 . Quelques savants lisent le titre 
xtm d'autres le lisent sDAwt.49

 

sDAwty vient de sDAwt qui est le sceau qui n'est pas un nom d'objet 
mais xtm est la racine fondamentale pour sceller en égyptien et 
on le trouve en sémitique. Fischer confirme que la lecture doit 
être xtm pour les titres écrits avec les signes S19 et S20. Il 
éloigne le seul exemple qui était l'obstacle fondamental.50  

On préfére lire xtmt que sDAwt. Le titre peut aussi être lu mr xtmt 
se traduit "directeur des choses scellées" attesté dès la XIème 
dynstie  durant le Moyen Empire jusqu'à la première domination 

                                                           
47  S.Desplancques, L'institution, p.298. 
48 S.Desplancques, L'institution, p.311. 
49P.Vernus, Observations, p.251. 
50 La présence des deux noms d'agent l'un formé avec le suffixe ti et l'autre avec le suffixe 
wti d'une même racine est trouvé dans Hmww et Hmwwti tous deux formés sur Hmw 
"ouvrier", aHA wti "combattant" et wHmw "le porte parole" et wHm wti remplaçant tous deux 
formés sur wHm.P.Vernus, Observations, p.252. 
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Perse.51 Il était"responsable des finances royales". Ce titre était 
remplacé par un autre durant le Nouvel Empire, mr pr HD et mr 
pr wr. Les directeurs de sceau occupent un second rang dans 
l'administration des finances mais ils jouent un rôle important car 
ils doivent régler le fonctionnement du pr nsw "le palais" c'était 
parmi les devoirs du vizir. 52 

Dans les représentations des tombes de l'Ancien Empire, on 
trouve une liste de tout ce qui est scellé xtmt. Le scellement est 
suivi de la notion de secret comme dans l'inscription sSm xtmt nt 
sStA. Dès le Moyen Empire, dans les textes des sarcophages les 
objets sacrés sont considérés comme xtmt ainsi les effluves 
d'Osiris selon (CT VII,352 a).53  

Le trésorier  était le responsable des secrets royaux. comme le 
montre un scarabée en lapis sur lequel est enregistré le nom du 
trésorier Hor avec la phrase Hry sStA n pr nswt  maître des secrets  
royaux. 54  

Le directeur du trésor était attesté pour la première fois dès la 
XIème dynastie pour contrôler le butin suite à la politique 
intérieure et extérieure.55   

Il y a  une distinction entre le trésorier sur le niveau local et le 
trésorier sur le niveau national. L'usage du titre durant la fin du 
Moyen Empire achève cette distinction avec des préfixes. De 
plus du titre suplémentaire qui distingue le trésorier du roi des 
autres hauts fonctionnaires. 56  

Berlev examine les sources différentes et trouve que les 
chanceliers sont des fonctionnaires les plus autoritaires dans les 

                                                           
51 P.Vernus, Observations, p.253. 
52 B.Mathieu, BIFAO 98, 1998, p.238. 
53A l'époque postèrieure, sur le coffre scellé on trouve l'inscription <<quand tu as ouvert le 
coffre qui est à l'intérieur d'Héliopolis, qu'avait clos xtm Anubis, maître de Sepa>>. 
P.Vernus., Observations, p.258 note 48. 
54  S.Quirke, Titles and Bureaux, p.49. 
55  P.Vernus, Observations, p.259. 
56  S.Quirke, Titles and Bureaux, p.49. 
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chambres privées des maisons riches et du palais  ainsi que les 
agents du trésor responsables d'approvisionnement de ressources. 
Il cite le récit de la stèle d'un maire datant du début de la XIIème 
dynastie (Munich) qui décrit  la réception au palais du roi dans 
lequel le personnel de la procéssion est identifié comme militaire, 
et le personnel du palais identifié comme chancelier.57  

Le directeur du trésor ou le trésorier était parmi  les 
fonctionnaires conduisant  l'économie du palais (la maison 
blanche) et recevaient des titres différents ce qui confirme 
l'importance du trésorier. Durant le Moyen Empire, l'agent 
responsable des choses scéllées était nommé "le chancelier" ou 
"le trésorier".58 Le directeur du trésor était aussi chargé de 
grouper les impots des deux pays.59 

Ikhernofret était un dignitaire de grande autorité qui porte les titre 
de imy rA prwy HD, imy rA prwy nbw, imy rA xtmt60. L'imy-rA prwy 
HD c'est le directeur de la double maison d'argent, l''imy-rA prwy 
nbw61 c'est le directeur de la double maison d'or 62. 

Le terme est employé dans son sens générique pour désigner une 
personne accompagnée d'un suivant souvent militaire. On a une 
liste totale de chanceliers datant du Moyen Empire. Les noms de 
178 exemples est fourni dans Berlin. Dès la fin du Moyen 
Empire, le titre de chancelier s'est élargi au personnel des 
provisions pour comprendre les régions de provisions. 63 

Pour éviter la confusion entre l'usage générique du chancelier des 
salles de séjour et les agents de trésor, quelques sources 
spécifient le rôle particulier du chancelier par un titre 

                                                           
57 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.54. 
58 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.48. 
59 P.Vernus Observations, p.258. 
60 S.Desplancques, L'institution, p.297. 
61 S.Desplancques, L'institution , p.301. 
62  S.Desplancques, L'institution, p.310. 
63S.Quirke, Titles and Bureaux, p.54.  
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supplementaire ou plus précis, Berlev signale onze titres.64 
Comme Imy-r xtmt tA wr directeur du  trésor du nome thinite.65 

Selon Grajetzki, les trésoriers du Moyen Empire au palais du roi 
étaient les personnes les plus importants enregistrés pendant cette 
période, ayant des noms égyptologiques familiers comme 
Meketra, Montouhotep et Ikhernofret, l'importance de l'officier 
est claire dans les devoirs du vizir.66 Le devoir quotidien du vizir 
et du trésorier commence lorsque le roi leur délégue 
l'accomplissent de leurs devoirs avec le public.67   

Dans d'autres cas, le titre de chancelier est étendu pour spécifier 
le pouvoir. Les titres du chancelier durant le Moyen Empire sont 
étendus comme: chancelier de la salle de viande, produits de 
grande valeur comme le trésor mais appartient au domaine  des 
provisions, accompagné d'une liste complète de noms. Le 
chancelier des suivants et le chancelier digne de confiance du 
directeur des travaux.68 

On trouve des titres différents en relation avec le trésorier comme 
le titre imj-rA st qui est déjà mentionné avec directeur du trésor 
Mkt-Raw. 69  

Le directeur des choses scellées est un fonctionnaire important 
qui travaille dans l'Egypte toute entière et en dehors de ses 

                                                           
64 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.55. 
65 H.G.Fischer, Egyptian Titles of the Middle Kingdom, The Metrrropolitan Museum of Art, 
New York 1997, p.8 n 365 a. 
66

 W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.76 
67  S.Quirke, Titles and Bureaux, p.49. 
68 Minhotep est nommé chancelier et quelquefois gardien de vêtements sur une stèle datant 
de la fin du Moyen Empire à Florence. S.Quirke, Titles and Bureaux, p.55. 
69Ce titre est très important dans l'administration du trésorier durant la XIIIème dynastie. 

De même, sur la stèle London BM202 et Berlin 1204 deux autres hommes diffèrent  ayant 

le titre rx njswt , un titre  attesté plus tard est en relation avec le trésorier. Ainsi que d'autres 

titres liés avec le trésorier dans l'administration de la XIIIéme dynastie comme wdpw, rx 

njswt jrj at n aH, jrj at wdpw, wdpw n at. W.Grajetzki, Two Treasurers of the Late Middle 

Kingdom, British Archaeological Reports, Oxford, 2001, p.8 
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frontières. Il peut être chargé des travaux de construction comme 
Ikhernofret mentionne sur la stèle Berlin 1204. Il exécutait des 
travaux lors de la visite de Sesostris III à Abydos au cours des 
mystères d'Osiris. Il était aussi responsable des travaux de la 
construction dans le temple d'Abydos chargé par le roi Sesostris 
III. Le pharaon peut ainsi lui faire confier la sculpture d'une 
stèle.70 

Le directeur des choses scellées devait contrôler les tributs 
apportés de l'Egypte ou des pays étrangers ou de l'extérieur 71. Le 
directeur du trésor était responsable de l'approvisionnement de 
tous les produits finis comme les pierres et les minerais. Il 
contrôlait le trésor sous son sceau. Toutes le bonnes choses 
apportées à son maître depuis la  Haute Egypte et la Basse 
Egypte comme les tributs ou de chefs des terres désertiques.72 

Sur le plan nationale, on a le titre de << directeur du trésor dans 
le pays tout entier>>. Imy r xtmt m tA r Dr .f ce qui montre que ses 
responsabilités sont étendues. Ou bien le titre peut être 
accompagné d'autres titres montrant le rang du porteur du titre 
comme iry pat, Hati a ou bien de xtm.ti biti,smr waty.73  

C'est le directeur du trésor ou des choses précieuses scellées. Ce 
qui est scellé peut être aussi signifier "ce qui fait l'objet d'un acte 
scellé."74 

Durant le règne de Sesostris I, on a deux directeurs de sceau  
MnTw Htp et sbk m HAt. On a aussi sA Hwt Hr et DHwty Htp qui 
étaient aussi des directeurs du trésor. Le titre de directeur du 

                                                           
70 S.Desplancques, L'institution, p.321; P.Vernus, Observations, p.320. 
71 S.Desplancques, L'institution, p.320; P.Vernus, Observations, p.321.. 
72 P.Vernus., Observations, p.258. 
73

 P.Vernus, Observations, p.256 
74A la Basse Epoque, le fils ainé devait sceller xtm une stèle pour son père dans le 
Sérapeum, donc ou bien la stèle était érigée dans le mur ou bien la sculpture de la stèle 
dépendait d'un contrat concernant ce privilége. P.Vernus, Observations., p.254 note 20. 
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trésor imy r xtmt , c'est une fonction qui s'exerce sur différents 
plans. 75  

Le directeur du trésor était chargé des produits et des biens 
personnels du pharaon. Comme le cas de vizir MnTw Htp et celui 
de xty sous  Montouhotep II.  

Ce titre peut aussi être l'écho de l'ancien titre xtmw nsw de 
l'Ancien Empire. Par contre, pendant l'Ancien Empire, le porteur 
de titre est figuré derrière le pharaon. Tandis qu'au Moyen 
Empire, cette situation est exceptionnelle pour un particulier. 

Sur le plan personnel, ce titre est porté par les hauts 
fonctionnaires ou bien les hommes de confiance responsables du 
service individuel d'un dignitaire. Il peut être aussi le chef des 
scelleurs de l'Ancien Empire (comme sbk m Hat sA Hwt Hr, nfr 
wab) portant les différents nominations: xtm(w) et sHD xtm(w), 
pour les femmes xtmt, sHDt xtmt, xtmt(i) ,xtmtt, iry et xtmt. 76 

L'inscription qui accompagne les représentations des scelleurs 
montrent leur rôle iT xtmt in xtmt(i)w<< se saisir des objets 
précieux( de ce qui est scellé) par les scelleurs. Donc on a deux 
catégories; les directeurs du trésor du pharaon et le directeur du 
trésor sur le plan personnel qui est responsable du trésor d'un 
dignitaire.  

Il y a aussi le directeur du trésor d'une ville ou d'une région. Il 
devait contrȏler  l'usage des biens personnels du roi dans sa ville 
de la pyramide ou bien le directeur du trésor du nome Ta our ou 
le directeur du trésor dans Siout. Donc ce titre pendant le Moyen 
Empire et le début de la XVIII dynastie avait des échelles 
différentes.77 

Le titre du directeur des choses scellées se trouve fréquemment 
sur les sceaux et sur les empreintes de sceaux par contre les titres 

                                                           
75 P.Vernus, Observations, p.255. 
76 P.Vernus, Observations, p.256. 
77 P.Vernus, Observations, p.257. 
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du  directeur de la double maison de l'or et le directeur de la 
double maison d'argent ne sont pas cités sur les sceaux. Les sites 
des monuments mentionnant les titres sont différents. La majorité 
des monuments sont des stèles abydoniennes. 78 

Le directeur du trésor était aussi chargé de la construction d'une 
tombe  comme à Beni Hassan, le directeur du trésor BAqt était 
chargé de la supervision de la tombe  .79   

Parmi les directeurs des choses scellées datant de la XII ème 
dynastie, on mentionne mry-kAw dont les responsabilités 
administratives étaient étendues, qu'on lui avait confié la 
direction d'une ou plusieurs expéditions minières. 80 De même 
que sA st qui travaillaient sous le règne de Sesostris I et 
Amenemhat II. sbk m HAt (Sesostris III). Jj-xr-nfrt sous Sesostris 
III-Amenemhat III. Ini-jt.f occupe ce poste sous le règne 
d'Amenemhat III. Pendant la XIIIème dynastie.  

On trouve trois directeurs des choses scellées snb, snbj  et snb sw 
ma(j) qui exercent cette charge sous le règne de Neferhotep I et 
Sobekhotep IV.81 Ce titre apparaît sur les monuments de Snbi 
comme les monuments CG 20614, Vienne 140, Londres BM 
428.82 

On a une liste des trésoriers au Nouvel Empire.83 Tandis qu'aux 
époques saïte et ptolémaique, les imy-r xtmt ont un grand rôle 
dans l'économie. 

                                                           
78 S.Desplancques, L'institution, p.316. 
79 S.Desplancques, L'institution, p.260. 
80B.Mathieu, BIFAO 98, 1998, p.238.  
81 S.Desplancques, L'institution, p.316. 
82 M de Meulenaere,<< Les monuments d'un haut fonctionnaire>> , CdE 60 fasc 
120(1985), Bruxelles, p.82. 
83 comme dans la tombe d'Ahmos-pen-Nekhbet à El Kab, la tombe thébaine du chef du 

trésor, Sen neferi n 99, stèle de Nefer-pert de Touna, Sinai 196, Sinai 221. La tombe 

thèbaine de la nourrice, du fils royal, heka-er-neheh no 54, tombe thèbaine du chef de 

trésor, Sobek-hotep n 63, statue de Sobek-hotep, de Memphis, Caire no 1090,  relief du 

chef du harem royal à  Memphis,  Her-min Louvre C213. A.R.Al.Ayedi, Index of Egyptian 
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La plupart de ces monuments renferment des autobiographies qui 
comprennent les différents charges de ces hauts fonctionnaires. 
On peut aussi trouver le titre dans les régions où ils ont 
travaillé.84 

Iry-at 

Iry-at est le préposé à la salle qui surveille la chambre où le 
produit est préparé. On trouve des salles scellées avec leurs 
suveillants pour les produits spéciaux.85 

Les différents titres en relation avec iry at : 

iry at wdpw gardien et majordome. Le titre est attesté sur les 
monuments de CG 20030, 20147, 20608,20718,CG 
20075,20235. 

Iry at wnwty gardien de l'astronome comme sur la stèle 
CG20140.86 

Iry at wAHy gardien de la cour 
87, iry at n wabw gardien des 

prêtres.88. Iry at n wabw n Nwt gardien des prêtres de Nout89, iry at 
n wabw n Itm gardien des prêtres d'Atoum90, iry at wnwty gardien 
de l'astronome91, iry at wr chef gardien92. iry at n wr n kAp chef 

                                                                                                                                                    
Administrative Religious and Military Titles of the New Kingdom, Cairo 2006 , p.110-111 n 

363.  
84 Comme le Delta oriental à Illahoun dans le fayoum, à Dahchour, ainsi que dans le sud de 
l'Egypte, comme à Karnak et à Louxor et dans les mines et les carrières(Serabit el Khadim, 
Ouadi Oum Balad, Hatnoub, Ouadi el Houdi, Ayn Soukhna, Licht, Deir el Bahari, 
Dahchour. Ainsi que sur les papyrus provenant de nag el Deir,Thèbes et 
Illahoun.S.Desplancques, L'institution, p.317. 
85 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.66. 
86  W.A.Ward,  Index, p.58 n 463.  
87On le trouve sur la stèle CG 20065W. Ward, Index, p.58 n 460.  
88Ce titre est attesté sur les monuments CG 20334, 20695 W. Ward, Index, p.58 n 461. 
89 W. Ward, Index,,p.58 n 462. 
90 W. Ward, Index, p.58 n 462 a. 
91 W. Ward, Index, p.58 n 463. 
92comme sur CG 20656 W. Ward, Index, p.58 n 464. 
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gardien du roi des appartements privés93, iry at n wrSw gardien de 
surveillant des heures du jour94.  

Le titre iry at n pr aA  

Sa traduction est "le responsable du cellier de la grande maison".  
Ce titre est porté par Ikhernofret sur la stèle CG 20140. Ce titre 
iry at est apparu dès le règne d'Amenemhat II. Grajetzki affirme 
que ces fonctionnaires étaient en rapport avec le trésor. 95  

Iry at n pr HD Gardien du trésor, sur  la tombe thébaine du 
trésorier, scribe Nefer-renpt-kemro n178. 96 

   Ce titre iry at n pr aA est inconnu durant l'Ancien et le Nouvel 
Empire. 97 La plupart des sources le mentionnant proviennent des 
monuments des sites des mines de sud de Sinai. Ces dignitaires 
sont apparus dès la moitié de la XIIème dynastie. Cela peut être 
expliqué par le fait que pendant cette période, le pouvoir était 
centralisé, et l'administration voulait l'amplifier.98 

Les fonctionnaires du palais royal ayant un niveau hiérarchique 
inférieur, mais ils jouaient tout de même un rôle important dans 
la gestion des ressources minières du Sud Sinai. Ce sont des 
agents de l'institution centrale comme les chefs des expéditions. 
On trouve le " responsable du cellier de la grande maison" sur les 
sites des mines du sud Sinai pendant le règne d'Amenemhat III ce 
qui assure  l'existence des expéditions aux mines du sud Sinai et 
aussi à PountIls jouaient un rôle important dans les sites lointains 

                                                           
93 W. Ward, Index, p.58 n 465. 
94 W. Ward, Index, p.58 n 466. 
95Il se compose d' iry dérivé de la préposition "r" dont le sens est "qui est en rapport avec" 

et de mot " at " signifiant département. Il peut aussi signifier "Celui qui est en rapport avec 

le département "ou" le préposé au département" W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.76;  

El.S.Mahfouz, BIFAO 108, 2008, p.270.  
96 A.R.Al.Ayedi, Index , p.160  n 543..  
97A.R.Al-Ayedi, Index, p.160.  
98El.S.Mahfouz,<<Amenemhat III au Ouadi Gaouasis>>, BIFAO 108, 2008, p.272.  
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de la capitale et avaient un statut dans l'administration.Ils 
géraient ces sites stratégiques comme ouadi gaousis. 99 

P.Tallet, trouve que ces dignitaires étaient les responsables des 
lieux de stockage d'aliments qu'on scelle pour les contrôler et ils 
sont "responsables de cellier". Ainsi iry at n pr aA c'est le 
"responsable du cellier de la grande maison."100  Tandis que 
Quirke pense que si ces dignitaires étaient responsable de diriger 
les ateliers de préparation des aliments pour le stockage.101 Ou 
bien"serviteur ou domestique de la grande maison". 102 

Parmi les personnes portant le titre figurent : sn wsrt anx sur le 
monument Durham  N193 et Lyon musée Guimet 2851103 

La liste de porteurs de titre iry at n pr aA confirme qu'il est attesté 
dès le Moyen Empire pendant la deuxième moitié de la XII ème 
dynastie, durant le règne d'Amenemhat III.: xnmw, s n wsrt , sbA, 
tous provenant de Serabit el Khadim et datant de règne 
d'Amenemhat III, Imny (ouadi gaousis), Hr n Hwt mHw (ouadi 
Maghara), snb ty fy (ouadi Maghara), Km-sw (Serabit el khadim) 
jw f n j (Serabit el khadim), Rn-snb (Serabit el khadim). s-n-wsrt 
(Serabit el khadim).104 On trouve une liste compléte de ces 
directeurs du  trésor dans Gajetzki.105 

                                                           
99El.S.Mahfouz, BIFAO 108, 2008, p.272.  
100

 P.Tallet, BIFAO 109, Cairo 2009, p.479 
101

 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.36. 
102El.S.Mahfouz, BIFAO 108, 2008, p.269; W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.76.  
103 jmny sur le monument British Museum (EA 365) datant du règne de Sesostris III, jmny 

sur le monument CG 20259, le monument de Pepi Louvre C5, Louvre C33, Rodin n 41 

datant de Sesostris III-Amenemhat III ainsi que Pepi sur la stèle CG 20140, El.S.Mahfouz, 

BIFAO 108, 2008, p.270.  
104Hwy (ouadi Maghara)Amenemhat IV, Nxt Hwt Hr (Serabit el Khadim),Mj,anx-ty-fy (ouadi 

Maghara), sn mry tr xpr kA Ra CG 20141 à Abydos, Nn-n CG 20103 k, Tjtj BM, Wsr BM, 

kms Leyde II, n 52, sHtp jb ra, sA-j-b, sn aa-j b sceau Martin 1475, akAy CG 70036, wAH-ptH 

Dahchour. Tous datant du Moyen Empire. El.S.Mahfouz, BIFAO 108, 2008, p.271.  
105

 W.Grajetzki, Die Hȍchsten, p.76 
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Wnwty ou wnwt       

Wnwty c'est l'astronome, le surveillant de l'heure comme sur les 
stèles CG 20140 et 20524.106 Le mot wnwty est aussi traduit 
maître ou directeur d'école et horloge. Durant le Moyen et le 
Nouvel Empire, wnwty est l'homme de l'heure.107 Il est aussi le 
gardien de l'astronome comme CG20140.108  Mais wnwt:c'est 
L'heure109, les heures du jour et de la nuit. Les heures devaient 
être déterminées dans les temples dans chaque sanctuaire, pour 
connaitre l'heure, ils se référaient au sanctuairee voisin. 110 

On a aussi le scribe du département du surveillant de l'heure du 
pharaon, le surveillant de l'heure du terrasse du palais111.  

Au temple de Neferirkarê, les xnty S remplissaient ce devoir. Ils 
pouvaient aussi surveiller les alentours du temple.112 

Le titre wnwty est apparu dès le Moyen Empire jusqu'au Nouvel 
Empire. Il fut remplacé par imy wnwty "celui qui est dans 
l'heure". durant le Nouvel Empire et continuera jusqu'aux 
époques tardives113.  

                                                           
106  W. Ward, Index, p.86 n 713. 
107

 wnwt ayant une écriture compréhensible durant la XVIII ème dynastie dans la tombe de 
Nakht à Thèbes où Nakht est un surveillant de l'heure d'[Amon], A.R.Al.Ayedi, Index, 
p.235 n 809. 
108  W.Ward, p.58 n 463. 
109 Wb II, p.316 n 1. 
110La connaissance du ciel nocturne n'était pas limitée à l'élite intellectuelle dans les 
conditions de la vie ancienne. Pour cette période, au moins on n'a pas de preuve que le 
wnwty était le personnel de la maison de vie ou bien entrainé là-bas. Si l'astronomie était 
représentée par une position spéciale, ce n'était pas l'wnwty.S.Quirke, Titles and Bureaux, 
p.36. 
111 A.Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, Oxford 1947, p.62. 
112 P.P-Kriéger, Les Archives du temple funéraire de Neferirkarê-Kakai(les papyrus 
d'Abousir traduction et commentaire , I, IFAO, le Caire 1976, p.33. 
113A.Gardiner, Onomastica, p.62. 
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Imy wnwt observateur de l'heure, l'horloge, astronome, scribe de 
la détermination de l'heure dès le Nouvel Empire.114. 

Les porteurs de titre  occupent une place priviligiée dans les 
procéssions. 115.  En Abydos, on trouve Imy-wnwt le chef des 
surveillants de l'heure ainsi qu'un autre similaire attaché à Amon-
Rê.  

Les porteurs du titre wnwt précisaient l'heure par des instruments 
comme l'horloge solaire, clépsydre, viseur stéllaire, pendant le 
jour et la nuit. C'est pour cela que le mot wnwty renferme ces 
instruments astronomiques. Selon la position du soleil et les 
autres astres. Ils jouaient un rôle important dans le culte par 
l'observation de l'horaire liturgique. De même que dans la vie 
civile, ce wnwty donnait l'heure au pharaon. La personne 
déterminait l'emploi du temps en observant l'heure.116 

Wnwty Hr tp Hmt aH scribe de service de la détermination de 
l'heure de pharaon, observateur de l'heure sur le toit du palais." 
Florence n 6371 milieu de la XVIII dynastie, wnwt n Imn est cité 
sur un cône funéraire du scribe Nakht n 52 "horloge d'Amon et 
scribe"ou bien " le surveillant du ciel d'Amon".117 

Sur la stèle de Gebel Barkal datant de Thoutmosis III où sont 
inscrits deux astronomes, ce substantif wnwty doit être distingué 
du collectif wnwt qui se traduit clergé, les prêtres". Wnw.tyw Hwt-
nTr surveillant de l'heure du temple (Prêtres du temple).  Ce titre 
apparait sur les monuments CG 20538.118 Il est basé sur le titre 
wnwty.119  

                                                           
114 Wb II, p.316 n 2. 
115Ward, Index, p.9 n 25. 
116 H.Wild, BIFAO 69, le Caire 1969,  p.122. 
117 H.Wild, BIFAO 69, le Caire 1969,  p.124; A.R.Al.Ayedi, Index, p.235 n 809 
118 W. Ward, Index, p.58 n 467 
119 W. Ward, Index, p.86 n 713 
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Mais le titre iry at wnwty  "le préposé 
au service, l'observateur de l'heure." 120 Ce titre avait une 
importance durant le règne d'Amenemhat III ainsi que wnwty. 121 
Les surveillants de l'heure peuvent servir comme gardiens du 
temple lorsqu'ils sont libres. 122  

Il avait plusieurs usages durant les différentes périodes et il y 
avait plusieurs interprétations à propos de ce titre.123. 

Dès la fin du Moyen Empire. Wnwty C'est le serviteur 
déterminant l'heure, surtout pendant la nuit et les étoiles. Ils 
marquent la première heure de la nuit. Berlev a noté la seule 
apparence du titre de sécurité iry at n wrSw en combinaison avec 
wnwty attesté sur la stèle Berlin 7286, le dernier supporte 
probablement un rôle pratique. 124 

Iry at wnwt ces préposés au service( la détermination de) l'heure 
apparaissent sur la stèle CG 20140,  et stèle Louvre C33, kmA fils 
de sA anxi. Iry at wnwty préposé au service, observateur de l'heure. 
Iry at est sans complément de génétif. Sur la statuette Caire CG 
482: kmHw datant de la XIIIème dynastie. C'est probablement la 
même personne du papyrus Boulaq 18. Sur Londres 506, sur 
stèle CG 20725 titre qui se termine par n at Hnqt "préposé au 
service observateur de l'heure de service des offrandes".125 

Le titre est en relation avec de nombreux dieux: Wnwty n Imn, 
wnwty n Nt, wnwty n Nmty. On trouve aussi at n wnwty n pr aA 
ainsi que iry at wrSw  et wnwty. De même wnwty Hry tp Hwt a. Le 

                                                           
120 H.Wild, BIFAO 69, le Caire1969, p.124. 
121 H.Wild, BIFAO 69, le Caire 1969,  p.122. 
122A.Gardiner, Onomastica, p.62 n 134; F.Payraudeau, <<Nespanetjerendjera, trésorier des 

rois lybiens(statue Caire JE 37323)>>, RdE 55, Paris 2004, p.84 a. 
123

 W. Ward, Index, p.86 n 713. 
124 S.Quirke, Titles and Bureaux, p.36. 
125 H.Wild, BIFAO 69, le Caire 1969, p.125. 
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titre wnwty attesté durant le Moyen Empire, était remplacé par 
imy wnwt  durant la période Ramesside. 126 

Tandis que durant la Basse époque, Hry wnwt ou Hry imy wnwt 
c'est un homme chargé d'un groupe de prêtres mais il est connu 
dès l'époque tardive, Hry imy wnwt n wsir m AbDw Florence 2502, 
Hry imy wnwt n Imn Ra, Copenhagen 4537, Hry imy wnwt n Hr 
BHdty. Un autre  prêtre porte le même office dans le temple 
d'Amon.comme Hry imy wnwt n Imn.  

Ces titres sont portés par des prêtres engagés dans l'observation 
astronomique ce qui est suggéré par l'apparition du titre imy wnwt 
sur un paire d'instruments astronomiques. 

Pour observer les étoiles et leurs mouvements. En conséquence, 
ce titre est traduit astronome, astrologue, surveillant de l'heure. N 
de G Davies accepte l'explication comme astronome et suggère 
que les wnwty sont des prêtres qui sont des membres du temple 
en service durant les périodes de service durant le jour et la nuit. 
Sauneron trouve que les devoirs des prêtres wnwty comprennant 
l'observation des étoiles et l'arrangement des rites quotidiens 
devant le grand dieu du temple. 127  

Les critères de la datation: 

Cette stèle date de la XIIème dynastie durant la fin du règne de 
Sesostris III et le début du règne d'Amenemhat III comme 
l'indique l'inscription de la stèle.  Ce qui confirme la datation c'est 
l'existence du cartouche du roi Amenemhat III. 

Dès la XIème dynastie, on représentait, près du propriétaire de la 
stèle et de son épouse, les proches parents et son propre 
personnel, ils sont représentés et leurs noms sont inscrits dans les 

                                                           
126 K.Daoud,<< An Early Ramesside stela of a chief of Hour Watchers in the Memphite 

Temple of Ptah>>, JEA 79 (1993), p.263.  
127 K.Daoud, JEA 79,1993, p. 264. 
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légendes. On trouve des stèles familiales et des informations 
généalogiques importantes. 128 

Les yeux Oudjat qui décorent le cintre de la stèle est un des traits 
principaux datant du règne de Sesostris III.  

Les stèles à sommet arrondi sont apparues durant le Moyen 
Empire. Une autre innovation c'est le dessin d'un trait horizontal 
qui sépare le texte et le dessin ainsi que la répartition des scènes 
en différents registres.129 

L'usage du signe  comme déterminatif d'Osiris était utilisé à la 
fin de la XIIème dynastie130. Ainsi que les titres des personnages 
sur la stèle comme directeur du trésor imy-r  xtmt et le préposé au 
palais iry at n pr aA ainsi que l'astronome wnwt ne sont attestés 
que sous le Moyen Empire. 131  

Aussi le signe U23  utilisé dans le nom d'Abydos, il avait cette 
forme dès la XIIème dynastie.  

Tandis que durant la seconde période intermédiaire, il y avait une 
autre forme de signe. 132 Dès le début de la XIIème dynastie, le 
défunt est désigné comme imAxj et durant la seconde période 
intermediaire. Ensuite il était nommé n kA n imAxj qui apparait 
seulement durant la XIIème dynastie et la seconde période 

intermédiaire.133 L'écriture de jHw Apdw viande et volailles 
qui est un des éléments importants de la formule d'Offrandes, les 
deux signes de viande et de volailles sont écrits plus largement 

                                                           
128L.Limme, Stèles égyptiennes, Bruxelles 1979, p.8.  
129L.Limme, Stèles, p.8.  
130 A.Llin.Tomich,<<Changes in the Htp dj nsw formula  in the Late Middle Kingdom and 
the Second Intermediate Period>>, ZӒS 138, 2010, pp.21.  
131

 A.R.Al.Ayedi, Index, p.235 n 809. 
132 Ibid, p. 24. 
133 A.Llin.Tomich, ZӒS 138, 2010, p.26. 
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que le déterminatif ce qui caractérise le règne d'Amenemhat 
III.134 

Le titre iry at cité seul ou comme élément dans les titres 
complexes comme iry at n pr aA est attesté dès le règne  
d'Amenemhat II.135 

Les directeurs des choses scellées Ij-xr-nfrt est accédé au rang 
élevé dans l'administration égyptienne et le gouvernement. Il a 
occupé les hautes positions de la hiérarchie136. Il a  été le 
chancelier du roi de la Basse Egypte. 

Cette stèle, très bien conservée date de la XIIème dynastie, le 
règne de Sesostris III. Nous avons abordé tous les critères de la 
stèle qui est très représentative  et dont tous les éléments sont à 
leur place. Cette stèle a l'avantage de nous apprendre les titres 
importants de certains dignitaires travaillant durant le règne de 
Sesostris III et d'Amenemhat III. Ainsi que des nouvelles 
informations sur le propriétaire de la stèle et son carrière. Elle 
sera exposée au Grand musée  Egyptien à Guizeh. 

 

                                                           
134 A.Llin.Tomich, ZӒS 138, 2010, p.24. 
135

 K.Enany,L.Bazin, <<La stèle d'un chancelier du roi et prophète d'Amon de la fin du 
Moyen Empire à Karnak ( Caire JE 37507)>>, Cahiers de Karnak 13, Cairo 2010, p.20. 
136 Comme les hauts fonctionnaires a pr-baAr, rHw-r-Dr-sn, xnty xtjj m SA,snb,snbj,snb-sw-

ma. S.Desplancques, L'institution, p.318. 
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Fig.1.Fac-simile de la stèle d'Ikhernofret CG 20140

the Arab World monuments 18

 
simile de la stèle d'Ikhernofret CG 20140 dessiné personnel 
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Fig.2.   Stèle  d'Ikhernofret  CG 20140 cliché personnel 
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  ایخرنفرت في المتحف المصري الكبیر للمدعو لوحة 

  ٢٠١٤٠رقم

  المنعم طلبةنیفین حسین عبد  .د

  :الملخص

تبدأ المقالة بمقدمة عن صاحب اللوحة ثم وصف تفصیلي للوحة التي كان�ت محفوظ�ة 
. بالمتحف المصري بمیدان التحریر ثم تم نقلھا الي المتحف المص�ري الكبی�ر ب�الجیزة

ات قم�ة مس�تدیرة ۮلقد تم اكتش�افھا ف�ي ابی�دوس و اللوح�ة م�ن الحج�ر الجی�ري و ھ�ي 
س��طورمن الكتاب��ة  ثلاث��م یلیھ��ا ن��ص افق��ي یتك��ون م��ن ث�� .دج��ات یزینھ��ا عین��ین او

یحت��وي عل��ى المنظ��ر الرئیس��ي ف��ي : الج��زء العل��وي: م یلیھ��ا ج��زئینث��. الھیروغلیفی��ة
ل ایخرنفرت صاحب اللوحة جالسا امام مائدة قرابین و امامھ رج�لان ثاللوحة و ھویم

رج�ال  ثلاثج�ده م�زین ب�ام�ا الج�زء الس�فلي م�ن اللوح�ة فن.یقومان بتقدیم القرابین ل�ھ 
  .                   جالسین و یصاحب كل منھم نص یحتوي على لقب الشخص و اسمھ

ف��ي المتح��ف المص��ري ب��التحریر ام��ا  ٩٣٧٤/٣ه اللوح�ة تحم��ل ال��رقم المؤق��ت رق��م ۮه
. ٣٥٠٢ام�ا ف�ي المتح�ف الكبی�ر ب�الجیزة فھ�ي تحم�ل رق�م  ٢٠١٤٠الرقم الاخر فھو  

حتى عھد الملك  ثالثحارسا للخزانة في عھد الملك سنوسرت الایخرنفرت كان یعمل 
. ناء الدولة الوسطىثوكان من اھم كبار رجال الدولة ومن اشھرھم ا. ثالثامنمحات ال

ام�ا ع�ن .عائلة صاحب اللوحة لا نع�رف عنھ�ا الكثی�ر لك�ن والدت�ھ ت�دعى س�ات خنس�و
التي یمتلكھا ایخرنف�رت و  العدد الكبیر من اللوحات، كر اسمھ على أثارهۮوالده فلم ي

ه اللوحة ۮو تعتبر ه. ه المنطقةۮالتي وجدت في ابیدوس تدل على ان عملھ تركز في ه
بالغة الاھمیة لانھا تعطي معلومات ھامة ع�ن ص�احب اللوح�ة و ع�ن عمل�ھ كمش�رف 

كم�ا انھ�ا .على الخزانة و ع�ن زم�لاؤه الع�املین مع�ھ ف�ي اثن�اء الاس�رة الحادی�ة عش�رة
ھبي و المش�رف ذاصب التي تولاھا ایخرنف�رت حی�ث ك�ان رئ�یس البی�ت ال�تعرفنا المن

 .                                                                                   علي الخزانة

م اص��بح ث��و نع��رف م��ن اللوح��ة ان��ھ احض��ر ال��ى ال��بلاط الملك��ي و اعتب��ر طف��ل المل��ك 
تم تن��اول ك��ل النق��اط الس��ابقة بالتفص��یل ب��الجیزة ه المقال��ة س��یۮوف��ي ه. ص��دیق المل��ك

بالاض�افة ال�ي .بالاضافة الي كیفیة تأریخ اللوحة بناء عل�ى ع�دة عناص�ر موج�ودة بھ�ا
.                                  وتنتھي المقالة بخاتمة. الاشخاص الموجودین في اللوحة و علاقتھم بصاحب اللوحة

 

                                                           
 مدرس بكلیة الاداب جامعة عین شمس قسم الارشاد السیاحى  

nevinetolba@yahoo.com   
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The Manifestations of Care and Happiness for the New-born in 
Ancient Egypt and its Assimilation to the Inherited Folklore 

Dr. Nour Galal Abdel Hamid 

Dr. Amany Abdel Rehim  

Abstract: 

 This research deals with the manifestations for the newborn in 
ancient Egypt - even there are no details account- it traces the 
remains of such customs and rituals in our inherited folklore1. This 
paper focuses on the social aspect of ancient Egyptians and the 
beginning of life that the newborn symbolizes in particular. The 
goal of the study is to shed light on such manifestations. 
Furthermore, it studies the nature of the related celebrations. The 
research comments on the rituals of the mother and her baby and 
links between the custom of "Seboua" سُبُوع   (literally the seventh 
day in Arabic) celebration in the Egyptian inherited folklore and its 
relation with customs of their predecessors. The multiple sources of 
the study stress primarily on the most famous new-born Horus, the 
religious and archaeological remains as well as the  medical texts, 
which partly deal with the treatments for women in and after 
childbirth, and for pregnancy. 

Key words: 

 newborn; placenta; child; soboua; mammisi; seven; birth; sieve; 
folklore. 

                                                           

 Associate Professor, Faculty of Arts Archaeology Department, Ain Shams Universit 

 Lecturer, Faculty of Arts Tour Guidance Department, Ain Shams University 
1
 Folklore is traditional art, literature, knowledge, and practices that are passed on in large part 

through oral communication; American Folklore Society, 2016.  

١ج - علم الفولكلور - محمد الجوھرى  .١٩٩٩ – دار المعرفة الجامعیة - 
Ethnographic studies of any sort relatively scarce in Egypt except some ancient efforts such as: 

العادات المصریة القدیمة الباقیة الى الآن في مصر الحدیثة ، مجلة جمعیة محبى الفن  ،یم حسنسل 

.١٩٣٦القاھرة  -٧١-٤٧، المجلد الثانى ، ص ١١القبطى   
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1-Introduction 

Rituals and ceremonies flourish in every culture, and have done so 
throughout history. The two most ritual-inspiring events perhaps are 
birth and death. Children in ancient Egypt were considered a great 
blessing.2 Many children were wanted and that families were often 
large, a woman often gave birth to twelve or more children, few of 
whom survived into adulthood.3 Fertility was a central aspect of an 
ancient Egyptian woman's life.4 The ancient Egyptians had a 
suitable idea of pregnancy. Gods are responsible for the procreation 
and protection of the embryo, the Great hymn of Aten is said that:  
"the god Itn brings in being the seed mAy in the women, makes 
water into men (ir mw m rmT) and feeds the son in his mother's 
womb"5, woman in pregnancy, considering her little more than a 
vessel holding the baby while it grows. The symbolic role of the 
Egyptian queen as the "hand" (drt, "hand", is grammatically 
feminine) of the creator.6 At the same level, they were aware of the 
importance of male creativity in fertility7, most did acknowledge 
that a baby acquired qualities from both its mother and father. The 
Kahun, Berlin 3.o38 and Carlsberg papyri contain an extraordinary 
series of tests for fertility, accordingly the foremost duty of a 

                                                           
2
 Child-birth practices in Egypt are well known and have been the subject of study by  E. 

Feucht, Kind, LӒ III, 430; id., Das Kind im Alten Ägypten (New York 1995) and “Birth”, The 
Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt (ed. D. Redford) (Oxford 1999) 192-193; A. Marshall, 
Étre un enfant en Egypte ancienne, 1980; id.,  Maternite et petite enfance en Egypte ancienne, 
2015. 
3 C. Goucher, C. Le Guin, and L. Walton, “Ordering the World:Family and Household,” in In 
the Balance: Themes in Global History (Boston: McGraw-Hill, 1998), pp. 301–5. E. Scott’s 
volume provided a useful assessment of the presence of children in the archaeological  record, 
The Archaeology of Infancy and Infant Death Oxford (1999).  
4 The female figurines found at both Deir el Medina and el – Amarna, misleadingly known as 
concubines, Pinch denoted that the term fertility figurine is more appropriate; G. Pinch, 
Childbirth and Female Figurines at Deir el-Medina and el- Amarna. Orientalia Nova Series, 
vol. 52, No. 3 (1983), p. 405. 
5  M. Sandman, Texts from the time of Akhenaten (Bruxelles (1938), pp. 94:10. 
6
 M. Rikala, A Rebirth for the Pharaoh, p.  ١٨٤  

7  A. M. Roth, Ancient Egyptian Beliefs about conception and fertility in: A. Rautman,(ed.) 
Reading the body, University of Pennsylvania Press, p. 191.   
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married woman was to get as many children as possible (the death 
rate was high).  

Perhaps keeping a dead infant near its mother in her home earth 
promoting fertility, helping her to give birth to another child 
embodying the spirit of the deceased. Roth suggests that ancient 
Egyptians considered birth and rebirth after death as closely related 
events, both of which were regarded as dangerous transitions. 
Given their importance, we should not be surprised by the variety 
and complications of the rituals, symbols, and implements used to 

ensure their successful completion that psS-kf 8 with determinative  
and the ntrtj are offered in the Pyramid Texts ritual after the spells 
that simulator the king's passage through the birth canal and before 
he begins to nurse.9These implements employed in opening of the 
mouth10 was used in ordinary life to cut a newborn infant's 
umbilical cord, preparing it to life.11 Roth strongly argued for an 
interpretation of this rite as referring to the activities taking place at 
child birth. Remains from these rituals can be observed in Folklore 
in (Tahnik) or wept the baby's mouth.12  

2- Child birth: 

Giving birth to a male child is a favorite and delightful. In Palermo 
stone, the announcement of a male child is an important event for 
the king, the 2nd row part of the reign of a king, most possibly Djer 

who declare  mswt sAwi bity "birth of two royal 
                                                           

8 Wb, I, 555.3 
9
  psS kf  most likely role in birth would have been to cut the umbilical cord; Roth, op.cit, 123.  

10 The Opening of the Mouth ceremony carried out on the mummy on the day of burial 
to restore to the deceased all his earthly faculties; R. Grieshammer, Mundöffnungs ritual, 
LӒ IV, 223-24; Jequier, MIFAO 47 (1921), p. 323; E. Otto, Das Ägyptische 
Mundoffnungsritual, Wiesbaden (1960) 
11 Roth, Ann Macy, "The psS-kf and the "Opening of the Mouth' Ceremony: A Ritual of Birth 
and Rebirth," JEA 78 (1992), pp. 113-147. 
12

 M. Roth , Fingers, Stars, and the 'Opening of the Mouth': the Nature and Function of the 
nTrwj-blades, JEA 79 (1993), pp. 57-79). Such a concept fits perfectly the idea of rebirth of the 
dead in a statue. 
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children". Teeter showed a letter written on a pottery jar stand in 
eight vertical columns from unidentified man to his deceased father, 
asking him to assist in the birth of a son to his wife Seny "I beg a 
second healthy male child for your daughter".13but this does not 
mean that they hated female's birth. There are also a few 
masculine names that clearly refer to the mother of a newborn son: 
iHy.n.s“She has a calf,” (where the word for “calf” alludes to the 
son of Hathor). And  iw.f-n-mwt.f  “He belongs to his mother".14 
Death of infants and even fetuses were casually treated. Great care 
was taken to ensure they received the proper burial rites according 
to the beliefs of time. Two mummified fetuses, placed in individual 
coffins, were found in King Tutankhamen's tomb no. 317a (2), no. 
317b (2), the care taken in the preparation of this burial clearly 
demonstrates the value placed on life even in the first weeks of its 
inception.15 

 B2 is the determinative of a pregnant woman can be seen in (bkA) 
to be pregnant and (jwr) conceive. In the Chaotic elements (HHw, 
nnw, Tnmw and kkw).16 Category of figure vase is made up of stone 
vessels depicting naked women who are clearly pregnant it has been 
suggested that these jars held a substance used to ensure the health 
of the unborn child,17 other pregnant female figurines to be left at 
shrines or in tombs to assure the pregnancy of a member of the 
domestic sphere . The embryonic or fetal self occurs as light, fire or 

                                                           
13 E. Teeter, Ancient Egypt, Chicago, 2003, p. 36; A similar case a letter from first or second 
century (Papyrus Schmidt) "It is Esrmpe… Who is complaining about Hor (her husband) … he 
does not have sex with me… My lord Osiris…. I am childless. I have no protector son" F. 
Piety, Religious practice and Pietyin Oxford Handbook of Roman Egypt, Oxford (2012), p. 
324. 
14 G. Fischer, Egyptian women on the old kingdom, The Metropolitan Museum of Art, New 
York (2000), p. 35. 
15 Foetus burials in pottery jars were found within habitation at Maadi Neolithic and 
Chalcolithic communities, perhaps as a magical means of warding off future miscarriages and 
stillbirths; W. Hayes, Most Ancient Egypt, Chicago (1965), pp. 112, 130. 
16 W. Barta, GM 127 (1992), pp. 8-9. 
17 C. Roehrig, R. Dreyfus, C. Keller (eds.), Hatshepsut: From Queen to Pharaoh, p. 234; British 
Museum, London, EA 54694; 24652; Musée du Louvre N 969. 
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brightness.18 Sometimes headlessness, can be representation of 
formlessness and the embryo, a symbol of rebirth,19 among the 
object of the treasures of Tutankhamun was ornamental jar cover 
depicting a nest and several eggs, one of the eggs has been broken 
by the gosling, who chirrups out his joy to be alive and flaps his 
wings the young prince is portrait as the sun of the solar goose.20 

The hieroglyph of the woman giving birth is encoded in the 

Gardiner's sign list   as B3 and B4, can be used as a logogram 
for msy “birth” but is more often used as a determinative following 
the phonetic spelling of “ms” as F31 (the 3 fox pelts) and S29 (the 

bolt of cloth)21 giving birth (msj) ,22 Some names even reflect 

circumstances immediately prior to or during parturition: ii mw 
“The fluid comes” or “May fluid come;” Hwi.f r.i “He beats against 
me;” pXr.s“She turns about;” Hbs “One who is covered.”23 

    The most detailed account on childbirth is a single Papyrus 
Westcar (Berlin 3033) (around 1600 BC), which comprises five 
stories.24 The fifth story is a prophecy of the birth of three kings 

                                                           
18

 F. Renggli, The Sunrise As The Birth Of a Baby: The Prenatal Key to Egyptian Mythology, 
Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 16(3), (Spring 2002) 
19

 B. Stricker, De Geboorte van Horus, vol. 5, Leiden (1989), Fig. 78, pp. 672-85. Women 
usually prayed to goddesses like Hathor and Isis to grant them a child.  
20  C. Noblecourt, Gifts from the Pharaohs, Singapore (2007), p. 75. 
21 Wb, II, 139. 1-1406. 
22 W. Kaiser, Zu den mswt die älteren Bilddar stellungen und Bedeutung von rpwt, MDAIK 39 
(1983), pp.261-293; other names: imty (LGG I, 299), Hwn (LGG I, 54), StA m xt, (LGG 1 28), 
xy rnpy (LGG I, 99), nwn (LGG 1. 80), id, nxn (LGG I ,252). 
23 G. Fischer, op.cit, p.35. 
24 Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, inv.no. p. 3033; M. Lichtheim, Ancient 
Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms. Berkeley: University of 
California Press (2006), pp. 220–222; A. Blackmann, Aylward M. The Story of King Kheops 
and the magicians. Reading: JV Books, 1988. Translation: Simpson, William Kelly. King 
Cheops and the magicians In: K. Simpson (ed.), The literature of ancient Egypt. An anthology 
of stories, instructions, stelae, autobiographies and poetry. New Haven: Yale University Press; 
2003, pp. 21-22. 
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fathered by Re (col. 9.21:10.13),25 There were also five deities; Isis 
(placed herself before her), Nephtys (behind her), Heqet (hastened 
the birth),26 Meskhenet27 (prophesy that the three newborns will 
become king of Egypt) and Khnum, all disguised as female 
musicians, arriving to assist her They used a portable birthing-stool, 
with a hole in it for the baby to pass through. The story showed who 
the father was worried 

………  

  

gm.n.sn sw aHa(.w)dAiw sxd(.w)…… 

Hnwwt.i mTn st pw ntt Hr mn.s qsn ms.s 

"they found him standing with kilt upside down….".28 Westcar 10-2 

"My Ladies, Look, there is a woman who is suffering for her labour 
is difficult" Westcar 10-4  

                                                           
25 K. Simpson, King Cheops and the Magicians. In: Simpson, William Kelly (ed.), The 
literature of ancient Egypt. An anthology of stories, instructions, stelae, autobiographies and 
poetry. New Haven: Yale University Press (2003), pp. 21-22; In the tale just related triplets are 
born, a relatively rare matter, only three pairs are at present known. One of them the brothers 
Niankhkhnum and Khnumhotep, of the Fifth Dynasty, the second pair are the architects of 
Amon Temple under Amenhotep III, Suti and Hor. A third pair may be the two sisters 
represented on a Twelfth Dynasty stela; M. Rosalind, J. Janssen, Growing up and Getting old 
in Ancient Egypt, London (2007), pp. 9-10.  
26

 "Heqet" was considered to play part in assisting at the birth of the sun god from the 
primordial water; see Heqet: Altenmüller, Synkretismus, p. 159; L. Kákosy, LӒ II, 334- 336; 
LӒ II, 1123-1124; Bonnet, RӒR G, 198-199. 
27

 M.-Th. Derchain-Urtel, 'Mesechenet', LӒ IV, 107. 
28 K. Ritner, Household Religion in ancient Egypt, in Household and Family Religion in 
Antiquity edited by Saul Olyan, J. Bodel, Blackwell Publishing (2008), pp. 171-196. 
His disordered kilt is probably an indication that he ia a distraught, but it may allude to an act 
of sympathetic magic, in which undoing knots was supposed to ease giving birth; R. 
Parkinson,The Tale of Sinuhe and other Ancient Egyptian Poems, 1940-1640 BC, Oxford 
University Press (1997), p. 125, note. 50. 
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After giving birth, Reddjedet paid the midwife-deities in corn and 
‘cleansed herself in a purification of fourteen days.29 

The New Kingdom prototypes emphasized the divine birth of the 
ruling pharaoh.30 The birth cycle was first worked out among the 
reliefs of Hatshepsut's mortuary temple at Deir el Bahri are two 
extensive narrative series.31In royal ideology, as was especially 
uttered after the reign of Hatshepsut, the king had a legitimate claim 
to the throne because he had been conceived by a god.32 Although 
some variant accounts provide different details on the day and place 
of birth.33 An idea that the pr-mswt ‘birth houses’ derived from Old 
Kingdom prototypes in the funerary temples was recently raised by 
H. Altenmüller.34 Although he admitted that their identification is 
not obvious, he suggested antechamber square but it appears now 
that the entrance rooms fit much better this concept.35 They used the 
words msxnt "place of birth"36 and Dbty, two blocks to identify the 

                                                           
29

 M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, I. The Old and Middle Kingdoms, Berkeley 
(1973), p. 220. 
30 F. Daumas, “Geburtshaus” LÄ II (1977), cols. 462-475.  
31 Helene J. Kantor,  Narration in Egyptian Art,  AJA, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1957), pp. 44-54; E. 
Naville, The Eleventh Dynasty Temple at Deir el-Bahri Vol. I (EEF Memoir 28, London 
(1907) pls. xiv, A, D, F, H; xv. 32 Naville, The Temple at Deir el-Bahri, Vol. III (EEF Memoir 
16, London I896-1897), pls. LVI-LXIV;  C. Campbell, The miraculous Birth of King Amen-
hotep III and other Egyptian Studies (Edinburgh and London 1912), pp. 1-49, figs. I-13, fig. 
15; Gayet, Le temple de Louxor, fasc. I: Constructions d'Aminophis III (Memoires de la 
mission archeologique francaise au Caire, Vol. 15, Cairo 1894), pls. LXII-LXVII. 
32 H. Brunner, Die Geburt des Gottkönigs. Studien zur Überlieferung eines altägyptischen 
Mythos, ÄA 10, 1964, p. 194-203; L. Bell, “The New Kingdom «Divine» Temple: The 
Example of Luxor”, in B.A. Shafer (ed.), Temples of Ancient Egypt (1997), pp. 137-139 
33 Ph. Derchain, Le Papyrus Salt 825 (B.M. 10051): Rituel pour la conservation de la vie en 
Égypte. Brussels: Palais des Académies (1965), p. 31; A. Gutbub, Textes fondamentaux de la 
théologie de Kom Ombo. Bibliothèque d'étude 47. Cairo: Institut français d'archéologie 
orientale (1973), p. 13; Herbin, François-René, Les premières pages du Papyrus Salt 825, 
BIFAO 88 (1988), p. 99. 
34

 H. Altenmüller , Geburtsschrein und Geburtshaus, in: Studies Simpson, Boston  (1996), 
pp.27-37).  
35

 On this issue and the Simpson's mrt-chapels see also Baud, Michel. Famille royale et 
pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien 1. Bibliothèque d' Étude 126/1. Cairo: Institut Français 
d'Archéolgie Orientale (1999), pp. 345-346. 
36 Pap. Med. London {8} 3.7; H. Grapow, Grundriss V, 436. 
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place of  birth .37 There are documents affirming that a woman also 
gave birth to a child in her own home, but other evidence suggests 
that most deliveries, at least in the New Kingdom took place in 
special buildings that might be called birth-arbors bkAt nt swt  (a 
rush of read) 38 (Figure 2). In Ptolemaic times, upper-class women 
may have given birth in the birth-houses attached to temple's 
Mamisi.39  

Woman gave birth squatting on two large bricks, the so called Birth 
bricks,40 with the handful of older women who had enough 
experience in delivering babies, personified as the goddess 
Meskhenet41 (inat)42(in Arabic "Daia" دایھ). Magical bricks are quite 
different than mud bricks, although many have similar rectangular 
shapes. The materials used also differ, as magical bricks are made 
from finely sifted clay as opposed to the mud and straw used in 
preparing mud bricks.43There is an ancient song in which birth 

                                                           
37 Pap. Chester Beaty VII, rt.5, 7-8 and 6, I. 
38

 There is an ostracon from Deir el Medina suggesting, that eight menstruating women left the 
village together to go to 'the place of women'; A. G. McDowell, Village Life in Ancient Egypt: 
Laundry Lists and Love Songs, Oxford University Press (2002), p.36. 
39 Mamisi a term for a birth house inside a temple complex where the birth of the divine child 
was celebrated, derived from Coptic Ma place N of and Mice "The place of giving birth; 
Daumas, Les mamisis de temples égyptiens, (1958), p. 15; F. Daumas, Les mammisis des 
temples egyptiens. Paris: Les Belles Lettres; (1958), p. 15-27; Kockelmann, Holger. Mammisi 
(Birth House) In: Wendrich, Willeke, ed. UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 
2011. Available online: http://escholarship.org/uc/item/8xj4k0ww [accessed 30 May 2016]. 
40 Birth bricks help women into a physiological upright posture during labor and birth. They 
can also provide balance and support to laboring women, allows the pelvic floor muscles to 
stretch more easily and allow the women to use her thigh muscles along with her abdominal 
muscles and uterus in a way that does not fight gravity; also used by different societies, for 
discussion on the Medieval age; see J. Towler, J. Bramell, Midwives in History and Society, 
New Hampshire (1986), p. 82; H. A. Winkler, Agyptische Volkskunde (Stuttgart, 1936), 188. 
41

 R. Wilkinson, The complete gods and goddesses of ancient Egypt. London: Thames & 
Hudson (2003), pp. 152–153. 
42 The word inat  in Old Kingdom is quite unknown in such a context, but it certainly 
designates an occupation of some importance; G. Fischer, op.cit, p. 27.  
43 Silverman, Magical Bricks of Hunuro, p. 731; Dbt may refer to a block of various materials, 
including cloth and it seems likely that the two blocks were generally made of something more 
comfortable than dried mud. For this matter see Gay Robins, Women in Ancient Egypt, 
London (1993), p. 83. 
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bricks are confirmed in it. 44 Moreover in Mesopotamia the same 
idea existed. Deity present and the one responsible for bringing in 
the birthing stool.45 This use is attested in several ethnographic 
parallels from relatively modern times. This tradition clearly 
survived through the Coptic Period46 into Islamic times.47   

In the Osiris myth, it was Heqet who breathed life into the new 
body Horus at birth, as she was the goddess of the last moments of 
birth. As the birth of Horus became more closely associated with 
the resurrection of Osiris, Heqet's role became one more closely 
associated with resurrection.48 In the New Kingdom, Bes occurs in 
reliefs and paintings related to child birth. At Deir el-Médina 
Bruyére found figures of women dancing or nursing a child, and 
marsh scenes alluding to the birth of Horus.49 

3- Famous Birth of the Gods: 

Imagine procreation among the gods is the same way as the human 
procreation, So logically the stages of human growth, like the gods, 
The sun god Ra, reflects the evolution of man: in the morning, he is 
the newly born child, at noon he reaches the peak of his might and 
power and in the evening he symbolizes old age, decline and finally 
death before he is reborn the next morning as the symbol of 

                                                           
44 A. Roth, JEA 78, 142 (fig. 10). The text includes the exhortations 'Behold the mystery of 
birth!' and 'Oh, pull!'. 
45

 Cf. M. Stol, Birth in Babylonia and the Bible. Its Mediterranean Setting (Cuneiform 
Monographs 14; Groningen (2000), 119-122. 
46

 A fragmentary Coptic magical text, upon bricks which Mary was elevated when she gave 
birth to Jesus. W. E. Crum,' Bricks as Birth-Stool', JEA2 8 (1942), p. 6 9. 
47

 A. M. Soheir, Childbirth in an Egyptian village In: M. Artschwager Kay (ed.), Anthropology 
of Human Birth, Philadelphia (1981).147-174. 
48 Heqet amulets gaining the phrase "I am the resurrection" in the Christian era along with 
cross and lamb symbolism; A. Louise, The Frog on Lamps from Kranis, Medieval and Middle 
Eastern Studies. Brill (1972), p. 357. 
49 B. Bruyére, Un Fragment de fresque de Deir el Médinah, BIFAO 22(1923), 121-33; id., Deir 
el Médinah, 59-60, figs. 145, 157, 182, pls. IX-X; J. Vandier d' Abadie, une Fresque civile de 
Deir el Médinah, RDE 3 (1938), pp.27-35 
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rebirth50. The sunrise is understood to represent the birth of the 
baby, emerging from lotus 51 Ssp52 is used in reference to both the 
setting of the sun in the west, and the birth of the sun in the east. 
The feminine character of the sky abstracted in the goddess Nut, 
who gives birth to the sun every day (Pyr. 16886)  

Birth played a very important role in creation myths. Sometimes it 
appeared in the shape of an egg and other times in that of a mother 
giving birth to children.53 The most obvious expression of this is 
the belief that the sky goddess Nut swallowed and protected the sun 
god on his nightly journey through the underworld. In ancient 
Egypt the newborn infant was seen as an embodiment of god 
Horus.54 A Hymn to Osiris from Dynasty 18 (stela Louvre C 286) 
narrates Isis actions in the form of two scenes: (1) Isis' search and 
her care for the body; and (2) the conception, birth, and childhood 
of Horus. The birth of Hours has been extensively studied by 
Stricker.55 The terminology of the birth of Horus resembles that of 
Shu's birth (CT II, 68b; 71b; 77d-78a; 79c [96]. After the baby is 
born, the mother or a friend might announce that the infant is Horus 

                                                           
50

 A. Piankoff, La Création du Disque Solaire (Creation and the Sun Disk). Kairo: Institut 
Français d' Archeologie Orientale (1953). 
51

 For the association of the lotus with the birth of the sun, compare the lotus painted at the 
bottom of the belly of an image of a pregnant woman, in: L. Keirmer, The Decoration of the 
New Kingdom vase, JNES 8 (1949), p. 3, pl. 6; H. schlogl, Der sonnengott auf der Blüte, eine 
ágyptische kosmogonie des Neuen Reiches, Geneva (1977).  
52 Wb. IV 531, 10; J. Assman Liturgische Lieder an den Sonnengott. Berlin: Hessling (1969), 
pp. 202-3. 
53

 In ancient Egyptian Language there is no special term for myth the common word for tale or 
story is sDdt  "that which is told": V. Dijk, Myth and Mythmaking in Ancient Egypt , in 
Religious and science, (1698). 
54 E. Scott, The Archaeology of Infancy and Infant Death, Oxford, 1999, p. 2; Van Dijk, The 
Birth of Horus According to the Ebers Papyrus, JEOL 24 (1979-80), pp. 4-11. 
55 B. Stricker, De geboorte von Horus (5 vols; Leiden: Ex Oriente Lux, 1963-1980; see esp. vol 
II (1968), p. 131. For the case study of the application of myth in medical or magical texts see 
V. Dijak, The Birth of Horus According to Ebers Pap. Jaarbericht Ex Oriente Lux 26 (1979-
1980). 
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or some other deity. As a child, Horus was known as Harpokrates,56 
a young nude boy with a finger to the lips, well known and 
described in the Pyr. 378, & 63c, 664a, "the infant Horus", and was 
portrayed as a baby being suckled by Isis. Representations of Isis 
with Horus are among the most common of all bronze statuettes 
from the Late Period.57  

Humans are usually born out of their mother’s womb, but gods 
actually have lots of creativity in that. Other miracles such as figure 
in the temple of Hibis is the pregnant Ptah, who has just given birth 
to the pair of Shu and Tefnut. Seth broke through his mother's side 
and leapt forth.58  

4- After Birth: The placenta x59 is also called the after-birth. 
The placenta probably held a special significance, The Unwritten 
Folklore or named the Mashima "El wald el Tany" which means 
"another or second child", as the woman tries to tore the spirit of the 
child into her body again so that she may conceive once more; She 
also tries to capture the spirit of the other child.60 It is an organ 

                                                           
56 G. Roeder, Ӓgyptische Bronzefiguren (Berlin 1956), § 313; G. Robins, Women in Ancient 
Egypt (London 1993), p. 23. The Greek word "Kourotrophos" comes from the Greek "Kouros", 
meaning child and trophos rearer, nurse to refer to the "female and child"; L. Budin, Images of 
woman and child from the Bronz Age, New York, Cambridge University Press (2014), p. 29. 
57 The representations of a divine child - Horus on the laps of Isis did not occur before the New 
Kingdom. However, as remarked by Goedicke, Re-used Blocks, p.146 n. 383. 
58

 Te Velde, Seth, God of Confusion: A study of his role in Egyptian mythology and religion. 
Leiden: E.J. Brill (1967), p. 27.  
59

 Ptolemaic examples of the placenta see: E. Devaud, Etudes de Lexicographie égyptienne et 
copte, Kemi 2 (1929), pp. 11-12. 
60 Frankfort, Kingship, p. 365, n. 55; W. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London 
(1968), p. 63. This book republished 2000 by the American University Press in Cairo, very 
important hence the author observed social, economic, and religious life of the Egyptian 
fellahin in the early part of the twentieth century.  
Some ancient cultures view the placenta as a twin which deceived any evil, or the midwifery 
was burn it on the fire, some said one could tell how many more children the woman would 
have by counting the pops it made, or buried in a garden with a shrub planted over , see more 
rituals from different cultures see; E. Hartland's introduction to the article on Birth in Hastings 
Encyclopedia of Religion and Ethics II, placenta, p. 639. 
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formed specific for pregnancy and is essential for normal fetal 
growth and development.61 It is the interface between the mother 
and the baby and stabilizer for the growing baby. The ancient 
Egyptian recognized its importance, the placenta was believed to be 
a source of power and magic and its term is mwt-rmT which literally 
means «mother of humankind».62 The dried placenta appears as an 
ingredient in magical spells,63  if a woman died while giving birth to 
a child, her afterbirth might have been placed into her body cavity 
during the mummification process.64An Egyptian pharaoh was 
preceded in procession by his actual placenta, fixed to the end of 
the pole.65 In our popular traditions buried under the edge of the 
house,66 or was thrown into the Nile to ensure that the child 
survived.67 Various occurrences of the word HbA means "navel" or 

                                                           
61

 It is the only organ the human body can grow when needed and removed when its function is 
over. The body can grow a new one when needed again. 
62 S. Topfer, The physical activity of parturition in ancient Egypt: textual and epigraphically 
sources Dynamis (2014), 34 (2): 328. 
63 D. Montserrat, Sex & Society in Graeco-Roman (1996), p. 30; mentions also the hrw wDA  a 
demotic term which may mean "the day of being apart" may be post-natal seclusion.; ibid. 
64 M. Mekota, G. Grupe, M. R. Zimmerman, and  M. Vermehren, First Identification of an 
Ancient Egyptian Mummified Human Placenta International Journal of Osteoarchaeology Int. 
J. Osteoarchaeol, (2005), p. 59.  
65 M. Blackman, The Pharaohs Placenta and the Moon-God Khonsm, JEA 3 (1916), pp. 235-
291. 
66

 In Asna أسنا( ) when a women give birth the placenta was buried inside the clay pot and 
buried under the house entrance.  
67

 Cf. Many cultures (throughout history and even today) add much significance on honoring 
the placenta by burying it. In New Zealand, the Maori traditionally bury the placenta on tribal 
land which helps the child to establish a personal and spiritual connection to the land. The 
Navajo will bury the placenta to ensure that the child will always return home. Cambodians 
believe that a child will be safe as long as they stay near to where their placenta was buried; 
Buckley, Dr Sarah, “Birth Preparation: Placenta Rituals and Folklore” sourced from 
mothering.com on 2nd June 2012. The people of the Pacific Islands bury the placenta in the 
garden to ensure that the child will grow into a good gardener; E. Cornelia,“Placenta: The gift 
of life”, Mother baby press, 2011. In Indonesia, a family may bury a paintbrush with the 
placenta (to bring artistic talent), or a pen to encourage the child to be a writer, or a pinch of 
rice to bring prosperity to the child’s life. In Bali, the placenta is believed to be the physical 
body of the child’s guardian angel and is therefore treated with utmost respect; L. Robin 
“Placenta, The Forgotten Chakra”, Half Angel Press, Bali, Indonesia (2010). 
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"umbilical cord",68 are included in CT. 317,69 and in chapter 17 of 
the Book of the Dead.70  

 

5-Newborn: 

The most comman general names of the newborn were: mst,71 

the word xy is well-known with the meaning "child" or 

"infant baby",72 Hwn73and less Xwrr which Hayes in his 
dissertation reads this word as a newborn.74 The newborn baby was 
described such as: prt m Xt75 "going forth from the body", "the one 
who emerged from the (mother’s) belly"; wb Xt76 Opening the body;  
wttsw Ds.f  having himself  begot (Allen, spell 185Es1);  some 
descriptions related to sacred ideas such as: Osiris first-born smsw, 
first–born of first-born (sms sms)….CT 168 & S50, spell 69a, p2; . 
The verb "A" to spit- to ejaculate also used for throwing out of the 
child during birth-giving CT IV, 181,j and VII, 181, h;  pri m msw 
which describes the rise of the sun god from primeval water; When 
a baby was born it was said by the Egyptians to wart77, flee, the 

                                                           
68 A. Blackman, Some Remarks on an Emblem upon the head of an ancient Egyptian Birth-
goddess, JEA 3(1916), pp. 203-206; B. Bell, ZӒS 65 (1930), pp. 1-63; Gardiner, ZӒS 66 
(1931), p. 71. 
69 R. Faukner, The Ancient Egyptian Coffin Texts I, London (1973), p. 214. 
70 R. Faukner, The Ancient  Egyptian Book of the Dead, London (1985), p. 45 
71 Wb II, 140, 16-141, 13. 
Baines noted that there is an inherent connection between taking form and coming into being; 
J. Bains, "Mswt "Manifestation?" In Hommages a Franҫois Daumas, vol.1, Montpellier (1986), 
pp. 43-50, n.43,  
72

 Wb III 217, 3-9. 
73 Wb III, 52; The sun god called xy in the morning and  nxx old man in the evening; Wb. III, 
217, 5; the only representation of a king as a naked infant dating from the Old Kingdom is the 
alabaster figure of Pepi II in Brooklin and in all instances of relief representations before the 
New Kingdom the king is shown as a grown man with his royal insignia.  
74

 Hayes, structure, p. 129, notes 89. 
75 Wb III, 356; Urk IV:811:16. 
76 Wb III, 357. 
77 Wb I, 286, 16 and 18. 
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same word used to describe the rush of the waters of inundation78. 
There were special spells represent the birth and the cleaning of the 
newborn (Pyr. 28, 29c, Pyr. 29a-b).79  It was normal for Egyptian 
women to breast-feed their children for a full three years. Child and 
mother, suckling or nursing in the statues and images are the 

symbol of the sacred motherhood80 (Figure 3),  B5 kneeling, 
breastfeeding woman (the word for suckle: rnn). Statuette of a 
woman suckling her children dates back to the Old Kingdom.81 

The suckling motif established the deceased king firmly within the 
realm of deities. Several of the Utterances suggest that the divine 
milk consumed by the deceased would promote his return to life. In 
Utterance 470, & 913 the goddess Nekhbet tells the king: "O my 
son, take my breast and suck it, that you may live and be little 
again". El-Moshahara (an Arabic word for month82), it is an 
Egyptian rite still practice especially in Upper Egypt to protect the 
milk for the child. Midwifes made a special amulet, mothers 
stepped over it three times then put it into a water which use again 
during the mother's bath. 

The birth of Osiris has been represented in the scenes and 
inscriptions of one of the rooms of the roof in Dandara Temple; 
Osiris was represented in the fetal position inside his mother’s 
womb like an embryo in the womb of his mother as he prepared to 
go out into the world.83 It is one of the most famous scenes that had 
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 A. Roth, JEA 78, p.118. 
79  G. Grignon, Sante et hygiene de L' enfant dans l' Egypte ancienne (2001). 
80 CG 34125; Vandier, Manuel II, 508 fig. 302; British Museum, EA 809; Berlin Ӓgyptisches 
Museum 14441; 17600; 12764; 14078; Brooklin Museum of Art, 43.137komata; 51.224; 
51.21. 
81 Berlin 14479. 

٨٢
  .٢٠٠٠نصار حسین، معجم تیمور الكبیر في الألفاظ العامیة، المجلد الرابع،  

83
 For the body of Osiris as a womb of the newborn sun, see: J. Zandee, The Birth- Giving 

Creator God in Ancient Egypt, in A.B. Lioyd (ed.) Studies in Phraonic Religion and Society in 
Honour of J. G. Griffiths (1992), p. 177. 



Studies on the Arab World monuments 18  

221 

to be represented in the festivals celebrating the reincarnation of 
Osiris84 and the everlasting eternity.85   

The use of artifacts and images relating to childbirth were similar 
with mortuary context such as: The magical bricks had the same 
function of the birth bricks. Even the world of the gods as the same 
of human, being the texts frequently speaks about the loner rebirth 
(CT III, 1606, 207): The goddesses are addressed in the following 
terms; Oh you two, who give birth at night, come and give to me; 
Oh you two who become pregnant during the day, may you give 
birth to me, even the one who is in egg". The dead also identified 
themselves with the sun god Re, however, who went through a 
never-ending daily cycle of death at sunset and resurrection at 
sunrise. The Egyptians believed that after the sun god had died and 
entered the underworld beyond the horizon in the west, he 
temporarily merged with Osiris. Thus Re-Osiris was imbued with 
new life and was able to be reborn in the morning as Horus, the son 
of Osiris. This reborn sun god is therefore called Re-Horakhty. 

After the goddesses cut the navel cord, washed the child and laid it 
on a pillow of cloth , also swaddled with a baby cloth (In Arabic 
Laffa- komata)  nwdt86 "Swaddling bands" to  )لفھ -طھقما( 
protect from evil spirits, the swaddling disguised the baby as 
mummified, to fool the evil spirits out of a baby. The wrapping also 
symbolized the god Ptah, a god of protection and healing.87 Luke's 
gospel records (Luke 2-7) that Mary wrapped her newborn baby son 
in bands of cloth. This was normal practice. The strips of cloth 
(swaddling) held the limbs of the baby firmly, though not tightly, 
giving the baby a sense of security, and limiting it as it had been 
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 On Osiris festivals: Emile Chassinat IFAO, 1966 and 1968; Perpillou, Thomas F. Fétés D' 
Égypte ptolémaique et Romaine D' Aprés La Documentation Papyrologique Grecque Studia 
Hellenistica 31, 1993. This book offers a complete survey of all Festivals, official and private 
in Greco- Roman Egypt. 
85 For Osiris as the womb of the new born sun see: J. Zandee, op.cit. 
86  Ebers Pap. Rubric 273, column 49 
87 E. Staehelin, Binding und Entbindung, ZӒS 96 (1970), pp. 125-39. 
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confined in the womb bands,  were believed to promote strong, 
straight bones as the baby grew.   

Bath and symbolic rule of water: Egyptian religion, like most 
others, used water for many purificatory purposes derived from 
Heliopolitan worship of Re.88 Bath week of the child must be by the 
exotic waters of the River Nile.89 For soap Egyptians used natron 
snTr bd, Hsmn, swabu (derived from (s)wab meaning to clean). 
Seboua in some Nubian villages revolves around the river with the 
work of a small boat looks like a sun boat  and placed in the 
direction of the sunrise,90 Cf. in Christianity as soon as a baby was 
born, it was washed by the midwife. She used items: olive oil, salt, 
warm water, and sometimes wine. Each ingredient had a purpose: 
the salt and wine had antiseptic quality, the water melted and 
diluted them, the oil was smoothing to the baby's skin immediately 
after this cleansing, and the baby was wrapped in coarsely woven 
linen strips.  

The water symbolizes the new life in Coptic church, there is no new 
life without water (Eizekiel ١٦: ٤). In Baptism ritual in the 
Orthodox Church, the newborn was placed in holy water to expel 
the devil and make him the son of Christ (Figure 5). He then rubs 
holy oil, prepared by the Pope, on the infant’s body, forehead, on 
his chest for healing the soul and the body, over his hands saying 
your hands are my doing, and on his feet, to walk in the way of the 
god. Christian name the rite of baptism "enlightened". Christian is 
called who obtain the rite of Baptism the enlightened.91 Boys 
circumcision, was practiced at home in Egypt from the earliest 

                                                           
88 Blackman JEA, 1918, 117-24; Gardiner 36, (1950), pp. 3-12. 

  .٢٠١١ب، ص درویش الأسیوطى ، حكاوى الصعید ، الھیئة المصریة العامة للكتا  ٨٩
  .١١٩، ص ٢٠١٠عصام ستانى، مقدمة في الفلكلور القبطى، الھیئة المصریة العامة للكناب،  ٩٠

91  Infant baptism for Catholics, Eastern  is a practice of baptizing infants or young children  
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times, and from there it was adopted by the Israelites and by the 
Phoenicians.92 

Egyptian magic literature includes a separate category of spells 
designed for the protection of helpless infants. Many of the spells 
designed to protect the Newborn identify it with Horus the child. 
Several of these are contained in one papyrus now in Berlin: A spell 
for a knot "Are you warm in the nest? Are you hot in the bushes? Is 
not your mother with you…"93 Waraksa interprets the ceramic 
female figurines from the Mut Precinct, Karnak, as ant-venom and 
healing spells preserved in Papyrus Turin 54003 rt. 13-14 and P. 
Leiden I 348.94  

Several spells hung about the neck (amulets) of the children, 
applied at the feet, given in hand, tied on their heads, placed under 
head, anointed with oil. The purpose of the amulets (In Arabic: herz 
 is clearly important to (تمیمة) Tamima ,(تعویذه) Taawiza – (حرْزُ )
confer success in child- bearing. Many children died of infection 
and disease so amulets for the newborn were often tied to the child's 
body for protection. The hippopotamus  amulet were preferable, as 
an animal, it was widely diffused in the Egyptian Nile Valley and 
Delta during the (late) pre-dynastic period its massive body and 
violent temper are the main aspects of this animal’s ambivalent 
symbolism: its size, aquatic habitat and protective behavior with 
puppies originate the association of (female).95 

                                                           
92 See further, Maurice Stracmans "A propos d'un texte relatif a la circoncision egyptienne 
(1re periode intermediaire)," Melanges Isidore Levy (1955), pp. 631-39. 
93

 M. Raven, Egyptian Magic, The Ques of Thoth's, The American University in Cairo Press 
(2012), p. 90. 
94 E. Waraska, Female Figurines (Pharaonic Period) bearing an appeal for a child, Ucla 
Encyclopedia of Egyptology, p. 3; id., Female Figurines from the Mut Percinct, Johns Hopkins 
University (2007). 
95 F. Raffaele,  Animal Rows and Ceremonial Processions in Late Pre-dynastic Egypt, 252; D.  
Osborn, and J. Osbornová, The Mammals of Ancient Egypt, Warminster (1998); J.Boessneck, 
Die Tierwelt des Alten Ägypten. München (1988). 
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In the Egyptian folklore, putting a knife, loaf of bread and the Holy 
Quran under the baby's head (and placed a loaf of bread below the 
head of the deceased)96. This identical to the ancient Egyptian 
thought: Evidence of putting a knife behind the head of the 
deceased from the pre-dynastic period.97This practice developed to 
what we call "Magical Knife"98, from el-Lahun (Kahun) Berlin, SM 
14207.99 Five fingers amulet 100 in Arabic: (خمسة وخمیسة khamsa wa 
khmisa): Fingers in religious texts refer to protection and ability; 
Pyr. 204, 292, 298, 465, 475 and 314.101  

According to the Westcar papyrus to repeat the context of use of the 
birth bricks, after birth the child is placed on the bricks, with a 
cushion in between.102 ifd m Dbt103 which may perhaps be translated 
as an ifd-clothe, naturally the newborn bed especially for the poor 
people, they used a basket which is suitable  by its shape for it.104 

                                                           
 المملكة العربیة السعودیة، –، الإبداع في مضار الإبتداع، الطبعة الأولى، مكتبة الرشید على محفوظ ٩٦

  .٤١١. م، ص ٢٠٠٠-ھ  ١٤٢١
97

 Roth, JEA 78, 131-2. 
98  JE 30032. 
99 Middle ،ingdom demons watched over the feeding of the child. An infant feeding –cup (New 
York, MMA 44.4.4) from el- Lisht is decorated with the same procession of a apotropaic 
figures (Bes- gods, Water turtle, lions, snake, a serpo-feline creature) as contemporary magic 
wands.  

 . ١٧٢، ص ٢٠١٢احمد أمین ، قاموس العادات والتعابیر المصریة، القاھرة ، ١٠٠
101

For the hand, and two fingers as an amulets, it refers to the hands of Horus see: Bonnet, 
Realexikon, 637f; Bonnet Bilderatlas, 164; Andrews, Amulets of ancient Egypt, University of 
Texas Press (1994), p. 12; representations of a five fingers extended are found on buildings or 
tombs in Babylon, Phoenicia, Carthage, and India, E. Westermarck, Ritual and Belief in 
Morocco, vol. I., fig. 124. 
102 M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol.1, 1973, 215 ff. For the only actual birth 
brick to be recovered archaeologically see: J. Wegner,“Excavations at the Town of Enduring-
are-the-Places-of-Khakaure-Maa-Kheru-in-Abydos: A Preliminary Report on the 1994 and 
1997.Seasons”, JARCE 35(1998) 3; id., “A Decorated Birth-Brick from South Abydos”, in 
Egyptian Archaeology 20 (Spring, 2002) 3-4. 
103

  Westcar 10, 2 ; Dbt Wb. V, 553. 
104

 Basketry accessories: Footwear, bags and fans in ancient Egypt 
https://www.researchgate.net/publication/229416056_Basketry_accessories 
Footwear_bags_and_fans_in_ancient_Egypt#pfc [accessed May 5, 2016]. 
Cf. After Mary wrapped her New-born she put it in the place dedicated to an animal feed 
(Mazod-مذود), which is a basin carved in the rock (Eizekiel ١٦: ٤).  
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The box- beds were used for new infants,105 decorated with the 
figures of the god Bes.106 Troops of Bes gods occur in various other 
forms in bedrooms to bestow protection upon fertility, some lean on 
sA-signs; some winged, carry nb-baskets with anX, wAs and sA signs 
(Figure 4). It is necessary that the mother did not leave her baby 
alone or the place of birth for a week. This is consistent with public 
thought fear of it was altered by demons.107  

6- The Symbolism of number Seven:   

In Folklore this occasion was traditionally used for naming the 
newborn children, circumcising boys and piercing the ears of girl. 
As many ancient personal names refer to gods, they contain indirect 
information about the spread and the popularity of ancient cults. 
Names usually relate a newborn child to a specific god while also 
addressing the circumstances of birth.108 In CT IV, 42i (Spell 291), 
it mentions that the deceased reborn as a child that he was made by 
his father and named by his mother.109 A possible reflection on 
Egyptian custom in naming new borns: ir n.s rn.f " for whom his 
name was made".110 In Egyptian folk in fellahin and Upper Egypt 
the parents frequently named the child by a poor name to drive evil 

                                                           
105 B. Lesko, Houshold and Domestic Relugion in Household and Family Religion in Antiquity 
edited by Saul Olyan, J. Bodel, Blackwell Publishing  2008,  pp. 197-209; E. Wente, Letters 
From Ancient Egypt, 1930, numbers 256, 280, 283.  
106

  Bes god has affinities with the procreation, assisted women after childbirth, during the 
mother's period of seclusion and purification. Rhis time was spent in a lightly built hut or "birth 
arbour" depicted on Deir el- Medina Ostraca; E. Brunner, Die Wochen laube, MIO 3 (1955), 
11-30; id.,  Wochenlaube, LӒ VI (1986), 1282-4. 

  .٤٠٩على محفوظ ، المرجع السابق، ص  ١٠٧
In Morocco they belief that New-born infant, are in a great danger, there are jnûn wherever 
there is blood for forty days after birth a child must not be left alone , especially in the dark, 
lest some jnûn should come and exchange it; E. Westermarck ,op.cit. 
108 J. Baines, Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice, p. 178, note 153; 
Ranke, Personennamen, 3, pp. 30-81; G. Posener, sur L' attribution d' un nom a un enfant, RDE 
22 (1970), pp. 204-5. 
109 The divine creator was called ‘the one who creates the names’ (qmA rnw); ibid;321. 
110

  See G. Posener, RdE 22 (1970), 204-205. 
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away begging it to live.111 Catholics, Eastern, a Pray in the seventh 
day of the birth of the child practice by a priest in the child home by 
putting it in water.  This prayer is called "Tsht" or "Hamim",112 
Infant baptism is a practice of baptizing infants or young 
children113. The materials used in this prayer consistent of: Water: 
to be clean in everything, Oil: to be full of divine grace, Salt: to be 
of benefit and interest and the impact of, Candle: to be his luminous 
career and pure.  

The number seven sfx is linked to protection concept, perfection, 
effectiveness, completeness, a number of great significance in 
magic114, and standing for a fortune number in general. Many 
instances cited by Seth from which it is clear that to do an action 
seven times was frequent in Egyptian magic.115 Seven gods in the 
form of small scorpions with Isis to protect her.116 The story takes 
up the majority of a Metternich stela recites how Horus was 
poisoned and cured.117 In the story of the 'Destruction of 
Humanity,'118 in their human form, the Seven Hathors were 

                                                           

  .٤١٢، ص  المرجع السابقعلى محفوظ ،    ١١١
مراد كمال ، مجلد تاریخ الحضارة المصریة ، العصر الیونانى الرومانى والعصر الإسلامى ،  ١١٢

  .٢٨٩المجلد الثانى ، مكتبة مصر ، ص 
113

 Baptism is one the seven secret of the church its names:  Second birth, New birth, Spiritual 
birth and it is a process of the death, burial; 

وبار ، إعداد سامح حلمى إبراھیم ، دار نقدیم الأنبا متأوس و الأنبا یوسف، تالأرثوذكسیةكنیستى 
، في الحوار اللاھوت المقارن، الجزء الأول، ، ؛ البابا شنوده الثالث٨٣، ص ٢٠٠٢، للطباعةوالنشر
  .ومابعدھا ٣٢ ، ص١٩٩٢، القاھرة ، الطبعة الثانیة

111 R. Wilkinson,"Meaning in Many: The Symbolism of Numbers," Symbol & Magic in 
Egyptian Art, Thames and Hudson, 1994, pp.131-133; K. Highbaugh, The Esoteric Codex 
Numerology. 
115

 K. Sethe, Von Zahlen und Zahlwörten bei den alten Ägyptern, Schriften der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft Strassburg 25, 1916, p. 33-37; F. Griffith, The Demotic 
Magical papyrus of London and Leiden, 1921, cols. XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXVII, 
XXIX, XXXII.   
116

 Meeks, F. Meeks, Daily Life of the Egyptian Gods, Cornell University Press (1996), pp. 82-
86. 
117

 The majority of the stela relates how Horus was poisoned and cured see more in: 
Grajetzki, Wolfram. "Horus Stelae", University College London (2003). 
118 G. Pinch, Magic in ancient Egypt, British Museum Press (1994), p. 37. 
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considered to be holy midwives (inat). They gave each Egyptian 
seven souls at birth and determined the fate of the newly born; The 
Seven Hathors are generally a positive force in magic. They are 
appealed to in love spells and their red hair-ribbons could be used to 
bind dangerous spirits. Representations of these seven forms of the 
goddess appear in the tomb of Queen Nefertari and in various 
versions of the Book of Coming Forth by Day. Spell 148b consists 
of a vignette originally showing the seven cows and their bull.119 
Hathor and Sekhmet both had a seven fold form. Seven knots BD 
71. Very similar to the above text and again concerned with the 
seven knots of the celestial cattle it contains the following passage:  

“O Seth, possessed of your power, Great Long horn dwelling in the 
northern sky when the Long horn is caused to ascend to the 
northern sky, see you have come under my feet; give to me air 
among the wtnw who give rest to the celestial cattle".120 

The new Osiris remained without burial for seven days due to the 
tradition which declared that the god has remained for seven days in 
the womb of his mother Nut which was with child. During the 
seven day celebration of Apis birth, which was also conceived as 
the anniversary renewal of the world and the Nile, gifts were 
thrown into the river in order to bring about its rising.121 

CT 691= BD 71  The deceased calls upon the gods seven times with 
the words: Make me hale as you make yourself hale, release me, 
deliver me, (wH.k wi, sfx.k wi) and seven times the deity addressed 
answers Release him, deliver him, place him on earth grant his 
desire. 

                                                           
119 Pp. 18, 33-36; http://www.touregypt.net/featurestories/mothers.htm#ixzz47t6z1FKI  
120

 R. Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts.  Vol II, Warminster: Aris and Phillips 
(2004), p. 60. 
121 D. Bonneau, La crue du Nil, Paris , 1964, pp. 301, 398-401, 404-405; id., Les Fétes de la 
crue du Nil, RdÉ 24 (1972), p. 52. 
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7-Festivals: The celebrations with the newborn of course are 
different than the religious ones.122 In the workmen's village at el-
Amarna, there is a scene showing a procession of rejoicing girls and 
women.123 Two categories of feasts seen at Deir El- Medina: 
personal and general. The former is indicated by p3y.f  Hb, the latter 
by p3 Hb. The first category was apparently observed by a single 
person (and his relatives/friends) and may indicate his birth-day.124 

Among the words for festivals: an n hrw, Hb, iry hrw nfr and prt n 
nTr "processions".125 Dancing and singing takes place to welcome 
the newborn.  Nubians have distinct songs and dances for the 
Seboua’ceremony. Although some Seboua’ ceremonial songs are 
not totally comprehensible to many Egyptians, because of their 
ancient roots, the words are still repeated out of tradition. One song 
refers to the child’s earrings. 

In Seboua celebration "El –baiata" البیاتھ, Jug for a boy (Apreeq) 
 for the girl on a tray with water and 7 dry  قلَُّة and pot (kola) ابریق
beans: rice and lentils, corn, wheat chickpeas ….(Seven seeds): the 
symbolic association between grain, fertility and rebirth126. 

Seeds are an obvious analogy for rebirth, probably the clearest 
evidence to preliterate minds that seeds, which appeared to be dead 
when planted in the earth, would eventually germinate and 
comeback to life.127 They found around infant burials, this 

                                                           
122 G. Mouron, Does Hb truly mean "festival" and were funerals one of them, in: The 67th 
Annual Meeting of the American Research Centre in Egypt, p. 16. 
123  B. Kemp, Wall Paintings from the workmen's village at el- Amarna, JEA 65 (1979), pp.47-
53. 
124  R.Van Walsem, Month-names and Feasts at Deir el-Medinain: Gleanings from Deir El-
Medina, edited by R. Demaree and J. Janssen, Leiden 1982, p. 223; S. Schott, Altägyptische 
Festdaten. Wiesbaden, (1950), p. 96, no. 1.   
125

 See more different meaning in: D.Lorton, The Expression iri hrw nfr, JARCE 12 (1975), 

pp.22-31. 
126 Seven grains of barley see F. Griffith, op.cit, p. 105, col. XV. 
127 The associations of burials with grain has a symbolic significance illustrated by the Ancient 
mythology, there was a prevalent belief that mechanisms of human reproduction paralleled that 
of plants, the term seed in still use right up to modern times. 
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association could have developed the hope that a dead infant would 
come back to life like the grain and the protagonists of the myths.  

Women were important as vessels that kept and protected the seed. 
A type of small pottery vial in the form of a seated woman holding 
up an infant child on her lap has been identified as a container for 
the milk of a woman which has given birth to a male child used in 
medical prescriptions and mentioned in magical spells against 
illnesses of women and child.128 

the vessel   W9 has a slight necks, without prominent lip;129 
xni130, Xnm,131 related to Khnum the major creator-god in the 
Egyptian tradition. Swelling of the vessel represents the mother's 
bulging abdomen. Many pots suggest this symbolism.132  

In the Neolithic period; Jar-burials are a repeated pattern in 
archaeological  sites, cooking jars were used for the burial of infants 
and small children,133 The head of the child was placed in a 
downward position, which is the correct presentation for fetus to be 
born or in its re-born by placing of the dead in a clay ‘womb’ to 
facilitate a new birth.  

Peasants placed seven seeds next to the baby until the seventh day 
of his birth, which prevents its harm from metaphysical creatures 

                                                           
128

 Metropolitan Museum 25.7. 42; Desroches- Nonlecourt, Pots anthropomorphes et recettes 
magicomédicales dans l' Egypte ancienne, Reve d' Égyptologie IX, (1952), p. 59. 
129

 Like prominent handles on the tipped –over pots on the Tutankhamun shrine read more: P. 
Kaplony, Wasser, in LdӒ, vol. 7, col.32.  
130 Xni ver see WB III 374, 77. 
131

 Wb.  I. 207; III, 377, 382. 
132 18. Dyn, JE 34403. 
133Children are buried in settlements sometimes in pots at Badari and Ballas; Brunton, G. / 
Caton-Thompson, G., The Badarian civilization and Predynastic remains near Badari [British 
School of Archaeology in Egypt Publications 46], Londres (1928); W. Petrie / Quibell J.E. / 
Spurrel F.C.J., Naqada and Ballas: 1895 [Egyptian Research Account Memoir 5], Londres 
(1896); cf. P. Mcgeorge, Intramural infant burials in the Aegean Bronze age, HAL archives- 
ouvcrtes (2013). European prehistoric pot burials see: K. Bacvarov, Where do children belong? 
Neolithic burials in western Bulgaria (2005),  pp. 149–56. 
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that surround it. The existence of such grain carries a degree of 
comfort demons.Onion was applied to the eye of the newborn in the 
Seboua. Onion is used as a food and for medicinal application in the 
treatment and prevention of a number of diseases.134 

Seboua Folklore's Rituals in Order: Scattering Salt, burning 
incense - Sieving ritual (winnowing- the mother steping over the 
new-born 7 times), Ringing the Huns (copper pestle), Circl around 
with candles, The roaming mother with the newborn around the 
house. 

The Seboua events start by scattering salt on the mother and around 
the house to keep away the evil eye. The hieroglyphs “ntry” most 
likely derived from the root “ntr”, indicates its association with 
religious and funerary rituals. The tradition of throwing salt is 
meant to ward off evil, presumably by making spirits unable to see 
from the salt in their eyes. The woman in Seboua burns incense; a 
certain types of incense were used for specific ceremonies. Burned 
incense due to favor the gods and enrich their own environment. 
The root idi is used of censing in the pyramid Texts (Wb I 152, 5-
11) and of quenching a fire in the coffin Texts (CT VII 96j-m, 
275a).  

At the beginning of the celebration, the baby is placed in a sieve 
(ghorbal) غربال, a kind of tray with a bottom net.135 Primary 
winnowing is done to separate the threshed cereal spikelet from the 
remaining straw used in the process of winnowing,136 actually in 
practice during the early Egyptian era as grains were sized with 
'sieves' of woven reeds and grass.137 In Old Kingdom unlike later 

                                                           
134 V. Lanzotti, The analysis of onion and garlic, Journal of Chromatography A, Volume 1112, 
Issues 1–2, 21 (April 2006), Pages 3-22. 
135 Ian Shaw, P. Nicolson (eds.) Basketry, Ancient Egyptian Material and Technology, p. 265. 
For the grid of sieves both the active and passive elements of the twin grid were evenly spaced. 
The size of the strands and the space between them varies with the function of the sieve. 
136 Ian Shaw, op.cit, p. 525. 
137 D. Samuel, ‘Brewing and baking’, in P. T. Nicholson and I. Shaw (ed.), Ancient Egyptian 
materials and technology, Cambridge: Cambridge University Press (2000), pp. 537–
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periods, the winnowing and sieving of grain was always performed 
by women, perhaps in teams of five, for they are called diwt 
“fivers138. Sieve was used in the rites of several religions; Isis 
emerging from large basket.139Osiris rising up out of a basket which 
rests upon a pedestal,140served also as a basket for carrying sacred 
PT 368, §638c: Xnm.s Tw m-a xt nb(t) Dwt m rn.s n Xnmt wrt "She 
will shield you from everything bad in her identity of great sieve": 
nHm.s tw m-a xt nbt Dw(t) m rn.s n Xnmt wrt141 "She will save you 
from everything bad in her identity of Great Sieve, "mfx" sieve 
(grain)" (from the root fx "shed").142 The child usually slept through 
the vibration and movement associated with the sieve are the same; 
The Ancient Egyptian sieve hieroglyph is Gardiner sign listed no. is 
Aa1 for the shape of a circular sieve; it is also seen as a 'placenta'.143 
This sieve is also connected to the basket, bilateral for nb,144 
no.V30  for a semicircular-shaped, shallow basket wicker basket 
qbAt KaBai145  basket  for everything, every, major use, lord, used 
with the meaning of heap, load basket in religious texts (Pyr. 76, 
152, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 166, 168) usually connected 
fruits, bread, gods, eye of Horus and protection. Pyr. 638 "The 
mother Nut is spread over thee….. she causes you to be a god… she 

                                                                                                                                                         
76; Samuel, Experimental grinding and Ancient Egyptian flour production. in S. Ikram & A. 
Dodson (eds), Beyond the Horizon: Studies in Egyptian Art, Archaeology and History in 
Honour of Barry J. Kemp. Cairo: American University in Cairo Press (2010), pp. 456-477. 
138  G. Fischer, op.cit, p. 22. 
139

 Cf. Plutarch, de. Is. Et Os.35, 365A, has a vivid allusion to the secret sacrifice offered in the 
temple of Apollo in Delphi when the god of the secret basket (Likinites) was awakened; 
Griffiths (ed.), The Isis – book, Leiden, 1975. 
140

 Budg, op.cit, p. 138. 
141

  Ibid, 178:33. 
142 T. Shmakov, Critical analysis of J. Allen's, The Ancient Egyptian Pyramid Texts (2012), p. 
189; Allen, 189. 
143 M. Collier, and  B. Manley, How to Read Egyptian Hieroglyphs, 1998, University of 
California Press, p.179.  
144 Wb II, 234.3-236.5; Wilkinson, Reading Egyptian Art: A Hieroglyphic Guide to Ancient 
Egyptian Painting and Sculpture, 1992, pp. 198-199. 
145

  A. Alcock, Coptic for Containers and Measures, Zeitschrift für Demotistik und Koptologie 
23, 1996, p. 2. 
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protects you from all evil in her name , she of the Great sieve you 
are the eldest of her children".146 Isis also emerging from a large 
basket, Osiris has been found in the khoiak rites at Denderh related 
to the basket of rushes called insw or inswty147  

Allen, spell 178s1: "O Goimg forth by day (they mother) Nut spread 
herself over thee in her name of (goddess of) the Wadi Natrun 
oasis. She makes thee a follower of the great god, without enemies. 
She (protects) thee from everything evil in her name of Great Sieve 
(xmt-wrt).  You are the eldest of her children". From the other hand, 
Blackman’s ethnography of the peasants of Upper Egypt depicts 
this equipment, a birthing stool and a woman leaning up on a sieve 
while sitting on the stool.148 Stepping over the sieve as she carries 
her newborn, taking seven steps is an ancient Egyptian tradition 
intended to ward off the evil eye and then walks, in folk women and 
the grandmother repeats the commands to the infant, telling him to 
obey his mother and not his father, in a funny rhyme.  

Winnowing: After threshing, the kernels were gathered by the 
process of winnowing at the threshing floor. The focus on grain and 
burial can have been  be found already in the Middle Kingdom with 
earth packets and gridded sowing beds in funerary contexts such as 
the pyramid complex of  Senusret II at Lahun, and formulae among 
the funerary literature such as Coffin Text 269 'formula to become 
barley', in which the deceased becomes 'the life that comes from 
Osiris', and Coffin Text 330 'formula to become Nepri' 
(personification of grain).  Similarly, shaking the sieve is meant to 
teach the infant that life could place them in changeable 
situations,149 so the sieve represent a baby and is itself a fertility. 

                                                           
146 The child Dionysus was awakened in a winnowing basket. 
147

  Wb I, 100, 17; Chassinat, Le Mystere d' Osiris, p. 65. 
148

 W. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London (1968), figs 28, 29. 
149 The blessing by the means of using the winnowing tray was carried out in other cultures; B. 
Maurice, From Blessing to violence, Cambridge (1996), p. 150, no.9. 
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One of the most important popular steps nowadays is the ranging of 
the copper vase with its handle (Dek el-Hun) the Arabic word may 

be related to the ancient word hn, hnw  Jar, vase, pot, copt  hin- 
Huns- symbolic. The banging of the pestle and mortar probably 
started as a small deep in a rock. Small mortars have been 
commonly found in the domestic housing at workmen's villages 
excavated at Deir el-Medina and Amarna. People have used mortars 
for many centuries to grind or mix grinds. The Ebers Papyrus listing 
remedies for many diseases mentions a mortar. It is believed that 
hearing starts seven days after birth. During this ceremony, the 
mother the steps over the baby seven times without touching it, 
while older women make loud noises to make the baby aware of 
sounds. Grandparents shake the baby horizontally and give him 
orders to obey only their family. 

The Symbolic Functions of the banging mortars: 

1– In ancient Egypt, the ritual was connected to agricultural life. 
Mortars are used for cracking grain by pounding with a pestle. cf. 
CT IV, 13e-14a: Tny Asir(t) N pn m bjk nTr r-sA wgw.f "This Osiris N 
has alight as a divine falcon behind his log (?)", smn "beat dough" 
on smin "introduce" (§§1418b, 1420b, {pestle and mortar} The 
spelling of the verb smin also involves the secondary determinative 
{pestle and mortar} as influence from the verb smn, probably "beat 
dough".150  

2-In Folklore intended to get the infant used to the noise and 
disturbances of life.  

Circling as a cult ritual was due to ancient Egypt.  
Egyptians realized that the rotation is the basic principle of the 
universe, spiritual joy, eternal symbol, symbol of eternity and 

                                                           
150

 smnt "prüfen", "das Brot prüfen"; Hannig, ÄR, p. 1126 " follows Junker, Giza XI, Abb. 64, 
p. 162.   
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continuity.151 Protection described as being "around something.152 
The word pXr, pHrr153 wnwn, and hks Sni154 are important in the 
magical vocabulary of ancient Egypt, where encirclement and 
protection are closely associated, by traveling about; the sun god 
encompasses, rules, and protects the cosmos. In Graco – Roman 
period; Plutarch writes that at the time of winter sostic they lead the 
cow seven times around the temple of the sun; because the sun 
completes its passage from winter to summer solstice in the seventh 
month.155 The symbol ritual of kindling of the candles at 
childbirth156, symbolizes life, and celebration. It is also commonly 
used as part of religious ceremonies and holidays, and in each 
instance, the meaning may differ reliant on the traditional beliefs. In 
ancient Egypt the light related to the sun god defeated the powers of 
chaos. 

Ritual and recitation indeed was capable of to producing more 
effectiveness so during this circulation in folklore, they chanted a 
song which is still unclear in meaning, but some words are related 
to earrings (Hours); in ancient times earrings were predominantly 
male ornaments. Egyptians and Assyrians used earrings to signify 
the fact that they belong to a higher class.  At the end of the Sebuoa, 
the roaming of the mother with her child (Figure 6); expresses the 
roaming of Isis in the Delta attempting to protect Hours (stela 
Louvre C 286). The mothers act here simulates that of goddess Isis: 
the inscription reads: "Isis who resides in Nekhen Mistress of Good 

                                                           
151 Cf. Sufi rotation, Alrohban rotation with the Baptized three times, carrying candles 
in church.  
152 Cf. A. Klasens, A Magical Statue Base in the Museum of Antiquities at Leiden, Leiden 
(1952), p. 81. 
153 Wb I, 541, 2-13.  
154 C. Darnell, The Enigmatic Netherworld Books of the Solar- Osirian Unity, note 201.  
155

  J. Griffiths, Plutarch, pp. 201-203. 
156  H. Brunner, Die Geburt des Gottkönigs, Wiesbaden, 1964, 104-105; cf. Pap. Ram. IV, C 
12-13. 
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Fat ….He (Hours) is healthy on her arm".157  A tale about Isis 
wandering through the Delta in flight from her brother Seth and in 
the company of seven helpful scorpions was used as a mythical 
antecedent in a magical spell to cure the scorpion bites.158 

8- Conclusion: Local festivals in ancient Egypt incorporated rituals 
and ceremonies as an integral part of the pregnancy and birth 
experiences which tend to appear less often, perhaps owing to their 
circumscribed and often exclusively rural functions,  The learned 
patterns of thinking, feeling and acting are transmitted from one 
generation to another to compose a special social heritage. 
Welcoming a New Born Baby in Egypt depict similar patterns of 
celebration.159 These ritual practices are likewise observed by both 
Muslims and Christians, though with differences. Seboua dates 
back to the ancient Egyptians, confirmed by that most of these 
rituals have no meaning in the monotheistic religions which 
confirms being a cultural heritage. For Christians, it has been linked 
to some of the intimate rituals such as "Hamim" prayers and 
baptism and here related to Jesus Christ. For Muslims, Islamic 
words are added to cope with Islam, traditional songs with a sense 
of humor160. These traditions got gradually replaced by preparing a 
feast and cooking the Aqiqah (the slaughtered sheep or lamb).  

  Despite the absence of  full consecutive rituals from Ancient 
Egypt, however these manifestations are undoubtedly taken from 
ancient Egypt, separate images associated with the newborn are 

                                                           
157 E. Walters, Fate, Gaiety and Women in the cult of the Egyptian Goddess Isis at 
Hierakonpolis Tomb of Hormose, (Twenty First Dynasty) Abstract for the Archaeological 
Institute of America annual meeting, Chicago, December 28 (1997), AJA (1998), vol. 102, p. 
387, Fig. 3. 
158 E. Wente, Late Ramesside Letters, in: Textes et langages de l'Egypte pharaonique. Cent 
cinquante annees de recherché (1822-1972). Hommage a Jean-Franyois, Champollion II, Le 
Care (1973), 103-106. 
159 F. Heba, The Sebou Ceremony Welcoming a New Born Baby in Egypt. Read more 
http://www.touregypt.net/featurestories/sebou.htm#ixzz46qv4g9s. 
160

 The women and the grandmother repeat commands to the infant, telling him to obey his 

mother and not his father, in a humorous fashion.  
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connected with the folklore, such as the birth of Horus the child and 
the rebirth of Osiris. Finally these manifestations in all cases reflect 
happiness with the newborn. 
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Figure 1-The Drop of Semen in the Womb  

The bent body of the father Osiris lies in the drop of semen 

Stricker, Birth II, Fig. 16: 90.  

  
Figure 2- Mother and child in a birth arbour-ostracon 

From Deir el-Medina-19th -20th Dynasty 

British Museum- EA 8506 
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Figure 3- Water colour of mural of Isis, from a domestic structure at Karanis 

House B 50  
Kelsey Museum of Archaeology, KM 2003.2.2. 

  
Figure 4-Decoration on the bed of child  

A. Moussa, F. Junge, Two Tombs of Craftsmen AV 9, Meinz, 1975, pl.1. 
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Figure 5- Baptism 

  
Figure 6-The mother holding the newborn walks down the stairs with the 

rhythm of the banging pestle and mortar 

 Behind her, children carry candles to light her path. 
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  بالموروث الشعبى صلتھاو مظاھر الفرح بالمولود في مصر القدیمة    

   نور جلال عبد الحمید/ د
  أمانى عبد الرحیم / د                                                                   

:ملخص   

الفرح التى تدورحول المولود في مصر و الأھتمام یختص ھذا البحث بدراسة مظاھر 
القدیمة ورصد ما تبقى من تلك المظاھر أو الطقوس في موروثتنا الشعبیة وترجع أھمیة 

وھو الطفل رمز  حیاة المصریین الإجتماعیةھدف مھم في ھذا الموضوع لكونھ مرتبط ب
تالى الأستمراریة والبقاء وكل المحاولات كانت محاولات عامة البدایة والخصوبة وبال

عن الموروثات جملة دون اختصاص، اوان الموضوع رصد ودون من وجھة المنظور 
الشعبي الحالى من متخصصین في دراسة سلوكیات المجتمع وبالتالى لم یصیبوا من 

؛ مانمرغوب في كل ز الطفل امر. التحقیق والتدقیق من عند المصرى القدیم الا القلیل
وآلھة الحمل . ھدف سعى لھ الفقیروالغنى وكانت لكل واحد منھم حیلتھ اذا تأخر الإنجاب

والولاده والحمایة للأم والمولود متعددة اشھرھم حتحور وإیزیس ومسخنت وخنوم وبس 
الخ ، ومن اجمل قصص الولاده رغم كونھا مرتبطة بالمیلاد الملكى بما فیھ ...وتاورت

ربط فكرة السبوع في الغرض من البحث  .زج مع الأساطیر كانت قصة وستكارمن م
بدایة من الحمل والولاده وحمایة الأم والمولود و : مظاھرالموروث الشعبى بما فیھا من 

اختیار الرقم سبعة واھمیتھ، والأحتفال وما یعرف بالبیاتھ وغربلة الطفل ودق الھون 
رثتھا الأجیال المظاھر التى اعتاد علیھا المصریون وتوامثل تلك .... وجولة الأم بالطفل 

س ، كانت الصورة في موروثنا الشعبیھ اوضح فالطقوس مرتبة تماربالمحكاه والتقلید
، فأذا اردنا فھمھا سنجد الإجابة عند المصرى القدیم  بتقلید دون فھم لمعناھا الأصلى

بالھین فھناك صعوبة بالغة حیث المعنى والمغزى  وھذا ھو دور البحث ولیس الأمر 
لبعثرة الأدلة وعدم وجود صورة متكاملة مرتبة عن السبوع ولكن رصد البحث ان كل 
فكرة من تلك الطقوس كان لھا صدى قوى في السیاق المصرى وانھا بالفعل مورست 

فمن خلال البحث اتضح وجود غناء  .والنصیة ضوء الأدلة الأثریة وھذا یتضح في
القلة أوالأبریق لھما رمز الحیاة وبدایة التكوین وان انتفاخ بطن الإناء خاص بالطفل وان 

، وعادة مورست عادة دفن الإجنة في اوانى یماثل بطن الأم وبالتالى الولاده ، حیث
، وتلك العادات تشیر الى الخصوبة وبدایة الحیاة السبع حبوب لھى عادة مصریة قدیمة

في مصر القدیمة وھو الطفل حورس الذى كانت أمھ  لھى مرتبطة بالتأكید بأشھر الموالید

                                                           
  جامعة عین شمس -قسم الآثار 
  جامعة عین شمس -قسم الإرشاد السیاحى  
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بدورھا اشھر الأمھات وھى ایزیس فحركة الأم بالمولود في السبوع تمثل فوز الأم 
  . أیزیس بالمولود ومحاولة حمایتھ من الأخطار المحدقھ بھ

ومن النقاط الھامة أیضا التى جاء بھا البحث ھو ربط المیلاد الأول بالمیلاد الثانى وھو 
البعث فبعض ادوات الولادة وادوات تحنیك الطفل ھى نفسھا التى استخدمت في طقوس 
تسھیل البعث من جدید بعد الموت وبالتالى نتعرض لفكرة الحبوب ودق الطحین بالھون 
والغربلة التى كانت من أدوات اوزیر والغربال الذى اصبح رمز للخیر وأرتبط ایضاً 

  . شارات في النصوص الدینیةبالإلھھ نوت كما ظھر من بعض الإ
ومصادر الدراسة متعددة ولكن نعتمد بدرجة كبیرة على اشھر مولود عند المصرى 
القدیم وھو الطفل حورس، كما نبحث في بعض المصادر التراثیة المتاحة لتوضیح ھذا 

  .الموضوع 
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